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آذآ ذةآ2 آذآ 


ا لجلد الاوك من كنات غايد لاماي 


7 2 ل 00 5 
فى الرد على النبباتى للامام العلامه حي السنه تذ كرة 
الساف الشبيع أنى المعالى الشافمي السلانى 


أحن اله اله ووال :لممه عله 
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الجبد لله على ماع فنا من نفسه » والحمنا من شكره * وفتح لنا من أبواب العم برروبته 
ودلنا عليه من الاخلاص فى توحيده * وجنينا من الا كاد والشك فى أمره :* وهورب العالمين 
ش ]| دقوم السموات والارضين لا تحمده) حمدا يضىء لنابه ظرات البرزخ * ويسم لعلينا بدسبيل 
المبعث * ويشرف به منازلنا عند مواتف الاشهاد * بوم تجز ىكل نفس عماكسبت وم 

لايظامون * بوم لايغني مولى عن مولى شيئا ولام درول + 
عل ونشبد يد . ان لا اله الا الله العظيم الساطان * الماك الديان » الذي لاشرريك له.ولا ند ولا 
ور ولا دمن وقوار ت المستعان * فسبحالة ٠ن‏ اله وقق تسيارات المقول خيارى فى مو افك 
عظمته * وتاهت ثوابت ابكار الاشكار سكاري فىفيافى قدرته * واقام أدلة وحدانته على روّس 
عراس الكائنات * ولظم براهين تفرده بربوبيته فى سنلك امتناع نسلسل ساساة الموجودات* 
ع٠‏ وترفع ‏ اليه جل شأنه أ كف التضرع والابتهال * ونسط له تمالى ساطانه أبدى 
التذلل والسؤال » ان ,ديم ديم صلاته وسلامه هاطلة على أجل من ذشر راياتالتوحيد » وعقد 
"خنصر قلبه على تتقديس رنه المجيد * وتملك بكتاب لايانه الباطل من بين ديه ولا من خلفه || 
ل من حكي ميد » سيد نا ومولانا مد أمينكعل وحبك. » ونحبك من خلقك » وصفيك 
من عبادك * امام الرحمة * وقائد اللمير ومفتاح البركة » الذى نصب لامك نفسه » وعرض فيك || 
إبلاء انوا “خاصتة : وجارب ورضاك أرنه» وقطع في احياء دينك 
ْ وهه ه وأدأب نفسهى بايغ رسالتك وأتعها بالدعاء الىماتك * وشغلبا بالنصلاهل دعونتك 
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ارادة منهلاعزاز دبنك * واسةنصارا على أهل الكفر بك » <تى استتسله ماحاول ف أعد انك | 
واستم له مادير فأولبائك ٠‏ فنيد الهم تف لعو نك ٠‏ ومتقويا على صعفقه اك # 

#(صلى اشع لبه 4 وعلى أله 00 الذن أخلصوا فى أحمالحم تخاصوا عن كل نقص وق 





م دوقع كلام ه وتله وازيدة أيمارم بالتح برد عن شوائب اانفله + فلم يشوم ثى" 0 


الام * شنواغار رات عن انهم حتى بددوا اكتاب الزيغ والضلاله * ودمنوا باسنة ا 
أل الشرك والماله * الذن أمرعوا الى وفادته * وسابقوا الى و واستحاءوا له حيث 
أسعوم ححة رسالته * وعل من البعهم باحشان و يكن م غير الله ا ولا مستعان + 
)أن بعد 6 ققد وصل الى فى أواخر وجب القرد سنة تحن وعدن ولنالة والك ا 
هجرة من تقصر دون ؟معلاه بردة المدح والوصف.»*كتاب قد اشتمل على بهتان عظيم » 
وعدول عن الصراط الستةيم د 

* الفه نعض اللملةلمصادمة الأق * ومعارضةالصواب باخلطأ المطلق * ومناقضة ماجاءت به 
رسل الله » وصدحت به الكت النزلة » ودلت عليه الدلائل القطمية » وهوتوحيد الله وافراده 
مخصائص الربوبية * وتخصيصه بالا لتجاء اليه * والتوكل عليه * والاستعانة:هفىك ل كلية وجزثية م 
خاء هذا الي الجاهل المكابر » وأعر ض عن اق الص رب الظاهس * و جم كتابا ناد فراعد 
الى وق الااستحانة سد للق * وحشاه من الكذب والافتراء ‏ والطل والمدوان * و شم أهل 
المق ونصرة التوحيد والكايات الكاذبة * وكان المري به ان يسمى كتابه هذا شبه الباطل 
والضلال ولما تصفحته وجدته كتابا لابروج مافيه ختى على ضعفاء العقول * فضلا من 
نضلع من فنون المنقول والعقول هلما اشتمل عليه من واهى الاسائيد وأ كاذب التقول »* 
مباحثه متناقضه * ومطالبه متعارضه * جبل بأ مؤلفه » وغفل عنهامصنفه * ويقيت اقدم رجلا 
روس أترى ف الاقدام عل ابطاله » وتزريف أقو له* حيث تكلم بالجزاف » وابان عع قلة 
معرفة وعدم انصاف » وكان الرأى عندى ان تعض عن حبله |1 ستاصل لد افته * ولاءتءرض 
لغثانته وسخافته * ولا يلتفت الى تخايطه وخرافته * غير ان لعض الاخوان لما عم مقصدى 
ووقف على ما تقرر عندى الس »نى ذلك »* وطلب ابطال ماهنالك + وذ كرلى ان النى صبل أ 
الله تعالى عليه وسلم مما قال أبو سفيان يوم أحد أفكم د أفِكم ألو بكر أفكم إن الطاب 























قال لاصحابه لا تحريوه تهاونا به وتحقيرا لشأنه »* فليا قال أعلهبل # قال لمم رسو لاله صل الله 
عليه وسم قولوا الله اعل واجل * وما قاللنا العزى ولا م »* قال لم قولوا الله مولانا | 
ولامولى اتكر »ه فحينئذ جردت اسنة العزاتم والرد * واستغنت ره اباطيله تالواحد الفرد * 
عا وليت * مصنف ذلك الحذيان ٠‏ تتكس عن ميدانالفر سان ٠‏ لبسممن الى 
عرصضه ٠‏ وينطوىهن ساط المشاجرة طوله وعرضة ٠‏ و م مابضيق به صدره وبتك 
إن أناضل الامةستره ٠‏ واذ الى الا المبارشة والمناقشة ٠‏ والمواحشة والمفاحشة ٠‏ فليصبر على 
حر الملاثم 0 الاراقم ٠‏ ونمش الضرائم ٠‏ والبلاء المترا ك5 المتلاطم ٠‏ ومتون الصوارم» 
فوالذى نفسي دما ارزاها الى قط انالا كوا قرنه ٠‏ فقرع من دم سنه ولا 
5 ا ادر لسوء مثقايه ٠ ٠‏ وسدواعليه طريق مذي ل ولافاصم احدوار 
كان مثل خط] : ٠‏ أباد الافص<وه وفضحوة ٠‏ ولاكافحهم مقاتل ولو 2 من بقية و عاد 
الا كوه على وحبه ولطحوه 5 قرم معالكياة الذنوردوا المنايا 2 ا 
لطوعا وسعوا الى اموت الزوام سعيا ٠ ٠‏ وحسبواطعم الجا م أديا ٠‏ والكفاة الذين. استحقروا 
ع وقد 4 حان ان نشرع بالمقصود ٠‏ والذب عن شريءة صاحب المقام امود ٠‏ وااو2 
المورود الوم اجعانى اصول بك عند الضرورة وأسألك عند الماجة 5 وأتضرع اليك عئدك 
المسكنة ٠‏ ولا تفتتى بالاستعانة بغيرك اذا اضطررت ٠‏ ولابالخضوع لؤال غيرك اذا افتقرت٠‏ 
ولا بالتضرع الى من ن هو دونك اذا رهبت فاستحق حو بذلك خذلانك ومنعك واعراضك 3 
يأرم ار احمين ٠‏ 
لليم اجعل ماياق الششيطان فى روعي من القَني والتطني والمسد ذ كرا لعظمتك ٠‏ وتفكرا فى 
دونك وتدييرا عل عدوك ٠‏ ومأأجري على لسانى من لفظة فحش أواساك عر عن او ا 
باطل أواغتيات موؤمن غاب ا حاضر وما أشيه ذلك أطتا | بالجدلك واعترافا فى الثناء 
عليك ٠‏ وذهابا فى تحيدك ٠.‏ وشكرا لنعمتك واعترافا باحسانك ٠‏ واحصاء أننك ٠‏ انك 
يت الدعاء # ٍ 
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ولا بد قبل اموض فى الطال الباطل ٠‏ ورد اكلام العاطل ٠‏ من معرفة أدور تزيد من علمما 
دق اكير ين اخلط والف وات : وتدين عل الوقوف عل اللق من طرق هذا اراد ” 
ومن الله نستمد التوفيق * وبيده ره التدقق والتحقيق * 
ع الامور التى بحس التنبيه علمها * والاشارة بسسير العبارة المهاه 
عل الامس الاول د ان كل الصنفة فى حقاتق: الدين وما جاء به الرسول صل اله 1م 
وسم ركه فى كل عصر من الاعصار ٠‏ ولا سمافي هذه الازمان الاخيرة ققد 
التشرت الكت الاسلامية ٠‏ 0 اسطةصناءة الطبع انتشارا لم يعبدمثله فى الاعصرالخالية دمع 
ذلك الور فى التقاوب القاسية شيئا ٠‏ فان أمثال ال عا الدر طون عن اكلن اك دن هوا الهم 
0 ون في الاقطار والبلاد ٠‏ و 0 المق واضحة جاية ٠‏ ول ياتفتوا الما ولاعرجواعابها 
وهذا واناغتنهالعوام ٠‏ والجبلةالطفام . فبو لايضر المق ولا يسدر فأهله . فانالاسباب 
إلاحة من قبول اللق كثيرة حداكا د كر. ذلك المافظ ابن القيم فى الحداية » 
عل فنها الجبل به 6 وهذا السب هو الغالى على كثر النفوس فان من جبل شيعا عاذاه 
وعادى أهله ٠‏ فان انضاف الى هذا السبب بخض من أمره بالمق ومعاداته له وحسدهكان 
الانم من قبول اأق أقوى ٠‏ فان انضاف الى ذلك الفه وعادته وصرباه على ماكان عليه اباؤه 
ومن نحبه ويعظمه قوى المانع ٠‏ فان انضاف الى ذلك توهه ان الأو ى الذي دعي اليه #ول ١‏ يله 
وبين حاهه وعن شرواته واغراضه قوى المالم هن القبول جدا فان انضاف ل ذلك خوفه 
من أصحانه وعشيرته وقومه على نفسه وماله وجاهه كا وقع لمزقل ملك اانصارى بالشام على 
رضول الله على الله عليه وسلم وكا نر ىكثيرا من نتسب الى العلم من أهل المناصب 
والمرايات ينتسبون الىالطرائق المبتدعة ويظهرون مابروج من العقائد لدى حكو متهم ودولهم 
رون دن العقائد السلفية ٠‏ وأظبار السان الدو به مع علمم + حقية حقائقها ٠‏ ووقوفهم على 
دقاثقبا حافظة على الزخارف الدنيونه ٠‏ والسفاسف الدنيه. وأعرفمن هؤلاء عددا كثيرا . 
أولئقك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فا ريحت تحارتهم وما كاثوا مبتذين ٠.‏ ناذا 
كان الام على ماذ ‏ ر ازداد النانم مرن قبول المق قوة . فان هرقل عرف المق وهر 
الدخو ل في الاسلام فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه واختار الكفر على الاسلام بعدماتيين 
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له اللهدى ٠‏ وقصته مشبورة * 1 : 
علا ومن أعظ هذه الاسباب > المسد فانه داء كامن فى النفس وير الماسد الحسود قد فضل 
عليه وأوتى مالم يؤت أظيره فلا ببدعه الحسد ان بتقاد له ويكون من اتباعه وهل متم بيس 
من السجود لآ دم الا الحدد فابه لأ أرآه قدفضل عليه ٠.‏ ورفم فوقه غص برلقه ل 
على الايمان بعد انكان بينالملانسكة ٠‏ وهذا الداء هو الذى منعاليهود من الايمان نميسى ابن 
مر ٠‏ وقد علموا علءا لا شك فيه انه رسول الله جاء بالبينات والهدى ملي الحسد على 
ان اختاروا الكفر على الاعان واطيقوا عليه 1 أ فوم الاحار والعلاء والزهاد والقضاة 
واملوك والامراء ٠‏ هذا وقد جاء المسيح ع التوراة ولم يات بشريعة تخالفها و م اتيم وها 
اق تحليل لعض ماحرم علوم 6 ورحمه ة واحب أثنا ٠‏ وحاأ كاذ أشر لعة التوراة 3 
هذا فاختاروا كليم الكفر على الايمان * ْ 

كت ا 3 م مع نى حاء شريعة مستقلة. ناسخة جميع ار الم ميكتا لم قباهم 5 
ومتاديا على فضاتهم ٠.‏ وتخرجا لهم من ديارم ٠‏ وقد قاتاوه وحاربوه 35 وهو فى ذلك كله بنصر 
علبهم ولظفر م ٠‏ ويعلو هو وأحنانه ٠‏ ور معة داما فى سفاك فكي لاعماك 0 
والبخى قلوبهم ٠‏ وابن تقع حاطم معدمن حالم مع الممسيسم ٠‏ وقداطبقوا على الكفر به من لعد 
ماتبين ل المدى . ٠وهذًا‏ السبى وحدهكاففى رد اعأى : فكيف اذا انضاف الله زوال الزاماك 
ولا ك6 ” تقدم ٠‏ وقد اطنب ابن القيم الكلام ٠‏ واتى عا تعشقهالاسماع والافيام ٠‏ + ولدكلام 0 
مفصل تماق بهذا الباب ذكره في ككتاب مفتاح دار السعاده. ولملنا نذكر منه شي يأفيا سبأى 
ان شّاء د 
واللقصودان لعدم قبول المق والاذعان له ادكه كلبا موحودة فى الغلات والغال 
منها قسوة قاوبهم تك أخبر الله تعالى عن المهود ٠‏ بقوله ( ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فى 
كاطحارة أو أشد قسوة وان من الجارة لما بتفجر منه الانهار ٠‏ وان منها لما يشقق فيخرج 
لا وان ما لاط من خشية الله ٠‏ وماالله بناؤل عما تعلون) 

2 وى باب فضا ل من عم وعلم 6د م كات كح الامام البخاري ا 0 بن العلاء 8 


قال حدثنا اد اانا سا عن ردد بن عند اله عن الى بردة عن ابى «وسى عن النبى صلى 
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6 «أصاب‎ ٠ 0 ]الله عليه وسلم قال 1 مانمشى الله به من الحدى والعلمكثسل الييث‎ ٠ 

١‏ سافكان منيا قن قيلت الماء فانيشت لتكلا والمشب اللكتير ٠‏ عروكاات نا الي 
ا مسكت الماء فتقع الله . لا ا توا ررض (٠‏ وأصات > مني طلائقة | ذرى 
الى قيعان لا تمسك ماء ولا ا ٠‏ فذلك مثل من فقه في دين الله وتفعه مالمتى 
الله به فم لم وعم 1 من ل يرقم : ذلك رما وم .قبل هدى الله الذى ارسلت ,ه * 

ع قال شارحه الامام الحافظ ابن حجر العسقلانى > يمد كلام له ناقلا عن الاماءالقر طلى 
وغيره درب الني صلى الله عليه وسل ماجاء به من الدين مثلا بالغيث 0 الذى ,اتى الناس 
فى حال حاجتهم اليه ٠‏ وكذا كان حال الناس قبل مبعئه. ٠‏ فتك ان الغيث يي الباد اميت 
فكذا علوم الدين حى القاب اميت ثم شبه السامعين له بالارض الختلفه 0 ل بها الغيث 
١‏ م« لمر الام ال نهو عازلة الاارض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وانبتت فنفعت 
غيرها (٠‏ ومنهم » الجامع العمل المستغرق ازم مانه فيه غير أنه لم إعمل بنوافله ول يتفقه فها جع 
لكنه اداه لغيره فهو عنزلة الارض التى يستقر فيب الماء فينتفع الناس به وهو الشار اليه بقوله 
اساءرا سمع مقااتى اتى فاداهاما سمعبا ٠ ٠‏ ومنهم »من بسمع الم فلا تحفظه ولا يسمل. 
به ولاسشمله لغيره فهو عمزلة الارض اك الملساء التى لاتب لالماء او تفسده على غيرها ٠‏ 
واما جع فى المثل بين الطائفتين الاولتين المحمودتين لاشتراكهما فى الانتفاع بهما ٠‏ وافرد 

الطائفة الثالثة المذمومة لعد مالنفع ؛ ها وله أعل  ٠‏ 

قال ثم ظهر لى ان فى كل هثل طائفته ثفتين فالاول قد او تناه واقان لذون ا ا 1 
فى الدن و ١‏ سي اليم اك > وليه . ٠‏ ومثالها من الارض السباخ واشيرالبها 
بمو له صل الله عليه وس ٠‏ من ل يرفع بذلك راس سا ىأعرض عنه قل ينتفع به ولا تفع ٠ ٠‏ والثانة 
منه من للكت د بل بلغه فكفر به ٠‏ ومثاطا من الارض الصماء الملساء المستويةالتى 
عر عليها الماء فلا تنتفع به «واخير اليبا عامل ار و يقبل هدى الله الذى حئت به 

* وقالالطبي بق من أقساءالناس قسمان (أحدهما) الذى انتم فع بالعلووم يعلمه غيره (والثالى) 
من ل ينتفع به فى نفسه وعلمه غيره ٠‏ إ قلت والاول داخل فى الاول لان التفغ حصل. 
ف الخلة ٠‏ وان تفاونت صراننه ٠‏ وكذلك ماتنبت الارض فنه ما ينتفع الناس. به ومنه ماليصير 
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هشما ٠‏ مإ واما الثاني * فا نكان تمل الف ائض واهمل النوافل فد دخل في الثانى كاقررناه 
ك الارائض الضامر ناولا >وز الأخذ عنه ولءلهندخل فى حموم من يرفم بذلك 
رسا والله أعلم ٠ ٠‏ التهبى كلام الامام العسقلاتى 
©« والقصود * ان الحديث دول على ان لعض القاو بكالارض الفة التى قات الما ء 
فانبتت الكل والمش ب الكئير كقاوب الصحاءة رضى الله تعالى علمم ومن تبعوم 00 

(٠‏ وبعضباكالاجادب التى أمسكت الما فشربوا منها وسقوا وزرعوا ويؤيده قوله 
صل الله عليه وسلم رب مبأم أ غم أوجى من سامع (ونعضبا) الفيعان الى املك ماء ولا ردك 
اكنارت كش من الغلاة وأهل البدع والضبلالات فانها لا رو” ثر فيها الحدى والعم كا ان 
الارض السبخة لاعمسلك ماءولا كي # 
الام الثاتى » انه ورد في الحديث المتفق م لتدكون لان ان 7 
حذ والقذة بالقذة -تى لو دخلوا جحر ضب ا صل الله عليه وسلم انه سيكون 
فى أمته من نحذو حذو الام الساقة وهم جاهلية الكتابيين وغيرمم 6 فسرافي الحدرث ولا 
شك انما أخبر به صلل عليه وسلم كائن لاعالة فانهةالصادق المصدوق وما ينطقعن الهوى * 
ومن اليقين ان من استمسك بهدبه وانبع مات من سنته غير مقصودن بالمديث ذا “ب تفى 
حديث الفزق انهم الفرقة الناجية وم من كان على ماعليه النبي صلى الله عليه وسلم 0 
هوالوارد فلاند ايكون الذينمحذون حذوم م من بدل وغير وابتدع وحرف وحا ك الذاهبين 
الاولين فى أفالهم و أعمالم من بناء المشاهد والمساجد على قبور صالحهم وندامم فى المبمات 
والممات وغير ذلك مما كان فعله البود والنصارى والمشركون ممادلت عليه الاحاديث 
الك سس » وى الغلاه ومستدعة أهل القور من خصال اطاهلين ءن الكتابين والد رن 
مايصدق به لهم اتباع سنهم حدو القذة القذه وحن اذ كر فض ذلك لكون 18ل 
املوضح لا 0 الصدده ٠‏ 

عافن خصالم » امممكانوا بتعبدون باشراك الصالمين في عبادة الله تعالى ويرون ذلك 
من لعظيموم الذي بحبه لله ويقصدون به أيضا التقرب والزانى والفوز لشفاعتهم لظنهم ان 
الصالمين بحبون ذلك منهم » وقد أخبر القران عنهذه الللصلة قال تمالى ( انا أرسلنا اليك 











7 را ا 
المكات بلاق فاعيد الله خلصاً له الدن ألا لله الدين القالص والذين لتتدوا دن دونه أولاء 
ماتعبدهم الا ليقربونا الى الله زانى ان اذ م فماكانوا فيه حختلفون ) وعبادة الشركين - 
لم كانت بدعانهم لحم وطاب حاجانهم منهم والذح والنذر هم والهافيم ٠ ٠‏ وقال تال (وهدوق ا 

درناك لاسر هم ولا بتفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند قدا رعذ أعطم ماك 
0 ارول الله 0 ول فاتى بالاخلاص وأخيرهم انه دين الله . ٠‏ الذىلايقيل | 
لد دراه وال دن فعل مأ استحسنه حرمالله عليه المنة وهأواه النار وهذه 1 الى ١‏ 
الدين كله ولاجلبا تفرق الناس بين ملم وكافر وعندها وقءت العداوة ولاجابا شرع المهاد 
قال تمالى ( وقاتاوهم حتى لا مكون فتنة و ون الد كله لله ) . ومن المعلوم د 
الافرءن خصلة اسلافهم هذه هو المشاهد *. 
ع( ومن خصامم » ان ديهم كان هيخا عل احرول اعظهبا اتلد فو ل 
كن قل ل ل ن ألامم الاولى قال تعالى ( وكذلاك ما أرلنا هن قيلك فى قرية 
رالا لل اوه راع لعا را ره متتدون ال أو جد 
ل عليه اباك قالوا الابما أرستم بهكافرون) م الله تعآلى ان شدوا 
الحق فقال (اتبعوا ٠‏ أزل اليكم ن ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلا مالد كرون ) وقال 
ا ذال ط م اتبعوا *| أنزل الله قالوا بل تتبع ‏ ما الفينا عليه اباءنا قال أولو كان اد اباؤهم 
لا يعقلون شي ل ع لوه الماهلية كانوا مقيدين برقة 
التتقليد لا حك.ون لم رأ ولا .نستعملون نظرا ولا يشلون فتكرا . تارلك اشوا ى أودد 
المهالة . وقضوا أعما ارهم والضلالة وهكذا الغلاة وعبيدة الاءوات قاروا أباء 0 
فلا يمكن تقلرم عا ولو اورت الانات النات ولك بحنت مع عقلاهم فا زادهم ذلك الا 
تفوراءوعتوا على الأق وغرورا ٠فطابق‏ بين الفريقين. ند المواققة ظاهرة لكل ذى عبنين ٠‏ 
6 ومن حم 4 الاقتداء بفسقة ة أهل العم وجهالم و عادم ' قالتمالى محذرالءؤمنين ان 
حذوا حذوم (ي أيه الذينامنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليا كلو نأموالالناس بالباطل 
درن ع سك ٠‏ وقال (يا أهل السكتاب لااتفلوا وديتي غير المق ولا تتبموا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضاوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ) الى ايات أخر تنادى ببطلان 








زع تادايق ) 

















الاقتداء بالفسقة والغواة الضالين المضلين ( ومن نظر ) الى حال الننهاني وأضرابه الصادين عن 
-ن الله تحده على ماكان عليه القرون الاولى الذاهليين » 

ل ومن خصالم الاحتجاج بماكان عليه القرونالسالفة مرن غير لحك بم لاعقل والاخذ 
بالدليل الصحييح 5! دل على ذلك قوله تعالى ( قال فن ربكيا يا موسى قال ربنا 1 امطر كل 
ثي' خلقه ثم هدى قال فا بال القرون الاولى قال علمبا عند وبي فى كتاب لا بضل ربى ولا 
١‏ ى الدىجم للم الارضمبذا وسيِك ل 0 اذا وأنزلمنالسماء ماء فاخر حنا ه أزواجا 
ات دن كارا امير ) وقال تعالى ( فل جاءهم موسى با ياننا ينات قالوا ماهذا 
الاسحر مفترى وما سمعنا مبذا فىابائنا الاولين ) 
(وقال موسى وبي أعلم عن حاء حدق ى منعنده ومن نكو له عاقبة الدار اندلا يفل الظالون) 
رقا مال | ولق ارسلنا نو | الى قومه فقال يافوم اعبدوا لله مالكم من اله غيره أفلا تتقون 

فقال الملا الذين كفروا من قومه ماهذا الا ار ردان ضفل 3 ولو شاء الله 
لاأنزل ملائمكة ما سممنا مبذا فى ابائنا الاولين ان هو الا رجل به جنة فترصوا به حتى حين ) 
وقال تعالى ( وانطاق الملا منهم أن را على لمتكم انهذا لثى* براد ما سععنا ذا 

'في الملة الاخرة ان هذا الا اختلاق) ٠‏ 
فبؤلاء الاثم كلهم جم_اوا مدار احتجاجهم على عدم قبول ما جاءت به الرسل انه لمكن عليه 
اسلاهم ولا عرفوه منهم تانظر ال وء مدار؟ م وجمودقر ثم ولوكان تلم قلوب بفقرون بأ 
واذان إسمعون بها واعين ببصرون ما لعرفوا 01 بدليله والقادوا لليقين من غير تزسفه ولا 
تعليله وهكذا اخلافهم وورائهم .هذا النهانى بد فيه ما أاف من الكتي المفصاة لاثئيات الحق 
وانطال الباطل ولم لتفت البها نسبب #الفتها لمأكان عليه السبكي . وابن حجر المكى ٠‏ 

؟( ومن م > الاءماد على الكثرة ة والاحتجاج بالسواد الاعظ وابطال الثىء 
امل لاطرات تعالى ذلك شوله ( وان نط طم أ كثر منفي الارض يضلوك عن سبيل 
الله ان شّعون الا الظن وان هم الا خرصون ان 1 سر ل ل رما اعلم 
بالمبتدن ) فالكثرة على خلاف الحق لا نستوجب العدول عن اتباعه أن ن كان له نصيرة وقابى 
ذاللق أحق بالاتباع وان قل انصارهكا قال تعالى قال (لقد ظلمك بسؤال نمجتك الى نعاجه 
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وان كثيرا من الخلطاء ليبغى إلعضهم على لعض الا لذن امنوا وعملوا الصالحات وقليل ماع ) | 
فأخبر الله سبحانه عن اهل الق انهم قليلون غير ان القلة لاتضرم وما احسن قول القائل » 
٠‏ تعيرنا انا قليل عديدنا »* فقات لما ان الكرام قليل 4 
عا والممقصود » ان من له بصيرة بنظر الى الدليل ويأخذ بما يستنتحه البرهان وان قل 
العارفون به والمنقادون له ومن اخذ ماعليه الاآكثر وما الفته العامة ما هو دبدن الغلاة 
وعادتهم من غير نظ رلدليل فبو خطى* سالك غير سبيل المؤمنين متبع سن الماهليةمقدوح 
عند اهل البصائر ٠‏ وهذهمكيدة عظيمة لاغلاة ولذلك ترىالنبهاني لم بزل بردد في كتابه هذا | 
| القول فى تصحيح عقائده ويقول مانن عليه ..ذهب اجخبور ومقصوده جبور العوام الذبنهم 
كالا نعام * 
ومن ل * الاستدلال على بطلان الشيء بكو: نه غسريبا فرد الله تءالى ذلك وا 
(فاولا كان من القرون من قبلكم اولو دية هون عن الفساد فى الارض الا قليلا م نضا 
منهم واتبع الذين ظلموا ماائرفوا فيه وكانوا مجرمين) 
ومعنى الآانة فلولا كان محضيض فيه معنى التفجع اى فبلاكان من القرون اى الاقوام المقترنة 
فى زمان واححد من قبلنكم الو بقية اى ذوو خصلة باقية من الرأى والعقل اوذوو فضل على 
ان يكون البقية اسما لافضل والاء لاتقل * 
ومن هنا َال فلان من شقية القوم اى من خياره ومنه قولحم فى الزوايا خبابا وفي الرجال 
نابا ينون عن الفساد فى الارض الواقم فها بننهم حسها ذكر فى قصصبم وفسر الفساد بالكفر 
نان دن العاعى الا لاو ناف | 7 استثناء منتقطم اى ولسكن قليلا منهم اتيجيناهم 
لو مم كانوا بنهون ٠‏ والغلاة يقولون ان كثيرا من الصلحاء واهل الطرااق يدون 8 
لله ويندلون الصالمين وارواحهم نتصرف فى هذا العالم والتقول بعدم جواز ذلك غيب جدا 
لانلتفت اليه وارواح الصالمين تنصرف وتدبر ٠‏ 0 الخالف له ايضا نادر شاذ لابنتفت 
اليه وه ذا كثيرا مايكرره النهاني وقول ان اقوال ان دمة عاذة ور داك ال لا 
نشابه قلوم ٠‏ واحمد الله العال على السلامة في الديا والدين ٠‏ 
ومن خصاهم * الغاو فى الصا هين من العلاء و الاولياء قال تعالى ( وقالت البهود عزيرابن 




















الله وقالت النصارى السيح ابن اللهذلك قولم بافواههم يضاهؤن قول الذبن كفروا من قبل 


قاتلوم الله الى يؤفكون اخذوا أحبارهم ورهبا6م من دون الله والسيح م وما رن 
الا ليعبدوا الما واحدا لا اله الاهو سبحانه اشر كون) بريدون ليطفؤ انورالله بافواهيم ويأبى 
لله الا ان .يم وره ولوكره الكافرون فاتخاذ أحبار النا سأربابا حلاون ومحرمون وبتصرفون 
فى الكون وينادون في رفم ضرأو جلب نفع من جاهلية الكتابيين ثم سرت الى غيرهم من 
جاهلية العرب ولم اليوم بقايا في مشارق الارض ومغاريه! وهم الفلاة فى أهل القبور . فانك 
ترى غالب الناس اليوم معرضين عن الله . وعن ديه الذي ارتضاه . متوغلين فى البدع ٠‏ 
ا ف أودية الضلال الاشنع ٠.‏ معادين لكتاب الله والسئة ومن قام 3-8 | فأصبح الدبن منهم 
في أن ٠‏ والاسلام في في بلاء مبين ٠‏ والنهاني له من ذلك لظ الوافر 6 أخير عنه بذلك من 
يعرفه وأبدته كتبه ٠‏ والله المستعان + 
ا ومن خصالم »* الاعتياض عن شرع الله ووحيه بالموارق الكاذية وكتتت السحر قال تعالى 
اه رسو من عند الله مصدق لا معهم لبذ فريق من الذبن اوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ورم وانبعوا مانتلوا الشياطين على لاك سلوان 1 سلهان 0 الشياطين 
كفروا الاي 2 علها فىكتب التفسير مشهور * 
وعل هذه الخصالة اليوم الى لاسها مض الااؤة المتسين إلى نض الشاخ 
والصالمين وشم بررئون مهم فاهم قد تعاطوا عض الامال السحرية من انمالك 1 يات 
وضرب السلاح والدخول ف الثيران وغير ذلك 08 وردت الشربعة بانطا أله و1 بلخم توأ اليه 
ريدو كتاب الله وراء ظرورهم وأتبعوا ماالقته اليم شياطينهم وادعوا ان ذلك سن الكرامات 
وخوارق العادات ومن المعلوم ان الكرامة لانصدر عن فاسّق وأالف لنشراعة ومن بتعاطي 
تلك الاعمال فسقه ظاهص للعيارن. وقد اتخذوا م لعبا ووا» وليت شعر ي 1 احتف 
الكرامة بمسك بعض الحياة والتقارب والضرب بسلاح #خصوص والضرب بابديهم فبلا وقفوا 
اما ع من المداة فم فدلم لماه عبهم وقرً سوره ة الدخان وار أنه عل 0 نرق 
اماهم الك 0 نبقى ٠‏ وم نمشائ النهاني عل ماك سيك من هوأو هه اعلا ا ا 
0 لمعل هؤلا: ا ل 
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0 من خصالم 4 التحريف لكت الدين قال تعالى ( ومنهم اميون لايعلمون الكتاب الا 
أماق وان عم 0 يظنون فويل للذين يكتبون ال كات بايديىم 6 ثم ,قولون مه لذامن كك الله 
فويل ل مما ا ت أحهم وويل لم نما يكسبون * 
ومن نظر الى متصوفة اننا وغلانه ل دن النصوص اله مانقتضيه شهوامم وبدعم 
رأى امار ل وهكذا كثير من القضاة والحكام ٠‏ وما تلاعيوا : نه من ن الاحكام * 
0 0 الدين الذى دانوا به و موالامم لازائغين م فل اليهود مع الني 
صلل الله عليه وسليلا ناهر : 6 اأق به موسى وا كك السحروهو من دنال 
فرعولن 3# والغلاة هحروا الك 3 وعادوها ولصروا لوال شيو خ القرامطة والياطنية وأمثاهم » 
0 ومن خصالهم * التعصب لباطلوم فانهم لا افترقوا ا خطأكل فرق مهم الك رين قال نعالى 
) وقالت المود ع النضًا رى عل شى وقالت النصارى حك الهود عل شىئ وهم بتلون 
الكتاب كذلك قال الذبنلايعلمون مثل قولم فالله 5 ينهم فياكانوا فيه ختلفون) . وهكذا 
2 الغلاة من أهل الطرائق المبتدعة فالرفاعى يقول ان القادري عل شى". والقادري يقول 
ليس الرفاعي على ثىء . وهذا يقول شيشى أذ زيل الارواح من عزرائيل وأعادكل روح 
إل حسدها : وهذا يقول ص شيحى على جهم فاراد أن يطفها بيزاقه خالت الماك 3 ينباو بينه 
ومن اننع العريد رودى 
0 بشول العيدروسى كان دي 2# من الامواتمن قد ماتدهىا 4*6 

ومكزا ' ل 5 رنتضارون بالاقوال ف يزالوا قاين على عاق اس والحدال والحازم ينظر 
ال الدليل فا داه اليه نظره من ان أخذ به ورك ماسواه *# 
ارون خصاام > التعيد ؟ بعالم بأذن دالله * قال تعالى (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدثا علمها اآناء ا 
امنا ها قل ان اماد درون على الله ماله درل قل أعس ربى بالقسط 
رأثدوا وخو عند كل مسحد وادعوه مخلصين له الدين كا بدأ 5 تمودون ) * 
المراد بالفاحشة ف الانة عبادة الاصنام لت العورة في الطواف وحو ذلك تماكان عليه 
لل | العرب في الماهلية وفى الآ بٌحذف أي واذا فعلوا فاحشةةنهوا عنها قالوا وجدنا عليبا 
اناءنا.والله أمس نا سها محتجين باس بن تقليد الاباء والافتراء عل الله « 

















)١:( 0‏ 
00 سكئة اس أنهم لا مخرجون أيام ره سم الى عرفات اما يفون بالزدلفة ونوا 
| لاسلؤن ول بشطون ولابرتبطون عنزاولا بقرة ولاغزلونصونفا ولاوبرا ولا..دخلون 0 
. من الشعر والمدر وائما ككتنون فى القباب ار فى الاشبر الحرم ثم فرضوا على العرب قاطبةان 
|| يطرحوا أزواد امل اذا دخلوا المرم وان يتركوا نياب المل ويستبدلونما بثياب ارم اما 
شراء واماعارية ٠‏ واماهبة فان وجدوا ذلك فبها والا طافوا بالبدت عسايا * وفرضوا على نساء 
|| العرب مثل ذلك غير ان الرأة حكأنت تطوف فى درج مفرج القوائم والا خير قالت اعسرأة 
وهي لطوف بالييت * 
عل اليوم ببدويهضه أ وكله * وما بدا منه فلا أحله ي* 
ع( احم مثل القعب باد ظله * كان حمى خيبر لاتمله يه 

ْ 3 ال اك رامن م _دافة وقد كانوا شضونمن عرفة إلى غير ذلك دن ادر 

انى ابتدعوها وشرعوها مما ل ,أذن به الله وقد قصلت فى كشك ب أحوالهم ٠‏ ومع ذلك نمم 
7 بدعون انهم على شرلعة أبيهم ابراهم عليه السلام * ْ 
وقد <ذا حذوهم حدذو القذة بالقذة غلاة هذه الامة ومتصوقها ٠‏ ترى طائفة متهم قداذوا 
رب المنازف والات اللرو عبادة ,تعيدون ها فى بوت الله ومساجده ٠‏ وطائفة اخذوا 
الطواف على قبور الصا لين اعظم طاعة وعبادة وقصدوها فى طلب الما جات ونذروا لما 
علا ومنهم # من ابتدعالرهبانية والميل الشيطانيه . والمكائدااتىلم مبتد البها النفوس الانسانية ٠‏ 
وزتم أنه سلك سبيل الزهاد ٠‏ وطريق العباد . ومقصده الاعلى نيل شبواته الميوانيه ٠‏ والفوز 
بزخارف هذه الدنيا الدنيه ٠‏ الى غير ذلك مما يطول ٠‏ ولا يعم اللوجد ماذا شول ٠‏ 

3« إلى كيان نوم ادن تمى «» معاي الوم 

ولبعض ال ماله هذا المسائل الج فى خالف فيها رسول الله صل الله عليه وس | هل 
ا الماهلية ٠ ٠‏ وه بى مابززيد على مالة ممسألة ولناعلها * شرح مفصل ٠‏ وخصالهم كلها صادقة على الخ غلاة 
ولا شها ( النهاتى م مهم ) ٠‏ وماذ كرناه كاف فى لديل ويتبين منه انه حذا حذو اسلافه 
. الطاهايين اه تعالى العافية فى الدنيا والدين ٠‏ 
ل الام الثالث » من الامور التى يحب التنبيه عليها والاشارة بصريح المبارة ليها ان من 
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مكاند الغلاة التشايع عل اهل اق ودعاة التوحيد من المؤمنين ادم يكفرون امسلمين ‏ | 
ومقصودهم ن ذلك تنفير القلوب عنهم ولذلك لقبونهم بالقاب مشعرة بالذمكالمجسمةو المشوية: 
وفى هذه الازمنة لقبونهم بالوهابية وبالتكرين وو ذلك. وقد برأم اله تعالى من كل مالا | 
يرضيه سبحانه: و معلوم ان المسلمين من ,عتقد عقيدة الاسلام وقد فرت في حديث خبريل, ْ 
امشبور فن كان معتقد اتناك المقيدة كان مسلا ولا مرج عن الاسلام الا اذا اخل بتلكالمقيدة 
كأن عتقد ان مع الله امار بعيدة بأى عبادة كانت ءفا: نها انواع عختافة .ينكد رج عن | 
الاسلام ولا بقال أن عبد غيره تعالى مسلا ولا لمن كفره انه كافر مسلا ومنه 7 اى الدرف 

واما اهل البدع فل كفرهم اهل اطق * | 
وقد سئل شخ الاسلام عن المسائل التى وقم فيها خلاف ونزاع بين اهل السنة ا 
والروافض فبل يستوجب ذلك التكفير ذا: م كفر وا السلمين واهل السنة بمخالفتهم فها 
اتدعوه » واصلوه ٠‏ ووضعوه» وذهبوا اليهواتتحلوه . فاجاب الشيخ وله اصل التكفير للمسلمين 
ك0 الموارج والروافض الذين يكفرون أعة المسامين عا يعتقدون 3 أخطؤا فيه من الدبن. 1 
وقد اتفق اهل السنة والماعة على انعياء المسلمين لاليجوز تكفيرهم بمجرد اخلطأ الحض بلكل. 
أحد يؤخذ ٠ن‏ ن قوله ويترك الا رسول الله صل الله عليه وسل ولس كل من ترك نوإشطيا 
اخطاه يكفر ولا يفسق ولا ألم ٠‏ فان الله قال فى دعاء المؤمنين ( ربنا لا تؤاخذنا ان سينا او 
اخطأنا) وفيالصحبح عن النىء صلل الله عليه وس ان الله قال قد فملت ال » ْ 
نل يعدالله فى الناء كلام له في النهي عن التفرق والاختلاف ونرك التعصب لمذهن 
او قبيلة او طريقة * ْ 

ول فليس كل من الخطاً :يكو ن كافرا ولا فاسقا ولا عاصيا بل كد عقا لله ل لاه ا 
اخلطأ والنسيان. وقد قال تمالى في كنانه فىدعاء امؤمنين ( ربنا لانؤاخذنا ان نسينا اوأخطأنا) 
وثنت فى الصحيح ان الله قال قد فعلت لاسا وقديكون من بوافقكم فى اخص من الاسلام 
مثل ان يكون متك على مذهب الشافمي او منتسبا الىالشيخ عدى ٠‏ م بعد هذا قد الف 
فى ثىء ورماكان الصواب معه كيف يستحل عمرضه او دمه او ماله مع ماقد ذكر الله من 
حقوق المسلم والؤمن وكيف يجوز التفريق بين الامة باسماء مبتدعة لا اصل لما فىكتاب الله 
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ولا سنة و ٠«وهذا‏ التفرق الذىحصل بينالامة (علاثبا ومشاتخها وامائبا وكبرائها ) هو | . 
الذى اوجب تساط الاعداء عليهم رداك 1 8 العمل نطاعة الله وروله 6 قا لتعال (وءن 
الذيئقالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم 
واذا تفرق القوم فسدوا وهلدكوا واذا اجتمموا صاحوا وملكوا فاناجماعة رحة واذالفرقة 
عذاب» وجاع ذلك الاعس بالمعروف والاهى عن المنكركا قال تالى (يا امه الذي نآمنوا اتقوا الله 
حو ناه ) نو زوليكن م امة دعون الى لير وبأص ون بالمدروف ونبونعنالنكر ) 
فن الاعس بالمعروف الاعس بالاّلاف والاجماع والنهى عن الاختلاف والفرقة ٠‏ ومن النهى | . 
عن المتكر اقامة المدود على من خرج عن شريعة الله تعالى فن اعتقد فى بشر انه اله او دءا 
ميتا او طاب رن والع. واكداية روكل عليه وسحد له فانه يستتاب فان ناب والا 
ضر بت عنقه ألتمهى اه دن ابتدع وحكم الغلاة فان من اعتقد فى نشر انه اله اودعا 
ميتا أو طلى منه الرزق وغير ذلك ليس حكمه حكم البتدعم قال ولا يشترط فى الاروج 
عن الدين والعياذ بالله ان يكفر ال مكلف جميع ا ٠‏ به اارسول بل يكفي في الكفر وااردة 
ان يأتى بما وجب ذلك ولو فى بعض الاصول وهذا ذكره الفقباء من اهل كل مذهب . ون 
اراد الوقوف على جزئيات وفروع فى الكفر والردة فمليه يما صنف فى ذلك (كالاعلام شواطع 
الاسلام ) وما عقده الفثقباء من اهل كل .ذهب في باب حكم المرنّد فن نطق بالشبادتين ثم 
اتى عا يعارضهما فلا تنحيانه * 1 
قال شر خ الاسلام ”: تقي الدبن | بن تيمية فى الرسالة السنية لماذ كر حديث الوارج وص وقهم 
من الدبن واه 3 الله عليه 00 شتام قال فاذا كان على عبد النى صلى الله عليه وسلم 
وخلفائله من انتست الى الاسلام من عرق منه مع عبادته العظيمة حتى امر ا 
تاهم فليم ان المنتسب الى الاسلام والسنة فى هذه الازمان قد عرق الضا م رت الاسلام 
وذلك باس ا كه كال المل الت ب لانغلوا فى درشكم 
ولاتقولوا عل الله الا المق . وعلى بن ابي طااب حرق الغالية من الرافضة تر باخاديد خدت 
لم عند بأ بكندة فقذفوا فها . واتف قالصحاءة على قتليم سكن ابنعباسكان ذهبه ان رقتلوا 
ا ري وهو تول كن الصحابة وقصتهم معروفة عند العلياء : وكذلك الاو فى 


فلسو اا عاذ دارو 4 فاع سينأ ييتهماكء عداوة واليغضاكء ( 
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عض المشاتخ بل اللو في على بن الى طالب بل الغلو في المسيح ونحوه فككل من غلافى ني او || 
رج لصا وجعل فيه نوعا ٠ن‏ الالهية ٠‏ ل ان بول يأسيدى فلا نا نصرني او اغثنى او ارزقتى او 
اجبرىأوانا ف حسبك و>و هذه الاقوال فكل هذا شرك وضلال ب تاب صاحبه فان ثاب . 
والا قتل . فان الله اما ارسل الرسل وانزل الكتي ليعبد وحده لا حمل معه اله آخر والذين 
ادعو مع الله المة اخرى مثل المسيص والملامكة والاصنام لم بكونوايمتقدون انها مخلق الملائق 
لطر رصانت ماف درن ةرام ما صودم . ويقولون مالعبدم 
نر ال الله زلى . ويقولون هؤلاء شفعاوا عند الله ففعث الله رسواة دم ان لي 
أحد من دونه لادعاء عبادة ولا دعاء استغاثة . وقال تعالى ( قل ادعوا الذبن زيمتم من دونه فلا 
ْ ا كل ارم ولا حوبلا أ ولك الذين ,بدعون ببتغون الى ربهم الوسيلة أيهم 
اقرب ) قال طائفة من ااساف كان أقوام يدعو المسبيح وعن را والملا؟ 00 الله هذه 0 َ 
ار انات فى المعنى انتم نتحى * 
والقصود منه انه جعل عباد القبور من شر اللوارج المارقين فهم شر أصناف الموارج . وقد 
توقف مض الساف فى تكفير اللموارج قبل املى أكفار ثم قال من الكفر فروا وعباد القبور 
لم يتوقف أحد من أهل العم الذبن برج جع البهم فى كفرم غابة ما قالوا لا بقتل حتى ستناب 
أزلا كدر عق تقوم عليه امسجة أو نحو هذا اكلام -والمداون ل يكفرم أحد من أهل العم 
ولشيخ م نصوص 6 فى هذا المعبى ننقلبا مما للفائدة » 
ذال ره الله فى كتاب الاستفائة الذي رد به على ابن البكرى ان أهل الم والتذلا اكترون 
من خالةوم وان كان ذلك المخالف يكفر م لان الكفر َ شرعي فليس الانسانان يعاقت 
عثله كن كذب عليك وزنى باهلك لبس 00 تكلب له ررق بأهه لان اكد ل 
حرام لذن الله نذا لى . وكذاك التكفيي حى الله تسل قاذ كر الا عن تراك زرده 
وأيضا فان تكفير“الشخص المعين وجواز قتله موقوف على ان تبلثه الحجة النبوية التى يكفر 
ام ولا فلس كل من جيل شيا من الدن كدر ه ْ 
ولنالما استحل طائفة من الصحابة والتانمين كقدامة ن مظمون وأصماله درن ار ور 
انها تباح لمن عمل صالخا على ما فهموه من انة المائدة اتفق علاء الصحابة كعمر وعلىو غيرها على || 


(م # ع فية الاملق) . 
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انهم يستتابون فان اصروا على الاستحلال كفروا وان أقروا به جلدوا فم يكفر وه بالاستحلال ِ 
انتداء لاجل الشبهة التي عرضت لهم حت تنم الاق ذاذا اصروا على المحود كفروا . وقد 

حت د والمححين حدرثت الذى قال لاهله اذا أنا فرك فاسحنوى :2 3 ذروق فى اليم ف فوالله لان 

قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا من العالين قاع الله مسحاله الب فرد فا أل مده 

وأعس البحر ذرد ما أذ منه . وقال ما ملك على ه! فملت قال خشيتك يارب فنفر له . فهذا 

اعتقد انه اذا فمل ذلك لا شدر الله على اعادته وانه لايعيده أو جوز ذلك وكلاهما كفر لكن 

| كان جاهلا لم يتين له المق بيانا بككفر بمخالفته فغفر الله له . ولمذا كنت اقول للجهمية من 

الملولية والنفاة الذين نفوا ان الله تعالى فوق العرش لما وقمت حنتهم انا لو وافقتج "كنت 

كافرا لانى أعلم ان لولحم كترواام عنذى 00 فرون لالم جهال ٠‏ وكان هذا لخطابا لملائهم 

وفضلائهم وشيوخمم وأعرائهم . وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤْسهم من قصور من 

معرفة المنقول الصحبح والمعقول السرم اموافق له . وكان هذا خطابنا فاذالم تقابل جوله 
وافتراءه بالتكفير عثله.كا لو شبد شخص بالزور على شخص أوقذفه بالفاحشة كذباعايه ل يكن 
له ان يشبد عليه باأزور ولا ان كفه بالفاحشة التهى المقصود منه * 

وقالفي «وضم آخر من هذا الكتاب اذا خاض هذا يعنى ابن البكرى فى مسألةلم يسبقه اليها 
عالم ولا معه فيها ثقل عن أحد ولا هى من مسائل التزاع بين العلا فيختار أحد القولين بل 

عر ما حالف دن الأسلام العاوم بالغرورة عن الرسول فانا لد معرفة ما جاء نه 

اردول لع بالشرورة أنه لم بشرع لامته ان بدعو احدا من الاء.وات لا الاندياء ولا الصالحين | 
ولاغيرم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بشيرها م انه لم بشرع 

لمت السجود لاح لا-لى ولالى ميت وأو ذلك بل لمم انه : هى عن كل هذه الامور 

وان ذلك من ١ل‏ انك الى حرمه الله ورسوله * 

| كن لغلبة الجهل وقلة اع با ثا الرسالة فى كير م من المتأخرين ل يمكن تكفيرم ؛ ذلك جل 

|| نتبين لم ماجاء به الرسول مما مخالفه . ولمذا مابينتهذه المسألة قط أن يعرف مار 
]| الا تفطن وقال هذا أصل دن الاسلام » 

_ وكان بعض الاكابر من الشيوخ العارفين من أصابنا قول هذا أعظم ما بينته لنالخلمه بآن هذا‎ | ٠ 
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أصل الدبن وكان هذا وأمثله في ناحية أخرى بدعون الاموات وسألونهم وستجيرون 
بهم وبتضر عون الهم وربما كان ما يفعلوته بلاموات أعظ لانهم انما تصدون اميت فىضرورة 
أزلت بهم فيدعونه دعاه الضطر راجين قضاء حاجتهم بدعائه أو الدعاء به أو الدعاء عند قبره 
مخلاف عبادتهم لله ودعائهم اياه فانهم بفعلونه فى "كثير من الاوقات على وجه العادة 
١ 0‏ 

ع٠‏ ماذ كره شيخ الاسلام فى الرسالة اللرادثية مما بتعاق باللقصود » 
ند ذ كر رحه الله فى نصل 5 الصلوة خلف أهل الاهواء كلاما مفصلا بوضح هذه الألة 
ويكشف ححاب تلك المعضلة فاحبيت نقلِه حرصا على اقتناء فوائده وان طال الكلام » 
+« قال رحمه الله # واما الصلاة خاف اهل الاهواء والبدع وخاف اهل الفجور ففيه تزاع 
مشبور وتفصيل ليس هذا موضم سطه لكن اوسط الاقوال فى هؤلاء ان تقديم الواحد 
من هؤلاء فى الامامة لاتجوز مع القدرة على ذلك فانكان مظبرا للفجور او البدع وحب 
الاككار عليه ومبيه عن ذلك وأقل مراتب الانكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته 
ذا فرق خبور الااعة .ين الداعية وغين الداعية فان الداعة أغرر المكر فا در وا 
عليه مخلاف السااكت فانه عنزلة من أسر الذني فخا لاايتكر عليه فيالظاهس فان المطيئة اذا 
خفيت ل لضر الا صاحها ولكن اذا اعلنت فلم تنكر ضرت العامة . وله_ذا كان المنافقون 
يقبل منهم علانيتهم وتوكل سرابر مم الى الله مخلاف من أظهر الكفر فاذا كان داعية منع من 
ولابته وامامته وشبادتة وروابته مأ قى ذلك من النمى عن المنكر لا لاحل فساد الصلوة أواناية 
فشبادته وروابته فاذا أمكن الانسان اذلا قدم مظبرا المنكر في الامامة وجب ذلك لسكن اذا 
ولاه غبره ول يمكنه صرفه أو كان هو لا تسكن من صرفه الا بشر اعظم ضرا 0 
ير ه من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير و لا دفم أخن الضر رين حصول 
أعظم الضر رين فان الشر انع جاءت بتحصيل المصام وتكميلها وتمطيل المفاسد وتقليلبا يحسب 
الامكان ومطاوبها بترجبح خير اميرين اذالم محتمما جيعا ودفمالشرين اذا لمث ءا جميعا . فاذا 
م يمكن منع المظبر للبدعة والفحور الا م ر امامته لم جز ذلك ؛ بل نصلل خلفه 
.]مالا إل يمكن ذمله الاخلفهكاجمع والاعباد واطا عة اذالم يكن هناك امام غيره . . ولمذاكان الصحابة 




















رضالك عنهم يصلون خلف الحجاج والمختار أبن ابي عبيد وغيرهما اللممة والجئاعة كذلك فان 
تفويت ابمعة وابماعة اعظ فسادا من الاقتداء بأمام فاجر لاسيا اذاكان التخاف عنها لابرفم 
خوره فه قى ترك المصاحة الشرعية بدون و لا افده ولهذا كان التاركون لاحماعات 
7 امات خاف أثة المور مطلقا معدودين عندالسلف والائة من اهل البدع . واما اذا امكن 

فمل اللعة والماعات خلف البر فبو اولى من فعلبا خاف الفاجر . وحينئذ فاذا صب خلف الفاجر 
من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلاء * متهم من قال يعيد لانه فمل مالا بشرع له بحيث ترك 
ماب عليه من الا تكار إصلاته خلف هذا فكانت صلاته منهيا عنها فيعيدها ومنهم من قال 
اعد قال لا لالصلاةق نفسبا صترحة وما ذ كر من ترك الاانكار هو اص منفصل عن ااعلاة 
وهو إشبه البيع بعد نداء اججعة . واما اذالم يمكنه الصلاة الا خلفه كالمعة فبنا لا تعاد الصلاة 
واعادنها من فمل اهل البدع . وقد ظن طائفة من الفقهاء .انه اذا قبل أنالصلاة خاف الفاسق 
لانصح اعيدت ابؤمة خلفه والا لم ,عد وليس كذلك بل النزاع ف الاعادة حيث نهى الرجل عن 
الصملاة فاما اذا اص بالصلاة خلفه فالصحيسمهنا اندلا اعادة عليه. تقد م من االعبد لم ,ؤمر بالصلاة 
تين . واما الصلاة خاف من يكفر من اهل الاهواء فبناك قد تنازعوا فى نفس صلاة امعة 
خاقة ومن قال اله يكفر اص بالاعادة لانها صلاة خلفءكافر لكن هذه المسالة متملقة يتكفير 
اهل الاهواء والناس مضطربون فى هذه المسالة . وقد حكى عن مالك فبها روابتان . وءن 
الشافني فها قولان . وعن الامام امد ايضا فها روايتان وكذلك اهل الكلام فذكروا 
للد شعرى فها قولان . وغالل مذاهس الا لمّة. فنها تفصيل وحقيقةٌ الاص ف ذلك ان القول 
د رن كثرا قطان القول تكفير صاحبة ويمال من قال كذا فى كافر لكن الشخضص 
العين الذى قال لام بكفره حتى تقوم عليه المجة التى بكفر تاركبا وهذاما في نصوص 
الوعيد فان الله تعالى بول (ان لين يأ كاون أموالاليتائى ظلا نما كلونفى بطونهم ناراوسصلون 
سعيرا) ٠‏ فبذا ونحوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخص المي نلايشهد عليه بالوعيد فلا 
يشبد على معين من اهل القبلة بالنار لو از ان لا.لحقه الوعيد للذوات شرط او نبو ت مانم فقد 
لايكون التحريم بلنه . وقد يتوب من فمل الحرم.. وقد تكون له <سنات عظيمة تمحوا عقوبة 

ذلك الحرم ٠‏ وقد ينل بمصائب تكفر عنه . وقد يشفم فيه شفيع مطاع ٠‏ وهكذا الاقوال التى 
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يكفر قائلها قد يكون الرجل ل تبلنه للعسرس الوجية لترفة الا . ولد كون بلغه ولم يبت 
عنذه أو يتمكن دن نيعا ٠‏ وقد يكو تدع منت له شهات نمدره الله عافن كان من اميق 
نهدا فى طلى المق واخطأ فان الله ينفز له خطأهكائنا ماكان سواءكان فى المسائل النظرية 
والعلمية ٠‏ او المسائل الفروعية العملية ٠‏ هذا الذى عليه اسعاب الني صب الله عليه وسل وجماهير 
أ الاسلام ٠‏ واما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الاصول ونوع آآخر وتسميته مسائل 
الفروع فبذا الذرق ليس له اصل لاعن الصحابة ولا عن التادمين لم باحسان ولا أمة الاسلام 
وانما هو ماخوذ من الممتزلة وامثالهم من اهل البدع وعنهمتنقاه من ذكره من الفقهاءفي كتمهم 
وهو تفريقمتناقض * فانه يقال لمن فرق بينالنوعين ماحد مسائل الاصول التى كفر اذى 
فيبا * وما الفاصل بها وبين مسائل الفروع ٠‏ فان قال مسائل الاصول هى مسائل الاعتقاد 
والفروع مسائل العمل ٠‏ قيل له فتنازع الناس ففى دصل الله عليه وسلم هل رأى ربه املا وفى ان 
نان افضل من على ام على افضل وفى كثير من معانى القران وتصحبح بعض الاحاديث هى 
من المسائل الاعتقادية لا العملية ولا كفر فيها بالاتفاق ووجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج ورم الفواحش واخر هي مسائل علمية واأتكر لما يكفر بالاتفاق وان قال الاصول 
هى الاصول القطعية قل له كثير من مسائل العمل قطعية و كثير من مسائل النظر ليست قطعية : 
كن المسألة قطعية او ظنية هو من الامور الاضافية وقد تكون المالة عند رجل قطعية 
لظهورالدليل القاطم له كن يسمع النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونيقن ماده منه 
وعندغيرهلا:نكونظنية فضلا عن ان تكون قطمية لعدم بلوغ النص اياه اولعدمثبونه عندهاولعدم 
تمسكنهمن العم بدلالته'''ثم كر حديث الذى قاللاهلهاذا انا مت فاح روني اسل الى ان قال وهذه ا 
المسائل «بسوطة فىغير هذا الموضع سكن المقصود هنا انمذاه ب الامة مبنيةعلى هذا التفصيل. 
بين النوع والمين وهنذا حك طائفةعنهم الملاففى ذلك ول بغبمواغورقولهم . فطائفة تحى عن 
(1) نص ماقاله وقد ثيتفى الصحاح عنالنبى دبالل عليه وسلم حديث الذىقاللاهله اذا انا مت فاح رقو 
ثم أسحقوني ثم اذروني فى اليم فو الله ل قدر الله على لبعد بنى عذابا ما عذبه احدا من العالمين فأع الله 
الربرد مااخذ منه والبحر برد ما اخذ منه وقال ما حملك على ماصنعت قال خشيتك يارب فغفر الله له فهذا 
شك فى قدرة الله فى المعاد بلظن|نلابعود وانهلابءذراشّعايه اذافعل ذلك وغفر الله وهذه المسائل الح 

















60 0 





اعد فى شكفير اهل البدع رواءتانمطلقا حتى حمل الملاف فى تكفي را لرجئة والشيعة الفضلة لعل 
ورعارجحتالتكفير والتخليد» ولب س هذ امذه امد ولاغيره مره نأعة الاسلام بللا ختلف قوله 
انهلا يكفر المرجثة الذين قولون الامانقول بلاجمل ولا يكف رمن فض ل غليا على مان بل ولصوصه 
صرمحة الامتناع ٠‏ ن تكفير اخلوارجوالقدرمةوغيرهم وانما كان يكفر المرمية المنكر نلا 2 الله 
وصفانه لازمنانضةاقوالهم لا جاء نه به ارول صل للّهعليه وسل ظاهرة بدنة ولا حقيقة فولبم نمطيل 
الخااق وقد اد لى هم حتى عرف حقبيقة امس هم واله بدور على التعطيل ودكفير الرمية مشرورعن | 
ات والااعة لكن ها كان كدر اعيامهم فان الذى يدعو الى القول اعظم من الذي بقوله والذى 
انواعت من الذي يعاقبه .ومع ه ذا فالذءنكانوا 00 الامور يقولون شول 
المهمة ان القرآن 2 تحاوق وان الله لابرى فى الآ خرة وغير ذلك وبدعون الناس الى ذلك 
ويمتحنونهم ويعاقبونهم اذالم مجيبوهم ويكفرون من لم نجبهم حتى انهم كانوا اذا افتكوا الاسير 
لابطلفونه حتى,قربقول اللهمية ان القرانمخلوق وغير ذلك ولا بولون متوليا ولادمطونرزقا 
من بيت امال الا لمن تقول ذلك . ومع هذا فالامام اححد رضى اللفعنه ترحم عليهم واستثفر لهم 
تنم انهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ولاجاحدون ما جاء به حكن 
رار فخطاً وا وقلدوا من قال لهم ذلك . وكذلك الشافى لا قال لقص الار دجن قال القر ان 
مخلوق كفرت بالل المظيم :بين 1 هذا الاول فر وم 2ك بردة حفص عحرد ذلك لانه ل 
لح اللحة إلى كثر با واو اعنقذانه صرئد لسعى في قله وقد ضرح فى كنيه شرك 
شبادة أهل الاهواء والصلاةخلفيم ٠ ٠‏ وكذلك ك قال مالك والشافعي واحمد في القدري ان جحد 
عم الله كفر , ولفظ بهضم ناظروا القدرية بم فان أفروا به خصءوا وان دوا ؟1روا” 
وسئل أحمد رمه الله عن القدرى هل يكفر قال ان جحد العم كفر وحينئذ فجاحد العم 
تن اس الهمية ٠‏ وامافتل الداعية الى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كايقتل 
الحارب وان لم يكن فى نفس الام كافرا فليس كلأس بقتله كون قتله ارده ٠‏ 
0" وعل هذا قتل غيلان القدرى وغيرهقد يكون على هذا الوجه ٠‏ وهذه المسائل مبسوطة 
ا فى غير هذا لومم واعا نهنا علمها تخبها ٠ ٠‏ التعى كلام * م رحمه لله 
اولذى. بيحصل مما سقناه هر: ن التروس ص ان الغلاة ودعاة غير الله وعبدة القيوو ر اذاكانواجهلة 














ل 





و 0 أحد من أهل العم من ينهم عا ل خش فيس لاد بكترم 
و من قامت عليه المجة وأصر على ما عنده واستكبر استكبارا اوتمكن نك من ارق ٌ 
قندر حكيمه ىال لي * 
سد ل سل سك من لين اك عي سول ف مل انال ا 
|| المعتقد والدين الذىخالفوا يدأهل البدع وباينو م فل ذهبوا الوماذهبت اليه المهمية المعطلةولا 
الى ماذهبتاليه القدرية النفاة و القدرد نه الجيرة ولا الى ماذهبت اليه الموارج والممّزلة ولاالى 
ماذهيت اليه الرافضة والمرجئة و يذهوا الى ما افتراه الغلاة فى الا ولياء والصالمين من عباد ' 
القبور وتحوه فانهؤلاء بسموذ عند أهل السنة واجماعة غالية 6] سموا به من غلا فوع وزم 
انه الاله المق فاستتامهم على فأبوا فخدلم الاخاديد وأوقد فيها النيران 0 “وق ْ 
انى 0 : احج اري ودعرت نا 

وفدواة لا رأيت الام أمس,منكرا الم فبؤلاء م المسلمون الذين لابكفرون . ونسمية من 
دغ السلا وال ان بعال عقله أحوج منه اذالى يقام عليه الدليل ٠‏ 

الام مس الرالع 4 من الامور اج تى يحب التنبيه علمها ان من مكابد الغلاة الج نيكادوا بها الوام 
امهم بتقولون ان اللا ارات وزض ف الرمات وشم حل زيرت بوره يقد 
فراينتهم الها ونذورهم هو من علامات محبتهم والتقرب بقربتهم ومن أنكر على ذلك وأبى 
ماهنالك ونهى عن زخرفتها واتقاد السرجج عليبا وبناء المساجد عليها وقصد. أهلبا فى طاب 
الحاجات والتجاء الييا فى المبمات فبو من المبغضين للصالمين والمنكرين لكرامات الاولياء 
والصديقين الى غير ذلك من أقوالهم المناسبة لضلالم كبرت كلة تخرج من أفواهم فان من 
لك ر مثل تلك البدع ل ام والمحافظو ن على هد.هم وطر يقتهم وأماهؤلاء 
.الغلاة وأعداء اناد فد ]يدا الدبن وسدوا طريق الموحدين يعرف ذلك من وقف على 
أحوالم وما ا لل ره من الدين وما عليه أهل البوادى اليم والاعراب - 

دن الكفر يانات الله ورد ا كام التران وال دراء بذلك والرجوع الى سوالف البادية وما 

كانت عليه من العادات والاككام الماهليه» وأمثلرم الاامن عرف ان كنات "فار ان 72 
رسوله عند أهل لاد برع بذلك راساً وم مال بشىئ* ما هنالك أو هو جامل عا جالتبه, : 
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اردل ولت به الكت لاشدور له نشى" هن ذلك ولا بدرى ما الناس من أعس دهم وغاب 
أهل الدن هن,مكون فى اللذائذ والشروات قد أعرضوا عن الشريعة وما وود فيبا هن الاواص 
والنواهي ول لتفتوا الى مافي كتب الفقه من الاحكام وظنوا ان سيئامم تغفر بشذورهم الى 
الشور ونداء أغلبا والاستغاثة مهم وان من منعهم من دعاء الانبياء والصالمين والاستعانة بهم | 
والاستغاثة فى الشدائد والمبمات وانهملابدعون مع الله فى الماجات والممات ولا ينهم قربا 
ولا يطاف بقبورهم ولا د عليهم فقد استخف مم وتنقصهم وهضمهم حقهم * وأصل هذا 
الهم لايفرةون بن حن اله وحق عباده ولا تمييز عندهم فى ذلك ل يرون استحقاف كيرا 
من العبادات المختصة لله وهذا شبه غاو النصارى 000 * وقد قالوال: انكر 
| علييم عبادة السبح قد تنتقصت المسيح وقلت فيه قولا عظلياكا قال مرو ابن العاص وأصحاه 
للنجاثى لما قدموا عليه بعد الحجرة الاولى الى المبشه وسالوه ان تحخلى ينهم وبين المياجرين 
عنده جعفر بن أنى طالب وأصحابه وأبى ذلك النجائى ققال مرو الهم بقولون فى السيح | 
]| قولا عظها منى يقولون هو عبد ليس با له فارسل النجاثى لممفر وأصحابه وسألهم عن ذلك 
ققالوا نول فيه ما قال الله تعالى وتلا جعف ر صدر سورة مي حتى أتى على ذ كر ااسيح وشأنه 
فقال النجائى والله ما زاد المسيح على هذا » وبابئلة فرن عرف ما جاءت به الرسل ٠ن‏ 
وجوب داك وأفراده بالعبادة عرف وين لدران النع من دعامهم وقصدهم من دون 
الله فى الحاجات والممات هو عيبن تعظيمهم وتو قير م م ولعزيزهم والاعان بهم وتصديقهم وقبول 
مآ جاوًا نه ومنابذة اعداهم واضدادهم من || 0 عل اختلاف أجناسهم وتباين «لليم * 
ل التزاع ينهم وبين أ ف عاد: الله وجيدة والبراء ءة من عبادة ماسواه ولا 
يحصل ولا ,يتصوز الاعان بهم الا باعتقاد هذا وهوافقتهم 0 خالفتهم فيه ومعصيتهم 
فهى عين التتقض والاستخفاف بهم ومن عرف هذا عرف ان أهل الى والاعان من علا 
تلاك صلى الله عليه وس ال قيام الساعة هم المعظمون لارسل الموقرون لبم العارفون 
يحقوقهم القنكون 0 الحقوق لا أل الشر ك3 م والمعصية لمم 
ونبذ أوامرهم ورك ماجاءوا به وهجره وعرزله عن الي به وتقديم منطق اليونان فى 0 
|| معرفة الله 0007 اذا ارجا وحدتمم على النصوص والاحادرث الصرمحة وتقديم غلو 
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لأسادى ودأهم فى عبادة لكا بار والره أن عل ار بد التو حي واخلاص الدين 





ل : هذا هو حقيقة الاستشفاف عند كاف المقلاء ٠‏ واما طاعة اسوك فى احالس 11 اله 
وترك دعاء الانبياء والصالمين فرو عينالتعظيم والتوقير ولذالك قال عن من قا 0 لدنم 
| خرونال فاتموى بحبيي الله ويشفر لك ذنويم) ) فظبر ان يدم نلك فحرهم 
مم قوم لايعقلون * 
فنسألك اليم ان نخلم من اعداء المق وثائق قلوبهم ل وان تباعد يينهم وبين ازودتهم 
وان 0 20 وان 0 عن وجهرم وان 0 علوم المدد وان تنتقص منم العدد 
وان تماد أفشدهم ا رعب ٠‏ وتقبض ألم عن البسط ٠‏ وتحرم السنتهم عن النطق ٠و‏ تشرد بهم 
من خلفيم ل ٠‏ اللهم عقم ارحام 
لساءهم ٠‏ وريس اصلاب رجا لم ٠‏ واقطع يل دواوم واأء ايم #* الوم لانأدن سوام 
فى قطر ولا لارضهم فينبات * 
ع الام اخلامس »د ان كدير تمن يظبر عقيدة الذلاة وينتصر لهم ويصوب را 0 رار 
نداء الصالمدين ودعاهم والالتجاء الييم والاستفائة بهم وقصدهم بالنذور وبكل زور مما 
استباحوه من الا>ال والاقوال المناقضة لما جاءت به الاديان التي شرعبا ذو الملال والملك 
المتعال .م زنادقةلابعترفون بان للعالم لما خالقامدبرا للكائنات علوي اوسفلها مسكر 1 
الالية وما اشتمات عليه من الاحكام نافين للمعاد و 0 ١‏ التناد ويقولون لا<ساب ولا كنان 
ولاحنة رار ولا اخرة ولادار قرار ومقصودهم من الانتصار للغلاة وا أمل الطرائق 
المبتدعة وما اشتملت عليه من المتكرات ومام بأذن به الله من العبادات ستر عوارهم بباطل 
التصارهم والتوصل الى شم اهل الاق وحاة الدبن واغاضة من خاصمهم على بأطايم من 
المو<دين ٠‏ وقد ممعت ان بعض الاوغاد من زنادقة «غداد الفوا كتتاءسموه الفدر الصادق 
وكان الحري ان إسموه باقو ال المارق» قد اشتمل عل لصحييح أثوال المتدعة ولالات الثلاة 
وخاز يار اء الثواة معاداة للرادين على د الهم والمظهرنلاحو لهم والككاشفين ححب جهلهم 
وضلالهم وتوصلا الى شم من عدا هم من أهن الى ازيف ومراغمة من جردعليهم صوارم 
براهين رد باطلهم وم من مشاهير زنادقة إلغذاد مريع الور والفساد فد كرا ال |0 





لع عقمانان 0 ) 
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0 اعرد ان ار الالرعل والاساء وم ١‏ اشتناك 3 عل مهال 0 ء الالهية من الاحكاك 
والاناء فليس لهم من الاسلام الا أسمة ولا من الدين الاذي 0 تتحله ورسمة وحكىر 0 





0 و حالهم عاو : لدى العموم * م 
ومهها تكن عند امرى' من خليقة > وان خاها لتق على الناس تلم * 
رد كر المفسرون عند الكلام على قوله تعالى ( اذا جاءك المنافقون قالوا تشهد انلك 
رسول الله والله 5 انك ارسوله والله يشهد ان المناققين لكاذيون) ان المنافق اسم اسلاني لم 
أعرفه العرب بالممى المقصوص به وهو الذى ,ستر كفره ويظهر اعاله وانكان أصله فى الائة 
معر وفا يقال نافق ,بنافق منافقة ونفاقا وهو ٠١‏ <وذ من النافقاء وهى احدى حجر البربوع وهى 
مها راس واخوذ مل النشق وهو سرت الذى إستر ف هلساره كفره وكان 
انون ينون ال رسول الله على الله عليه وسلم ويشعدون شهادة مو كده اهدر سول الله 
فشهدالله عليهم انهم كاذبون ومن اصدق من الله قبلاءفلا ينبغى ان ,صدق باقوالهم وقد عدد 
الله تعاالى قباهم وهى موجودة فيمنافق بغداد وزنادقة العراق فنها ان من عاد6م الاستحنان 
بالامان الكاذيةكم استحنوا بالشهادة الكاذبة اى اخذوا حافهم ا - حلة ار 
او السى أو تحوهما مما يعامل به الكفار ومن هنا اخذ الشاعى قوله 
ا وما انتسبوا الى الاسلام الا » لصون دمائهم ان لا تسالا » 

وقد اخبر سبحانه عن صفتهم وشأنهم فقال (واذا رأيتهم تمجينك اجسامهم) لصباحتها وتناسب 
اعضائه| وان يقولوا تسم لقولهم انفصاحتهم وذلاقة السنتهم. وهكذا أولئك المنافقون جب 
الناس مرن هيا كلهم وسمعون لكلاءهم اى ماهم الا اجرام خالية من الابمان والخير 
كاتاشب منصوية مسندة الى الحائط فى كونها اشباحاخالية عن الفائدة ٠‏ أوكانهم أصنام منحوثة 
من خشس مسندة الى اليطان شبهوامها فىحسن دورهم وقلة جدواهم وفى مثلهم قال الشاعس 

لادعنك اللحى ولا الصور * تسعة أعشار من ترى شر * 

+ ترام كالسحاب منتشرا * وليس فها لطاب مطر» 

فى شحر السرو منوم شبه * له رواء وما له ثمر»*» 

ثم ان الله تعالى زادهم اإضاحا فقال (بحسبو نكل صيحة علمهم ) أى متى سمعوا صياحا 














00 





بي وجه كانطارت عقوم وظنوا ذلك انقاعا بهم > قال جر مخاطب الاخطل 
+ ما زلت ن كل ثىء لمدهم ار لكر علبهم. ورجالا »د 
وقال التنى 3 


ل وضاقت الارض حتى ظن ن هأرم ِ اذا رأى غير ثىء ظنه رجلا »# 





انانف سبحانه التكلام عنهم لبيان ما يجب مرن معاملهم فقال م العدو أى مم 
الكاملون فى العداوة والراسدون ذا فأن أعدى الاعادي المدو الداى الذي كاد لك 
وت ضلوعه الداء 0 من ابناء الزمان ارم 0 اعد الاعادى 
وا ننارن لظأهرهم * 
+ فلا قنع ارك ماثراه د فاول طالع فجر كذوب * 
قاتليم الله أى لعزم وطردهم ذان القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعبا وكذلك الطرد عن 
رحمه الله إل والبعد 00 الاقدس منتهى عذا, نه ع وحل وغارة 0 حل وعلا والسورة َّ 
من نا الل درم ف بيان درل المنائقين كك أحواموم ٠‏ واللقصود ان كم من 
الزنادقة والمنافقين ٠‏ ومنهم من سيق ذكرهم بظهرون مايظهره الغلاة وأولئنك ارالتون الذواة 
أزيد حبوم لديا وخوفم على مناصبوم ومراتم,م وهلا دن هم ولاناعان ولا صاوة ولا زكاة 
ولا حج ولا صيام وهم كل وقت على وجل بحسبون كل صبحةعلهم ٠‏ فلا يلتفت الىهذيامم ٠‏ 
ا وضلالهم ولطلام6م . ف اشبه كلاء.م لطنين ذباب ٠.‏ او 00 باب ٠‏ او 6 كلاب ٠‏ زرفل الله 
6 ذرهم ف وم بلعبون) ٠‏ 
علا وقد تساب الايام حالات أها1 * وتمدو على أسد الرجال الثعالب 4 
الام السادس من تناك الامور ‏ ان الغلاة وعبدة القبور وسالى الطرق المبتدعة 

يكيدون الطهلة والءو ام عكائد 1 ثيرة 9 عا فاساق ومنها امم شولون لم ل الخاافين انام 
َل الصييوم تكبات 0 وهص!ا 0 لاف الك ةا فانا 0 مندوق بلعم الدنيا 
ومناصها الرفيعه ٠‏ ومراها العالية.٠و"'ةر‏ بت 0 آله الادور. الظروا ل فلآان 00 لان وفلان 
ويعددون ابم كثيرا هن كلاب الدنيا الدلية ٠‏ ويةولون لم ثم انظروا الى مخالفينا كابن انيميه 
واضرابه كرون لهم 08 حل 06 >ن المخالفين ومثل هذا الكيدكيي] م إلكرره النمماتى قُُ 























ا 





اه ان اذى تص دنا رده ودول مرة كه داري انان لمية دو الا 
وشوش عقائد المسامين سس ما اختاره من من عدم <واز دعاء غير الله والالتحاء الى ماسواه 
| ونحو ذلك وان الله يبا رك فى كتبه فلم شتفع بها أحد من المسلمين لقوله بذلك وان العلاء 
الثدوا عل جيسة المس الطويل فحديه حا 1 مدر ويك ومنعه من الكتاة للد وال 
لا بدخل عليه بدوات ومات في المدس وكو مرى ذلك الهذيان وهكذا قال ابن حجر فى 
الموص المنظم وؤفتاواه وهكذا السبى فى عض لبه 

واعم ان من له نظر ونصيرة لا .بانفت الي مثل هذا »>الهذيان لا الكلام الذى يشبه كلام 
دل بطر الىالدلل والبرعآن: وما اضات أن مية واطرابه مق أعل الل فله اوه 
بسادات أهل لدبن والانبياء والمرسلينصلوات الله عليهم أجمين. ولو بسطنا اكلام على 
ما جري علبهم وماجرى عل اكابر التّدين وأهل الم لا وسعه سفر كبير ول ختتص بذلك. 
عصر بل هكذا جى نيع الاعصار * 

ان 0 اذا اشتدت عءواصفها * فلوس ترى سوى العالى من الشحر * 

( قال العلامة ) ) الشيخ شبابالدين احمد بنعلى الدلى وكازمن ١‏ كاير حفاظ عضره وحدئيهم 
١‏ وأعلمهم عتقائدالساف وعلومهم ىكاب الفلاكة والمفاوكين قبا خلا عام او ثيل من تكبة وانا 
اذكر هنا طرفا لاشًا مقصودي من ذوى التكيات من الاعيان الذبن عرضت لهم * 
(مالك بن أنس ) ابن أبىعامى بن اأرث ابن غيان ( بالغين المعدمة ) ابو عبدالله الامام المدني 
أحد أعة الاشلام سهى به الى جمفر بن سامان بن على انتم كل حعفر المنصور فدعا نه وجرده 
وضربة سبعين سوطا ومدت بداه حتى انخلع كتفاه . وسيب ذريه انم انه عن مبااعة مد 
ابن عبد الله ن حسن وقالوا له ان ىأعناقنا مبايعة ابى جعفر ٠‏ ققال انما بابدتم مكرهين ولس 
على مكره عين فاسرع الناس الى مد فسعى به فضرب لذلك ٠‏ ثملم بزل لعده فى علو ورفمة 
57 كانت تلك السياط حليا تحلى بها توفى سنة اردع وسبعين ومائة » 
> النعانان ثابت) الفقيه الكو 1<د الأقة التبوعي نكان زبدتن ع رن «هبيرة 
الفزارى أمير العراقين فاراده لقضاء الكوفة ايام مروان بن محمد آخر ملوك بنى أمية فابى 
فضر نه مأئة سوط وعشرة اسواط كل يوم عشرة اسواط وبي على الامتناع وسحنه قوق 
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بالسون في أحد القولين سنة سين ومالة ببغداد » 


(الامام أحمد بن تمد بن حنبل ) بنهلال الشدبانى المروزى ثم الغدادى اتحوذ عل الأموق | 
جاح من بالمتزلة وقولو» اق القران فدنله بطرم وس ان يكت إلى الى لخداد سجن 0 


ع 


إإراهيم بن »صعب أمره ان بدءو الناس الىالتدول “لق القرآن فسكان ذلك اول الفتنة وكان 
ذلك اخر مر ام ن قبل موته لشرور سنة عانية عش ومثتين فلا وصل الكنات استدى 
جماعة من العلاء فامتنعو فود دهم بالضرب وقطع الارزاق فاجاب | كثرهم مكر هين وامامر كل 
الامتناع احمد بن حنيل وشمد بن نوح المند سادوري ملا على امير متعادلينمقيدين الى الأليفة 
ع نأسره بذلك ثم جاء الصريخ عوتالأمون فالثاث الاخير.ثمجاء امير بأن المعتصم قد ولى 
الخلافة وان الام شديدفردا الى !دادفى سفينة مع لعض الاسارى ومات#دبننوح فى الطريق 
واودع الامام احند السدن ببغداد نحوا من ثمانية وعشرين شبرا 3 احضره العتهم في قيوده 

' واجلسه فلس ودعاه الى القول يخاق القران فامتنع وقال نه قال ذلك ابن ملك رسول الله سبل 
اله عليه وسل دعأ الى شرادة ان لا اله الا الله وانا اشبد ان لا اله الا الله وان القرآن عل الله 
وذن عل ان عل الله لوق ققد كفر اعطوى شيئا من كتاب الله او سنة وسوله حتى اقول به 
راطاره امن ان الى دواد وغيره واتكروا الآ ثار التي اوردها وقالوا للمعتصم هذا كنرك 
واكفرنا وقال له ١-حاق‏ ابن ابراهيم نانب بخدادا يا أمير المؤمنين ليس من تدبير الللاية ان 
“لل سجيله ويغاب خليفتين فءند ذلك حهى واشتد غضبه فاخذ وجيء بالعقانيين والسياط 
0 به ضربا مبرحا شدددا حتى انبى عايه وغاب عقله وأمى باطلاقه الى اهله فنقل وهولالشعر 
ولما شفي من الضرب بقي مدة واماماه بِؤْذْمما البرد وكان الضرب فى المامس والعشرين 
من رمضان سنة احدى وعشرين ومائتين٠وتوفى‏ سنة احدى واريمين ومائتين» 
ف بوسف بن حي البويطى 4 صاحب الامام الشافمىكان الشافمي يسأل عن الثىء فيحيل 
“عليه فاذا أجاب قال هوك اجاب ٠‏ وقالعنه الشافنى هو لسانى . حمل الى بغداد فى ايام 
الوائق باللّه من مصر وفى عنقه غل وفى رجليه قبد وبين الغل والقيد ساسلة حد.د فبها طوق 
درنها ا ريمون رالا وارادوه عل”القول تخلق القدرات فامتنع ومات بالسجن في قيوده سنة 


شاوه 3 
احدى وثلاثين وماشين 3 








وي 
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2 الامام أو عبد الله د بن اسماعيل البخارى * اراد منه خالد 95 امد اذهل ان أنه ف 
يبت ليسم اولاده فابى وقالفى ببته يو المع فاثاق ان جاءه كتتاب من جمد بن حى الذهيل 
من نيسابور بان البخارى يقول بان لفظه بالقران لوق وكان قد وقع بين مد بن يحب الذهل 
وبين البخاري فى ذلك كلام وصنف البخارى فى ذلك كتانه خاق افعال العباد فاراد الامير ان ' 
صرف الناس عن الرماع من الخارى علوا فاص عند ذلك بنفيه من البلاد فخرج منها 
ودعا على خالد بن امد فلم مض شهر حتى امى ابن طاهر بان 0 بن اجداعل 
١‏ أن وزاك ملك وسحجن ببخداد حتىمات فبرحالبخارى الى بلد يقالا (خزنتك) فات سنة 
ستين وثلاتمائة نقلته بلفظه من تارخ ان كثير * 

ا احمد بنعلى بن شعي النسائي »* صاحب 0 0 و اللقدمعلى 0 ر لا فاق 
واد 0 المذاة 3 روكن نسب الى ثثىء من أتشيع قالوا دخل دمدق فاه أهلها ال 
محدتهم لشىء من فضائل معاوية ققال مإيكفى 0 ان يذهب رأسا برأس حتى بروى له ' 
فضائل فجملوا يطعنون فيه حتى اخرج من الجامع فسار الى مكة فر بالرملة فسئل عن فضائل 
معاوية فامسك عنه فضسربوه فى الجامع ٠‏ فال اخرجوق الى مكة فاخر جوه وهو غليل .” 
فتوفي عكة مقتولا شبيدا سنة ثلاث وثلاثماثة + 1 

ع( ابى مرو عيسى الثقفي النحوي» شيخ سيبونه صاب كتابَ الجامع الذى قيل ان سييونه 
اخذه وزادءايه ما استفاده من اليل ونسبهاليه اودعهشخص وديمة فنمى اللبر الى وسف بن 
ممر امير العراقين كنب الى نائبه بالبصرة بأمره ان حمل اليه عيسي بن تمرو متبيدا فدعا به 
م تسد فل ده قال له ناس عليك انما ارادك لتعليم ولده قال فا بال 
القيك اذا ١‏ فا وصلل اليه ساله فانكر فاص لضره فضرب بالسياط توفى سنة لسع واربعين 
ومالة * كان كثير الاستمال للغررب والتقعر فى كلامه وهو القائل افر نقعوا عني . قال بوما 
لابي عمرو بن العلاء انا افصح من معد بن عدنان فاستنشده ابو مرو بيتا فيه داعني طول ْ 
وقال له كيف نسنده الى جاعة الاناث اتقول دين او بدان فقال بدين فقال اخطأت ولو قال 
بدان لاخطأ أيضا وانما اراد ابو عمرو تثليطه وانما الصواب بدون من بدا ببدوا اذا ظبر وبدأٌ 


ادا شرع ف الشيء معنى اخر د كرت هذا استطرادا لاشماله على فائدة * 
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ع( او جمفر مد بن الزيات بن عبد الماك ©* وزير العتصم ثم ابنه هارون الو اثق ثم لما مات 
الوائق اشارهو بتولية ولده واشار القادضي احمد بتولية اخيه المتوكل وم ام المتوكل قد 
ذلك عليه مضموما الى حقده عليه القديم لانه كان بذاظ عليه فى حياة الوائق تق ربا اليه وكان 
ابن الزيات قد مئع تنورا من <ديد في ايام وزارته وله مسامير محدودة الى داخله يعذب فيه 
الناس وكان .ول اذا استرجم ٠‏ الرحمة خور فى الطبيمة فيا اعتقله التوكل ادخله التنور وقيده 
خمسة عشر رظلا من الحديد ومات في التنور فوجد قد كت في التنور بفحمة ٠‏ 

من له عه د بنو * ر برشد الصباليه 

سررت عينئ ونامت © * عيبن من هنث عليه 

رم الله رحا + ذلك عبى عله 
ثوفى سنة ثلاث وثلاثين وثلافالة » 
3 تأصح الدين ابو مد سميد المعروف بان الدهان + النحوي البغدادي شارح كتانا 
الاإيضاح والتكملة وكتاب اللمع لابن جني . وكان يفضل على ابن ابى مد المواليقى وابن 
المشاب وابن الشحري المعاص رين له . انتقل الى الموصل قاص_دا جناب الوزير جمال الدين 
اصقان المدروف باطواد ٠‏ وكالت 5نة بيعداد . واستول الثرق فى تلك السة عل ال ” 
فغرق تكتبه وكانخاف داره مدينة فخاضت بالغرق الى ببته فتافت كتبه هذا السبب زيادةعى 
| نلف الغرق فارسل من احضرها له وكان قد افنى عمره فهها فاشاروا عليه ان يطيها بالبخور 
ويصاح ما امكنه فيها فشر ها باالإذن ولازءها بالبخور .الى ان رها با كثر من ثلانين رطلا 
لاذنا فطلع ذلك الى رأسه وعينيه فاحدث له المعى توفى سنة أسع وستين وخمسمائة » 
+ ابو العباس امد بن مد بن عطاء ) احد امه الصوفية حدث ءن وسن بن مودى القطان؟ 
والمفضل وغيرهراكانت لهختمة بتاوها سبع عشرةسنة بتنديرها مات ول .يكملا احضر فياص 
الملاج وقدكتب الملاج اعتقاده فسأله الوزير حامد بنالعباس مما قاله الملاج ققال من 
لاشول بهذا فبو بلا اعتقاد. ففالله الوزير وبحك نصوب مثل هذا الاعتقاد ققال مالك ولمذا 
عليك بما نصبت له من اخذ اموال ألناس وظلمهم ٠‏ مالك والسكلام مع هؤلاء السادة فاع 
| الوزير نضرب شدقيه ونزع خفيه وان إضرب بهما رأسه فا زال يفعل به كذلك حت زال اللدم 




















بم 





من منخرنه واس لسحنه فقيل له اءها الوزير ان العامة تنشوش مبذا حمل الى منزله قال ابن 
عطاء اليم اقتله اخبث قتلة واقطع ٠‏ بديه ورجليه قات ابنعطاء اعد سيعة 0 | 
ثم. ٠ت‏ الوزير مثل مادعا عليه ابن عطاء مقطوع اليدين والرجلين مقتولا * 
ا اللقرى مد بن امد بن ابوب بن الصلت »د أبو الحسين المقري المعروف بان شنيود روى 
عن الى مسلم واكذ إن مونى وخلت وكان تحتار جروف لكر ها اهن ركاه عله رم ار 
لكر بن الانبارى جمد بن القاسم | لافظ الذى كان حفظ في كل جبمعة عدرة لاف ورقة 
كتابافى ارد عليه ٠‏ كان ابو بكر المذكور من اعلم الباى بالبحو والادت وكان لا كل لل 
التقالى ولا يشرب ماء الا قريب العدر مراعأة لحفظه . عة_د لابن شذبود اس دار 
الوزير ابى على مد بن مقلة وادىى عليه بالمروف الى كان يقرؤها ذقر بالبعض * فضربه 
أ الوزير ابو على بالدرة على رأسه واستتيب فدعا على تافل يفلح بعد ذلك ٠‏ تويك سنة 
ثمان وعشرين وثلااثة ه 
+« الوزير ابن مقلة 6 احد المشاهير الكتاب مد بن على بن المسين بن عبد الله بن على 
المعروف بابن مقملة الوزي ركان له بستان كبير جدا وعليه (جيعه ) شبكة من ابريدم وفيه من 
الطيور والتهارى والحزار والطواويس شي *كثير وفيه من الغزلان وبقر الوحش وحميره || 
والنعام والاءل ثىء كثير انضبا وول الوزارة لثلائة من الطلفاء المقتدر والقاهر والراضى وبى 
له دارا لجْمع عند بنائها خلق كثير من المندمين فاتفقوا على ان :نبنى فى الوقت الفلانى فاسس 
جدرانها بين العشاءين 5 اشاروا فا لبث (مد استنامها الابسيرا وقد انشد فيه عض الشعراء 
٠‏ فل لابن مقلة لا تكن علا * واصبر فانك فيأضغاث احلام)* 
عل تبنى بأنقاض دور الناس نهدا »* دارا ستنقض ايضا بعد ايام * 
ب#إمازلت مختار سعدا تطلين لما * فلم يوف بها من نحس برام # 
»ان القرانوبطليموسما اجتمعا * فيحال نض ولا فىحال ابرام* 
3 مزل عن وزارته واحرقت داره والقلمت اشحاره وقطءعت بده ثم قطع لمانة واغرم الن 
الف درنار ٠‏ ثم سجن وحده معاللكبر والضعف والضرورة وكان يستقي الماء بنفسه من بثر 
ميق بدلى الحول بيده البسرى وعسكه فيه وقاسى جردا جبيدا حتى مات فى اليس سنة تمان ؛ 
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وعثرن وثلاعائة ومن لظعه وهو 00 عل بده »* 
هذ اذا مامات دضنك فايك لعضا * فان البعض من عض قريب )ه 
قال اكات دده دن وفما ذو اه 2 فان الكتا تكله اكوذج وم -ودة ف يانه 
والله تسالى اعلم اذهى ما قصدنا نقله من كتاب القلاكة للامام الحافظ الشد شباب الدبن ٠‏ 
وقد 0 عددا؟؛ ثيرا م ن الث كه 3 المفلوكين ١‏ الذين وا 0 المصااتف والبلايا وهدذًا 
اللكتاب فريد ف فى بأنه د 
#6« ولصاحت الاغانى ابي الفرج الاصفر فى كتات عأه 2 قاتلالطا انين 00 فيه «الاقاه 

اهل الت النوى من المصائت والنوائت من اتثل 0 وغير ذاك من الٌأطوب إل 
جرتعايهم ويكفيك منها الطامةالتكبرى والمصيبة التي لم تزل عين الدين الحمدي منها عبرى 
وى ف فعلوه برحانة ردول وقرة عين فاطمة اتوك وهو من ا سادات الامه #« واعن 
اناء فى الر جه د فبأى وحه إيلاتى من 0 عل هده المرعة حد أوائنك الاعة 3 

0 وبل 0 حقاقة خصماؤه ا والصور ف نش دلق 1 * 

عا لابد ان ترد القيامة فاصم وق يصها يدم المسين ملطخ »د 
فيقال للنهانى هل كان مااصاب أوانك اللا كابر الاماحد لفساد فى الدين | م تفال فى العقائد. 
كلا بل ذلك فضلمن الله تمالىعلمم واعلاء لشأ: نم ع تال 
الا الات عل الاهواء ٠‏ وههات ان ل واحة با ١‏ لعب وههات 3# وى الأبر حفت المنة 
بالسكاره والنار بالشبوات ٠‏ والعيش الرغد والاتكاء على الارائلك واقبال الدنيا ائما يكون 
أثل النبهاني واضرابه لا لثل شي م الاسلام واحزاه »* 

ع فى النفس اشياء لااستطيع اذكرها * لو قاتها قاءت الدنيا عل ساق » 
َ واللقصود يدان مااصاب التيخ إن ادم يه واصخابه 5 بريد ذوي الالباب لصيرة على علو 
ورف كه واكك ارول لون ل لطر سين لط الى الات سيئات. 
لدان ب . [ 
ع بليت به جهولا. جاهليا * ثقيل الروح مذموما بفيضا» 
+« وليك أكثر الطلابعلا » ولك نكان اسرعبم لمهوضا *» 





ام 











ْ 00 
وستقف ان شاء الله تعالى على حاله ٠‏ ومبلغ علمه وسيكون لنا امام على هذه المألة مر ةأخرى 
كلا عاد الها الله م ٠‏ فبناك ترى مايتشرح له الصدور ٠‏ 
ع الااعمن السابع دن نلك الامور ان من علم حال النهاتى وما هو عليه من المعرفة وما عتقده 
من العقائد ويراه من الآ راء لم يلت بلتفت الى ماذ كره ىكتابه الذى سماه شواهد المق ولاغيره 
من هذيانه الصرمح فان الرجل جاهلم ستعامه من رد كتابه هذا سقيم الفهم بأخبار العدول 


1 





6 
الثقاة وروانة الصادقين من الرواة وما ره من هذيانه اعدل شاهد على ذلك واصح دايل 


على ماهتالك فضلا »ا ذكره فيه جبابذة المصر الذين رأوه وخالطوه وعرفوا حاله وشاهدوا 
اتماله ومع ذلك نذكر كلام لعضهم فه لدمد الله من عوق من شداله وعطال داله » 

( قال الفاضل العلامه ) السيد بدر الدين اللي متع للهالمسامين حياته فى كتا به الا رشاد والتعليم 
عند ذكره مقاللات الام مائصة ٠‏ 

(ومن شنيع ) مقالاهم والاسلاء قوم ان ال ى صل الله تعالى عليه وس لا يخاو منه زمان 
ولا مكان بردون بذلك انه مامن زمان الا وهو فيه موجود ولامن مكان الا وهو فيهموجود 
قال حفظه الله وهذه المقالة الشنيمة م نرها لاحد من المتكلمين المتقدمين منهم والمتأخرين ولا 
رأبناها فىّكتب المقائد ولااكنا نظن أحدا بول هذه المقالة الشنيعة وانما ذكرها الشبخ 
يوسف بن اسماعيل النبهانى البيروتي صاحب الكتب الككثيرة فى الادعية والصلوات في 
منظومة له سماها طيبة الغراء ناقلا لما عن البرهان المبى ٠‏ قال ذ كر بوسف الثهانى انه اطلم 
على رسالة الفبا البرهان الى فى هذا الموضوع فطالعها وانتفع ما 

قال وهذه مقالة شنيعة فى الغلو فالننى صل الله عليه مس ولك فرق ذف ىالل 
مها فان هذااشراك للنى صلى الله عليه وسلم و احس اوصات الارى حل ثاله ومعا بأوي 
الناس لاصلاح هذه اأقالة الشنيعة فان يحدوا الى الكروج عن قبيحبا سبيلا والااص ل .ولا. 
ول ولا قوه الا الله » 

( وياليت شعرى ) اى دليل قام عندهذا الذى قالهذه المقالة حتى قال بها هل نلا ذلك ابة 
منزلة او حدبئا صحيحا ان قال 0 فق دكذب وشبد على نفسه بالكذب او ساق الدليل الذي 
الامو 2 أن اوري عمل انه لا كوي زمان ولامعان ف النى صل الله عليه وسلم 
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غك له يما و نه للبارى جل وعلا فبو عبن الذشرك ك اصرح ومشل هذه العقائد الفاسدة 
الباطلة الكاذية يلقنها أهل الغفلة من المنتمين الاعم ف اذان العامة د سادك منهم تولارك: 3 
عليه قلوهم حتى يصير من التعذر نزي | من أذهانهم را كوا ك5 0 وراوا 
ان انكار ذلك ع من الا-خاد في الدين واستخفاف صا <سالشريعة المطبرة صبلى الله عليهو سم 
رقن ادم اك شاك | ومئل مله الفسيدة فى الك إو الئل سنا قات دعوى بنش اقان 
سونال الم ان الني صلى الله عليه وسلم كان إعلم جيع ما كال وما كول * 
ولاه لهذه المقيدة دلائل على ه_ذه المقالة الشذيعة كارا مبنية على مقدمات فاسدة اوقمها 
فى قلويهم المبالثة فى اطراء النى صلى الله عليه وس المنهى عنه بقوله لا تطروني كم اطرت 
لساري .واجات ث موضوعة كاذيةوقعت اليهم فاعتقدواصتتها وهي مفتراة على رسول 
الله 0 الله عليه وسلم ويكق أن ينكر هذه النقيدة انه م قم دلبل م كات ار له 
ساي ارم باتفاق الكل على ان النى ال عا و ا ال ا 
آل اناه 0 من الله به وحديث الافك على الصدقة الطاهرة شاهد ٠‏ ومن ادعى انه 
افيضت عليه لعد ذلك السون فليأت بأ بةاوحدرث ولاطريقلاثيات مثل هذا الاالخبر الصادق 
وهذه العقيدة ص الفرقان ببن أهل السنة وبين المبتدعة عند اكثري ل الهند. فن كان 
يعتقد ان النى صلى الله عليه وسل كان لعل جيم م ماكان وما كوك شر م اهل اليه وكلر 
وان ل يكن يعتقد ذلك فبو من أهل البدعة والفسا دعو اعلالهم 2 ذلك رسال لا نكاد 
د شحنوها بالدلائل الفاسدة على هذه امفالة الة الشئيعة والرد على #الفيهم فيه * 
(قال) وقد سئلت عن هذه المسئلة وانا اللهند سئة لسع عشر واثلهائة بعد الالف وكان قصد 
السائل تعرف عقيدتى بما اعرف من اق الذى لا مرية فيه وهو ان النى صل الله عليه 
وس أطلعه اله تعالى على كثير من المذيبات أصام يقتضبها التشريع ولم يطلعه على كلما كان 
رد لان هذا لاحط هن على مرتبته عليه السلام بلى من الادب مع الله ومعه 
ان لا نصفه بمالم يصف نفهيه ولا ان تله مالم كبر هو بثبونه لنفسه * 
فانكر عليناذلك وتحركت نفسه للمحاجة فقانا له أترى ان النى صلى الله عليه وسلم كان يعلم 
عدة الشعرات الى فى لبتك فقال لا فقلنا افترى ان يتاك ليست من المكونات فانقطع 
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و دان الناطرة فق إن تقل فيه قدماج 
اليا انهذا الشيخ الهندي 5 كا العد ان فارقنى 5 0 من فساد عفيدق بين اكه وتطاول 
على الدبن واحتقارى لاشرع ما وسوسله به شيطانه وسولته له نفسه المبيئة حتى ألهب قاويهم 
داع وعيظامى رركت نفوسم الشريرة لا بذائي على حق اذعته فيهم ونشرته ينهم 
وبدعة الكر نما علييم وبينت لم فسادها وانها ليست من الدين »* 
وذكر قصة جرت له بسيب ذلك فى أحد مساجد الجامعة ف لهند ثم قال مكذا بذرعلاء السوء 
بذور المرافات والبدع والمقائد الفاسدة في قلوب العامة فتمكنت فى قلومهم حتى تعذر على 
احذق الناس باص اض القلوب علاجها واختيار دواء نافم لما » وليس هذا حل شط التكلام 
على هذا الموضوع وموعدنا ان شاء الله القسم لثنى من هذا التكتاب وهو قم الازشاد فانه 
1 وأشد ارياطا انتعى كلامه. وك شى بدضد ور الممنين حزاه الله حير المزاء ومقصودنا 
منه ما تعلق مقالة النبهانى وخرافته وسةنا التكلام كله حرصا على ما فيه من الفوائد * 
ثم ان النهانى هذا أخذمقالته هذه من أهل الاتحادوالماول . قال عبد التكريم الجيلى إن هو من 
قوله قل هو الله أحد راجع الى مير المطاب المستتر في قل اللقدر بانت م ادا به الانسان 
الدين سبحان من أظهر الاشياء وهى عينها وقال الجبلى أأيضا ان النصارىلم يكفروا باصل الماول 
ا درا م الذى الوه كلامم ان الله هو السيح له غيره ره الحقناء ولو عمموا 0 
كفروا» وهذا التكلام مما تقشمر منه جاود المؤمنين فقول النبهانى ان النى صلى الله عليهدوسم 
لا او منه زمان ولا مكان ناقلا عن البرهان الحلى هو من شعت ذلك الوادى وللقوم غلوفى 
هذا المقام ياباه المتشرعون*ومنه قوم ان الشرائم المتقدمة على ظبوره صلى الله عليه لات 
والاثنياء من قبله نوابه ف التبليغ ووقوع النسخ فى هاتيك الشراع كوقوعه فى شريعته التى ظور 
ع٠‏ كل النببين والرسل الكرام أنوا » ثيابة عنه فىتليغ دعواه» 
رد ١‏ وك ال كل اطلدئق فى » كل الدهور ونارت عنه أفواه كي 
وقال ابن الفارض على لسان الحقيقة الحمدية * 1 
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+« واني وان كنت ابن أدم صورة * فل فيه معنى شاهد باوق »*# 
دن ذلك ي* دعواهم لرؤياه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فقّد ادعاهاغير واحد منهم وادعوا 
أيضا الاخذ منه نفظة قال الشبخ سراج الدين بن الملقن فى طبقات الاواياء فى برجمة الشبخ 
ةن مرين اد نكي كن كتير الرؤية سول الله مل الله عليه وسل بفظة ومناما 
دن قال ان كر أفعاله بتلقاه منه صل الله عليه وس بفظة ومناما وراه فليلة واحدة سبع 
عشرة مرة قال له فى احداهن با خليفة لا تضحر منى قكثير من الاولياء مات بحسرة ريق 
وقال الشبيخ تاج الدبن بن عطاء الله فى لطائف المان قال رجل للشبيخ الى العباس امربى 
باسبدى صاغى بكفك هذه فانك لفيت رجالا وبلادا فقال والله ما ات بكنى هذه الا 
رسولاللدصل اللعليه وس * قال وقال الشبيخلو حجعنى رسول الله صل الله عليه وسل طرفة 
عين ما عددت نفسى من السلمين ومثل هذه التقول كثير فىكتب القوم جدا وفى وير 
اليك لال الدين السيوطى الذى رد به على متكري رؤيته صلل الله عليه وسلم بعد وفاته 
فاليقظه طرف من ذلك وكل ماتى به لا دليل فيه واطال الكلام فى ذلك ثم قال وقد ذ كر 
عن الساف واللاف وهل جرا تمن كانوا رأوه فى النوم فرأوه بعد ذلك فى اليقظة ار عة 
اشياءكانوا منها متشوشين فاخبرم نتفريجها ونص لمم على الوجوه التى مها فرجها خاء الاامصس 
كذلك بلا زيادة ولا نقص الى المراد مئه # وليت شعرى لكان عيان يطاب شاهدن من 
كل دن اناه بامة يشبدان على أنها من القرآن وهلا رأى النى صلى الله عليه ونس بقظة وساله 
عن نلك الآ بة وهو وسائر الصحابة أحق من ذكر هذه الفضيلة * وقد وقع بينهم ماوقع من 
الاختلاف فلم بره أحد منهم ويدفع اشكاله والسيوطي رحمه اللهكان فها ألفه من الكتب 
حاطب ليل في كل كتاب له مذهب ونثرب : وطاق به فى كتاه هذا لا يمول عله ؟ 
سيزدعليك عردودا »* 

نم ان ربت صلى الله عليه وسلم عند القائلين بها بقظة ا"كثر ماتقع بالقلب ثم يرق الال الى 
انيرىبالبصر علىمازتموا»* واختلفوا فيحققيقة المرنى. فقالبعضمالرى ذات المصطق سمه 
وروحه واكثر ارباب الا<والعلى انه مثاله .ونه صرح الغزالى فقال ليس المراد اندبرى جسمه 
وبدنه بل مثالا له صار ذلك المثال اله يتأدى مها المنى الذى فى نفسه قال والا لة ثارة تكون 
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حقيقة ونارة تكو ن خيالية ٠‏ والنفش غير ا مثالالمتخيل فا رآه من الشّكل لد س هوروح الصطق 
صلى الله عليه ل مه بل هو مثال له على التحقيق * وفصل القاد أ بكر بن العربى 
فقال رؤة 4 الي 0 الله عليه 00 الصفته المعاومة ادراك عل الحقيقة وروته على غير صفته ا 
ادراك لامثال واستحسكه أله يولي ٠وقال‏ عدم اساد, ا 11 ثار 8 نصة فحصل من “#موع 





هذا ١١‏ كلام التقول والاحاديث اذالنى صلى الله عليه وسلم حى” لمسده وروحه والهيتصرف 
و حت شاء فى افا رالارض وفي الملكوت وهو ميكته ااتى كان علم الوه ا 
منه شىء وأنه مغيت عن الانصا ارك غيدت الملائكة مع كونم أ احياء » بأجسادمم فاذا أراد الله 
تعالى رفع المجاب عمن أراد كرامه برؤيته راه على هيئته ااتى هو عللها لامائم من ذلك 
ولا داتى الى التخصيص برؤية ١‏ اإيال تمي #وذهب كر هذا فىسائر الانبياء عليه السلام 
فقال انهم أحياء ردت الهم أرواحم ' عد ماقضوا ا لم ف المروج م من قبورم واله فا 

فى املكوت العلوى والسفل واتى باخبار كثيرة تشبد ١‏ لا سرض 
فيالكون الاالله تمالي 6 سنبرهن على ذلك ان شاء الله *ويكن فى الطال هذا القول قوله تعالى 
( الله توفي الانفس <-ين هونما واتى ل تمت فى منامها فيمسك اتى قض علما ويرسل 
ادخرى الى أجل مسحى)فاذا أميدك الى تقى غلبها فن أبن لا الشكن من التصرف ودن 
أن لاحد ان براهاء وأحت من ذلك كله ما قله الشيخ ادن لاسر والشبخ 
عبد الغفار عن الشيخ الى العباس الطنجى من م لاض والعرش والكرسي 
,ان السؤال عن كنية رؤبة المتعددين 
له عايه الصلوة وال سلام فى زمان واحد فىأتطارمتها عدة بحل به ولا يحتاج معه الىما اشاراليه 


عاو :ة من رسول الله صلى يوس وم من ز 6 


لعضم وقد سئل عن ذلك فالشد » : 
ركس يك كيد السماء وضوءها * ينثى البلاد مشارقا ومنخارباك 
«الليم انانعوذ بلكمن أن نقو لمالاترضاه . ٠»‏ وان تعصمنا من الزيغ والزلل والاشتباهه 
ا والتقدود 6 ان قول النمهاتى الذى سبق بيانه في كلام العلامة السيد بدر الدن الحلي و 
وافقه من اقوال الذبن ذكرنام كلها من واد واحد وانها متفرعة عل القول بالطلول والااتاد 
غير ان كلامم ليس مربحا فى ذلك ولسكن الام ا قيل رب كنابة ابانغ من تصرح ٠‏ فل 














(59) 
الم التجنب عن مثل هله الاقاويل والاخذ بالكتاب والسنة وبما كان عليه سلف الامة ٠‏ 
ع( نفير امور الدبن ما كان سنة *# وش الامور الحدثات البدائع » 





هذا حال النبهانى فى عقائده ٠‏ وجهله فى العاوم التقلية والعقلية اشبر من ان ينبه عليه" 
سلمة إن شاء الله تال * ْ 
كن بقى علينا بيان حاله وماهو عليه الى اليوم من افعاله واماله وحيث الى لم اقف على 
من امه وان كارت ماتشره من الكتت تطلمنا عل خلوه وصرء سالك عدله بين 
الافاضل من الاصحاب تمن رآه واجتمع به وعرف ماعنده من الفصول والابواب فكتب 
كلاما طويلا فيه وعسرفنى بظاهره وخافيه» فن ذلك قوله ان النهانى قد قضى شطرا مرن 
مره فى الحا ك النظاميه وتسمى ايضا بالحا , القانونيه ثم ذك ركلاما طويلا في بيان حال 
تلك القوانين ومافها من الخالية لقواعد الدين ثم قال ان الننهانى تولى رياسة الجزاء 
فى بيت الله للقدس عددا كثيرا ءن الاعوام وبين حقيقة هذا النصب وما يتعاطاه الرئيس 
من الاحكام قال ثم حول الى رياسة محكمة البدابة فى ببروت وبين مابرى في هذا ا حل من 
الوظائف والواد ٠‏ ثم قال وان اوهن الببوت لبيت العتكبوت قات انكان صادقا عليه ذلك 
المقال يكون تائم فى اودية المبل والضلال فسكيف بدعى الابمان فضلا ءندعواه الحبة لسيد 
ولد عدنان وهو معرض عن هدبه وسنته ناء عن العمل بشريعته فبلا قرأ قوله تمالى ومن ل 
ع با انزل الله فأولتك م الكافرون ومن ل بحي سا انزل الله تأولك هم الظالون ‏ ومن لم 
عَم ما انزل الله فألئكه, الفاسقون وسنذكر ان شاء الله تعالى فها سيأنى ت#فصيل هذهالمسألة 
وبدانحكمها بماينشرح لما الماطر ثم ذ كر شيعا كثيرا من بيان أحواله مما ,طول ذكره * 
وظن بوسف الأبهانى المسكين انه قد خلاله الو فصفر وطاول العياء الاعلام بما ذكر فى 
كتابه الذى وسمه بدلائل المق »اذكر وصال وجال وقال ماقال* 
+« واذا ماخلا الحبان بارض * طل الطءن وحده والتزالا ‏ 
وتصدى مثله للا نصدى له دليل على جبله ٠‏ ومزيد غباوته وخفة عقله بلى هوكا قيل. 
+« لو ان خفة عقله فى رحله *. سبق الغزال ول فته الارن »* 
ولا الترقم عن مكافأة امثاله ٠‏ والانفة من مخاطبة اشكاله ٠‏ لعرفناه قدره ٠‏ واوعنا له شانه 
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واصره٠‏ ولسكن مثئله لامخاطب ولا يعاتب ٠‏ ولا يؤاخذبالمذيان ولا «اقب . وان الظفر عثله 





شر من الزعة والتلطيخ بذ كره قرب من خأورة بهيمة ٠‏ 
ع٠‏ اذا أأتيت الامى من غير باه ضْلات وان تتقصد الىالباب تمتد » 

ع( واللقصود » من ذكرهذه النبذة من احوالالنبهانى ان الذي خاصم اهل الاق كلمعل هذا 
النوال. وقد نشاهوا كاسنان امار فى الاتفاق على الضلال ٠‏ وباطل الاقوال ٠‏ فلا ينتر يما 
زخرفوه وزوروه فانم ليسوا من رجال ل والكال . والله اعلم تحقيقة الال * 

عل الامس الثامن من نلك الامور# لابد للمتناظرين من مرجع يكون مبيمنا على المق الذى 
يدعيه كل مهما والا فامناظرة لاتثم قال الامام الملامة الشيي عبد المزيز كل متناظرين على 
غير اصل يكون ببنهما برجمان اليه اذا اختلفا فى ثبىء من الفروع فعا كالسائر على غير طرربق 
وهو لابءرفااححة فيتبعبا ولا يعرف الوضع الذى بريده فيقص_ده وهو لا يدرى من ابن 
جاء فيرجم فيطاب الطريق وهو على ضلال قال ولسكنا نوصل يدننا اصلا فاذا اختلفنافى ثى' 
من الفروع رددناه الى الال فان وجدناه فيه والا رمينا به ول لتفت اليه 3 قال الاصل 
بنى وبين خصحى مااصنا الله من وجل واختاره لنا وعلمناه وادبنا به فى التنازع والاختلاف 
اق الفنسنا واختيارنا فنمجز ثم بينه بقوله قال وراك | الذن 
لاطو الك واظبدوا سول واو لى الأعس من فإن تنازعم فى * فىء ثردوة 0 الل 
والرسول ان كنم تؤمنون بالله واليوم ال خر ذلك خير واحسن تأويلا ) . فهذا تعليم من 
وتأديه واختياره لمباده الؤمنين مااص له امتنازعون ينهم ٠‏ لك رند نارعت انارواة رامنا 
كات الله وسئة بيه مد 17 الله عليه وسكا أ الله عن وجل فاذا اختافنا فى ثىء 0 
الذروع رددناه الى كتتاب الله عن وجل فان اه والا ذالى سنة نديه صلى الله عليه 
وسل فان سي و ناتفت اليه الى آآخر ماقاله فى حضرة ال لليفة 
العبابى عند مناظرنه مع 
وقال الامام العلامة 0 عبد اللطبف فى موضع من كتبه ٠‏ اعم ان سس لين لكا 
العقائد وم جعهم في رك ان نوع ال قات اك مال وس سوك سان اه عه 
وس واجماع من سلاف من علاء الامة والتقليد فى باب اصول الدبن ومعنى شهادة ان لاله الا 

















00 
الله وشهادة ان 3 رول الله لاف إلى د بحدى م وانكان الع 2 اح اللام 00 التشد بنك 
فاضملا عالما فى اناك ر ماقال 





ا وقال فى موضم 0 > أن الاصن المسيد ى هذا الات وغيره من امول لذن رفوي 
هو مادل عليه الكتاب وإلسنة واماععلاء الامة هذه هى الادلة الشرعية بالاجاع ٠‏ والقياس 
خف ذه والجهور عل قبوله نشروط ٠‏ وليس المعوّل على كلام الاخاد من اهل العم والدين 
وان علت درجتهم وارتفعت رتيهم ولا تصلح 5 بقول فلان وفلان مريت اهل 0 
والدين ولا بنتقض الدايل عالفة احد كائنا من كان ٠‏ انتهى ٠‏ 
وقال في موضع آخر » ان العمدة عند المسلمين في مسائل أصول الدين وفروعه على ككتاب 
الله وسنة رسوله واججاع اهل العلم ولاتذّكر اقوال اهل العلى الا تبعا وبيانا لاانها اللقصودة 
بالذات والاصالة ثم المسائل ال لابازم ا النهد غيره هي ما كان للا حتهاد فيه مساغ و 
الف كتابا ولا سنة صرحة ولا انجماعا وماخالف ذلك فبو مر دود عل قائله ولزمه اهل 0 
بتري السكتاب والسنة واجماع الامة قال امام دار المجرة مالك بن انس رحمه الله تعالي مامنا 
ألا راد وصردود عليه الا صاحب هذا القبر يعنى رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 6 واحسن 
منه »ة قول الله الى فان تنازعم في شي ذردوه الى إلله. والرعدول الا انه وقد قال الني صلى 
الله عليه وسلم لا اثفين احد مكنا عل ار كته ]له الام دن اعرى فقول اراك 
ناب اله الا واني اوتدت السكتات ومثلهمعه_فاذا كان رد البسنة خرما لإحوز ولو ردها 
ظانا ان القران لابدل عليها ٠‏ قكيف رد الكتاب والسنة وعدم الالزام مهما لكلاف احد من 
الناس كائنا من كان . ومسائل معرفة الله ووجوب توحيده واسلام الوجه له وحده لاشريك ١‏ 
له ومسائل ردوبيته واختصاصه بأنماق والاحاد والتدبير 0 ذلك بما 3 بالضرورة من دين 
الاسلا م؟صمدديته فاك ونفي الكفو والصاحبة والولد ٠‏ وغناه بذاته ومباينته لخلوقاته وموم 
قدرته ا معة ولصرة ل جميع المعلومات والميصرات والمسموعات ونحو ذلك من 
اصول الدين ٠‏ فكل الرسل متفقة عليه ٠‏ وجميع الكتى داعية اليه . والعقول الصحيحة 
كمه نه فسكل اجتهاد خالفه فباطل دود لا يسوغ العمل به فى ششريعة من الشرائع ولا 
عند عالم من العلياء ولا فقيه من الفقباء . ف«( ثم قال قال شمس ابن » فى هدايته بل جيع 





ايان 00 
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الدوات من اوا الى اخرها متفقة عل اصبول 
(احدها) ان الله كال 6 واحد لاشريك له فىملكه ولا َك ولا صد ٠‏ ولا 0 ولا مشير 
ولا ظبير ٠‏ ولا شافع الا من عد اذنه » 

عا الثاني انه لا والد له ولا ولد ولا كفو ولا نسب نوجه من الوجوه ولا زوجة ٠‏ 

ا الثالثك »د انه غنى بذاته فلا كر ولا بشرب ولا يحتاج الى شيء مما محتاج اليه خلقه 
بوجه من الوجوه ٠‏ 

ف الرابع 4 انه لابتذير ولا نعرض له الآ فات من الحرم والمرض والسنة والنوم والنسيارن 
والندم واللموف والحم واازن وكر ذلك : 

كامس يدانه لاعائله ثبى* من مذلوقاته بل ليس كمئله ثىء لافي ذاته ولا فى صنفاته ولا في افماله 
ع السادس 4 انه لاحل بشي؟ من مخلوقاته ولا حل فى ذائهثيء منها بل هو بأئن عن خلقه 
ذاته واللاق بألنون عنه ٠‏ 

+( السابع ‏ انه اعظ من كل س0 0 دي ور كل شىء وعال على كل شىء 
وايس فوقه شىء البتة *« 

3 الثامن #6 انه قادر ع ىكل ثيء ولا لعحزه ذىء ريده بل هو فعال ا ريدلا ء 

ع٠(‏ التاسع 6 انه عالم بكل شى' يهلم لواحي وعم ما كان وما يكون ومالم يكن لوكان 
نت كان يكون وما نسقط من ورئة الا علمبا ولا حة فى ظات الارض ولا رط ولا 
اس ولا درك اج ان اللا وهو إبعلمه عل حقيقته ٠‏ 

3 العاشر * أله 0 الصير ع 1 الاصوات ٠‏ باختلاف اللثات على : تفن الحاحات ٠‏ 
ب انه لسري ع المشرة لاد حة الليلة الظلاء . قد احاط سمه جميسع 
المسموعات ٠‏ ولصره 2 ميع المبصرات . وعلمه + ميع المعاومات ٠وقدرته‏ 00 المقدورات 1 
وننذت دك 6 رات .وسع كرسيه الارض والسءوات٠‏ 
الحادى عشر » انه الشاهد الذى لابغيب ولا يستخاف احدا على مللكه ولا محتاج 
الل “ن 0 اليه حوائج عباده او لعاونه او إستعطفه علهم وإسترمه هم : 

الثاتى عشر 6 انه الابدى الباق الذيلايضمحل ولا بتلاثى. ولا يعدم ولا موت 




















ا 





اثالث عش 4 انه تكلم المكلم الم الناهي قائل الاق وهادى ابييل مرسل الرسل | 
| رسك الك ب قم ل ىنس جنا كديت من د اطع والقر وعاز ل الى ادا 


والسيء باساءته . ٍ ْ 
ع٠(‏ الرابع عشر * انه الصادق فى وعده وخبره فلا اصدق منه قبلا ولا اصدق منه حديثا 0 
وهو لايخاف المبعاد . 
اتكامس عشر » انه ثهالى عمد عيرم معاني الصمدبه يستحيل عليه مارناقض صمداته . 
عل السادس عشر ة انه قدوس ملام فهو المبرأ من كل عيب وآفة وتققص.. 
ا ع السابع عشر # انه التكامل الذي له الكيال المطاق من جميع الوجوه . 
عا الثامن عشر »ا انه الغدل الذى لا حور ولا إظم ولا يخاف عباده منه ظيا وهذا مما انفقت || 
عليه جين بع الكتب والسل زهو عن المع الذى لاتكرر ان أن 3 عد خلانه ولا حبر ثيء 
مخلافه فتك المثائة عباد الصليب ع ذلكة رعاو اء لاع اه من النان والدر د ا 
وتوا ةن قد صاؤامن قل وادلوا كيزا وضلوا عن -واءالسبيل واصول المثلثة و.قالاتهم || 
فى رب العالمين كال هذا كله وتيابنه اشد الخالفة والمبابنة انتحى . ا 
ارال > قب رامن هذ الإامنول روا وهر الد تعالل لا2ر بلك له ولا بدو لا شافم الا 
من لعد اذنه ووازن دنه وبين قول الذلاة الى اخر ماقال . 
فلم من جميع ما نقلتاه ان الدلائل انما تكون من الكتاب والسنة والاججاع وعليه كتب 
رك . اما العا فد ]جف ف الامرولون ومن آر اد تفصيل الكلام فى هذا المقام 
فعليه بتلك الكتب٠وقد‏ جع العلامة رالفاضل الفبامة الشيم ج ال الدين القاسمى الدمثى 
ال تعالى ومتع المسلمين بحياته عدة رسائل فى اصول الفقه ترشد الناظر اليها الىالمق 
ولثنيه عن كثير من المطولاتفبذه هى الدلائل لا ماذّكره النبهانى من استدلاله على مطالبه أ 
كلام السبى أرواك وان حجر للق واضراءهم وكا استدل على مشر وعية الاستفاثة دفير 
الله فى الصحيقة الخامسة والسستين ونه عا تقل عن أحد الرقاعى اله قآل من كا 1ه سه 
فليستقبل عبادان نحو قبرى وعثى سبع خطوات وإستغيث بى ذان حاجته تقضى ال ٠‏ فثل 
هؤلاء اذا قالوا أقوالا مخالف الكتات والمئة يضرب ها على وجوه قائليها كل من كان ومن 




















)::( 

ابن حجر والسبكى والرفاء بي ونحوهم <تى تعارض بكلاه ٠م‏ وحى الرسول صلى الله عليه 0 ١‏ 
ولاسيافى مثل هذه المطالىالعالية تكلام النهاتى من أوله ال 1 اخره على هذا انيج لال 
على مطاويه الا حديث اوضرع أو قول اح الغلاة أو قول من لايؤخذ قوله على انه مع 
لطلانه مقار فيه تقليد الوا ادج ا اماعة وهكذا غأن اسلافه فلا يذبنى ان« يلتفت 001 
ولولا خوف التطويل 0 تبنا فى هذا المقام بما يش العليل . ويروي فيل ”ونان 
وم الوكيل ٠‏ 

( وقد انلاقم ) ان رى 00 ان المناظرة ٠‏ ورثير غبار البحث عل وحه الخعم الالد الذي 
انان الكارة” واجأل لله تعالى انلا يذيق ث قلمى صاب الافتراء . وانيصمنى من 
الذمطأ والزال فى الاقوال والافعال فبو الملاذ والملجأ من كل بلاء . وما توفيق الا بلله ٠‏ عليه 
وكات واليه ل 0 
ع قال النبهانى 6 الفسم الاول من المقدمة فى السكلام على انقطاع الاجتهاد المطلق الذي 
تدعيه بالباطل فرقة الوهابية ومن أعجبه شأنهم من جهلة المبتدعين شذاء المذاهب الاسلامية 
وجعلت ذلك رسالة سميتبا السهام الصائبه ٠‏ لآصحاب الدعاوي السكاذيه . ثم ذ كر خطبة هذه 
الرسالة الى ان قال فاقول ان دعوى الاجتهاد فى هذا الزمان منهم ومن غيرهم مطلقامماكان 
عالما هى دعوى كاذءة لا بلتفت المها ولا بعول عليها قال وقد ذ كرت في كتابى حجة الله على 
العالمين الرد على من بدعي الاجتهاد فى هذا الزمان وثقات عبارات العلاء فى ذلك كالامام 
الشءراتي و الامام بن حدر الهيتمى و الامام امناو ى وغيرهم عا قنع كل ذىطبع سليم وهم 
مستقيم . الى ان قال أما الاجتباد فلا بدعيه اليوم الا مختل العقل والدين الا من طرق الولابة 
كا قاله لشي الأكبر حب الدين بن العربى ثم نفل مائقله الناوي فى أول شرحه اللكبير على 
الجامع الصغير عن ابن حدر اأحكى انه قال لما ادعى الملال السيوطى الاجتباد قام عليه 


معاصر وه ورموه عن قوس واحدة وكدوا له الا فيه مسائل أطلق الاصحاب فيا وحهين 
رطام امنه ان كان عنده أذق مرانب الاجتباد وهو اجتهاد الفتوى فليتتكلم على الراجح من 
تلك الاوحه وعلى الدليل على قواعد الحبدن ورد اواك من غير كتابة واءتذر باثله كاله 
كئعة من النظر فى ذلك . قال الشباب فتامل صعونة هده المرتبة اعنى احتباد الفتوى الذي هو 

















(ه:) 

أدنى ص انس الاجتباد ويظبر لك ان مدعيها فضلا عن مدعى الاجتهاد المطلق فى حيرة من 
اه وفساد في فكره وانه را عن عمياء وخيط خبط عشواء .قال ومن نصورصرتبة 
الاحتباد اأطلق استحي من الله ان ينستها لاحد من أهل هذه الازمنة بل قال ابن الصلاح 
ومن تبعه انها اقطمت من حو ملائمائة سنة ولابن الصلاح نحو الثلائماثة سنة أى لانه من 
أهل القرن السادس فتكون اليوم قل اقطعت دن يانه سنة أى بالنظر الى عم أن در 
وهو من أهل القرن العاشر فيكون لما الآ ن منقطعة نحو الفسنة اذ تحن ف الغامالسايع عشر 
من القرث الرايع عشر وهو عام تاليق لكتاب ححة الله على العالمين قال بل قن بن الصلاح 

ل لعض الاصوليين انه لم بوجد لعد عصر الشانعي نهد مستقل * قال ْم قال الشباب 
ابن ححر واذاكان بين الاعة نزاع طويل في انامام الارمين وححة الاسلام المز الى وناهيك 
0 هل هها من أصحاب الوجوه أولا فا ظنك بغيرهها بل قال الأتمة في الرويانى صاحب 
البحر انه لم يكن من أصحاب الوجوه هذا مع قوله لو ضاعت نصوص الشاففي لامليتبا من 
صدرى فاذا يتأهل هؤلاء الاكابر لمرتبة الاجتهاد المذهبي فكيف ,سوغ أن لم ينهم 0 
عباراهم على وجهها ان بدعى تادر على من ذلك وهو اد المطلق » سبحا نك هذا مهتان 
عظيم .ثم نقل جلة من أقول العلياء نشد له بان الاحتباد قد انقط لع الى آخر ما هذابه في هذا 
الباب مما يدل على جهله وافلاسه من كل ء علم وعلى دعواه 2 به . والكلام على مااشتمل 
عد كلانه من الاطل طول غير ألا نتكلر على مقاصده على سيل الاجمال دون التنفصيل 

ع«( فاقول اكلام * على مقالته هذه من وحوه * 
الوجه الاول © ان نسبة دعوى الاجتباد الى الوهابية عل زحمه مر: كان موافقا 
للشبخ محمد بن عبد الوهاب فى الاعتقاد اما كدت ب وبهتان علييم فان أهل نج دكلرم عل 
مذهب الامام د 3 حنيل ردكي الله تعالى عنه مقارون له فْ فروع ل حكام وموافقون 
له فى رل 1 وعقائده ٠‏ وقد 0 0 كل بذلك فى كثير من رسائله وهو 3 
اباد .:ولا دعا أجدامن:النانن الى ليده بل أ العروف ونس عن الذكر وه هلا 
دوم من يبع السان كه وعدعم فرنا بن اق انين عد ف 01 
ظ وعدوان وزور ومتان . وأعجب من ذلك ان النسبة الىالشيخ ؛: بنبنى ان تكون المدية 














ل 





وأما علد الوهاب فبو أو | نشي تمد والمواققة فى المقائد والاص بالمعروف والنهى 0 | 
اأماكان لاشيخ نفه لا لابه . فاطلاق الوهاية على لاهلمة 6 ا جيل ظاهر 
وما تنايز بالالقاب ٠‏ وكلا الوجهين لا حْنى حاله * 1 
ع الوجه الناني م اكلام على باب الاجتهاد ممروغ عنه قد اط اكلام عليه الادوليون 
لاسا فى كة كم ٠‏ وءع ذلك فلا بد ءن ذ كر ثى' مما 0 
الوا الام اد اس تفراغ الوسع لتحصيل ظن الم -؟ من ن فقيه وهو المتهد اأطاق . وشرطه 
06 لاعدالة الا لةبول قوله و.احكة وهى الءة-ل ددرك ما المطلوب طلقا أو فى تلك * 
الواقعة لتجزي الاجتباد وفقه النفس أى شدة الفهم بالطبع لمقاصد الكلام حتى يكون له 
قدرة على استخراج أحكام اله هن أدلها وقوة يةتتدر مها على التصرف باقع اندلق 
وااثرئيب والتصحويم والافساد فان ذلك ملاك صئعة الفقه ومن الصف ا والعجز عن 
التصرفلم يكن من أهل الاجتهاد. ويشترط أَيِضًا توسط درجته عربية وأصولا وعامهيا يات 
الاحكام وأحاد يها وخبرته مواقم الاجماع والناسخ 6 والتوار والا اد واسبات 
التزول وحال الرواة والمتون ويكفيه تقليد المفاظ وأء َه ٍِ الكلام وندب له البحثك عن 
المعارض ودون المتهد المطلق هد المذهف بان رج مام د كل تصوصاناية وذونه عمد 
الفتيا بآن ,تبحر ويتمكن من الترجح ثم د مارك ثيرة فى هذا الباب لاغرض لنا 
يقلباء 2 ثم اختاف الاصوليون هل >وز خاو الزمان عن نهد أ ملا ليم م من قال حوز بل م 3 
وموم من قال لاوز استدلالا شوله ص الله عليه ليه وسم لاتزال طائفة من امتى ظاه رن على 
ان عق يني أ مس الله أى الساعة . وسيأتى الكلام عل هذ اأسالة ان ها؟ الله + 


هذا خلاصة ماد كره الادوليون فى هذا الباب وقد علمت منه ان شروط الاجتهاد التي 
ادر عاوها لس وجودها من الحال بلهىممكنة الوجود فى كل عصر وعلمت ايضاماذ كرناه 
؛: عن كلامهم ملم يقولوا سد باب الاجتهاد ٠.‏ ولا اقتضاه كلامم ولادل عليه كتاب ولا 
اسنة وها امج الال قال الله تعالى (واذا 0 ثى' فردوه الى الله والرسول ١‏ تَُ كنم 
افون ن الله والبوم اليك خر ذلكخير ان تأويلا) فقول من قال باقطاع الاجتهاد للا 
دليل ٠‏ فلا يلتفت اليه بل يرجى به على وجه قائله ٠‏ وبرد على صاحبه 





























0 0 الوجه الثالك د قال الحافضة 0 لقي في رد هذا القول أن اللدن‎ ٠ 

رد كلك ٍ الباطل ا ١‏ الت لاخر به رسوله صل الله عليه وس تحار را 
من القائين لله حححه وقالوا 1 1 دق ق الارض عام منذ الاعصار المتقدمة ٠‏ ( فقالت طائفة ). 
لس لاجد أن بتار نمه أبى حدقة وأى بوست وزفر ن المذيل ويد ن امسن و1 

ابن زياد الاؤاودى وهذا قول كثير من الحنفية . وقال بكر بن العلاء.القشيرى المالى لبس 

لاحد ان تار عد المائتين من ال محرة ٠‏ 





دل احروة اس لاحد ان تار له -3 الااوراض وسنان التررى و5 كم نارح و وعيد 
الله ن المبارك : ( وقالت طائفة ) ليس لاحد ان تار تعد الشافى .. واختلف المتلدون من 
أتباعه فيمن رو خد د بقوله من ن المنتسيين اليه وكون له وحه يشتى 0 نه من لد س كذلك 
وجعاوهم ال طايه ام ردان رع وافنا ل انك ٠‏ وعائدة أحات 
احتالاات لا أحماب ووه كان المعالى وطائقة لبوا أححات وجوه ولا احالات كان 1ل 
وغيره . واختلفوا متى انسد بان الاجتهاد على أقوال تسر ما ل لكام لطت رد 
هؤلاء ا نالارض قد خات من قائم ل حججه وم دق فها من تكلم بالعم ول حل لاحد. بعد 
ان اك اب اللهتعالى ولاسنة رسوله صا ى الله عليه ول لاخذ 00 منها ولاشضى 
ولا .فتى بما فيباحتى عرضه على قول «قلده ومتبوعه فان وافقه نه وأفتى به والا رده 
ول .ةبله * وهذه أقوال؟ ترى قد باذتمن الفساد والبطلان والتناقض والقولءلن الله بلا عر أ 
وابطال<ح<حه والزهدفى كتاءه وسنةرسوا له وتلق الاحكام منهما ميلغها . ويا الله الاانيم ” و 
و,صدق قول رسوله انه لا خلو الارض من قالم لله حجته وان تزال طائفة من أمتهءلي محض 
الاق الذى يعثه به وانه لا يرال دحث على راس تل مائة ستة لحذه الآمة من جدد ادن 7 
٠‏ ويكني 6 فى فساد هذه الاقوال ان يقال لاربابها فاذا لم يكن لاحد ان ختار بعدمن ذكرتم 0 
فن أن وقم لكم اختيار تقليده دون غيرهم و وكيف حرم على الرجل ان تار مايؤديه اليه ْ 
احباده من القول الوادق ل رس جره واحتم لانفسكم اختيار قول من قإدتموه 
وأوجبم على الامة تقليده وحرمتم تقايد من سواه ورجحتموه على تقليد من سواه فا الذي 
سوغ لحم هذا الاختيار الى لادليل عليه من كتاب ولا سنة ولا اججاع ولا قياس ولا قول ‏ 
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صاحت : وخرعم م اختيار ماعلنه الدليل من - اا لكتاب واب ع4 ة وأقوال الصحابة 3# 
٠‏ ويقال لي » فاذاكان سر بعك الماثتين عندك لا عند غيرك ف: ن أن ساغ لك 









وأنتلم تولد الا سد المائتين .نحو ستين سنة ان تار قول مالك دون من هو أفضل منه من 
الصحابة والتابمين أ ومن هو مثله من فقباء الامصار أون جاء بعده ٠‏ وموجب هدًا القول 
ناشت وا الماجشون ومظرف ابن عبد الله واصبغ بن الفرج وسحون ن دواد 
ابن المعدل ومن فى طبقتهم من الفقهاء كان للحم ان يختاروا الى انسلاخ ذى المجة من سنة 
مائتين . فليا استهل هلال الحرم من سنة احدى ومائتين وغابت الشمس من نلك الليلة حرم 
عليهم فى الوقت بلا مبلة ماكان مطلقا لهم من الاختيار * 

وماك ات خرن )* الس من الاب وعال در ب احا واد اد واد رك 
ىدن اله بلزأى والقراس إن ذ كر َ من 6 ِ ثم لاصيزون الاختيار والاجتهاد لمفاظ 












الاسلام واعر الامنة يكنات الله وسئة رسو له وأقوال انحا وناراة كد بن حتل 
والشافم بى واسحق بن راهويه وخمد بن اسمعيل البخارى وداوة بن على ونظرائهم عل ع 
علمهم بال أن ووقوفهم على الصحيح ممما والسقهم وتحرسهم في معرفة أقوال الض أنه والتابعين 
ورقه ة نظرمم ولف الا انان ومن لام سم بالقياس فقياسه من درت القياس 
لك الصواب وح ون ٠‏ الفساد ا الى اد نصوص فم عله ورعبم وما 0 الله دعن 
حبة المؤمنين لحم وتعظيم المسلمين علاءهم وعأ متهم م 

اداح ل فرق )» 0 فى تقدم زمان أو 
زهد أو ورع أرلناء شيوخ وأعة ل بل م من فد أرككرة] اتباع م يكونوا لغيرها 0 ن الفريق 







دان دوا متبوعبم من الترجيح بذلك أو غيره ماهو مثل هذا أوفوقه لك غير 
هؤلاءكابم ان قولوا 4 لاخر راع هد ان لم يأنفوا من التناقض بوجت عليكم ان 
تركوا اول متبوعكم لقول من هو أقدم منه من لا 
ارال ٠‏ فاين اتبباع ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل ٠‏ 
بل اتباع عمر وعلى من اتباع الا ؟ ئمة المتا أعرن في الكارة والخلالة ٠‏ وهد اأبو هريرة قال 
البخاري ين رجل ما بين صاحب ونادع . وهذا زيد بن ثابت من جلة 















0 )5 
3 

أعاب ع بك الله ان 0 *وأ.ن فا 0 الاعة مثل عطاء وطا وس وعاهد وعكرمة رداك 
ابن عيد اله بن عتبة ة وجابر نزد.و وان عم مثل السعيدين والشعى ومسر وق وعلقمة 
والاسود 1 0 ف انبا ع عثل نافع وشا | والقاسم وعروة وخارحة َُ زد وسليان 
ان سار دان كر إن عند امن ٠‏ 0 الذى جعل الائمة باتباعهم اسعلة 0 ء باتباعهم 
ولكن أوائنك واتباعم عل قف م . فعظموم وجلالم م و وكبره منع الت تاخربن من 
الاتتدكبهم . وقالوا باسان الله م وحالهم وؤلاء كبار علينا سنا من زونبكا صرحوا وشبدوا 
عا ى أنفسيم ٠‏ فان ارم 0 عن : ىى ار من اله رن والسئة دا لديا أهلا لذلك 
لا تقدور الكتاب والسئنة و 0 ا رندوران كفنا عن هو أعل بيه 86 اه 

ع( فيقال » لبم فم تنكرون على م . ن اقتدى مهما وحكمبنا ونحا م اليهما وعرضش أقوال 
العلياء عليهما ثها وافقهما قبله وما خاافبها رده فرب انك م لم نصاوا الى هذا العتقود فم كرون 
رس لك درق زر وح عر وام دن فضل الله اذى ليس على قياس 
عقول العالممن ولا اقتراحامم و هم وان كانوا فى 0 ولشاؤ امعكم وينكم وطنم نسب 
قريب فالله عن على م من لشاء من عباده كريد سبتحانه عل من برد الوه بان الله 
صر فب عن عظاء القرئ ومن سما واءما أها من د س كذ لك بقوله أ م مون رجه ة ريك 
0 فسا 0 ملاع 0 المياة الد 3 ورفعنا العضهم فوق بعض 00 ل العضهم 
عضا سخريا ورحمه ة ريك خير م | كمعون »* 
وقد قال النى دلى الله عليه وس مثل أمتى كالطر لاددرى أوله خير أم آخره .وقد اخير 
لله سبحانه عن السابقين باهم ثلة هن الاولين وقليل من الآ خرين ٠‏ وأخبر سبحانه انه بعث 
فى الاميين رسولا منهم تاو عليهم ايآنه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والمكمة وان كانوا من 
قبل انى ضلال مبين * 
قال خرن منبمكك بلحةوا 06 وهو الغزيز 2 كيم 6 اير ان ذلك فضل الله و اليه من 
يشاء والله ذو الفضل المظيم ال ماد ره الحافظ بن القيم فى كتابه أعلام الموقعين 
وقد تبين منه ان ماذ كره 5 هانى نعا لاسلافه الزائغين دايل على جهله وافلاسه من فنون 
الع فروعبا عونا اذلابقول عقالته الا عر كيل دعن بن بوم من هو على شاكاته 











(م لاج ية الاماق ال ) 











0 : 
ع( الوجه الرانع من الوجوه الدالة على فساد قول الثبى النبهانى » انكل ماليس عليه اثارة من ' 
لمن عقبول وان الاجتهاد هو 0 شبوة حى قال أنه شم بفلان وفلان ا النبوة فقد 
ذل بدن الكتاب والسئة عل ختميا قال تعالى (ماكان عمد أب أحد نر جاكيم ولكن رسول | 
الله وخام النديين) وق ع البخارى عن أبى هربرة ىس فوعا الل النى صبلى الله م عليه 
وسلم انه قال مثلى ومثل الانبياء من قل كل رحل بى بناء فاحسئه ل الا 0 لبنة 





من زاوية من زواباها فءل الناس يطوفون به وتمحبون به ويقولون هلا وضعت هذه الابنة 
فنا البنة وأنا خاتم النبيين بل ان الدليل العقى قام على ذلك أيساً وهوكال الشريمة وشموها 
للاحكام على ا+تلاف الاعصر والازمان وصيانتها من تطرق التغيير والتبديل بسي ساعدازها 
مع كونها أوسط الشرائم اذ لا غلو فيبا ولا تتقصير « 

وهذاكله فد دل على ان الوه حك بالاكم 0 الله عليه وسلم أما الاعراد فم ثر على ختامه 
دليلا لامن كتاب الله ولا من سنة رسوله صل الله عليه و بل ولا من اقوال الصحابة بل 
رأبنا مايدل على اعلم الشريعة وعلانها باقون الى قرام الساعة * روى كيل بن زياد النخعي قال أخذ 
على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه ببدى فاخ رجنى ناحية المبانة فا أصحر جمل يتنفس ثم 
قال يا كيل بن زياد القاوب أوعية فخيرها أوعاها احفظ عنى ما أقول لك * الناس ثثلاثة فعالم 
رباق ومتعلم على سبيل ناة وممج رعاع اتباع كل ناعق عيلون مم كل رم ولم إستضيئوا بنور 
العم وم باجؤا الى ركن وثيق * الع خير من المال» العم ادع س امال العم 0 
على الانفاق وفى روانة على العمل والمال تنقصه النفقة٠‏ العم حا والمال محكوم عليه وعبة العم 
دين بدان ما «العم يك سب العالم الطاعة فى حياته وجيل الاحدوثة لعد وفاته * سالك تزول 
بزواله * ماتخزانالاموال وهم احياء. انهبناعلا والعلاء باقو زمانقي الدهر اعياهم مفقودة 
وأمناهم داشر اي عرد ها قا ان ماعل وحار ندال مرو سيت لف عه 
ل أصته لقنا غير 0 ل عليه 0ك الدين للدنيا إستظبر حجج الله علكتا نه وبتعمة 
على عباده أو منقادا لاهل الاق لا لصيرة له فى احبائه بنتقدح الشك فى قلبه باول عارض 


-2 ل ولا داك او مبوما إدات سلس القباد للشروات أو مغرى جمع الاموال 
والادخار ليسا من دعاة الدين أقر ]م م الالعام الساعة لذلاك عوت العم عوت حامليه 
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اللمم بلى ان حار ارصن دن تام لله حته كيلا بطل حجج لله وين الك الاثلون عددا 


الاعظمون عند الله قبلا بهم يدفع الله ء ن حححة حجٍ تى يؤدوها الى نظراتهم ويزرعوها فىقاوب 
أشباهرم هجم بم العلم على حقيقة الااعصس فاستلانوا ما استوعس منه المترفورت والسوا عا 
استو-ءحش منة الماهلون صحيوا الدنا ايدان أرواها معلقة بالملا الاعلى اوليك خلفاء الله 
دارطه ودعاته الى دنه هاه هاه 3 الى ديهم واستغفر الله لىولك 00 
ذك رأبو 0 الحلية وغيره 1 و 0 المطيب هذا حدارث حدن ن من أحسن الاحاديث 
وقد شرح هدا عدت شرحا مفصلا الامام إن قيم الموزبه 3 كتاءه مفتاح دار السعاده وما 
عليه الحديث الصحيح عن ال: لني صل ا لا من امتى على المق لا ,يض رهم 
من خذلم ولا من خالفهم عى بأ 1 مس الله وهر على ذلك ويدل عليه أيضا ما رواه الترمذى 
عن قتدبه دا عاد إن حى الاح عن نات عن لد قالقال كول الله صلىي انال عليه 
م وله خير أم آخره قال هذا حدرث حسن غريب ويروى 
ن عبد الرحمن بنمبدى انه كان شت ماد بن > الاج وكان يمول عمو من شيوخناءوقى 
01 عن تمار وعيد الله بن حروء فلو كن في أواخر الامة قم جع الله عند كونوا 
موصوفين هذه الخيرية ٠‏ 
واس فان هذه الامة أ كل الاثم مه 0 للناس ونبها خام النديين لاه فى العده 
فجمل الله العلياء فيها كلما هلك عالم خلفه .م لثلا تطمس معالم الدبن وى أعلامه ٠‏ وكان بنو 


اسرائيل كلا هيك فى خلفه فى فكت السوسهم الا ندياء والغلاء هده الامة كال" ندياء فى 1 ْ 


ساق المديث الآخر تحمل هذا العم م نكل حاف عدوك رن عه عر 
الدالين . وااتحال الممطلين ٠‏ وتأويل ا[ هلين > وهذا دل عل انه لا يزال مولا فى القرون قرنا 
لعد قر ٠‏ وفى صحيح أبي حاتم من حديث الأولاني قال قال رسول الله صل اله عليه وسلم 
لازال ل مدالدن احا واه ٠‏ وغرس الله هم أهل العم و والعمل 
فلو خات الارض من عالم خلت من عرس الله التي المفصود من تقلية 














؟ه) 





١‏ فر من هذا الوجه نطلان ما ذّكره النبي النبهانى فى كه من المذرن واله مدعل 
العلم و والمعرفة لافكر له ولا ذوق والاع لله > 
ع الوجه اللامس »د قوله أما الاجتهاد فلا بدعيه اليوم الا مختل العقل والدين الامن طريق 
الولادية كاقالهالشيخ الآكبر ال لاممنىله ولاصل ٠‏ وقد أسلفنا للك انه لايمكن ان يخاوالزمان 
عبد 6 0 الاصوليون من مده النابلة وأهل الحدريث ٠‏ ولمكان الجامع لشروط 

لاجنما د المتأهل لاخذْ دينه من الكتاب والسنة مختلالعقل والددن-فبل هذا الا م جاهل 
د عله الشيطان هن المس ٠‏ ثم مامعنى قوله الاامن طريق الولاية اخ ٠‏ فل رأى أحد را 
علاء الفروع والاصو ل هذه العبارة في باب الاجتباد ٠‏ ولكن لا بدع ان يصدر مثل هذا 
الحذيان عنمث لهذا المبتدع الماهل ٠‏ والجاهل يعمل بنفسه مالا يعمل العدو (مدوه ٠‏ والشيخ 
حي الدين ثمن كان ,دعي الاجتهاد المطلق 5 دلت عليه نصوص كتبه وقال فى شعر له * 

عل لسبونى الى ابن حزم والى * لت ممن,قول قال ابن حزم » 

ا بل بولا غيره فارن كلاتي * اس 0 ابذلك حكمى * 

ع( أو يقول الرسول أو أجمم ال » 3 
أشار رحمه الله فى هذه الابيات الى انه بأخذ الاحكام الدينية 00 والسنة والاجماع ٠‏ 
وهذه عنده فى الدلائل دون القياس والكاد م مستوفي في خله *» 
ا الوجه السادس * قال نقل عن ابن حجر 0 انه قال لا ادعى الخلال السيو طى الاجتباد 
قام ار ور ل ور واس ولسوا له سوال قه تا عاق الا ل د) 





وجهين وطلبوا منه ان كان عنده أدق حاتت الاجتباد وهو اجتباد الفتوى فليتكم عل 
الراجح من آلاك الاوجه وعل الدليل على قواعد الحتبدين فر السك ل من غير كتاة واعدر 
ان له أشغالا تمنعه من النظر فى ذلك ال » ْ 

. « أقول » ان صدق ابن حجر فى لله فانه لابوثقبه ققد افترى على شيخ الاسلام أعظممن 
| ذلك وتبي نكذبه عليهكا سيجى »كان اموا تعن الامام السيوطي عليه الرحمة انه لا يلزم المجتبيد 
ان يككون عالما بما حواه اللوح الحفوظ من العلوم * 

وقد نقل انالاماممالكسش عن أربمينمسألة قفال فى جواب ست وثلاثين مسألةمنهالاأدرى: 














09 





وهكذا نمل عن الامام أبى حنيفة وغيره ولا تحيطون نشىء من علمه الا با شاء * 
عا الوجه السابع * قول ابن حجر بل قال ابن الصلاج ومن عه اها القطعت عن كو الاؤقالة 
سنة ولابن الصلاح ا لوه د امل القرن السادس فتكون اليوم قد 
من سياه سنة اى بالنظر إلى عضر اين حدر ال # : 
أقول هذ اكلام ساقط عن درجة الاعتبار لما قدمناه في الوجه الثالث من كلام المافظ ابثالقيم || 
ولا أوردناه من النصوص والدلائل على بطلان هذا القول وابن حجر مضطرب الكلام لا 
ثبت على قول فانه ذَكر هنا ان الاجتباد قد القطع من سهائة سنة بالنظر الى عَصره ٠مع‏ انه 
ذ كرفي كتابه الموهر المنظم عند شتمه لشييخ الاسلام اإن ثيمية ما نصه * 
( ولقد تصدى ) شيخ الاسلام وعالم الانام المجمع على خلالتة واجتباده ودلاحة وأماف» 
اثقى السبكي قدس الله روحه ونور ضريه لار د فى تصزيف مستفل أفاد فيه وأحاد وامراب» 
وا أوضح 0 حححه طر لق الصواتب فشكر الله مسعاة وأدام علنه شا يدب رحمته ورضاه اه 
فانظر الى ابن حج ركيف ادعى الاجاع على اجتهاد السبكي لكونه على منبجه ومسلكه 
فى الابتداع واتباع الهو ى ثم اله لم لمح نفس فى الاقرار باجتهاد من لم يبلغ هو ولا 
أشياخه الى كمس علاه أعني أبا العباس تق الدين ابن تنيمية رمه الله تعالى فقد قال فى امو هر 
المنظم عد عبارته لاع ما ما وقع من ابن تيمية تماذ كر لال د 
ومصيبة يستمر عليه شوممأ دواما وسرمدا ٠ليس‏ بعدب فانهسولت له نفسه وهواه وشيطانه 
ان ضرب مع اللمجتبدين لسهم د صبائب وما درى الحروم انه م اله أى باقبيح المعانت الى آخر ما قال 
مما بثبين منه لدى كل منصف اتباع ابن ححر لمواه 00 متيل الضلال عامله الله بعدله 
( والقصود ) انكلام مثل هؤلاء الغلاة لايجوز ان حتج به فهم يتكلمون على حسب اهوامم 
لااهم يتبعون الدليل ٠‏ ويشلكون سواء السبيل ٠‏ فسقط كلام الغافل النبهاتي ولا حوز 
الالتفات اليه بوجه من الوجوه *# ” 
الوجه الثامن * من الوجوه الدالة على سقوط مقالة الفي النهانى ان كل واحد من الالمة 
صرح بأنه اذا صح الحديث حب اتباعه والاخذ به ولذلك صرح كثير من ن الاثمة بوجوت 
الاعد المدث والأضرات + 10 مابخالفه من أقوال الْنهدين وفى كتاب اعلام الموقمين 




















(:8) 
وقد 0 الائمة الاربعة 3 ن تقليدم وزموا من أخذ أقوالم لغير ححه ة ذقال الشافى مشلن 

الذئ إنطلبت ب العم بلا ححةكثل حاط ب ليل حمل لى حزمه حطت وفيه اقم ى 'لدغه وهو لادرى 
ذكره البق ال دحي ال ا ع ارسق منعل الشافي 
ومن معنى قوله لاقربه على من أراده 2 اعلاميه مبيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدبنه 





.وحتاط لنفسه #وقال أو داود قلت لاجد الاوزا ع عر انع من مالك قاللا تقار ذينكحدا 


من هؤلاء ماحاء عن: :الني صلى الله عليه وس رأضحاء 0 ندم التابعين العك الرحل فيه غير 


زد فرق أحمد بين التقليد والا: باع ققال أبو داود «مته ول الااتباع أن شد سع الرجل ماجا 


عن النى صبى الله فاك لم وء ن أصحابه ثم هو من ١‏ لع_ك في التابعين عير ل 
لاتقادني ا تقال مالكما ولا الثورى ولا الاوزاعى وخذ من حيث 3 درك من قلة فقه 
الرجل ان يلد دينه ارجل ٠‏ وقال بشر بن الوليد قال أبو بوسف لال لاحد ان يقول 


مقالتنا حتى بعلم من أبن قلنا ٠‏ وقد صرح مالك بان من ترك قول عمر ابن امطاب اقول 


ابراهيم النخعي انه يستتاب فكيف بن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون ابراهيم أو 
مثله » وقال جعفر العرمانى حدثئى أحد بن ابراهيم الدورق <- سدثتى الحيام بن جيل قال قلت 
الك اين أنس نا أ با عبد الله ان عندنا قوما وضدموا كتبا شو أحدم حدثنا ذلان عن فلان 
عن عر بن انأطات. بكذا وكذا وفلات عن ابراهيم ا 5 اعم ٠‏ قال 
مالك وصح عندهم قول تمر قلت انا هي 0 م قل ماو ا 
يسةتالون انمى * 
االو جهالتاسع >. ان قول النبهانى البليد يفتضي ان يقدم كلام من يقلد اليوم علي مأ 
من الاعاديث التبوبة إل القة لقول الجتهد وذلك علو عين اللطأ © وقد سمعت .من نمض 
قضاة الاثراك انه قال اذارات نضا فى منية اللصلي وراءت مم الامام الخارى . 
بخالف ذلك النص اذ بما في المنية واترك المديث الصحيح ولا أتمل به فانظر الى هذه 
الغباوة والحرل العظيم * 
وقد سثل ‏ 0 العباس تقى الدبن شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه الركيه عن 
رجحل تفقه على مذهب من المذاهت وتبصر فيه واشتغل امده بالحديرك فوحد أحادرث صبحة 

















(هده) 





لا عم لما ناسخا ولا مخمصا ولا معارضا وذلك المذهس فيه ما اف تناك الاخاديث فهل له 


الكل بالذهب اونحب عليه الر جئ الى العمل بالدديث وخالفة مذهيه ٠‏ 

فأجان دل رب العالمين ٠‏ قد يبت في التكتاب والسنة والاجاع ان الله نم الى ارد 0 
لاد طاعته وطاعة رسوله دلى الله عليه وس و و .وجب على هذه الامة طاعة أحد لعيئه 
فى كل ماأعس به ونهى عنه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان صديق الامة وأفضلها 
بعد ننهها عليه الصلوة والسسلامورهنى الله عنه يقول اطيعونى ما أطءت الله تعاليفاذا عصيت الله 
وجل فل طاعةل 3 واتفق كلرم عل أنه لبس أحد معدوما في كل مام الهتمال 
هونهى عنه الا رسول الله صلى الله عليه وس . ولمذا قال غير واحد من الاة كل أحد ء خذ 
من كلامه وك لردرلاك 0 الله عليه وس وهؤلاء الاعة الارلعة رمم اله حال 
هد رلا ع عدم م في كل ما شولونه وذلك هوالواجب ٠‏ قال الاما م ابوحنيفة 
م رأنى وهذا اد مار ات 0 ع حاء رأى خير منه قبلناه ٠‏ ولهذاما اص 


او وسف بام دارالجرة مالك ب نأنس وسأً له عن مسئلة الصاع وصدقة الكضراوات ومسئلة . 


الاجناس فاخبر مالك ره الله تعالى بما دلت عليه السنة في ذلك فقال رجت لقولك باأبا 
عبدالله ولو رأى صاحى كارت أرجم 5! رجعت ٠‏ (ومالك) رحمه الله تعالى كان شول .انما 
أنشر أصيب وأخمل» را قولى على الكتاب والسنة اوكلام هذ امعناه ٠‏ والشافمي رحمه 
ال كان شوك بن سيق عر ادل ان بقلد دينه الرجال ٠‏ وقد قال لا #إد دينك الرجال 


0 2 أن طاطار ٠|‏ وقد ثبت فى الصحيح عن ٠‏ أل بى صل الله عليه وس أنه قآل. 


من برد به أله را يفقبه فىالدبن ولازم ذلك ان من ل يفقبه الله عمل وجل فى الدين ل برد به 
خيرا فيكو ن ااتفقه فى الددن فرطما . والتفقهفى الدين معرفة الا<كام الشرعية بأداتها السمعية ٠.فن‏ 
لم عرف ذلك لم يكن متفقها فيالدبن لكن من الناس من قد يعحز عنها فبازمه ما شدر عليه ٠‏ 
ومن كان قادرا على الاستدلال. فقيل بحرم عليه التقليد مطلقا. وقبل تحوزمطلقا ٠‏ وقيل يجوز 


عند الحاجةك اذا ذاق الوقت عن الاستدلال ٠‏ وهذا القول أعدل الافوال ان شاء اله تعالل. 


والاجتهاد ل س هوا 1 ل قبل التجحزى والانقسام بن كارن الرجل مهدا ف فنا اوباب أو 


ده دول ن فن وباب ومسئلة ل فاحتهاده يحمت وسعهة 0 نارفا ار َ 

















00 


فرأى ممع 0 القولين نصوصا الع لما معارضا لعد نظر مثله فهو بين الاعسبن اما أن ليم 


قول القائن الاخير لجردكونه الامام الذي اشتغل على مذهبه ٠‏ ومثل هذا لبس بححةشرعية 
بل مجرد عادة تعارضها عادة غيره واشتفاله ذهب امام آخر ٠‏ واماان ,نبع القول الذي ترجح 
فى نظره بالنصوص الدالة عليه يقد موافقته لامام يقاوم به ذلك الامام ودقى الندوضص 
النبوية سالمة فى حقهءن المعارض بالعمل: ٠‏ ذهذاهو الذي يصاح ٠‏ وانما تنزلنا هذ التتزل لانه قد 
يقال ان نظر هذا قاصر ولس اجتهاده ناما فى هذه المئلة لضعف الة الاجتباد فى حقه ٠‏ 
اما اذا قدر على الاجتهاد التام الذى يعتقدمعه ان القولالا”خر ليس معه | ,دقع النص فه ذا 
بحت عليه انباع النصوص وان لم يفع لكان متبعا للظن وما تهوى الانفس وكان من كبر 
المياة لهاتمالل ورشواه كلاف من شول للقول :الا جر ححة راححة عل هذا النص وغول 
انالا أعلمها ٠‏ فهذا بتقال لدقد قل الله تعالى فاتةوا دما استطعتم والذى تطيعه من العم والفقه 
فى هذه المثلةقد دل علي ان هذا اقول هو الراجح ذعليك ان تتبع ذلك ٠‏ م ان.نبين لك 
فها عد ان للنص معارضا راجحا كان حكءلك فى ذلك الحتبد المستقل اذا تغبر اجتهاده وانتقال 
ان عن اقول الى توك لا لاما تين من اق فهو ود عليه كلاف الراوه قوللا جه 
معه عليه ورك فول الذى وضحت ححته او الانتقال منقول الىقول بمحرد عادة واتباع هوى 
فهذا مذموم ٠‏ واذا كان المةإد قد سمع حدينا وتركه لاسا اذاكان قد رواه أيضا ل عن 
هذا اذا وجد لا يكون عذرا في ترك النص ٠‏ وقد ينا فما كتبناه فى الدفم عن الائة الاعلام 
در عدن عذراى ترك الفول. دمض الاحاديث ونا أنهم معذور ون فيالترك لتلك الاعذار 
2 ممدورون ف كه هذا ارك . فى ترك لأدرث لاعماده أله لم ريصح اورواية 
مهولاو 0 ذلك وككون غيره قد عل صته وئقة روابءته فقد زالعذر ذلك فى حق هذاومن 
ترك المدرث لاعتقاده ان ظاه القران خالفه او القياس او تمل لبدض الانصار ٠‏ وقد تين 
لخر ان ظاغس القرآن لا يخالفه وان نص الحديث الصحبح مقدم على الظواهى ومقدم على 
القياس والعمل لم .كن عذر ذلك الرجل عذرا نحقهفان ظهور المدارك الشرعية للاذهان وحقها |. 
منها امس لا يضبط طرفاه لاسا نكن الذارك الحد ع هد اله يدرك القدر والات_ رن 
والانصار أهل الدينة النبوبة وغيرها الذين يقال .لا يتركون المديث الالاعتقادهمانه. وخ 

















(/اه) 








او معارض براجح ٠‏ وقد 3 من نعدهم ان المباجرين والانصار لم لدارة إل لد محل له 
لعضهم أو من تمعه منهم أو نحو ذلك مما شدح في هذا المعارض لا لانص ٠‏ واذا قيل لهذا 
المستمى المدار شد الت اعم ام الامام الذلانى كانت هذه معارضة فاسدة لان الامام الفلاق 
قد خالف فى هذه المسكلة من هو نظيره هن الاقة وليست من هذا اولى ٠‏ ولكن نسبة 
دؤلاء الامة الى هؤلاء ذمبة إى يكن و>ر وعمان وعلى وابن مسعود وابي ومعاذ ونحوهم 
من ن الاعة وغيرهم (٠‏ (ف) ان مؤلاء الصحاءة بة لعضهم لبعضكفاء فىمواد النزاع ذاذا تنازعوا 
ا ردودال الله ورماو له وانكان بعضهم قد بكون أعلم في مواضع أخر درن 
لين لاي : وقد ترك الزاس:قول >ر وان #سعود رضى الله واه يم إل 
ودرا بقول انى ٠وسى‏ الاشعرى وغيره لما احتج باللكتاب م ل ل 
الله تعالى عنه في دية الاصا صابع وأخذ وا بقولمما ون ا من السان الى 
صلى الله عليه وسلم إل هذه وهذه سواء .وقد كان ءض الناس يناظر ابن ان فى المتعة فقال 
له لابو بكرقالبمر فقال ابنعباسن بوش كان تنزل عليك حجارة .ن ن الدماء . اقول قال رسول 
الله صلي الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر قآل. رلا يطل عنها قامس | تعارمطوء ول 
حر ٠(فين)‏ ان © نك وا عليه فقال رسو الله صلى الله عليه وسلل أحق 
ان شيع ام تمر بع علم الناس ان أبا بكروءر رأعلم» هن ابنير وابن عباس رذى اللّه 0 
ولو فتيح هذا الباب لوجب ان يعر ضء نمس الله تهالى ورسوله مراة درس دوكر 
امام من اتباعه عنزلة الني فىأمته . وهذا نبديل للدين وشبيه ما عاب الله تعالى به النصارى 
قوله (اكذذوا احبارم ورهبانهماربابا من دون الله والسيح ابن ميم د ولا اا 
لما واحدا لا اله الا هو سبحانه لي بحاه اعر امن .* 
(٠+‏ الوجه العاشر 6د أنه يفم من كلام النببانى البليد انه يحب على المسامين مند حو الف سنة 
فى مشارق الارض ومغارما ان اد د اعتبدن الاردة ودن أخد فده من الكت 
بتار أإد غير هؤلاء من حابى أو غيره خرج عن جادة الصواب وسلك غير سبيل 
المؤمنين ه_ذا لازم من لوازم كلامه الباطل وقوله العاطل وهو صردود لم بقل به عام العتك 
دق كات اعلام الموقمين للحافظ بن القيم عليه رجه * 





وناج افيد 
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هل ,زم المستفتى ان #” لاعن لفون وأك العم و والا دين ام لا بازمه ذلك 





فيهمذهبان م سدق وبنا دم والصحيح أنه لزه مه لانه ا من تقوى أن ذال 
الكل اعد قال وتقدم اله اذا شاف عله مفتيان أحدها أورع والااخر | عم 
فاهما حب تقليده فيه #لابة مذاهب سبق توجيبها وهل يازم المانىان ذهب ببعض المذاهت 
العروفة املا » ْ ْ 
ذفان ده لا ارده وهو الم وات القطوع . نه اذ لاواجب الا ما أوجبه الله ورسوله 
و بوجت الله ورسوله على احد هن الناس أن تذهى عذهب رجل من الامة فيةإده دينه 
ذون غيردة رقن 0 القرون الفاضاة ٠برأة‏ اهلها من هذه النسبة بل لا.يصح للعامى 
مذهب واو ذهب نه فالعامى لاملذهي لدلان االذهت انها يكون لن له ” نوع نظرو ا 
ويكون نصيرا بامذاهت 0 اه 00 او فروع ذلك االذهى وعرف فتاوى 
أءامه واقواله . واما من ته اذلك البتة بل قال انا شافى او حنبلى اوغير ذلك لم بصركذإك 
»جرد القول كا لو قال انا فقيه او وى اوكائب لم بصر كذاك عحرد قوله * بوضحه ان 
القائل انه شافى او مالتكى او حنفى بزع انه متيم لذلك الاءام سالك طريقه وهذًا انما يصح 
اذا ساك سجيله فى العم واللمعرفة والاستدلال اما مع جبله وبعده جداعرن سيرة الامام 
وعامه وطريقه فكيف يصع له الانتساب ابه الا بالدعوى المجردة والقول الفارغ هنكل 
م.نى واأعامى لابتصور ان ,يمح له هب واوتصور له ذلك ل بلزءه ولالغيره ولا يازم احدا 
| قطان يتمذهب عذهب رجل ءن الاءة بحيث ,أخذ افواله كلها وبدع اقوال غيره وهذه بدعة 
قبيحة حدئت فى الاءة لم يقل بها احد من أمة الاسلام وهم من اعلى رتبة واجل قدرا واعلم 
بالله ورسوله من ان ,لزموا الناس بذلك * وانعد منه قول من قال 4 ان تمذهب ذهب 
7 دن العلماء وابعد منه قول من قال ,لزمه ان رتمذهىت بأحد اذاه الارلعة *» 
فيا ل البحجب مات ملذاهي اصعاب رسشول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعهم 
ربراه الاسلام وبطات جاة الا مذاهب اربمة انفس ققط من بين سائر الامة والفقباء 
وهل قال ذلك احد من الائة اودعا اليه او دات عليه افظة واحدة من كلامه * 


والذى اوحيه أللّه ا ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيوم هو الذى أوحيه على من بعد هم 
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الى نو مالقيامة لامختاف الواجب ولا دل واناختافت كيفيته او قدره با+تلاف القدرة والعجز 
والزمان والمكان والمال . فذلك ايضا تابع لا اوجبه الله تعالى ورب وله.وءن صصح لاعامى مذهيا 


قال هو فك 8مك هد المدهت الذى الت ,_اليه هو ا فعليه الوفاء عو حجن اعتقاده وهذا 


الذى قالههؤلاء لوصح لازم منه تحريم استفتاء اهل غير االمهس الذى اتتسباليه وتحري تذهيه || 
عذهت لظير امامه او ارجحمنه او غير ذلكهن الاوازم ااتى ندل فسادها على فساد »ازومام) با 
يلزم منه انه اذا رأى نص رسول الله صب الل ايه وسلم او تول خلفائه الاربمة مع غير امامه ان 
ترك النص واقوال الصحابة ويتقدم اما قول من اننسب اليه وعلى هذا فله ان يستفتى من 
أء من اتباع الاعة وغيرهم ولا ب عله ولا عل اافتى ان تقد باحد دن الامة الارلمة 
0 الامةما ل يجب ب على العالم ان يتقيد تحديث اهل بده او غيره .رن البلاد ٠‏ فاذااصح 
الحدرث وجب عليه العمل به ح<ازيا كان او عاقيا او شاءيا او متمريا'ويعنيا ٠‏ وكذلك لايجب 
على الانسان التقيد بقراءة السبعة الأشبورين باتفاق المساءيين ٠‏ بل اذا وفقت القر' ةرسم 
اأصحف الاعام وصدت في العر بية وصح سندها جازت القراءة بها وضنعت الصلاة مما انفاقا بل 
ورا بقراءة رج عن »صحف عْان وقد قرأ بها رسول الله على الله عليه وسلم أو الصحابة 
بده جازت القراءة بها ولم بطل الصلاة بها على اقوال (+٠‏ والثانى6 تبط الصلاة مها وهانان 
الروابتان منصوصتان عن الاءام احمد ٠‏ ع وااثثاث 6 ان قرأ ما فى الركن لمكن مؤدبالفرضه 
وان قرأ مها فى غيره ل يكن مبطله وهذا الختيار ابي البركات ابن يتيمة لاله لم تحقق الاتيان 
باركن في الاول ولا الاتيان بالمرطل فى الثانى ولكن ايس له ان يدبع رخص الذاهب واد 
غرضه من أي امهب وجده فيه بل عابه اتباع المق تحب الامكان انتهى * 
فظهر لك 4 مما قررناه في الوجوه 'ءشرة ان اذكره النمهانى المسكين من القول باذ داد 
باب الاجتهاد قول باطل #رتدع فانا أمل بالذسرورة انهل يكن في عصر الصحابة رجل واحد 
اد رجلا مهم يقلده فى جيع اقو له ظِ ,سقط هنما شيئا واسقط اقوال اك باخذ منها 
شكاء ٠‏ ولعل بالضرورة ان هذا كن ا ل التابعين فليكذ ينا الم “دون برجل 
واحد ساك سهيلهم الو ف انرون لاعن كل لان رول الله 0 له عليه وسلم * 
واما حدنت هذه الدعة فى الةرن الرا؛ ابع الذعؤم على اانه صلى الله عليه ولي فالمكارورنف 
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لتبوعم فى جيع ما قالوه يديحون به الفروج والدماء والاموال وتحرمونها ولا بدرون أذلك 
صواب ام بلاط خط عظيم وحم بين بدى لله موقف شددد ,مل فيه من قال على الثدمالا 
5 انه لم يكن على شيء * 

وقد اطنب الحافظ ابن القيم عليه الرحمة فى كتانه اعلام الموقمين السكلام فى ذم القادين وانطل 
فيه قول المبلة باتقطاع الاجتهاد والف جع من الافاضل فى ذلك كتبا «فيدة ولولا عرض 
هذا الماهل لمذه المألة ؤانم يك نما مناسبة لموضع كتابه ماقتنا فيها فا ولا حركنا قلاء 
ولكن الى الله تمالى الا ان يضح من تنققص:العياء الاخيار وسادات هذه الامة وان برى 
ا ريه ور ب كشفها ودود الله من اللدلان ورد إضاته سامه الما نوين القن 
اصاب الدعاوي الكاذيه . وكان هو المرى عا الشده » 

ودن خبات نمه كدره * .رأى غنزه متدامالا برئ 
«م ان النهانى النى ): غقب مسألة الاجتهاد مسألة أخرى لا مناسبة لما ايضا بموضوع 
كتاءة لكنه اراد ان إظبر.به ودعاويه الكاذية فى العمل فقال بمد ان هذى وتكلم بكلرات 
ساقطة تناب جوله الى سهمت صراراءن بعضهم لزوم أ شد للفران عل مقندى لاد وان 
العصربه وعدت من رجل متهم انه سيفعل ذلك وريؤلف تفسيرا مبذه الصفة التى توافق هذا 
العصر وهو في نفسه لايقدر على فم ٠ن‏ الاحروميه وقال لى لعض من 0 علوم ولسمم 
كلامم ٠‏ وقد ثبت فى ذهنه لعض أزغاهم هذه وظنها حقا قد نفعت بتأليفك المسلمين نفعا 
عظها ولكن بتي عليك ثىء واحد ققلت له ماهو قال ان تؤاف تفسيرا للقران على مقتضى 
الاذواق االءصرية فان هذه التفاسير الموجودة قد الفوها على مةتضى .اذواق اهل العصور 
السالفة ٠‏ وقد نغير الال الا ن واختلفت اذواق الناس ومشار بم فيلزم الك الفسير بو افقوم 
( قال فاجبت انىلست اهلا لذلك ) ويني وبين مرتبة التفسير درجات كثيرة لاعكننى 

الوصول اليها ونا ليف ي كلها جع فوائد وا كثرها فى شؤون النى صل الله عليه وسل من فضائله 
ومعجزانه و.دائحه وتحو ذلك مما لارأي لى فيه وانما هو تقل صرف وتفسيرالقران قد فرغ 
منه العلماء وتقلوه عن النى صل الله عليه لم واصعانه ومن بعدم من أَمْة ادبن ودونوه فى 
تفاسيرهم هذه الموجودة وه كافية وافية وهيك! وافقت اهل العصور السابقة ثوافق اهل 
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هذا العصر فأن الاحكام ااذرة الي اشتمل عنما القران ع صاطة ني السان * 

وقد استوت فيه المصور والازمان وليس للقران معان خاصة باهل العصور السابقة ومعان 
أدرى خاسة باهل المسبور اللاحقة + وانا لاذواق والمشارب فى انكانت موافقة الشرع 
فطلوما بوجد في هذه التفاسير وانكانت مخاافة لاشرع فكيف يمكن ان يفسر القرآن معان 
هذه الاذواق الفاسدة والقارت التكاسدة وحن لاحو زلا ان قر القراق مقرلا 
ونطبقه على الاذواق العصرية كا وله السغهاء الخذولون ويتحاسرون على دعوى اقتدار ا 
عل تفسير كلام الهمالى بافيام بم السقيمة وءقو ! افده نان 4 القراك ارا أي ممنوع شرعا 
ثم انه نقل نمض مأقالوه 00 ا انار وتكل بهذيان يوافقفيمامثاله 0 
قصيدة له مدح بها النى صلى الله عليه وسام » ثم قال والحاصل انهذهالفرقة 0 0 ل 
من طلبة زماننا فى غابة الغباوة ونتقص العقل والدين ٠‏ وقد عغلم ضر رهما عل انقسوم وعل من 
بخالطهم ويصغى الى كلامهم من المسلمين فاهم مع جم لعقائد شتى من عقائد اهل الذيع 
والبدع والوهابية وغيرمم واستحساهم ضلالات6م ثم اضر منهم بكثير' وذلك ان الوهابية قوم 
اهل بدعة ظبروا بها فى بلاد سد وانتشر مذهبهم الى ماحواليهم من البلاد. ثم تقلص ظلم 
را في ارضهم وم مع كونهم حنابلة انكر عليهم علاء ذهب الامام اجمد 
مام عليه من الغاو فى الدبن وتضليل المسامين اما هذه الفرقة المديدة فهى مؤلفة من سائر 
المذاهب بدون عم ولانقوى ولا قواعد يسةندون المها كسائر الفرق وانا الجام لمامع بينم فساد 
راس للك عة الاخيا يأر وهم “تلطون بالناس ويكتبون آراعم الفاسده٠‏ ثم اخد 


سدى 2 اكه م عل اخيار اهل عصره المعرضين عن بدعهء 3 عرض بالذم لما م لاطبع 


منكتب الشيخين وسائر الكنبالسلفيةككتاب الصارم التي .ثم ختم رسالته بقصيدة مُن 
دراه كيك عاك سل الله عليه وسل ورشرك َه هذا ماذّكره فى هذا البابوهو 
ش عل مفاس دكثيرة لايمكن ضببط اقلها بل ان كل كلةم ن كلانه دلت على باطل فكلامه 
ات الى نص وكه ادي عل جبله وغلوه وبدل على انه من انزل الله تعالى فيه . 
( وقالوا لو كنا لسمع او نمقل مكنا فى اصحاب السعير ذاعترفوا بذهم فسحقا لاتماب 


الح ) وى اعذنا: تشكلم على جميع م ماحواهكلامه من المفاسد لطال الكلام جدا وا كنا تكلم ْ 
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على مقاصده على سيل الاجال * : 

ع( فاقول ‏ حاصل ادل علي هكلاءه ٠ن‏ التقاصد ا.ور عل الاول 6 ان تف ير القرآن قد اخذ 

جده ودم قد لذج واحترق ولا يكن ان صاط كن ازيل 0 إستابط 2 الثالى 4# دن 

الاهور الى دل عليها كلامة أن الذي ,تصندى لطاب القسير مشتءل لى الادذراق المصرية 

وعاوهه هو مادد 4 ذالم الى اخر «أذكر فيه كن الذم ع اأثااك 8 * ان الوهابية متدعة 

غير ان ضررم, دون م” ع الرا ام اك 0 ب ابنالقيم 

وابن قداءة ٠‏ هذا ادل عليه كلاءه ده تكلم علي مطاب هطلى على سبيل الاحاز 
والاختصار 3 وابله أ لتوفيق وهو لقان 3# 
2 || لكلام عا ل لت اشير والاحتياج جح الى الفسير «وافق لافار اه ل العصر #0 

اند طا الك 2ك السدارة بن 0 ايوم وجدها اعظ. انع هن الوتوف على 

0 الله أ 0 00 به الكريم فان ب ماهو مشاحون بشواعد 0 ووحوهة ور 0 00 
ا ابه من ن الوجوه مايفوت الحصر » 

ومنها نا هو مشعدون يالب 'ل ا دكلاه. ٠.‏ والقواعد 1 0 3 ٠‏ دج ف ات الى 

مده الاضوكل ودوك النصوص القطعية آل م 00 معتقده » اذا ارت الفسير 
الرازي وال يضاوى وابى السءود 0 حقيقة ةهذاال كلام 4# و ٠‏ اشتءل على قفص إلى 

ايل واكاذربهم واقوالكم إل 2 يلها العقول وكنفر عم 00 2# قدا تف سير لادل عليبا 

تقل ولا عقل ولا لغة 4 ن الغ أت كالتفسير الشرير بأنه من باب الاشارة د ومنها ومنها 0 
ٌْ لاحيط 4 العد والااحماء 2# 

1 وقد تكلم على التفسير كلام منعصف واقف على الطقيقة العلامة الك 1 ندر الدين 

1 الحلى فسح الله تعالى ف مدنهة وبارك 3 حيانه ف د التعيم والارقاد فقَال علب ارال 

بعد ان تكلم على عم التفسير وان اهل العل لم بعطوه حقه والذي ينظر فها طبع من “و قرن 

في مصر وهى محط رحال العلوم الدينية وكمبة الملوم التى يقد اليا المجاج من جبيع الآ فاق 
3 والقدوة لكافة اهل امار برى الععحت العحاب * 


3 برى ان الذى طبع مها الم لان الفسير اللاذن. لفسير الملالين حاشية الصاوي وحاشية 
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امل * البيضاوى نحاشية الشباب *الكشاف قطعة من حاشية السيد » تفسير نفر الدين الرازى 


الفسير الى السعود » شير الندنى » ناج التفاسير »* بن 0 الطبرى 3# الدر المنثور للسيوطى ع 


تفسير ابن عباس ٠‏ ولعض تفاسير ذكئيله هذه هي كتب التفاسير التى نتداولما ابدى الناس 
أليوم وهى اتى يعتمد عللها طلاب العلوم الخرة فى نفسير كات الله جل شأنه ا 
:عل صراده منه # 
سس اطارن رغر 3121 كم الناع بارلا 0 انخارا ين عامة اللي 1ه 
وطلبة العلوم الشرعية فهو اك الذى يقف القدم حاثرا عند وصفه لا يدري ٠١‏ بقول فيه 
وما الذي نحذر نه المامينمنه وخير مانقال فيه انه ب#وعة الاكاذرن ولا أرى الا انالانسان 
لو جرد مافيه ه.: نالا كاذ يس الموضوعة على لسان ردرلاك صل الله تعالى عليه وس والاقاصيض 
الكاذءة اتى وضعبا الهود كقصة بابل والغرانيق وارم ذات التهاد وغيرها لكانت فوق 
أصف الكتاب وبعد ذلك فاشياء ان لم ضر نفع * 
وهو على اشماله على ه_ذين الوصفين اللذين هما من اقبح أوصاف |أؤلنات ذو السمدة لاق 
اين وكير طلبة العلوم شرع و01 ثر التثشارا ينهم ولتذارئان نجه إى ناريك 
فى مصر لا تقل عن مائة الف نسخة فسد بواسطتها عشرة اضعاف هذا العدد من المسامين 
ودخل عللهم فى دنهم ما لبس منه من حديث مو ضوع وتفسير مفترى * 
ومن العحيب ان 0 حد فى علاء الاسلام مرن بنهى الناس عن تشر مشل هذه الكتب 
المفسدة لاعلوم والشر اع المضرة بالاخلاق والعقائد وقد لا يخلو بإد من بلاد الاسلام عن قوم 
من أغل العم ولو قليلين يعرفون ما فى هذه الكنب هن المفاسد ولا حظرون على الناس 


استعال هذه الكتى لاتقاء شرها بل را سثلوا عنها فائنوا عليها خير| مسايرة لاميال العامة | 


ومصائعة لم فيا هومن 3 مبعات الدن قال وهذا البحث موعدثا به ان ع الله القسم الثاني 
من هذا الكتاب وهو قسم الارشاد وانما غمرضنا فى هذا القسم النظر فى طرق التعليم 
لدت 0 ا وبيان حيدها من ردكا نا 

واما تفير األالين محاش يديه اجْل والصاوى فبما يساويان تفسير اللازنانتشارا وكثرةتداول 


الا ان انتشار اخلازن بيد العوام 0 واننشار هذين بيد الخاصة أمنى طلاب العلوم الشرعية 
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اكثر فاما الشرح فبو غاية فى الاختصار لايمكن الا تقلال به فى فهم كتاب الله تعالى مع 
علل فيه اخر يعلمها من جمع ببنه وبين بعض تفاسير المتقدين الموثوق بها وعؤلفيها واما 
حاشيتاة الضخمتان فعا هن «ؤافات متاخرى اهل العم عصر وحسبك هذا فى معرفة 
«زلسا ين الؤلفات » 

ْم انه سلمه الله عقد فصلا في اطاط الع ثم قال واما الكشاف وعختصره للقاضى اليضاوئ 
فبما المشكلة ااتى لاحل اجمالا واغلاقا وندوضًا ولشدة عساتنبما في ذلك | كثر المداخرون من 
على اراق وااشروح علديما ليان عبار ةا وتوضييح قاس ا حى لو عت واف 
والشروح التي عليهما لاربت على الف بارة وما ذكره صاحب كشف الظنون مما كت 
عليهما قليل من "كثير ولولا انهما يحيث يخفيان الا على من ألف حل لرموز والطلاسم 
واستخراج الخبات م يمن من جاء بعدهما بالتوسع في.الكتابة عليهما والمبالة فى توضيح 
عر امسر وقوق هذا دكلة اشتالم] عل مشاان ككررة حارحة ون اللفيير إلرة لا راط 
فيه وحه من الوجوه كاأسائن التكلامية الى حشيا بهما: كتانيها وهى لست من ذن 
التفسير ولا من متعلقاته وانما كان الغرض من ذ كرها يان 00 والاستش اد 
له بكتاب لله + 

رلدى شب أ السيرة دن القد يرن فاإشطورة أخرى لما مع بعض اخيرات قليلة 
جدا وبلدق تاج التفاسير بتفسير الجلالين ونسيته اليه كخسبة تفسير أبي السعود الىتفسيرى 
التكشاف والبيضاوي وان اختلف عنه فيسيرا 

واما تفسير فخر الدين الرازى وهو كتاب العامة واللاصة وعمدة الناس فى هذا اأوضوع 
لو حان القسر تقول فى تفتيره تفسير الامام :قشر الدين قد كل فى" الى لسر وما 
حكن ماترجم به أبوحيان هذا التفسيرالكبير بل البحر الءميق ولقد يفتح الانسان جزءمن 
داه هذا التفسين لدراحعة والكشف فيه عن تمشين انه من الى كنات الله فلا يشمن الا 
وقد توسط بحرا ميا لا تخاص الانسان دنه الى ساحل ويظهر ما كتبه الامام فثمر الدبن 
| فى مقدمة كتابه انه قد أودع كتابه كثيرامما لا تعلق له بعلم ل كاب اك را راط 
له فيه بوجه من الوجوه واما كان غرضه مما ججعه فى تفسيره من هذه المسائل الغريية مع ان 
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كنات ف سد كتاب الله حادة عل ما رطير من كلامة فى أول كنا إن بره عن 
حققية ما قله لبعض مناظريه من ان كتاب الله جل ثناؤه وعلا سلطانه لا يمكن استقصاء 
مافيه من الاسرار ولا الاحاطة بمافيه مر المعانى والت؟ ولوكتب فى ذلك مات من 
ال جادات وان فاحة الكتاب يمكن ان 01 ها عاد ضحم ا ” ار 
ولذلك وضع فى تفسير الفانحة مادا لرد ما أنكره المنكرون 0 وان كانم إيضنع شيا بارد 

علييم حشو كتابه به بوذ المسائل الى 13ل ها ولا اباط ذا ينعسي كنات الله رجه دن روه 
رم سوات تنم الله 1 غيره كن 0 ن يتوسع في السكتابة عليه الى مثل ما < توسع 
نه الام “آم فخر الدين فى تفسير كات الله 

واللؤاف اذا 0 عيله وتاع فى 7 له ورائى المناسس والحاور ومحاوره 0 بده 
حيل اكلام قم شن عد حد » 
ولقد راينا لمتاخر من متاخري اصمريين بدعى السحيمى حاشية على شرح عبد السلام على 
جوهة التوحيد ع فى أرلع غادات مخام على ان الاءبر وهو أطول اما منه فى علم الكلام 
وادق نظرا استوعب اكلام على شرح عبد السلام فى يلد صغير وكان فى قدرة السحيمي 
ان يضيف الى عإراته الاريع 1 أخر ولكن را ان الاقتصار على هذا المقدار كاف فى 
البلاغ الى ٠٠‏ قصده من البرهان على سعة اطلاعه » 
ثم تكلم عل تفس ير روح المعاني وان هصنفه أخذه دن اتفسير الامام فشر الدين الا انه جذف 
منه ا امن الزوائد و أضاف اليه و 0 غاية الاحسان وضم ع منأنو ال سلف المفسر بن 
و متقدمهم وانلم بذ بين ما قوى سنده من هذه الافاويل وما وهي فبقى فى الام م 
لبس واشكال واضاف اليه ابضا جلة كبيرة من تفاسير التصوفة فر يكتف رحمه الله يمع 
كت المتكلمين التى لأولوا . مها القراف للاستدلال على ادم وتطبيقها عل ما أدنهم 
0 عقو لم منهأ عملا بقاعدمم المشرورة اعدف ب رغرب رين القن اذا عارض 0 
حت برجع 0 العقل . فاضاف الى ذلك ” كرت التصوفة التى صرؤوا ما القر اا أن عن ظاهره 
الى معسان لا ندل الالفاظ العربية علمها بوجه من وجوه الدلالات المعروفة عند الناس فحاء 
كتأنه جامعا لاطرق الثلاثة ٠‏ طريقة الساف ٠‏ وطررقة المتكدين . وطريقة التتصوفة . الا ان 
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طريقة الدلف لم بتعرض فها ابيان طرق تقلها وتمييز صحيحها من سقيهما. ولذلك كان ككتب 
الحديث ااتي لابين فيها سند الأديث وحال رجاله لاتقع الثقة به سا اذا تعارض مع غيره و 
2 الترجيح بينهما بوحه من وجوه الرجبح * 
ا واما تفسير » الدر المنثور لاحلال السيوطي فقد زعم انه اختصر به عل <سب عادته تفسير 
ان جرير الذى جع فيه اح الاحاديث المتعلقة بتفسير ككتاب الله تعالى وبيان اسباب التزول 
واضاف السيوطى في ختصره احاديث واهية الاسناد فى هذا لأوضوع نفسه وهزحبا بتلك 
الاحاديث احادث الاصل فاختلظات ما حى لاعكن التمييز «نها وفلت الثقةفى ابيع * 
ورما استبعد احد ان لم السيوطى فىتفسيره الدر المنثور احاد.ث واهية الاسناد اوموضوعة 
مع ماله من المؤلفات فى وضوعات الاحاديث فتقول ان منعلم طريقة الوط في اتات 
تسكن عد اذى تادر رطا قله ره الله كل ماعلساتن اشر اك تبه انه كلا وقع اليه 
كات من كت فىاى فن من الفنون واستحسنه اختصره ولسبه الى نفسه بدون تيز 
بين غث وثمين ولا وقوف على حقائق العلوم ريك را مطط لق كته له لام 0 
سه وان 1 فى كل كتات فكر هؤافه هو فيضيفه الى نفسه ببعض نصر ف حدثهفى الكتاب 
* وانكنت قد قرأت فىكتابه الذى سماه الجامع المخير فى احاديث البشير النذير 
وكتاءه الذى سماه اللثالي الصنوعه.فى الاحاديث الموضوعه٠‏ ورأيت فى الجامع الصخير كثيرا 
من الاحاديث التى نص فى كتابه الثاللى على انها موضوعة على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وس م نصح عنه بطريق من الطرق جزمت بصحة هذا الذى قاذا وعلمت اله لاريؤاف وانما 
للخص كت الناس وينشها لنفسه « 
ثم اطال الكلام فى السيوطى واب نكال باشا وانهما على منهج واحد فى اتتحال الكتب بد 
الاختصار الى ان قال سلمه اللّه * 
واما تفسير نحي الدين فهو مسخلاقران ونقض للدين من اساسه وبرى لعض الباحثين انهليس 
من مؤلفات 2م ى الدين وانما هومن مؤافات ااتقاشانى احدالملاحدةالباطنية نسبهنحى الدب ن ليروجه 


ين عوام ال لين ومن يستميتون الى مايقول حى الدين مهيا كان حاله والظن عحى الدين انه 








لاربضع مثل هدا الكت أت ولا بيذهت هده اذاهب ااقامدة ف كا ثات ال 0 تعالى * 
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وسواء كان من مؤلفات 0 الدين او 2 بره فان انتشاره بين المسلمين نحت درر سم ولا 

#وقف يوقف الناس عل الصحيح والفاسد من هذه القكرسة د 

واما تفسير * ابن عباس فو من مؤافات عد الدين الفير وز انادى صاحب القامو س جع | 

فيه رواية عمد بن السائب الكاى عن ابن عباس قال وقد عامت مما ذكرناه فى اللقدمة حال 

ابن السائب الكلى وضعفه وقلة ثقة العلماء عر ويأته * 

علا قال هذه 4 كتب التفسير التى نةرأها اليوم وان كان قد فائنا ذ كن ثىء منها فانه لا مخرج 

عن مضازعة واحد من هذه يكن إل ذكرناها ل بيدنا م أإبصح الاعناد عليه وااثقة 

4 غير تفسير ان جربر ٠‏ وهو ا الو دردة للمطايم الاسلامية بعد تنو قاين ظبور 

ا 4 المالاك الاسلامية ولو 1 ان العضص اجراء العرت 4 ن سكان الازيرة الغر ب ة ة راسل 

مض يجا ركتس صر فى شأنه واعانه على ذلك بماعدات جلياة لم يظبر له ظل فى عام 

المطبوعات | كتفاء منه بالكازن و لجل * 

وان ارك معرفة تفاسير الصحاءة والتاعين ونابعى التابعين وعلاء القرن الثالك فارجمع الى 
ا في القدمة على هذا العم فقد سطنا هناك ٠ؤلفات‏ التقرون الثلاثة . والباحث علبها 
ان 0 بجحدها كبا وحد ا م يكفى لماحة النامن 3# 

4 اعدر ا انه بأنه لم برد انتقاص احد بذلك بل ان غرضه بان ان هذه التفاسير 
المتداولة .قاطعة عن العلوم الاسلامية وان سرورة الحافظة على الدين تقغهى باختيار الكتت 
النافمة قال فكل ات ار هفائما الغرض منه كحيص المقيقة و الالّاس الا 3 لنافى علو م6 ديذننا 
وهذا عدرنا فيكل ف 00 0 عن هذه ا'ؤلفات البى ابتلينا بها اليوم وابتلبت ا الخ» 
انتهى القدود م اذك ه هدا الفاضل 1 أخضف و حال المتداول من ٠‏ التفا سير يد على الاجمال 
فاك إن مدي لان قد فرغ منه العلياء مع اليسم هم هر الذين قالوافى شآن أن علم لسار 


عل لانضج ولا احترق وقالو | لأر اد مح العزر ندر ر فواعلده وشر ع تررم 0 
والمراد باحتراقه بلوغه اللهاءة فى ذلك « وقد » ذكر الا م السيوطى فى الاتقاذ ان القراذق. 
الاوح الحفوظ كل حرف منه عنزلة جبل قاف وكل اية 0 دن التقات ير مالا عليه ارال 
تعالى انتهى . فتى اعطى العياء حقه حتى يقال انهم قداة رغوامنه . فب لهذا الا قول ع 
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من الخمبل بدينه الىالغابة ٠‏ واى ذني من طلب فىهذا العصر او تنى ان يفسر القراق تفسيرا 
نافعا للعاءة وانخاصة بعبارة ساسه يفبمبا كل احد كعبارات بلثاء هذا العصر د النابغين فيه 
لاكبارات الكتاب الماضين هن الاعاجم وغيرهم امهم كانوا يتفاخرون بدقة العبارات 
وصعو ينها وعد م فبمها حون 3 اضح فنا مع ان الباذاء المتقدمين والكتية السابقين على 
الكسن دن ذلك ,ققد رايت في يمن كنت ول ديك مانمنه ويكرء كراهة انيهاطلمل 
الدقق لفوات الانتفاع | اوكاله ه أن ضعءف أظره ورا ضءف لظ ركاتبه بعد ذلك فلا ينتفع به 
كاقال الامام امد بن مد بن حنبل لان سمه حنيل بن اسحاق بن حنبل و راه يكتب خطا 
رقة ارالك ماتكون اليه التمى * 
فكت عليه الوالد)ه رمه الله فى هامش الكتاب انظر اذا كانت الدقة في اللط هكذا 
فكيف ما فى عبارات العلوم الشرعية وقد عدوا ذلك وجعاوه من الفضائل العلية . وجملوا 
فبحها دن اقدى ص انب العم 1 تى اهلوا حفظ العلو 6 واأساان لا عدون ذلك شيا . ولت 
شعرى هل كان عل امتتقدءين فى الصدور ام فى السطاور . وكيف كان علاء الصحابة رضوان 
الله تعالى علوم اجمعين »* 
ذل ندرا يت لعض امو لفين وانا اقابل معه 0 وفد دقق فيه ,ثونف فى فم بعض العبارات 
ل مستدى شاالا تمل طويل فبل بذبخى لمسم ذلك ٠‏ وليت شعرى اذا اشتذل امتعلم فى فهم 
العبارة فتى ,شتغل تحفظ المعنى فانلصف ٠‏ 0 وما احوج جم الى ذلك الا عبارات الاعا عاجم 
ارككة القاصرة عن مقاصدم 7 ,1 ا ينا من رسخ في فهم ذلك ولا َس ال ارده 
من الشعر العربى فبل ,ليق ذلك 00 امناء الدين التمى »* 
شكرى ان واكل عصر من الكتبت التداولة بين الابدى قد عرفا كل احد فاى ذات 
١‏ كن ان ؤت هذ المصر عدر طرور كبو ز الم وانتشار الكت العجيبة تفسير بفصل | 
فيه محاسن الشربعة الغراء وويط فيه ا<وال العدر وبوافق فيه بين القواغد التى ثثنتت بالبرهان 
الابات اللكرمة مما ستو حب مبل العامة لطالدته وس احدته فانه اللكناب الذى قال 
الله تعالى فى شأنه مافرطنا فىالكتاب من ثىء وقال عن اسعه ( سببح امم ربك الاعلى الذى 
| سان فسوى ع قدر فبدى ) فهذه الااية شمات جيع ما خاق الله تعالى من الءرش الى 
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كه وأن تكلم على هذه اله . نه له حال واس سع فى البحث ءن شائر الفنون ولحذا كانت 
هذه الصورة من احب الصدور ال رضول الله صل الله تعالى عليه وسلم وقال سبحانه لما قالت 
الملائئكة ( أتجعل فما من بفسد فها وفك الدماء ون أسسبح حمدك وتقدس لك قال اني 
أعم مالا تعلمون ) وهنا ذ كر المفسرون ان من جملة <> خاق الاذسان وتخليفه فى الارض 
ابراز ما أودع الله فى الارض من خواص النبات والمروان والمعدن على بدي هذا الخليفة لما 
أودع فيه من الشبوات وحو اح الأ كل والملاس وغير ذلك مما استنتحه بافكاره ووصل اليه 
ببصيرته فدخل فيهذا الباب من العاوم مالانحيط به دوائر الامكان ولابقوم به قلم ولالسان * 
ه الاشتثال عثل هذا التفسير لبس اولىمن درف الحر يذكر القبور وأهلبا وتشويق 
المبلة وحتهم على عبادةما والالتجاء الها مع انهم لم بقصروا فى ذلك وهى لديم من أعظم 
الواجبات بل ليس لهم شرى هذا ١|‏ كال دن إقور الذنا والا خرة فتراهر»فلسينء ن كل فضيلة *» 
» ويقال للنبهانى الماهل القبوري هلا رأيت كتاب الفاضل الشييخ حسين المسر 
الطرا بلسي وقدكتب فيه ما نصه وقد خطر لى حيث وجدت الا للكلام وسميعا للنداء 
ان أحرر رسالة إسةبان منها حقيقة الدبن الاسلامى وكيفية تحققه لمتبعيه على اساوب جديد 
ل الفوم لا اله الانفس ولا تستوعره الافشكار بروق العقول المره ٠‏ وبعجب الاذهان 
المطلقه عن قيود التعصب ان شاء الله ٠‏ انتهى المقصود من نقله * 
افيقال ان الكتاب الذي الفه فيه مخمز لثال كلا بل هوكتاب من أجل الكني المصنفة 
فى هذا الفن ان لم اها فاى فائدة فى البكلام مع الفلاسفة الاولين . 0 تفع 
بترتت على اكلام فىعةائد المعتزلة وانطال دلائليم مع تقلص ظل وجودهم من هذا العالم ٠‏ 
وفلاسفة العصر لهم فنون أخرى غير فنون اسلافهم وسلاحم الذى يحملونه على أهل الدبن 
غير سلاح أو الهم ٠‏ فينبغى للحازم ان بعد لم ما ينخذلون له ويتقادون اليه ٠‏ فاي ذنب أن 
تنى تفسيرا على هذا المهس والمسلاك الذى سلكه الفاضل الطرابلمى وهلا شد النبهانى رواحله 
'الىهذا الفاضل وتءرفمنه دينه وداوى ادواء جهله لعتقاقير معارفه٠‏ او افر الىالفاضل السيد 
بدر الدين الحلبي فتعلم منه ماذرجه من ظلات جبالته ورنور قابه بانوار علومه فانالرجل من 
ابتلى بداء ( النوك ) والمهل فلا بد له من طبيب حاذق وان قيل ان داء النوك ليس له دواء » 
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> رى كنا ان الفسر ن .ول يات الله تهالى الحكمة لبوافة,ا مع تواعد هيئةاليونان. 
ل ول لدان الطبيمية اليونانية مع مكايدة المشاق وحمل الصعوبات 
مع ان ماظهر من الفنون المديدة التى قام على ها البرهان عكن تطبيقها وتوفيقها ع 
النصوص من غير كلقة موافقة صحيم المعقول اصرح المنقول * 
فم لم يعترض النهانى القبورى على مثل نفسير الامام فخر الدن الرازى وقد شحنه من كلام 
المتكلمين وفلاسفة اليوناتدين ٠‏ ومتى كانت هذه المباحث لدى المسلمين قبل ان تر كا 
الفلاسنة ؤاذا م يعترض على مثل ذلك م عل من إسلاك ذلك المسااك فى الفاسفة الحديدة 
لق 0 أصيع واولى بالاعتبار 3 هذيان اليونانيين ٠‏ يي لى هذا الكلام مئه الا ل وجح 
بلا مرجح (ثم ان هذا ) القرورى لم يعترض عل ” فاسير القوم ١‏ 0 ان 
و1 بقصدها من كلامه رب ١‏ عالمين بل ع مثل كه التفاسير من أل ا بر ٠.‏ و عظم 
اطي ا ل اك 
من كنى أن يصنف تفسيرا بدل عليه كلام الله دلالة صر نحة ولصدقه العيان ويؤيده البرهان 2# 
فاي ذت أن يطلل الصذيف مثل هم 00 ٠‏ (لعر ( المذف هو الذى يطلب ( لصئيف 
ذلك من هم نذا الجاهل القبورى ا اعد الغلاة و كم معئة مشثل هذا الكلام ٠‏ وهو عل 
ما معمنا دمن راه من قراء امولد والنبا ليل للاموات 0 هو من مثل ل المطااك العالثة 
فلا شك ان الذى ككل معه ذلك الكلام وطلب منه ان يفسر ال نان ٠‏ ومدح كتبه هو 
من العوا ع وه ل ان على كا من كته 0 2 0 | مشحوية نه بآلا كاذرت 
والمغالاة ف الدن ل الناظر ان نظر فها ل على فوات عر من حيانه ف العيث بل 
رمام س الصوره وذهنئه عا.عقل منبا * 
اكلام ء على قو النبهانى ان الذى يتصدى لطلب تفسير مثتمل على العلومالعصربة مل-اد »» 
قد سبق منا يان مقصد هذا التصدى درا اله 0 من الذثيين هذا الامل والمقصد ٠‏ 
وليكن ل توفير سواد المسامين ٠‏ وحسن دعوة عد 0 . وتنم العوام 1 
مقاضك الاسلام ك0 دون مش ل هذا هومن ن الملحدين ٠‏ اليك غير سبيل امو منين 
والنمماتى اكع ده والالحاد 0 من 0 القران ره وقول ل روك ألنا بابد 
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الذى هر الفيل 5 يلا لوجب اعفاء القلى وذ كاء النفس ولا انه سر ن به من »تام 
يحل الافمال الى >لى الصفات (واثم نم رك الذي 0 ااسا 0 
سبيل التو<يد ( افلا تعقلون) فتقيدون مطلقات صفات؟ الذميمة عقال ما فيضن عل 
لانوار القدعة واطلبوا الدد والعون من دالقدرة المقيقية ( بالصبر)عأ الاش كار 
الى تام الرضا ( والصلاة ) اتى فى ال رافة وسور فلك ب لتاقي تجليات ارت نادت 
نشاقة الا على المدكسرة تلومم الليئة أقدمهم لقبول أنوار التدليات الأطغة وادتلاء سطو 0 
القبرنة ثم الذين دّقنون امم نخضرة رهم وام اليه راحءون افناء صفاتهم وعوهافى صفاأنه 
فلا يدون في الدار الا شؤن الك اللطيف القبار ٠‏ التمى »* 
1 ا ار سلا اه ألا تتقلون وامتسوا افير 0 
والصلاة وانها ككبيرة الا عل الخاشءين الذين رظ: نون انيم ملافوا ريوم و أنيم اليراجءون ٠)‏ 
ذانظر ,ا المنصف العارف الادة ومدو لا ,1 فى دلت القاط هذه الاابأت ناد آروه من 
المعاتى وهل هو الا تفسير عا تروى الا نفس * 
ولحي 2 ر الكلام بنا الى هذا مقا 6 وجب ان 0 هنا اءعض القواعد الاصولية العلفة. 
ل طن الا ا رف لطي ارات رسن اله ال 
الاعالة والتوفيق » 
قل شيخ الاسلام ان نر اا ادن تس اراق تاس روح فى اكده 
اأذى صنفه أضول التفسير وهو كتاب مفصل حافل ل يِؤْافِ مله فىهذا الف مامه » حت 
ان بعلم انالني صلق الله تعالى عليه وسلم بين لاكعابه معانى القرانم بين لم الفاظه ذقوله تعالى 
لتبين للناس ما نزل الهم «ة سّاول هذا وهذا ٠وقد‏ قال أبو عبد رن ن السلمئ حدثنا الذي كانوا 
اما رن عاك دوه وغرريا انهم كانو ال لس 
صلى الله تعالى عليه وسلم عشر آيات ل بتحاوزوها حتى ,ملم وأ ماقا من السلم والعمل جميما 
ولهمذا كانوا ببتقون مدة فى حفظ السورة ٠‏ وقال أنس كن الرجل اذا قرأ البقرة وآل ران 
جد فىأعيننا رواه أسهد مسد وأقام ابن تمر على حفظ البقرة تمانسنين أخرجه فيللوماً 
وذلك ان الله تعالى قال (كتاب أتزلناه اليك مبارك ليديروا ايانه. وقا لأفلا سد رون القران ) 
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وتدبر الكلام بدون فهم د اما فالعادة تمنع را قوم كتابا في فن من العلم 
كالطت والمسابولا مام درم اك كلام الله الذى هو عصمتهم ونه تامهم وسعا دعم 
وقيام دنهم ودام ولدا كان التزاع بين الصحابة فى تفسير القران قليل جدا . وهو وارتف 
ا انسن ا كر منه بين الصحابة فبو قليل بالنسبة الى مانمدهم ٠‏ ومن التابمين من 
تلق جيع التفسير عن الصحا 1 وربما نكاموا فى عض ذلك بالاستنباط والاستدلال 
واكلاف بين الساف ف التفسير قليل وغالس ما يصح عنم من الملاف يرجم الىاختلاف تنوع 
لااختلاف تضاد وذلك صنفان احذهنا ان يعبر واحد م عن الراد هارة غير عارة 
ل ل له مع أتحاد المسمى كتفس يرهم الصراطالمستقيم 
مس الاران اى اتباعسه ٠‏ وبعض بالاسلام فالقولان «تفقان لان دين الاسلام هو اتباع. 
كران ولتكن كل:مما .4 عل ودف غير د > لمع اودكا 
اث وكذلك قول دن قال هو ال.نة والماعة وقول من قال هو طرإق اعبودية وقول من 
قال هو طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك ٠‏ فبؤلاء كلرم أغاروا ال ذات واحد: لكان وميا 
كل منهم نصفة هن صفاتها» ْ 
ع٠‏ الثانى ‏ ان يذكر كل منهم من الاسم العام نمض أنواعه على سبيل القثيل وتلبيه السستمع على 
النوع لاعلى سبيل امد المطابق لامحدود فى مهمومه وخصوصه ٠‏ مثال ما نقل فى قوله تعالى 
(ثم أورئنا الكتاب الذبن اصطفينا) الآية فملوم ان الظالم لنفسه ,نناول المضيع للواجبات 
والمامبك للحرمات ٠‏ والمقتصد اول فاعل الواجبات ٠‏ وثارك الحرمات ٠‏ والسابق بدخل 
فيه هن سبق فتقرب بالمسنات مم الواجيات ٠‏ فالمتصدون أصحاب المين ( والسابقونالسابقون 
أوائك الثربون) ٠‏ ثم اذكلامنهم بذكر مذافى نوع من الواع الما اعات كقول القائل 
السابق الذى يصلى فى اول الوقت والقتصد الذى يصلى فى أثنائه والظالم لنفسه الذى ,يؤخر' 
ال ال الأسفر ازا وقول السابق الحسن الصدقة مع الذكاة ٠‏ واللقتصد الذى يؤدي اللكاة 
اللفروضة فط ٠‏ والظالممائع الذكاة قال وه-ذان الصنفان اللذان د كرناما فى تنوع التفسير 
ثارة لتنوع الانناء والمنات وارة ل كر عض آنو اع المسمى وهو الغالب فىتفسيز سلف الامة 
الذى يظن انه مختلف ٠‏ ومن التنازع اأروخرد مهم مايكون اللفظ فيه تملا للاصرين اما 
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لكونه مشتركا فى الاغة كافظ القسورة الذى راد به الراني وبراد به الاسد ولفظ عسعس 
الذى براد 3 اقبال الأيل وادباره 3 وامأ لكونه متواطنا فى الاصل لكن الأراد 3 0 النوعين 
وا حد الشخصين كاضمائر فى :وله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدني . وكافظ الفجر 
والشفع والوتر وليال عشر واشباه ذلك ٠‏ ممثل ذلك قد >وز ان براد به كل المعانى التى قالها 
ره ٠‏ وامالكون الاقعا المشجرك بحو ران راد يه مناه ٠‏ واما للكون الفخل متواطتا فيكو 
عاما اذالم يكن لخصصه موجب فبذا النوع اذا صم فيه القولا نكان من الصنف الثانى * 
0 ومن الافوال * الموجودة عنم وتجعاباأ لعفض الناسن اختلانا ان ببعيروا عن المعالى بالفاظط 1 
#تقارية م اذا فر عضهم تسل بتحيس ولعضهم بترتهن لانكلا منهما قريب من اه 
ثم قال فصل 6 والاختلاف في اتفسير على نوعين منه مامستنده النقل فقط ومنه 
م عل الغير ذلك ٠.‏ والنقول امأ عن المعصوم ره ومئه ماعكن معرفة الصحيح منهمن غيره 
ومنه مالا عكن ذلك 5 وهذا القسم الذى لاعكن معرفة كفرحه >ن صعيفه عامته عم لا فائدة 
فيه ولا حاجة بنا الى معرفته ٠‏ وذلك كاخت لافهم فى لون كل اتاب الكيت واسنة وى 
الع اذى درت به القتيل من البقرة ٠‏ وفي قدر سفينة توح وخشبها وفى اءم الغلام الذي 
ور ذلك فبذه الامور طريق السلم ا اللقل فا كان منه منقولا لقلا تدحا عن 
لد صلى الله لغالى عليه وسلم قبل ومالا نان شل عن أهل الكتاب كتكمت ووهت وقتف 
عن لصداقه ونكدبه لقوله صلى الله عليه وسل اذا 00 أهل الكتاب فلا الصدقوهم ولا 
تكذبوم 8 وكذا مانقل عن لعض التاهين وان ١‏ 1 ل أنه أخذه عن أعمل الكتاب ٠‏ ف 
اختلف التابعون لم يكن عض أقو الحم حجة على بءض . وما ثقل فى ذلك عن الصحابة ثقلا 
صحيحا فالتفس اليه أسكن مما تقل عن التابمين لان احمال ان يكون سمعه من النى صلي الله 
َال م 1 من لعض من سمعة مئهة أقوى : ولان تقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل 1 
هن نقل التادمين . ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال انه أخذه عن أهل الكتاب وقد 
موا عن تصديةم « 


وأما القسم الذى عكن معرفة الصحيح مئة فبذا موجود كثير وك ابد وان قال الامام 00 





(ع 3١‏ سج غابةالاماق ل.) 
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الانة 1 8 أدل التفسير واللام واللمغازى ٠‏ وذلك لان الذا ل عل ا راكل .واما 8 إعلم 
بالاستدلال لابالتقل فهذا 1ك ثر مافيه اخاطاً | من حرتين حد عت العك فير الصكابة ل 
1 وتابعيهم باحس 0 فانالتفاسير ال 1 فا كلام هؤلاء صرف فا لايكاد وجدفها 0 * من هاتين 
المرتين مثل نفسيز عبد الرزاق والعرياق ودكيع وعيد واسحق وأمثاهم أخذها قوم اعتقدوا 
معاني 6 أرادوا ممل الفاظ القران علمها * 
( والثانى ( قوم فسروا القران عرد م|بسوع ان ريده كن من الاطقين بلغة العرب من 
غير نظر الى التكم الراك والمتزل عليه والمذاطب نه فالاولون راعوا المعى الذى راو من غير 
نظر الى مايستحقه الفاظ القران من الدلالة والبيان والآ خرون راعوا رد اللفظ وما >وز 
ان براد به به العربىمن غير لظ ر الىما, رصاح للمتكام ام 0 ثم مؤلاء كثيرا مابغلطون 
فى احمال اللفظ لذلك الممنى فى الل 6 يغلط 2 ذلك الذن 0١‏ كان الإولين كر 
ما بغلطون في صحة المعنى الذى قنروابه القران 6ه يغاط في ذلك الك ' ون وان كان نظر 
ادرات ل المى اسى ونظر الا شرن ل الف اق والااواونصنفانارة انون لقعا 
القران مادل عليه وأريد اله وثارة لحماونه عل مالم بدل عليه و 8 اله وى 6د الامصبن قد 
دون ماقصدوا لفية ا وثاته من المعنى بأطلا 00 خطؤم قْ الدليل والدلول وقد يكون 
م درل خطؤهمفى الدليل لافىالداول .فالذن اخطوا قي اكثل طوائف من أهل البدع 
اعتقدوا مذاهب باطلة وعمدوا الى القران فتأولوة على ر هم ولبس لهم ساف من الصحابة 
والتابمين لافى دأمهم ولا فىتفسيرم ٠‏ وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد 
ارهن بن كيسان الاصم والبائي وء,ب بد الجبار والرمانى والزغشرى وأء؟ متائم ومن هؤلاء من 
كرن عدن المازة 0 بم فق تدس وأ 5ه الثانى لالمايون كماحى الكقاف. 
د حتى أنه 0 على ار من أل السئة كثيرا من تفاسيرهم الباطلة ٠وتفسيراان‏ 
عغطيه وأمثاله انبع للسنة وأسل من البدعة ولو ذ ؟ ر كلام عات امور عم عل وجههلكان 
دن ٠‏ فأنه كثيرا ك طقل دن نفسير إن 0 بر الطبرى وهو من 0 التفا سير عا 
قدرا جاع انق ان جر عن ن السلف ويذكر مايزعم انه قول.ال#ققين واعا بهي فم 
طائفة من أهل الكلام الذن ددا در ل م طرق من جدس ماقررت 4 المتزلة اعوط 6 

















اا 

ل ل ل اك ل ان مس كل د سو سمه فان الم عه رامن 
والأثمة اذاكان لحم في الآ.بة تفسير وجاء قوم فسروا الا نة بقول آخر لاجلمذ هس اعتقدوه 
| وذلك الذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابمين صار مشارا للمستزلة وغيرهم من اهل 
البدع في مثل هذا * 

(وفى السلة ) من عدل عن ملذاهي الصعاءة 0 الى ما خالف ذلك كان 
#خطئا في ذلك بل مبتدعا لانم كانوا أعم بتفسيره ومعاءهم انهم أء ل 3 0 
الله نه زسوله * 

( وأما الذين ) أنخطئوا فى الدليل لاف المداول ككل كثير مر الصوفية واوعاظ والفقباء 
تان ان سح ف شم نكن اراك لادل عام مل كو اد ري 
في الحقائق فانكان فها ذحكروه معانى باطلة دخل فى القسم الاول ٠‏ التهى كلام شر 
الاسلام ملخصا * 

فقد علم من كلامه رحمه الله تقال ان من ف القن 0 ا لارج , له عن السنة ولا 0 
فنه انا انض لمر ون ار سول ع لك ل لمان در عبارة والطفها وأوضحها 
وبين اسن ما اشتمل عليه الكتاب الكررم من الاحكام وما أخبر به مرن أمور الاليا 
كد ريان لمكم المشتمل عليها مما ينطبق على الفنون الصحيحة على مر الاعصر والايام 
|| فكيف لس ال مد اهبر والطاات له ان يكون ماحد ا ومبتدعا و بكو ن الباق 
الذي بحم ما لاك اران كا 5 امدلية مسلا على المتج الستقيم سبحانك هذا 
تان عظيم قال الله عل ذ كره ( فل ان كنم بون الله فابعونى بحي ل وه ردول 


باتباعه لا بالعمل على خلاف شريمته ولا بالذلو فيه 6ا غلا النمهاني حيث اعتقد انالنى صلى الله 


عايه وسل لا يخاو منه زمان ولا مكان بريد بذلك انه ما من زمان الا وهو فيه موجود وما 
سان ل وهر ف سرد وقد ماك قلق انلوق النتى صل الله عليه وسل وانزال 
له ذوق متزلته التى أنزله الله ميا فار هذا اششراك اد طلسم دار نارسات 

البارى جل شأنه فكيف بدعى مبته من شقول مذهالقا اله 6 صرف مره الم يغيرما اتزل 
الله وبذب عن البدع وحث علبها ونشنم الحامين عن السنة الذبوبة والحافظين على التوحيد 
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وسائر ماو ردت به الشراعة الغراء كشي الاسلام ابن تيمية واضرابه فبل تردد النصف فى 
ان مثل النبهانى أعدى الاعداء لر- ول الله صلى الله تعالى عليه وسلم * 
الكلام عل قول اله جانى ان الوهاة مبتدعة غير ان ضر رهم دون من قليم* ل يشم 
المسلمين بكل ماهو أهل له ولا بد من الكلام على حقيقة + اغليه أهل د و بيأن حال خصومهم 
عقائدهم ايذبين الناظر المنصف من المبتدع ومن الزائغ عن الححة البيضاء » 
( قال الملامة ) الشبيع عبد الاطيف النجدى من أحفاد الامام الشبخ مد عليهما الرجة يغ 
كتابه منهاج التأسيس ٠‏ في الرد 0 إن جرجيس . ونقص عليك شيئا عن سيرة الشيخ 
خمد بن عبد وهات و كر ط راان ا خياره وأحواله ليعلم الناظر فيه حقيقة أمره فلا بروج 
عليه الشليع من استحوذ عليه الشيط ان راذا وبالغ فى كفره واستهواه . فتقول ةد عرف 
واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ وصراسسلانه ومصئفاته السموءة المقروءة عليه وما نت 
لطه وعرف واشتهر من أسره ودعوته وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحاه والاملمته اله 
على ما كان عليه الساف الصا وأمة الدبن أهل الفقه والنتوى فى باب معرفة الله مالي وائرات 
صفات كاله ونموت جلاله التى نطق ما السكتاب العزيز وصحت مما الاخبار النبوية وتلقاها 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ بالقبول والتسليم يثبتونم! ويؤمتوت بها وعروتها 
كا جاءت من غير نحريف ولا تعطيل ٠‏ ومن غير تكييف ولا مثيل ٠‏ وقد درج على هذا 
من لعده » من التايمين وتارسهم اغل العم ري ل الما 
0 وعروة بن الزبير والقاسم ن د وسام بن عبد الله ٠‏ وطلحة بن عبيد الله وسامان بن 
را أمثالهم اليه كك كاعد نوعط إن أى رباح والحسن البصرى 
0 سير بن وعاص الشعمى وحنادة بن أبى ا وحسان بن اه وأ الم ومن الطيقة الثالثة 
عل ناسين وجمر بن عبد الءزيز . وكمد بن مسر الزهرى . ومالك ناس وأي ذال وابن 
ادو مى واكعاة ن سلمة ٠‏ وياد بن زيد والفضيل بن عناض وغ سد الله بن السارك ولي 
<نيفة النعىان ا ٠‏ وشمد بن ادررس . واسحق بن اإرهم ادكه نيل ٠‏ ومد بن 
١‏ امعيل البخارى و مس نحجاج القشيرى ٠‏ واخوانهم وأ للم ونظراثيم ارا رالاار 
ا وعصر . ( وأما توح ا والالمية فلأخلاف بين عل فهاناهالشيخ 























| نبت عنه من امعتقد الدى دعا اليه ٠‏ وضح ذلاك اسل الاسلام وقاعدنه شبادة ان لاله الا 
الله 0 و ل الامان بالله وجده عافن شع الاعان وهذا الاصل لايد فيه ملام 
ا والعمل والانرار باجاع الأسلمين ومدلوله ووب ا لاخر يلكله والبراءة منعبادة 
اسواه كاثنا م نكان وهذا هو المكءة التى اق تلا الانس والمن وأرسل كا ل وارات 
ما لدت ٠‏ وهى د ال الذل والمب ٠‏ رد كن الطا ع والتعظيم ٠‏ وهذا هو 
دن الاسلام الذى لا قبل اله د | غيره 1 ن الاولين ولاامن الاخرين ٠ذان‏ جميع الانديا |ء 










على دن الاسلام وهو ,تضمن لكام لله وحده٠‏ 0 م له واغيرهكانءشركاء “ومن ' 
0 لمكان 0 1 عبادته قال الله لعالى ( ولد لءة: نافى كلامة ردول أناع. 0 الله 
واحتنوا الطاغوت ) وقالآءالى ( وما رسا انان قباك هن رسول الا توجى اليه انيه لااله الا أنا 
ا فاعبدون) وقال ١‏ ل الى ع ن اليل 1 اذ قال لابه وقومه ال ا م عدون الا الذى فطربى 
فانه سهدن وحملبا كامة باقة فى عقبه لعليم إرجعون) وقال تعالى عننه ( أفر ألم ا كنم 
ْ تعبدون ألم واباؤم الاقدنون سراد رب العالمين ٠)‏ (وقال قدكانت! 9 دوه حية 


ا فُِ 0 والذين معة أذ قالو ا لقومهم انأ براء رأ مك ومما لعيدون من دول اك مر ناء وبدا 













ا ويتع العداوة والبغضا ناد تى لؤمنوا باللّه و دده) وقال (تعالي و أل اه 
ا قبلاك من نا احملنا من دون الر من 11 َ العيك ونم ود آن عن رة 6 وهود وصاح 
| وشعيت وغبرم) ا. مم قالوا لقوموم (اعبدوا الله 75 2 من اله غيره ( وقال عن أها ل الكرك 
ا ) اممف ديه ام: و ابرمهم وزدنام هدى وراطن اعلى قلو.م اد قاموافقا'وا رم ا رك لحمو الاارض 
| أن ندعو اك نه الما لقد قانا اذا شططا هؤلاء قوم: در د ا 0 أأونعليوم 
ا إسلطان بين ذن أخار من افترى عل الله م وقال الله غالى ) أ الله لايغفر اناك ب 
ا رفيا كاه وقال عاك (اله من لك الله وقد 0 الله عليه الحنة بناره الذار) 

0 (قال رحهه الله) ارك الأراد هذه الايات ومحوها ند خ+ل فيه اك ا القيور وعباد الانبياء 
0 واللاانكة والصاين فان هذا هو شرك جاهلية العرب الذين بمث فنهم داك ررس مد 
0 صل الله عليه وسلم فانهمكانوا ا 
١‏ نا القرهم ال اك 5 حكى 0 ذلكء نهم فى مو 0 كك ابه كقوله عال (ويسددون 
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من دون الله مالا يضرهم ولا ميم ووقولون هؤلاء شفمازنا عسد القه) الآجة وقال تاق | 
(والذن دراه درة رادم أعبدهم الا ليق ربونا الى الله زانى ) ول تعالى (فاولا نصرمم | 
درام دون لل ارياء الهة بل ضلوا عنهم وذلك 0 
قال رحه الله ومعاوم ان المشركين إن لم يزيموا ان الاثبياء والاول اء والصالمين واللائكة | 
شارك اكه ف خاق امراك ورت سرب 0 من التدبير وا لتأئير والاحاد واو في ا 
خلق ذرة من الذرات قال رلك سألتهم دن خلق السموات والارض لنقوان اند ةا ١‏ 
أفرأيتم ما لدعون من دون الله ان أرادني ا بغر هل هن مقا صْرزه أو أرادني برجة ْ 
هل هن مسكات رحته ( قل حسى الله عليه ,توكل المتوكلون ) فهم «ءترفون بهذا مقرو | 
به لاينازعون فيه ولذلك حسن موقع الاستفها م وقامتالطحة ‏ ا أتروا بدمن هذه ال لولطلت ١‏ 
عبادة من لا بكشف الضر ولا يمسك الرحة ولاق ل نالعموم والشمول التناول أ 
ا ل ررح وناك كال تان الارض ومن فيرا ان كنم ملمون) آل ا 
كد حرون : وول تعالى رونا يؤمن أ كثرم الله الا وه + مشر لون )د فلاف ١‏ 
كابن عباس وغيره جانيم هنا أقروا به من ربووته وملكه وف شر كيم عبادة غيره ‏ أ 
ع٠‏ قال رمه اللّه 4 وقد ينال ل برت ادم رلك انآ 0 لكة. ومنهم ا 
من أشرك بالانبياء والصالمين٠‏ ومنهم من اشرك بالكواكب» ومنهم من أشرك بالاصنام ٠‏ أ 
وقد رد عليهم جبعهم وكفر كلأ ممنافهم 6 قال تمالى ولا أمسك ان دوا 1 زنك واسين ١‏ 
أربا أيامك بالكفر ؛ مد اذاتم مسامون) وقال تعالى( اتذذوا أحبارم ورهبا 3 أربلامن دون أ 
الله والح ابن مريم ) الا . نه ١‏ وقال( ان -إستتكتف السيح ان كرد ء اله ولا اللائكة ١‏ 
اللقرون ) ونحو ذلك ف الفرآن كثير وبه بعل المؤمن ان عبادة الانياء والصالين كمبادة | 
الكواكب والاصنام من حيث الشرك والكفر بعبادة غير الله » 0 
| لقال رحه الله وهذه المبادات التى صرفه| الشركون لآ نهم هى أفمال العبد الصادرة منه | 
ل والمضوع والانابة والتوكل والدعاء والاس-تعانة والاسبتذاثة . وال.وف والرحاء | 


والنتك والتقوى والطواف اديه رغة ورحاء ولعاق القاوب ال نفيطره ومذه واحسانه 0 


وكرمه فيذه الانواع ف أنواع العيادة ا بل م 0 0 الاعهال الاسلامية 

















سار عل 2 مم ماف خدج مردود عل ماج ٠ه‏ 0 كر 
ل ركين بقصد غير الله ذا وتأهيله لذلك قالتمالى (أفن مخاق 0 اعدانه ا 
(وقال تعالى ) )أع لم 1 الك عد بم من دونالا م 2 سر أنقسهم ولاعم ماايصعبوت ) 
( وقال تعالى ) اتخذوا من دون الله آلبة لاتخلقون شيأ يأ وهم درن ) لاه :وى عن أعل 
النار نهم تقولون لتم التي عبدوها ‏ مع الله لله ان كنا لنى مدلال مبين . اذ أسوبع برب 
ْ العالمين ٠‏ ومعلوم ا مم «أسووهم به 000 والتدبير والتأثير وانما كانت التسوية ف الأى 
والأضوع واتمظيم والدعاء وو ذلك من العيادات » ِ 

:0 قال رمه الله «* خنس هؤلاء اأشر كين وأمناهم من اتعدك الاولياء والصالحين 5 باهم 
لون ونرى كفرهم اذا قامت عليهم المحة الرسالية وما عدا هذا من الذنوب التى دونه فى 
الرتبة والمفسدةلا نكفر ما ولا نحي على أحد من أهل القبلة الذين باينوا عباد الاوثان والاصنام 
والقبور بكفر عحرد ذن ارد بوه وعظم عر احترحوه ٠.‏ وغلاةالحبمية والقدرية والرافضة 
ووم كن تفرم اذاف الاتخرج فهم عن أقوال اه المدى والفتوى من ساف هذه 
الامة ونبراً الى الله مما انت به الأوارج وقالته فى اهل الذنوب من المسلمين ٠‏ 
( قال رحمه الله ) ٠و‏ عرد الادان بلفظ الشبادة من غير س عمناها ولا عمل عقتضاها لدركرن 
به الكاف مسلا بل هو حدة على | بن ادم خلافا أن زعم ان الاعان عجره الاقراركالكرامية 
ررد عدي 6لييية . وقد كدب الله الاتمين فيا انوا ورمره من الشرادة وول 
له مع انهم أنوا بالفاظ مو كدة بأنواع من الت كيدات .قال تعالى( اذا جاءك المناتةون 
قا! لوا نشمبد انك دول لله اله كش اردائنك ردول والله دان الناههورن لد ذون) 

فاكدوا بافظ الشبا ده وان د كد واللام وا الإ له الاسمية ذاكذ 8 و 1ك تكذيهم : 0 
8 ا كدوا 3 سد 1 0 سواء إلسواء 06 د اد التصرح الاك ب الشفيم لاع الفضيع ٠وهدًا‏ 
ان مستعى الاعان لاءد فية ٠.‏ ن الصدق والدمل ومن شبد ان للا اله اللا الله وعيد غيرهفلا 
شبادة له وان صيلى 3 وص 6 اه راق إلى من أع.ا كَ ل الاسلام ٠‏ قالثمالىآن ان ع لتنا ب 
ورد لعضبا .(افتؤمنون عض الكتاب وتكد ون ببعض) الآانة وقالتعالى( ان الذينيكفرون 





1 1 
بالله ورسله وبر ,دون ان بشرقوا بين الله ورسله وشّولون نؤمن ببعض وذكفر ببءض وبريدون 























ما ْ 
ان بتخذوايين ذلك سبيلا) لاه . وقالى آءالى( ومن بدع مع الله الحا آخر لابرهان له به فائها 
حسانه عند رءه) الابة 2# 
( والكفر نوعان ) مطلق ومقيد فالطلق ان يكفر ميع ماجاء به سول والمه إن 11د 
عن ناجاء ب الرسول حى إن تفص الملاء كدر من انكر ترعا جما عله 5 رربت ددا 
الت وان صلى وصام 4 فك يف 35 لدعو | الين ولصرف هم + خالصض العبادة ولم 6 
وهذا 0 ور ف اد من 0 المذاهف الأرلعة بل روا ببعض الالفاظ الى ترى 
عل اله ن لءضص الجهال وان صلى وصام من حرت عل لاه #6 
عإتال رمه للدي والصح انه كفروا كن منع الز كوة وق اللوهر مع 5١‏ ون ارم بالشهادتين والانيان 
بالصلاة والصوم وا ع 
( قال ره الله ) واجتدعت الامة على كفر بفى عبيد القداح مع انهم يتكاعون بالشبادتين 
ولصلون ويدنول اك حد ف قاهرة مدر وغيرها # 
( وذكر ابن الموزى ) انه صنف كتابا فى وجوب غَوم وقتالهم سماهالنصر على مص قال وهذا ‏ 
لعرفه من له أدق الملم لذئ” من الع والدن فتشنيه عاد القبور بم نط_لون ولصومورنلن 
. 3 0 
ويؤمنون بالبعث عرد لعمية 0 العوام وتلبيس لينفق شر 3 ويقال بأسلامهم واعامم ويابى 
10 : 
الله ذلك ورسوله والؤمئون» 
ع وأما مسائل القدر والمبر » والارجاء والامامة والنشيع وو ذلك من المقالات والنحل 
فهو أيضا فبها على ماكان عليه ساف الصا وائة الحدى والدين برأ مما قالته القدرية النفاة 
والقدرية المجيره وما قالته اأرجئة والرافضة وما عليه غلاة الشيمة والناصبة ٠‏ بوالى جيع أاب 
رحول الله دلى الله عليه وم ويكف عم شحر نرم ورى ام 0 الناس بالعفو ممايصدر 
منهم و قرب اعألق الىمغفرة ار ايه ع لمم وسوا بقبم وجهادهم وماجر ى على نمم نْ 
فتسمالقاوب بلعم الناقم والعمل الى ماح وفتح اللاد و وحو | ار 0 ك وعبادة الاو أن والنيران 
1 ام وا كت وو ذلك مما عبده جهال الاثلم ٠‏ ويزى البراءة مما عليه 0 


سفباء اام ورى ان دل الامة بعك يها أو 0 فعمر ف تمان فعلى رصضّى لله الى عنهم أججعين 3 
ويعتقد ان القران الذى نزل به الروح الامين على قلى سيد المرسلين وخاتم النبيين كلام الله 























000 

غير مخلوق منه ندا واليه يمود وربرأ من رأى المهمية القائلين مخاق القران ٠‏ وحكي تكفيرهم 

دن خرور السلف أعل العم والامان ويبرا هن رأى السكلابية أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب 
القائلين بأن كلام الله هو الءئ فى القائم بنفس الباري وان مائزل حديل حاخار عبارة عن 

الممنى النفسى وول هذامن قول 0 و من قسم هذا التقسيم هو ان كلاب وأخد 
عنه الاشعري وغيرهكالقلانسى و كال اللهمية فى كل ماقالوه وابتدعوه فى دين الله ولابرىما 
ابتدعه الصوفية »ن البدع والطراثق المخالفة للمدى رسول الله صب الله تعالى عليه وسلم وسنته في 
العبادات واللوات والاذكار الخالفة للشروع ٠‏ ولا برى ترك لخن والاخبار النبوبة لرأي. 
قفيه ٠‏ ومذهب عام خااف ذلك باجتباده بل السئة أجل في صصدره وأعظم عنده من ان تترلك 
تقول أحدكائنا »نكن . قال مر بن عبد العزيز لا وى لاحد مع منة سنها وسول الله صل الله 
عليه 00 لم عند الضروة وعدم الاهلية والمعرفة بالسئن والاخبار وقواعد الاستنباط 
والاستظبار 1 ر الى التقليد لا مطلقا بل فها بتعسر ون ٠‏ ولا برى احاب ماقاله التهدالا 
بدايل تقوم به اللحة من الكتاب والسنة ٠‏ خلافا لغلاة المقلدين ويوالي الاعة الاربعة وررى 
فضلوم وامامتهم وانهم من الفضل والفضائل في غابة ورتبة بمّصر عنها المتطاول ٠‏ وبوالى كافة 
أهل الاسلام وعلياءهم من أهل الحدرث والفقه والتفسير وأعل الزهد والعبادة ٠‏ ويرى النع 
من الانفراذ عن اعة الدين من الساف الماضين براي مبتدع او قول ترع . فلا نحدث فى 
الددن ما لبن له أصل بع وما ليس دن ازوال أغل الم والائر ويؤمن يما نطق»هالكتاب , 
ومنت ند الاخار وجاء الوعد عليه من فر 6 دا لفن رادو لحم واعاضهم ولا ببح 
من ذلك الا ما 7 ؛ شرع وأهدره الرسول ومن نسب اليه خلاف هذا ققد كذب 
وافترى وقال ما س له به علم وسيسجزيه الله ماوعد به امثاله من المفترين » 
وادى رحمه الله 00 ن التقا قارير المفيده * والانحاث دن الفريده على كلة الاخلاص 
والتوح_د ٠‏ شهادة ان لا اله الا الله ما دل عليه الكتات المصدق ٠‏ والاججماع المستبين 
الحقق ٠‏ من اق استحقاق_ح المبادة والالية جما سوى. الله واثبات ذلك لله سبجاله على 
وجه الكال المنافى لكليات الشرك وجزئياته ٠‏ وان هذا هو معناها وضْعا ومطاشّة خلافا 
أن زعم غير ذلك من المتكلمين ٠‏ كن بفسر ذلك بالقدرة على الاختراع أو بانه تعالى غني عم 


(م ١7ح‏ ذا ةالاماق ل ) 














2 كه 








سواه ٠‏ مفتقر اليه ماءداء ٠‏ فان ه_ذا لازم الممنى ٠‏ اذ الاله المق لا يكون الا قادرا غنيا مما 
سواه ٠‏ وامآكون هذا هو المءنى المقصود بالوضع فلي سكذاك ٠‏ والمتكامون خعابهم هذا 
وظنوا ان نحقيق توحيد الرروسة والقدرة هوالنابة اللقصودة. والغناء فيه هو تحقيق التوحيد. 
وليس الامس كذلك بل هذا لايكفى فى الامان وأصمل الاسلام الا اذا اضيف اليه واقترن 
ه و حيد الاطية ٠‏ وار اد الله بالعرادة و الى واللضوع و التعظيم والاناية و 1 كل واناوف 
والرجاء وطاعة الله وطاعة وسوله #, 
هذا أصل الاسلام وقاعدته ٠‏ والتوحيد الاولتوحيد الرروية والقدرة ٠‏ والللق والايحاد هو 
الذي بنى عليه توحيد العمل والارادة وهو ذل-له الا كبر ٠‏ وأضله الاعظم ٠‏ كم قال تعالى 
والمكي له واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ) ٠‏ الى آآخر الآ يات ٠‏ قال الملامة ابن الفيم 
رحمهالله # 

* ان كان ريك واحدا سبحانه * فاخصصه بالتوحيد مع احسان‎ ١ 

ع أو كان ربك واحدا انشاك لم »* يشاك اذا نشاك رت ثارن * 

« ف كناك انها وحده فاعدم لا » تسد سواه نا أخا العرفان » 
وهذه اجمل منقولة عن السلف والائمة من المفسرين وغيرهم من أهل الام اججالا وتفصيلا * 

عل وقد قرر رحمه الله 4 على شبادة ان تدا رسول الله من ببان مانستازمه هذه الشبادة 
ولستدعيه وتفتضيه من نج ربد المتالمة والقيام بالمقوق النبوبة من المب والتوقبر والنصرة 
والمتائمة والطاعة وتقديم اله عليه وسلم على كل سنة وقول والوقوف معها حيث 
ها وفغت ٠‏ والاانهاء حيث نبت في أصوكالدين وفروعه . بأطئه وظاهيه . خفيه وجليه ٠‏ 
وله ٠‏ ماظير نه فضله 0 كد عامه وله ٠‏ وانه سباق غايات ٠‏ وصاحت تا 
شق غباره» ولاندرك فى البحث والافادة انارهه وان اعداءه ومنازعيهوخصومه في الفضل ٠‏ 
وشانيه يصدق عليهم المثل السائر بين أهل الحابر والدفاتر * 
ع حسدوا الفتى اذ لم بنالوا سعيه * فالناس اعداءله وخصوم # ' 
» اكضرائر الحسناء قان لوجرها * حسدا ويا انه لدميم *» 

ع٠(‏ وله رحمه الله ده ن المنافب والآثثر . ما لاخفى على أهل الفضائل ساردم اختصه الله 
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به من الكراءه تسلط اعداء الدبن وخصوم عباد الله اللؤمنين على مسبته ولتعرض 0 
وعيبه * قال الشافعى 0 الله ال ماارى النادس املو ادلم أصح ا برسول الله صل الله شال 
عليه وسام الا ايزيدهم ال يذلك واد اقطاع أعمالوم رفسل الامة لعد نم ار 
وعمر٠وقد‏ اتلياه لطن اهز ادر السفاهة بما لاخفى وما حكيناه عن الشيخ حكاه أهل 
المقالات عن أهل السنة والماعة جملا ومنفصلا قال وهذه عبارة أبى المسن الاشعرى فى 
اه متمالات الاسلاميين واختلاف المصاين قال أو ادن الأخعري * 
عله ات لدت واهن إل الاترار الله وماد اكه وكسه ورسا وها حادم علد 
لَه وما رواه الثتقات عن رسول الله صل الله عليه وسلم لارردون من ذلك شيئا . والله تعالى 
الدواحدفر دصمد . م تخد صاحبة ولا ولدا . وان دا عبدهورسوله . وان الهنة<ق وان النار 
١‏ كن وان اللباعة إلنة درت فيا واف الله شمن ف القور .وان الله عال عل ع جاع 
قال الرحن ع المرش استوى - وآن لد عدن بلا كيف 5 قال لا حافت يدي ١‏ وكا قال إل 
بذاه »:سوطتان . وان له عينين بلا كيف وان له وجبا جل ذ كره ا قال تعالى ( ومقى وجه 
ركذو الملال والا كرام) وان اسماء الله تعالى لابتقال انها غير اللّمكما قال تالممتزلة واللوارج . 
واقروا ارت لله علا . م قال انزله بعلمه . وما ذل رحدل كن الى ولا لضع الا بعامه) 
وانبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلاكم نفته المعتزلة . وائبتوا لله الثقوة ا قال(اوم بروا ان الله | 
اذى خلقهم هو اشد منهم قوة ) وقالوا انه لاإيكون في الارض من خير ولا شير الا ماشاء الله 
وان الاشياء 0 شبن ة الله تعالى © قال وما تشاون الآ ان يشا الله . وكا قال الأسادون 
ماشاء الله كان ومالم يش شام يكن .وقالوا ان احدا الايستطيع ان يفعل شيئاقبل ان شعله.اويكون 
احد بقدر عل 0 عن علم اه ذا عم الله انه لاله وائر وا اله لا عاق 
الا الله ٠‏ وان اعمال العباد خلقها الله وان العباد اد ان كلذوا شيا وان الله تعال ودق 
المؤمنين لطاعته . وخذل الكافر بن تعصيته + واطب لاءؤمن ولظر لم واصلحهم و هدام 
وم .بلطف الكافرين ولا اصلحبم ولا هداهم ٠‏ ولو اصلحبم لكانوا صا مين . واو هداهم 
ردك تعالى يقدر ان إصلح الكافرين وياطف لمم حتى يكونوا مؤمنين 
ولكنه اراد ان يكونوا كافرين 0 وخذلم واضلهم وطبع عل قلوبهم ٠‏ وان الخير والشر 
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بقضاء الله وقدره ٠‏ ويؤمئون بقضاء الله وقدره بره وشره حلوه وصره ٠‏ ويؤمنون انم 
لاع كرون لاقي قتا ولا ضرا الا ماشاء الله كا قال ٠‏ ويلجؤن امهم ال الله ووه 
الماجة الى الله ىكل وقت والفقر الى الله فى كل حال.. وشولون.ان القرآن كلام لله غير 
مخاوق والكلام فى الوقف والافظ . من قال بالافظ او بالوقف فبو مبتدع عندهم ٠لا‏ قال الافظ 
رن رك فاك 2 حون اوناك لله تعالى برى بلايصار يوم الفا بامةما برى 
القه ار . وبراه المؤه.نون ولايراه التكافرون لانم عن الله جو ون ٠‏ قال اللهت.الى (كاله 
امم ل يومكد لححونون ٠ ٠‏ وان موسى سَأل الله سبحانه الرؤنة فى الدنيا وان الله لكك 
نحل اجبل فجءله دكا فاعلمه يذلك انه لا براه فى الديا بل براه فى الا خرة ٠و‏ كفروا أحدا 
من أهل القبلة بذاب يرتكبه كنحو الز نا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر ٠‏ وهر بعامهم 
من الاعان مؤمنونوان ارتكبوا الكبائر» والامان عندهم هو الاعان بالله وملامكتهوكتبه 
واقدر 2 تزه حازه وض وأن ماأخطاً هم ل يكن ليصيبهم وان ما 1 أصابوم 
لمكن ليخطبوم ٠‏ والاسلامهو أن شد ان لاله الا الله على ماحاء في د ار 
عندهم غير الايمان ٠‏ رون بان الله مقاب القلوب ٠‏ وةرون نشفاعة زسول الله ص الله 
عليه وسل وانهالاهل الكبا رت افر وان طوطن حو والجاسبة من الله 
لاعباد <ق والوقوف بين ددي الله حق ٠‏ ويقرون بان الابمان قول وعمل يزيد وينتقص .ولا 
نقولون الوق ولاغير ماوق ٠‏ ويقولون أسماء الله هّ الله دولا شدوك على أحد من أهل 
الكبائر بالنارولاحكمون بالمئةلاحدمن الموحدينحتى يكون الله تعالى تلم حيث شاء . وي ولون 
أمره, الى الى الله ان شاء عذيهم وان شاء غفر ل ويؤمنون بان الله تعالى رج قوما من الموحدين 
من النار على ما جاءت به الروايات عن ل الله صل الله عليه وسل ٠‏ و نكررن ادك 
والمراء فى الدن واللصودة في القدر واأناظرة فيا شناظر فيه أهل الحدل وتتازعون فيه سن 
رهم بالتسايم لاروابات الصحيحة ولما جاءت نه الاثار التى رواها الثتقات عدلا عن عدل حتى 
إلتهى :ذلك الى رسول صلى الله عليه وس ولا ونكت ول 0 لان ذلكبدعة ٠ويقولون‏ 
ان الهم يأمس بالششر بل نهى عنه وأعص بالمير ولم برض اشر وان كان مربدا له ٠‏ وبعرف 
ى السلف الذين اختارهم اله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وس و,أخذون بفضائام 











(هم) 
ومسكون “ا شجر ينهم صنيرم وكير ٠‏ ووقدمون أبا بكر ثم © تمر ثم مان 1 ع 
الله تعالى عنهم ٠‏ ويقرون ن انهم الذنفاء أ 00 ن المبديون وانمهم افضل الا كر 6 دمد النى 
ص الله عليه وسل . ٠‏ ويصدقون بالاحاديث التي جاءت عن ل اله ميل الله عليه وسلم ان 
الله بزل الى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر 5 جاء في المدرث عن رسو الت بل الله 
عليه وسلم د لكات والسنة كا قال الله تعالى ( فان ننازعم فى شثىء فردوه الى الله 
وسو ) يروت اتباع م سات ين امس ادن ٠‏ وان لا سدعوا فى د كام ,أذن به 
اله ويقرون ان الله تعالى يجى * بوم القيمة كا قال ٠‏ ( وجاء ربك والملك فا صفا ) وان الله 
ل تددن خلقه كيف بشاء كا تعالى ( ون أقرب اليه من حبل الوريد) وبرون العيد 
واللبعة والماعة خاف كل امام بر وفاجر وثبتون السح على اللفين سنة وبروله فى الحضر 
والستر. ولشتون قاض الحياد المح تن مذ بعك الله سه صلل الله عليه وسلم ال آخر 
عصابة تقابل الدجال ودمدذلك برو نالدعاء لاعة المسلمينبالصلاح وان لامذرج عليهم بالسيف 
وان لاشاتلوا فى الفتنة ٠‏ و(صدقون روج الدحال وان عيسى ابن > قله ويؤمنون بمنكر 
ونكيروالمعراج والرؤيا فى المنا نام . وانالدعاء رق المسامين والصدقة عنهم ١‏ لعك مو6م تصل الهم 
ويصدقون بأن كََ الدنياسحرة وان الساحر ع قال الله آعالى ٠‏ وان السحركائن موجود فى 
الدنياء وير الم عل كن ماتدن اهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم. وشرون ان الإنةوالنار 
خاوقتان» وان من ماتمات باجله .وكذلك من قتل قتل باجله. وان الارزاق من قبل الله تعالى 
برزقها عباده حاكلا 6ت او حراما. وان الشطان وسو للانسان ويشككه وذبطه ٠وان‏ 
الصالمينقدحوز ان مخصهم الله تعالى بايات نظبر علمومو انالسنة لاننسةالقران دان 00 : 
امهم الى الله انشاء عذبهم وان شاء فمل بهم مااراد ٠‏ وان اله عالمالباد. راون وات 
ذلك يكون وان الامور بيد الله تعالى وبرون الصبر على الله تعالى ولد عا اص 1 ه 
والاثتهاء عما أهى الله عنه ٠ ٠‏ واخلاص العمل والنصبحة لخاعة المسلمين. واجتئاب الكبائر والزنا 
وقول الزور والمعصية والفخر والكبر والازراء على الناس والعجب ٠‏ ويرون عخانبة كل داع 
الى بدعة والتشاغل قراءة الثران وكتاءة الآثار والنظر ية الفقه مع التوا ص والاستكالة 
وحسن الاق وبذل العروف وكف الاذى ور ترك الغيية والؤيمة والسغابة وتفقد الأ كل والشرب 


. : - 




















شْ سم 
فبذه جلة 12 ون له وستسوارة وبرونه ٠‏ وبكل اذ تلان قوم نشول واليه نذهسوما 
توفيقنا الا بالله ٠ ٠‏ وهو حسينا ونم الوكيل التهى» 
هذا دايعتقده اهل يحد ومن نوافة,م فكيف يقال انهم مبتدعون ول لاه قل 
ا بحجد ماه الماء الزلال » 

وهذا النبهانى الجاهل من اشد الناس عداوة لاذين امنوا ولذلك برمهم كل منكر واذا 
دراك مر بكل تعظيم . ثم ان الشيخ عبد اللطيف لما ذكر في فى منماحه معتقد 
جده واتباعه ذكر طرفا من حال هذا المبتدع واخوانه وعققد فصلا لذلك فقال : 
ونذكر لك » طرفا من معتقد عباد القبور والص اين وحقيقة ماهم عليه من الدين ليعم 
الواقف عليه اى الفريقين احق بالامن انكان الواقف من اختصه الله تعالى بالفضل والمن ٠‏ 
ولذاد لاجس لاعن بلسميتهم لكفرم وعاللهم تشفعا وتوسلا واس 0 مع مافي التسمية من 
البلاك المتناهى عند من عقل ١‏ قائق من عن الله عبة ة تأله 0ه ودعاء 
وهم مع 2 المهمات والممات والأوادث التى لايكشفها ولا نحيب الدعاء فنها الا فاطر 
الارض والسموات.والمكوف حول اجدائمم وتقبيل اعنام ل ح باثارهم طلبا للغوث 
واستحابة.الدعوات وأظهار الفاقة وابداء الفقر والضراعة واستنزال الغروث والامطار وطلب 
البلامة من شدائد البر والبحاره «وسؤالهم / زوجم الارامل والاناى ٠‏ واللطف الضعفاء 00 

والاعماد علبهم في المطالب العالية وتاهيلهم لمثفرة الذثوب والنحاة من الماويه واعطاء نلك 
المرانت الساميه: : وججاهيرهم | 00 وفسدت م وعن غنه امتناعوم لاكاد 
مخطر ببال احدهم ماخطر ببال احاد المسلمين من قصد الله تعالى والانانة اليويل 5 لاك 
اعددم الا الو ل ومشهد الشيخ فلان حتى جملوا الذهاب الى المشاهد عوضا عرق 
اللروج للاستقاء والانابة الى الله فى كشف الشدائد والبلوى كل هذا رأبناه وتممناه عنم 
قال وقد حدث الشي مصطنى البولاقي ان بعض رؤساء الجامع الازهرعاده لما اشتى عينيه 
وقال له هلا ذهبت الى مولد الشيخ امد البدوى فقد حي ان انسانا شك اليه ذهاب لصره 
فسمع قائلا تقول من الضريح اعطوه عين كذا وكذا فانظر الى ماخطر ببالهذا التتكلم م 
تمظم هذا ليت وتأهيله لتلك الظالك الى لاشدر عليها الاالله الا لتناهى الما ان وعد 0 
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هناعلى ما فيها ما اظنم مخطر بباله اصلا فبل -معت عن جاهلية العرب مثل هذه الثرائب التق 


ينتهى عند ها العجب والسكلاممع ري لقاب رقظ الذهن قوى الممة العارفبالقائق .ومن لاترضى: || 
خصص التلدق صول لداات والتوحيد. وام ميت القلب ٠‏ بليد الذهن وضيع انفش | 
جامد القربحة . ومن لاتفارق #دته التشيث باذيال التقليد والتعاقعلىما حك عن فلان وفلان فى' 

معتقداهل المقابر والتنددد. فذاك فاسدالفطرة فعلالر اج .وخطابه خض عناءو لاج . عإقال»* | 


ومماباك ناعن لعض علا عزبيد انرجلينقصداالطا نف فق قالاحدهالصاحيهواأسئولم فسا 
اهل الطائ_لا بعر فون الله ابعر فون ابن عباس فاجابه بازمعرفتهم لا بن عبا سكافية اندر نت الله 


فاى ملة صان الله 3 الاسلام لا كانم 0 ات ولا تدافعها ٠‏ ود كر الزيدى أضا 





ان رجلا كان مك عند بعض المشاهد قال لمن عنده أريد الذهاب الى الطواف ٠‏ تقال عض || - 


عاتم م مقامك هبنا 1 كرم ومن وفف عل كنات مناقب الاريعة المعبودين عصر. 00 
الى ولي السو ورلا فما أظان ن أو العلاء ٠‏ فقد وقف على ساحل كفرهم ٠‏ 


ورف صفه #افكم ٠ ٠‏ وبلغنا عن عض الثقات ٠ن‏ جماعة 0 ن الدعين للعلم بريد كوا 


شرن 30 البخاري فاذا فرءوا مئه ٠١‏ | ما احيانا 7 مطلقا ذهيوا الك قبر الحبيرقي 1 غنيوه 


ذونفواعا كنين ماشاء الله وعليهم السكينة والوقار وضرب من الللضوع لنازل المفرة . قال ْ 


من قله فالله أعلم » أهو دىء وجدوه فى رح البخاري 1 انا 0 ٠‏ قال ورأت في 


حاشية الشيخ ابراهيم البيجورى عل السنوسية عاد عن ن الدر دير فها أظن عن الشعر: الى ان, 


لله وكل يقير كل ولى ملكا بقغى حاحة من سأل ذلك الولى + 


فقف هناوانظر ما الالدة ركيم وأفكيم فان هذا من قوله ل . 


فاثي ةرات أحب دعوة الداعى اذا دعاني) ره ) ادعوا 5 تضرعا وخفية ( :. وقوله (فاذا 
فرغت فالصت وال ريك فارغت ( . وقوله تعالى ) أم كن بحيت المضطر اذا دعاه ( 5 وقوله 
ندال ( وقال ر 5 ادعوق استحت ب( ) الا نش 0 


واي ححجة )» في هذا الذي قال الشعرانى لو كانوا علمون ولسكن القوم أصابهم دك الام | 


قبلوم فنبذوا كتاب الله وراء ظبورهم 8 نهم لا يعلمون واتبعواما نتلوا الشياطين * 


ومن هذا المنس ما ذّكره الشعراني فى ترجة المافى تعس الدين المنق أنه قال فى:مواط | 
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موته منكانت له حاجة فليأت قبرى ويطلب ان اقضيها له فائما ينى وبينه ذراع من تراب وكل. 
| رجل مححبه عن اصابه ذراع من تراب فليس برجل اذى * 
وقد اجتمع جماعةمنالموحدين من أهل الاسلام فى بدت رجل من أهل مصر وبقربهرجل بدى 
الم فازسل اليه صاحي البيت فسأله بمجمع من الحاضر بن فقال له 5 ,تصرفف الكوذقال 
يأسيدى سبعة ٠‏ قال من ثم قال فلان وفلان وعد ارعة من المعبودين صر . فقالصاحب الدار 
أن حضرته من الود بن انما ددشت لهذا الرجل وسألته لاعف قدر ما أنتم فيه من أممة 
الاسلام او كلاما حو هذا وبات تصرت الشائ والاولياء قد انسع حتى سلكه جور من 
يدعى الاسلام من أهل البسيطة وخرقه قد هاك فىيحاره |" كثر من سكن الغبراء واظلته 
الحيظه _حتى نسى القصد الاول من التشفع والوساطة * فلا يعرج عليه عندمم الح ل 
عرود الى وقد ذ كر هذا شيخ الاسلام فى منهاجه عنغلاة الرافضةفي على فعاد الامى الى 
د ك فى توحيد الربوية والتدبير والتاثيروم تباغ شرك الجاهلية الاولى الىهذهالغاءة بل ذ كر 
الله جل ذ كرد انهم إعترفون له بتوحيد الربوبية وشرون به ولذلك احتج علبهم في غير موضع 
دن كانه ]كوا به دن الروية والتدير عل ما الكروة من الاطمة » 
ومن ذلك وهو من تجبب ألم ماذ كره حسين بن ممد النعمى المنى فى عض رسائله ان 
اصرأة كف نصرها فنادت وللها اما الله ققد صنع ما ترى وم ربق الا حسبك انتهى 
وحدثنى سعد بنعبداللهن سرور الماشعي رجهالله ان بعض المغارية قدموا مصر يريدون الج 
فذهبوا اللي الضري المنسوب الى المسيرن رضي الله عنه بالقاهرة فاستقبلوا القبر واخرموا 
ووقفوا وركعوا وسجدوا لصاح القبر حتى انكرعلبهم سدنة المشبد ولعض الحاضرين فقالوا 
هذا بحبة فيسيدنا المسين رضى الله تعالى عنه . وذ كر نمض المؤلفين من أهل الون ان 
مثل هذا وقم عندهم . وقد حدني الشييخ خليل الرشيدى بالجامع الازّهس ان عض 0 
المدرسين هناك قال لابدق وند فى القاهرة الا باذن السيد احمد البدوى قال فقات له هذا 
لايكون الا لله اوكلا مانحو هذا فقال حى فى سيدى ادالبدوى اقتضى هذا » 2 
رك يان ربلا سال الآخر كيف رأيت المع عند زيارة الشبيخ الفلانى فقال ل ارا كثر 


منه الا في جبال عمرفات الا الي ل راان د اط ول ار امدة الثلاثة أيام فقال 


م 
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السائل لدو | الشيخ م »قال عض الافاضل ونا 0 حل الشيخ مصراعاه مابين 00 ى وعدن 

قد السع خرقه . ص فتقه . ونال رشاش زةومه الزائر والمعتقدوسا كن البإد انتمهى * 
د وك اشهر كي ما 3 من ااسحود على اعتاب المشبد وقصد التبرك مع 0 حقيقة | 
العبادة الصورية . و.رن المعروف عنهم ثمراء الولدان من الولي بشىء معين ,بقى رسها جاريا 
يؤدى كل عام وانكانتامرأة فرعاو نمف مبرها لبا مشت انمه ولا يمانم هذا الا 
تابر لانه استفاض واشتون فلا يتكرء الا مكار فى المديات ٠‏ وان فقد بعض الواعه فى 
بعش البلاد فنع له من نظائر ٠‏ وهذا اشد واشنم مما ذكر جل ذكره عن جاهلية العرب 
وله (وجعاوا لله ما ذراً من الكرث والانمام بصنا فالوا هذالل بزمم وهذا لشركائنا ) 
الانة ٠‏ وكذلك جعل الوائب باسم الولى لا حمل عليها ولا تذيح ٠‏ وسوق المداياوالقرايين 
الى مشاهد الاولياء وذنحرا حبا لاش وتقربا اليه ٠‏ وهذاوان 23 أر اسم اللدعليه فيو اشدحرعا 
فا ذخ للحم كر عليه اسم عد الله كمد مقا نان اق ك و الماك ١‏ كر من لذ لك 
بالاستعانة ٠‏ ومن ذلك 0 الاشجار والكلاً والعشب اذا كان برب المشبد وجعله من ماله 
+( ومنهأ الحم الى المشاهد * فى اوقات مخصوصة مضاهاة لبيت الله فيطوفون <ول 


الشريح ويستغيثون ومبدون لصاحب القبر وبذنحون واعض مشاتم ناس الزائر بحلق ره 
اذا فرغ من الزيارةكا بشعلون فى بيت الله المرام ' دك ويد سس لمش عاك تم كتابا 


مهاه حج المشاهد وهو متداول. 

منها التعريف فى لعض البلاد عند من يعتقدونه م داعل القبور ا عشة ع عاك 
0 خاصعين لان * 
والعراق فيه من ذلك للا لا كين ٠‏ والتصيب الوق الااوفر ٠‏ بل فيه البحر الذىلاساحل 
له . والميامة إلى لا دو سال كي ولا ياد ٠‏ راف الكفر وخاور الشرك والفساد 
كا بعرف ذلك من دالمام بالتوارخ ومبدأ الموادث فى الدين * 
« ومن شاهد 6 ما بقع مهم عند مشبد المسين ومشبد على والكاظم عند رافضتهم ٠‏ وغبد 
القادر وان البصرى والزبير وامثالمم عند سنهم من العبادات وطلب العطايا واللواهب 
والنصرفات وانواع الموبقات علم أنهم من اجهل اماق واضلم وامهم فيغابة من السكفر والشرك 





(م 35 سغايةالاماق ل ) 























03 


ماوضل اليها من قبليم من ينتسب الى الاسلام والله اليل ان رنصر ديه وييل كلته بحر 


هده الاوبان حتى لعيد وحده م الوحوه له ولعود البيضاء 6 كت لبا كمارها #« 


( ومن ذلك ) وان كان يمل مما تقدم اتخاذها أعياداً ومواسم مشاهاة 1ش عه الله ورس واه مز 


الاعياد المكانية والزمانة » ١‏ 

( ومنها) ما بقع وحرى فى هذه الاجماعاةمن الفجو ر والفواحش ورك الصلوات وفمل الخلاعات 
الني هى فى الحقيقة خلم لربقة الدين والتكليف ومشاببته لما بقع فى اعياد النصارى والصائبة 
والافر 2 ببلاد فرانسا وغديرها من الفجور والطبول والزمور والخور وبالجلة فا اخدله عاد 
القور بءز حصره اواستيفاؤه انتهى كلام الفاضل الشي عبد اللطيف فى متهاجه * 

( فيأها النهاتى ) الغافل هذا حال اخوانك ومن هو على شاكلتك ثم انك لم ترض بهذه 
المصائب والثالب والمعائب حتى زدت فى الطنبور ثفمه وذلك اعتقادك ان النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم عرق كل نكن وزمان وإظمت فق فى ترك اريك القادك فق ولك 
ثم مع ذلك تدعى إنك حب لرسول الله صلى الله عله وسل كلا ثمكلا وقد ارسله الله تعالى 
لحق الشرك وإزالة الضلال وأنت يهلك ترد تبديل الا<وال برددون ان ,يطفوًا نور الله 
بأفواهم وبأبى الله الا ان تمنو ره ولوكرهالكافرون فن المبتدع أمن تحافظ على السنة النبوية 
ودذب عنها من بحاول نقصها فى ك لكلية وجزئينة أم أمثالك الذين يدعون مع الله الما آخر 
ويطمنونعلى أخبار الامة وهداة المسلمين ويذبوا ع نالبدع وأهل الاهواء و5 حر ما ادل 
الله ويقدم المواد القانونية .على الآ يات القرائية والاحاديث النبوية٠افلا ‏ ستحى من هذه عض 
اوصافه أن ثاب أهل الامان. وملة القران ٠‏ وحفاظ سنة سيد ولد عدنان. ولسكن الامسكما 
ورد فى الحديث الصحيح انما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى (اذالجنستتح فاصنع ماشئت) 
لهذا النبهاني عدة قصائد فى الاستغائة والالتجاء الى غير الله وهي مطبوعة مشبورة ولولا ان 
يدنس القلم ذكرها لذكرتمافانها تؤيد ماذكره الشبيح عبد الاطيف رمه الله عنهم .وها أنا 
اذكر شعرنعض ااغلاةالمشتمل على مالم من الغاوفى القبور والمشاهدمن ذلك قول بعض العراقيين 

نبا من نبات الماء للتكوفة الغرا . سبو ح سرت ليلافسبحانمناسرى 
تمد جناءامن قوادمه الصبا ‏ تروم ١‏ كاف الترى لما وكا 





مم اح ع يي 
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كساها الاسى ثوب الداد ومن حللى 
جرت ؤرى كل الى خير موقف 
وكم غمرة خضنا اليه وانما 
نم ضريحا ماالضراح وان علا 
حرى ارق سب الإسااب اقرف 
مقام على كرم الله وجهه 
اير مع الأفلاك خالك دورة 
احطنانه وهو الحيط حقيقة 
تطوفٍ من الاملاك طاشة.نه 
وحزب من العالين بهتف بالثنا 
جدير بان بأوى المجيج لبابه 
حرف السام الفيوض وما سوى 
ثرئ منه بالدنيا الثراء لمترب 
بأهداب إحنان واحداق اث 
امطنا القذى عن حفن سيف 0 


ذو الله ما ندرى وقد سطع السنا 


يليا بالصير لاعها اعرى 
بشول لعينيه قفا بك من ذ كرى 
وض عباب البحرمن يطلب الدرا 
بارفم نهدلا وسا اكه ندرا 
عل الذرى بل زوج فاطمة الزهرا 
مقام على رد عين العلى حسرى 
فن فوته الغبرا ومن نحته اللمضرا 
بنا فتعالى ان تحيط به خبرا 
فتسحد فى حراب جامعه شكرا 
عليه وحى كدت اسمعه جبرا 
رسن من اركن من اندرا 
ابى الحسنين الاحسنين بها احرا 
وللمذنى المانيالشفاعةفى الاخرى 
وحر وجوه عفرتمها بد الغبرا 
أحل سيوف الله اخ ها ؟ | 
جلونا قرابا ام جلينا له قبرا 


وحاء من العراقيين من 0 هذه الابيات فقال 


عدو | الاثم او نننم الاجرا 


وسار توقدارخى علينا الدجى سترا 


زورة مرف تمحو زيارته الوزرا 
نبامن نات الماء الكوفة الفرا 


0 درت ليلا فسبحان من اسرى 


تخيرتها دوت السفان مركا 


فكت كذ الظر إن رت متا 


واعددم.ا للسير شرقا ومغربا 


كن حناحا ل قوادمه الصبا : 


روم بأكناف ادرف لا وكا 


وكات نحل قل هذا يملا 


وقد عد فا أ الذنه دلا 
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اظن على فقد الشهيد بكر بلا كساها الاسىثوب اللدادومن حل 
حماها بالصير لاعيها. اعمرى 

الى موقف. سرنا يشير توققف2 بزيد. بكالى عنده بتليف 

ولما جحارينا يفلك ومدنف 2 جرتفرىكل الى خير موقف 
يقول لعينيه قفا بك من ذ كرى 

7 رامت كا ذلك فيالم صتمى' الى درة الفخدر التى ان تقوما 

نخضنا ليه البحر والإحر قد طا وكم 
بخوض عباب البحر من يطلب الدرا 

الى مرقد ملو السما كين منزلا وقدثال ماثال الضراح مرن الل 

سير ولا نلوى عل السير معدلاة نؤم ضريحا ماالضرا وارك علا 
بارفم له لاو اكه قرا 


غمرة خضنا البه واما 


فزوج ابنة الختاركان غضنفرا علاوارنضته الطبر من سائر الورى 

العرف من هذا الذى طالمفخرا ٠‏ حوى المرتضى سيف القضا اسدالشرى 
على الذرى بل زوج فاطمة الزهرا 

عون د زى إن لااحظت مه كه 5 دن للضي سر فلهرا 

وان ماما لا ريتك العين شبهه مقام عل كرم الله وجبه 
مقام على رد عين العلى حسرى 

لقد صير الغبراء خضراء قبره 2 واشرق فها يث الحقيقة بدره 

وقد واق الاعجاز لله دره اير مع الافلاك خالف دوره 
هن ذوقه الغبرا ومن نحته اضرا 

احاط بنا علما فليت سليقة تيد علوما عر علاه دقيقة 

مجازا وقد جزنا اليه طررقة احطنا به وهو الحيط حقيقة 

ا سس 0 


فطف فى مقام حل فيه ولبه 2 ثر العالم الاعل حفيفا بتربه 
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فكامسحدالاقصى وايتشبه 2 لطوفعن الاملاك طائفة به 
: فتسود في غرات اميه شكرا" 
قال عله من علا مل مق كلا وكل عا الى أعاد وأا 
. فحزب من الدانين اذ ذاك اعلنا وحزب من الغالين متف بالئنا 
عليه بوجي كدت اسمعه جهرا 
ححدنا الى بدت علا يجنانه عشة اوكا الى باب قابه 
ومن قد سمت اركان كميةنابه ‏ جحدبد ا المجيج لبأابه 
ويامس من اركان كعبته المدرا 
فيوض عناوم الله من قدم حوى فقسم مها ما افاد وما احتوى 
ومن قبل مابثوى ومن لعد ماسوى حرى بتقسم الفيوض وما سوى 
: أبى المسنين الا حسنين بها احرى 
ظانا و5 جان اديه ومذنب وذي حاجةمنا وصاحبمطلب 
تقبل والاجفان تممى (صيسه ثرى منه في الدنيا الثراء لمترب 
وللمذنب المانى الشفاعة فى الاخرى 
خدما أمير الؤمنين عوطن ١‏ امثر قله الوحنه قصد دن 
وتخدم قبر المرتضى كل مؤمن2 باهداب اجفان واحداق اعين 
وحر وجوه عفرم! بد الغبرا 
ازنا غبارا كان فى.قبر حيدر قلاح كمد المشر يك المشبر 
رلا عاوق ذالك تكن الي سل لشقي ل طلن ا ل 
لجل وف اك ارهد كا 0" 
بدى :سق أقارة ونينا ‏ غداة حلونا قبره فتزينا 
فحير افباما وابهر أعينا فوالله ماندري وقد سطع السنا 
جلونا قرابا ام جلينا له قبرا 
وقال صاحب الاصل وقد خمسها آخر من شعراء العراق أيضا 























كه 
تحت رفعة وعات مثالا ١‏ واستطات فشامة وخلالة” 
لدي الال اال ل ار ال 
شأنها عن موازن وعديل 
بزغت ف الدجى كدر منير 2 وتبدت تزهو بحسن ضير 
فى اكسير كل قال كسير 2 مرن لضار صيغت بغير نظير 
فك مدل 
ند ميذا كالراة منها صقال. فبدا لنجوم فها مثال 
فلك لاحيظط فيه خيال فوتاكلا كيل لاح هلال 
رمقته السهى طرف كليل 
لات نه لسرا ادر ا ل سر 
هل علت شا ضرها لو ٠0‏ كبرت فاستقلت الفلك الدو 
وارعنها بان يرى ببديل 
حل فها نور البدى فتحات ٠‏ ودنت فوق قبره فتدلت 
مانت هيبة فزت وجلت جلت مرقدا جليلا نات 
فوته هيبة المليك المليل [ 
كا سامت السماك مقاما حين ضمت ذاك الامام الهماما 
اندا شاو شانها ارن ساى.. فعلى قبة السياء اذا ما 
فضلوها اقول بالتفضيل : 
ه عين ولتجل سجنجل كل ذات بعكسها تمثل 
اه شك رن لطر عن سر در 
-نقطة المستحيلة التاويل 
دار مد من بابها السعد بدخل دارفى نا البدى في تسلسل 
دف علاها .مما نشاايذا قل" هى فيك بل ماعليه استوى الفا 


كك ومن فوق أوحه دن قبيل 



































(هة) 
له حوره قطان الفيات انا ند ارك لاا 
كاري عند آنا خنايا ‏ فى وى الحا طور الام 
د مال اناد كوف الل 

هى كنز لدرة الفخر موئل قد حوت كل جوهر متفضل. 

لبس فبها لعارض الدهر معقل . هى حق لاجوهر الخاص مالل 
عرض العام عندها ل 

هى شمس الحهدى أن ضْل دوما ماراى من بها اهتدىقطلوما 

"كرهدت من غوىالمهالة قوما هى ظل ماضل من قال نوما 
بحماها من حت ظل ظليل 

صدف قد غلت بدر ثمين وامام للمؤمنين ‏ مبيرنف 

"كنزها قد .جوى لمير دفين' هى تمد لذي -فقار ‏ بطين 
من سيوف الله الم ميقل 

حضرة فوقبا الجلال تحلى اجمة في عمرنها الليث حلا 

ا تدنو.الاسود منه محلا هىغاب ويه به أسد اللا 
دعل نصدر اشرف غيل 

هو سيف القضا بأبدى قدير لصله لمتطضى بوم عسير 

حدر يضرم الوتى سعير ذاك ليث اردى العدى بزئير 

وحسام أبادهم بصليل 

مى روض ولم مرعى ومنهل. لامير النحل الامام الفضل 

دار ها كأس اارحيق السلسل 2 كورة لليعسوبمازجصرفال 
شبد منها اطائب الزتحبيل 

فلك دائر منير بشبسبت2 برها ظاهص شرق وغربت 





هوات ى تدبيرها كل صعب 0 «ستدرة فوق قطب 




















ا 





اغا الله من عاتن لمحت وطتادها من ورء ال 
فهى استى سبيكة لمذهب2 انرما بى المفاخر من 0 
سر المعالى فى قااى التبجيل. 
مبنة لوخت الجن ‏ وعلا المائك اوح ,كل 
مذ دنا الروح نحوها بالتدلى صبئتها بالتور ابدى التجل . 
نقداى هن خافق جبرثيل 
لاحيط. الليال وفنا فوفتا - محلاها ولا نحل لمتا 
ميت ذاها فطائل شى " فناها التور الااشئ7 حى 
. يخيال جلت عن التخييل 
احرزت من | زاهرالك. رف لاض ٠.١١.‏ واعاططت انردق اطول الار كن 
كل فصل من نابا تمض" قد وى قصل اما حل الفض 
سل التى قد غنين عن تفصيل 
جليت تزدهى جسم صقيل فهى زهراء مالا من مثيل 
مذ زفت بير مول عليل لاوس بدت وجه جميل 
اذى ال المي عن 
هى در الى شير ار "هن شمن ضاءتث لغير استتار 
زندها فى كلا المديدين وار هى فى اللبل مثلبا فى مار 
الا لل 
الك النبرات من داك 3127 لمشيل احب للحت مله 
تاوت منها تقبل زيلا ظابلها البدور بالأم يلا 
وموس النهار بالتقبيل 
ل ل ل ل 0 ري سك 
قتها. السب متي عاء .حرا كلقدن عر عه 
وهي حي زبالة القنديل 
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هل حب بحنو على ما اقابى 2 من شرام دك الجبال الرواسي 
مالمرجي سوام اليوم اسى ٠‏ يأخلييلى والخكليل المواسى 
متكيا من بحب نفع اليل 
بااغريين حاجة اقتضيبا2 وبكو فان بلثة اريجيها 
فحن رغ|ا وحن نا علن د ارم حلفا 
ان قلي لطيت بالتعليل 
ذوسدايا أصفى من الدر والور وعزايا لم نحصها بالتفكر 
أعبرت عن أنوته الكي الئى ٠‏ لعن الور حا > وبالف 
قان بل بالتوراة والائجيل 
هل أنى فى سواه بلك كرمل .. آي وحى ما ساني علا 
وصفه بالقرآن قد جاء يتلى الامام المبين أحصى به الله 
صدره نخة لما كان فى الكو ن قدعامن خطبا الناس املو 
هو عل الكناب فى عامه 0 فهو اللوح بل وما خط ف الاو 
6 إل م مقيد التسجيل 
ع مانا مئهة ا روى" فامظنا برشفبا كل غى 
ان ترم ان تفوز منها بري سل سبيلا لساسبيل على 
فيل ابن السبيل قصد السبيل 
زره مما أصابك الأطت منها لق غينا هدى ونحرا م 
فاجل 1 راحه عن القاب عم هوساق الموض الذى لسن ظ' 
من حيثه إنداه الدوال 
5 غليل روى بفيض مقيل2 مارويناه عن فرات ويل 
5 أفاضت كفاه من سلسبيل هو ذات الشفا لكل عليل 
رشنا ات تل عل 


0 لع وس ل‎ ١ 
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عاغة الله من نذى وبراه - وعل قطرة السجا واه 
بحر جود مالإعفاة سواه عير لطر لك 
هى غيث 00 عأم يل 
حنت أشكوا اله بي وحرق ١‏ عا الله ارك يت فى 
لله مرد. فضله قصارى الى . .. عرض حال لاغس وان طال الي 
لذت في جاهه العريض الطويل 
غيث فضل بممى بفيض غزير 2 وغياث من حكل أمس عسير 
0 1 ذى منة كن لسسير طامع من وال كتير 
ما أنامنه قائم يقليل 
عدم ا يحود تيم وهدى حائرا لنيج قوم 
ولا عتاءه قاب سلم سم ىر 6 
لست مستحديا جدى من مخيل 
لمناحى اراش بعد تلافي 2 بقدامى أفضاله والمواى 
قبره. كعبة غدا للطوافى من ثراهلى ثروة وحذاق 
ردعاق بون أغى معيل 
كل من _زار قره أءن الو .ل وان كن ذه علا اطو 
ماترانى وقد أحاط السو . زرثه والدموع تنهل والاو 
رار تال عن كتسافيل 
حبه بارز بدا من ميري وعلينا فرض ولاء الامير 
ولاه 5 اغتتى من فقير ليس لى نعد حبه منتقير . 
ين عنى شيئا ولا من فتيل 
( وقال أيضا الشاعر العراق) 
حضرت الكاظمين منها اللرايا قدحكتقابءسأهلالطفوف 


صنا ع الل كنا كت عن شنا الكفوفت 
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وروت عن غدير خم صفاء 
صور الكئنات فوجا بفوج 
من قناديل عسجد زبنوها 
رم اعلنا الادرن د تت 
روضة للصدور فبها ورود 


ند أطت )حر رفت 


وطوت كاظا ولفت حوادا 


شرفت فيبما وما كل ظرف 


وغدت للقليين مث.ل شغاف 


وهى لما عل الهاء آنافت 
كلما زرتها أقول. لمى 
بجاها؟ من الوف من الزو 
اناحدى 2 رف دقري وال 
حرم آمن فن كان فيه 
ومطاف به استدارت فطافت 
ع رشد من حائري هدنه 
شفم) القلاء لما اصاحت 
شخت عزة بانف أثم 
ارعفت مارن الصباح فاجرت 
الفد عى ‏ الداء عل 
لاتلمنى على الوقوف بباب 
هو باب رب ذو خواص 
ملجأ الماجزين كيف اليتلى 
من اروم الفتوح ثما سواه 





فتراءت طرفي المطاروف 
دكات ق دوجا التكيوف 
نصفوف تلوح موق 
تطور مره ودة دن دروك 
ا كم الألطخاط ذات تطوف 
واقات ندرا بغير خدوف 
فازدهت بالمطوى والملفوف 
حاز تشريفه من- المظروف ٠‏ 
رق لطفا كقلى المشغوف 
ها اقلت ديات لدت نوق 
وذه كه الللال فطوق 
وار فازت من المنى بصنوف 
ماه دى الزمان صروق 
قطنا كان ما من غوف 
رص : كاستدارة . اللدروف 
وبرفدك تدكذت من لوق 
لصرير الاقلام أبهى شنوف 
0-0 بالتراب ثم الانوف 
دمه هن بروتها يسيوف 
وهي لاتنتى عن الألوف 
حمق الاملاك فه وتوف 
كن ا اعلة اليف 
مروة المرملين مأوى الضيوف 
طرقث اه اكت لطر 




















5 ْ 
١‏ عه حا ونا للا ل راداي ل اوقا 
هم ينو الراضى وعترة. لله .. سحب التصل أخر العروف 
فليلنى من شاء انى موال رافل من ولائيم لشفوف 
فليهم «ني الثنا ما الييم قطم الدلمون كل تنوف 
(وقك). ٍ 
لا اد عديرة اط تدر وذى الس تارق ال ل مدن 
فانل يكن لله كرب عرشه 2 فان الذى فى ضمنه ابة الكرسى 
وقال وقد شاهد الزوار ليلا تهافت على الصندوق خلال الشموع الموقدة 


صندوق قبر الأرتضى زواره بين الشموع لمم عليه مهافت 





فكانة بدريه قد احدقت ضيارة من ألم وثوابت 
ول راد موي ل ا ل 
خلعنا نفوسا قبلى خلع تعالنا غداةحلاناص قدامنكمانوسا 
وليس علينا من جناح تخلمما لانكبالوادى المقدسياموسى 
الى غير ذلك من شعره الذي ججعه بمجموع ساه البافيات الصالحات وكله على هذا المنبج ومن 
العجب من يسلك هذا اليك كيف بدعى انه من أهل السنة وليس من الروافض وله | 
أبيات فالشيخ عبد القادر اتكيلانى وهى هذه وقد سلك فيبا من الغلو مسلك مانقاناه 
من شعره * ١‏ 
يات عر تكد اتن د ل قمر لوس دل 
وعت من الملا” الاعلى با اذن فشنفتها بتكبير وتمليل 
قد انطوى العالمالاسعى باحرفها فمطر النشر منباطيب تأويل 
عن حسنها قاصرات الطرف قدقصدرت أجب بكاعبة النجدين عطبول 
مالتدلالا تناطنى ارضاتطل . .تبعت ماين بال ومعيول 
تاه عل اللاو المنثور اذنظمت فىمدحمو لاى عبد القادر الحلبيل 
قطب عليه مدار العالمين له دور تسلسل لافي قيد تعطيل 


























ا 





غوث وغيث أرَاحيه وخائفه . محمى وممى بافضال وتفضيل 
سحنحل لتجل ذاله ظبرت - لمعنه عينه من غير عثيل 
جلاء نقطة غين المين تربته > فزت منها بتعفير وتكحيل 
طوفان علم به توح الحرة لق افك الوه حب كل حول 
خم فيض مد الثور فيهددست . .. سفن الولابة لافى ساحل النيل 
مصباحفضل بنبراس امال رهبت 2 مشكاته له فيهلافى ضوء قنديل 
تور سيط علىوجه البسيطة بل ٠‏ بحر محيط ععقول ومنقول 
ترآ جع لاشتات الببات من ال_زراتلا قبض اس طالعرض والطول 
فرقان فرق العل ناته رسمت 2 فى جبة كللت منه با كليل 
مفتاح غيب بلاريب يرزذه2 ,اب الشبود لديه غير مقفول 
فى عام الغيب قد صعت مشاهدة كهفجاء يبكشن غير معاول 
ترارنتث أولاء الله منننة 2 من الست ومن خيل إلى جيل 
ف التشاترتك له خال تصرفه ٠‏ الله فى ذكل معقود ‏ وعلول 
باب الرجاء ونطب الآرلاء وذ ٠‏ والاقاء. وناو كل يداول 
عين الكيال وسلطانالرجاء وتم دوح الفعال وحاقى- كل .دول 
ملحا المريدين منجى اللائذين به كأ المقلين مذخورىومامولى 
زخرى وفيه غنى فقري ومدحته ١‏ فخرى أثال تحشرى منه تنوب 
الى موائده اللاىق دوت مددا .. مددث إعااة علقت كتشكوكى 
تفصيل اججال جء من خ+وارقه عن حصرها كلاججالى وتفصيى 
تلت البقا غناتى- فى عبته :. فشاغل فيه أضحىعين مشفول 
وبازخوى عحوىفىهواهوءن 2 وهمى بانى سواه بان تخبيلى 
أى من العم قمثل الذى آنا .. مون وعنى تزياة واخول 
ندب اذاع خطب أودجاحزن ٠‏ جلاه فى سيف حزم غيرمفلول 


ديك محته الغراء وغنيته دك عن كل مقصود ومامول 
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فناده اك 3 ببه لفادحة وسله امت اتلقى رول 

وقبل الترب من ا عتاب سدتة وابد المشوع بدمم منك مسبول 

فسددرة المنتهى لامك حصرله لقد تذاهى الما عم جبريل 

رى الحين صرعى 0 قبتده وقلبم عن هواه غير مشغول 

أما نراهم وفى أطارهم رلضوا بابه كاسود الغيل بالغيل 

: اليه من «وصل قدحئت منقطعا فبالقطع حبل الله مودول 

3 ظن قوم قبولا منه تم لم وحققوا الظن انى غير مقبول 

فدع رجالا عل جهل- العنفى فهبل سمعثت لصب غير معذول 

وابغ رضا الله فى مدح شدمه لفارق بين دان ومفضول 

عليه 5 سلام الله الذيعه 1 امل د ل 

مادوغت دعة ارضوان م قده وحللته وغشته ديل د 
الى غير ذلك من الشعر الكثير فى هذا الباب * ولو استوعيناه لطال به الكتاب وهذا حال 
خواصهم٠‏ وقد سمعت غاوهم فكيف حال عوامم .وقد ك5 ى العراقيون ان قبر ع القادر قك 
غدا اليوم قبلة لطوفون عليه ط واف المجيج بدت ت الله ار رام ٠‏ وندرون له النذور و دون 
ارج عل 0 ماحاء به دين ن الاسلام» ٠‏ وقد اذل ذر ارى الشيخ ذلكغ: عدذ امون فا راع 
الائعام ٠‏ وبعض سقباء اء العمقول ولعي الاحلام بتخذم وسائل ف الدنيا والا ا 
المراقيون ان الكيلانيين اليوم أ شر امة ف المراق وعالتهم أصبحت بلاء عل إلغداد ومن 
العجيبت لذ كبير تلك العائلة ( ( ثقيب ) ١‏ بدعى أنه 1 المقيدة وهو دن ا 3 اللاصنا م يزل 
ل النذور اخرمة من الهندرين 00 نسأله عل أل طبر الارض م مدن أمثال 0 
المعاديين لدين الله تعالى والمضادين روك الله صل الله عليه وس ان هذا النقيب 
بقول القائل » َ 

ع نزلوا بمكة فى قبائل هائم »* ونزلت فى البيداء أبمد منزل » 
وقد تمعت أن بعص ادباء بلدنه هحأه فاك كدرهة منها قصيدة مطلعبا 37 
عا أرجح بنداد واني غرربها » علىجنة الفردوس لولا تقييها )» 


























ا 
وانى أسال الله تمالى ارت يبص المسلمين من اهل الحند وغيرهم حتى لا نكون أمو الهم 
غنيمة للحكذا سفباء ولصونمم من كيدهم انه على كل شيء قدير. ولولا ملاحظة ان .يطول 
الكتاب لانينا على مفصل أ<وال هؤلاء السدنة وعباد الاصنام.وما ذ كرناهكاف ان شاء 
اله تعالى فى هذا الثقام »» 
فظبر مما ذ كرنا ان قول هذا الماهل ان الشييخ مد ومن وافقه من أهل نحد وغيرهم أهل 
بدعة هو قول عاطل بل هم الفرقة الناجية ان شاء الله وهم أمل السنةوابججاعةوه عصابة الاق 
واذالمبتدعة مم هذا الجاهل الغنى ومن علىشا كلته ما سمعت من جهلبم و ضلام ولكن اللامص 
كا قبل فىالمثل السائر ٠‏ ومتى بدائها والسات * 

ع( وأما الكلام على ما ذكره من القدح والجرح فى كتب الشيخين واضرابهما » 
فسيأق البحثعنه مفصلا فيخم ص له من فصو لكتابهوعادته ودأ بكر الكلام من غير 
طائل بل ليعظ حجمالسكتاب فيفرح به * اما قوله وقدطبموا الىالاّ نعشرة كنتب ثم عددها 
مع الطعن والقدح فيه فيقالله اخطات فيالحساب ٠‏ قد زغت عن جادة الحق والصواب 
بل ان الذى طبع من كت الشبخين وكوع! نحو ماله كتاب ماين ختصر ومفصل ٠‏ فيا 
ماطبع فى مدير . وم مق الطابع الهنديه ومنها ماطبع فىمكة شرفا الله . وكل هذه 
الك كر عم ومصابيح هدى ٠‏ اك شك انا نا شحى لاعداء الدين والمبتدعة الملحدين 
داسك 1 لت ان جيم كتب * ب شب الاسلام وأحانه ستطيع قربيا ويومئذ شرح 
الؤمبون بنع الله حيث يظهر با زيغ الملحدبن وافتراء السبى وابن حجر واضرابم-ما من 
المتبعين لبواهم الذبناش_تروا الضلالة بالبدى فا رحت حارم وماكانوا مبتدين م خم 
كلامه على ال 2 تب بذاكر ثبىء من قصيدنه التى سماها طيبة الغراء وهى التى ذ كر فيهاان النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم موجود ىكل مكان وكل زمان غير انه أت جميعأياتما هنا وزعم 
انه حا كى يها قصيدة بانت سعاد فيقال له لفد حكيت ولكن فاتك الشنى ٠‏ وشعره ركيك 
جدا وسنتكلم عليه ها بناسب من مباحث الكتاب . ثم نقول انهذهالقصيدة اتيذكرها 
لامناسبة لبا مع البحث الذى هو نصدده ٠‏ وهكذا مباحث كتاب كلها علىهذا المنوال لميزل 
كر مباحث غير متناسية ٠‏ وبورد امورا لاتفيده شيئا ٠‏ و يكن تددراك أعلم الا 
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اتفاح كتابه ويان رعوته وجوه أل ل تمل المانية ما تاه به » 
ا ع ان النبهانى »د ذ كر القم الثانىمن المقدمة وقال انه يشتمل على اثنى عشر شبيبا يلزممعرقتما. 
ل ن اراد مطا لعة هذا١ا‏ الكتاب ود ل التنبيه الاول وقيه بيان اخوال ابن اليمية ة والتحذير عئهة 
وانه ومن وافقه على ضلال ار التنبيهالثالى وهو ععنى التذبيه الاول غير اندقال اندلا يكفر 
بن تيمية وأصماء لانهم م نأهل القبلة وأطال الكلام ذلك .ثم ذ كر التنبيه الثالث وفيه ذ كر 
رؤياه لابن السبكى وابن تيمية قاما والسبكي قاعدا علىيجزه مع رجل ثالث ظنه صاحب الصارم 
الى وعم مقصدهدمن هذا التنبيه #« 5 0 التتبيه الرابع وقد اشتمل على بيان منزلةارسول 
صل الله عليه وسل وانه صاحب الشفاعة العظمى والمقام الحمو د وان أهل الم حتواعل دعاله 

والاستغاثة به وطلب مايطلب من الله تعالي منه وانه ل عنم منها سوى محمد بن عبد الوهاب 
وأحانه والسيدصديق سن خان وحزبه وان هذا ارجلهو الذى طٍ بعكتب السئن وأضلن 
الناس مها ثمذكرالتنبيه الما مس وفية لك اء على ابن نميه الهم ودع ا ينما كان مئامن 
اللدح والذم 6 را لاختلاف الات وتغاير الها أت و بِد ذلك . عاشلم يكنات ب الصواعق 
الالية 0 بنع بدالوهاب لذ ملي #* ثم 3 2 التنبيه السادس . وفيهاعتقادهفىاءن : سمية 
وتلامذته تم هن ائة الددن. وأكابر علاء .المسلمين . قد نفموا الامة الحهديه به لعلميم نفعا عظها 
اناه أؤاغاءة الاساءة فى ندعة م: نع الزيارة والاستغانة وَاعر وآ +هاالاسلام والمسلمين وهذا الذى 
استوجب رده عليهم حسم المادة 0 د لاه م هذى نه 0 ل التنبيهالسابع وفيه يقول 
إباك مادم انخدعك الشيطا ك بقبول 3 والابن : سوية وأصحانه وقول لكك انهم من اكابر 
عكر الى ار هذيانة لذى اورده للتنفير عن اك الشييخ ومن نوافقه * 
١ 1 8‏ تخمية ة الثامن وفيه اند لوكا ن كلام ابن اندمية حدقا ف ماله لد من شد الرحل ازيارة 
الور لك الناس. الزيارة وخر بت اأذنة 3# 6 0 التنبيه التاسم وفيه د 1 قصد ما أل 
د من رقول باقوال أبن د سمية عن معتقده المبتدع فان هذا الا شيد بل مقصوده للبيه 
ااناس على فساد عقائد هؤلاء القوم وتحذير السلمين عن اعتقادقوكم * 1 
ْم 1 التثبيه الغا شر وفيه ان ابن يمية وكذلك أحانه ل .#صدوا م من سفرا ازيارة 
امك من رنبة النبي صلى الله عله ويل حاشاهم من ذلك فاهم من اكابر علياء المسلمين وحماة : 























هذا الدبن المبين ولكن لم مذهب فاسد فى ذلك سلكوه بحسب ما ظهر لم من الادلة الى 

قامت عندهم ومافرموه من الكتاب والسنة على حسب استعدادهم 5 ٠‏ وهذه النبيبات م 
ينض العضاء 3 تقل عبارة ان سمية دق كنات لفل والنقل فى نعظ يم النى ص الله تعالىعليه | 
وسل ٠‏ ثمتمجب من القائل بهذا القول كيف ينع من سفر الزيارة ا بدا .م ذكر 


|اتنيه اللادى عثر وف هتحذر النامسن من خالطة من بوافق ابن تيمية ف الاعتقاد فلهم مبتدعة 
وتكل علهم بكل مايستبشع ثم ذكرالتنبيهالثانى عشر وفيه بيان انان تيمية عس اعدااره 
والتضليلو لكنهخامم جنيع المسلمين الى ان قال وبزيد علذلك تكفير كثير من.ائمة الصوفية 
اينهم ساداتالامة ال » ٍ 

أقول هذا حاصل ماذ كر فى تنبنهاته ويكنى الواقف عليها معرفة مبلغ هذا الرجل من العلم 
وذفة عناهورعونته فانجبيعما ماد كره هذه التزيهات ضرت من الوسواس وكلام المعتوهين 
اونوع من هذيان الحموم رمال جنا واحد وهو انإط على ابن نيمية ة وأحانه وحدر الات 
من الميل اليه ومطالعة كتبه والاخذ باقواله إسبب ماظهر له من منع سفر الزيازة 0 
بمخلوق وسيب قوله مذين المسألتين قد قامت القيامة ا التتور وهذا واللاص ث تعال 
من ادبار اسلمين وسوء طوالءم فىهذا العصر عضر الترقي والاخذ بنوادى الكالات. وين 
سنتكم على كلا لمأ تين فى مقامعا ونرب صفحا عن مؤاخذته فى كل ما هذا به فى هذه 
التدهات وسنين أو ال أهل الم فىشأن ن ابن تيمية ما يلق الننهانى واضرابه حجر السكوت * 
وذ كر فى التنبيه الثالث رؤياه ولم يسبرها فوجب تعبيرها له وذلك أنه قال رأيث منذ ثلاث 
سنوات وليف الامام ابنتيمية والامام السبى في رؤيا وهها فى عماس واحد والسبكى جالس 
وهو سين اسعر عليه هيبة ووقار وابن نيمية واقف اسمر اغبر نحيف الوجه والسم عليه هيبة 
المر. وقد كان اقرب الى من السبكى فقصدته لاقبل بده ويغلبعلظني أني قبلتها وسألته عن 
مقدار تمره فقال سهاثة سنة ثم التببت ٠‏ 

(فيقال ) ان حت رويك لها السباق وان كن ها راء شعلة ناما نات أحلام ٠دلك‏ 
على ان الله تعالى كشف لك عن حال مقتداك وشي بدعك وهو السبيى فانه ما هو العلوم د 
كل منص فكانمن الد اللحصوم لشيخ الاسلام بل لكل أهلحق وحيث كان جالسأ بين بدى 





(ع 4( حغاةالاش 0 )00 




















خصمه فهو دليلعل ان خصمه وهو ابن ليمية قك اقمده عل زه والاامصس م6 رت ققد تكلم 
الدى على ما افتى به الشيخ ابن تيمية فى مسئاتى الطلاق والزيارة فرد عليه الشيش ابن 'نيمية 
العدة عادات درل ابن الاق رات منها >لدا ٠‏ وامأ سواد الوحه الذي لاح فيالسبى ذبو 
بان م ابتدعه قال 0 د كرة ترى الذين كذنوا عل م وجوهم مسودة.واما السمن الذى 


كان فيه فروعلامة غيظه وشقائه بين بدي خصمه: واما وقوف ابن 'يمية على ساقه فرو النصر 
على خصومه وانه م برل قاما عل سان اليمة» واما حافة وحوده (بو ماكابده من عناء شناصمة 
أهل البدع واعداءالدين ٠‏ وتعبير معرثنه هو من السودد. وتقبيل يديه ذلك له وضراعتتك للحق* || 
واما الرحل الذئ راقه وظننته ابن عبد المادى او ابن القيم فهو و لله أعم الاول لانه الذي 
رد عل مقتداك السكي ١‏ لعد وفاة الشسم ابن نيفية فى كاتاب ب الصارمالنك كك اله د على السبكي 
فى كتابه شفاء السقام واتعده ل عر سا - ران س وعار ونه راس ولك الجد 
تعبير رؤياك من قبل ٠واما‏ قوله لك فى جواب سوّالك عن مدة تمرهاً له سماة سنة فبو معق 
قوله تعالى ( ولا حسين الذرين قتلوا فسيبيل اللدأموا” | بل أحياء عند رهم يرزقون ٠)‏ ومثل بن 
4 3 بعت على تعاقت الازمان ٠‏ 

ع( ومادام ذكر العبد بالفضل باقبا *» فذلك حى وهو فالترب هالك » 

0 وقال 1 اخر * 

قد ماتقوم وما مانتمكارممم * وعاش رم ل سات * 
فالعالم مما جاء به الرسول العامل به اطوع في أهل الارض من كل أحد فاذا مات احيا الله 
ذ كره ونثير له فى العالمين أحدن الثناء فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس : والماهل 
فى حياته حى وهو هيت ين انان كن 

2 وفىاطمل قبل الوت موت لاهله واجساموم قبل القبور قبور 4 

2 وادداحم في وحشة منجسوممم2 ولس لم حق النشور نشور * 
ومن تام ل أحوال أئمة الاسلام كامة الحديث والفقه كيف هر نحت تالتراب ٠‏ وهم في العالمين كانهم 


د ينهم ل يفقدوا منهم الا صورم والا فذ اك معد متم وهتدى 1 
الحياة عن حتى عد ذلك حياة ثا تانيكم قال التني 




















ع ذ كر الفتى عيشه الثاني وحاجته * مافاته وفضول الميش اشفال »# 
(الكن النهاني )على ماحكى لى من راءأنه كذاب كيرا ماحدث عنامات لا اصل لما وفي 
الحقيقة ان غالب هؤلاء المبتدغة كذلك.٠و‏ مم بيت الكذب»م انهم اممهمكون عل الدنيا وهذا 


' علائم دجاجلة العصر قبحهم الله تعالى » 
عا وماد كه ره فى بأقى التنديهات منه مالا يستحقه ان ,يصخى اليه لانه لاني فساد 

حتى على صخار الطلبة ٠‏ ومئه ما ذكره النهاتى فى باب منص به فاجلنا البحث عنه د 
عليه الى وصولنا اليه ٠‏ والله المادى الى سواء السبيل وهو حسينا ونم الوكيل ٠‏ 

م انه عقد بابا في ا'بات مشروعية السفر الى زيارة قبرهالشريف صل الله آماليعليه و سلمكسائر 
الانبياء والصالمين وجعله الباب الاول وافتتحه بأرجوزة مدح مما النبى صلى الله تعالى عليه 
وسل ثم استدل على مشر وعية هذا السفر يما ذكر و ابن حدر فى كتابه الموهر النم وقد 
الى با كثره والكتات مشرور.وعا ذكره ابن الماج فى مدخله وهو كذلك ثم بما ذ كره 
السبى فىشفاء السقام ٠‏ “عاذ كره الشبيخ عبد ١‏ تماد رالتكيلانى فى الذنية ثم عقبه كلام النووى 
ثم بكلام ابن البمام الحننى فت نح القدير.ثم ما فى مشارق الاثوار للشب حسن العدوي .ثم 
ذ كر مازوروه من مد اليد لارفاعى. 5 اربعين حديثا نفي فضل المدينة لابن امسن االكرى 
ثم ختم الباب خاتمة ذ كر اختلاف الناس ف التفاضل بين مكة والمدينة.ثم ذ كر فصلا ذ كر فيه 
شيئا مما لاينبغي فمله لازائر له من ككتاب الجوهر المنظم لابن حجر المسكي .ثم نقل عن المدوى 
ما سان كر امات الاولياء وتصرفم وب تم الباب وحيث ان هذه المباحث مشهورة بل 
انها قد ملتها الاسئا اع ل اذكرها في هذا اللقام لطولما بل اذ كر حاصلما في اأناء الرد عليه ومن الله 
التوفيق والحدابة الى اقوم طريق * 

+ انول > كان من المزم عدم التعرض لحذه المسائل المفروغ عن م .وقد سق هنا يان 
العذر للتكلام على .هذيان النمهاتى ع الء لم انه لانشيد فى رد من ختم اك عل فل و وا 
لصره غشاوةيفانه قد الف فى هذا الباب كتب مفصلة وعملة قد حقق فبها الكلام على هذه 
المسائل الم محقيق ومم ذلك ل يوئر ة فم هذا الخصم واضرابه واعاد وابدى واستدل ا || 
هو مردود رار عديدة فسبحانءن طبع على قلبه وهنا كلام لابنالقيم ناس بامقام قال رجه 


























سند 





الله 00 ومن تأمل الق ران والسنة وسير الاثبياء فى انمهم وددوتهم لهم وما 0 معوم جزم 
طلا اهل الكلام فها قالوه و عم ان الاران مارءمن الاخار عن اشر كان ع عباد الاصنام م 

0 درون ن بالله وانه هو وحده ربهم وخالقهم وان الارض وما فبها 4 وحده وانه رب . 
ارات السبع ورب العرش العظيم واه دده م كوت كل : 0 »وهو تحير ولا تحار عليه وانه 
هو الذى سخر الشمس والقمر وانزل المطر واخرج الات والاران مناد عليهم بذلك عت ها 
اقروا به من ذلك على صعة مادعتهم اله رد فتكي فال نالفو يكور مقرين قط بان 
لم ربا وخالقا وهذا ببتانعظ يم فالكفر اغروراء عرد الجهل بلالكفر الاغلظ هو ما انكره 
عؤلاء ورجموا اله ل 0 
قالوا والقلب عليه واجبان لايصير مؤمنا الا بهما جميما ٠‏ واجب ااعرفة والعلم :وراح لطن 
والانقياد والاستسلام فك لا يكون مؤمنا اذالم بأت بواجبالعل والاعتقاد ايكون مؤمنا 
اذالم أت بواجب الب والاثقياد والاستسلام بل اذا ترك هذا الواجب مععامه ومعرفته به 
كاناعظ كفرا وابعد عن الاعان من السكافر جبلا فان الجاهل اذا عرف وعم فبو قريب الى 
الاقياد والاتباع ٠‏ 

واما العائد فلادواء فنه قال لال كيف مد الله لونا اكذروا لهذ 0 وشردوا انار مول 
حق والله لابدى القوم | لظالين »* 
قالوا ىت الله ورسوله آل كون الله ورسوله احب الى العبد من سواهمنا لاريكون العبد مسايا 
0ن ولا ريب ان الب ام وراء العم فا كل من عرف الرسول احبهكا تقدم * 
قالوا وهذا الحاسد تحمله بغض الحسود على معاداته والسعى فى اذاه بكل ممكن مع عامه بفضله 
وعلمه وانه لاث بيء فيه يوجب عداوته ألا محا سنه وفضائله * . ْ 
ولمذا قبل الماسد عدو للنعم و الكار : فالحاسد ١‏ مله على معادات الحسوة جبله بفضله وكله 
وانما حمله على ذلك فساد قصده وارادنهم هي حال الرسل وورتهم 8 الرؤساء الذين سلبم 
الرسل ووارثوهم رياستهمالب| طلة فمادوهم وصدوا النفوس عنمتا همظنا أنك لراعة ننى. 
هم وينفردون 00 
رسنقالل فى هؤلاء ان إسابهم رياسة لديا والامترة وبصور هم فى عيون املق متا بلة لهم 
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الع م وما ريك إلظلام العييد بي 
المسكومة. وتو تعلمك وعدلك فصل هذه الخصومة «ققك ادل كل منهها ححج لا تعارض ولا 
تائم وجاء ببينات لا ترد ولا ندافم قل عندك ثىء غير هذا حصل به فصل الطاب 
وينكشف بدلطالل اق وجه الصواب فير ضى الطائفين . ويزول بهالاختلاف من البين.والا 
2 فخل مط لى وحادها د واعط القوسن بارما #6 

3 دع الموى لاناس لعرفول به * قدكابدوا عق لان را #6 
وفن عرف قدره وعىرف لذى الفضل فضبله فقد 6 باب التوفيق والله الفتاح 2 فنقول 
وبالله التوفيق ٠‏ 
كلا الطائفتين ماخر جت عن موجب العم ولا عدات عن سكن الى ونا الاخاوت الات 
مهما من عدم التوارد على َل واحد ومن اطلاق الفاظ جملة تتفصيل معايها بزو الاختلاف 
|| وبظر انكل طائفة «وافقة للاخرى على نفس قولها وبيان هذا ان القتضى قسمان مقنض 
لا تخلف عله موحبه ومقتضاه لقصوره فى نفسه عن اليا ماو لفوات شرط اقتضائه أوقيام 
مالع منع تأثيره فان أريد بكون العم مقتضج مقتضيا للاهتداء مه » التام الذى لا بتخلف عنه 
أثره بل ,لزمه الاهتداء بالفعل فالصواب قول الطائفة الثانية وانه لا باز م من العم حصول 
الاحدء المظارت وان اريت يكوله وجا انه صا للاهتداء مفتض له وقد _تخلف عنه 
مقتماة لقصوره أو فوات شرظ أو قيام مالم فالصواب قول الطائفة ة الاول قال وتفصيل هذه 
الجلة ان العم كون الي" سببا لمصلحة العبد ولذاته وسروره قد ,تخاف عنه مله مقتضامر 
لاسباب عديدة( السبب الاول )ضعف معرفته بذلك( السيب الثانى ) عدم الاهلية وقدتكون 
معرفته نه نامة لكن يكون مشروطا بزكاة امحل وقبوله لاتزكية فاذاكان الحل غير زكي ولا 
قابل للتزكية كا نكالارض الصادة التى لا خالطا الماء فانه يعتنم النبات منها لعدم أهليتها وقبولها 
فاذاكان القلى قاسيا حجريا لابقبل تزكية ولا تؤثر فيهالنصائ لم ينتف كل عل يملمه 6الا تبت 
الارض الصلبة ولو أصامها كل مطر وبذر فها كل بذركا قال تعالي فى هذا الصنف من الناس 
( ان الذين حقت عله مكلة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آبة حتى يرووا المذاب الاللم) 
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وقال تعالى ( ولو أنا نزلنا لهم الملائكة وكيم الموتى وحفرنا عليه مكل شي" قبلاما كانوا ليؤمنوا 

الا ان يشاء الله ) وقال تعالي ( قل انظروا ماذا في ال ءوات ولارض وما نذنى الا نات والنذر 
عن قوم لا,ؤْمنون) وهذا في القران كثير ذاذاكان القلى قاسيا غليظ يظا جافيا لا يعمل فيه العم 
شباء وكذلك اذا كآن سر يضا مبيد ميذا مانا مادم ف ولا قر ولا زر قاور 

( السيبالثالث ) قيام مانع وهو ام حسد او كبر وذلك مالم ابميس من الانقياد للامس وهو داء أ 
الاولين والآ خرن الامن عدم الله ونه ا الامان عن البوود الذين شاهدوا رسول الله 
صلل الله تعالى عليه وسم وس فوا صمة لبوئه ومن حرى 2 رات وهو الذى ملع عبد الله بن 
أبي من الامنان. ويه تخلف الابما عن أبى جهل وسائر المشركين امم يكونوا يرناونى 
صدته وان الأق معه لكن جلبم الكبر والمسد على الكفر ٠‏ ونه كلف الاعان عن 1 
له 

( السبب الرايع ) مائع الرياسة والماك وان ل نتم نصاحبه حسد ولا كبر عن الانقياد لاحق 
5 أنجتمع لهالانقيادوملك ورباسته فيضن ا ورباسته كحال همقل واضرابه 
من ملوك الكفار الذين علموا نبونه وصدقه وأقر وا بها باطنا وأخبوا الدخول في ديه لكن 
| خافوا على ملكبم وهذا داء ارباب الماك والولابة والرياسة وقل من نحا منه الامن عصم الله 
رهو داء فرعون وقومه ولمذا قالوا (أنؤمن لبشر مثلنا وقومبما لنا عاددون ) أنفوا ان يؤمنوا 
وبتبعوا موسى وهارون ويتقادوا لما وبنوا! م ٠‏ هذا قيل ان فرعون لما أراد 
رين وتصديقه شاور هامان وزيره فقال بينا أنت اله 5 لصير عدا تمد غيرك 
فأبى العبودية واختار الرياسة والاللمية امحال * 

( السيب الخامس ) مانع الشهوة والمال وهو الذى من كثيرا من أهل كناب من الامان 
خوفا من لطلان ما كليم و واموالم التي نصير اليهم: دن قومهم ا يصدون 
الكل عن الامان بحسب شبوته فيدخلون عليه منها فكانوا بولون لمن نغ حت لزنا أن مدا |" 
حدم الزناوحرم اثْر وبه دوا الاعثى الشاعسن 0 الاسادمقل ولد تاوت غير واعدل” 
من أهل السكتاب فى الاسلام وصحته فكان آخر ماكانى به أحدم م أنالااترك الجر واشربما 

إمنا فاذا أسلمت حلم نى ويلنها وجادتموني على شر يها ٠‏ وقال | عر منهم لءد ان عرف ماقلت 
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له ل أقارب ارباب ارال وان ان اسلميق م ليصل الىمنها شي وانا 01 اذارتهم ا وكاقال * 
ولا ررب أ هدا القدر ف تفوس حِ 0 من الكفار فتتفق ؤْة داعي الشبوة والال 
وضعف دائى الايمان فيديب دائى الشروة 'والمال وشول لا ارغى بنفسي عن اباي وسانى ٠‏ 
(السبب السادس ) محبة الاهل والاقارب والعشيرة يرئ أنه اذا اتبع الحق وخالفهم العدوه 
وطردوه 0 ار من بين ل شم وهذا سيب قاء و عل الكفر باذ قومم 
وأهالبهم وعشائرهم ٠‏ 
( اليب السابع ) يه ة الدار والوطن واذ لم يكن له ها عشيرة ولا أقارب لكن .ارى ان ف ١‏ 
متالعة ارسول خروجه عن داره ووطنه الى دار الغربة والنوى فيضن وطنه 2# 
) السيت لاه من ) 1 ان ف فى الاسلام ومتالمة ارسول ازراء وطمنا مله على باه نه واحداده 
وذما لم وهذا ه و الدى 4 2 أباطاب وأمثآله عن الاسلام ٠‏ ا ابام وأجدادهم ان 
يشبدوا علبم بالكفر والضلال وان يختاروا خلاف ما اختارا أوانك لاتقسهم زرارا أنهم ان ان 
اسلدوا م أولئنك وضا وا عقوم ورمومم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرلكاء 
ولذا قال أعداء الله لابى طالب عند اموت اترغب عن ملة عبد المطلب ٠‏ فكان آخر ما 1 
.هو على م ملة عبدالطان قل بدعه أعداء الله الا من هذا البإباللمي: بتعظيم أبأه عبدالطب 





وانه انما حاز الفخر والشرف به فكيف ان ا يلزم منه غابة تنقيصه يله قال 
لولا ان تدكون مسبة ء جلدالاب لاأتررت ااعناك اوها قال وهلا يرم رع 10 
ينه قد عل رودن بوة تمد صلى لله تعالى عليه وسلم رسدلة كدره 5 

3 ولد علمت ت بأن دين محمد * من خير اديان البرية دينا #6 

لولاالملامة اوحذار مسبة * لوجدتتى سمحا بذاك مبينا » 

ل وفى قصيدته اللامية » 

فواللهلولا أن نكونمسبة * .تحر عل أشياخنا فى الحافل » 

عل لكنا البعناه على كلل حالة * من الدهر جداغيرةولالتهازل »د 

+( لقدعلموا انابننالامكذب *. لدينا ولا يعنى بقول الاباطل »د 
والسبة التى زيم ار على اشياخه شهادته عليهم بالكفر والضلال وتسفيه الاحلام وتضليل 
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0 وهذا هو الدى مزمة * ن الاسلام ١‏ لعك انيقئه * 
(السيب التاسع ) متالعة من لعادبه من الناس لارسول وسبقه الى الدخول في دينه 3 وم م 
وقربه منه وهذا اتدرسم كير من اتباع ا هدى يكون لارجل عدو ويبغض مكانه ولاحب 
. ارضا يمثي علبها ويقصد خالفته ومناقضته فيراه قد انبع المق فيحمله قصد متاقضته ومعاداته 
على معادات المق وأهله واذكان لا عداوة بينه وبنْهم وهذا كا جرى لابهود مع الانصار 
فانهمكانوا أعداءم وكانوا يتواعدونهم روج النى صلى الله تعالى عليه وسل وأنهم ره 
0 فيا بدرم اليه الانصار واسلموا حلم معاداتهم على البقاء على كفرمم وموديتهم 
( السيت العا شر ) مانم الالق والعادة أو المنماً فان العادة قد تقوى حتي ل ب حم الطبيعة 
ولُذا قيل هى طبيعة ثانية فيرلى الرجل ء عل المقالة ويذئماً علمها صغيرا فيتربى قلبه ونفسه علها 
كا يتربى شه وعظمه عل الغذاء المعتاد ولا يعقل نفسه الا عليهاءثم بأليه الم وهلة واحدة يريد 
ازالها واخراجها من قلبه وان يسكن موضعبا فيعسر عليه الانتقال ويصعب عايه الزوال ٠‏ 
وهذًا السبب وانكان أضعاف الاسباب معن فب اغابها على الامم وارباب القالات والنحل 
لبس مع | كثرم بل جميعبم الا ما عسى ان شد الاعادة وصربى تربى عليه طفلا لا عرف 
غيرها ولا حسن به فدين العوائد هو الغا على كثر الناس فالانتقال عنه كلا نتقال عن 
الطبيعة الى طبيعة ثانية . فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله خصوصا على خاتمم وأفضلهم 
عمد صل اله تعالى عليه وسلم كيف غيروا عوائدالام الباطلةوتقلوم الىالايمان حتى استحدثوا 
به طبيعة ثانية خرجوأ مها عن عادتّم ول بيعم الفاسدة ولا ع مشقة هذاء على 000 إلا 
من زوال نقل رجل واحد عن دينه ومقالته الى الحق ٠‏ لخدا الله المرعلئن افضل ما 
نه أحدا من العالمين ٠ ٠‏ انتهى_المقصود من ثقله * 
( وهذا كلا م حسن ) لعلمنه سبي عناد المبتدعة على ندعم وعدم 0 الدعوة لق فيزم اذم ا 
على قدم اسلافهم الذين لم يتقادوا لاحق وم بذعنوا لدعوة المرسلين وأظن انهذا الرجل وهو 
النبهانى المبتدع الوادل بالباطل وكذلك اضرابه من غلاة الشافعية قد توفرت فهرم امات 
المشرة السابقة ولاسها السب الاول والثاني فان اليرود قد أخ بن الله تعالى عن 0 قلويهم 


بقوله ( ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فه يكالحجارة أو أشد قسوة وان من الحجارة لا ,تفحر 























ا 





منه الانهار وان 0 86 لشمق فيخرج مئه الماء وان منبا (١‏ مبط من خشية الله وما الله خافل 
ولعود الى كلام هذا الخذول فنقول ان عالقلا عنابن حجر والسد وغيره كله متح_د معق 
ومن بعد السب يكلوم قلدوه فى رأنه الفاسد واعتقاده الكاسد الذي ذ كره فى كتابه شفاء 
السقام ٠‏ وقد لمك حالهذا الكتاب : وما حرىقى عليه من اأرد والابطال ٠‏ ؤقك رذه الامام 
العالم العلامة الحافظ الحفق أبى عند الله مدن أحمد بن عبد الحادي المدلى اللقدسى قدس 
الله روحه في كتابه الذى سماه الصارم التكى . فى الرد على السبكي . وقد حقق فيه المسائل 
ام زيارة القبور ويثن 0 كان فهامن حقوزور واظرر جبل ااسبكي 3 الاار واطمدرث 
وعدم فبمه لأقاصد الششرلعة * 

ومن نظر الىهذا الكتاب تبين له ان شبرة السبكى بالء باللم كانت شبرة كاذية وان نظاره 
5 نظ رالعوام وانمتزلته من العلياء «كقطرة من 2>ر ماء ولغ نه ة من داماء للد توك ولا 
منقول واناطر اء غلاة الشافعيةفيه #ن خض لعصبوم وقسوة قلويهم فهىكالمجارة أ أو شدفسوةف- 
ودار رىهذا الخذول لم بزل يتمنى انم يكن الف هذا الكتاب أعنى كتا ب الصارم التكى » 
فِاذا رد هذا الكنا اب رد جميعما الف في هذه امنا لذ دن لط الغلاة ولو ليك : ن سوى الصارم 
لسن لكنى ف ذلك 3 إن كنت الرد عليوم لاد ولا 0 و لاركاد لصتقدى ولووقفت 
على ردود الأوهر المنظم لتبين لك اله خزف لد كن انلدي يعم وكل. هذه الكدد 
مشبورة متداولة بيبنالابدى فاذا 00 علىماذ ا هذا اذو لكان عا وتضييعا القرطاس 

اكت ا طسر مكلبا فى الرد على شيخ الاسلام اانيمية وقد ذ كر واعنه مالم يقل 
4 وزوروا عليه دور لكررة 0 قل ما ننقل ججيع مافاله فالزيارة دن ,الكت والفتا وى ثم نلبه 
على لطلان قول الخصم دول وحن غارة ود الله سناد الوق م 
لقال شيخ الاسلام * ابن ييه قدس الله روحه فاكتابه المواب الياهر أن ل من أرناء 
الامور عم أفى 4 قف زيارة المقاير عالضة العك السملة 2# 
قدة كرت ذا كتنتة دن الاسلك ان السثر الى مسحده وزرارة مك لل آرء اكه ال 
3 مناتلك الحم حمل صا مسحب وقد ٌّ كرت ف عدة ماتلك المج السئة فذلك وكيف 





) ا نيد ) 
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0 عليه ٠‏ وهل يستقيل الجر تكالك والشافعى وأجد. وأو حنيفة ,قول إستقبل القبلة 


ونخعل المجرة عن يساره فى قول وخلفه فى قول لان الهجرة لما كانت خارجة المسحد وكان ‏ 


الصحابة يسامون عليه لم يكن يكن أحدا ان يستقبل وجهه ويستدبر القبلةكا صار ذلك ممكنا 
عد دخوطًا فى اأسحد * 

6 قال وأما ماذّكر ف المناسك انه بعد تحية الني صلى الله تعالى عليه وسل وصاحبيه والصلاة 
والسلام يدعو ققد ذكر الامام أحمد وغيره انه يستقبل القبلة ويجمل المجرة عن يساره لثلا 
يستديره- وذلك بعد نحيته والصلاة والسلام ْم يدعو لنفسه وذ كروا انه اذا حياه وصلى عليه 
تشتقيل وحيه بإى هو وام صل الله عله وسل فاذا أراد التعاء حمل المجرة 6 الشارة 
واستقبل القباة ودعا وهذا مراعاة منرم ذلك فان الدغاء عند القبر لا يكره مطلقا بل ؤس 


| بدك جاءت به السنة فيا تقلا ضمنا وتبعاء وانما المكروه ان بتحرى المجىء للقبرالدعاء عنده٠‏ 


وكذلك ذكر أصهاب مالك قالوا يدنوا من القبر فبسم على البى صيلى الله عليه وسلٍ ثم بدعوا 
مس تقول القله وليه ظبره ٠‏ وقيل لا وليه ظرره * فانما اختلفوا لما فيه هن استدباره ٠‏ فاما 
اذ دل المجرة عن لساره فتيد زال العذوز بلا خلاف وصار فى الرواضة أو اماما ولعل هذا 
الذى ذ كره الاثمة أخذوه من كراهة الصلاة الى القبر فان ذلك قد ثيث النببي فيه عن النبي صلى 
اله تعالى عليه وسل فيا نبى ان تخد القبر مسجدا أوَ قبلة امروا بأن لا يتحرى الدعاء اليه كا 
لابصل اليه ولهذا والله أعم حرفت المجرة وثلثت ما نيت فل مل حائطها الشمالى على مت 
القيلة ولا جعل مسطحا ٠‏ ولذلك قصدوا قبل ان تدخل المحرة في السحد * 

خم 6 ان الشيخ رحمهالله أطال السكلام «الى ان ذ كر مسألة السفر لاصلاة فى السحد .ثم قال 
والصلاة تقصر في هذا السفر المستحب باجماع المسامين ل يقل أحد من أئة امسلمين ان هذا 
السف رلا تقصر فيه الصلاة ولا نهى أحد عن السفر الى مسجده وان كان المسافر الىمسحِدَه 
يزور قبره صلى الله عليه وسلم إن دان افضل الأ ال الصاللة ولا في فى من انا 
وكلام غيري نهى عن ذلك ولا نمى عن أشروع فى زيارة قبور الانبياء والصا مين ولا عن 
الشروع ى رازه سار القوز يل قد دكن ت في غير موضم استحباب زيارة القبو رك كا نالننى 
صل الله تعالى عليه وسلم يزور أهل البقيع وشهداء أحد ويعم أصحابه اذا راونا اله وراك فول 
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قائلهم السلام 3 علي اهن الايار دن اأؤمين والسلدين وان ان ا الله بك لاحقون ورم الله 
الستقدمينمنا ومن والمستأخرين ونال الل نا ول العافية اللمم لاحر 6 أجرهم ولا 
لمر واعفر الور » 

واذاكانت زيارة قبور عموم المؤمشين ٠شروعة‏ فزيارة قبور الانبياء ا المبن أول لكن 
رسول الله صل الله حال عل سه وس له خاصة ليست لغيره من الانبياء والصالطمين وهو انا 
ان نصلى ونسلم عليه ىكل صلاة ومرع ذلك فى الصلاة وعند الاذان وسائر الادعية 
وان تصلى ونم عليه عند دول م حدد وغير مسحده وعند المروج ان 
فلا بدان «صلى فيه ويسم عليه فى الصلاة والسفر الىغيره مشروع لكن العلياء فرقوا ببنه وبين ' 
غيرة حتى كره مالك أن يقال زرت قبرال: ى صل الله تعالى عل ل 
بزيارة القبور السلام عليهم والدعاء لم وذلك السسلام واللدعاء قد حصل على ا كال الوجوه فى 
الصلاة فى مجده وغير مسحده وعند مماع الاذان وعند كل دعاء فشرع الصلاة عليه عند 
كل دعاء اله اول اليل من الفسهم ولهذا ...ا م الصلي عليه فى الصلاة قبل انس لم عل 
نفسة وعللى ساثئر عباد لالص اطين فيةو للدم يك | الني ورحة الله وبركاته 5 علينا 
وغل عباد الله الصالمين ويضل عليه فدعره دن ان دعر لقي وأها رن قل عه ل 
فيستحب السفر اليهكا يستيحب السفر الى مسخده وائما شرع ان بزار قبرهكا شرعت زيارة 
القبور واما هو فبشرع السفر الى مسحده وينهى تمابو هم انه سفر الىغير المساجد الثلاثة » 
وجب الفرق بين الزيارة انعا الى سنها رسول الله صل الله تعالى عليه 0 وبين البدعية 
التى ل ,شرعها بل نبى عن مثل الخاذ بور الاندياء والصالهين مساجد والصلاة الى القفبر 
وائخاذه وثنا وقد ثبت فى الصحيحين عنه صل الله تعالى عليه وسلٍ انه قال لاتنششد الرحال الا 
الى ثلانة مساجد المسحد ا رام ومسحدي هذا وام د الاقصى حجٍ تى ان أبا هربرة سافر 
الى الطور الذي كلم الله عليه موسى فقال له بصرة ابن أبي لصرة النفارى ل ادر كتك قبل 
ان رج لما خرجت تعءت رسول الله دلى الله تعالى عليه وس يول لا تعمل المط لي الاالى 


ثالاية مساجد ا أسحد الى رام سدق هذا ومسحدك انث ل فهذه المساحد شرع السفر 


الما ماد لتقا ماده والفر ارالك والدعاء والاعدكاف * والمسحد المرام بخص 
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بالطواف لايطاف بغيره وما سواه من المساجد اذا أناها الانسان وصبل فيها من غير سفركان 
حك ان ال الامال جا ثبت ف الصحيح عن النى صلى الله تعالى عليه وسل أنه قال من تطور 
فى به ثم خرج اكات خطوالة احداه] خا خطائة والردرى ترفم درحة 
والعبد في صلاة مادام يننظر الصلاة والملانكة تصبل على أحدك م مادام في مصلاه الذى صلى 
فيه اللرم اغفرله الهم ارحمه م الم حدث ولو سافر من بلد 3 مل أن سان إل دمشن 
من مصر لاحل مسحده ا أوبلتكس| و إسافر الىمسحد قبا ء من بل لع يدم يكن هذا مشروعا 
باتفاق الائمة الاريعة وغيرهم 0 'ذر ذلك لم يف نبذره باتفاق الائمة الاربعة وغيدهم 
الا خلاف شاذ عن الليث بن سعد فى المساجد. وقال ابن مسلمة من أكداب مالك فى مسحد 
قب ققط ولكن اذا أتى المدنية استحى له ان بأنى مسد قباء وبصل فيه لان ذلك ليس 
نسفر ولا نشد رحل فان النى صل الله عليه وس كان ,أتى مسجد قبا را كبا وماشيا كل 
سبت ويصل فيه ركءتين ٠‏ وقال من تر في ينهم أتى مسجد قبا" ل واه 
الترمذي وان أبى شيية # 

وقال سد إن أن وقاض وان عر سبازةاقية لبيرة ولو ار التي ال كيه لاحج والعمرة 
ازمه بأنفاق المسامين ولو نذر ان يذهب الىمسحد المدينة : بدت المقدس ففيه قولان احدهما 
لبن عليه الوفا ء وهو قول أبى حنيفة واد قولى الشافعى لإنه ليس من جنسه ماب 
بالشرع ٠‏ والثانى عليه الوفاء بذلك وهو مذهب مالك واد بن حنبل والشافي فى قوله 
الآخر لان هذا طاعة لله ٠‏ وقد بت فى صحيح البخارى عن عائشة عن الني صلى الله تعالى 
عليه وس انه قال من ندر ان بطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا لعصيه ولو نذر 
السفر الى غير المساجد أو السفر الى جرد قبر نبي أو صا لم بازمه الوفاء ب: مره باتفاقهم فان 
هذا السفر ل ,أمس به النبي صل الله عليه وسلم بل قد قال لانشد الرحال الا الى #لائة مساجد 
وانما بحب بالنذر ماكان طاعة ٠‏ وقد صرح مالك وغيره بان من نذر السفر الى المدينة النبوية 
انكان مققصوده الصلاة فى مسحد النى صلى الله عليه و نه وسلم وفى بنذره ».وا نكان مقضوده 
عرد زيارة القبر من غير صملاة فى السحد ل .يف د قال لان الني صلي الله عليه وسلم 
ذلا لفل امل الا الى إثلاثة ماحد والمالة د ارها اسراعل بن السحق ف الموط 
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ومعناها في المدونة والملاب وغيرهها من كت أصحاب مالك يقول أن من نذر انيان مسجد 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم أزمه الوفاء لاد لسرن الا للصلاة ومن تدر انيان 
المدينة الدبوبة فانكان قصده الصلاة فى اأسحد وفى إلذره واكاته د حي ا مكل زازه دنا 
بالبقيع أو شيداء أحد !يف بنذره لان السفر انما بشرع الى المساجد الثلاثة ٠‏ وهذًا الذىقاله 
مالك وغيره ماعلمت أحدا من امه المسامين قال خلافه بلكلامبم .يدل على موافقته. وقد ذكر 
سات القافه بى وأحمد فى السفر أزيارة القبور قولين التحريم والاباحة وقدمائهم وامنهم قلوا 
أنه حرم ٠‏ .وكذلك أصحاب مالك وغيرهم » 
وانما وقع التزاع ون التأخرن لان نوله صل الله عليه وسل لانشد الرحال الاالى ثلا ةمساحد 
صيغْة خبر ومعناه الانهى فيكون حراماءوقال عضوم ليس بنهى وائما معناة انه لابشرع دن 
| بواجب ولا مستحب بل مباح كالسفر في التحارة وغيرها ٠‏ فيقال له تاك الاسفار لارتقصد 
0 العبادة بل يقصد مما مصاحة دنيوية مباحة والسفر الى القبور انما يقصد به العيادة والعبادة 
انما نكون بواجي أو مستحب .فاذا حصل الانفاق.على ان السفر الىالقبور ليس بواجب ولا 
مستح كان من فمله على وججه التعبد مبتدما عخالفا للاجاع والتعبد به بدعة يس بمباح لكن 
7 ن ل يعم ان ذلك بدعة فانه قد يعذر فاذا بينت له السنة لم جز ز الفة الني صل اللّه عليه وسلم 
ولا اعد عا الى عه 6 رز الملاةعندطاوع الث.مس ولا عند روا وكالاتحوز صوم 
بوى العيدين وانكانت الصلاة والصميام من ادل العبادات ولو فعل ذلك انسان قبل قبل العم 
ْ بالسنة لمكن عليه ثم فالطوائف متفقة على انه ليس مستحبا وما علمت اخذا من اع المسلمين 
قال ان السفر اليبا مستحب وان كان قاله لعض الانباع فبو ممكن ٠‏ واما الاقة الميتبدون فا ممم 
ن قال هذاءواذا قيل هذا كان قولا ثالئا فىالمسئلة وحيءد فيبين لصاحبه ان هذا درل لا 
الى للسحة ولاجماع الصحابة فان الصحابة فى لافة أني بكر وجمر وَعمان وعل ولمدهم ال 
اتراض مد هم ل يسافر أحذ منوم لقب نبي ولا رجل صا » وقبر اليل عليه السلام اشام ٍ 
إسافر اليه أحد من الصحابة ارد بيت المقدس ويصاوذفيه ولابذهبون الىقبر الخكليل 
ولميكن ظاهىا ب لكان فى البناء الذى بناه سلمان عليه السلام ولا كان قبر يوسف يعرف 
ولكن ن أظهر ذلك بعد | كثثر من ن “ذثمائة سنة من الطحرة٠ ٠‏ ولمذا وقم فيه تزاع فكثير م نأهل 
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الم يشكره: رودل ذلك عن ماك وغيره لان الصحاة 1 كردا رررة 0 ول 
النصضارى على الشام ثقبوا البناء الذىكان عل اللليل واتخذوا المكان كنيسة. لم اتح فتح ال لمون 
رام على عبد الصحابة فكان قبر الأليل عليه السلام مكل قبر نينا صلى الله ١]‏ 
عليه وسل و و يكن ل ع الصحابة رسافر الى المدينة لاجل قبر النى صلي لله ا 
بل كال انأنون فهياون فق مله و ليون عله ى الصتلاة ل ن ن سم عند دخول 
المسحد والأروج منه وهو مدفون في <حرة عائشة فلا يدخلون الأتحرة ولا شفون خارجها 
عنها في السحد عند الور وكان يقدم فى خلافة أى بكر وتمر امداد اليين الذين فتحوا الشام | 
والعراق وه, الذين قال الله فهم فسوف ,أتى الله بقوم حبهم وحبونه ويصلون في مسجده 
5 ذ كرنا ول يكن أحد ذهب الى القبر ولا بدخل المجرة “ولا بقوم خارجها فى المسجد بل |]. 
الشلامعليه منخارج المجرة وتمدة مالك وغيره فيه على مافمل |بن تمر * وبكل حال ف ذا التقول 
لوقاله نصف المسلمين لكانله حي أمثاله فى مسائل النزاع ٠‏ واماانءل هو الدين اق ويستحل 
عقوبة من خالفه ويقال بكفره فبذا خلاف إجاع المسلمين وخلاف ماجاء به الكتاب والسنة 
فا نكان الخااف لارسول فى هذه المسألة يكفر فالذئ خالف سنته واججاع الصحابة وعياء امته 
فبو الكافر ه وتحن لا نكفر أحدا هن المامين باخلطأً لافى هذه المسائل ولافي غيرها ولكن 
ان قدر دكفير الخطىء فن خالف الكتاب والسنة واجاع الصحابة والعلاء أولى بالكفر من 
وافق الكتاب وااسنة والصحابة وساف الامة واقتها 1 لمة المسادين فرقوا بيرك ما اص به 
الي دلي الله عليه 0 وبين مانهى عنه فى هذا وغيره اا به هو عبادة وطاعة وتربة 
وما نبى عنه لاف ذلك بل قد يكون شركا كا يفعله أهل الضلال من المشركين وأهل 


اتكتات ود#ن ضاهاهم حدث دون المساحد على قبور الانبياء والصالين ويصلون الها 


١‏ وينذزون لها ويحجون لحا بلى قد يجعاون اج الى بيت المخاوق أفضل من المج الى يت الله 


الحرام ونسمون ذلك الج الا كبر . وصاف لحم شيوخهم فى ذلك ٠.صنفات‏ .5 صنف 
المفيد ابن النعمان كتابا فى مناسك المشاهد سعاه مناسك حج المشاهد وشبه بيت المخاوقفب 
بيت الالق > 


وأصل د دن الاسلام ان لعيد الله وحده وله دل له من حلاف كنا ولا 0 ولا سيا قال 


























ْ (115) 0 
تعالى ( فاعيده واصطير الل ا ) وقال (وم يكن له كفوا أحد) ٠‏ وقال ( لبس 
كله فىء وهو ام ٠‏ وقال (فلا تحعلو الله أندادا) وف الصحيحين عن 0 
قال قلت بارسول الله أى الذنب أعظم قا قال ان حمل له ندا وهو خلقك ٠‏ قلت ثم أى قال ان 
تقتل ولدك خشية ان طم ميك . قلت ثم أى قال ان تزاني بحليلة جارك ٠‏ وقال تعالى (ومن 
لاسن ده دفر رك الله والذين آمنوا أشد حبالله) توسوى 
بين الااق والخاوق في الحب له والمرقمة وار عاد ارو مشرك والني صلى الله تعالى عليه 
00 ا عن دقيق اله ك وله حى فل ملى اله عليه وسم من . حاف غير الله فقد 
درك رواه أبو داود ٠‏ وقال له رجل ماث اء الله وَشنْت فقال احملتى ل ندا بل ماشاء الله 
وخده وقال لا تقولوا ماغاء الله وخا ء مد ٠«ولكن‏ قولوا ماشاء اله نم شاء مد ٠‏ وجاء معاذ بن 
جل صىة فسحد له فقال له ماهذا يامعاذ. فقال بارسول الله رأيتهم ؤىالشا م جد و زلاساقفتهم 
فقال يامعاذ انه لابصاح السجود الا لله ولو كنت مسا| أحدا ان جد لاحد لامرت المرأة 
ان نسحد ازوجها من عظم حقه علبيا ٠‏ فلبدا فرق الني صلى الله تعالى عليه وسل بين زيار أهل 
الريك ونان زيارة أهل القدك ذ ذزيارة أهل التوحيد قور الاين تتضمن السلام علييم 
والدعاء لهم وهو مثل الصلاة على جنائزهم وزيارة أهل الشر ل تصون انهم ,شبهون المخلوق 
بالخالق بنذرون له وسجدون له وبدعونه وتحبونه مثل ماحبون الخالق فيكونون قد جعلوه 
هه ندا وسووء يرت الالان ونذ ني الله تعالى ان شرك به املامكة والانبياء وغيرهم .ققال 
تعالى 5 كان لنشر ان يزنيه الله الكناى ب واللمكم والنبوة ثم بشو لللناس كونوا عاد لين 
درناك ولك ارو اربانيين بماكتم تملمون الكتاب وما كتتم تدرسون ولا .يأم؟ ان 
تتخذوا الملائكة اين اع بالكتر ل اذ تم ٠سلمون)‏ وقالى تعالى (قل ادعوا 
الذين زيمتم من دون الله لارعلكون نشت الصر عن ولاتحويلاأوائك الذين بدعون ينتغون 
الى بهم الوسيلة أيهم أقرب وتخافون عذابه انعذاب ربك كان حذورا ).* 
قالت طائفة من الساف كان اقوام بدعون الاندياءكالمسيسحوعزير وبدعون الملائئكة تأخبرهم 





الله ان هؤلاء عبيدة برجون رحمته وخافون عذابه وتقرنود ن الله بالاعمال وأفى سبحابه ان 
ريضرب له مثلا بالخلوق فلا يشبه بالمناوق الذي يحتاج الى الاءوان والجاب ونحو ذلك قال 
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تعالى ( واذا سألك عبادى عنى فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي 
| وليؤمنوابى لعلبمبرشدون) وقال تعالى ( قل ادعوا الذين زعتم من دون الله لا علكون مثقال 
ذرةفى السمواتولا فيالارض ومالهم فربًا من شرك وماله منهم من ظبير ولا تنفع الشفاعة 
عنده. الا من أَذن له ) وسيدنا مد صل الله عليه وسلم سيد الشفعاء لديه وشفاءته 00 
الشفاعات وجاهه عند الله أعظم الماهات ٠ونوم‏ القامة اذا طلى الخلق الشفاعة من ن آدم ” م 
من نوح ثم من ابراهيم ثم من موى ثم من عيسى كل واحد يليم على الآ ر فاذا جاوًا 
ال اأسييح بقول اذهوا الى مد عبد غفر الله له ما ” تدم من ذنيه وما ا قال فاذهت اذا 
رت ربى خررت لد سابحد| وأسمك ربى عحامد فتحها ا | الآ ن فيقال أى مد ارفم 
سك قل 0 سل ثعطه واشفع تشفع قال فيحد لى حدا فادخلبم المنة فن انكر شفاعة 
نينا صلى الله عليه 0 أهل الكبائر فهو مبتتدع ضال 6اينكرها الأوارج والمعتزلة ٠‏ ومن 
قال ان لوا شفع ل لغير اذنه قفد حالف اجماع المسلدين ونصوص القران قال تعالى 
( منذا الذي يشفمع عنده الا بادنه.) وقال تعالى ( ولا .يشفعون الالمن ارنضى) وقال تعالى ( وك 
دن هلاك في السءوات لالتى شفاعمم شا إلا هن لعد أن ا الله أن,رشاء وررضى ) وقال 
تقال (وحشءت الادوات ارعن فلا 3 د بو.كذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له 
الرحمن ورذىله قولا ) وقالتعالى 5 مالم هن .ذونه من وليولا 0 ومثل هذا في القران 
"كثير فالدين هو متابعة ال بى صل الله تمالى لى عليه وس بأن بأعس عا أعس به ورامئ عم أمئ عنه 
وبحت ما احبه الله ورسوله من الاعمال والاشخاص وبخض ماالخضه الله ورسولهمن الاعمال 
والاشخاص والله. سسبحانه. وتمالى قد بست رسو اه سهد] دل الله عليه وسل بالفرقان قفرق بن 
هذا وهذا فليس لاحد ان 0 بين مافرق الله ببنه فن سافر الي المتجد اكرام والمسجد 
الاقصى او مسحد الرسول صلى الغ ر ندر فى مسحده وصلى فى مسد قباء وار 
لسرن 6 لشت ب نه حرلالك عل الل عليه وس فبذا هو الذي جمل العمل 
الصا ومن | كر هذا السفر ف وكافر يس تتاب فان ناب والا قتل٠‏ واما من قصد السفر رد 
زيارة القبر وم بتقصد الصلاة فى مسجده وسافر الى »دينته فلم صل فى «سحده صلى اللهعليه 
1 ولاساعليهفيالصلاة بلاتى القبى ثم رجع فهذا مبتدع ضال الف لسنة رسول الله صلى 
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الله علية وس ولاجاع اصحابه ولعلياء أمته وهو الذى كر فيه القولان (أحدهى]ا )أنه حرم 
( والثانى ) لا ثى* عليه ولا اجر له والذى يفعله علاء المسلمين هو الزيارة الشرعية يصلون فى 
تسجده صل الله عليه وسلم ويسلمون عليه فى الدخول للمسجدوفيالصلاة وهذاءشروعباتفاق 
السلمين قد ذَكرت هذا ف الناسسك وفي الفتيا وذ كرت أنه يسا على النى 0 عليه وسلم 
ره لكر مطلناق يم من يكرهبا مطلقاما نقل ذلك عد ن ابراهيم النخم 0 0 
ان سيربن وهؤلاء من أخلة التادعين وسل ذلك عن مالك وعدا 0 0 الست مساحية 
باذ درس أل المح ف ل ولكن انى القبر ثم رج فبذا هو الذي انكره 
الائمة الك وغيره ولس هذا متها عبد ادر ن العلياء وهو حل النزاع هل هو حرام او 
مباح وما علمئا أحداة من علاء ء الم سامين استحبف مثل هدا د 


ثم ذكر عليه الرحمة ع السفر الى القبور من كلامه في المواب الباهر فقال * - 
واما السفر الى قبور الانبياء والصالمين فبذا لم يكن موجودا فى الاسلام فى ذمن مالك واها | 
حدث هذا عد القرون الثلاثة قرن الصحابة والتابعين وتأبعيهم * ١‏ 
فاما هذه القرون التى اثنى علمها رسول الله صل الله عليه وسلم فلم .بك ن هذا ظاهرا فيها وللكن 
بعدهاظرر الافلك واكك 2 ٠ولذانا‏ 1 تل لالكعن رجل ندر ان أن قبر النتى صل الله عليه 

وسلم ٠.‏ فقال انكان اراد السحد ناه وليصل فيه وانكان اراد القبر فلا شعل للحدرث 
الذى جاء لا تعمل المطى الا الى ثلاثة مساجد وكذلك من بزور قبور الانبياء والصالمين 
ليدعوثم او يطلب ممم الدكاة او نقصد الدعاء مم 
العرف على عبد مالك لاءند قبر الى صل اللّه علية وسلم > غيره ٠واذا‏ كان مالك ينكره ان 
,يطيل الوقوف عنئده للدعاء فكيف عن لابقصد يد السلام عليه ولا الدعاء له وانما بقصددعاءه 
وطللن <واأجه مه ويرقع صويه عنده فيؤّذى ارك وشرك الله ونظل نفسه و تع_مك 
الاعة الارعة ولا غير الاربعة على * تى من الاحاديث التى يرويها بعض الناس فى ذإك م ْ 
مابروون انه قال من زارنى فى تماتى فكاما زارني فيحياتى ومن قوله من زارنى وزار ابى فى 

عام اصع مك تله عل الله المنة وتحو ذلك فان هذا إيروء اإحد من أ المسامين ولم يعتمدوا علمه| | 


لكونه اقرب اجابة فى ظنه فبذا لم يكن 





ل ا 
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وم بروها لا أهلالصحاح ولا اهل السئن التى متمد عليها كاني داود والنسائي لامها ضعيفة 
بل مواضوعة م قد بينالعلياء التكلام عليها ومن زاره فىحياتهكان من المماجرين اليه والواحد ١‏ 
بعد لو انفق مل احد ذهبا ما باغ مد أحدم ولا نصيفه وهو اذا انى بالفرائض لا يكون 
مثل الصحابة فكيف يكون مثلرم فى التوافل او بما ليس قربة او بما هو منهي عنه.وكره 
مالك ره الله ان يتقول الفائل زرت قبر النى صبلى الله عليه وسلكره هذا الافظ لان السنة || 
0 تأت ه 3 قبره * ِ 
دوا وعلل ذلك وحوها ورخص غيرهق هد الفط الإحاديت العامة فى زيارة 
الفبور ومالك يستحب مايستحبه سائر العلاء من السفر الى المد.ئة والصلاة فى مسحده وكذإك 
السلام عليه وعللى صا حبيه عند قبورهم اتباعا لاءن مر ٠‏ ومالك رضى الله عنه من اعظم النا النادى 
ل لانه قد رأى التابعين الذن وا الصحاءة بالديئة ولمذا كان ستحب لانت ذلك 
0 ه ان يبتدع احد هناك بدعة فكره ان يطيل القيام والدعاء عند قبر الني صل الله عليه 
وس لان 0 بكونوا شعلون ذلك وكره لاهل المديشة كلا دخل انسان السجد ان 
بأفي قبر النتى صلى اله عليه وسلم لان الساف لم كونوا بفعلون ذلك »* 
قال مالك ولا يصاح 1 آخر هذه الامة الا مااضاح | اولها م | أو ن الى مسحده فيصلون 
سان كر وير وعان وكل رع الله 0 أعمين_فان الاريهة صاوا أثة ف د 
والمسامون نصلون خلفيم وهم بقولون فى الصلاة السلام عليك ابا النى رداك ويركاته 
كأكانوا شولون وا م اذا فوا الصلاة تمدو أوخر دوا و يكون لاد 
للسلام لعلمهم بآن الصلاة والسلام عليه فىالصلاة كل وأفضل وهى المشروعة * 
وأا دخوطم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك او المصلاة والدعاء فانه لم يشرعه ل م بل 
ماهم ٠‏ «وقال لا نتخذوا قبري عيدا وصاوا عل حيةا كنم فان مسلا 3 تبلغى فبين ان 00 
تصل اليه من البعيد وكذلك السلام ومن صلى عايه 0 ة صل الله عليه بها عشرأ ومن سل عايه 
سل الله ا من الححرة بالصلاة والسلام حءل لطا عيدا وهو قد نهاه نهأهم عن 


ذلك ونماهم ان بتخذوا قبره 1 وقبر غيره مسحدا ولعن من فعل ذلك ليحدذروا ان لصييوم 


مثل مااصاب غيرهم من الاعئة وكان أصعابه خير القرون وهم اعل الناس بسننه وأطوع الامة 
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لاله وكانوا اذادذلوا الى السحد لابذهت 1 منوم أل قبره لامن داخل اطلحرة ولاامن 
خارجها ٠‏ كاك المجرة ف زما6م دل المها من الاب اذكانت عائثة فها ولعد ذلك الى 
اذاي الطائط الاآخر وهم مع ذلك التمكن من الوصول الى قبره لابدخاون اليه لا لسلام 
ولا لصلاة و لدعاء لذ قوم ول اواك عن حدرث او علم ولاكانالشيطان لطمع فبهم <تىق 1 
لسمعرم كلاة| وسلاما فيظنون انه هوكلمبم وافتاهم وينم الاحاديث او اندقد ردعليهمالسلام 
لصوت اسم من خارج م طمع الشيطان فى غيرهم فاضلهم عند قبره وقبر غيره <تى ظنوا 
أ صاحبت القبر حدم وشتوم وأ هم ونهاهم ف الظاهر وانه 2 من القبر وبرونه 
خارحا دن القبر ويظنورن ان 0 ابدان الوق خرحت دن القبر تكامهم وان دوح المح 
عوية لم فرأوهاما رام الني صل الله تعالى عليه وسلم ليلة المعراج بقظة لا مناما فارن 
الصحابة رضوان الله علمهم خير قرول هله الامة التى هى خير امة اخرجت للناس وهم تلقوا 
الدين عن الني صلى الله عليه وسلٍ بلا واسطة ففبموا من مقاصده وعائوا من أفعاله وسمموا 
منه شفاها مالم حصل 0 0 وهم قد فارقوا 2 أهل الارض وعادوهم وهحروا 2 
الطوائف وأديانهم وجاهدوا باموالمم وانفسهم ٠‏ قال صلى الله عليه وس فى المديث الصحيح 
ا أصحابى فو الذى نفسى بده لوأ فق حد؟ مثل احد ذهيا مأباغ مد احد هر ولا لصيفه وهذا 
قله لمالد بن الوليد ا لاحر هو وعبد ا رحمن ن عوف لان عبد رمن بن عو ف كان من 
الساشين الاواين وهم الذين اشقوامن قبل الفتسم وقائلوا وهو فاح المديبية وخالد هو وعمرو 
ابن العاص وعْمان بن طلحة ادر اؤامدة الحدنة بعد الحدريدية وقبل قتي مكة فكانوا من المباجرين 
وأما الذين اسلموا عام فتتس مكة فليسوا بمباجرين لانه لاهجرة إعد الفتتح بلكان الذدين اساموا 
من أهل مكة يقال لمم الطلقاء لان النى صلى الله عليه وسل اطلفهم بعد الاستيلاء عليهم عنوة 
ايطاق الاسير والذين بيموه حت الشجرة ومنكان هن مباجرة المدشةه, السابقون الاولون 
من المباجر بن والانصار» ّ 

وفى الصحيح عن جابر قال قال لنا رسول الله لى الله تمالى عليه وسلم يوم الحديبية أثم حراه 





الارض وكناالفاو ارنمائةوط +البطمم الشيطان ان ينال منهم من الاضملال والاغواء مانال تمن 
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لعدهم فم 0 0 من ١‏ عثمك الكذب عل الني صبلى الله عليه وس وان كن له أعمال غيرذلك 
قد نكر عليه لو 5 ن فهم من أمل البدع المشهورة كالأوارج والروافض. والقدرية وامرحثة 
واطرمية بل كل مؤلاء اا حد نوا فيمون 2 ول .كن ن نهم من طمع الشيطا كَ ان يترانلى له 
0 فرك عاونا ابراهيم أو موبى أو عيسى أو المسح أو ان يكامه عند قبر 
بظن :ان ادكه بلهذا ائما ناله فيمن لعدهم وثاله الضا من النصارى حيث الهم , 3 
ا 01 ٠وقال‏ أن هو السبيح وهذه مو اصع الما 0 ولاشول انأ الشيطا ك3 د 5 ان الشيطان لاريكون 
حسدا 1 كه قال ٠‏ وهذا هو الذى اعتمد عليه النصارى في انه صلب لاني مشاهدنه فان أحدا 
مهم لم يش شاهد الضات وامأ حضره عض الوود وعلقوا المصلوب وهم عتقدون أنه السبيح 
ولهذا حغل الله هذا من ذنويهم وان 0 يكولو صليوه ولكنهم قصدوا هذا الفعل وأر حو نه 
قال تعالى (و, بكفرم وذو هم عل سم ممتاناعظها وقوطم اناقتلنا | اليس عيسى بن صر رة الله وما 
ا قتلوه وما صليوه كن شبة هم و 3 الذين ١‏ ختلفوا فيه انى شك مئه ما شين عرلا اتباع 
سر سا ددا اليه ) وسط هذاله موضع آخر * 
0 + والقصود)»ه ان ادحا د زكى الله عم م بطم الشيط ان ل لضا كم اضل ١‏ نه غبرم م “ن 
0 أهل البدع الذين روا القرانعل غير ا وحبالوا السئة اذا رأوا ار امورامن 00 وارق 
| فظنوها من رات الا نبياء والصالحين ا من نال الشياطين م اضل التلصارى 
ا واهل البدع عثل ذلك فم كبعول التشاءه من الكتات وبدعول الس ولذلك مسكورتة 
| بالتشابه من الاجج المقلية والمسيةكا يسمم وبرى امورا فيظن انه رحمانى وانما هو شيطاني 
0 وبدعون البين اللقى الذىلااجالفيه ولذلك م طم الشيطان ان ,تمثل فى صورنه ورنعيث من 
| استغاث به أو ان حمل الهم صونًا شه دوه لآن لبن رأوه ند عاموا أن هذا د ك لال 
| ولمذاانضا! م يطمع فهم أن ررك يك منهم لاصحاءه اذا كانت ل حاحة فتعالوا الى قبرى 
وله ا فى لافى مياى و ف ماقم حخرى مثل هذا كر من التاخرن ولا لمع 
ا الشيطان دان م وشول انا من رجال الغيب أ و الاوناد الاربعة وان السبعة ا والاربعين 
أو يقول له انت منسم اذكان هذا عنده, من الباطل الذى لاحقيقة له ٠‏ ولا طمع الشيطان 
ا ان 0 م فيقول انا ردرك الله و2 اطبه عند اقرع د ذلك لك: كير من ل عند 
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قبره وقبر غيره وعدد غير القبور 6 يقع كثير من ذلك للمشركين وأهل الكتاب يرون 
1 بعد اموت 0 يعظمونه 5 فاهل اليند يرود من عظمونه من شيوخهم الكفار وغيدهم 
والنصارى يروث 0 يعظمونه من الاننياء والمواريين وغبرهم ٠‏ والضلال 0 أهل القبلة 
يرون من يعظمونه * : 

3 أما لني صل اللهنءالى عليه وسلم ٠‏ ا غيره من الا ندياء يفظة ويخاطبوم وخاطبونه وقد 
استفتونه وإسكلونه عن احاديث فيجيبهم ٠‏ ومنهم من خيل له ان المحجرة قد انشقت 6 
مها لعن صلى الله كاك عليه وسلم وعاقه هو وصاحياة ٠.‏ ومنهم دن خيل اليه انه راقم صونه 
بالسلام حي وصل مسيرة ايام الل كن يعيك 5 وهذا وامثاله اعرف من وقم له هذا واشباهه 
عددا كثيرا ٠‏ وقد حدق بما ف له قَّ ذلك وعا أخبر نه غيره من الصادقين من يطول 
هذا الوضع يذكرهم » 
وهذا موحود عنك ره م6 هو موحود عند النصارى والشركين لكر كدر مركب 
ذاكرآه لصلاحه وديته ولم على انه من الشبيطان وانه اضل من فعل به ذلك وانه بحسب قلةعلم 
الرجل ,يضله ومن كان اقل علا قال له مابعم انه مخالف اشر بعةخلافا ظاه ٠٠‏ ومن عنده علم 8 
لابقول له ما بعلم انه مخالف لاش بعة ولا مفيد فائدة فى دينه بل لضبله عن لعض ماكان يعرفه 
فان هذا فعل الشياطين هو وان ظن انه استفاد شيا فالذى خسردمن دبنها كثر ولهذا ل 
قط احد من الصحابة ان الحضراتاه ولاموسى ولاعيسى ولا انه سمع رد النني صبلى الله عليهوسم 
وابن > ركان يسم وم بقل ما سعع الرد وكذلك التابعون وتألعوهم وما حدث هذافي 
بعض المتأخرين وكذلك لمكن أحدمن الصحابة رأنيه فيسألهعند القبر عن بض ما تنازعوا 
فيه واشكل علوم من الى لا خلفاؤه الارلعة ولا غيرهم مع أنهم ع الناس ند حتىق ابنته 
فاطمة لم يطمع الشيطان ان .ول اها اذهى الي قبره فسليه هل يورث5 أنهم أيضالم يطمع 
الشيطان فيهم فيقول لم اطلبوا منه ان بدعو 0 بالمطر لما اجدووا ولا قال اطلبوا منه ان 
سخكلصر 2 ا انيستغفر 6 كانوافي حياته ,يطليون مئهة ل لسكسق لم وارت لستغفر لم 
فل يطمع الشيطان فيهم نمد موته ان يطللبوا منه ذلك ولا طمع بذلك فى القرونالثلاثة وانما 
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ظبرت هذه الضلالات من قل عامه بالتوحيد والسنة فاضله الشوطان 5 اميل النصارى 
كرد لقلة علمم : عا حاء نه به السييح ومن قبله من الاندياء صلوات الله علييم وسلامه وكذلك 

ل يطمع الشيطان ان يطير بأحدم م في المواء ولا ان يقطع به الارض فى مدة قريرة ما يقطع 
هذا لكت من المتأخرين 0 الاسفار الى كانوا يسائر ونهاكانت طلاعات كسفر للج 
والعمرة واللهاد وهم ,ثابون على كل خطوة خطوبما فيه وكلا بعدت المسافة كان الاجر أعظم 
كالذي رج من ينه الى المسحد فخطواتة احداهما تر فم درجة والاخرى نحط خطيئة 0 
يمكن. الشيطان ان يفوم ذلك الاجر أن حلم فلمو اء او يؤزهم فى الارض ازا حتى 
,يقطعوا المسافة سرعة . وقد علموا ان ال: بى صلى الله عليه وسم انا ار د 
1 رام الى الم.حد الانصى ليربه من ن اباته وانه اراه من اانه الكبرى وكان هذا من خصائصه 
فليس من بعده مثل هذا المعراج ولكن الشياطين تخيل اليه معاريج شيطانية 6 خيلها لجماعة 
لسن ديا قطم النبر الكبير بالسيرعلى الماء فبذا قد يحتاج اليه المؤمنون أحيانا مفل 
انلا يكم العبور الى العدو وتكميل اللباد الا بذاك فلبذا كان الله بكرم من يحتاج الى 
ذلك من الصحابة والتاهين عثل ذلك | اكرم به العلاء بن الحضربى وأحما نه وابا مسر انا رق 
وأحاءه ٠‏ وسط هذا موضم|. خر غير هذا 00 كن القصود ان يعرف انالصحابةخير 
القرون وأفضل املق بعد الانبياء فا ظبر فيمن إمدهم ممن يظن أنها فضياة لامتأخرين وم 
"نكن فهم فانها من الششيطان وهى تفيصة لا فضيلة سواءكانت من جنس العلوم أو من جنس 
العمادات او من حنس اللوارق والاانات أو من خلس الساسة ولاك آل حي الا ناس إلعدهم 
أتبعهم لم . ٠‏ قالابن مسعود رذضى الله عنه من كان مت مستنا فليسكن يمن قد مات فان المى 
لا نؤمن عليه الفتنة اواك أصحاب مد صلى الله تعالي عليه وسلم ابر هذه الامة قاوبا وأعمقها 
علا واقلر. تتكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نيه ولاقامة دينهفاعي فوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم 
فانيمكانو على المدي المستقيم ٠‏ ونسط هذا ل#موضع 1 


واللقصود هنا ان الصحابة رك وا البدع التعلقة بلقبور بقبره وقبر غيره نميه صل الله عليه و 
عن ذلك ولثلا بتشهوا باهل الكتاب الذين اخذوا قبور الاسياءا أوثانا واغا كان لمهم 0 
من خارج فيسل عليه اذا قدم » كن ان م لل راو سه 
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ثم خرجون من السحد ل ون اليه عنك كل صلاة واذاحاء ا ل سلم عليه ردعليه النى صى 
الله تعالى .عليه وسلم وكذلك من سل عليه عند قبره رد عليه وكانوا يدخلون علعالشة فنكانوا 
دنعل سامون فى حاله وول أحدم السلام عليك ايها النى ورحمة الله وبركاته وقد 
جاءهذا عأما مامن رجل عر بقبر الرجل كان نعرفه فى الدنيا يسم عليه الارد اللهعليه روحه حتى 
برد عليهالسلام فاذاكان رد السلام موجودا فىمموم المؤمنين فو فيأفضل الخلق اولى ٠‏ و 

اق سام نام وان ري لكن الله مع اع لان . 
على صر ةسل الله عليه 6 َال تجزنه على هذا السلام ل 50 محصل بالرد ؟انهمن صلى 
عليه صرة صلى الله عليه باعشرا ك0 انحر يس عليه ثم بنصرف ولارقف لداو لنفسه لانذلك 


َِ 


1 تقل عن أجدمن الصحابة فكان بدعة حضة ة قال مالكان,يصلح 1 اخر هذه الامةالا مااصلح 


اونما مع ان فءل ابن تمر اذالم يفعل مثله سائر الصحابة انما يحصل لاتسويغ كامثال ذلك فها 
,شعله لعض الصحابة واما القول بأنهذا الفعل مستحب او منمي عنه او مباح فلا يثبت الا 
بدليل شرعي فالوجوب والندب والاباحة والاستحباب والكراهة والتحريم لا ثبت شي' 
منها الا بالادلة الشرعية والادلة الشرعية كلبا مرجعبا اليه فالقران هو الذى باغه والسنة هى 
التى علمبا والاجماع بتقوله عرف أنه معصوم والقياس انما يكون حجة اذا علمنا ان الفرع مثل 
الال او انءلة الاصل فى الفرع ٠‏ وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لا نناقض ذلا ” 

في المتماثلين حكمينمتناقضين ولا ع الحم لح اه ومنعه اخرى مع وجود العلة الآ 
لاختصاص احدى الصورتين بما بوجي التخصيص فشرعه هو ماشرعه وسنته هي ماسنها 
لا .يضاف اليه قول غيره وفعله وا نكان من أفضل الناس اذا وردت سنته بل ولا ,يضاف اليه 
الا بدليل بدل على الاضافة ولهذاكان الصحاءة كانى بكر ومر وابن مسعود يقولون باجتهادم 


ل وكوون مصييين موافقين لسنته لكن ن يقول أحدهم اقول فى هذا , رأني فان يكن صوانا ١‏ 


فن الله وانكان خطأً فنى ومن الشيطان والهرردو له برئان منه ذا نكان ماخالف سنتهفرو 

شرع منسوخ مبدل لكن التهدون وان قالوا برأهم واخطاؤًا فليم أجر وخطأهم مغفور. 
لمم وكان الصحابة به اذا أراد أحدهم ان بدعو انفسه استقبل القبلة ودعا لنفسه كا كانوا شعلون 
فى حياته لا مّصدون الدعاء عند المجرة ولا يدخل أحدهم الى القبر والسلام عليه قد شرع 
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للسلين فى كلعادة وشرع للمسلمين اذادخل أحدهم المسسحد اى مسحد كان» 
فالنوع الاول كلصملاة ول المصلى السلام عليك أ ما النى ورحمة ة الله وبركاته ا ثمقول السلام 
غلينا وعلى عبأد الله الصالمين قال النى صلى الله عليه وسلم فاذا قلم ذلك أصابت كل عبدصا 
لله فى الما والارض ذفد شرع للمسامين فى كل صلاة ان اموا على النى صلى الله تعاللى عليه 
وس خصوصا وعل عاد الله الصاحين من الملاتكة والاس والكن وو المحين عاك 
مسعود رضى الله عنه قال كنا تقول خلف الني صلى الله عليه وس فالصلاة السلام علرفلان 
وفلان فقال النبيصل الله عليه و سم ان الله هوالسلام فاذا قعد أحدة فى الصلاة فليةل التحيات 
له والصلاوات والطييات 0 عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته السلام علي: | وعل عبادالله 
الصالمين أشبد أن لااله الا الله واشبد أن ن مدا عيده ورسولة وقد روى عنة النشب د بالفاظ 
ع رواه امن حديث ابن عباس و6اكان ابن شمر يعلى الناس التشبد ٠‏ ورواه مس من ا 
حديث ابيموسى لكن مث لتشبد ابنمسعود ولكن ل حرج البخارى الا تشبد ابن مسعود 
وكل ذلك فان الفران أنزل عل سبعة احرف فالتشيد اول » 
والقصود أنه صل الله عليه وسلم ذكر ان المصلى اذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين 
اصابت كل عبد صالح فى السماء والارض وهذًا يتاول اللاثشكة والانس والمن كم قال تعالى 
عنم وانامنا ا زومنا دون.ذلك كنا طرائق قدا » 
والتوع الثانى السلام عليه عند دول المسحد 6 امد واانسان علد لاصلية الت رول الله 
صلى الله عليه وسم ان اننى صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل أجدك المسجد فليقل باسم الله 
والصلاة و السلامعلر سولالله الم اغفرلى ذنوبي وافتملىابواب رجتك واذاخرج ام 
الله والصلاة والسلام على ردول لك الللم اغفرلي ذنوبى واقتح لي أواب فضلك» 
وروى مسل في صحيحه الدعاء عند دخو [المسحد بان يفتح لهأ واب رحته وعندخروجه حول 


ء 


الله من فض له وهذا الدعاء مي كد فى دول مسحد رسول الله صل اللهدعليه وسلم وقد ناه 
العلاء فما صنفوه من المناسك إن أتى الى مسجده أن يول ذلك فان السلام عليه مشر وع عند 
دخول المسحد والأروج وى نفس كل صلاة ٠.‏ وهذا أفضل وااقع من السلام عند قبرهوادوم 
وهذا مصلحة محضة ا فها برضى الله ووصل ع ذلك الى رسول الله والى المؤمن 
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وهذا مشروع في كل صلاة وعند دخول المسحد و الأروج منه لاف السلام عند القبر مع 
ان قبره من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول اليه لا ازيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولا غير 
ذلك ولكن كانت عائشة فيه لانه بينها وكانت ناحية عن ااقبور لان القبور فى مقدم المحدرة 
وكات هي فى مؤخر اأجرة ول يكن الصحابة بدخاون الى هناك وكانت اللحرة على عبد 
الصحابة خارجة عن المسحدمتصلة به واتما دخلت فيه فى خلافة عبد الملك بن عروان اعد 
موت العبادلة ابن حمر وائن عباس وابن الزبير وان مرو بل موت جيع الضحا ١‏ الذن كانوا 
بالمدنة و1 بكن_الصحابة «دخلون الى عند القبر ولا شفون عنده خارجا مع م بدخاون 
اللي مسحده ليلا ونهارا ٠‏ وقد قال صلى الله لاي عليه ليه وسلم صلاة فى مسحدى هذا خير من 
ات صلاة فواسواه من المساحد الاالمسسحد الأرام ٠‏ وقآل لا نشد الرحال الاالي “لاثة مساجد 
الحداطار ام ومسحدي هذا ومسحد. بدت المقدس وكانوا شقدمون من الاسفار للاجماع 
بالخلفاء الراشدين وغير ذلك فيصلون فىمسحده ويسامون عليهفى الصلاة وعند هد خول المسجد 
وانأروج راتكن عندهم مالم ارم 4 و امه 3 واماأهم ون 
م لهم المساحد وغير ذلك ولكن "ان عركان 


1 س4 ار عا أيه وعل 000 عنك قدومهة من السشون وقد يكون قله غير ان 1 رايضا فبكذا 


م الصلاة والسلام عليه ف فى الصلاة وعندك دخو 


رأي من رأى من العراء هذا جائز افتداءبالصحابة وى الله عنم وابن م ركان ار 
ولا يقف يقول السلام عليك 1 سولاك السلام عليك يا ابا يك ر السلام عليك ياأبت 8 ولم 
يكن جبور الصحابة يفعاونذاك اذ لم يكن هذاسنة سنها لمم ٠‏ وكذلك أزواجه كن على عبد 
الخلفاء وبعدهم يسافرن الحج 0 جِ كل واحدة الى بيهام وصاهن بذاك وكانت امداد 
الم د لله فوم فسوف بأني الله بقوم م وحبونه عل عبد الى بكر وعمر ان 
أفواعا من اليد الحهاد سيل الله وويت لون خلف إلى بكر وتم فى سمحده ولا ادل حل ١‏ 
منهم الى داخل المجرة ولا يقف فى المسجد خارجا منها لا لدعاء ولاضلاة ولاسلام ولاغير. 
ذلك وكانوا عالمين بسنته 6 علمهم الصحابة والتاددون ان حقوقه ملازمة لمقوق الله وان جميع 
مالع الله 0 من حقوقه وحقوق رسوله فانصاحهها بوص بها فىجيع |1 راضم ولقام 
فليست الصلاة والسلام عاية عند قبره بأوكد من ذلك ف غير ذلك لكان بل ملح هاناءور 





لاو شنا 1 ) 


2 م 5 أ 2 


























حي ث كان اما مطلقا واما عند الاسباب او كدة لما كالصلاة والدعاء والاذان ول كان 
شى؟ من حقوقه ولا 5 0 العادات هو عند قبره ل منه فى غير تلاك البقعة بل نفس 
مسحده له فضيلة لكونه مسحده ٠‏ وءن اداه قبا ل القبرم يكن له فضيلة اذ كان النى 
صل الله تعالى عليه وسلم يصبللى فيه والمباجرون والانصار واتما حدثت له الفضيلة في خلافة 
الوليد بن عبد الاك لما ادخل المجرة فى مسحده ٠‏ فبذا لا بقوله الا جاهل مفرط فى المهل 
اوكافر فبو مكذب لما جاء مستحق للقثل * 
وكان الصحابة ددعون فى مسحده؟ كانوا بدعون ف حياته لم تجدد لم شريمة غير الشريمةالتي 


علميم اياها فى حياته وهو لم يمرم اذا كان د حاجة ان يذهب إلى قنبى .ني او صالح 

لادوم او بدعو بلا صلاة او ار رياه انسأل ره ققد عل الصحابة 
اك شل اللدصل الله عليه وسلم لم بأمرم لشئء من ذلك ولا أمرم ان خصوا قبره اوححرته 
الى جوات ححرته لا نصلاة ولادعاء لا له ولا لانفسهم بل قد مهام ان بتخذوا ته عيدا 
فم بقل كم بقول بعض الشبوخ المهال لاحدابه 0 كك حاجة فتعالوا الموقبرى بل نمام 
اهو بغ من ذلك ان سَخذوا قبره او قبر غيره مسحدا يصلون فيه لله ليسد ذريعة أمته قد 
القرلكاء 0 الله عليه وعل اله وأصحانه وسلم سلما ٠‏ وجزاه عنا أفضلماجزى ا 

بلغ ركنا لة وأدى الامانة ولصح الامة وجاهد الله حق جهاده دك حتىا أناه لقي من 
.ره فكان العام الله ادل ا م ماعل أهل الارض * 
وقد دلهم صلل 1 تعالى عليه وسلم 1 ار لاست انال البقاع > فى السحين دن 
إن مسعود روطي الله تعالى عنه قال قلت يارسول الله أى العمل أفخلٍ قالالصلاة عل مواقيتها 
قلت ثم أى قال 3 ثم بر الوالدين قلت ثم أى قال المهاد فى سبيل للك ناه عن ولو الله 
أزادتى» وفيالسند وسنن ابن ماجه عن ثوبان عن النى صلى الله عليه وسلم أدنال: فووا 
وان مخصوا واعلموا ان خير احمال؟ الصلاة ولا حافظ على الوضوء الا مؤمن والصلاة قد 
سن للامة اق تتخل لها مسساجد وهى أحس البقاع الى اللكم بت عنه فى صحيح مسلم وغيره 
أنه قال.أحب البقاع الى الله المساجد . وأبفض البقاع الى الله الاسواق٠ومع‏ هذا فد لءن 


دن تخد قبور الاساء والصامين مساحد وهو فْ ص ص اموت لصبحة للامة وحرصا مله 

















0 
ره ادعام سم 0 ا 

بالؤمنين روف رحيم) * 

وفى الصحيحين عن عائشة رضي الله ا أنها قالت قال ا الله ص الله عليه سم 

فى صرضه الذى م شم لم انه الوود والنصارى ادو 0 ا ام مسا حدقالتعائشة 

ولولا ذلك لا برز قبره ولكن كه ان تخد مسحدا * 

0 عائشة وابن عباس قالا ما 1 برسول الله ص الله عال عليه وسلم طفق يرح 
خميضة له عل وحبه فاذا اغلمكشفها عن وجبه٠فقال‏ وهو كذلك امنة الله 0 والنصارى 
اذو قور د انبالهم ا نحذر ماصنعوا * 
ومن حكمة الله تعالىان عائشة أم المؤمنين صاحبة المجرة التىدفن فيباتروي هذهالاحاديث 
وقد سما منه وان كان غيزهامن الصحابة سمعباايضاكابن عباس وانى هريرة وجندبواءن 
مسعود رذى الله لعالى عنم ٠‏ وفى الصحيحين عن الى هريرة رضى الله عنه. قال قال رسول 
الله صلل الله تعالى ليه ولق الله المود اخذوا قور البياءهم مساجد . وفى الصحيحين 
عن عانّشة ان ام حبيبة وام سلمة ذ كرنا كنيسة رأبنها بارض الميشة فيها تصاوير ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم ققال ان أوائك اذا كان فهم الرجل الصا فات. بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه نلك الصور . أوائنك ار ار اخللق عندالله لوم القيامة * وى ص. عاد 
قال تععت روك الله صلل الله عليه 0 قبل ان عوت كمس وهو قول اق ار اال الله ان 
يكون لى من خليل خليل فان الله قد اذنى خليلاما اذ ابراهيم خليلا ولو كنت متذا من أهل 
الأرض خاباة لذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبل كانوا., دون الدو ماعل 
الا فلا د نام عنذلك » وفى ببح مسلمءن ان سند الذنوى ان |[ 
ل بي صل الله عليه وس قال لاتجاسوا على القبور ولا نصلوا المها٠وفى‏ المسند ويح الى حاتم ١‏ 
انه قال انح ف ارلا ال تدركيم الساعة وهر احياء والذبن يتخذون الفبور 0 


3 وقد م 4 #6 أ د 0 ع ّ فلا ءا عل الصحابة أنه قد ماهم عن الك إتخدوة مصلى 
لله ان الى عرب 6 اللا 1 لغلا اللشمهو ابالشركين الذين .تخدوها ويصلونما وينذرون ا 
لما كان مبيهم عن دعائها اعظم ظم واعظل كا انه لما نباهم عن الصلاة عند طلوع الشمس وغسوها 
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| لثلا بتشبهوا يمن جد للشمس كان نموم عن السجود للشمس اولى كان الصحابةبقصدون 
المسلاة والدعاء والذكر فى المساجد ااتى بنيت لله دون قبور الانبياء والصالمين التى نموا ان 
تخد وها ماحد وأما هن بوث الاوقان. وكوا معاون تمد مونه 4ك و رداون فى حا 
»ثم ذكر فصلا فى جوابه عن غلو بعض الناس فى تنظيم القبور حتى قال ارن البلاء 
شدفم عن أهل البلد 1 الاقليم عن هو مذفون عندهم من الانبياء والصالمين »د 
قال شيخ الاسلام في اثناء كلامه فى المواب الباهس وما ما يظنه عض الناس انه يندفم 
البلاء عن اهل لغداد بقبور ثلاثة احمد بن حنبل ولشر الحافى ومنصور ابنتمار. ويظن بعضهم 
انه يندقم البلاء عن اهل الشام عن عندهم من قبورالانبياء الملل وغيرهعليوم السلام. وبعضهم 
ريظن انه يندقم البسلاء عن اهل مصر بنفيسة او غيرها أو يندم عن اهل الأجاز بقبر الني 
صلى الله تعالى عليه وسلم واهل الببقيع أو غيرهم * 
فكل هذا غلو الف لدبن المسامين مخالف للسكتاب والسنة والاجماع فالبي تالقد س كارن 
عتذه من .قور الاتبناء والصاطين ماشاء الله.. قلا ععصوا الازدياء وخالقوا اام الله به وريه 
سلظ عليهم من اثتقم منهم والرسل ا موت ماعلييم الا البلاغ ٠‏ وقد بلنوهم رسالة بهم 0 
ندينا قال الله تعالى فى حققه ( انعليك الا البلاغ ) وقال (وما على الرسول الا البلاغ المبين) ٠وقد‏ 
من الله لكل من اطاع الرسول ان مبديه وينصره فن خالف الرسول استحق المذاب ول 
شن عنه 0 من الله شيعكما قال الني صل الله تعالى عليه وس ياعياس مم رسول الله ل 
عنك من الله شيئا بافاطمة بنت د لااغنى عنك من الله شيئاء وقال من والاه من اانه 
لالفين احدكم ,أتى بوم القيامة على رقبته بعير له رعاء يقول :يارسول الله اغثتى فاقول لا ا.اك 
لك من الله شيئا قد بلفتلك وكان اهل المدينة فى خلافة ابى بكر وتمر وعْمان وعلى افض ل اهل 
اليا وال درة نكم بطاعة الرسول صل الله تعالى عليه وسل. ثم تخيروا بعض التخير فقتل 
0 النبوة من عندهم لتاروارية ترق .ثم تغيروا ؛, بعض التغير || 
خرى عليهم عام المرة من النهت والقتل وغير ذلك مرن المصائب مال جر ل لل تك 
والذى فعل بهم م ذلك وان كان ظالما.متعديا فيس هو اظلم تمن فعل بالني صل اللهتمالى عليه وسلم 
|| واصخانه مافمل ٠‏ وقدقال الله تعالى (أوزلا اصابتي مصيبة قد اصبتم مثليها فلم انى هذ اقلهو من 




















ام 





عند انفس؟ ) و قد كان النى صبى الله عليه وسلم والسا بون الاولو در ين 0 كذلك 
اواك اهله فىاول الاسلام فى فى سعادة الديا والدن ٠‏ ثم جر ت فتن وخرج الماك من ابدههم 
6 كر علييم المنافقون الملاحدة والتصارى 0 واسدولوا على بت المفدين وقد الخليل 
وفتحوا البناء الذيكان عليه وجعاوهك: نيسة .ثم صلح دينوم فاعزهم لله ونضرهم على عدوهم 
إطاعر الله ورسوله وتوا | انزل اليم من رهم نطاعة الك وردوله رد 
دور ومن يطمع الله ورسولهفأولئك مع الذين الم الله عليهم من النبيين والصدبقين والشبداء 
لطن ونان ارالك رفيقاءوكان الني صل اله تعالى عليه وسلم يقول فى خطبته من بطع 
را ف ران احفر اك ل ا لابدفم 
ابلاء عن أهلراو نجلب لمم الرزق الا بطاءتهم لله ورسولهك قال الخليل عليه السلام ( رب افى: 
اسكنت من ذريى :واد غير ذى ذرع عند بيتك الحر م ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من. 
الناس نموي اليهم وارزتهم اكات لعليم يشكرون ) « 

وكانوا فى الجاهلية «مظمون حرمة الحرم وحجون ويطوذون بالبيت وكانواخيرًا من غيرهم َ 
المشركين والله لابظم مثقال ذرة فكانوا يكرمون مالا يكزم غيرهم ويؤثون مالا يؤتاه غيرهم 
لكونهمكانوا تكن مندبن ابراهيم اعظم ماتمسك به به غيرهم وهم فى الاسلام انكانوا || 
افضل من غيره كان جزاؤهم بحسب فضايم ٠‏ نا #لامن ترعم كان جزاؤهم 
بحست ب سياءت6م فالمساحد والمشاعس انما تنفع فضيلتها | نتمل فها لطاعة الله والا جرد البتقاع 
0 مها ثواب ولا عقاب .وام الثوب والمقات عل الااجمال امور با والمنهى عنها ٠‏ وكان 
النى صبلى له وسل قد ع بين سيان الفار 0 وابى الدرداء وكان او الدرداء بدشق 
وسلان للإتران فكي ابو الدرداء الى سلان هل الي ل الارض القدسة 5ك إل لان ان 
الارض لا تقدس احدا وانما دس الرجلتمله والمقا م بالتغور للحباد. افضل من 0 الأرمين 
فاق البل ءوشن كان سكي الفحاء بالدية فقيل المدرة والله هر ادي ان الك ور 
الذى هدجم ويرزقهم وبنصرهم وكل من سواه لا يماك شيئا من ذلك * 6 قال تعالى ( قل 
ادعوا الذين زيمتم دونك لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا فى الارض وما لحم 
فبما من شرك وماله معهم من ظبير ولا تنفع الشفاعة عنده الا من اذن له ) وقد فسروها 
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بان بوذن اشافع والشفوع له جينا فان سند الشفماء ع بوم القيأمة خم د صل الله علب ةوس . 
واذا ازاد الشفاعة قال فاذا ربت ربى خررت له ساجدا فاده محامد يفتحبا على لا احسنها 
ال فيقال ىارفم رأسك وقل ,سمع وسل تعطه واشفع تشفع قال فيحد لىحدا فادخلهم المنة 
وكذلك ذكره فى المرة الثانية والثالثة * : 

ولمذا قال ولا يعلك الذين بدعون من دونه الشفاعة الامن شبدباأق فاخبر انه لامدكا احد 
دونالله وقوله الا من شبد بالق وهم علمون استثناء منقطع اىمن شدباطق وهم درن 
م اكاب الشفاعة «منهمالشافم «ومنهم الشفوع له * وقد يبت في الصحيح عن بو هبر انه 
قال من اسعد الناس نشفا تك بارسمول الله ققال لد علدنت ناا هرترة ان لاينالى عن هذا 
المديث اول منك لما رأبت حرصك على الحديث اسعد الناس _لشفاعتى. من قال لااله الا الله 
خالصاءن قبل تفسيه وواء لساري فل أسمد الناس بشفامتى كليم اخلاصاء وال ل 
المديث اذا لتم الؤذن ففولوا مثل مايقول.ثم صلوا على فانه من صلى على مرة صل للعليه 
0 عششر ا ثم سلوا الله لى الوسيلة فانها درجة فى المنة لاتنيخي الا لعبد من عباد الله وارجو ان 
ااكون ذلك العبد.ففن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة فالمزاء من جنس 
العمل ققد اخبر صلل اللهعليه وسلم انه من صل عليه سرة صلى الله عليه بها عشراء قال ومن أل 
لى الوشيلة حاتعليه شفاعتى بومالقيامة ولم يقل كان اسعد الناس يشفاعتى بل قالأسعدالناس 
لشفاعتى من قاللا اله الا الله خا لصاهن قبل نفسه فعلم ان ماحصل لاعبد بالتوحيد والاخلاص 
من شفاءة الرسول وغيرها لا صل بغيره هن الاعمال وان كان صاطًا كس وال الوسيلة لارسول 


فكيف مالم بعس به من الاعمال بل نهى عنه فذاك لاينال به خيرا لافي الدنيا ولافى الآخرة. 


مثل غاو النصارى ف السب بح فامهم يضرهم ولا نفعم ونظير م نذا فى الصحيح عنه انه قال 
وان لكل نى دعوة مجابة وانى اخات دوق شفاعى لاء يٍْ نوم القيامة فبى نائلة ان شاء 
دمن مات لخر ك بالله شيا وكذلك فى أحاديث الشفاعة كلما انا يشفع فى أهل التوحيد 
فبحسس توحيد العبد أرنه واخلاصه دينه لله السحق الزامة الله بالشفاعة وغيرهاوهو سيحانه 
عاق الوعد والوعيد والثواب والعقاب والْمد والذم بالامان وتوحيده وطاعته فن كان أ كن 
فى ذلككان أحق بقولى الله له خير الدنيا وال خرة ثم جميع عباده مسلمبم وكافرهم هو الذى 


























5 م 


رزفهم وهو الذي يدفم علوم الاره وهو الدق يقصدونه فى النوائب .قال تعالى (وما بكرمن ٍ 
نعمة فن الله ثم اذا م الشسرفاليه يحازوت) وقال تعالى قل من بكاو بلليل والنوار من 
الرحمن)أى بدلا عن الرحمن هذا أصح القولين كقوله تمالى(ولو نشاء لمانا م ملائكة في 
الارض لفون )أى لمانا ندله س “ا قاله عامة المفسرين ومنه قول الشاعس * 

ع( فليت لنا ءن ماء زعم شربة * مبردة بانت على طبيان » 

أي بدلا من ماء زصزمفلا يكلا الللق بالايال واللهار فيحفظهم ويدفع عنهم المسكاره .الا الله 
قال تعالى (أم من هذا الذى هو جند لكم ينص رك من دون الرحمن ان الكافروذالا في سور 
أم من هذا الذى رذق ان اسك ررق إن وا فى عو ولقور وين عاق انأ رضامعينةتدفم 1ْ 
عن أهلبا البلاء مطلقا مخصنوصها أو لكوما فها قبور الانبياء والصالمين فرو غالط فافضل 
البقاع مكة وقد عذب الله أهلبا عذابا شديدا عظها فقال ضرب الله مشلا قريةكانت امنة 
مطمئنة يأننها رزقبارغدا من كل مكان قكفرت بائم اله فاذاقها الله لباس الموع واخلوف بم 
اكوا تصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وم ظالون * 
+ ومن فصول المواب الباهس من سأل من ولاة الامس عما أفتى به فى زيارة اللقابر كلامفىان 
ازيارة المتضميه ترك مأمور او قمل غظلو و لدست عدروغة » 
قال شيخ الاسلام قدس اللدر وه و قد تنازع المسلمون في زيارة القبور فقا لطائفةمن الساف 
ان ذلك كله منعي عنه لم ينسخ فان احاديث النسخ م بروها البخارى و تشتهر ولاذحر | 
البخارى باب زيارة القبور ٠‏ احتيح تحديث المرأة التى كت على القبر وثقل اب نلطالعن الشبى 
قال لولاأن ردول لله صبى الله تعالى عليه وسلم نمى عن زيارة القبور ازرت قبر ابثتى وقال 
النخمى كانوا بكرهون زيارة القبور وعن اءن سيرين مله قال وقد'دثل مالك عرى زيارة 
القبور فقال قدكان نهى عنه عليه السلام .ثم أذن فلو فمل ذلك انسان ولم يقل الا خيرا لم أر 
بذلك باسا وليس من تمل الناس ٠‏ وروى عنه انهكان يضعف زيارتما وكان النى صل الله 
عليه وس قد نهى أولا عن زيارة القبور باتفاقالعلاء ٠‏ فقيل لان ذلك ,فضى الى الشرك وقيل 
لاجل النياحة عندها ٠‏ وقيل لانهم كانوا يتفاخرون بها ٠‏ وقد ذَكرطائفة من المراء فى قوله ١‏ 
الحا م الدكاثر حتى زرتم القابر ٠‏ انهم كانوا تكائرون بقبور اموت ومن ذ كره ابن عطية فى |أ. 






































سس 
"سيره : قال وهذا" نعل إلا كثار من زارة القبور أى حى 1 أشخالي القاطمة. 
عن العبادة والعم ززارة القروى؟ كثرا عن سلف واشلرة به آره « 
2 قال الني صلى الله تعالى عليه وسلم ركنت نبيشتي عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولؤاهجرا 
وكان نهيه في معنى الية ٠‏ ثم أباح الزيارة بعد لممنى الاانماظ لالممني امباهاة والتفاخر ولسنيمما 
بالمجارة الرخام وتكوينها سربا وبنيانالنواويس عليها هذا لفظ ابن عطية * 
2 والمقصود » ان العياء متفقون على اهكان نهئ عن زيارة القبور ونهى عن الانتباذف الدبا ء 
وائلم والمزفت والتقير واختلفوا هل نسي ذلك فقالت طائفة لم ينسسخ ذلك لان أحاديث 
| ايخ ليست مشهورة ٠‏ ولمذالم يرج البخار ىومافيه ندسخ عام « وقال الاكثرون بل نسي 
ذلك 3 قالت طائفة منهم اها ننس الى الاباحة فزيارة القبو رمباحة لامستحبة . وهذا قول فى 
مذهس مالك واحمد وقالوا لاصخ ةأفمل بعد المظراما تفيد الاباحةم قال فى الحدث كنت 
ع عن زيارة القبور فزوروها وكنتنبيش؟ عن الانتباذ فىالادعية فانتبذوا ولا تشربوا 
مسكراء وقدروى ولا تقولوا هرا وهذا بدل عل ان النهىكان لما شال عندها من الاقوال 
المتكرة دا للذرع ةكالنهى عن الانتباذ فى الاوعية كان لان الشدة المطربة ندب فيها ولا 
بدرى دفر ب الشار بان وهو لاءدري وفال الا كثرون ربار دوالك مين نسية 
للدعاء للموق مع السسلام عليمك كان النى صبلى الله عليه وسلم خرج الى البقيع فبدعو للم وكا 
ثبت في الصحيحين انه خرج الى شبداء أحد فصل عليه صلاته على الموتىكالمودع للاحياء 
والاموات ه وثئبت ف الصحيح انه كان يعلم أصحابداذا زاروا القبور ان بقولواالسلام عي أهل 
دار قوم مؤمئين وانا انشاءالله 78 لاحقون برجم الله المستقدمينمناو منكو المستاخرين ا 
لله ناولع المافية الب لأتحرمنا أجره, ولا تنفتنا عدم واغفر لنا ولم.-- وهذافي زيارة قبور 
الؤمنين- وأما زيارة قبر الكافر فرخص فيه لاجل تذكار الآ خرة ولا يجوز الاستغفار لحم 
وند ثبت ف الصمح بن الي صبى الله عليه وسم أنه زاد قهد أمه فى وأبىمن حوله وقال 
استأذنت رى فى ان أزور قبرها فاذن لى واستأذنته فىان استغفر لها فلم بأذنلىفزوروا القبور 
فائها 5 الآ خرة هوالعلا الننار وق كل منهم حنج لان دوكر ن عند لعضهم من 
العم ماليس عن دالا خر فان العلاء ورئة الانبياء ٠‏ قال الله تعالى( وداود وسلوان اذ محكان في 
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المرث اذ نفشت فيه عم القوم وكنا لكمرم شاهدين ففبمناها سليان وكلا ا"نينا حكا وعلا 
* والاقوالااثلانةصحيحة,اعتبار تان رار اذا عمدت عر ارما من كار كذب 
أو ندب او نياحة وقول هجر ذهِي حرمة بالاجاع كزيارة الشر كين بالله والساخطين ل 
فان هؤلاء زيارتهم عرمة فانه لايقبل دين الا الاسلام وهو الاستسلام لخالقه واعس ه فنسم 
ال قضاه ونسم اس نه وحبه وهذا ا وذلك نسلمه ونتو كل فيه 
عايه فثرضى الله ريا وبالاسلام دينا وعحءد نيا ولول فى صلاتنا اياك تعبدواباك نستعينمثل 
قوله امسو بالعير والمتاؤة إن الله مع الصابرين وقوله و 3 الضلاة طرق التهار وزلقا 
من اللبل ارت اللسنات بذهبن السيئات ذلك ذ كرى إلذا كررن واصبر فان الله لايضيع 
حر الحسنين) 4# 
والنوع الثانى زيارة القبور هرد المزن على المت لقرابته أو صداقته فبذه مباحةكا بباح البكاء 
على الميت بلا ندب ولا نياحة 5 زار النى صلى الله عليه وسم قبرأمه فى واكى من حوله 
وفال روروا اله ررقم اذك الا خرة فده ازيارة كن ,اه عنيا لا كانوا لصيفون من 
المتكر فلا عرذوا الاسلام أذن فهالان فبها مصاحة وهو 1 اأوت فكدر من الناس اذا 
0 قريه وهو مةبور د ار اأوت واسدك الطدرة وتد حصل منه جزع فيتءارض الامران 
ا س مباح ان قصد به طاعة وان عمل معصية كان معصية * 
و 00 النوع الثالث فهو زيارما الدعاء لما كالصلاة على المنازة فب ذا هو المستحب الذي دلت 
السنة على استحبابه لان النى صبى الله تعالى عليه وسلم فسله وكان بعلم اماه نا درول آذ 
زاروا القبو ركاوانا زنار 5 قباء فيستحب نأ الدينةان يأليقباء فيصل في م حدما وكذلك 
إستحت له عند البو ران بأى البقيع وشبداء أحد6 كان النى صل الله العا لى عليه و سم شعل 
فزبارةالقبور للدعاء للميت من جنس الصلاةعلى اللنائز تصدفها الدعاء لم ملانغصدفها أن .دعو 
مخلوقا من دون ن الله ولا نحوز ان تتخذ مساحد ولا تتقصد لكون الدعاء د ما تمان 
من الدعاء فى المساجد والبيوت٠‏ والصلاةعل المنائز أفضل ناتفاق المسلمينمن الدعاءللموق عند 
بوره وهذا مشروع بل هو فرض على الكفابة متوائر متفق عليه بين المسلمين ولو جاء 
انسان الى سرير الميت بدعوه من دون الله ويستخيث بدكان هذا ششركا محرما باججاع المسلمين 
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أواو ندبه وناح لكان ايضا رما وهو دون الاول فن احتج بزيارة النى صلى لله عليه وسل | 
لاهل البقيع وأهل أحد على الزيارة التى يفملها أهل الشرك وأهل لنباحة فهو أعظم ضلالا | 
ممن حت لصلاته على المنازة على انه وز ان لد شرك الت وبدى من دون 0 وبندب ١‏ 
ويناح عليهكا يفعل ذلك من يستدل بهذا الذي ذمله الرسول وهو عبادة لله وطاعةله ,ثاب عليه | 
الفاعل وينتفع المدعو له ويرضى به الرب على انه يجوز ان يفمل ماهو شرك بلله وابذاء للميت أ 
وظم من العبد لنفسه كزبارة المشركين وأهل المزع الذين لاتخاصون له الدين ولا يسلمون أ 
لاحم به شبحانه وتعالى ٠‏ فكل زبارة تنضعن فملمانهى عنهوتر تعاام فك سان الجزع ا 
وقول الجن وترك الصبر أوتتضمن الشرك أو دعاء غير الله وترك اخ لاص الدبن لله فهى 
منهى عله دوه الات اعم اثمامن الاولى ولا جوز ان ,يصلى اليها بل بل ولا عندها بل 
ذلك مما نهى عنه النى صلى الله عليه وس فقال لاانصلو الى 0 عليها رؤاه مسم ' 
فى صحيحه ٠‏ فزبارة القيور على وجهان وجه نهى عنه صبلى الله تعالى عليه م واثفق العلياء 
على انه غير مشروع وهو ان تخذها مساجد ويتخذها وثنا وتشذهاعدا ذلا >وزان تقصد | 
للصسلاة الشرعية ولا ان نمدم تعبد الاوثان ٠‏ ولا ان تنتخذ عيدا يجتمع الييا فى وقت معين | 
كا جتمع المسامون في عرفة ومنى * 
ظ ع الزبارة الشرعية فهى مستحبة عند الا كثرين وقيل مباحة ٠‏ وقي لكلها منهى عنهكا تقدم 
| والذى ندل عليه الادلةالشرغية انه حمل المطلق من كلام العلياء على المقيد »* ْ 
| وتتفصيل الزارة على لاثة أنواع منهى عنه ومباح ومستحب وهو الصواب ٠‏ قال مالك أ 
0 وغيره لانت الاعذه الا تأرزه مد 0 صلى الله تعالى عليه وسلم ل ابقيع أ 
ا راحداة فان الني على الله تعالى عايه وسلم ل ,> ن قصد الا هذين المسحدين وهاتين المقبرتين 
| كان يصلى يوم اجمعة فىمسجده ويوم لك اذهب الى قباء 6 في الصحيحين عن ابن عمر |أ 
| ان النى صلى الله عليه وس لكان اتى قباءكل .سيت را كببا وماشيا فيصل فيه ركتين ٠‏ وأما 
| احاديث النهي فكثيرة مشبورة فى الصحيحين وغيرهاكةوله صلى الله تعالي عليه وسام 
| لعناللهالمو د والنصارى اذ واقبورانبياءهم مساجد . ثم ذكر الاحاديث الواردةفى ذلك وقد 
| سق ذكرها غير مرة '. (ومنها) قوله صل اللّهتعالىعليه وسلم فيا رواه ابنمسعود انمن ششرار 





























تنه 





الاسم ن تدر كهم السا عةوهم أحياءوالذن يتخذون القبورمساجد ٠رواه‏ الامام أحمد فىمسنده 
وابو حاتم فى صحيحه ٠‏ وفى عن أن داود عنه صل الله عليه وسلم ألم قال لا تتخذوا قرى 
عيدا وصاوا على ذان صلا 0 دي : وق عوط مالك عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
الهم لا حعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب لله على قوم ددرا فور أنبياءهم 00 . 6 
ذكر الاثر المشبور في سنن سعيد بنمنصور ٠‏ وقالفل| اراد الام اتباع سنته في زيارة قبره 
والسلام ااا ره عليه من سنته فاعتمد الامام أحد على الحديث الذى في السئن عن 
ابى هربرة رضى الله الىعنه ان رده 00 وسام قال مامن رجل ب علي الاارد 
الله علي روحي خاره علية السلام وعنه أخذ ابو داود ذلك فلم بذكر في زنارة قدره غير 
هذا الحديث وترجم عليه باب زيارة القبرمع ان دلالة الحمديث عل المقصود فيها نزاع وتفصيل 
فانه لابدل على كل ما يسميه الناس زبارة بلتفاق المسلمين ويبقي الكلام المذ كور فيه هل هو 
السلام عند القبركما كان من دخل على عالشة يسلم عليه أو يتناول هذا والسلام عليهمن خارج 
الحجرة ٠‏ فالذين استداوا بهجعاوه متناولا لمذاوهذاوهو غانة ما كان عندم فىهذا البابعنه 
مل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وهو صبل الله عليه وس يسمع السلام من القبروتبافهاللانكة الصلاة 
والسلام من البعديا في النسائى عنه صلى الله عليه وسلم ان له لاذلكة ساحن درق وق 
أمتى السلام ٠‏ وفى السئن عن أوس بن أوس انالنى صل الله عليه وسل قال ١‏ اكثروا عل ون 
الصلاة يوم ابلمعة وليلة اجأمة فان صلاتع مير وية غل قالوا كف لعرض صرلانا عدات ويكن 
أرمت ققال ان الله حرم على الارض ان نأ كل لوم الانبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلتسليا 
وذكر مالك فى موطته ان عبد الله بن م ركان ,أتى فيقول السلام عليك يارسول الله ٠‏ السلام 
عليكيا أبا بكر . السلامعليك يا أبتى ثم ,نصرف وفروايةكان اذا قدم من سفر ٠‏ وعلى هذا 
اعتمد مالك رحمه الله فيا يفعل عند الحجرة اذالم يكن عنده الاأر ابن تمر وأما مازاد على ذلك 
مثل الوقوف للدعاء للني صل الله م ومع كثرةالصلاة ور فد كرهه مالك + 
وذكر انه بدعة مشا شعلا الساف ولا لصاح اخر هه الامة الما أصلح أولها ٠‏ واللهتمالى أعلل »* 
هذا ماوجدناهمن المواب الباهن ٠‏ ونه عل مذهب الشينوق زيارة ‏ القبور وان باتكل به 
الخصوم من غلاة الشافعية وتوم شرخض يتان وزووع وله رض إقه تدال عله 1 ا 
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فى مباحث الزمارة حث فيه مع انض من أعرض عله دن غلاء الاك وهوا يما اد 0 





عا قال المعترض المالكى »د وورد في زيارة قبره صلى الله عليه وسلٍ احادرث صحيحة وغيرها 
مالم تباغ درجة الصحيح لكنها يجوز الاستدلال بها على الاحكام الشرعية وحصل با 
ع9 قال 0 الاسلام رمه الله تعالى مد والمواب من وجوه ع أحدها ‏ ان شال لو ورد من 
ذلك ماهو أصحيح لكان انما بدل على مطاق.الزدارة وليس فى جواب الاستفتاء نهى مطلق 
عن الزبارة ولا حكى في ذلك نزاع فى المواب وائما فيه ذَكر النزاع فيمن لم يكن سفره الا 
جرد زيارة قور الانبياء والصالمين وحيلئد فلوكان ف هذا الباب ح<درث صحيح لم يتناول ل 
الازاع ولا فيه رد على ماد كره ال جيب من التزاع والاجاع د 


الثانى » انه لو قدر انه ورد فى زيارة قبره أحادث صحيحة لكان المرأد ها هو الراددقول. 


من قال من العياء انه يستحب زبارة قبره وص ادم بذاك السفر الى مسجده وفى مسجده يسم 
عليه ويصبى عليه وبدعي له ويثنى عليه ليس المراد انه بدخل الى قبره وإصلى عليه وحينئدفبدا 
المراد قد استحبه الحيب وذكر انه مستحب بالنص والاجماع فن حك عن المجيب اله 
لاستحس ما استحبه علماء المسلمين من زبارة قبرهعلى الوجه المشروع فقد استحق ماإستحقه 
الكاذب المفتري ٠‏ واذا كان ستحس هذا وهو امراد بزيارة قبره فزبارة قبره بهذا العنى من 
مواقع الاجاع لامن موارد التزاع * 

عا الثالث » ان نقول قول القائل انه ورد فى زيارة قبره أحاديث صحيحة قول ل بذ كر عليه 
دليلا ٠‏ فاذا فيل له لانسم انه ورد في ذلك حدرث صحيم احتاج الى المواب وهو ل يذ كر 
شمن تك الاخاديى 6 3 كر وله كنت 22 من زيار القور تروروها . و6 كر 
زيارته لاهل البقيع وأحد فان هذا صحيح وهنالم يذّكر شيئا من الحدرث الصحيح فبقى 
مذ كرهددعوى مجردة تقابل بالمنع * 1ْ 

ع الوجه الراإيع 4 أن تقول هذا قول باطل لم قله أحد من علاء السلمين العارفين بالصحيح 
ولاس ف الاحاديث التى رورت بلفظ زيارة قبره حدرث صحيح عند اهل المعرفة و رج 
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آرات ب اأصحيح شيا من ذلك ولا أرباب الان العنمدة كسن أبي داود والنسائىو رمدي 
ونحوم ولا أهل الم اند التى من هذا امن كند اعد وعر مولا فى موظلا مالك ولاو 
مسند الشافي و نحو ذلك شىء من ذلك ٠‏ ولا احتنج امام من ام المسلمي نكابى حنيفة ومالك 
والشافني وأحمد ا نحديرث فيه ذا ازيارة قبره افكف كرون في ذلك < حاديث صحيحة 
و اعد ات الدين ولا علماء الحدرث ومن ا ذا وأمثاله ان تلك الاحاديث 
صحيحة وهو لابعرة ف هذ الكان + 
عل الوجه اللامس > قوله ولا غيرها ممالم تبلغ درجةالميحيح لكنها يجوز الاستدلال با على 
الاحكام الشرعية وحصل با الترجييح ٠ ٠‏ فيقال له اصطلاح الترمذى ومن ١‏ تفده أن الا حاد يف 
ثلاثة 0 م صحييح وحن ودعت .والصمت قد يكون توضوعا فم اندكذب وقدلايكون 
كذلك فا لد س الصحيح ان كان حنينا على هذا الاصطلاح ا حتج به وهو يد هذ كرحد,ثاونبين 
انه جسن >وز الاستدلال به فتقول كلانسم انه وردمن ذلك ماجوز الاستدلال بهوهولم بذكر 
الادعوى عردة فتقابل بالنع »* 
ع الوجهالسادس )* ان يقال ايس فىهذا الباب ماجوز الاستدلال به بل كا ,اضعيفة بل موضوعة 
كا قد سط فى مواضع وذ كرت هذه الاحادث رذارت كلام الامة علباحد,ثا حديثا بل 
ولاعرف عن أحد من الصحابة انه تكلم بافظ زيارة قبره البتة فر ,يكن هذا اللفظ معروفا 
عندم و4" كره مالك التتكلم مخلاف لفظ زيارة القبور مطلقا فان هذا اللفظ معروف عن 
اللى ل لل فالقرآن ألميكم النكائر حتى زرتمالقابر ٠ ٠‏ لكن 
معناه عند الا كثر, ن اموت وعند طائفة هى زيارتها للتفاخر بالموتي والتكائر ٠ ٠‏ وأما لفظ قبر 
ال ىأصلى الله تعالي عليه وسل المخصوص فلا يعرف لاعن اني صلى اللهعليه وس ولاعنأصحابه 
0 بروى فيه فبو ضعيف بل هر كدت موضوع عد أغال العم بالحددرث 6 قد سط 
هذا ات 
, الوجه السايع ان يقال الذي نأنبتوا استحباب السلام عليه عد لجر كالك وان سي 
ل وان ره احتعجوا بفعل ابن تمرك احتج بذلك مالك اعد كا 


بالحديث الذى رواه أو داود وغيره باسئاد حيد عن ن أبى هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم 
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انه قال ما من رجل يسم عل الا ود الله عل روح ى ارد عليه السلام فبذًا جمدة أحمد وأبى 
داود وابن حيب وأمثالهم ولس ف لفل المدرث المعروف فى السان والمسدعندقبرى لكن 
عس فوا انزهذا هو الك عل كل سم عليه فى صلاة فى شرق الارض وغسما مع 
اذهف المعنى انكان هو المراد بطل الاستدلال بالحديث من كل وجه على اختتصاص تاك 
البقعة بالسلام وانكان المراد السلام عليه عند قبرهكما فبمه عامة العلياء فبل «دخل فيه من ل 
منخارج اأجرة هذا مما تنازع فيه الناس ٠‏ وقد نوزعوا فى دلالته فن الناس من يقول هذا 
انما يتناول من سل عليهعند قبرهم كانوا يدخلون اإجرة على زمن عائشة فبسلمون على النى 
صل .الله تمالىعليه وسل وكان برد عليهم فاوائلك سلموا عليه عند قبره وكان برد عليهم وهذاقد 
جاء “وما فى<ق امو منين مامن رجل عر بقبر الرجل كان عفدل الور عليه الا رد الله 
عليه روحه حتى برد عايه السلام قالوا فاما من كان ف المسحد فرؤلاء لم يسلمواعليه عندقبره بل 


سلامهم عليه م عليه فى الصلاة وكالسلام عليه اذا دخلالمسجد وخرج وهذاهو السلام: 


الذى أم الله به فىحقه شوله صلوا عليه وسلموا تسلها وهذا السلام قد ورد انه من 0 عليه 
صر ة سل للدعليه عش راك انه من صلى عليه صرة صل الله عليه مها عشرا اما أثر من صيل عليه مرة 
صل اللهعليه . نها عشا فهو ثالت من وحوه لعضراف الصحيح كا في صح. بسع مسلم عن عبد الله ن 
حمر وعن لبي صلى الله عليه وسا الموال ادام لاود عورا 4 ل مابقولثم صلواعلى فانه 
من صبل علىسسرة صلى الله عليه مباءث راثم سلوا الله لي الوسيلة فلما درنجة في الجن لاتنبني الا 
عبد من عباد الله وأرجو أن أكون ذلك العبد فن سال له لى الوسيلة حلت عليه شفاعتئ بوم 
اقيامة. وهذا روي عن ألنى صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه كا فى حديث العلاء 
ابن عبد الزتمن عن أبه 0 نإف هاي أن رضوك الله صلل الله عليه وسلم قال » من على على 
واحدة:صلى الله عليه عشرا »* 

و السلام ا اما سي احاديث من أشيرها خدرة داك بن المبارك عن 


جم وماية عن ات الخلن عن سلهان مولى 0 ن إن 0 عن عبد الله ن أبى طاحة 


فق ابنه عن رسول الله صا لى الله عايه وسلم أنه حاء 00 والبشر برى فىوحجهه: 
1 انة حاءني في جبريل فال ناريك د أنه الله شول أنه لايصلى عليك 
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أحد من أمتك الا صليت عليه عششرا ولاإسلم عليك أحد من أمتتك الاسامت عليه عشرا »وقد 
روى ف عده عاد * انالله جعءل عبلى كل من صلى عليه ويسام ل ان من سل عليه وم و يذكر 
عددا لكن المسنة بعش أمثالها فالقيد شس.المطاق » قالالقاضى عياض من رواءة عد ادن 
ابن عوف عنه عليه السلام قال لقيت جبر,ل فقال لى اشرك انالله يول من سم ايك لت 
علا وين صل عليك صليت عليه قال وحوه من رواءة أنى هربرة ومالك بن أوس بن الخقدئان 
رداك ن د طلحة قلت ورسط الككلام عل عله الاحادتك لهموطع 1 اخرهواللقصودهنا 
م الك الساردو م عليه هوكا أمس به صل عليه وس من الدعاء له بالوسيلة | 
وهذا أ | ختص هو به اك 0 ذلك د قُِ في حقه لعينه خصوصا بذاك وان كان السلام عل 
جميم عباد اله الصالمين مشر وعا على وجه العموم وقد قيل ان الصلاة نكره على غير الانبياء َ 
وغلا بعضهم فقال نكره على غيره من الانبياء ٠‏ وكذلك قال ,نمض المتأخرين فى السسلام على غير 
الانبياء * ولكن الصواب الذى عليه عامة العللاء انه سم عل غيره ٠.‏ واما الصلاة فتّد جوزها. 
أجد وغيره والتزاع فيها معروف * وفى تفسير شيبان ءن قتادة قال حدث انس بنمالك عن 
أبي طلحة قال قال رسول الله ص الله عليه وسلم اذا سلمتم على فسلموا على المرسلين فاتما انا 
ره الرسين وهكزا رواه ابن ابى عاصم فى كتاب الصلاة ورواه. ابن ابي حاتم وغيره 

وم بذ كروا فيه سماع قتادة وهو فى تفسير ميد ابن,أبي عس وبنة.ءن قتادة رسلا وقد 
قال الله تعالى فى كتاءه ( قل الجد لله وسلام على عباده الذبن اصطق ) وقال ( وسلام على 
المرسلين والْجدلله رب العالمين) م 

وقال ما ذكر نوحا وابراهيم ودونى وغاروق والاسين ور كنا عله ل ال خرن سلام 

على نوح فى العالين وترك ناعليه فى الا نخرين سلام على إبراهيم وتكنا عليهم فى الا خرين 
سلام عل موسى وهارون ٠‏ وثر؟: | عليه في اله خرين لالاين؟ 

ا واللقصود * هنا ان هذا السلام الأدر رنه خصوصا والشروع فى الصلاة وغيرها ماعل 
| كل عبد صا كقول العلى السلام علينا وعلى عباد الله الصألمين فان هذا ث تف التشبدات. | 
الأروبةءن النى صلى الله تعالى عليه و سم كلها مشل حديث ابن مسعود الذى في الصحيحين. ْ 


وحدريتت ابى موهدى وان عن الذين رواها 1 وحدرث ابن كر وعائشة وجابر وغيرهم. 
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التىفىالمساند والسئن وهذا السلام لاشنضي ردام ن السم عليه بل هو عازلة دعاء المؤمن 
للمؤمين واستعفاره ١‏ فيه الاجر والثواب مرب الله ليس على ادعوم مثل ذلك الدعاء 
لاف سلام التحية فانه مشبروع بالنص والاجماع فى <ق كل مسم وعل السرم 0 ان برد 
السلام ولو كاذالسم عليه كافرا فان هذا من العدل الواجب ولمذاكانالنى صب الله عليه وس 
برد على الهود اذا سلموا بقوله وعلب؟ واذا سام على معين 'تعين الرد واذا سلم على جماعة فول 
ردهم فرض على الاعيان او على الكفابة على قولين معروفين هما قولان فىمذهب احمد وغيره 
وسلام الزاثر للقبر على اميت المؤمن هو من هذا الباب. لهذا روى اذاليت بردالسلاممطلقاء 
فالصلاة والسلام عليه صل الله عليه وسلم فى مسحده وسائر المساجد وسائر البقاع مشروع 
بالكتاب والسنة والاججاع . واما السلام عليه عند قبره من داخل الحجرة فبذا كان مشروعا 
لما كان مكنا بدخول من بدخل على عائّشة ٠‏ واما تخصيص هذا السلام والصلاة باللكان 
القرب من المجرة فبذا حل النزاع ٠‏ وللعياء فى ذلك ثلاثة اقوال منهم ةك سات 

0 والصلاة و السلام عليه اذا دخل المسحد ” 5 بعد ان يصبل في 0 استحت ا ان 
أن الى القبر ويصبلى ويسلمما ذكر ذلك ظائفة من ماب مالك والشافعى واحمد . ومنهم من 
م يذكر الا الثانى فتقط وكثير من السلف لم يذ كروا الا النوع الاول فقط ٠‏ فاما النوع الاول 
فو المشروع لاهل البلد وللغرباء فى هذا السجد وغير هذا المسحد. واما النوع الثانى فرو الذى 
ونان اسه وناغ ل وادة ل اك عنه 6] ذ كر ذلك ابن 
حبيب وغيره اذا دخل مسحد الرسول صل اللا ليه وسلم قال بأ الله م الله وسلام على رسول الله ص 
الله عليه وسلم السلام علينا من ربنا وصلى الله ا 00 للدم اغفرلى وافتح لى أبواب 
رحمتك وجنتك وجنبنى هن الشيطان الرجيم » ثم اقصد الى 0 وهي مابين القبر والنبر 
فار كم فبها ركمتين قبل وقوفك بالقبر حمد الله فبها ونساله تمام ماخرجت اليه والعون عليه وان 
كانت ركمتاك في غير الروضة اجزاتك وفى الروضة أفضل »وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ماين قبرى ومنبرى روضة من رياض المنة ومنبرى على لرعة من رع المنه ٠‏ نمنقف 
بالقبر متواضعا ونصلى عليه وتثتى يما حضر ولسلم على ابى بكر وتمر وندعوا لها وا كثر من 
الصلاةفىمس جد الى صل الهعليهوسلم الليل والمار ولا ندع ان تأنىمسجد قباء قبور الشيدم. 



































قات وهذا الذى د كرة ءن استحبات الصلاة ف اروضة قول طائفة وهو المنقول عن الامام 


احجد 2 متاسك اأروزى»٠‏ وامامالك فنةلعنه انه الساحب التطوع ف 0 صلاة اللبىصل 
28 الامام با ررب والذى كدت قّ الصحيح عن عله بن الا كوع أنه كان شحرىق الصضلاة 
عَنْك الاسطوانة. واما 8 قصد 1ه بالصلاة فيه فالصلاة فيه دن واما مقامه ذاعا كان 
قوم فيه اذا كان اما ميصلى بهم الفرض والسنة ان يقف الامام وسط المسحد امام القوم فلا 
زيند ف المسحد ضار موقف الامام فق الزيادة والقصود معرفة 8 ورد عن الات من المتتلاة 
و اأسلام عليه دلى الله لعا لى عليه و سلم عند دول المسحد وعند القبر فى مسند الى يعلى المودلى 
المناحين حدثنا على بن مر عن أيه عل ان المسين اله رلى رحلا نحىء الىفرجة كانت عند 
قير اد ي صبلى الله عليه وسا 0 فقال ال حديثا معته مره داق 
عن حدى عن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال لانتخذوا قبرىعيدا ولا بدو 8 قبورا فان 
دل طلفى انها كم » وهذا الحديث مما اخرجه الحافظ انو عبد الله حمد بن عبد الواحد 
المقدسى فيا أخذا رهم ن الاحاديث الحياد الزائدة على مافى المضحيحين وهو اعل سه من 
لصحريح الما 1 وهو قر ' ب 4 ن لصحيح الترمدذدى وابى حاتم البسى ونحوها فان الخاظل فىهذا 
قليل لبس هو مثل بح الما كم فان فيه أحاديث كثيرة يظهر انها كذب موضوعة فلبذط 
الخطت درجته عن درحةغيره 0 بنالمسين زين ن العايدين وهو من اجل التالعين علا ودبنا 
حى قال الزهرى مارت هاشميا مثله وهو 0 هذا ادك بأسناده ولفظه دنا ب 
عيدا فان تلم لأتى اعاكم وهذا يقتذي انه لاصرنة للسلام عليه عند ببته 66 لاص بة 
للصملاةعليه عند ا بل قد أي عن لصرص الله هذا ٠وهذا‏ وحده ث الصلاة مشرور ف سكن 
أبى داود وغيره دن حديث عبد الله 3 نهم قال أخرق ابن أبى 5 عن سعيد المقري عن 
أن شرررة رضي اللّدعنه قال قال رسولالله صلي عليه وسلم لاتجعاو اييوتكم قور ولا ارا 
قبرىعيدا راط فانصلاتكمبلنني حيث كم وهذا حدنث حسن ورواته لقا تمشاهير 
لكن عيد الله بن نافم 3 فيه ين لاجنع لاحتجاج دقال بحى بن معين هو د : 


( م .99 ذاية الاماق ل ) ِ 

















ْ قد 
بان معين موثقا » وقال ابو زرعةلا بأس به. وقال ابوحاتم الرازى لبس بالمافظ هو لين عرف 
وتدكر فلت ومثل هذاقد مخاف انه يغلظ احيانا فاذاكان إديثه شواهد عل انه فو ظ وهذا 
|| له شواهد متعددة قد سظت فى غير هذا الوضعكا رواه سعيد ابن منصور فى سأئه حدثنا 
| حبان حدثنا على حدثني عمد بن ععلان عن ابى سعيد مولى المبدى قال قال رسول الله صل 
الله عليه وسل لاتتخذوا ييتى عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا على حيا كنم فك سالدةه نكم 
تبلني ٠ ٠‏ وقال مد اسع جنا د نااءزيز بن مد اخير: سياد ل قال راو ْ 
المسسن بن امسن بن على بن أبى طالب عند القبر فنادانى وهو فى بنت فاطمة بتمشى. ٠‏ فقال ا 
هلم الى المشاء فقات لا أريده ققال مالى رأبتك عند القبر ققات سامت على يس الله عليه ش 0 
وسلرفقال اذادخات|اسحد فل عليه «ثم قل اذرسول الله صلىالله عليه وسلم قال لا نتخذوا | ! 
ناوا بر هار اران هوه رن ر اتبيائهممت اجد. وصلوا على فانصلاتكم ُ 
الى حا كد م مااتم ومن بالانداس منه الا سواء :* رواه اماعيل بن اسدقى 0 ش . 
الصلاة على الي صلى الله تعالى عليه وسلم و وم يذكر هذه الزيارة وهى قوله مانم ومن بالانداس : ْ 


الاسواء لان مذهبه ان القادم من سفر و أأرند لاسفر سلامه أفضل وان الثرباء شلمون اذا 











دلوا وخرجوا وهذه ص نعل من بالاندلس والمسن ابن المسن رف شرن ناه ظ 
المديئة والغرباءولا بين المسافر وغيره فرواه القاضى اتمعيل عن ابراهيم بنحمزة »* حدثنا عبد 
«الءزبز بن تمد عن سول بن أبى سبل قال ؟ الى دل اق هوم وحن 0 | 
حدن تعثى فى بت عند انو ي دلى الله عليه وسلم فدعاني له اك 0 فتعش قال قلت 
لا أريده قال ال ريك ردت 0 ملى الله عليه وسل قال اذادخات 
فر عه م نل أن رسول الله صل الله عليه وم ال دداف ير رار 00 : 
مقابر لان الله الهود امخدوا ةك وطلواعل فان صلاتع تبلنني حا كنم م 

وذ كول امسن فهذا فيه انه أمره أن م عند دول المسحد وهو الب ل 
الذى روى عن النىصللى الله عليه وسلم وجباعة “رن ري السل ف كانوا سامون عليه اذا دخلوا 


أسحد وهذا«شروع فى كل مس حد ٠‏ وهذا ادن ادن الى وهو من التابمين وهو من 
ظبر على بن المسين هذا ابن الحسن وهذا ابن الحدن . وقد ذكر القاضى عياض هذا عن 
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امسن بن عل نفسه رضى لله 7 أججعين فقال وعن اسأسن. بن على عن النى صبلى الله عليه 
وسلم قال حا 5+ ثم فصاو ء على فان صلاكع ل ىقال وعن اسن ٠ ٠‏ ن عل اذا دخات لضن 
فسلم على الني ا سر ذان ردول الله صل الله عليه وس قال لا تتخذوا بتىعيدا ولا 
| تتخذواءود نكقبورا وضلوا د كنت فان صلاتي نبلفنى حيث كنم قلت والصلاة والسلام 
عليه عند دذول المسحد م الور عن ل 2 عليه وسلم وعن غير واحد من الصحابة والتانعين 
للدت الذى فى المسند والترمذى وان ماجة عن فاطمة بذنترسو رفس الله عليه و سلم 
قات كان رسول الله صلى اله عليه وسا م اذا دخل المسحجد صلىء اه ٠‏ وقال رب اغفرلى 
ذنوي وافتح لىأواب فضلك هذا 0 الترمذى ٠‏ وفي غيره أنه صلى عليه وسل أ بذلك 
فى سان أ داود عن أى أسيد او ألى يد قال ال رسول الله صلى الله عليه وسل اذامكن 
أحدي اللسجدفليسم وليصل على النى صلى الله عليه و سل وليقل وذكر الإدديث ٠‏ وفالالضحاك 
ابن عان حد :]ا سعيد القبرى عن أى هررة أن رسول الله صلى الله عليه وسلقال اذادخل 
أحدم المسجد فليسلم على النبي صلى الله غليه وسلم وليقل اللبم اجرني من الشسيطان الرجيم 
أخرجه ابن خزمة فى صحبحه قال القاضى عياض ومن مواطن الصلاة والسلام عليه دخول 
ا الام سحن بن شان وى أن دخل المسسحد أن يصلى على الننى صلى الله عليه 
وسلم وعلي اله وترم عليه وغلى 0 وبارك عليه وعلى اله ويسم مي اا ويقول اللهم 
اف رلى وافتم لى بواب رحمتك وفضناك قال وقاليمرو بندينار فى قولهاذا 0 ونا فسلموا 
ل أشي وقال ان لم كن في لبت أحد ققل السلام علينا وعلي عباد الله الصالمين السلام 
على اهل البيت ورحمة الله وبر كاتهقال وقال ابن عباس المراد بالببوت المساجد وقال النخمي اذا 
كن فى البيتأحد فقل السلامعليناوعلى عباد الله الصالمين قال وعن علقمة قال اذا دخلت 
المحد أقول السلاء عليك أي| النى ورة الله وبركاته صلى الله وملالكته على د قال وكوه 
عن كن اذا دخل ع و د كر الصلاة قال و احتجابن شعبان لما ذ كر ه حديث فاطمة 
بنت رسول الله لى الله عليه وسنامكان يغءله اذا دخل المسجد #الومثله عن أبى بكر بن تمد 
ابن مرو م وذكر 0 والرحمة قال وروى انن وهب عن فاطمة بنت رعولالله 


صلى الله عليه وسا أن الني لى الله عليه ونا قال اذادخلت ت المسحد فصل على الني صلى 
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الله ع تلم وذل اليم اغفرلى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك . وفى روابة أخرى لم 
ولعل ويفول اذا خرج اليم إن اسالك من فضك .وق أخرى الهم احفظنى من الشيطان. 
وعن مد بن سيري نكان بن يقولون اذادخلوا السحجد صلى الله وملانكته على خمد السلام 
عليك أيها النى لك وبركاته بادسم ْ 
يقولون اذا خرجوا مثل ذلك ٠‏ قلت هذا فيه حدث مر فوع فى سأن الى داود وغيره انه يقال 
عند دول المسجداللم انيأسألك اورم المخرج باسم الله ونا وباء دم اله خرجنا ل 
الله توكلنا قال القاضى عياض وعن أبى هربيرة اذا دخل ل شدل عل إلى عل 
الله عليه وسل وليقل اللمم افتح لى ٠‏ ٠وقلت‏ وروى ابن أبى حاتم من حدرث سفيان الثورى عن 
ضرار بن مرةعن 2اهد في ل به فاذا دخلم ونا فسلموا على 0 2 من عند الله 
مباوكة طيبة قال اذا دخلت يتا لبس فيه أحد ققل السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين واذا 
0 السحد فقل السلام على رسول ل اذا دخلت على اهلك فقل السلام 1 3 
والا نار مبسوطة فى مواضع ٠وا‏ مقصود هنا ان نءرف ماكانعليه الساف من الفرق بين مااص 
الله به من الصلاة والسلامعليه وبينسلام التحيةالموج_لارد الذي يشترك فيه كل مؤمن حى 
وبرد فيه على الكافر لهذا كان الصحاءة بالمدينة على عهد الخلفاء الر اشدين ومن لعدهم اذا 
دخلوا السجد لصصلاة او اعتكاف اواتعليم او تعلم اود كف وذعاء إد وو ذلك ماشرع | 
فى المساجدم يكونوا بذهبون الى ناحية القبر فيزورونه هناك ولا قفون خارج الحجرة 5 ل 
يكونوا بدخلون الحجرة ها زارة قبه فم , يكن المحاءة بالمدينة بزورون قبره لا من المسحد 
خارج المجرة ولا داخل الحجرة ولاكانواأيضا ان ن موتهم نهم رد زيارة قبره بل هذامن 
البدع التى أنكر ها الاثة والعياء وان كان الزائر منهم لد س مقصوده الا الصلاة والسلامعايه 
وببينوا أن الساف1 يفعلوها > ذَكره مالك فى المبسوط وقد ذ كره أصعابه كانى الوليد الباجي 
والقام عاض وخر هاه 


الله دخنا وباسم الله خرجنا وعلى الله توكانا وكانوا 


قيل لمالك ان اانه ن أهل المدينة لا بدمون من سفر ولا بريدونه فاون ذلك اي قفون 
على قبر الني صل الله عليه وس فيصلون عليه وبدعون له ولابى بكر ور بفءاون ذلك ف اليوم سر 
اوا كثر ورعاوتفوا فى العو الايام الرة والمرتين اوا كثر عندالقبر يسلمون ويدعون ساعة 























صم 
قال !يان ى هذا عن أهل الفقه بادا وركه 00 يصلح آخر هذه الامة لاما أصلح 
امك ل هذا عن ا أل هده الام رم درقلا 6م معلون ذلك ويكره الالمن جاء من 
انار 0 5 ره مالك رحمه الله هذا وبين انه لم يبلغه هذا عن أهل العم بالديئة ولا عن 
صدرهذه الا.ة ررك ٠‏ وعم الصحابة وان ذاك 5 ره لاهلالمديئة الا عند السفر ومعاوم ان 
أهل المدينة لا بكره لهم 1 دررامن البقيع راد 1 بل هم فى ذلك ليسوا 
يدون ار عار اه القبور بل إستحب لله 0 زيارتما عند جمهور العلياء 
كان ال ى صيل الله ار 0 اول الح اول أن لا بك ره لهم 0 لهم زيارة 
ااه لثيرهم اتنداء بالني صبى الله عليه وسام ولكن قبر النيو صل اليم 
خص بالنع شرعا و نه ل و الممرة ومنع الناس » من زيارة قبره من الأحرة بزار سائر 
القبور فيصل الزائر الى عند القبر ٠‏ وقبر الني كبى الله عليه وسلم ليس كذ لك فلا يستحب هذه 





الزيارة فى حقه ولا تمكن وهذا املو قدره وشرفه لالكون غيره أفضل منه فان هذا لاشوله 
أحد من المسلمين فضلا عن الصحاة والتادمين وعاياء المسلمين بالمدينة وغيرها ومن هنا 
غاط طائفة من الناس .قولوت اذاكانت زيارة قبر احاد الناس مستحبة فكيف بقبر سيد 
الاولين والآ خرن صلوات الله وسلاءه عليه وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت مطقا هومن 
باب الا كرام والتعظيم له والرسول صلى الله عليه وسلم أحق بالا كرام والتعظيم اه 
0 ان ترك الزيارة فيها تقض لكراءته نخلطوا وخالةوا السنة واجماع الامة سلفها وخلفها 

لهم نظير قول من يول اذاكانت زيارة القبور نيصل الزائر فهما الى قبر الأزور فان ذلك 
بلغ ف 0 له ؤان كان مقصوده 6 بقصده أهل البدع فو اب ف دعائه فالرسول 
0 الله عليه وسلم اولى ان تصل الى قيره اذا زرناه ٠‏ وقد يبت بالتوائر واجماع الامة ان 
اكول سل الله عليه وس لابشرع الوصول الى قبره للدعاء له ولا لدعائه ولا لنير ذلك بل 
غيره نصل على قبره عند كثر الس.اف كما دلت عليه الاحاديث الصحيحة والصلاة على القبر 
كالصلاة على المنازة تشرع مع القرب والمشاهدة وهو بالاجماع لا يصلى على قبره سواءكان 
للصلاة حد بمحدود او كان يصلى على القبر مطلقا ول يعرف ان أحدا من الصحابة الغائيين لما 
الم كل على اده مق اله ةم * وزيارة القبور المشروعة هى مشروعة مع الوصول 
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ل القبر عشاهدنه 3 وهذه الزيارة غير مشروعة 2 حقه بالنص والاجاع ولاهي أيضا 2 





فتبين غلط هؤلاء الذبن قاسوه على عموم المسلءين ٠‏ وهذا من بأب القياس الفاسد ومن قاس 
دان الأول ولمل أ اختض انه كل بواحد من الفياس والقين .4 كان كانه دن 01 )ا 
ادن دكن ان ارا عون لل عالق ٠وشولون‏ للمسلمين أت كلون ما قتلتم ولا 
أكون ما قر الله نارول الله العالي وا نالك اين ذو عون الأوليائم ابحاد! رت 
الم لشركون) ) وكذلك لما أخبر الله نالاصنام التى م حصبجهم فاسان 
ازإعرى قبل أن يس هو وغيره من المشر كين عيسى مها - وقالوا > أن يعدب عدن قال 
و لما ضرب ابن يم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالواً الحتنااخير أم هو ماضربوه لك الا 
جدلا بل هم قوم خصمون » ثم قال ان هو الا عبد أاممنا عليه وجعاناه مثلا ببى اسرايل 
وبين تعالى الفرق وله ( انالذين سم الس اراتك عها د عد رن )ين أن ٠‏ كان 
كن اا أو راي علدب لاجل عن امرك به وعبده وهو بدي من اششراكهم ه واما 
الاصنام فهى حجارة تحمل حصبا لانار *» وقد قبل انها من الحجارة التىقال الله تعالى فنها وقودها /أ. 
الناس والححارة ٠‏ وقال لم ذال زروأنا الفاسطاون فككارا لونم خط |)وسط هذاله موضع آخن 
ع( والقصود هنا أن يعرف أن ما مدت به سنته وكان عليه خلفاؤه وأححابه وأهل العم 
والدين بالدينة من 7 بم لزيارة قبره أكل في القيام كن :الله وحن رشو له صلى الله 000 
فهو ره وغ نضا ف حو الك وار عله اكلواتم وابلغ 
و ما كونه أنم فى حق الله فلان حق الله على عباده انى يعبدوه ولا يشركوا ا 
ذلاك فى الصحيحين عن معاذ ن جبل عن الني ص الله عليه ل ويدخل فى العبادة جميع 
خصائص الرب فلا بتق غيره ولا يخاف غيره ولا ,توكل على غيره ولا بدعى غيره ولا يصلى 
أنيره ولا يضام لنيرء ولا يتضدق آلاله .ولا سجيع الاالى.بيقد قال كمال ومن قلع الله ور سوه 
وكتى الله وده فاتك هم انارو ون ) جل الطاعة لله وارسول وحمل اللشية والتقوى لله 


وحده وقك( ولو هم رضوا بها اهم الله ورسوله وقالواحسينا الدسيؤنينا الله من فضْلةورسوله 
انا الى الله زوق ) شعن العا وار ول وجعل الول والرغبة ل رحده ٠‏ وقال فاذا 
ذرغت فالصت والى ربك فارغى٠وقال‏ وقال الله لا تخذوا الهين اثزين إنما هو اله واحد 
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ياف تازه ون وله فاق اد وات واو رض ولسلدن امنا اضر الله نشرن ) ونال الى اال 

ا ادعوا الذين زيمتم رن مر عتكم راد رات ونال تال رذن أدأثم 
ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الارض أم لم شرك فى السموات التونى 
اسمن ذل هذا اواارة من عل ان كنم صادقين ) وقال تعالى ( قل ادعوا الذين زم 
من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولافى الارض ومالم فيهمامن شرك وماله 
مهم من رين ) ولاتقع ال ل ن أذن له ٠‏ وهذا الب ات ولج وقلالني صل الله 
عليه وسل لابن عباس اذا الت فأسأل الله واذا استعنت فاستمن بالله ٠‏ وفىالصخيح عن الني 
اك عليه وسلم وسد ال انا الذبن بدخلون المنة بنير حساب هر الدين لا يسترقون 
ولا يكترون ولا يتطيرون وعل ر م بتوكاول فم لا يطلبو ن من غير مم أن قنهم والرقية 
دعاء فكيف با هو أباغ دن 9ك ومعاوم أنه أو اد قبره عيدا ومسحدا ووثنا ضار الناس 
بدعونه و,تضرعون اليه ووسالوته ووتوكاون عليه ويستغيئون وستحيرون به وريمما سحدوا 
له وطافوا نه وصاروا ححون اليه وهذه كلبا من حقوق الله وجده الذي لاب شر كه فها كاوق 
وكان من حكمة الله دفنه فى حجرته ومنع الناس من مشاهدة تبره والمكوف عليه والزيارة له 
وحوذلك لتحقيق توحيد الله وعبادته وحذه لا شربك له واخلاص الددن لله * 


+« وأما قبور أهل البقيع وككوهم 4 من الأؤمنين فلا حصل ذلك عندها واذا قدرأن ذلك 


قعل عندهأا 0 من شعل ذلك م 8 تخد علمها من المساحد وان تل الفتنة اليا ع 


قبره وتعميته فمل ذلك 5 فهله الصحابة بامى مسر بن الطاب فى قبر دانيال وأما كون ذلك 
أعظم لقدره واعلى لدرجته فلان القصود الشروع بزيارة قبور الؤمئين كاهل البقيع وشبداء 
أحد هو الدعاكما كان هو يفمل ذلك عا زارهم و5 سنة للامنه فاو سن للامة أن بر ورواقارة 
للصلاة عليه والسلام عليه والدعاء لهك كان لعض أهل المدينة يفعل ذلك أحيانا وبين مالك 
أنه بدعة 20 تبلغه عن صدر هذه الامة ولا عن أهل | مم بالمدينة وانها مكروهة فانه لن لن يصلح 
عن ليه لاما 0 أينا 00 لعض الناس بزوده م ثم لتعظيمه في القاوب ص 
لدان ناهر درو أعظهم ها وأنه اوجه الشفعاء الى رنه تدعو النفس ان تطات 


مكهة حا 1 عار انا ولمعرض عن حقه م ن الصلاة والسلام عا يهوالدء د انان 0 ا 
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كذلك الامن ألم لل عليه حقيقة الامان وانما يعظعون الله عند ضرورتهم اليهكا قال تعالى 
]| ( واذا مس الانسان الضر دعانا لمنبه او قاعدا او قائما فلا كشفناعنه ضره م كان ل بدعناالى 
0 زين للكافرين ماكانوا يعماون ) وقال تعالى واذا مسكم الضر فى البحر ضل 
ن تدعون الا اياه فليا جا ال ابر أعس متم وكان الانسان كفورا وقال تل 0 واذا هس الانسان 
ضر ذعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله ثعمة منه نسى ما كان بدعوا اليه من قبل وجمل الله أندادا 
ليضل عن سبيله قل تمتع كفرك قليلا انك من ات الثار ونظائر هذا فى القران متعددة 
فاذا كانوا الا من شاء الله نما يعظمون رمم ويوحدونه ويذكر ونه عند ضرورتهم لاغراضهم 
ولا يعرفون حقه اذا خاصهم فلا حبونه ويعبدونه ولا رسالونه ولا يتقومون بطاعته فكيف 
لكونون م مع المخاوق فم يطلبون من الاسباء والصالمين أغ اضوم ' وذلك مقدم عندم م عل 
حقوق الامبياء والصالمين فاذا انوا ان في زيارة تبر ني اوصالح ل 0 زه 
ودعائه وجاهه وشفاعته أعرضوا عن حقه واش:ذلوا 0 هو الموجود فى عامة الذين 
يحجون الى القبور المعظمة وتصدوتما لطلب الحو خُ «فلو اذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
فانارة ره مكنم من ذلك لاعت وادن حق الله اذى اسستحقه ون اده وحقة رون 
2ن درك ص الله م الذى يستحقه من الصلاة والسلام عليه والدعاء له إل ومن 
جعله واسطة ينهم وبين 0 تبليخ أمره ونبيه وخبره فشكانوا وضءون حق الله وحن 
رسوله 6 فملت النصارى فانهم لشاواهم ف السيح تركوا حق الله من عبادته وحده وتركواحق 
المسييح ل بدعون له بل هو عند هم رب بدى ولا شومون >ق رسالته فينظرون ار 
به ساامر به بل اشتغلؤا بالشرك نه ولغيره ولطاب حو لم من إستغيثون به من الملائكة 
والالنباء و م جما جب من حقوقهم وها فلو جعلت الصلاة والسلام عليه والدعاء له 
عند قبزه أفضل منها فى غير تاك البقعة كا قد يكون الدعاء للميت عند قبره أفضل لكانوا 
يخصون تلك البقعة بزيارة الدعاء له واذايغابوا ءنها ننتقص صلاتهم وسلامهم ودعائيم فارنف 
الانسان لا >تهد فى الدعاء فى المكان المفضول م يجنهد فى المكان الفاضل وهم قد اص وا ان 
بشوموا بحن اروك م ,الله عليه وسل فى 0 وان لا بكون البعيد عن قبره انتقص 
ايمانا وقياما حقه من ار الله 0 بدتى عيدا وصلواعل 























ا 0 
ع كم فان صلاكم تبلنفى وقد شرع لمم أن يصلوا عليه ويسألوا لهالوسيلة اذاممموا الؤذن 
حي ث كانوا وان يساءوا علية فى كل صملاة ويصلوا عليه فى الصلاة ويسلموا عليه اذا دخاوا 
الخد وادا روا مهفا الذى اع وا به عام فى كل مكان وهو يوجب من القيام بحقه 
ورفع درجته واعلاء مزلته مالا حصل لو جعل ذلك عند قبره أفضل ولا اذا سوى بين قبره 
وقبر غيره بل انما حصل كال حقه معحق ريه بفعل ماشرءهوسنه لامته من واجب ومستحب 
وهو أن يقوموا حق الله نم يحق رسوله صلل لله عليه وسلم حيث كانوا من الحمسة والموالاة 
والطاعة وغير ذلك من الصلاة والسلام والدعاء وغير ذلك ولا قصد خصيص القبر | غضى 
اليه ذلك من ترك حق الله وحق رسوله صل الله عليه وسل فبذا وغيره مما ببين ان ما نهى 
عنه الناس ومنعوا منه وكان الساف لا يفعلونه من زبارة قره وان كان زبارة قار غيرهمستحبة 
فهو أعظم لقدره وارفع لدرجته واعلى في منزاته وان ذلك أقوم حق الله ونم وا دل ف عبادته 
ده لا" ريك 1 واخلدس لين لدف ذلك حبين شبادة أن لاله الا الله وأن شمدا عبده 
ورسوله وان كان أهل البدع الذين فعاوا مام بشرعه بل ما نهىعنه وخالفوا الصحابة والتانعين 
هم باحس ن فاستحبوا ما كانو| أولك بكر هون وعنمون منْه 0 نقصوا 
من تحقيق الاعان درل له والقيام حق الله وى رسو له صبل الله عليه وسل بقدر ما دخلوا 
فيه من البدعة التى ضاهوا مها النصارى ف ذاهذا والله أعلم 5 
وأيضا فانه اي له من الاجر بقدر اجر من اطاعه واتبع سنته 
لقوله صبى له عليه وسلم من دى إلى هدى كن لفدمن الاجر قال الور من تسكن غان 
0 أجورهم شيئا. وفوله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من مل بها الى بوم 
القيامة * وامالبدع التىلم شرعم! بل نهى عنها وا نكانت متضمنة الغاو فيه والشرك به والاطراء 
لديا فمأت النصارى فانه لا محصل بها أجر لمن عمل مما فلا يكون للرسول صل الله عليه وسلم 
فها منفعة بل 0 ان عذركان صالا لا أجر له ذها وانقامت عليه المجة استحق المذاب 
وقد قال الني صلى الله عليه وسل في الحديث الصحييح لا تطرونى اطرت النصارى عيسي 
بن سيم فانم أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صل الله عليه وسلم * 


فان قال هؤلاء الذين قاسوا زيارة قبره على زبارة.سائر القبور اف الناس.منعوا من الوصول 


عع ع0 
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اليه تعظوااتقدرهوجءلسلامهم وخطابمله منوراء المجرة لانذلكابلغ في الادب والتعظيم » 
قبل فبذاموجب الفرقذان الزبارةالمشروعة انكان مققصودها الدعاء له فيكون ذالك قريب من 
المخيرةأفضل منه فىسائر المساجد والبقاعفالذى بدءو له داخل المجرة اقرب وان كا ناقرب 
مستحباف كايا كان اقرب كان افض ل كسائر القبور وانكانمة ع ودهاما مول أه ل الشرك والضلال 
من دعائه ودعاؤه من القرب اولى فينبنى ان يكون من داخل المحرة اولى ولا ,بت ان هذا 
الفرب هن القب رمنوع منه بالنص والاجاع وهو أيضا غير مقدورءل ان القرب من ذلك ابس 
عستحب خلاف زيارة قبر غيره والصلاةعل قبره فان القرب منه مستجب مالرفض الى مفسدة 
فل فاك اوبدعةاو نياحة فانافضىالى ذلك منعذلك » 

ومما بوضح هذا ان الشخص الذى بقصد اتباعه زيارة قبره حملون قبره نحيث تمكن زيارته 
فيكون له باب بدخل منه الى القبر وىمل عند القبر مكان لازائر اذا دخ-ل؛ نحيث بتمكن من 
القعود فيه بل بوسع الل كان لبسع ارو اد ين ل مك ررد وار 
قربا'منه ٠‏ واذاكان البابمغاق|اجعل له شباك على الط ريق ليراه الناس فيه فيدعونه ٠‏ وقبر النى 
صل الله عليه وسل لاف هذا كله لم تيجمل لازائر طريق اليه بوجه من. الوجوه ولا قر في 
المكان كبير لسع لازوارولا جمل للمكان شباك برى منه القبر إل منع الناس من الوصو لاليه 


والشاهدة له ومن أعظم مامن الله على رسوله صل الله عليه وسلم وعل ائته واستحيات دعاله 


م 
ان دفن ف بده كاف مسجده فلا شدر ل ان يصيلى الا الى السحد والعيادة الشروعة ف 


السحد معروفة خلاف كان قبره منفردا عن المسحد والمسافر اليه اما إعافر الل المسحد 
واذا لي هذا زيارة لقبره فهو اسم لامسى له اا هو ان اك مسحده - ولهذا 0 يطلق 
دا هذا اللفظ ولا عنك قبره قناديل قعاقة 7 سكور مسيلة بل اما عاق القناديل ف 
السحد الوكين عل التتقوى ولا .هدر د ان لق نفس قبره بزعفران أو غيره 0 ندر له 
زيتا ولا عن ول" سير ولا غير ذلك مما بنذر لقبر غيره وا نكان في بعضص الا<وال قد سكر 
ال ءارا لعضوم بزعفران فبذا انما هو لاحائط الذى يبل امسحد لانشس 
باطن الخمجرة والقبر فلا يفعل شير غيره وان فعل شىء فى ظاهر المجرة فم إل اله اله 
وتعالى استجات ك0 حيث قال اللمم لاجمل قرى وثنا لعيك وانكان خزإير من لكان 
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برندون لد مجعاوه وثنا ويمتفقدون ان ذلك نعظم لم بريدون ذلك وعتقدونذقى قبر غيره 
م لايشمكنونمن ذلك 0 همه ا القصد ا حل 2 0 يي له 0 0 
على امسييح من الم من 0 
قال تعالى (واذقال الله باعيسى بن ص مأأنت تلت نان مذو واد المين من دون لقال 
سبحانك مايكونلى ان فول مالي سلى يق ان كنت قلته ققد علمته نعل ماق نفسى 0 
فى مانفسك انك أنتعلام ايوب مافلت لم الام أمتنى به ان اعبدوا الله ددم كنت 
عليهم شبيدا مادم تفبهم فلا توفيتتي 0 ت.انت الرقرب عليم وأنت على كل : تى ع شبدد) 
وقال ام سبح يارنى ساليل اعيدوا الله رى ود أنه من إشر ك بالله ف د حرم الله عليه المنة 
ومأواه انار وما لاظالين من اا ٠وقال‏ 0 حشرم وما لعبدول من دول فقول 
1 0 تم أضلام عبادى هؤلاء أمهم ضارا السئيل قالو اسبح انكماكان يبغ لنا ان تتخذمن دونك 
اد لكن متختهم وابأءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فة 0 ونا 
ف لستطيعون صر فاولا أصرا وهن إيظل مد متك نذقه عذايا كيرا * 
فالمعبودونمن دون الله سواءكانوا أولياء كالملا 0 والانبياء والصالمين أوكانوا أوثانا قد تهروًا 
من عبدهم ويدنوا انه لس لم ان بوالوا كن 2 ولا أ يوالهم عن 0 فالسيح وغيره 
وانكانوا براء من الشرك بم لكن اللقصود ببان مافضل الله به تمداص! ى الله عليه وسلم وامته 
وما أنهم 4 علهم من اقامة التوحيد لله لله والدعوة الى ِ عادنه وحده واعلا ءكامته ودسه واظبار 
مانءئه الله من المدى ودين اق ومأ.صائه الله نه وصان قيره سن ان ميد مبحدا نان هذا 
منأقوى أسباب ضلال أهل الكنا ب . ولمذا لعنهم النى صلى الله عليه وسلم على ذلك ديرا 
لامته وبين انهؤلاء * شرار ار الللق عند الله بومالقيامة ولساكا نأ صحابةأعرالناس ادكه وأطوعم 
م يظبرفيهم من البدع ماظبرفيدن لعدهم لافى أءور القبور ولافىغيرها فلايعرفهن الصحاءة 
من كان يتعمد الكذب على رسول الله صل الله عليه وسل واذكان فهم من له ذنوب لسكن 
هذا الباب مماعصهم لله فيه من تعمد الكذ بعل نبيهم وكذلك البدعالظاهرة المشبورة مثل 
بدعة الموارج والروافض والقدرية والمرجئة لم يعرفءن أحد من الصحابة ثىء من ذلك بل 
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اقول الثابتة عنهم ندلعكىموافقتهم للكتاب والسنة. وكذلك اجتماع رجالالغيب بم أواللغر أ 
اوغيرة وكذلكعىء الانمياء الهم ف اليقظة وحمل من حمل مهم الل عر فات 0 ذلك.ما 
وقعفيه كثير من العاد ونوا اله كرامة من الله وكانمن اضلالالشسياطين لم لم تطمع الشبياطين 
ان توقعالصحابة ومثل هذا فانبمكانوا يعلمون اذهذا كله من الشيطان ورجالالنيب همالين | 
قال تعالل وانهدكان رجال من الس لعوذون برجالمن الأن فزادوه رهقا. و كذلك الخرك 
بأهل القبورلم ,طمع م اله ولممم فيه فم يكن عه عدم فى الاقم ور بي إسافر اليه 
ولا يقصد للدعاء عنده او لطلب بركته او شفاعته او غير ذلك بل افضل الاق مد خاتم 
الرسل صاوات الله وسلامه عليه وقبره عندهم محجوب لابقصده أحد منهم لثى' من ذلك 
وكذلككان التانمون لمم باحسان ومن نعدهم من أئمة المسلمين وانا تكلم العلياء والساف فى 
الدعاء لارسول صل الله عليه وس عند قبره ٠‏ مثيم من نهى عن الوقوف للدعاء دوت السلام 
عليه ٠‏ ومنبم من رخص فى هذا وهذا ٠‏ ومنهم من نهى عن هذا وهذاع» وامادعاؤه هو وطان 
ا وشفاعته لعد موه فِذا " شقل عن 1 من المة المسلمين لامن الائمة الارلعة ولا 
غيرهم بل الادعية التي د روها خالية عن ذلك » 

أما مالك ققد قال الفاضى عياض وقال مالك فى المبسوط لا ارى ان قف عندقبرالنى صلى الله 
عليه قم بذعو وسلولكن سل وكضى وهذا الذى نقله الها حي ء عياض 3 كن القاد وى اميل 
ابن اسحق ف المسدو طَّ قال وقال مالكلا أرف انيقف الرجلءند قب الني صلى الله عليه ور 
ببدغو ولكن يسم على النى صلى الله عليه وسلم وعلى أبي ا مذي وقال مالك ذلك 
لان هذا المنقول عن ابن مر انهكان. يقول السلام عليك أ بارسول الله السلام عليك يأأبا بكر 
السلام عليك يا أبتأو نا أتاء* م بلصرف ولابقت لدعو فرأى مالك ذلك من البدع . ٠‏ قال 
وقال مالك ف رواية ابن وهب اذا 2 على النى صل الله عليه وسلم ودعا قف ووحهة الىالقبر 
لا ل القبلة وندو وم كن القير بيده فقوله ف هذه الروابة اذاسر ودعا قد بريد 
بالدعاء السلامفانه قالبدو وخل ولا بعس القير بيده ولؤد ذلك أنه قال ف روابة ا نوهب 
يقول السلام عليك أها النى ورحمة الله وبركاته وقد يراد انه يدعو له باففظ الصلاةكا ذ كر 
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وروي روانة حي بن حي وقد خلطه إن عبد اير وغير» وقاوا لها لفضا ال واناكل ماد كر 
أن القاسم والتمني وغيرهها إصل على الى صل الله عليه وسلم ويسم على أبى بكر ويمر وقال 
0 الوليد الباجي وعندى انه ,دعو للنني صبلى ا ولانى كر ورلا 
فى حدرث ابن عمر من الخلاف ٠‏ قال القاضي ع عياض وقال ف المبسوط لابأس 00 رن قدم 
من سفر أو خرج الى سفر ان .قف على قر الننى صلى الله عليه وسلمٍ فيصلى عليه 
وبدعو له ولابي بكر وتمرفان اراد بالدعاء السلا والصلاة فبو موافق لتلك الرواية واذاراد 
دعاء زائدا فهى رواءة أخرى وبكل حال فائما اراد الدعاء البسير * 
واما ابن حبيب فقال ثميقف بالقبر متواضما موقرا فبصيل عليه ويثنى عليه وبي ماحضر ويسم 
على أني بكر وتمر فلم بذكر الا الثناء عليه مع الصلاة وآما الامام أحمد قذ كر الثناء عليه بافظ 
الشبادة له ذلك مع الدعاء له بغي رالصلاة م دعاء الداعى لنفسه ايضا م بذ لاك يطلل مئة 
شيئا ولا يقرأ عند القبر قوله تعالى ولو الم#م اذ ظلموا نفسم حاؤك فاستشفروا الله والستفار 
هم الرسوللوجدوا الله توابا رحها كال بذكر مالك ذلك ولا المتقدمون من أصعابنا ولا ججبورم 
بل قال فى منسك المروزى ثم انت الروضة وهى بين القبر والمنبر فصل فبها وادع عاشئت ثم 
ات ف لني صل الله عليه وس لفقل 0 عليك يارسول الله ورحمة الله وركاته السلام عليك 
باد بن عبد الله اشبد ارثف لاله الا الله وأشيه ات رسول الله واخيك انك بلغت وسالة 
ربك ونصحت لامتك وجاهدت في سبيل لله اللشكمة والوعظية الأسنة 00 الله حتى | 
أناك اليقين خراك الله أفضل ماحزى ننبا عن ن أمته ورفم درجتك العليا وتقبل شف 
الكبرى و عطاك سؤلك ف 1 خرة ة والاولى” تقبل مرى ابراف بم اللم 0 زصىاله 
وتوفنا عل سنته واوردنا حوضه واسقنا بكاسه مشريا ا مده أبدا * وما من دعاء 
وشبادة وثناء 0 عند القبر الا وقد وردت السنة بذلك وما هو منه فى سائر البقاع ولا 


يبكن اعداان ان كر بشرع عند القبر دون يزه وهدا حتينق لس ان ل 
قبره او ييته عيدا فلا شقصد صيصه لثىء من الدعاء لأرسول ص الله عليه وسلم فضلا 0 
الدعاء لنيره بل بدعى بذلك لارسول صل الله تعالى عليه وسار حيث كان الداعى فان ذلك بيصل 
اليه صلى الله تعالى عليه وس - وهذا خلا ماشرععند قبر غيره كةوله السلام على أهل 
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الديان 3 الوم ل 3 والمسامين وانا ان ان اك لاحةقون دحم الله المستقدمين ع وم 
لاحن فان ان هذا لابشرع الا عند القبور ولا 2 عند غيرها وهذا 8 نظبر «دالفرق 
بيئة وين نوي اه 0 بار القبور عو امن نسار 
وهو رمه لاه ومن ؟ كام لعو الله علنها فالسانف كام متفقون ن عى ان الزائر لاا أله شد ولا 
يطلب منه ميطلب منه في حيانه ونطان منه لوم القيامة لاشفاعة ولا استذفارا ولا عر ذلك 
|| وائما كان نز 0 فالوقوف لادعاء له والسلام عليه عند الحجرة ف دم رأى هدام 3 
الداخل ف قو له على الله عليه دم مامن من رحل 6 عل اللا رد الله عل روحى 5 ارد 
عليه لم واس شحيه لذلك ولعضهم ل الس حب»ه نا 30 دخوله م لان السلام 0 مور١‏ به 
ِ ف ال كك 2 الصلاة وهو السلام الذى لاوجب الرد در دن السلام الوح لارد فان 
هذا . مما يدل عليه.الكتاب والسنة واثفق عليه الساف فان السلام المأ مور به فى اله 0 
0 زر اق القراك كلاهها لا وجب عليه الرد بل الله يصلى على ٠ن‏ نصلى عليه دم 
. ل ولا نالسلام الذي بوجت ارد هوحق للمسل 6 فال ما لى (واذا حيدم بشحية 0 
2 باحسدن منهااو بلقا ولهذا برد السلام عن ه ن سلم وان كانكافرا وكان الموود اذا 
سلموا عليه بول علي وأ أمته بذلك ٠‏ وانما قال علي لانهم قولون السام والسام اموت 
3 فيقول عليكم قال صلى الله عليه وسام إستحا ب نا فبهم ولا اليد :حاب كم فيناء ونا قالك 
عائشة و عليكم السام واللعنة قال مهلا ياعائشة فان | الله رفيق حب الرفق في الام كله او لم لسمعى 
ماقات لهم يعني رددت عليهم فقات عليكم فبذا اذا قالوا السام عليكم ٠واما‏ اذا علم انهم قاوا 
السلام فلا خصونفقى اأرد فيال عل يكم ف بصير عع فى السلام عليكم لا 0 إل قال وعليكم 3# 
واذا قال الرسول دلي للعليه وسام 0 5ه عليكم حزاء دعام وهودعاء بالسلامة والسلاماً 0 
فقد بلول ن امستجاب 0 سلامتهم 08 ا دن ملل ا وعداوتنا ٠وكذلك‏ كل من رد 0 عل 
غيره فاعا دعا اله بالسلامة وهذا هل ومن المتنم أن ١‏ ول 0 من رد الى كلى الله عليه 
وس م السلام من الاق دعا له بالسلامة من عذاب الدنيا والآ'خرة فقدكان المناققون يسلمون 
عليه وبرد عم وبرد عا لى المسامين أحات الذثوب م لك. ن السلام فيه امان ولهذا 
|| لابشا الكافر المربى بالسلام بل كتب الننى صلى الله عليه وسلم كتابه الى قبصر قال فيه 























ان د سول اله اراق عه م الروم 0 بع الهدىم قال مودي لفرعون 
والحديث فى الصحيحين رمات عباس عن أبى ل 83 
كات ال سر الل عليه وسلم رت ل الله عايه وس 


عن ابتداء اليهود بالسلام.فن العلياء من حمل ذلك على العموم٠ومنهم‏ من رخص اذا كان 
العم اليه حاجة ييتدثه بالسلام ' خلاف اللقاء والكفار اللهود والنصارى سئلمونءليه وءلى 
أمته سلام التحية وجب لارد. واما السلام الطلق ف وكالصلاة عليهاتا يصلى عليه ومترعليه 
أمته فالهودوالاصارى لا يصاون عليه ويسلمون عليه وكانوا اذا وأأوه نسامون عليه فذلك الى 
ال ا أفضل من هذا الذى يفمله الكفار ممه ومع أمته اتداء 
وجوابا ولا يجوز ان الكفار اذا سلموا عليه سلام النحية فان الله ددر على عدرا بلك كان 
النى صلى الله عليه سم جيمهم على ذلك فيوفيوم الو كان لم دين فقنضاه * واماماختص بامؤمنين 

فاذا صلوا عليه صل الله عله من صلى عليهعشرا ٠‏ واذا سلم 0 سلم الله م عشرا وهذا الملاة 
والسلام هو الشروع فى كل مكان بالكتاب والسنة والاجماع لل عو مااتووه من الك سحا 
وتعالى لافرق فى هذا بين الغرباء وبين أهل المديئة عند القبرواه| الس لام عليه عند القير قد 
عرف أن الصحابة والتابمين امقيمين بالمدينة ل يكونوا يفعلونه اذا دخلوا السجد وخر جوامنه 
ولوكان هذا كالسلام عليه لوكان حيا لتكانوا يفم اونهكلا دخاوا المسجد وخرجوا منهكا لو 
دخلوا امسجد فى حياته وهو فيه فانه مشروع لط كلا زر ان نوا عه رالا سه 
الى قوم ان د..! م عليهماذا اقدم واذا قا 6 م الى عل الله تعالى عليه وسلم ذلك وقال ليست 
م ادر نوو له اذا أتى , لم واذا قام يسلم ومثل ه# م 
لا,شرع عند القبر باتفاق المسامين وهو معلوم الاضطرار من عادة الصحابة ولوكان لام 
النحية خارج المجرة كانمستحبا لكل أحد ٠‏ ول .ذا كان أكثر الساف لايفرقون بين الثرباء 
وأهل المدينةولايين <الالسفر وغيرهقا ناستحبا بهذا لمؤلاءوكراهتهلمؤ لاحك شرعي در 
الى دليل شرعي ولا يمكن أحد ان ينقل عن التي صبل الله عليه وسل انه شرع لاهل المدينة 
الاايان عند الوداعلاقبر ٠‏ وشرع لم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفر ٠‏ وشرع للغرباء تك ريرذلك 
لا دخاو االسحد وخرجوامنهوم بشرع ذلك لاهل المدينة فثل هذه الشربعة ليسمنقولا عن 
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النى صلى الله عليه وس ولاعن خافاله ولاهومءعروف من محل الصحابءةوائما تقل عن ابن م رالسلام 
2د القد و من الست ولي هداء نيل الطلفا عو كر الصحابةقات روىء ل 
رين وبا عن نافم قالكان ابن عمر م دن مفر أن قبر الاو يي صلي الله 0 
0 عليك يارسول الله السلام عليك يأ بإبكر السلام علبك يا اناه والباه عبد اللهن 
عن نافم عن أبن عر ال هد ار ذلك ميك الله بن عر فال مان تعلم ادامر 
0 الى صلى اللّدعليهو سلمقعل ذاك الا ابنتمر هكذا قال عبيد الله ن م رالعمرى الكبير 
وه وأعام ا واحفظم والنهم * 
قال الشيخ ما كان ابن تمر يتحرى الصصلاة والأزول واأرور حيث حل رك وغير ذلك قِ 
السفر ٠‏ ا الصحابة 0 يكونوا ,بصنءو ذلك بل أنوه 5ن الى غن مثل ذلك» روى 
سعيد بن منصور فى سئئه ٠‏ حدثنا أو معاوبة عن الامش عن المعرور بن سويد عن عمر قال 
خرجنا مه في حجة حجرا قفرأ بنا فى صلاة الفجر ألم تر كيف فمل ربك باصعاب الفيل 
ولايلافةررش أ الثانية فلا 6 من ححته رلى الناى البدروا المسحد ف قال 0 هدا فقالوا 
مسحد صلى ذه سولاك صل الله عليه وسلم فقال هكذا هرك أهل الكتاب فا 5 اخذوا 
1 ان الاننياء 0 دن عضت له فد فيه 00 فليصل ومن عرض له فليمض ٠‏ ٠وثما‏ افق 
عليه الصحابة إن مر وغيره من أنه لا تحت لاهل المدينة الوقوف عَنْكَ القبر لاسلام اذا 
دخلوا المسحد وخرحوا بل بكره ذلك سان صءفك ححة من احتي بقوله 8 0 رجحل م 
عل الا رد الله على روحى تي ارد عليه السلام فان هذا لو دل على استحباب السلام عليه من 
المسحد ا اتفق الصحاءة على ترك ذلك و شرق فؤذلك بين اقادم من السفر وغيره ٠١‏ ذلا انفقوا 
عل رك ذلك مع للسيره 1 أنه غير مس ل لوكان حائنا لفعله العطهم * فدل عل انه كان 
من المهى عنة 5 دلت عليه سائر الاحاديث ٠وعلى‏ هذا فالمواب عن الديث أما بتضعيفه 
على قول من لضعنه ٠‏ وآما بإن ذلك وجب فضيلة اارسمول صا لى الله عليه وس لافضيلة المسام 
بالرد عليه اذاكان هذا من باب المكافأة والمزاء حى أنه رع للبر والفا جر التحية لاف 
مايقصد به الدعاء امهرد وهو السلام المأمور به.واما بان تقال هذا مما هو فيمن سلم عليه من 
قراب والقرب ان يكون ف شه فانه ان بد ذلك اق له حد دود من جبة الشرع 
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0 م ذكر هذا 0 | الوجه فتوج. ان ادك لسن فيه ثناءء على المسلم ولا مدح له 
ل رغيت له فى ذلك ولا كر لهم > 2 اء فى ف الفالاة والسلام الأ امور مماة فأنه قد وعد 
أنمن صلى عليه صرة صل اللّهعليه 0 وكذلك من سلم عليه م ار مهما وك فور 
ا 8 ففاعله #ود مشكور ار 522 0 قوله مامن رجل شبر اأرحّل فيسلم عليه الا رد 
اللّه عليه روحه د 539 عليه السلام ومامن رجحل يسلم على الارد الله على روحى ا 
عليه السلام انها فيه مدح المسلم عليه والاخبار سماعه السسلام وانه برد الملام فكافء 
المسلم عليه لابق لاعس عليه 5 نه بلرد ححصل المكافأةك) ذا قال تعالى ( واذا حييتم بتحية 
0 ل رع ولهذا كان الي من باب المدل 01 موريه الواحت 0 
مسام اذا كان سالامة مشروعا ٠‏ رهد كترلك بض 0 اه را 0 يسألنا اح 
عر اسار بأعطائه السائل ليس هذا أمى بالسؤال واذكان السلام لبس مثل السؤال 
لكن هذا النفظ انما يدل على مدح الراد - وأما المسام فيقف الامرفيه على الدليل واذا كان 
المشروع لاه ل المدنة انلا يقفوا عند الحجرة ويساموا عليه علمقطمأ انالحديث برغب فىذلك 
ومما سين ذلك ان مسحلداه 1 أر المساحد 0 ختص ' 1 س من العيادات لانشرع ف غيره 
وكذلك المسدد الاقدى و( 0 خصا بان العبادة فيهما أفضل مخلاف السحد الحرام فانه 
خصوص بالطواف واسئلام الكن وتقبيل الجر وغير ذلك ٠‏ أن اأسحد إن ١ه‏ خران ف 
شرع فههما من صلاة وذكر واعشكاف وءلم و ألم وا ى ار 0 ْ صبل الله تع الى عليه وسم 
وصلاة عا به كا 0 عليه وغير ذلك من العيادات فو مشروع فى أ الساعك والعمل الذى 
اسلعهى زيارة لقيره بكرن الا ف مسدده لاخارحاء عن المسدد 0 ان المشروع من ذلك العمل 
مشروع ف سان اللساحد لا اختص لقبره مجذس من اجات العيادات ولكن الناد: به 
مسحده أفضل منها قّ غيره لاحل الأسدد لا لاحل القبر # | ١‏ لالشييخ وما وح هذا أن 0 
,اعرف رن لمكا ب4 ة أنه 6 بأ م باسم زيارة قبره لاترغري افى ذلك ولاغير ترغيب فلم ان 
مسعى هذا ل م لم يكن ٠‏ له حفر مه عند ه م ذكر ماحكيناه عنه فها العلامار 

23 3 ا #6 ان هذاكاه بيك صضدمفك ححه ة الفرق بين الصا در 0 والواردعلمها 


والوارد علي مسحده من الغرياء والصادر عله ٠»‏ وذللك انهعتنع ان قال أنه برد على م لاء ولا 
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(175) 
برد على أحد من أهلالمدبنة المقيمين بها فان اواك هم أفصل أمندو خواصباوهم الذين خاطبهم 
بهذافيمتنع ان يكون المعني ءن سإ مت يإأهل الدنة لم أرد عليه ا بها فان المقام 
مها هو غات أوقاتهم ول و للدت دس ولا عن 'الني صلى الله عليه وسلٍ مابدلعل 
ذلك ( سين هذا ) ان الحجرة لما كانت مفتوحة وكانوا بدخلون على عائشة لبعض الامور 
فيسلموزعليه انما كان برد علهم اذا سلموا * ( ذان قبل ) انه لم .يكن برد عليوم فهذا تعطيل 
للحديث( وان قبل)كانيردعليبم من هناك ولابرداذا ساموا من + خارج فقد أظبر الفرق * وان 
قبل بل هو برد على اميم فحينذ انكانرده لايقتضى استحباب هذ السلا بطل الاستدلال 
اد وهو الآ ن مختص بمن سل من خارج ازم ان ستحب 
لاهل المدينة السلام عند الحجر كلا دلوا السدد وخرجوا وهوخلاف ما أجع عليه الصضحابة 
والتابمون لهم لحان رخائف نول الران ون عن ادقن لاد تر ار اا 
الا للحج والقادم قد يقيم بالمدينة العشر والشبر فبذا يرد عليه عشر مرات فى اليوم والليلة 
كر كلها دخل وخرج وذاك المدفى المقي لابرد عليه قطفىتمرهولامية * وايضافاستحباب 
هذا للوارد والصادر تشبيه له بالطواف الذى ,شرع للحاج عند الورودالىمكة وهوالذى سمي 
طواف القدوم وطواف التحية وطواف الورود وعند الصدر وهو الذى ,سعى طواف الوداع 
وهذا تشبيه لبيت المخلوق يديت الخالق ولمذا لاوز الطواف بالحجرة بالاجماع ولا الصلاة 
البباكا نت عنه صلى الله عليه وسلرفى حي 00 عن أبى م ثدالة ذوى انه قال قال صلى اله تعالى 
عليه وسل لاتجاسوا على القبور ولا نصلوا اليها وأيضا فالطوافبالبيت لاهل مكة ولغير مكل 
دخلوا ك.د والوقوف عند القبر كلما دذل المدنى لابشرع بالاتفاق ذ فم ببق الفرق بين المدى 
وغير المانى له أصل فى السنة ولا نظير فى الشربعة ولا هو نما سنه الللفاء الراشدون وعمل به 
عامة الصحاءة فلاجوز ان حمل هذا من شربعته وسنته واذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان 
والثادة واد كار دون غيرممكان غابته اله يثبت به التسويغ بحيث يكون هذا مانعا من دعوى 
الاجماع على خلافه بل يكون كسائر المسائل التى ساغ ذبها الاجتهاد لبعض العلاء اما أن يجمل 
دن سنة الرسول صل عليه وسل وش ريمت وحم مالم تدل عايه سنته لكون نمض الساف فمل 
ذلك فبذا لانجوز ونظير هذا مسحه للقبر ٠‏ قالأبو بكر الاثرم قلت لابى عبد الله ينى الامام 
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احمد قبر الا ى صبل الله عليه وسلم إبلمس والمساسم ١‏ نه قال مااعرف هلا قلت فالمنبر قال أما انبر 
فنعم قدجاء فيه قال أبو عبد الله ثى* بروونه عن ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن ان حر 
انه مسسس على المنبرقال وبروونه عن سعيد بن ا أسيب ف الرمابة قلت وبروى عن نحي بن سعيد 
يدنى الانصارى شيخ مالك وغيرهانه حيث اراد الأروج إل الشراق حاء إلى للشر جه وكا 
را مان ذلك .ثم قال لعله عندااضرورة والشىء قلت لابي عبد الله امهم بلصسقون 
لطوم نحدار القير وكات له ورايت اه الم من أهل المدينة لاعسونه ويقومون ناحيته 
سامون تقال او عبد الله أنم وهكذا كارن ابن عمر يفعل ذلك .ثم قال أبو عبد الله 
بابي وأي ص الله نعالى عليدوسل » وتدذكر أحمد بن ساد شك المروزى نظير 
مانقل عن ابن عمر وابن المسيب وى ان سعيد وهذا كله بدل على التسويخخ وان هذاتما 
فمله نعض الصحابة فلا يقال انمقد جاعم عل ت ركه حيث إيكوذ ن فءل من فعل ذلكاقتداء ببعض 
الساف ل ببتدع هو شيئا من عنده ٠‏ واما ان الرسول صلى الله عليه وسلم ندب الى ذلك ورغت 
فيه وجءله عبادة وطاعة ,شرع فعلبا فبذا يحتاج الى دليل شرعي لا يكفى فى ذلك فعل لعض 
الساف ولا تجوز ان يقال ان الله ورسوله حب ذلك او بكرهه وانه سن ذلك وشرعه اونمى 
0 ذلك وكرهه و نحو ذلك الا بدليل ببدلعل ذلك لاسا اذاعرف ان جمبور أصابه م 
بكونوا يفعاون ذلك فيقال لوكان هو ندبهم الى ذلك واحبه لفعلوه فانهم كانوا أحرص الناس 
عل اللير ونظير هذا «تعددة والله أعلم » والؤمن قد ,تحرئ: الاعاء والمسلاة في مكان دون 
عن لاجماع قلبه فيه وحصول خشوعه فيه لالانه برى الشارع فضل ذلك المكان كصلاة 
الذى يكون في يبته وتو ذلك فل هذااذال يكن منهيا عنه فلا بأس بهويكون ذلك مستحبا 
فى <ق ذلك الشخص لكون عبادته فيه أفضل؟ اذا صلى القوم خلف امام بحبونهكانت 
صلامم أفضل من ان ,يصلوا خلف» نهم لدكارهون ٠‏ وقد يكو ز العمل المفضولفى حق عض 
الناس أفضل لكونه انفع له وكونه ارغب فيه وهو احب اليه من عمل افضل منه لكونه 
لعجن عنه فبذا حتاف حست اختلاف الاشخاص وهو غير مانت فضل جنسه بالشرعكم 
بت ان الصلاة افضل ٠‏ ثمالقراءة ٠‏ ثم الذكر بالادلة معان العمل المفضول فىمكانههو افضل 
من الفاضل فى غير مكانه كفضياة الذكر والدعاء والقراءة بعد الفحر والعصر على الصلاة 




















































امنهى عنها فى هذا الوقت وكفغيلة التسبيح فى الركوع والسجود على الفراءة لانه نهى ان 
را الفرات را كااو ساجدا وكفس يا اجر القران عاك لله ترط د ال ر ل 6لا 





متعددة وسط هذا له موضع آخر # 
ا لكن المقصود هنا 4 ان بعلم ان ماقيل انه مستحب للامة قد نديمم اليه ارسول صبل 
اله عليه وسلم ورغبهم فيه فلا بد له من دليل يدل علي ذلك ولا يضاف الى الرسول صلى الله 
عليه وسلم الا ماصدر عنه والرسول صلى الله عليه وسام هو الذي فرض الله على جميع الللق 
الامان به وطاعته واتباعه والجاب م ااوجبه ونحرجم ماحرمه وشرع مأشرعه ويه رداك بين 
الحدى والضلال والرشاد والنى والمق والباطل والمعروف والمنكر وهو الذى شبد نك 
ندعو اليه باذنه ومدى الىصراط مستقيم وهو الذىجءل الرب طاعته طاءة له فى مثل قوله 
من بطع الرسول فقداطاع الله ٠‏ وقوله وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله وهو الذى 
لاسبيل لاخدالى النحاة الا نطاءته ولا سأل الناس بوالقيامة الا عن الاعانبه واتباعهوطاعته 
وبه متحنو ذف القبور ٠‏ قال تعالى فلنسألن الذين ارسلاليهم وانس ان المرساين وهو الذى أخذ 
الله الميثاق على النبيين وأمرهم ان بأخذوا على أبمبم الميشاق اله اذا جاءم ان يؤمنوا به 
ويضدقونه وهو الذى فرق الله به بين أهل المنة والناره كن ه واطاعه كان من أمل 
و ٠‏ ومن كذه وعصاهكان من أهل النار ٠‏ قال تعالى ومن .بطع ا ا الت 
كرى من 0 الامهارخ لدين فيها وذلك الفوز 000 بعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
يشخله نارا خالا قباءولة عذات مريق.+ والوعد سعادة الدتاوالا خرة والوعيد بشفارة إذنا 
و در 5بتعلق لطاعته فطاعته هى الصراط الستقيم وهى حبل الله المتين وه العروة الونقى 
وأحامها هم اولياء الله لفون وحز بهالمفلحون وجنده الغاببون ٠‏ والخالقوت لم م أعداء الله 
حزب ابليس اللعين ٠‏ قال تالى وبوم عض الظالم على بدبه يقول ياليتتى الحخذت مع الرضوك 
سببيلا ياويلتى ليتى لماتخذ فلانا خليلا قد أضلنى عرن الذكر بعد اذ جاءتى وكان الشيطان 


وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و كبرائنا فاضلونا السبيلا ربنا آمهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا 
"كبيرا ٠‏ وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسولفان تولوافان الله لاحب السكافرين وقال تعالىفلا 





الانسان خذولا وقال تعالى بومثقاب وجوههم في النار ولو زناليتنا اطعنا الله وأطعنا الرسول || 
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وربك لايؤمنون حتى بحكموك فيا شجر ينهم ثم لاحدوا فى الفسهم حرجا مما قضيت 
وسلموا انسلا . وقالتعالى فليحذر الذن خالفون عن اه ان لصيبهم فتنةاو لصيبوم عذات 
البم ٠‏ وقال ل ومن بطم الله وارفوك فاوائكمع الذبن العمالله علبهم من النبيين والصدقين 
والشبداء والصالين شارك رفيقا ذلك الفضل من الله 0 وجميع الرسل را بان الله 
00 لطاعتيكم قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله أمروت ؛ سادة الو له 
ع وحده وخشيته وحده 0 دطا 0 6 فال ال ومن 0 الله ورسو له وش 
الله و2 نمه تأوائنكم النارون” “وقالنوح اعيدوا الله واشوه واطاورن وقال فالشعراء فاشوا 
الله راون وكذلك قال هود وصا واوط وشعيب والناس 2 تاحون الل الامان درك 


صل الله عليه وس فطاعته فى كل زمان ومكان ليلا ومارااسفرا وحضرا سرا وعلانية جماعة 





وفرادى وهم احوج الى ذلك من الطما م والشراب بل من النفس فانهم متى ققدوا ذلكفالنار 
اين كدت بالرشول وول عر طلعك وال شال الذرتع نارا تلظى لاإيصلاها الا 
الاشتى الذى كدت ونولاى رول عن طاعتهما قا املق موضع 
خرفلا دق ولا دن ولكن كذب ونوك اي كلب عا اح ولول عن ولاعت رلا 
تعالى انا ارسلنا الب> رسو لاماهدا م ارسانا الىفرعون رسولا فمصي فرعون الرسول 
فاخذناه الخذا وبيلا ٠.وثال‏ فكيف اذا حئنا من كل آمة بشريد وحكنا بك عل هؤلاء شيدا 
بومئذ بود الذين كفروا وعصووا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمونالله حديثا والله 
تعالىقد سمعاه سر اجامنير| وسيمى الش.مس وهاججا والناس الىالسراج المثير احوجج منهم الىالسر ا 

الوهاج ة امون ا ونهارا سرا وعلانية وهو الفع لم ذ فأنه منير يس فبه 0 لاف 
الوهاج فانه نفع نارة وبدى اخرئ وأا كانت حاجة الناس الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
والاعان له وطاعته وحبته وموالانه وتعظيمه وتعزيزه وتوقيره عامة 0 مكان وزمان كان 
ما .يؤص نه من حقوقه عاما لامختص بقبره فن خص قبره لشىء من المقوقكان جاهلا بقدر 
الرسول ميل الله عليه وسلم ولسر اس اسل لتر رك الا 
طاعته شغله ما نهى عنه من ١|‏ ن البدعالمتعلقة بقبره وققر غيره ومن اشتغل بالبدع النمي عنها ارك 
ما 00 به ارسول صبلى الله عليه وسل .رن حقه فطاعته هى مناط السعادة والنحاة والذين 
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نحجون الى القبور وبدعون الموتى من الانبياء وغيرهم عصوا لك صل الله ع سه وسلم 
انار ا إلرب ففاتهم ما أمروا به من حقيق التوحيد و والابمان بلرسول صلى الله عليه وسلم | 
وهو تحقيق ا أن لااله الا الله وأن دا سول الله صلى الله تعالى عليه وسام ٠‏ وجبيع 
املق بأتون بوم القيامة فيس ألون عن هذين الاصلين ماذاكتم دون وماد لم الرسلين 
لط هذافى موضعه * 
واللقصود 6 ان الصحابة كانوا فى زمن الخلفاء الراشدين رضى ي لله علوم ا بد<اون 
ال جد وامارن املو تان ويصلون على النى صلل اله عليه وسلم ونسلدون علية عاد 
دخول المسحد ولعد دخوله ول يكونوا بذهبون ويقفون الى جانب المجرة ويسلمون عليه 
هناك وكان على عبد األفاء الراشدين والصحابة ححرته خارجة عن المسحد ولكن ن هم وبانه 
الا المدارء ,ثم أنه انا أدخات ت المجرة في المسحد فى خلافة الوليد بن عبد اللاك بعد موت 
عامة الصحاءة الذي نكانوا بامدينة وكان من !1 اخرمم مونا جابر بن عبد الله وتوف فى خلافة عبد 
للك فانه توفى سنة تمان وسبعين والوليد تولي سنة ست وثمانين وتوفى سنة ست ونسعين 
فكان بناء السجد وادخال الأجرة فيه فها بين ذلك ٠‏ وقد ذكر أبو زيد تمر بن شبة الفيرى 
فى كتاب أخبار المدينة (مدينة الرسول) صل الله عليه وس عن شاه وض دوا عه إن 
يمر بن عبد الءزيز لما كان ائبا للوليد على المدينة فى سنة احدى وتسعين هدم المسجد وبناه 
بالمجارة المتقوشة وحمل سقفه بالساج وماء الذهب وهدم حجرات أزواج النى صل الله عليه 
0 فادخلبا فى المسحد وادخل القبر فيه * 
عانم ذكر الشبخ » ألا ثار امروءة فى تمارة تمر ين عد المزير السجد وزنادته فه وذ ثر ان 
- ار يادة >> اأز بد (فقال )وقد جاءت الآ ثار بإن حكم ةك لزيد تضعف 
فيه الصلاةبااف صلاة م ١‏ أن المسجد ارام حكرالر دفي ربد فور الطو 0 والطواف 
لا .يكون الا فىالسحد لا خارجا منه ولمذا اتفق الصحابة على أنهم يصاون فى الصف الاول 
من الزيادة التى زادها عمر ثم عمان وعلى ذلك تمل المسلمين كلهم فاولا ان حكمه حك دسائة 
لكانت تلك صلاة فى غير مسحده والصحاءة وسائر المسلمين إبعدمم لا : نحافظون عن ان ا 


عن مسحده ل رن ذلك ٠قال‏ او زيد حدتى مدن بحى حك ني ءن 
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30) 
أن نه ان عمر زاد في المسحد من القبلة الى موضع المقصورة التى به هي اليوم قال فاما الذى 
لارشك فيه يه أهل بلدنا ان عمان هو الذى وضع القبلة فى موضعها اليوم م تغير لعد ذلك * 
قال انو زيد حدثنا خمد ني عن مد عن عهان عن مصعب بن ثارت عن خباب انالنى صل 
الله عليه وسلم قال وهو يوما فىمصلاه لو زدنا في مسحدنا وأشار بده حو الفلة » حدثنا #د بن 
بحى عن مد بن اسمعيل عن ابن أبي ذني ٠‏ قالقال عمر لو مد مسجد النى صل اللّهعايه وس 
ككانزمة حدثا مد بن بح ى عن سعد بن سعيد عر: نأخيهعن أسه عن أبى خربرة ٠قالقال‏ وسول 
لله صل الله عليه وسل لو ف هذا المسحد الى صنعاء لكان مسحدى فكان او هريرة ,قول 
اه هذا المسحد الىداري ماعدوت أن صلى فيه : حدائنا مد حدثناعيد الءزيز بن>ران 
0 فليح بن سلهان عن ان أى ممرة قال زاد حمر فى المسجد فىشاميه ثم قال لو زدنا فيه حتى 
باغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذ اذى ارت ال ار هر 
الذي بدل عليه كلام الائمة المتقدمين وسمابم فانهم قالوا ان الصلاة الفرض خلف الامام ادن 
وهذا الذى قالوه هو الذىجاءت به السنة وكذلككان الام على عبد عمر وعْمان فان كليبما 
زاد منقبلى اللسحد فكان مقامه فىالصلاة الس في الزيادة وكذلك ك مقام الصف الاول الذى 
7 ع ايقام فيه بالسنة والاجاع ٠‏ واذاكان كذ لك فيمتنع كدر 0 و له 
ل منبا في مسحده أن يكون الللفاء والصذوف 00 لصاون فى غير مسحده وما 
بلنى عن أحد من الساك لاف هذا 0 أت تفص التأخرن قدد كران الريادة ل 
من مسحده وما علدت أن ذ كر ذلك سلفا من العلاء قال وهه 0 ر نهنا علمها هبنا فانه 
محتاح الى معر فنها وأ كثر الناس لابعرذون الامس كي فكان وليه كم اا ل 
ذلك وكان من المتفصود ان المسحد لما زاد فيه الوليد وأدخلت فيه الجر ةكان قد مات عامة 
الصحابة ول ببق الا من ادرك النبي صل لهعليهوسم وم بلغ الى و مدالطاة 
والصلاة ومن المعلوم بالتوائر ان ذلك كانفىخلافة الوليد بن عبدالماك .وقد ذ كروا انذذلك 
له احدى وتسعين وانمر بن عبدالءزيز مكث في بنائه ثلاث سنين وسنة ثلاث ولسعين 
مات فها خلق كثير من التابعين مثل سعيد بن المسيب وغيره من الفقماء السبعة» ويقاللا سنة 
الفقباء وجابر بن عبد الله وكان من السابقين الاولين من بايع بالحقبة حت الشجرة ول يكن بتي 

















(8ةى) 








من هؤلاء غيره لما مات وذلك قبل لغيير المسحد بسنين ولم ببق بعده ثمنكان بالذا حينموت 
الى صل اللهعليهو سم الا سل نسعدالساعدى فانه وومةه عاق و كاين ٠وقيل‏ سئةاحدى 
وأسعين ولهذا قبل فيه أنه اخر من مات بالمدينة من أصعاب النى صيل الله عليه وسلم 6 قاله 
ابو حاتم البستى وغيره * وأما منمات لعد ذلك فكانوا صغارا مثل السائى بن زبدالكندي 
ابن أخت مر فانه مات بالمدرنة سنة احدى وتسعين ٠‏ وقيل انه مات دمده عبد الله بن طاحة 
الذي حتكه النى صلى الله عليه وسل وكذلك تمود بن الربيع الذى عقل عجة ها رسول الله 
عل الله عليه وسلم فى وجهه من بثر كان في دارهم وله خمس سنين مات سنة لسع وانسمين 
وله ثلاث ونسعون سنة وأبوا امامة بن سبل بن حنيف دماه الاني صلى الله عليه وسلم حك 
اسم أسعد بن زرارة مات سنة مائة لكن هؤلاء لمكن ل فى حياته من التمييز مابتقلونعنه 
أقواله وأفماله التى ينقاها الصحابة مثل ماءنقلها جابر وسبل بن سعد وغيرها٠و‏ أمااان مر فنكان 
تد مات قبل ذلك بعد قتل ابن الزبير عكة سنة أرنع عن رن ل ار ولف 
بالطائف سنة مان وستين فرؤلاء وأمثالهم من الصحاءة لم يدرك أحد منهم تغيير امد 
وادخال المجرة فيه وأنس بنمالثكان بالبصمرة ولم يكن بالمدينة . وقيل أنه آخر منمات بها 
من الصحابة وكانت حجر أزواج الننى صلى اللهعايه وس شرقي المسجد وقبليه وقيسل وشاميه 
فاسشتر بت كا ورثة ره وزيدت فى المسحد فد ات ححرة عائشةوكان الذى :ولى 
ذلك عزن داري لق لويد عن اق قد انا اشر روا سالط رع ا 
المائط القديم فصار السم ان 
هؤلاء ولوكان سلام التحية الذي يرده على صاحبه مشروعا فى السدد لكان لهحد ذراع أو 
ذراعان اوثلاثة فلابمر ف الفرق بين المكان الذى ,ستحب فيه هذا والمكان الذىلاستحب٠‏ 
فان قيل من سم عليه عند الحائط .الذربى رد عليه ٠‏ قيل وكذلك من كان خارج المسدد والا 
فا الفرق حيذئف فيازم ان برد عل ججيع هل الارض وغل كل معيل فى اذك جلنه دمن 
ااغالطين ومعلوم نطلا ذلك ٠‏ وان قيل نص بقدر بن السم وبين الحرة٠قبل‏ فا حد ذلك 
وهم لم قولان منهم من يستحب القرب من الاجرة م استحب ذلك مالك وغيره وللكن 
بقال فا حد ذلك القرب واذاجء لله حد فبل يكونمن خرج عن المد فمل المستحس وا خرون 




















أن ناشين سسون الباءد عن الجر :6 ذ كر ذلك نن د ثرء دن اتاب ان حيوة 
والشاففى فبل هو بذراع أو لع أو 1 كثر .وقدره من قدره من أصحات ألى حقفة بإربمة 
أذرع فانهم قالوا بكو نين بم عله مستفيل السلة وتحعل الطدرة عن يساره ولاسديوا| كار 
من ذلك وهذا والله أعم قاله المتقدمون لان المقصود به به السلام الأمدور بهفى فى القران كالصلاة 
عليه ليس المقصود به به سلام التحية الذى يرد جوابه اسم عليه فان هذا لابشرع فيه هذا البعد 
ولا يستقبل به القبلة ولا سم اذا كان بالصوت المعتاد ٠‏ وباملة فن قال انه يسم سلام التحية 
الذى شصد به الرد فلا بد من تحديد مكان ذلك ٠‏ فان قال الى ان لستمع وبرد السلام فا حد 
ذلك ذراعا أو ذراعين ا 5 أذرع أو قال ان ذلك فى المسجدكله أو خارج المسسجدفلا 
د ل زديل 5 والاحاديث الثاء 5-2-6 فها انالملا* نكة يلءونه صلاة من صيل عليّه وسلاممن 
م عليه ليس في ثىء منها انه سيم بنفسه ذلك ٠‏ ُن فن زم أنه شامع ويرد من + او عر 
من مكان دون مكان فلا بد له من حد ٠‏ ومعلوم انه ليس فى ذلك حد شرعي ومااحنن نحد 
فى ذلك حدا الا غورض عن بزيده أو نقصه ولا فرق * 
وأبضا فذلك تاف باختلاف ارتفاع الاصوات وافاضها والندنة للمسم فى السلام عليه 
ل الصوت٠‏ “ورفم الصوت فى مسحده منهى عنه بالسلام والصلاة وغير ذلك لاف السلم 
من المحرة ة فانه فرق ظاهى بينه وبين المسلم عليه من المسدد 3 ثم السنة لمن دخل مسحده 
ان يخفض صوته فامسام عليه ان رفع الشرت ]اه الادب برفم كر يدفم 
1 ,صل الصوت الى 00 المجرة ٠‏ وهذا خلاف السلام الذى 0 لله بهورسولهالذي يسم 
الله عل صاحيه»ا إيصيل على من صلل عليه فان هَذا مشروع فى كل مكان لاختتص بالقبر »* 
٠+‏ وباججلة 4 فبذا الموضع فيه نزاع قديم بين العلاء على كل دير فم يكن لاد الاك 
من العلاء الذين استحيوا 0 التحية فى المسدد حديث في استحباب زيارة قبره حتدون 
به فم انهذه الاحاديث ليس ثمما يعرفه أهل اللم ٠ولَذا‏ لما تتبعت وجدت رواتها إماكذاب 
وإما صبعيف سي * الحفظ ار ذلك 6 قد 0 غير ه -ذا اللوضع ٠‏ وه ذا الحديث الذى 
فيه مأمن مس سم على الا رد الله على روحى حى أرذ عليه السلام ٠‏ «قد احتس به احجد وغيره 
من العلياء ٠‏ وقيلهو على شرط مسلم وهو معروف من حديث حيوة بن شري المصرى الرجل 


ع ع ا 4 




















7 ا 





الصاح الثقة عن أبي صخر عن يزيد ابن عبد الله بن قسيط عن أَبى هربرة وأو صخر هذا 
متوسط ( ولحذا) اختاف فيه ءن نحى بن معين شرة قال هو ضعيف ووافقه النسانى وصرة 
قال لا بس به ووافقه اعد و قدر إن هذا عللت ( لعز أمت عه وجب القرع للف ماه 
ولكن السلام عل اميت ورده السلام عل من سم عليه قد جاء فى غير هذا الحديث ٠‏ ولو 
أريد بات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثل هنذا المدديث لكان هذا مختافا فيه 
فالتزاع فى اسناده وفى دلالة متنه ٠‏ ومسلم روى بهذا الاسناد قوله صلى الله عليه وسلم من 
خرج مع جنازة من بها وصبلى علبها ثم تبعبا حتى ندفن كان له قبراطان من الاجر كل قيراط 
مثل أحد ومن دبل عليهائم رجم كان له من الاجرمثل اخد وهدًا للدت ند رواه الخازى 
ومسل وغيره,ا من حدرث أبي هسبرة وعائشة من غير هذا الطريق ٠‏ ومسل قد يروى عن 
الرجل ف المتاعات مالا بروبه فها الفرد به وهذا معروف منه فى عدة رجال شرق بين من 
بروى عنه ماهو معروف من روابة غيره وبين من يعتمد عليه فها تفرد به ٠‏ وهذا كثير 
عل الع يمتنعون انتقو لواف مثل ذلك هوعل شرط مسلم اد الخاري 6 ص قلاف ير عليه 
ا الوجه الثامن » انه .لو كان فى ه_ذا الباب حدرث صمح 1 كن على الصحابة والتابعين 
بالدينة ولوكان ذلك معروفا عندم ل يك ره أهل العم بالمدنة مالك وغيره ان شول الما" آل زرت 
قر النبى صلى الله عليه وسل فيا كرهوا هذا القول دل على أنه لبس عندم م فيه أثرلا عن الى 
صل الله تعالى عليه وسل ولاعن أصحابه » 

« الوجه التاسع 6 ان الذبن كرهوا هذا القول والذين ل بكرهوه من العلاء متفقون على 
ان السفر الى زيارة قبره انما هو سفر الى مسجده ولول بتقصد الا السفر الى القبر لم »حكنه 
ان يسافر الا الىالسحد لكن قد يختاف الحم هكم تقدم ٠‏ واما زارة فيه © هو المعروف 
في زيارة القبور فبذا ممتنع غير مقدور ولا مشروع ٠‏ و.هذا يظبر ان الذين كرهوا ان يسهموا 
هذا زيارة لقبره قولم أوك بالدوات فا هنال رازه لقره ولا فيه مالحصن القر لكل 
مابفعل فانما هو عبادة بفعل في المساج د كلها أو في غير المساجد أيضا ٠‏ ومعلوم ان زيارة القبر 


ا اختصاص بالقير . ولاكانت زيارة قبرداأشروعة أعا هى سفر اك مس حده وعبادة في مسحده 
لبس فيها مامختص بالقب ركان قول من )كره ان يسمى هذا زيارة لقبره أولى بالشرع والمقل 























لال 








واللغة ول ببق الا السفر الى مسجده. وهذا مشروع بالنص والاججاع ٠‏ والذين قالوا يستحب 
زيارة قيره انما أرادوا هذا فليس بين العلماء خلاف ف المعنى بل فى التسمية والاطلاق ٠‏ وال جيب 
لحك نزاعا فى استحباب هذه الزيارة الشرعية التِي تكون فى مسجده ويعضهم يسميها زيارة 
لقيره ٠‏ ولعضهم بكره انْتسمى زيارة لقيره والمحيت ستحى ماستحب بالنص والاججاع وقد 
ذكر مافيه النزا ع كان اماك عنه خلا فهذ اكاذيا مفتريا يستحق مايستحقهأمثالهمن المفترين * 
ع قال المترض المالى » وتضافرت النصوص عن الصحابة والتالعين ٠‏ وعن السادة 
العلياء المجنهدين ٠‏ بالمض على ذلك والندب اليه ٠‏ والغبطة لن سارع لذلك وداوم عليه ٠‏ حتى 
ا لعضيم فى ذلك الي الوجوب ٠‏ ورفعه عن درجة المياح والأندذوب ٠‏ و بزلالناس مطبقين 
على ذلك قولا وتملا . لايشكون فى نده ولا ببغون عنه <ولا ٠‏ وفى مسند ابن ابي شيبة 
من صبى على عند قبري سمعته ٠‏ ومن صبل على نايا سمعته * 
ع٠‏ قال الشبخ )د هكذا فى النسخة التى حضرت الى مكتوبة عن المترض ٠‏ وقد صمح على 
سمعته وهو غاط فان لفظ الحديث من صصلى على عند قبرى مععته ومن صيل على نائيا بلذته 
هكذا ذكره الناس ٠‏ وهكذا ذكره القاضى عياض عن ابن أبىشيبة ٠‏ وهذا المعترضتمدته فيمثل 






مذاكتاب القاضى عياض ٠.‏ وهذا اكد قد رواة البق وغيره من حدرث الملاء بن مرو 
الحن ٠‏ حد”نا أو عيد رمن عن ا عن 0 صا عن أبى هن برة عن النبى صل الله لل 
عليه وسام ٠‏ قال من صلى على عند قبري سمعته ٠‏ ومن صبل عل نايا باغته ٠‏ قال عا عبدا رمن : 
هذا هو مد .نم وان السدى فيا أرى وفبه نظرء وقد مشى ماب كده قلت هو تبليغ صصلاة 







أ وسلاموم عليه م6 ف الاحاديث المعروفة مثل للد الذى ف سكن أي داود وغيره 





عن حسين الع ٠‏ جدثنا عبد الرحمن بن يزيد ن جابر عن الى الاشعت المتعاق عن أو 
ان أوس الثقق . قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ل أيامع بوم اجمعة فيه خاق ادم 
وفيه قبضء وفيهالنفخة. وفيه الصعقة فآكثروا على من الصلاة فيه فان ا معر وضة عل 
قالوا وكيف تمرض صلاتنا عليك وقد أرمت بقواون ( بليت) ققال ان الله حرم على الارض 
ان تأ كل أجسناد الاندياء » وهذا الحديث رواه أنو داود والنساق وابن ماجه. ورواه أبو حاتم 











قال البميق وله شواهد ٠وروى‏ حديثين عن بن مسعودة وأني أمامة وله شواهد 0 





























١ 0100 


مما ذ كر البوق ٠‏ منها ما رواه ان ماجه ٠‏ حدنا مرو بن سواد الصرى حدنا عد الله ن 
وهب عن تمرو بن المارث عن سميد ابن أبى هلال عن زندان اذن عر اعاذة نادي 
ان انرا رض الله عله ٠.‏ تال قال رول الله سل ال عليه وسل أ كثروا عل من 
الصلاة يوم له ذالد مكرود كيده ادنك وإن اجن ان بص لي على الا عضت على 
لاه م بشرغ منها ٠‏ قال قلت ولمد اموت قال وبمد اموت ان الله حرم على الارض ان 
اد الاساء ٠‏ ورواه أو حعزر تمد بن جرر الطبري فى تمذيرتب لذ ردن دك 
سعيد بن أبى هلال تدم عزوسها مومارواه أنو دود وغيره عن إلى هسبرة رطى الله عله 
عن لني مق ا عله وسن انال لجار رسع رار ار ري را 
فا صلاتم تبلغنى حيث كلم ٠‏ ٠وهذا‏ له شواهدص اسيل من وجوه #تلفة إصدق بعضها 0 
عا منها * ما رواه سعيد بنمنصور فىسئنه ٠‏ حدثنا حبان ن على حدثنا خمد بن لان عن 
أبى سعيد مولى اليرى » قال قآل رول الله صلى اللدعليه وس لا نتخذوا دتى عيدا 0 
ورا وسار عل داك ثم فان صلاتكم ملق ٠‏ وقالسعيد جديا عدالمر بز ن مد اخبرق 
يل إن أبى سبيل 6 نال ماق الحسن بن اسن بن على ن أبى طالل عند القبر فنادانى وهو 
في دلت فاطمة بتعشى ٠‏ فقال هلم ل المشاء فقات لا أره دده فقال مالى عد القبر فقات 
دكا ل الله عليه وسلم فقال اذادخات المسحد فس عليه م3 قال إن رول الله 
ص الله عليه وسلم قال لا ع بس 0 ولا م مقابر لعن الله الموود الذذوا ذوان 
يات مساجد . وطلوا عل” ل نمما ثم ومن بال ندلس منه الاسواء » 
ورواه اسمعيل بن اسحق القاضى فى كتاب فضل الصلاة على النى صلى الله تعالى عليه وسل 
ولفظه ال مالى رتك وقفت قلت وقفت أ أسر على البي صلى الله عليه وسل فقا اذا دخات 
اا الحدرث وذ كر قول الأسن٠وقال‏ ات عيل حدئنا ابراهيم بن الحجاجءن 
وهيب غن أبوب السختيانى قال لني والله أعم ان ملتكا موكل بكل من صلى على اد نب صلى 
الله 0 حل بلغهء «وأما السلام : فنيالنساى وغيره من حدرث سفيان الثورىءن عبدالله 
ابن السائت عن زاذان عن عبد الله بنمسعود عن الء: بي صلل الله عليه وس ٠‏ قال ان لله ملا نك 





سياحين لوق عن ام 90 ٠وق‏ الحدرث الذى تقدم مندوايةأبى لعلى الوصبي وقدتقدم 








































(؟/اا) 





اسناده عن على بن الحسين أنه رأى رجلا يج الى فرجة كانت عند قير نبي عل الله عليه 


0 فيد خ 9 و اه. وقال ألا أحدة حديثا تععته من أبي عن غ حدى عن ر ا 
ا إلفيها فم ن ن رسو 


الله عايه وسلم قال لا نتخذوا ؛ علا ولا يولك قبوراً فان تسليمكم ببلغتى أ. ما كتم فهذه 
الاحادرث ال عند اهر ل العم النتي جاءت من وجوه حسان فصدق لعضهانعضا وه متفقة 
ان صسرييه وسلم من أمته فان ذلك . بلغه ويعرض عليه ولدس فى * ثى * مها انه لسعم 
صوت الل عليه والدل . نفسه انما فبها ان ذلك يعرض عليه وسلغه صل الله علية وس نسلا 
ومعلوم اله أراد بذلك الصللاة والسلام الذى ما أص الله به سواء صل عليه وسيم فى مسجده 
أو مدينته أومكان آخر فعلم انما أعى الله به من ذلك فانه ببلغه وأما من سلم عليه عند قبره 
فانه برد عليه وتام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه ولاهوالسلام المورة 
الذى يسم الله على ده صاحبه عثي رام يصل على من صل عليه عشرا فان هذا هو الذى أعس الله 
زرك وهو لاتتص ككان دون مان وقد تقدم حديث 0 هبرة انديرد السلام علي 
من سل عليه واللراد عند قبره لكن ن تلم فى تح واه د للقن عل اراد و ا براد 
مثل ذلك في سائر ما أخبر به من سماع الموتى اتما هو لمن ع سد قبورثم قرسا ممما أو يراد 
نه من ن كان فى الحجرة لك ةا ن الساف واللاف وهل يستحب ذلك عند الحجرة أن 
قدم من سفر أو لمن آراده من أهل المدبنة أولا ستحس حال ولس _الاعناد ودياعه اد 
من ضلاة أمته وسلامهمالا على هذه الاحاديث الثاتة ا ذاكالحديرث وانكازمعناه صحيحاً 
فاستاده لاحس نه واعا شتمعناه باحاديث الذرناه لا درت الا من حدنث مد رك 
السدي الصغير عن الامش ظنه البهق وما ظنه في هذا هو متفق عليه عند أهل المعرفة أ 
وهو عندم موضوع على الامش - قال عباس الدورى عن بحى .نمعين مد بن صروان ليس 
بثقة * وقال البخاري سكتواعنه لا يكتتى حديثهالبتة ‏ وقال الأو زجانيذاهي الحديث * وقال 
ال اك الحديث ٠»‏ وقالصاح حَرّرة كان إضع الحديث ٠وقال‏ أو حاتمالرازى والازدي 
متروك اديت وال الدارقان مغيت: وقال لبن حال لا حل كج عدت الاااك اراد 
الاحتحاج ١‏ ه نحال-وقال ابن عدى عامة مابرونه غيره #فوظ والضعف عل روايانه بين فبذا 
الكلام على ماذ كره ه من الحديث مع أنا قد مناححة معناه باحاد رت أخر وهر كان ا 





























د 

فاعا فيه انه با ا م جل ثاثا لالس نه الم لل ندر لم م ْ 
المعترض ٠فان‏ هذا مله ا مرافل العلم ا العرف 3 شىئ من اديت اذا شوله لعض 
الجهال شولون انه بوم الججمة وليلة اجلعة السمع بأذبة صملا من صل عليه فالقول بأنه يسمع 
ذلك من نفس المصلى باطل وانما فى الاحاديث العروفة انه باغ ذلك وزعرض عليه وكذلك 
تبلغه ابأه الملائكة وقول القائل أنه سيوع الصلاة من ١‏ لعيك ممتنم فانه ان أراد وصول وصوث 
العيل اليه فده مكائرة وان أراد أنه بحيث ع رت الخلائق ق من البعد فايس هذا اللا 
َّ رب العالمين الذى يسمم أ 31 أت العباد كلهم قال تمالى أم حسبون انا نسم سرم ونجوام 
إلى ووسلنا لد. هم لبون وال باكوت من وى /0ا9 1 عد رارم ال قو ا 
الا وهو مء معوم أينها كانوا الى قوله ان الله بكل ثى' عليم وب سأحد من البشر بل ولا من اغلاق 
الهم أعدوات الحاد كم ومن قال هذا فى شر فقوله من جنس قو لالنصارى الذن شولون 
ان السيح هو الله وانه يعلم ما بفعله العباد ويسمع أصواتهم ويجيب دعائهم فل حال هد كدر 
الذين قالو اان الله الي إن ع ول لم يابنى امرافل 3 دوا الله رق وك انه 
ل رء الله عليه الحنة اراد النار وما للظالمين من أنصار ل 0 الذن 
0 انل الله تألث ثثلاية ومامن أله الا اله واحد وان ينهوا تما شولون لعسن الذبن كفروا 
رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا با كلان الطعام الظر كيف لبين لم الا بات 
ثم الظر أنى يؤكون قل أنعبدومن دون الله مالا عاك لكم ضر ا ما دمر السميع العليم 
ادال رولا عزون ن البشر ولا أحد م ن اطلق علك لاحد من ن اكاق سال 
ولا لنفسه وان كان أفضل اذا ىق قال ال قل أني لا أميك لكم ص 1 كك ونال مال 
قل لاأقول لب عندى خزران الله ولا أعم ال ب الآانة وقال تعالي قل لا أملك لنفسي نفعاً 
ولت | الاماسا ءاه ولو كنت أعلم الغ سٍلاستكثرت من الخير وما مني السوء انأنا اله 
ندير ولشير لقوم إأمنون وقوله الا ماشاء ٠ل‏ هه تولان قل هو امتثناء متصل وانه عاك 
من ذلك ماملكه الله وقل هو اط والمذاوق لامك لنفسَهة 5 لا حال فقوله الا 
ماشاء الله استناء منقطم أى لك كرت در ذلك ماشاء كدرل الخليل لادان 




















ما 1 كون به الا ان يشاء ربى شيا أى لا أخاف ان يفعلوا سينا لكن أن هاء ري ذا 
كان والالم ريك 3 ن والافهم لا .يفعلون شيا وكذلكةوله ولا عاك الذين.دعون من دونه الشفاعة 
ثم قال الا من 0 0 يعلمون ننفعه الشهاة وتنقع اداه كدر له لا تنفم الشفاعة 
عنده الا 1 ن أذن له وقال لتالة ياود ذال مر آخر * 

ع٠‏ قال الشيخ »* 8 ماذكره من تضافر النقول عن الساف بالمضء على ذلك واطباق 
الناس عليه قولا وعملا ع فيقال ‏ الذي اتفق عليه الساف والخاف وجاءت به الاحادرث 
الصحيحة هو السفر الى مسحده والصلاة والسلام عليه فى مسده وطلاب الوسيلة له وغير 
ذلكتما أم الله به ورسوله فهذا السفر مشر وع باتفاقالمسلمين سلفهم وخلفيم وهذا هو صراد 
العياء الذين قالوا يستحب السفر الى زيارة قبر ندينا صلى الله عليه وسلم فان مس اد مبالسف رلزيارته 
هو السفر الى مسحده را فى نسك الحبج أنه ستحب زيارة قبره وه-ذا هو صراد من 
ذ كر الاجماع على ذلك 6 ذكر القاضى عياض ( قال ) وزيارة قبره سنة من المسلمين مجتمع 
علبها وفضيلة مرغب فيها فرادهم الزيارة التى ببنوها وشرحوهاكا ذكر ذلك القاضى عياض 
فى هذا الفصل فصل زيارته قال وقال اسحق بن ابراهيم الفتقيه ومما لم بزل ان حجامرور 
بللدينة والقصد الى الصلاة فى مسد النى صل الله عليه وسلم والتبرك برؤية روضته ومئبره 
وقبره ومحلسه وملامس ددبهومواطىء قدميه والعمود الذي كان يسدند اليه وتزل جب ريل بالوحى 
عليه فيه ويمن تمره وقصده من الصحابة والتانعين وأئمة المسلمين والاعتبار يذل ك كله ( قلت ) 
وذلك ان لفظ زبارة قبره ليس المراد بها نظير المراد بزيارة قبر غيره اه وا 0 
وتمكن الزائر ما بفعله الزاثرون للقبور عندها من سنة وددعة 0 هو صلى الله عليه وسام 
قلا سيل لاحد إرك نصل الا إلى مس دده لاتدخل أحد ينه ولا يصل الى قادة بل دفئوه 
فى ببته خلاف غيره فانهم دفنوه فى الصحراء 6! فى الصحيدين عن عائُشة ان النني صل الله 
عليه وسلم قال في مرض موته لمن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بحذر 
مافعلوا قالت عائشة ولولا ذلكلابرز قبره ولكن كره ان تخد مسحدا فدفن فى هته لالابتخك 


قبره مسحدا ولاوثنا ولا عبدا فان فى سان أبى داود من حديث أجمد بن صا عن عبد الله. 


إن نافع رق ان أبى ع عن سعيك المقبرى عن أبي هربرة قال قال ردولاكه صلى الله 0 






































تعالى عليه وسلم لاتجعلوا 1 ترراوة ارا قبري عيدأ وصلوا 0 فان 2 ع 
حت الثم وى الو 5 عنه أنه قال الليم لا ال لد ونا مد اشيل غضب الله على 
قوم و دواد ورا تبيائيم مساجد وى صميح اك موت دس ان منكان 
كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى أنها 5 عن ذلك فيا 
لعرىك من ,تخد القبور مساحد حذيرا لامته ٠ن‏ ذلك ونهاثم عن ذلك و ماهم ان يتخذوا 
قبره عيدا دفن في حجرته لثاد شمكن احد من ذلك وكالت الك 1ك فا فم يكن فى 
حياما د بدخل لذلك انما بدخلون اليها هى وا "وفيت ل ربق م اأحدثم ما دخات في الم حد 
سدت وبى المدار البراتى عامها فا بفى حل يتمكن من زيارة قبره كالزيارة المعروفة عند قير 
عه سواء كات مسقاو بدعية بل اما يصل الناس الى «.سحده ولم يكن السلف يطلقون 
على هذا زيارة لقيره ولا يعرف عن أحد من الصحابة لفظ زيارة قبره البئة ولم يشتكلموا بذلك 
وكذلكعامة التالمينلايعءرف هذا فى كلامم فان هذاالعنى ملم عندهم فلا يعبروا عن وجوده 
وهو قد أهى عن الخاذ , ته وقبره عيدا اك الله تال ان ل 0 عن اخاذالقبور 
امن فقال انيمل الله عليه وسام اشتد غضت الله على قوم اتخذوا قبور أ يالوم مساحد 
لهذا كره مالك وغيره ان تقال زرنا قبر الي صلى الله عليه وسلم ولوكان الساف بنطقون 
بهذا لم يكرهه مالك وقد باشر التالمين بالمدينة ار عثل ذلك » 
0 د 2ك بت مروف عن النى دبل للدعليهوسم 0 ثاله 
ن علاء المدشة الاخبار بافظط تكلم ؛ دنر ال عليه وسلم فقدكان رضى الله عنه 
بتحرى الفاظ الرسول فى المدرث فكيف ,كره النطق بلفظه لكن طائفة من العلاءسمواهذا 
زيار ة لقبره وهم لاتخالفون.مالكا ومن معه فى المعنى بل الذى يستحبه اواك مرن الصلاة 
والسلام وطلب الوسيلة وحوذلك فىمسحدهيستحبه هؤلاء لكن هؤلاء سموا هذازيارة لقره 
وا وك درا ان ,سمعوا هذا زيارة لقيره وقد حدث من و اك وا دك دعم 
يا م الاعة الأررعة اعدو ال ال تفار وزاد عض جهال العامة ماهو حرم كار 
بأجماع المسامين كالس دود للحجرة والطواف مهاو أمثال ذلك 2ل هذا موسي وما فاك 
من الذينظنوا ان هذا زيارة لفبره وظن هؤلاءان الا نبياءوالصاطينتزا رقبودهم لمعمو الطاب 
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ميم واتخاذ قبورهم أوثانا ٠‏ <تى قد بشضلون تلك البقعة على المساجد وان بي عليها مسجد 
فضاوه على امساجد ااتى ,نيت لله وحتى قد بفضلون الاج الى قبر من يعظمونه على المج الى 
ليت الى الى غير ذلت عا هو كدر وردة عن الاسلام باتفاق المدلمين ٠‏ فالذى نضافرت 
نه التقول عن الساف قاطبة وأطبقت عليه الامة قولا وعملا هوال فر الى مسجدهالحاور لقيره 
والقيام مما أمى الله به من حقوته فى مسجدهكا يقام بذلك فى غير مسجده لكن مسجده 
ال اكد لعدالمسخحد المرام عند الممرور ب رد اسل 6 نقل عن مالك وغيره 
و يتطابق الساف والماف على اطلاق قبره ولاورد بذاك حديث صحيح ولا نل مءروف 
عن أحد من الصحانة ولاكان الصحابة القيمون بالمدينة من المباجرين والانصار اذا دخماوا 
امسجد وخرجوا منه يحيؤن الى القبر ويقفون عنده ويزورونه فبذا لم يعرف لحد نا 
الصحاءة ٠‏ وقد ذكر مالك وغيره ان هذا من البدع التي لم تتقل عن السلف وان هذا منهى 
عنه ٠‏ وها الذى قله مالك مما يعرفه أهصل العم الذين لهم عناية بهذا الشان يعرفون انف 
الصحابة لم يككونوا زورون قبره لعلمهم بانه قد نهى عن ذالك ولوكان قبره بزارم تزار القبور 
ترراعة البقيع والشبداء شبداء أحد لكان الصحابة يمعلون ذلك اما بالدخول الى حجرنه 
وإمابالوقوف عند قبره اذا دخاوا المسجدوهم لم يكونوا يفعلون لاهذا ولا هذا بل هذا من . 
البدع 6ا بين ذلك أئمة الم ٠‏ وهذاما ذكرهالقاضى عياض وهو الذى قال زيارة قهره سنة جمع 
علمها وفضيلة مرغب فبها وهو فى هذا الفصل ذ كر عن مالك انهكره ان بال زرنا قبر الني 
صلى اللّعليهو سم وذ كر فيه أيضا قالمالكؤالمبسو ط وليسلزم من دخل امسجد وخرج منه 
من أهل المدبنة الوقوف بالقبروائما ذلكلاخرباء ٠‏ وقال مالك فى المبسوط أأيضا ولا باس إن قدم 
من سفر أن يقف على قبر النى صلى الله عليه وسل وبدعوله ولابى بكر وتمر قيل له فان ناسا 
من أهل المدينة لابقدمون ءن سفر ولا بريدونه يفعلون ذلك فى اليوم نار كروما 


| وقفوا فى العة أو الايام اأرة ورين اواك عد الف تافر يوون ساعة قال 


م ياننى هذا ع نأهل الفقه بلدنا وتركه واسع وان يصلح آخر هذه الامة الا ماأصلح أوماء | 


وم يبانى عن أول هذه الامة وصدرها الهم كانوا شعاون ذلك ٠‏ وبكره الا لمن جاء من 
سفر و د فقد بين مالك انه 0 إسلفه عن الاي من الصحابة المقيمين بالمدئة انهم كانوا 


(م “5س غلية الاماتى ل ) 
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الآكون بالقير عند دخول السحد الالأن قدم من سفر مع ان الذى شصد السدر فيه تزاع 
اكور فى غير هذا اموضع ٠‏ وقد ذ كر القامضى عياض عن أب الوليد الباجى.اله احتج 
لا كرهه الك . ققال أهل المدينة مقيدون بهالم بتقصدوها من أجل القبر والتسليم ٠‏ وقال 

ءلى الله تعالى عليه وس الهم لانجم ل قبرى وثنا يعبد ٠‏ اشتد غضب الله على قوم الخذوا 
قور اببيائهم مساج د وقوله لانتخذوا قبرى عيداء واذا كانت هذه الزيارة مما مها عنها 
فى الاحاديث فالصحابة أعم بنهيه وأطوع له ٠‏ فلبذا لم يكن بالدينة منهم من بزور قبره 
بانفاق العلاء ٠‏ وهذًا الوقوف الذى ,سميه مير مالك زيارة لقيره الذى بين مالك وغيره 
انه بدعة لم بفعلها الساف هى زيارة متقصود صاحبها الصلاة والسلام عليه ما بين ذلك فى 
السؤال مالك لكن ما قال النى صلى الله عليه وسل لاتتخذوا قبرى عيدا وصاوا على حيئما 
كم فان صلا تبلنني . وروى مثل ذلك ف السلام عليه عم انه كر لصيس تلك البفية 
بالصلاة والسلام بل صل عليه ويسم فى جيع المواضع وذلك واصل اليه فاذا كان مثل هذه 
الزيارة للقير بدعةمنهيا عنها فكيف عن بقصد ماقصده من قبور الاننياء والصالحين ليدعوم 
ويستغيث بهم ليس قصده الدعاء لهم ومعلوم ان هذا أعظم في كونه بدعة وضلالة فالسلف 
واللاف انمانطاقواعلى زيارة قبره بالنني الجمع ا ل تقدم 
وهذا فرق ببنه وبين سائرقبور الاندياء والصالمين فانهشرع السف ر الى عند قبره لمسحده الذي 
أسس على التقوى فبذا السفر مشروع باتفاق المسلمين والصلاة مقصورة فيه باتفاق المسلمين 
ومن قال ان هذا السفر لاتتقصر فيه الصلاة فانه يستتاب ذان تاب والا قتل وليس ذلك سفرا 
رد الزيارة بل لابد ان بقصد اتيان المسجد والصلاة فيه وان لم يتقصد الا القبر فهذا بتدرج 
فىكلام ا جيب حيث قال أما من سافر مهرد زيارة قبور الانبياء والصالمين فبل يجوز له قصر 
الصلاة على قولينمعروفينفبو ذكر القولين فيمن سافر هرد قصد زيارة القبور . أما منسافر 
لقصد الصلاة فى مسحده عند ححرته التى فيها قبره فبذا سفر مشروع مستحت باتفاق 
المسامين . وقدتقدم قول مالك للسائل الذي سأله من نذر ان بأنى قبر الني صلى الله عليه وسم 
ققال ان أراد مسحد الني صيل الله عليه وسلم فليأنه ولبصل فيه وان كان انما اراد لقبر فلا 
بفعل للحديث الذي جاء لاتعمل المطلى الا الى ثلاثة مساجد فالسائل ساله من نذر ان ياتى 
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اللفهط اما هو نذر انيأى القبر فلم ان لفظ أتيان القبر وزيارة القبر . والسفر الى القبر وتو 
ذلك إيتناول من قصدالسحد وهذا «شروع ويتناول من لم يتقصد الا القير وهذا منهى عله 
7 دات عليه النصوص وله العياء مالك وغيرهفن تقل عن السلت الهم استحواالسفر جرد 
القبر دون اللدحد نحيث لاقصد المسافر المسحد ولا الصلاة فيه بل انما ,تقصد القبركالصورة 
التي نهى عنها مالك . فبذا لانوجد فىكلام أحد من العلياء اسلف استحباب ذلك فضلا ععرن 
اجاعوم عليه ٠‏ وهذا الموضع حب على المسامين عامة وعلالهم حقيقه ومعرفة ماهو امشروع 


والأمور به الذى هو عبادة له وحده وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبر وثقو يه 1 


ال مس جد المدينة مشر وع باتفاق المسامين . لكن اها الاعمال بالنيات : واما لكل اصرى'ماتوى 
وقد تقدم عن مالك وغيره اله اذا نذر انيان المدينة انكان قصده الصلاة في المسجد والالم 
. وف بنذره ٠‏ وأما اذا نذر أتيان المسجد أزه4 لانه آنما تقصه الصلاة فر حمل التسفر الى المدديثة 
سؤرا ا 4 الا سار دن أصد االصلاة قَْ المدحد وهو الذى لوص 4 الناذر خلاف غيره 
لقوله صلى الله العالى عليه وسلم لاتشد اأر حال اللا الى لاية «ساجد المسحد المرام ومسحدى 
هذا والجد ال فى رحدل من ساف ال لديل ]1ل يك الك ل الك اخ له 
فى المسجدين سفرا منبياعنه لاوز ان يفعله وان نذره . وهذا قول جمهور العلياء ففن سافر الى 
مدينة ارول 1 ببِتالمقدس لقصد زيارة ماهناك من القبور 1 ا الاندياء والصالمين 

كان سر 2 ماعن مالك رالا كن وقلن انة سؤر مباح لح بقررة م قاله ظائفة من 
أحاب الشافى تمن وهو قول ابن عبد البر 0 وما علمنا أحذا من علاء المسامين ا 
لذن دك ألو الحم فى مسائل الاجاع والنزاع ذ كر ان ذلك مستحب فدعوى من ادعي ان 
السفر الى ترد القبور مستحب غلد جيع علاء المسامين كذب ظاهر . وك ذلك ان ادعى ان 
هذا قول الاثمة الاردمة أو جبور لياء المامين فب و كذب بلا ررب ٠‏ وكذلك ان ادعى ان 
هذا قول عام معروف من الاثة ا جتبدين وان قال هذا قول المتآخرين أمكن ان يصدق فى 
ذلك وهو عد ان عرف صعة ثقله ثقل قولا شاذا الفا لاجماع الساف الفالنصوص الرسول 
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فكن قو فسادا ان يكون حر له واجماعة ا سنه ارسول صق 
لله عله به وسلرولا أجع عليه ساف الامة وائنها» والتقل عن علاء السلف بوافق ماقاله مالك فن 
نقل عنهم مد ذلك فقد دلت 2 ل مافى الباب ان جما ل نظ واب الصحة ة نقله والالفاظ 
الحملة والتى يقولا طائفة قد عرف ص أدهم وعياض نفسه الذى ذ كر ان زيارته سنة 2 مع علها. 
قد بين الزيارة المشروعة فىذلك. وقد ذ كر عياض فى قوله لا نشد الرحال الا الى:لانة مساجد 
ماهو ظاهر اك اث السفر الى غيرها حرم فرو أيضا يقول اذالسفر جرد زيارة 
القبوركا اله مالك وسائر أصحابه مع ام ستحباب الزيارة الشرعية مع ماذ كر من 
كراهة مالك ان يقول القائل زرت ا صلى الله عليه وس والله أعر » 

غم إن الخرض الى ي احتج فى زيارة قبره صلى اله عليه وسام بالقياس على زيارة المى فال 
العارض اأنافضن * 

وروى مسلى صحبحه فيالذى سافر ازيارة أخ له ف اك رامل 0 انرحلا زار اخا له 
دسذا فارصد الله عل مد رحية ملكا فليا أتى عليه قال ابن ريد قال دك فلك 
القرنة٠فال‏ هل لك عليه من لعمة ثربها قال لا الا انى أحينه ؤَالّ: “فقال الى رول الله اليك 
بان الله أحيك 6 أحبيته فيه وف دوطاً مالك ) عن معاذ بن جبل فى خدارث د آر فيه 
سممت رسول اللهصل الله عليه وسلم عرلا عاك 52 تي لامتحابين فى" واد حالسين 
ف ؟ والتزاورين فى" والمتباذلين فى ع« قال * ا مها الاح ل فضيلة زيازة الاخوان» 
وما أعسالله ما ازائرين من الفضل والاحسان فكيف زيارة من هو حى الدارن ٠‏ وامام 
الثقلين . الذى جل الله حرمته في حال ممانه كحرمته فىحال حياته . ومن شرفه المق بما 
أعظاه منججميع صفاته ٠‏ ومن هدانا يركته الى السراط الستقيم ٠‏ وعصمنا به من الشيطان 
اارجيم . ومن هو أذ يحجزنا ان تم 00 . ومن هو بالؤمنين رف رحيم * 

علا قال الشبيخ ابن نيمية » والمواب اما زيارة لاخ الم ى فى الله ما في الحديث فب انظير زيارته 
فى حيأنه يكون الاأسان ذلك من أعدانه وهر خير القرون واما جعل كاه 
1ت له هذا السشرض نية قلي علدت ألجدا من علاء السام لله ول قا 
ا مهم احتج فى زنارة قره بالفياس عل زيارة الى المعروت فى الله وهذا من سد لفيا فاه 
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من المعلوم ان من زار المى حصل له عشاهدته وسماع كلامه وخخاطيته وسؤاله وجوانه وغير : 
:ذلك مالا حصل أن ل لشاهده و إسمع كلامه ولبس رؤنة قبره أورقية ظاهر المدار الذي 
بى على ببته عازلة رؤيته ومشاهدته وعالسته وسماع كلامه ولوكان هذا مثل هذا لكان كل 
دن زار قره مثل واحد ون كانه ومعلوم ان هذا من أنطن الباطل وأبضافالسفى اله فى 
حياته اما ان >كون لما كانت الجرة الله واجبة كالسفر قبل افتتح ١‏ فيكون المسافر اليه مسافرا 
للمقام عنده بالمدينة مباجرا هن المباجرين اليه وهذا السفر القطع به فت ند نك فقا سال الله 
عايه وس لاهجرة بعد الفتح ولكن جراد ونه ولمذا لاا ء ضفوان بن أمية مباخرا 
0 ان يرجع المممكة وكذلك سار الطلقاءكانوا عمكةم .اجر وا.. واما ان يكون المسافر 
اليه وافدا النه به ليسم وبتعلم منه ماببلغه قومهكالوفود الذي نكانوا شدون عليه لاسها سنة لسع 
وعشر سنة الوفود ٠‏ وقد أوصى فى صرصه بثلاث فقال أخرجوا النصارى من جزيرة ة العرب 
در ريه رات لنت أجيزهم ٠‏ ومن الوفود وفد عبد الفيس لما قدموا عليه 
ورجعوا الى قوهيم بالبحر” بن لكن هؤلاء اسلموا قديما قبل فتح مكة وقالوا م ان 

أنيك الافى شبر حرام لان يبنا ويينك هذا المى من كفار مضروهم أعر د د 
وغطفان وقيم وغيرهم فاهملم يكونوا قد اساموا بعد وكان السفر اليه فى حياته لتعلالاسلام 
والدين ولشاهدته وسماع كلامه وكان خيرا مخضا ولم يكر. دين الانبياء والصالحين عبد 

فى حيانه حضرنه فانهكان ينهى من شعل ماهو دون ذلك من المعاصى كا بالشركتكم 
نهى الذين سحدوا له ونهبى الذين صلوا خلفه قياما وقال ان كدتم تفعلون فعل فارس والروم 
له ٠‏ وفى المسند با عاد يع عن أنس قال ل يكن شخص أحب الهم من 
رسول صلي الله عليه وسام وكانوا اذا رأوه لم بشوموا له لما يعامون من كراهته لذلك ٠‏ وفى 
الصحيس' ان جارءة قالت عنده وفيئا فى 0 مافى غد فال النى صلى الله عليه وس دعى هذا 
وقولى الذى كنت ت#قولين ومثل هذا كتير دن عله عن المذكر ضرته فكل ل 
حياته لم يتمكن ان ,فعل حضرته منكرا بقر عليه * +9 الى ان قال » ومعلوم انه لوكان حيا فى 
المسحد لكان قصده فى المسحد من افغل الماد ات رتفد الل الى قن قا را 
عنه ولمن أل الكتاب على فعله . وأيضا فايس عند قبره مصلحة من مصال الدبن وقرية 























الك 





ل رب العالمين ٠‏ الا وهى مشروعة فى جميم البقاع فلا ينبثى ان يحكون صاحيها غير 
معظ لارسول صف الله عليه وسام التعظيم التام والحبة التامة الا عند قبره بل هو مأمور 
بهذا في كل وقت ٠‏ وزيارته فى حيانه مصاحة راجحة لا مفسدة فيها والسفر الى القبر بمجرده” 
كن د اله ل مع اهاوق ال ل لك لل را ويس 
فعل من حقوقه ما.شعل في سائر الم.اجد وهذا مما يتين به كذب الحديث الذى بقالفيه 
من زارتى عد تماق فكانما زارنى ٍ حاق - وهذا درت تروف دن رولية حلصن 
سلهان الفاضرى صاحب عاصمعن ليث ابن أبى سايم عنيجاهد عن ابن تمر ٠‏ قال قالرسول 
الله صل الل عليه وس من حمجفزار قبرى لعد موت كان ؟ن زارنى فى حياق - وقدرواه عنه 
غير واحدوهو عندثم معروفمن ط رنقهوهو عندم ضعيف فى الحديث لى الغاة ححة فى القراءة 
قال هى بن معين حفص لبس بثفة ٠‏ وقال البخارى تر كوه ةو سرد » الشبيخ كلام الائمة فيه 
وفال وقد رواه الطبراني في العجم من حديث الايث ابن أني سايم عن زوجة جده عائشة عن 
ليث وهذا الليث وزوحة حده 0 ونفس |أكن باطل فان الاعمال ااتىذرضما الله ورسوله 
لايكون الزجل مما مثل الواحد من الصحابة به بل في في الصحيحين عنه انه قال لوانفئق أحدكمثل 
أحد ذهباما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه فاللهاد والح ونحوها در من زيارة قبره باتفاق 
السلمين ولا يكو ارحل مرا تكن سافر اليه فى حيانه وراه كين وذلك اما انيكون 21 
اليهكا كانت المجرة قبل اف تح أو من الوفودالذي نكانو | شدوناليه بتعلمون الاسلام ويبافونه 
عنه الى قو ره عكن أحدا لعدهم أن بفعل مثليم ومن شبه من زار قبر شخص 
من كان بزورة فى حياته فبو مصابفى عقله ودينه ٠‏ والزيارة الشرعيه لقبر الميث مقدودها 
الدعاء له والاستغفار كالصلاة على جنازته والدعاءأشروع المامور به فى حق نينا كالصلاة عليه 
والسلام عليه ٠‏ وطلب الوسيلة له مشروع فى جيع الامكنة لا مختص بره فليس عند قبره مل 
صاخ تمتاز به تلك البقعة بل كل تمل صائل يمكن فمله فى سائر البقاع لكن مسجدة أفضل من 
غيره فالعبادة فيهفضيلة بكونما فى سجده كا قالصلاة فم جدى هذا خير ه نألف صلاة فم| 
سواه الا المسجد الحرام واالعباداتامشروعة فيه بعد دفنه مشروعةفيه قبل ان بدفن النى صل الله 








عليه وسلم ف ححرنه وقبل ان تدخل ححرله ف المسحد و تحدد العك ذلك فيه عيادة غير 


















العبادات التىكانت على عرد النى صلى الله عليه وسلٍ وغير ماشرعه هو لامته ورغهم فيه 
ودعاهم اليه ومأ شرع لازائر من صبلاة وصيام ودعاء له وثناء عليهكل ذلك مشر وع في مسحده 
م وهي مشروعة في سائر المساجد بل وفى سا' ر البقاع التى تجوز ها الصلاة وهو صلل 
الله عليه وسلم قذ جمات له ولامته الارض مسحدا وطرورا حت ما ادركت جد الملاة 
ل ل ل ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عنه صل الله عليه وسلم ومن ظن ان 
م جلسن من العبادة لم تكن مشروعة فى المسجد وانما شرعت لاجل القير 
فقد أخطأ لم يقل هذا أحد من الصحابة والتادمين وانما غلط فى هذا بعض المتأخرين وغاية 
ماتقل عن نعض الصحابة كابن تمر انهكان اذا قدم من سفر يقف عند القبر ويسم وجاس 
السلام عليه مشروع في المسجد وغير المسحد قبل السفر وبعده وام كونه عند القبر فبذاكان 
شمله ابن يمر اذا قدم من سير وكذلك الذن استجيرمون العزاء اسه ره للعادر ولاقارة 
من المدسة ؤاليها من أُهَلبا ولاوارد والصادر من المسجد من الغرباء مع ان أ كثر الصحابة لم 
00 فاون ذلك ولاذرق 21 كش السلف ل الضادر وإلوارة كيم ينهون جما نيهي عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسم وقد قال أبو الوليد الباحى انما فرق بين أهل الدشة وغيرها 
لان الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدبئة مقيمون مما ولم قصدوها من أحل الفير والندليم قلل 
وقال النتى صلى الله عليه وس الم لاجمل تبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم احذوا 
ورك امام زول شار بى عذ رمن لدي ده من أدلةمن سوى.فالنهى 
فان قوله صلى الله تعالى عليه وسا لا يجءلوا ولا تتخذوا بنى عيدا نهى لكل أمته أهل المدينة 
والقادمين اليها وكذلك نبيه عن الخاذ القبور مساجد وخبره بان غضس الله اشتد على من فعل 
ذلك هو متناول للجميع وكذلك دعاؤه بان لا ينهذ قبره وثنا عام وما ذاكره من ان الغرباء 
قصدوا لذلك تعايق على الء_لة صبد مقتضاها فان القصد لذلك منهى عنه 5 صرح به مالك 
وجبور أححابه و أمى عنه واذا كان منبيا عنه أو ليس شقربة لم بشرع الاعانة عليه.وان 
ممرلم يكن يسافر الي المد.ن_ة لاجل القبر بل المدينة وطنه فكان رج منها لبعض الامور 
3 2 جم الى وطنه فياتى السجد فيصل فيه ويسم فاما السفر لاجل القبور فلا يعرف" 
عن احد من الصحابة بل ابن جمر كان بقدم الى. بيت الل-دس ولا يزور قبر اليل صلى | 
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لله عليه وسلم وكذلك أوه تمر ردي الله عئه وهنمعة من المباجرين والانصار قدموأ ال بهت 
المقدس ا بذهبوا الى قر الأليل عليه السلام و كت ار الصحابة الذين كانوا سِ تالمقدس 
وسائ أهل الشام لم رع دن اعد منهم انه سأفر الى قبر اليل عليه السلام ولاغيرهم كانوا 
إشافرون الى المدينة لاجل القير وم اكان قر به اغراء فهو قر نه ة لاه لالمدينة 1 يكن قرنه ة لغيرم 


ع نه 0 كواخاذ قبره وقبر غيره م وكالصلاة الى المدرة والفسح مها والصاق ١‏ 


البطن بها والطواف مها وغير ذلك مما بفدله جهال القادمين فان هذا فان هذا باجماع المسلمين 
إلى عله أله كك ننه أعله أهل المديئة هون عنه صادرين وو اردين بائفا تفاق المسلميرل ٠‏ 
وباطلة لخنس الصلاة والسلام عليه والثناء عليه صلى اللهعليه وسلم ودر ذلك ها أسحة رون 
العلياء عند القبر لاواردين والصادرين هو «شروع فى مسجده ا 
الا له فبذام ستحبه أحد من السلف لا الاعة الاردعة ولا غيرم ْم عض من بستحت هذا 
من التأخر بن بدعوا دمع البعد فلا ختص هذا عندهم بالقبر ا ان بيته عندقبره فلا عكن 
أحدا الوصول وم يشرع هناك عمل يكون هناك منه فىغيره ولوشرع لفتح باب المجرةللامة 
بل قد قال لا نتخذوا بتى عيدو صلوا عل فان صلاتم تبلنني حيئما كتتم صاوات الله وسلامه 
عليه ولا ال بن منصور فى سئنه عن عب د الءزيز الدراوردى عن سهيل بن 
أى خبيل ذل ان اطق لمن بن علي بن أبى طالب فناذاق فقا مال رتك عند 
القبر قات سلمت على النى صبلى الله تعالى عليه وسم فقال اذا دخات السجد فس على النى 
صلى الله عليه وسل ثم 2 نال إن رسوك الله صل الله عليه ليه وسلم ق قال لا تتخذوا مى 00 0 
على حيما كنم فان صلات تانة فى ما أثم ومن بالاندلس الاسواء ٠‏ وكذلك سائر الصحابة 
الذن كانوا سي تالمقدس وغيرها ه ارول معاذ بن جبل وأني عويدة ابن المراح وعبادة 
ابن الصامت وأنى البرداء وغيدم 0 يدرف عن ل متهم انه سافر لقير من القبور التى بالشام 
لاقبر الخليل ولا غيرهكا لميكونوا يسافرون الى المدينة لاجل ااقسبر وكذلك الصحابة 0 
كانوا بالمجاز والعراق وسائر البلادما قد بسطنا هذا فى غير هذا الموضم * : 
ع« نان قبن » الرائر فى الماة اما أحبته الله لكوله ته الله والؤمنون حون لووك 
صلى الله عليه وسلم أعطم وحكذلك حبون سائر الاندراء والصالمين فاذا زارومم أثدوا على 
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هاه ٠‏ (قبل) حب ارول ءن.أعطم واجبات الدين . وفى الصحيحين عن الني صلى 
000 ثلاث من كن ذه وجد حلاوج الاعان من كان الله ورسوله أحب اليه 
لا سواها وءن حب ا رء لايحبه الا الله وه نكت كره اقرخ فاللل هد اذ انقذه الله 
منهم يكره أن درن المديث الصحيح عن أنس عن النى صلى الله عليه وس أنه 
قال لايؤمن أحد؟ حى 1 كون لحاليه من ولده ووالده وللناسن انقدان درون !ا 00 
نهر :قال والذى نفسي بده ٠وفى‏ يح | لخارى عن عطالله بنهشام قال كنا مع 
صل الله عليه وسم وهو | أخذ بد عر فقال ارماك ا 0 0 0 
نفسى فقال النني صبى الله عليه وسل لا والذى : شي عدو حى | كؤن اح الك من تدك ١‏ 
فقال تمر فانه الأ ن.والله لانت أحب الى من نفس فال الان ياتهر وتصديق ذلك فى القران 
تولك الى أول الو مين , من أنفسهم ٠وقوله‏ قل ان كان اذم وأناو كم والخراك وأذواجم 
وعشيدتسم وأو اترفت.وها تجا تنشون كسادها ومسا كن ترضوها اح 1 ب من الله 
ورسوله وجهاد فىسبيله فترلصوا حتى ياتى الله اه واللّه اعد اللقوم الفاسقين * وقال 
لاتجد.قوه| يؤمنون بلله واليوم ال خر بوادون من اد الل ورب ول وار كوم م أو أبناعهم 
أو اخواهم أو عشيرم أوائك كتب ف تووم الايمان وأندم م بروح منه : وقى صحييح الخارى 
عن أ هررة ردذى الله ات ررك لله صل الله ال عليه ول قال ماين «ؤمن الا وأنا 
أول به ف الدنيا:والة - خرة اقروًا انث ثم الو اول الؤمسن من أنفسيم ٠‏ ردك المدنت او 
ار ديؤن أحدكم 0 هواه تبعا لما جئت به لكن حبه وطاعته ولمزيره 
وتوقيره وسائر مأ الله به من حقوقه مأءور به فى كل مكان لانمختص كان ذون مكان 
| ولس من كان في امسحد عند القبر بأولى هذه المقوق ووجوم| عليه من كان فى مو ضع آخر 
ومعلوم ان رد زنارة قبره كالزيارة الأءروفة للقدور غير مشر وعة ولا ممكنة ولو كان فى زيارة 
قبره عبادة زائدة للامة لفتح باب الحجرة ومكنوا من فعل :لإ كالعبادة عند قبره وهم لل عكنو | 
الامن الدخول الى مسحده والذى يشرع فى مسجده شرع فى سائرالم.اجد لكن مسجده 
السرم ن سائرها غير المسحد وام كن تزاع فى ذلك ومايحده الس -لم فى قلبه من ححبته 
والشوق اليه والائ يذ ره وذ كر أحولك فهو مشمروع لقي كل مكان ولس عرة ذارة 
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شاغر الطجرة ماو حت عاذ لاقل بون ذلك إن ب ل لك ل تا 001 
دامس ان يصلى عليه حيث كان العبد ويسلم عليه فلا بخص ينه وقبره لا بصلاة عليه ولا تسليم 
عليه فكيف ما لي سكذلك ٠‏ واذا خص قبره بذلك صار ذلك فى سائر الامكنة دون ماهو 
عند قبره بنتقص حبه وتعظيمه ولعزيره وموالانه والثناء عليه عند غير قبره ما بفءل عند قبره 
ا النافل فى قلومهم اذا اتن حبونه ولعظمونه ل" عند قبره مودة له 
ورحمة 2 ة أعفظ مما يون لاف ذلك ٠‏ والرسولصيل الله عليه 0 هو الواسطة ينهم 
ويين الله فى كل مكان ؤوزمان فلا ,يؤ سرون با وجب نص #بتهم واعانهم فى عامة الي بقاع 
والا زمنة مع ان ذلك لو لو شرع لهم اموا بحقوقهم عن حقه واشتذلوا لطاب ب الحوائج منهككا 
هو الواقم دون فق اذ رك اسان وق رك دق الشارى فقص فى لش ادن ماده 
أن لااله الا الله وأن مد وسول الله * 

ا ماشرعه لمم من الصلاة والسلام عليه فى كل مكان وان لارتشَذُوا ببته عيدا ولا مسجدا 
ومنعهم من أن بدخلو ١‏ اليه وروروه 6 رار القبور فيذا وح كل : أوحيدهم آرت ارك , 
وتعالى وكال عانم بالرسول صل الله عليه وس وحبته وتعظيمه حيث كانوا واههامهم عا أمروا ' 
نه من طاعته فان طاعته هى مدار السعادة وهى الفارقة بين أولياء الله واعدائه واهل المدة 
واهل النار ٠‏ فاهل طاعته هم اولياء له المتقون ٠‏ وجنده المفادون ٠‏ وحزبه الغالبون ٠‏ واهل 
مخالفته ومعصيته لاف ذلك والذين تقصدون الحجالى قبرهوقبر غيره وبدعو6م وتخذوهم 
اندادامن اهل معصيته و2الفته لامن اهل طاعته وموافقته فهم في هذا الفعل من جنس اعداله 
لامن جنس اوليائه وان نوا انل هذامن موالانهوحبته 6 نظن النصارى ان ماهم عليه من الغاو 
فىالسيح والشرك به من جنس عبته وموالانه وكذالك دعاؤهم للانبياء الو فىكابراهيم ا 
وغيره| عليمم السلام ٠‏ ولظنونانهذا من خبتهم اا هومن جنس معادا6م ولهذا 
دون منمم نوع العامة ٠.‏ وكذلك ار سول حل الله عليهوسم حرا فن عصاه وان كان تعد 
تعظيمه والغلو فيه ٠‏ قآل تعالى وانذر عشيرتنك الافربين واخفض جناحك أن امك من 
الإمنين فان عوك فقن الى بردىء نما تعماون تقد ام الله الؤمنين ان شرو من كل مود 
غير الله ومنكل من عبده قال تعالىقدكانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذين معهاذ قالوا 




















ا 





لقو م انا براء : منكمويما درن راك كارا كم وبدا | يهنا وينكمالعداوةوالبفضاء 
ا ى تومنو الله وحده > و كذلك - ار الوق لاس ف جرد رقة 3ورهم ماوع لم 
زيادة 00 الالمن عرف أحوالهم بدون ذلك فبتذكراً حوالحم فبحبهم والرسول صل اللعليه 
وسلم . بذ لامر نواه وعاسنه وفضائلهوما .ن ٠‏ الله بدعليه ومامن بدعلأمته فيلك بزداد 
حبهم له وتعظيمهم له لابنفس وؤية قير ولهذا تجدالما كفينطل قبورالانياء والصالحين من 
امد الناس عن سي رتم سن وانما قصد جرورهم النأ كل والترأ., 0 جم كرون فضا للم 
لبحصل لهم حك راسةإو اه لاليزدادوهمحبا وخيرا٠وفىمسند‏ الاما مأحمد وسح أبى 
حاتم عن ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وسلمقالان من شرا الناس من ري الساعة وهم 
احياء والذين ,تخذون القبور مساجد ٠‏ وما ذ كره هذا من فضائله فبعض مايستحقه مراك 

عليه وس والام فوقماذكره ه اضعافا مضاعفة لكن هذا وجب اعانناءه وطاعتنا لهوانباع سنته 1 
اي به والاقتداء به وتنا له ولعظيمنا له وموالاة أوليائه ومعاذاء | عذاكة فان هذا هو 
طريق النجاةةوالسعادة وهو سبيل الاق ووسيتهم الى الله تعالى لبس فى هذا مابوجبمعصيته 
وخاافة أمره والشرك بالله واتباع غير سبيل اأؤمنين السابقين الاولين والتابمين لهم باحسان 
وهوصل لهعليدوسم قد قال ٠لا‏ نشد الرحال الا الى *لائة مساجد ٠‏ وقال لمن الله المبود والنصارى 
الخذوا قبور أنبيائيم مساجد بحذر مافعلوا ٠‏ وقال لاتتخذوا قبري عيدا وصلوا عل حيناكتم 
فان لاتيم تبلغنى ٠‏ وقال خير اكلام كلام الله وخير الهدي هدي مد صلى الله عليه وسلم 
وشر الامورحدثاتها وكل بدعة ضلالة ٠‏ وقال انه من بعش منت لعدي فسيرى اختلافاكثيرا 

> ساني وسنة الخلفاء اراشدين من مدي تمسكوامهاوعضوا عللها بالنواجد 0 
الامور فان كل بدعة ضلالة الى غير ذلك من الادلة التى نيين ان المجاج الى القبور هم من 
الخاافين لارسول صل الله عليه وسام الخارجين عن شر امته م الوقن ل لاعن 
لهك قد سط فى غير هذ اوشم ءا ْ 

ع( هذا آخر مانقلناه من كداب شبخ الاسلام فيا يتعلق بازيارة » 

وقد على مما تقلناه ان شري الاسلام رحمه الله لم بحرم زبارة التقبور على الوجه الشروع فى ثىء 
من كتبه ول ينه عنها وليك هرا بل استحبها وحض عليها وءناسكه ومصنفاته طالخة د 
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استحاب قب الى عن الله عليه وس وسائر القبور ول يشكر زنارتها فى موضع من اللواضع ‏ 
ولاذ كر في ذلك خلافا الا قلاغيبا ذكره فى نع ض كتبه عن لعض التالمين ٠‏ وانما تكلرعل 
مسألة شد الرحال وأعمال المطى الىعردزبارة القبور ٠وذكر‏ في ذلك قولين لاعلاء التقدمين 
وااتأخرين(أحدم)القو لباباحة ذلك 5 يقوله بعض أصحاب الشافعى واحمد (والثاني) انه منيمى 
عنهكا نص عليه امام دار المجرة ماك بن أنس وم تقل عن أحد من الالمة الثلاثة خلافه 
واليه ذهب جاعة من أاب الشافهى وأمد مكذا ذكر الشيخ الخلاف في شد اارحال 
وأعمال الملى القبور ول يذ كزه في الزنارة الكالية عن شد رحل وأعمال مطى والسفر الى زيارة 
القبور مسألة وزيارتما من غير سف رمسألة أخرى ٠‏ ومن ,اط هذه المسالة ب,ذهالمسالة وجعلهما 
اه واحدة وح عليهما بحم واحد وأخذ فى التشنيم على من فرق ببنبماوبالغ فى 0 عنه 
ققد حرم التوفيق وحاد عن سواء الطراق واحتج الشي إن قال ملع شدالر حال واعمالالمملى 
الى القبور بالحديث المشمورامتفق عل ته وهو لانث_دوا ارحال الحديث ٠‏ وذ كر وجه 
الاستدلال فى الكتابين السابقين وكا في كتاب اقتضاء الصراط امستقيم بما لامز يد عليه 
. » فا ثقله الننهاني الغافل الغي عن السك وان حجر وغير هيا من غلاة أس لاف افطل 
عن دريحة الاعتبار بل هو اقتزاء دض وتان صرف عل الشيع وعد رع ها والماة 
فرضية لا وقوع لما البتة فان كل من سافر الى المدينة من أجل.اماله الصلاة فى مسحده صلى 
الله تعالى عليه وسلم ونية زيارة القبر فتقط ان وقم كان حكمها ماذكره الشيخ حسها دل 
عليه الحمديث الصحيح فلا برد ماذكره هذا النني فى التنبيه الثامن من الحذيان وهوقولهاعم 
اله لوكان حك اسفن لريارة ذبر الى على الله عه وسلم التحريم كا 0 بن ليمية لامتنع 
الناس لذلك من زيارته عليه الصلاة والسلام ولصارت المدينة المنورة من احقر المدن بل من 


احان القرى وكادت كرون خرايا لقعأ فان عمارتما اغا هو لوجدود قبره الك ف صل الله عليه 


وس فيها فان زيارة المؤمنين لما والتيابهم اياها وترددهم اليها واورتهم فيباكل ذلك انما هو 
لاجله صلى الله عليه وسام ليكوت وسيلتهم الى الله تعالى فى سعادتهم لاله ثبت عندهم 
تيون أوضح -ن الشمس أنه صبلى الله عليه وسلم رك الوسائل وأحلا م الل ا تعالل 
إلى آخر ماهذًا نه فى ذلك التنبيه * 
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ع٠‏ فانظر أمها النصف * الى جهل هذا الغي وما أدت اليه حجاقته فانه الى الآن يعرف 
ان عمارة ادن بأى فىء تكون ولا در أسات الاراب ماهي وظن ان زيارة القبوز 
هى سبي تمارة البلاد و الاعمس اض عنها هو المستوجب لرابها ولابدع اناعتقدالغلا ةالضالون 
هذا الاعتقاد الفاسد فثل ذلك هو اللائق بقلوهم الختوم علمها ٠‏ (ويقال) له ان الشبيخلم 
بحرم الزيارة ولا السفر اللها مظلقا <تى برد ماذّكرت ٠‏ وان الصصلاة فى المسدد النبوى اذا 
كانت ملك المنزلة فلا شك ان المسلمين لام ملوما نها. وما ذ كره من قلة زوار البيت المقدس 
فكذب وعلى مقتضى لمليله ,لزم ان يكون البيت القدس خرابا لفلة زواره ٠‏ ومن المعلوم مأبلنغ 
اليه من العارة والمدنية ٠‏ والرجللا.ستحى من الكذب والزور ومقصوده بيان انهكان رئيس 
الحكمة الز زائية ليم الناس ميلةهمن العم والاعان قاتله الله ما أعظم حافته ورعونته 1 ثم يقال 
ارت تمارة ال بلاد الم والتقوى والامان الكامل والعمل الصاح والستى للد يا رالا رم * 
وأما زبارة القبور أى قب ركان انما هى للدعاء للميت والاستعباد به فبو شعبة من شع بالطرق 
الاخروية 3 

علا وقد ذكر هذا الغى أرضافى تضاعيف كلامه نقلا عن بعض اسلافه الغلاة 1 نار القبور 
لعظيم ولعظيم النى صل الله عليه ومسل واجب فلا جوز اهاله +« 

عا قال الامام الحافظ ابن قدامة في الصارم المنكى » الكلام علنة من وجوه( أحدها » 
ان يقال ها: اه در يارةقبرهواجبة وهوانتاجلاز مللمقدمتين 
إزوما بينا فان الضرب الاول من الشكل الاول والمد الاوسط فيه مول فى الاولىموضوع 
فى الثائية فتكون النتيجة موضوع الاولى ومول الثانية وهى زيارة قبره واجبة ثم بازم على 
هذا لوازم٠منها‏ اننارك زيارة قره عاص أثم مستحق لامقوة منتفي العدالة لاتصح شبادته 
ولا تقبل زواته ولا١فتواه‏ ٠وفى‏ هذا تفسيق جيع الصحابة الامن صح عنه منهم الزبارة ولا 
رب ان هذا شر من قول الرافضة الذين فسقوا جبورهم بتركبم تولية على بل هو من جنس 
قول الخو ارج الذينكفرون بالذىلان تارك هذه الزيارة عنده تارك لتعظيمه وتارك تعظيمه 
"كفر اومازوم للكفر فان تعظيم الرسول من لوازم الابمان قعدمه مستازم للكفر ٠‏ وعى هذا 
فم د تارك لتعظيمه صل الله عليه وسل ولا ررب ان الروافض 
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والخوارح ١‏ نسلوا الى الجهل والكذب عل اللهبورسوله وعل الامة ب 
ل وضحه الوجه ااثانى > ان الخوارج انماكفروا الامة عخالفة أمره ومعديته وتمسكوا 
بنصوص «تشامة لم بردوها الى ال 9 وأما عاد اله ور مكثروا عوافقة ارمول يك شن 
ارده ارا ريد التوحيد كفرا وتنقصا ٠‏ فان المكفر بالذفٍ من المكفر عوافقة 
الرسول وتجريد التوحيد » 
عل بوضحه الوجه الثااث 6 ان زبارة قهره لوكانت تعظيا له كانت مما لا هم الايمان اليا 
ولسكانت فرضا معينا على كل من استطاع اليها سبيلا من قرب أو بمد ولما أضاع السابقون 
الاولون من المماجرن والاتصار والذين اتبعوهم باحسان هذا الفرض وقام به الخاف الذرن 
خلفوا *ن لعدهم ويزحمون انهم بذلك د و<زيه القا.ون ا 
5 أرناك الا أع مات وائيا ييا جاء به علما ومعرفة وعملا وارشادا وجهادا الذين جردوا 
توحيدالخالق وعرذوا لارسول حقه ووافقوه في تنفيذ ماجاء نه والدءوة اليه والذبعنه » 
عل الوجه الرالم 6 انه اذاكانت زيارة قبره واجبة على الاعيانكانت المجرة ال ىالقبرا كدمن 
الحجرة اليه فى حياته فان الححرة الى المدينة اتقطمت لعد الف سكا قال النى صلى لله عليه وسلم 
لاهحرة لعد الفتح . وعند عباد القبور ان الحجرة الى القبر فرضمعين على وامتطاء السيلا 
ولبس مخاف ان هذا صر اغمة صربحة لماجاءيه الرسول٠‏ ٠واحداث‏ فدينه مالم بأذن ه وكذب 
عليه وعل الله ٠‏ وهذا من أقبح التنتققص* 
ع وقد ذ كر السبكى في هوضع من كتابه شفاء السقام *» كك فتيا خط شيخ الاسلام 
وفها وله_ذاكانت زيارة القبورعل وحهين زيارة شرعية وزبارة بدعية فالزيارة الشرعية 
مقنصودها السلام على المت والدعاء له انكان مؤمنا وتذّكر الموت سواءكان الميت مق ؤمناأم 
كافرا قال وقال لمد ذلك فازيارة لقبر امؤءن ن نبيا كان أو غير ني هن جاس الصلاةعل جنازنه 
وأما لزيارة البدعية فن جنس زيارة النصارى ٠‏ قصودها الاشراك بالميت مثل طل الحوائج 
0 أولقسح قبره وتقبيله أوالسجود له ونحو ذلك فبذ كله م اك 
ملا عله ود ور اهاحر ن ائمة المسلمين لداع العلك لاعند قبرالني صل 
الله حال عليه وسام ولاغيره » 























ٍ ش لي سي ا 
ع قآل لني بعد عكاته هذا الام عن الشبع ولي ة قلملم 0 د 1 هوهوان رن 
للتترك به من غير اشراك به فبذه *لاثة أقسام أولها السلام والدعاء له ٠‏ وقد سل جوازه وانه 
شرئى والقسم الثانى التبرك به والدعاء عنده لازائر ٠‏ قال وهذ! القسم بظبر من -ذوى كلام 
ابن تيمية انه يلحقه بالفسم الثالث ولا دليل له على ذلك بل تحن نقطع يبطلا نكلامه فيْه ؤان 
العلوم من الدبن وسير السلف الصالحين التبرك 00 الموتي من الصامين فكيف بالانبياء 
د ومن ادع الور الا كدياء وغيرهم من اموات المسلمين سواء فقد أن أعس اعظها 
تقطمع ببطلانه وخطتهفيه ٠‏ وفيه حط لرتبة النى صلى الله عليه حل الى درجة من مواد 
المؤمنين وذلك كفر بيقين فانمن حط رتبة النى صلى الله عليه وسل جما بحت له فقدكفر | ٠‏ 
فان قال ان هذا ليس بحط ولكنه منع من التعظيم فوق مانحس له ٠‏ قات هذا جهل وشواء 
أدب وند تقدم فى أول الباب انلامس الكلام فى ذلك . ومن نقطم بان النى صل الله عليه 
وسلم يستحق من التعظيم 0 من هذا اللقدار فيحياته ونعد موته ولا 3 كه 
شي" من الاعان ٠‏ هذا 1 كلام المعترض » 
ل( فانظر » الى مالضمنه من لوكو النكفير جرد للموى وقلة الم اط مك دن 
هذا مباغ علمه ان برمى اتباع الرسول وحزبه وأولياءه برآنه الذى يشبد به عليهكلامه لكن 
من برد الله فتنته فلن تملك لهمن الله شئاع 00 : 
ع٠‏ الوجه الكامس ‏ ان يقال لمذا المعترض وأشباهه من عباد القبور أتو جبون كل تدظيم 
ررك دل اله عليه وسلم أو نوعأ خاصا من التعظيم ذانأوجبتم كل تعظم زم ان 2 
السبجود لقبره وتقبيله واستلامه والطواف به لاله من تعظيمه * وقد أ نكر صلى الله عليه وسلم 
على من عظمه > الم .أذن به كتعظم من سحد له وقاللانطرونى 5 اطر تالنصارى عسى بن 
م فاعا اناعد فقولوا عبداللهورسوله ٠‏ ومعاوم ان مطريهانما قصدلءظيمه * 
وقال صلى الله عناوم إن ن قالله ياشمد ياسيدنا وابن سيدنا وخيرناوابن خَيرنا عيكم بقولع 
ولا تستبدرت؟ الشيطان أنا مد عبد الله ورسوله ‏ ما اح ان ترفءو قفو قمتزاق 0 
الله عن وجل فن عظمه عا لاحت فانما أتى لضد التعظيم وهذا نفس ماحرمه الرسول صلوات 


: الله وسلامه عليه ٠‏ ونمى عنه وحذر مئة * 
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0 فان الماف به تمظيم له فقولوا يجب على المالف ان بحل به لانه تعظيم ل#وتمظيمه 
واجب وكذإك تسبيحه وتكبيره والتوكل عليه والذبم باسمه كل هذا تمظيم له وعلوم ان 
ايجاب هذا مثل ايجاب المج اله بالزيارة على من استطاع اليه سبيلا ولا فرق بينها ٠‏ وان 
قم انما نوجت نوعا خاصا من التعظيم طوليم لضااط هذا النوع وحده ٠‏ والفرق يدنه وبين 

التعظيم الذى لايجب ولا محوز زه بيان ان الزيارة من هد اللوج الواجب ٠‏ والا كنت متناقضين 

موجبين فى الددين مالم بوجبه الله وشارعين شرعالم باذن نه الله » 

ا الوجه السادس » أن شال الصلاة عليه يه صل الله عليه ول كلما خطر باليا بال تعظم لهفأوجبوا 

له هذا التعظيم واحكيوا على من قال لا يحب ارك لمطيوة بل أحكموا على من قال 

د الصلاة عليه كلا ذ كر ولا 0 ى الصلاة عليه فى الصلاة اولا 0 فى العمر الااهرة 

اولا ند بانه تارك للتعظيم ان الصلاة عليه تعظيم له درفن كراكة الاسلام 
بعلء الامة ثافين له لتعظيمه ثاركين له بلفيهم الوجوب | مكانوا أشد العظما له م منك واعرف 

حقوقه واحفظ لدينه ان بزاد فيه ما ليس منه * 

ل بوضحه الوجه السايع »ان الذين كر هوا من الفقباء الصلاة عليسه عند الذيم يكونون على 

تولك تأركين لتعظيمه وذلك قادح فيايمانهم ٠وكذلكمن‏ اكره او حر اماف بهوقاللا تنعقد 

يمين-الخالف به يكون على قو 2 ثاركا لتعظيمه لان الاف به تعظم له بلاررت* 0 د 

علا الوجه الثامن » أن القول بعدم وجوب زيارة قبره او إعدم استحبابها او بعدم جواز شد 

الرحال لا .فدح فى تعظيمه بوجه من الوجوه وهو بازلة قول من قال من اث الاسلاء لاب 

الصلاة عليه في التشبد الاخير . ومنزلة قول من قال م.م 0 الصلاة عليه عند الذي ٠‏ وعازلة 
قول من قال لا نستحب الصلاة عليه فى التشبد الاول ولا عند التشبد في الاذان بل قول 

من نى وجوت ار او جوار د الال ال المار اول أن كن منافيا للتعظيم من قول 

من ننى وجوب الصلاة عليه او استحباا في عض المواضع لان الصلاة عليه مامور ما٠وقد‏ 
ضمن للمصبل عليه مرة أن يصلل عليه عشرا بل الصلاة عليه محض التعظيم له فنق وجوبما او 
استحباب! فموضع ليس بترك للتعظيم وليس انكار وجوب كل من الامين قادحا فى تعظيمه 

بل ذلك عين تعظيمه * 























د 0 عليه الوجه التاسع 6 ان امه هو «وافقته فيبة ماحى كه ما بكره واارضى. 
| ع رضي ب وفدل ماس نه وترك ما نهى عنه والمبادرة الى ما رغب فيه والبمد ما حذر منه 
| وان لا بتقدم بين يديه 0 نوه قول احد سواه ولا عارص وسار تر م قم 
المعقول عليهكا يقوله اعة هذا المعترض الذين "ا في عنم أصول دنه وقدم أدايم وهواجس 

ظنونهم على كلام اللّه ورسوله دلى الله عليه سل م يلب وده الرسول الواقفين مع أقواله 
الخالفين-لما خالفبا الى ترك التعظيم واي اخلال ع واى. تنقص فوق من عزل كلام 
|ارشول صَلى عليه وسم عن افادة اليقين ٠ ٠‏ وقدم عليه أراء الرجال وزتمأن المقل يعارض ماحاء - 

نه وان الواجب تقديم المعقول وأراء الرجال على قوله.» ْ 

الو جه العاشر #دأن اجاب زيارة قبرهواستحبامها وشدالرجال اليهلاجل تعظيمه بتضمن جعل 
القبر »كا مج ايها مج ح الىاليت العترق 5 فعله عباد اقور ولا سها فلم ا عدده 
بنظير ماق الام : ل ٠‏ والتضرع وكثير منيم يطوف بالقيرويستلمه ويقبله 
ومس عليه فلم دق عله من أعيال السك الا اطاق والنحر ورى الثار فاحات الس اك الى 
عدا دور سنا ن أعظر الاعور منافاة لما شرع الله ورسوله ٠‏ وقد ال الام بكثير 
من الطمهال الي النحر عندقبور من يشدون الرحال الىقبورم ولق رؤسمعند قبورم ولسمية 
ارما جا ومناسك ٠‏ وصنف فيه لعضهم كتانا سماه مناسك حج المشاهد وكان سبب هذا 
هو الغلاو الذى يظنه منةلعامه تعظيا ولا ررب ان هذا ا كره ثى*لى ارسول قصداً ووسيلة || 

الوجه الحادى عشر 3 ان هذا الذى قصدةعبادالقبور من التعظيم هو لعينه السسبت الذى 
لاجله حرم رضول الله ماقا رم اخاذ القبور تتساجد وايقاد السرج عليها وامن فاعل 
ا ذلك ونمى ء ن الصملاة الما وحرمأخاذ قبره عدا ودعا ريهأن لاجمل قيره ونا لعيد ٠‏ ولاجله 
أمى فضلاء الامة وساداتها عن ذلك ٠‏ ولإك ل امس عمر بتعفية قير دابيال لماظر فى زمارنف 
اد جاه رلا ) منع مالك من نذر آنيانالمدينة وأراد القبر أنيوفى بنذره. ( ولاجله ) كره 
الشافعى ان لمظ ا ع ل تسجداك تال والكره ه أن يمثم عخلوق حتى حمل قاره 
ا ا همالك أن بقول القائل زرت قبر النى صلى الله عليه وسلم لمابوم هذا 
اللفظ من أنه اما قصد المدينة لاجل زبارة القير ولا فيه من 0 القير باضافة اليادة اليه 
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مع كونه أعظم القبور عل الاطلاق راعلا راتت َه كل وح الارض فالفسنة محظمة تر 
من الفتنة بتعظيم غيره من القبور -مى مالك رحمه الله أءالى الذريعة حتى فى اللفظط ومنع الناذر 

ن اتباث ولوكان اتيانه قرنة عنده لاوجت الوفاء به فان من أصله آ نكل طاعة حت با لمر 
سواءكان من جنسها واجب بالشرع اول يكن ولمذا بوجب انيان مسحد المدينة على من نذر 
1 يانه ٠‏ وقد منع ناذر اننا نالقير من الوفاء بنذره فاوكان ذلك عنده قربة لا ازمهالوفاء هومن 
ردهذا النقل. عنه كت الناقل فو من جحنس من افترى ال لكذت وكذذب لد ق للاحاءدفان 
قله ممن له لسان صدق في الامة بلعم والامانة والصدق والجلالة وهو القاضى ابو اسحجق 
|سععيل بن اسحق بن اين بن ماد بن زيد أحد الاعة الاعلام وكان نظير الشافعى واماماى 
سائر العلوم حتى قال المبرد اسمعيل القاذ اك هني بالتصريف وروى عن نحي بن كم أنه 
ا مقبلا فقال قد جاءت المدنة وقد ذ كر هذا النتقل عن مالك فى حر فته عند 0 
واحا بأعندم وهوالمسوطفن ع كيه فهو عازلةمن كذب مالكا والشافم ي وابا يوسف ولظرالوم 
وهن وصل الموى نصاحبه الىهذا الحد فقد فضح نفسه وكاق خصمه مؤنته ومن جميع أقوال 
مالك وأجولته وضم ا الى لعض 6 ثم جعبا الى أقوال ااساف وأجوترم قطمع عرادهم 0 
لصيحتهم للامة ولعظيمهم للرسول وحرصهم على اتباعه وموافقته فى نح ربد التوحيد وقطم 
أسباب الشرك وبهذا جعلوم الله ائة وجعل لم اسان صدق فالامة فاو ورد عنهم ثى' خلاف 
هذا لكان من اأتشابه الذى برد الى الس م 00 وأدولم فكيف وم الصمعنهم حرف 
واحد مخالفه فتبين انهذا لمم ااه عباد القرور هو الذي كرهه أهل الم وهو الذى 
حذر منه رسولاك صلل الله عليه 0 وأمى أمته عنه ولعن ل وأخرن لشدة غضب الله عليه 
حيث ,قول اشتدغضب الله عل قوم اخذوا قور ا ديا الم مساجد ومعاوم قطمأ انهم اها فعلوا 
ذلك نمظما لم ولف ورم 0 أ التعظ. م للقبور 6 يلمن الله فاعله ويشتد غضيه عليه »# 
الوحه الثاقعشر ‏ ان هذا اذى بشعله عباد القبور من القاضد والوسائل ليس 0 فان 
0 مله القلى والاسان وا وارح وهم ألعد انان مداء العم بالتقاب مايه لع اعتقاد 

كونه ماين تقدم عبته على ان 0 واواك والناس اين وتصدق هذه لحة 
اراك احدها 0 التوحيد فانه صل الله عليه وسل كان ا املق على ريده و 

















(هو) 


0 امك الذرك ووسائله >ن ع المهات ونمى عن عادة الله بالتقرب اليه بالنوافل من 
الصلوا تف الاوقات ااتى يسحد فيها عباد الش.س لما بل قل ذلك الوقت مد أن تمي الصبج 
والعدسر ا انيه د المؤرات ع ونهى أذ يقال ل فا كاك الل وشاء 0 ٍ 
و عمى 3 نحاف لغيرا ور ادنك كك و اهى أن يصلى الل القبر وتخذ مسحدا اوعيدا 
او .وند علما سراج وذم من شرك ين اسه واسم ريه تعالى فى لفظ وا ذافقاك له 0 
لاما اك بل.مدار دينه على هذا الاصل الذى هو قاب وى النحاة و راك مأقرره. 
دلى ل عله لحم بشو له وفيله وهديه وسد الذرائم النافية له فتعظيمه صلى الله عليه وسلم 
عوافقته على ذلك ل« 4 أقظته فيه زالئا في) 0 ند متإستهو حكيمة وحده ف الدفيق وأا يل من 
ادرلادن وذروءه والرضًا كمه والانقياد لدوالتسايم واللاعس اض تمن خالفه وعدم الالتفات 
اليه <تى ١,‏ بيكون وحده الها 1 التيع اأقيول قولهكم كان لزنه تعالل وحذه المء.ود المالوه المثوف 
اأرحى لقان ث به المتو كل عليه الذى اليه الرغبة والرهية واليه الوجهة والعمل الذى يؤل 
وحده ات الغدائد م الكربات ومغفرة ة الذوب الذى خاق الللق و<دده ودذهم 
و<دده واحياهم وحده ويبعمم وحده ولغذر رد ومدى ولضل ولسعد ولق وحدهوايس 
أغيره 0 ن الاامص ثبي كائنا ه . 05 بل الام كله ل رت اطلى || ي4 وس.. 1 0 
حاها 0 لديد ذكر وقدر | وأجمرمعنده شفاعة لبس له من الاامس لى» 3 يعطى 
شم ولا 5 0 سي أولا عل كلاحد ع اولا 0 ٠‏ وقد قاأ اللائر ب الاق اليه 0 
وعمه 0 ٠‏ يافاطءة بنت شمد لا اغنى عننك من قأاء ارم رول الله لا أغنىءنك 
من الله شاامفة م4 ة رشو الله للا أغى اك من الله شأ . فهذًا هوالت.ظم ١‏ الكل ق المطابق 
دمل 0 النافم لمح فق فعاشةه ا الذى هو لازم اعانهومازومه . واما التعظيم بالاسان 
فو الغناء عليه ما هو اها مم الى به على نفسة واكنى 4 عليه ريه من غير غلو ل تقصير فك] 
ان المقدصر المفغرط تارك 0 المفر طّ كذلك كل منرها شر من الا رمن وحددول 
وح وأولائه سلكوا بين ذلك قواء! » واما التمظيم بالموارح فبو العمل لطاءته والسعي فى 
كا جار دنه واعلاء كلاد أنه ونصر ماحاء 00 م خالنه »ع وبالة, فالتمظ ل هو لصدة 42 
فيا روي عئّه فيا در والمو الاة والمعادا ه ة والمى وال بغض لاجاه وفنه وكيد وحده 























شْ ل 
والردا تحكمة وان لا .تمن دونه علاغوت يون الها 5 إلى أقولله فيا وافبا دن لول 
الرسول قبله وما خالفها رده او تاوله او اعراض عنه واللّه سبحانه ,شبد وك ,الله شبيدا 
وملائكته ورسله وأوليازءان عباد القبور وخصوع الموحدرن لبدوا كذلكوهم يشبدون على 
القمم ‏ بذلك وما كان لم ان بنصروا دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم 0 عل الفسهم 
بتقذيم آراء شيوخهم وأقو م بهم عل قوله . واله لا,ستفادمن كلامه يتين سيد 
الرجال قدمت عليه وكان المي ماحم # 
أفلا ستحي من الله من المقلاء من هذا حاله فى ول دينه وفروعه ان بتر بتعظم القبر 
لبوهم لهال انه معظم لرسوله اللدصلى الله عليهوسلم ناصر له منتصرله من ترك تعظيمه وتنقصه 
0 ذلك ورسوله صلى الله عليه و دسل والأمنووم كو اولياءه ان أولياؤه الا المنتقون 
ولكن | كثره لا يعلمون * وقل اعماوا فسير لله ملع وردوك واأومون وسردون ال 
عام الفيت والشبادة فينبكع يما كنم لعملون الى »* : 
وتداكثر شيخ الاسلام قدس الله روحه من الرد عل الغلاة القبوربين في كتابه افتضاءالصراط 
المستقهم وغيره من كتبه أوماذ كر نأه واف بالغرض عل اختصاره الله أعم » 
(ثم ان النهانى الني ا بلال التى ذ كرها السبى وهى ان بلالا رأى فى مامه 
00 اله علية وس وهو درن اهنا عد اطفرة رادل انا إن لك أنتزورنى يا بلال ف فانتيه 

حزينا وجلا خاثفاف ركس راحلته وقصد المدينةفاتى قر النى ضلى لله عليه وسلم عل يبكى عنده 
وكرغ وجهه عليه الى ا اخرها ٠‏ وقد نكل أمعلها | الحافظ ابن قدامة فى كتابه +المارم النكىفىالرد 
على السبكى وبين وضعبا وكذيم اعرد عليه ٠‏ وقال انما لودت انا أ فادت الحم شيا 
الى آآخر كلامه ب 
ع٠‏ وذكر النتهانى الغي أيضا » الا كذوية المشرورة المسندة لاد الرفاعى ٠‏ فقال ان الزيارة 
وضلة مع المبيب :وقد وقع لعض الدارفين خاطته له ضى الله عليه وسلم وردهعليه ومنذلك 
المعنى مَاذْ كره لعض العارفين عن القطب الرفاتىفى حال زبارته للقبر الشريف من قوله * 

فى حالةالبمدروى كنت أرسلبا »قبل الارض »عنى وهى تانب 
وهذه دولة الاشباحقد حضرت * فامدد ينك يي محظى با شفق 


























0-0 0 





قال فد هده الشر بشةمن الشباك فقبلها انتهى كلام * 

ع٠‏ أقول الكللام ‏ على هذه اخلرافة فىمقانين ٠‏ (المقام الاول)فى نكذيب وفوع هذه القصة 
١‏ واقترائها على أحمد الرفاى ٠‏ ( المقام الثانى ) فى بيان عدم امكانرؤية النى صلى الله عليه وسلم 
لعك موله وان من ادي ذلك فوكاذت د 

( اما للقام الاول ) وهو بان كذب هذه القصة فن وجوه كثيرة نذكر منها ما خطر بالبال 
( الاول ) اله قد 3 أمد الرذاعي هذا جماعة من الموءرخين على اختلافهم فى الذهب وم 
بذ كروا هذه القصة في ترجمته ولوكانت ثابتة لندوها من أعظم رتم 
التاج حك قتمصنه للمتصوفة 3 سيا “ن هو على مذهيه وكلته 0 ذلك 1 ل هذه 
القصة فى ترجة أمد الرفاعي لما ترجه فى طبقاته فانه قال * ١‏ 

2 أحمد ان عل ن أمد بن حى بن حازم بن على بن رفاعة »* الشيخ الزاهدالكبير أحدا ولياء 
لله العارفين والسادات المشمرين أهل الكر امات الباهسة أ نو العباس بن أبى امسن بن الرفاى 
الغربى قدم أبوه الى العراق وسكن ببعض القرى وتزوج باخت الشبخ منصور الزاهدورزق 
منها كك مم الشيخ 1 هذا لكنة الم وأحمد لفلا ولد رياه وأديخالهمنصور وكان 
مولده فى الحرم سنة خجسهانة وتفقه على مذهب الشافمى وكان كتابه التنبيه ولو أردئااستيعاب 
نضائله لضاق الوقت ولكنا نور دما فيه بلاغ ثم ذكر كلامافى محاسن اخلاقهالى ان قالوقال 
الشيخ ادن ل طراقٌ فا رت رن ولا 0 ولا أصلح من الذل والافتقار 
والانكسار لتعظيم أس الله والشفقة على خلق الله والاقتداء نسنة رسول الله صلى الله تعالى 
عايه وسلم وكان يجمع المطب وتحمله الى بيو ت الارامل والمساكين وربما كان يملا الماء 
الى ان قال وكان لالجمع بين قيصين لافيشتاء ولا فىصيف ولا ا كل الا لعدنو 0 ثلانة 
أكلة ٠.‏ أمقالوءن عقوب وقد سكل عن وراد سيدى أحمد ‏ فقا لكان بصي أردع ركماتبالف 
قل هو الله أحد ويستغفر كل بوممرة واستجفازه ان هل لآ اللا انك سبحائك إني كنت 
من الظالمين مات سوء وظلامث نفسي واسرفت فيأعرى ولا يذفر الذوب الاأنت ذاغفرلى 
وت عل" انلك أنت الثوات الرحيم ياحي ياقيوم لاله الا أنت » نوفى نوم الس ثانى عشر 
جادى الأول ست كان ومين وان فاته كار من أن مي » وقد ائره ها بين 























لقنم 





الصاحاء كتابا مخصها اثتبى * 
فم تصن قدة مد اليد ااتى هى هن أعظ م الموارق وأعيهها لو صحت مح نهذ كرأ عر مفاخره 
وهى قصة المرة التى كانت نائة على كه قم الك وقصة البعوضة التىكانت على بده تنص 
دمه وقصة الكلاب ااتىكانت تأ كل القره ن اللقوصرة فى دار الطعام ومم ينمارجون فوقف 
على الباب اثلا بدخل الهم 0 و ذم 35 
وذ كر القاضي أعد الشرير بان خلكانى كتابه .وفيات الاعيان مائصه « أب ال آم 
إن أبى النسنء 0 بن أبى العباش أجد المعروف بابن الرذا عي »كان رجلاص الا قبا شافم 
المذعتت أدلة من العرت وسكن ف ى البطاتج شرب قال لما أم عبيدة وانضم اليه خلق 0 
من الفقراء وأحسنوا الاعتقاد فيه وتبعوه. والطالفة المعروفة بالرفاعية والبطاتحية من الفقراء 
«خوبة اليه ولاتباعه أحوال عبيبة من أ كل الميات وهى حية والتزول فالتنائير وهى تتضرم 
بالنار فيطفؤم! الى ان قال ولم يكن له عقب وانما العقى لاخيه وأولاده بتوارثون الشيخة ' 
والولاءة عى :نلك الناحية الىالا ن وأمو رهم مشهورة مستفيضة فلاحاجة الى الاطالة فيها اأتمبى 
( فر يذكر ) تناك القصة من منافة ولو حت روانها لانت غرة وج منافه وعكذا 
د كر كل دن ترجه من الثقاة وجذه ما اختلةها له أحابه مد موه هدة سنين ؟ ادعو له 
الاشساب الى ابراهيم لأرادى ن4وتى الكاضظ رضى الله عه ولا أصزله أيضا ٠قالفي‏ ختصر 
الطالى 5 رجه الله م 0 ذلاك. وانما ادعاة البطن الثالث من ولده وشولون 
م أحد بن على بن الأسين بن الممدى بن أبي القاسم ن عدن شين ان اعد الا كر ن- 
0 ىق شجه بن ابراههم المذ كور ٠‏ قال أو نصرالبخارى لا يصحلابراهيم ارق ع 


الادية نموسى وجعفر ومن ن شب الى غي رهما قرو كاذب انم المشعدود منه. ؟ ٠‏ (والقصود)ان 


الاك رشرماة نا زايا ولا ” رق واد رمن 2 2 ما روه فلا 


ل بذ كروها عامنا انها من افك أفاك أثيم » 
ع الوجه الثانى » ان أحسن من رواها الامام السيوطي وقد أسندها الى بعض الجاميع ول 
بذ كر لما سندا واهيا فضلا عن ان يكون حا مع ان حاله فى الروابة معلوم ٠‏ فقالفى كتابه 


رليك فرؤية النى واللك٠وفى‏ لعض المجاميع وذ كر القصة والبيتين على وحه الاختصار 























ان هذه التقعبة لو صحت لتوفرت الدواعي على نقلبا لامه| حادث عظيم زعارق غى فالئى؟ 
الذي تتوفر الدواعى على قله ول يذكره أحد من الثقات بذ كره الدجالونالضالون اضاون 
ذو لاشك زور وتان وكات م انك قطان + 00 
الوجه الاك » ان الدجالون الذين رووا هذه القصة المكذوية ادعوا ان من كان حاضرا 
هناك ورأوا اليد وبععوا رد السلام عر قات ار دون جلك هذا متان عظيم نف 


يمكن ان يكون هناك هذا العدد الكثير وأى حل فى السحد يسعرم أو يسع عشر ممشارهم 
ثم ان القبر قد أحاطت به المدران فن أى شباك خرجت اليد ومن المعلوم اذا كا نأمس بيب 
وثىء غسريب هاج على رؤيته الراؤن فلا يمكن الرؤية الا للقررب ٠‏ وكذاك سماع. رد السلام 
كن للجديع ٠‏ فالظرالى هذه الا كذوبة التى لا تروج حتى على ضعفاء المقول * ومع 
| ذلك ققد تمسك بها قوم سلب الله منهم المياء واتخذوها حبالة من حبائل مصائدم ٠‏ واغساهم 
الله على مثل هذه الدعاوي الكاذية ليفضحهم بها فى الدنيا وال خرة انتقاما لاهل المق منهم 
ع٠‏ الوجه الرابع 6 انكثيرا من أهل الم والادب نس البيتين الى غير أمد الرفاعى (قال 
الشيخ ) ضلاح الدبن الصفدى في د كرته حك ان ابن الفارض لما اجتمع بالشباب السرروري 
1 

في عالة العد روعي كنت أرسلبا + قبل الارض عي وهي 

وهذه نوية ة الاشباح قد حضرت »# فأهدد مل 
وكق فا ذكره الشيخ صلاح الددن هذا شاهدا على بطلان ماادعاه غلاة 0 فاعية 0 
ذان 0 الشيح كان اماما أدب | ناخلا نائرا ولد سنة ست وتسعين وسعائةوتد عقدله ا نالسبى 
ترجة تلاق طبقاته ٠‏ ومن تل ذلك الشبات اللفاجى الشافى فى كتانه طرراز لهاس وآن 
البيتين من شعر ابن الفارض لما اجتمع بالسبر وردى في ك3 ٠‏ (قال) وقد نسب هذا اغيره 
وم بذ كر الغير ول لصرح باسمه » _ 1 
علا الوجه الللمس 6 حسن الظن باجمد الرفاعى رحه الله يقتضى عدم مخالفته لاسنة التبوية 
والشريعة الحمديه ٠‏ فقدكان على ماروى الثقاة خلافمن بدعى الانماء اليه من المبتدعة الغلاة 
| وانهلم يزل على المنرجالستقيم والصراط القويم- فن البعيد عنه الزيارة البدعية اانى وردت عن 
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المبلة الشيطانيه بل لابد ان يزور الزيارة اتى ذكرها الاأئمة الاعلام دن الاسلام 
وقد مى بان ذلك مفصلا فها نقلناه من كتابى الشرخ 0 نان اد اله داب 
النبونه ان تحار ف ذلك الثقام. وطالب ممه مالم الطليه غيره مَنْ أ كبر الصحاءة وأعة أهل 
البيت وغيرهم و يقول له امدد عينككي تحظي بها شفتى فبل هذا ,الا قول أفاك أيم أراد ان 





0 ار على الحرلة ودرا م الطفام ٠‏ من فن اليقين إذى العارفين ان هذه القصة كذن 
وزور لعن ا وافتراها # : 1 
ع٠‏ القام الثانى فى الكلام على رؤية النني صلى الله عليه وسلٍ بعد اموت * 
قد ذكرنا سابقا العض الوجوه ّ القدح بروابة.دال يدوقصدنا دا ايل اد 0 
عليه طويل خدا ٠‏ وقد أن ان 5 م على الها م الثاني وهو ار ن عض الوجوه ذا 
(فنقول) وبالله التوفيق ان رؤية النى ي صلل الله عليه وسلم قد ادعا ها قوم كثيرون لد 0 
بزمن طوريل د وقد ألف الملال اليوط يي سر التهالمسماة باتو برا اك في روه ة الني واللك لاحل 
تأبيد هذا القول وحال اليوطى وتلونه معلوم حتى جعله تعض أهل العلر حاطب ليل ٠‏ ولعد 
ان نقل عنه صاحب روح المعانى في هذه المسألة مانقل وكذا عن غيره قال في تفسيره 
]ام الى اثول امد هذا كله > أن مانس الى تامض السكاملان من أرباب الحو ال من رة به 
الي دلى الله عليه وسم؛ لعك وفاته 00 والاخل عنه 1 8 0 ل ف الصدر الا ولوقت 
وقع اختلاف بين الصحابة رضى الله ل علوم من حين توفي الى ماشاء الله تعالى فىمسائل 
ديه دور ددوة وفهم أو بكر وهر وءمان وعللى ركى الله أعالل عوم والى الى بكروعل 
بنتهى أغلب سلاسل الصوفية الذين تنسب اليهم نلك الرؤية ولم بلغنا ان أحدا منهم ادعي 
ا ا ل اك عليه وس وأخذ عنه ما أخذ وكذالم .اننا أنه صلل 
الله عليه وسلم ظرر لتحير ف ار أوائك الصحابة اكرام فارشده اك 0 : ولدصع 
عن مر رضى الله تعالى داك قال فى دمض الامور ليتتى كنت سأات ردول الله صل الله 
عليه يه وسلم عنه و عدا أنه تومل ال الدوال منه صق الله عليه وسلم لعدالوفاة . نظير 
ماحكى عن العض أت الاخوال . وقك وقفت عل اختلافهم ف «والمد 0 الاخوة .قبل 
وقفقت عل ان م 0 ظرر له ارول 0 الله الم فارشده ال ماهو الى فيه وقد 
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ياك ماعرى فاظمة الول ركئ الله قال عمها من الزن العظيم العد وفانه صلى الله عه 
وسلم وما جرى لها فىأمرفدك . فبل باذك عنهعليه الصلاةوالسلام ظبر لما ! يظهر للكدوفية 
ل لوعنها وهون دوا ونين ذا للماوقد حعرءيتك بذهابعائشة الى البصرة وماكان من وقعة 
اعمل هل سمعت لمرضه ل الله عليه وسو للم قبل الذهاب وصده اياها عن ذلك لثلا بقع 
1 تقوم المجة عامهاعلى ١‏ ككل وجهالى غير ذإك ما لابكاد بحدى كثرة.. وا ْاصل»انه ل ببلئنا 
ظبوره عليه الصلاة والسلام لاجدمن أصحابه واهل لله وهم هم مم احتياجهم الشديد لذلك. 
وظبوره عاك باب مسحدقباء م6 بحكيه لعض الشيعة افتراء خضص وبت بحث د وباجلة عدم 
ظرورهلاوائنك الكرام وظبوره أن لعدهم عا يحتاج الى توجيه بعلم به ذووالافها 8 ولاحسن 
دَى إن أقول كل ماحكى عن الصوفيةمن ذلك كذبلا أصل له لله ع كيه وحلالةمدعبه ٠‏ 
وكذا لاححسن منى ان أقول انهم انما وأوا النى صلى الله عليه وس مناما فظنوا ذلك شلفة النوم 
وقلةوقته نفظة . فقالوارابنا قظته لم فيه ن البعد ولعل كلامم مابأباه . وغابة ماأقول اناتلك 
الرؤنة من خوارق العادة كسائر كرامات الاولياء ومعدزات الاهياء عليهم السبلام ا 
الأوارق فى الصدر الاول اقرب العبد بشمس الرسالة قليلة جدا وانى برى الم حت الشماع 
لك . وقد الثثشر ضوءالشءس فى البقاعفيمكن ان يكون قد وقع ذلك لبعضهم 
على سبيل الندرةءولم تقتض المصلحة افشاء . ويمكن ان قال انه م بشع للمكمة الابشلاءأو 
موف الفتنة أو لان فى القوممن ه وكالراة له صلى الله عليه وس أو لجرع الناس الى كنات 
10 : 0 1 00 0 
الله غال وسكته صلى الله أعال عليه وسلم فيا م ع باب الاجتهاد وانشر التبربية 
ولعظم الاحة الى عكن ان يمقلا كل اك أو لبحو ذلك ورعا بدى أنه عليه الصاكة والسلام 
ظَرر ولكن كان ا 3 ظبوره 7 روى ان عض الصحابة احت 2 برق رسول للّه 
صل الله عليه وسلم خا ال مسو قح حت لك ناته فعان قياذردى ضورة رول عله 
الصلاة واللام ولم بر صورة نفسه . فب |كااظهور الذى بدعيه الصوفية الا انه حجاب المراة 
ولبس من باب التخيل اذى توى بالنظرالى اه عليه الصللاة والسلام 9 وملاحظة انه كثيرا ١‏ 
| ماظمرت فيها صورته حسما ظنه اان خادون . فان قبل قولى هذا وتوجيهى لذلك الامر فيا 


ولعمت : والا فالامز مشعل قاطاب لكك ماحله : والله سيحاله الوفق للصواب «انتهى كلامه» 
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|| وتوجبه الذى ورجه به غير مقبول اذ لايدل عليه كتاب ولاسنة صحبحة وليس الامر مشكلا 
اذالم شل نو حنهه كازممه لان غاط الم س كثير . فاذا صدقوا برو انهم 4 جيب حينئك بمااجاب 
شيخ الاسلام فى كتابه الموا ب الباهس . وقد ذكرناه سانا برمتهفانه قد قال 0 
القرون وم اعلم الناس تسئنه. واطوع الامة لامره وكانوا اذا دخلوا الى الم حد لابذهي اح 
منهم إلى قبره لاهن داخل المجرة ولامن خارجها ٠‏ وكانت المجرة في زمانه م 
الباب اذكانتعاشة فيها وبمدذلك الى ان ببى الخائنط الا - خر وهم مع ذلك الفكن من الوصول 
الى قبره لابدخاون اليه لالسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لانفسهم ولا لسؤال عن حديث اوعم 
ولاكان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما وسلاما فيظنون انه هو كلهم و أفتاهم 0 
لم الاحاديث اوانه قد رد عليهم السلام نصوت يسمع من خارجكما طمع الشيطان فغيرهم 
فاضاهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا ان صاحب القبر تحدم ويفتيهم ويارهم وينهاهمى 
الظاهى وانه رج من القبر ويرونه خارجا من القبر وويظنون ان له دلوت خودت 
من القبر تكلمهم وان روح الت محسدت لهم فرأوهاما رام التى صل الله عليه وسل ليلة 
اعراج بظة لامناما . فان الصحابة 0 الله 1 ارون ل لامة د فى د ليه 
اخ رت للئان ٠‏ وهم تلقوا الدن عن النى دلى الله عليه وسلم بلا واسطة ففهموا سن 
وعاننوا من افغاله . وسعءوا مئه شفاه امال >صللن لمدهم وهم قد فارقوا جيم أهل ااارض 
وعاذوهم وهجروا جميع الطوائف واديانهم وجاهدوا باموالحم وانفسهم الى خر ماذكره هناك 
عام انه د ريؤيد ماذ ذكرهالشيخ انالعرب ف الجاهاي ةكثيراً أماكانوا يسمعونكلاما من اصبنامهم 
(ك سعدوا'منص: على الذى طلم ) وشرمم نم كان حضرهءوت وفى كتاب أبي أجد المدن 
اءن غبيد الله العسنكرى ٠قال‏ أخرنا ابندريد قال أخري مي اأسين بن دريد قال أخبر ني حاتم 
ابنقبيصةالهبى ع هشام بنالكلىعنأبي سكين قالكان بحضرموتصم يسمى املس د تعبده 
كندة وحضرموت وكانتسدنته ببي شكاءة نشبيب بنالدكون بنأشرث بنثور بن صلم 
وهو كنده ٠‏ 5 الىأهل يثمنهم يقال له مبلوعلاق ٠‏ يكن الذى مده منهم حى الاذرر 
ان نابت وكان احاسدحى ترعاه سؤامه وغنمه ٠:‏ وكانتهو افيالنتم إذارعت عى الملسد حرمت 
على أربا| وكانوا بكاءون مه وكان كحثة الرجل المظيم عر ع عا شاكران 
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أسود ٠‏ .واذا تأمله الناظر رأى فيه كصورة. وجه الانان ( قال الاخزر) ٠.اتى‏ كنت :وما 
عند الملسد وقد ذبح لهرجل من بنى الاسرى بن مبرة ذبحا اؤسمعنا فيه كهمومة الرعدفاصفينا 
فاذاقائل يقول ٠‏ شعار أهل عدم ٠‏ اله قضاء يم ٠‏ ان لطش سوم بوسر" ارم 
وضاح وضاح فاعاد الصؤت وهو رلا م العزاق خرن عادق هل أحسست جما 
عماء.وعدداججا.موى من عن وش أم.الىذات الاجام ا . وظلام أفل ٠‏ وملكانتقل 
دن ذل إل خن ثم سكت فم ا . فلاكان في العام المقبل . وقد 
ل اضر 8 ل 
كنا تفعل لاد كرت وراد قا ار رنا . فقلنا عم صباحا رننا لا مصد عنك ولا محيد 

اغارت الشون وسات الطون .الطاذ من عضيك . ١‏ باب الا صفحك . فاذا النداء, من 
الصم فول قليت ات . وعناها واللات . وقلياها ومناة . لفك مر 
وحرست فلامقعد . وامهمت فلا متإدد . وكان قد ناجم يم : وهاج الم . وصامتزجم ..وقابل 
2 ٠وداع‏ اطق وحق سدق ٠‏ وباطل زهق ثم سكت تحدات القائلن انا ولت 
المن . فانا لل أفان ذلك * اذاضل رحل من كندة ايلا فاقبل الى الكاسد فنحر حورا واستعان 
وبين من ثياب السدنة واكتراهها فلبسبما. وكذلك كانوا بفعلون . ثم قال أنشدك يارت 
لكر مخ امد ومة دما حاوقة بالزفخاز . ختوطة لاد . اصالنا بين عافن الدرة حك 
الشقيقة والصفره فاهد رب وارشد فلل يحب . قال الاخزر فاتكسر لذلك . وقدكان فها 
مذى كبر نا بالاعاجيت .فا دوعلا اليل بت مرى عنده فاذا قات قول ١‏ لااشان الجلسد 
ولارثي لمدد . استقام الاود وعد الواجة الم عد . واككق الجن الأماد . قراس 
الإسود قال فوضت مذعورا فانيت ت السثم فاذا هو متقلب على وأسه . وكان اواجتمم فثام 
من النا لتر توالقق رينت ماعن بدت عل أهل ولا مال حي اتيت راحاى ونخر حت 
ا ى أت عقا . قات هل 0 قبل على وج عق يدعوالي خخ الأوثاتر 
ورم أنه أي فم ازل أعطوف في عذار يت اليمن حتى ظبر الاسلام : فأتيت النى على الله تعالى 
رمه 
ذات ماب شتارق 205 در من عتى إل الللمد - 
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والبيقر مشية يطأطى* الرتجل فيها رأسه والبيت للمثقب العبدى: ومنهم من قال انه لمدى بن 
الرقاع.. ويروىك كبر من عشى الى الملسد * 0 
(وسبعوااها كلاما من صنمهم المسمى بالشمار ) وهؤتبكسر الضاد المعجمة وميم مخف ةبفدها 
الى نم راء مبملةكان مما لبني سليم ولا حضر تمر داسا الوفاة قال للعباسن ولده اى بي أغبد 
ضهازافانه ينفعك ويضرك فبينا عباس بوما عند ذهار اذ سمع من جوف ذهار مناديا ول * 
من للقئان هن سايم ا > ودف عار وعاق” أهل امسحد 
٠ ٠:‏ أن الذي ورث النبوة والهدى * لعدابن سيم من قريش مبتد ٠‏ 
أو دى ذماز وكان يعبد مدة * قبل الكتاب الى النى. مد 
فحرق عباس ضمارا . وق بالنى صل الله عليه وسلم ٠.وفى‏ لفظ أن عباس بن مدا سكانفى 
لفاح له نصف النهار اذ طلع عليه را كن على لعامة بيضاء وعليه ثياب بِيْض فقال لهيا عباس 
الور أ نالسماء قد نمب أحراسبا . وان المرب قدحرقت أنفاسها . وأ ناميل وضع تأ حلاسها 
وان الذي تزل عليه .البر والتتقوى صاحب الناقة القصوا فقال عباس فراءعى ذلك خئت وثنا 
لنا يقال له الضمار كنا تعبيده ونكم من جوفه ٠‏ فكنست ماحوله ثم مسحت به .فاذا صائح 
لصح دن جوف * ْ : : 
قل لاقبائل من قريش كلبا » . هلك الضمار وفاز أهل المسحد 
.هلك .الغمار وكان يميد مدة ‏ * . قبل الصضلاة على النى #-د 
ان الذى ورث النبوة واللهدى # لعد ابن صريم من قريش. مبتد 
٠‏ قال عباس نفرجت مع قوم بي جارثة لي رسول الله. صل اله تعالى عليه وسلم بالدرشة 
فدخات المسجد قلا راتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسم ٠‏ ققال ياعباس كيف اسلامك 
تبصعت عليه القصة .تقال مدقت واسلمت انا وقوى- وكا الت مبتدعة الرفاعية وغلاتهم 
تلك الاكذوية الظاهرة العوار اليينة اللفساد حتى الخذوا لها يوم عيد ولا ,أ كاون قبله لسبعة 
أيام شيئا من اللحوم ولعد القضائم| .يكون العيد فينى* لطم عضا به وسمونه عيد مد اليد » 
وم فىذلك رسائل ومصتفات.منها التقواعد المرعية ٠فى‏ أصول الطريقة الرفاعية ٠‏ وفيها قاعدة 
فىانكلوة الاسبوعيه الحرمية ٠‏ وفنها اشترط رجال هذه الطريقة العلية دخو لالخاوة الحرمية في 
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كل سنة فى اليوم الثاني عشر من بحرم الحرام الومساء اليوم السابع عشر . وقد اشترطوا ذلك 
علىكل من اتتنسب الى هذه الطريقة ٠‏ وقالوا لزم المختلى ان تخد له فراشا خالصا لايشاركه 
فيه النساء وان يديم الوْضْوء كلا حدث له ناقِضَ جدده؛ ولا يتكلم : عالا بعتيه ولا يكثر التكلام 
لير ضزورة وليازم : بته الا لمذر وينفرذ ٠‏ وليكن طمامه خالا ء نكل ذي روج * 00 
ماشرع. للسالك في تناك الايام من اوراد واذكار ٠‏ 
علا ومنها الفخر المخاد 4 . فى منقبه مد الد ٠‏ وفيها ببان مابشرع ليلة عيد الخلوة الحرمية من 
الدع والاهواء وم ينل الله بها من سلطان ٠‏ وم بشكل بما حؤته عالم من العلاء الاعلام"٠‏ 
و كلباقدتلقوها ء ناخو انهم الباطئية ٠‏ والنحل الرافضية * 
وَلنن هذا اللقام م قا قام ال دعلهم وان مانست من الضلال الهم . وقدردعامم م شيتخ الاسلام 
دو 0 0 فهم كتبامفضلة ٠‏ منها كتابه الذى سماه كشف حال الشائخ الاحمدية 
وبيان أحوالم الشيطانة ٠‏ نذ كر منه ان شاء الله تعالى مايثاندت مقامه »* : 
: وطن ع أن »ا ماءكتيه النمهانى الغى ف هذه السألة اعا هو ل 
الدحال ٠غدو‏ المسامين ٠‏ وناصر المبتدعين ٠‏ الذى كان قرنه من ولى الامسمن أعظهاللصائب 
وأده النوائب ٠.وقد‏ روج بدع الزفاعية أى رواج . وعدل بالمسلمين عنسواء «السبيل وأفوم 
مهاج هذا مع ماهو عليه من الفسق والفجور . والزيغ عر الى ف كل الامور وكا كدو 
ذلك حتى نث حزّنه ؤضردته يصدونءن الأق فى كلسبيل ٠ ٠‏ وأقمدهم على هنراط لهالستقيم 
جره اسان اح اميل مر هر . وع البر والبحر شرهم ٠‏ فذ 0 الننهاق الجاهل 
هذ هالقضية التى هى احدى حبائل شي+ه .ليستدابت رضاه ٠‏ فعليه وعل. شيخه ماستحقان..» 

والردود الوؤلفةفى القدح على شي بخههذا. كثبرة ٠‏ وكاب| مطروعةومشتهرة ٠‏ ٠منهاكتاب‏ المسامين: 
ومنها الفتتح المين ٠‏ ومنها السيت الرناق :م ومتها غيز ذلك ٠‏ ولتكن الام > قبل > 

+« من يبن يسبل الوان عليه * مالجرح عيت2 ايلام د 

غم أن النبهانى أخذ 6 على فضل المدينة النبوبة وذكر للشخ الكرى أرمين حدئاق 
فضلما والبكرىهذا هو الذى رد عليه الشيخ فىكتاب الاستفاثة وهو لد كير . ثم ذخكر 
الملاف فى مكة والمدينة أمهما أفضل الخ أقول * 
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ظ «أقول * فضل المدينة مما لاشك فنه والكتب مماوءة من ذلك . قال ابن <لدون اعلران الله 
سر حانه وتعالى فضل من الارض بقاعا اختصها بتشرفه وجعلبا ٠واطن‏ امبادته يضاعف فها 
الثواب وينمو با الاجور وأخبرنا بذاك على السن رسله وانبيائه لطفا بعباده وتسبيلا لطرق 
المعادة لحم وكانت امساتجد الثلاثة هى أفضل بقاع الارض حسبا ثبت ف الصعيحين وهىمكة 
والدينة وت المقدس أما بدت المرام الذى ككة فبو يت ابرهيم دارات الل وسازية عله 
مم الله ناته وان بوذن فى النانس 0 اليه فبناه هو وابنه اسماعيلك) نصه القرآن وقام بما 
أمره الله فيه وسكن ابماعيل نه مع هاجر ومن تزل معرم من جرهم الى ان قرضبما الله 
ودف الجر عه 

و بيت التقدس بناه داود وسايان عليهما السلام أمرها الله ببناء مسحده ونصب هيا كله 
دفن كثير من الا نبياء من ولد اسحق عليه السلام حواليه * 

( قال ) والذينة مباجى نببنا ند صاو'ت' الله وسلامه عليه أسرء الله تهالى بالمحرة الها واقامة 
دين الاسبلام بها فبنى مسحده ارام بها وكان ماحده الشريف في تر ينها * 

(قال ) فده المساجد الثلانة قرة عين ل ومبوى أفئدتهم وعظمة ديهم ل تارمن 
فضاءا ومضاعفة الثواب فىحاورتها والصلاة فنها كثير معروف * 

( ثمثاله أشار ) الى ثبي من اخلبر عن أولية هذه المساجد الثلائة وكيف درجت 00 الى 
ان ككل ظبورها فى العالم ٠‏ وقد ذكر ياقوت اموي ذاك بتفصيل اكثر عل انه قدأفرداذلك 
اكتك مخصوصة مشرورة ٠‏ فلا نتعت الت بذ كرها » 

؟( وقداذ" ر شيخ الاسلام ابن تيمية * فى جواب سؤال ورده عر ن صة أصنول مذهب أم اهل 
اللدينة ومئزلة مالك المنسوب اليه ذهيوم فى الاماءة والديانة وضيط علوم الشريمة عند ألمة 
علاء الاعصار وآ هل الثقة والبرة من سائر الاعصار * : 

ف أجاب رضى الله عنه ) الجد لله » مهس أهل المدينة النبوية دار السئة ودار الحجرة ودار 
البصرة اذفيهان الله رنود طق العليهوسم سن الاسلام وششر اْعه والمهاهاجرالمياجرون 
الى :الله ووسوله وها كان الا نصار انصار الله الذين تبوؤًا الدار والامان من قبلم مذهيوق 
زمن ن الصحابة والتاعين وتالههم أصح ملذاهت أهل اذامب الاسلامية شر قاوغمبافى الاضرول 
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والفروع وهذه الاعصار الثلاثة هى أعصار القرون المفضلة التي قال فا النى صلل الله علباه 
وس واشت الصحييح من وجوه خيرالقرون القرذالذى لعثت فنهم . م الذن لوهم 4 
الذين يلونهم فذكر ابن حبان ,مد قرنه قرئين بلا نزاع . وفى نمض الاحاديث الشلك فالقرن 
الثالث بعد قرنه . وقد روى فى لعضبا بالمزم بأثبات القرن الثالث بعد قرنه قتكوت أررعة 
واعتمد على ذلك أبو حاتم السلمى ونحوه من علاء أهل المديث فى طلبقات هذه الاامة بان 
هذه الزيادة ثابتة في الصحيح ٠‏ ثم انه ذكر أحاديث الثلاثة والاحاديث الى فها ذكز القرن 
الرالع ٠ ٠‏ الى ان قال ٠‏ وفى القرون التى اثنى علم | رسول الله دلى الله عله عليه وسل كان مذهت 
أهل امدبنة وهذاهو سر المألة 9 أصح مذاهب أهل المدائ فا: 2 كانوا د ار || 
مال الله عليه ده اروك غيرهم من أهل الامصار دونهم 
في العلم بال سلة الدوية وانباغباحتى ارون ل و دن ايه واوا افتقارالعلاء 
ومقاصيد العباد أكثر من افتقا رأهل الدنة حرك كانوالاء كن غيرم عن ذلك كله با 
كان عندهم من الا ثثار الدبوية التي بفتقن ال ىالعلم مها راك سد وذالم. ذه مأحد 
من علاء 0 الى ان اجماع أهل السك ححة حت الباعبا غيرالمديئة لافى تاك 
الاعضار ولا فيا بعدها لااججا اع أهل ٠‏ ولا الشام ولا لدراق ولا غير ذلك من أمضار 
المسلمين * ومن حك عن أبى حنيفة أوأحد من أصحابه ان اماع أهل الكوفة حجة يحب اتباعبا 
عل كل 0 ْ 
وان اديت قد تكلم الناس فى اجماع أهلبا واشتهر عن مالك وأصحانه ان مح 
وان شية ة الامة ا فى ذلك والتكلام اها هو فى اججاوم فى الات الاعضار المفضيلةا» 
وأما بعد ذلك ققد اثق النابس عل ان اجماع أهلرا لبس ححة اذكان حينعذ فى غيرها من 
المياء مالم يكن فيها لاسا من حين ظهر بها الرفض فان أهلما مستمسكون عذههم القديم 
منتسبين اللي مذهب مالك الى أوائل المانة السادسة أو قبل ذلك أو بعد ذلك فانهم قدم البهم 
من رافضة اشرق من أهنقاث ان وغيدم من ن أفسدمذهب 0 مهم لاسا اللقدبون مم 
إل المترة النبوبة ٠‏ وقدم عابهم ب 0 أهلاب سدع الخالفة للتكتاب والسنة وبذل لم م أموالا 
فكثرت البدعة ما من حينئذ . فاما الاعصار ارالفضلة فم ١‏ كن فيا بالمدينة النبويةبدعة 0 

















)؟١84(‎ 





الب ولا َ منها بدعة ف أصول الدن م خرج من 1ن الأنمار نان التهار الكار 
الى مكها أصراب رعو الله صلى الله عليه وسام وخرج مها الم والامان خمسة البحران 
والعزاقان والشامان ٠مهاخرج‏ القران م والفقه والعبادة وماد شع ذلك 6 نأمورالاسلام 
3 0-7 6 من هه الا بدعأصولية غيرالمدينة النبوية. فالكوفة 8 م نها النشيع 
والارعاء . والتقين العك ذلك قَُ غيرها ٠‏ والبصرة خرجمنها القدر والاعتزالالفاسد واتشن 
بعد ذلك فى غيرها ٠‏ والشامكانم) النصب والقدر ٠‏ وأمالتتجهم فعا ظورمن ناحية خر اسان 
وهو شر البدع ولان ظهور البدع لست اليعد عن الدار النبوية 5 فلا حدائت الفرقة لعد مقتل 
عل بالنار والفضلة حيث تقدم ادم ثمانين:. والسبائئة حيث طلت ان يعاقى ابن سبابالقتل 
أو إلغيره فهرب منه ثم فى أواخر عصر الصحانة حدثت القدرية اده عصر ابن مر وابن 
عباس وجاير وأمتالطم من الصحاية وحدنت المرحئة قرسا من ذلك د 
وأما المهمية فاما حدنوا ف كر عدر التابعين العك موت 0 بن عيك المزيزء وقدروى أنه 
أنذربهم وكان ظهورجهم مخراسان فى خلافة هشام بن عبد املك وقد قتل المسلمون شيهم 
المعد بن درهم قبل ذلك ضحى .به خالد بن عبد الله القسرى ٠‏ وقال ياأسها الناس هوا تقبل الله 
ضحايا م فانى مضح بالإمد بندرم اله زعم انهل د الى براهيم خليلا ول كم موسى 0 
تعالى عا شول المعدبن درهم م 6 0 فذحه ٠‏ وقد ووى ان ذلك بلغ اسن 
البصرى وأمثاله من التاهين فشكروا ذلك 3# 
عل وأما المدينة النبوية # فكانت سليمة من ظهور هذه البدع وانكان بها من هو مضعر 
لذلك كان م مبأنا مذموما اذ كان مما قوم من القدرية م لكن كانوا مذمومين 
مقبورين لاف لاني والارجاء بالكوفة والاعتز ال وبدع الأء اك بالبصرة. والنصببالشهام 
فانهكان ظاهس! وقد ثرت في الصحيح عن النى صلل الله عليه 0 ان الدجال لا بدخابا وحى 
أن >رو بن عبيد وهو رلى ال م كان يساجي سفيان الثورى و حم شقان به فقال 
جمروارجل من ' هذا فقال سفيان الور ال قال من أهمل | لكوفة قال ولو غَلمت بذرك 
لدعونه الى رأى ولكن ظنلته من مؤلاء المدسين الذن جيئونك من ذوق * ا 
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وم بزل الم والاعان  .ها ظاهس! الى زمن حاب مالكو م أصل القرن الزالع حيث‎ 
أخذ ذلك القن عن مالك وأهن طبقته كالثورى والاوزاعى والليث بن شعك. وحماد بن زيد‎ 





وماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وأمثالهم ٠‏ وهولاء دوا عن طوائى ون للنريييى واوائلف 
أخذوا من أدركو امن الصحابة والبكلام في اجاع أهل المدرنة فى تلك الاعصار ٠ ٠٠‏ .:, 
2 د فى مسألة اجماع أهل المدينة » ان منه ماهو متفق عليه بن السلمين و منه ماهو 
قول جهور أعة السلمين .<ومنه مالا قوم به.الا بعضهم .. .وذلك ان اجماع أهل الدينة عل 
أردم مانت ل الاولى ‏ ما بيجرى يرى النقل عن النى صل. الله عليه وسلل مثل اقلم 
لقدارالصاع والمد وكترك صدقة المضراوات. و الاجناس فذا جما هو حجة باتفاق العلاء . 
اما الشافبي وأحمد وأصحاما فوذاحجة عندهم بلاتزاع»ا هو حجة عندمالك وذاكمذهب 
أي جنبفة :وأضحابه: قال أو إوست رعهالله. وهو جل أضحاب. الى حتيقة ,واول من لق 
قاذى القضاة .لما اجتمع عالاك وساله عن هذه المسائل واجابه مالك بنقل | هل الدينة الاير 
رجع انو بوسف الى قوله وقال لو رأى صاحي مثل ما رايت لرجع مثل م رجعت . 
(فقد نقل ) او وسف ان مثل هذا اللتقل ححة عند صاجبه ابىحنيفة 6 هوححة عندغيره 
تكن ابو جنيفة ل ببامه هذا التق لال يباه وم يبلغ غميره من الائمة كثير من المديث فلا 
لوم علبهع فى ترك مالم يلغم علمنه . وكانرجوع :ابى.وسف الىهذًا التقل كرجوعه الى احاديث 
كثيرة انبعها هو وصاحبه مد وتركا قول شيخما لعلمبما بان شيخعا كان بقول ان هذه 
|| الاحاديث ايضا صحت لكن ل تبلمه . ومن ظن بإبى حنيفة اوغيره من ائمة المسلمين انهم 
دون مخالفة المدديث الصحيس. لقياس او غيره ققد اخطأعليهم وتكلم إمابظن واما بهوى 
دا اوحنيفة يعمل حديث التوضى بالنيد بالسفر غالفة للقياس . وتحدديث ال قبقهة فى الصملاة 
0 غخالفته للقياس لاعتقادة صحتهما وان كان اع الجديث ١‏ لضحدوه . قال وقد بيناهذاني 
لة رفم رفع الملام . عن الائمة الاعلام . وبينا ان احدا من ائمة الاسلاملا ' يخااف حديثاصحيحا 
..لغير عذر بل للم كر دن عدر عثل ال يكون أحدهم لم . بلثه المديثاو ا 
مرثق به أو ا عن ل> ا و اعتقد ان ذلك الدليل قد عارضيه ماهو أقوى منه 
كالناسخ و مابدل عل الناسخ وأمثال ذلك . والاعذار يكون العلم فى تغضها مصيبا.فيكون 





ا 00 
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له أجران ٠‏ ويكون في لعضبا مخطثا بعد اجتهاده فيئاب على اجتهاده وخطؤه مغفور له لقوله 
تعالى ربنا لان اخذنا ان نسينا أو أخطأنا ٠‏ وقد ثبت فى الصحيح ان الله استتجاب هذا الدعاء 
وقال قد فملت ٠‏ ولان العلاء ورثة الاساء » 
وقد ذكر الله نحن داود وسليان انبا يسك فى قطية واله فيمبا أحدهنا وم ل الا خر 
بل اثنى على كل واحد منهما بأنه اناه حك| وعلا فقال وداود وسلوان اذ تحكمان فى الحرث اذ 
نفشت فيه عنم القوم وكنا لمكمهم شاهدين ففبمناها سليان وكلا نينا حكا وعلا 
وهده ا للكومة بدن مسا لين ارج فنهما العلراء . مسألة نفش الدوابفىالحرث بالليل وهو 
مشبدون عند ججبور الملاءكالك والشافم ى وأعد 0 ا يي نا والثاى مان 
الئل والقيمة وفى ذلك نزاع في ذهب الشاذه فى وأجد وغيره والالور عن 1 كثر السلافق 
نو ذلك يشتغى الضمان بالمثل اذا أمكن 6 تفى به سلهان وك دن الفقاء لا 2 كرون ذلك 
لا بالقيمة المدر وف من مذهت أبى حدئة ة والشافنى واد » 





والمقصود هنا انعمل أهل الدينة الذى نحرى محري النقل ححة باتفاق المسلمين قال مالك 
لان وبق ناماه ع الماع ولي أعى أهل المدينة باحضار صيعانهم وذكروا له اناستادها 
على اسلافيم ٠‏ أترى هؤلاء إأنا ويف يكذبون قال لا والله مايكذيون .فاذا حررت هذه 
ليق ف تا ةأرمال ولد برطا لاق امان هلا الى فولك يأأباعبد الله 
ولو ترأى صاب مارأيت ارجم 5 رجعت * 

وسأله عن صدقة المضراوات . فقال هذه مباقيل أهل المدينة ليو خذمنهاصدقةعلعبدرسول || 
ايت ولا مر رضى الله شال عنا يمن وه نيت فنا 
الأذضراوات * 

وسأله عن الاجناض فقال هذا جنسن فلان وهذا جنن فلان 0 لبيان الصحابة فقال أبو 
نوست فيكل منهما قد وجعت با أنا عبد الله ولو رأىصاحي مارأيت لرجمما رجمت * 

( وأو بوسف وتمد) وافقا بقية الفقباء فاك لس ف اللعزاوات مدن كلف نالك 
والشافنى وأجد ٠‏ وفي انه ليس فها دون خسة أوسق صدقة كذهس هؤلاء وان الوتف عنده 


لازم كذهب هؤلاء» 
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(وانما قال ) رطاليج ياأهل لمر 3 لانه لا اشرمنت الدولة الأموبة وجلات دولة ود العا 
قربا ققام أخوه أبوجفر اللثقب بالنمور فبى إلغدادفحعلها دار ملكه . وكان أبوجمفر بخان 
أهل المجاز حيعذ كانوا أغى بدن الاسلام من أهل العراق * 
(ويروى) ) انه قال ذلك مالك أو غيره من علاء المدينة قال نظرت فى هذا الام فوجدت 
أهل العراق أهل كذب وتدليس أو نحو ذلك ووجدت أهل الشام انهاه أهل غمزو وجهاد 
ووجدتهذا الاص ف؟ » 
( وبقال انه ) قال مالك وأنت أعلى أهل المجاز أو 6 قال ٠‏ فطلب أبو جعفر علاء المجاز ان 
عورال التراو روا الاقم ققدم عليهم هشام بن عروة 00 بن اسحق وبحى بن 
سعد الاإشارى.وريصة بن إلى عدار من وحنطلة ن ابى شقيق ب وعبد العريق 
ان أبى سلمة الماحشون وغير هؤلاء ٠‏ وكان ابو ون عق مان مز رط تي 
الحديث واكثر ممن قدم المجاز » 
لهذا تقالفى اصعاب ابىحنيفة ابو بوسف اعلمم بالحدرث وزفر اطردثم للقياس » ل ن 
زياد اللؤلؤى اكثرم تف ريما ه ومد اعلمهم بالعربية والحساب . ورما قيل | كثرهر تف ريما » 
( فليا صارت ) العراق دار الماك واحتاج الناس الى تعريف اهلها بالسسنة والشريمة غير المسكيال 
الشرعى برطل اهل العراق وكان رطلبم بالمنطة الثقيلة والعدس اذذاك تسعين مثقالا مالة 
وثمانية وعشرون درهها وارلعة اسباع الدره . فبذا هو المرتبة الاولى لاجماع اهل المدينةوهو 
ححة باتفاق المسلمين »* 
٠+‏ المرتبة الثانية بم العمل القديم بالدينة قبل مقتل عْمان بن عان فهبذا ححة فى مذهت مالك 
وهو المنصوص عن الشافعى * قال فى رواة ونس ,نعبد الاعلى اذا رايت قدماء اهل المدينة 
علىشىء فلا تتوقن فى قلبك ربا انهالحق وكذا ظاهر مذهب امد انماسنه خلفاء الراشدون 
فبو حجة يحب اتباعبا وقال امدكل بيعة كانت فى المدينة فهى خلافة النبوة © ومعلوم ان 
بيعة ابي بكر وعمر وعلمانكانت بالمدبنة » وكذلك بيعة على كانت بامدينة . ثم خرج منها ولمد 
ذلك م لعقد بالمدبنة ببعة # وقد ثبت تَّ الحديك الصحيح خديث العرباض بن سارية عرن» 
انبي صل الله تعالى عليه وسل انه قال عليكم سنتى وسنة الخلفاء لراشدين امبدبين من بعدى ْ 























(007) 
تمسكوا نها وعضوا علهها بالنواجذ وايا 5 وحدثات الامور.فان كل بدعة ضلالة ٠‏ وكل ضلالة 
في النار.* و اسن من حديث سفينة عن نالنى صلى الله عليه وسلم انه قال خللافة الدبوة 'لاون 
2 نم تكون ملكا عضوضا. فاممكى عن أبىحنيقة شتضى ان ول الخلفاء الراشدين مخالف 
سول الشردقى لله عليه وسلم * 
+« والمرتبة العالثةيداذا تعارض ق السألة دليلان كحدثين وقياسين حهل اها ايه 
يعمل نه أهل المدينه ٠‏ فيه تزاع فدهت مالاك والشافعى انه يرجح أهل المدينة ومذهت الى 
خنيفة انه لإيجمحدعمل أهل المدينة ولاصماب أحمدوجبان ٠‏ ع« أحدهم* وهوفولالقاضى | 
يغل وان .عقيل انه لابراجح ٠‏ “ا والثاني * وهو قول ابى: الطاب وغيره اه برجم به ٠‏ قيل 
هذا هو المنصوص ءن.اجمد . ومن كلامه.قال اذا رأى أهل المدينة أحديثا وعملوا به فبو الثابة 
وكان يف على أهل المدينة وشدمه على مذهب اغل الغراق:تقريرا كثيرا . وكازن ,يبدل 





ا مستفتى على مذاهت أهل المدثك ومذهب اهل الدينة وبدل امستفئ على اسدق والىعبيدة 
وابى. لوز وتحوهم من ققباء اهل الديث + ويذله على حلقة المدنيين حلقة ابي مضعب الزهرى 
عر واومصعل هوا اخر هن مات:من زواة ا ولصاعن مالك .مات بعد احمد سنة سنة 
انين واربعين :ومائتين ٠‏ وكان |خمد .يكرهان تردعق اهلالمدينةم بردعلىاهل اارأى ٠وشول‏ 
انهم اتبهوا الآ ثار فبذا مذهب جرورالائمة نوافق مذهت مالكفي الترجييح لاقوال اهل المددنة 
لواما المرتبة الرانعة » فى الغمل المتاخر باللمدينده فبكا هل هو ححة شرعية حب انباعبا 
ام لا٠‏ فالذى عليداثمة الناس انه ليس نححة شرعية هذا مذهب الشافعى:واحمد وانى حنيفة 
وغتيردهم وهو قول الحققين منغ اكاب.مالك 5 ذَكز ذلك الفاضدل عبد الوهاب فى كتانه 
أصول الفقه وتميره . ذكر :ان هذا لين اسماعا ولا ححة عند المحققين من أححاب مالك د 
جعله حنية بمنطن أهل الغرب قن أصحانه. ٠‏ ولي مه للامة نض :ولا ذليل بل هم أهل تقليد:. 
قلت وم ار فى كلام مآلك: مابوتجب جمل هذا ححة وهو فى الموطأ ائما بذّكر الاصل المجهم 
علية عند م م فبوبحكي نذهيهم . ؤنارة بقول الذى ل بزل عليه اهل العم لد نا ضير الالاجاع 
القدم وثارةلا بذ كر ولوكان مالدكا يمتقد ان العمل التأخر ححة بحت عل جميع الامة اتباعبا 
١‏ وان خالف تالنصوص لوج عليه ان ,لزم النامس بذلك حد الامكان 0 يحب عليه ان يلزميم 
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اتباع الحدرث .والسنة الثابتة التى لاتعارض فبها . وبالاجاع »* 
وقد عرض" 6 عليه الرشيد او غيرهان حمل الناس على موطئه فامتنع من ن ذلك ٠‏ وقال ان 
اصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا فى الامصار وانما جعت على اهل بلدى اوم قال 
96 :واذا نبين »* ان اجماع اهل: المدشة تفاوت فيه مذاهت جور الائقة 0 يذلك ان قولحم 
اصح اقوال اهل الامضار روانة ورا ..وأنة ثارة ككون. حدة قاطمة ٠‏ وثارة ححة قوبة. ونارة 
مز جحا للدليل : اذ لبست هذه الخاصية لشى“ من امضا رالمسلمين» ومعلوم امن كان بالمدينة 
من الصحابة ثم خيا ر الصحانة اذ لم رج مها احد قبل الفتنة الا واقا م نأ من هو افضل منه 
فانه لما فم الثشام والعراق وغيرهما ازسل تمر ابن الغطاب الى 0 كد بعلمبم الكتات 
والسئة فذهت الى العراق عبد الله بن مسعود وحذفة ابنالهان وعمار ابن ياسر . 00 إن 
خصين وسلان 0 وغيرثم * 
وذهب الىالشام مغاذ بن جب وعبادة بن.الصامت*وابو الدرداء. وبلال بن دباح ل 
وبقى-عنده مثل عمان وعلى وعبد الر من بن عوف ومثل:ابى كك ومد بن مسلمة وزيد 
ان ثبت وغيرم ونان اف جرد رقو اع من كن اراق ون الصا في القن] م 
0 المدينة نال علياء اهل المدئنة فيردوته عن ) قوله فيرجعكا حرى سد امبات النساء 
لمنا ظن ابن:سعود أن الشرط فيها وفى ااريبة 5 وله اذا صلق اع اله قن دول علتاءا 
يا نحل ابنتها ».فلا جاء الى المدبنة وسأل عن ذلك اخبره علاء الصحابة ان الشرط فى الرييبة 
دون الامبات فرجم الى قولحم وض ار در طراق اع أنه دماعت » وكن هل الدنة 
ذا مائك اماس ون زول الله صل الله عليه وسلم © واما أن برجموا الى قضايا مر بن 
الخطاب وقال ان مالكا أخدذ جل الموطا عن ربغة وردعة عن سعيد بن المسيب.: وسعيد 
ابن:المسيب. عن ضر زكر عدت" وق السيذى عن رسولياف سل اله عليه وس لولم 
العث ف يه دوق الصححين عن رسول الله صلى عليه وسلم | انه قال كان 
فى الام قبلكع حدثون فان يكن في أمتي أحد فعمر : وفى السنن عن :الام بئ صلى اللهعليه وس 
أنه قال اقسدوا باللذين من بلعدى أي كر ور ركان مر ناور ا كا والمحاءة كيل وعكان 
وطلحة والزيير وسعد وعند الرحمن وهم أهل الشورى ٠‏ ولهذا قال الشعى .انظروا ما قذى 
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به عمر فانهءكان يشاور ٠‏ ومعلوم ان ما كان يقضى أو بق به حمر يشاور هؤلاء ارججممما 
ادنر ابن سيره او عر رضي الله فال عم أجمين كنم اف مان 
الذن والاصول والفروع انما تيع لا قفى نه رسو الله ص الله عليه وس وكان شاور علا 
وغيره من أهل الشوري؟ شاوره فى المطلقة المعتدة الرجعية فى المرض اذا مات زوجها هل 
ترث وأمثال .ذلك ٠‏ فيا فتن عثهان وحصات الفتنة والفرقة وانتقل عل الى العراق هنو وطلحة 
والزبيد م كن ن بالأدينة من هو مثل هؤلاء . ولكر. كان ما من الصجابة مشل تسعد بن ابى 
وقاص وابى ابوب وخمد بنمسامة وامثالم لرمة مع على من الصحابة فاعم منكان 
بالكوفة من الصحابة عل وابن مسعود وعلى كان بالمدينة اذ كان بها تمر وعمان وابن مسعود 
وهو نات © كر .وعمان * ٠‏ ومعلوم ان م ع م علا وفضْلا من جميع من معه من 
أهل المراق ولذا كان الشافعى بناظر انل العراق فى الاق ححا فى دار بقولعل 
وابنمسعود فصنف الشافعى كتاب اختلاف على وعبد الله يبين فيه ما ترك المناظر وغيره من 
أهل الم من نوك + (وجاء) يعدم تمد بن ند الرررى_ صنت فى ذلك ١‏ كثر نما مرك 
الشافى ( الى أن فال) ومما بوضح الام فى ذلك ان سائر أمصار المسلمين غير النكوفة كانوا 
متقادين للم أهل المدينة لا يعدون أنفسهم اكفام فى العم كاهل الشام ومصر مثل الاوزاعى 
ومن قبله وبعده من الشاءيين:ومثل الليث بن سعد ومن قبل ومن بعد من امصريين وان 
تمظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاهبهم القديعة ظاه بين وكذلك علاء أهل البصرة 
كاروب وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن.مبدى وأمثا لم ولهذا ظبر ذه أهل الدينة فىهذه 
الأمصار نان عل مصر صاروا ناضصرة لقول أهل الدنة وم أجلاء أصماب مالك المصريان 
/ وهب وابن القاسم واشرت وعبد الله بنا والشاميون مثل الوليد بن مس وسروان 
ايد وأمالل للم روابات سروه عن مالك ٠‏ وأما أه ل الما ق كمبدالرحمن بن مبدي وماد 
3 زيل ومثل. اسعميل ٠‏ إن اسحق القاضي وأمتالم مكانوا على ذهب مالك وكانوا. قضاة القضاة 
واسمعيل ووه كانوا من حل علياء الاسلام * 
واما اللكوفية ) لعد الفتنة والفرقة بدعون مكافاة أهل المدينة . واما قبل الفتنة والفرقة فقدكانوا 
متبعين لاهل المدينة ومنقادين لم لا يعرف لل الارار 
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غيرها بدعي ان أهل مدينته أعم مناهل المدينة . فليا قتل مان وتفرقت الامة وصاروا: شيعا 
ظبر مناهل الكوفة من نساوى بعلياء اهل الكوفة علاء اهل الم دنة ووجه الشيهة فى ذلك 
انه ضعف .اص المدينة مروج خلافة النبوة منها وقوى امى اهل العراق لحصول عل قباع]. 
( لسكن )ما فهالكلام من مسائل الفروع. والامول قد استقر فى خلافة تمن . ومعلوم ان 
قول اهل الكوفة مع سائر الامصار قبل الفرقة اولى من قوم وحدديههم إلعد الفرقة *, 0 
؟« قال عبيدة 5 ) قاضى على كرم الله وجهه لي احب الينام رأيلك 
ورك فى الفرقة ٠‏ ومعلوم انهكان بالكوفة من الفتنة والتفرق مادل عليه النيص والاجاع 
تقول الني صل الله عليه وسلم . . الفتنة من هبنا . الفتنة منهبنا . الفتنة من هبنا ٠‏ من حيثِ 
بطلع قرن الشيطان وهذا المديث قد ثبت عنه فى الصحيح من غير وجه » ١‏ 
( اوضع الام فى ذلك ) ) أل العل اما رواية وافاراى وأهل المدينة أصيح أمل الدن روابة 
0 واما جديهم فاص الاحادث ٠‏ وقد افق اهل العم بالمدرث على ان ١‏ صح. الاحاديثٍ 
احادث اهل المدينة . ثم احاديث اهل البصرة (٠‏ وامااحاديث اهل الشا م ) فى مورد ذلك 
فانه يكن من الاسناد المتصل وضبط الاافاظ مالمؤلاء ٠‏ ولميكن منهم قوم يمنى أهل المدديئة 
ومكة والبصرة والشام من يعرف بالكذب سكن . منهم من يضبط . ومنهم من لايضبط؛: | 
(واما اهل الكوفة ) فم : يكن الكذبف اهل بلداكثر منرمقيهم ٠‏ ففى زمن التابمينكان بها | 
ا منهم معروفون بالكذب لاسا الشنيعة فامم » اتكثر الطوائ ف كذبا بأتفاق اهل 
العم * ٠‏ ولاجل هذا بذ م وغيره من اهل الديسة الم ليكوو يحتحون لعامة 
احادرنث اهل العراق لا مهم قد علموا اذفهم كذابينوم يكونوا عيزون بين الصادقوالكاذي 
فاما اذا علموا صدق 00 فانهم حتجون بهكا روي مالك عن ابوب السختياق وهوعاني 
مر ةك ل ا شاع عن احد الا ووب افضل منه او نحو هذا ٠‏ وهذا القول هو 
القول القديم للشافهي حتيروى انه قيل له اذا روىسفيان عن منصور عن علقمة عن عبدالله 
مدنا ع مقا اذ كنك اص باللجاز وا قاد ا 
2 ان الشافي ) رجع عن ذلك . وقال لامدبن حنبل نم اعم بالمديث منا اذاي ادن | 
فاخبرنى به حتى اذهب اليه شاميا كان او نصريا او كوفيا ولم يقل مكيا او مدنيا لانهكان حت ' 




















بهذا نيك »-واماعياء 2 2 كشقبة وضى بن بنغية 0 ع الع هرا 
عيزون بين الثقات المفاظ وغيرهم من ن بالتكوفة والبصرة من الثقات الذين لارت يهموان 
فهع من هو افضل من كثير مدن اهل المجاز ٠‏ ولا يستررنت عالم فى مث احاب عبد الله 
|بنمسعود كعلقمة والاسود وعبيدة السلانىوالحار ث التبمى وشربح القاضى ٠٠‏ أممثل إبزاهم . 
الى والحكم بن عبدنة وامثاطم من اوثق الثاس واحفظهم . فلبذا ضار :علاء الاسلام متفقين 
على الاحتجاج بما حمخه اهل الغلم بالحدرث من اي منص ركان ( وضئف انوداود)الستجستاق 
مفاريد اهل الامصاز بذ كر فيه ما انفرد اهل كل #.صر من المسامين:من اهل لمم بالسنة »* 
وأما الفقه والرأى * نقد لل ل يكن فيهم من ابتدع بدعة ة في أصول ادن 
وللاحدث الكلام فى اراق ف أؤائل الدولة العباتية وفرع ١‏ رسعة بن هزهز د فرعا كافرع 
| عمان الليغي وأمثاله بالبصرة » وأيؤ حنيفة وأءثاله بالتكوفة ..وضار فى الناس من ,قبل ذلك 
وفيم من برد-* وصار:الرادون لذلك مثل هشام اإنعروة وأى الزناد والزهرى وابن عييئة 
وأمثالم فان.ردوا ماردوا من الرأى الحدث بالمديشة فهم لازا المحذث بالمراق أشد رأيافم 
يكن اهل المديئة ا1كثر من اهل العراق فيا لا حمد. ٠‏ وهم فوقهم فيا تحمدوئه : وهذا يظهز 
الرتخخحان - واما ماقال هشام بن عمروة ل بزل امر بي اسرائيل معتدلا حتى نع هم اأوادون 
انثاء سبايا الام فقالو افيه م بالل أى فضلو اواضلوا. قال ابنعيينة فنظرناق ذلك فو جدنا قاحدث 
من الرأى انما هو من المولدين ابناء سباي الامم ». 0 

وذ كر .لعض من كان باللمدينة وبالبصرة وتاتكوفة.والذين ,المديئة احمد- عند هذا ممن :بالعراق 
من اهل المدنة . ولما قال مالك رضى الله تعالى عنه عن احدى الدولتينَ امهمكانوا انبع للسئن 
هن الدولة الاخرى .قال ذلك لاجل 1 عقارينها من ا لان اوائك اولى بأنفلافة 
لنتنما وقرنا * 

وقدكان المندور والهدي والرشيد وهم سادات خلفاء ببى:العباس برجدون علاء المتداز 
وقولهم على عاياء اهل العراق> كان خافاء بنى امية برجحون اهل الحجاز على علاء الثنام 
ولاكان فيهم من مساك هذا السبيل بل عدل الى الاراء الشرقية كثر الاحنذاث فيهم 
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ْم ان بغداد انما صار فيها هن العم والاعان وترجحت على غيرها لعد موت.مالك وامثاله من 
عياء اهل النجاز وسكتهاءن افشى السنة بها واظهر حقائق الاسلام : مثل أحمد بن حنبل وابى 
عبيدة وأمثاه.ا من فةهاء اهل الحديث ٠.‏ ومن ذلك الزمانظهرت بها السنة من الادول والفروع 
ك0 “ذلك فها وانتشنر منها الى الامصار ٠‏ والتشرايضا من ذلك الوقت من اأشرق والغرب 
فصاز ف المثمرق مثل اسحق بن ابراهيم بن راهويه واصحابه واصحاب عبد الله بن المبارك . وصار 
الى الغرت من علم اهل المدنة ما ثقل الهم من علاء الحدرث . فصار فى بغداد وخراسان 
والذرت ‏ العم ماكو نيه اذ ذاك بالأجاز والبضرة ولم .يحكن نمد عصر مالك واضحابه 
دن علاء اسلحاز هن بشضل على علاء العراق والمشرق واأغرب وهذا باب يطول عه ولو 
استقصينا فضلى علاء أهل الدرنة وصحة أصوم لطال اكلام * 

+ اذا تبين ذلك * فلا ريس عند احد ان مالكا رضي الله عنه اقوم الناس عمذه اهل المدينة 
رواية ورايا فانه لم .يكن في عدره ولا لعده أقوم بذاك من هكان له هن المكانة عند اهل 
الاسلام الخاص منيم والعام مالا يخنى على من له العم ادنى لملم ٠‏ وقد جمع الحافظ ابو بكر 
الخطيب اخبار الرواة عن مالك فبلةوا الفا وسبعائةاو وها »* وهؤلاءالذين اتصل الى الخطيت 
حلمم لم دتريت من ثلافائة سنة فكيف كن القطعت اخبارثم ولم يتصل اليهم خبرم فان 
الخطيت توىسةة اثنين وسبعين وارلعائة وغصره وعمير ابن عبد البر والبيبقى والقاضى ابى 
الى وامثال هؤلاء واحذ . ومالك توف سنة لسع وسبعين وماله ٠‏ وتوق أو خنيفة مئة دين 
ونانة ولوق لضافي 0 وناكين رف د ين سل شن عدى ردن الك 
لهذا قال الشافعى ما حت اديم السماء كتاب ١‏ كثر صوابا بعد كتاب الله درن موطأ 
مالك ٠‏ وهوما قال الشافبى رضي الله عنه * 

( وهذا ) لابعارض ماعليه المة الاسلام من انه لس إمدالقران كتتاباصححمن ييح البخاري 
ار مع ان الالمة على ان البخار ى اصح من مسلم ٠‏ ومن رجح مسا فانه رجحه جمعه الفاظ 
الحديث فى مكان.واحد فان ذلك ارسر على من يرد جمع الفاظ الحدرث *» 

( وامامن زع ) ان الاحاديث شالق انفردب امسلاو الرجال الذين انفرد بهم اصحمن الاحاديث التي 
انفرد ما ب رى ومن الرجال الذين اثقرد بهم ٠‏ فبذا غلط لاايشك فيه عام 6 اذيك 0 





(م م؟ - غاة الاماتى ل ) 






































عي تاريخ وانه أفقه منه اذ البخارى وأو داود أفقه 
أهل الصحيح والسئن المشبورة ٠‏ وان كاذقد نتفق لبعض ماف رديه مس ان يرجح على لعض 
0 انفرد بهالبخارى فبدًا قليلوا الغااك كلا فد لك ٠‏ فان الذي اذى عله اهل اله عم انه ليس لعد 
القران كتابأصحمن كنات البخاري وستلم . واماكانا كذلك لانه جر دقبهما الحديث الصحيح 
أأسند ٠‏ ولمركن القصد بتصنيفهماة ذكرا ثا رالصحا بة والتانمين ولاسائر الحد ثم امجن فلار 0 
وشبه ذلك ٠‏ ولاررب ان ماحرد ذه الأديث الصحييح اأسند عن رسول الله عل الله عليه 
وسل فهو أصح الكتب لاله أص:قولاعنالمدومءن اكب لأسف » واعالاء ساو ره 
: ل ار قة الملاء المصنفين اذ ذاك ٠‏ فان الناس مد سول الله صل الله عليه 
وسركانوا كدرن القران ٠‏ ذكان النى صلى الله 0 باهم ان كتبوا عنه غير القران 
وقال من كنتت عنى شيشا غير القران فايمحه . ثم نسي ذلك عن جور العلياء حيث اذن 
فى الكتاءةلهبد الله زمر . وقال اكتبوا لابيشاه . وكتب لعمرو بن حزم كتابا. قالواوكان 
النهى أو لاخوة'من اشتباه الفرآن «ميره . ثم اذن لما امن ذلك ٠‏ فنكان الناس يكتبون *ن 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسام مايكتبون . وكتبوا أيضا غيره ول يكونوا يصنفون 
ذلك فى كت مصنفة الى زمن تالعى التالعين . فصنف العلم 0 إن جرح شيئا فيالتفسير 
وشيثافي الاموات وصنف سعيد ابن أى عر وبة وماد نسامة ومعمر وأنثاله هؤلا,يصتفون 
مافي البابعن النى صلل الله و وسم و والصحابةوالتادمين <٠‏ وهذه فى كانت كتت م 
والاصول والفروع. سثالتران 12ت الك رطا على هذه الطرشّة.. وص:ف لعد عبد الله 
إن المبارك وعبد الله بن وهب وو كيع بن المراح وعبد الرحمن بن مبدى . وعبد الرزاق ٠‏ 
وسعيد بن منصور . وغير هؤلاء فبذه الكتبالتى كانوا يعدونها ذلك الزمانمى الى أشار 
البها الشافمي رحمه الله تعالى . فقال ليس عد الت إن كنات كت صوانا من ,امالك ١‏ فإن 
حدبثه أصح من حديث نظرائه . وكذلك الامام 0 ا سكل عن حدات مالك ورأه . 
وحديث غيره ودأعهم . رجح حديث مالك ورأنه م اواك ودأعيم . وهذا يصدق 
الحديث الذى رواه الترمذى وغيره عن النى صبى الله عليه وس أنه قال وشك ان يضرب 
الناس كياد الامىفى طلت الملم فلا يدون عانا أعلم من عام المدينة ققد روى عن غير واحد 
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كابن 2 وان عييئة وغير هيا اهم قالوا هومالك والذين نأزعوافى هذا هم ان (أحدهما) 
























الطمن فى الهديث فزتمبمضهم ان فيه انقطاعا والثنى انه أرأد غير عالشكالرى الزاهد وتحوه 

فيقال مادل عليه الحديث وانه مالك ص مقرر أن كان موجوذا وبالتوائر لمن كان غائا ٠‏ فانه 

لارت انهم كان قَْ عصر مالك ل حَرت اليه الناس ا كياد الابل كر دن مالك + 

وهذا شرر وجين (أحدغا 1 يطلل تقدعه علمثل الثورى والاوزاعي والليث والى حنيفة ٠‏ 

وهذا فيه نزاع ولا حاجة اليه فى هذا القام! والانى ) ان يقال ان مالكا تأخرهونه عن هؤلاء 

كلبم فانه توفى سنة لسع وسبعين وءانة وهؤلا ءكلرم مانوا قبل ذلك ٠‏ فعلوم انه بعد موت 

مؤلاء 0 يكن ّ ا من مالك فذلك العصر ٠‏ وهذا لا .بنازع فيه احد من المسامين ٠‏ 

ولا رحل الى ا دن علاء المدينة ف رحل الى مالك لا قله ولا العده ٠‏ رحل اليهمن المشديق 

والمخرب ٠‏ ورحل اليه الناس على اختلاف طبةاتهممن العلياء والزهاد والملوك والعامة وانتشر 

موطاه فى الارض <تى ادر فق ذلك القعر كات حد القران كن 2١‏ كثر التشار ادق 

لوطأ ٠‏ وأخذ لوطأ عنه أهل الاجاز والشام والمراق ٠‏ ومن أصغر من أَخَدْ عنه الشافنى 

ومد بن المسن وأمتاطها وكان مد بن امسن اذا حدث بالعراق عن مالك والمجازيين 
عتلى داره ٠‏ واذا حدث عن أهلالءراق شل النان لعلمم بان ّ مالك وأهل المدنة أصح 
واشنت . رادل من أضدعة الثشافنى العلم اثنان الك وابن عبينة * ومعلوم عندكل أحد ان 
مالكا أجل من ابن عبينة حت ان هكانيقول انىومالك م قال القائل » 

ع( وابن الابون اذا مالز فى قرن * لم ستطم صولة البزل القناعيش * 

ومن زم ان الذى ضربت اليه كياد الابلى فى طلب العم هو العمرى الزاهد مع كونه كان 
رحلا كل هناما بالمعروف اهيا 0 المنكر 3 لعرف ان الناس احتادوا الى الى من 

عامه ولا رخلوا اليه فيه وكان اذا از قرام 81-1 مالي ويسسفسية 6 دن اله تارم1 
2 اليه من العراق َك بتولى الخلافة فقال حى أشاور مالكا فلا استشارة أشار عليه ال 
لادخل ق ذلك ٠.‏ وأخبره ان هذا 0 ولد العناس حَى عاق فية دماء كثرة ٠‏ وذ ِ 
له ماذ كره عمر بن عبد العزيز لما قيل له ولى القادم بن مد ان بى أمية لا ددعو نهذا الاامس 
<تى راق فيه دماء كثيرة وهذه علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من العلوم لم يعم اناده 
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دوا عن العمري اراهد منها ماد كر فكيف يقرن هذا عالك فى المر ورلة الناى ال.» 
م هذه كتب الصحيح التى أجل مافيها كتاب البخارى أول ما يستفتيح الباب حديث مالك 
وان كان في الباب ثنى“ هن حدرث مالك لا.شدم على حديثهغيره ٠‏ ونحن لعم انالناس ضروا 
اكباد الابل فطلب ال قر يجدوا الا أعم من مالكفي وقته . والنا سكلبم مع مالك (وأهل 
للدي اماد رافق واه ا ٠‏ فالوافق لمم عضد ونصير ٠‏ والمنازع لمم معظم لحم مبعجل للم 
غارف عقدارهم روفاد ون لس ننرا ا لان اسن 0 ن أئة الى 
وذلك اعلميم اذمالكا هو القام ذه اذل اأدبنة وهو أرق عند الاصة و 00 من رجحان 
مذهب أهل المدينة على سائر الام.صار فان موطاه مشحون ٠‏ .اما تحديث أهل المدينة..واما بما 
ات مع عليه أهل المدينة * اما قدا * واما حديثا * واما مسالة تنازع فم أل المدينة وغيرم 
0-0 قولا وقول هذا 00 ما مععت» فاما با ر ل عند علاء الدينة ولو قدرانه 
كان فى الازمان المتقدمة من هو أنبع لمذهب أهل المدينة من مالك فقد انقطم ذلك * ولسنا 
حك ان من الشاى من سكن على مالك مخالفته أولا لاحاديثهم فى بعض المسائل 6 يذاكر 
عن عبد المي الدراوردي انه قال له في مسألة تقدير المبر بنصاب السرقة تعرقت با أناعبد الله 
أي صرت فبها الى قول أهل العراق الذين .درون أقل المى بخصات الدرة ٠.‏ لتكن النِضاك 
لدان حدية وأحاءه عفيزة ة دراهم وامأ مالك والشافعى وأحمد فالنصات عندهم ثإلانة دراهم 
1 أزه كنار 6 جاءت بذلك لخادت المج حة- فقال أولا .ان مكل هله ا يدل عل 
ضعف أقاؤيل أهل العراق عند أه ل المدينة . وام كانوا يكرهون للرجل ان توافقهم . وهذا 
مشهور عندهم يعيبون اارجل بذلك كا قال ابن تمر لما استفتاه عن دم البعوض. وما قال ابن 
الست أرمعة لما سأله عن عقل أصايع الراء . وآنا ثانا فثل هذا فى قول مالك قليل جدا ١‏ 
وما ور ضر لتر ل ب الرأي 
والاجارة غلمها لاافرق عدد ين راى ساح امات وره ف هذا م لكنة م : 
فن غيره * :1 
ع( وأما الحديث »* 0 0 مالعا قد قال نه فى دارو تبن . وانما 1 0 
أصحابه كسألة رفع اليدين عند الر كوع والرفم منه * وأهل الدينة رووا عن مالك الرفم ٠وافقا‏ 
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للحدث الذى رواء. لكن أن ألقات م البسررين هم الذين قلوا بلرواية الاو 
ومملرم ان روابة ابن قاسم أصلما ا بن فرات التي فرعبا أهل العراق . ٠‏ ثم سأل عنها 
أسدان القاسم اه نه بالتقل عن مالك وثارة بالقياس على قوله ‏ 3 أصا فورواءة سحنون فلبذا 
شّ في كلام ابن القاسم ل الول أعان العراق وان ل يكن ك اضرل 
اهل المدينة ْم اثفق انه لا التشر مهب مالك بالاندس وكارنف 1 من عامل الالدلس 
رالرلة اث رط فر ا ون القضاة ان لا بضوا الا بروابة عن مالك ثمرواية غيره 
5 انثشرت روابة ان القاسم عن مالك لاجلمن عل مها وقد تكو نص جوحجة ادعب 
ومن أل المديية والسنة حى صاروا جر كون روا لوطا امغر متوار عن مالك ومازال 
يحدث به حتى مات اروابة ابن القاسم وانكان طائفة من ألمة المالكية أنكر واذلك فثل هذا 
اذكان فيه عبب فنما هو على من نقل ذلك لاعلى مالك ومكن امتبع لمذهبه ان يتبع السنة 
فى عامة الامور اذ قل من سنة الا وله قول بواققها مخلاف كثير من »ذهب أهل الكوفة 
فاهم نهم كثيرا ما الفونالسنة وان لتعمدوا ذلك ثم دوك الاسلام وقواعدالشرلعة 
رن الك اهل الدينة أصح الاصول والتواعد وقد ذكر ذلك الشافنى وأحد 
وها حى ان الشافى. أ ناظر خمد بن الن عين رجم مد بصاحبه على صاعب اقاقي 
فقال له الشافمى بالانصاف 7 و بالكائرة قال له بالانصاف فقال ناشدتك الله اام 
بكتات الله أ م صاحب» فقال بل صاحبيم قال دااع ب رسون الله صل الله عليه وسلم 
0 فقال بل صا 5 فقال ضاحنا اعلم ل ات ول الله صل الله عليه 
وك صاح فقسال صاحبع قنال مايق ينا وينم هد 
ولكن من كان بالاصول عد كان قياسه أصح وقالوا للاما مأحد م نأعل ؛ درول اك 
مل الل عليه وسلم مالك أم س_فيان فقال بل مالك فقيل له أبما أعلم الات رك 
الله صل الله عليه وسل مالك ام سيان فقال بل مالك فقيل له اعا أزهد مالك ام سفيان 
فقال هذه ع ومعلوم ان سفيان الثو رى اعم اهل العراق ذلك الوقت بالفقه والحديث فان 
اب حنيفة والثورى وشمد بن عبد الرحمن بن الى ليلى والحسن بصا بنجنى وشريك ابن 
عبد الله النخعى القاضي كانوا متقاربين فى المصر وم أعمة فتباء الكوفة فى ذلك العصر 
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وكان أو وسف إتفقه اولا على د بن عبد الرحمن ابن ابي 1 ع م أنه اجتمع 
نابي حتيفة 0 انه افقه منه فلزمه وصئف كتاب ا+تلاف أبى حيفة ة وأبى ل لى واخذه عله | 
تمد بن المسن ونقله الشافهى عن تمد بن المسن وذ كر فيه اختياره وهو المسمى بكتاب 
اختلاف العراقيين ومعلوم ان سفيان الثوري عم هذه الطبقة في ادك مع انقدمه فى له 
والزهد والذين انكروا من اهل العراق وغهيرم ما انكروا من الراى ال _دث بالكوفة لم 
شكروا ذلك على منات التررى ابل كفيان عندم 3 م العراق فتفضيل 00-0 لذهت مالك 
على مذهب سفيان ” فضيل له على مذهت اها ل العراق وقد قال الامام احممد فىعامه وعلم مالك 
بالكتاب رالحة والاكثار ما" قدم مع ان احمد بقّدم سفيانالثوري 0 هذهالطبقة كابا وهو 
يعظم سفيان غاية 000 واتكنه كان نيعم ان مذهب اهل المدينة وعلائها أقرب الى الكتاب 
والسنة من مذهى أها ل الكوفة وعلائها وأ دكان معتدلا عالما بالامور عط 1 دى 02 
حقة «ولهذا كان 2 ب الشافهى وني عليه وددعو له وبذب عنه عند من 0 فى الشافى 
دن سال بدعة ويد ذ كرالعظ.مهلاسنة وا اتباعهلها ومع رفته بأصول الفقه 6 ا 
امل والقدر ويكيت شي الواحدومتاط زتعن مذهب هلالد يكين حالقه بارأ وغيره د 
٠‏ وكان الشافنى ول تعونى ببغداد ناصر الأدرث ٠‏ ومناقى الشافعى واجتهاده فى اتباع 
التكتاب والسنة واجتهاده فى الرد على من نخالف ذلك كثير جدا ٠‏ وهو كان على مذهب أهل 
المجاز . وكان تفقه على طريقة المكيين أصعاب ابن جربح كس بنخالد والزنجى ٠‏ وسعد ن 
سال اداج ثم رحل الىمالك وأخذعنه اللوطأ وككل أصول أهل المدينة فكان اجل علاوققها 
وقدرام ن أها ل دن عبد الني صبى الله عليه وس الىعهد مالك اك غنة ذهب 
فنا ا ق. فاجتمع : عحمد نالمسن وكتب كتبه وناظره دول أبى حنيفة وأصحابه 
واخذ من الحدرث مااخذه على أهل العراق * م ذه الى الحاز . 3 قدم الى العراق مرة 
ثأئية ٠‏ وها صنف كتابهالقديمالمعرو ف بالحدة واجتمع به احمد بن حنبل فى هذه الققدمة بالعراق 
واجتمع نه عكة وجع نزنه وبين اسحق بن راهويه وتناظرا ضور احمد رضى الله تعالى عنهم 
اجعين ٠‏ وم مجتمع بابى بوسف ولا بالاوزاعى وغيرها فن ذ كر ذلك فى الرحلة المضافة اليه 
فبوكاذب فان "نلك الرحلة فا من الاكاذيب عليه : وعلىمالك وأبى يوسف ود وغير هرمن 
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سعيا في اذى الشافمى قط ولا كان حال مالك مغه ماذكر في تلك الرحلة الكاذية *. 

ثم رجع الشافى الى مسر وصن ف كتابه الجديد وهو فى خطابه وكتابه نس الى مذهت 

أهل الل<از . فيقول قال ب«نض احابنا وهو ين اهل المدينة او دعض علياء أهل المدينة كلك 

وشول فق اثناء كلانه وخالفنا عض المشرقيين ٠‏ ا الشافى عند اصعاب مالك“ واحدا مهم 

نسب الى اصحابهم ٠‏ واختار سكنى مصر اذ ذاك لانهم كانوا على مذهب اهل المدينة وفرن. 

يشهم من من اهلمع ركالايث بن سعد وأمثاله ه : ! 

وكان اهل الذرب .. بعضهم على مذهب هؤلاء . وبمضهم على مذهب الاوزاعى وأهل الشام 

ومذهب أهل الشام ومصر والمدينة متقارب لكن اهل المدينة اجل عند اجميع » 

1 مان الشافهى ردق الله عنه» لما كان داف العم وراك 1 من الاحاديث الفحيحة وغيرها 

من الادلة ماجب عليه اتباعه وان الف قول اصحاب المدنيين قام عا راه واجبا عليه وصدف 

الاملاء على مسا؛ ابن ااقا سم واظبر خلاف مالك فيا خالفه فيه * 

اله فى فهافءل وقام عا حت عليه وان كان قد نكره ذلك من كرهه واذوه وجرت 

حنة مصر بمعروفة ة والله يغفر ان والمؤمنات الاحياء مهم والاموات 

ل واو وسف وحمد» هما 3 ابي حنيفة وهما مختصان به كاختصاص الشافعي 0 

خلافعا له شقارب خلاف الشافعي لمالك وكل ذلك اتباعا للدليل وقياما بالواجب والشافعيقر 
سؤال اصحاءه والكتاب والسنة وكان كثير الاتنا تباع للا صح عنده من الأد يقناكان عبد 

الله ن الحسك يفول لابنه يان ا د الرجل فانه صاحب حجج فا يبنك وبين ان بقول 


ْ قال ابن القاء دم فضحك منك الاءان مخرج من مصر * 


ع قال د د فليا صرت الى العراق جاست الى حلقة فنها ابن الى داود ٠‏ فقات .قال ابن 
عا قات 6 رحوالله ان كان 2 رد ]به اطلب الحجة لقول اصحابك ولا تع فالتقليد اغنا | 


| قبل حيث يعظم القاد لاف المجة فانه قبل في كل مكان فان الله اوجب على كل تنه 


ان يقول عوجت ماعندهمن العم 7 والله بخص هدا من العا لم والفوم ماللا 0 ك هداء. ٠‏ وقلا 
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كرون هذا هو المخصوص بمزيد العلم والفهم فى نوع من العم اوبات له او نالة: وهدا در 
موص بذللك فى نوع آخر ٠‏ اكن جلة مذاهب اهل المديثة النبونة راجدة في اتلة على 
مذاهت اهل الغرب والشرق ٠‏ وذلك يظبر قواعد جامعة * 

ع( هذا آخر ما تقلناه منكلام شييخ الاسلام فى ترجيح مذعت أهل الدينة » 
ونه يعم مااكان عليه من الاعتقاد الصحبح والفطنة الزائدة والفهم الكثير فان كل من تك 
على فضل المدبنة تكلم اجالا وم سين الفضل بالدليل والسنب ٠‏ وكتاءه هذا كتاب جليل ٠‏ 
وقد ثقلنا منه ما تقلناحرصيا عل حفظ فوائده . وقد بق منه كلام طويل تكلم فيه على قواعد 
جامعة تقيد رجحان مذهت المديين فعليك به ان اردته:. مقصوذنا مما ذكرنا بيان افلاس 
النهاني الجاهلم نكل فضيلةوانه.نقل فى كتابه ما بقصد به تعظيم حج الكتاب من غير فهم 
قله ولا محاكة بل انه بد غلاة شيوخه تقليد اتمى وم ذلك يجعل نفسه من المتبعين ٠‏ 
وبري شيخ خ الاسلام ومن هو عل اه م من اأبتدعين ولا بدع منه فانه من قال الله 
فيه (وقالوا لو كنا لسمع او تمقل ما كنا ف أحنات السعير * 
ع(ثم ان الننهانى عقد فصلا فى ذ كر ثى' ممالا ينبي سار رفل أقالا عن ان حجر 
واضراءه بنققض نعضبا عضا وساق منها جلة مر: ن العباراث يه 
الظر الى ما قاله أبن حجر فى التحفة والزواجر مع ماذ كره فى الجوهر ا منضم ص الناقضةظاهرة 
قال في التحفة . وقدافتى جمع بهدم كل مافى قرافة مصر من الاءطلية حتى قبة امامناالشافعىالتى 
بناها نمض الملوك ويلبخ ى لكل اأحدهد م ذلاكمالم خش منه مفسدة فيتعين الرفع للامام أخذا ْ 
حا ان 0 
وقال فى الزواجرومن أعظم سات الشرك الصلاة عند القبور واتخاذها 0 ..ويحجت ازالة 
كل منكر عليها . ويجب ا لمدمها وهدم القبابااتى على الور اذ فى اما ون ميحد 
الخراز لانها سمت على مُعصية رسول الله صل الله عليه وس لانه نمى عن: ذلك وأ ص بهد 
القبور وت ازالة كل قنديل اوس راج على قبرولا يصح وقفه اونذره ٠‏ ( وقال أيضاف الزواجر) 
ومن الكبائر اتخاذ القبور مساجد وابقاد السراج علبها واتخاذها أوثانا والطواف بماوالصلاة. 
الها انتمى * 

















(06؟) 
وقد نض ذل ككله فى كتابه اموه الماظم «فاباح كل ما منعه فى ذينك الكتابين ٠‏ حتى قال 
حواز السجودلاقبور اذا غلى الال على أهل الا<وال ٠‏ وذ كر فيه من اللو ما فيهقرة لعيون 
الغلاة . ولولا خوف التطويل لنقانا كلاه كله والكتاب متداول بين الناس ثم انالنبهانى عقد 
ار فى مث وعية الاستغانة دصل الله تعالى عليه ليه وسلم وضمنه أرلعة تولراً أ وهال ذكرفه 
أحادرث وردت فواستدانة الناس به صلى الله عليه 1ك حيانه (وثانها) فى أحاديث الشفاعة 
: بوم القيامة ( ( ونالها) فى لعض ما قالهالعلاء واثبتوا به مشروعية ة الاستغانة به صلى الله عليه وسلم 

( ورالعها) في توضيح هذه المسألة من قبل ملف الكتاب * 

أقول ومن اله المعونة وبيده أزمة التوفيق »ان اكلام علىما حواهكلامه من الكذ ب والزور 
والبطلان طول جدا فضلا جما اشتمات عليه عبارته من الغلط وفساد التركيب وسوء التعبير 
فكتاءه كله ظات نعضبا فوق لعض فلو تكلمنا على ذل ككله لطال الكلام . وكلت عن 
رقه الاقلام . فان النشهاني هذاهو من أعظ ل الغلاة المحادين للّه ورسو 0 وجهل 
درك وت لاهل الى , ولد قه ره توافق اأق أصلا مه :الجد لله الذى خذل 
أعداءدينه وجعلبم عبر ةلاوليا له وعياده الممنين ٠‏ امامشر وعية الاستغاثةففم|:فصيل اذالاستغانة 
بالثى* على ما ذكره بعض الحققين طلس الاغاثة وااغوث منهكا ان الاستعانة طلب الاعانة 
منسه. فاذا كانت بنداءمن المستغيث للمستغاث كان ذلك سؤالا منهوظاهس انذلك اليس توسلا 
نه الى غيره اذ قد جرت العادة أن من توسل باحد عند غيره أن يقول لمستغائه استغيئك :على 
هذا الامس بفلان فيوجه السؤال اليه ويقصر أمس سكواه عليه٠‏ ولامخاطي المستغاث بهويقول 
له ارجو فاك او أزيد منك واستيت بك ٠‏ ويقول اله وساى إلى زى وان كن 6 كول ف 
قدر المتوسل اليه <ق قدره وقد رحا ل والتحا الى غيره كيف واستعال العرب الى عنه 
فان من تقول صار لى ضبيق فاستغثت لصاح القبر ٠‏ صل 'الفرج ندل دلالة جلية على انه قد 
طلى الغوث منه ول د فد كاؤمه اله توسل به بل انما براد هلا المءنى اذاقال توسلت اواستغثت 
عند الله بغلان او يقول لمستخانه استغثت اليك بفلان فيكون <ينئذ مدخول الباء متوسلا نه 
ولا نصح ارادة هذا المعنى اذا قلت استخثت بفلان وتريد التوسل به سما اذا كنت داعيه 

وسائله بل قولك هذا . نص على ان مدخول الباء مستغاث وليس مستخانا به والقراائ التى 
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لكيه من الدعاء وقدضسر الرحاء والالتحاء شرود عدول 0 غود عا شبدت 9 ولا عندول ْ 
فبذهالاستغائه وتوجه القل الى المسؤل بالبؤال والانابة محظورة على المسلمين لم يشر عبالاحد 
من 0 سول رب المالمين 3# وهل ممعم ان ا ف زمانه صلى الله عليه ونسلم او من 
بغده فى القرونالمشبود لاهابا بالنجاة والصدق.وهم أعم منامهذه المطالى وأحرض على نيل 
ْ مدل تناك الرغاى.. استغاث عن يزبل .كربته التى لا يقدر على ازاللها الا الله | مكانو ١‏ 
ا شَدَرَوَل الاستغانة عل فالك الاهور و ل عدوا الا أياة (ولقد) درت 00 ور مبمة 
ا وشدائد ل ف حيانه صلى الله عليه 2 ولعد وفانه ف عت عن أحد منهم أنه اسستئات 
الى صب الله عليه وسلم اوقالوا انامستخيئون لك بارسول الله أم بذك امهم لاذوا بقيره الشريف 
1 وهو سيك القبور حان صاقت 05 الصندور زكلا) لا عكن لم ذلك وان الذى كان بعكس 
ما هنالك فلقد اثنى ال علوم ورضى عمثم فقال عن من قائل اذ نستنيثون ربع فاستجاب لم 
ينا لنا ان هذه الاستغاثةأخص الدعاء وأج لأ حوال الالتجاء ٠‏ وهى من لوازم السائلالمضطر 
الذى: يضطر الى طلن الغوث من غيره فبخص بداءه لدى استغائئة رد الاتحسان فى سره 
وجهره فق 0 ننه بعيره اتعان عند كر بته تعظيل لتوحيد اماه *« 
ع( فان قلت 6 ان للمستغاث بم قدر ة كسبية ولسببية فتنسب الاغابة الهم بهذا المعنى * 
عل قلناله د انكلامنا فيدن. يستغاث نه عند امام مالا بقدر عليه الا الله أو لسؤال ملا يمطيه 
وكعئعه اله الله : وها ذم عدى ذلك نا يحرى فية التعاون والتعاضد بينالناس واشتغانة العضهم 
يعض افبذا ثيئء لانةول به وتعد منعه جنوناكا عد اباحة ماقبله شركا وضلالا ٠.‏ وكون العبد 
له قدرة كسبية . لامخرج بها عن مشيئة رب البربة لايستفاث به فها لايقدرعليه.الا الله ولا 
ستتمان يدولا نتوكل عليه :ولا بانج فى ذلك اليه ٠‏ فلا قال لاحد حى أو ميث .قورت أو 
لعيد ٠‏ ارزقني أو أمتتى . أو أحى ميتى ٠‏ أو اشف مس يضى الى غير ذلك ثماءهو من الافعال 
ألاضة واد الا د الفرد انلصي بل شال إن له قدزة كسنية قد درت العادة خصوها 
' || من أهله الله لما ..اءني فى حمل متاعي أو غبير ذلك .. والقران ناطق يخطر الدعاء عن كل 
أحد لا من الاحياء ولا.من الا.وات سواء كانوا أنبياء أو صالمين أوغيرثم ٠‏ وسواءكارتف 
الدعاء ,لفغ الاستغاثة أو لغيرها فان الامور الغير المقدرة لاءباد لانطان الا من خالق القدر 
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ريسي الس كس وا عاد ري عنس م اك اسن طاطم مره ورسواة 
فالقصر على «العيدنا فيه من محض الابمان . والعدول عنه عين المقت وانلذلان * 

* وهذا»4 خلاصة مادا كروه من 00 الا دناه والامتجمع لغير لل شركا ظاه رالاضر 
و«تعاطيه جاعل لله ندا فيذسج اك تعالى وشرع صل ال عله 0 انم 
يتب ولغفر *# 

1 وباططلة 7 فالاستناثة والاتمانة والتوكل أغصان دوحة التوحيد . الطلوب من د # 

* في هبنا ثى* 6د بورده الجيزون عل هؤلاء الما مين . وهو انه لا شك ان من عبد غير الله 
«شرك حلال الدم والمال وان الدعاء الختص ,الله سبحانه عبادة بل هو هيخ اله.| دة. ولكن 
لانم ازطلب الاغاثة ممن استخيث بهم درك مطفا . واعا ون 2 كو كنا ع مهدا 
مهم د علو ناذلك خلقا واكا دا فحيائذ ,كون .من الشرك الاعتقادي ' قا .أ امن ا يتقارهم 
الفاعلإنٍ لما ونا فايس يمسم ولئن سامنا فليس المقعدود من طلب الاغانة. منهم وندائهم 
الا ا 0 م وجا جاهرم وانكان اللفظ ظاهرا ندل على الطان ب ملم 1 0 الطلورون بهذا 
اذاه لك يف ود الات الاضة تفع دل 0 م وهو صل الله عليه وسلم من 
د الوسائل الى الله س.دانه٠‏ وقد 00 سي حانه مط اتوسل بهءفقال الى وابتذوا 
اليه الوسبلة فكيف محظرو نها بل تحملونها شركا رجا عن املة ولفس فى.قلوب المبسلمين الا 
اال دو ص ل ا ل ل رسا را رمدي لصن 
على اناس قد أظبروا شعائر الاسلام من أذان وصلاة . وصوم وج وابتاء زكاة ..بأثون 
كلمة اللو يد ارون الله ونحبون سيد الرسلين وجلءون الول التام ماحاء مها من 
ا الا ٠‏ وغابة الاامس انهم رهبم من رهم ومعرفتهم بعاو ميتبة تبيهم ومأ وعده الله 
سبحانه من ارضاءه فىأمتهم قال سبحانه ولوف يعطيك ربك فترضى ولا نبل 
عليه وسلم الا بان يتف لامته ىمثر هذه التوسلات فينالوا الرغبات . وليض ف أقو الك هذه 
الاتتقص بحق هذا الام ي الذى أو جب الله علينا حبهأ كثر من عبتن لاقسنا بقنتوذلك | 
نشاعة القول عه لطريق الاول * : : 
فالموب عنه مهم ان قالوا ‏ أما أول أل لاضع فون نيس مقصودهم, الا لون ْ 

















وان تكلموا عا شيد غيره فانه يدل على ان الشرك لايكون الا اعتتقاديا وانه لايكون كفرااله 
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اذا طابق: الاعتتقاد . وهذا يقتضى سد أنو اب الشمرائع باسرها ومو الادواب التى ذكرها 
الفقهاء فى الردة:وعقها كيف وان اله سبحانه شول ٠‏ ولقند قالوا كلمة الكفر وكفروا امد 
اسلامهم ٠‏ وقال سبحانه أبالله واياته ورسوله كنتم انستوزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد يمام 
علا وقد ذكر المفسرون » انهم قالوها علىجهةالمزح ‏ وكذلكالعلاء كفروا بالفاظ سهلةجداء 
ونافعال تدلعل ماهو دون ذلك ٠‏ ولو فتحناهذا الباب لا إمكن لكل من دكأ يكلام 2ك على 
قائله بالردة انيقول تحك. ون بردو قراخلا ولورف 1 رج ١‏ نه ا كفر فيه . ولما احتاج 
الى توبةولا توجه عليهلوم أبداً ولساغ لكل أحدان بتكم كل ' ما اراد فتنسد الا.واب المتعلقة 
باحكام الالفاظ من حد ةذف وكفارة بمين وظبار. ولانسد تأبوابالمقود من تكاح وطلاق 
وغير ذلك من الفسوخ والمعاملات فلا تعلق 1 0 الاحكام باى لنظكان الا اذا اعتقد 
الى ران افد وضع الالفاظ » 
ع٠‏ وأما ماذ كرتم » من انه أشرف الوسائل فهى كلمة نوق أريد بباباطل كتولم انه 
ذوالحاه العرلض 0 الننيع ك1 0 مهذًا المقام 0 تباعنا لاقواله وأفماله + 
واقتدائناه صل الله عليه وسلمى ججميع أحو اله تفن ل ثاره واقفين عد اخارة ل صل الله 
عليه وسلم ندينا وهادينا الى سيل الاسلام ومنقذنا برسالته من اواو انك اللفاة الطغام 
فلا نعمل الا باصيه ونتلقى ذلك بالسمم والطاعةفي حلود وس هوقد أو جب علينا ان نقبع سبيل 
الأؤمنين وماناءن الغلو في الددن فان غلونافاننا اذا عن الصراط نا كبون ولءّن عدلنا انااذا 
درن هه 
ذكت حدن ريق يودى ال الام اك واو لي جتان هذا الرحه اأؤدي ار ناك + 
وهذا طريق سلفنا الصا وهوالاعتقاد الصحيح الراجح هذا وانالننبى صبى الله تعالى عايه 
وس وأرواحا له الفداء لابرضى با بذضب ارب المتعال ‏ وكيفلا وقد لمث حاب ةالتو د 
0 ال والافمال » وقد قالت عالشة رضي اله تعالي عنها عن خلق النيوصل الله عليه 
كان خلقه قرا رم لرصاه عط النخطة فليس لنا وسيلة الى الله الا الدعاء. 
0 عل اسوك للدل و لفان والتتاء .قرو الوتيلة الى سس نالك سات الست به وتعمله فون 
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أفضل الوسائل وأخبرنا انه مخ عبادته تحقيقا لءديتنا فسد به عن غيرهأبواب الذرائم » 
وقد الختلف العللاء 4 لعد ان اثفةوا على استحباب سؤال الله تعالى به وباسمائه ونصفاته 
وأفماله ونصا أعمالنا اأتى حصات لنا مح ض كرمه وافضاله فى جواز التوسل بالذوات المنيفة 
والاما كن والاوقات الشرشة * فمن الءز بن عبدالسلام ومن تألعه عد م المواز الا بالنى صلى 
الله عليه وسلم حيث صح للدت ل ل 
أصح القواين كر وه كراهة ريم » ونقل الفقهاء الحنفية عن نشر بن الوليد انه قال سمعت أبا 
بوسف يقول قال أو حنيفة لابنبنى لاحد ان بدعوالله الا به.وفى جميع متونهم ان قول الداعي 
المتوسل >ق الانبياء والرسل و>قالبيتوالمشعر الم اممكر وه كراهة حرم * وقالالقدورى 
السألة خلقه تمالىلاتجوز لانهلادق للمخلوق على الخالق * وأما حديث أسألك بحق السائلين 
عليك وحق ممشاى هذا و>ق نبيك والانبياء من قبلى ففيبا وهن وعلى تسليمما فالمراد بهذا 
احأق ما أوجه الله تغالى على نفسه وذلك من أفعاله لان <ق السائلين الاجابة.وحق المطيعين 
الاثاية : وق الانبياء التتقرر والتفضل مما مخص أوائك العصابة صلى الله تعالى عليهم وسلم 
وذلك كةوله تعالى وكان حقا علنا تصن ااء مين : وؤوله تعالى وعدا علينا حقا فى التوراة 
الك وماك رارله كك ب رك على تفده الرحمة . وتو دل الله تعالى عليه وسام حق 
الله على العباد ان يعبدوه ولا يشر كوا به شيئا ٠‏ وق العباد عل الله ان لايعذبهم » 

ل والسؤال بالات>ال »د لان المشى الى الطاعة امتثالا لامره عمل طاعة وذلك م ن أعظم 
الوسائل!1ا 0 فىقوله تعالى (ياأما الذينامنوا انقوا دوا شيو موا اليه الوسيلة) ومن نظر الى 
الادعية الواردة فىالكتاب والسئة "3 نمجدها خارجة عما ذكرناءقال الله لعالى فىدعاء المؤمنين 
(رينا اننا 0 مناديا بنادى للاعان ان أمنو | بربكفا منا) وقوله تعالى (انه كان فريق بوعاني 
بقولون ربنا امنا فاغفر انا وارحمنا وأأنتخير الراحمين) وقوله تعالى عن الحواربين (ربنا أمنا بما 
أنزلت وانبعنا ارسول فآ كتبنامع الشاهدين) وكان ابنمسعود بقول اللهم انك أمستنى وأطمتاك 
ودعوتى فاجبتك فاغفر لى ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذى ججمعه العلاء لاخر عن هذا 
الفط وخلاف ذلك يعدكالحروج عنجادة الصواب والشطط فا بع أيها الناظر نديك اللصطق 
السلم من اللغط والغلط .هذا ماكان من نحر ير مدعي المانعين اد عن لباب 
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م اأسمايرة. لم أجذ . بذكر الوا بم استدل نه الموزون فان أردت الوتوف عليه 
فارجم الى كتاب العقد المّين» 
ف فتنين تما تقلناه 6 ان الاستغانة ممخلوقعا لاشدر عليه الا الله تعالى منا لاجو ز فان الاستغانة 
دعاء وإلدعاء عبادة بل مس العبادة. وغي الله تعالى لايعبد بلهو المخصوص بالعبادة فاو أمنا : 
اذا دب ود عط قاد كال ار حول الله ارقع عنا القحط والجدب. واذا نزل بالناس بلاء 7 
وباء.فلا يقال يارسول الل أ ل ار ا اارفع اباو ١‏ والوباء واذا يمر طن أجد فلا 
قول بارسول الله شافتى وعافى ولا غديره واذا احتاج إحد الل ررق فلا يش ول ارول الله 
ارزقتى ولاغيره. «واذالم :يكن لاحد ولد فلا يجوز له د درا ا رسرلاك اعطنئ ولدا واذاكان 
فى شدة فى بر أو حر فلا يجو ز.أن يقول يازسول الله |دركى أو التجى* الك أو اد :نيك , 
او بحو ذلك بل كل ذلك شرك ترج عن الدبن لانه عبادة لغبر الله ٠‏ وحن لات ِ 
ولس مسرن مءنئ العبادة لم لذ كر ماهو من خضائص ا ومن الله 

لدتمد التوفق :»م 
ام المبادة 6 فهى فى اللغة الذل والاثقياد واضطلاحا اننم جامع لكل مايحبه اللا ويرضاه 
دن الاقو.ك والاء.ل الباطنة والظاهسةكالتوحيد فانه عبادة فى نفسه والصلاة والزكاة واللاج 
وصيام رهاز والودوء وصلةالارحام وبر الوالدين والدعاء والذ رَ والار اعد وحب اللوددية 
لله والانابةاليه واخلا ص الدينله والضير ل كمة : والشكرلنممه. والرضاء تنضائه: والتوكل عليه 
والرجاء ار<ته:.. واخملوفمن عذابه.. وغير ذلكْما رضيه واحبه فاص. به وتعبد الناس فيه . قال 
العلامة تمر. بن .عبد الرجمن الفارسى فى كشفه على الكشاف الزخشرى عند تفسير قوله تعالى 
يااما الناس اعبدوا دبع :الذئ قع وهو خطاب نري اهل مكة ونقل عن علقهة ان كل 
خطات اام | الئاس فرومى واساام| الذنامنوا ف ومدق نالفظه فر يرالكلامفيه انالعبادة قد 
نظاق على اعمال الموارح إلشرظ قصد القربه ..ومنه قوله ضلى الله عليه وإ لفقيه واخد اعد 
على الشيطان.من ألف عابد وهى على هذا غير الامان عمني التصديق والنية ‏ والاخلاص بل 
روطتم! . وقد تطلق عل التحقق بالميدية باؤتسامما امس اليد بخ وعلا أو نفى ٠‏ وعق 
هذا تناول الاعمال والعقائد القلبية اإيضأْ فيدخل فها الامازوهو عبادة فى نفسهوش رط لسائر 
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' العيادات انتهي 5 : . 0 : 
وقال ابن اله قم في شرح مناز ل السائرين ماله :ذا نادة مأ لسار اال 0 بشاءة 
الذل واغأضو. والعرث تقول طريق معبد اى مذال والتعبد الذلل واللضوع فن:أحربتهول ١‏ 
تكن خاضعا له لم نكن عابدا له ومن خضعت له ,لاعبة لم تكن عابدا لاحتى تكو ذعباخاضها || 
ثم قال في مكان آخر من شر حه هذا . مانب العبودية واحكامبا لكل واجدمن القلب والاسان || 
والأوارح فواجب القلب منه متف قعل وجوبه : ومختاف فيه . فامتفقعل وجوبهكالاخلاص | 
والتوكل والجبة والضبر والانابة واخلوف والرجاء والتضديق الحازم والنية للعنادة. وهذه.قدر 
زائد على الاخلاص فان الاخلاص افراد المعبود عن غيرهونية العبادة لمنا صرتيتان (أحدها ) 
ييز العبادة عن الءادة (والثاية) تمييز م انب العبادات بعضها عن بمض .والاقسام لثلاثة واجبة أ 
وكذلك ك الصدق والفرق يذنه.وبين الاخلاص ان للعبدمطلوبا وطلنا فالاخملاص توحيدمطلويه؛ 
والصدق توحيد الظلب ٠‏ فالخلا ان لابيكو ن المطلؤب منقسما والصدق:ان لكوت 
الظلت بتقبسنا.. فالصدق يذل اموه والانخلاس.اقواها لطلوب واتفقت الامة عل وجوني 
هه الاممالء على القن دن حيث اذل . وكذلك النصح فى الع .ودية ومداز الدين, بعلية وهؤبذل 
المهد فى ابقاع العبودية على الوجه الحبوب لارب المرضى به. واصل هذا واجب وكاله صاتبة 
التريين . وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان واجن مستحق وهو مزية أ 
اصحاب العين و6ال مستحب وهو متب المقر بين ٠‏ انتههي بعض ماقالافي نمض عبوديةالقاب 
وعقبة بعبو ذه الاسان الواجب مها وااستحب ١‏ وعبوديةالمواوح الواجب منهاوالمستحبايضا. 
د امش لسر ال وا اع العبادات هان عليه تميزها واللّه البادى الى سواء السبيل ه” ؛ 
ع٠‏ وباطملة 1ه فكل عبادة فهى مقصورة على الاله الواحد من أتمنال القلوب والموارح قكي| 
لو صل اغير الله او صام على وجه التقرب الي هكانكافرا مشركا عند ججيع الناش ككذ اك من. أ 
تقرب اليه بالامال القابية ية الذكورة رك والاثاية والخوف والرجاء وغيز ذلك لالكن 
لااكانت هذه الامور القلبية من النأ له وكان الاولون ,تال هون مها ورسمون من تأله يبا الحا ١‏ 
وكان مرجع كل ذلك الى القاب واتماله التى هي منبع التوجيد اسدرهنة لين رألر وحم ْ 


د واليقين ومع ذلك فى الفارقة بن الاله اط قالذى اختص م اعل 0 




















(؟") 


والاله الباطل الذى لانحوم الموحد حوله مهدا التقام كان ذلك هو الداعى التخصيص والموجب 
للتنضصيص ٠‏ وايضا فالكلام على من حصل منه الشرك عا تالحه فى قلبه ورسخ خ فؤاده ولبه من 
الاجمال الغير المختتصة بالمسامين واما هذه الاعمال الظ_اهرة الشرعية المختصة بهم فلاتماطاها 
احد لمن سواه ولم ثرها تعمل الا لله ولم يمبدواءها الا اياه فبذا هو الذى اوجب مخصيصم 
مده الأعال القلدية ونمطن اللداية كالسووة وحلق الراس عبودية ٠‏ والالجميم العبادات 
قلبيها وقوليها وبدنيها مختتصة به سبحانه وتعالى لاتصاح الاله - قالالحةق السمد التفتازانى في 
شرحه للمقاصد فائصه اعم ان حقيقة التوحيد اعتقاد عدم الشريك فى الالوهية وخواتبا ولا 








تزاع بين أهل الاسلام ان خاق الاجسام وتدبير العالم واستحقاق العبادة من النخواص ٠‏ ثم 
قال فى آآخر هذا المبحث . وباملة فان التوحيد فى الالوهية واجب شرعا وعقلا وفىاستحقاق 
العبادة شرعا . وما أ وا الا ليعيدوا الما واحدا سبحاله وتعالى مايش ركون انتهى * 
رد افر د شيخ الاسلام لتحقيق معنى العبادة رسالة مفيدة وهى رسالة العبوديةفراحعها *» 
وأما الثانى أعنى ماهو من خصا نص الالوهية »* فاعم ان توحيدالله تعالى بالتمظيم 6 قاله 
العلامة القرافي فى كتاب الفروق ثلاث اقسام واجب اجماعا وغير واجب اججاعا ومختلف فيه 
هل يحب توحيد الله تعالى به ام لاع ١‏ 
ع( القسم الاول » الذى يحب توخيد الله تعالى به من التعظيم بالاجماع فذلككالصلو اي 
اختلاف ادم على اختلاف رب ل الس رانين والد رفاح ور ان لد من 
ذلك لغير الله ثثال ومكذالك الحم وو ذلك اى كالاستفاثة والاستعانة والالتجاء 
وكذلك الاق والرزق والامانة والاحياء والبعث والنشر والسعادة والشقاء واحدابة والااضلال 
والطاعة والمعصية والقبض والسط فيجى على كل 0 أن ل كل و حك الله تعالي وتوحده 
بهذه الامور على سبيل الحقيقة وان أضيف ثى' مها لغيره تعالى فائما ذلك على سهيل الرلط 
المادى لا ان ذلك المشار اليه فمل شيا حتقيقة كةولنا قتله السمم واحرقته النار وارواه الماءفليس 
ن ذلك بشعل شيأ ما ذّكر حقيقة بل الله تعالى رلط هذه المسدبات هذه الاسباب م 
0 وأراة ولو شاءلم بربطها وهو ا لالق لمسباتما عندوجودها لا ان :لك الاسباب هى الموجدة 
وكذلك أخبار الله تعالى عن عيسى عليه السلام أندكان بحي الموتى ويبرى الاك والابرص 
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معناه ان الله تعالى كان بحي الموتى وربرى" عند إرادة عيسى علي هالسلام لذلك لا أن عيسى 
السلام هو الفا عل لذلك حقيقة بل اللّه تعالى هو انلا الق لذلك ومعحزة عسى عليه 0 
ذلك راط وقوع ذلك الاحياء وذلك الابراء بارادته ٠‏ ذانغيرهبريد ذلك ولا بلزم ارادتهذلك 
فالازوم بارادته هو نل -وكذلك جيم مايظبر على أبدى الانبياء والاولياء من 
ارات اكرات د ان ال عر الاك 0 جب تو حيده تعالى باستحقا ق العبادة 
والالمية وتموم تعلق صفاته تعالى فيتعلق عامه مجميع المعلومات وارادته تحميم الكائنات٠‏ 
ونصره جميع الموجودات الباقيات والفانيات وسممه تجميع الاصو ات ٠‏ وخبره جميع الخبرات 
فهذًا وحوه توحيدواجب بالاججاع من أهل المق لا مشاركة لاحد فيه * 
ْ 0 ذكر الفسم الثأنى ) وهو المتفق على عدم التوحيد فيه والتوحد ومثل له بالوجود 0 
ا فيه مذ ذكر القسم الثااث وهو الذي اختاف فيههل حجى رع داك نال 
به ام لا . قال فبذا هو التمظيم ا ذل كران بقدم غير الله آعالى فلا يكون من التعظيم 
اذى وجب التوحيد فيهاولا يجوز فيكون من التمظيم الذى وجب التوحيد فيه وأطال الكلام . 
فداه ومرادنا القسم الاول لان فيه فوله ٠‏ وكذلك يب توحيده تعالى باستحقا قالعبادة ٠‏ 
الم.وهذا هو اللتٍصود بالتقل ٠‏ ولا مق ما فىكلامه من الخالفة لانصوص سيب القول بافوال 
الكلابية ولد 00 عاذ كر »* 
وحيث انسع النكلام بحسب المقام ننقل ما قاله الفاضل ابن القيم فى كتابه المواب الكافى لمن 
0 عن 0 0 0 نصه * 
ومن خصائص الالمية الكيال المطلق من جبيع الوجوه الذى لا تنص فيه بوجه من الوجوه 
وذلك بو جب العباد ةكلبا لهو حده والتعظيم والاجلال واسبة والدعاء والرجاء والامانة والتوبة 
والتوكل والاستعانة وغابة الذل مع غابة المى كل ذلك بحب عقلا وشرعا وفطرة ان يكون له 
وحده ومن الغير النشبيه مم نلا شبيه له ولا مثلله ولا ند لدوذلك أقبح التشبيهوابطله ولشدة 
قبحه ولضمنه غايةالظلم 2 سبحأنه عباده سبحانه انه لا يغفره مع أنهكتب على نفسهالرحمة * 
ومن خصائص الالهية > العبودية التى قاممتعلى ساقين لاقوام لما بدوتما وهر غابة المى 
مع غابة الذل هذا مام العبودية وتفاوت منازل الطلق فيها حسب تفاوتهم فى هذبن الاصلين 
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كن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبه به في خالص حقه . وهذامن الخال أن 00 
له شرلعة من الشرائع وقبحه مستقر فى كل فظرة وعقل * واسكن غرت الشياطين فطر 
0 اكلق وعقولم وافسدتما عليهم واغتالتهم عنما ٠‏ ومذى على الفطرة الاولى من سبقت 
له من الله : ذال المنى ٠‏ تارعل الهم رساه ميل الله علبهم وسلم 1 تزل كتبه عالوافق فطرمم 
وعقوم فازدادوا بذالك نورا على نوز هدي الله لنوره من يشاء ٠‏ اذا عرفت هذا * 
ع« قن خصائص الالوهية 4 السدود ذن سعد انبره فقد شه الخاوق به (ومنها) التوكلةن 
تو كل على غيره ققد شببه نه ( ومنها ) التوبة فن تاب الى غيره فققد شببه به ( ومنها) الحاف 
باسعه تعظما واجلالا فن حلف بذيره على هذا الوجه فقد شببه به التهى ماقاله » . 
ع واللقصود من ذلك كله #القيام بالقسط الذى هو التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له قال عن من قائل (قل 0 رف ا ار جومم عند كل مسد وادعوه خاصين أه 
الددن ) وقال تعالى ( واسال منارسلنا من قباك من رسانا اجعلنا من دون الرحن المة تعبدون 
نذا التوحيد أعظم العدل وأقومه . واصل الددن وتحكمه وذلك بان يكون الدب نكله لله قولا 
وهلا واءتقادا 0 هذه الكامة الطبية فى لفظها ومعنا ها ٠‏ شبادة أن لاله رست 
لا شر يلك له. وأن مدا عبده ورسوله ٠‏ وروح هذه الكامة افراد ارب جل 'ناؤه وتقد.ست 
اسواؤة ٠‏ ولااله غيره ٠‏ بالحبة والاجلال و التعظيم وار ف والرجاء وتوالع ذلك من التوكل 
والاناية والرغبة والرهبة فلا حسواه. وكطاحبغيره «فانها حبهتبءامحبته وكونه وسيلة الىزيادة 
عبته ولا ات سواه ولا برجو سواه . ل الا عليه .ولا يرغت الا اليه. ولا برهب 
الإمنه ولا يعمل عملا قد تسد الئاس به الا افرده نه ولاك غر ع ممه فكون قد جع 
ججميع أنواع العبادات فيهقولا وعمسلا واعتقادا. وتحققعا قال وه وكلة لااله إلا الله ولا تعبد 
الا اياه خلصين له الدين واو كره المشر كون»* 
وبذه المقوق للىءهي عق الله نسال عل جميع د دا ارم ع ا سدم 


قيز السلمون . وامتخر الله المنداءول » 


وما كان الدعاء ‏ لا.يصدر في الغآلب الا من قام بها بمكال الذل والافتقار ٠‏ لاسما في عالة 
الانكسار والا د طرار كرت 6 ورد ف المدك 3 العنادة ومن وفق له وقك اوثى نم 
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وزيادة ٠‏ وهذا الذى ذكرته ماخص مااشار اليه الحققون انتهى * 
علا وبما ذ كرنا من معنى الاستفائة واختصاصها بالله تعالى * سقط ماذكره النبهانى وغيره من 
الفلاة الزائمينمن ان الاستغاثة بالاصفياء جائزة . ولوكانت بالامور التي لا شدر عليها الا الله. 
تعالى وهذا شرك خض وعبادة لغير الله تعالى وهو قول ليس عليه شبهة فضلا عن الدليل اللقبول 
لدى أهل الى 6 انه عد فصلا ذَ كر فيه اربعين حديثا من أحاديث الشفاعة ولاكلام 
لنافها اذا ظاء بتمنهم بومالقيامة 0 فى الددافا اماتطان من الله ان شفع فوم من يشفع 
وديا لمض السكلامعليها انشاء الله <١‏ * م انهعقد فصلا اخروهوالثالك )ازعم انه ذ كرماقاله 
1 ببتوا بهمشروعية الاستغانة بخير الله تعالى ٠‏ ونقل عبارةابن ححرفي الموهر النظم 
الاشتملةعلى الاعتراض على الذيخ ابن تدمية فى تكاره الاستغانة لذير الله العالىوان التوسل بالنى 
صل الله عليه وسلم سن ى 0 حال قبل خلقه وبعد خلقه فى الدنيا وال خرة ( قال ابن حجر ) 
فيا بدل لطلب التوسل به صل الله عليه وسلهما أخر 1 ا سمه انه صلى الله عليه وسلم 
وذ كر الحدرث . وفيه استغاثة ادم به وذكر حديث الام وحديث التوسل بالاجمال وحديك 
السنسفاء جل ال ا عليه وس ثم ذكر كلام السبكي #الذى نقله ابن حجر 
لعينه قال وعبارة ابن حجر السابقة وانكانت كافية وافية فلا بأس بذكر عض ماذ كرهالسبكي 
وان 00 مضه ممع ماتقدم عن ابن حجر لانه تقل كثيرامن عبارانه وان م نسب العضبا اليه 
وساق كلام السبكى ونقل مثل ذلك عن أمثالهؤلاء الغلاة ٠‏ ( ثم قال ) وقد بتوسل بذى الماه 
الى من هو أعل جاهامته والاستئانة طاب الغوث والمستغيث يطل من المستغاث بان صل 
لهالذوث من غيره وان كان ذإك الغير أل منه . فااتوجه والاستغانه دصل الله ادم ولغيره 
ليس لما معنىفى قلوبالمسامين غير ذلك ولا بقصد ممم 0 امتهم سوأه م لأشرح صدره 
لذلكفايبك على نفسه ٠‏ والمستغاث به فى الأقرقة هو الله تعالىو الني صل الله عليه وسل واسطة 


ببنهو بين المستغيث فروسبحانه مس ث به والفوث منه خاقا واجادا والنى مشتغاث والغوث 
(«١‏ أقول وبلله التوفيق » أما مافى كلام هذا الماهل النى من فساد التركيب وبشاعة التعبير 
فلسنا نصدد بيانه والكلام عليه يطول والغرض انطال الدعوى ومعارضتها والكشف عن 
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حالما وحال اثمته الساشقين من الام م المعارضين ارسلل بإراتهم واهواتهم م نم تكلم ان شاءالله 
بعد الك اكلام على هذه المقالة على جميع شبهم الفاسدة قال العلامةالشيخ عبد اللطيف ره الله 
تعالى فى كتابه منهاج التأسيس فى الرد على ابن جرجيس لعد ان قل عن العراقي مثل ماثقلنا 
عن الامهانى ا والجواب * عن هذه الشبهة من وجوه * ١‏ 
(١‏ الاول ‏ أناللّهسبحانه الىاخاق خلقه لمرادته الجامعة أمر فته وحبته واالخضوعلهوتعظيمه وخوفه 
ررحائه والركل عليه والانابة اليه والتضرع بين ددده ٠‏ وهذه زبدة الرسالة الالحية +وحاصل 
الدعوة النبوية ٠‏ وهو المق الذى خلقت له الس.وات والارض وأنزل به الكتاب وهو الغابة 
المطاوية والمكمة المقصودة من انحاد المخلوقات وخاق سائر البريات . قال تعالى وما خاقت 
المن والانس الا ليعبدون . ودعا سبحانه عباده الى هذا المقصود . وافترض علوم القيام به 
حسس ما أعس والبراءة من الشرك والتنديد المنافى لهذا الاصل الذيهو المراد من خاق سائر 
المبيد. قال الله تمالى ان الله لا يذفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك أن يشاء . وقال: انه من 
شرك بالل ققد حر «اللدعليه المنة ومأواه النار وما للظالمين من انار : وقال ومن شرك بلله 
دان 0 الاء فطق الطراء وى به الريح فى مكان سحيق * 
فالقول حواز الاستفاثة بغير الله ودعاء الانبياء والصالمين وجعلرم وسائط بين العبد وبين 
ْ _ ا كم بالنذور والنحر والتعظيم بالملف وما أشبهه مناقضة ومنافاة لهذهالحكمة 
هى القصودة تلق السءوات والارض وائزال الكتب وارسال الرسل وفتحلباب الذرك 
ف 0 والأضوع والتعظيم ومشافة ظاهرة ل وارسله ولكل نى 2 والفرين وله على 
صرف ذلك الم ذّكور من العبادات ٠‏ الى من أهلته لكشف الشدائد وسد الفاقات ٠‏ وقضاء 
الحاجات من الامور العامة التى لا,تقدر عليها الا فاطر الارض والسموات » 
عا الوجه الثانى )* ان هذا بعينه قول عباد الا نبياء والصالمين من عبد قوم نوح الى ان لعث 
الهم ار ول بزبدوا على ماقال هؤلاء الغلاة فوا التحلوه من الشرك الوخيم والقول 
الذمبمكا حك الله عنم ذلك فى كتاءه الكريم فال الى ورسدون من دون الله م 
ولا ينفعهم وولون 1 شفعاؤنا عند الله ع 
( وقال ل والذين اتخذوا له مالعيدهم الا ليق رونا الى الله زلق » 
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( وقال تعالى ) فلولا فصرهم اين اتخذوا من دوت الله قربانا آلحة بل ضاواعنهم وذلك 
افكبم وماكانوا فترون * ا 
(فبذه النصوص) الحكمة صربحة فيان المشركين لم بقصدوا الا الماه والشفاعةوالتوسل يعمنى 
جعلهم وسائط ” قرم ال الله وقعى ا تعالى ٠‏ وقد أ نكر القران هذا اشد 
ع اداعه هم أصماب النار . وان الله تعالى حرم عليهم الحنة دار أولياثهالابرار 
عور هزلاءالة كن ال بدعو الاستقلال ولا الشركة. فى توحيد الروية:: بل قد قروا 
اك كلك للك وحله 6] حكى سبحانه اقرارهم واعترافم بذلك فى غير موضع من 
كتاءه. (فحاصل ) ماذ كر من جواز الاستغائة والدعاء والتعظيم بالنذر واللف مع فى 
الاستقلال واناللّه شم ل لاجلههو عيندعوىالشركين . وتعليلهم وشبهتهم لم بزيدوا عليهوحرة 
وحداالا امبمقالو 00 بان وشفعاء ٠‏ والغلاة سعواذلك توسلا ٠‏ فالءلة واحدة. واأقيقة متحدة* 
1 الوحه الثالث »د ان لله سبحانه ار عباده بدعائه ومسألته والاستغاثة 3 والزال حاجتهم 
وفاقهم وضرورمم نه به (٠‏ قال تعالى ) واذا سألك عبادى عنى فانى رباجهد دعوة الداع 
اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوابي لعلهم برشدون قال تعالى ) وقالرء 0 
ل -؟ ان الذن ستكبرون عن عبادق سيد خاون بجهم داخرين ( وقال.” تعالى ) | م من جيب 
المضنطر اذا ا به . وقال تعالى فاتغوا عند الله ل ا 
فى السموات والارضكلبوم هوفي شأن . ( وقالتعالى) فاذا فرغتفائص ب والى ربك فارغب 
وفى المديث من ل أل لله يغضب عليه وفيه الدعاء سلاح المؤمن وتماد الدين . وحديث 
النزو لكل ليلة الى السماء الدنيا بول تعالى هل من سائل فاعطيه . هل من مستغفر فاغفر له 
هل من تائيب فأتوب عليه.. وعلى مذهب الغلاة وقولهم باستحبات الاسقدانة .يقير الله نمال ١‏ 
وجعل الوسائظ بين العباد ويينه تعالى ببدم هذا الاصل النى هو أصل الدين ٠‏ ويسد بأنه 
ويشتغاث بالانبياء والصالمين . ويرغب الييم فى حاجات الطالبين والسائليين وضرورات 
المضطرين من خلق الله اجمعين » 
ع٠‏ الوجه الر لع 6 ان الله تعالودعا عباده بربوبيته العامة الشاملة لكليات الممكنات وجزياما 
فى الدنيا والا خرة وانفراده بالاتحاد والتدير والتأئير والنتقدير والطا ٠‏ واللتع وافض والرفم 
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والعز والذل والاحياء والامانة والسعادة والشقاوة والحدابة والغفرة والتوية على عباده الى غير | 


ذلك من أفعال الروية وا ثارها المشاهدة المصنوعة الىمعرفته وعبادته الماممةلحبته واللضوع 
له وتعظيمه ودعاثه وترك التعاق عل غيره حبة وتمظما واستغاثة * قال لعا لىأء م من تان السءوات 
الارض رادل من السماء ما قات انه جنات ٠‏ الى قوله قل هاثوا برهم انكمان كم صادقين 
( وقال تعالى ) قل أن الارض ومن فنها ان ك: ثم تعلمون الى قوله فالى 0 ٠‏ (وقال 
تعالى ) قل من برزقكم من السماء والارض الى قوله أفلا تتقون ٠(فتامل‏ ) هذه الاياتوما 
لضمنته من 'تقرير أفمال الربوبية التى لا مخرج عنها فرد من افرادالكائنات وأعر ف ماسيقت 
له ودات ت عليه من وجؤب حبته تعالى وعبادته وحده لا شربنك له ورك عبادة ماعبد من 
دونه من الاندادوالا : لمةوالبراءة من ذلك * 
9 والظر » هل 0 بون هذا زءوا الاستقلال لغير الكبيرامتعال أم اقروا له سبحانه 
بالاستقلال والتدبير والتأ” بر وانها أو | من حهة الواسطة والشفاعة والتو 0 حناء غير الله 
وقصد سواه فا حتاجه العبد وما مهواه ٠‏ وهدًا صرح من تلك المجج اليينات ٠‏ ونْص هذه 
الا , بات المحمكيات ٠‏ احتسم سيحانه ما أتروا نه من الرنوبة والاستقلالعل الطال قصد غيره 
بالعبادة والدعاء والاستغاثة م بفمله أهل امهل والضلال ٠‏ فاذا قل وز الاستغاثة بالانيياء 
والصالمين ودعاؤهم والنذر لم على انهم وسائط ووسائل بين الله ويين عباده وان الله شل 
لاجلىم .دمت القاع_دة الاعانية ٠‏ وانتفضت 0-0 التوحيدية ٠‏ وفتح باب الشرك 
الاعظم ٠‏ و ٠‏ وعادت الرغبات والرهبات ٠‏ والمقاصد والتوجهات ٠‏ الى سكان القبور والاموات 
وءن دتى مع ار حولت 00 فى النايه الشركة ٠‏ والعادة لولية ‏ قوذ 
اله من الغلال والشماء والادراف ء امات الفلاح والهدى . 
لا الوجه الكامس » انه لافلاح ولا صلاح ل ولا نغيم ولا لذة لاعد الا بان يكون الله 
سبحانه هو الحبه وبوبه ومستغاثه الذى اليه مفزعه عند الشدائد . واليه مرجعه يك عامة 
المطالب والمقاصد ٠‏ والعبد به فاقة وضرورة وحاجة الا ان يكون الله هو معبوده ومستخائه 
اليه انابته ومفزعه ٠‏ ولو حصات له كل الكائنات ونوحه المجيع المخاوقات لم سد فافته ولا 


تدفم ضر ورنه ٠.‏ ولا محصل لعيمه فر حه ويزول هه وكرنه وشقاؤه الا برهالذى من وجده 
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(59) 
وجد كل ثى' ومن فانه فاته كل ثى* وهو أحب اليهمن كل شى* وهذدفاقة وضرورة وحاجات 
لا.يشههها ثى* فتقاس به واتما تشبه من عض الوجه حاجة العبد الى طعامه .وشرانه وقوته 
الذى ,قوم بدنه به فان البدن لا يوم الا بذلك وققده غابة العدام البدن وموته * وأما فقد عبة 
لله وعبادته ودعائه فمذاب وشقاء وجحيم رن ١‏ سك عل الراك 
قال تعالى اهبطا منها جميعا بمضكم لبعض عدو فاما أنبسكم مى هدىفن ائبع هداى فلايضل 
ولا يشق الي قوله واعذاب الآ خرة شد وأيق * وقالآمالى الذين امنوا ولطدئن قلويهم بذكر 
لل ألا بذ كر الله تطمئن الفلوب الذين آمنوا وتملوا الصاحات طوبىلم وحسنء) ب . ( وفي 
حديث القدمي ) حديث الاولياء بقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزثى بالحارية وه! 
قرب ل عبدى مثلاداء ماافترضت عليه ولا بزال عبدى قرب الى بالنوافل حت اه 
فاذا أحبيتهكنت سمعه الذى لسع نه ولصره الذى صر به وبده التى باش م يا 
وبى صر وبى ببطش الأديث * : 
عا وعلى القول 6 تحمل الوساْط والشفماء ببن العباد وبين الله تقلع أمرولهذا الاصل المظيم 
الذى هو قطي رحى الابمان ونهدم أ مضه ادف 2 عليه البنيان فاي فرح وأي لعيم 
وأي فاقة سدت و أي جروزة دفنت وأى ععادة ملت وماس رآ نان اذاكان التوجة 
والدعاء والاستذانة و لذج والنذر لغير لمك المنان المنان ٠.‏ ان الله نا ار هذا المعترض 
على الله وعلى رسله وعلى دين وعلى عباده المؤمنين * ْ 
اللم انا نبراً اليك مما جاء هذا المفترى وما قله فى دينك وكتابك ٠‏ وعلى عبادك وأوليالك. 
( قال تعالى ) لوكان فهما اللمة الا الله لفسدنًا فسبحان الله رب العرش تما يصفون ٠‏ فصلاح 
السموات والارض بان يكون الله سبحانه هو الهها دون ما سواه ومستفائما اذى تفرع اليه 
وتلا ليه فى مطالبها وحاجانها ٠‏ وقرر المتكلءون هناتهاثم وجود ربينمدبرين وانه لا سلاج 
العام الا بان 0 قيومهومد بره # وقرر غيره من الحقةين امتناع الصلاح وجود اه 
د وتقند وترجى فالاو برجم الى روي ٠‏ وأ تى الى الالطية » _ 
ع الوجه السادس ‏ ان الشرع الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسل والسنة ااتى سبنها في قبوز 
الاننياء والصالين وعامة امؤمنين تنافي هذا القول الشنيع الذى افتراه هذا الماهل وتبطله 
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وتعارضه فانه صلى الله عليه وسلم سن عند القبو رماكحت نه الاتخادث الدونة ٠‏ وحرى عليه 
عمل علاء الامة من السلام عند زيارتما والدعاء 007 ٠‏ وسؤال الله العافية لم من حدر 
ماشرعه من الصلاة على جنائرم وامى عن عبادة الله عند القبور والصلاة فيها والبها وخص 
قبور الاندياء والصالمين بلءن من اذها مساجد يعبد فنها تعالى وبدعى ٠‏ وتوائرت بذلك 
الاحادرث وها أصحاب الصحبحين وأهل السئن ومالك فى موطه » 

لك ل عليه وسلم الم لحل تررىئ ونا لفك اشتدغضب الله على قوم انوا 
ا ار ٠‏ وحديث ابن مسعود ان من شراد الأ سمن تدر 0 وهرأحياء 
والذن ,تخذون القبور مساجد : وحدرت الى هربرة رضى الله عنه قائل الله الهود انخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد ٠‏ وحديث جابر بن عبد الله تععت رول الله صلق الله عليه وسلم قبل 
أن يموت خض قول الى أراً الى الله ان يكون لى مك خليل. ٠‏ فان الله قد اذنى ايلام 
امخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا م من أهل الارض خليلا لخدت يا بكر خليلا ٠‏ الا وان 
نكان قبلكم كا يدون القور مباجه الارفل تعدو القور ما عه فاق أ نا ؟ عن 
ذلك ٠.‏ وحديث عائشة لما تزل برسول الله ميل الله عليه وسلم طفق لطرح خيصة له على وجهه 
فاذا اعنم مها كشفباء فقال وهو كذلك لمن الله الهود والنصارى اذوا قبور أنبيائهم اك 
قالتعائشة بحذر ماصنعوا ولولاذلك لابرز قبره ٠‏ ولكن خثى ان نخد مسحد: وفى روابة 
لمسلم وصا بيهم * : 

وانما نهى عن الصلاة عندها واتخاذها مساجد لما .يفضى اليه من دعائها والاستغانة.هاوقصدها 
للحوائج والمبمات والتقرب اليها بالنذور والنحرونحو ذلك منالقربات فجاء الغلاة فبتك و استر 
كر اه وإفتدموا على وشافوا اللهورسولة وقالوا دي ولستنات با ورج ٠‏ ومن ثم رائحة 
ار وعرف شيئًا ما جاءت به الرسل عرف ان هذا الذى قاله الغلاة من جنس عبادة الاصنام 
والاوان مانس الأدات غ1 لدي والقران . ولا يستررب ذلك عاقل من د 
الوجه السايع يجدان_الله الى سن الذاووغ أو للدي ره من عقون أيه ارال 
قال تعالى 1 ولاتقولواعل الله الاالحق) وقال تعالى (يأأه ل الكتاب 
لاتذلوا ديم عر الى ولاختددوا أهواء قوم قد ضبلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن 
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سواء الي ) وعن تر بن الطاب ردي الله عله ٠‏ قل قال و ال صبلى الله عليه وسلم 
لانطرونىى اطرت النصاري ابئعى م انما أن عبد فقولوا عبد الله ورسوله : وعن ابن عباس || 
ف قوله تعال وقالو لا درن 0 ولاندرن ودا ولا ستواعاء ولااهوث ولعوق ونسرا)هذه 
اه رجالا مان ى 0 توح فلا ماتوا 2 الشيطان الى قومهم ان انصبوا لهم انصابا 
| وصوروا قاليليم ٠ ٠.‏ فلا مات أوائتك وى العلم عبيدت وقآلان بن القهم قال غير واحد من 0 
عكفوا عل قبورهم ودوروا ائيلم ٠‏ فلا طالعليهم الامد عبدت:* انتهى . ( فانظر )الىماال 
اليهالملو بالتصاويروالعكوف من غيز دعاء ولاعبادةفكيى بالدعاء والاستغانةو التوسل والقول 
بان لله 2 الىيف للا جلوم هذا نفس الشرك والاول وسيلتهالتي جد ث الشيرك بسيها - وقدقطع 
الني ص الله ل الى عليه وموس علة هذا عكر ل وحم ى الى وبدد الذريغعة حتى فى عن الضصلاة 
عندها واءتياد الى بيء المها شوله دوف التو رلا حتاو اقبرىعيدا ولا وتنك فبوراء وصاوا 
علاحنها كد انان متاو يله ار طالن ان 
لابدع مثالا اله طمسله ولا قبرا مث فاالا سو “دنئ عن العظيمها بانادالسر جك ل هذاصيانة 
للتوحيد وجمابة لاله 6 الله انان باعانة 0 وجعل وسول الله صل لله عليه وهسلم 
امامه ومعلمه وقد ولت ماب ٠‏ بهو يبال ن ذاافه وساإك غير سجيله وحن ٠‏ الى ما كان 
عليه السيليف الصاح واعة الى في هذا الباب وفىغيره أواغك :الذن هدى الدفهدام اقتذه 
1! (قل انكثم محوق الله فايموق 2 بع الله ويغفر ل ذنوبك واللهغفور 0 
الله 5 فان تولواة انالله لا بحت د البكافرين )* 

(الوجه الثامن)ان من أ عى ض عن 1 غيره واعد ذلك الغير طاحته وفاقته واشنتمايث 4 
ونذر له ولاذبه ققد ساء الظن بريه © وأعظ. الذنوب عند الله تعالىاساءة الظن: به فاق المشسى» 
نه نه الن قل ظن ؛ به خلافم له المقدس فظن 9 ندما يشاقض ا سماءة وصفاته ولهذا توعد شيحانة 
وتعالى الظا نين به ظ؟.ء ن الدوء عام اوعد ١‏ 4 غيرم 6 قال تعالى (عا لجمدائرة السوء وغض ب الله 
غلبهم ولعهم واعد ل م جم وساءت مضيرا ( وقال ال أن 0 صفة من صفابة( 0-6 
ظعِ الذى ظنلم ب اردام 0 من اطادرن )وقال الغايل عن جايله ابزاهم عليه الصلاة 
والسلام) اذقال لتقومهماذا تمبدون اما المة دون الله تربدون فا طابرب العالميئن) اى فا 





22121111 




















5 





ظح ان بحاز بكم اذا لقيتموه وقد عبدتم غيره وما ظنلتم يناك وصقا نه وربو ينه ون انفد 
حتى احوجكم ذلك الىعبودية غيره فلو ظنتتم به ما هو أهلهمن انه بكل ثى' عليم ٠‏ وعلكل 
ثى* قدير وانه غني ع نكل ماسواه فقير اليكل من عداه وأنه قائثم بالقسط على خلقه وانه 
النفرد بتدبير خلقه لا يشرك فيه غيره والعالم بتفاصيل الاءور فلا مخ عليه خافيسة من خلقه 
والتكاف للم وحده لا يحتاج الى معين ٠‏ والرحمن اكد عاج ور الى من لستعطفه 
وهذا مخلاف الاوك وغيرهم ٠‏ من الرؤساء فا نهم حتا جو ن الى من لعرفهم أحوال الرعية وحواتجهم 
الذى ينهم على قضاء خوائجهم والىم ن ست رحمهم ويستعطفوم بالشفاعة فاحتاجوا الىالوسائظط 
ضرورة ماجتهم وتجز هم وضعفهم وقصور علمبم * فاما القادر عل كل شىئ الغنى ١‏ بدانه عن كل 
شى' العالم بكل شي' الرحن الرحيم : اللذى وشت رحتة كل تي * فادخال الوسائط ببنه وبين 
خلقه ننقص 0000008 وتوحيده وظن به ظن أن السوء ٠.‏ وهذا ستحيل ان لشرعه 
نادم وعتء في التقول والفطن ووعية انور فى العقول السليمة فوق كل قبح ٠‏ يوضمهذا 
ان العابد معظ لمعبوده متأه له خاضع ذليل له واارب تبارك وتعالى وخده هو الذى ستحق 
كال التعظيم والاجلال والتألهوال اضوع و الذلوهذا فى خالص حقه ٠‏ فن اقبح الظلم انمطى 
حقه لغيره ورشرك ينه وبينه فيه ولاسما اذا كان الذىجعل شربكه فىحقه هو عبدموماوكه 
كما قال تعالى (ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لك مام لكت اعانكم من شر كاء فها رزقنا 
فام فيه سواء ٠‏ حخافو نم كخيفتك افك انان لستراى أن ككون: ماو له شر كه 
في رزقه فكيف تحماون لى من عبيدي شركاء فها انا منفرد نه وهو الاطية الى لا, تلبق 
لغيرى ولا تصاح لسواى . فن زتم ذلك فا قدرنى <ق قدرى ٠‏ ولا عظمي <ق تعظيمى 
ولاافردتي مانا منفردبه وحدىدونخاق فا قدر الله حق قدره من عبدمعهغيره 5 قال تعالى 
( وما قدروا اللوحق قدره والارض جيعا قبضته يوالقيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه 
وتتال يما شر كون ) فا قدر من هذا شانه وعطنته عق قدره من اشرك ممه فى عبادته من 
لبس له ثى* من ذلك البتة بهو أعيز ثىء واضعفه فاقدر القوى العزيز حققدره من اشرك 
معه الضعيف الذليل »* وكذلك ما قدره حق قدره من قال انه لم برسل الى خلقه رسلا ولاانزل 
كتانا بل نسبه لى مالا بليق به ولا حسن دين اههال خلقه ور كهم سدى :.وخلقهم بأطلا 























:)2 
عينا ولا قدره لمق دار من ى ماق أبيائه اطدى وصمانه التلياقى سمي وصردو رافق 
واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكلي.ه لمن شاء من خلقه با بريد او نف عموم قدرته 
وتعلقبا بأفعال عباده ن طاعتم م ومعاصيهم فاة_رجها عن قدرنه ومشيئته وخلقه . وجعلهم مخلقون . 
لانفسهم مايشاؤن بدون مشيئة الرب تبارك وتعالى فيكون. فى مل كه مالا يشاء ويشاء مالا 
ايكون تعاكل الله عن و دل عن قرل شاه امرنى علرا كيرا - ركدلك فا فظره حر قدره 
من قال انه .يساق عبده على مالا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فها البتة بل هو 
قن نل لجل جاداء عاو ليده ل نك يقر لك وتاك الود طل لن طمة 
مر أعظم من آكراه المخلوق الخلوق ٠فاذا‏ كان من المستقر في الفطر. والعقول 
ناسين لوا كره عبده غلى فمل والمأه الي نم عاقبه عليه لكان قبيحا ٠‏ فاعبدل الادلين » 
وأحكم ل كن ٠‏ وأرحم الراحمين ٠‏ كيف يحبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا 
أثير ولاهو واقع اراد زولا عزج ال عاب عور كر لاجد لاله عي رع 
عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ وقول هؤلاء شر من أفوال الجوس والطافتان ماقدروا اكد اندرة 
وكذلك ماقدره من لم بنصنه عن بر ولاحش ولا مكان برغت عن ذ كره 0 
مكان وصانه عن عرشه ان يكو نمستويا عليه ٠‏ يضعد اليه الكل لم الطيب والعمل الصاح بر 

ولعرج الملانكة والروح اليه وتنزل من عنده وبدبر الامس من السماء الى الارض 1 
اليه فصانه عن استوائه على سرير امك ٠‏ ثم جعله فى كل مكان بانف الاذسان بل غيره من 
الميوان ان يكوزفيه ٠‏ وما قدره حق فدره من فى حقيقة حبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه : 
ومقته ولاامن ننى حقيقة حكمته التى هى الغايات الحمودة المقصودة فءله٠ولا‏ من 'ق حقيقة 
فءله ولم يجعل له فعلا اختياريا قوم به بلى أفماله منقولات منفصلة عنه فنق حقيقة حبته واتيانه 
وامتوات على كا رركارية رودي عن الم علا وس هن جانب الطور وحجبئه بوم القيامة 
لفصل القضاء بين عباده نفسه الى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كاله التى نفوها وزعموا انهم 
نفمها ند روا الله 3 قدره وكذلك م بقدره حق قدره من جع لله ماجةررلة 0 
فى مخلوقاته وجملمعين هذا الوجود - وكذاك/ بقدره حق قدره من قال انه رفع أعداء رسله ْ 
وأهل ببته 0 وجعل فيهم الماك والللافة والعفو ووضع اولياء رسوله واهانيم 
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واذلم وضرب علوم الذلة إما ثقفوا وهذا يتضمن اف ارت تارك وغال ءن 
تول ارافضة علوا كر | وهذا الول مشدق من تول الهوة والنصارى فى رب العالمين انه 
أزسل ل ظالمنا فادسئ النبوة لنفنه 0 على الله تغالى .ومكث زمناظو ,لايكذب عليه 
كل وقت ٠‏ وقول قال كذا وأمى بكذا ونهئ عن كذا ويناخ شرائع أنبياله ورسله ويستديح 
دماء اتباعيسم واموالهم وحرعيم وبقول الله تعالى اباتع لي ذلك والرب تبارك وتعالى بظهزه 
وبنؤيذه ويعليه وشويه وجيب دعواته ومكنه من تخالفه يتم الادلة على صدقة ولا يعاد.ه 
احد الاظفر نه فيص دقه قوله وفعله وتفريره وخ ذث:ادلة نصدقه شيئا بعد ثىء ٠‏ ومعاوم 
ان هذا تضدن. اعظم القدح والطءن فى :ارب سبحانه وتعالى * وعامه وحكءةه*ورحمته 
وربويته تعالىعن قول الماحدين عاؤا كبيرا * ١‏ : 
فوازن بين قول هذا و ذول اخوائه من ار افضة كد الهو لين رضي لبان ندى 3 تقاتى باس حم 
داج.عوض لا.تفرق ت وكذلك! بقدره<ق قدره منة ل'انه يحوز إن كدت أولناء» ومن ل 
رمصه طرفة أعين ويدخليم دار المجيم وينعم أعذاءه ومن ل ؤم بهظرفة عن وبدخام ودار 
النعيم:وان: كلا الامسين بالنسبة اليه سواء سد وانما المير المحض جاء عنه يخلاف ذلك فمناه 
امبر لاغالفة حكمته وعدله - وقد انكر سنبحانه وتعالىفى كتاءه علمن تجوز علنه ذلك غابة 
الانكار وجعل الحكم 4 ا سوءالاحكام > وكذلك ل شدره<ق قدره من زم انه لانحى 
الموتى ولا ..بعث منف القبور ولا > مع خلقهليوم يحازي فيه المحسن باحسانهوالمنى* بانيناءانه 
وبأخذ للمظلوم فيه حقه من ظائله ع المشاق فى هذهالدار من اه وفى م ضانه ٍ 
سس ختافون فيه . وليع الذين كفروا انم كانواكاذبين * وكذلك 

م شدره حق قدره من هان عليه أمرة فعضاه ومنة فارتكية . وحقه فضيعة : وأذكرة فاهه 3 
وغفن قلبنه عنه ؛ وكان هوا ثر غنده هن طلن رضاة وطاعنة كاوق انم عنذه من ظاعتة ْ 
فالله الفضلة من قلبه وقوله وعمله وسواة المقدم فى ذلك لابه المم عنده إستخت بنظر الله اليه 
واطلاعه عليه وهو في قبضته ٠وناصيته‏ بيده ولعظم نظر المخلوق اليه ؤاطلاعبم عليه بكل قلبه 
حرا دحي دك الى و ستجى من الله عل وجل وى النان ولا مخثى الله 
ع وخل . وشامل الخلق انض ل ماشدر عليه وان عامل الله عن: وجل عامله “باهون ماعنده 
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وأخدره وان قام ف خددة اله من اليشر قام بالاد لاد رس النف. محة قد فرع له قليه 
وجوارحه وقدمه عل كئير من ع اله حىق اذا قام في حق ريه ان ساعدة القدر _ قياما 
لاترضاه مله لخلوق من لوقاته ونداله مالم 2 ان بواخه نه لوقا لمثله فبل ندر الله" حق 
قدره من هذا وصفة وهل قدزه حدق قدره من شادك! اله وين عدوه ف محص حفه من 
الاجلال والتمظيم والطاعة والذل والخضوع والثقوف والرجاء.فلو جمل م نأقرب اغلدق اليه 
8 3 ذلك كان ذلك جزل عه وتوا على ع حقه واشتهانة ١‏ به وشررا ؛ دله وين غيرة 
فيا لاد انلا بصا الاله سيحانه وتعالى فكيف و رك بيله وبين خض الخاق اليه 
وأهونهم عليه وأمقنهم عنئذه وهو عدو على الحقيقة فانه.مأ عيد من دون الله اللا الشيطان 
قال تعالى (1 م أعبد الي ياببى ١‏ ادم ان لاتعيدوا الشيظان ادلم عدومبين وان اعبدونى هذا 
صراط مستقم ) 0 2 بك لاون المله كه بكم 0 2 ف فين الاامض للشيطان 
وهم يظنون الهم يعمندون الملامكة 5 قال تعالى ( ويوم مح هم جيما ثم يقول للملائكة 
أمؤلاء يام كانوا عدون قالواسبخانك أنت ولينا من دوم6م 0 يعبدونالجن! كثرهم 

مم منون) فالشيطان يدعو المشرك الى عبادته وبوهمه انهملك - وكذلكعباد الشمس والقمر 
والك وان بزحون امهم العيدون روحانيات 20 الكوا كن وه إل مخاطبهم وتقفي لهم 
الحوائج ولهذا اذا ظاءتالشءسن قارنه الشيط ان لعزه الله تعالى فيسحد لها النكفار فيقع سخودهم 


| له وكذلك عندغس وبا وكذلك من عبدالسيس واملم يعبذها وانما عبدالشيطان فانه يزع انه ]. 
| تعيد منأعره لعيادنه وعبادة امه ورضها لم وام هم ا »* وهذا هو الشيطان الرجيم لمعنه الله 

لعا ىلا عد الله ورسوله. وز الودك واو له تعالى ( الأعبداليع يابىآدم أنلاتعبدو | الشيطان 
ا 0 فااعد د م , ف ادم غير ال ع ولحل كاننا من كان لا وفعت غبادته 


لاشيطان يتم الغاند بالمعبود ف حول غسضه ولستمتم المعبود بالعادد ف تمظيمه له واشبر اكه 
مع الله الذى هوغابة رضا الشيطان- ولَذا قال تعالى ( ويم # 0 هم جيعا يأمعشر لان قد 
النتكثرتم من 00 مناغوائهم واضْلالح(و الأو لياعم من الاننر, بنا استمتع لمضنا يعض 
وباعنا أحلنا الذى أحات لنا قال الثار موا 5 خالدبن ف | الا ماشاء الله ان رنك حكيم عليم ) 

ذهذه اشارة. لظيفة الى السر الذي لاجلهكان الشرك ١‏ كبر الكيا' ار عند الله انال واله لاعفر 














مر سس ست 





حا التوية نه والة وجب الكلود والتاروانه لين شرعه وفحه عجره الهى عه بر ير" 
على الله سبحانه وتعالى ان يشرععبادة اله غيره كيستحيل عليهما يناقض أ أوصاف كاله ونموت 
جلاله وكيف ,يظن المنفرد بالررونة والالمية والعظمة والملال ان د ن فى مشاركته فى ذلك 
او برضى نه تعالى الله عن وجل عن ذلكعاوا كبيرا انتهى ٠‏ وانما سةنا هذا المبحث العظيم الذى 
يعد عليه الكنادر وزنعض عليه بالتواجذ لأ فيه من الفوائد ااتي لا يستغنى عنها من نصح نفسه 
وائما الغرض سا نما ف التوسل والاستغاثة بالاموات والغائين من سوء الظن بالله رب العالمين. 
#والوجه التاسع ان الله لعا لى حرم القول عليه لغير عام وجعله أعظم من الشرك قال ال قل 
انما خرم ربي الفواحش ماظهر منْها وما لطن والاثم والبغي بفير المق وان تشركوا بالله مال 
بزل به سلطانا) الآانة فرتب الحرمات منتقلا من الادنى الى الاعلى وقال تعالى ( ومن أظر 
من افترى على الله كذبا أوائنك عرضون على ربهم وقول الاشباد هؤلاء الذبن كذبوا على 
لا لعنة الله عل الظالمين الذن دونع سل اك رمدو ماعو جا وهم بالا "خرةهكافر ون) 
ومن عرف الششرك حق المعرفة إملرانمن التجوزالاستغانةوالتوسلبلانياء ل والنذر 
1 وماأشببه من التعظيم له نميب وافر من الكذب عل الله وعللى رسولة ومن الصد 
عن سيل الله وابتفاء الموج وال المستعان ٠‏ وقال تعالى ( وقالوا انخذ الرحمن ولدا سبحانه هو . 
الذنى له مافي السموات وما في الارض ان عندك من سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلدون 
قل ان الذين ,يفسترون على الله الكذب لا يفلحون متاع فى الدنيا ثم الينا م جعهم ثم نذيقهم 
العذات الشدبد با كانوا يكفرون 
ع ونين » كذب الغلاة على الله وعلى رسوله وعلى عباده الصالمين بالكلام على اساقه هذا 
المعترض من الادلة التى ذم انها دل على دعواه وتنصر ما قاله وافتراه » 
0 قوله اعم أن المحوزين للاشتتائة بالاننياء والصالمين مس مادم سات ووسائل يدعائهم 
وان الله يفمل لاجليم لا انهم الفاعلون استقلالا من دون الله فان هذا كفر بالاتفاق 0 
هذا تقدم فى الوجه الثانى - وذ كرنا ان اأشركين من غبد توح الى عبد خاتمالببيين صى 
عليه وسللم بقصدوا سوىهذا و لم بدعوا 0 غيرهواتهم مازادوا حرفا واحدا 0 ا 
العراقي وشيعته وهو يظن ان النزاع في دعواه الاستقلال وليس الام كذ لك ٠‏ فان التزاع بين 

















اارسل وقومهم انما هو فى توحيد العبادة فكل رسول أول مارقرع اسماع قومه يقوله 
يافوم اعبدوا الله ا غيره وكان المشركون من الماهلية يقولون فى تلبيتهم لبيك | 
دراك إن الا د لك هو لكقادكه وما ماك فائيتوا الشرك فيالعبادة واعتقدوا اذلفهم 
0 لذ سسسفة رهد ماه ف القران والسنة لايجهله من عرف ماالناس فيعمن أمردينهم 
وانما خن ذلك على هذا المعترض لفرط جهله وكثافة فهمه ٠‏ ولانه نشأ بيت عباد القبور 
المتوسلين بها وبأهلبا فظن ان هذا هو الاسلام ٠‏ والسكين لم يدرف ربه وما يحب له من 
المقو على كاذة الانام »* 

ولم يتخرج على اما م لعتمد فى نيان اله راع والعكام ٠‏ مع عبباد اردق هذه الازمان . 
اعتقدوا التدبير 0ك أن عتقدونه فطائفة قالت اصرف فى الكون سدّعة ٠‏ وطائفة 
الت تصر ف اريلة ٠‏ وطائفة قالت ,تصرفسبعون - واختلفوا فىقطبهم الذىاليهبرجمون 
تعالى الله ا يقول الظالمون فأهل مصر برون انه البدوى وأهل العراق يرجدون الشيخ عبد 
القادر والرافضة برون ذلك للائمة من أهل البيت ران علهم لايذكره «الامكابر. وقد حكم 
المعترض الجاهل باندعوى الاستقلال كفر بالاتفاق وعل قولغلاةعباد القبورمصدرالتصربف 
عنهم ستقاون به لان الوكيل يستقل بتدبير ما وكل اليه وحينئف فاذا لم يعرف العبادة ومسألة 
افع كيف تحادل عن قوم م جزم بكفرم وحكى عليه الاثفاق . فالرجل مخاط 0 
؛٠‏ وأما قوله ولا مخطر بالمسل جاهل فصلا عن عال الم 6 فيقال ابن العتقاء لنطاب ٠وابن‏ 
التميدل ل ب اذاصح الاسلام ١‏ رف أهاء الىدعاء غير لمن العساد والاوئان و والاصنام» 
(واماقوله ) بل ليس هذا خاصا بنوع الاموات ٠‏ فان الاحياء وغيرم من الاسباب العادية 
كالقطم للسكين والشبع للآكل والري والدفء اواعتقد أحد ألما فاعلة ذلك بنفسها من غير 
استنادها الى الله بكفر اجماعا ٠‏ 

ا فية أل » اذا كان اسناد الفعل الها استقلالا لايكفر فاءله اجماعا وهى من الاسباب 
العادية ااتى أودع الله تعالى فهاقوة فاعلة فكيف لابكة د من أسند مالا در عليه الاالله من 
اغانة اللبغات ورج الكربات واجابة الدعوات الى نير الله من الصاين او غيرم وزيم 
انهم مم وسائل رداك وكل الهم التدبير كر امة لم هذا اولى بالكفر واحق نه من قبله ٠‏ 
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0 ازائم ات لاترضى تكقير أهل القبور لاحمال العدر والشبهة وانة درك د 
١‏ من الخطأ فيه _فكيف جزمت كفن من أسند القطع للسكين من غير امة: ناد الى الله 5 
الفرق بين من عذرنه وجز مت ناثابته وبين من كفرته وجزهت بعقانه لست احدى الم ألتين 
باظبر من الاخرى. وما تال من المواب فيا ابه من الكفر يقال فها نورته.. 

وا ره لجا نات دار نس روي 1 ليد 
اى مذ هلك وافق هواك أمذهيت بهاء 0 ٠‏ 
؟( ويقال » جمبور العقلاء على الفرق بين الاس_ياب العادية وغير ها.فالشيع والري. والدفء | 
أساب عادية فاعلة ٠‏ وانما يكفر من انكر خاق الله لذ هالاسباب . وقال بفعلبادونمدبرعايم 
حكيم . وهذا البحث تعلق بتوحيد الربوبية . واما جا بالا نوات اسار تقاشا ا وار 
وترجى و تعظم على انها وسائط . فبذا دين عباد الاصنام يكفر فاعله بمدرد اعتقاده وفءله وان 
م يعتقد الاستقلال 5! نص عليه القران فى غير موضم .. فالفلاة معارضون للقران مصارمون 
لنصوصه * 1 
م 2 له » ان لبي ولق طلا والسمرودى ون حبر فى الموهر المنظمقالوا 000 تال 
به صلى الله تعالى. عليه وسام ولغيره فىمعنى التوسل الى الله عاق جاهه ! 
فبقال مسألةيد الاستغالة نه وجاعه لست هىميآلة الزاع وصراد أهل العلم ان ,سال الله 
جاه عبده ووسولهلاان سال الرسولنفسه فان هذا لايطاق عليه توسل بل هو دعاء واستغانة 
واذلفظ التوسل صارمشتركا . فغباد القبور يطلقون التوسل عل الاستغاثة بغير الله ودعائه رنغبا | 
ورهبا والذكم وال زو متام الم شرع فى حق لوق وأ هل الملر بطلقونه على انا بعة والاخذ بالسبنة 
فيتوسلون إلى الله عاد موف من الماوات وي جاء.نه عبدهورسوله #ذصل الله تغالى عليه 
وسلم وهذا هو التوسلفي عرف القرانوالسنهما ,أ:نك مفصلا ان شاءالله تعال. ومنهم من 
يطلقه على سو ال الله ودعاثه بحاه نبيه أو بحق عبدهالصاط أو بعبادهالصالمين , وهذاهواائااب 
عند الاطلاق في كلام المتأخري نكالسبكى والقسطلاتى وان ججر ٠‏ ع٠‏ وباجلة 6 فا نقله هنا | 
عمن ذكر ليس من مسألة النزاع فىشى* وانكابر الغلاةوزتموا الوقصدوادعاءالانبياء والصالمين 
والاستغاثة بم-م أنفسهم وان هذا يسمى توسلا فبذا عين الدعوى. والدعوى يحتج لما لابها 
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0 فيطل كلامه على كل دير » 
ع( وأما قوله 4 أو بان بدءو الله جا فىل اللياة اذ هوغير متام ( فيقال ) هذا + جراءة علىلله 
3 رسوله وتقدم اليه عا 1 لم بشرعه ولم ادن فيه ' واعر الاق نه أصحابه وأعل نه وأعة الدين 
امه ١‏ شل 1 منهم ذلك اللتة ولا نقله من يعتد به وهم أعلم الكلق به وددينه وشرعه 
0 3 فلا تخلواما ان لترهدم اللقامات وزم 0 ل عن هدم م نأفضع 
الممالات وأضز الدازلات او تسم تلك اأقدمات وبديي ان الاقف الذين ولو نمالا شعاون 
وشعلون مالا كرون ادق بالصواب والعلم والتالعة. فىتلك المسائل والمقاللات وهذا اخلال 
جدلة الدين . وقح في القرون اأفذلة بنص سيد اأرساين ٠‏ وكنى هذا فضيحة وجهلا 
ارده ْ 
“ل وأما قوله > ٠م‏ علمه إسؤال »ن أله ولاسستديث يطلب من المستغاث به ان حص لله الوث 
من غيره ( فيقال ) أمادعو ىصوم المرسؤال السائلينلن يستخيث بدجهلة القبور بين فالاخذ 
نه واطلاقه عل غير الله كفر صريح إتفاق أهل العلم فان من زع احاطة العلم ومومه لنير الله 
أو مموم ا ا ل ار ا اواضحاكا ذكره ه شراح الاسماء 
وغيرم من أهل الم ومادعوى قس ص ذلك بالني صلى الله عايه وسام فهى وانكانت 
من حذس ماقبابافى ددا واطرمة ع اوور ودعام» اخير الله من الغايين والاموات 
فان دعاء الغافل الذى لامر حال الداع بي ولا ندريها صّلال مستبين قال تعالى( رسن اح قن 
ندعو من دون الله من ن لمحن له الى 3 القيامة وثم عن ل دعام غافاون) 
عل وأما قوله * واللستخيث يطلب من ااستغاث به ان حصل له الثوث من غيره ممن هو 
أعل منه وليس لطا فى قاوب الاين غير ذلك ال ا ٠‏ 
+ فيقال »4 هذا بدل على جهل هذا الغى بالاغة م الداء بي السائل اغيره لا .سم مغيثا 
والغيث من بشعل الاغاثة وحدًا انوت بفعله » قال شييخ الاسلام من زعم ان مسألة الله جاه 
عبده متذى ان يسحى العبدهخيثا 0 ,بكو ذ ذلك استغاثة بالعبد فبذا جبل ولسيته إلى اللغة أو 
ل اع من الام كذب ظاهر فان الخيث هو فاعل الاغاثة وحدتها لامن تطلب تجاه وحقه 
و اذل دان 0 اشى “هو الاستغانة به بل العامة الذين بتوساون فى دعتي كل 


(م «اماسغاية الاماق ل ) 
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0 نتوسل اليك صحق الشيخفلان أو رمتهأو الوح والقلم أو بالكعبة فىأدعيتمميعلمون 
اعم لا سشتون ذه الامور وال ال مث ” لاد 0 طالب مئه فال له والمتوسل : به لاابذعي 
ولا ,يطلل منه ولا , انر واعا يطلب به فكل اأعد شرق بين المذعو 2 واللدعو * وتقدم ذلك 
فقول هذا الزاغ ٠‏ وألني صل الله عليه وسلم سات والغوث مئة 0 اانا ) فيقال ( لم 
هذا معتقد من ,عبد الا نبياء والصا مين ويستغيث بهم بقول ه, سيبي وواسطتى بحصاون لي 
يكسم والله هو اللدلق ولا ادعى غير ذلك ولا نازع فى الخاق والرنوبية الا فرعون والذى 
جاج 0 فى ربه وجبور اأشركين على الاول 6 شدم دل العليله # 

وأ اقوله * ولا عارض ذلك ا بكر الصديق ركى الله عله قوه و ١‏ ماسر 
برسول الله صلى الله وم 5 لان ف سدئده ابن لطيعة والكلام فيه مشرور( فيال )ان 
شيعة خرج له اليخارى و ملم قداو ز القنطرة ولا قدح فها رواه ابن لهيمة الا جاهل بالصناعة 
والاصطلاح وهو قاضى مصر وعا مما ومسندهاروى عن عطاء ابن أبى رباح والاعر حوعكرمة 
وخلق وعنله روى شاهة ان الحجاج أمير المؤمنين ف د و#رو بن المارث واللث 3 
شعك وان وهب وخاق وهن طعن ف ان طيعة شول العض الناس فيه أزمه الطعن قَْ كثير 
عن الاتكا المدثين كعد القارى وشعيدن انل المربرى وسعبدين عرودة واسبميل نابا 
رازه بن سعد السمان البصرى وأحمد بن صا المفرق وأو لمان وأمثاهم عن خرج له 
البيخاري وغيزه من الاعة د 

فدع عنك الكتابة لت ا * ولو سوددتوجهك بلمداد 

وأما قوله د وبشرض صووء فو عل حد قوله تعالى ومارميت اذ رمبت ولكن الله 
رب وقوله صلى الله عليه وسلم مأنا جلدع ولكن الله جلع » 
عا وهذا 4 من نوادر جهل هؤلاء الضلال ذان لفظ الاستغانة طل الغوث ممن هو بيدهآن 


اصاته شدة ووقم فيكرب والا جم والا ولى لمن ما ذلك ان لستغيث عن نحم ب المضطر 


اذا دعاه ا موصو ف باأنه ع | تالمستغيثين + يبالضطري نأرحم الراحمين ٠‏ فلفظ ماسر 
ف 06 العبادة ومالا عدر عليه الا الله عالمالغيب ا ٠‏ 1 ه ره صلى الله عليه وسل اطلاقة 
عليه فيا يستطيعه وشّدر عله حماءة لى 0 وسدا لذريعة الشرك وانكان جوز اطلاقه , 
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فها ّدر عليه الخلوق فحابة حان التوحيد من 1 سول ومن قواعد هذه الشريعة 
الطيرة. قن هذا من زول ومارسيت اذ ارميت ولسكن الله رى فال ار الى هو ابعال 
مارى به الى أعين ااشر كين لمهم . وهزعتهم بذلك ٠‏ والرمي المثيث مافمله الني صل الله عليه 
وس من ري مااخد بكقه الشربشة من الترات واستقال ووه للعدويه + 

ف واما واد 4 وكتيرا ءاره السنة نحو هذاءن بيان حقيقه العلم اناك و اسافة 
الفعل الى مكتسبه كقولةصل اللهعليه وسم ددرا عليه مع قوله تعالى( ادخاواالمنة 
ها كنم تعملون) فالامن لسك توهمه هذا الز ْم فان الباء فى الحديث باء المماوضة والمبادلة | 
وفى الآنة هي باء السببية لاباء لأ عاوضة فلمننى غير المثبت5! نص عليه أهل العم وأهل التفسير» 
وكل فال وعارف تصير ٠‏ ذدوذ الله من القول عل الل وعل كتابه بذير عل ولا سلطان «نير . 
٠‏ وأما قوله ‏ ان اطلاق لفظ الاستغاثة من حصل منه غوث واو تسيبا أمى معلوم لاشك 
فيه لغة ولا شرعا ل( فقد »تقد مكلام شي الاسلامفى نف الاستغاثة من بألا يجاهه وحقه 
و“هن ددعو لغيره ٠‏ وان هن قال ذلك قد كذ بعل سائر الافات والامم ٠‏ واما من إسالوندعى 


1 : 01 4 1 1 
وينادى 6 قله عناد القجور عن بدغو نه فهذا إسعى امستفالة 5 يسمى عبادة لغير الله وش كاله 


ا وهذا النوع ليس التزاع فى اسممه واما التزاع ف <وازه و<له ٠‏ م حدث الشفاعةفهو فم در 


عليه البشر من الدعاءما يسأل المي الحاضر ان بدعوا لله وان يس تسقى » 

وأم ما كلام الشيخ ابن دمية 0 الذي قله عن الصنفين فى اماه الله فو ححة .لنا على عاد 
القبور فاهم استغانو| لذير الله فيا لخد عله الا الله » 

عا وقوله ».وان حصلت من غيره أعالى فر وخاز جوابه » ان الاستذانة التى هي من جاس 
الاسباب العادية التى ,در عليها الخاوق وفي وسعه . فبذه وان حصلت من العبد فهى حقيقة 
لاخاز ولا بنازع في هذا ٠ن‏ عرف ث ذا من لاذه والعد شعل حقيقة فيا كل حقيقة ورشرب 


جف و فيل و اا ا ار ليا ةرات ا لو لظ رمن 


5 وهذا معروف دن عقائد اهل السنة اط ع 1ك ينف الفعل حقيقه عن فاعله ٠‏ ومن قام 9 ٠‏ 


القدرية الجيرة الذين بز هون ان العبد محبور وانه لا اختبارله ولا ٠شيئة‏ م هو مبسوط فى 


موضعهة 5 والغلاة صفراليدين من هذهالميا حث الممة #6 


























3 وكذزك قوله * الاستغاثة ممنى ان ,,طلى منه ما هو اللاثق م ٠‏ لا بنازع فيها مسلم 


فاللائق بمنصبه الشريفان يطلل منهما,ستطيعه وقدر عليه كالدغاء وسائر. الاسباب العادية 
وجو ذلك ٠‏ واما مالا ,هدر عليه الا الله كردانة القاوب ١‏ ومنذرة الدنوب والانقاذ من النار 
ونحو ذلك من المطالب تي لا يدر عليها الا الله الواحد القبار ٠‏ فبما انما بلق عقام الربوبية 
الاق انلك انيد ىدن حبرت ولك الله دين نشاء وقال رومن نشقر الذثو ىالا الل) 
وقال تعالى ( افانت نقذ من فالثار )وقال تعالى ( ليس لك من الامس ثبي" ) . وقال رجل أتوب 
الى الله ولا أتوب الى مد ققال صلى الله عليه وسلم عرف الاق لاهله * 

عل وأما قوله 4 وقد ذ كر المهوزون ان جعل اللنى صلى الله عليه وسل تسيا لامائع من ذلك 
شمرعا وعقلا ع فيقال »* هذه العبارة رككة التركيس والجوزون للاستغاثة بخير اللهفيالا,قدر 
عليه الا الله خصومنا فلا حبية فى كلامهم بل الشرع والمقسل برد مذهبهم ويبظلك! م 
تقربره عن ابن القيم ٠‏ واما الاس.ا بالعادية فام! قد جس ٠‏ وقد تحب ٠‏ وقد تباح ٠‏ وقد 
تكره وليس السكلام فيها . والمستخيث غير الله فيا لاشدر عليه الا الله لابنجيه رد اعتقاده 
ان ذلك باذن الله ٠‏ بل لابد من .اخلاص الدعاء والاستذانة ٠‏ ودعاء المستغيث من أجل 
لعبادات فيجب اخلاصه لله (٠‏ وقول ) الفلاة ( ومن اقربا الكرامة وانهاباذن اله )لم مجديدا 
من اعترافه جحواز ذلك ا فيقال > بل البد والسعة والبسر فى القول بانه لاابستغاث باكذاوق 
فما تختصض باللااق ١‏ ولو كان المخيلوق قد نت له من اللكرامة عائيت فاللكرامة ففل الله 
لا فمل غير والمستفاث هوا الله لاغيره ٠‏ ولم كن الصحابة مسقاو نسار ن من ظبرتث 
له كرامة أو حصات له خارقة من الموارق ٠‏ فبذا الكلام الذى قاله الفلاة جهل مكب ليق 
بقائله . وك اناء بالذى فيه إللضح # 

2 وأا قوله » والاخبار التبوية قد عاضدته .و الآثار قد ساعدته . فيالوقوف عل ماص 
من كلا منا تعرف ان الاخبار التبونة ند عارسةة ونا عاطدة إل أنظته وال نار السلئية كن 


ردنه وما ساعديه * 


غلا وأما قوله #4 وءن جل الله فيه قدرة كاسبة للفمل مع اعتقاده ان الله هوانكااق كيف متنع 
عليه طلى ذلك الثثى' ءا ؤوابه) انالله ل حعل لاعبادقدرة عل ماتص .ه من الاغاثة المطلقة * 
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وأا الاخانة اباب المادن وماهو فى طون ابر وقدرتهم فرذا لس التكلامفيه ٠‏ والاموات 
لاقدر لم عل الاسباب العادية . وا ,يطلب من اللمى الحاضر فا هنا ليس من ذلك القبييل 
وما ,ستوي الاحياء ولا الاموات ٠‏ وقد حمل الله لاع.د قدرة على بعض الاشياه وعنع من 
سواه وطلله ١‏ وق اطد ركلا _زال الم ألة باحدم حتى بلقي الله ولد فل وه درم لثم 
رق دن عاك اناس ولد مارسسه امت ماله بوم القيامة خدوشا أو وشا فى وحهه ٠‏ فبذا 
له قدرة ٠‏ وقد منع السائن, الغنى من سؤاله بلوالسحرة جل الله لم قدرة على بوم 
والشعبذة وسؤالهم ذلك من 1 كبر الكبائر فيطل قول هذا الل ا أن من حل الله له قدرة 
لامائم من 1 وكون الله قد قرب انبيائه ورسلهوأوجب على العبادبرهم وتعظيمهم قتضى 
ذلك ان إشتغاث مهم أو إطلب مهم مالا بقدر عليه أحد الا الله ٠‏ والتعظيم اللائة ق مناصبهم 
لبس من هذا 5 بل لعظيعهم بم وطا عم ولمز يرم وتوقيرمم والاقتداءبهديهم والاخذ 
ما جاوًا به وعباد القبور تركوا هذا التعظيم الواجت وعظمو هم بالاستغائة والعبادة و اذم 
والنذر من جنس تمظيم أهل الكتاب لانبيائهم ورهبانهم واعاذ هم ٠‏ وهذا الزائغ من جهله 
دعر التاى إلى طريقة القاذة من اهل الكتات ونعرض ما حاءت به ارجل وإصد عن السنة 
والكتاب قال تعالى (ان شر الدوات عند الله اسم اليم الذين لايمقلون) * 

ع( وأمأ قوله 6 وقد خاق الله فيه قوة كاسبة ٠‏ فان اراد القوة العادبة البشرية الانسانية فلس 
التزاع ق هذا وارة ‏ اأذاد اما تفده عاد القبور فى معبودامم من الصالحين وغيرهم وان 0 
قدرة على اجأبة المضطر واغاثة الملووف وقضاء حوائج السائلين فبذا شرك فى الزوبية لم بباغه 
د ك اله كين من أهل الطاهلة بل هو قول غلاة الث كن الذن برو لهنم فر 
وتدبيراً» وان ارادانهم بدعون يس ألون ويستغاث بهم والله يعطى لاجلبم . فبذاهوقول الجاهلية 
من الامبين والكتابيين ٠‏ وتقدمت الا يات الدالة على ذلك . وتقدم ماحكاه الشنيخ من قول 
النضارى يأوالدة الااله اشفعي لنا الى الاله “فم طلبوا منها الشفاعة والماه ليس الا . وهذا 
من كفرهم وش ركبم مع ماه عليه من القول فى عيسى وامه قاتلام الله ذانكان هذاالزائغ أراد 


لان قدم ل المع ذلك وعنارته نه هئ د لوثم الاول وهو الغلال 
5 اله بور في هذه الازمان نأل الله العفو والعافية * 























(65؟) 
زواما كون الأوناء والساطين ى حال قا كن ل باهم بدعون ذل قصدم وبتسببون في 
انقاذه فبذا جهل. عط . وقولعل الله بلاء 0 كت اب ولا سنة ولا قاله ولا فته ]عد 
لعتد به وشتدى به من أهل اللووالا وان . وقد مضت القرون الثلاثة المفضلة ل دعن ع 
مم أنه قال ذلك :أو فمله ٠‏ وءندم أشرف القبور على الاطلاق وم درك عن أحد امهم أنه 
0 الضوك صل الله عليه وس أو دعاه ولا غيره من الصالحين ٠‏ وخبر العده ان ١|‏ عكلام 
عليه وان فاعل ذلك اع ابى ليس مما يقتدى .ه ومحتج شوله وان كان عض انثا خر بن احتج 
>كانة الاعم ابي فهو احتحاج مدخول وقدنازعوم دن هوأقدم 0 اجر كر اقول 
(.وأما قوله.فقى قوله تعالى ) 'فاستغاته الذى من ش.مته على الذي من عدوه ذان قال قائل هذا 
فى اطرد وله فدزة- قلناالا خوز نسيبة: الافمال الى أخد. حى أو منت بعل انه الفاعل استقلالا 
دن تذون الله (فبذا الكلام ) أورده بناء على أن التزاع م الاستقلال وبزعمه أنه اذالم 
يدتقد الاستقلال فالاسياب العادية كير ها ودعاء الاموات والذائمين يجوز عنده اذالم يمتقد 
الاستقلال هذه دعواه كررها مرارا واحتج بها والدعوى تحتاج لدليل لا تصاح هى دايئلا 
لاسا هذه الدعوى الضالة الكاذية الماطئة والله سبحانة حى استفاثة المخلوق الى الماضر 
فها بقدر عليه من تدبره على عدوه وهذا جار لا نزاع فيه واعتقاد الاستقلال من دون الله 
وان العبد يخلق أفمال نفسههذه مسألة أخرى لم قل ما الا قدرية النفاة والناس تافون فى 
تكفيرهم بهذا القول ٠‏ ( وباجلة) فالاز اع فغيد هذه الله واغاهو و دعاء الاموات والفائين 
وان لم يستقل بذلك|اطلوب من دون الله . 
( وأما قوله ) وقد حمل الله الاغانة فى غيره قرو قول زك اك قاد المنى نان اله يحل 
الاغاثة في غيرة بل هوا المغيث على الاطلاق وائما جمل لعنباده عملا وكسيا فى فرد حزن مما 
يستطيعه العبد ويكون في قدرته وعبارة الزانغ فى غابة البشاعة . 
(وأما قؤله ) فلبذا نف النتي صلى الله عليه وسلم الاغاثةما تقدم حيث قال أنه لا يستغاث الا 
ْ بلله فليس النفى الماذ كره الرائغ فان المخاطبين عدون أن اللّة خالق أفعال المباد وانما نفى 
الاستغانة عنه مابة للتوحيد وصيانة انهم قال لمن قال له أنت سيدنا وابن سيدنا الديدالله 
ا ارا ولوكان كا زعم الزائغ لنفى عن رسول الله صل الله عليه 




















(هه؟) 





وس كل فمل وكل قول صدر منهلانه لابفعله استقلالا قال الله تعالى( والله ل وماتعملون) 

والزائغ قد خاض فما لا بدريه وم | هو أجنى عنه فالحد فى الالفاظ النونة وحرفها وكابرالحمن | 
والعقول والمنفي في في الحدرث الاستخاثة لا الاغائة وأظن المعترض لا شرق يهما»: 

ْ + اكلام كل شيه الهم وأيطالها » 

( الشبهة الاولى') ما أورده و الوم اقل وادرر ىكالم ون لي 00 الله 

تعالى عليه كه اقرف آدم المطيئة قال ا سألك ع<مد صل الله عليه وس الامنا 

غغرت لى قال الله يأادم دا و أخلقه ٠‏ قاليارب لما خلقتتى بدك ونفغت فى 
من روحك رفعت 0 فرت عل قوائم العرش مكتوبا لاله الا الله خمد رسول الله فعامت 
| أنك ل تضف الى إسمك الا أحب املق اليك ققال له الله صدقت بأادم انه لأحب الللق 
الى واذ سالتى بحقه فقد غفرت لك ولولا مد ما خلقتك والمراد حقه ل الله عليه وسل 
رتبته ومنزلته لدىه ان 1 والحق الذي جعله لله سبحانه وتعالى لهعلى الللق أوالمقالذى جعله 
الله تعالى بفضله لدعليه ا » 
(المواب )أن : َال هذا الحديث لا أضل له بل الثابت عند أهلاء م ل 00 تيال 
( فتلق ادم من ربهكلات ات له الع دري ارح يم ) نزل فى توبة ادم وهذه الكلات 
هى المفسرة بشوله تعالى( رمنا ها وان لم تغفر ادس ٠ن‏ الفاسرين )وهذا 
مر وي عن سعيد بن حبير .و اهد وأبىالعالية والربيع بن أن واطسن وقتادة وممد بيكس 
القرذى وخالد بن معدان وعطاء الأ راسانى وعبد الرحمن بنزيد وعن ابنعباس قال 

الحج وعن عبيد بن مير أنة قال قال ادم يارب خطيئت التى أخطأت شيا كتبته على قبل أن 
| مخلنى أو ثئ' ابتدعته من قبل نفسى .قال بل؟تبته عليك قبل أن أخلقك قال فك كتيته 
عل فاغفره لى قال فذلك قوله( فتلقى آدم من ربه كلات )وعن ابنعباس قالآدم عليه السلام 
لم تخلقنى بدك قيل له إلى ونفخت في .ن روحك قبل له بلى وعطست ققلت برخك الله 
وسبةت رحمتك غضبك فيل بلى وكتبت على أن أعمل هذا قيل له بلى قال أف رايت ان تببت. 


هلأ نت راجعي الى الهنة قآل لمم وكذا روه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد ورواه أ 
الام فى مستدركه الى ابن عبان وروى ان أى حاتم حديثا مرفوعا شبنها بهذا وعن عاهد || 
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قال 0 الهم لاله الاأنت سبحانك وحمدك ربى الى علدت نفسى فاغفر لي الك خير 
الغافرين 00 لانت سيحاتك وحمدك إبى طللمت فى فاغكر لل الك عير الرلعين 
0 ا سبحانك وحمدك رب اني ظاءت نفسى ف فتى على انك أ: تالتواب الرحيم 
هذاما عليه الف رول ن لا ماقاله الخلاة فان كان لعض من لا لصيرة له قدد 0 ه فاطحة 7 


ثبت عن الصحابة وعن ساف الامة وامنها ولا موز تفسير القرآن باقوال شاذة أو موضوعة 
لاثثيث عند أهل الم والمديث واعة التصحيح والترجيح ولا روي ابنحيد الرازى المكاية 
المنسوية الىمالك رحمه الله مع ابى جعفر المنصور وفها انهءسال مالا فال با ابا عبد الله استقيل 
القبلة وادعوام استقبل وسول الله حلى الله عليه 0 فقال وم تصرف وحهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك ادم علي هالسلام ال الله بومالقيامة بل استقبله واستشفع به فرد الحفاظ 
على ابن ميد هذه المكابة وذ كروا ان اسنادها مظلم متقطع مشتمل على ءن نهم بالكذب 
وقالوا ابن يد كثير لمنا كير وم سمع من عالاك شيا بل رواحه عنه منقطعة ٠‏ وشمد ب يد 
الرازاى هذا تكل فيه غير واد من ٠‏ الاعة ونسبه لعضهم الى الكذب » 
( الشمهة الما: د ضريرا أتى ال ى كبلى الله عليه وسلم فقال 0 اللي أن بابي ققال 
اد حتت دعوت وان خا سرت وهو سر لك إلى انفال قأم د ان رسا فيحسن وضوءه 
وندعو هذا الدعاء »د اللمم انى أسألك واتوجه اليك ينيك حمد صل الله عليه وس نى الرحمة 
يا مد اني اتوجه بك الىربى فى قضاء حاجتى لتقغ لي * اللرم شعفه ف٠‏ فقام وقد الصر أل » 
والمواب 6 اذ كره نعض أهل الحدرث حيث قال اعلم ان المواب عنه يعلم يا 
فقوله اللدم الى أسألك أى أطاب متك وده اليك شيك تمد صرح بأمعه ممع ورودالمى 
عن ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وس ل كو التعليم من قله وفى ذلك قصر السؤّال الذى 
هو أصل الدعاء »عل الله الملك المتعال ولكنه توسل بالنى أى بدعائه ولذا قال فى !+ ره ١‏ الهم 
فشفعه فى اذ شفاعته لا تكون الا بالدعاء لربه قطعا واوكان اأراد التوسل بذانه ذه فقط لمكن 
لذيك التعتقيب مدى 3 التول شوله طبيك كاف فى افادة هذا الء: ى فقوله باحمد الى توحهت 
بك الى ربى قال الطبب الباء في بك للاستعاة نة وقوله الى < توجهت بك لعد قولي اليك فيهمعنى 
.قوله من ذا الذى شفع عنده الا ناذنه فيكون خطابا لحاضر معان فى قليه ص تبط عا توجه نه 
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عند رره هن سؤال لبه بدعائه الذى هو عين شفاعته ولذاك أَتى بالصيذة الماضنوبة بعد الصيغة 
المضارعية افيد كل ذلك ان ها لداعي قد توسل لشفاعة نيه فى دعائه ‏ كانه استحضره 
وقت ندائه ومثل ذلك كثير فياأقاءىات ال والذر ا الاعتبارية فقوله فى حاجتى هذه 
لتقذي 0 أى ليقضيها لى ولى لشفاعته أى ؤدعائه نات «شروع ور به فان الصحاءة 
ا رضوان الله عليهمأجعين كانوا يطلبون منه الدعاء وكان يدعو لهم ٠‏ وكذلك جوز الا نان تاق 
رجلا الما فتطلب منه الدعاء للك بل وز للاعلى ان ,يطلب من الادنى الدعاء لهكاطلب النى 
صل اله عليه وسلم الاعاء من عر ان اللطات رض اق عد عرد بان 3ل ونم اق 
تقل ررم اله عانه مايسرني بها حمر النم ٠‏ فال الناوى سأل الله أولا ان بادن 
اندبه ان ,شفع له ثم أقبل على النبى لتم مفاعرة له 3 كرمةبلاعل ره ان قبل شفاعته والياء. 
فى بيك اتعدية وفى بك الاستعانة وقوله الهم فشفعه في 1 أقبل شفاعته فى <ق والعطف 
على مقدر أى اجدله شفيما لى فشفعه . وكل هذه المعانىد لةعلى وجود شفاعته نذلك وهو دعاله 
صل الله عليه وسل بكث ف _عاهته وليس ذلك بمحظور غابة الامى اله توسل من غير دعا 
بل هو نداء لاضر والدعاء أخص دن النداء اذ هو نداء عبادة شاءلة لاسؤال عا لادر عليه 
الا الله وائما الحظور الؤال بالذوات لامطنقا بلى على معنى انمسم و 0 لَه بذواتهم ٠‏ وان 
كونهم وسائل بدعا' لبم فغير حظور واذا اعتقد انهم رارك بذواة مم ان مهم الشفاعة 
للتقرب الهم فذلك عين ما كان عليه المشركون الاولون * 
٠“‏ وأم | ورود هذا المديث * عن عَمّان بن حنيف رضى الله عنه فى زمن عمان في ده 
قال فكيف بتعارض به به جيم 5 لقت الله وسنة رسوله وعمل أصحانه نه وهل معت أحدامتهم 


حاء اليه صلى الله عليه وسم ١‏ لعك وفانه الل قبره الشف فطلب منة مالا قدر عليه الا الدوهم 


حرلصول عل م مثل هذه المثوبات لاسماوالنفوس موا ع4 ما 0 شقنت كل هس تقدرعليه 
فلو 2 عند عادو ع دن ذلك رأ تأحاءه اناو ون قبره اشر في حو الم زعا 
زصرا ومثل ذلك توفر الدواعى عل نقله ولا ع الل طرقا م بسع للصحابة والتالعينوصاحاء 
علياءء الدين نا 
(٠‏ الشيبة الثالئة ان مر بن امطاب وضى الله عنه توسل بالعباس وضى الله عنه فى الاستسقاء 





ممست ا د لاد 


ع 
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27222 0000000 
و رار عله توسله نه دون النى ى صلى الله عليه وس وقيره اظ ا 
لنقبه والرفءة له رابته صى الله عليه وسلم ففى توسله بالعباس توسل بالني داك م 


يادة 
وزيادة ال» 5 


٠‏ والمواب 6: ان المراد من التوس_ل الدعاء لحم بدل عليه بوت دعاله لهم ! لك 





جاءت به نقية الروايات ٠‏ وهذًا الممبى هو الذى عناه الفقباء فى فىكتبهم ومس ادهم لو الى الله 
بدعاء الصالمين بان يدعو لهم لم ولوكان التوسل بالذوات هو المطاوب واأدلول الذى أقامواعليه 
الدليل وهم مقتضى دايلهم لا خصو ن الاحياء هذا التوسل ويستحبونالتوسل بالذوات الشريفة 
ولو بندالهم ودعائهم امس تقريره من دليلوم وانه على مءبىان الشفعاء عر لم : وقالوالامائم 

ن. ذلك عقلا وشرء عأ فالهم أخاءقى قبوره لكان امزال ي دبل الله عليه وس في ذلك 
7 اليم رهز عد لش ارل” ٠‏ ولكان قوم كآافى زواة البخارى ان حمر بن اللمطات 


استسق بالعيا باس وقال اللمم انأ 0 | اذا أدد بن 0 اليك شيك فاس2 قينا وانا رسال اليك َ 


لمر نبيئا فاسقنا فيسةون * 
عبشا ضبائعا بل مذلا بما شولون وبدعو ن بل هو أقوى الادلة وأرجحبا وأعلاها وأوثقباوأهها 
وأصدقها لما ندعيه فان قول مر * اللبمانا كنا اذ اجد بناتوسانا ال يدل دلالة ظاهرة على أنقطاع 
ذلك الذى هو الدعاء بدليل قولهان كنا ٠‏ ولماكان العباس حياطلبوه منه فليا ماتفات فقصرهم 
له على الموجودين ول وكانوا مفضولين دليلساطع وبرها ن لامع على هذا المراد ولو كان اللفصود 
لوت ع دراون لمت هذهالتر دادت ام على حالما لم تتغير ولم تتبدل الى المفضولين 
بعد وجود الفاضلين 3 الاندياء والمرسلين ٠‏ فتاهل فى عل دن مافي هذه الاوراق٠‏ 
حقيق بان يضرب عليه رواق الاتفاق ٠‏ واللّه مهديك السبهيل ثم المو لى وأمم الوكيل » 
0 باق الشبه التي أوردها النبهانى من كلام اسلافه الغلاة . فنها مالا يمس 00 ٠ومنبا‏ 
أحادرث لاخلو عن ار كذب ا وغير ذلك مما اك عوج به 65 ذ كره من رد 
علبهم ٠‏ ولو نظرت الما بعين الامانوجدت7 كار اله وضملاتحة ا دراك الصحابة وأمالم 
ندل عل انهم غير معترفين ما فنها ولو كان عند هم من ذلك أدتى رائحة لاوًا الى قبر الني صلى 
اله عليه وس فى جبيع مك | عند ذلك جميع المشاغل 
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222300 نكم 


مق د داخرى للمدوزين للاستغانة والطالما 7م 
م بزل خصوم أهل الحق فى كل عصر .سمون فى بيد باطلبم ويستندون الى شبه هى أو ههى 


>ن الث لدو واما إن أرعن اليوت . ومشيئون روج باطليم حَتى حيال التقعر ٠‏ وقد 





رأيت رسالة بمختصرة ص_نفما العلامة أبو عبد الله الشيخ مد رمه الله ماه كشف الشبهات 
أودعبا نبذة من ذلك وهى على اختصارها نافعة جدا لطالب الحق فاحببت ابراد ثبى* منما اتماما 
للفائدة قال رحمه الله + 

اعم 4 أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث ديا بهذا التوجيد الا جعل له أعداءكا قال تمالى 
(وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الانس والمن بوحى بعضهم الى بعض زخرف القول 
غ وراً)وقد يكون لاعداء التوجيد عاوم كثيرة كدب وحججكا قال تعالى (فلاجاءنهم رسلوم 
بالبينات فر<وا بما عندهم من العم ) اذا عرفت ذلك وعرفت ان الطريق الى الله تعالى لاد 
ا اهل فصاحة وعر وحجج ٠‏ فل واجب عليك ان تعلى من دين الله مايكون الك سلاحا 
تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال امأمهم ومقدمهم ريك عن وجل لاقعدن لم صراظطك 
الستقيم ثم لآ تينهم من بين انديهم ومن خلفهم وعن ابعانهم وعن شعاثليم ( ولتكنك ) اذا 
اقبلت على الله تعالى واصغيت الى حججه و ببناته فلا خف ان كيد الشيطا نكان ضعيفا والعانى 
من الو دن يطلب الذا ون مومه بأذن الله6 فال تعالى وان جدينا لهم الداليون) لخند اله 
م الغالبون بالمجة والبيان>ا انب الغالبون بالسيف والسنان وانما الموف على الموحد الذى 
يساك الطر,ق وليس معه سلاح ٠‏ وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذى جعله سيا ناكل ثى* 
وهدى ورحمة ولشرى لامسامين ٠‏ فلا يان صاحبت باطل >حة الاوفى القران هانقضباوسين 
بطلاتها 6 قال تعالى ( ولا يأتونلك عثل الا جثناك باللمق وأنحسن تفسيرا ) قالبءضالفسرين 
هذ ايه عامة فى كل حية يأنى بها أهل الباطل الى بوم القيامة » 

علا وأنا أذكر لك 6 أشياء مما ذكر الله تعالىفي كتنابه جوابا لكلاماحتج به خموم أهل المق 
ف ا هد ا ل ان ل لاط لط شن ل ل ل 0 
فبو الام المظيم والفائدة الكبيرة .أن عقابا . وذلك قولهتمالى ( هوالذى أنزل عليك الكناب 
عات كات هن أم الكتاب د متشامات فاما الذين فى قلومم زيغ فيتبعون مالشابه 























و 

منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ٌ وبله ومامل تأويله الا الله وا اس ولق العم شولون امنا ان 
عند ربنا وما بتذكر الا أولوا الالباب ) وقد صمح عن رسول الله صلى الله عليه وس انه قال اذا 
رتم الذين يتبعون ماتشاءه منه فاواكك ك الذن سعى الله ار ٍ 

+( مثال ذلك » اذا قال للك 0 لباء'الهلاخوف 0 بحزلون وان 
الشفاعة حق وان الانبياء عا علمهم السلام هم حا قد الله أوذكر كلا للني ني صل الله 0 
,استدل به على ل ال باه ده لك تحال 5كر ان الذبن في قلوهم زيغ ون 
الى وسعون المتشانه وان الله تعالى ذ كر ان/|ث , دغرو ن بالرنوببةوانه كفرم بتعلقيم عل 
اللا نكة والانساء والاولياء ا اد هؤلاء خذماؤ نا عند الله فبذا أمى عي بيزلابقسدر 
احد ان يغير معناه . وماذكرت لي اما الخصم من الكتات التكر 0 كلام النى صلى الله عليه 
وسلم ام كا ار ن أقطع اكلام الله تعالى لابتتاقض وان كلام النى صلى الله 
عليه وس لايخااف كلام الله » ١‏ 
ل وهدذا جواب سديد» ولكن لا شيعه إلا من وفقه الله تعالى فلا تسوه فانه 6 قال تعالى 
( وما يلقاها الا الذين صبروا ومايلقاها الاذو حظ عظيم ( 

٠‏ وأما الموابالمفصل » فان اعداء الاق لمم اعتراضات كثيرة يصدونبما الناس (منها) 
وهم نحن لا نشرك بلله بل نشهد انهلا مخلق ولا برزق ولابتفع اله كد حال ردت 
لاشرريك له ٠‏ وان مدا صلى الله عليه وسل لالك لنفسه نفعا ولا: ضرافضلا عن غيره ٠‏ 
ولشكن عدي والعاطون 1 


م 
رسول الله ص -لى الله وا 0 رت وءقرين ان اوثانهم لا تدر شيئا وانا 





جاه عند الله واطلب منالله بهم ( فأجبه ) ان الذين قاتلرم 


أرادوا اماه والشفاعة. ؤافرا عليه ماذ كر الله فى كتانه ووضحه له قان قال ان هذه الادرات 
نزات فيعن عبد الاصنام كيف تحملون الصااين أصناء!. قأجبه بأنه اذا أقر اذالكفا ركانوا 
يشردون بالربونة كلها لله وانمم ٠١‏ ارادوا من تصدوا الا الشفاعة ٠‏ واذا اراد ان بفرق بين 
فليم وقمله عاذ كر فاذ كر له ان الكفار مهم ءنكان يدعو الصالمين والاصنام ٠‏ وملسم 
من كان بدعو الاولياء الذين قال الله فهم أوائك لذين بدعون يبتخون الى ربهم الوسيلة أمهم 
رت ٠‏ وقال تعالى ما اليج ابن صريم الا رسول قد ات من قبله الرسل وامه صديقة كانا 
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37 الطعام انظر كيف نين لم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون ٠‏ واذ كر قوله تعالى ويوم 
مم ينام تقول للملائكة أمؤله اياك كانوا دون نر سالك الا راكنا 
0 بل كانوا يعبدون ارد ن أ كثرم بهم مؤمنون (٠‏ ققل4) أعرفت اذ الله تعالى كفر 
د لام ام وكفر أيضا من قصد الصاحمين وقاتليم رسول الله صلى الله تال عليه وسلم 
فان قال انالكفار أر برندونمتهم ٠ ٠‏ وانا أشبد ان الله تعالى ه و النافم الضار رالدر لاارء الامه 
والصالحمون ليس لم من الاص ثشى"* ولك فى لصدهم ارجو من الله تعالى رم تدان 
م ل ل لوال ٠‏ مانمدهم الا ليقربونا الىالله زا ٠‏ ٠وقوله‏ 
تعالى هؤلاء شفعاؤنا عند الله * 
ع٠(‏ واعلم 6 ان هذه الت به الثلاث هن أ كبر مأ عندهم فاذا عرفت ان الله تعالى عاق 
كتاه وفبمها فهما جيدا قا حدما اد مم > 
علا فان قال » انا لا أعبد الا الله والالنجاء الى الصالمين ودعاؤهم ليس بعبادة ققلله أنت تقر 
ان الله لعالى فرض عليك اخلاص العبادة وهو حقه عليك فاذا قال نممفقل له ببنلى هذاالذى 
وْرض عليك وهو أخلاص العاذة إله وحده وهو حقه للك نالك لا درف العادة ولا أنواعا 
ذبينها له شولك قال اللدتمالى ( ادعوا ربع تضرعا وخفية ) اذا علمت هذا هلهو عبادة فلا بد 
ان شول لم والدعاء ح العبادة كر له إذااتر رت ال اعبادة ودعوت الله لاد ومارا ونا 
١‏ وطمما ٠‏ ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشر شركت فى عبادة الله غيره اذ قال الله 
تعال تمل ( لك ولكر وأماءت الله وتحرت له فلا بد ان شَول نم . (فقل له ) اذا حرت 
ماوق ني أو جني أو غميرها هل أشرحكت في هذه العبادة غير الله تعالى فلا بد ان بقر 
وشول أنم » ٍ 
عا وقل له أيضا» ان الشركين الذين نزل فيهم القرآن هل نوا يحدون اللانكة والماطين 
واللات والمزى وغير ذلك فلا بد ان يقول ثم ( فقل له ) وهل كانت عبادتهسم كدان 
الدعاء والذيح والالتجا ٠ونحو‏ ذلك ٠‏ ولا فبم مقرون انهم عبيد لله حت قبره وان اله تمالى 
هو الذى بدير الام ولك ن دعوهم والتدوًا الهم للحاه والشفاعة وهذا ظاهن جدا ( فان 
قال ) اشكر شفاعة رسول الله صل الله عليه وسل وتبرأ منها ( فقل له ) لا أنكرها ولا أتيرأ 
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ا بل هو ملى الله تعالى عليه وسلم الشاقم الهم فم وارجو شفاعته كر ن الشفاعة كلما لله 6 
قال تعالى قل ل الشفاعة جميعا ولا تكون الا من بعد اذنه لك قال عن وجل من ذا 
الذي بشفع عنده الا باذنه ٠‏ ولا شفع لاجد امن لمك أن بأذن الله َه فيكم قال جل جلاله 
ولا شفعون آلا ل ن ارنغئى ٠وهو‏ لابرذضى إلا التوحيد :كناك تعالي ومن١‏ 2 م غير الاسلام 
دنافان: ن قبل منه وهو فى لحرن اللاسرين »* 

9 ذاذا كانت الشفا عة كلبا 5 له ولا ترون اللا بعك اذنه ولا ,شفع الني صلى الله عله 6 ولاغيره 
ا فى أحد حتى يأذن الل فيه ولا بأذن الا لادهل التوحيد نين ان الشه اعة كل | لله واطلها 6ه 
وأفول لمهم ة “ىْ شفاعته لمهم شفعه ف 0 هذا نا 

7 قال »د ان الننبي صلى لله عليه وس أععطى الشفاعة وأنا أطاى مما أعطاءالله (فقل له) 
ان الله حال اماك الشفاعة ونهاك عن هذا ٠‏ وقال فلا تدعوا عع الهأ حدا ا فانالشفاعة 
أعطي اغير النىي َيل للهعليه وس فقد 1 ان الملائكة شفعون والاواياء شفعون ٠‏ ذرل 
ان الله أعطاه الشة اعة وأنا أطلبها منهم ٠١‏ ( فان) قلت هذا رجعت الى عبادة الصالهين التي 
كر ها الله تغالى في كتانه ٠‏ ( وان ) قلت لا لطل قولك ان الله تعالى اعطاه الشفاعة وان 
اط ما عطاه اندم 

علإفان قال » انا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا والالتتحاء الىالصالمين ليس بش رك ( فقل له ) 
اذا كنت ثقر ان الله تعالى قد حرم الشرك أعظر من تحرعه الزن ٠‏ وتقر ان الله لا ينفره فا 
هذا الامن الذى عظمه الله وذ كر انه لا يخفره فانه لا بدرى ( ققّل له ) كيف تبر نفك 
من انشرك وأنت لا تعرفه ٠‏ أمكيف بحرم الله عليك هذا ويذكر انه لا يخفره ولالسألعنه 
ولا تعرفه أنظن ان الله بحرءه ولا ,يدينه لنا ( فان قال ) الشرك عبادة الاصنام وحن لا تعبد 
الاصنام ( فقل ) وما معنىعبادة الاصناءً نظن انهم كانوايعتقدون ان :نلك الا خشاب والاححار 
حلق ورزق وتدير 0 من دعاها فهذا يكذه اسان أ هو قصد خشة أن حدر 7 كر 
غيره بدعون ذلك وبذ>ون له بقولون انه يقربنا الىالله ذلفى ويدفم عنا يركته ٠‏ زفقل )له 
ضَدَفك وهذا هو فعال> عند الاححار 5 والبنايا التي عل القبور وغيرها فهذا قد أقر ان فليم 


هذا هو عبادة الاصنام د 
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+( وشّال له ايضا » قولك الشرك عادة الاصنام هلم ادك ان الشرك خصوص بهذا 
وان الاءتماد على الصامين ودعائهم لا ددخل فى هذا فبذا برده ماذكره الله تعالى في كتابه من 
كر من تعلق عل الملاذكة وعدى والصالين فلا ند ان شر لكان من أشرك فى عبادة 
ل ال اا رم عر لسرا 


ات 
« وسر الما ألة انه اذا قاللك انالا أشرك بالل فقلله وما الشرك ,الله ففسره لى فان 0 
عبادة الاصنا م فقل له وما معنى عبأ دة ة الاصنام فسره| ؤان ن فسرها عا برنهالةران فبوالطلوت 
وانذم بعره فكبت بدعى شا وهو لابعرفه .وانف. ذلك بذير مناه فين لدالادية الواضيية 
2 معنى اذك بالله وعبادة الاوثان نما عل ف هذا الزمان بعدئة ل عيادة الله وحده 
لاشريك له هبي التى ينكرون عليها ويصيحون 5 صاح اخوانهم حيث قالوا أجمل الآ لمة الما 
واحد ان هذا و يجاب »* 
ا فاذا عرفت »د ان هذا الذي سميه خصوم الاق فى وقتنا الاعتقاد هو الشرك الذي ا ل 
فيه اذران وقا: "ل رسول الله صلاللّه ل إلى عليه وسلم الناس عليه 0 نك الأولى أخسدن 
2 ام ا من وحبين أحدهما » انالاولينلا يشر ارك ولا بدعون الملائكة والاولياء 
اوثانا مم الله تع الى الافي الرخاء ٠‏ وأما فيالشدة فيخ لصون لله ادبن قال تعالى (واذا مسَ؟ الضر 
فق البحر ضّل م من تدعون اللا اباء ذل فيا يجام الى ابد أعر متم وكا ن الانسان كذورا) وقال أعال 
قل أرابت؟ع انأنا عذاب اك او أ الساعة ار ا ندءوق ان5: م صادقين بل ! إنأه لدءون 
فيكشت :اند يون الله إن 1 ونون ماك كرون ) وقال تعن واد مس الأشان د فيا 
ريه منيبا اليه ) الىقوله ( (قل تمتع , بكفرك قايلا انلك من أصءاب النار) وقال تعالى (واذا غشيهم 
موج كالظال دعوا الله مخلصين له الدين فن ذ 0 هذه المسألة التي أوضحما الله تعالى فى كتتابه 
و ان المشر كين الذن قاتلىم رك الله صلى الله عليه وم بدعون الله وددعون غيره 5 
الرخا -٠واما‏ ف الضر ولشدهة قلا لدعورتف الاالله لعا 4 وحده در بك له ويسون م 
بين له الفرق بين ك5 أهل زمانا وشر الاولين رلك ن أبن >ن بشهم قلبه هر ذه المسأله ١‏ 
فبما راسخًا والله المستعان » : 
والامس الثاني » ان الاولين يدعون مع الله أناسامقر بين عند الله .اما أنبياء .واما أولياء.واما 
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ملاككة وددعون أشجارا وأحجارا مطيءةلله ليست عاصية ٠‏ وأهل زماننا بدعون مع الل ناسامن 
أفسق الناس والذين بدعونمهمالذين نحكون عنهم الفجور من الزن وال.رقة وثرك الصلاة وغير 
ذلك ومن يمتقد و الصساطين ومن ميد فالا عضى “للشب واد بر أهون من عفد 
فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشبد به »* 
؟« اذا محتقت » ان الذين قاتليم رول الله مل الله عليه وسلم أصم عقولا وأخف ش ركامن 
مؤلاء ٠‏ فاعم ان لؤْلاء شبهة يوردونها على اذكرنا وهي ءن أعظم شبهيم فاصم سعملك لإوابم| 
وم انم بقوارنان الذين تزلفهمالقر اذلا يشهد ونانلا لد الا الله و يكذيون الرسول وينكرون 
البعث ويكذبون القران وجملونه سحرا ع( وحن » نشد ان لاالدالا الله وان ممدارسول الله 
رمدو القران ونؤهن بالبعث ونصلى وأصوم فكيف 2 «لوننا مثل أوائك » 

فالمواب انه لاخلاف بين العياء كاجم ان الرجل اذا صدق رسول الله صلى عليه عق 
ثىء و كده في ثىء ء انه كاف 0 م وكذلك اذ 1 ن ببعض القران وجح_د 
نسه دن اثر بالتوسيد وححد وجوت الضادة او افر لوتيد والصاذة وححد الركاة اوأثر 
بهذا كله وجحد الصوم او أقر بهذا كله وجحد المج * 
ولام ينقد أناس فى زمن الننى صللى الله تعالى عليه وس لاحج انزل الله تعالى فى قرم (واه على 
اناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى” عن العالمين) ومن أفر بهذا 
كله وجحد البعث كفر بالا جاع وحل دمة وماله ما قال جل جلالة(ان الذين يكفرون بالله | 
ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله وولون نؤمن ببعض وكفر ببعض ويربدون ان 
يتخذواً بين ذلك سبيلا أولنك هم التكافرون حا ) فاذا كان الله تعاللى قد صرح فى كتابه ان 
امن ببعض 0-0 ببعض فبو الكافر <-قا زالت هذه الشسهة عن قلبه * 
ع« وال > اذا كنت در انمو سدق ار سولق فى وعد وجرت الفلا اله عن اذل 
الدم بالاجماع * وكذلك اذا أقر بكل ثئ“الا البعث . وكذلكلو جحد وجوب صوم رمضان 
لايجححد هذا ولا تان المذاهم فيه . وقدنطق بهااقرانكا قدمنا ٠‏ فعلومان التوحيد هو أعظم 
فريضة جاء مها النى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أعظ من الصلاة والزكاة والصوم واليج 
حك اذا جحد الانسان شيئا من هذه الامور كفر وان ل بعل ماجاء به الرسول . 


























واذا ححد التوحيد الذى هو دن الر- ل كلم 0 لله مأ يت هذا الجبل 
ا ويقال أيضا »4 هؤ ل ردول لله صبل الله تعالى عليه و ل كالرابى خدن وقد 
اسلموا مع ل بي صلى الله ” تعالي عليه ول وهم بشهد ون ان لاله الا الله وأن مدا رسول الله 
لشو رن ولج ان الك ل يقولون ان مسيلمة نى قانا هذا هو المطاوب اذاكان 
من رفع رجلا فى رتية ال ي صلى الله عليه ول كفر وحل ماله ودمه و1 ننفعه الشبادتان ولا 
الصلاة فكيف عن رفم ولا او صعابياناو ننيا فى ةحبار السموات والارض سان الله 
ماأعظم عا كذلك بط بطبع الله على قلوب الذين لاعلمون » 
2 سه ان الذين حرقم على بن أبى طاا كلهم بدعون الاسلام وهم من اصمات 
غفلى وقد #ملدوا الم دن الصحابة ولكن اعتقدوا فى على" مثل الاعتقاد فى الصاحاء ٠‏ فكيف 
اجمع الصحاءة على قتلرم وكذره,انظئون ان الصحاءه يكفر والمسلمين ام نظنونان الاعتقاد 
فى صلحاء العدر لاريضر . والاعتقادفى على ابن ابى طالب يكفر * 
١‏ «( ويقال أيضا » ان ببى عبيد القداح الذبن ملكوا اللغرب ومصر أيام ب العباس كليم كانوا 
يشبدون ان لاله الا اللدوان تمدا رسول الله وبدعون الاسلام ويصاون المة والماعة فلا 
| أخلرر وا عخالفة الشريمةفى أشياء عدون دن فيه أج مع العياء عل كفرم 0 
دربت ونام المسلمون حى استتقدوا م ا بلدان المسلمين * 
(١‏ ويقال أيضا » اذاكانالاولون م يكفروا 6 بين الشرك وتكذر ال حول صل الله 
عايه وسلم والقر د وانكارالبعث وغير ذلك فا معنى الباب الذى ذ , ره الثقباء من كل مذهب 
وهو باب حك ا رندوهو الل الذى يكفر لعد اسلامه ٠‏ وذ ذ كروا أنواءا كثيرة كل نوع مها 
يكفر وبحل د دم الرجل وماله حتى انهم ذ كروا أغياء ء نسيرة عند من فعلبا 0 
:]| بلساته دون قليه | أوكلة يع ان واللعب * 
ذا ويقال أيضا ان الذين قال تعالى فنهم حلقون بلله ماقالوا ولقد قالواكلة الكفر 0 
لعد اسلامىم أما سمعت الله تعالى كفرم بكلمة مع انهم فى زمن رسول لَه صلل الله عليه وس 
كام در هيه ورشارن مس وير كون ا 


فيهم قل أبالله وآياته ور وله كثثم نستهزؤن لا تعنذروا قد كفرتم بمد اعاتكم فرؤلاء الذين 





(م لسغل الامق ل ) 
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0 الله رين انهم كفروا بعد إعانهم 0 الله 0 الله عايه 000 
ْ .قد قلواكلة دك روا امهم قالوها على وجه امزح » . 
1 فتأمل ) هذه لديا وهى قوم تكفرون المسامين اناسا يشبدون ان لاله الا الله ل 
ولصومون 2 لل حرام اانه دابع * مافي هذه الاوراق * 
9 ومن الدليل على ذلاك يضما »د ماحكى الله عاك عن بى: اشر الال مع , وعلموم 
وصلاحم الهم م م1 المة قال | َ قوم راون .ولك ناس دن 
الصرحابة حر لذت أواطا ذاف صلل الله عليه وساٍ ان هذا نظير قول نى !-رائيل حمل 
انا رالكن لخصوم الاق شبهة بداون بها عندهذه الفصة وهى انهم قو وراد ىا _اثيل 
لم يكفروا وكذلك الذين قالوا اجمل لنا ذات أنواط لم يكفروا * : 
فالجواب 6* ان تقول ان بى اسرائيل لم ,فعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النى صلى الله 
علية وسلم ولا خلاف ان بى اسرائيلم فعلوا ذلك ولوفءلواذلك!_كفروا . وكذلك لاخلاف 
ان الذين نهاهم ابي صلى الله عليه وسلم لولم يطيءوه ٠‏ والخذوا ذات أنواط بعد نبيه لكفروا 
وهذا هو المطلوب * 
+( وهذه القصة * تفيد.ان السلم؛ بل العالم قد بشع قْ 0 اله رلشوهولادرى تفيدام 
والتحرز ومعرفة ان قول الماهل فيمئ الت جد سنآ كبر المهل ومن مكائد الشيطان وشيد 
أيضا ان السم اذا تك م كلام ادر وهولايدرى فنبه على ذلك وناب من ساعته انهلا,كفر 6 
فمل بو اسرائيل ٠‏ ار اد ي صبلى الله عليه وس مم ساك لو ل .يكفر فانه 
يشلظ عليه الكلام تغليظا ديد ا؟ فل رسورك الله صلى الله عليه وسم * 
0 لخصوم الحق واعداء الدينشيمة اخري > وه الم لون ان النبي صبلى الله عليه و سل 
انكر على اسامة قتل من قال لا اله الا الله وقال أقتلته .د ماقال لااله الا اللو كذلك قوله 
أصرت إن أقاتل الناس حت بولوا لااله الا الله الىأحاديث أخر فى الكف تمن قالما وراد 
]| هؤلاء المهلة ان من قالها لايكفر ولا يقتل واو فعل مافمل * 
ويل م » م إن ودوك الله صل الله عليه وسلٍ قائل اليهود وسألم وهم رارك 


لالله الاالله ٠ ٠‏ وان أصعاب رسول الله صلى لله عليه 0 ٠‏ قانا والى :<نيفة وعم يشبدون ان 
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لاله الا الله وان حمد! 00 ا ويصاون وندعون الاسلام - وكذلك الذين حرقهم على : 
إن أبىطاا بالنار . وهؤلاءالجهلة شرون ادن تكر الع كف وقا لوو قال لاله الا الله 
وان من ححد 5 من أركان الاسلام كفر وفتل واو قا اا ٠‏ فكيت لاتنءه اذا ححد فرعا 
من الفروع وشفعه اذا ححد التوحئد الذى هو أعان دنا ردن روا ولكن اعداء الله 
ع( فاما احاديث اسامة #6 فانه قتل رجلا ادع الاسلام سيت انه ظن انه ما ادعى الاسلام 
ال خوفا على دمه وماله 5 والرجل اذا اظرر الاسلام 4 وحب الكت عنه حى د تبينمنه ناكا م 
ذلك . وانزل الله تعالى في ذلك يا ايها الذين آمنوا اذا ضر يتم فى سبيل الله فتبينوا اى تثبتوا 
فالا'نة د على أنه بحت الك عئة والكيت ؤاذا ع 6 4 العك ذلك ما ذالك الاسلام قتل 2 
اقوله فتدينوا وإواكان لاقل اذا قال ل كن للتثت «عنى ٠‏ وكذلك الاحاديث الاخر 
معناها ماد ثرياة وان دن اظرر التوحيدد والاسلام وجب التكن عه الا ان كيان فقنهة” 
ماإنائض ذلك » . 0 8 
ع٠(‏ والدليل على هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى قال أقتلته بعدماقال لاالهالا 
الله . وقال أمرت ان اقائل الناس حتى ,قولوا لااله الا الله . وهو الذي قال" فى اتطوارج أينما 
لقيتموم فاقتلوهم كن ادر كم لاقتاهم :قتل عاده مع كوليم ه من 5 ثر الناس ع.ادة وماد ييلاحى 
اك الصحابة ركى الله عنم حقرول أنفسهم عندهم ٠زقد‏ العاموا العلر من ٠‏ الصاذانة داقر تقوم اكلة 
لااله الا الله وله ره العرادة ولاادعاء الاسلام / 0 مهم 2 غالفة ل لعة 00 1 
2 وكذلك »*» ماد اذ كر ناه من قثال الوود وقد ال 0 4 ركى الله عنم بف حنيفة 00 
عو كذلك * أراد 3 الله علية -0 ان إغزو أ المصظلق ا اده رحل منوم امم منعوا 

الذكاة <ج ى أنزل الله تعالى ا مها الذين1ء ان ال 0 اا رار رحدل 
كاذبا علبيم ٠ ٠‏ وكل هاا بدل على ان راد النى صلى الله عليه 0 0 1 
0 نات كرا 3# : 

ع« ولم شههة ة أخرى * وه ان النى صلى الله عليه ار كر ان الئاس يوم الم يامة يستنيئون 
بأدم ثم بو ٠‏ ثم بأبراهيم ٠‏ ثمبموسى ٠‏ ثم ليسى فكام عتذر حتى يشهوا الى كول الله 
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صل له و قالوا فبدا بدل على ان الاستخاثة بغير الله بست * 0 
+« واعموات »دان نقول سبحان من طبع على قلوب اعدائّه فان الاستغالة بالمذاوق فيا يدر 0 
لانشكرها 5 قال تعالى فى قصة موسى. فاستذاله الذي من شيمته على الذي من عدو 6 
يستنيت الالسيان باكتاندق اطرب أوبغيره .فى ابش ياء يقد ريكلا المتاوق وحن انكر نا استئائة 
العبادة التى يفعلونها غند قور الاولياء أو فى غببتهم في الاشياء التى لا.شدر عليها الا الله . اذا 
نت ذلك فاستنا تتم بالاانبياء لوم القيامة برددون منرم ان بدعو | الله ان بحاست الناس حى 
يستريم أهل الجنة من كرب الموقف - وهذا جائز فى الدنا وال خرة مثل ان تأنى عند رجل 
صا حى جالسك. و اا مك تقول له ادع الله ف لىكاكان تعاب رسو الله صلى الله عليه 
وسم سارف حك كن بعد مله له فاشا ومله 3 0 ناا واذلك بل انكر الساف عل 
من قصد دعاء للك عند قيره فكت بدعائه .نفسه ا 

٠‏ وم شبية أخرى » و ع ره الست لام ق فى النار . اعترض له جيزيل في 
الممواء.. وقال له لاك حاحة ٠‏ ذقال ابرهيم عليه السلام | أما اليك فلا » قالوا فلوكانت الاستخائة 
شركا لم يعرطها على برهم عليه السلام * 

: +« والموات يان هذا م0 جنس الشمهة الاولى فان حربل عن العا رون عليه ان بشفعه 
بام شّدر عليه فانهكا قال الله تعال فيه شديد القوى ذو مرة . فلو أذن له ان باخذثارابر هيم 
عليه السلام وها حوطا ويلقيها فى المثشرق أو المخرب لفعل ولو أمره الله تعالى ان يضم ابرهيم 
عليه السلام عنهم فى مكان لعيد لفعل ولو أمردان يرفمه الى السماء لفعل . وهذا كرجل غنيله 
مال كثير برى رجلا محتاجا فيعرض عليه ان قرطه أو به شيا يقغى به حاجته فيأبى ذلك 
متاح .ان ,أخذ ويصير الى ان بأنيه الله برزق لامنة فيه لاحد . فاان هذا من امنغالة البادة 
والشرك لوكانوا شقرون » 

ع( هذا آخر ماقصدنا :له من كتاب الشهات 6 وقدخطر لى ييتان من الشعر في قصةا برهيم 
عليه السلام تظمبما لعض الادباء العصريين وها * 

ا ملة ابرهم متبما » لا أبتنى من سوى رب العلى بدلا 

لوقال لى الروح جبراثيلهل لكمن * حاج لقات له أما اليك فلا 
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وهذا هو الوح مك لذى. دغ 0 الباق واضراءه دن ادا الطذاء وما اناه ء 2 ن الشركلام 
مقر -كلك لذوى اليصاء, ااا موه كل مك 0 ماد ذكره اد بهأتي م >ن توضيح سألة الاستكانة 
فا نكلامه هنا جردا عادة عبارة سابقة ليعظ للديه جم كتاف اتالمال انيد وليلنا. ا 

لنا أحوالنا ٠‏ عله وكرمه * : 1 
(ثمان النهانى اللنى ) ذ كر في آخر الصا ل الرالع م 0 عل م 
أهل لعلم والاولياء فى زيارة قبور الصالمين والانتفاع بزيارتم! وصفاء ارواحهم لعد تامهم . ثم 
05 عن إن دحلان هدذيانه الذى ف كتانه تقر : ب الاصول ب الوصول وهو وله قد 
صرح كثير من العارفين ين اذ اول ف وقاة عاق روح جرحي مر ل ورك انوار 
وفيوضات ٠‏ قال ومن 2 بذلك قاب الارشاد سيدى عبدالله بن علوي الحداد فانه قال 
الولى يكون اعتناؤه بقرابته واللانذين به بعد موته اكثر من اعتنائه مهم فى حياته لانه فى 
حيانه كان مشذولا بالتدكليف ولعد موته طرح عنه الاعباء وتجرد ٠‏ والمي فيه خصوصية' 
ولشرية ورعما غليت احداه|الاخرى ٠.‏ وخصوصا ف هذا ازمان فامها الغان الشرية والميت 
مافيه الا الخصوصية ققط (ثم بقى بهذى ) الى أن قال وكان الشبيخ ابو المواهب أيضا قول 
دن الاولياء من 0 ص دده الصادق العك ممأنه ل عم تفعه حال حيانه ومن العباد من تولى 
الله تعالى تربته بنفسه لير واسطة ٠‏ ومنهم من اتولاه واسطة دعن أولاله واو ميتا فى قبره 
فى صريله وهو في قبده ويسدع ريده في صوته من القبر وللهعباد يتولى ردم م الننى صل 
اله عليه وسلم للفسية م ن غير واسطة لكثرةصلاتممعليه صلى الله عليه 1 م ثم تقل كلام 
الامام فخر الدين ارازى » الذي ذ كره فى الفصل الثالث عششر من كتابه المطالى العالية فى 
نيان كيفية الانتفاع بزيارة الفبور والموتى وهو قوله ان الانسان اذا ذهب الى قبر السان 
قوى النف س كامل ا وَوقف هناك ساعة وحصل )00 فى نفسه حين حصل من الزائر 
تماق بزيارة نلك التربة فلاخق انلتفس ذلك الميت تملقا تتلك التربة أيضا فيئذ ححصل لنفس 
الزائر المي ولنفس ذلك الانسان المبت تعلة| بتاك التزبة وملاقاة سيب اجماعبما بتلك الترية 
0 ا | الى الاخرى فكل 0 حصلى س هذا هذا الزائر الى م الارف وابدامين والعلوم 
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الكسبية والاخلاق الفاض. لة من الخدوع لله تعالى والرضا بقضء لله تعالى ,نكس منه نور 
إلى و قدا المي الزائر وهذه الطرشة لصير تلك الزيارة سنا طول تلك المفعة الكبرى 
والتهجة العظمى اروح هذا الزائر فبذا هو الدبب والاصل في مش وعية الزيارة. ولا ردهد ان 





صل منها اسرار اخرى ادق وأخنى ما ذ كرنا وتمام الحقائق ليس الا عند الله تعالى انتهى 
كلام اززازى ( ثمقال) قال الشيخ أو المواهب قال بعضنالعارفين وللاولياء عند زيارة الاولياء 
وقائم كثيرة ندل على اعتناء ازور بالزائر وتوجهه اليه بالكلية على قدر تو جره وقابليته ( قال 
النهاتى ) انتقى ما تقلته. من تقرريت الاصول للسيد أحمد دحلان » : 
(أقو ل ) انما تقل تكلام ابن دحلان الذى استدل به النبهانى على باطله من اوله الى اخره وان 
6ن فيه أضبيع المداد والقرطاس ووس على ما بصرف مدة نقله على الانفاس ليقف عليه 
اومن فحمد الله على الاعان .و الاسلام وحاته من ظلات مثل هذه الاو هام ولشناعتها” 
ولشاعنتها لدى ذوى العقول السليمة لا حتاج الى اقامة دليل ولا برهان على ماحوته من 
بداهة البطلان و جيع من نقل عنه ذلك الحذيان كانوا من غلاة الشافعية فقط ٠‏ ومن الاسف ' 
على مثل هذا المذهب ان دنسه هؤلاء الغلاة واضرابهم مع ماكان عليه الامام: الشافعي من 
الانباع للدنة » وقد صن الله تاك الادة الطنفنة والمالكرة واللناءلة عن مكل هذه المقيدة 
الزائغة والقولالباطل ٠‏ ومن المعلوم لدبيك ان التنهانى عقد ببا لزيارة القبور وبا للسفر الها 
وهذا ما هذى في كلا البابين وكانه نى أن , بذ كر هذا الككلام فى ٠وضءه‏ فتداركه فى هذا | 
القام فازله تعلقا نه من خيث ك الاستمداذ والاستفاضة الإزان ادعاهما فىالإنارة قائله الله ماأعظم 
جهله وغباونه »* 1 

ثم انا قد استلفنا التكلام على الزيارة وبينا مافيه الكفاية لمن كان له قاب ليم وقذاان اريارة 

منها .اهو سنى” وهو الذى كان عامه الرسول صل الله عليه وس أصحابه من شانها ومنياما هو 
بدعي ل ينزل الله به من سلطان واطنبنا الكلام على كل ذلك ونقلنا ماكتبه شيخ الاسلام فى 

الجواب الباهر وكتابه فالرد على امعترض المالكى وهو الذى لم يسبقه أحد اليه ومنه يعلم ان 
ما كتبه ابن دحلان وما ثقله عن الرازي كلام ساقط كل السقوط وليس عليه دليلا. لامن 
"كنات ولا من سنة ولام ن كلام الساف الصالح وكان الذى قال بقول الرازى من المتقدمين 
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والتأخرن اا خدوم من الاشراقيين من فلاسفة اليونان .ومن الاسسف علىمثل الرازى.أن 
بتفوه عثل ماتقلعنه وهغزاته في العلم ما ته !١‏ سكن الامام الذهر ى قد بين حقيقته ومبلغه من عاوم | 
الدين وابن السبى اه الذهي اذ بين حقيقته امال ساد عليه فى طبقاه فى 
الكلام على ترجة الرازى ٠‏ زات محلان 1 س مما يلام عل جياه وت اوه ودعواه في الما | 
فعاومة وعسه واكيرزه. مما شتدى ما رايت من هاه - ٠‏ والحاصل أنه لولم يكن لنا دلييسل على 
لطلان ماثقله النبهاني تمن نقد له سوى عخالفته للتقل المحبيح والمقل الصرح. لسكفانا ذلك 
فكيف والادلة على بطلانه كغيرةكا بعلم مماسيق » 
عا ثم ان النبهاني » نقل كلام ابن د حلان في كتتابة خلاصة الكلام فى ماله اكرام 
وعد له بايا وجعله ثالث الابواب ٠‏ وعد كم عله ليقع نل «ونقاه التاق بلسوه خداكرر 
الشره الى عسىك ما الوهاببة عل زحمه . فقال ينبني أولا ان نذ كر الش.هات التى تمسك بها ' 
ابن عبد الوهاب فى اضلال العباد . ثم نذ كر الرد ل يدان ان كل ماك :نه زور وافتراء 
وتلبيس عل عوا م لأوحدين »* 
ع٠(‏ قال فن شههاته » التى تمسك مها زعمه ان الناس مشر كون في توساوم ؛ بالني صلى الله عليه 
وس وبغيره من / الاندياء والاولياء والصالمين وفى زيارتهم قبره صل لله عليه وسلم ونداءع له 
قوم يارسول الله نسألك الشفاعة عة وزعم ان ذل ككله شرك وحملالا ب القرانية الى لت 
سر المواص والموام من المؤمنين كقوله تعالى فلا تدعو امع الله أحدا ؤقوله 
تعالى وه ن لمن ددعو مندون الله من لايستحيب له الى بومالقيامة وم عن دعائهم غافلون 
واذا حك الناين كالوا لم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقوله تعالى ولا تدع مل لاخر 
تشكون دن امعد إن وقوله تعالى ولا تدع من دون الله مالا ينفمك وله إيضرك فإن فت 
فانك اذا من الظالمين . وفوله تعالىله دعوة المق والذين بدءوزمن دونه ماعلكون من قطمير 
اندعوم لامعو ادعام ولوسمعو اها استحانوا لكمويوءالقيامة؛ إيكفرون ث ركم ولاينبنك 
لح زارله تعالي قل ادعوا الذين زحتم من دونه فلا علكون كشف الضر عنكم ولا نحويلا 
لك لذن بدعون ييتذون الهدبهم الوسيلة يهم أقرب ويرجون رحمته وخافون عذانه ان 
داب ربك كان حورا * وامثالهذه الآ يات كثيرة فىالقران كلها حملراعل الم وحدن ل. : 




















لاد 
0 أقول ومن الله سعد التوفيق ا لالنهانى 1 ل راع ميا تأنه وبعيك حَتى غلم 2 
كتابه وما أدري ماذا قصد بتق ل كلامابن دحلان فبل 0 , به على باطله وهو لاشيده 
ذلك فان الرحل لحن 2 قوله بل ولا ين وق نه فانه مبتدع بل من الغلاة المشبورن 
وان كان نقله لكلامه ليبين لاناس ان لله أمثالا في الذلو والضلال فبذا مما لايحتاج فقد قيل 
يمه كن عد انعا دن خلنة م وال علها ع ى على الناس تعلم * 
وعلى كل حال فان ماله النباتى 55-0 صاح به مؤلف 31 3 2لاصةه اكلام وكتاب الدرر 
السذية ف الرد على الوهابية كلام قد رددناه ا شك قد رد علية دن قبلىعلاء ولفادل حققون 
وقد لمتكم مها كتاب صيانة الانسا ان عن وسوسهة ة الشيخ دحلان للعتلذمه د 
الشيخ عبدالله إن الشيس عيك امن سك الشيخ عبد الرحيم السندى رحمةه الله اك سداد 
فيرددعليه واظبر زبعه وعوا ره ٠‏ فقد قال فى 00 00 0 العد فاتى وقفت عل الرسا الة الى 
جمعبا الشبخ اد بن زبي دحلان ومماها الدرر السنية ف الرد على الوهاية روات ملفا 
بذى فى 00 رسااته الياطلة الساقطة الدنية الردية انه جمع فها ماك به أهل السنة فى 
زبارة إلى على الله عليه وسلم واتويل كين الدلا كل والمجح القوبة من آلا , بات والاحادرك 
النذؤية وتعحبت مئة التعمى الصرا 0 وايس و الباب حدريث واحد حسين فضلا عن 
الصجاح فتأملت فيها تأمل الناقد البصير لكي أعلم به هل صدق فى تلك الدعوى أم كذب 
كذب الحادلالضرير فوجدت دعواها عاربة عن لباسالصدق واق المين محلاة بحلية الزور 
والكذب والباطل المبين فانه ليس فبها من لاد 2 الا ماررف التي الى تش كقاء 
السام وى دارة بين الاحماللات الغلاية السما م 8 ع اما موضوعة عماتها أبدى الوضاع الأقام 
او قاف واهية رواها نسم عثل كثرة الغلط كما ارقم او تى م 
والحسن فى زمه قاصى عن افادةالمرا م "كا بين ذلك كله الامامابو عبد الثّمحمد بن احمد بنعبد المادى 
فى كتاءهالص ارم التي ٠‏ وليس فمأ م در بات وال أديث الصحاح ونان مابدلعل المطلوب 
الى . وكان ما على |1 واف تعاطى واحد ممابذ كر اثلا , 1 مذكلامة مم مجر وشكر »أ | إبراده 
لاحادث يحة او <س_نة دالة على المطاوب غير ما أورة 3 الشفاء او الاجا به جما تكلم به 
عليها صاحب الصارم وغيره من الاثمة الاذكياء وان لم يمل هذا ولا ذاك فليس لما فائدة ٠‏ 
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ولا.يؤل هذا الطول الىمنفدة وفائدة ٠‏ ومن عات صف نان ؤاف مع زجمه انه من جلة المقادين 
ستدل بالادلة الشرعية وهو منصب الحنهدين فءن لى اك له عل ما وقع فا من مساوى, 
المفاهيم وزخارف الاقوال واراحيف الاستدلال اثلا يغثر مها من قف علا ثمن لا خبرة له 1 
بحقائق عل السئة من اأتون والرجال فبالله أستعين وأقول الى آخر ما قال * 
١‏ فاذا عمرفت ما كازمن الردود ) عل أقو ال ابن دحلان فالتمرض اف مل هذا المقام فضول 
ومع ذلك شير اشارة اجالية الى الرد عليها ( فتقول ) قوله فن شبهاته التي تمك زعمه ان أ 
الناس مشر كون فى تو سلهم بال انى صل الله عليه وسلم ال لا اصل له بل ان له دلائل قطعية من 
الكتاب والسنة على ان العبادة مختصة بالله ثما تعالى لابشركه غيره لقوله تعالى ( إياك تمد وإباك 


نستعين ) ) وقوله صلى عليه و فىالد, ع الصحيح الذىرواه | بخارى ومسام اذا ا 


فاستعن بالله اسل وبين أنم ا عليه الاالله فطلبه منهخ الدرادة فنصرفه لغيره فلا شك أنه 
عبد الغير ومن عبد الغير فقد اث اك على ما ماسيق فيا قل عنه من كتات الثما 12م م أنه م 


يقل ان زيارة قبر لد ى صلل الله عليه وس الور 0 الاسيا . اء والصاحا ء الزيارة المشروعة 


م 
رك بل ندما واستحها لم ان الزيارة المزا ألفة 1 أورد ذهى لدت عقيولة م6 | 0 كذلك عند 
الحققين من الام وقد سبق . د فيا تقاناه عن شيخ الاسلام * وكذلك التوسلنه ؟منى 
حمله وسيلة والطلب من ل تعالى أ س هما وزع فيه ٠‏ وقوله ( وند يم لها) ناسنا 
لكك فما لقلناة م ن كنات ت الشهات الك ل الشفاعة تطالن من اللّه لع اتغالل وقدم ل مله ) وقوله ( 
ول اله , بات 1 انة ة الى رات تاق فى الشر كبن على ا واص لذو من 0 0 0 ققد 
عدم ا ). يان ذلكمفصلاقى اه الشمبات # وح أصل م هاا سناد نين عبد غير الله شملته 
نصوص الشركين وان صام وان 0 حاحة الى 0 || كلام ف هذا اللقام د وقد تكلم 
عل هذه الاعتراضا ات على وحه البسط اا 0 عيك الله الستدذى ق رده 0 إن 0 
فراجعه ان شنُت فانه مفيد * ا 
)2 ان النهانى ) ثقل كلام ابن دحلان نحملته وهو عين ما هذى به فى كتاءه الدرر السنية 
وما فها منقول عن ألأوهر النظ وشفاء السقام #« وقدعى ف تماكان من الكتابين ٠‏ وماكان 
ارد علكما فلا نتمب البنان برده » ثم قال بعد كلام طويل ان الذين اعتنوا برد على مد 
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ابن عبد :إلوهاب خلائق لا حصون من مشارق الارض ومتارمها منأرباب المذاهت الاريعة 
في كتب مبسوطةوختصرة ٠‏ (ثم ذكر /أحاديث الزيارة التى سبق السكلامعليها ومهاخالباب 
(أقول) حاب عن هذا الكلام من وجوه يا الوجه الاول » ان كثيرا من المياء الحققين 
اتتصروا للشيخ وردوا على من رد عليه بكتب مفصلة مفيدة لابسع اللقام ذ كرها * 
ع( الوجه الثانى » ان رد كثير من العلاء على لشي لاقتغى لطلان ماكان عليه ولاحقية 
ما كان عليه خدومه انما معيار الم قشبادة الكتاب العزيز والسنة الدبوية * واذاكان قوله وعمله 
موافا للثقلين فلا مبالاة بمخالفة الغي ركائنا من كان * 

« اذارضيتعنى كرامعشيرتي * فلا زال غض_بانا على لثامبا ‏ 
الوجه الثالث »د ان الامة لتزل بين راد ومردود ولا بزالونختافين ولذلك خلقوم وكثير 
من علاء الصحاءة والتاسينو تألعي التادعين قد خالفهم كثير من العلاء * هؤلاء المذاهى الار لعة 
كل واحد منهم له من المخالفين آكثر من الموافقين وكل منهم قد رد عليه خصومه بردود 
مفصلة . وهذا من ا ملمات ااتي لايس وغ التزاع فيهافالشسالدحلاني كانه غض طرفهماجرى 
بين أمته وأتباعهم وما كان من خراب الديار بسبب تنازعهم . ورأىمااعترض به خصوم ابن 
عبد الوهات عليه لما أظهر زشهم وزيغيم وباطليم وضلالحم * 
واحأق ببدالشبيخ الدحلانى فانه على جهله قد ادعى الرياسة على قوم ل عبزوا بين عينهم وشعاهم 
راطاءو لموافقته لهم على مأألفوه من الضلال والغي فاذا علمت أقوال هذا الرجل وتبصر بها 
من در شطءت جبائل ابن دحلزن . وأدثاله من حزب الشيطان . ثم انه لبس هوباول من 
رد ةردن عودى ود فو السارى إن سول لله ميل له عليه وس لا 0 
ررنة نونز ناراف قال لهورقة هذا الناموس الذى نزل الله على موسىباليتتي فيهاجذعا 
ليتتى اكون حيا اذ خرجك قومك . فقال رسو ل الله صلل الله عليه وسل أو بخرجي هم . قال 
ذنم لم بأت رجل قطبمثدل ماجئت به الا:عودي وان ل يدر كى .وملك أنصرك نصرا مؤزوا: 
راخدا ماجرى على الاثمة طال اكلام * 
ع( وقد ذكر الشيخ عبد الاطيف 4 في كتابه مهاج التأسيس ٠‏ فى الرد على ابن جرجيس ٠‏ 
كلاما مفيدا يمل منه السيب في معاداة الناس ده الشيخ تمد ولا باس بذكره فانهيرد بدعل 
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الكصوم ( قال عليه الرحمة ) ان الله لعث مدا صل اللّه عليه وس بالهدى ودين المق ليظبره 
عل الذن كله واو تكره الث كون .. وكان الناس فى مسمثه عل أديان متفرقة ول مشارسةء 
وطرائق ف وعارل يد ا كوا ص بح مسلم من حديث عياض إن سمإارعن النبي 
حل أنه يه وس ان الله نظ 0 الارض فقتهم ع بهم وجمهم الا ايا يا من أهل الكتات 
فقام صلى للهعليه وسلم بأعباء ار ار رسيم إلا دكار على كافة أهل الجهالة والضلالة ٠‏ 
ودعى انال ارالك كال وو حيده ٠‏ وأمرهم باخلااص الدين لله وو بده .ول بزل 
صلى الله كال م ل الله داعيا ٠‏ والى سئيله هاديا ٠‏ أده الله على سار فرق 
الشركين . الاميين منهم والكتاييين . واسستءلن الدين واستنار . وقبر الاسلام كل مشرك 
جبار . فأ كل الله للامة الدين . وأتم النعمة بما جاء به رسوله الامين . فدخل الناس فدين 
لك لواحا ارات ارس ور الوه واه ارت ارا و1 1لا . وعا الله آثار الاصنام 





والاوئان ٠‏ وحمدت معايد الص_لبان والايران ٠‏ ورفمت أعلام السئة رشان ٠حتق‏ دم 
صلى الله عله م عل البيضاء 00 كنبارها لايضل كنا ولا الس عليه مناهحها 
ومسالكبا 0 مزل خلفاؤه راعدرن ٠ومن‏ م من تلك الاعصا رالفا ضْلة والقرون ٠‏ 
على هما الم المنير متفقون . ولعروله مستمسكون . فاستمر الاارعل ذلك . ومغىالصااون 
على تلك المناهج الواضحة والمسالك ٠‏ ثم نشأ فى الاسلام من لابمرف الماهلية . وم يز بين 
شعت الذارك والاصول الاسلامية 1 فا فضت من الدينعراه : وعرل خلاصه وعظمت باأهال 
محنتهوبلواه وات الرياسة الل الجهال والاغار : وجاءت دولة غسابة الدن وَاشنتد الادبار : 
فوقم الشرك نالصا الحين وغير همصرفالميشب 3 م عليه الكبير ونشأ المنير وشت ا واستدم 
الاامس انا لاص بد عليه ٠حقق‏ 00 الآكثر كك ذلك نا بن 4 اليه : وهذا 
. من أعلام : 1 بوة سينا المصط ٠ ٠‏ زاده الله لمأ ل صلاة وسلاماوشرفا ٠.‏ ققد روىالشيخانوغيرهما 
من حدايتك أبى سعيك الملدري رصي اللّه عنه ان رك الله ص الله كلل عليه وسل قال لتتبمن 
سان من :كان قبل ا رد 1 د <تى لوس لكوا جحر ضب لسالكتموه . قلنا 
لك الهود والأفارى قالذن 0 وحاء شردءن ابن عا سس ركى الله َّ اال عنه وفيه زيادة 


وباعا جاع وفيه حتى أوان أحدهم دخل حجر ص لدخلتموة وى لو ان أحدهم جامم 1 
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في الطريق لفعلتموه . وفي الباب عن الى هربرة رضى الله تعالى عنه وشداد بن أوس وعن>رو 
ابن شعيب عن أببه عن جده . فصارالامى طبق ماأخبرنه هذهالامة نيمهاوظهر وجهالكب» ينهم 
وينها . وانتبى المال الى ان قيل, بالا حاد والهلول وكثرت في ذلك اشارات القوم والتقول : 
وصار هو مذهب القاضة واللاصة عند اللا كثررين ومن الم ا ان ع 
من العم والدين . وعبدت الكواكف والنجوم وص فى ذلكمثل أبى معشر وصاح السر 
المكتو. م . وعظمت الفبور وبذيت عليها المساجد . وعبدت تناك الضرا 3 والكاهت. رحتلك 

لا الاعياذالزمانية والمكانة . وصرف تلما العباداتالمالية والبدنيه ٠‏ وتحرت لله االنحائر والقرابين 
وطاف مما الفوج لعد الفوج من الزائربن والسائلين . وحلق تلارباما رؤس الوافدين . وهتف 
دعانا ورجانا من تخد اواغات دن المهدن والحين . وا عدوا عل ا فالات ان ذوك 
لَه رب العالمين وانتبكت باعيادها وموالدها محظورات ااشريعة والحرمات . واستبيح فنها 
ماافق على حربعه جميع الشرائع والندوات . وكثر المكاء والتصدية بلك الفحاج والعرصات'. 
وبارزوا بتلك القبائح والعظاكم فاطر الارض والسموات . وضنف في استحبابه لعض شيوخهم 
كان المفيد كن من دين الاسلامو الد رك ور الىمن اكه بالكفر الشديد . 
وفد معن الله تعالى هذه الامة أن لاجتمع على لاله . وان لانزالفبهامن يعبد الله تعالىقاتما 
على أى وضف وحاله . وجاء الحديث بانه تعالى ببء ثْلحذه الامة على زأس كل قرن من محدد 
لها د الدين . ونشوم من المحة بالواضح المستبين. فنهم منقص عاينا نبؤه ووصل . ومنهم 
من انقطع عنا جره وما انصل ٠‏ واحق هل الذرن الثاق غثر ‏ عند من غير الاأعور وسار : 
ووتفعلماةرر دأهل العم والاثر . من حصو لالو حال ف اسح للدم والمسلمين. 
الدد لما درس من أصولاللة والدين . السلى الاوك انكر نالك سد رمقل ونان عا 
ابن عبد الوهاب:. رحمه الله تعالى وأجزل له الثواب وكان قيامه رحمه الله تعالى بعد المْسين 
ةرانا من سن المجرة المهمدية . وابتداء التواريخ الاسلامية . فشهر-رسمه اللهتءالى عن 


ساعدى حذه واحتهاده د 
وأعان بالنصح ك3 ولكتانه وارسوله وسار عباده ٠‏ وصير عل فاناله 14 أعباء لك اربة 
والدعوة وما قصد به من أنواع الحنة والمفوة ٠‏ وقرر رمه الله تعالى ان الواقع الذى حكينا . 
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والصنيع الذى رأينا وروينا ٠‏ عن عباد القبور والمالمين ٠‏ هو بعينه فمل الماهلية الوثذيين . 
وهو الذى جاءت الرسل عحوة وانطاله . وتكثير فاع_له ورد باطله وحاله ٠‏ وقال ان حقيقة 
دبن الاسلام وزيدة ماجاءت به الرسل اللكرام اك دان القسة والادة 
واسلام الوجه له بالعمل والاراده . وثرك التماق على الاولياء من دونه والانداد ٠.‏ والبراءة 
من عبادة ماسواه من سائر المذاوقات والعباد ٠‏ وهذا ممنى كلة الاخلاص والتوحية . وهو 
المكمة اللقصودة اق جيع اكات انسل بتر رهة الله إن شر لا سان لفطل الك ادة 
مع يخالفة ما دلت عليه الاصول المفررة ومع الشرك الا كبر فى العبادة لا .دخل المكاف فى 
الاسلام ٠‏ اذالقصود من الشمادتين حقيقة الاجمال التى لا قوم الاعان بدو ا 
واللمضوع له والانابة اليه والتوكل عليه وافراده بالاسعتانة والاستنالة فيا لا .قدر عليه 
سوأه وعدم الاشراك به فها يستحقه من العبادات كلذيج والنذر والتقوى والكشية ونحو 
ذلك من الطاعات » 

واستدل لذلك بنصوص قاطعة ٠‏ وبراهين واضحة ساطعة ٠‏ وحكى الاجماع عل ذلك عن الاعة 
الفضلاء ٠‏ والسادة النبلاء ٠‏ من سائرأهل الفقه والفتوى ٠‏ وذ كر عبارةمن حك الاجاع من 
أمل المذاهس الارعة وغيرم ٠‏ والف فىذلكالنا ليف ٠‏ وقرر الحجة وصنف التصاليف ٠‏ وقد 
عارضه من الغلاة المارقين ٠‏ ومن الدعاة الى عبادة الاولياء والصالمين . أناس من أهل وقته 
فباؤا خضب الله ومقته وأظبره الله عليم عد الامتحان ٠‏ وحقت كلةربكعل أهل الكفر 
والطفيان ٠‏ وهذه سنة الله التي قدخلت من قبل. . وحكمتهالتي ,يظهربماميزانالفضل والعدل 
وقد جع أغدؤه شههات فى رد ما أبداه . وجحد ما قرره واملاه ٠‏ واستعانوا بمائهم من المجم 
والعرب ٠‏ ونسبوه الى ما يستحى من ذكره أهل العقل. والادب ٠‏ فضلا عن ذؤى الملوم 
والرنت . وزتهوا انه خارجى مخالف لاسنة واجماعة ٠‏ كقالة اسلافهم رسول الله صلى الله عليه 
وس ننه صائبى صاحب أفك وصناعه ٠‏ انتهى ما قصدنا تقله من الكلام * 

2 ْم انالنهاني ‏ عقد باب رابها تقل فيهعل ز مهاو العلاءالذاه الار إلعة فى الردعلى ابن مية 
والكلام على نمض كتتبه ومخالفته أهل السنة في بعض المسائل المرمة ومنها اعتقاد الجهة فى 
جانب الله تعالى وتقدس ( قال فمن عاصره ) الامام در الدين ابن الوكيل المعروف بابن || 
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سرحل الثاذة بي وقد را 

لين كَُ الدد والاعانة ) هذا الباب هو عمدة أبواب كتاب الثهانى وبيت قصيده 
ولحل د كيه الف كتابه فانالفلاة بغضهم لشييخ الاسلام ابن تيمية ممالا شبهة فيه والنبهااى 
فى هذا من حثاللهم وفضلاتهم فلا شلك أنه من أشد الناس عداوة لهذا الامام لان غالب 
كتبه فى الرد على المبتدعة وأهل الزيغ والضلال والالحاد (ثم أل د كان الوكن فل 
عه الشيخ لانهكان عربقا فى البدع مبغضا للسنة النبوبة وكان من غلاة 
الشافعية أيضا وقعت بانه وين شيخ الاسلام قدس الله روحه مناظرات وقد اثار عليه 
كنا اكثيرة - وقد رايت ان أذ كر ماكان من بالأظرة بين الشبخ وخصومه ايتبين لاناظر 
أعداء وه من بيه 0 رسالة من جملة الرسائل الكبرى التى طبعت حديثا فىمصر مشتملة 
عل بان مناطرنه ورايت فها حرها كثيرا وتقمانا مع أن الك بخ ألف كتابا فها عقد له من 
لانن وه 6 رى له فهها فاحبيت أن آذ ل ذلك 3 المنصف على لصيرة 

كن ره ٠‏ وكلام صاحب الواقمة أصح من غيره ٠‏ وأذلك اتحفت أهل العم , دهان سيك 
عليه من الفوائد الغريزة والمسائل الكثيرة » 
ذ كر احالس ااتى انمقدت لمناظرة 0 ان نيمية فىعقيدته الواسطية ) 
(وى من مصنفاته رضي الله تعالى عنه ) 

تال لحد البس.لة ) الجدلله رب العالمين الرحمن الى حم مالك يوم الدبن ٠‏ وأشبد ازلاالله الاللّه 
وحده لا 5 ربك له ولا ظبيرله ولامعين ٠‏ واشردان حداعيده ورسولهالذىأرسله الى الخخلق 
أجنين ٠‏ صل الله تعالى عليه وعلى آله وسعبه وسلم نسلها كثيرا وعلى سائرعباد الله الصا لمين» 
راناسد) فد سيل مر ذا كتت ما حضر فى ذ كره ما جرى فى الجالس الغلاية 
اممقودة للمناظرة 0-0 الاعتقاد مقتضى ماورد من كتابذى السلطان من الديار الصرءة 
الى نائيه أمر ال لاد ذا سعى 1 اليه يه قوم من المهمية والاتحادية والرافضة وغبرهم من ذوي الاحقاد 
قامس الامير مجمع القضاة الارعة ٠قضاة‏ المذاهي الارلعة وغيرهم من نوا م والمفتين والمشايض 
من له حرمة وه اعتداد ٠ ٠‏ وهم لا .درون 3 فى هذا المناد ٠ ٠‏ وذلك .وم الائنين 








2 ثامن رجب لا عام 0 00 ذال 3 هذا الحا س عقد لكفقدورد مسوم السلطان 
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بأن اسألك عن اعتقادك وما كتبت به الى الدياز المصرية من الكت التى تدعو بهاالناس الى 
الاعتقاد ٠‏ وأظنه قال وان أجع النكاة والفقباء وشباحثون ف ذلك : 

( فقلت ) أمأ الاعتقاد فلا بو خذ عني ولا من هوأ كبن منى بل بَوْخْذ عن الله وردوله صل 
اله عليه وسل و م أجع عليه ساف الامة فا كان فى القران وجب اعتقاده و كذلك مائيت فى 
الاحادرث الص<رحة مثلم الخاري ومسل واما ا ف 0 الىااحد ابتداء ادعو 
4 الى شى من ذلك ولكنى كك أجوية احيت مهأ من سالىمناهل الديارالمصر بة وغيرهم 
ذكر عقيدة حرفة وإ ول أعل ' 0 0 للست اله يك دوت » 








وكان برد على من مدر وغيرها من ,سالني عن«سائل ف الاعتقاد فاجبته بالكتاثٍ والسنةوما 
كان عليه ساف الامة قال ريد ان سس لناعقيدتك فقلك | كتروا » 
فامى الشبيخ كال الدين ان يكتب فكتب له حمل الاعتقاد فى أبواب الصفات والقدر . ومسائل 
الامان والوعيد والامامة والتفضيل ٠‏ وهو ان اعتقاد أهل السنة واخباءة الاعان يما وصفث 
الله نه له رودا وضقه يه سول من عي حر م ولا المطيل . ول كر رولا كل وان 
القران كلام الله غير مخلوق ٠‏ منه بدا واليه.يمود . والامان بانالله خالقكل ثىمن أفمال العباد 
وغيرها . وانه ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن . وانه أمس بالطاعة وأحبها ورضيها. ونهىءن 
المعصية وكرهبا . والعبد فاعل حقيقة ٠‏ واللّه خالق فمله وان الاعان والدين قول و>ل يزيد 
وينتمص ٠‏ وان لا نكفر أحدا من أهلالقبلة بالذنوب ولا تخلد فى النار من أهل الاعان أحدا 
وان اللفاء عد رسول الهم اللهعليه وسل أبو ار أمعمان معلل ٠‏ وترتدبهم في الفضل 
ال كلانه .ومن قدم على على مان فة ررق بالباجرين والانصار . وذ كرت 
هذا أو نحوه . فاني ان قد بعد عبدى و أحفظ لفظ ما أمليته لكنمكتت اذ ذاك » 
( ثم قلت ) للامير 0 ان أقواما يكذون على 6 قد كذوا غيرصرة و 
اعليث الاعتداة من حفط را تولون نكم نعضه أوداهن ودارى فانا ا 
من نحو سبع سنين ان :دراك الام ولت قبل حضورها كلاما قد يعد عبدى نه 
وغطنت ؤضا شديدا اد كر اقلت انا اعم ان أقواما كذوا عل وقالوالاسلطان اشياء 




















دكي فس 0 حمندكت 

وتكلمت بكلام احتحجت اليه ٠‏ مثل ان قلت من قام بالاسلام أوقات الطاعة غرى ١‏ ولو 
الذي أوضح دلانله ويراة وجاهد اعداءه واقامه لما مال . حين لي عدكل اد دن 
ينطق ححته اعد #اهد عنه ٠‏ وقّت مظبرا المحة #اهدا عنه صرغيا فيه »*» 

+( اذا # هؤلاء نطمءون في الكلام في فكيف يصاءون يغيري ٠‏ ولو ان بهوديا طن 
من الساطان الانصاف اوجب عليه ان بنصفه وأنا قد أعفو عن حق وقد لا أعفو بل أطلب 
الانصاف منه وان محضر هؤلاء الذبن يكذيون ليكافئوا على افترائهم ٠‏ وقلت كلاما أطول 
من هذا الجنس لكن نمد عبدى به * 

فاشار الامير الىكانب الدرج عي الدبن ان يكتب فى ذلاك وقلت أيضا كلمن خالفنى فى ثى” 
مما .كتبته فانا أعل عذهبه منه . وما أدرى هل قلت هذا قبل خضورها أو بمده لكن قلت 
أإنضا بعد حدورها وتر الها ماد كرت فها فصلا إلا وفته حالف من اتسين إلى الفيلة؛ وكل 
ججلة فيها خ..لاف لطائفة من الطوائف ثم أرسلت من احغرها وممه كراريس خطي من 
المتزل .فرت العقيدة الواسطنة وقات لم هذه كان سبب كتابتها انه قدم على من ارض 
واسط لعض قضاة نواحها شيخ بال رضى الدين الواسطى من اصحاب الشافعى قدم علينا 
حاجا وكان من اهل -الخير والدين وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد فى دولة التتر من غابة الجهل 
والظلم ودروس الدين والعلم ركالى ان كت له عقيدة تكون عمدة لهولاهل ببته 0 
من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة نقذ بعض عقائد اثمة السنة فا فىالسؤال وقال 
ما احن الا عقيدة تكتبها انت فكتنت له هذه التقيدة وأنا قاعد هد المصر وفد انتشرت 
بها سخ كثيرة فى مصر والعراق وغيرهها فاشار الامير بان أقرأها الالرفع الرببة واعطاها | 
لكاتب الشييخ كال الدين فق رأها على الماضربن حرفا حزفا والماعة الماضر و نيسمعونما وبورد 
امورد منهم ماشاء ونعارض فها شاء والامير ايضا سأل عن مواضع فيباء وقد عل الناس ماكان 


فى تفوس طائفة من الحاضرين من انللاف والهوى ماقد عل الناس العضة ولعضية السيبت 
الاعتقاد ولعضه بغير ذلك ٠‏ ولا عكن د )52 ماجري منالكلام والمناظرات ف هده ان 
لط لكن | كتب ملخص ما حضرني من ذلك مع بعد العبد بذلك ومع 
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٠ ٠‏ جا فكان مما اعترض عليه بعضبم لا ذكر فى أولحا ٠‏ .ومن الاعان الله الاتمان ما وضنث 


ا نه نفسة ووصقه نه رسوله من .غير رف ولا تعطين ولانكت ولا كثيل...فقال ماالمواد 





| بالتحزيف والتعطيل .ومقدوده إن هذا :ى التأويل الذى أثبته أهل.التأويل الذى هو صرك 
0 اللفظ عن ظاهه اما وجوبا واما جوازا . فقات تحريف الكلم عن مواضعه 5 ذمه الله تعالى . 
ْ فىكتابه وهو ازالة النفظ حمسا دل عليه من للمنى مثل تأويل_بعض الجمبمية لقوله تعالى وكام 
الله دوس كلها :اي حرحه باطانير الطاكمة ضير بحا ومثل 1 لات القرامطة 'والباطنية | 
وغيرثم هن المممية والرافضه والقدرية وغيرم فسكت وني له تباي ١‏ 
وذكرت فى .غير هذا الحا اس:اني عدات عن لفظ التأو بل_إلى افظ:التحرنف لان التتحريك ١‏ 
انم + حاء جاء القران بذمه “وانااك ريت فى هذه العقيدة |: اتباع الكتاب والسنة اياده اله ْ 
من التحريف. ولم اذ كن فيها.افظ التأويل بن ولا اثبات لاله لفظ .له عدة معان كا بينته.فى 
موضعه من الةواعد فان ممنى لفل التأو بل فى كتاب الله غير معتى لفظ التأويلفى اصطلاه ‏ 
لتاخرين من أهل الاصول والفقه وغير معنىافظ.التأويل فى اصطلاح كثير من أهل التفسير ‏ 
ظ والباي لان من الحاى الى فد لسن باولا ماهو يح منقول عن نعض السلف فل ا 
ماتقومنهالجة عل نه اذ ماقامت الحجة على ته وهو منقول عن الساف فلس من التجريفٍ ' 
ع وقلت لم أيضا» ذ كرتف النفى القثيل ول اذكر التشبيه لان القثيلنفاه الله ينص ! 
كتابه حي ث قال ليس كثله ثبى' وقال هل تع له سميا وكان أحس الي هن ,لظ ليس فى كتاب 
الله ولا سنة ارسوله وان كان قديمنى بنفيه ممنى كا قد يمنى به معنى فاسد . وما ذكرت. 
انهم لابنفون عنه ماوصف به نفسه وصحرفون الكلم عن «واضعه ويلحدون في أبمباء الله 
وآياته جعل . نمض الاضْ رين رتممض.من ذلك لاستشعاره مافي ذلك من الرد الظاهن عليه». ' 
ولسكن لم يتوجه ل مايقوله واراد ان يدور بالاسكلة اتى أحدرا فم يتمكن لملمه بالجواب10 .. 
زولا ذ كرت ا الكرسى) أظنه سال الامير عن قولنا لابقر به شيطان حتى يصيح. 
وذ كرت عدت أوادورةق للذى :كان يسرق علد النطرءود كيت ال الشارق رراء فى . 
صحيحه و ادر اك أروذ نف التشبيه و الجسم ويطنون فى هذا وعرضو نث لا باسبهابعض » 


الناس الينا من ذلك 5 


50 





رت ع هن 1 . 




















)5 





9 وقلت» قولى من غير نكييف ولا تمثيل ينفى كل باطل وانما اخترت هذبن الاسمين لان 
التكييف مأثور نفيه عن الساف 5! قال ربيعة ومالك وان عبينة وغيرم المقالة اتى تثقاها العياء 
بالقبول الاستواء معلوم والكيف عبول والاعان به واجب والسؤال عنه بدعة فاتفق هؤلاء 
الساف على ان التكييف غير معلوم لنا فنفيت ذلك انباعا لساف الامة وهو ايضنا منفى بالنص ١‏ 
ذان تأويل آيات الصفات «دخل فها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته وهذا من التأويل الذي 
لابعلمه الا اللمكا فد قررت ذلك فى قاعدة مفردة ذ كرما في التأويل والفرق بين علمنا بمحى 
اكلام وبين علمنا بتأويله » 

١‏ وكذلك » الثيل مني" بالنص والاجماع القديم مع دلالة المقل على نفيه ومعى التكيت 
اذ كنه البارى غير معاوم لابشر وذ كرت فىضمن ذلك المطا الذي ثقل انه مذهب الساف 
وهو اجراء الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفى الكيفية والنشييه عنها اذ الكلام . 
فى الصفات فرع على اكلام فى الذات محتذى فيه حذوه ويتيع فيه مثاله ٠‏ فاذا كان اثبات 
الذات اثبات وجود لا اثبات نكيف - وكذلك اثبا تالصفات اثبات وجو لااثبات نكييف 

وقال أحد كار اللتالفين بي كك 2رر أن قال هو حي عم لا كالاجسام* قات له أنا 

0 الفضلاء الحاضرين انما قيل انه لو وصت الله يما وضف نه نفسه ويا وضفه نه رسوله 
صل الله عليه وسم ولس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى ,لزم هذا السؤال » 

1 واأخل بعض القضاة » المعروفين بالديانة بريد اظبار 0 ينفى عنا مانقول وينسبه البعض 
الينالجمل بريد المبالفة فى نفى التشبيه والتجسيم ذ ءار فيا ؤي مر ولد ري 
| ولا تمطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل * 

]| +« قات فى صدرها » ومن الاعان بالل الاتمان بما وصف بهنفسه فى كتابه وبما وصف بهرسوله 
تمد صل الله عليه وسل من غير حريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل * . 
ثم نلت » وماوصف الرسول به ره من الاحاديث الصحاح التى نلقاها أهل المعرفة بالقبول 
وح الامان بها كذاك الى أن قلت الى أمثال هذه الاحاذيث الى تخبز فنها وسول الله ص 
الله عليه وسلٍ بما أخبر به فا الفرقة الناجية أهل السنة يؤمنون بذلك. 6 يؤمنون. ما أخبر الله 
فاكتابه من غير تحريف ولا تعطيل . ومن غير نكييف ولا تمثيل ٠‏ بل مم وستدط في فرق 

































الامة ٠‏ كات الامة هي الوسط فى الاثم فوم وسط فى باب صفات الله ببن أهل التعطيل 
المرمية وبين أعل القثيل المشسبة » 
١‏ ونا رأى هذا الما 1 العدل يد ملام و 0 رلك قلة العارف الناصر وخافهم قال انت 
صنفت اعتقاد الامام أحمد فتقول هذا اءتقاد أحرد يعنى والرجل .بصئف على «.ذهبه فلا يعترض 
عليه فان هلما مذهب متبوع . وغرضه بذلك قط 6 خاصمة اللميوم فقلت ماجمعت الا عقيدة 
الساف الصا جيعوم لبس للامام امد امتصاص بهذا ٠‏ والامام أحمد انما هو مباغ الم الذى 
حاء به الني صل الله عليه' .وسلم لل نلقاء نفسه مالم بجى* به ارسول لم تقبله ٠وهذه‏ 
عقيدة سيدنا ومولانا #مدصل الله عليه وسل * 
وقات مرات 6 قد أمبات كل من خالفنى في ثى' منها ثلاث سنين فان جاء “هرف واحد 
امل ن القرون الثلاثة التى اثنى علها الني صلى الله عليه 0 حيث قال خير القرون 
القرن الذى بعلت فبهم ثم الذبن يلونهم م النبن يلونهم خالف ما ذك . رناه فانا أرجم عن ذلك 
دعل انا دول عع ارات عن القرون الثلاثة نوافق ماذكرناه من الهنفية والمالكية 
والشافعية والمنبلية والاشعرية وأعل الحديث والصوفة وغيرهم * 
( وقلت أيضافغير هذ الجلس ) الامام أحمد رضي اللهتعالى عنه ما انتهى اليهمن السئة ونصوص 
ظ رسول اشاصل الله عليه وسل ا كثر ممااتتهى الى غيره وابتلى بالمحنة والرد على أهل البدعاكثر ‏ 
من غيره كا نكلامه وعلمه فى هذا الباب أكثر من غيره فصار اماما فى السنة اظبر من غيره 
| والا فالامىىا قاله دمض شيوخ المغارية العياء الصلحاء ٠‏ قال المذهب الك والشافمى والظبور 
| لامد بن حنبل ٠‏ لعنى ان الذي كان عليه أحد عليه جيم أمة الاسلام وانكان لبعضهم من ' 
الزيادة او البيان او اظبار القن ودفم الباطل ماايس لبعض * 
(ولا حافها) وما ود به النى صلل الله عال عي وس ره فى دن إلى 
تلقاها أهل العم بالقبول ٠‏ ( ولما جاء) حدرث أن سعيد المتفق عليه يه في الصحيحين عن البى ا 
| ص الله عليه وسلم شول الله وم القم امة يا اد م فيقول لبيك وسعديك فينادى دصوت ان الله 
أحرك أن ميث اال الثار للدت ٠ ٠‏ سألم الامبر هل المديث ص بح ققات مم هو فى 
]| الصحبحين ا الى اياده دوااق يي 
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(و ظلت الامير ( التكلام قُِ ا احرف .والصوت لان ذلك علا منه فقات هذا الذى 
كك كر من الناس عن الامام أحمد وأحاءه ان دوت القارئين ومداد الصاحف تديم 
ازلي 6 نقله مجد الذين بن اللطنت وغيره كذب مفترى' بقل ذلك أحمد ولا احد من علاء أ 
المسلمين لا من أحات أجد ولاغيرم . وا جت كراسا قد احضرته مع الفقيدة فيه الفاظ || 
أجد :مما ذ كرهالث شخ و بكر اتكلال .فى كتاب السنة عن الامام أحد وما جعه صاحبه او 
بكر اأروزى من كلام الامام أحد اكلام عم زمانه وسائر أككاءه.فان من قال لفظئ فون 
مخلوق فهو جهمى٠‏ ومن قال غير مخاوق فهو مبتدع * 9 
كت ت ) وهذا هو الذى نَل الاشعرى فى كتاب المقالات عن أهل الس:ة وان اده 
وقال انه تقول به قات فسكيف عن بول لفظى قدم فكيف عن بقول صوان غير مخلوق | 
فكيف عن بقول دوق قديم ونصوض الامام أحمد فى اافرق. بين نكا الله فى صوت وبين 
صوات العبدكا ثقلهالبخارئ صاحب الصحيح فككتات خلق أفعال العباد و غيره من أقة السسنة؛ 
“ل واخشبرت نوات مدئلة 4 كانت سئلت لها قدانا فيمن :حلت بالطلاق فى مسالة الرك؛ 
والصوت وس الة الظاهرفى المرش فذاكرتمن الجواب القديم فىهذه المسألة وتفصيل القول أ 
فيها وان اطلاق القول ان القران هو الأرف والصوت اوليس حرف ولا صوت كلامم بدعة | 
حد'نت: لعن الما, لةالثالثة » ١‏ 0 ْ 
(:وقات ) هذا جواني د وكانت ذه المسألة : قد ارسل مما ظائفةمن المعاندين المتحينمة م 1 
| لعضهم حاضرا فى الْيلسن فلا وصل الهم المواب اسكنهم وكانوا قد ظنوا انان اجبت مافى 
ظنهم .ان أهل اللسئة تقوله حصل مقصودم من الشناعة وان اجبت بما قولونه م حصل 
مقصودهم من الموافقة ٠‏ فلا انوا بالفرقان الذى عليه أهل الل دنة ولنن عر ووم ١‏ 
.ولاما لاون ين أهل االسنة او قد بوله عض لهال متوا ذلك ٠‏ وفيه ان القرآن كله | 
كلام الله حروفه ومفايه لسن اأقران اسم الود للروف ولالرد المعالى 8 ١ ١‏ 
(وقلت فى ضمن التكلام لصدر الدين نالوكيل )لبيان كثرة تناقضه وانه لا يستقر عل مقالة 
اواحدة واعأ ا فى الفكن والتفريق :بين المسلمين ( عندي )عقيدة الشيخ ابى البيان فا ان ||: 
من قال :ان حرفا لا ة مخطك ان ه ذامذهب 1 
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م ى وأعة أصجانه وانك ا 0 فاعترف :ذلك ٠‏ فانكر عليه الشيخ كال الدين بن 
التملكانى. ذلك ٠.‏ فقال ابن الو كيل هذا.نص الشافعي وراجمه فى ذلك صرارا, ل 
الس الاق .درك لان الوكيل .ان ابت رياس قل فى كتاف الانتسار عو القافئ كل ١‏ 
| ماثقلت ٠‏ فياكان. في الجلس الثااث اعاد ابن الو كيل الكلام فى ذلك ٠‏ فقال الشبيع كال الدبن 
لصدر.الدين بن الو كيل :قد قات فى ذلك الهاس لاشيخ قي الدن انه من:قال ان حرفا مئى 
القران مخلوق فر و كافر فاعاده مرارا فنضب هنا الشي كال الدبن غضبا شديدا وزفع صوته 
وقال هذا يكفر.أحابنا المتكلدين الاشعرية الذين بقولون ان حروف القرآن مخلوقة مثل امام 
ركان وغره : وما لضير كل تكفير'أصحابنا"..ذانكرءان الو كيل انه قال ذلك وقال عافلت 
ذلك ٠.وانمنا‏ قلت ان من انكر حرفا من القرا ن فقد كفر فرد ذلك عليه الماضرون ٠‏ وقالوا || 
ماقلت الكذا وكذا . وقالوا ما يفبني لك انتقول قولا وترتجمعنه ٠‏ وقال بعضهم ماقل هذا | 
١‏ فل حرفوا قال ماسعمناه قال هذا حت قال نائي السلطان واحد يكذب وا خر يشبد والشيخ” 
كال الدرن مخضب فالتفت الى قاض القضاة يم الدبن الشافهى ست ده اتتصار عل ابن | 
| الوكيل حيث كفر أصحابه ٠‏ ققال القاطى م الدبن . ماسعمت هذا فنضت الشييخ كال اللائن أ 
وقالكلاما لم اضبط لفظه الا ان معنادان ها غض اده كل الت إفيو عاد عليهم اناعتهم يكفرون 
ولا نتم ول اسم :من الشيخ ل الدين ما قال فى حق القاد ضى ثم الدين واستئبت غيرى | 
ممن جضرهل عم منه فى حقه شيأ فقالوا لا لتكن القاضى اعتقد ان التعيير لاجله ولكرة 1 
ا ام المذهت و امقر لاصابه :وان اله كال الدين. قصده ذلك ففضت .قاضى القضياة 
جم الدين ٠‏ وقال اشهدوا على اقعز لت نفسى واحديذكر ما يُستحق «التقدم والاستحقاق ْ 
وعفته عن التكلم فاعراض: اجا اعة ويستشيد بثائت الساطان ؤذلك ٠‏ وقلت لهكلاماء ضمونة | 
له رجاف الوا الماشرة فى هذه المال . : 0 
.وما جاءت مسكلة إلقران » ومن الاعان نه المان بان 0 الله ور لوق م منه بدا |[ 
واليه يعود نازع لعظم في. كونهمئة. بدا واليهبعود وطليوا نفسير ذلك ٠٠‏ ت اما هذا القول | 
فهو الأثور الثابت عن السلف مثلما تادر ون ترنار » قال أدركت 0 منذ سبعين سلة | 
وان الله اللالق وماسواه خلوق الا اران فانه كلام اللهغيرعخلوق منه بدا واليدتعود ٠‏ وقد |). 
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جع غير واحد مافى ذلك من الآ ثار عن النى صل له تعالى عليه وسلر والصحابة والتابمين || 
كالحافظ أن الفدل بن ناضر والحافظ أبى عبد الله المتقدمى ٠‏ واما معناه فان قوم منه بداأى . 
وز الل به رقو اللا أنزله فن لدلة لسن هوعا تقوله اعلبية أله خاق فى المراء او بره 
: وبدامن عند غيره ٠ ٠‏ واما اليه دوذ فانه يسسرى'ه فى ان الزمان من المصاحف والصدور فلا 
0 في الصدور منه كامة ولافي الصاحف منه حرف ووافق على ذلك غالى الماضرين 
وسكت المنازعون »* 
وخاطبت لدضم فى غبر هذا الحا ا ارته العقيدة "١‏ 0 الام “ام القادرى وفمها ألدكلام 
الله خج منه فتوقف في هذا الافظ فقات ممكذا قال النى صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد 
الى الله عثل ماخر جمنه دني القران ٠‏ وقالخباب بن الارت ياهذا قرب الى الله عااستطعت 
فان تقرب اليه بشى' اح اليه ثما 0 منه وقال ابو بكر الصديق لما رأ قران مسيلمة 
الكذات ان هذا الكلام لم درج من ال يعنى رب ( وجاء فيها ) ومن الاعمان بهالايمان بان 
ال راذكلام ١‏ الله مزل غير مخلوق منه بدا واليه رد الله تكلم نه حقيقة ة وان هذا الفران 
الذى أنزله الله على مد صلى الله عليه وس ه وكلام الله حققة ادم غيره ولاحوز اطلاق 
:| القول بأنه حكابة عن كلام الله او عتارة بل اذا اراه الناس أو كته فى المصاحف ل مخرج 
نذلك عن أن يكون كلام ان الكلدم انما يضاف حقيقة الى م ن قال مبتديا لا الى من قاله 
ميلما دودنا نتيضن عضوم من اثرات د الله حقيقة بعد كه ان الله تعالى تكلم به 
حقيقة ٠‏ رم يك لما بين له ان الحاز ,نصح نفيه وهذالا نصح نفيه ل ان 
أقوال التقدمين الأثورة عنم وشعر الشعراء المضاف اليهم ه وكلامهم حقيقة فلا يكون شبه 
القرا : ان بأقل من ذلك ٠‏ فوافق المماعة كليم علىماذ كر فىمسا ألة ب ن وان لمتكم حقيقة 
وان القر؟ ن كلام الله حقيقة لاكلام غيره *» 
ع٠(‏ ولا ذكر فما > ان الكلام انما يضاف حقيقة الىءن قاله مبتديا لا الى هن قاله مبلفاه ؤديا 
استحسنوا هذا الكلام وعظموه ٠‏ وأخذا كبر الخصوم يظه ر تمظيم هذا اكلام كابن الو كيل 
سر الفرح مذ االتلخيص ٠‏ وقالانك قدازات عناهذه الشبهة وشفيت الصدورو, بذك 
شيأ من هذا القط » 























0 0) 
عا ولاجاء ما ذكر يد من الامان باليوم الآ خر وتفصي له ونظمه استحسنوا ذلك وعظموه || 
وكذلك لما جاء ذ كر الاتمان بالقدر وانه على درجتين الى غير ذلك من الةواعد المليلة (وكذا || 
لماجاء ) ذ كر الكلام فى الفأسق اللى فى الابمان لكن اعترضه على ذلك بماسأذ كره (وكان أ 
| مااعتر ض نه )المنازعو نالمعانذون لعدانقضاء قراءةجيع,اوالبحث فنها عن أرلعةأسئلة +(الاول)* 
قولنا ومن أعدول القرقة-الناجة ان الاعان والددن فول ويمل يزيد ويتفص قو القلن واللسان ' 
وهل القلب والاسان والجوارحقالوا اذا قبل انهذا م نأصول الفرقة الناجية خرج عن الفرقة 
الناجية من ل يقل ذلك مثل أصعابنا المتكامين الذين بقولون اذالابمان هو التضديق ومنبقول 
الاممان هو التصديق والاقرار واذالم يكونوا من الناجين ازم أن يكونوا هالكين * 
علإواماً الاسئلة الثلانة يد وي الى كانت عمدتهم فاوردوها وقد دخل فما ذ كرناة من الابمان 
الله اله ل سد الي كنة وود عن رسو ل سل له عليه وس وأجمع عليه ساف ْ 
الامة من أنه بحانة فوق معو انه على عر شه عل على خلقه وهومعهم 0 مامعاملون 
ياج مع بين ذلك قوله تعالى (هو الذى خاق السءوات والارض فى ستة أيام نم ادرف عل 
0 ع لالح فى الارض وما خرج منها وما بزل من السماء وما يمرج فيها وهومم أ ا || 
كثم والله مما تعدلون نصير:) وليس معنى قوله وهو مك انه مختلط بالملق فان هذا لاتوجبه 
اللغة وهو خلاف ما أجع عليه ساف الامة وخلاف مافطر الله عليه املق بل القمز ا به من 
آأنات الله من أصدر عخاوقاته وهوم ضوع فى الدماء وه ومع المسافر انما كان وغير المسافر وهو 
سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مبيمن عليهم مطلع الهم الى غير ذلك من معاتى ربويته 
وكل هذا الكلام الذى ذ كره الله تعالى من أنه فوق العرش وانه معنا حق على حتقيقتهلاحتا ‏ 
ا ولكن ربصان عل الظئون الكاذية » ا 
ع( السؤال الثانى ‏ قال بعضهم نقر باللفظ الوارد مكل حديث العباس حديث الاو ماك 
والله فوق العرش ولا ثقول فوق السموات ولا ثقول على العرش استوى ولا نقول مستو 
درا هذا المنىمرارا ان الافظ الذى ورد يقال اللفظ بمينه ولا يبدل بافظ يرادفه ولابفهم ‏ 
اله مين صلا ٠‏ ولا شال اله بدل على صفة صلا ٠‏ وببسط الكلام فى هذافي 0 
© مسذكره تخادلك 0 




















ا يم | التثبيه د رن و لما 0 
ْ ع٠‏ السؤال الرالع > قالوا قولك حق غلى حققيقته ٠‏ اللقيقة هى المعدني اللغوى و لا نفهم من 
|| المقيقة الاخوبة الا استواء الاجسام وفوقيته و انضع المر ب ذلك الا.لما فائيات المقيقة 


| هو محضن التجسين:وثن التجديم مع هذا تناقض ومصائمة ( فاجبتهم عن الانس عله )بان قولى ١‏ 
]| اعتقاد الفرقة الناجية هىالفرقةالتى وصفماالني صل الله غليه وسلم بالتحاة حرث قال شرق لعي ” 
|| على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبمون فالنار ررد ف ادر ىه 0 0 
عليه اليوم وأصحابي 'فيك ذا الاعتقاد هو ذا لور عن الني دخ الله عليه وس وأصعابه ركى ا 
ا عم م ومن ن أبعم ٠‏ الفر قةالناجية فانه قد كدتء نغير واحدمن :.الفحا به 3 قال الاعان 3 ١‏ 
ْ 0 ونقص و 01 ماذكرنه ك ذلك فانه ار عن الى ع أنة بالاسانيد إاغا أبتة ة لفظلة ومعنادء ٠واذا‏ 
| خالفهم ءن بعدهم لم يضر فى ذلك ( قلت لم ول كن ات وض مهدا عاد 
بحت اذ لكون. هالكا فان المنازع قد يكون م كعماعا إغذر الله خطاه. . وقد لايكون. بلغه ' 
ف ذلك الخزه ا شرم عله المحة ٠.‏ وقد نكو زله من الأسناتما عدو الله به شيئاته واذاكانت ١‏ 
لفاظ: الوعد المتنا ولة لايجت كت دغل فا اد أول والقا ات وذو ال نات الماحية والغفور له ْ 
وغيرذلاك: فبدذا ار ا اكلام ان من اعتقد ذلك ' 7 جا فىهذا الاعتقاد ٠‏ ٠ومن‏ 
اعتقد ضده فقديكون ناجيا.. وقد لايكو ننائجيا كال من صمت تجا ع ٠‏ 
ا »ا وإنا السؤال الثاى #6 فاجبهم أولا., بان كل لفظ قلته فو م 'ورعن ل لي حل الله عليفوسم 
مثل لفظ فوق السموات ولفظ عل العرش وفوق المرش 000 نوا اللو نتف 3 
الكانت فى كتابته ٠‏ .ثم قال بض امتاعة قد .طال الجلس لس اليوم فيؤخر هذا الى ملس آخر 
وتكدونا | 6 1 واب ولحضر ونه ف ذلك ك الحاسن فأشار لضن الموافقين بان : المح م 
بكتابة الموات لقلا تلد اتوم ا ان المصوم لم رض فى تأخير كتانة 
المواب لدستعدوا لانفسهم ويطالعوا وحضروا من فاب م مم و أ اده فا ىم : 
ليتمكنوا:من الطعن والاعتراضن فحصل الاتفاق ان يكون تمام الكلام بوم اللمعة وقنا على 
ذلك وقد أظرر الله من قيام المسة و ان الححة ما أعن + السئة واماعة وأرع بداعل 
اللدعة والضلالة » 
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ع٠‏ وفى نفنوس كثير من الناس 6 أمور لم حدثف المهلس الثاني وأخذوافى تناك الايام بتأملونها 
وغيرها » : : : 1 
عا قال عليه الرحمة فصل : فلا كان المولس الثانى بوم اجلجمة فى اثنى عشر رحس وقد أحضروا: ١‏ 

ا 00 وتم من لم يكان حاضرا ذلك لجان وأحضر وامعوم زيادة صف الدين المندى ٠‏ وقالوا 4 
هذا أفضل الجاعة وشيخهم فى عل الكلام ونحئوا فيا بنهم واتفقوا وتعاطوا وحضروابقوة 
واستنداد للجداطن الذي »هو المسول واليت والمناقلر.. قل] اجتمعنا وقد أحطضرت مل كته 
من امواب عن أسئاتهم ااتقدمة التى طلبوا تاخيره الى اليوم جمدت الله خطبة الماجة خطبة 
ابن مسعود رضى الله عنه . ثم قات :انالله تعالى أم نا بابجماعة.والائتلاف ونهانا عن الفرقة ؛ 
والاختلاف وقال لنا فيالقرَان واعتصموا بحبل اللدجميعا ولا تفرقوا . وقال ان الذينفرقوادينهم 
وكانو | شيعا لست منهم في ثى" . وقال ولا نكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من لعد ماجاءتهم 
اليينات وربنا واحد وكتاناواحد وشناواحد : وأصول الدين لاحتمل التفرق والاختلاف وانا 
رك ماوحبت الجاعة بإن المسلمين وهو متفق عليه بي نالساف فان واذق'الماعة فالجد لله وال 
فن خالفئ بعد ذلك كشفت الاسرار. وهتتكت الاستار ٠‏ وبينت الم ذاه الفاسدة الى 
أفسدت الملل والدول ٠‏ وأنا أذهس الى سلطان الوقتعل البريد وأعرفه ذن الامور مالا أقوله 
فيهذا الس فان لالم كلاما ولاحر ب كلاء٠‏ ( وقلت ) لاشك ان الناس تتازغون ول هذا 
الاحنبلى ٠‏ وتقول هذا أنا أشرى ٠ويحري‏ نهم تفرق وفان واختلاف على أمورلايعرفون 
حقيقتها ٠‏ وأنا قد أحضرت ماين اتفاق المذاهسفها ذ كرته » وأحضرت كتاباتبيين كذب 
المفئري فيا يلأست الى الشرخ أبى الحسن الاشعرفق ع الله عنه تاليف الحافظ أبي القادم ابن 
عسأ ل رمه الله ) وقات ( " لصاف فاخار الاشترى الى.ودة كتات مثل هذا 0 وقدذ و 
فيه لفظه الذى ذكره فى كتاءه الابانة » 

ع( فيا > انتهيت الى.ذ كر المعتزلة سأل الامير عن معنى المتزلة قل ت كان الناس في قدي الزمان 
قد اختافوا فى الفاسق الى وهو من أول اختلاف حدثف اللة هل هو كافر أو مؤْمن ٠‏ فقالت 
اللوارج انه كافرء وقالت اناعة اندمؤمن ٠‏ وقالت طائفة تقول هوذاسق لامو من ولاكافرننزله 





م 17س غلية الاماق ل ) 
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»نزلة بين الازلتين وخلدوه فى النار.واعتزلوا حلقة الحسن البضرى وأصحابه رحمه الله تعالى 
حرا ممتزلة ( وقال الشبيع ا ! ورد انك اس 6 قلت ولسكن لول سألة اخيلت 
فيها المساءون مسألة الكلام وسمى المتكلمون متكامين لاجل كلهم ذلك وكان أول من 
قالها مرو بن عبيد اميت تعد موتةعطاء بن واصمل * 

ع( فكذا قال 4 وذكر حوا من هذا فغضبتعليه . وقاتأخطأت وهذا كذ بالف للاجاع 
وقلت له لا أدب ولا فضيلة لدت فى وا الأملات ٠‏ ولا صنت فى اطلواث » 

علا قات 4 الناس اختلفوا فى سألة اكلام فى خلافة الأمون ويمدها فى أواخر اماثة الثالية 
وأا النزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير من زمن رو بن عبيد تعد دوت المدن اللصرى في 
أوائل المائة الثانيةولم يكن أولئك قد تكلموا فيمألةالكلامولا تنازعوا فبراوانها أول بدعتهم 
تكلمهم فىمسائل الاسماء والاحكام والوع.د فققالهذاذكرهالشب رستانى في ؟ تاب الملل والتحل 
فقلت الشبر ستالى ذكره فى اسم التكلمين إمسموا متكامين. لم بذ كره فى اسم المعتزلة والامير 
انما سال غن اسم المتزلة وأنكر الماضر ونعليه وقالوا غلطت وقلت في ضمن كلام أن| أعم 
كل بدعة حدئت ف الاسلام وأول من | بتدعباوماكان سب سابتداء, أو أ ضاف ذكر الشرر ستاق 
ليس لصحيح فى | سم المتتكلمين فان المتكلمين كانو امون ذا الا م قبل منازعتهم فمسالة 
الكلام د عن واصل بنعطاء انه رس لكوم وم يكن الناس اختلفوا 
وناأة الكلام وفلت إنا وغيرى اما هو واصل ن عطاء أى لاعطاء بن واصل 6 3 كره 
المعترض قات وواصل ل يكن لغد موت تمرو بزعبيد واتماكان قرينه وقد روي ان واصلا 
تكل مرة بكلام فقال مرو بنعبيد لو لعث أنبيا ما كان يتكلم باحبسن من هذا وفصاحته 
رح ى قل الدكان انغ وكان ب -ترزعن الراء حتى سه ان نحفر بش 
فقال اوعن القائدان على قليب »* 

بؤونا انتتهى السكلام الى ماقاله الاشعرى »د قال الشيخ المقدم قم لاد ب ان الامام أحمد امام 
عظيم القدر من 1 125 أعة الاسلام لكنقد انتسب اليه اناس أبتدعوا أشياء قا 0 0 
ود س هناءن خمالص 121 بلمامن اماءالاا وقد انتست اليه أفوام هو منهم بريى" قد انتست 


الى مالك اناس مالك برلى' منهم وانتسب الى الشافعى لأس هو رىة مهم وائتدسب الى أبى 
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حدفة أناتن هو بريء هنهم وقد انتسب الى موسى عليه السلاءأناس هو منهم بريء وانتسب 
الى عدى عليه ال سلام أناسهو منهم بربي' وقد انتب الىعلى بن ابى طالب أناس هو بربي' هنهم 
ونبينا دلى الله عليه 00 قد انتسس اليه من القرامطة والباطنية وغيدهم من سات ااه 
والمنافقين من هو بربى' منهم رك فىكلامه اله انس الى أحمد من الحشوية والشهةوحو 
هذا الكلام * 
ذقات الشبهة وامجسمه في غير أصعاب الامام أحدأ كثر منرم هو فبهم أصناف ٠‏ الأكراد كلم 
شافعية وفهم من التشبيه والتتجسيم مالا وجد فى صنف آخر وأهل جيلان فيهم شافعية 
رحدل نت وأنا المنبلية الحضة فليس فبهم من ذلك مافى غيرهم وكان من تممام المواب ان 
الكرامة ا جسمة كليم حنفية » : 
وتكلدت > عل لهل الات وية ما أدرى <و ايا عن سو اك اهبر اوغيره أو غير جوات فقات 
هذا اللفظ اول من ابتدعه الممتزلة فانهم يسمون اجماعة والسواد الاعظ. الحشو 6 لسمهم 
الرافضة اجمرور ٠‏ وحشو الناس و َ س وجودهم وه غير الاعيان المتميزين شولون 
هذا هن حشو الناسكما قال هذاء *ن #بورم و أول 0 5 هذا مرو بن عبيد قآل وكان 
عبد الله بن تمر رضى الله عنه حشويا فالممتزلة 0 | الجاعة حشواكما أنسميهم الرافضة لبور ه 
وقات ‏ لاأدرى في الجلس الاول أو الثاني أول من قال اذالله جسم هشام بن الم | 
الراففى عا قلت لهذا الشبيخ من في أصعاب الامام أحجد رجه الله حشوى بالممنى الذي تريده 
الائرم ٠‏ ابو داود الروزى ٠‏ الملل ٠‏ أبو بكر . عبد العزيز ابو الحسن التميمى ٠‏ ابن حامد 
القاضي ٠‏ ابو يعلى . الو الخطاب ٠‏ بن عةيل . ورفمت صوق ٠‏ وفلت سيم ٠‏ قل لى من ثم * 
من م ٠‏ عأ بكذب 4 ابن الخطيب واهتراءه على الناس فى مذاهبهم تبطل الشريعة وتندرس 
معام الدبن 6 نقل هو وغيره ءنهم انهم ,ولون ان القرآن القديم هو أصوات القارئين ومداد 
الكانيين وان الصوت والداد قديم ازل »* 


من قال هذا ٠‏ وفىاى” كتاب وجده ذاعم مقل لى ٠‏ وكا تقل عنهم ان الله لابرى في الآ خرة , 


بالازوم الذى ادعاه والمقدمة بتي قلا وعدت أذكر ماستحقه هدا الشرخ من انه كير كاعد 


لوانت من لمن وادى الى ق ان يعامل عو حية * 
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ع٠(‏ وأصرت > قراءة التقيدة جميعها عليه فانه لم يكن حاضرا فى المجلس الاول وانما أحضروه 
فى الثانى انتصارا . وحدأتى الثقة عنه اه ل ن الجاس انه اجتمع , نه : وقال له اخبرق 

عن هذا 2 «فقال مالفلان ذات ولا لى.#فان. الاامير سَذل ا فاجاه عنه * 

١‏ فظللته لال عن فى" لخر ٠‏ وقال قلت انتم مالك ل ار اام فاه نس راك ساون 
وأثم رودتو كاد وخا تولان للاشرى . وقال أنا اختار قول ترك التأويل وأخرج 
وصنيته التى أوصئ م اونا نول رك الا اويل 
ا قال الماك لى » فققات ل سو الما ىل أشي امام عل أقسيم 
بالموافةة لاتكتواعنى ف نيا ولا اانا فلم ذلك ٠+٠‏ ققال ) لوجبين جا أحدها » الى لم أحضر 
قراءة جيع العقيدة فى الجاس الاول . مإ والثاني » لان أصحابى طلبوني لينتضروا بى فا كان 
يلبق ان.اظبر خالفتهم فكت عن «الطائفتان »* 
عا وأصرت » غير صرة ان بعاد قراءة العقيدة جميعبا على هذا الشيخ فرأى بعض اجماعة ان 
ذلك تطويل واه لابقراً عليه الا الوضع الذىلهم عليسه سؤال وأعظموه افظ المقيقة فقرأوه 

عليه فذكر هو نحثا حسنا بتعاق بدلالة الافظل كسنته ومدحته عليه وقات لاررب ان الله حي 
حتيقة #عليم حقيقة معيع حقيقة بصير حقيقة وهذامتفق عليه ببن أهل النة والصفانيه 
مرن جميع :الطوائات ولو نازع نمض اع الدع فى بعض ذلك فلا ررب ان لله مو دود 
والخاوق موجود وافظ الوجود سواءكان مةولاعليبما لطريق (الاشتراك) الاشتراك الافذهلي 
او لطرييق التواطؤٌ المتضمن للاشتراك افظا ومعنى او بالتشكيك الذي هو نوع من التواطؤ 

فئلى كل فول فالله موجود حقيقة واللذاوقموجود حقيقة ولا يلزم مرن اطلاق الاسم ع 
الاق ولاو ق لطريق المقيقة محذور ولمار ارجح فى ذلك المقنام قولا من هذه الثلاثة على 
الار لان نيحد ع ىكل قصودى وكان مقصودى تقر بر ماذكرته على قول جميع 
الطاوالف وان اق اناق الساف ومن تبعهم على ماذ كرت . وان اعيان الذاهب الاربعة. 
والاشعرىوا كابر أصحانه على ماذ كته فانه قبل املس انثانى اجتمع بىمن أ كابر علاء الشافعية 

والنتسبين الى الاشعربة والمنفية وغيرتهم من عظم خوفهم من هذا ا مهاس وخافوا التصار. 
العو اه م فيه وخافوا على لفوسهم ايضامن تفرق الكامة فلو اظبرت الحة ااتى ينتصر مها 
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ماذ كته ولم يكن من أئة اححابهم من يوافةبا صارت فرقة وتعصب عليهم ان يظبروا فى 
الجالس العامة المروج عن اقوال طواشهم با فى ذلك من تمكن اعدائبم من اعتراضهم . فاذا 
1 من اعة مذهبهم مرت بقول ذلك وقامت عليه الحجة وبان انه مذهب الساف امكنهم 
بار .القول به ما يعتقدونه فى الباطن م ن انه لمق حتى قال نءض الاكابر من .النفية وقد 
0 بي لو قات هذا مذهب احمد وتثبت ذلك لانقطم التزاع ومقصوده انه بحضل دفم 
االحصوم عنك بأنه مذهت متبوع ووستربح اللتتصر والمتازع من اظبار الموافقة . فقلت لا والله 
ليش لاجد بن حنيل فى هذا اختصاص : وانما هذا اعتقاد ساف الامة وثمة اهل الحديث. وقلت 
اإضا:هذا اءتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل لفغل ذ كرته فانا اذ كر به ابة او حد ا .او 
اجماعا سلفيا . واذ كر من ينقل الاجماع عن الساف منجميع طوائف الملمين والفقهاء الاربمة 
والمتكامين واهل؛ الحديث والصوفية وقلت لمن خاطبى ,من | كابر الشافسة لا سين انما ذ كرنه 
هوقول السلت وقول أَمة إْصحات الشافى وأذ كر قول الاشعرى وأئة اصحابه الى ترد على 
وؤلاء الاضو 6 ولينتصرن كل شافعي وكل من قال ول الاشعري الموافق ذهب السلف' 
وأبين ان القول امحمكي عنه فى تأويل الصفات الخلبرية قول لا أصل له فى كلامه ٠‏ وانماغمو 
قول طائفة من امتحليه فالاخترية قولان لسن الاشعري قولان » : 
فلا ذكر تف الحاس * ان جميع اسماء اللهالتى سمي ا المخلو قكافظ الوجود الذى هومقو 0 
بالمقيقة على الواجب والممكن على الاقوال الثلاثة تنازع كبيران هل هو مقول بالاشتراك ,او 
بالنواطة فقا احدهما هو متو اطي ..وقال الا - خر هو مشترك لتلازم التركيت . وقالهذا قد 
ذكر فخر الدبن ان هذا اللزاع مبنى على ان وجوده هل هو غين ماهيته املا . فنقال وجود 
كل ثشىء عبن ماهيته قال انه مقول بالاشتراك * ومن قال ان وحوده قدر زائد على ماهيته قال؛ 
اله مقول بالتواطؤ . فاخذ الاوليرجسقول من بول انالوجود زائدعلىالماهيةلينصرانهمقول 
بالتواطؤ ٠‏ فقال الثآنى مذهب الاشءري واه ل السنة ان وجوده عين ماهيته فانكر الاو لذلك؛ 
قات امامتكاموا اهل السنة فمندهم ادر قي يناهت ع واها امول لا جح قروتولة 
المعتزلة ان وجود كل شى* قدر زائد على ماهيته . وكل منهما اصاب من وجه . فان الصواب ان , 
هذه الاسعاء مقولة بالتواطقكاقدقررتهفي غير هذا الموضع واجبت عن شبهة التركيببالموايين , 
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العروفين - واما ناء ذلك عق تون وود الى عبن اعينة أو لسن سن قرو ور الفط الساقة 
الى ابن الخطيب » فانا وان قلنا ان وجود الشى' عبن ماهيته لاي ب ان يكون الاسم مقولا عليه 
وعلى نظيره بالاشتراك اللفظي فقطكا فى جيع اناه لجان بان اسم السواد مقول عل هذا 
الدواد وهذا السواد بالتواطوًا ٠‏ ولنسهذا السواد عين هذا السواد اذ الاسم دال على القدر 
الشترك بينهما والمطلق الكلى اكنه لا يوجد مطلقا بشرط الاطلاق الا فى الذهن ولا يازم 
من ذلك فى القدراشترك بين الاعيان الموجودة فى الخارج فانه على ذلك تلتنى الاسماءالمنواطائة 
وهي جور الاسماء فى الغالل . وهي اسماء الاجناس اللذوية وهو الاسم المطاق عل الثى* 
وعلى كل ما اشمهه سواءكان ادم عين او اسم صفة جامدا اومشتقا ٠‏ وسواءكان حنسامنطقيا 
اوققبيا اولم.يكن بل اسم المنس في اللغة بدخل فيه الاجناس والاص_ناف اده وتدو 
:ذلك .كلما أسنا م عاك تمافى اللا ارج متميزة * 

ف( وطلاب العضهم * اعادةقر اءة الاحادديث | كورةفالعقيدة ليطعن فى ذلكفى لمعضهافءرفت 
مقصوده : فقاتكا اك قد ا تعددت في حدرث الاوء ك حديث العباس ابن عبد المطلب وكانوا 
قد تعبوا حتى ظفر وا بها تكلم به رّى الدن عبد العظيم من أول الخارى فى تارئخه عبد الله :بن 
مرة لايعرف له سماع من الاحنف . فقلت هذا الحدرث مع أنه رواه أهل السئن كبى داود 
وابن ماجه والترمذى وغيرهم فبو صروى من طريقين مشبورين فالقدح في أحدها لاشدح 
في الآآخر * فقا ل ليس مداره على ابن تمرة ٠‏ وقلت قال البخارى لا بعر فله سماع من الاحنف ٠‏ 
ققلت قد رواه امام الاثمة إبن خزعة فى كتاب التوحيد الذى اشترط فيه أنه لاحتي فيهالابما 
ثقلله العذل عن العدل موصولا الى النى صلى الله عليه وسلم . قلت والائبات مقد م على الننى 
والبخارى انما ننى معرفة سماعه من الاحنف لم ينف معرفة الناس بهذا ٠‏ فاذا عرف غيرهمائبت 
به الاسناد كانت معرفته واثبانه 00 على لفى غيره وعدم معرفته ووافق الماعة على ذلك ١‏ 
وأخذ نمض الماع يذَكر من المدح مالا يليق ان أجكيه وأخَذوا بناظرون في أغياء لم نكن 
|| فى المقيدة ولكن انما تعلقوا بها أجبت به فى مسائل وله تعلق بما قد ببمونه من المقيدة # ١‏ 
عا فاخضر بعض اكابرم 4 كتاب الاسما والصفات لابيهقى رحمهاللهتعالى قال هذا فيه تأويل 
الوجه عن الساف ٠‏ ققلت لعلك تعنى قوله تعالى (ولله اشرق والذرب فأنما تولوا فلم وجه ٠‏ 
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ذال ليم قد قال عاهد والشافشى وغرها ٠‏ ولست هذه ابد 6 نات الصفات 00 عدها 
فى الصفات فد غاط كا فمل طائفة فان سياق التكلام يدل على المرآد حيث قال( وله اشرق 
والغرب فايما تولوا فلم داق ) ولانرق مد والوجه هو اللهة بال أى وجه 
تريد أي أىّ جهة وانا أرددهذا الوجه أى هذه الله ةكاقال تعالى( ولكل وجهة هو مولها) 
ولهذا قال ( فانما تولوا ذنم وجه الله ) اى نستقفبلوا ا ْ 
ع هذا ما وحدنأه منقولا من تقل من خط المصنف شيخ خ الاسلام ” فى الرن : قدس الله الله 1 
روحه وعرضْنا من قله أ شين للناظر فى هذا الكتاب أن من ,تقل عنم الغى النبها؛ فىمن ١‏ 
مطاعن الشيخ كصدر الدن ان الوكيل وابن الزملكانى وصق الدين المندى والمز بن جاعة. 
ان كر هم من غلاة الشافمية كليم كانو ١‏ سوه ألذاء للشيخ فلا يلتفت الى قدحجم 
و<ر حم 0 م م ماكايد وهؤلاء واذرا 0 الذن شيدوا اركان البدع وفثوا 
3 لالم فى أفواه 2 يم الله أجيين ٠‏ عل ان ماذ كر فى هله المناظرة م ف 
ساحت كيه تأى ان م اللّه 1 اردع الخصهم ألا لد قال التبهانى ) ومنوم الامام اوحيان 
وكان صدقا .له فلا اطلم على بدعه رقضيه رفضا بتا وحذر الناس مئة * 
٠‏ أقول > لمم قال لد بخ ابو حيان م ن المثنين عل ابن لدمية ة بأ 1 ال 0 وله شعر جيد 
فى مدحه بذ كره فى مناقة المتقوله عن الشيخ مرعي المنبلى وما ذ ؟ ره ءن الرفض لم لعلمه 
من نوائق نه » لم د 0 الامام الذهى أنه تعد أن مدحه دار سما كلام فجحرى ذ كر سييونه : 
فاغلظ الشيخ ابن نيمية القول فى سيبويه فناظره أنو حيان بسببه ثم عاد زاما له وصير ذلك 
ذنبالا يغفر - ويقالان ابن تيمية قاللهما كان سيبو به نى الندو ولا معصوماب ل خطأفى الكتاب 
ف اين دو طعا نا ,ا تان دك سببمقاطعته ايأه - وذكرهفى تفسيره البحر .بكل 
سوء وكذا فق ختصره المر ا ٠.‏ ئ الممكن أن بقع بين العلياء مثشل ذلك ولكن من 
المعلوم ان طعن ابن حيانانماكان لمدخطئة ابن تيميةلهوالحط علىسيبوبه وما ذ كرهالنبهاني 
الجاهل ان رفضه كان لعد ان اطلم عل بدعه قول سافلا والسيب الذى كان من أجله المنافرة. 
قد ذ كرزه ه أهل 000 ٠‏ وأى بدعة : ع ب للشيخ 3 تتى الدين<تىمحره لسيبها ابو حيان النحوى 
وما ذهب اليه من الاختيارا تكلا هبرهنة بالّكتاب والسنةكا فى كتاب الاختيارات ولكن 
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النهانى الماهل الخافلظن ذلك هيصة قطار المهاثم ان من مدح وذم فق د كذب يتين ٠‏ على 
ان قدح المعاصر معلوم حاله ٠‏ والرجل ليس هن أهل المرح والتعديل حتى يمول عليه ». ْ 
جل قال النبهاني ‏ ومنهم الامام عن الدبن بن جاعه رد عليه وشنع عليه كتيرا (.جوانه ) ان المن | 
هذا كان من أعظم خصوم الشيخ وحسدته وكانتأقواله ف الشيخ نقى الدين ومتانه عليه من 
انى سلاح ابنحجر المكى فى الطءن على أهل التوحيد وأعداء الغلاة وقد عقد ابن السسبكى 
ترجة له فى طبقاته فلا نتعب القلم بها * . 1 
قال النبهانى »د ومنهم الامام امكل الدين الزملكاني الشافمى المثوى ستة سبهة وعشرين وسبعالة. 
ثم تقل ترجمته عن نار ابن الوردى والثناء عليه ثم اقل ذن كنات كشت الطدون كنات 
الدرة المضيه فى الرد على ابن نميه قال وقد.ناظره فى مسائله التى شد بها عن المذاهس الاردمة 
0 قال ).ومن اشنعبا مسئلة منعه شد الرخل واجمال المطى' ازيارة القيور ومنعه الاستغانة لغير 
الله ثم أورد لهأ؛ ببأنا التجا فهها ا : ' 
( جوابه )ا نكال الدين هذا قد سبق ذكره فى الس المناظره وانه أحد خصوم ل تقى | 
ادبن ومثله لا برحى منه أن يأتى عليه ومع ذلك نقد الى عه كل الثناء وستاق يانه عند ' 
الكلام على مناقت الشييخ عليه الرحمه ٠‏ م انالرد على عض مسائل ابنتيمية لاإقتضي الأرح. 
فيه فن المعلوم مأ ألف من الردود على العياء وامحتم دين ٠‏ هؤلاء الامة الاريمة 5 ردوا علبهم 
وك خالفيم من مخااف حتى ان أصحاب الاثمة بردون على أثنهم وم يقل أحد أن كل من برد 
علي هكلامه يكون من المبتدعين والسالكين غير سبيل اأؤمنين 5 بزحمه هذا الي واضرابه 

ن غلاة الشاففية » ْ 
( قال النببانى ) ومنهم الامام الكبير الشرير تفي 'الدن السبكي ثم نفل عنه عبارته التى فى كتتاب 
شفاء الاسقام المشتملة على القدح فى شي الاسلام ابن تيمية ومنما قوله وحسبك ان اتكار أبن 
تيمية للاستغانة والتوسل قول لم يقله عام تدوضار اهل الاسلام منادان ادر ماقال ها 
هو عل هذا المنوال »* 
+« أقول فى المو ان» عن هذا المذيان والكلام العارى عن الدليل والبرهان انالسبكي هذا 
شيخ إعداء ان 'نيمية وحميدم وعليه يعتمد الطاءنون شقيهم وسعيدم والمناظرات التي كانت 
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بين السبكى وبين الشيخ قدمللات الدفائر ونفذت منها الحابر وماهذًا به السبكي فى حق 
الشي كله قد رد عليه وعاد وبله اليه وما كتبهفى مسألة الطلاق من الاعتراض قد رد عليه 
شيخ الاسلام عجاداترأى ابن السبكى منبا حلدا وشفاء السقام رد عليه الشيخ ابو عبد الله 
تمد بن أد بن عبد المادى المقدمني ٠‏ وبرد السبكى. عل الشيخفى الى ألتين السابقتين لم بزل 

فتخر على أهل الاق نظا وثثراوءن نظمه فى ذلك ماقاله فى ناته المشبورة * 
لو كان حيا برى. قولى ويسمعه . رددت ماقال راغير مقنه 
6 رددت عليهف الطلاق وىن2 ترك الزيارة اقفو اثر. سبسبه 
ويد ارك للرد فائدة هذا وجوهره اه 
واارد نحسن في حااين واحدة لقطع خصم قوى في لثلبنه 
وحالة لانتفاع الناس حيثبه هدى ورج لديم فى تكسبه 
سين مارد عليه الامام ابو المظفر المنبلى معارضًا لابياته هذه» 
وقا تمن يعد هذا قو لذ ى حسد ذا الهدئ ونجارى في تنكبه 
لا لوكان خيا برى قولىوسيعه * رددت ماقال رداغ فنيرة * 
«كا رددتعليه فىالطلاق وفي »* ترك الزيارة اقفو ار سيسبه * 
فحن فشك فيهذا المقالو " تشعر وتجتعن اأرعى واخصبه 
عمرفتنا ان.»ا قد قات ليس لوج 4الله بل للمرا اقبح .علصيه 
اذلو أر دت بيان الحق فرت به في محضر الخصم اما في مغيبه 
ادك ميك ل عرماطيات» ‏ أت قبل لسهم من مصوبه 
ذا شأن من يرد صارما ذ كرا ماذى الغرارين غضبا من ريه 
لكن اذا الاسد الضر غامغاب عن ال عرين لسمع فيه ضح تعلبه 
1 الجبان خلاف البر صاح الا مبارز وتغالل يك توثبه 
ولو معت جوابالرد رحتفتى من أعظم الخلق عن جرم واتوبه 
وفد كفا أبو العا كلفية . .- كذ أرجت اسان غير,متيه 
ووافقته سراة النان ع كت من أهل مذهبه 1 غير مذهيه 
معدي 


























4ه 


من أهل لغداد وال باتشاهدة 


عنت الذكئ قال مافيه |الملاف من ل 


وقلت تنكم زوخا غيره وتم 


- وكيف تتكح من تبر عصعتها 
وفي الزيارة. تنصف رددت على 
رد ملخخصة أناء أذ كرها 
اما ضحبح ولكن لادليل به 
اما عجملن لفظ قول خصذك من 
اما بلا عم لى والمهل غايقه 
فاي زد لعمرئ قند رددت وما 
ان 6ن عادك ف هد الرحالالىا! 
يعرف الى دن كان أخا نظن 
اق وذلك كلمنقاء يف عدم 
ماأنت الا ما فد قبل في مثل 
فشيخنا تصربح ألمق ‏ ححته 
ذفن ادن عن الال انر لا 
+( وقات مابعده للرد فائدة 
ماذا اكلام وما ممناه قله لنا 
ماذلك الموهرالمضنونو حك هل 
ذفان يلك اماف القح فته او ا 
عا والرد حسن فى حالين واحدة 
+« وحالة لانتفاع الناس حيث به 
كم العلوم حرام لاجوز اذى 
والرد ف الله لاو لمد. هدرا 








لم ولاحق مصباح بين به 


تماع الشلاث ولو أفتى باغربه 


« 


نا 


د 





حو مع الخاف باق فى نديد به 
بلا خللاف لشخص 2 كيه 


“مام مله و 0 الساسية 


اما حديث صعيف عند مطلبه 
على مرادك بل هدم عه 
أقوى اللقال بدقسرا وأصويه 
أحدر الشخص فما لاأحاط ه 
ذا قات اذ قات افف ارسيكة 
قبور تقل فعارضه عوكبه 
خالعءن العم نأء عن لعصيه 
وكالسمندل تحكى مم تغييبه 
حلت تقرف مشرور لش له 
ونقد قلك زيف في لبه 
انصاف صر نفعا من فوق ص قبه 
هذا وجوهه ما أن به )* 
امدح أمهجوا عى ب عن معر نه 
لعني نه الشبيخ 7 ردا لمذهبه 
جواب عن قوله ثور لغييبه 
لقطع خصم قوى فى الثلبه * 
هدى ورج لديم فى لكسيه * 

لضن عل عندك طلبه 
فاستدرك الال الاخرى قبل مذهيه 

















( وقال الامام و عد الله تمد بن جال الدين الشافى 


)00- 


قن ورد إواستطعت الدييل ادا 
حاشا وكلا وانى بااسبيل الى 
قلكى ثري سننا نستن فى-نن | 
ورهطه وتريك الأق اظبر من 


0 


وما رددث عليه ف الطلاق ف 


بلفاسدالقصد اعم الذهنمنك”م 


ذلك درل ااي تارك 
وفد اجا لك فانظ رفي الموابرى 
أخذت 2 عاونا فا رت ما 
ودر كارت من انمد 
وهكذا كل من سارت ركائيه 
وان ”بجحت بلردين لست له 
حر عم أناه عاد ساقية 
وما رى ع 3 اماق فائدة 
لل 
من ذا قيس ثنقى ا لد هن درذاا 


لوكان رك انصاف ومكرمة 


الكت سدور وراء كر لك 


لو وفق الله أهل الارض.قاطبة 
وما لسيم اله عند درط 


وقد اثبين هذا ف كه 








وانفع به الناس ى تحنلى بالو 
رد الدواب وقد وافى بكبكبه 
عدى اك س جعا عن توه 

س الضحى وهلالاوس طغيوبه 


حققت ثقلا ولا عقلا ظفرت به 
ص عادة الله فيمن شان مذهيه 
فاعلوت عليه بل علوت به 
ف كرك السمد يمه 
عل سواه وكانت من مبذبه 
شعم ل دناعت عه 
شفو خطاه فسائل من غرنه 
كفوا ولا أهل هذالمصرفائته 
و8 وك 1ه صار منتبه 
غير التنعم فى النعاءمرن شبه 
من الثرى قال هذا كل منتيه. 
1 واعراضما يوا بحري 
وحود نار ذهن . منتبه 
علدا ردنا وأا ملحن به 
الى الدوات اسارواخلف مذهبه 


ارك الزيارة. أ لاقول 2 


أزرل هما عدى الامكول والشيه: ..: 


لكل ذي فطنة فى القولمعريه . 





رجه الله هن جلة قصيدته التى عارض 








رميتموه: بسبتان كن 4 
وى ارات ارين تديرها 
ولم يكن مانا نفس الزيارة بل 
6 الصحيح التل : متبعأ 
مع الائمة. أهل المق كليم 
وقد عات قينا حين وافقه 
ف لوكان حا يرى قولى و,سمعه 
فابرز ورد ترى ‏ والله اجوية 
عاك وقاذ ‏ قانات< مفملة 
ماذئ المنان كح دالسيف فكرنه 
وقاد ذهن: اذا جالت قرحته 
قابلون. الذى أي عشته 
فنزل اللقوم فى أعلى منازكم 


وانظر الى من طني فى الاارض من اثم ' 


ان الاله نيحازئ كل ذى عمل 
هنذا خوابك ياهندا مرازلة 
واد ننه 2 د الاسادله 
ثم الصلاة على خير الورى شرفا 
واله والصحاب الغر كليم 


د 


ا 0 


0 





31 رننصقه ممن. رمأه به 
ىق الانام هامن صفو مشر نه 
هد الرحال: المنا فار والتيه 
خير القرون أولي التحتقيق والنبه 
تالرليك قل تل عر مشن» ” 
أهل العراق على فتياه فافت به 
فيا تقدم قولا غير متحيه 
رددت ماقال ردا غير مشتبه # 
مثل الصواعق تردى من كر به 
من كل أروع شم القلب منتبه ‏ 
بربك ثرا ونظا فى تاديه 
كاد خثى عليه من للهببه 
0 الكلام ولا خشون ذا النبه 


ححى 


فلس ذو منصب بحمى عنصبه 
ولا نكن سالك ىداه مشنيه ” 
عشل اعسانة و قبح مكسية 
بحرا وقافية فى النظم والشبه 
جار على مما قذي واطيبه 
تمد المصطق الحادئ عذهبه 


هاأشرق اللو من أنوار كوكيه 











وكلا القصيدتين د بورنان وقد رت مالقى الذى من الويل والعطنب سدح >اوزهةحده 
قْ امهل واطياد. وما أحن مأوضف انه الحافظ أو عيد الله 0 قدامه كتاب شفاء السقام 


(أما وصف الكتاب )فبو هذا » قالالمافظ أما بعدفانى وقفت على الكتات الذى ألفه عض 
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قضاة الشافمية فى الرد على شيخ الاسلام تتقي الدن أبي العباس أحمد بن تيمية في مسألة شد 
ارعال. و اعمال الطى آل القبور وذ كر انه قد سماة شن :الغارة على من نكر سفر الزيارة ٠‏ ثم 
زتم ْ 
الاحادرث الضعيفه والموضوعة وقوية الآ ثار الواهية واللكذوبة وعلى تضعيف الاحاديث 
الصديحة الثاة . والا ثار القوية المقبولة وتحريفبا عن مواضعها ٠‏ وضرفبا عن ظاهرها ٠‏ 
بالتاوبلات المستنكرة ودود # - 
رم اخ يصف ام واف ويترج, أحواله فقال) 
وزات «ذ انك هنلا الكتاب الد ثور دخا سار ناخرء ذاهيا فى 
كثير مما يمتقده الى الاقوال الشاذة والاراء الساقطة ٠‏ صار فى أشياء نمأ عتمده .الى الشبه 


انه اختار ا نب,سميه شفاء السقام في زيارة خير الانام فوجدت "كتايه مشتملا عل لضحيح 


الخيلة والحج الداحضة وربما خرق لجع فى »واضم سبق البها وم نوافقهأحد من الائمة 
عليها ٠‏ وهو فى اخملة لون غمس يب وبنا ء ميب ٠‏ ثارة يسلكفما بنصره ويقوبه مساك النهدين 
فيكون طئا فى ذلك الاحنهاد. ٠‏ وصرة ة يرتم فها شوله وندعيهانه من جلةالقادين يكونمن 
قإده مخطئا في ذلك الاعتقاد ٠‏ أسأل الله سبحانه ان يلبمنا رشدنا ٠‏ ويرزقنا الحدآية والسنداد 
هذا مع انه ان ذكر حديشام فوعا ٠‏ أواثرا موقوفا وهو غير ثابت قبله اذاءكان موافقا لهواه 
وان كان ثانا رده اما بتأويل أو غيره اذا كان عذالفا لمواه ٠‏ واننقل عنامض الاثم ةالاعلام : 
كالك وغيره ما يوافق رأبه قبله وأن كان مطعونا فيه غير مح عنه ٠‏ وأنكانمما مخااف رأبه 0 
رده ول شبله وانكان صحيحا ثابتا ٠‏ وان حكى شيأ مما يتعلق بالكلام على المدرث وأحوال 
الرواة عن أحد من أثمة المرح والتعديل كالامام أعذ ن حبل وآلى حاتم الرازى و أبىحاتم 
البشتى وأبى جعفر العقيل وأبى أحمد بن عدى وأبي عبد الله الا م صاحب الحدرك وان 
بكر البق وغيرم من الحفاظ ٠‏ وكان مالفا لما ذهب اليه لم شبل قوله ورده عليه وناقشه فيه 
واذكان ذلك الامام قد أصاب فى ذلك القول ووافقه غيره من الائمة عليه ٠‏ وان كان موافقا 
لماصار اليه تلقاه 0 ل واحتيم : نه واعتمة عليه ٠‏ وان كان ذلك الامام قد خواف فى ذلك 
وم بتالعه غيره من الاثمة عليه ٠‏ وهذا هو عين المور والظر وعدم القيام بالقسط نسأل الله 
التوفيق ونعوذ به من اللذلان واتباع ال هوي ٠‏ هذا مع أنه ا 0 وغلبه اتباع هواه 
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على ان ا الهم والغلط فى النقل الى جماعة من العلياء ٠‏ الاعلام ملعتم علهم في حكانة. 
مذاهب الفقباء. و اختلافهم 3 0 معرفة الاح كام ٠‏ حت زم ان ما قله الشييم أ و زكريا 
النوؤى فى شرح 0 05 ن الشيخ أني جد اخرى قن اله عن شد الرحال واجمال الممملي الى 
غير المساخد اثلث كال هاب : الى قور الا نسياء والضالمين والى |1 واضع الفاضلة 0 ذلك هو 
مما غلط :فيه على الشيخ ع أن عد وان وان ذلك وقممنه على سميل السبو وا أخفلة ٠‏ قال ولو قالهيمنى 
: الشيخ ا ؛ يعمد أو.غيره من يقبل كلامه الغلظ لىكمنا نخلطه وم غيم مقصود الحديث ٠‏ 
فانظر الى كلام هذا المعترض المتضمن إرد التقل الصحييح ار اى الفاسد واجمع بينه وبين 
ماحكاه شيخ الاسلام من الافتراء العظيم ٠‏ والافك المبين. والكذب الصراح ٠‏ وهو مائقله 
| عنه من .انه جعل زيارة قبرالني صل الله تعالى عليه 0 وقبور سائر الانبياء علمهمالسلام معصية 
بالاجماع.مقطو عا بها - هكذا ذ كر المءترض عن لغض قضاة الشافمية عن الشبيخ انه قال هذا 
القوك الذى لا يشسك عاقل من أصعابه وغير أصضحانه انه كذب مفترى لم ,له قط ولا بوجد 
فى ثى“.ن كتبه.ولا دل كلامه عليه ٠‏ بل كتبه كلما ومناسكه وفتاونه وأقواله وافماله تشبد 
ببطلان هذا النقل عنه. ومن له أدنى علم ونصيرة يقطم بان هذا مفتملمختاق على الشريخ وانه 
م١‏ قله قط وقد :قال اله مال رااها الذي امنوا ان جاءم فاسق بنبا فتديئوا ان نص 0 
جهالة فتصحوا. على ما فعا م نأدمين ) وهذا المعترض 0 ان ما تله ه_ذا القاذى المشبور يما |) 
الال حكاته 0 القام عن شيخ الاسلام من هذا الكلام كذب مفترى لا رات . 

ف ذلك ٠‏ ولكنه لطفف: وبداعن وريقؤل باسانه ماليس ف قلبه قال ولقد اق لَه انه 
| أاف هذا الكتاب لباكان غضر قبل ان.بلى الفضاء بالشام بعدة كبيرة ليتقربيه الىالقاضي 
الذي حي عنه هذا الكذت وبحي لديه خفات امله ول نفق عنده . وقد كان هذا القنائى 
الذي جع السترض أعنى السبكي كتابه هذا لاجله من أعداء اللشيخ الشبورين . وقد زعم 
عض أيضا مع هذا الام الفظيم الذى ارتكبه من التكذيب بالصدق والتصديق 
بالكذب إن الفتاوى المشبورة:التى أجاب ما علاء أهل ' غداد موافقة للشيي ختلقة موضوعة 
وضعها .بعض الشياطين .. هكذا زم مع عم لاص والعام يان هذه الفتاوئ ما شاع خبره 


وذاع.واش هر أمرها وانثشر ٠.‏ وش صحبحة ثابتة متوائرة من ن أفق م من العلياء . وقد ا 
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الا وغيرى خطوطهم بها . فانظر الى تتكذيب هذا المنترض مالم يط به علا . وجرائته على 
انكر ما اشعر ووار . كف 0 إن نتسب إلى فى" من الذي إن يشمن أعريا مقطوعاة 





كذيه الىءن لم بقله ٠‏ ويقدح امه اهد مقطوع لعمحته 0 عتلق من فض || ١‏ 
الشياطين . هذه عثرة لا تقال وله مثلها كثيرا ٠‏ ومن لم يجعل الله له نورا.فاله. من نور . قال. || 
فلا وقفت عل هذا الكتاب لذ الور ٠‏ وهو شفاء السقام . أحجيت :ان التهعل ما وقح فيه 
من الامور المذكرة والاشياء الأردودة و<اط الأق بالاطل لثلا يغثر بذاك عض من نقف 
عليه من لا خبرة له بحقائق الدين . مع ارن كثيرا هما فيه من الوم وانلظا يعرفه خاق من 
الميتدئين فى العم بادق تأمل وله اللمد . واو نوقئن مؤلك هذا الكناتب على جميم مالاشتمل 
عليه من الظم والعدوان والخطأ واممبط والتخليط والذلو والتشنيم والتلبيس لطال امطاب ْ 
وبل المواب محلدات . ولكن التنبيه على القليل شد الى معرفة الكثير أن له ادنى: هم 
والله المحاة التهى # : 
ا وقال المافظ أبو عبد © أبشا 4 وموش مغر من كت الصا التي ٠‏ وقد بعت أنيا 
شيخ الاسلام بذ كرهذا النص الذى حكاهالقاضي اسمعيل في المبسوط عن مالك لمذ امعترض 
حضرة لعض ولاة الام . فغضب المعترض وهو السيى غضبا شديدا ولمحبه با كثر-من 
قوله هذا كذب على مالك . فانظر الى جراءة هذا المعترض واقدامه على تكذيت مالم .حط 
لعامه نغير برهان ولا <حة بل بمجرد المموى والتخرص ٠‏ ولبس هذا سدع مندفانه قد عرف أ 
منه مثل ذلك فى غير وضع ا الناسمخالفة مالك فىهذه الواضع التى لا يعرف: 
لاحد من كبار الاثمة اله خالف مالكا فنها بل قد حملدفرط غلوه ومتانمته هواه عل نسب ةأموؤ *١‏ 
عظيمة لاأحب ذكرها ٠‏ الى من قال بقول مالك فى هذه لواصم التى لا يعرف عن امام أ. 
متبوع خالفته فها ٠‏ دوك ا ٠‏ ومن ح#انهذا المعترض صمح المتكابةالمنقولة 
عن مالك مع أبي جعفر المنصور لان فيها مانتابع هواه ٠‏ مع انها غير صحيحة بل هى باطلة || 1 . 
موضوعة وكذب هذا النقل الثابت الذى ذكره القاضى اسمعيل في المبسوط لشدة عخاافته |[ : 
واه ومتعيده ونا ذهن اليه ٠‏ واغوض 1د كما ايضاق الوط من بو ليعاك ترف ١‏ 
ان بشفِ عندقبر الني صل الله عليه وسلم لدعو ولك سل وعشىلانه عالت لحواه وتقسسك 711 





























| ما فى كتاب ( الموازنة ) اتادمته هواه فى ظنه . وهكذا عادته ودأبه بكذب النصوص الثابتة 
أو عرض عنها ٠‏ وبقبل الاشياء الواهية التي لم تثبت والامور الملة اللفية ويتمسك بها 
يكلتا بديه . وليس هذا شأنمن بقصدالمق . وايضاح أدبن لنخلق ٠‏ ذسألاللتمالى التوفيق 
ع وذكر هذا الامام الحافظ فىأثناء كتايمكثيرا ه.ن أخوال السب التىلا ترضى الله تمالى ولا 
رسوله صلى الله عليه وسام : فلا بدع من هذا المبتدع بل القبورى وهو النبهانىان يحتج على 
دوع قامدة بسكي 00 من اسلافه غلاة الشافعية ٠‏ بل الفرقة الرائغة الحلوليه اعداء 
المق إوأهاه . وخصوم الدبن ومن لحل به 
ع٠‏ قال التبهاني » ورأيت للامام السبكي عبارة موجودة الآن يخظ بده فى المكتبة 

المالدية فى القدس . وقد أرسلت فاستكتيتها وهذه صورتما نحروفها ج( قالرحمه الله تمالى » فى 
سنة اجدى وسخسين وسدعائة .قت :عل كتات العقل والتقل لان تيمية ذوجدت فيهمواضمع 
اكريما وكديت عل مضا غرفي تر كت الوق حال له ششكرت ف انسار اكات هذا 
الرجل وما ثى من انتشار بدعته وعدم من ادم فكتدت ليلة السبت عاشر شوال سنة 
عد ومين وسصانة زقية إلى سيدا جمد ردول الله دن الله عليه 0 أسأل الله فا ذلك 
٠)‏ وفى فى اخرها * ان كنت مصدا فىاعتقادى فقوبى وان كنت غخطئا فاهدنى. م ادك 
ورفءتها الشيخ ” تور الدين الس خاوى ليحملبا فانه عنم على ا اج وكان ذلك قبل الظبر ٠‏ فلا كان 
الظبر حاءى شخص فاخب ري عن ان اليمية بر وجب شوطي فيه واقات تمعت عنه دن 
محم اله در 0 ار ندئة ة فم أصدة, | فنا تأنه بهذا رقع يقلي صة ك5 
جاء »# ل وار وان عثل ذلك ٠‏ م لطعت ّ قصيدة أرسللها مع اشيم : نور الدين م 
9 » أ كات نظعبا فى ليلة الا'نين أنى عشر الشبر اذ كور .تع فى قبي ارت الله تال 
ماهيال تلك الاخبار فى ذلك اليوم الا هدابة وحوابا عسات دوالك صل الله عليه وسلم 
ؤانظر هذه القضية مااتحهاء وفضْل رسول الله دلى الله عليه وسلم عل 3 
وها اد ,نص ٠١‏ كتيتة فى اك الورة وما تظمته إن يناه الله واآر حو من الله ارال 
0 الى النى صلل الله عليه وسلم وجب | .ان شاء الله اما الورقة قنص ١‏ فيها « 

م الله ؛ أرعن عن ارحم ال دا ردول لل ص الله عليه ول ارالك افي عبيد ضعيف 
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عاجز مسكين وجميع ماحصل لى من خير الدنيا والآ خرة انت كنت سببه وانت وسيلتي الى 
اله سبحانه وانى أشأت على دين الاسلام سالا عن الششبه والبدع والاهوية والاغمساض والميل 
الى جانبٍ من الجواني لا أعرف غير أشهد ان لاله الا الله وأشهد ان مدا رسول الله.لم 
ات اران . ثم بالفقه على مذه ب الشافمى لااعرف غير ذلك ول اسمع ولم بدخل فى قلي 
ثى* غير ذلك لا من العقائد ولام: نغيرهاء ثم اشتغات دروا مول رارالض ثم بعلم لدت 
ذا لصوب فيه اليك .م نظرت فى شىئ' من العلوم العقلة واشتغلت بعلم , الكلام على طرنقّة 
ال له ا الشرور ةق بلادنا التورأيت علما أهل وقومى وتيت أراها ما رهَة وسطى يبن 
مدر والاعتزال ولا زلت على :لك حتى جاوزت عش ربن سنة من مرى 7 بالديار المصرية 
'فشاع عندنا خبر ابن تيمية وما .يتفق له بدمشق وكان مها اذ ذاك علاء شاومونه وفي مصر 
القاخر: علا وآ كابر فاحضروه واتفق له ماانفق بسبب المقائد . نم كتب تكلامه فى التوسل 
والاستفاثةو تكلم مدهو ]كين وراية واجتمعت بهكثيرا ٠‏ ثم عادالى الشام . ثم بلغنا 
كلامه فىالطلاقوان من عاق الطلاق على قصد المين ْم حنث لابقع عليه طلا قورددت 
عايه فى ذلك انا لام الجر الى زيارتك ومنعه إياهورددت عليه فى ذلك ثم توفى وله 
أحاب كثير ون يشيءون راكداك رون ن تصانيفة وجئت الى دمشق. 6 يقال ناب. شريعتك 
|| ومن لي برضاك بذلك فاناائل عيدك عسكت عن التكلام فى العقائد من المانبين لاني فى 
]| نفسى ان عقولنا تضءف عن ادراك شبحات اأق جل جلاله وأرى البقاء على الفطرة السليمة 
والاكتفاء بالاعان بالله وملالكته وكتبه ورسله واليوم الآ خر وان لا ينبهالموام لثثى* آخر 
ومن كان عاما بنظر بما يسرله والمعصوم من عصم الله لكن الطلاق والزيارة انا شديد الانكار 
لقول ابن بمنة فيا ظاهر اوباطنا والعقائد لا .عحبنى مااعتمده فهاءن ررك قلوبالعوا مقما 
#إقال النبهانى» اثنهت عبارة الامام السبكى بحروفها وهى مكتوبة مخطه بلاتقط وهكذا 
جائتتى صورتما فنقطتها ٠‏ (أما ) القصيدة التى ذَكرها فنير موجودة النهى . 
انول ومنه سبحانه المدد والتوفيق » قد تقلت فى هذا المقام ماذكرة الننهاني بحذافيره من 
غير تلخيص وله اختصار وانكان في نقلبا الضييغ م للمداد والقرطاان ليعلم الناظر فىهذا 
اللقام ا اله . من العقول م فبحمد الله 1 من ع ومن داء هذا المهل الوخيم 
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والضلال القديم والدهانى هذا رجل كلذاب لايؤمن عل نقله ولا.يصدق بروابتدفانه من الغلاة 
والمهلة النواة ولكنهقد يصدق الكذوب فان حت رواءتة هذه عن السبكي كفاه خزيا 
ذلك وهو الذى بناسب ما كان عليه من الغلو و لا بتداع الظاهر وهذه المقالة عن السبكى 
قادحة في عدالته مسقطة له عن درجة أه| ل الم موصاةله الىطبتقة المواءالسفلى . ومن العجيب 
اله ان ارل مقالته ففكرت فى انتشار أعاب هذا الرجل وما خشى من التشار بدعته 1 
فنسب البدعة الى الشييخ ابن 'نيمية حافظ الامةمع شبرة حاله فى التعصب على الدنة فعبر عنه 
بالبتدع وجمل نفسه هو المتبع وفى المثل السائر . رمت القرعى بدائها وأنسلت وهكذا نكون 
الوقاحة وعدم الحياء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم٠‏ د انما درك 
الناس من كلام الثنوة الاول اذا لم تستح فاصنع فحنت وهدا هوام ريتك امتبع وأتجاب 
المرء بنفسبه الذى ورد في الخبر ٠‏ وايث النهانى المثبور كان عنده ثىء من البصيرة والفوم 
فم بنقل هذه 0 لكي عن السبكى حى لمم ما لماك تعالى منذ مات من 
السنين ولكن أبى الله الا ان بفضح من تنتقص خيار الامة وسلفها بكشف عور ات جبالا6م 
“ثم عع 2 السك ا القاه الفضيمةمختلة البني والمعنى برد على كلكلة من 
كياتها ابرادات ومواخذات لو سطنا الكلدم فنها لاستوجب ان فرد له كتاب مفصل . 
والوقت ,اضيق عن الاشتغال يمثل ذاك فكانمن الواجب علينا ان تكلم عليها اجالا ونذكر || 
مابرد على محصلبا ومقصدهاولولاسوء الادب لاجبنامقنالنه تاك على لسان رسول م الله 
عليه وسل وذكرنا له ماتعدى به 00 ار حده ولكن أعوذ بالله مرةم التحاسر ء علي 
مقام النبوة والتفو ه مالم يقله6 انا ا اليه ان يعصمنا من سوءالادب »* 
“ثم ان الكلام > على ماقصده السبكي فى مقالته من وجوه جا الوجه الاول ان كتاب 
لمر ل رس اما يانموافقة صريح المعقول ٠‏ لصحي المنقول ٠‏ ويسمى أبضافسطاس 
الانصاف والعدل ٠‏ فىرد»ء تعارض العقل والنقل ٠‏ من مصنفات الا بةالظاهرة . واللحة الباهرة 
ماشطة العصر بل نادرة الدهر بحر العلوم. . وصدر القروم الناسك العابد والورع الزاهد شيخ 
الاسلام 2 7 قى الدبن الى العباس احممد بن نيم به رعدالله * الفه فيالحو ان عن سؤال ورد اليدوهو 
اذا تعارضت الادلة السمعية و مله أو السمع والعقل او العقل والعقل او الظواهر النقلية 
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والقواطم المقلة أو حو ذلك من المبارات فبل مجمع بينهما وهو ال لانه جع بين التقيضين 
واما ايرادا جميعا * واما ان قد +السيع وهو ال لأن العق أصر النقل ذاو قدماء ليه كان 
ذلك قدحا فى. .العقل الذى هو دل النتقل لى . والقدح ف ادن الثي' 2 فيهةفكان قدم 
النتقل قدحا فيا( تقل والعقل جميعا ٠‏ فبجب تقد المقل »ثم التقل 0 ان 3 أول '"وآعاان بفوض . ١‏ 
واما اذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الموات عنما و عانع ارتا لا كر الو واب لسعة 
راسية أئم: تفصيل فى ببان ان صرح المعقول لاتخالف صحيح المتقول * ْ 

وفبه الذب عن الشرهة الثراء وانها وافية بكل مايستوجي سعادة 0 ف ا ال 
لما بالقواعد التى وضعها علاء التكلام من أعداء الله ورسوله صل الله عليه وسل ٠و‏ ان جميع 
ماجاءت به الششر بعة الغراء مما نوافق ما تقتضيه العقول السليمة ٠وان‏ نصوصها لا تؤل لااجل 
نعطب يقبا لما الخترعوه من الا راء ال سدة , والاقوالالكاسدة . ووسط الكلامكل البسط في 
0 وجه من نإ كالوحدوه هذا موضوعال 3 اب رعر كن ليل ل له نظير فى باه ء ومن 
النم العظ. ى على الامة ظرور هذا الكتاب فى هلا العدمر وانتشاره بين ١١‏ لما أحسنماقلفيه 
الشيخ ابن القهم في منظومته الشافية الكافية. وقد عقد فصلا فى ذكر مؤلفات شيخ الاسلام « 

وائرا كنات ]امير والهل الى > ماف الوه لك لطي إريك 

شر انه كال عن السلدين كل حر ون سي و عه رك :1 ويل هذا لكات كن 
إشتكى منه الى رسول الله صلى | الله عليه وسلم من له أدق ل قْ الم وأفلن نظر فى معرفة | 
اشر نعة ة لمم الا اذاكان ال كن 0 الله عل قل به فلم شبمه وتصدى لارد عليه ادك 
من 00 عليه 00 لاجل ذلك وماد المق الا الضلال » ١‏ 
عا الوجه الثانى » ان الله تعالى ككل الدين المبين قبيل وفاة الني صل الله عليه وسلم اك | 
الشريعة الغراء ليام كنهارها لم تفادر شيدًا من الاحكام ان طلال والمرام وسط 
الكلام عليها الاعة وعمهدوا الامة فر ببق حاجة الى م اجمة النبي صل الله عليه وسل لعد 
وفانه بل ان حمر رضي الله العالى 6ه | وافق على ك5 تاب الكتاب فى صرضبه ٠‏ وقد طاب دواة ١‏ 
وتر ماس ولطدرك ررلل ال 00 كات ت لع ديمع وأأكلت علي أممتى ورضيت 

كَّ 0 دينا فاذا اذا أشكل أمى على أحد راجع أهل الذ كر ان كان مر: ن لابعم أو فتش على ظ 
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متسده كتف الشرينة ولصوصيا فا دلت عليه واقتضته حمل موجه من غير حاحة إلى كتالة 
فى الى ورسول الله صل اله عليه وسلم وكتابته عند قبره وقال عن اسمه يا أها الذين امنوا 
ايدو الله واط دو | ل ول واول الام منكم فان 000 عى* فردوه الى الله واار سول 

ان كم تؤمنون بلله واليوم ال خر ذلك خير وأحسن ا 
عا ذ كر المفسرون * ان االمطات 5 لهو منين مطلتا والثىء خاص ا الدين بدليل مالعده 
والمعنى فان تنازعم 0 اؤمنون نتم وأولوا الام منكم فى أمس دور الدن فردوهالى الله 
أى فراجعوا فيه الى كتتابه والرسولأي الى سنته ولا شك ان هذا انما يلاثم عل أول لامر 
على الاصسراء دون العلاء لان للناس والعامة منازعة الاسراء فى نعض الامور وليس لم منازعة 
النياء اذ المراد بهم الجتهدون والناس ممن سواهم لاينازعونهم فى أحكامهم . وجعل لعضهم 
امطاب فيه لاولى الامى على الالتفات ليصم ارادة الملاء لان للمجتهدين ان ينازع بعضهم 
لعضا ادلة ومحاحة . فيكو نالمراد أعس م السك ما نقتضيه الدليل . ونمضهم قال يراد الاعم 
مع أنه يجوز ان يكون امطاب للمؤمنين وتنكون المنازعة بينهم وبي نأولى الام باعتبارنهدض 
الافراد وه, الامسراء . والتقصود ان الله تعالى أمى المؤمنين عند التنازع ان يراجموا الكتاب 
وااسنة لا ان بك دوا كتابا ادير رسول الله صل الله عليه وسلم وبلق و ارات ب بمحض الاوهام ا 

6 فعله السبكى . وتام السكلام على الآ بة يطلب من عله * 

الوجه الثالث ة ان الصحابة الكرام اختلفوا بعد وفاة رسول الله ص الله تعالى عليه وس 
في الكلافة اختلافا كير وهو مذ كور فى عل ف يستفتوا روك اله صل الله عليه وسلم في 
قبره و1 يكتبوا له ان الانصار يارسول الله بقولون منا أمير ومنكم ا وان لعضيم بريد أب 
بكر . ومنهم من طلب عليا . ومنهم ومنهم ٠‏ ثم انهم اختلفوا مدظادؤسا: لل علمية ول يستفتوا 
ردول اله صل الله عليه وسلفى قبره ول جي' أحدمنهم يساله ماذا حكم الحد ممع الاخوة وان 
فاطمة جاءت الى أبى بكر نطلى ارث أببها منه فاورد لما خبر تحن معاشر الانبياء لا نورث 
فلم ترض بقوله وقامت وهى عليه غضبا وم تستفت رسول الله صلل الله عليه وسلم فى قبره 
ولا كتتدت اليه مافعل معها أو بكر . وخرج على ءلمان أهل مدر وغيرهم فلم مرا رفول 
اله صلى الله عليه وسلم وهو فى قبره عماكان من عان ولا ان عنمان شك عايهم م فمل السبكى ٠‏ 
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وان عليا ومعاوية تنازعا الامس وجرى بين الفرقينماجرى ولم يصدر عن أحد ماصدرعن 
السب من الشكوى والاستئذان ٠‏ ومثل هذه المسائل ممالاحيط بالقم *» ْ 

0 الوجه الرايم 6 ان من ل 3 السراتريه‎ (٠: 
الله تعالى فان الاستخارة مما درج عليه الساف وجرى على منها جهم املف وقد تكامواعليها‎ 
* فى فصول‎ 

أجاف الاعور » الى هى عل الاسعتتارة ٠‏ قااوا مامن شأنه ان براد يتقسم أولا الى ثلاثة 
أقسام (الاول)مايعم كونه خير اقطما كالواجب الضميق (الثاني)مايعلم كونه. شرا قطعاكالجرم اله 
على نح رمه (الثالث)مالا بعلم على القطع خيربتهولا شربته فى وقت مخصو ص كالواجب الموسع 
والمندوب كذلك والمندوب المضق الذى يعارضه مندوب اخر فى ذلك الوقت من غير ظبور 
رجحان لاحده,اوالمباحات كلبا ٠‏ ولما كانمعناها طلى خير الام ينمن الفعل فى وقت معين 
أو تركه فيهلم يكن الاولان لين لما اذ أولما خيرقطما فلارخصةفي تركه ٠‏ وثانيهما شرقطما 
فلا رخصة فى فعله فليس علا لما الا الثاالث فاروهم العدوم فى لعض الاخباركالامور فىخبر 
جابر الى عام مخصص ٠‏ أو ان أل فيه للعبد » 

عا ومنها فى سرد بعض أحاديئها 4 روى البخارى في باب ماجاء من التطوع مثتى مشنى من 
حيحه عن جابر بن عبد الله . قال كان رسول الله صل عليه وسل , بعلمنا الاستخارة في الامور 
كبا 6) يعلمنا السورة من القراق قول اذا هم أحدك بالامرفليركع وكمتين من غير القردرضة 
ثم ليقل الله م افى ١‏ رك تلمك وا ستفدرك عدرك وأسألك من فضلك العظيم ذ فانك هدر 
رلااتدرو سر ولا أعلم وات علام الغيوب الم أن افا م ان الامرخير لي فىدينى ومعاثى 
ل ىال امس ى واجلفاقدره لي ويسره لي . ثم ارك لي ننه وان كنت تعم 
ان هذا الام شر لي فى دينى ومعاثي وعاقبة أمرى أو قال فى عاجل أصرى واجله فاصرفه 
عني واصرفى عنه وأقدر لي الخير حي ث كان ثم رضنى به قال ويسمى حاجته ( وروي ) فى 
كتاب الدعوات عن جابر أيضا. قا لكان النى صلى اللهعليهو سل علمنا الاستحارة و الامور 
كلها كسورة من القران اذا هم أ دك لامر فليركم ثم بقول . اللهم انى أستخيرك وساق 
الدعاء . وقال فى آخره أيضا ويسمي حاجته ه 











1 





لى امد حي ث كان نم وطن به » 


ا علمنا الاستيا ره أرة ما كن 000 7 نال رانبةولاذا أراد أحد ع أمر | فليقل الهم اك 
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ا سس لاسلس 


وروي * فىكتابااتو حيد هن الصحيح عنه ايضا قالكان رسول الله صلى الله عليه وس 
بعلم أح ابه الاستخارة فى دور كلها 6 يعلمهم | لسورة من له اقول اذاه م أحدك باللامس 
0 كع ركعتين ه من غير الفريطة ثم ليقل اله م ال ىأستخير اا نتعلام الغيوب | 
وم قل المطاي اله م فان كنت تعلم هذا 0 ٠‏ مرسميه ل م رفاسا 
ل ا أقدره لى ويسرهء لى ثم بارك لى فيه ٠‏ اللدم وان كنت 
العلل انه شير لى فىدبنى ومعا ثي وعاقبةاً و قال فىء الامدى واج فاصرفى عنه واقدر 


ع( وروى 6 الطبرانى فى المحم الصخير عن ابنسءود قال كان رسول الله صلل الله عليه وسلم 


املكو سشدرك درتك وا ملكتن فضاك العظيم ذ ذانك تقدر ولااقدر ولعلرولا اعم وات 
علام النيوت:: لهم انكان فى هذا الامر خير فى دبنى ودنياي وعاقبة امرى فاقدره لى وان 
كان غير ذلك خيوا لل فشرل لى اير <يتكان” ٠‏ واصرف عني الشر حيث كان ورضنى 
تفلك ' : 
( وروى )فى ااحكير عنه أبضا اقال علمنا رسول الله صلل الله عليه وس الاستخارة فقال 
اذا أ اا فليقل الام انى اسك فيك وم بقل العظيم وقال فانكان هذا الذى 
ارد عير فدنى وعاقبة أصرى فيسره لى ٠‏ وان كا نكان غير ذلك خيرا فاقدرلى اللير حيث 
كا يدوم آم احزم * 
( وروي ) اللافظ نور الدبن أو الحسن على إن الى بكر فيكتابه موارد الظا ن» الىزو الدابن 
حان ٠‏ قن إلى انوا رض الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قل | كتم الخطية 0 
دا عدن رصريك ثم صل ما كتب الله لك . ثم ا سد ربك ومجده . ثم قل اللهم انك 
تقدر ولا اقدر وتم ولا اعم وانت غلام الغيوب ٠‏ فان رايت لى فلانة تسمها باسعبا خير الى 
فى دينى ودنياي واخرتى فاتدرها . وازكانت غيرها خيرا لى منها فى درنى ودنياي واخرتى: 
نانك ال لى ذلك * ُ ْ 
ردررك نه ان الى د دري اس عه قال تعستا ردول الله صل الله 
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م يقول اذا اراد احدم | صا فليقل للنعم افى امرك يلتك واسق رلك بقدرتك 
واسالك مره ن فضلك العظيم فانك درولا رم ولا اعلم وانت علام الغيوب + اللم ان 
كان كذا وكذا خير الى فى دبنى ومعيشتي وعاقبة امرى فاقدره لى وتل ولعي علي 
وانكان كذا وكذا الام الذى تردد شرا لى ىدني ومعيشتى وعاة فداه عنى 6 
اندر لى ار إنا تان ولا حول ولا قوة الازلله به 
( وروى فيه إيضا) عن ابى هربرة قال قال ردول الله 0 الله عليه لوس اذ اراد ادك امرزا 
فليقل اللهم انى استحرراك علمك ٠‏ واستقدرك بقدرتيك وا الك ان فضلك فانك تقدر 
ولا اقدر وتعلم ولا اعا لم وانت علام الغيوب ٠‏ الليم انكان “كذا وكذا ردي ا 
لى في معيشتى وخيرالى فى عاقبة امرى فاقدره لى وبارك لى فيه . وان كانغير ذلك خيرا فاقدر 
لى اير حيث كان ورضنى بقدرك » 
(وروى المافظ ال.خاوى ) في كتاب الابتهاج ٠‏ باذكار للسافر الاج . :ان لني صلى الله عليه 
وسلم قال لانس رضى الله عنه اذا حممت بامر فاستشر ربك فيه سبع مرات. لم انظر الى الذي 
و سبق الى قلبك فان الخيرة فيه ٠‏ وعمناه السيوطى الى الديابى فى مسند الفردوس * : 
) 0 وباك فيه قا الل كور كير ان الكت انرمن إراد الاستخارة فى 
ركعتين من غير الأرلضةء 6 بدعوه وهو اصرح به فىحديث جابر ٠‏ وقال الحافظ إن حجر | 
فيفتح لبا رى١٠قال‏ الاووى فى الاذكار لو دعا بدعاء لسار عقب رائة لطر مثلا أوغيرها 
من الراتبة والمطلقة سواء اقتصر على ركمتين أو أ كثر أدراً أ٠‏ كذا أطلق وفيه نظر ٠‏ وإظور 
أن قال محله ان نوى تلاك الصلاة بمينها وصلاة الاستتارة معا بخلاف ما اذالم نو وتفارق 
في المسدد لان المراد ما شذل البقعة بالصلاة ٠‏ والمراد لصلاة الاستخارة ان بقع الدعاء عقبها 
ال عامل اع 
ثم ان ظاهر مافى حديث أبى | بوب ثم صلما كتباللهلك انالر كمةالو 0 ا 
وكلام الفقباء عل هذه المسألة مفصل 0-0 ى الفقه » : 
( ومنها ) اذا فرغ المستخير من الدعاء ل 6 قال التووى 1 الشرح لدصدره 
قال الميثمى فان لم بنشرح صدره لشى* فالذى يظبر انه بكر رالاستخارة نصلاتم! ودعائها حتى 
سس سيا 
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بيلشرح صدره لثىء وان زاداعل أأسب لسبع والتقييد داس اذا ممعت باص فاستخر ريك 
فيه 0 ثم الظر اللي الذى سبق الى ليك فان اخلير فيه | م 
الصدر لايتأخر عن السبع على ان امبر اسنأده غررب ٠‏ ووقع لاشافى اله تخار في أمر سنة. 
والكلام فى هذا الباب طويل . والمقصود إن السبكى ابتدع مالم يسبق الخد ررك لامر 
السنون وهو الاستخارة انكان ماتصدى اليه من مواضعبا * 

7 الوجه الما.س » ان السبكى زعم أنه حدل له الاذن باارد على كتاب العقل والتقل وانه 
أمس بذلك أ معئوياكا استنبطه هو بفكره الثاقت ورأنه الصائب ب فلم لم متثله وابن رده الذى 
رد به على هذا الكتاب وليته ألفه ليءزق بسهام الاقلام ويكون مثلة بين الانام فان 00 
من العم ماسمع ت كيف بردعل ثى* لا يفرمه ولا يعرفه ٠‏ ثمان ولد داج لدبن ذكر فى 
ترجمةوالده ونسس اليه سام اليدكل منقبة جليلة وذ كر مصنفاته واختيارانه 0 نه 
وهذياناته وم يذكر فى كتبه هذا الرد فلم انهمبتان مبين وانهلم بمنثل أعس النى صلى اللهتءالى عليه 
وسل على زمه © . 

9 الوجه السادس يه ان حديث عرض الاتهال في أيا م خصوصة على م سبق يانه فى كلام 
م وا عن اذى الى ارسول صل الله عليه وس وهو فى قبرهبل. 
ان أعمال أمته عرض عليه فان اك خيرا سره وان راف غير ذلك احتسب و 0 أحد أن 
له قدرة على تخيير مالا ,رضى الله تعالى ولا رسوله صلى اللمعليه وسبل وحيانه البرزخية لست 
المياة المتعارفة والا لاقتضت لوازمبا وانى له ذلك فكيف يعرض غليه مل نلك الامور وما 
ذلك الا عثرة من السبكى لاتقال ولا يصدر مثابا حتى عن ضعفاء العقول من المهال فبطل 


| كلامة وزال مقصده وصرامه * 

ع٠‏ الوجه السابع » ان النتي صل الله ل ا ان وا ان غلاة ماكان 
وما ل ة اعلامه عا اعلمه بهالسيكئ من انه 
رجل شافمي المذه اث شعرى العقيله إلى آخر فارغدى ال 5 
أعمال البكى وأفماله فلاجل أى ثى» تخبره بدلا يقال ان ذلك كاخبار اضرأة ممران بماوضعت 
وهو الذى حكاه سبحانه ريه قالت اع أذ كران رك ابى نذرت لك مافي بطنى > 























زعم 


فقيل مى الك أنت السميع المليم فل] وضغنها قالت رب انى وضعتها أنثى والله أعر بها وضعت 
ول اله كر الى وان سما 0 ن الرجم فتقبابا 
ريا مول حمسن وانيم! تبأنا حسنا وكفاباز كن يا المحراب ) ال ب قالو ان الله اجا كان فلم 
سه ان من اا جانوا )ا نالخبر ثارة ,قصد به افادة الحخاط ب الح اذاكان 
غير عارف به وتارة يقصد به افادة لازم من لوازمه الأفصلة عم المعافى ولازم خبر ا 
حمران هو التحزن والتحسر عل خييتها والمكاس أملبا ٠‏ وجل السبكى كلاه على ذلك 
ممالاوحهله » 

(٠‏ وهذا الذىذ كرناه د من اذالغلاة يعتقدون فى الني صب الله تعالى عليه 0 اذ كرناه 
هو مالم عكلم انكاره كيف والنبهانى على ما أسافئاه يقول ان الني صل الله تمالى عليه وسلم 
ررد فى كل يكن رك ركان . وفد تلكلمت يوما مع أحدغلاة الرفاعية الرنادقة ومشركهم 
اذ استفاث بالرفاعى قبل الشروع فى ذ كرهم فقلت له هل يسمع إل داك رفى رهر 
في نبره فىأم عبيده وعدك قال ذم قات فاذا اتفق مثلك فى بلا كثيرة ومواضع متعددة 
الوف مؤافة وانكانوا فى أقطار شاسعة فبل إسمعهم أحمد الرفاعى وعدم ويخيئهم قال ذنم 
قلت هذا هو الفلو الذى نهى الله عنه فى كنتابه وكا اليس هذا من الغلو بل هوءقتضي 
الدبن ال السمع حديث الاولياء وهو قوله صل الله عليه يه وسلم الذى رواةالخارئ وما زالعيدى 
يتقرب اليه بالنوافل حتى أحبه فاذا أحبيته كنت سمه الذى إسمع نه ونصره الذى بيصي به 
ودده التى بطش مهاو رجلهالتى عشى مما الحديث فظن ن هذاالنى الجاهل ان معناه ما يعتقدهاخوانه 
أهل الزبغ بغ والالمادمن أنالد اذالازم العيادة الظاهرة والباطانة حتي إيصنى منالكدورات 
اله يصير فمعبى اق تعالى الله عن ذلك وانه يفني عن نفسه جلة حتى يشهد ان الله تعالى 
هو الذاكر لنفسه ا مب لنفسه وان هذه الاسباب والرسوم تصير عدما صرفا فشبودهوانم 
تعدم في المارج ه 

؟( أقول * قد زلت أقدام أقوام في معنى هذا المديث واستقي تب كون البارق جل | 
وعلا سمع العبد ونصره ع( والمواب * على ماذ كره العسقلاني فشرحه من أوجه ع٠‏ أحدها 
انه ورد على سبيل القثيل كدت سمعه ولصره في ابثاره أصرى فهو حب اوور 


(م ٠‏ -غاية الامالى ل ) 











غنيم 








خدمتى م حب هذه الجوارح عا ثاننها ‏ ان المعن ىكليته مشولة بى فلانصفى سمعه الا الى 
مارو مرت ولا _زرى سصره الام ام دنه الإنثاتم] 6ااجمل لدمقاصدة كالدرناطا اهمه ورصره 
ال ع رانعبا * كنت له فى النصرة كسمعه وبصره ونه ورجله فالمعاونة علىعدوه ع9 خامسها. 
قال الفاكيانى وسبققة الى معناه ابن هبيرة هو فها يظبر لي انه على حذف مضاف والتقدير كنت 
حافظ سمعه الذى يسمع نه فلا سمع الا ماحل اسماءه وحافظ بصصره كذلك اع ل سادسها » 


تال الغا ثياى حت معن آخر أدق تن الدى قبله وهر ان لون معو سمه هوعد ة لان 
الصدر قد جاء ممنى المفعول مثل فلان أمل عمنى مأمولى والعنى أنه لا يسمع الا ذ كرى ولا 
يلتذ الا بتلاوة كلاى ولا بانس الا بمناجاتى ولا ينظر الا لعحائت ملكوتى ولا عد بده الا 
فاق رصاى ورخله كذاك اانبى » وقد ذ كرت هده السالة ؤمو ضع آخر » 

« واللقصود » ان الغلاة يمتتقدون ان الولى ,ملم 6 5 اسع 6 لله ويسمع كإسمع 

الله فكيف بالني صلى الله تعالى عليه وسلم وهوسيد الاولياءو الاصفياء ٠‏ فلاءبد انم مندون 
فوق اعتقادهم فى الولي ٠‏ فاذا كان الا معلل ماذ كر فلا وجه لما كتتبه الى الني صل الله عليه 
وسلم ع( وانكان ؛ السبكى 6 لا يعتقد ذلاك: الذي ذ كر ناه من الصفات الى لا تثبت الاللخالق 

دون المخلوق فا وجه كتاءة تلك المقاله و ألم القصيدة وارساكا مع الشيخ نور الدي نالسخاوي 

فيل كلا الوجهين ان السبكى تداخطاً فها فعله وأبان به جهله وغيه وضلدله »* 

ع هذا > حال السبكي الذى أعده الزهانى المسكين سلاحا فى ميدان الطعن شيخ الاسلام 
وجرحه ٠‏ والمد لله الذى جعل أعداء أهل الاق فى كل عصر وزمان من اجهل الناس. وأضلوم 
واغواهم ٠‏ ومن العدا سان الس بكي مع هذه الاحوالالتى تمتها قد جم له ائن حجر البلي 
من اللتهدين الاجتماد المطلق وانه م الميخالف أحد فى وصوله الى هذه المرتية وانه | مام أهل 
التحقيق والتدقيق وانه لبس له نظير ولا قرين فى كل فن الى غير ذلك من الاوصاف الللياة 
فاذا جرى ذكر تق الدين ابن تيمية وأصحابه من أهل الحديث الحفاظ المتقنين شتمهم كل 
م ر أ وذمم بكل مابقع في تصوره فانظر الى هذا التعصب وعدم الانصاف وهذا أ حن 
الادسياف اله تىأو حت اقطاط الاسلام الما ترى واعظمرا تطاول السغراء واناظة الاض الى 


غير 0 ٠-وعنده‏ ترقت اكرات العام د 
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ع( وابن السبكي » الذي جرى ري أبيه مدع منقبة من مناقى الاولين والاخرين الا 
والنتها لوالده ظنا منه إن القائق يق وما درى هذا المسكين ان الاك قبل * 

ا ل وان خالا تخنى علىالناس قعلم 0 
وفي الثل السائر كل فتاة بابها معدبة ٠‏ والمقصودان قدح مثا ل السبكي اام بخان إعية 
كدر برباب ٠‏ وطنين ذباب ٠‏ واولا التتقى لقنالا يضر 0 السحاب ٠‏ تبح م ْ 
ع( قال النبوانى » ومنهم الخافظ ابن حجر الءسقلاني ٠‏ وذ كر من فضله وغزارةعلمه ما هو غني 
عن البيان ونقل عنه عبارة ذكرها فى قت البارى عند الكللام على حديث لا نشد الرحال الم | 
رع ترةه فسا تحريم شد الرحل والسفر اليزيارة القبور ٠‏ ( وهى من أشع المسائل لمنقولة 
عن ابن تيمية اسل ٠‏ ثم نقل عنهما قاله فى تقريظه علىكتاب الرد الوافر مما لبس فيه مطعن ولا 
مغوز لثالل * 
جوابه * ان الحافظ ابن حجر العسقلاني موالانه وحبته للشب ابن نيمية مالا بنكره الا 
جاهل ٠‏ وقد تلتقئ العلم عن تلامذة الشيخ وأحمابه وانتفع بكته ؤقرا كثيرا منبا درسا وهِذا 
هواللائق به وباءثالهمن اه ل الفضلو الم . وقدقيلانما بعرفذا الفض لذووه- والعبارة التى 
نقلبا النبباتى عنه وهو قوله عن منعه من سفر الزبار وهى من الشع المسائل المنقولة عن ان 
تدمية ال أي” طعن فيب| وقدح فى عد له ابن تيمية ٠.ومن‏ المءلوم ماكانمن الردود على كل من 
الاعة ول ذل ذلك بشرفهم ولا خفض من مخز اتهم ٠‏ وند قالغير واحد افك ارات 
مسألة التزوج بالبنت من الزنا من أبشع المسائل المتقولة عن الشافعى وانمسألة تزوج المثربى 
المشسرق او بالمكس .ثم ولدت الروجة ولد يلدق بإلاب وان لم يمتمع الزوجان قط من أبشع ْ 
المسائل المنقولة عن أبى حئيفة وان حواز اأديم م بلقاي باع المسائل المتقولة عن الاما ممالك 
وهكذا الى مالا يسمه المقام وأي امام من الاثمة ل سس اليه أقوال شاذة هذا اذا 00 1 
المنع هن سفز الزيارة من الشواذ ع ان الا ليس 5 ذكروا كيف والادلة القطمية قاةعى 
ما قاله وقد سبقه اليه الاثمة المقتدى بم وتد سبق بيان ذلك مغصلا فها تقلناه عن الشبخ من | 
الك اين وما نقله الباق من كلام الحافظ العسقلاني على الرد الوافر هو رد عليه لانه 0 

فيه الا الثناء والمدح وتبريته عا وجب ار م والقدح و ١‏ ينمل العيارة بعينها لان ذلك م: 
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لُرضه الفاسد وتخااف ١‏ برومه من التليدس والتدليس قاتله الله ما أجهله وها تن نتقلباننصها 
ليتبين ما ذكرناه انهكان من أأخلص الناس مودة لشبيخ الاسلام( قال ) الملامة الحدثالسيد 
صنى الدين المننى البخارى نزيل ناباس عليه الرحمة فى كتابه القول الإلى فى ترجمة الشيخ تقى 
الدبن بن اليمية الحبلى صورة فرظ للامام الحافظ فى عضصره بل حافظ الدنيا العلامة شبات 
الدين ابو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى قدس الله سره على الرد الوافر لابن ناصر 
الدين الدمشقى الشافى رحمه الله تعالى ولفظه»* 

بم اللهار حمن الرحيم 4 الجبدلله وسلامعل عباده الذين اصطى ٠‏ وقفتعل هذا التأليت 
النافم 0 ا جموع الذى هو لامقاصد التى جع لها جامع . فتحققت سعة اطلاع الاما م الذى: 
صنفه والضلعه من العلوم النافمة بما عظءه بين العلماء وشرفه . وشبرة امامة 00 الدين 
ةر من الشمس . وتلقيبه لشييخ الاسلام باق الى الآآن على الااسنة از كبة ويستمر 
غدا م كان بالامس . ولا يشكر ذلك الاامن جهل مقداره وتحنب الانصاف . فنا كار 
غلط من تعاطى ذلك وأ كثر عثاره . فالله تعالى هو المسؤل ان بقينا شر ور نفوسنا. وخصائد 


( واو ل يكن ) من فضْل هذا الرجل الا مانبه عليه الحافظ الشبير عل الدرن الإرزالى فى تاريخه 
لان اسم دن إحتين فى جنازنةه لمامات ما اجتمع فى جنازة الشيخ تق الدين 


لكق ٠وأنغار‏ الىان جنا زة الامأ مأجمدكا: تحافلة حداشهدها مؤذالوف لكن ار كان بدمشق 
دن الكلائق نظير ما كان 0 بل اضعاف ذلك لما تأخ ر أحد منهم من شيو 3 جتازنة : 
وأبضا جميع من كان ببغداد الا الاقل 0 لعتقدون امامة الامام أحد كن امير خدد 
وخليفة الوقت اذ ذاك فى غاية الحبة له والتمظيم ' كدت ان سة وكق امير الزن حين مات 
انا ون ! كث من ف الل دن الفقباء قد تعصبوا عليه حتى مات عبوسا بالقلعة ومع 


هل فر كلت مهم عن حضور حنازته واترحم والتأسف عليه إلا لاله 2 را خثية 


ع أنفسهم دن ٠‏ العامة 2 حضور هذا لم العظيم بالحرالك باعث اللا اعتقاد أعامتة 
ول م اد ولا عه . وقد صح عن النى صل الله عليه وسل انه قال أنثم شبداء 
ديت . ولقد قام علىالشييخ تتي الدين ججماعة من العلياء ممرارا دباع كت 
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عليه من الاصول والفروع وعقدت له سبب ذلك عدة ء لس بالقاهرة ودمشق ولا إملم 
عن جد مهم انه أفى ردقه ولا إسفك دمه 0 شدة المتعحمب عليه حيئد من أهل 
الدولة حتى حيس بالقاهرة . ثم بالاسكندرية ومع ذلك فكابم يعرف لسعة علمه وزهدهووصفه 
الحا وال جاعة وير ذلك من فاده فى 5 لادلا ٠ ٠‏ والدعاء الى الله تعالى في السر 
والعلانية ٠‏ فكيف لا نكر على هن أطلق ان هكافر بل من أطلق على من سعاه شين الاسلام 
الكثر ٠‏ ولس .فى اسمئئة بذلك ماشتضى ذلك فانه شيخ 00 الاسلام ف عصره 
بلا رب . والمشائل الى أنكرت عليه ما كان سوط | بالتشهى . ولا نصر على القول مها بعد 
قبا م الدليل عليه عنادا » وهذه تصانيفه طاخة بالرد على من يقول بالتجسيم والتبرىمنه ٠‏ م 
ذلك فهو بشر مخطى' ويصيب فالذى أصاب فيه وهو الا كثر يستفاد منه ويترحم عليه لسيبه 
والذى أخطأ فيه لا بةإد فيه بل هو معذور لان علاء الشربعة شبدوا له بان أدوات الاجتهاد 
اجتمعت فيه حتى كان أشد المتعصبين عليه العاملين في إيصال الشراليه . وهو الشيخ كال الدين 
الزملكانى شهد له بذلك ٠‏ وكذلك الشبيخ صدر الدين بن الوكيل الذى لميثيت لمناظرته غيره 
من ل العجحب ان هذا 0 ن أعظم الناس قياما ع على أهل البدع من الروافض 
والطاولية والاتحادية ٠‏ وتصاشفه فى ذلك كثيرة شبيرة رقاو فهر لااتدعل مرت الور 
م تكفيره ٠‏ وياسر ورثهاذا رأوا من يكفره * من أعل الع . ٠‏ فالواجب على 
ا بالعم وكان له عقل ان يتأء مل كلام الرجل من تسائقة المرورة | رمق اللنة من وئق 
2 ن أهل لتقل فيفرد هن ٠‏ ذلك ما لكر ٠‏ فليحذر منه على قصد النصح ويثتى عليه فضائله 
فيا أضات 00 ن ذلك كدب غيره من العلياء الانحاب # 
ولول يكن للشيعم تق الددين من المناقب الا تلميذه الشهير الشيخ قن الدرن بن قم الموزءه 
صاحب التصائيف النافعة السارّة اتى انتفع بها الموافق والخااف لكان غابة فى لايق عض 
رلته فكي وقد شبد له بالتقدمفى العلوم والقيز فىالنطوق والمفبومأ: عةعصره من ع الشافعية 
وغيرمم فضلا عن المنا بلة ٠‏ فالذي بطلق 0 هذه الالشياء الكفر و على من اه شيخ 
| الاسلام لا يلتفت اليه ولا «ءول فى هذا ل عليه إلى حب ردعه عن ذاك الى ان يراجم 
المق وبذعن للصواب والله بقول الحق وهو يبدى السبيل وحسبنا الله ونم الوكيل ٠‏ 
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قال وكتبهأمد بن علىبن تمد بن حجر الشافبي عفا الله عنه وذلك فياليوم التاسع ٠‏ نشبردبيع 
الاول عام جسة وثلائين وماغائة حَامدا لله و معدلا على “رد ومسل * دو كلامه ١#‏ 

ع٠‏ فانظر أبها النصف الى كلام هذا الامام 4 في الذب عن شيخ الاسلام هل تراه 
ا منتصرا له ام طاعنا عليه ١‏ ارعر ده مادعا لها م موجهاسهام الذ 6 ييل نديه والظر ار يف 
التبهانى الذى سبق به 2ر0 اسلافه الوود فقد.ثقل منه ماظن بزمه انه بنفعه وثرك ماهو 
شجي ؤنقة كل ذلك لاحل : دو صلالة وهوا 5 وباطله ٠‏ فالعا يك مها الواقف عل مثل هله 
الا<وال هل ,ليق ان «ولى هذا الرجل المي على أموال الناس واعراضهم ودمائهم ٠‏ وهو 
حون جهلا وام باغا لمواه هذه اخليانة التى لم خف على أحد من ااال ار ين كار 
العلياء .وق الفضلاء ٠‏ فيلخسارة من تولى 0 عليه هذا انى الجاهل ٠‏ وعبثكا أداه 
اليه هواه فْ امحافل * 2# . 
00 قال النسماة 2 #6 ومنوم السعك ص الدين أل فى البخاري زيل تأبلس ل كمانا مشتقلد 3 
القول الل ٠‏ فى ترججة ة اشيج : ق الدن بن دمية الحنلى ٠‏ ذ كر فيه مناقبه وكلام العلياء فى 
الثناء عليه ٠‏ الى ان قال ٠‏ قال صن الدين في كتابه المذ كور ٠‏ قد نص عل انه أى ابن أنيمية بلح 
رمة الاجتهاد و كن العلياء و تفرد عسألة مشكرة ل وان كان قد حالف الائمة الارعة 
ف مسائل فقد وافق فيها لعض الصحابءة 0 التأحين ٠‏ ومن أشنع م و له الك تحر السفر 
الى زيارة القبور» وقد قال به قبله أو عبد الله بن لطة المنبلى فى الابانة الصغري ٠‏ ثم قال صنى 
الدن قَّ وضع آخر من كتاءه (فان قات ( ما قلته قَْ هذا اللزء دل عل براءة الشرخ ع 
نسب اليه 0 و بال عل القارى والتق الحصنى وان حور الميتمى وَعيرم اتلسيو نه ان امور 
فظيمة ( فلت ) اعلم وفقك الله تعالى ان ابن تيمية ره الله تعالى كان رجلامشرورا بال والفضل 
وحفظ السنة» وكانء بالنا فيمذهس الائبات وكان يكره التأويل أشد الكراهة وكان برد على 
الصوفية 4 اذ كروه ف كتوم من وحدة. الوحود وما 6 كابأ على عادة أهل الحمدريث والفقباء 
والمتكلمين فرد على الشييخ عي الدين ابن العربى والشرخ مر تن الفارض ٠‏ وعبد المى ن 
سوال واضرابهم٠وكان‏ قد 1 عه الارعة فى لعض الفروع كسالةالزيارة والطلاق وكان ١‏ 
نناظر عليهما فقام عليه ناس وحسدوه والغضوه وأشاعوا عئة عام قله من التشبية والتجسيم 

































)15( 





وغير ذلك ٠‏ فدخل ذلك على دض أهل لعلر هن الأذفية والشافمية وغيرم ولم يطلبوا تحقيق 
دلاكون جه الشهورة واعتع.دوا على لبق فوتع مم قد 0 وقد د مثل هنذا لغير 
واحد من أهل الم والفضل (ثم قال ) ) وندأ نكروا على الشيخ خاء لا جا نطو اب 
عنها والاعتذ ذار (فأفول) قالو اقول 0 ددر الى زيارة القبور ٠وقد‏ خالف فى ذلك الاججاع ا 
قال صن الدبن قلت وهو مخطي “ذلك أشد اعاطأ ا ولكن لا 0 من القول به التفسيق فضلا 
عن التكفير لانه صدر ذلك عن شههة ولوكان ذلك الدليل خطأ عندنا ٠‏ ( التهى )كلام صفق 
الدين البيخار سيت ومثله العلياء ادنار نوا عل ابن : سم ه الفاحش فى مسائله التى 
خالف فيها الاجاع . ( انتهى ) كلام الشهاني * ْ 

ا والاواب »د ان كلام النهاني هذا على مط ما قبله فان السيد صنى الدين المني عليه الرحمه 
الف كتابه القول ( اإللى فى ترجمة . الشييخ تتي.الدين ابن تيمية المنبلى ) وذحكر فيه أقوال 
اك العلياء الذين أثنوا عليه وذب عنه اجات > نسس اليهمن الاختيازات الال بد 
عليه وقال في خطبة. كنا ١‏ (أوبدد ]) ذرذا > ”0 ٠‏ برك الانام 
عل الزهاد واوحد العياد .سيد المفاظ ٠‏ وفارس المعاتى والالفاظ تق الدين أبى ا 
وذ كر أسبه الى ان قال ابن شيمية الك رأنى 'زيل دمشق رمه الله 00 6 اجتمع عندى من 
كلام الفتباء والحدثين رجاء لاثواب ونقما للاحباب * 

ع٠(‏ فانظر أما النصف » كيف ساغ غ للنهاني المهول ان بذ كر السيد صنى الدين هذا من جلة 
من زد م الشيخ ابن ممية ويتقل عنه مأجهدم بليانه ٠‏ وهل ذلك الام ن جلة أحكام مخصيهة 
ل 6 | شارف اد الله قائله الله نهاك ا اشنه بالباطل واتباع الموى . والعبارة التي نقلها 
حرفة غير منقولة نمام اوكتاب الك صن الدبن بين الادديفلا : لتعت البنان شقل له 2 
هذا القام اننا مار ان رد نعض اللياء على لعض لا يست وجب القدحعلى من رد عليه 
ولا مديعه ولا ” فسيقه وجه » هذا نكر الدن الرازي قد حثي تفسيره م ن الردعلى الاما م أبى 
ةن نه رااة ن الذيان عليه فاى" قدح لمق الامام أي تيفة امن ن ذلك 00 
عض علاء المالكية على. الامام الشاففى عا لامر بد عله فأى” تق حلقه منه + وهلكذا مناء أ 





لا يسع القام يانه هذالو سلمنا ا ذالسيد صق الدبن قدرد على الشيخ كيف والامس بخلاك ذلاك أ 
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(٠‏ قال النهاتى © ومنهم الحافظ بماد الدين بن كثير الشافعي ثم ثقل من ؟تاب السيد 
صف الدين ره م ن عبارته الت تمه على الثناء على أ الحافظ إن القيم الى ان قال لمم أوذي 
يسبب قوله ول الشيخ ان مية في اد اله الطلاق وبع أنه خالف 0 الاربمة في ذلك 
فم تفرد به 66] هو مبين فى موضعه وهو وان كن خط فاحنا فاه بو عت الفسيو' نتهى » 
عا ولواب » ما حكيتاه سابتقا ذ فان مانقله من الكلام هو أيضا على نسق ما قبله فان 
النهاني قل 6ا3 كره السيد صئى الدين من أقوال العلياء الذاية عن الشيح” فيعكسن الننهاني 
القضية ويجعل "تلك الاقوال رادة عليه ٠‏ ثم ذ كر كلام الباقينى والامام السيوطى والكزبرى 
والشرخ على القاري والفاح نت اسحق المالكى والزرقالى والصفدي والمناوى في الرد عل 
الشبيخ بزمه مع ان غالى من ذكر كانوا من الثنين عليه والموالين له وكلامهم الذي نقله عنم 
..يشبد لا قلناه ٠‏ ولوسم ان فى كلام لعضهم غض على الشييخ استوجهالتعصس والتقليدالاشياخ 
د الانضاف فلا لتعب الينان بنهل عباراهم والكلام علمها د 
ا قال النهائى »* ومنهم صباحبنا العالم العامل الفاضل التكامل الشييخ مصطن بن احمد الشعلى 
الحنبلى الدمشقى قال الف جفظه الله رسالةخصوصةاها ( التقول الشرعية »* فى الردعلى الوهابية ) 
وختمبا خائمة فى تأريد هذهب سادتنا الصوفية وطبعها ونششرها فيا قاله فى المقالة الاولى ٠‏ منها 
التى تكلم فيبا على الاجتهاد لاك ان من ادعى ذلك فى هذا الزمان عليه امارة الممتانم يقع 
دعوى ذلك من فرقة شاذة نسيت نفسها لاحنابلة الى ان قال وقد ,نكرون دعوى الاجتهاد 
وحتحجون (عبارة شيخ الاسلام ابن ثمية فقط مع ان الامام الذ كور قد خرج من مذهب 
المنبلى فى عدة مسائل تفرد بما وتبياً خصوصها للاجتهاد المطلق الا انهالم تدون على كونها 
مذهيا لهم دونت فروع مسائل المذاهب الارلمة * 
(ثمذ 0 المضص تلك اذا آل ال ان قال ود 1 فيالمقالةالرادعة من هذه الرسالة جحو ازالتوسل 
والاستغانة والاستشفاع بالانبياء والاولياء والصالحين حال حيامم ولعك ماهم أ م الدليل 
على ذلك من الكتاب والسئةالى آخر قوله * 
0 والمواب » ان الننهانى كالغريق ينشيث الس حيث ادك بكل قول سمعه ووافق 
هواه رليكان صادرا من الاطفال والصبيان وقصده ان لعظم 0 كتابه لهول ١‏ به عل أمثاله 
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من الأهلة * ومن الشيخ مصطف هذا لذى ذ كره حتى يحتيج بقوله فى باب الطرح والتعديل 
لظن انه سيب الهاله الى مذاهي الخنابلة يؤخذ شوله ويوئق بنقله فل ,يلزم ان »ن ,ينتعى 
الى الشافجى كلهم كالب وابن حدر المكى ونحوها من اللاة لا.والله بل فهم أعْةَ هادون 
مبديون وأفاضل منصفون . وهكذا أصعاب كل مذاعس والناس معادن » 

») وما كل مخضوب البنان بثينة * ولا كل مصقول المديد يمان‎ ٠+ 
هذا مع ان مالقله عن صاحبه فلا حجة فيه لما هو بصدده أما مسألة القطاع الاجتهاد التى‎ 
| ذكرها فقد تكلمناءليها أولالكتاب ما لامزيد عليه * وأما مانقله عن شيخ الاسلام فهو حق‎ 
وأما قوله بالاستغائة والتو سل ققد مر اكلام على‎ ٠ وقد شبد له بالاجتهاد المطلق | كابر العلياء‎ 
عطاك مقطا .واما ثناؤه على الصوفية فم بين الثناء منه كان على أأى قسم منهم . فامامن‎ 
كان مم على منيج المنيد واضرابه فوم أهل للثناء . وأما من كان .قول منبم بوحدة الوجود‎ 
و9 بتكل عا بصادم الشريمة فدحهم والثناء عليهم مما يأباه العلياء الربائيون فا نقله عن صاحبه‎ 
وقد ذكرناانه لبس فى‎ ٠ لاشيده فيا هو بصدده من ذ كر كلام الرادينعلى شيخ الاسلام‎ 
كلامه ما يرد عليه وكتاب التقول الشرعية قد رد عليه علياء أهل السنة فلا :نافشه على ماذ كر‎ 
: ْ المع‎ 
. (قل التهانى ) ومنهع الامام شباب الدبن امد بن حجر الميتمى الَكى وهو أشدهردا على ابن‎ 
ولا‎ ٠ بمية خاماة عن الدين . وشفقةعل المسامين من أن إسرى الهم ثبى* من غلطاته الفاحشة‎ 
سها فيا بتعاق ,سيد المرسلين . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين . ومن نظر بعينالانصاف‎ 
شود ل#ذا الامام ابن حجر بالولامة وانه زعمايكون قد اطامه الله على ما سيحصل ف المستقبل‎ 
من فر قته الوها ب . التى هو صل اعتقادها‎ ٠ من الاضرار العظيمة التى ترتدت على أقوال ابن نيمية‎ 
راغا فادها ولا يخنى ماحصل منها مرن الاضرار العظيعة فى حق المسلمين والاسلام . ولا‎ 
سها فى الارمين الشريفين وجزيرة العرب فن الحتمل احهالا قريبا ان يكون الحق سبحانه‎ 
وتعالى قد اطلع الامام ابن حجر على ذلك على سبيل السكرامة وهو أهل لذلك فانه رضى الله‎ 
عنهكان هن أ كابر العلاء العاملين والاعة المادين لميديين وهذا عله وكتبه النافعةالتى خدميما‎ 
الامة الحمدية . خدمة لم يشاركه فيها سواه من عصره الى الآن قد ملأت الدنيا . واتتفع بها‎ 





(م 3ع ح ذيةالاماق ل) 














20 / 





الخاص والعام فى جميع بلاد الاسلام ومن كآن ‏ كذلك لا ستدف عله ان تكون الله لهال فد 
أ .كرمه باطلاعه على بعضالمثيبات . ومنبا ماحدث من فرقة الوهابية اتباع ابن تيمية من المضار 
العظيمة على الشر بمة الهمدية . وامة الاسلامية . ولذل كام رضى الله عنهاشد اثمة المسلمين انكارا 
لبدع ابن نيمية وردا عليه بأشد العبارات شفقة-لى المامين ٠‏ وحاماة عن هذا الدبن المبينوله 
فى ذلك عبارات كثيرة فى كتبه ولاسيافيالفتاوى الحديثية ٠‏ ولا رحاجة الى نقلبا هنا ُن شاءها 
فلبراجعيا * 
ا أقول ‏ انا قد أسلفنا عن النم] فى هذا المفترىعل الله ورسوله صل الله عليه وسلم اله قد 
انصف بصفات الازى والسوء وعدم الادب والحياء من ل ؤمن الناس فلايستحئ من كذبت 
ولا مال رق ٠‏ وأما مسناويه رب قالالقائل * 

ع9 منناولو من عل الذوانى -* :للا أمررن. الا بالطلاق * 
وغر رالا الله تعالى لايدرى ولا بدرى اله لاندرى فلا ينجع فيه كلام ولا يؤئر فيه سهام 
ملام ٠‏ بل هوك قال التني » 
ع٠‏ من يهن يسبل الموان عليه * مالجرح بيت ايلام »* 

و بزل يدى ويعيد بباطله ٠‏ ويكرر كلامه مرة لعد أخرى» ويتقل المسائل التي قد تكرر ارد 
بعليها من العلياء الاعلام ٠‏ ومزقوها بسهام ملام ٠‏ ولم يؤر فيه كل ذلك حتى كانه لم للسمع من مما 
قبل فها:وطءن عليها بل تعتقدها وحى منزل من الله عن وجل ٠‏ فبو ثمن قال الله تعالى فيه 
ثم قست قلومهم من لدد ذلك ني #الارة أو أشد قسوة وان من اللحارة لما يتفجر منه 
الانبار وان منهالمامبط من خشية الله * 
علا وقد ذ كر 6 فى هذا الكلامكلاما لابن حجر المى عامله الله بعدله فى قدحابنتيميةوسبه 
وشتمه . وقال انهكان أشدم ردا عليه ٠‏ والاحرىبه ان ,قول انه كا نأشد الناسعداوة للذين 
اموا .ناله قد وال كته بشمء باد اللوالصالمين . أهل المديث النبوي وخدام السنة المطورة 

والشر بعة الغراء . وقد انتدبلارد عليهلءض أهل العلرمن عص راو ةبلك ويينواسةطاته ٠‏ وغاطاته 
وكذهه . وافترائه . وخرانتهفىالتقل كك لم عن مو اضعه وغير ذلك من الامور ااجٍ ى لابقدم 


علمها من نوم ن بللهواليوم اله خروه زقواسبها ا 0 ماحا كدمن نسح الاباطيل وزخرف 
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الاقاويل مما لامزيد عليهكا قدردوا على اسلافه الغلاة يمثل ذلك وكتبهم مشرورة متداولةبين 
الابدي . وفيبا الكفاية أن أخذتالمدابةبيديه . ومن كان له قلب أو القى السمع وهوشريد» 
( وحيث ان النبهاي ) ميت القاب بايد الطبع جامد القرنحة ٠‏ برى كلام متبوعيه واسلافه 
كالشريمة النزلة والدين التبع ولاشك ان ذلكما كان عليه أهل الماهلية فق شرح مسائل 
العلامة أبي عبد الله الشبيع محمد التي أبطلبا الاسلام . ومنها الاقتداء بفسقة أهل الملل وجهالهم 
وعبادهم وقد حذرم الله تعالى من ذلك شوله » 
(يا اما الذين امئوا أن كثير ا من الاجبار وار هبان ليأ كلو نأموال الناس بالباطال و عدون 
عن عدر لكه) وقل تعالى يا أهل الكنا بلا تغلوا وديم غير المق ولا تتبموا أهواء قوم 
قد ضلوا هن قبل واضلوا حكثيرا وضلوا عن سواء السبيل ) الى ايات اخر تنادى ببطلان 
الاقتداء بالفسقة وأهل ااضلالةوالنى . وذلك من -أن أهل الماهلية . وطرائقي المعوجة الردبة 
قال ومنها الاحتحاج ماكان عليه القرون السالفة نغير حكيم النقل والاخذ بالدليل 
الصحيس ٠‏ وفدأ بطل الله ذلك بقوله (قال فن ربكي ياهو سي قال ربنا الذى أعطى كل ثي' خلقه 
3 هدى ٠‏ قال ما بال اللقرون الاولىقال علم,اعند ربى فى كتاب لاريضل ربى ولا بنسى الذى 
جمل لي الارض مبدا وساك ك2 فوا لاوا زل من التوانم ا« الغ رحن به زو جام بات 
شتى كلوا وارعوا أنعامي ) الا.ية » 
وقال تعالى ( فلا جاءم مومى با ياتنا بينات قالوا ماهذا الا سحر مفترى . وما سمعنا بهذا في 
انائنا الاولين ) وقال موسى ربى اعلم عن جاء بالهدى من عنده ومن يكون له عاقبة الدار انه 
لفاح الظالمون ) * 
وقال عن ذ كره ( ولقد أرسلنا نوحا الى قؤْمه ققال يافوم اعبدوا الله مالع من اله غيّره أفلا 
تتقون ) فقال الملا الذين كنذواءن قومه ٠‏ أه ذا الا بشر متلك بريد ان يتفضل عليكم 
ولو شاء الله لانزلملانكة ماسععنا هذا فى انائنا الاولين > انهو الا رجل نه جنة قترلصواءه. || 
حتى حين »* 1 1 : ا 
وأ أخرى ( وانطق اللا 1 أن انث وا واسيروا عل ات انهذا لشئء براد ماسعمنا ٍ 
هذا في الملةالا خرةان هذا الا اختلاق ) * 
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00 نذا ر احتجاجهم على عدم قبول ماجاءت به الرسل انهل يكن عليه اسلاهم ولا عرفوه 
فااظ رك سوء ار م وود قراتهم ولوكانت أعين درون ما وآذان السمعول 
7 طن لالء م | لليقين من غير تعايله ٠‏ وهكذا اخلافهم وورائهم قد 
الشاببت قلويهم اه # 
( والامماني )من مؤلاء ء اللقوم الذين 5 م عليهم فى شرح ال وهو مع جهله كل علم الف 
كتااد كرفه هب دكار إسمع 0 ولا م | ومالاة من ليان والزور ابا 
فكان من قالوا لو نأ نسم أو أو تل ما كناق اكات الدمير » 
ومع ذلك فنحن ل 00 نا عن أن حجر وب عد وين مل ومفصل * 
) اما الموات لحمل ( فهرو انما تقل عن ان حجر لا بغمر شي الاسلام فانهعدو له ومن خصومه 
الالداءكم بذل على ذلك ما كان منه من الشتم والسب واللمن وغير ذلك مما لا ينبغى ان يذكر 
العضة في-ق أعداء الله كالرود وغيرم دن أعداء الدين. وذلك خارج عن قوانين المناظرة 
الممصود منها اظبار الصواب٠‏ وااملله عل ذلك تمصبهلاسيكى فان كثيرا من الشافعية لم حظ 
وافر مماكان عليه أهل الماهلية من انتصار دعضهم لبعض ولو ظلا - ولذلك قال صبلى الله عليه 
وسلم من تعزى بعزاء الماهلية فاعضوه من أبيه ولا كوا (رق 5 المسائل 4 إن أبطلبا 
الاسلام مالصة » ٠ومن‏ خص ال الذاها م ية امم لا باون من اق اللا ماتقول 4 طالقتهم ٠قال‏ 
تعالى ( واذا قبل لم را 8 | أنز لاله قالو ا ومن عاارل عا 1 ويكفرون عا وراءه وهو الكق 
مصدقا لا معر م عل فت أنيا ل تلان كه م مؤمنين بن ) * 
ع( ومعبى اومن : ادل علينا » اى امن على الامان ار ومافى حك ا | انزل فى شرير 
حكمها ٠‏ وصرادهم 20000 م +( اما انبياء ‏ بني اسرائيل وهو الظاهر وفيه اجاء الى 
ان عدم اعانهم لدان كن كنا د عل نزوله على من ليس « نمدم ٠‏ ( واما الفسيم * 
ومعنى الانزال عليهم تكليفهم ما فى الْزل من الاحكام وزموا على هذه اللقالة للا فها .رن 
التعررض بشأن القرآن ودسائس اليبود مشهورة اولانهم تأولوا الام المطلق العام ونزلوه 
على خاص هو الإعارتك 0 ارل عليهم. 6 هو ديدهم ف ناويل الكتاب لعير لأراة 0-6 
ع( ويكفرون ما وراءه وهو اأق * اي هم مقارنون طقيقته اىعالمون بها ع( مصدقامامعهم > || 
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لان كت الله يصدق لعذها بعضا فالتصديق لازم لا,نتقل. وقد قررت مضمون اللبر لانما 
كالاس:دلال عليه ٠‏ ولهذا نضمنت رد قولم ( نؤمن ما أنزل عليئا ) حيث الامن ل يصدق 
ما وافق التوراة لم يصدق بم( ة| ل فرتقتاون أنبياء دك م مؤمنين ) أمسللنى صلى 
الله عليهوسلم ان شول ذلك نسكينالم حيث قتلوا الانبياهمع ادعاء 0 بالتوراةوهى لاتسوغه 
* قال ومنها التعصت للمذ هف والاقر ار بالمق للتوصل الىدفعه .قال تعالى وقالت طائفة 
من أهل الكتاب امنوا بالذيأنزلعلى الذين آمنوا وجه الهار وأ كفروا آخره لعليم برجءون 
ولا ونوا الاللن أتبع ديد قل أن المدى هدى الله أن يؤتى أحد مثا 0 
به عند ربي؟ قل ان الفضل بيد الل يؤتيهمن يشاء ٠:‏ والله ذو الفضل العظيم 
عل قال 4 امسن والسدى تواطأ اثنا عشر رجسلا من أحبار هود خيبر وقرى عرينة وقال 
إلعضهم لبعض أدخلوا في دين تمد أول النهاربالاسان دون الاعتقاد وا كفروا آخرالهار وقولوا 
انا نظرنا فى كتبنا وشاورنا علاءنا فوجدنا حمدا لبس بذاك وظبر لنا كذ.ه ولطلان دينه فاذا 
فملم ذلك شك أصحابه فى دينهم . وقالوا انهم أهل كتاب وهم أعلر به فيرجعون عن دينهم الى 
دنع انتهى » 
وما كان عليه ابن حدر المَكى من الاو فى القبور والقول باقوال المتصوفة الكاذيةوترويج 
بدععم المعلومة م لارسعه الا نكار 0 طاغخة عثل هذه الاكاذب وشيخ الاسلام قد ببن 
أحكام الله تعالى فى هذه الفئة الزائغة . ودكر ماوردت بهالشريمة من القول المق الذي بذعن 
له كل من لسمعه وراضغي اليه الى لدى خصومه ذن ججلة 5 او 
امسن الشكى الى الحافظ الذهى أحد سن اك -ذ على شيخ الاسلام فى حق 0 تقى 
|| الدين مائصه »* 
واما قول سييدي فى الشيخح فالمماوك متحقق كبر قدره و زخارة بحرهوتوسعه فى العلوم الشرعية 
والعقلية . وفرط ذكائه واجتهاده وباوغهفي كل من ذلك المباغ الذى يتجاوز الوصف ٠‏ والمملولك 
يقول ذلك دَاتا وقدره في نفسى أ كبر من ذلك واجل مع ماجع لله له من الورع والزهادة 
والديانة ونصرة امدق والقيام واه ودر عل ان الاق واهده من ذاك 
بالأخذ الأ وفى وغراءة مثله فى هذا الزمانبل من ا التهى * 
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والملقصود »* ان كل مااءترض به إن حجر على شيخ الاسلام صردود عليه فان منه ماهو 
افتناء ومئه ماهو مؤيد بالحجج والدلائل القطعية ٠‏ ومئة مالم شفرد َه بل قال دوله 0 من 
الحهدن وازما كان من ور إن حجر ليس من الدين ف شى 5 واعا اله <بة وغيه واتباعه 
واه فكلامنه الذى مله الى النمهاني وغيره كله صردود عليه »# 

(٠‏ وأما المواب الفصل فنقول ‏ اما قول ابن حجر فيه «اقال فذالك قول البهاني هو أشداهم 
ردا على ابن نيمية حاماة عن الدبن وشفقة على ال امين ال فقد صدق فى جلة من هاتين اخلتين 
وكذن فالاخرى اماماصد قفا فقوله عن ان <حر أنه أشدالئاس ردا عليه ولاس م6 قال 
والسيب فى ذلك ماذكرناه سابقاءن المب للبدع والكراهة لاسن النبوية فان من أظر الى 
حك الشيخ ابن اليمية ٠‏ وحددها دنا حالما وكلاما أشيه شىئ” بالذهب الملصعطفى 
وغل متها حرصه رحمه الله على الشئة والحاماة للشربعة وادما على ا الدين وخصماء اكه 
ومزد حبة للرسول صل الله عليه 0 ومن راجم لعضص فصول كتاءه الصارم المساول 
بين أه «أقلناه نا 

يوكل ذلك #6 خلاف ها كان عليه ان حدر فتراه ف كن 0 له البدع م 
عنها ويذب عن أهلبا ونخاصم اتباع السئن ويعادى أهل المديث أشد العداوة . وينسب الهم 
0 | خظر عل باله وجرى على لسان قلمه من الافك والزور والمهتان انظر الى ماذ كره فى 
فتأواه الحدئية بل اليدعية نحدها مشدوية من العدوان عل ان الددية كل ان شر كن 
شخ الأسلام تي الدين ربما كان يظن من لظن انه ادق فى منقوله فلا اتتشرت وتداولتها 
الابدى انين الكل ذى عينينانابن حر كدت وافترى و يشوائق 3 د العك ذلك وسقط 

من درجة الاعتبار بالكلية الا لدى من أعمى الله عين لصيرته من الاغبياء > 
وبذلك يظرن كذب النمهانى فى اججّلة الاخرى وهي ان انكارهكان شفقة على الدين 5 لو 


اند لقال ان امكاره كان من نغضه للدين فانه شوق الناس على الدع والاهواء وحذرهم 


من اكت السنة وحية أهلبا والمحامين لها ولذلك ا ٠ن‏ اغثر بأقواله ا ف ظللات من . 


امهل والخي والعمى لا.بنجع فبهم كلام ولا تمضى فيهم سرام الملام » وأما من طالم كنتب السنة 
اه شيخ الاسلام تراه قد انكشفت عن لصيرته غشاوة التعصب واتبع مااقتضاه 
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: الدليل وهكذا افد راق بين ل دم والدنى 6 الى :دعة لصرفون النصوص والدلائل الى 
مامواه أفرم و هل .3 بده ول 4 ماشوده الهم الدليل وتركون له مامهواهة أنقسم 


وهذا محمد الله بين د 





(٠‏ وأما قوله ومن أظ رحن الانسات عد هذا الامام ابن حدر بالولاءة وانه رما يككونقد 
أطلعه اللّدما بحصل ف المستقبل من الاضرار العظيمة خوابه من وجوه ( أما أولا ) فيقال ان 
الؤلابة والكرامة اما نكون لصاحاء الامة أهل التقوئ والورع والكرامة لانكون لثل 
اه ا الضطربين فى دنهم ا 
مافى كتاب انباء الابناء بأحسسن ااا يني مرت رايتدوه يطدهر فى الموا أو ينى على 
وجه الاء . وقد خالف شيءًا من الشريعة الغراء . فذاك من أولياء الشيطان ..لامن أولياء أ 
رمن ة فايام وإياه وا جتاوا _عنة تتوى اله ٠‏ وقال شخ ال ف كام الفرقان . ٠‏ بين 
أولياء ارحن ٠‏ وأولياه الثيطان ومن حين بعث الله مدا صلل الفعليه وس حمل الفارق | 
ينه الله وأعدائه فلا يكون ول الله الا م: ن امن نه واترعة جاه لاطا ومن 
عبة الله وولاءته وهو بابعه تاس من أوناء الل بل من خالفه كان دن أعداء الله 0 
الشيطان ٠‏ وقال تعالى قل ان كثم تحبون الله فاتبعونى بحبيكم اله قال اللسن البصر سل 
ادع ى أوم انهم حبون الله فاتزل الله ده ليك به عنة لهم وقد بين الله فيها ان من | نع 
الرسول فان الله ىر به ومن ادعى مح ة الله و ]شع الرسول فلس من اولياء الله كال وان 
كان كثير من الناس تونق انفسهم او غيرهم!: م من اولياء الله ولا يكو نون من اولياءالله 
لك الود والنصارى بدعون انهم اولياء الله وانه لاددخل الإنة الا من كان متهم .بل بدعون 
00 اء الله واحباؤه الى قوله واليه المصير ٠‏ وقالتمالى وقالوال. ن باخل المنة الا من كان هودا 
اونشارى قلأتم أعل أم اللدومن نظ ممن كم شهادةعنده من الله وما الله لغافلتمانءملون 
وكان مشركوا العرب بدعون انهم أهل الله اسكناهم 1 واورتم الييت وكانو اايستكيرون 
به على غيرهم كا قال تسالى تدكانت آيأتى أتلى عليك الى قوله س أمس! نمجرون ٠‏ وقال تعالى واذ. 
عكر بك الدين تدرو | الى قوله لايعلمون ٠‏ فبين سبحانه وتعالى ان المشر كين ليسوا أولياءه || 
ولا أوليا ء يبته انما أولياؤهالتقو ٠.0‏ ولئت ف الص حون عن مرو بن اأعاص .قال مدت رسو 














ديه 
3 ل للستت 
لله صل الله عليه وسلم تقول جهارا غير سر انل أنى فلان لبوا لى بأولياء نا ولي لوصا 
المؤمنين وهذا موافق لو له تعالى وان تظاهرا عليه الى قوله ظبيرا وصاطوا المؤمئين المتقون آ 
ره الله 3 ودخل ف ذلك أو بكر وتمر وان ركل وسار اهل نه اأرضوان الذن بابعوا 
نحت الشحرة وكانوا ألفا وأردمانة كاب في الجنةكا ثبت فى الصحييح عن الني صلى الله عليه 





وس أنه قال لابدخل الناز أحد ايع حت الشدرة ومئل هذا الحدك ال اناك الائن 
لى المتقون من كانوا وحي ثكانوا 5 ان من الكفار 0 الول الل ولدن ونا لك بل 
١‏ عدوا له وكذلك من المنافقين الذين ظبرون ن الاسلام ويقرون فالظاهر لشبادة أن لاله الا 
الله ون خمدا حورل الله وانه ص سال الل جيعالانس بل الى الثقاين لالس والمن وعتقدون 
فى البواطن مايناقض ذلك مثل ان لايقروا في الباطن انه رسول الله انماكان ملكامطاعاساس . 
اناس برأيه من جنس غيره من الملوك أو يقول انه رسول الله الى الامييئ دون أه ل الكتاب 
يقول كثير هن الود والنصارى أو يقول انه مرسل ال عامة الاق وأن له أولياء خاصة 
١‏ كل 0 حتاجون اليه او ان لهم طريقا الى الله من غير جهتهكا كان اللحض رمع موسى 
ا مم بأخذون عن ٠‏ اكلا - 0 و9 إنفءول دهن غير وا 0 والكء رسل 2 ا 
الطاهرة وهمءوافقونك فيها » وأما الق' ثق اليا باطنية فم برسل م او 7 ن بعرفها أوهم أعررف ١‏ 
م لهأو عرفوما عثل مابعرفا هو من غير طرٍ فته كول عض هؤلاء ان أهل الصف ةكانوا 
مس تعليل عنه و برسل المهم الآ | خر كن هه" ن التفصيل الذى لاجده ف غيره 
ع ع ان ابن ححر *# الك في اليس مهم فى د . فانهكان بن جوز الالتجاء كك 

غير الله كال لاا مخالة نالاج ياء وال المين والاستعانة م8 و التوسل وغير ذلك 6 أسلفنا 
0000 ونا اختلاف هل الل ف اعانهو اسللاهه هذاه اعدا ماذكرة في لص |عيف كلامه ولاسما 
في كتاءه الأوهر انظم وماغداها اقترف هن الاثم فى شم خيار الامة وسبهمولءتهم والافتراء 
علوم فان هذه الادور مى المنف .ها شخص كان كمه معاوما كيف حفن من الآولاء 

ثبت له كراءات وخوارق ٠‏ لمم انه بليق ان يكون لدى النمهانىمن الاولياء .وا زالشياطين 
س ليم مع أولاء لعض * : 
ع( وأما ثانيا * فلان الاضرار التى ادعاها لموافق ابن تيمية لم ,ببين اما ماههي د لع انكل 
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ماخالف الكتاب والسنة فوجوده ضرر حض ومن وافق ابن دمية فى أقواله اغا نمى غن 
اللنكرات التى كانت بين الناس مما لم يكن مثلبا في الماهلية الاولى وأمر بالمعروف الذى حبه 
الله ورسولهكل ذلك معلوم إدى المتقاء فلم يطلع الله ابن حجر اذاكان وليا وصاحب كرامة 
على ماحد ثف الاسلام من الزيخ والاعوجاج والنكرات الكثيرة فى أخص بلاد الاسلام 
وأد شرفها وما صبادم الدين المبين من القواعد والاحكام التى بعرفها الننهانيولا يحتاج الى ان ينبه 
عليها فانها الختلطت بلحءه وعظمه. وعايرا مدار معاشه وانتعاشه أو! بنك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى فارحت فج دنهم وماكانوا مبتدين »* 
ع( وأما ثالنا 4د فان فوله ان الاضرار ااتى تنبت على أقوال ابن نممية مق فرقته الوهابيية ال 0 
لبس له صل ولا حاصل فنحن تطالبه ببيان لك الاضرار التى ادعاها انها ثرتييت على اقوال. 
ابن تيمية مع اناقواله هي عن الكتاب والسنة . وما يترتب على السكتاب والسنة ,ثرت على 
الانوال الأخوةة عا ٠‏ والله ساك هر الى آم يواد امش كين وخوهم من الارض 
افيقال ان ذلك من المضار ٠‏ ( وفى الكتاب ) والسنة من الام بالمعروف والنهى عن المنكر 
ماهو معلوم لدي كل ذى لصرء (افيقال) ان مايترت عل ذلك هو ضرر( (والكتاب) 
والسنة اوحما ازالة البدع والاهواء وانطاا وان اضر ياهلها افيقال ان ما يترتب على ذلك 
دين كر ارالك اب ) والسنة مبيا عن جميع الكبائر وامحرمات المفصلة في غير هذا 
الوضع فبل لو حظ مايترتب على ذلك من الضمرر على من يتعاطاه ٠‏ فقول النبهاى هذاساقط 
ليس له وجه * 
عا واما رانما د فان الذين اطاق علبهم اسم الوهابية اطلاقا غلطا هم أهل نحد وهم حنابلة من 
من السنة وهم من اتباع الامام أحمد فى الفروع لا من انباع بن تنيمية -واما فى النقائد 
ْ والاصول فم ليسوا بعةإدين لاحد فيا وهم م ستدعوا شيا فى الدين يكونون به فرقة اخرى 
و إتخذوا مع الله المة أخرفى 6 اذه الغلاة » 
ع٠‏ واما 0 0 سر تنبت على موافقي ابن اتيمة وهم الذينفملوا ما أمى , «هالني صلى 
الله عليه وسلم وامتثلوا ا صره فى الطاعة لولى الاصى ويمتقدون ان غذالفته من خصال الماهلية 
فى شرح المسائل ان خالفة ولى الاامس وعدم الانقياد له من فضائل الماهلية ولعضىم >:له 
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دين تغالفهم نيصل الهعليهوسل ذلك وص ه بالصبرعل جو رالولاة والسمم والطاعةوالنصيحة 
لم وغاظ فى ذلك وابدى واعاد وهذه ا ه التى ورد 0 ما في الصحيح عنه صلى الله 
عليه وسل برضى ليثلاناأن العيدوه ولا ترا مهيا أن تعتصموا نحبل الله جميعا وان 
نناتجوا من ولاه الله أمس ؟ . وروى البخارى عن ابن عباس عن النى صبى الله عليهوسل . قال 
هن كره من أميره شيأ فليصبر فانه من خرجمن الساطان شبرا مات ميتة جاهلية . وروى 
يضما عن جنادة ابن الي أمية ٠‏ قالدخلنا علىغبادةبنالصامتوهوص يض ٠‏ فقانا اصلحك الله 
حدث نحدرث ينفعك الله به سمعته من النى صلى الله عليه وسلم قال دعانا النى صلى الله عيه 
وسل فبايعنا . فقال فيا أخذ علينا ان بإيعناعلى المع والطاعة فيمنشطناومكر هنا وعسرنا ويسرنا 
وائرة عليناوان لاننازع الامى أهله الا ان ثرو كفرا بواحاعند؟ من الله فيه برهان والاحاديث 
اله حسة فق هذا نات كتير ة ولم بقع خال فى دين الناس او دنياهم الا من الاخلال بهذه 
الوصية الى * 
وماكان من الأروب في نحد بين رؤسائهم أى ذاب للم 00 وم ندا أحدا بحرب ولا 
دا النير به -فينئذ بدافمونعن أنفسهم ودفع الصائل مأ مور به فل حصلمنهم ضرر 
على الشر لعة .بل هم اكثر المسلمين حاماة عللبهاكا سق * 
ا واما سادسا 4 ان ما يتقل عن أهل تحد مما فعلوه بالا رميزلا أصل لهك لا مق على من 
طالع كتب توارخم . وفى كتاب منهاج التأسيس فى الرد على ابن جرجيس وتتمته نبذة 
من ذلك وجزيرة العرب تنشمل الرمين بلهها المزيرة بلسانالشرع فلاوجه لعطف الطزيرة 
على الرمين * 
٠»‏ واما قوله 4د ولذلك كان رضي الله عنه أشد أئة المسلين اتكارا لبدع ابن تيمية ال[ خوابه 
الا قد ذ كرنا سانا ان ماكان منه من الور والتجاوز على ابن نيمي اتباعا لمواه وابن نيمية 
١‏ من أعظم الا اناا للسنة وا ككر هم ردا للبدع وقول النبهانى شبيه بقول اخوانه الشر كين 
في كتاب شرح المسائل التى أبطا ب الاسلام سال هيه اسيم اتباع الاسلام 
شركا قال تعالى (ماكان ابشر أن يتيه الله الكتاتَ والمسي والدوة . ثم يقول لاناس كونوا 
عبادا لى من دون د الله ولكن كونوا اين عأ ها كنم تعلمون الكتاب وعما كنم تدرسون 
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اس . أن تخدوا الادلكة والين اران لمر بالكفر بعد اذ أثم درن ) أخرج 
إن اسحق سئده حين اجتمعت الحا بار من الود والنصا رى من ن أهل 2 ران غند رسول 
الله ص الله تعالى عليه و سم ودعاهم م الالأصادم قالوا ار بد يا د أن تدك 6 تعد التضارى 
عيسى ان 0 «فقال رجل مر ان تصراق يقال له الرئيس او دك لزيد منا يا مد 

فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم مماذ الله أن دغ الله 7 م لعبادة غيره ما ذلك 
بعئى ولا بذلك أعرنى فانزل الله تال اله نه التبى 
ظَنْ أن النبباة ف 3 شرق بين البدعة والئة ولا م 0 عليه كل واحدة منها إل لاءرف 
الامان من صْده ولذاك سحى إن ليمية ممتدعا وسحى نفسهة واضرابه مؤمنا واه السة 
وقل له ل 

أزلوابمكة فى قبائل هاشم روات ا لما سيل 
ع( وقل له »*» 
ألما ادي لاح شا ل سو اديه سير 
ولا بد من التكلام على البدعة حتى بعلم بعد معرقتها من المبتدع الذى أطلقه على شيخ الاسلام 
ار يف البدعة » 

ع( اعم » ان البدعةلنة امحدئة مطلقاً واصطلاحاً اذا قوبلت بالسنة براد مها الحدئة فى الددئ . امأ 
زيادة ا و تقصان وى السيئة إل ل 8 در ظاهصي هى من د والسنة او سئكد يح 
استنبطه علراء الامة : فاما ٠‏ كانت حسنة ناشئة عن هذه الااصول فعى قد نكو مباحة كامواظبة || 
عل اكل أ المنطة مثا 3 ولد كور تحدكاء امنارة ولصنيف سكي وقد التورية 
واج ة كنظ الدلائل ركد اللاحدة وشيه الفرق الكالة وقد وثمم من ذلك عن الصحابة 
ثى* كثير 66 وقع لابى بكر وتمر وازيد بن ثابت فى جمع القران فان تمر أشار به على أبى بكر 
خوفا من الدراس القران عوت الطدحابة رضوان اللهعليهم لاكثر فنهم التتل بوءالهامةو غيره 
فتوقف ابو بكر لكونه صورة ؛ د26 0 الله صدره لفعله لانه ظبر له ل 2 إل الدئن 
ذاه يي خارج عنه ولما ,دعا زدد بن ثبت واعره باقع ما يلم شعله رسول 
الله صل الله عليه وم 00 قال والله انه حق واوقع 0 فيجمم الناس لصلاة الث ل 

















م 
مع تر كه صلى الله عليه ليه وسلم أذلك نعد انكان فءله ليالى . وقال نعمت البدعة هى لامها وان سعاها 
بدعة باعتبار معناها اللغوى فليس فبها رد لما مضى وزيادة في الدين بل هى من الدين لانه صل 
ام ال الثرك مخشية الافتراض وقد زال بوفاته صل اله عليه وسلم ومنقاً 00 
قاد 2 عالفة اده ودعا الى الضلالة » 
مل الفاضل السويدى والدول الفصل للوضح ل تقدم هران ردن مناء يبان دفن 
لغوى وهو المحدثمطاتا سواء من العاد د العبادات (وثاننهما) * شرعي وهو الزيادة فىالدن 
أو االقعان منه من غير اذن من الشارع لا قولا ولا فبلا ولاصر ا ولا اشارة فالبدعة التى 
هي ضلالة كا فى الحدرث هى بحسب معناها الشرعى فيقتصر بباعلى غير العاداتمن المبادات 
الى هي لا طول الشر يمه من الكنات والسنة والاذنمن الشارع خالفات ٠‏ فامنارةعون لاعلام 
وقت الصلاة. ٠ولصنيف‏ الكتب عون ن لاتعليم ٠‏ ولظ م الدلائل إرد الشبه ذب .عن الدبن فكل 
ذلك تأذون فيه لان البدعة المسنة مالم م ص اليدالاوا اثلواحتا م اليه الاؤاخر وعندالاستقراء 
لاتوجد هذه البدعة فى المبادات البدنية الحض ةكالدو م والصلاةوالذ كروالقراءةبللانكون 
البدعة فهها الا سيئة » 
قال صاحب الس الابرار هاماخصه لان 0 وقوع الفعل فى الصدر الاول امالعد 00 
الما ار ودرة مالع أو لعدم كار كل اول كر اهةاو لمدم شر وعية والاولازمنتفيان 
في العبادات البدنية الحضة لان الماجة فى التتقرب الى الله شال لانتقطع ويعدظرور الاسلام 
9 ن مهنا مانم ولا يظن بال ى صلى اللهعليه 0 عدم التنيه 1 الك ل داك اسوء الظطن 
الأؤدى الى الكفر . 50 الا كونها سيئة غير مشر وعة »* 
وكذلك يقال لكل من أنى فى العبادات البدنية الحضة نصفة لم تسكن فى زمن الصحابةاذلوكان 0 
وصف العبادة فى الفءعل البتدع يقتذي كونه بدعة حسنة لما وجد في العبادات ماهو بدعة 
0 وهة . ولاجعل الفقباء عثل صلاة الرغائب والماعة فيبا ومسل أنواع الننىات الواقعة فى 
المطب وف الاذان وقراءة القران فى ار كوع مثلا والمهر بال كر امام المنازة من البدعالمنكرة 
دن قال محسنها قيل لهماثدت حسنه الادلة الشرعية فهو اماغير بدعة فبيق وم العام في حد, اث 
كل بدعة ضلالة . وحدث كل مل لس عليه أعسرنا ررد ل اك والكرن طدوما 
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من هذا العام . والعام امخصوص دلبل فها عدا ما خص منه فن ادعى ارس ف | سردت 
ا احنا اج الى ديل إبصلح اسمس دن كنات أواسنة 1 اجاع تصن اهل الاحتباد 
ولا نظر للعوام ولمادة 0 اللاد قم . فى أحدث خا قرت « ال الله تفاق من قول 
أوفمل فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله * 
وفم ان كل بدعة في العبادات البدنية الحضه لاتكون الاسيئة ( والحاصل ) كلما أحدث 
ينظر في سببه فان كان لداعي الماجة بعد انل يكن كنظ الدلائل ارد الشبه النى لل سكن فى |أ. 
عصر الصحابة أوكان وقد ترك لعارض زال بموت النى صلى الله عليه وس كجمع القران فان 
مالم منه ون الوحي لايزال ,نزل فيغئر الله مارشاء وقد زا لكان حسنا والا فاحداله لصرف 
العبادات البدنية القوليّة والفملية تغبير لدين الله تعالى مثلا الاذان فى اللعة سئنة وقبل صلاة 
العيد بدعة ومع ذلك فانه بدخل في وم قو له نمالل واذ كر وا الله ذ كرا كثيرا وذوله تعالى ومن أحسن 
قولا من دعى الى الله فيقول القائل هذا زيادة حمل صا لابضر لانه يقال له هكذا نتفير 
شرائم الرسل ذان الزيادة لو جازت لاز انييصلى انر ار ولط ع وهال هد مل صا 
زبادته مره 
لك ن أفراك نة شبعون الا بي صلى الله عليه وسلم وأحانه فى الفمل والترك فان اللهتعالى 
قد بين لنا الشرائع وأتم لنا الدين ٠ ٠‏ ذا هو من غبر زبادة أو نقص فالزيادة عليه كالنتقصان 
فنعبده ما شرع ٠‏ ولا لعبده بالبدع ٠‏ فعقولنا ععرن مثل ذلك قاصرة وآراؤا اذا كاسلة 
خاسرة ٠‏ والعقول لاتهتدى الى الاسرار الالمية ٠‏ فها شرعه من الاحكام الدينية أومائرق 
"كف نودت الى الصلاة دائها ٠‏ ومبيت عنها فى الاوقات اللنْسة ٠‏ وذلك ينتهى الى قدرئلك 
امار فس لك ان تكون يها عل الدع عن | وال القجانة وأمالم فم السواد 
الاعظم ٠‏ ودنهم يعرف المسن دن القببيح واأرجوح من الرجيح ٠‏ واذا وقع انر رده 
الى تواعد اللحنهدين الذين مم الا ل لك لاسر لم قبلهالمتبع: شلبه ٠‏ والافليئيدة 
ورا مهرة وليتبصر فى جلية أمره . ولا تغرنك عوائد الناس فانم السموم القاتلة والداء 
العضال . وعين المشاقة المؤديةالىالضلال ٠‏ وقد كان هشا م بن عروة شول لاتسألوا الناس 
اليوم ما أحدثوه فانهم قد أعدوا له جوابا ٠‏ كن سلوهم عن السنة فانهم لا يعرفونها واخرج 

















:5 
ْ أو داود عن حدفة ركى الله عئة ٠‏ قال كل عبادة ل شعلا الصحابة فلا شعلوها 3 واخرج ١‏ 
الببوتي ان ابن عباس قال أبفض الامور الى الله تعالى البدع »* 

ل فن البدع السيثة ‏ وهي ما خالفت شيأ من ذلك صريحا أوالتزاما وفد ينتهى الى مايوجب 
اللتحرم ثارة والكراهة أخرى ٠‏ والىما يظن اندطاعة وقرءة ( فن الاول ) الاتياء الى جماعة 





برضون التدوف وتحخالذون ٠١‏ كان عليه مشائغ الطريق من الزهد والورع وسائر الكئالات 
الشهورة عنهم كك 0 أو نك اباحية لا محرمون حراما لتلبيس الشيطان عليهم دو الهم 
القبيحه الشنيعة ٠‏ فهم باسم الف أو الكفر أحق منهم بس التصدو ف 1 لفقر (ومنه) مامت 
|| به البلوى من تزيين الشيطان للعامة تخليق حائط أو تموداو تعظيم نحو عيناو ححر اوشجرة 
يا ا و قضاء حاحة . وق الحهم في هذا ظاهرة غنية عن الايضاح والبيان ٠ ٠‏ وقد صح 
ان الصحابة رضي الله لعالى عنم ص وا (اشحرة سدر قبل حنين كان الشرحون يعظمونما 
وينوطون بها أسلحتم أى يعلقوم) بها + ل 500 ذات 
أنواط فقال رسول الله صلى الله علي وسلم الله أكبر هذاكا قال 0 و ار لنا 
الها للم اله قال الع قوم رن 0 0 بلي . ( ومن الثاز لا ان 
الشارع حم عادة ردن إو مان أو مسن أو حال عون دهان وجلنا! اطاعة مطهاً 
0 صوم نوم الكشك 11 التشرريق والوصال ٠‏ ومنه التعريف بغير عرفة : ( ومنه ) صلاة ليلة 
ارفاك أول جمة ق رحس ولله التصعت دن شعياق فيما يدعناق مذمومتان + 
عا قال السو بدى 4 ومن أعظم البدع الغلو في تعظم القرور فلقد امخذوها فىهذا الزمانمعايد 
عتقدون أن الصلاة عندها افضل من الصلاة فى جميع بيؤت الله وم وان بنصر وا ودسكن 
طبعت قلوم م على ذلك فتراهم شعدونا ٠ن‏ الاما كن المدة ورعا ان تكون 0 
«و<ورة ار ٠.واذالةوا‏ عل 1 فيها و قُِ اونات اله كراهة كان تأفضل عندهم 
من ااصلاة فى الاوقات الفضيلة فى المساجد وتلك المساجد اتى نحذاء القبور إبست مقصودة 
لسكونها بيونالله بل لكونما حضرات من انتسيت اليه م نأهل "نلك اتقبور ٠‏ بدلك على ذلك 
كله الهم لاردةوماالا حغرات ٠‏ فاذا قلت لاحدم أبن صلنت قال لك صليت فق حدرة 
الشبيخ فلان + ولس #قدودهم به الا التقرب به بر وا كر ارجل الترداد 
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الىالقبور ولوكانت مشتملة على أنواع المتكرات من ستور الخرير والد._اجج والترصيع بالفضة 
وااعقنان نضلاعن غيرها كان مشهورا بين الناس بالديانات ٠‏ فور الزلات.. مقربا عند صيات 
تلك الات ٠‏ ولد أمتلة” ت قلوب العوام من رجائهم وعذا فهم ٠‏ فتراهم اذا عضلتعلمم 
عورا 0 0 عضا قصد ا كاب القبور -وكذلك اذا وقم على ا عين باله حاف به 
من غير أدنى وحل أو حدر واذا قل له أجلت شلان عند خيره ينه وفيا اذا أعره بالفسل 
لهذا المبن ليكون ذلك من أقوى العبادات . خاف خوفا يظهر على جيم جوارحه . فلو سلمنا 
أنه أدذل الى قبره ارتعدت ذرائصه وانحات قواه . وربما لد 000 أؤهامه وشدة 
خوفه تبطل حواسه فيزدادون كفرا ٠‏ وتضحك عليهم الشياطين حير وترى: كثيرا منهسم 
يعلقون مس طبهم عليهم فياخذون اأرلض وهوف غاءة شدتهفيد خلونه عل قبره والسعيدعندهم 
من بدخلونه داخل شبا كه وبتعاق لسترقبره ٠‏ والرذية العظمى انهم فى حالتىالسراء والضراء 
بتلاعب ابليس بهم ٠‏ فان مات مىيضهم قالوا ما قبلنا الشي فلان يمنون به صاحب القبر ٠‏ 
وان صادف القدر فعوفى سها اذا وافق مطاوهم ذلك الوقت فرحوا بما عندهم من الكفر 
فارساوا القرابين ومعها ثموعالعسلموقدة من بوتهم ٠‏ اظهارالقدرةضاحت القبر وتنييها على 
فضيلته ٠‏ وكير ما ينثسرون الرايات له على طريقة أهل الجهل دن الاعمراب من ان بعل 
شيا عظها أشرت له رابة بيضاء ٠‏ وقد رأت من لم .فعل ذلك ولكنه ينصب رابة بيضاء عل 
سطح داره ثلاثة أيام أصج كل و وقت المغرب باعل صونهالرابة البوضاء المبنيةلفلان برض 
اله وجمه ( قال وبالملة ) فأ كثر البدع اللبيئة نشأت من هنالك سحتى الىرأ.يت بدمشق الشام 
ناما در ون لاشيح' عبدالقادر الحلى قنديلا يعلفونهفى رو سالمنابر ويستقباونءه جهة بخداد 
روك ال الصباح : وهم عتقدون ان ذلك من أتم اله ربات الي هكانهم بقولون بلسان حاطهم 
يووا ثم عبد لقره ْ 
فالله العج_ما هذه الآرافات ل ددن الله الذئ قدمات ٠‏ بال الشيطانفى عةو لم وأضلوم 
عن سبيليم . ولاترى أحدا :في ويشكر عن امثال ذلك وأعظم ما هنالك ( ومن أقبح 
البكرات )ما تسيلا جميع الناس عند 0 الاناث ولا سما في شدة الطاق فانمن «ستغثن 
ل بن أبى طالب ٠‏ وكلا اشتد الطاق صباحت النساء باعلى أصتواتهن داعيات ومستفيئات به؛ 
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ليفرجح عن ماقد رن ٠‏ ومن لسمعبن ليقن ال ون . وقلما لط لم ام أةمنهن ف هذا 
الحال المظيم 3 واللماب الجسم : واكم متهن بز من انها لوكل إلارساء ٠‏ والموكلاليه ف هذه 
الاحوال العظام * ْ 
ع ومن البدع المنكرة »: ان كثيرا من أهل المند وأهل الاما كن القاصية ,برساون المدايا 
العظيمة ٠‏ والاموال الكثيرة اما لاجراء القنوات لاجل الحاو رين عند قبورهم فانهم عندهم 
انكل خلق الله ٠‏ ون جاور م فكاتما ابتاع مهم قطعة »كن المنان ٠‏ واما لعمل قبام 
بصفائج الذهب العقيان ٠‏ ولعضهم برسل هدايا عظيمة ليرسل له السدنة اعلاما ينشروما على 
فلكم اذا وقءوا فى شدهم يكور اه المكتوك فى تلك الاعلام الركة البهم كشافا 
لكر ينهم نفاعا لهم بجاح لغيتهم ٠‏ ذال و1 كت ناه بماد ادق ص حات من بوضوون 
خزن خيزا السميئه عنا باس المستعحل بز من أن العياس َ عل إن أبي طاا ا 
الامور المظام » 
14 ذلك عنك الناس شى كثير * من احدار وابار ٠‏ وصخور واشحار ٠‏ يزجحمون ا 
شفاء الامسا ص وقضاء اء الحاجات ٠‏ تار بات . ولو سطت 2 || لكلام ففذلك 6 نميه 
الرحال والنساء : أرحتس بالنساء .من أشياء يعلقنها عليون 3 وبين خواصبا وم 1 مهافي 
ان ولسعينا بأسماء لو رحءعت الماهلية الاولى لعجزت انلك القليلمن هذه المهالات 
وسوء الاعتقادات لاحمتمل مجلدات ٠‏ والويل كل الويل لمن أنكر ذلك ٠‏ أوتكام بادنى شى* 
,شجى من تك المبالك * 
3 ون ا اببدع 4 انلك السمع وقت خسوف القمر من الضرب بالطسوس والنحاس 
ش ا ولا كاد الهم برجل د<ل ١‏ تا من بوت لله للصلاة فيه أو صل فى بيه أو 
اخر ار ثاب 0 لصدق ٠‏ فبالله لستعين على زمان أميتت فيه السأن واستانس الداع ٠ ٠‏ الم 


ات قوم فتئة فاقبضنا اليك غير مفتونين أمين * 

3# وم رن البدع المدكرة #6 مااستعهله المتصوفة من اذ كار اشتهلتة عل الدفوف والطلات 
والغناء 0 واع الرقص ٠‏ ووسموية لجال . لامر يعملون ذلك ومغنيوم انندم من الشور 
الشكل عل مالا بردي الله الغال و حضره الفسقة واأرد والنساء فيحصل من ذلك مالظهر به 

















اام 





شعائر الفسق والعصيان دري الشرخ لو حملت اله مواجهة الطلية جلت بدراههم لعدها 
من اط ال عست ١‏ واقرات لان لا كش الله دن أ.شاللم وأعظم الناس ,لآء فى هذا 
العصر عل الدين والدولة ٠‏ مبتدعة الرذاعية ٠‏ فلا يحد بدعة الا وتم سادرم وعنهم موردها 
وماخذها. فد كر رهم ع ارة عن رقص وغناء والجا الى غير الله وعبادة مشائتهم ٠‏ واماكم 
غعارة عن ملك الليات والعقارب وى ذلك قال ان خلدون فى كتاءه العبر قذ كثر الزغل 
8 ان ب الشيخ 0 رخددت 3 م أحوال شيطانة ميل خلا التتار العّاق من دخول كران 
وركوب السباع واللعف 0 وهذا لا إعرفه الذي ولا صلحاء أحانه فنءو ذ بالله من 
الشيطان الرجيم التهى * 
( وشيخ الاسام ) ابن تيمية قد ا نت فى بان ضلالا6م دم وحيلوم وما خدعون به 
مهال وغير ذلك من إفعاهم مواتمالم وم معة + وادث وذالن ذن راد ااوقوف عل ذلك 
فمليه عراجمة كتاءه الذى الفه فى بان أ-وا لهم ومماه ك.ششف حاا ل المشائع الاجديه ومان 
أحوالم الشتطانية ٠‏ ولولا طول الكلام لافنا القراء بذ كر شى" منه * ْ 
١‏ والخاصل ) انه لو أراد الا نسان ان شعسل مشكرات القبور وتكيات الصوفية ومتكرات 
امات ولا يار والص شور وال حجار والعاعل اكد كرات (1احد واامات والطرقات 
والاسواق والبوادى والامصار فضلا عن الدخول فى منكرات الجااس وال ملاس و ابيع 
وااشراء وما ابتدعوه فما وجءلوهكالسنة الماءور مها لضاق عنه نطاق التحرير وز عن ضبطه 
من تنصدى لاتسطير ٠‏ وغسي الله سبحانه وتعالىان برسل في هذه الامة من محدد لما أمس 
الددن . ويتبع سبيل الؤمنين * 
٠+‏ والتقصود ‏ ان النبهاني لم نعرف معنى البدعة ولا محل اطلاقها فلذلك جعل شيخ الاسلام 
مبتدعا وجعل نفسه متبعا مع اود وعد الو جود ا ع اله ق اطاماتو الم ورت ومرف 
تمره بأحكام العدلية وقوانينها 1 اعتقاده بالوهية اللني صل الله عليه وسل الى غير ذلك من 
الامور التى لو اعتقد أحد أمس/ واحد ا منها كنى في اخراجه عن الدين المبين وزيغه عن اتباع 
غير سيل اؤْمنين ٠‏ وما أحقه بشول القائل من بالا كابر والامائل » ش 

#(مناة لو قدمن عل الثواق > لما أمبررت الا باطلاق » 


(م 9 --غاية الاماق ل ) 
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ْ ا ما شيخ الاسلام وعم الاعلام ف 3 بنصرة الدن 0 معاوم . و<هاده ف الله حقى ا عاد 
لا 0 ذوو الفبوم . وقول النبهانى هذاكا حي الله عن اخوانه الماهليين فيشح السائل 
دن خص. الم الاعان الى بث ت والعلا غوت وفضيل خرن عل المسلمين ٠‏ قال الى الل ا وال 
الذدن أرما نصييا من الكتاب لؤمئون بات والطاغوت وقولونللذين كفروا أهء لاء 

1 أهدي من دن انرا سميلا »* 
قالوا زات هذه الآ.ية فى <ى بن أخطب . وكيب بن الاشرف فى جع من يبود وذلك انهم 
خرحوا الىمكة ١‏ يعد وقعة احد ل يحالةوا قرنثآا عل رسول ال صلى الله عليه وسلم و نقضوا العبد 
الذى, خم ويل سول الله صلى الله عليه وسام فتزل كىن على أبي حفان فاحسن 0 

وتزات الموود في دور ترش ٠‏ فقال أهلمكة ان أهلك: تاب وشحمد صل الله عليه وسلم صا< 

كحت فلا لؤمن هذا ان يكون مكرا مت فان اردت الخ 0 معك فاسحد طن الص “مين 
00 مهما ففمل .ثم قال كمس يا أهل مكة لبجي* م ددن دما انون شرق كاد 
بالكعية فتعاهدرب ل لتحهدن عل فتال 1-7 ففعلوا ذلك فليا فرغواقال أو سفيان لكعت 5 
لت مضا الكتاب وتعلم وتكنأميونلانعلم فأبناأهدى طريقا وأقربالى الم قبح نأم مد 
قال كت اع ضرو اعى ديع ٠‏ ذقال 0 فا ان 2 لخ لحر لحرا او رع لبن وشرى 
الضيف ونفك الع ! ف ونصل ادم ولعمدر بدثت ربنا ولطاوف. به 2 نأهل رم ٠‏ وجمدفارق 
دن له وقطم الرحم ا .ود ند الحدث ٠.‏ ف قال 0 الم ل واللهأهدى سبيلاما 
عليه مد فائزل الله فى ذلك الا . د اناق الال اسم صم فا ءتففل ف كل معو قغير 
الله والطاغوت يطلق عل كل باطل من معيود أو غيره رمغي الامان مهما اما التصديق اهما 

ألحة واشرا كبما بالعبادة مع الله لعالك واما طاعتهها ومو افقتيها عل ماه عليه من الباطل وأما 
القدر لمث 0 رك بين أل ين 6 تعظيم ما غلا اانا در امعنىي الاولأي انهم يصدقونبالوهي يُهذين 
الباطلين كرتا في العبا دة 4 الاله كن وسحدون ها اه 

: 3 قآل النهاتى 8 ققد بيت ان وظبر ظبور ااشدس ف راعةالنبارانعلاءالذاهبت الارلعة 
قد اتفقوا على رد بدعة ابن يمية . ومنهم من طءن لصصحة تله 6] طمن ,كال عقله فضلا عن 


كه الشنيعهم ءا يه ف خطئه الفا< حش ف تلك الا أن ابي شد . ماق الدين وءالن ما اماع 
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المسلمين . ولا سما فما بتعاق سيد امرسلين * 
لا المواب عنه 6 انه قد ثرت 0 أدى كل منصف ان علاء اذاهب الارلعة أثنوا عليه 
واعترفوا بفضله والفوا في مناقبه كترا مفصلة . ومن شذ منهم وطعن عليه القم الحجر ورد عليه 
كلامة وان اعتراضه كان ار ا العصت ا 00 ذلك ودين 00 ليمية 0 ا 
كك ف الدين ٠‏ وما نا ر شد ]اللا وا أقام عليه الدلائل الصديحة والبراهين ٠‏ ومن طمن الصحة 
شه فهو عدو له مبيل 5 و1 م اح 0 الاق <تي رب الءالمين وسيدالاولين ولا خرن 
وغزارة عامه “نْ قة عله . وهال فضله ٠.‏ وما ده اليه يه من المسائل هوالمق الحقيق ؛ الول 
وحديث الاججاع على خلافها ككذب عندعلاء المتقو 0 واللعقول * 
0 قال اللافظ * الذهى قاراات ل | مانا لاعتون وعنوها مله نت السنة بين عيليه 
وغل طرف السالة بدارة. رهيفة وعين منتوحة > وقال حافظ الأعلام الحو ادل ساد 
أغة الجرح والتعديل شيخ الحدثين جال الدين ابو الحمجاج بوسف بن الركن عبد ال رمن 
ارق الشاذ عي فى أبن تيمية تآراات مثا ولااراع عر مش 1 مه وما زات احدا أعلم بكتاب 
الل واضلة رسو له صل الله عليه وسلم لا اببع لا مه وناهيك بهذا التكلام هن الحافظين 
العداين التوعين ابىالمجاج الاأزى وق عبد الله الذه يي (وقا ال ع لامام بشية ة الهدين 
فى قى الدبن .ندقيق العيد الشافعى ا | اجتمم 4 ومع كلامه ا 0 ان الله 0 مانقى يخاق 
مكلك ) وقال أيضًا ( رت رحلا العلوم كلما بين عيليه د 0 مابريد ل مابريد (وقال 


الحافظ ( عاذ الدين كر الشاقعى ٠‏ وباخجلة كان زجه الله عال من كبار العلياء ون خطى' 


رشي ولكن حاف انق ل دراه مط حر ل ولط للك 
صح فى صمح البخارى اذا اجتهد لأا ك5 فاصاب فله 'جران» واذا اجتهد فاخطأ فله أجر * 


قال السيد صفى اه ابن تيمية قد نص على انه با بلغ را مه الاهاد جع 
من العلياء ا ام أبو 0 الذهبي والانظ بن <حر والحافظ السيؤطى فى طبقات 

الحفاظ ( ول ,تفرد قر ) ماله متكرة : وان كآن قد لات الاعة الارجة و ار فقة وائق 

فيه| عض الصحابة او التابعين ال انتيهى * 

ذا وسنفرد له 6 ان شاء الله فصلا »ذصلا في ذ كر هناقبه ٠‏ ( ومهذا أيضا ) تتبين الحاد الننهاني 
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وزوره وكذبه واتباعه لمواه . وقد حادل 0 - وذلك» كان عليه هل الماهلية هلية (وق شرح | 
ار بشير عل 6 ' ري كثيرا من أهل المول حاداون أعل 0ك م 
ألفوه 1 والى والسلذلات و ا نهانا الله تعالى عن التخاق م .قا ل تعالى يا أهل 
اللكتاب لم تحاجون فى اراهيم وا اراك الوراة الال الزمن مده أفلا تتقلون . ها أثم 
هؤلاء حا ججم في| لك به عر ذل حاجون 8 ابسلع 4 ع والله يعلم وأنثم لاتملمون » 
:اخرج ابن اسحاق واءنجر بر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما .قال احتذءعت تصارى 
تحران واحبار مهود عند رسوله صلى الله عليه وس قتنازعو عنده. لت الاحبار »ا كاتف 
: ابراهيم الا.مودياء وقالت النصارى ما كان أبراهيم الا نصرائيا فاتزل الله تعالى فهم هذه الاب 
المنادية على جبلوم وغباوتهم انتهي . فوازن بين النبباني وبين اخوانه يجد الفرقي نك قال القائل 
ع«( رض لإن ندى أم تقامعا » باسح داج عوضلاثتفرق * 
(٠‏ وأما توه » ولا سما فيا يتعلق سيد المرسلين ال فانه ددل على ان ابن تيمية مخل محقوق 
الى على الله عليه وسلم وبه صرح صرارا حيث قال ان ابن تيمية حيث لم وز ل سقانة بالني 
0 الله عليه وسلم ولا دعاءه ولا الالتحاء اليه ولا شذ الرحل الى زبارة قبره ذ اعلم ان ىت 
ال ى صلل الله تءالى عليه 0 وتعظيمة بأتباع لترلامتة وك حال أوا امه واجتنات تواهيه وحيه 
وتعظيءه بماذكره ه المصم هو من قبيل تعظيم التصارى لعيسى وغاوهم فى الانبياء والرسل 
لهم السلام «قال تعالى با أهل الكتاب لا تغاوافى دينع ولا عور عل الله الا الحق انما اللسيح 
عيسى ابن ريم 'رسول الله وكلته الثقاها الى 6 وروح منه فا منوا باللّه ورسله ولا تقولوا 
ثلاثة انتهوا خيرا الم اعنا الله اله واحف حال إن يكوان له ولد والقلو فى الحاوق هو أعظم 
ا ب عبادة الاصنام والصالمينم كان في قوم نوح من عبادة ذسر وسواع ويغوث ويموق 
ور مم و5 ان من عبادة النه.ارى للمسيح عليه السلام وهذا هر القول عل الله بخن اللق 
والملقصود انمراعأة حقو والني صل لله عليه وسار اغا تكون بالحافظة على شررءته لا تما سول 
النمواتى الغي . ومن المعاو 6 ما كان عليه ابن تيهية من اتباع السان والحافظة على الشرلعة 


الخرار وز بد اللادب مع لاك 0 الله تعالى عليه تسم حي انه عقد فصلافى كتابه 


الصارم الول لبذل الاموال وسفك الدماء قْ العزير لاله ص اللّمعليه وسلم ونوقيره : 
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وماد ادر فى فرض لل علنا رار وتوكاره . وفع اد ]لخر في ان قيام الدحة والتعظيم 
والثناء عليه صيل الله عليه مر الدين كله وفصلا خرف ان عام ارول صيل الله عليه || 
وسل بتعين قتله ٠‏ وفصلا آخر فى ان الله تحال عا لنديه صيل اله عليه ومسل حقوقازائدة 
على القلى والاسان والموارح وان سبه سب جيع المسلمين . وطعن فى دعم . وقصلا آخر 
في ان التعظم واكم بة للرسول صل اله عليه د للامان . وفصلا آخر فى يان حم 
الطءن فى لب 1 ا و خافة أو اما تناو فاته أواصدقة » وذكرنطولا اخى مهد ةكلبا 
ندل على ماانطوى عليه من مزيد جنة واد ردول الله ص الله عليه وسل حتي انه قال تقلا 
اي عياض جيع هن سب النبى صلى الله عليه وسلم اوعابه أو المق به نقصا في لفسه 
أو كه أودنه أو خصلة من خمالة او عرض له شبهة لثشي' على طرييق الست له والازراء 
عليه أو البغض منه والعيبله فموساب له . وال 00 له م ب شتل ولا نستثن فصلا من 

كرا ال ا ولا كترفيه تمر ' نحا كان أو تلونحا وكدلات من لعنه أرقن 

مضرة له 1 دعا عليه 5 نسب اليه مالا يليق بمنصيه على طريق الذم أو عيبه فى جهة الغريزة 
لسغت من الكلام وهدر ومنكر من القول وزوراوغيرهنشي'ما نري من البسلاء والحنة 
عليه أو عمضة يدض الموارض النقرية لطاارة 0 لديه . قال وهذ كله اجماع من العلياء 
وأعة الفتوى من لدن أصحابهوهل جرا ٠‏ وقال ابن الة اسم عن عن مالكمن ست الني صل الله عليه | 
وس قتل ول يستتت قال ابنالا سم أو شتمه أو عابه أو تنقصه فانه ددن وقدفرض 


الله وقيره كلك قال مالك فؤرواثة المديين عئه من سلب رسو دصل الله عليه وسلم 1 


شتمه أو عاه أو تنقصه قتل مسلا كان أوكافر | ولابستتاب ٠‏ وروىابنوهب . عن ٠‏ مالكمن 
قال ان رداء النى صل الله عليه وسام وس وأراد نهعيبه قتل وروى اءض المالكية اجماع 
العماء على من دعا على ني من الانبياء بالويل أونشى* منالمكرودانه بقتل بلا استتابة © وذكر 
القاضى عباض أجوبة جماعة من ققباء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابة فى قضايامتعد د فى 
فك تعة العضوم وفصابا انتبى ماقصدنا نقله من كنات العار م امساول . وهو كتات خلال 
بدل دلالة صر>ة على اكان عليه مؤافه من الحبة بالاتباع ونه يسق كل ماهذى به النمهانى 
الباطل و١١‏ 500 : 
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قال النبباتى 6* وي عدم اعتبار نقل ابن نيمية فى بض مابنقله ماقاله فى حقه المافظ 
اأحان الك وما اقل تتمها للغائدة وتقوبة لاححة وال يكن مما تحن فيه . فأقول قد 
اطلعت :عل <زء لطيف ا ىت الحافظ ال راق شيخ | المافظ ابن ححر و الامام الى دكم فيه 
ٌ كل لك والأروب 0 على العيال م عاشوراء رد 3 عل الامام | بن ليمية فمئمه 
ذلك »ثم أنه ورد ارما الة هاما 
«وجوانه * أن ا كر 1 75 اما ل و0 أى أبط من" ناء أهل العلم وأكائر الحدثين وعدم له 
ٍ دن أكابر اللبفاظ ستوب سةوط ماذ كره لاب “ن عدم اعتبار ثله وهو الثقة الصدوق 
شهد له بذاك اكه وخصومه و يخاف.ؤذلك أ حك 3 علياء اد ات الوا كلحدرث 
لابعرفه ابن تيمية فب لوس تحدرث فانظر الى هله |امزلة العظيمة والدرجة العليا من الصدق 
وما له عن الدراقي ال 6 ده فهو ذال عل <وله دم معرقته باحكام الدن د ان 0 
وم عاشوراء ا الاهور الديل م والديوية ا كك در عد 4 أة الذاهي 
رنائس والاخا اذك اا تي أوردها ممما ماهو موضوع ٠‏ ومنها مالا الابدل عل | رض القصود 
وشصيل الكلام فيب| ' كرما عن «وضوع الكنا 0 
ولقد انكف الدنياق هن ذكر خه وم ااشبخ والطاعنين فيه مع ان الاعتماد على الكثرة وال.واد 
الاعضظم والاحتحاج على لطلان ااثى؛ بّلة اهله من الإهل #كان قال تعالى وان تطعا كثر من 
و الارض يضلوك عن سد بل الله ان عون الا ا الان واذهم الا رصؤك اذربك 0 من 
ل كن سيد يله وهوأعم ا بتدن ٠‏ فا كر إلى خلاف س0 ٠‏ لاستوجت ا را ثباء 
ل ن كان لها إنصيرة وقاب ااا ور ال نباع وان قل أنصارهم قال تعالى قال لد ظليك 
سؤال .لدتك الي 00 و 0 5 ثيرأ ٠.‏ ن اخأاطاء ( لب لى لضم على لض الا الذين أء افو اوعملوا 
الصالكات وقليل 0 ل الله داهن نال ق انهم قليلون غير انالقلة لا تضرم م فان من له 
الصيرة انظ رك لي وا د دما اقتضاه البرهان وان قل ااء اعارفون به وا 0 له ٠‏ ومن 
أخذ 9 عليه الآكثر وما ألفته العامة من غير نظر ل ديل فبو خطى' سالك غيرسواءالدييل 
وهو جسينا وثم الوكيل * 
ع( قال النببائى » اكلام على لض كتب ابن تيمية وتفليس ابليس لابن الموزى * 




















ع( قال فن كتب ابن نميه الجواب الصحي . في الرد على من بدل دين المسيح © وهو أرلمة 
إدات متوسطة وهو فى غابة النفاسة لو خلا من التعرض ابدعه التى انفرد با وشذ عن | 


اأسلمين م من ميلعهة الاستدالة به به صل الله عليه وسلكسا ائر الادياء والمبالمون وكتعرضهلاكابر 
ان الله بات كفير والتشنيم فضلاء ن التبديم لم اكسدى عى الدن اين العربى وس _يداي مر 
ابن الفارض وغبرهمامن 00 ر عمق فى كتابهالم رقان» ع يم وكف رم وجملم أوليالد شيطان 
وهذا دأنه عنا "الله عنه في كتبه ولذلكقال ال النذ م حجرت عادنه ,تعالى فيمن ؛تعرض 
لاوليائه بالسوء أذ قد ورد في الحدرث 1 اذى لي وليا فققد اذكه با ارك وأي أذية 
اعظ *ن ن الكفيرم م واخراجهم من دائرة الاسلام بالكاية د ْ 

اقول جوابه * ان كتب شيخ الاسلام جميعر| من الكتب التى العم الله تعالى بها على 
الامة وهى على اخت.لا ف انواعبا وفئونها لي سلما نظير في بام! . وقد ذَكرها الافظ ابن اقيم 


فاتراً تصانيف الامام حقيقة ‏ شبيم الوجود الءالم الربئى 


اءنى انا العباس امد ذاك|ل بحر الحيظ إسائر الخلجان 
واقراً كنات العقلوالنةل الذي . ...ماق الوجود له انظار ثآن 
وزاك مهاج له ف رده قول الروافض شيعة الشيطان 


وكذاك أهل الاعتزال فاله أرداهم ف عقر اطبان 





وكذلك التأسيس صب نقضه ٠‏ أعوية 


وكذاك أجوبة له مصرية 
وكذا جواب التصارى فيه ما 
وكذاك شرح عقيدةللاصبها 
نبا النوات الى اناا 
والله مالاولى اكلام نظيره 
07 حدوث العالمالملوي وا! 
وكذا قواعدالاستقامة انها 


العام الرباني 
في ست اسنار كن سوان 
بش الصدور وانه سفران 
0 شارح المحصول شرحبيان 
فى غاءة التة_رير والتبيان 
د وكتهم كل مكان: 
سفل فه. يك أثم يبان 
سفران فها يننا ضخيان 














:م 


وترات|) 15 فاع دراذق 
.هذاولو <د'ت شبى انه 
وكذ اكتو حيد الفلاسفة الالى 


ار اط ف دص ادر لم 


وكذاك سسقة قباله” 


لسءون و 0 بدنت نطلانه 
وكدا تواعدها الكار فنا 
رشع لطن لا فاسوفيا 
وكذا رشائله الى اللدان وال 
هى فى الورى مكونة معلومة 
وكذافاءاء تاخرق الى 
لغ الذى الفاه منبا عندة الا 
سفر يقاب لكل يوم والذى 
هذا وليس شّصر التفسيرءن 
وكذا الفاريد التي في كل مس 


ما بين عشر او تزيد لضعفها 





ولهالمقامات الشبيرة فيالورى 
نصر الاله ودينه وكتابه 
أ بدى فضائحم وبين جها,م 
واصارهم ونه حت لعا أه 
ؤاصارهم رطا 
ومن العجات أنه بسلاحهم 
كانت تواصينا بأبدهم فا 


فدذت تواصيهم بابدينا فلا 





ولله في علم وفى ايمان 
قبلى موت لكان غير الشان 
م 
حقيقة المعقول والبرهان 
رد عل من قال بالنفسانى 


اعني كلام النفس ذا الوحدان 


هو غابة الكفران 


اوق من الاحين ف اسان 
ات عض اشارة لبيان - 
أطرافوالاكات والاخوان 
تبتاع بالغالى من" الاتمان 
أضحى عليها داتم الطوفان 
لم درن قر اذ مان 
لك 


0 


عد كار لبن ذا قضان 
عله سمس و اضح التبيان 
هىكالاحو م لسالك حيران 
قذ قامبا لله غير حبان 
ورسوله بالسيف والبرهان 
وارى تناقضهم بكل زمان 
لىالأق عد ملاس التيجان 
كانو اهم الاعلام فى البادان 
ارداهم حت لمم الداق 
ماهم الا أسين عان 
رن الا حل امار 




















(ه:؟) 





وعدت ملوقي لاد صار الرسول ينه رحن 
وأنت جنودهم التىصالوا با ٠‏ منقادة لساكر الايمان 
بدرى هذا من له حبر بما قد قاله يت ريه الفكتان 
والفدم بوحشناوليس هنا ع فددوره ومقية سيان 
#« وقلت فى شرح هذه لات عر ان الناخا لم . 0 كته ةل كي كل فن 
على حدة لعدم مساعدة النظم عل ذلك وحن نشرحبا حسها ذ كرها فنقول قوله د واقراً 
ا العقل والنقل ال * هذا كتتابالفه فى بيان ان الشريعة كافية بنصوصها ولا حاجةما 
الى ما أحدث من القواعد الكلامية الملأخوذة من المكمة اليونانية وان الدليل التقيل فيد 
اليقين هذا الكتاب متداول بين الا ددى وذسخ هكثيرة فى المند وبلاد العرب والفرس ونو جد 
منه سخ ةكاملة لا نقص فما فىخزانة كتب راغب باشا في دار السلطنة ال حروسه »* 
ع( قوله 4 وكذاك منباج لهفي دره ال . هذا الكتابأيضا من كتب الشينةالمرمة وهو أحسن 
كتاب الف فى الرد على الراوفض مشتمل على فنون كثيرة وعم 
البلاد ؤكثير من خزائن الكت الاسلامية مشتملة عليه * 
عا قوله 4 و كذلك التأسيس أصبح نقضه ال . اشارة الى كتاب تقض اساس التأسيس 
وهو في ارد على اساس التأسب س للامام نر اللدين الرازى اشتمل فى مسائل مبمة فى عل 
١|‏ لكلام وأسخته فى 5 الملك العادل فى دمشق 0 رهو فى ست اسفار على 
مانقل لى * 
؛« وقوله 6 ( وكذاك اجوبة »صرية ال ) هى ايضا فتاوي مشتماة على مسائل مبمة يه 
ست إسفار » 


عبر اسخة ا كثيرة فى 


+( وقوله ) ( وكذاجوابلانصارى ا ) ) بريد بهالجمو ا بالصحيح أن بدلدين السيح ٠‏ ولم يؤاف 
فيارد عل التصارى كنات دشل كت لمن اخلاتالمصربةمائصه (المواب اد 
الصري ) ) اذا اطاق الانسانحريتهوجردهعن عوامل التقعد ات وح ض نطر :ونا ملفى حواهر 

الاديان ومد النظر فى الى ماحدث به كل : ني عن ربهيرى ان المقيقة واحدة والامنية لكل 
ره لباب الشرائع الالحية واحد . ومقصد الشارعينمتحد مصدافا لقولهتعالى ومااءرنا الا || 





(م 44 سغاية الاماق ل ) 
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واحدة كل بالبصر وغير ذلك من الآ يات الدالة على اتماقرم فى اللقصدو احادهم ف ارد وك 
]| انفقت كلتهم على التوجيد والنهىعن التفرق والااختلاف5اقالتما المشرع رن 
ل اوحينا اليك وما وصينا بها داخموبر ري دعي ا اليمرا الدين ولا 'نتفر قوا فيه 
رلككن أىالانسا [الناقص باصل فطر تدالقا صرعن فهم حكمة ردالبالغة الاأنجملماهواً صلا 
ف الاتفاق ا بافى الاذتراق ٠‏ وم أهو ا السكادة هنا ف ف الشقاء ف 1 ث الله نبيين مبشرين 
ومنذرين جع الكلمة وتوحيد الامة فتغانت قود اعد وطبيعة النتقص على هذا 00 ان 
والكال المطاق فزقت هذه الجامعة الانسانية . والوحدة الدينية ٠‏ فتعددت فيهم المذاهب 
والنحل والاراء واللل وقامر يللم حر وب الاقلام وتلها وعارك النشاق ٠.‏ واشتغل كل فراق 
بالرد والاعتراض وانتصر لتكل جماعات وافراد ٠‏ وهكذا كثرالقيل والقال . والمشاغبةوالدال 
وذهيبت المقيقة صتَ اإستان المغالية واحتدبت4><اب المزاء اميه وما اناه و لكي 
نلك الشمهات جلاء بل بعدوا عن المقيقة نعد الارض من السماء الى ان انبرى فى القرون 
الوسطى لنصرة اق لذانه شيخ الاسلام وفدوة الانام قي الدين احمد بن ليمية فكتسكتاءه 
الموسوم بالجواب الصحيح اك 5ه مساك التدل والاانساف راطر الى وأرطن اللعطل 
وترفم عن الحادلة والمشاغية نآ ونزه عن المشاعةوالمعالية 3 | جا حد سحا ولاك كار قن 
وهداه د وكانْ الباعث لتا لتأليت هذا الكتات الذى. أوضح فيه المقيقة لول الار باب ٠.‏ كتانا 
ورد من مديئة قبرص الفه ولص الراهساً سهف صب 1 الانطا؟ كي . جع فيه جيع الاحتحاجات 
دين النصاري التي 7 حم مها علياوثم وفضلاء ملهم 7 وكان ماى ذلك الكتاب هو حدمم أ 
العكمد علمها علياوثم فى كل ران ومكان ٠‏ وهو خصور ف َيه مطاات هى دعائم الديانة امسيحية 
دصرل مذاهيوم الملية : وقدأجاهم على كل دعوى عافيهإذوى البصيرة مقنع مذ كرمشتملات 
لكاب . 3 قال فحاء 0 الامام الحليل واطرح الأ راء ا وك التعصيات الدينية 
واظبرالقيقة في ذام! وابان كنبها لطالبها عا هياتما فاخ_ذ اولا فى ”فنيد ناك المطالل على 


1 


طُُ ريقة أهل المدل وقلب هذة الادلة الموهوءة ف<ملبا منتتحة ضد مطلوا فكانت عليه لاله 
6 ثم استقام في الاستدلال و 3 منج الاعتدال . وأو جع كل هذه الاختلافات الى الانفاق 
4 والمخاصمات الى الوفاق وأبانان ادل الاديان واحد . وان ماران من ٠‏ الاختلافات م من حب 
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الررسة والشروات حسف الااردة والرمكة وقد اطلع على هذا الكتاب لعض.قسيسى الججمع 

العلمى المتعقد فى بعض البلاد الافرئحجية ققدروه قدره واثنوا على مؤلفه خيرا * 

وقالوا لو جع ل فى محاسن دين الاسلام لدخل الناس فيه أفواجا . وبابجحساة 

ذبذا الكتات حدر بالمطالفة والافتناء حتاجه!!_رق اسلا ا الىلنه ا معثرف 

1 3ت 7 سايق فق - 

بدن أوكتا ناا # 

قوله * وكذلك شرح عقيدة للاصفاني اليم الى د جل مسناه كات شرح عقيدة 

الاصفباق كت حل لالقدر مشاءل على مطالل ميمة لاسما مباحث الوا وحدوث 

العام وى والسفا > 

0 قوله 4# ركذا قواعد الاسافانة اخ د وهو ار كه وهو مفدل ملم سفرين توحد 

اسه قْ بلاد العرت ودمشق وفي عض بلاد اند 0 

ع٠(‏ قوله 4ه وكذاك توحيد الفلاسفة الالى التع بريد به الرد على الفلاسفة وهو عدة أسفار 
شال الم دن أسخه فى عض خزائن 0 دا رالساطئة / 1 - اننا ظَِ م يول هو سفر اطيف١١‏ خ 

ار نه من غيره »*# 

ع( قوله 4 وكذاك تسعينية الع هذا الكتاب كثير وهو فى الرد على هن ول 0 

النفسى ٠‏ من السعين وحهاء ٠‏ وهو بيك الابدى »* 

3# قوله * كن قواعده الكبار ا ار الخ وح على 0 قواعد القراى وغيره له انها ا فائدة 

ولسخته ف اليلاد الر بي 3 

ع قوله د وكذا رسائله الى الإدان ع وقوله و كذا فتاواه ا أما رسائله الختصرةوكتيه فلا || 

حيط بها الاحصاء وفتاواهم قال الناظم بلذت نحو ثلاثين سفرا * 

ع٠‏ قوله ) هذا وليس بقص التفسير عن ال هو ل يفسس الفران مستبا و كه كس عل كير 
من سوره ومواضعه المشكلة وله 0 م أذة و على ل وكلامه ف الور م او ا على 

قوله نغا كّ اباك لعيد واباك لستعين وكتيع على قو له الى ومن النا س من م : وعل قوله 

تعالى مثلم "كثل الذى استوقد نارا ٠‏ وعل قوله مالي يا أما النا ى وام وعل قوله تمالي 

الامن. سفه نفسه عل ان الكرمى ٠‏ وعلى قوله تعالى ليس كلثله ثثى* . وعلل قوله ل 
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شهد الله أنه لاله إلا 0 ٠‏ وعبلى توا ذال ٠0‏ سابك ون حسدة ذفن الله ٠‏ وعل سورة 
المائدة وعلى. قوله لعا لا ما الذن اء اعدو اذا قم ال العملاة الا . بذ . وعلى قوله امال واذاحد 

ربك . وعلى سورة بوسف .. وعبى سورة ا . وعلى سورة 0 وانما اول سورة ثزلت 
وعل سورة لم يكن والكافرون وتنث وامءوذتين . وكتب على صورة الاخلاص وغير ذلك * 
ل قوله وكذا المفاريد التى و كل اكه “د 5 )ا لاعت اضات المصرية ٠‏ على الفتوى 
الموية . وشرح بضعة عشر مسألة من الاربمين لارازى.وجواب ماأوردهكال الدنالشريثى 
وشرح كتاب النزنوي في أصول الدين ٠‏ والرد على المنطق ٠‏ وكتاب الزواجر ٠‏ وقاعدة فى 
القضايا الوهمية . وقاعدة فى قياس مالا بثناها وجواب الرسالة الصفدية وجواءه عن قول عض 
الفلاسفة ان معجزات الا نبياء عليهم 0 قوى نفسائيه ٠‏ والرد على ابن سينا فى انبا تالمعاد 





ا اله ان عيدوس فى كلام الاما م د ف الاصول ورت اللبوات عقلا وقلا : 
والءعدزات والكرامات ٠‏ وقاعدة ف الكايات ٠.‏ والرسالة القبرصية ٠.‏ ورسالتةان أهل ١‏ 


طبرس_تّان وحلان فى خلق الروح والذور ٠‏ والرسالة البعليكيه والرسالة الازهرنه القادرية 
الشداديه ٠‏ وأجوبة القران والنطق + وتجواب' من حاك بالطلان الثاؤث ٠‏ وزسالة ى أن 
لقان حرف وصوت وكتاب في البات الصفات والءلو والاستواء ٠‏ المرا كشية فى صفات 
الكيال وااضابط . جواب فى الاستواء وابطال تأويله بالاستيلاء . جؤاب من قال لايمكن 
جع بين ارات الصفات على ظاهرها مع أ التشنيه.أجوية كون جهة السموات كرية.رسالة 
فى سبب قصد القلوب العلو ٠‏ جواب كو ن الثي' فى جهة العاو مع كونه ليس وهر ولا 
عرض هل هو معقول أومستحيل . جواب هل الاستواء والنزول حقيقة . وهل لازءالذهب 
مذهب . مسالة أهل الاربيليه . شرح حديث التزول ٠‏ واختلافه باختلاف وقته ٠‏ وباختلاف 
البلدان والطالع ٠ ٠‏ بيا نحل أشكال ابن حزم الوارد على الحديث . قاعدة فى قرب الرب من 
عابده : التكلام على : تقض المر شد . المسائل الاسكندرانيه . فى الرد على الحاوليه والاتحادءه 

رحالة فيا تضمنه فصوص طنج . دوات ف لقاءالله عو دل . حوات في رفيا النساء ومن 
فى المنة . الرسالة المدنمة . فى أثيات الصفات الثقلية البلاوونيه . دواب سؤال ورد على لسان 
| ملك التتار . قواعد فى الرد على القدرءة والجبرية . جواب فى خاق اللّهالملق واذشاء الايام اعلة 
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أذ ءلا شرح حديث خي آدم 0 ٠‏ نذبيه الرجل 30 «عل تمونه الحادل . تناسى الشدائد ٠‏ 
فىاختلاف العقائد ٠‏ ؟. تاب الامان .شرح حديث جبريل قُِ الأبجا ان ن والاسلوم ٠‏ رسالة فى 
عصمة الاندياء علوم م فما يباغو: نه عن رهم :سال في العقل والر واد قال فالمقربين 
هل ب ألم منكر ونكيرأم لاه مس أله خن يمدب المسد م مع الرو فى الفبرآم لا . الرد على أهل 
الكتدروان وهم من الروافض دان دوم رمن الله عنهما على غيرهم|:. رسالة فى 
معاوة ان ألى فيان قصل صالى البانى . عل سائر الاجناس + رنالة عختصرء فى كر 
السدة - رطللة فق وار تحال الرافضة: ٠‏ ارد على ص الدين الى قوس التافاء الجنة والثار 
رمد عد عراف سل لسار 

ع( ومن مؤلفاته في أصول الفقه 4 . قاءدة غالبها أقوال الفقباء . قاعدة كل مد وذم من 
الاقوال والافعال لا يكو ن الا بالكتاب والسنة . رسالة في مول النصوص للاحكام . قاعدة 
فى الاجاع وانه ثلاثة أقسام . جواب فى الاججماع واللبر المتوائر . قاعدة فى كيفية الاستدلال 
ااام بالنص والاججاع . والرد عل من قال ان الدلالة اللفظية لا تيد اليقين . قاعدة فها 
نص من تعارض النص والاجاع ٠مؤاخذة‏ على ابن حزم في الاجاع. ٠قاعدة‏ فى ينقرير القياس 
قاعدة فى الاجتهاد والتقليد في الاحكام “رفع الملام عن الامة الاعلام: لاد 
وفي وصف العموم والاالماق والاطلاق. قاعدة فى ان الخطى فى الاحتباد لا أنم ٠رسالة‏ في 
انه هل القاضي بحس عليه تقليد مذهب معين» جواب فرك التقليد . زسالةفيءن ول مذهي 
مذهب النى 1 الله عليه وسلم وليس أن محتاج الى تقليد الارلعة ٠حجوات‏ من تفقه 0 
ووجد حديثا ححا هل عل به ملا. ٠جواب‏ تقليد المننى الشافعي في المطر والوئر. رمثالة 
الفتتح على الامام فى الصلاة٠‏ 0 قواعد مالك وأهل المدينة تفضيل الامة الاريعة و 0 
به كل واحد منهم ٠‏ قاعدة فى تفضيل الآمامأججد. جوا بهل كان النى صلى اللي وسلمقبل 
الرسالة نديا . جواب هل كان النى صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله . قواعد ان النهى 
شتذضى المضادة » 

عا ومن مؤلفاته فى الفقه 4 شرح الحرر فى مذهب الامام أحمد شرح العمدة لموفق الدبن 


حوا”ت مسائن وردث من امعان ٠‏ واب مسائل وردت من الما ٠‏ جحواب مسائل 














١ 7 0 :‏ 
٠‏ رد دن إلغداد ٠‏ جوربسائلوردت من الزرع ٠‏ جواب مسائل وردت من طراباس ٠‏ 
عدون الام الملئعات وأحكاما خرات رن مسن ردت ان ونه لد السلاق 
فتاوى :ابن نيمية المردانية الطراباسية ٠‏ قاءدةفي <ديث القا: تين وعد مرفمه ٠‏ قواعد فى الاستحار 
ولطرير الارض بالثدمس والربح ٠‏ جواز الاستجار مع وجود الماء ٠‏ نواقض الوضوء ٠‏ قواءد 
في علدم تقضه بلمس النساء ٠‏ زسالة فى ان الاس.مية على الوضوء خطأ ٠‏ فول يواز المسح على 
المفين ٠,‏ جواز املسم على اللفين المتخرقين واإوربين والافائف وفيعن اط لى أجرة المام 
تحريم دخول النساء بلا متزرفى امام ٠‏ والاغة.ال وذم الوسواس ٠‏ جواز طوائف 0 
سير العبادات لارباب الضرورات ٠‏ بال: نيعم واجمع بن الصلاتين للعذر ٠‏ كراهية التافظ باانية 
ورم الجهر 2 فى الاذكار ٠‏ كزاهية قدم, اسط السدا دة لامصيل قبل عيئه (١ ١‏ كل الطيب 
فى الى كمتين الاتين تصل قبل اللمعة وفى الصلاة رمد أذان الجعة اتوت ف المت داو” 0 
تارك المثاق وكفره . :ام مم بين الصلاتين فى السفر والحضر . أهل ال بدع هسل (مبل خافهم 
صلاة عض أهل لهب مابش . الصلوات المبتدعة 0 ب السماع 33 بحرمالشبا 3 ريم 
اللعب بالشطربح . تحربم المشيشة المفيبة والمد عليها وتنسجدسها . النهي عن المشاركة فى أعياد 
النصارى والمهود و اشاد النيران في المدلاد ونصف شعبانوما شعل فعاشوراء » 
قاعدة فىمقدارالكفارة بالمين ٠‏ وفى أن المطلقة ثلاثالا حل الا ناح زوجج نان . بيان الحلال 
والحر ام فى الطلاق ٠‏ جواب من حلافلا .,فعل شيا عل المذاهب الارلعة أم طلق ثلانا فى الميض.. : 
الفرق لين ل العلالدق._والمان ١‏ امه لمان : فى الفرق بين الطلاق والماف . كتاب ْ 
التحتيق فى الفرق ببن أهل الاعان والتطليق .. الطلاق ال بد لابقع ل 
الطلاق البدء في ونخو ذلك . منا سك المج فى حجة الني صلل الله عليه وسم والرة السكة 
كاه السلاح بتبوك وشرب ادو بق بالعقبة وا كل اله باروضة وما يلد س الحرم وات 


الخليل عليه السدلام 0 الحج وزبارة البيت المقدس فطلا ٠‏ ججيع اعان الأسامان. مكدره , 
بان الدليل . على الطال التحليل . الرسالة التدصر.ه . جيل ابنانكامثاله من المبال ل 
رجالالغيب والاندال ». 

ع( ومن كتبه في أنواع شتى » السكلام على 1 المصظلحة ولس لما أصل متصل بعل 


سس فيه 























م0 


ركى اك عنهة اك ل الاجدية وا ان أحواللم الشيطا ألية: : 0 يقوله أهل بيت م 
عدي ٠‏ الندو م هل لها 1 أبرء 59 القران والقا بل وهل رشبل تقول المتحمين 0 4 وروة ة الاهناه ا 


















ريم نذا 00 بال عزائم الممحمة وصرع الممحيح وضفةالا وام . ٠ابطال‏ الكيمنا ولو | 
صن . 5 0 السياسة الشرعية . كتاب التصوف . كتاب الاستقافة .. كتات تليبس المهمة 
ق تاعس بلع اللكروب ١‏ كدت له لسري .كباب الفرقان رين ولاه الميطان ١‏ 
رادلا الزعن . الرد عل الاختالى فى ات ألةارمادة . طبارة بولما يوكل عله الصارم المسلول | 
على منتقص الرسول . كتاب اقتغاء الممراط الستقيم . جواب أهل الاتمان . فى التفاضل 
إبن ابات القران . الرد على البكرى فى مسآلة الاستغانة . التدرير: فى مسالة حفير سفر في 
«سألة القسمة كتبها اعتراضا على الندوي فى حادثة جم فا الفؤتان ين اطق والطدلان. 
كتاب الوسيلة . التحفة العراقية ٠‏ في الاعمال القلبية . ولدغيرذلاكمنايطولذكره . وججيعنامفداة 
ما يبن سفر وسفرين وا كثرمع سلاسة عبارة وذ كر ذليل ودفم انراد وكل منها فرزيد 
فى بأبه حرى بالتقرررظ ولو تكامنا على كل واحد منها عا ليق نهمن الثناء اه 
ذلك ان ادم زات مففل » 0 ْ 
٠‏ وأما انتقاد الاهانى * ( كتاب الحو اب الصحيح ان الكتاب فى غابة النفاسة لوغلا من. 
التعرض لبسدعه التى الفرد بها عن السلمين ال ) ( ؤوابه ) ان ماانتقنده هو من محاسن' 
السكتاب وأجل فصوله فان الاستغائة بالخاوق والاستغانة به والالتجاء به هوالذى كان من غلو' 
أهل الكتاب وهو »ذهب النصارى فان عبادة المسيح وأمه عبارة عن ذلك فلولم بطل هذا 
القول لما 0 له ار د عليهم ٠‏ وكذلك الرد على القائلين بالملول والاتححاد فانه لولم يرد علتهم. 
وبطل دعوام م وكخرجهم عن اللة لما ساغ له الطال قول النصارى في دعواض. “حلوك الاله 
فى المسي او عد ار ذلك ٠‏ فان لقائل ان بقول حيك_ذ ان من امسسلمين من بول 

باشنع من هذا القول وهو ذعوي الماول والانحاد ال ا ا 
ال ل بهالشرع البين . ( ولملنا ) ببسط التكلام على ذلك فها يناسب المقام . ونذكر. كلام 
من رد علميم وأ إطل دعواهم ونفصل القول فيهمتفصيلا . هذا الذي نقمه النهاان ناث م والتقد || 
به كلام الشيخ من وض م مابدل على زينه واتباعه لم السلا ار ا ل ابالله 











كوم 


لاس سس | 
درن الجيد. ٠‏ وفثل ل ماج الله عن اخوانه أو كصيت 4 ن السّاء قيه ظلات ورعد ورف 
ا م مشوا فيه واذ ذا أظم عليهم قاموا ٠‏ ولو شاء الله اذهب ب لسمعهم وأينصا رهم ان الله 
على كل * ثىئ * قدرر و لخن 5 ماقال القائل »د 
ومن ,لك ذا فم مس مس اض, 2# بحد را 4 الماء الزلاللا 
وقال آخر 
تمد ذنوي عند قوى كثيرة » ولا ذن لى الآ العلا والفواضل 

واذالميعرف النهالى واضرابه من الغلاة قدر 0 0 الاسلام عق عدم وجودها وفقدها 
من العالم لانها تبطل ماذهب اليه من الاقوال الفاسدة ٠‏ وتهدم ينان له تقال تال وان 
ترضى عنك ا ولا النصارى حتى كح ملنهم ٠‏ ا أهوائلهم بعدالذى جاءك من 
1 مالك من ل من وك ولا تصير ع و وذوو اليصا' أراذا ظفروا 0 ا مرت 
كتبه ترام كانهم ظفروا بكنز ءن ك5 لولعم (٠‏ وقد رأيت كتابا) كتب على ظهر ترجة 
شيخ الاسلام وان مناقبه وهي الدرر المهيه ٠‏ فى ترجة ة شيخ الاسلام ابنثمية للحافظ الشيخ 
تمس الدين بن عبد الحادى المقدمى ٠‏ وذلك الكتاب 1 سله عض أفاضل العراق المعاصرين 
لشيخ الاسلام 0 من أ كاب رالشافعية وهو ا عبدالله بن حامد ١‏ وكتاههذا) 

+( سم الله ,لعن الرحيم » من صخر العباد ء عبد لله بن حامد ٠‏ الى الشبي الأمم الا 
العامل قدوة الافاضل والحخافل ٠.الحانى‏ عن دن الله راذا عن سئة ة ردول الله صلى الله 
عليه وسلم المتصم حبل الله ٠‏ الشيخ الكرم المبجل . أبى 36 الأسيغ الله عليه تعمه د 
باصابة الصواب لسانه وقلمه . وجمع له بل السعادتين . ورفم در<حته ف الدارين كه و رحمته 
السلام علج ور حةاللهو ركاه : 1 أفا لعد) فانى د اليك الله الأذى لد اله اللا هوم وافانى كارك 
وانا اليك بالاشوا 2 ْم أزل ساثئلا ومستخبرا الصادر والوارد عن الانياءالتى طابت مشموعا 
ومر ماين 1 | .وما أخر كتاني عنك هذه المدة مللا ولا <للا با لودة ولا اونا يحتقوق 
الاخاء ٠‏ حاش َ ان يشوت الا<وة فى الله جفاء ولا ازال العلل لعد وفاة الشبخ الامام امام 
الدنيا رضِى الله اتعالى عنهبالاسترواح الى اخبار الامكانه و الخو انه وأقار.هوعشيرته والأصيصين 
نه لما فى نفسى من الى لاد ار ت على مباحثه 




















(؟ه؟) 
ساق دل اركان لأبطلين ولا يثرث فى ميدانمها سفسطة المتفادفين ولا قف 
فى حلباتها اقدام المبتدعين من المتكلءين »* 





وكنت » قل وقوفىعل مياحث امام اد ارعه الله قد طااءت مصنكات الغدمين روفاى 
على متمالاات ااتأخر بن من أهل الاسلام فرت فها الزخارف والإباطيل والشكوك التى 
انف 3 العيتاق الاسلام ان خطر باله فضلا عن القوى ف الدبن فكان بتعب قلى 
ونحز ني ما يصير اليه الا عاض من “.الات السخيفة والاراء الضعيفة الى لايعتقد جوازها 


أحاد الامة و كنت أفتش 1 السنة الحضة فى مصنفات التتكلمين من أصعاب الامام أحمد 


رمه الله على الخصوص لاشتهارهم عنصوصات امامهم فى أصول العقائد فلا أجد عندم 
8 يكق كت أراهم إثنانضون اذ يؤصلون دولا أزم فها ص_د 1 لعتقدونه ويعتقدون 
الف سد أداتهم فاذا جمعت بين أقاويل المعتزلة والا شعرءة وحنابلة لنداد وحكرامية: 
خراسان أرى ان اجماع هؤلاء التتكلءين فى المسألة الواحدة على ما مخالف الدليل المقلى والتققل ‏ 
فسوئى ذلك وأظل أحز ن حزنا لالم كيه لاك حى فبيد من معادق هذء الاذور 
شيئا عظمالا أستطيع شرح أيسره وكنتالتجى الى الله سبحانه وتعالى وانضرع اليه وأهرب 
اله ظو اهس النصوص وألني المعقوللات لد أنة اينة والتأوب اوانلات المصنوعة لنبوة الفطرة عن 5 قبوها 
3 قد شك فطرثى طن ني الصرج ف 0 امنا ل غير مح أدرة ة على التصريح بال جاهرة 
قولا وتصحيحا للعقد حيث ف للا آرآه ا عن الادية وقدماء الساك ال ان قذرالله سيحابه 
وقوع لص ليف الشبيخ الامام امام لد .ا ف ددى قبيل وافعته الاخيرة شليل 'فوحدت فيهمام رفي 
فى موافقة فطرقى 1ا فيه من عن والهق لاك السئة وسلكالامة مع مطاشة المعقول والمنقول 
فوت لنالك ا ان وفرحأ بوجود الضالةالتى لس افقدها عوض فصارتغية هذا 
الرجل رجه الله محبة ضرورية تقصر عن شرح أقلبا العبارة ولو أطنيت * 

5 ولا ع مت على المياحرة > الى لقيه وصانى خير اعتقاله وأصاءد بى لذلك الهم لمعك ولا 
حححتثت ة تمان وعشربن وسيعانةصممت العزم على السدر ال 0 توضل الىمملاقاته 5 


| الي العراق قبيل وصولى الى الكوفة فوجدت عليه مالا يحده الاخ على شقيقة واستغفر الله 


ره عاد ن) 


0 




















(:0؟) 





بل ولا الوالد الثا كل على ولده وما دخل على قلي من اأزن لموت أحد من الولد والاقارب 
والاخوان 6 وجدته عليه رجه الله تعالى ولا مخيلته قط فى نفسى ولا تمثلته يف قل الا 
ويتحددلى حزن جدد كانه محدث ووالله كما الا وادمعى 'نتساقط عند كه ا 
على فراقه وعدم ملاقاته فانا لله وانا اليه راجعون م الا بالله العلى العظيم 

ا وما شرحت هذه النبذة »*# من حبة الشيخ رجه الله تعالى الا ليتحقق عدى عن 
تلك الوهوم لكن لما سبق الوعد الكريم من بانفاذ فهرس مصتفاتالشيخر ضى اللهتهالى 
م ذلك عني اعتتقدت ان الاضراب عن ذلكنوع اثقية أو لمذر لا يسمنى السؤال 7 
فسكت عن الطلس خشية ان يلحق أحدا ضر والعياذ بالله إسبى لما كان قد اشتهر من 
تلك الاحوال ذان أنعدتم بشى” #ن مصنفات الشيخ رحمه الله لعالل ل 3 الحسنة عند الله 
علينا بذلك ٠‏ فا أشبه كلامهذا الرجل بالتبر لالص الممنى وقد بشع فى كلام ء ان النش 
والشبه المدلس بالتبر على مالا نى على طالب المق حرص وعدم هوى ولا ازال ا 
من التتتسبين الى حب الانضاف ف البححت المبرزن هل أهل التقليد ا نالسقولات الى زمون 
ان مستندهم الاعظم الصربح منها كيف يتبابنون ما اوضحه المق وكشف عن قناعه * 

وقد كان الواجب على الطلبة شد الرحال اليه من الافاق ليروا العجب وما اشبه حال 
المبابنين له 1 المنتسبين للم الطالبين لاحوّ ق الصريح الذى اعياهم وجد انه حال قوم 0 
العطش والظاً ف نمض المنازاء لحن اش رفوا عل اد ل ارك و 
دل ٠‏ فعند معاينتمم لذلك اعتقدوه ( شرابا لا سرابا ) فتولوا عنه مدبر نفتقطعت أ اعنام 
عطشا وضلا المع لله الملل الكبير * 
وما أرسلنا الما بلة من الطرفين ففيه تمسف وتمبدون العذو فى الاطناب ؛ فبذًا الذىا ذكرته 
من حالى مع الشبيخ كالقطرة من البحر ٠‏ وان عم بالسلامعل أسحاب الشيخ : وأقارره بيرم 
وصغيرهم كانذلكمضافاالى سايق انام ٠‏ والسلام 8 ورحة الله و بركانه 0 وماك 
0 ادهو خدة ٠‏ وصلى الله على سيد امد والدوحبه وس ٠‏ (عبداللهنحامد) 
وأماقولالنبهانى » ( وهذا دأبهفي كتبه ولذلك قلا ل للهالنفع مها »اجر تعادته ) فيمن تعرض 
( لاوليائه التو ) ال ( خوانه ) ان من الواجب على العالم ان يظهر علمه والا أجليه الله بلجا 


د 























(هه؟) 

رول شال ول إن اسان كك الاك نوا وعاوا الساطات ووادرا 
بالق وتواصوا بالصبر ٠‏ ( قال الامام ) الشافى لو فكر الناس كلم في هذه السورة لكفتهم 
وببان ذلك ان المرانب أريعة وباستتك الها تحصل لاشخص غابة 6اله . ( احداها ) معرفة المق 
( الثانية ) عمله. نه . (الثالثة ) تعليمه من لانحسنه . ( الرائعة ) صيرةعلى تعلمه والعمل به ولعليمه 
ذذكر على الرانت الاريعة فى عله السورة + وأقدم سبحانه في هذه السورة بالعصى ان كل 
د وخرالا الذين امنواوءاوا الصالمات وهم الذنعرفوا الحق وصدقواءه فهذه صرثنة 
وتملوا الصالمات وهم الذين لوا عا علموه من الى فيذه م 4 أخرى نزامو اطق ومن 
به لعضهم لعضا تعليا وارشادا فبذه مرب ةثلثة وتواصو بالصبر صبروا على المق ووصى لعضهم 
لدضا بالصبرعليه والثبات فبذه متب ة رابمه وهذا نابة الكيال فانادكيال ان يكو نالشخص 
كاملا فى نفسه مكملا اغيره وكاله باصلاح قوتنيه العلمية والعمليةفصلاح القو ةالعلمية بالايمان 
وصلاح القوة العملية بعل الصالحات وتكميله غيره بتعليمه اياه وصيره عليه وتوصيته بالصبر 
على العم وااعمل فبذه السورة على اختصارها هىمن أجمم سورالقرانٌ للخير محذافيره والجد 
له الذي جعل كتانه كافيا عن كل ما سواه شافيا من كل داء هاديا الىكل خير اه » 

فم أنه يجب على العالم أن يصدع بالمق وان كبر المخالفون له وقد رأى من الأق التنبيه على 
الفرق بين أولياء الشبيطان وأولياء الرحجن وقد أطنب اكلام في ذلك ومما قال وقد ظن طائفة 
غالطة ان خاتم الاولياء.يكون أفضل الاولياء قياشا على خاتم الانبياء ول يتكلم 1 من الشائغ 
المتقدمين جخاتم الاو لياء الا.حمد بن حكيم الترمذى صنف فيه مصنفا غاط فيه فى مواضع ثم 
صار طائفة من المتاخرين يزم كل منهم انه خاتم الاولياء ومنمسم من بدعي أن خاتم الاولياء 
أنضل من خاتم الانبياء من جهة العم الله وان الانبياء بستفيدون العلم بالله من جهته م زعم 
ذلك ان العربى صاحب كتاب. الفتو ات فى كتاب الفصوص في لذوا الشرع والعقل مع 
مخالفة ججي أنبياء لله وأولياء الله 6 تال لمن قال فشر عليهم السقف من تملا عقل ولاقران 
وذلك لان الانبياء أسبق فى الزمانءن أواياء هذه الامة والانبياء عليهم الصلاة والسلامأفضل 
من الاولياء فكيف إيكون الا نبياء كلهم والاولياء يستفيدونمعرفة الله ثمن يأتى عدم وددعي 
أنه خائم الاولياء وليس آخر الاولياء أفضلهم كا ان آخر الاننياء أفضلبم فان فضل ممد صلى. 




















دهم 





اللهعليه وسل على سائر الانبياء ثبت بالنصوص الدالة على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر وقوله آتى باب المنة فاستفتيح فقول اللازن من أنت فيقول مد فيقول 
.بلك أصرت اذلا أقتم لاحد قبلك وليلة المعراج رفع اله دوجتهفوق الانبياء كليم فكانأحقرم 
لقوله تعالى تلك الرسل فضلنا م على لعض متهم من كلم الله ورم العض بم درجات الى 
غير ذلك من الدلائل والانبياءكلهم 0 الله لاسها تمد صل الله ره 
فى وله محتاجا الى غيره فل حت شريعتهلا الى ني ساق ود ال لعن عي لاد 
أحالهم فاكثر الشر بعة على التوراة والشرريعة التوراة» جاء المسيح بتكميلها ولمذا كا نالنصارى 
حتاجين الى اانبوة امتقدمة على السيح لدو راه والزور وتمام الاريع والعشرين نبوة وكان 
الام قبلنا محتاجين الى الحدثين مخلاف أمة مد صلى الله عليه وسل ذ ذآن الله أغنام به بدفريحتاجوا 
ننه لال ني ولا الى محدث بل جع له اا والقاره والامالالصالهة ماف ر قهىغيره 
ن الا ندياء فكان مافضله الله به من الله عاازل ان رورمل اله لط شر وهذا بخلاف 
0 فانكل من بلنه رسالة متمد صلى الله عليه وسم لايكون ولياالا باتباع مد صبلى الله عليه 
وسلم فكل ماحصل له من المدى ودين اللق بتوسط مد صل الله عليه وسلم وكذلك من 
بلنته رسالة رسولالله صل الله عليه وسلم لايكون وليا لله الا اذا اتبع ذلك الرسول الذنى 
ارسله اليه ومن ادعى اله الذين بلغتهم رجاه دمر ل الله عليه وسلم م من له طريق 
الى الله لاتحتاج فيه الى تسد فر وكافر ملحد واذا قال أن ممتاج الى مد صل الله عليه ؤسلم 
فى علم الظاهى دون الباطن أو فى الشر يمةدون علم المفيمة فرو أشر دن الهودوالتصارى الدرن 
قالوا.ان تمد وسول الىالاميين دو نهل الكتاب ٠فاناً‏ وائك امنو | ببعض ماجاء بهو كفروا 
بعض فكانوا كفار بذلك وكذلك هذا الذى يقول ان حمدا لعث لعلم الظاهس دون ن الباطن امن 
مين داخاء 4 و كف يعض واقل ةدر 1 قر دن أوانك لانعم الباطن الذى 0 ايمان 
القاوب ومعارفها رك هو علم حقا ق الاعان الباطنة وهذا شرف ِ ن العم : ع ردأمخال 
اعم الظاهرة فاذا ادعى المدعى ان مدا انما عم هذه الامور الظاهرة دون حقائق. الاعان 
وانه اعد الحقائق ه نكت والسنة فد ادعى ان عض الذى اء امن ن نه مما جاءبه ارول 


دون ن البعض 2 خر وه_ذا 0 من ول دن ببعض و كفر ببعض ولا دي ان هذا 
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اهم 





العضن الذى امن أول قسني وهولا: المالدحدة .د بدعون أن الولاثية افضل من الدوة 
وبلسون عل الناس وشولون ان ولاءة مد صبل الله عليه وسلم أفضل من نبوته وباشدون »* 
مقام النبوة يه برزخ فويقالرسول ودون الولي 
وشولون تحن شاركناه فى ولابته التي عي أعظم دن رسالته وهذا من أعظم ضلالمم فان ولابة 
عمد صل الله عليه وسللم عائله فيها أحد لاابراهيم ولا ءوسى فضلا عن ان ياثله فيا مؤلاء 
الملاحدة وكل رسؤل كك كَّ ول فارسول نى وولى ورسالته متضمنة للنبوة ونبوته 
متضمنة لولابته فكيف تكون ولاته المتضمنةفى وته افضل من نبوته الداخلة فى ولابته 
واذا قدروا ترد انباء الله اياه بدون ولابته له فهدذًا تقدير ممتتع فانه خال أنباء الله ايأه دون 
ولابته له فبذا تقدبر ممتتع فانه حال اناء الله ياه يمتنع أن لا مكون :ولا لله قاذ تكن ابو 
محردة عن ولابة ولو قذرتغردة يكن احد مماثلالارسول في ولابته ل وهؤلاء قدشوارن 
ا قول صاحب الفصوص ابن عربى انهم ,أخذون من المعدن الذى يأخذ منه الماك الذى 
نوحى به الرسول وذلك انهم اعتقدواعقيدة ملاحدة المتفاسفة 3 اخرجوها فيقالالكشف 
وذلك ان المتفاسفة الذينقالوا انالافلاك قدعة ازليقلحا علة شببهةمما 6 يقول ارسطوواتباعه 
اولما موجب بذاتهكايقوله متأخروهمكابن سينا وامثاله ولا تفولون ان الرب خاق السموات 
والارض وما يدنهما في ستة ايام ولا خاق الاشياء بمشيئّته وقدرته ولا يعلم المزئيات بل اما 
ان ينكر واعامه مطلا كقول ارسطو او بقولون انما بعلم من الامور المتخيرةكلياتها 6) بقوله 
ابن سينا. وحقيقة هذا ألقول انكار علمه بها فان كل موجود فى المخارج فبو معنى جزثى 
والافلاك كل منها معنى جزنى و كذلك جبيع الاعيان وصفاتماوافعالما فن لم بعلم الا الكليات 
ل يلم شيئا من الموجودات والكليات انما توج دكلياتفى الاذهازلافى الاعيان والكلام على 
هؤلاء قد سط فى مو ضع آخر فى بحث تعارض العقل والنقل وغيره فان كفر هؤلاء اعظم 
عن لخر الروة والشارى ل توق المرب اذجيع هؤلاء .قولون ان الله خلق السموات 
والارض وانهخاق الخلوقات عشي كته وقدرته وارسطو ونحوه من متفاسفة اليو نانكانوايعبدون 
رك والاصنام وهم درفن لد 2 ولا الااياء وس فى كس ارسطر ف كر تيه 
من ذلك ٠‏ وانمااغالب علم القوم الامور الطبيعية وأما الاو الالحرة فقكلاءيم فبها قليل 0 




















ان 





عاطأ . والمود والنصارى لعد الشدخ والتبدير ل اعلم بالالحيات منهم بكثير ولكن 3 خرو ْ 
كابن ا ردنا ان يلفقوا 0 أواء لك وبين م ات ال ل فو ]ل 
اه ل المهمية والمعتزلة وركبوا منه ومن قول أوائكك مذهبا قد يمتزي اليدمتفاسفة أهل 
لكلل وفيه من الفساد والتناقض ماتد ننه على 0ك هذ لاا رأوا إن 
ا لرس ل كوسى وعدي وتمد صل لله عليه وسل قد ظبر للعالم واعترفوا بان الناموس الذى 
إلعث .به مد صلى الله عليه وسل أعظم ناموس طرق العالم ووجدوا الانبياء قد ذ كروالملائكة 
وار ادوا ان محمموا ببن ذلك وبين قول اسلافهم اليونان الذين هم دن 
معرفة الله وملا كته وكنه وله واولئك قد اثنتو اعت و لاعةرة بن وب لكر ذات والفارقات 
وأصل ذلك مأخوذ من«مشارفة النفس للبدن فسمو| تلك مغارنة لاقار فوا لاد وشرداالتدردها 
عنها ٠‏ واثبتوا للافلاك لكل ذلك نفسا وا كثر هم جعلن! اع اضا ونعضم جعلباجواه وهذه 
الموردات ااتى اثبتوها عند التحقرق الى أمور «وجودة فى الاذهان لافي الاعيانك ابت 
أكداب ارسطوا أعدادا مجردةوك أثب تأفلاطون المثل الافلاطونية الردة وائبتواهيولى عردة 
عن الدورة دة. ٠‏ وخلاء مردين ٠‏ وقد اعترف حذاقم بان ذلك انما بتيحقق فى الاذهان 
لافى الاعيان فليا أراد هؤلاء امتأخرون منهمكابن سينا ان يثب تأ النبوةعلى اول الفاسدة 
ز>وا ان النبوة لما خصائص ثلانة من انصف ما فهو نتى ان يكون له قوة عامية يسمونها 
الثقوة القدسية نال مها المر بلا لمر وان يكون له قوة خييلية كيل مايمقله فى نفسهحيث برى 
فى نفسه صورا ويسمع فى نفسه صونا © براه النائم وسمعه ولا يكون لها وجود فى الخارج 
وزعوا ان 'نت الصوز غ مارك الله وتاك الاصوات هى كلام ار ارة 
فعالة يؤر بها فى هيولى العالم وجعلوا كرامات الاولياء ومعجزات الانبياء وخوارق السحرة 
من قوى النفس فاقروا هن ذلك بما بوافق اصولم دون آلى العصاحية ودون: الشقاق القمر 


وو ذلك فا مم إشكرون وحود هذا وقد إسطنا وم 0 ان كلامم 
هذا 0 دك كلام وان هذا الذى حعلوه من كا نص ال 6 محصل ماهو أعظم مئه لله اد 
العامة ولأقل اتباع الاندياء وان الملانكة ال اخبرت ما ارحل خا ٠‏ "لقو متم لوقات 
اله وهم كرون ولا إلى حتودريك إلا هو ولسوا عشرة ولدسوا اع اضا ا وهو 
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:.زجمون ان الصادر الاول هو العقل الاول عنه صدر كل ماسواه فو علدهم رب كل 
ماسوى 0 ١‏ 
وكذاك تل عدر ري كل مادونه والعقل الفعال العاشر رب كل ماتحت ذلك القمر وهذا مما يمل 
فساده بالاضطرار من دون الرب فليس د ن الملائكة مبدعا لكل م رداك وهؤلاء 
بزمون ان العمل الاول هو العقل المذّكور فيحد.ث يروي ان أول ماخاق الله المقل فقال له 
اقبل فاقبل فقالله أدير فادير ققال وعمزتي ماخلقت خلقا 1" اط اك ولك ادا ات سن 
ويك الثوات وعليك المقات ودءونه ايسا لقم مارأوا اله قد روى.ان أول ماخاق الله الد 
والمديث الذي ذَكروه فى المقل كاذب موضوع عند أولى المعرفة بالمديث 5 ذكر ذلك أو 
حالم 00 وأو المسن الدارقطى وابن الموزى وغيرثم ولبس هو في ثى' ءن دواون 
الحدرث الى عمد علها ومع مم هذا ذافظه لو كان تابنا | لكان <دةعلهم ان ل ماخاق ل 
العقل ل له.وبروي ما ا ٠وفى‏ الحديث انه خاظبه فى أولأوقات خلقة لسن 
مناه اله أول الاوقات وأول منصوب على الظرف 5 فى الافظ ال ” خر لما ١‏ وتمام المديث 
ماخلقت خلقا أ كرم على ملك فوذا يقتفى اله خاق قبله غيره ثم قال فبك آخذ وبك أعطى 
وبك الثواب وعليك الاب فذ كر أرعة أنواع من الاعساض وعندم أن جميع ‏ جواهس 
العلوى والسفيل صدر عن ذلك العقل فابن هذا من هلا » 1 
وسيب غلطهم ان لفظ العقل فى لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل فى لنة هؤلاء.اليونانيينفان | 
العقل في لنة المسلمين مصدرعقل «قل عقلاكا في القران وقالوا لو كنا نسمع أو تمقل مأكنا 
في أحعاب السعير وقوله تعالى ان فى ذلك لآ يات لقوم يعقلون أفر سوا ف الارض شكون 
لم قلوب يعقلون بها وبراد بالعقل الخريزة التى جعلا الله للانسان يمقل مها وامااوائلكفالمقل 
0 جدوص قم , سه كالعأ اقل ولس هذامط اما لاغة الرسول 0 الله علية وسل و رشان 
وعالم انلق عند هرما , بذ كره ابوحاءد عالم الاجسام واما العقول والنفوس فيسميها عالم الام 
وقد يسمى المقل عالم المبروت والنفوس عال الكو ت والاجسام عام الماك ويظن من لا,مرف 
لنة ارسول ومعانى الكتاب والسنة ان في القران والسنة من ذلك الماكوالمكوت والمبروت 
مابوافق هذا وليس الامس كذلك ( وهؤلاء ) لبسو نعل المسلمين تلييسا كثير كاطلاقهم ان ظ . 























م 
الفلك محدث أي وك مع أنه قديم عندم والحدث لايكون الا مسبوقا بالعدم يس فى لغة 
العرب ردق انه احد انه يسمى القديم الازلى عدارات ادس اك ان حالفسل 1 
وكل مخلوق فبو محذث وكل بحد ثكائن نعدان ل يكن ن ناظرتم أهل التكلاممن المهمية والمعتزله 
مناظرةقاصرة لعرفوا . ار بهاارسولصلى اله عليه وسلرولا حكموا فها قضايا التقول ٠‏ 
فلاللاسلام أصروا ..ولا لاعدانه كسروا ٠‏ وشاركوا اوائك فىلءض قض ياه الفاستوة وللزعوهم 
في لض المعقولات الصحيحةفصار فصور هؤلاء فى العلوم السمعية والعقلية من ا باب قوة 
ضلال أوائفكم) إسط فى غير هذا اللوضع * 
وهؤلاء المتفاسفة قد حملو ن حبرائيل هو الليال الذى يتشكل فى نفس الني والليال تألع 
للعقل ٠‏ جاه اللاحدة الصوفية الذين شاركوا هؤلاء المتفاسفة وزعموا انهم أولياء اللهوان الولى 
أفضل 3 النى وام بأخذون عن الله بلا واسطةكابنعربى صاحب الفتوحات والفصوص 
فال انهرأخد من المعدن الذى أخذمنها مك الذى بوحى .نه الى الرسولوالمءدن عندههو العقل 
والملك هو الخال وامميال تائم للعقل وهو بزتمه دن العقل الذى هو أصل اليال والرسول 
أخْذعن الليال فلبذا صار عند نفبه فوق النى ولو كان خاصة الني ماذ كروه لم يكن هو من 
جنسه فضلا عن ان يكون فوقه فكيف وما ذ كروه يحصل لا حاد الؤمنين والنبوة أمس وراء 
ذلك فان ابن عربى وأمثاله وان ادعوا انهم من الصوفية فهم من الصوفية الملاحدة الفلاسفة 
ليسوا هن صوفية أهل الكلام فضلا عن انيكونوامن مشات أهل الكتا والسنةكالفضيل 
ابنعياض وابر وابراهيم إنالادم وابى سلهان الدارانى ومءروفالكرخى والجنيد بن مد وسبل 
ابن عيد الله التسترى وأءثاله » : 

والله سبحانه قد وصف الملائكة فى كتاءه لصفات تباين قولهؤلاء > قوله نمالى وقالوا ادن 
الرحمن ولدا سبحانه بلعباد مكرمون لايسبقونه بالقول وم يأصره لعماون يعام ماين أيدهم 
و ما خلفيم الى قوله وهرمن خشبته مشفقون ٠‏ ومن شل منهم اتى الهمن ٠‏ دونه 0 2 0 
كذلك نحزى الظالمين ٠‏ وقال تعالى و » من ملك فى السموات لانغنى شفاعهم شيئا الى قوله 
وبرضى ٠‏ وقال تعالى قل ادعوا الذبن زم من دونه لاعلكوزمثقال ذرة في وات ولاه 
في الارض الى قوله ومالهم ءن ظبير ولا تنفع الشفاعةعنده الا لمن أذن له ٠‏ وقال تعالى وله 




















(قرم) 


د ف حيرات والارض ومن عد امسر ون عن اده ورج رون عون لين 
رلجار 1 ون ريد ان لا ضكة عاءت أبراهيم فى صورة البشر وان الملك تمثل اريم 
ا م ٠‏ وكان جبرائيل بأ ال صل الله عليه وسلم فى صورة دحية ة الكلى” وفى صورة 
الات فراته الناس كذلك ٠‏ وقد وصف جبرائيل بأنه ذو قوة عند ذى العرش مكينمطاع 
م 0 ٠‏ وان شحمدا صلى الله عليه وسل 3 بالافق اروس شددد القوىذو صرة 
فاس توى وهو بالافق الاعللى ْم دنا فتدلى فكان قاب. قوسين او ادنى ذاوحى الى عبده 
لا و اك د الى 
وقد ثثبت فى الصحيحين عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسل انهلم بر جبراثيل فى الصورة 
التى خلق علبما الا نين يعنى صرة فى الاذق الاعلى والنزلة الاخرى عند سدرة المنتمى ووصف 
00 فى مواضع 1 أنه الروح الامين ووصفهبانه روح القدس الى غير ذلك 0 
لتى 'ثبين منها انه من ن أعظم ا الاحياء العقلاء وانه جوهص م انمه للن 2 
نفس الني م زعمه هؤلاء الملاحدة المتفاسفة المدعون ولاية الله وا 7 أعلم سن الانناء 0 
حدق هزلا .انار اضر ل الاعان فان أصو ل الاعان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآ خر وحقتيقة أمس هر جحد الاق فانهم جعلوا وجود المخلوق هووجود الخااق وقالوا 
لوجود واحد ولم عيزوا 1 احد بالعين والواحد بالنوع فان الموجوداتاشتركت في مسعمى 
لوجود 5 يشترك الناس فيمسمى الانسان والميواناتفى مسمى الميوان ولكن هذاالمشترك 
الكلي لا.يكون مشتركا كليا الا في الذهن والا فالمدوانية القائمة هذا الانسان ببست هى 
ليو الية القائمة بالنفوس ووجود السءوات ليس بعينه وود الانسان فوجود الاق حل 
جلاله مباين لوجود مخلوقاته وحقيقة قولهم قول فرعون الذى عطل الصائ فانه لم يدكر هذا 
لوجود المشبود لكنزمم انه موجود بنفسه لاصالمله وهؤلاء وافقوه فىذلك ولكن زعموا 
انه هو الله فكوا دل منه وان كان هو أعلرر فساداء 00 جعلوا عباد عه 
لاالله وقالوالماكانفرعون فى منص التتحي صاحس السيف قال أنا ر ري الاعلو ان كان الكل أربانا 
بنسية ة مافانا ريك الاعلى ما أعط. حدق لظام مالم فيكم قالواولا عام تالسحرةصدق فرعون 
فها قال اقرواله ذلك وقالوا له اقض ما أنتقاض انما شضي هذه الحياة الدنيا قا! لوا فصح قول 
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تر عونا ربكم الاعلى وانكانذرعونعلى غير المق ثمأنكرواحقيقةاليوم الآخر -ؤإءلواأه لالنار 

0 اروا كافرينبلله وباليوم ال خر وعلائكته وكتبه ورسلدمع دعواهم 
انم خلاصة سدم اهار أ فخ لم لانياء عوانالانبياءانما بعرفوناللدمن مشكامهم 

ولبن هذا مومع بيط بيان الحاد وؤلاء ولكن لما كان الكلام فى ا اك 





اولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكان هؤلاء ٠‏ من أعظم الناس دعوى لولاءة الله وهم من أعظم 
الناس ولابة لاشيطان فنهناعل ذلك . ولمذا عامة 0 اماهو فى اليالا تالشيطانيةوشولون 
ماشول صاحبت اندر حلت إن ارس الطفقة رفول فى أرض الخال فتعتر ف بان المفيقة الى 
شكلم فها هي خيال والميال ل صرف الشيطان فان الشيطان خيل للانسانالامورخلاف | 
ماهي قال تعالى ومن بعش عن ذ كر الرحمن نفيض له شيطانا فروله قرين وامهم ليصدومم 
الى قولهفيكس القرين * 

وقال تعالى انالله لاشفر ان شرك به وينف رمادون ذلك لن بشاء ومن تشرك الله ققد مل 
ضلالا بعيدا . الى قوله لعدهم وعنههم وما بعده, الشيطان الا غرورا »* 

وقال تعالى وقال الشيطان لما قضى الام ان الله وع_د؟ وعد المق الى قوله في كفرت با 
اشر كتمون من قبل . وقال تعالى واذزين لم الشيطان أعماهم وقال لاغالب لي اليوم من 
انان واف حار 3 الى قوله انى أخاف الله واللّه شديد العقاب » 

وقد روى عن النني صبلى اله عليه وسلم فى الحديث الصحيح انه رأى جبرائيل يمزع الملاككة 
والشياطين اذا وأت ملائكته التى يؤيد ما عباده هس بتمنهم واه بؤ. بدعبادهالمؤمنين علانكته 
قال تعالى اذ بوحى ربك الى الملائكة انى ص فثيتوا الذين اء اموا ؛ وقال الى بان 0000 
أذكروا نعمة الله عليم اذ < 3-1 نود الى قوله وجنودا ل تروها وفال تعالى قااز ل الله سكيلته 
على رسوله وعلى المؤمنين واتزل <نودام تروها . وقال تعالى اذ يول لصاحبه لازن ان الله 
معنا فاتزل الله سكينتهعليه وأبده يجنود لم تروها. وقال تعالى اذ يقول للمؤمنين ال ن كنيع ان 
يدم ريع بثلاثة اللاف من املائكة منزلين بلى ان تصبروا وتتقو ا م من فورم هذا 
بعد 5 ربك مخسة 1 اد ا لادضك 0 ران ونا نسل الله الا بشرى لكر ولتطمئن به 
قلوبكم وما النصر الا من عند الله 
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ع٠‏ وهؤلاء أنهم + أرواح فتخاطبهم وتتمث للم وهجى جن وشياطين فيظن امم| ملائكة كالارواح 
التي تخاطب من يعبد الكوا كب والاصنام ٠‏ وكان من أول من ظبر من هولاء فى الاسلام 
الختار بن عبيدالثق حر به النبي صلل لله عله وسلم فى الحديث الصحيح الذى رو اومس 
في صفيحه عن ال ني صلى الله عليه ول انه قال سيكون كَُ ات ومبير فكانالكدذاب 
المختار ابن عبيدالثقق وكان المبير المجاج بن بوسف . ققيل لابن تمر ان الحختار يزتم انه ينزل 
عليه ٠‏ فقال صدق قال تعالى هل البشكم 0 ل لفاس سل ع كل انك أثم ٠‏ 
وقال الآخر وفيل له ان المختار يزعم انه يوحى اليه فقال قال الله تعاللى وات الشياطين 
ليو<ون الى أوليامم * 
( ومن هذه الارواح ) الشيطانية الروح الذى بزم صاحب الفتوحات انهااق اليه ذلك الكتاب 
ركذا 1 اران اعا من الملوات الطعام مدني وحال معني وهذه مما تنتجج سحام الافضال بالمن 
والشباطن فظنون ذلك من اكرامات الاثولباء. واعا هو من الاحوال الشلاية واعرف دن 
وؤلاء عدا منوم من كان تحمل الى مكان لعيد ولءود . ونم من كان يوت عمال مسروق 
تسترقه الشياطين وتأتيه به . ومنهم منكانت تدله على السراق حون يحمل””"له من النداس 
و تعطبهم له اذا دلمم على سرقاهم ونحو ذلك * 
( ولا كانت أحوال ) هؤلاء شيطائية كانوا مناقضين للرسل صلوات الهعليهمكا بوجد. 
من صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأشباه ذلك اله عدح الكفار مثل قوم نوح وهود 
وفرعول وغيرهم وينتقص بالاساء 3 و ابراهم وموسي وهارون وغسيرهم وبذ م شيو 
المدامين كا نيد ن د وسبل بن ع ل ان وعدحالذمومين عند المسامين 
كالملاج وتحوهكا ذكرته فى التجليات الميالية الشيطائية فان الجنيد قدس دنر هكان من 
ألمة المدى. فسئل عن التوحيد فقال التوحيد افراد المدوث عن القدم فبين ان التوحيد 
ان عيز ينالقدم وامحعدث أى انلا ى واشارق وصاحي الفصوص ا نكرهذا واك في عط 
الحيالية الشيطانية له جنيد هل عيز ين الحودث وا 00 الامن يكون غيرهما غملاً أ انيد ف 
قوله افراد الحدث عن القديم لان قوله ان وجود الحدث هو عين وجود القديم (ك! قال فى 


)١( ٠‏ قولهحون تج عل ٠‏ هكذا بالاصل فايحرر 
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فصوصه ) ومن أسعائه المسنى العلى عن من وماثم الا هو وتماذا وما هو الا هو فعاوه لتفسه 
وهو عين الموجودات فالمشمى محدثات هى العلية لذاتها وليست. الا هو (الى ) ان قال فهو 
عين ما نطن وهو عين ماظهر وما ثم من براه غيره وما ثم من ينطق عنةسواه وهو المسعي 
أو سيد الخراز وغير ذلك من أسماء الحدثات 

ا فيقال لهذا الملحد * ليس من ششرط المميز بين الشيئين بالعم والقول ان يكون ثالثا غيرههما 
فان كل واحد من الناس عيز بين نفسه وبين غيره وليس هو ثالثا فالعيد يعرف انه عبد وعيز 
بين نفسه وبين خالقه والخالق جل جلاله بعبز بين نفسه وبين مذلوقانه ويعلم انه رهم وانهم 
عباده 6) نطق بذلك القران في غير موضع رشبا تالقران علد المؤمين الدين شرو 
نه باطنا وظاهس| وأما هؤلاء الملاحدة فبزمون ما كان بزمه التلمسانى منهم وهو أحذقهم فى 
الحادم ا قرأ عليه الفصوص فقيل له القران تخالف تولك شال القرار ب كله فرك واعا 
التوحيد فىكلامنا فقيل له اذا كان الوجود واحدا ف كانت ازوحة حلالا والاحت حرافا 
قال الكل عند ناحلال ولكن هؤلاء لحجوبونقالوا حرام فقانا حرام علي وهذا مع كفره 
العظيم تناقض ظاهمفان الوجود اذا كان واحدا فن المحجوب ومن الحاجى ولهمذا قالدعض 
شيوخهم ارده من قال لك ان فى الكون سوى الله فقد كذب فقالله مربده فن هوالذى 
يكذب وقالوا لاخر هذه »ظاهر فقال لهم المظاهر غير الظاهر أم هى هو فانكانت غيرها 
يقد كالم التثنية وانكانت هى ايأها فلا فرق ( وقد ) بسطنا الكلام على كشف اسرار هؤلاء 
ف موضع آخر وبينا خقيقة كل واحد مهم وان صاحب الفصوص .دول المعدوم ثى' ووجود 
اق فاض غليهفيفرق بين الوجود والثبوت ٠‏ والمعتزلة الذين قالوا المعدومثى' ثارت فالخارج 
ممع ضلاهم خير منه ٠‏ فان اولئك قالوا ان الرب خلق لهذه الاشياء الثابتة فى العدم وجودا 
ليس هو وجود ارب ٠‏ وهدًا زم ان عين وجود ارب فاض عامها فايس عنده وجود لوق 
لان ووه لان ٠‏ وص اك رتو رف نلق ولتق لمكن انب ال القاط ذه 
فم يقر بان 0 ٠.‏ دكن حلا فق قو الو جوذالطانو صنفءفتاح غيب امع والو<ود 
وهذا الدول أوخل فى تعطيل الخارج واعدم ٠‏ فان اأطلق بشرط الاطلاق وهو الكلي 
العقلى لا يكون الا في الاذهان لافى الاعيان ٠‏ وااطاق لا بشرط ثى؟ وهو الكلى الطبيعى 
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بول بثبوته فى امارج فيلزمه ان ,>كون وجود الرب اما متعينا فى الخارج واما ان يكون عين 
وجود المخاوقات ٠‏ وهل باق المزء الكل أم خلق الثى نفسه أم العدم مخلق الوجود أو 
كون لعض الثى“ خالا لجميعه وهؤلاء بقرون من اللول لانه يقتضى شيئين اتحد أحدهما 
ا ٠‏ وعندثم الوجود واحد ٠‏ ( وبمولون ) ان النصارى انما كفروا لما خصصوا المسيح 
باه مواق رار دوا ل كفروا - وكدلك بقولون في عباد الاصنام انما أخطؤا لما اعتقدوا 
بءض المظاهر دون بعض فلو عبدوا المي لما أخطؤ اعندم ٠‏ وهذا مع مافينه من الكفر 
المظيم ففيه ١‏ يلزمم داعا من التناقض لانه قال لم فن المخطى . لكنهم بقولون ان اارب 
هو الموصوف جميع التقائص التي بوصف با المخلوق وشولون ان المخلوقات توصف جميع 
الكالات التي بوصف بها الخالق وقولون ما قاله صا<ب الفصوص فالعل لنفسه هو الذى 
يكون له الكيال الذى إلستوعف جنيع النعوت الودودية والندت العدمية سواء كانت حمودة 
عرفا اال شرعا ل مذمومة عرفا د قاضو شرعا فليس ذلك الا لمسمى الله خاصة 
وم 0 هذا الكثر لا يندفع عنهم التناقض فانه معلوم بالمس والعقل ان هذا ليس هو ذلك 
وهو 3 لاء شواون ما كان شو اسان مثيت عسننا بالشكفىئ ما 6 | بناقض ع العقل ٠‏ 

وشولون منار أ راد التحقيق لعنى 3 فليترك المقل 0 ٠‏ وقداقات 0 خاطيت مهم ١‏ 
معلوم الك له ساء ع م وأنممن ا غيدهم وخبرهم أأصدق ون خبر عير هم . والاسياء 
صلوات الله علوم يرون عاذ لمحز عقول النا ل معر فته لا ما لعرف الناس لعقولم انه 
ممتنع فيخبرون بمجازات العقول لا محالات العقول . ومتنع ان يكوتف فى اخبار الرسول 
ا ار 32 وعتنم ان .تعارض دليلان قطعيان سواء كانا عفليين أو ممعيين أوكان 
أحدها سمميا وال 50 فكيث ع الس كهفا ناتض الشرع والعتقل . وهؤلاء قد 
لابريدون الكذب لكان حخيل لم أشياء ٠‏ تكون فى نفوس,م ويظنوما ف الخارج 4 وأخياء 
يروما نكونموجودة فى امارج لكن يظنونهامن كرامات الصالمين . وتتكون من تابيسات 
الشياطين وهؤلاء الذين قولون بالو 5 شدمون الاولياء على الاساء وذ رون أن النبوة 
5 قط عم بد ا ع ن اتن سس بعين و . وجعلون 1 راتت ثلاثةقولون الع د يشهد أولاطاغة 
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ومعصية 3 ْم طاعة بلا معصية ٠.‏ 5 ااه ل معصية : والشرودالاول وهو الشبودالصحيح 


هو الفرق بين الطاعات والمعاصى . وأما الثانى فيريدون به شهود الفدركا ان نعض هؤلاء 
شول انا كافر برب يعصى ٠‏ وهدًا 0 الالمعصية مخالفة الارادة التى هى الشيئة واللاق كلرم 
داخلون حت اك ٠‏ وشول 0 0 
أصبحت منفعلا لما تختاره ‏ »* مني فيل كله طاعات 

ومعلوم ان هذا خلاف رن الله به رسا رارك به كتبهفان المعدية ااي يستحق صاحها 
الذم والتقاب خالفة أض الله ورسولهما قال تعالى تلك حد ود الله ومن يطم الله ورسوله بدخله 
جنات كرى من حنبا الأمار خالدن فيها وذلك هو الفوز المظيم ران عل الك ررسوله 
ويتعد حدوده بدخله نارا خالدا فيها . وسنذكر الارادة الكونية والدينية والامس الكوني 
والدبنى « وكانت هذه المسسألة قد اشتمهت على طائفة من الصوفية فيينها المنيد رحه الله فن 
البع المنيد فبها كان على السداد ومن خالفه ضل فامهم تكلموا ان الامور كلها مشيئة لَه 
وقدرته وفي شروده هذا التوحيد وهذا ,سمو دابع الاول فبين لهم المنيد الهلا بد من شرود 
الفرق الثانى 0 انه بع شهود كون الاشياء كابا هتتركة في مشيئته وقدرته وخلقه فيجحب 
الفرق .نين ما .نام نه ونحبه ويرضاه : 
وبين مايذمى دوكر هه وإسخطه وبفرق ا ليائه راعداك قال تعالى ( افا<ء ل المسلمين 
كالجرمين مالك ذت كار ن) وقال تعالى ( ام تحمل الذين امنوا وعملوا الصالمات سواء 
مجياهم وماتهم ساء ما حكءون وقال تعالى ( وما يستوى الامبى والبصير والذين امنوا وعملوا 
الصالحات ولا اممسى' قليلا ما نتذ كرون ) ولمذاكان مذهس ساف الامة وأمنها ان الله تعالى 
: انك ور رمكة أشاء كان ومالم يشا أليكن لارب غيره وهومع ذلك أسبالطاعة 

ونهى عن المعصية وهو لاحب الفساد ولابرضي لعباده الكفر ولا يأص بالفحشاء واذكانت 
واقعة عشيئته فهو لا نحا و لار ضاها بل سبغضها و ذم أهلبا ولعا نوم وامرثبةالثالئة انلا يشبد 
طاعة ولا معصية اله يري أن الوسجود حك وعندهم ْ 
وهو فى القيقة غابة الماد فى اسماء الله تعالى وصفاته وغابة المداوة لله فانصاحى هذا الشبد 
سْخذ اللهود والنصارى وسائر الكفار أولياء وقد قال الله تعال ( ومن رتوله 2 فانه منهم ) 


ان هذا هو غابة التحقيق والولاية لله 
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ولابتبرأ من الشرك والاوثان فبخرج عن»لة ابراهيم الخليل وقال تمالى ( قدكانت ل أسوة 
حسنة فى ابراهيم ) الى قوله (حتى تؤمنوا بلله وحده وقال الملل لقومه الشركين ( أفرأتم 
ماله دون أتم اباو 5 الاقدمون ) فانهمعدو لي الارب العالمين وقال تعالي لايحد قوما يؤمنون 
له واليوم الاآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا الهم او أبناءهم اواخوانلهم اوعشيرتهم 
أوائك د فى قلويهم الامان وابدهم روح منه وهؤلاء قد صنف بعضم كتابا وقصائد 
على مذهبه مثل قصيدة ابن الفارض الماة لظم الملو ك وهو ل 5 
لها صلاق بالقام اقيما 2 واشبد فها انما لي صات 
كلانا مصل واحد ساجد الى حقيقته بابلمع فى كل سحدة 
وماكانلىأصلسواى وم كن صلاتي لغيرى فى كل ركمة 
جا الى أن قال دم 
وما زلت ابأى ولم تزل ولا فرق بل ذاني داعت 
لورلا المت مي دن وردان ]ال طلا ل 
اردع كت اق را اك ماد [سامن دقانارليت 
الى أمثال هذا الكلام ولمذا كان القائل عند االوت ينشد * 
اذكان منزاتى فى الب عندك . ماقد ثقيت فقد ضيعت أيالى 
اه رمس رسا لو مأحسبه ا أضناث أحلاني 
قاد كان بطر أنه عر الل قلا يت مار الله لكشن روه نين له باون ا كال نه 
وهؤلاء من قل اله سبحانة فييم ( أن زن له سوء مله فرأه حستاً ) وقد قال تعالى (يلسبح 
له مانى السموات والارض وهو العزيز المكيم) جميع مافى السموات وما فى الارض يسبح 
لله 3 قال تعالى ( له مك السموات والارض حى وعيت وهو على كل ثى* دير هو الاول 
در والظاهى والباطن وهو بكل ثىء عليم ) وفي سميح مسلم عن النى صل اللّهعليه وس 
اندكان يقول فى دعائه اللهيم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا وربكل ثىءخالق 
المت والنوى منزل التوراة والاتجيل والقران أعوذ بك من شر كل دابة أنت اذ يناصيتها 
تالاول تلبس قباك فىء وات ادن فليس (عدك ثىء وأنت الظاهى فلس ذوقك ثىء 
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وات الباطن فايس دونك ثىء ال عنى الدبن وأغنق من الفقر 3 قال تعالى ( هو الذى 
حاق السدواث والارضى ف سنةا, 0 ثم استوى على العرش يهل ما باج فى الارض وما رج 
منبها وما ينزل من السماء ٠وما‏ درج فيا وهو م لاتفتذى فى لغة العرب 1 يكون 
أحد لشن تلطا بالا خر كقوله تعالى( اتتقوا الله وكونوا مع الى ادقين ) وقوله تعالى( مد 
ررك اك وللدن مه امياء على الكفار رحاء ينهم ١‏ وقوه سال ر رادت اموا ب لسك 
وهاجروا واهدوامسم فاولئك مد ولفظة مع <اءت ف الغرآن غامة وخاصة فالعامة فىهذه 
الاابة وفي ابة الحادلة الم تر أن الله بم مافى السموات ومافى الارض مايكون من نخوى 
ثلاثة الا هو رابعهم الى قوله ان الله بكل شىء عليم فافتتم الكلام العم وختمه بالعل وذ اقال 
ابن عباس والضحاك وسفيانالثورى والامام أحمد بن حثبل وغسيره هو معيم لمعلمه واما؛ 
العيية الخاصة ني قولد تمالى ( ان الله مع الذين اتقو والذين هم سنون ) وقوله تعالى أوسي 
وهارون ( 9 ى معكا أسمع وأرى وقال تعالى عن النى صيل الله عليه وسلم اذ يقول لص حال 
>زن ان الله معنا لمبى الني صبلى الله عليه وسلم وابا بكر الصديق ة ونع ران وهارون دون 
0ر3 ومع تمدص الله عليه وس وضا حبه دون ابى جهل وغيره من أعدائه وهو مع الذين 
اتقواوكانوا محسنين دون ن الظالمين المعتدين فلو كان مه ى المع ة انه يدانه فْ كل 00 'تناقض 
امير لماص وامبر العام بل المعنى أنه مع عا لو دون اراتك ورك هال 
( هو الذىفىالسماء اله وفى الارض اله أى هو اله من فيااسماء واله من فى الارض م قالتمالى 
وله الثل الاعلى فى السءوات والارض وكذلك قولهوهو الله 3 المنوات ونال رض 6ترره 
ع الح أنه ال .ود ف السدوات والارض وأجع حلت اليه وأقما ان الرب تعالى بان من 
مخلوقانه وصف عا وصف نفسه ويما وصفه نه رسوا له صبى الله عليه وسلم دولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا قثيل فيوصف لصفات التكال دون صفات التقص ويعلم أنه 
لبس كثله ثى ٠لا‏ في ذاته ولا فى شيء من صفات الكال ٠‏ قال الله تعالى ( قل هو الله أحد 
الله الصمد لم يلد ولم يواد وم يكن له كفوا أحد ) قال ابن عباس الصمد العليم الذيكن فعامه 
العظيم الذي كل في عظمته ٠‏ القدير الكامل فى قدرته ٠‏ االمكيم الكامل فى حكمته السيد 
الكامل فى سودده وقال ابنمسعو د وغيره الصمد الذيلاجوف له والاحد الذى لانظير له 
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اقاضعه اسوك دن السافه رم مات (١‏ الكل وق النقائص عنده واه الاحد ,تضمن أله 
الاامثل له ؛ وقد نك طناءاك كلام على دك فق شد هده الدررة وما تعدل ثلك القران 
انتعى القصود من نقله من كلام ث شخ مادم قدس اللّه روحه » 3 0 
و وهذه نذة ما يتعاق باهل الألول والاحاد اديدو لاشي على القاري والسعد التفتازاقو 0 
عمد البخارى والشيخ عبد الباري والعلامة عضد الملة والدين الخ مترفة فى الكلام علميم 
وردهم ٠‏ واعانا ان شاء الله 2 تال تفرد فق ذلك كتابانذ كر فيه حميم ما قآله العلياء ٠‏ اربانيون فييم 
و ر ندع أغل الطرائق الممتدعة .وما عندهم من اللذالفات اشر بعة « ْ 
]| ا والمقصود مما تقلناه كله * ان قول النههاتى ء اهل الملول والاصحاد امم أوليا الله ام 
دل عل حهله واتباعه واه وغنه 1 الشبخ على القارى فى الرد. عل االسوص مرت : 
المنكرات والاو هام والغلطات ما تقشعرمناا لود ٠‏ و قالفي انه ركتانه وماسبق .من المتكرات 
ف كلام ابن على لا شديل الى صدة ناوريلبا فلايستقم اعتقاد انه من اولياء الله مع اعتقاد صدور 
هذه اكرات منه الا باعتقاد أنا ا عدر اواك رجم الى:ما امتده أهل الاسلام ذلك 
ول حىء بذك عنه عدرل روي عار قر 0 ان العلاء اوم لاحل 
|| كلامة ال ا 2 ْ . ٍ 
ف واما قول النبهانى )* عن كتب ابن 'نيمية أله نسبى كلامه على القائلين بالالول و 0 
وغير ذلك مما بدلعل البطلان والفساد قلل الله النفع بها ال ع( فجوابه 6 ان الله تعالى 1 بيقال. 
الانتفاع 0 بل مزل الناس باتقعاون منما در الفوائد ويصححون ما أعمالم والعقائد 
وه > .قال اسطائها ابن القيم تشترى بالذالي من. الائمان فى كلل عصر وزمان فاى غالم من 
العلياء اتتفع الناس بكتبه 6 انتفموا يكتب ا 0 وذلك من المعلوم بين صلم والعام 
ولك الاس > فيل » 
قد سر ادن صر :مون رمد ور 00 غم طعم الماء من سبتقم 

1 0 لحرن من طابرة وغيرهم مشحولة ة لتقل عن كه به والتقولات عنهازينة للكتن 
وغرة حاسنبا .وقد أودع الله تعالى فها خاصصية الت بر فى القلوب فلا د عدا يطالم فا 





الا وفتح اللهعايه أثواب 0 ا علية من زلال عذت ممطوة طوقها 0 : اللا >ن قدى 






(م /1ك سائية الاماق ل ) 




















(90) 
قلبه وكشف حدابه كا قال تعالى عن كتانه بضل نه كثيرا و هذى د كنا وما بهل »الا 


الفاسقين الذين بنتقضون عبد الله من بعد ميثاقه ونتقطعون ما أعس الله ان بوصل .و بفسدون 





فى الآرض أوائك هم الفاسقون * 
ع٠‏ قال النهانى ‏ ومن كته منهاج ااسنه فى الرد على الروافض و كتاب الغقل ل فى ارد 
عل السكلفين من أهل الشنة كلام جرى والاركى وأحامهنا وهم معظم الامة الجمدية 
قال ومنهاج السنة وانكان م لفافى الرد على الروافض الا أنه حشاه بالرد على ار السئةواارد 
على ساداتنا الصوفنة ومن ,متقد فبهم كقوله فى جواب قول الرافضي ب في كل زمان امام 
معصوم ١‏ دمد ان بين فساده وهل هذا الا أفسد بما بدعيه كثير من العامة فى القطب والغوث 
وو ذلك من أسماء يعظمون مسماها بم 7 أعظم من مسبة النبوة من غير تعيين لشخص 
عن عكن ان ينتفع به الانتفاع المذكور فى مسمى هذه الاسماء ( وكا بدعى )كثير منهم حياة 
الحضر مع انهم لم يستفيدوا هذه الدعوى منفعة لافىد ينهم ولا فى دنياهم وانماغابة من يدعي 
ذلك انه بدي جريان بعض مابقدر الله على بدي مثل هؤلاء وهذا مع انهم لاحاجة لهم الى 
معرفته لم ننتفعوا بذلك لو كان حقا فكيف اذاكان ماندعونه بأطلا . ومن هؤلاء من رتمثل 
له المنى في صورة ويقول أن المضر ويكون كاذبا وكذلك الذين يذكرون رجال الغيب ورؤتهم 
انما رأوا المن وهم رجال غائرون وقد ,ظنون انهم انس ٠‏ وهذًا قد بيناه فى مواضع نطول 
حكانها ما توائر عتدنا > 
قال النبهانى في الاعتراض على الشبيخ ‏ وهكذا دأبه في انتكار مالم حط بعامه وجمله فى 
درحة المستحيلات مع انه يمت عند غيره من ججاهير المسلمين من الاولياء العارفين والعلاء 
العاملين والعباد والصالمين وغير هم ثبونالا يحتمل وقوع الشك في صحته ٠‏ ْم انه استشرد على 
صحة دعواه بكلام اليافعي وابن حجر المكي ونحم الدبن الاصفبانى واضرابهم من الغلاة * 
أقول جوانه )* من وجوه ( الاول) انا تكلمنا سابقا عن ججيم كتب الشيخ وذكرنا فى 
مدحها وتقريظها ماذ كرنا وقلنا ان منهاج السنة من أجل كتب الشيخ وفيه من الفوائدالديذية 
مامز وجود نظيره فى غيره وما أحسن «اقرظ به الاديب الفبامة الشيخ طه بن مود رئيس 
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لليس) 


بانوم مماجأنى اللقوم أحد 
امام حباه الله علا وححكمة 
فقام بام الاق في الناس صادعا 
وندد اهواء مع شملا 
أناهم وهم شتى اذاهب الم 
انام 1 رار فضو النصت حا لك 
أتى معش را للى أهدى من القنطا 
أى أ فض الصحاءة د م 
فانكر ماقد خالف الدين والتق 
وأفنى كتاب الله فيهم والهم 
واضل عن حت النى وحزبه 
فل من هذا الأول نشكره 
ولكن أعداء الفضائل جَة 
ساشكرهدهرى عن الناس اذغدا 
ذاو كان تأليت الى خإراله 
ولو كان فى الدنيا جزاء لسن 
فأسألك اليم هتان رعمة 





قال لا الى عله وأحمن 


رلا ها ور ويك 
باوضح ترهارنف له العقل بشبك 
بهاضل قوم والضلال مبدد 
من العقل هادأومن الدين شد 
وقاعدة الطغيان فهم توطد 
ول بشرواطرق الرشاه فهندوا 
و أبي بكر به قد تسيدوا 
ومن ديئنا انكار مالس محمد 
أناة عن الااذعان للحق شه 
ومن لم راي وقول مس_دد 
عل ماأناه 1 واه شد 
وهل سادالا ذوالايادى الحسد 
عليوم جميعا لان دمية اليد 
لكان من الملماج والله لد 
لكان. له فها النعسيم اأؤيد 
على قبره مالاح ف الافق فرقد 








فانتقاد النبهانى على هذا الكتاب . أشبه ثي* بنذ الكلاب للسحاب ٠‏ أبان لاناس جه-له 
وغباوته وضلاله ٠‏ وعداوته للدين - واتحر'فه عن سبيل المسلمين والمؤمنين »' 

عل الوجه الثانى » ان النبهانى انتقد كتاب المنراج واعترض على مصنفه في انكاره الخضر 
والاتطاب والاوتاد ورجال الغيب وغيرهم نما ابتدعه المتصوفة والغلاة ترويا مقاصدهم 
وانتقاده هذا ممالاوجهه له لان لر فضة لما أوجبوا الاعاف -لى الله ومراعاد الاصلح وان 


الاعة منحصرون بزتم,م فى اثنى عشر اماما وهم لايس توعبون الزمان الى قيام الساعة لزمهم 








القول بالمنتظر مع ان حجج الله لاتقوم منى مستور لابقع العالم له على خبر ولا ينتفءون بهفى 














كسما 











5 شي* أصلا فلا جاهل بتع منه ولا:ضال ممتدى نه ولا خائف 0 نه ولا ذليل بتمززنه فاى . 
ححة لله قامت عن لازرىله شخص ولا ديه متكا ولام ان ولاسبها عل أد.ول 
القائلين به فان الذى دعاه م الى ذلك انهم قالوا لا بد منه فى الطب بالكافين وانقطاع حجتهم ا 
هن الله فبلله الع لى 0 جممل بهذا العدوم لاالعصوم و أي 2 1 سم م للخا قعل دم 
باصلكم ل ان هذا المعدوم اذالمريكن لهم 00 قط الى لقائه والاهتداء به فهل فى تكايف 
مالا 00 بخ من هذا وهل فى:العدر وااجة أ بلغ من هذافالذى فرتم منه وقلكم ا 
وكثم فى ذلك ما قبل * : 
امس_تجير لعمرو عند كربته »* كامستجير من,الرمضنا باثار ” 
| ولكن أى الله الا أن .يفضح من تنتقص بالصحاة الاخيار ٠‏ وبسادة هذه الامة الابرار ٠‏ وان 
ترى الناس عورته ويريه يكشقيا وتموذ الله ن الخدلان.. ولقد | حدن القائل + 
مإلامرذات اذيلدلذى » توه يزممكم مارك 
فعلى عقو لكم المقاءفاتكم + ثلثم العنقاء والثيلانا . 
ولقد بطلت حجج. ,استود عبا معتل هذا الغالت وماك عط م ضياع 3 لوا ججح الله 
من حيث زءهوا حفظبا * 
ع( فلا رد الشيخ # على ابن المطور الجر لى القول لطر ويه 0 اد مساواك طرق 
| مناظرتهم وجتجاجهمومء اتيم عل يشر ولام أب والاو” أدونحوهم وأ,طل القولبوجودهم ْ 
وانه لبس من الدين.في ثى" ٠‏ ولولا ذلك لامكن ان يقولوا ان القول بالمنتظ ر كالول بالخضر 
والقيطب والبدل والوتد وغيرهم ليها بحاة الخد اول كن الها لون د أكثر فاهو 
جوابكم فبو جوابنا. فتكان من الواجب على الشييخ بيان المقرقة فى ذلك ٠‏ واقامةالدليل على 
فى وجودهم وكيف يمكن خاصمة الروافض فيالمبدي المانظر والكارهمع القول بحياة الخضر 
وائبات الاقطاب وحوهم فلا شك ان انتقاد النببالى. هنا فى غابة السقوط » ٠‏ 


8 
من الاتشعراية والاتريدية وساداته الصوفية فنقول أن الذيخ نكل على كل من ابتدع وأحدث 
5 الدين. مالس إمئة و بتخوف :من الجسواء فن خااف الكتات والسئة واجاع الامة فرو يمن 

















سا 





0 سحل المؤمنين 0 لابرد على المخالفين يك ؤْخد منه ردي الا 
ردول الله ملى الله عليه وسل كا قالذلك امام دارا حجرة ٠‏ وسنتكلم ان شاءالله ا 
وماه *ي ومن املها ليعلم مافي كلام الذمبا! ئ دن 0 والغاط * 
: ل الوجه الرابع » ان اللقول نوجود اضر وحياته والاعتقاد ترجال الغيب وأمالم ا ان 
0 كان من وادبات ار عه و أركان الديانة كالاعان بالله وملالكة 4 وكتيه ورسثله واليوم اله ' خر 
ووحود الجن 0 ذلك تماوزدت لصوص م ذكنات والسئنة 3 0 نص عاءها فى القر 31 و 
الرد فها حدرث ص 3 أن رب إلعا لين ع عدا من عباذه وقال 00 تؤمن حياة الأضر 
الابديه وكذبت بالاقطاب والاوتاد والاندال ونحوهم مما قال نهالضوفية: ثمأجابه شوله يارب 
العالمين وياخالق السدوات والارضين ان ككلفت الناس ان وّمئوا بلك واذلم ترك العيون ولم 
م بك الظنون وَل كن ع لضت لم دلائل فيالافاق والانشس عل وخودك ماعدام ماورد من 
امرض عل اندان أنننائك ورسلك وأودعت فىكل ث١‏ أن ندل عل انك الواحد بلكل زرة 
من زرات العوالم في أعدل شاهد :ثم انلك مات 25 ابكالكريىم من ذكر الملائكة والرسل 
وان وغير ذلك وممالم ثره . ثم ان نيرك ك صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء كلم أخيروا ؛ 5 
وإذلكاءترفنا رودن يماذكر » وام | ادر 1 ممه فم نر فى كتابك التكريم آبةتدل 
عل خلوده ولا :وحودة ووحودم 3# ا مارواهاا لكيذا تول ن. عن نياك صلى الله عليه وسلم من ذلك 
ْ فقال الحةقون من أهل الملم اها كذت للا اصلن | إل الوارد خللاف ذلك فكيف يا المى أومن 
باموزر موهومة واشخاص غير معلوهة 2 وقد الغمتعلى نعل أزثفةالا مور واحعله حك عدل" 
ودايلا ه أدنا اذا اعضلت عل المقاصد فاذا "1 ع يا المى ل عل من لعمة ة النقل كن 
اذا كالتيهافي الغ اخ ط خط د واء ولا فزق بن الما والماء > 
3 8 أقول الم عي 4 مآفائد ةالقول جود ار والاقظا ب والاءدال ونحوم لاجاهل استفيك 
م 1 نديئه ولا الم استصن 2م على ْ ظلمة ٠‏ والشمس | ل تطلفها وتغيمها والفيك 
انت تدبره ..والقمر انت تنيره.. والكواكن انت. جعلنها زبنة لاشهاء وحفظا من كل.شيطان 
|| مارد. والدحانتاات. ننشئه . والغي كنت تغرث بهعبادك ٠‏ والمريض أنتتشفيه. والجائع أنت 
اتطعمه ٠‏ والعطشان: ا السقيه ٠‏ وئد 3 عت كتايك كل علم ونارت: كل ِ وأنزات 




















تيت 





اليوم | كات 5 2 فالضر وغيره حيائد د مادا 8 فعلون اذا م تكن لهم وظيفة ومسل ٠.‏ 
والله امعان عل مانصفون نا 
ع الوحه اذاه مس * ان اتبهاق واذرابه امتدلو! عل و<ود من د ذكر قول ان <جر الي 
0 ومن المعاومٍ ان كلام أ مثالفؤلاء لافيد فُِ هذا الباب شيئا وقد م ان العمدة عند 
أمراتم ومدائن أصول لذن واروع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واججاع 
أهل الع من هذه الامة ولا بذ , أقوال أهل الم الا أبعا وبانا لا انها المقصودة بالذنات 
والاصالة. لاسا الل تيلا,لزم بها المجم د غيرههى ماكان للاجتها دفيه ل وإ نخااف 5 اباولا 
سد صرنحة ولا اجا عا وماخا ات ذلك روس دود عل قائله و ل أهل الغر 0 الكتاب 
والسئة 3 الامة « قال اما م دار ا حجر ه ة مالك 0 نس ره الله الل ا الاراد وص دوه 
عليه م صاحبت هذا القبر عق رسول ال ص الله عليه يه وم ار مئه قول الله لعال فان 
0 تنازعم فى ثى' فردوه الى اللدو ارسول ان ؟: نتم تومنو بالل واليوم الا - اح ر ذلك خير وحار 
9 وقد قال اد نئ * صلى الله عليه وس لا الفين أحدك متكنا عل رك ا م اسرى 
فيقول 2 8 وينم كتابالله ألد وار 'دتثت || لكتاب ومثلهمعه فاذا كانردالسنة رمالا جوز 
و ردها: :انا ل القران لابدل عليها فكيت رد الكتاب والسئة وعلام الالزام مم | لحلاف 
د من النا اك ١‏ كن وا مقصود ان التعهانى واضراءه م وردوا بات بعام بدليل 
يلبق ان إتلقي اله تول٠‏ وان حجر الى ره م ن الغلاة هه 0 اطق ااه فكيف 
السوع ان كدك بكلامهم على ماللا شول نه نه أهل و 0# 
الوحه السا س» ان ماذكره الشبيخ ل يذكر ه المصم امه بل حرف فيه وغير وحذفمنه 
يجبت د كره . ون تقل هنا ٠.أوجدنأه‏ من كلامه فُْ مواضع متفرقة واذا معت في هوضع 
واحد وثين دليلبا 5 لنت كه وسقط عيده أول دن لكر عليه من الغلاة السالكين 


غير سبيل المؤمنين ٠‏ ومن الله التوفيق * 


) قال ع ع الاسلام ( رحمه الله ف انناء جوات سوال 0 لمكم عن الا متفانة باهل القبور 
والنذر لهم ونحو ذلك ءا وأم ١‏ سوال امنا ثل * عن القطى الفوث الفرد الجامع * 
2 فبذا * قد شوله طوائف من الناس ويفسرونه باموز باطلةفى دين الاسلام ار 























لدم 





ان الغثوث الذى يكون مدد الخلائق بواسطته فى لصرهم ورزقهم <تى قد بولون ان مدد 
الملامكة وحيتان البحر بواسطته . فبذا من جنس قول النصارى فى المسييم والغالية فى على عليه 
السلام . وهذا كفر صربح إستاب صاحبه فان ثاب والا قتل فانه ليس من الخلوقات لامك 
ولا بشر يكون أمداد الخلائق بواسطته ولحذاكان مابقوله الفلاسفة في العقولالعشرة التيقد 
يزهون انما الملائكة . وما يقول النصارى فى السيح ا ذاك كفر صر باتفاقالسلمين 
وكذلك ان عنى بالثوث ماشول لعظم ان فى الارض ثملامائة وإضعة عشر رجلاء وق ديسميهم 
النجباء فيبقى »نهم سبعون هم الثقباء ٠‏ ومنهم ارو نهم الابدال . ومنهم سبعة هم الاقطاب ٠‏ 
ومنهم 0 لعة هم الاوتاد . ومنهم واحدهو الذوث وانهعقيم بمكة . وان أهل الارض افانابتهم 
البة في رزقهم ونصرهم فزعوا للشلاثمائة والبضع عن رجلا وأوائك شر عون ال السعيق ١‏ 
والسبعونالى الاراءين ٠‏ والاراءون الى اأسبعة والسبعة الى الارلعة والارنعة الىالواحد * 
رهم قد يزيد فىهذا وينتمص فى الاعداد والاسماء والأراتف ٠‏ فان لم هاءة الا تمتعددة 
حتى شول لعضهم انه ينزل هن الدماء على الكعية ورقة خضراء بأسم غوث الوفت وأدم مضره 
عل قول من يول انالخضر هوصننبة وان لكل زمان خضرا فان لم فى ذلك قولين» 

. ع وهذا كله » باطل لا أصل له لافى كتاب الله ولا سنة رسول اللّدص الله عليه وس ولاقال 
أحد من ساف الامة ولا انها ولا من الشيوخ التكبار التقدمين الذين يصلحون للاقتداءبهم 
ومعلوم انرسول الله ملى الله عليه وسلم وأبا بكر وير وعثمان وعلياكانوا خير الخاق فى زمنهم 
وكانو| بالدينة ولميكونوا بمكة . وقد روى لعضهم حديثا فى هلال غلام الغيرة ابن شعبة وانه 
أحد الابيعين . والمدث كذب باتفاق أهل المعرفة ٠‏ وان كان قد روى بغض هذه الاحاديك 
أو ليم في حلية الاولياء . ( والشيخ ) أبو عبد الرحمن السامى فى بعض مصنفاته فلاتفتر بذلك 
فانه يروي الصحح والمسن والضعيف والموضوع والتكذب ولا خلاف. بين العلياء فى انه 
كدت «وضوغ ٠‏ وتارة بروونه على عادة أهل الحديث الذين بروون ماسمعوه ولازون ببن 
صحيحه من باطله ٠‏ وكان أهل اللدرث لابروون مثل هذه الاحاديث لا ثببت عن النى صل الله 


| عليه وس انه قال من حدث عنى نحديث هو برى انه كذب فبو أحد الكذابين * 
ع٠(‏ وباخلة 6 فد عل الماءو نكلبم ان ما ينزل بالمسلمينمن النوازل الرغبة والرهبة مثل 

















0 ْ 

دعائم عنك الكسوف والاعتداء لدفم اليلاء وأمثال ذلإكاتما بدعون ف مدل ذلك الله وحده' 
لا يشركون به شيئالم يكن امسامين ان يرجعوا و احم الى غير الله بل كان المشر كون ف" 

جاهايتهم بدعونه بلا واسطة 0 ٠‏ افتراه لعد التوحيد والاسلام لاحيت دعاتم الا ْ 
مبذه الواسطة التى ا الله مها ن-سلطان قال تعالى :واذا مس الانسان الضر. دعانا طنبه. | 
الا , 3 ٠‏ وقال واذا م الذر قْ البحن صل من بدءون الا اياهالا , د ول كاذ في قل 1 2 

اننا 6 عذاب الله ألا 3 ٠‏ وقال لعالل رمد ريه ال أم و" ن قبلك ان قوله 4 كوا عناون” 


والاى صل الله عليه وسالراستسق لاض نه لصلاة الاستسقاء ل : وصلام للاستسقاء 



















إصلؤة الكدرفدو كان بشنت فى صلاته فيس ضرعل اشر كين. كذ لك خافاوٌه الرأشدونيعده. |. 
وكذلك أمة الدبن . ومشائ ان السلمين ما زالوا على هذه ااطريقة ولحذا ثلاثة أشياء مالها من 
أذ .نات التصارى ومنتظر الرافضة وغوث! يال ٠‏ فان النصارى دي فى الباب الذي لم 
.ماهو من هذا نس وانه الذى قم العالى ٠.‏ فذاك اشخصه_مواجود لذكان ذعوئ 'التصارى ' : 
فيه باطلة ٠‏ وأما عمد بن امسن المننظر والغوث القيم ككة وكو هذا فانه باطل ليس له أصا 

في الوجود ولا وجود . وكذاك مابزمه 0 من القنط الغوث الجامع : عدا 00 الله 
0 م كليم وتو هذا. فهذا باطل فأنو ؛ كر وير رد ي اللعلمما 000 لبعرفان جيعأ أولناء 
الله تددم ٠‏ فكيف هؤلاء الضالين اين | ين رفوك اللا صل الله عليه وسرسيد 
ون اء أدم : ٠‏ انما عرف الذين لم يكن برام إسها الوضوء وهو ااغرة والتحجيل ٠‏ ومن هؤلاء 
من أولياء الله مالا خصيه الا الله ٠‏ وأنبياء الله الذين اماءهم وخطيبهم م يكن بسر فأ كثرم | 
بل قال الله تمالى له ٠‏ ولقدأرسلنا رسلا من قبمك منهم من قصصنا عليك ومنهممن لل تقصص ١‏ 
عليك ٠‏ وموسى لم يكن يعرف الأضر ٠‏ والأخبر لم يكنعرف موسى ٠‏ بللا سم عليه موسي : 
قال له المضر وانى بارضك السلام قال له ١‏ انا مودى نال عودى 2 اس اليل ! قال لهم 0 
فكان قد باثه اسعه وخبره و يكن غرف عيله ٠‏ ومن قال. انه ثيب 0 0 ىم 
فد قال الباطل »* 
0 الذى عليه الحققون ) اله ميت واله لم يدرك الاسلام ا 


الني ص الله عليه وسلم لوجب عليه ان يؤمن به وتجاهد ممه أوجت لله ذلكعليه وعل غيره 


























(لالام) 





ولكان يكون عكة والد نه ك0 يكون حضوره 3 الصحابة ركى الله عتمم للحهاد ميم 
واعاتهم على الدبن أولى له من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفيتتهم و 05 ن عن خير 
أفة ار حت لان عننيا ٠‏ وهو قدكان بين اا* يي 
ثم ل بس للمسلمين به وبامثاله حاجة لافى ديهم ولا دنياهم فان دينهم ادر عن الرضول 
صل الله عليه ومسل النى الامي ى الذى علمهم الكتاب و ل وقال لم بيهم صلل الله عليه 
وسل لو كان موسى 0 التستموه وتركتموني اضلام وعسى إن رم اذا تزل من السماء 
انما فم بكتاب رهم وسنة بيهم فاى حاج ةلمم مع هذا الى الخضر 00 وات كل لمعم 
وسلم قد اخبرهم نزول عبتى من السماء وحصضوره 0 المسلمين وقال ىف علك امة انافى 
أ ولاو عسى فى اخرها فاذ كان هذان النبيانالكر عان الاذانهها مع إبراهيمومو مى ونوح أفضل 
ارتل كك صلى الله عليه 0 
راصم و فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم واذ اكان الخخضرحيا دائما فكيف لم بذ كر الني 
صبل اله عله ريخل ذلك قط ولا اخبر به امته ولا خلفاءه اازاشدين وقول القائل انه نقيب 
الا ولباءء٠ ٠‏ فيقالمن ولااة النقاءة وأنضل الاولياء أحواب مد صل الله عليه وسل ولس فهم 
ا اروم و و عدا لباب ين خ حكانات لعضها كدت ونمضبا مبى عل طن رحال 
مثل شخص ا رحلا ظن أنه اوقل انا كران الرزافضةترى شخضا لظن أنه 
الامام لمتنظر المعصوم او تدمى ذلك ٠‏ وروى عن الامام أحمد أنه قال وقد ذ كر له االحضر 
من أحالك ء على . 0 فا انصفك 0 الى ه_ذااعل السن الناس الا شيطان ٠‏ وقد بسطنا 
اما اذا قصد 6 لقائر ل الغثوث الفرد الجامع أنه رجحل كون انضل اهل زمانه 
١‏ فهذا ممكن لكن من ! مكن أ يكون فىالزمان انان 0 ف الفضل وثلانة وارئعة 
ولا زم إن د كود كل رمان انل الناس الا واحدا ٠‏ وقد يكون جاعة لعضهم افضل 


سيك ولد ادم و" تح أ واعن هذه الامة لاعوامبم ولا 


من لعض من وجوه وانلك الوجوه اما متقارية اومتساوية 0 فى الزمان رجل هو أفضل 
0 الزمان فتسعيته الذوث الفرد الجامع بدعة ما اتزل الله م من سلطان ولا تكلم : عا اعد 
ن ساف الامة وأغتها - را السلى مانيس دأسر او مره ن افضل أهل زمانه 


ا غات اناق ن) 

















لا 


ولا ببطلقون عليه هذه إلا 0 لتقي م ايل الله . 6 ما من ساطان ١‏ لسع من الماتحلين دا الاسم 
من ندعي ان اول هؤلاء الانطاب هو امسن بن عل بن أي طالب عليع| السلام ثم م سادق 
ان مادونه الى بعض المشائخ التأخرتن: هذا لااغل تدمى الشنة ولاعل منيفك 


الرافضة فان او بكر وتمر وعمان وعلى والساشون من المباجربن الانصار والحين َك وفاة 





النبي صلى الله عليه وسلم قدكان قارب سنه الاحتلام. وقد حي عن عض الاكابر من الشيوح 
المنتحلين لا الاسم ان القطب الفرد الثوث الجامع ينطق علمه على علم الله وقدرته على قدرة 
لله فلم ما بعامه ويقدر على لك وذتم ان النى صبلى الله عليه وسل كان كذلك وان 
هذا انتقل هزه الى امسن فيتسك اليل شيخه فبينثله انهذا كثر صرح ٠‏ وجهل قبيح . وان 
دعوى هذا فى رسول الله صبى الله عليه وس كم رادع من سواه وقد قال ثعالى ( فل لااقول 
لبوعدى اغدان لله ولا أعل الذيب ولا اقول اتى ملاك ) وقال تعالى رفك لا امك امد 
ضرا ولا ؛ نما لاما شاء اله ) المة وقال:تمالى ( يقولون لوكان لنا من الام شى" ما قتاناههنا 
قل لو كنم فُِ وك لبرز الذين كتب علبهم القتل الى مضاجبم ) و قال تعالى ( قل ان الااعس 
كلهلله ) وقال تتمالى ( ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتبم فيتقلبوا خائبين ) وال بة بمدها 
وقان تال( الك لاتتبدى :من أتبدت ولسكن الله هدي من نشاء ) والله نمال قد أسس ناا 
لطبع رسو له وقد قال تعالى ( من لط لع الرسؤل فقد أطاع الله ) واعرناان شعه قال تءالى 
كل انك م بون اله توق عب الله ). وجنات لزه ولوكرة وانصره وجول لله ون 
اا كتاه وسنة رسوله حتى أوبحك علينا أن كون احى الينا من أنفسنا واهلنا 
فقال الى ( النى اولى بالمؤمنين من انفسهم ) وقال تمأ لي ( قل انكان اباو وأبناؤع الى قوله 
الفاسقين وقال صبلى الله عليه وسل والذى نفسى 0 لا يؤمن احدم حى أكو كه 
من وأده ووالده والناس احمعين وقال له هر رذى الله عنه ,| رسول الله والله لا نت اب الي 
من كل ثبي الا.من نفسى فقال ياعمر حتى 1كون اجب اليسنك من نفسك فقال فانت احب 
الى من تفسى قال الا ١‏ نبا عمر وقال ثلاث من كن فيه وجدد حلاوة الاعان من كان الله 
ردول احت اليه ما سنواها ومن كان حب الرء لا حبه الالله ومن كان يكره أن يرجعى 


اكير بعد اد تخ تمه 6 كه أن قدت ف الثار وقد بن فى كام درن[ لاقم 
- 5 3 ف الل قا لا نه وان ل 6 























(10؟) 


الاله وحةوق رسول الله صل الله غليه وسلم وحقوق ق المؤمنين لعضهم 8 عضن 6 قد سطنا 
ذلك فى غير هذا اموضع * 

وذلك مكل 'قوله تتعالى ومن بطء' الله ورسوله وش الله ويتقه فأوائك م الفائزون فالطاعة لله 
والرسول. والخشية لله فالنقوىلله وحده ٠‏ وقوله تعالى (ولو أنهم رضوا ماأتاهم لله ولإسواله 
وقلو! سينا سير نينا اللهنذن فضله و رسو لها الى الله راك ون) فالا نا ٠‏ لله وار طول كقوله 
اانا ّ الرسولتفذوه وما مها ك عندفائتهوا الا:ان الحلالماحللهاللهورسولهوالمرامماحرهه 
للهروله.. واما التحسب فو لله وحدهكا قالوا حسينا الله ولم يقولوا حسيناالله ورنئوله .٠‏ قال 
تعالى يا أها النى حسبك الله ومن اتبنك دن المؤمنين: أى يكفيك ويكنى من اتبك من 
للؤمنين ٠‏ وهذا هو اللقطوع به فى م.نى هذه الاببة ٠‏ وا كانت كلة ابرهيم وتم عليهما 
الصلاة والسلام حسينا الله وأم لوكن + 

عل الوجهالسانع فى بان حجبج ادك رين يانه( أعنى المضر»اليوم . ودلائ لصوم وبيان 
الحق اللقيق بالقيول من القو لبن * اعلم ان العلياء اختلفوا فى حياته اليوم 6 اختافوا فى نبوته 
فذهب جع الى انه بيس بحي اليو م0 سكل البخاري عنهوعن الياس علب | السلامهل هرا حيان 

فقال كيف كونهذا وإسقال لد ى صلل الله عايهول ٠‏ ل 0 لاسن عل راس 

المائة من هو اليوم على ظبر ا د ٠‏ والذى في ريم مسلم عن ج بر قال قال سولاك 
صلى الله عليه ع قبل موه ما من نفس منفوسة ة بأل علي ا رم بومئذ حية وهذا 
أنند دن التاويل ٠‏ وق عن ذلك غيره من الاغة قرا وما جتنا لبق من فلك لاك سكن 
عنه شيخ الاسلام ابن مية فقال لو كان "الحضر حيا لوجت عليه ان نأل الى النبي صلى الله عليه 
وسل وتجاهد بين بده ويتعلم منه . وقد قال النى صب الله تعال عليه وسل بوم بدراالليم انتهلاك 


هذه العصابة لاتعبد فى الارض فكانوا #لاثمائة وثلاثة عشر رجلا معروفين بأممائهم وأسهاء 


الهم وقبائلهم فا كان الحضر حياءذ » 


وسئل ابراهيم المربىعن بقائه ٠‏ فقل من حال على غائي لم ينتصف منه . وما ااق هذا بين 


الناس الا الشمطان ٠‏ ونقل فى البدر عن شرف الدين أي ٠ع‏ الله ب ن الى الفضل_ أربي 
اقول عو نه ا نضا . نهلك« ابن لوزي غن عل بن موي الرضارطى الله نيال نبا را ٠‏ وأكيذا 
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عن ابرهيم بن اسحق المربى . وقال أيضاكان أبو الحسين بن المنادي ,قبح قول من بقول انه 
حي . وحَك القاضى أنو يبل موته عن نمض أاب مد . وكيف يعقل وجود المضر ولا 
يصبل مع رسول الله صلى الله عايه وسل اجمعة وابماعة . ولا يشبد معه المهاد مع قوله عايبه 
الصلاة والسلام والذى نشي بده لوكان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعنى . وقوله ع نوجل 
واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما انبتكم من كتاب وحكمة ثم جائمكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمئن نه ولتتصرنه قال أأقر م وأخذتم على ذلكم اصرى قالوا أقررنا قال فاشبدوا وأنامتم 
من الشاهدين ونبوت ان عيسى عليه السلام اذا تزل الى الارض يصلى خلف امام هذه الامة 
ولا بتقدم عله فى مدا الاتع ٠‏ وما للد فهم من يبت وجود اللمضر وينسى مافى على اثباته 
من الاعراض عن هذه الشرلعة ٠‏ ثم قالوعندنا من المعقول وجوه على عدم حيأنه * 

عل أحدها 4 ان الذى قال بحياته قال انه ابن ادم عليه اسلاء اصابه . وهذافاسدلوجهين(الاول) 
اله يلزم ان يكون مره اليوم ستة ]لاف سئة أو كثر . ودكل هذا لسد ف الكادات ى يق 
البشر ٠‏ (والثانى) انه لوكان ولده لملةأو الرالع من أولادهك زتموا انهدوزير ذىأاقر نين لكان 
مبول الخلقة مفرط الطول والعرض فى الصحيحين من حديث أبى هسريرة عن رسول اللهوصل 
عليه وسلم انه قال خاق آدم طوله ستون ذراعا فلم ول اغلق حفص هده وماة كر عدون 
زم رؤية الخضر انه رآه على خلقة عظيمة وهو من أقدم الناس + 

ا والوجه الثانى » انه لوكان الخضر قبل نوح عليه السلام لركر_معه ف السفيئة ول تقل 
هذا احد »* 

عل الثالث 6 ان العلياء اتفقوا على ان نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة مات من معه ولم 
بق غير نسله ودليل ذلك قوله سبحانه وحعلنا ذريته هم الباقين »* 
ع٠‏ الرابع 4 انه لو صبحبقاء بشر من لدن ادم الى قرب خراب الدنيا لكان ذلك من أعظم 
الآّيات والمجائبٍ وكان خبره فى القران مد كورا فى مواضع لانه من آياتالربوبية .وقدذ كر 
جانة ض ودل فن سياه الت سن الا سين انا رحدل ا فكي و كارع 
من استحياه أضعاف ذلك »* > 

عا الخامس > ان القول تحيوة الخغضر قول على الله تعالى بير علم وهو حرام بنص القرآن .أما 
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المقدمة الثانية فظاهرة م الاولى قلان حياته أوكانت الله اذل در ,أ والسنةأواجماع 
الامة ٠‏ فبذا كتاب الله تعالى فابن فيه حياة الخضير . وهذهسنة رسو ل الله 0 اللدعليه وسلم 
فين مابدل على ذلك بوجه . وهؤلاء علاء الامة فتى اجموا على حيانه * 

عل السادس » ان غابة مابتك نه فى حيائه حكايات منقولة عخبر الرجل بها انه رأى الخضر 
فيالل: تعالى العجب . هل للخضر علامةيمرفه مها من رآه . وكثير من زاحمئ رؤته ينتر بقوله 
ار 00 اله لا حوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله تعالى ن أبن لارائي ان 
ادير له صادق لا يكذت » 
ع( السابع > ان النمضر فارق موسي بنتمران كليم الرحمن ولم يصاحبه . وقال هذا فراق يينى 
ويدنك فكيف برضى لنفسه عفارقة مثل موسى 0 يه السلام * ثم جتمع ماقا مادالخارجينعن 
الشريعة الذين لا حضرون جعة ولا ججاعة ولا مجلس عل ٠‏ و ل يول قال لى الخضرجاءى 
المضر أوصاني الخضر . فيابا له يفارق الكليم ٠‏ وبدور على صحبة جاه للا ,صحبه الا شيطان 
رجم سبحانك هذا مبتان ن عظيم * ْ ْ 1ْ 
جل الثامن » ان الامة معة على ان الذى يقول انا الخضر لو قال سمت رسول الل صل الله عليه 
وسلم حول كذا وكام شت إلى قو له وم حنج بج نه فى الدين ولا مخلص للقائل نحيانه عن ذلك 
الا ان بشول انه لم , أت الى الرسول عليه الصلاة والسلام ولنك عار يقول انهلم برسل اليه 
وفى هذا من الكفر مافيه * 
9 التاس مع اله لو كان حيا لكان جهاده الكفار ورباطه فى سي يل الله الى ومقامه في الصف 

اع وسور ند و اشاعة وارغاد جهزة ارامة فسن بكثير من سياحته بين الوحوش فى 
القفار والفلوات الى غير ذلك ٠‏ وسيأتى ان شاء الله تعالى ماله وما عليه * 
ا وشاع الاستدلال » مخبر لوكان اضر حيا ازارنى وه وكاقال المفاظ خبرموضوع لااصل 
له ولو صح ادق عن القيل والقال ٠‏ ولا تقطع به الخصام والحدال »* 

ع( الذاهبون الى حراته م : 
ومن الناس من قال نحياته وهو موجود بين أظبرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية على ماقاله 


الثووي . ونقل عن الثعلي المفسر ان الخضر بى معمر على جميع الاقوال محجوب عن أنصار 
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"1 "ارال وقال ان السلاح عو حى اليوم .وها ذهيك الى التتارتحيات يدض الحدتين 
| واستدلوا عل ذلك باخبار كثيرة ملها مابروى عن ابن عباس اندقالالخضر ابنادم خلدرية 
1 ع كدت اضل ‏ ولق لوال ن در راق 

وفنا ادكه ان عا تلن إن اسحق قال حدثنا أصحابنا ان ادم عليه السلام لا حضره 
موث جمع بنيه ,فقال يبي ان الله تعتالى منزل على .اهل الارض عذابا فليكن جسدى ممكفي 
المغارة حتى اذا هبطم فابمثوا بى وادفتونى بار ض الشام فتكان جسده معهم فليا بعث الله تعالى 
توحا نم ذلك المسد وأردل له تعالى الطوفان على الارض فترقتت زمانا لخاء نوح حتى تزل 
بابل وأودئ”بنيه الثلاثة ان بذهيوا حسده الى المثار الذى مهم ان ندفنوه نه فقالواالارض 
وحشة لأس ولا تر:دى«الطر اق وللكن كن حتى يامن الناس ويكثروا فقال لهم نوح 
ان آدم قد دعا الله تعالى ان يطيل عمر الذى بدفنه الى بوم القيامة فر بزل جسد آدم حتىكان 
الخضر هو الذى تولى دفته فائحز الله تعالى له ماوعده فبو بحيا الى ماشاء الله تسالى له ان ميا 
وفى هذا سبب طول بقائه وكانه سيب بعيد والا فالمشبور فيه انه شرب من عين الحياة حين 
دخل الظامة مم ذى اقرنينوكان علىمقدمته * ومنما مأأخرجهالغطيب وابن عسا كرعن عل 
وذ الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم لا توفى وأخذنا فى جهازه خرج الناس وخلا 
الموضع فليا وضعته على امختسل اذا بهاتف يتف من زاوية البيت باعلى صوته لانفسلوا تماد 
فانه طاهر مطهر فوقع ىقاب ثنى' من ذلك وقلت وتاك من أنت فا لني صلى له عليه وسلم بهذا 
أعر نا وهذه سنتهواذا ار نف لى من زاوية الدمت: باعل عدو نه عساو ادا فان لاني 
الأول كان اليس الملمون بيد مهدا صل الله عليه وسلم أن يدخل قبره مخ اولاققات جزاك 
اله تعالى خيرا قد أخبرتني بأن ذلك ابليس فن أنت قال أنا النتضر حضرت جنازة دض 
الله عليه وسل وعن على كرم الله وجهه قال بينا انا اططوف بالييت اذا وجل متعاق باستارالكمبة 
شول يامن لابشغله معع عن سعم ويامن لاتغلطه المسائل ويامن لا يتبر م بالماح الماحين اذقتى 
برد عفوك وحلاوة رحمتتك قلت ياعبد الله اعد الكلام قال اسعمته قات لم قال والذى نفس 
الخضر بيده وكان هو الخضر لايقوهن عبد ديرالصلاة المتكتوبة الا غفرت ذنو.هوانكانت 
عل ردل عا وعدد المطر وورق الشحر * 
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ومنها ماخرجه ابلا ؟ فى الستدرك عن جابر تالزلا توفى وسول الله ملى الله يمال عليه 7 1 
ُ اجتمع الصحابة يل رجل اشرب اللحية جسم صبيح 0 رقابهم فبكى ثم التفت الى 
الصيدابة اققال: إن :في الله تجالى جزراء من كل مصية وعوضا من كل 0 وخلفام نكل هالك ' 
تالتاه تعال فانديوا واليه تمتال فارغوا ولطارم سبحالة يكم فى البلاء ذ نظروا فانا المصاب:, 
من لم يجبر: فقال ابو بكر وعلى رضى الله تعالي عنبما هذا اضر عليهاللام الى غير ذلك ما 
م يدل على حياته اليوم بل يدل على انه كان حيا في زمنه صبى الله تعالى عليه ول ولا لمزم من 
حياته اذ ذاك جياته اليوم والنافون اجابوا عن هذه الاحاديث وقالوا ان الاخبارااتي ذكر فيا | 
الخضر عايه السلام وحيان هكلبا كذب ولا نصح في حياته حدرث واحد ومن ادعى الصحة 
فعليه البيان * 00 : 
ثم ان امشايح لم يتفقوا على القول بحياته فقد ثقل الشييخ صدر الدين اسحق القونوى فىكتابة 
ا تبصرة المبتدى وتذكرة المنتمى ان وجود الخضر عليه السلام عام المثال ٠وذهب‏ بد الرزاق 
التكاثى الى أالخضر عبارة عن البسط والياس عن القبض ٠‏ وذهب لعضهم الى انالخضرية 
رتبة بتولاها نعض الصاهين على قدم الخضر الذي كان فى زمن موبى عليهما السلام لي غير 
ذلك من الاقوال المذكورة فى روح العانى ٠‏ وفيه ايضائم اعم بمدكل حسات إن الاخار 
الصحيحة النبوية والمقدمات الراححة العقاية تساعد القائلين بوفاته اي مساعدة ٠و‏ عاضدهم 
عل دعواهم اى معاضدة. ولا مقتضى للعدول عن تناك الاخبار الا صراعاة ظواهر الإدكانات 
الروية والله اعلم بصحتبا| عن بعض الصاطين الاخيار . هذا ملخص ماف تفسير روح المعانى 
5 اد الى . فتمسك ما قاله ائمة الودثين ٠‏ فيم اعا لان م سه رساب من 
الله عليه وعلى له وحبه اجمين * 

ع الوجه الثاءءن 6 من الوجوه الدالة على فساد قول النبهاني انماثقله عن ابن حجر المي وما وقع 

له مع شيخه وابى حى زكرا الاأصار رى تال اشيخ ابن <جر وكان مذسك را للاذطاب والابد ا 
هكذا باشييخ خمد وكرر ذلك عليه حتى قال له الشيخ مد يامولانا شيخ الاسلام امنت بذك 
وصدقت به وقد نيتفال هذاهوالظن بك 5 لايقو مححة ع المكر بن اذ مدار الاستدلال 
على الكتاب وااسنة لامثل قول ابىك>بي لاشيخ خمد عندانكاره هكذا باشيخ مد مكرراذلك 
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ومثل هذه النخرافات يأف عن تقلها ارباب العقول السليمة فنى روح المءاني عند اكلام على 
قوله تعالى ولقد اخذنا ميثاق ببىاسراثيل و بعثنامزم اثنى عشر 'قيبا بعد تقل عبارة الفتوحات 
فى النقباء من انواع الاولياء قال وقد عد الشيخ راع ةر امون كرون التريك 
الاسماء فق بعض فتاوى ابن تيمية * وأما الاسماءالدائرة على السنة كثير من النساك والعامةمئل 
الفوث الذي مكة والاوناد الارلمة والاقطا بالسبعة والا بدال الاربعين والنحباءالثلائمائة فهى 
أبعت موسو دة بي كنات الله تعالى ولأ فى مأثورة عن الى صل الله عليه وسل لاا 7 
0 مبعيف حتمل الا لفل الابدال فقد روى فههم حدرث شاي ة عن عل كرم 
الله وجهه صرفوعا الى الني صلى الله عليه وسلم اله قال ان فيهم يعنى ار 0 
كنا مات رجل أندل اله تعالى مكانه رجلا ولا توجد أيضأ في كلام الساف الى دان 
رأيت فى موضع آخر من روخ الباق عند الكلام عل قوله تعالى ( ألا ان أولياء 0 
عليهم ولا مم حزنون الذين اء امنوا وكانوا يتفونه, البشرى في الحياة الدثياوفي إل خرة)مائصه . 
وهم فى تعريفه عبارات شتى تقدم لعضما . وفى الفنتوحات هو الذى تولاه الله تعالى فىهقام 
عاهدته الاعداء الاردعة الموى والنفس والشيطان والدنياوفيها تقسيم الاولياء الىوعدة أقسام. 
مها الاقطاب والاوتاد والابدال والتقباء والنحباء وقد ورد ذلك مرفوعاوموقوفا من حديث 
حمر بن امطاب وعلى بن أني طالب وأنس وحذيفة بن الما وعبادة بن الصامت وابنعباش 
وعبد الله بن يمر وابن #سعود وعوف إن مالك ومعاذ بن جبل ووائلة بن الاسقع وأبىسعيد 
المدرى وان هرررة وأبى الدرداء وام سلمة . ومن صرسل الأسن وعطاء وبكر بن خئدس 
ن الا” نار عن التانعين ومن لعدهم مالا حعى لكر ذلك الملال السيوطي فى رسالة 
0 وشيد أركانه وأنكره كا قدمنا عضوم والمق مع المثبتين ردك مال 
منوم وارفك فك أشيد قبل أركان ذلك والاتمة والموارون والرجببون والخم والملاءية 
والفقراء وسقيط الرفرف بن ساقط العرش والامناء والممحدثون الى غير ذلك ٠‏ وفى موضم 
آخر مننفسير روح المعانى عند تفسير قوله تعالى ( ائما بريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل الببت ويطبرم تطبيرا) قال ا الاانة متضمئة الوعد مده عن وجل 
لاهل بدت ” ليه صلل الله عليه وس بأنهم بامهم ان ينهوا يمنا نهون ع ورا عا يأمرهم به 
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بذهت عنم لاعالة هم بأدى» ض السمبدن وح م 0 حلية 0 سمشحسان وفيه اعاء اقول 
أمالهم ٠‏ وترتت ل" أ ر الجيلة عليه قظعا ويكون هذا خصو صية ة لهم ودرالة عل م من دامر 
ل حت ان اروك ك الاءا راذا | انتبوا وانتمروا لان قطع هم بحصول ذلك وأذا نحد عاد 
أهل ابببت اتم حالا من سائر العباد المشاركين لم في العبادة الظاهسة وأحسن أخلاقا وازق 
نفسا والبهم تنتهي سلاسل الطرائق التى مبناها ما لا مق على سالكبها التخلية والتحلية الاتان 
هما جناحان لاطيران الى حضائر اتقسدس والوقوف على اركان الآنس حتى ذهب قوم الى أن 
القطب فى كل عصر لا يكون الا ٠نم‏ خلافا للاستاذ أبى العباس المرمى حيث ذهب نقل 
عنه اللميذه التاج بن عطاء الله إلى 2 قل يكون من غيرمم : قال ورت ف مكتوبات الامام 
الفاروقي الرباني عدد لاف 1 ما حاصله ان القطبية لم تكن على سبيل الاصالة الالائة 
أهل ال نت المشرورن 1 فق لعدم لغيرم عل سييل النيانة 6 ثم حتى التت النوبة الى 
ال يد 6 عبد القادر || 00 فنال صسة ة القطبية على سييل الاصا ل فلا 0 بروحه 


القدسية الى أعل عليين نال من نال يعده تلك الر” نبة على سبيل النيابة عنه فاذا جاء المهدي ناما 


أصالة كا ناما غيره من الا رضوان الله تعاللى عام م أجعين التبى .ثم قال بعد ذلك واقول ان 
السيد الشبيخ عبد القادر قد نال ما نال من القطبية بواسطة جده عليه الصلاة والسلام على 
انم وجه واكأل حال فقدكان رضى الله تعالى عنه من أجلة أهل الييت حسنيا من جهة الاب 
حسينيا من جهة ة الام م لصبه نقص لوان وعسى وليت ولا ينكر ذلك الا زنديق او رافض 
نكر صحبة الصديق التهت روح المعانى ام اليك ان هذا الكلام ساقط 
عن الاعتبار عند ااحةقين هن الحفاظ وأثة الحدئين | اذ ليس للم على ذلك دليل يعتمد عليه 
لا من الكتاب ولا من السنة الذوية الصحيحة ولا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال وقد 
ل من جميع ما ذ كرناه ان ماذهب اليه شييع الاسسلام هو المق الذى اقتضاه الكتاب 
والسنة وما خالفه ساقط لا لتفت اليه والله ولى التوفيق * 
عا قال التبهانى > وها انا ارجع الى الكلام على منهاج السنة للامام ابن تيمية فاقول ما كان 
0 من طلسة العم فى هذا الزمان فضلا عن العوام غير ماهرين فى عل الكلام ومعرفة 
ما الف او بوافق العقيدة الصحيحة من انحامم الدقيقة التى لا ممتدى اءرفتها والتفريق ببن 





رم بذع - غبة الاق ن) 
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. 5 
سََ والباطل منها الا كابر علاء للدم الذن را سراد مارم م فى مباحث عم 
الكلام كان من الواجب على غلاء أهل السنة والجاعة من الاشءرية والماتريدية وم , أهل 
الذاهفب الثلانة و عض الحنايلة ا أن تحذروا الءوا 7 وص اف الطلية مر”ك ا هذين 
1 الكتابين الكثرة 8 فيبهأ 0 خاط الاق بالباطل والرد على أهل السئة والماعة ححجج 
عن خرفات را لا بمتدى لدفعبا القاصرون من طلبة الم فضلا عن العوام قال وقد شدم .في 
3 الاما أم ال م السبكى 1 رد عل كتانه العتقل والتقل 8 رذه هو لا شك من المهات .ااتى الك 
85 أهل 0 3 علبهم مثل الام م الاشعرى وغيره # 
0# 5 أنه شلء عن الزبيدي »* 8 بود قوله من انأهل اله م الاير شاعرة وكتوهم وع نالتاج. 
0 السكى ووالده مثل ذلك وانه لافرق بين الاش م لم ألدنقل 
م عن الزيدى 0 | انللسيكى اع على قصيدة ان زفقل الى رد فيها على الاشاعرة 
واضرابهم ٠ ٠‏ وهى التى .ول فيها * آ 
انكنت ت كاذية الذى حدثتنى * فمليك 5 || 500 لكان 
جم 0 صفوان ١‏ و سبع مه الالى د ححدوا صف ات كا ال الديان 
بل عطلوا منئهالسموات العلى 3# والمرش أ خاوة م ن امن 
والعيد عنبدهم فليس شه فاعل * بل فعله اك الرحفان 
اعل ان هذه الابيات من نونية نانم رجه الله تعالى وهي المسماة بالكافية الشافية ةو لسمع 
ان ا حد أ ا 0 زفيل وكلامه يوم أنه شخص ار وهكذا شأن الغلاة ديدم ودنهم 
٠‏ درف الكلم عن مو اضعه و الى لسن من ر حال هذه المنظو م حق يكتت علمها ما 
ودن ادعى غير | ذكراه فعليهالبيان<تى تكلم عليه ما ى- ٠‏ ّم تقل دن شرح السبكى على 
هذه الابيات ذم علم الكلام وذم الشبيخ ان ثمية وأصعابه إسبب قوم فى المسائل المختارة 
للشيخ وما افتراه غلبم م5 ولعدك ل فرع دن عنا مارة ال ب ي الى هلبا الزيدي ٠قال‏ 
"اللاي اذا علمت ذلك أيها اسم الشافى او المننى او المالكى او ل الصااح الموفق م ّْ 
2 4ت عليك ادر التام لك الامام إن سمية ة وجماعته المتعلقة بالعقا' بك لاا - موى ف 
مبواة الضلال ولا نفعك الندم بعد ذلك بحال من الاحوال واياك ان تفتر بكلام السيدنمان 























(للع) 





أفندى الا لودى الإتدادى في كتاه جلاء العينين واظن اله حنى :دن أعل السنة واطياعة 
فبو مد االكتات قد خرج عن حنفيته وسايته وصار من جاعة أبن تيمية ناص رالمذهبهمذهت 
الوهابية عفا الله عنه وعنهم أججعين فانهم بلا شك من جلة المسلمين وان كانوا فيا خالفوا أهل 
السنة مبتدعين ٠‏ وهم لرر اهل 0 من ضعاف الطلبة والعوام يولم 0 عل 
مذهي الساف 3 تقل نعض العبارات عن كتاب المنباج زم ان فيا اثات الهة ار 

هد أنه ٠‏ ) رام ادكه ) الطو؛ 0 1 يت أعليل 1 0 طلية ا من مطا لعة كتبت 
إن ليمية ولا سيا 5 اب المقل والنتقل والهاج ومن كتات جلاء العينين 3 ان تلاك الكت 
عالفة لعقائد أهل السئة وان هؤاف حلاء العينين سيت الذب ان ثيمية وانطال تان 
إن حجر خرج عن حنفيته وسليته وله الفضل حيث كر جه ا عن حنيفيته ٠‏ وان ابن 
الدمية قائل بللهة 0 هذا حاصل جميع هذرانه ف هدا امقام ٠‏ انها معان ٠‏ وقدجعل الموافقين 
لابن تيمية مبتدعة ٠‏ وقد ذ كر ذلك الكلام صرارا ٠‏ واعأده مرة بعد أخرى * 

3 اول ف 1 واب عن ٠‏ غاطه * أناقد قدم:ا ١١‏ كلام عل 0 ب الشيخا بن سمي ةمفصلا 
وذ كرناماذ كرنامن ار ٠‏ وما قالوه من الثنا اذى م كان لغيرها وهى 
||| ل ب التي فت الله مها عونا ع يا وآذا ا م ٠‏ وقلويا غاة 00 لعضص الت موة الني 
صل ان عليه وسلم نا كان فرت 4 ن افراد أمته بلغ ما با ام محمد الله وتوفيقه وشال 

عانق ل 2 اشا» 
0 قد 5 ر العين ضوءالشهس م من رمد #*« وشكر الم طمم الماء من سم * 
وقّال له ايضا ان لِك عم بعلل الكلام إل عم من العلوم 1 1 ابك هذا الذى تراه من 
ل 0 عل وحلك وغ ياوتنك » 

فان 5 0 درق فتلاك مصيية * وان كنت تدرى فالمصبية أعظم » 
وشال له أيضا ان كان لك علم وثم 0 النصح نفك وتردعبا عن سلوك هذا المسلك الذنى 
أنت متلوث به والنة س مقدمة عل الذير ٠‏ وما أحسن ماقيل » 3 5 


« يا | الشيخ العم غسيره * هلا لنف.ك كانذا التعلء م» 


وشال له أبضالم 1 ع أن كن للك ة ثم ودذوق ءَن ةر كتب ساد الشريعة الغزاء ١‏ 
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وتناقضه ككتب الشييخ يحى الدبن ابن العربى واضرابه من المتصوفة التى تقشعر من سماعبا 
جلود المؤمنين ٠‏ قال الشيخ حي الدبن عند الكلام على تفسير قوله تعالى بروابة أبى زرعة 
ان الذين كفروا الا نة ( انالذين كفروا ) سترواعيتهم (سواء علهم أ أنذرنهم م ل تنذرم ) 
الى عندهم انذارك وعدم انذارك 1ا حمانا عندهم (لايؤمنون) بك ولا ,اخذون عنك 
انما باخذون عنا ٠‏ ( خم الله على قلويم ) فلا يعقلون الا عنه ٠‏ ( وعلى سععوم د احودوق 
الا منه ٠‏ ( وعل أنصارهم غشاوة ) فلا بصرون الا اليه ٠‏ ولا بلتفتون اليك والى ما عندك 
ما جعلناء عندهم والقيناه الهم ( ولممعذاب ) من العذوية ( عظيم ) انتهى ٠‏ ولسكن النهائى 
واضرابه من الغلاة بذدون عنمثل هذهالكتى وبحثون على مطالعتها ٠‏ ويامزون كت الشنة 
الداعية الىتوحيدالله وهكذا شأنعلاء أهل اللكتاب وأحراره ٠‏ ( قم تقل الحافظ ) ابنالقيم فى 
كتايه هداية المبارى عند رده على من طمن فى علم الصحابة رضى الله تعالى عنهم ٠‏ ما أصه 
من كلام طويل . وما يدرك معاشر المثلثة وغباد الصليب وأمة اللعنة والغضب بالفقه واللم 
ومسمى هذا الاسم ع لسابونه أحاب مد الذين م م وتلاميذه كانبياءبى 3 0 .وهل 
عيز بين العلياء 1 ردرف ادر ال الام ن هو من جلمم ٠‏ وسعاود ف زص مهم * 
فأماط امة سية الله علان باسخير إلى مجحل الا فار ٠‏ وطائقة عل ؤهادولون ف الله مالا رمياء 
أمة من الام فيمن تعظمه وله وتأخذ دينها عن كل كاذب ومفتر على الله وعلى أنبيائء فتلبا 
كثلعر يان بحارب شا قي السلاح ٠‏ ومن سقف بيته زجاج وهو بزام صاب القصور,الاحجار 
ولا مستكثر عل من قال فى الله ورسوله ماقال ان يول فى أعم الاق انهم عوام * 
١‏ فلون ام د ا ب عل ال اتلموز وما فيه من الكذب على الله وع ى كا يمه موسي وماحدته 
4 م أحبارهم وعلاء السوء منهم كل وقت ٠‏ ولمنهم علوم ذلمم على ان الله ندم علىخلقٍ الك 
حتى شق عليه وبى على الطوفان حتى رمد . وعادته الملائكة وغير ذلك ٠‏ ( ولهن أمة ) 
الضلال علوم,م التي فارقوا بها جميع شرا الاندياء وخالفوا بها المسيح خلافا بتحققه عراؤهم 
فى كل أمره وعلومهم التى قالوا . 1 رت العالين ماقالوا نما كادت السدوات تاشق منه 
والارس شط واطال د ولاران سكا الحكيم المصور ٠‏ وعلومهم التي دلنهسم على 
التثليث وعبادة خشبة الصلييت والصور المدهونة : و 5 على قول الم أن البدالى حيات 




















(14م؟) 








طينة آدم فى الى عاك ل الصلوت ٠‏ وان الشبر الذى ذرعت نه السموات هو الذى عر 
على الكشبة . وقول عاط الأخرمن م قل انسري والدة الله فووخارج عن ولاية الله اتهى 
ماقصد: عدوي كلام طويل من أراده فليرجع اليه » ْ 

0 ما النبهانى » ما قال اخوانك وما قبل لم . فوازن بين كلامهم وطنهم على أهل 
الأن وعلوميم . وبي نكلامك وقد حك في 5 ل را 
رةه لدت رع وتواققت مثلبع وعبويع .كل ذلك أمها النبهافيمن 
جهاك الذى أنت فيه ٠‏ وهو الذى أوقءك فى مرواة البلاء وبك بنفسك . وتكبرك الذى 
دعاك الى ان ضربت لسموم مع الاناطل وارنات التقوى مع | انلككا قال القائل * 


ا نزلرا عكة فى قبائل هائم2 ونزلت فى البيداء اعد متزل »# 

قو تقول يد ان ما ادعاه النبها فق تقليد اك ان الاشاعرة والمائريدية م م أهل السئة وان 

من كان على طرقّة |! ساف كشي الاسلام إن ليمية هم من ال جدعةكادم لأف يصدر عن 
ذىفهم ولا معرقة . فللا بد دن || مكلام على م مق هودة امسألة وبيان إل اد بالسئة وال مدعة 
ليد مين كن ق مهن ١|‏ لباطل 0 به ان الا حق ناب 2 هوهذًا الهم الالد ودن عل متبحة 
من اسلافه الغلاة قبحبم الله تعالى وخذلهم «اعم 4 ان أهل السنة واجناعة م م أهل الاسلام 
والتوحيد التمسكون ا[ ل الثاتة رك صبى الله عليه وسلم في الءة اه ات 
الباطئة والظاهىة الن بن1 بشووهام 3 أهل الاهواء وا أهلالكلامى أبوابالعلم والااء: 2 قادات 
و خرحوا عنها في بأ ب العمل والارادات م6 علد ليه <يم ال أهل الط را والء. ادات فانالس له في 
الاصل ث2 عع ما 0 عليه روك الله ص الله عليه وسلم وما سدئه أواعس نه دن درل الدين 
وفروعه حتى الى والندك م خصت ف لعضص الاطلاقات بما كان عليه أهل السئة دن 
اثنات الادياء والصفا ت خلانا لاحهمية المعطاةالنفا ة.وخصت ا نيا تالقدر ٠‏ وق المير خلافا 
للقدرية النماة ٠‏ وللقسدرية اليرية العصاة .. ونطاق أيضا على ما كان عليه الساف الما فى 

مسالل الامامة والتقضيل ٠.‏ والسك سما شحر بين أصحاب رول الله ضبل اللّه عليه 0 وهذا 

من اطلاق الا م على العض مسميابه أنه لهم بريدون عثل هذا الاطلاق التثبيه على ان السمى 





ل م ل ولانه الوصف الفارق بيهم وبين غيرهم ٠‏ 
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ولذلك نسم العلياء كتبيم فى هذه الاصول كتى السنة للالكاقي . والسنة لابي بكر الاثرم 
والنمنة لاخلال . والسنة لابن 7 مة ٠‏ والسنة لعبد اللون أجد . ومنهاج السنة لشبيخ الاسلام 
ابن تيمية وغيرهم ف قاله النبباني ان في كتتب ابن تيمية التىذ كرها رهام على أهل المنةواجماعة 
بالتكفير والاشيراك كذب 0 هس وممت جل ماقيل ولا صدر فضلاءن كونه عرف واشت 
راد العامة فضلا عن الخاصة لاق عليهم ان الشريخ وأصما نه كانو امن ا كابر أهل السئة 
والجاعة ٠‏ وانهم تصدوا لارد على المبطلين . والمشر كين من اليبود والنصارى والصائبة والفلاسفة 
وعناد القبور والشائخ ٠‏ ول يكفروا غير هذه الطوائف ومن ضاهاهم كذلاة المومية . والقدرية 
والرافضة . هذا يعرفه كثير منالعوام « فا قله النببانى 6* من ان الشيتم ابننيمية ردفى كتابه 
منهاج السنة وكتاب العقل والنقل على أهل السنة لا أصل له . بل انه رد على الغلاة من عبدة 
قور ريما مولا اقل سنة وجاعة جهل عظيم بحدود ما أنزل الله على رسوله وقلب 
للمسميات الشرعية وما براد من نالاسلام والاعان و ار ك والكفر ..قالءالى لاح اعد 

1 ونفاقا واحدر ان لا بعاهوا درن اك عا رطوله ات ) وأمثاله حدر 
من أوائنك بالمهل وعدم العم بالمدود لغرية الاسلام وبعد العبد با ار النبوة 6 أفاده العلامة 
الشينم عبد اللطيف فى منهاجه . (.وظن النبهانى ) ان دعاءغيرالله والعمل لغيرالشربعة الاحمدية 
'والفول بالحلول والاحاد لا رجه عن جادة المق عع الانيان بالشهادتين مع انه لا يشترط 
فى ذلك ان يكفر المسكلف يحمي ما جاء به الرسول . بل يكنى في الكفر ٠‏ والردة والعياذ الله 
تعالى ان ياتى يما بوجب ذلك ولو فى دعض الاصول ٠‏ وهذا ذ كره الفقباء من كل مذهب 
أوهو من تحبب جهل التهاني وأمثاله من الثلاة ٠‏ لانه إعرفه البتدؤن في الفقه واللم وك 
أر اد الوقوف على جزئيات . وفروع فى الكفر والردة فمليه بما صنف فى ذلك كالاعلا لابن 
حجر وما عقده الققاء دن ال كل مذهب فى باب حك امرتد » 


١‏ قال شيع ال سلام بن انيمية في ارسالة السنية 6 .لا ذكر حديث انا وارج وسروة 


0 


الدين ره النى صلى ‏ الله عليه وسرقتا أ مقال فاذا 00 علعر 55 النى 0 الله اغال عليه وسلم 
وخلفائه من ن شت الى الاسلام من سق مئه 4 عبادانه العظيمة حى م صلى الله عليه ْ 
ب شتاله.ء لد فليم ا لالمنقسب الى الاسلام وال 4 هذه الازما 3 قد عرف أساء من الاسلام 
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وذلك باسباب منها الذلو الذي ذمهاللّه فى كتاده حيث قال يا أهل الكتاب لاتفسلوا فى ديتي ا 
اك دل رص الله عنه حرق الغالية من الرافضة فامى باخاديد خدت لم عند باب اكندة 
فقذفوا فها واتقق الصحابة على قتلم تكن ابن عباس كان مذهبه أن قتل بالسيف بلا ريق 
دعر نول كار الصحابة وقصتهم معروفة عند العلياء وكذلك اللو فى بعض المشمايخ بل الغلى 
فى على ابن ألى طاا ب بل الغلو في المسيح وتحوه فكل ٠‏ ن غلافى نى أو رجل صا وجمل | 
فيه نوعا من الالمية هل أن شول باسيدى فلان اتصرق أوأغتى أوارزقى نادرق أو أنافي 
دك 0 هذه الاقوال فكن ها درك وطلال إستتاب صاحبه فان ناب والا.قتل فان. || 
ال ال مار سل ار سيل وارك .كنت لعي وده لاجمل دم الما اخر الاين د عون 
عع الله آلمة أخرى مثسل المسيح والملاكة و الاسام 5 ددحن اسن 
وتنزل المطر ونذيتالئبات اتماكانوا له لعبدوهم 1 لعبدون قبورم ورم م وقولون “ايديم 
الاليقرنونا الى الله زافق وشولون مؤلاء شفعاؤنا عندالله فعث الله ا نمى ان ان 
من دونه لادعاء عبادة ولا دعاء استغاثة . وقال تعالى قل ادعوا الذين زم من دونه 8 ْ 
علكون ار تويلا أ وانك الذين بدعون يتغون الى زمهم الو سينا عم أثر به 
+( قال طائفة 6 من الساف كان أنوام بدعون المسييح وعزيرا والملالكة فائزل 0 هذه الا . د 
3 00 ايات فى المعنى انتمى * 
ع« وقال شيخ الاسلاء ايا » فى الفرقان بين اق والباطل وأهل الضلال الذين فرقوادينهم 
0 | شيعا وهم ها قال عاهد أهل البدع والشبهات ,تمسكون ماهو بدعة فى الشرع ومشتبه 
فى العقل”ما 0 فوم الاما ام أجمد قال م م لفون فى الكتات +الفون للكتاب متفقون عل | 

ا 00 نْ 0 أنه من ' عكلام ولضلون ن الا س عا يشهون ن علمهم والوائقنة 

من أهل الضلال ميل لما درا وأصدول دين قد اتدعوه دأمم ثم بعرضون عل ذلك القران 
والحديث فان وافقه احتدوا به اعتقادا لا اءّادا وان خالفه فتارة رفون الكلم عن مواضعه | 
وم وأونه على غير 1 ويله وهذافءل 0 وثارة العرضون عنه وشواون نفوض معئاه الى الله 
وهذا فعل 0 وتدة الطائفتين فى الباطن غير ماجاء به الرسول >ءاوذ الو والهم البدعية أ 
محكمة بحب اتباعبا واعتقاد موحبها والخالف اماكافر واما جاه للابعرفهذا الباب وليسله 





























لكوم 





ص بالعقول ولا بالاصول ونحجءلون كلام الله ورسوله الذى خالفها من الّشاء نه الذى لا يعرف 
ناه لذ اك اول يدرف ماه ااال سوك ف العم ٠و‏ ٠والراسخون‏ عندهم من كان موافقا لحم 
على ذلك الفول وهؤلاء أضل من 0 عاتشاءه عليهمن ,آيات الكتاب وك اح كالنصار ىَُ 
واللوارج وغيره اذ كان هؤلاء أخذوا باللتشابه من كلام الله وجعلوه محكيا وجع_لوا الك 
ماران أرائك كنفاة الصفات من الهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرم وكالفلاسفة 
فيجعاون مابتدعوه هم دأمم هو الع الذى تحب اتباعه وان لم يكن معهم من الانبياء 
والكتاب والسنة مانوافقه وجعاون ماجاءت به الانبياء وان كان صر تحاقد عل معناه بالضرورة 
يجعلون من المتشابه ولمذا كان هؤلاء أعظم مخالفة للاننياء من يع أهل البدع حتى قال 
وسف بن اسباط وعبد الله بن المبارك وغير هما كطائفةم نأ صاب امد ان المبمية نفاةالضّفات 
ل ا ْ ْ 
قالوا وأصولما أريمة الشيعة والخوارج وامرجئة والقدرية . وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع ان 
فوله تعالى منه ايات حكيات هن امالكتابو أو متظامرات فى التنانبات تولان ايه اما | 
انات بعينها تتشابه على كل الناس . والثانى وهو الصحيح أن التشابه امس لني فقد تشأنه عند 
هذامالابتشاءهعندغيره ولكن * 3 لات محكيات لاة_انه فيبا على أحد ٠‏ وتلك المتشاهات 
اذا عرف معناهأ صارت غير تشابهة بل القولكله 2ك قال أحكمتاياته ثم فصلت .وهذا | 
كقوله الملال بين و المرام بين وبينذلك امور لاعلمبن كثير من الناس وكذلك قولحم ان | 
اليقر تشابه علينا ‏ 
ل وقد صنق د أحمد كتابا بإفى الرد على الزنادقة والمهمية شان 
وتأزاره على غير اوه وس تاك اله , يات كلها با وذمهم عل 00 تأرارا ذلك المتشابدعل غير 
ده وعامتها ات معروفة قد تكلم العياء فى تفسيره ل د بات التي حال ا نهم 
ابن الازرق لابن عباس قال المسن العف ما انل الله 21 الا وهو تحب ان ملم فم 
دلت وماذا عق مها ومن قآل من السنت إن للتهاءة لزج اويل الاا الل فد اصاب | 


١‏ وصراده باتأويل مسار الله العلمه مثل وقفت الساعة وخجي' اشراطها لله نقشة وم 


اعده ف الحنة لاوليائه وكان دن اسبات رول الاب احتجاج النصا رى عاتشاءعلهم كقوله 

















فم 


انأ كن وهذا عرف العلاء ان اأأراد به الواحد المعظلم الذى له اءوان 1 بردبه ان الاهة ثلانة 





فتأويل هذا الذى قو بشسيره لعلمه ال اسحون / وشرقون بين ما قيل فيه انا ٠‏ وما قيل فيه انا 
بدخول اللائكة فيا برسابم فيه اذ كار ل ونا ريه هر اله رد الا دورو لدو عده وكا 
لا بقول فابانا فأعبدوا ولا ابانا فاره.وا بل «تى جاء الامس بالعيادة والتقوى واعلشية والتوكل 
13 قده جد انكه الاين ولذاة ذل اسل الى برضل هاا لادتكة كل رانا هما إن 
قتحا مبينا ) ( فاذا قرأناه فاتبع قراله ) نتلو عليك من نبأ موبى وفرعون تللق ونمو ذلشيع 
ان 0 بل هذا وهو حقيقة مادل عليه من الملامكة وصفاتمم و كيفية ارسال الرب لم لايعامه 
الاالّ ا قد سط فى غير هذا الملوضع 

٠»‏ والقصود » هنا ان الواجب ان تحعل ما قاله الله ورسوله هو الاصل وبتدبر معناه ويمقل 
ونعرف. برهانه ودليله٠‏ اما العقلي نا اللبرى الس.مى وندرف دلالة اران على هذا وهذا 
0 أقوال الناس التى قد توافقه وتخالفه نري امبة جملة 5 

. ع( فيقال # لاصحاب هذه الاافاظ بحة.لل كذا وكذا وبحت كذا و كذا فان ارادوا بها مانوافق 
خبر الرسول قبل وان أرادوا بباماتخالفه رد ٠‏ وهذامثللفظ مركب والسم وال زرط هر 
والمبة والعرض وحو ذلك وافظ الأيز وتحو ذلك فان هذه الالفاظ مالا بوجد فى الكتاب 
والسنة بللني الذى ريده أهل هذا الاصطلاح بل ولا فى الامة أيضا إل هم ختصمون بالتعبير 

بها على 0 لم يعبر غيرم عن تلك المعاني ,ذه الاافاظ فيفسر تناك المعانى بعبارات أخرى 
وبطل ما دل عليه ارا ان من الاداة العقلية والسمعية٠واذا‏ وقع الاستفسار والتفصيل نين 
المق ءن الباطل وععرف وجه الكلام على أدلتهم فانه! لفقة من مقدمات مشتركة ياخذون 
الافظ المشترك فى احدى المقدمتين عدنى وفى القدمة الاخرى عه: ار فبو فىصورة اللفظ 
دايل وفىالحنى لاس بدليل كن شول سبيل بعيد ءن الثربالا يجوز ان.قترن بها ولا يتزوجها 
راف تال + 
بها المنكح الثريا سبيلا * تمرك الله كيف لتقيان 
اراد اعرة اسعها الثريا ورجلا اسعه سبيل > تمقال عمرك الله ال . 
هى شامية اذا مااستقات * وسبيل اذا استقل عالق 





(م +ه غاية الاماق ل ) 

















01 
رهد لفقا مشارك طمن جه وانع ره 0 الططاع من جيه الما الشارك وقد هل 
الكلام علي ادلتهم المفصلة فى غير موضع * 
ا والااضل 6 الذي بنى عايه نفات الصفات وعطلوا ماعطاوا حتى كار منتباثم الىتولفرعون 
ل ا ل لاك كلمه هو استدلالحم على حدوث العالم بان 





الاجسام محدثة ٠‏ واستدلالم على ذلك بأنها انبا لا اران ن الموادث ول تسبقها وءالم ل من 
ا 0 و سيقها موعدث * وهذا د تر يه الذناطٍ ىداف ولا 3 على ذمهم » 
واصل قولا|تسكامين الذين اطبقوا على ذمم ونه ع لاس سات دده عا أنوال 
الساف ولاثّة فى ذم الإه.ية وفى ذم هؤلاء المذكلءين والساف لم يذءوا جنس اكلام فان 
كل اد ى شكلم ولا ذءوا الاستدلال والنظار ظر والمدل الذي ان انهه رسوك رالا دتدلال 
ا بل ولاذموا كلاما هو حق لكواك كلا الباطل وهو تاف || كتاب 
والدنة وهو الات للمقل أرضا وهو الباطل » 

»ل فالكلام 6 الذى ذمه ااساف هو الكلام الباطل وهو اذاف للشرع والقل ولكن 
"كثيرا من الناس خف عليه بطلان هذا الكلام فنهم هن اعتقده موافقا لاشرع وااعقل حتى 
اعتقد ان ابراهيم اعللِلى استدل به وءن هؤلاء من يحمله أصل الدبن ولا محصل الايمان اولا 
م الا نه ولكن من عرف ماجاء بهالرسول وها كازعايه الصحابة عم بالاضطرار انالرسول 
واله حابةلم يكونوا بس ل كون هذا امك فصارءن عرف ذلك يعرف ان هذا بدعة وكثير 
منهم لابدرف أنه فاسد بليظن مع ذلك أنه حيس من جهة العقل لكنه طويل او تبعد المعرفة 
اوهو طريق نخيفة خطر يخااف على سالكه فصاروا بعيبونه ما عا بالطريق الطويل والطريق 
الخرف مع اعتقادهم انه يوصل الى العرفة وانه مح فى نفسه واءا المذاق العارفون تحقيقه 
فعلء.وا انه باطل عملا وشرعا وانه ايس لطرء.ق موصل الى المعرفة بل انما بوصل أن اعتقد 
صحته الى الأهل. والضلال ومن نين له تناقضه اوصله الى الميرة والشك وهذا صار حذاق 
سالكيه يذتهون الي الميرة والشك اذكان <قيقته ان كل موجود فبو حادث مسبو بالعدم 
ولس فى الوجود قديم وهذا مكابرة فان الوجود مشرود وهو اما حادث واماقديم والحادث 


لابدله من م فلت وحود القدم عل التقديرين * 




















هوم 





و كذاك ماابتدعهفى هذه الطريق ان اكه الاسدول بالممكن على الواجب أطن 
من ذلك قد رسط ذلك في غير هذا الموضع . وحقيقته ان كل موجود فهو ممكن ليس في 
ال ان ١‏ هذا طر يقالاثيات الواجب بنفسه 15 حمل أوائك هذا 
طراقًا لاثباث القديم . وكلاهما بناقض بوت القديم والواجب فليس فى واحد منهما اثبات 
قديم ولا واحب بنفسهمع ان ثروت موجود قد وواجب بافسه معلومبالك رورة ولهذًا اد 
حذاق هؤلاء الى ان الموجود الواجب والقديم هو الءالم بنفسسه وقالوا هو الله ٠‏ وأنكروا ان 
لكر ن لاعالم رب مباين للعالم اذكان “بوت القدي الواجب ,نفسه لابد منه علىكل قول 
وف عون وكودقن انكر الصائع ما كان ,كر هذا الوجودامشرود ٠‏ فإاكان <قيقةقول اواك 
منرم لس موجود قدي ولا واجب لكتهم لاب رفون ان هذا الزمم بل يظنون انهم 
أقامو | الدليل على اثبات القديم الواجب بنفسه ولسكن وصفوه نار الاداخل 
العالم ولا خارجه ولا هو صفة ولا موصوف ولا يشار اليه وهو ذلك من الصفات السلبيةالتى 
لستلزم عدمه . وكان هذا تما تنفر عنه العقول والفطر . وزعرف ان هذا صفة المعدو م المتنع 
لاصفة الموحود » 

فدليايم فى نفس الام يستلزم انه مام يم ولا واجب ولك. الام 
والواجب . وه 0 هو متنع فا اثمدتوا قدا ولا واحبا . خاء رون من ج6هم 
ذر أوا هذا مكابرة ٠‏ ولا بد من اثبات القديم و الواجب فقالوا هو هذاالء ام فكان قدماء المهمية 
بشولون انهبذاته في كلمكان 0 قالوا هو غير الموجودات واللوجود القدي الواجب هو 

سن الوجود الحدث الممكن ٠‏ والداول عو الذى أظيرته المدية للذامن حى عررفه السافا 
00 وردرة. وأماسيية قوطم ذ بو الننى انلادا<ل العام ولاخار<ه ولكنهذا لم بمعه || 
الاعة ول لعرفوا انه قوم الامن باطنهم ولذا كان الاثمة يحكون عن المهمية انه فى كل مكان | 
وحكون عنهم وصفه بالصفات السابية وشاع عند الناس ان المهمية إصفوته بالساوب حتى 
قال أبو تمام * 


حهمية الاوفا ف الا 0 # قد حليت عحا سن الاشياء 


و در الف 0 فان هه ذا لاقم ده أ من ٠‏ العقلاء 0 لكان 
0 الل ار ْ ار 























)5) 

اذ كان خلاف مايعلمه كل واحد مدي عقله ذانه اذا قدر ان جبيع الموجودات حادثة عن عدم 
زم ان كل الموجودات حدثت بانفسها ومن المعلوم ببداهة العقول ان المادث لانحدث بنفسه 
ذا قال تعالى أم خلةوامن غير ثى' أم هم المالقون ٠‏ وقد قبل خلقوا منغيري'من غير رب 
خلقىم ٠‏ وقبل من غير مادة . وقبل من غير غافبة وجزاء والاول سراد قطعافان كلماخلق 
من مادة أولثاية فلا بد له من خالق + 
+« ثم ذكر اليخ 4 رحمه الله معرفة الفطر ٠‏ ثم ذ كر قول الاشعرية والحشامية والكراءية 
وغيدهم ثم انطله بأوضح بيان ٠‏ واجل برهان ٠‏ 
ع( والقصود * ان شيخ الاسلام لم برد الا على من الف الشربعة وصادمبابةواعدهو رد 
على أهل السنة وهم لذ نكانوا على السراط المستقيم و مذالفواما كان عليهالنبي صلى اللهعليه 
مر وأصحاءه رضّى الله عي لذب 6م واتصر لافواهم غير ان النهاني ظن ان ماهو عليه 
من الال ماين السنة وقدسبق فيا تقلناه من مالس الشبيخ الثلاثة مارنفع 
فى المقام بل كتبه طا لخة بتنفصيل ماقررناه فراجع أي” كنات شِدّت منها » 
وعاقررناه عل أيضا ان ماقله الزبيدىم ن كلام السبكي عند كلامه عل اناك ان زفيل ساقط 
عن درجة الاعتبار لانه من خصوم شيم الاسلام وحسدته مأ عداما كان عليهمن الغلاو والمهل 
والافتراء على أهل الحق ٠‏ والظاه انه ليسله من الكلامعلى قصصيدة العلامةابن زفيل سوى 
مانقله الزبيدى ان صح نقله . والا لذكره اولده التاج فيا عد من مؤلفانه فى الطب 0 
مع اله أنى يجميع عجره ويجره » 
( وأما مانسب النبهافى الى الشيخ ) من القول بالمهة فبومن اقترا ات السب وابن حجر المكى' 
ردغ امن عذال وخصومه . والنببانى قاده فى هذا القول تقليد امى 6 هو ديدته وعادته 
وكتب الشبخ طافة من تنزيه الله تعاللى عن المهة والمسمية . ومد ادكلامه على ماثئبت بالكتاب 
والسنه وأقوال الاف وأنشد فى كتات الفرقان » 

أما. المفتدي -لتطكب غلا * كل عم عبد للم درل 

تطاكب + ان ى تصحح جك * * ثم اا( عر دولا 
2 قال وإلله ببدينا وسائر د الى صراطه المستقيم صراط الذين ألعم الله علبيم 














(لرفم) 

من النديين والصدقين والث_بداء والصاين وحسن اولئك رفيقا قال وه ذه الاصول يأبنئن 
علمها مافى القاوب ويتفرع عليها ٠‏ وقد ضرب الله مشل الكامة الطيبة التى فى قلوب 
الؤمنين . ومكل السكلمة الإبيثة التى في قآلوب الكافرين .ثم انه أطنب اكلام فى شرح 
اللكامتين ٠‏ وأنى عاتقر به من اومن المين 6٠‏ هى عادته رحة الله عليه وسنتكل ان شاه 
الله عل العاو والاستواء عند أنطال أقوال'النهاتى الى هذى ما فىهذا الباب ٠‏ وتميز حوله 
تعالى القشر من اللباب »* 

واما ما نكل م نه النيهاني من المذيان فى شأن جلا عالعيئين ومصنفه ىر المسامين 
من مطالعته ٠‏ ا مصنفه عن <نفيته بل سليته بسبب الذب عن ابن تيمية وانتصاره له 
فب وكلام من لا ينبخى ان مخاطب ولا بوجه اليه مقال فان الله تعالى قال الذين يسستممون الول 
ناخس وقل عر من فاآن رسكن م امه يد عون إلى اللير وأسرون ,دروف 
وينهون عن المدكر ويسارعون في الميرات ٠‏ ومصنف جلاء المينين لم يذ كر فيه الا أقوال 
الفرشين ونسط فيه دلائل الطرفين ٠‏ ودعا الى الله وتوحيده ٠‏ .ورهن عل وجوت افرزاده 
سبحانه بالعبادة . وذب عن خلص عباد الله ٠‏ وح ماكان وأظهر ماز وره لمخم من البهتان 
ومثل جلاء العينين بلغي لكل مسلم ان لطالعه وستفيدمنه حقيقة دنه ثم بدعو لَؤْلفه بالغفرة 

والرحمة والرضوان وان حز.ه عن خلص عباده خير الزاء * ْ 

ثم ان فد ذ كرنا حقيقة السئة والبدعة ٠‏ وما ذكر فهما أهل الم من البيان الشافى والكلام 
الوافى ته كرتؤحلا ال اتا ورة عن النني صبلى اله عليه وسل ونستوجب 
التبديع . م ذ كر فيه ضبلالات أهل الالماد . القائلين بالملول والاتحاد وه لست في ةعلى 
أحد من الثاس .كنت المم طاكة بذ كر ذلك الجذيان وردهذا الوسواس ٠‏ فقد ألف السعد 
التفتازانى كتاياً برد فيه علىالفصوص - وكذا العلامة الملا على القارى المننى . والفبامة الشبيخ 
تمد البخارى لمق وغيدهم » 
وذ كر ألضا بدع القبوريين وأمالهم الدراكية . واعرى الاءاين حدر وخاتى التقل والباعه 
ري م 1 ام رن افر عل اك د راق 
مذهب من مذاه ب المسلمين يسوغ ما كان من ابن حجر والسبكي ونحوهمامن التجاوز والقدح 
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عا اسه لوي حاط طلا رت بور حو + 

أيرضي الامام الشافنى وأ كابر أصحابه والمنصفون من اتباعه ما كان من هؤلاء الفلاة أم هل 
يسوغ الامام أو حنيفة ان لاع 1-1 بالدين ولعرض عم ورد ف الكتاب والسئة لحم 
لان حدر واضرابه كلل 5 هذى به ام هل 0 امامدار اطحرة ان تون 
صلى الله عله ويل وحفاظ حد بده ل عزقها ابن حجر بأظفاره وانيأنه 3 وهكذ اجيع اعة الدبن : 
وأكار ادن ٠‏ وقد ار كل مهم باتباع الى والاعراض عن الطوى وعانبة التعصب 
رد نان الله تعالى عليهم أجعين » ْ 

ثم قال للنهااى الخروج عن المذهب فى الكون . والتقليد عاذا كان هلني الفروع والاصول 
ها أم فى الفروع لافى الاصول ٠‏ أءبالمكس . ولا شكان النهانى جاهل بكل ذلك لابفرق أ 
بين الاصول والفروع ٠‏ بل لا يعيز بينالكوع والكرسوع * 

وأهل العررذ د روا ان التقليد هو أدذ قول الغير من غير م2 رفة دليله من حيث اؤادنه الل 
ان لم يتمكن من استفراغ الوسم لتحصيل ظن ال1- ص ٠‏ والا فيحرم عليه م حرم التقليد فى 
العقتائد :وقد رايت كد نامننا لبعض أ كابر الشافعية فى نحث التقايد ا كره مما للذا لدة 
قال م 3 الى 1 أل نشكا باذيال هذا الامام ٠‏ متمسكا لعرى أقوال ذياك الحهام سارها المار 
والليل فى استكشاف دقيق كلامه . مستئهضا الرجل والليل لارنشاف رحيق مدامه ٠‏ لم 
رج عل غير جاه ٠‏ ول أعرج ألسوى ياه « 
أبمد سليبى مطلب ومرام * وغير هواها لوعة وغسام 

ركذيها عن 3 أصحابه البكرام ٠‏ وحالى مع اتباعه الفخام ٠‏ لا الوى عناني الاعلى اطلاطمم و 
: استن شد الغين أقوالمم » 


<- 


وما انا الاءن غزة انغوت * غوات وان رشدمرة أرمد 
إل إلى علد ا حد من الائة * 0 على بن اختلافهمفي الفروع رحمه ٠‏ بللدبدني رفاقهم 
اتجدوا.أم 1" عدوا وقى وفاقهمأعنوا أم أ غامرا. الل إن خام.. اد امم الانصاف 0 
وعارضنى معارض الاعتساف الى ٠‏ وتبين لي بمخالطة الانام ٠‏ ان كثيرا ا 
عل مذهب الامام راق عيد ]الخال ٠‏ واذليس للشافم ف ذلك عال ذ فلأر داقى 
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هذا الزمان ٠‏ من تقايد امام الائة أبى حنيفةالنعان ٠‏ فةإدته فى جيع معاملاتي ولولامانى 0 
لاشافعي لا تبعته فى سائر دباناتى » 
كل تدك عفادن الموى * ماالمب الاللحديب الاول 
متزل ف الارض أله سه الفتى * وحنينه 0 لاول مرك 
عإثم قال »م فا أناذاك شافى فعبادانى . حنؤفى سائر معاملانى ٠‏ وهكذاسائر علاءالزمان || - 
فى المعاملات على مهب النعهان ٠‏ قد طووا سنن الشافعى ٠‏ ورفموا اذ كار الذووى والرافعى 
: فلا نرى جاهلا ستفتى » ولاعالمافيهاتيكالسائنشى 
مافى الصحاباخو وجدأطارحه »* حديث جد ولا خلا كازيه 
؟ ونال للنبواتى » اذاكان الرجل من اتباع الامام الشافبى قدئلد غيره فىكثير من المسائل 
ا جه ذلك عن تقليد امامه فكيف حم عل من ١‏ بتحةق لذيه ختالنة أنامه ولا ى مسألة 
واحدة بالمروج عن تقايده بل رأينا من أصحاب الأعة من خالفه فى مسائل كثيرة وم بقل 
1 روجهم فى ذلك عن التقليد ٠‏ ( افيقال) ان الامام أبا بوسف بسيب عخالفته لامامه في 
سائل كثيرة خرج عن كونه حنفيا ٠‏ وكذلك ك مسد وكذلك زفر ٠‏ وهكذا أصعاب كل امام 
فكينت 1 ا ل ع الفاسد . ويقو لهذا القول الكاسد » ْ 
ع وللشيخ امد الطبى » منظومة فيا حتاج الشافمي فيه الى تقليد الامام أبي حنيفة ومى 
هذه لعد اليسملة »* 
الجد لله الذى ماجملا *. منحرجفالدين لكن سبلا 
لهذه الامة فضلا وكر م * سبيل رشدها وأسبغ التعم 
ثم صلاة وسسلام سرمدى * منه عل خير الانام أحمد 
نبينا الذى به نلنا المدى »* واله وكل من نه اهتدي 


ونعد فاع ان من قد قلدا * من الانام عالما أو تدا 

ره ارت اهنا * اخر الا أن بكرن اعنشدا 

ل ارد أعم من ثانييه فالنع 0 
فاذعرفتالشرط واحتحتالى د شايد غير الشافعى قاف فأ 

















فى البييع والشرا بلا ايجاب 
بل بالمعاطاة اذا ما كثرا 
وفى النداسات التى البايه 
من ذلك الغراء في الاثواب 
هوام الول ن غير اليك 
كذ الدرامن و قط وكر 
كن ماد مو خاسة عقيل 
او شربة مع طينها قد عن 
والعفو عن لجاسة قد كثفت 
كذاك عن رقبقة وبلغت 
كذاك في نل زكاة. الواجد 
بدفعها ولو صبيا ان قبض 
ودفعنا من ذهب عن فضة 
كن كذرك كنا ينتفع 
ترز كر القطر مكل الال 
فتدفم القبعة عنما أن نكا 
كذاك فىالاتى اذامازوجت 
كذاك وإتاجيل للعداق 
لال ان أدراك 
شرك ف ع طم 
لا«تيدى سواه اصلا 
لم اذا غير من قد غصبا 


كان تقلد الامام الع 2 ا له فى لسكا 


د 


نا 


ع« 





ولاادول ميك ى اططافي 
0 قل مايه البيع والشرا 
ما مالم تكن كلبيه 
وفى القباقيب وفى: النشاب 
أما الذىمته فليس فيه شك 
وكل ما كول و يكن 1 
فى مائم او ماقايبل او محل 
او طين ارض او جداراوبنا 
ووزنها الدرم حين وزنت 
مقدارسط الكف لما سطت 
للمستحق ولشخص واحد 
ان بلغ القييز ذاك المفترض 
وعحك.ه عند الى حنيفه 
به الفقير كثياب تدفم 
فقس نه سا رالا حواك 
أن أردت أو دواها تنما 
لشم اوها ان وكات 
ل الة أر ال الطتردق 
تقصد تمزير مرن الملال 
بذمة الجانى من الانام 
قد رد حيث 1 بلاق جهلا 
مغصوبه علكه وان ابى 


حتى يؤدى للغمان. فانتبه 
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ولية الصلاة حيث وحدثت 





# ول تكن من المصب اقترنت 
بلفظة التكبير للاحرام * فهى صميحة لدى الامام 
اك قلده به للا يعمل 2 الا بتطبير الديه 00 
وسعيتا بين الصفا والروة # قْ دنا وهكذا ف العمرة 


ماعداة ذرضًا ولكن واحبا 
الا شدية ونسكه لصح 
و شل شرط الطواف الطرر 


وتلك شاة فادر فهو متضح 
فان يضق بنفساء الاامص 


0 حائض وهحمت وطافت د فهو يح وفدت وتات 
فان يكنحجا فدت بدله » أو اعّادا فبشاة بنه 
وان تطاق ذات حيض وانقطع * الدم عنها. لا لعلة تقع 
0 'ناوثة تعد *# هلال قال لا الشافعى الفر د 


واعار سبلا اذا متك 
تعتد بالثلاث الاشهر من 
ذه انان رودن له 


عند الامام الاعظم النعيان 


في ذاك مالك وأجد لا 
تسع شهور لعد مأقدطلبت 
لعد وسن الياس عدا ابن 
عل الصخبح وحي من ببنه 
تمس وت ون احتفظ بيانى 


فان نكن قإدتفي الكلبية * مالك أفملمامضى فيالنية 
ذنى الوضوء اسح جيع اراي :© اك حم إلا 00 
والجد لله الذي ماعسرا » على عباده ولك : 








والكلام فى هذا الباب طويل و5 أفرده لالت اسل حليل ا هدامتا م التفصيل 
)ثم أمود الى انبهاني » ونقول له ان كتير نالمعتزلةقلدوا الاما م أب حنيفة وهم مع اعتقادهم 
الفاسد لم يقل أحد مخروجهم عن هذهب أَبى حنيفة وهكذا فى اتباع الشاذم مى وغيره من كن 











(م ١ه‏ سغيةالاماق ل ) 
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على عقيدة الاعتزال دى 0 عد الى ف طيقانه جاعة وام الماوردي أيضا ذلك وكثير : 
من الكرامية والمرجئةكانوا اتباع الاماءأبى حنيفة وكثيرمن الم سم ةكانوا اتباعالشافعي ٠‏ وقدسبق || 
كر 0 من ذلك في الهأ اس اتى العقدت لناظرة شيخ الاسلام كل هؤلاء علسوء اعتقادهم 
رجوا عن مذهتب من قإدوه 0 فكيف ساغ لانبهالى ان حرج عن اللنفية والسنية مصاف . 





ا جلاء العيئين وذ در العلة فُْ ذلك وقال ىت اخسارة لان اسمية والذت عله وتبريته 0 


#(فلينظر الماصفون* الى حال هذا الرحل وغلوه وحهله وضلاله واتباعهلهواه و2 له لنفسهفكيف 
إسوغ ان بولى الحم على شر ويكون بده زمام دض الامور » 
مات بلطي الترطى حكو 2ه م .ولا الادين ولا ذو اراي واطدل 

اللم 1 نشكوا اليك ماأصب اليو عليه العالم الاسلائي من البلاء المبين وتوسيد الامور الى 
غير اهلها واستلتاء دن غوى وضل عن سييلك وحيث ان هذا المبطل قد افرد فصلا من 
كتابه فى الكلام على جلاء المينين ومصنفه أخرنا تمام البحث الى أن تكلم على ذلك الفصل 
قال النبهانى ‏ نعد كلام له على الهة وتكفير القائل ما ولا كنت ننه يمن إن نه هد 
والمائريدية كان من اللاز م عل اكابر العياء فى هذا المصر أن يتصدوا ليان تلك المسائل التي وقع 
فها خالفة أهلالسنة والتنبيه عليها ليُحذرها الناسخوفا عليوم من لشوكن عقائدم #ولاكان ١‏ 
من أهم تلك المائل القول باعتقاد الطهة وهو 6رى وان تسر بعض النابلة بنفيه عنه وعدم 
إعقاةه إبأه فبو 2 باعتقاده 3 قال فقد رت ان أجع ركله اقل فيا اقوال اكابرعلاء 
الذاهس فى استحالة الإهة على الله قال فحمءتها على هذا الوجه وسميتها رفم الاشتباه فىاستحالة 
الإهةعل الله . 3 ذو الرسالة تحذافيرها وركة عبارتما وذع ان ما فيها اعتقاد جو رعلاء الامة 


واولياما 21 اذامب الاريم م الصوفية وهم صفوة الصفوة من هده الامة وخلاصة 
اغللاصة ءن اهل اللة وخاصة اللادة دن المت.عين لاسكتاب والسنة .قال ققد انفق جمبورهم 
عل اختللاف مذاهوم ومشارهم ف جيم الاعصار والاقطار ٠.‏ وفي كل القرى والبوادي 
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والامصار عل أن الله تعالى مئزه عن احلهات ٠‏ وثقل بزعمه ما يؤ ند كلامه عن الغز الى والسيد 
مس نذى الر بددى والفخر الرازى وثعن الدين مد بن اللبان الشافمى واليافنى وابن ححرالمكن 
وأمثال هؤلاء ثم ختم رسالته قصيدة زعم أنه فارض ما الفصيدين ف الرد لامي 
هذا حاصل ما تكلم به فى هذا الباب واتى عا قدر عليه » 

«٠‏ أقول فى المو عن كلام النيبانى هذا ومنه سبحانه التوفيق 6 ان مسألة لعلو والاستواء 
والتزول.من غوامض أأسائل والنزاع فيها قديما وحدرثا من المشبور بين العلاء وقد ألف فيها 
كتب مفصلة وفرغ أهل لعل منما نفيا واثياتا ومن المعلوم لدى كل منصف ان النبهاى لبس 
دن رجال هذا الميدان ولا #ن بعد فى زمرة ذوئ العرفان ولا ممن له نصيت فق فن مر 
الفنون ولا ممن ياتفت اليه فى باب الطرح والتعديل ولا تنظر اليه العيونف بل مو اخري 
شول القائل » 

أقرل رز ل اففسا » حكن لايقطرك الزحام 

وقد وأيت فى طبقات ابن السبكى رسالة أخرى أشبه ثى* .نهذ يان النهاق نسها ابن السيكى 
لاشيخ شباب الدبن عاد بن بحبى بن اسمميل 1ن الحلى فحت كنت فى الرد على ابن 
نيمية أدرجها انن السبكى فى ترسمة ه.ؤلفها مامه ظنا منهأنها تروى غليله وتشق عليلهومادراها 
أنها سر ا ببحسبه الظر] ن أعذب شراب وهى نحو اثنين وثلائين صحيفة قد اشتملت على كل 
سخيفة' وبنآء على عرض هؤلاء الغلاة لهذهالسألة وجب التصدي رد افكم ورفع شركم 
يان ما يعارضهم من النصوص وما يناقضهم من البناء الأرصوص ف دول إن التخدوص القرانه 
0 النبوية الواردة فى هذا الاب ممالا حخصيها و الالباب منها قوله تعالى (.وهو 
القاهر فوق عباده وهو الحكم 0 ) وفى تفسير روح المعاني بعد ان ذ كر كلام اأؤلفنين 
ان الداعى الى التزام ذلك كله ان ظاهر الا بة سَتضئ القول بااهة والله تعالى دئزه عنها لانها 
محدثة بأحداث العالم واخراجه من ادم الى الوجود ويلزم أيضا من كونه س_بحانه وتعالى في 
جمة مفاسد لا تق وأنت تمل أن مذهب الساف اثبات الفوقية لله تعللىك! نض عليه الامام | 


الطحاوى ٠.‏ وغيرهواستدلوا لذلاك باخوااف دل وقد روى الامام أل فق -عديث الا وعال 
عن العباس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والعرش فوق ذلك والله 

















تعالىفوق ذلك كله ٠‏ وروى أو داود عن جبير بن شد مم عام د قوله 
صل اللهعليه وم لارحل الذي استشفع الل تعالى عليه وخك ة اشرق عر شه 
وعرشه دوق ياواه ٠‏ وقال بأصائعه م واه لغط به أطيط الرخل المديد بارا كن » 
ا ومن حديث حي أن الني ص الله عليه وسلم قال لسعد نوم ٍٍ فى بى قريظة لقد 
حكمت فيه : الملك هن فوق سبع سموات ٠‏ وفىحديث 5 قال بينا أهل النة كَّ أعموم أذ د 
سطع لم ثور فرفموا اليدرؤسهم فاذا الحبارجل حلاله قد أشرف علييم من فوقهم وقال باأهل 
المنة سلام يعم ا ره ل ل 
فينظر اهم وينظرون اليه فلا ,يلتفتون الى ثى' من النعيم: م ماداموا ينظرون اليه ٠‏ والش 
عبد الله ن راحة بين بدي رسول اللدصلى الله عليةوسل أبياته التى عرض بها ء عن القراء لاسرأته 
حين انهمته حاربته * 
دتإن وعد الله عن +* ' وان الثار مثوى الكافرنا 
انامض ون اله ساف 2 ونوق انر رف العاليا 
وملا مارك شاد م ملإالكة الله امدوميا 
فاقره عليه الصلاة والسلام على ماقال وضحك منه وكذا أنشد حسان بن ثاب ترضي الله عنه فوله. 
حيدت دن الله ار مادا ع سوك ادنر ارات معن 
ونا أبا حى وبحي كلاهها » له حمل .من ربه متقبل 
وان الذى عاد الهود ان صم * ان ن عند ذى العرش مرسل 
ران احا الا حمافت اك قام فهم * يقوم بذات الله فهم واحدل 
فقال الا بى صلى الله عليه وسل وانا أشهد * وعن ن ابن عباس فى قوله تعالى حكانة عن 00 


و نيهم من بن أبديهم ومن خلفم وعن 0 وعن تعائليم اندقال م م يستطم أن بقولومن 
فوقهم لانه قد ان الله تعالى من ن فوم ول بات والاخمار التي فها التص ريح ؟ عا بدل على 
ريه كدر لال ا اكات ين الك الارر 00 واله رمعد ال لكل الطيب وقوله 
بل رفمه الله اليه وتعرج الملائكة والروح اليه . وقوله صل الله عليه عه مسلم ا 
الظاهر فليس ذوقك ثى* كثيرة جدا وكذا كلاءااساف ف ذلك . ( نه ماروى ) شيخ الاسلام 
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أو ااعمل الا تمارى فى لتاب القاروق دده إلى ألى عطيع لبخي انه سأل أبا حنيفة رضى 
الله عنه عم ن قال لا أعر ف ربى سببعانه فى السماء أم في الارض ققال قد كفر لان الله تعالى ْ 
بول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع توات ققال قات فان قال انه على العرش 
ولكن لا ادرى العرش فى السماء ام فى الارض ١‏ فال رضي الله عنه هو كفر لاله أنكر آنه 
فق الساء وس لكر الاق الما تقطد كين راد نيه لان الله اال فى أعل عبان قرو 
بدن دن أل لانن أسذن الى » : 
عل وابد القول بالفوقية أبضا » بان الله لا خاق الاق لم مخلفهم فى ذاته اللقدسة تمالي عن ذلك 
فانه الاحد الصمد الذي 0( لد و بولد . فتءين انه خلقوم خارجا عن ذانه ولو " يتتصف سيحانه 
بفوقية الذات مع انه قائم بنفسه غير خااط لاعالم لكان ه:تصفا بضد ذلك لان القابل لاثى 
لاحخلو منه أو من مده وضد الفوقية السفول وهو ٠.موم‏ على الاطلاق ٠‏ والقول بإنا لانسم 
انه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها مدفوع بنه بحانه لولم يكن قابلا لاعاو 
والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها ٠‏ فى -لم بأنه جل جلاله ذات قكم بنفسه غير مخالط' 
لعا وانه موجود في انذا ارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الاذهان قطعا٠‏ وقد 
عم كل العقلاء بالضر ورة ان ما كان وجوده كذلك فو اما داخل العام ورت اسار 
ذلك انكار ماهو أل البدميات فلا يستدل دليل على ذلك الا كان العم الانداطردرة 
واوضح.و واذاكان صفة الفوقية صفة كال لانتقص فها ولا وجب القول بها مخالفة كتاب ولا 
سنة ولا اجماع كان نفيها عين الباطل لاسيما والطباع مفطورة على قصصد جهة العاو عند التضرع 
الى الله تعالى *# 
ع( وذ كرمسمد بن طاهر المقدمى ان الشييخ ابا جعفر الح .دانى حضر ملس أمام ار هر 
بكم فى فى صفة الحاو وشو لكان الله تدا ول عرش وهو إلا ن على ما كان ٠‏ ققال الشبيخ 
أو حعفر اخبر نا با باأستاذ عن هذه الضرورة التي حدما في قلوبنا لك اس بالل الا ' 


وحد فقليه ضرورة ة نطءالعلو لااتفت عنة ولا السرة فكيف الذقم 0 الضرورة عن م 
قال قلطم الامام على راسه وتزل 7 واظنه قال وى ٠‏ وقال حيرت المدانى 2# 
عا ونعضهم * نكاف المواب عن هاا بازهذا التوجه الى ذوق انما هو لكون السماء قبلة 














0 0 
| الدعاء 6انال كعبة قبلةالصلاة ثمهو ا | منتقوض يوضع الجببة على الارض مم انه سبحا نه ليس 
فح الارض ولا نخفى ان هذا باطل أما أولا فلان السماء قبلة للدعاء ل قله أحدءن سات 
الامة ولا انزل الله لهالى به من سلطان والذى صح أن قبلة الدعاء هى قبلة الصلاة ققد صر دوا 
ْ أنه الستحت للذاعي 0 إستقبل القبلة وقد استقبل ال: 0 الله عليه م الكعية فى دعائه 
في مواظط وأكنينة فن قال ان للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة فقد ابتدع فى الدبن وخالف ججاعة 
| المسلمين ٠‏ واما ثانيا فلان القبلهمايستقبله الداعى بوجههكالستقبل الكعبةفى الصلاة وماحاذاه 
|| 'الانسان دار نديه مثلا لا يسم قبلة أصلا فلو كانت السهاء قبساة لدعا لكان المشروع 

أن نوجه الداعى وحهه اليها طِ ول ثبت ذلك في شرع أصلا * 
وما الس وضع المنية فا أفسندة من نض فان واضع المببة انما قصده الخضوع أن ذوقه 
بالذل لا ان عيل اليه اذ هو حته بل هذا لامخطر قْ قاب ساجدالم 3 عن نشم الرلنى اله 
يول سبخان ربى الاسفل عالى الله جما يقول الماحد ون والظالون عاوا كبيرا » 
وتأول لعضهم كل نص فيه أسبة الذوقية اليه تمالى بأن فوق فيه عمني خير وأفض لك يقال 
١‏ الاميرفوق الؤزير والدينار فوق الدر م وآلك 0 أن هذ ااماتشفر منه العقول السليمة ولشءكرز: 
2 منه القلوب الصحيحة فان قول القائل ابتداء الله تعالى خير من عباده أو خير من عرشه من 
حنس قول الثايج يارد والثار حارة والشه سأضوء من السراج وال عل م من سنس الداروضو 
ذلك ولبس فى ذلك أضا تحيد ولا تمظيم ل تعالى بل هو من أرذل ١١١‏ كلام فكين بيلق 
| خمل الكلام الحيد عليه وهو الذى لو 0 00 والمن على ان يأتواعثله انون عل نولو 
كان اعضوم لبعض ظبيرا على ان فى ذلك تنقيصا ل العالى شأنه فق المثل السائر » 
الم بر ان السيف ينتقص قدره * اذا قلىان السيفخيرمن العصا 
اذا كان المقام تقتضى ذلك بان كان احتسجاجا على بطل فيقولبد سف الصديق عليه 
ا ره خير أم الله الواحد القرار ٠‏ وقوه تعالى الله جيرا م مايش ركون 
سر أن لا عليه ٠:‏ ولا : توجه سهام الطءن اليه ٠‏ واافوقية بمنى 
الفوقية فى الفضل مما يشينها اناك لل ال 1 نضا وهي متحققة في ضمن الفوقية المطلقة د 


لكر والغلبة 6 ينبتون فوقية الذات ٠‏ ويؤمنون بجميع ذلك على الوجمه اللائق 
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ٌْ د كل سن ا رس نك دعا يلزم ذلك مما بسل سن ْ 
شأنه ولا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ٠‏ ولا بمدلون عن الالفاظ الشبرعية لفيا ولا لبن || 
قاذ لتو همي ناسنا أو ينوا معنى صميحا ٠‏ فهم اندو الرفة © لنتها لله تعالى نفمء أ 
وأمالفظ المهة 6 فقد يراد به ما هوموجود ٠‏ وقد يراد به ماهومعدوم ٠‏ ومنالمعلوم 
انه لا موحود الا الخالق والمخلوق فاذا أردد بالمهة أعس موجود غير الله تعالى كان لوقا والله 
ال ١‏ ع راثي ولا حيطا به فى اللوقات تعال عن ذلك ١‏ وان أر اليه مر 
| عدي وهر مافرق إل قد عاد إلا اله تال رحد : قاذ قل اتدل وا جنا بلدا 
الاعتبار فبو صمح عندهم ومعنى ذلك انه فوق العالم حيث التبت الخلوقات ٠‏ ونفاة لفظ المبة 
الذين يريدون بذلك نفى العلو يذكرون من أدالم-م ان المهات كلبا مخلوقة وانه سبحانهكان 
قبل الجهات وانه من قال انه تعالى فى جهة بازمه القول بقدم ثيء من العالم واندجل شأ ندكان 
مستغنيا عن اللهة ثم صار فيها ٠‏ وهذه الالفاظ ونحوها تنزل على انه عمل اسه ليبس فيثى" من 
الخلوقات سواء سمى جهه أم لم دم وهو كلام خق ٠‏ ولكن الجهة ليست أعسا وجوديا بل 
فى أعر اعتبارى ولا محذور فى ذلك » 
١‏ ع٠‏ وبا )يحب تنزهه الله تعالىعن مشا ين ولس معاي جاءبهمن المتشامباتاليه 
ع شأنه ٠‏ والامان ها على الوجه الذي حاءت عليه ٠‏ والتاويل القريب الى الذهن الشائ الم 
لظيره في كلام العرب عا لان نه عندى على ان نعض الآ ياث مما أججع على ات 
واعلك وأا عراده ٠‏ التهى ماذ , ر فى روح المعاني ٠‏ وهوما بزهق روح النبهاتى ,ورد 
التأويل الذى تماق به الشبخ أحمد اللي الكلانى » : 
2 وقديل التكلام فى هذا القام # يطاب من كتب شع ع الاسلام وتلامذته فانهم اد 
من صنف فى هذه اأسا؟ لل وفها يحد الماشد صاله . وند لق الشب الحافظ 1ك لمان 
القيم كيتابه غزو 11 بوش الاسلامه ٠‏ في الرد على المهمية.. وو كتاءه الصواعق المرسلة على 
الدهرنة والمعطلة.٠‏ فى هذه المطالب العالية ٠‏ وبسط كلامه فمما كل البسط 6 هو شأن كرمهم 
وجودم فى سخاء وسيم يذل كنوز الل ميب الله تال ثوام » 
وقد كل م ابن القيم فى غزو الميوش الاسلامية على مسألة لعلو ٠‏ ارلا ماورد من. 
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انوس فى السكتاب وال..ة وين ممانها عى ألم وجه . لد كر نعلا فيا حفظ عن أسمايا 
رسول اله صلل الله عليه 0 وال العين والاعة الاردعة وغيدم . ولا مكن هنا استيفاء ماذ كروه 
كله بل نقتصر على ذ ار أقوال الاعة الارلعة رجهم الله تعال + 
عا قول الاما م ألى حثيفة قدس الله روحه 6 قال البق حدا: أو بكر ابن المارث الفقيه قال 
نار حان ان أحد بن جعفر بن تدر قال حدثنا نحى نعل تعبت نهيم بن ماد قول 
على سععت نوج ان أبى مم أ الأخصمة شول كنا عند أبى ار ل ا ماه 
دكات دن جهما فدخلت الكوفة فقيل لها ان هبنا رجل قد نظر فالمعقول يقال 
له أو حنيفة فأنيه فأنته فتقالت أنت الذي سم الئاس المسائل وقد تركت ديك أبن المك الذى 
تعده. فكت فنا . ثم سكت عنها سبعة أيام لاييها م رن امول وضع كك كا إل 
الله شحاء وهال و الاء دون رك تمالى وهوممم .قال 
هو م تكتب لارجل الى معيك راث نا أى قال الببوق ارت يفة رحمه الله تعالى 
فها. لق عن الله “الى وتقدس من الكو زف الارض وفهاذ كر من أو الا . ل . وتبع مطلق 
السمع فى فى قوله الله عن وجل في السماء * 
قال شبيع الاسلام وفي كتاب الفقه 0 ر عند أحاب أبى حنيفة الذى رواه باسنا عن أبى 
مطيع البلخي ٠‏ الم بن عبد الله قال سأات أبا حنيفة عن الفةهالا كبر لا نكف رأ حدا يذب 
ولاانتق أ نالاعان و ا تنمى عن المنكر وتعلم اما بك لم , لساك 
بادك يكن ا اسن أصحا ب رول ال 0 الله عليه وسلم 
ولا توال أحدا دون أحد . وان تزه آم عوان وعل رأذى الله تماق عنهما الى الله تمان . 
قال أو حنيفة الفقه الا كبر فى الدين خير من الفقه في العلل ولان يتفقه الرجل كيف يعبد ربه 
عن وجل خير من ان تمع العم الكثير ٠‏ قال أبو مطيع قلت فاخيرنى عن 0 الفقه قال 
0 الرجل الاعان والشرائم والسئن والمدود واختلاف الاثمة ٠‏ وذ كر مسائل في الاان 
ثم ذ ذ كر مسائل فى القدر ثم قال فقلت فا تقول رار بللعروف وينهمى عن 0 
على ذلاك ناس ٠‏ أفيخرج عن الماعة هل ترى ذلك قال لا قلت ولم وقد أمس الله تعالى رسوله : 
دل الله عليه وسلم بالامس بالمعروف والاهى عن المتكر وهوفريضة واجبةفقال كذلكلكن 
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م دنا كثر ما رصادون من سفك الدماء واستحلال المرام ٠‏ وذ كر اا كلام فى قتال 
الموارج والبماة ٠‏ الى ان قال قال أو جين رمن قال لاا عرفت ربى في السماء ٠‏ أم فى الارض 
شد كه لان ال تعالى نشول الرحمن على اعرش ا ستوى . وعرشهفوق سبع وات .قلت فان 
قال انه على العرش ولكته شول لا أدرى العرش ق السياء أم في الارض قال هو كافر لانه 
أنكر ان .يكون فى السماء لانه تعالى فى أعلى عليين ٠‏ وانه بدعيمن أعل لامن أسفل وف لفل 
سألت أبا حنيفة تمن بقول لا أعرفربى فى السماء أو فى الارض قال كفرلان الله تعالى ول 
الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سموات قال فانه بقول عل العرش استوى . 
ولكنه لا ندري المرش ف الاارض أواق للساء قال إذا أنكر أنه فى الساء فقن كفر . روى 
هذاعن م 0 |سععيل الانصا ري فى كتاءه الفاروق ,اسناده . قال 3 خ الاسلام 
0 العياس رحه الله تعالى . فنى هذا اا كلام المشهور عن أن حنيفة رحمه الله عند أصحابه اله 
كفر الواقت الذي يول لا اعرف رن ف الااءار و الارض فكب كون الطاحد الناق 
الذى شول ليس فى السماء ولا فى الارض واحتج على كفره قوله تعالى الر..ن على العرش 
استوى ٠‏ قال وعسشه فوق سبع سموات ٠‏ وبين هبذا ان قوله الرحمن على العرش استوى .بين 
فى ان الله عش وجل فوق السموات فوق العرش ٠‏ وان الاستواء على العرش ٠‏ دل على ان 
الل فوق العرش ٠‏ ثم اردف ذلك بكفر من نونف فى كون العرش ف السماء أو ى:الارض 
قال لاله لكر ان يكونفى المماء وان الله ف ىأعلى علبين . وان الله بدى من أعل لامن أسفل 
واحتسج بان الله فى أعلى عليين . وانه بدعى من اعلى لامن اسسفل ويل دن ادن لسن 
فطربة لك على الاقرار , ان الله عن وج | ل فى العلو وعلى انه بدعى من 
1 0 اس ٠‏ كلك أصعاءة من تمده كان يريف دعام ن عبد اللّهالرازىكاروى 
ان أ حاتم انم وشيخ الاسلام بأسائيدها ان هشام بن ا الرازى صا < د بن اسن 
قاضى الري حيس رجلاى الحيواكات شي به الى هشام ام لاتحنه فال الحدك على التوية 
فامتحنه هشام فقال أشرد ان الله على عس شه بان م من 0 فقال أشرد ان الله على عس شه ولا 
ةك من خلقه قال ردوه الى المبس فانه لم بد وسيأتى قول الطحاوي عند أقوال 
أهل الحدرث » 


شعي وان م 
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عا قال اما م دار المحرة مالك ا ره الله تعالى » 0 مر نعيد البرفي كتاب 
الغ ار مالك بنْ أنس لله في السماء ودر ل ا مكان 0 
وقيل الك الرحمن على العرش استو ىكيف استوى ققال رمه الله تمالى استواؤه معقول 
ك2 ولة وسوالك عن هذا بدعة وا راك رحل سوء * 
2 وكذإكاعة أصعاب ه الكمن لعده » قال ىبن ابراه يم الطليطلق اكات سيرالفقباء وهو 
كناك ب جليلغن بر العلم لسنده كانوا ب رهوان ول اه الدهر وكانوا شو اون الله هو أ 
الدهر وكانوا يكرهون قول الرجل رتم أن لله وائما برغم أنف الكافر وكانوا يكرهون قول 
الرجل واللّه حيث كان أو ان الله بعل مكان قال أصبغ رعر مسر عل عرض رك كن عله 
واحاطته وأصيخ من 0 أصر أب مالك وافقهم * 
ذكر قو أبي تمر الطلمتي »* قالفى كتابه فى الاصول أجم درن ان أمل اليه 
على ان الله استوى عل عرشه بذاته وقال فىهذا الكتاب أيضا أج, بع أهل السنة على ان الله 
استوى على عرشه على اه عن اغغاز أم - ان لمعنه 00 الله في السماء وعلمهفى كل 
01 6 قال فى هذا الكتاب ب وأجع السلدون 0 السنةعلى 0 ا قوله تعالى وهوممم 
ا ب اة اله ران بان ذلك علمه وان الله ذوق السموات بذانه مستفر على عرشه 
كيف شاء وهذه القصة فى كتابه »* 
ع قول الامام المافظ ابى تمر نن عبد البر 6 امام الله فى زناه رحة الله تعالى قال فى كناب 
00 3 الحدث الثامن لابن شبات عن أن سلمة عن أبى هر برة رض الله عدون 
ني صبل الله عليه وسلم قال ينل ربشاكل ليلة الى سماء الدنيا حين إن ثلث الليل ال خرفيتول 
من بدعوني قات :حي له ٠من‏ ان فاعطيه . من سغفرق ذاغفر له ٠‏ هذا حديث ثارت 
من جهة التقل صحييح الاسناد . لامختاف أهل الحديث فى صعته . وفيه دليل على ان الله عمل 
جل في السماء »على العرش من فوق سبع سموات كا قالت ت الماعة . وهو حم على الممتزلة 
و ل لم ان الله فى كل كان : ولس عل العرش ٠‏ والدليل على صعةماقالأهل المق 
فى ذلك قوله العر رن استوى . وقوله عل ىلر ا من دونه 
ك ولى ولا شفيم أفلا تنذ رون . وقوله تعالى ثم استوى الى السماء وهى دخان . وقوله تعالى 





























رفك 


اذا لابتذوا الى ذى العرش سبيلا . وقوله تبارك اسمه اليه نصعد الكل الطيب والعمل الصاح 
برفغه وقوله تعالى فلا 0 رنه لاح لى جعله دكا م وقوله تعالى أأمنتم من ف السماء 
3 خسفي الاارض ٠‏ وقال تعالى سرح اسم ربك الاعلى وهلا من العلو ٠‏ وك ذلك قوله تعالى 
العلى م والكبير المتعال . ور فيع الدرجات ذو العرش ٠‏ وتخافو ن ربهم من فو هم والمهعى 
دول أنه اسيل ٠‏ وقال لعال ندبر الام م من ١‏ ل الارض * ع عر اليه ٠‏ وقوله تعاللى 
لعرج الملائكة والروح اليه ٠.‏ والدروج 0 عودء٠ ٠‏ وتوله اتعالى ياعيسى الى متوفيك ورافيك 
الى ٠‏ وفوله نمال إن رمه الله اليه ٠‏ وقل تعال ٠‏ والدن عند ريك ب حون 41 ٠‏ وقل كال 





ابس له دافم من اللهذى المعار 7 لعرج الملائنكة والروح اليه هو الصعءود نا قوله أأمنتم من 
فىااسماء فمعناه من على السماء .يعنى على العرش . وقد دكون فى عمنىعلى الا ترى الىقوله فسيدوا 
فى الارض أى عل الارض وكذاك فوله تعالى ولاصاء 2 فجذوع النخل ٠‏ وهذا كله .ده 
قوله تعالي ترج الملائكة والروح الب ه . وماكان مثله ثما تلونا هن . الرات ى عن رهاله 
ااق كا اك ل ا لة . وأماادعامم الجاز فى ا ٠‏ وقوطم وال 
استورى استولى قلا مدى له للانه غير خلاهس فى الاغة ٠‏ ومدى الاستيلاء فى الام النالة والله 
تعالى لا يغالبه أحد وهو الواحد الصمد ٠‏ ومن حق الكلام ان حمل على حقيقته حتى تتفق 
الامة انه أريد به الحاز. اذ لاسبيل الى انباع ما أنزلالينا..ن رينا تعالى الا على ذلك ٠‏ وائما بوجه 
كلام الله على الاشرر والاظبر من وجوهه مالم كنع من ذلك انيب التسليم له ولو ساغ ادعاء 
الجباز لكل مبتددع مابيت ثى؛ من العبادات وجل الله ان مخاطب الا عا تفيمه العرب من 
معرودخاطباتا نما لمح معناه عند السامعين ٠‏ والاستواء ملو وف اللغة مفروم . وهو 
العلو والارتفاع على الى“ . والاستقرار والتمكن فيه . قال أبو عبيدة فى قول تعالى امن 
على العرش استوى قال علا ٠‏ قال وتقول العرب استويت ذوق الدابةواستويت فوق البيت ٠‏ 


وقال غيره استوق أى استةر ٠‏ واحت بقوله تدالى ولا بغ أشده واستوى انتهى شبابه 


واستقر فلم يكن مزيد قال ابن عبد ابر رحمه الله تابي الاستواء الاستةرار في العلو ٠‏ وهذا 
خاطينا الله تعالى فىكتاءه فقال لتساتووا على ظروره ثم تذ روا لعمة رد اذا استويم عليه ٠‏ 
وقال.تعالى واستوت على المودى ٠‏ وقال تعالى فاذا استويت ل وهكن يفك على الفيك ٠.‏ 
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قال الشاعس » 
فاوردتهم ماء بفيفاء قفرة * وقدحاقالنجم العانى فاستوى 
وهذا لاخو زان تأ ل قهاعد اشول لان النجم ل مدرل : وكسداد كر ابص ان 
ركرك فاون جليلا فى عم الديائة واللئة ٠‏ قال حدتى اطلين ويك يللين قال النت 
أن با ربيعة الاعمابي وكان من أعلم مار ٠‏ فاذا هو على سطح فسامنا فرد عليئا السلام وقال 
استووا فيقينا تم ع 0 فال اعرابى الى حانبه انه أمى كان" ترتفعوا فقال 
الخليل هو هن قول الله عن وجل ثم ابتوى إلى السنا: وعى تتان تسندا اله ذال وأماين 
نازع مهم حديث برونه عبد الله بن داود الواسطي عن ابرههم بن عبد الصمد عن عبد الله 
ان عاهد ع نه عَنْ ان عباس رطّئن . الله عنم 0 تعالى الر من على العرش استوئ قال 
استولي على جيم بريته فلا ملو منه مكان ** : 
فالمواب ان هذا حديث منكر على ابن عباس رذضى الله عنهها ونقاته حهولة وضعفاء فاماعيد 
الله بن داود الواسطى وعبد الوهاب بن #اهد فضعيفان ٠‏ وابرهم بن عب دالصمد وول 
0 9 لاشبلو ن أخيار لآ. حاد العدول فكيف ,سوغ لم الاحتجاج ككل هد الحدرث 
لو عقلوا أو أ نصفوا أما سمعوا الله سبحانه يول فقال ياهامانابن لى صرحا . لملى أ بلغ الاسباب 
أسباب السموات فاطلع الي اله موسى وانى لاظنه كاذب وقال الشاعى * 
فسبحان من لاشّدر الاق قدره * ومن هو فوق العرشفردموحد 
ملك عل عرش اأسماء مبيمن * لعزته تعنوا الوحوه وانسدد 
وهذا الشعر لامية بن المصلت وفيه ول في وضف الملامكة » 
وساجدهلابرفع الدهررأسه * عظم ربأ فوقه وعحد 

قال فان احتجوا بقوله تعالى وهو الذى فى السماء اله.وفي الارض آله وبقوله تعالى وهو الله 
ف السدوات وق الارض.ورهوله تحال نا.ذون من وى ثلاثة الا هو رابههم ولا عسة 
الاهو سادسم وزع وا ان الله سبحانة وتعالى فى كل معان سمه وؤانة تارك رسال موده 
قبل لاخلاف بيننا وبين سائر الامة انه ليس فى الارض دون السماء بذاته فوجب حمل هذه 

الات على المعنى الصحييح 0 عليه وذلك انه فى السماء اله معرود لاهل الدماء وفى في اررض ضّ 
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آله معبود لاهل الارض وكذا قال أهل العل بالتفسير وظاهر هذا التتزيل .شبد انه على 
ارك فالاختلاف فى ذلك ساقط -- وأسعد الناس به من ساعده الظاهر وأما قوله فى الآ بة 
الاخرى وفى الارض اله فالاجاع والانفاق قد بين ان اأراد أنه معيود اهل الارض واهل 
السماء فتدير هذافانه قاطع * 
ردن ا لخة ايضا ف أنه عن وجل على العرش فوق السموات السبع ان الوحدين أجمدين من 
العرت والعج م اذاكرهما م ونزلت 5 رفعوا وجوههم الى السماء ونصبوا ابديهم 
راقن مشبرين ما الالاء مستفيئون الله رمم تبارك 2 وتعالى وهذا اشبر وأعرف عندانخاصة 
والعامة من أن حتاحوافيه الى! كثر من حكابته لانهاضطرارى ل يوافقهم عله جد ولا اككرة 
عليهم مسلم ٠‏ وقد قال النى صلى الله عليه ل للامة التي أراد مولاها عتقها ان كانت 1 
فاختيرها اله صل الله عليه وسلم بان قال لما أن الل فاشارت الى السهاء 3 ثم قال للها من 
قالت أنت وسول الله قال اعتقها فانما مؤمنة فا كفى رسول الله صل الله 0 
رأسها الىالسماء واستغنى ذلك ما سواد. قال وام احتجاجهم بقوله تعالى ( مإيكون من وى 
ثلاثة الا هو رابسم ) فلا حجة لهم فى ظاهر هذه الآ نة لان علاء الصحابة والتادمين الذين جل 
عنهم الأويل في القرآن قالوا فى تأويل هذه الآّبة هو على العرش وعلمه في كل مكان وما 
خالفيم في ذلك أحد حنج قوله٠وذ‏ كر سنيد ءن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مراحم 
فى قوله تعالى ( ما كوت ء*ن وى ثثلاثة الا هو رانم ) قال هو عل عرشه وعلمه معرم 
نا كنوا عقال وبلنن عن فيان التورى كله قال سليك سبنده الىان سود قال لله لوق 
العرش لا يق عليه شىء من أمال؟ ٠‏ ثم ساق من طريق يزيد بن هرون عن ابن سعود 
رذى الله عنه قال مابين اسياء الى الارض مسيرة مجسوالة عأم وما بين كل سماء الى الاخرى' 
سمائة عام وما بين السمّاء السنالعة الى الكرسي مسيرة حمسمائة عام . وما بين الكرسي الى الماء 
مسيرة خسمائة عام والعرش عل الماء والله على العرش ورهلم أتمالع ٠‏ وذ كر هذا الكلام او 
قرا منه فى كتاب الاستذ كار » 
ذ كر قول الاما م مالك الصغير 6 أبى محمد عبد الله , ن أبى زد القيروائقى قال فى خطبته 
برسالته اأشبورة ننطق به الالسسنة وتعتقده الافئدة من واجب أمور الديانات من ذلك 
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الامان بالقلب والنطق بالاسان ان الله اله واحد لاله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد 
له ولا والد له ولاصاحبة له ولا شريك له ليس لاوليته انتداء. ولا ل خريته القضاء .ولا يبلغ 
اكتدصفته الواصفون ٠‏ ولاتحيط باصرهالمتفكرون ستبر المتفكرون با ,انه ولارتفكر وذفيماهية 
ذاته ( ولا حطون بشى' من علمه الا ما شاء وسع كرسيه السموات والارض ولا وده 
جفظغا وهو العلى العظيم ) وهوالمليم المبير المدبر القدير السميم البصير العلى الكبير . وانه 
فوق عرشه اليد بذاته وهو بكل مكان مامه - وكذلك ذكر مكل هذا في نوادره وغيرهامن 
كتيه - وذ كر في كتابه المفرد في السنة تر ير العلو واستواء الرب تعالى على عرشه بذاته انم 
تقزير فقال ما اجتمعت عليه الامة من أمور الديانة من السان الى نخلانها بدعة وضلالة انالله 
سببحانه وتعالى له الاسماء المسنى والصفات العلل لم يزل جميع صفاته وهو سيحانهءوصوف بان 
له علا وقدرة وارادة ومشيئة احاط علا يجميع ما بدا قبل كونه وفطر الاشياء بارادته وقولهانا 
أسره اذا أراد شيأ أن .ول له كن قبكون وانكلامه ملقة من صفانة لبن عخلوق يدوه 
صفة لخلوق فينفد وان اللدعن وج ل كلم مومى عليه الصلوة والسلام بذاته واسممه كلامه لا كلاما 
قام فى غميره وأنه سمع ويرى ويقرض وبسط وان يديه مبسوطتان والارض جيعا قبضته 
يوم القيامة والسموات مطورات ينه وان يديه غير نعمته في ذلك في قوله سبحانه مامنمك 
ان س<د لما خلقت بيدى وانه بحى' .بوم القيامة لعد اذل يكن جائيا والاك صفا صفا لعرض 
الام وحسابها وعقابها وثوابها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء »* 

وانه يرضى وبحب التوابين وسخط على من كفر نه وبغضب ولا بقوم ثى“ بغضبه واه فوق 
سعاواته على شه دون أرضهوانه فى كلمكان يعلمه ٠‏ وان لله سبحانه كرسيا كا قال عن وجل 
وسم كرسيه السموات والارض كا جاءت به الاحاديث ان الله سبحانه لضم كرسيه بوم 
القيامة افصل القضاء وقال مجاه دكانوايقولون ما السموات والارض فى الكرمى الا كلقة 
ملقاة فى فلاة من الارض وان الله سبحانه براه أو لياؤه فى المعاد بإلصارم لايضامون فور ته 
َك قالعن وجل فى كتابه وعلى لسانرسول الله صل الله عليه وسل وجوه بومشذ ناضرة الى ريها 
نإظرة . وقال رسول الله صلى اللّدعليه ول وقول الله جر وبل لذن احيرا اط و وربادة 
هو النظر الى وجهه الكريم وانه يكلم عباده بوم القيامة ليس يننه وينم واسطة ولا ترججان 
->>>----_-_ 777ل 
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وان الإنة والنار داران قد خلقتا أعدت المنة لام منين المتتقين والنار للكافرين الاحدين ولا || 
بفنيان والاعان بالقدر خيره وشره وص ذلك قد قدره رنا سيحاته وتعالى وحم علمه وان 1 
.مقادير الامور بيده ومصدرهاءن قضائه تفضل على »ن أطاع فوفقه وحيبت الاعاناليه وزنه ْ 
فق قليه فنسره وشرح له صدره ونور قابه فداه ومن هدق الله فا له من مضل وخدذل من ا 
عصاه وكفن به فأسامة ولره لشحبه وا ومن بيضال ال فان 6 له وليا ص لشددا وكل 1 
ينتهى الى سابق علمه لا شخصيص لاحد عنه .وان الامان قول بالاسان واخلاص بالقلب وتمل | 
بالموارح بريد ذلك بالطاعة وشقص بالعصية 0 عن حقائق الكيال لاعبط للاعان و 
قول الا يعمل ولا مل ولا نول الا بلية ا فول ولاعمل 0 الا عوافقة الشئة وانهلايكفر 1 
سبحانه اأن 0 00 ن »لاك ا لعا ده 0 َه دن 4 وغفر مادون ذلك ا 
أن لشاء اء وا على العبا د حفظة يكتبونأع لمكم قاللعا ل وانعلي افظي نكراما كانين. وقال 
كال مابلفظ من تقول الالدنه رق يب عتيد وان ملك اللوت : ف بص الارواح كلب | باذن الله الا 
م2 تى شاءما قال تعالى لى قل يتوفا م م انالا ق ميتون باجالم “فارواح 
أهل الك ذه ة بانة مثعو4 الى ىم القيامة. وأرواح أمل الشقاء ف فى سحين معذية ة الى 0 القيامة 
وان الشرداءا 1 عند رم يرزقون وان 'عذاب القبر حدق ٠‏ وانامؤمئين يفتنون فى أبورهم 
ويضغطون رنادنه 0 ثبت الله منطق من اع لشديته وانه تفخ في الصور فيصعق : ءن ف ا 
السموات ومن فى الارض اك ٠‏ الله ثم تفخ فيه ار فاذاهم قبا يام 0 بدأم : 
لعودول حفاة عراة غلا وان الاحسا اد اع د و عصت ف أ يعث 3 ده 
! تحازى والملود اتيي كان اف ف الدما : ١‏ والااسئة والادى والارجل ال ل علتهم دم القيامة 
على من لشيد عليه مهم ونشصبت الموازين لوزن ل العياد فافلح من قات موازنه وغاب : 
و<سر من خعت مو ازينه ويؤنون صحالفم م ذن أرق كنابه, ابميلة فسوف' حاسب حسا انا يسيرا' 
وهدن كا 4 لثماله فسوف بدعوا” بورا ولصلى سعيرا وانالصراط حدر مورود نحوزهالعياد. 
قدرأ الم فناجون»تفاوتونفى سر عه ة النحأة عليه يه من تأرجيم وقوماأً شوم أعمالهم فهارتساقطون ١‏ 
وانه خرج من النار من فى قلبه ثشى' من الاتمان وان الشفاعة لاهل الكبائر من الؤنين ْ 
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وضع ول للهصل الله علدا وسلم قوم 0 ع النارمن أمته لعد ان ص ارواقع اك دوك 
نر المياة فينبتون ”> تنت اللبة في يل السل والاعان درل الله صلى الله عليه 
و رد دلاطا من شرب منه وبذاد عنه من غير وبدل والابمان بما جاء من خبن 
الاسراء بالني صبلى الله عليه وسل الى السموات ماصحت به الروايات وانه صل دك وسام 
رأي من انات رنه الكبرى ٠‏ وبما ثنت من خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام حكيا 
عدلا وقتله الدجال وبالا كات اأتى ببن بدى الساعة من طلوع الشدمس من امون ب وخروج 
الدابة وغير ذلك ما صحت به الروايات ونصدق عا جاءنا عن الله فى كتأ.ه وثيت عن رسوله 
على الله عليه وسل وأخباره فوجب العمل بعحكمه . وذؤمن عشكله ومتشابه ونكل مافاب 
لفة نا تعالى . والله يعلم تأويل المتشابه من كتابه والراسخون فى العلم 
يقولونامناه وكل ماغاب عنامن حقيقةتفسيره كلمن عند ربنا ٠‏ وقال يعض الناس الراسخون 
فى العلم بعلمون مشكله ولكن الأول قول أهل المدبنةوعليه يدل الكتات وان فصل القرون 
قرز الصحابةرضي الله عنهم ثمالذين بلونهم ثم الذين يلونهم 6أفالالني صلل الله عليه وسلم . وان 
أفضل الام ة بعد نيم /أبو بكر تميمر ثمعلى ٠‏ وقبل معان وعلى ويكف عن التفضيل بينهما . روى 
ذلك عن مالك وقال ماأدركت أحدا اقتدى به يفضل أحدها عل صاحبه فرأى الكف عنما 
وروى عنه القول الاولوهوقولاهل الحديث ٠‏ 3 بقية المشرة ثم اهل بدر ومن المباجرين 
ومن الانصار ومن جميع الصحابة على قدر المجرة والسابقة والفضيلة وكل من صحبه ولوساعة 
اوراه ولو صرة فبو بذلك افضل من التازمين . والكف عن اكاب رسول الله صلى الله غليه 
وسلم الا خير ماذكرون به وهم احق ان انشر 5ك رحاسنهم ونلتمس لحم افضل *ارجهم ونظن 
9 احسن المذاهب ٠‏ قال الني صل الله علية وس م لاتؤذوتى فى االى فوالذى نفسى بيده 
ل ل سا ور نصيفه . وقال صلى الله عليه م ذال 
أكدابى. فامسكوا قال أهل العم لايذكرون الا باحسن ذكر والسمع والطاعة لاعة المسلمين . 
وكل من ولى 0 المسلمين عن رذى ا داه وطاعته من بر اوفاجر فلا رج 


له عليه جار او عدل ولغزو معة العدو وجب معه لت كَدَفم اعد قات البهم 5 اذ اطليوها 
ونصل خلفهم اجمعة والعيدين . قالهغير واحد من العلاء . وقال مالك لانصلى خاف المبتدع منهم 
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الاأن تخافه ذنصلى خلفه ٠‏ واختلف في الاعادة ٠‏ ولا بأس بقتال من دافمسك من اللوارج 
والسود دن اهل السلمن وا ل الذءة عن نفسك ومالك والتسليم للمسلمين لاتمارض 
رأىولا دافم قياس ارك كا الك لفك الصا را ٠‏ وماماوا به تملثاة ره 
ركاه رفسا ان عسلك سنكي اعنه ولتبعهم فيا بدنواوتقتدى مممفها امار رازه 
في الموادث . ولا تمخرج من جماعانهم فيا اختلفوا فيه وفى تأويله . وكل مافدمنا ذكره فهوقول 
أهل السنة وأئة الناس في الفقه والحدرث على ماييناه . وكله قول مالك فنة منصوص من قوله 
ومنه ءن مذهبه تال مالك قال مر بن عبد العزيز رضى الله عنه سن رسول الله صلل الله عليه 
وس ولاة الامور سننا الاخذ ممأ تصديق لكتاب الله أخالى وا شكال اطاعنة روه عا 
دن الله تعالى ليس لاحد تبديابا ولا تشبيرها . ولا النظر فم متالفها من اهتدى بها ,هدى 
ل اسم امه ومن تكبا واتبع غيد سبيل للر ينين ولاه الله با ول واسداره جهلم 
وساءت مصيرا قأل مالك ىن عم مر رضي الله عنه فىذلك وقال فى مختدصر المدوية وانه 
الى فوق عرشه ذانه فوق عوانه دنار رفي لله عنه يه 

ع قول الامام ألى بكر حمد بنوهب المالكي شارح رسالة ابن أبى زيد ومن المشرورين بالفقه 
والسنة رجه الله "سالى » قال فى شرحه الرسالة ومعنى فوق وعلى واحد بين ججيع العرب فى 
ات الله "عالى وسنة وسوله مل الله عليه 0 تصديق ذلك قوله تعالى ْم اسدتوى عل 
العرش الرمن وقال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال تعالى فى وصف الملاتكة افون 
دبهم من فوقهم ويفعلون ما ييؤمرون . وقال تسالى اليه إصعد اكلم الطيب والعمل الصا 
برفعه ور ذلك كثير . وقال الرسولصلى الله غلله در للامية ابن الله لله فأشارت || 00 
ووصف الا ل الله عليه وسا م اله عمج د نه من الارض الى السماء 6 من سماء الى سما 

سدرة النتهى ثم الى مافوقها حتى لقد قال سممت صريف الافلام وما فرضت الصلاة جمل 0 
هبط من مكانه تلقأه موسى عليه السلام فى لءض السماوات . وامىه سؤال التخفيف عن امته 
زاح صاعدا صرتفعا الى الله سبحانه وتعالى يسأله حتى انتبت الى خمس ضصلوات وسئذكره 

ن شاء الله ناا لى عن قريب »* : 
عل قول الاءام ابي لتقام عبد الله بن خاف المقرى الاندلسى رحمه الله تعالى » قال فى لزه 


رمه ار ل ) 
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الاول من. كتاب الاهتداء . لاهل المق والاقتداء . من تصنيفه من شرح الملخص للشب 
ابي المسن القاسي رحمه الله تعالى عن مالك بن شباب عن ابى عبد الله الاغس وءن الى سامة 
ابن عبد الزن 0 الي هربرة رضى اله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وس قال يزل رينا 
كل ليله الى البتعاء الدننا ين بق كلك الل الا بغر فقول من تدعو فاستحيت للودن 
ا فاعطيه ومن إستغفرني فاغفر له # 

في هذا الحديث دليل على انه تعالى فى السماء على العرش فوق سبع سموات من غير مماسة ولا 
تكييف؟ قال اهل العلم ٠‏ ودليل قولحم أبضا من القران قوله تعالى الرحمن عل العرش 
استوى وفوله تعالى ْم استوى على العرش 0 من دونه من ولى ولا شفيع وقوله ثعالى اذا 
لااءتهوا الى ذى العرش سبيلا . وقوله يدير الاص من السماء الى الارض وقوله تعالى مرج 
الملائكة والروح اليه . وقوله تعالى لعيسى عليه السلام الى متوفيك ورافمك. الى . وقوله 
ليس له دافم من الله ذى المعارج تعرج الملائئكة والروح اليه . والعروج هو الصعود ٠‏ قالمالك 
ابن انس رحه الله تعالى الله عن وجل في السماء وعلمه فى كل مكان لا لو من علمه مكان ٠‏ 
اك اعلم تقوله فى السماء وعلى السماء 6 قال تعالمى ولاصاب:م فى جذوع النخل وكا قالتعالى 
أأمنم انان خسف )ع الأرض اك من عاذ اليا زعي على ادرف 69 قافتال 
فسيحوا فى الارض اي على الارض وقبل مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى 
قال مالاك رحنه الله لقائله استواؤه معقول وكيفيته مهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك 
رجل سوء ( قال ابو حنيفة ) فى قوله تعالى ا رحمن على العرش استوى اي علا ٠‏ قال وبقول 
العرب استودت فوق الدابة او فوق البيت وكلها قدمت دليل واضح فى أبطالةول من قال 
بالحاز فى الاستواء وان استوى ععنى استولى لان الاستيلاء فى اللغة المبالمة وانهلا يبالغهأحد 
وان من .حق الكلام ان تحمل على حقيقته حتى انتفق الامة انه أريد به المجاز اذ لا سبيلالى 
اتباع ما أئز ل الينا من ربنا سبحانه وتمالى الا على ذلك ٠‏ وانمابوجه كلام الله تعالى الى الاشبر 
والاظبر من وجوهه ما عتنع ذلك ما بوجب له التسليم ٠‏ ولو ساغ ادعاء اللهاز لكل مدع 
مائئبت ثنى* من العبادات وجل الله تعالى أن تخاطب الا مما تفهمه العرب من معرود مخاطياتها 
مما يصح معناه عند السامعين ٠‏ والاستواء معلوم في الافة وهو العو والارتفاع والقكن... 
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(ومن اله أييا) في أن لذ سساء ول ع يرن فون السبر يس الس الات 
اججمين اذ اكريهم أمى رفموا وجوههم إلى البماء بد تشيثون الله وميم وقوله صلى الله عليه وسلم 
للاة التى أراد مولاها ان يستقبا ابن الله ذا شارت الى السماء ٠‏ ثم قال لما من اناقالت انت 
رسول الله ٠‏ قال اعتقها قائهامؤمنة فاكتفاءر- ول الله صل الله عليه وس ملب ما برقع رأسها الىالسماء 
دل على | قدمناه انه على العرثن والعرش فو ق السموات السبع ٠ ٠‏ ودليل قوا: | أضا فول 1 
ابن ابى المصلت في وصف الملالكة عليهم السلام * 


وساجدم, لا يرفم الدهر اه * يعظى ربا فوقه وبمد_د 


فسبحان من لإقدر الاق قدره * ار 
مليك على عرش المماء مبيمن * لءزته تمنو الوجوة ولسحجد 
وةوله تعالى ( وقال فرعون با هامان ابنلى صرحا اعلىا بلح الاسات .اث الحموات 
فاطلع الى اله مودى , قدلا على أن مودى عليه السلام كان شول ااهى فى اأسماء وفرعون لظنه 
كاذبا ( فان احتيج) أحد علينا ذا ندمناه وقال لوكان كذك لا شبهالمذلوقات لان ما احاطآت 
نه الامكنة واحتونه فهو يلوق ٠‏ فثى' لا 0 ولا معنى له لانه تءالى لد سن كثله ثىة 
خاقه ولا قاس بشى' من بريته ولا بدرك بياس ٠‏ ولا بقاس بالناس »كان قبل ١‏ ا 
ثم يكون لعدها لاله الا هو خالقكل ثىئ؛ لا شريك 0 افق دنار وكل ذى لب انه 
لايعقل كائن الا فى مكان ما وما ليس في مكان فهو عدم ٠‏ وقد صصح فالعقول وثيت بالدلائل 
انه كان فى الازل لافى مكان وليس عدوم سكيف قاس على ثى' من خلقه او يجرى ينهم 
ويدنه كثيل او الشهيه ٠‏ أعالى ها يقول الظالمون علوا كيرا ٠‏ 
فان قال قائل »د اذا وصفنا ربنا تعالى انه كان فى الازل لافى مكان ثم خاق الاما كن فصار 
ف مان في ذلك اقرار منافيه بالتغئير والانتقال اذا زالت عن صفته فى الازل وصار فى مكان 
دون مكان »* ٍ 1 
قبل له » و كذلك زعمت أنت اله كان لا فى مكان ثم صار فى كل مكان فتقل صفته من 
الكون لا فى مكان 0 صفة هي الكون في كل مكان فقد دير عندك معيودك والتقل من 
لامكان الى كل مكان ٠‏ فان قال انكان فى الازل فى كل مكان وكاهو الا , ن فقد وجب الامكان . 
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والاشياء معه في أزليته وهذا فاسد * 
لفان قال فهل وز عندك ان ينتقل من مكان في الازل الى مكان ( قبل له ) اما الانتقال 
وتغير الال ذلا سبيل الى اطلاق ذلك عليه لان كونه فى الازل لا بوجت مكانا وكذلك نقاته 
وجب مكانا ولدس في ذلك كالذاق لان كونه بواجب مكاامن الاق وثقلته توجيمكانا ولصير 
منتقلا من مكان الى مكان والله ل 1ن كذلك ولكن دول استوئى من لامكان اليمكان 
ولا تقول انتقل وان كان الممنى في ذلك واح داك تقول له عرش ولا تقول له سربر ولول هو 
المكيم ولا تقول هو العاقل ونقول خايل ابراهيم ولا تقول صديق ابراهيم عليه الدلام وان 
كان الممنى فى ذلك واحدا لانالا نميه ولا قصفه ولا تطلق عليه الا ما سعى به نفسه على 
ما تقدم ولا ندفم ما وصف به تفسهلاله دفع لاقران وقد قال الله تعالى ( وجاء ربك والماك 
صفاضيقا ) ولس كه حر له ولا زوالا ولاد.| حتدالا لان دلك اغا كرون اذا كان الاق يا 
او <وهرا ذل : تك انه د س دم ولا جوهر و عض لم > ان يكون عغه حركة ولا 
انثقالا ولو اعتبرت ذلك قوم حاءت ذلانا قيامته و<اءه الأوت ع امرض وشيه ذلك مما 
هو وجود نأزل به لا جى' لبان ذلك وبالله العصمة والتوفيق * 
ا فان قال انه لاريكون 6 مشتويا على مكان الا مقرونا بالكيف ( قيل.له) قد يكو نالاستواء 
واجبا والتنكييف متفع وليس رفع ال.كييف 0 ب 
فى الازل ولا يكون كائنا فى الامكان ولا مقرونا بالتسكييف » 
عا فانقال »* انهكان ولا مكان وهو غير مقرون بالتكييف وقد عقانا وادركنا حواسنا ان لنا 
أرواحافيابداننا ولانمر كيفية ذلك ولس جهانا بكيفية الارواح بوجب اليس لنا أرواح وكذلك 
لس يلا كفده على عحرشه بوجب ان ليس على عرشه وقد روى عن ابي زبد العقيل قال 
فلك ) رسون الله إن كان ربنا تبارك وار لى قبل ان اق السماء والارض قالكان فى عماء ما 
فوقه هواء وما حتة هواء.قال أبوالقاسم العماء مدود وهوااسحاب والعمىمةم.ور وهوالظامة 
وقد روى المديث بلمد والقصر فن رواه بالمد فبو ءندهكان في اء سحاب ما نحته هواء وما 


فوقه هواء والاء زاحعة ا لى العماء + ومن رواه بالقصر فونتاه عئده كان 0 كمَى عن خلقه له 


من > ى عن الغي' ققد أظٍ عنه وعن ماهد قال ان بين المرش وببن الملا لكة لسيعين ححابا 
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من ور وححابا من ظامة وعن إن مسعود ركى الله عله قالما بين السماء الى الارض مسيرة‎ 
جسعاثة عأم وما بن السالعة الى || 5 رعى مسسيره ة جموانلة 0 والعرش على .الما ع والله تعالى على‎ 
وقال إن مسدعوود ردى الله تعالى عله ماه فوق المرش 5 بحن عليه‎ 00 
من أغمال قال اما م بريد ذوق العرش لان العرش آخر اللوقات لنس فوقه لوق‎ 6 
ا الى سنت دون 5سا ولا 6ه ولااام عل في هذا الباب حديثا مرفوعا اله‎ 
حداث عيد الله ن عميرة عن الاك عن العياس ابن عبد المطان ركى الله عنه ل رسول‎ 
الله صل عليه وسل نظر الى سدابة فقال ما :مون هذه قالوا السحاب قال والمزن قالواوالزن‎ 
قال والعنان قالوا والعناك قال 5 ترون 5 وبينالبماء قالوا لا ادرى قال 3 وبها اماواحد‎ 
او انان او ثلاث وسيءون سه والسماء فوقها كذلك يدنهما مثل ذلك حى عد 2 سعوات.ثم‎ 
ذوق السماء السادعة بحر بين أعلاه وأسفله 15 بين سماء الى سءاء ثم فوق ذلك ثمانية او عال‎ 
بين أظلاهم وركبهم مثل ما بين واكك الى سماء ثم الله ذوق ذلك هذا حدرث يح ره‎ 
أو داود*‎ 
فول الامام إلى عبد الله مد ابن أبى تميس امالك المشرور رحمه الله تعالى د قال في كتابه‎ ٠ع‎ 
الذى صنفه فى أصول السنة(باب الامان بالعرش) ومن قول أهل السمئة ان اللّه ع وجل خاق‎ 
العرش واختصه بالءلو والارتفاع فوق جميع م ماخلق ثم استوىعلية كيف شاء؟ أخير عر‎ 
نفسه فى قوله عن وجل الرحمن على العرش اس-توى وفى قوله تعالى ثم توق كل الدر دن‎ 
ال عاء ٠وما يحرج فبها ٠ود 0 حديرث أبى‎ ٠ أباج فى الاارض وما ص خرج منها وم ال‎ 0 
رز العقببلى فلت ارعوك الله ان كان رء: | قبلان محلو اق السموات والارض قالكان فىتماء‎ 
ركه هواء وما نحته هواء نم خلق عرشه على المناء م ذكر الانار فى ذلك ا كد قال باب‎ 
قال ومن قول أهل الشدئة اناله لعالى بان من خلقه تحت ع0 م بالحمجب‎ ٠ الاىا ق ن بالمحى‎ 
تعالى الله تم نقول الظامون علوا كبيرا كبر تكلة تخرج من أفو اهم ان يقولون الا كذبا الى‎ 
ان قال باب الاعمان بالتزول . قال ومن قول أهل البسنة ان الله بزل الى سماء الدنيا.. وذ كر‎ 
حديث الازول ثم قال وهذا الحدرث بين ان الله تعالى على عرشه فى السماء دون الارض‎ 





وهوايضا بك فْ كتاب الله تعااى و شّدس ف غير 8 حدرث عن ردول 0 ص عليه 1 
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قال الله ندير الامس من الساء 3 الارض *ُ 0 اله وسان الاارات اه ود ارهن 
طرءق مالك قول النى صلى الله عليه وسل ابن الله ْم ثم قال :والحديث فى مثل هذا كد 

عل قو القاضي عبد الوهاب امام المالكية بالعراق ومن كبار أهل السنة رحمهالله تعالى)* صرح 
أن لله استوى على عر شه بذاته نقله شيخ الاسلام رحه الله تعالى وقدس روحه فى غير موضع 
من كتبه ونقله عنه القرطي فى شرح الاسماء المسنى * 

ع٠‏ ذ كر قول الامام د بن ادر دن رح اله عه وقد روه 

قال لال إن امال السب إن ابي حاتم الرازى حدثنا او شءيب وابو ور عن الى عبد 
لله عمد ابن ادررين الشافمي رحمه الله تمالي قال القول فى السنة التى انا عامها ووأييت اصحابنا ' 
عله اهل الحديث الذئ ر نهم راحدت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهها الاقرار بشهادة ان 
لاالة الا:الله. وان مدا رسول الله وان الله على عه فى سماله يقرب من خلقه كينت شاء وان 
لله تعالي ينزل الى سماء الدنيا كيف شاء قال عبد الرحمن وحدثنا ونس بن عبد الاعلى قال 
تت د له مد ابن ادررس الشافعي يقول وقد سثل عن سات كد وما رؤمن به فقال 
سات ار ريا بيه أمته لايسع احدا من خاق إلله قوت عليه 
المحة إردها لا نالقران ل با وصح عن رسول دصل الله عله وس الذول .ما فيا روى عنه 
العدل فان:خالف ذلك بد ث.وت المحة عليه فبو افراما قل بوت اللمحة فعذور باطهل لان 
عم ذلك لابدرك بالعقل ولا بروية الفكر ولا يكفر بالمهل ما أحد الا بعد انتباء اير اليه مها 
وتثبت هذه الصفات وتنق عنها التشبيه ا :فى التشبيه عن نفسه ذقال ليس كثله شى* وهو 
السميع البصير . وصح عن الشافمي انه قال خلافة ابى بكر الصديق رضي الله عنه حق قضاها 
:الله فى سراثه وجمع علمها قلوب عباده ومعلوم ان اللقغى في الارض والقضاء فعله سبحانهوثءالى 
امتضمن لشيئته وقدرته » 

وقال فى خطبة » رسالته . الجد لله الذنى هو 15 وصف هه نفسه . وفوق ما إصفه به خاقه 
فدعل ضفاته س_يحانه انما تلم لسع ٠‏ وقال ونس بن عبد الا على قال لى تمد ان 
ادرس الشاف ى دضى الله عنة الاصل قران وسبةزفانةك لمكن فقياس عليهما واذا اتصلن 
الأدذيث عن رسول الله صل الله عليه وسل وصبح الاسناد منه فبو سنة لام 0 
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امبر الفرد والحدرث على ظاهره واذا احتمل المعانى فا أشبه منها ظاهره فبو اولاها به 

لاثم ذكر قول صاحبه 6 امام الشافمية في وقنه أبى ابراهيم اسمعيل بن بحي الزنى 
في رسااته في السنة التى رواها أو طا هس السافى عنهباستاده وساقها كلها ( وقول امام ) الشافمية ا 
فى وقته أبي العبا سين شرح امال وعان فرظا رز ( وقول الامام ) ححجة الملا 


أجد بن المسين الشافعى المعروف بابن الداد ثم س ساق كلامه ٠‏ ( وقول الامام ).اسمعيل” بن؛ 
مسد بن الفضل ااتيمي صاحب كتاب الترهيب والترغيب وكتاب ا يان الجحجة ٠‏ 
ومذهي أهل السنة وكان امام الشائقة نك وقته رجه الله تعالى ٠.ونقل‏ فصلا من ككتاب 
المجة في بان استواءالله رك كله ٠‏ (مذ توك الامام ) أبي مز وعمان 
ان أبي الحسن بن المسين السهر وردى الفقيه الحدث من أع ةأصحاب الشافميمن اقرانالببيق: 
وأبي عثمان الصاونى وطبقتهما له كتاب فى أصول الدين . م اد 
تبارك وتعالى فوقيته واستواؤه على عرشه بذانه ها وصف نفسه في .كتابه وعلى لسان وسوله. 
دل اله عليه وسلم بلا كين ال. (مذكر قول اما م ) الشافعية فى وقته الامام أب بكر د 1 
ن مود بن سورة التيمى فيه تابور رمه الله تعالى ْم ساق كلامه ومنة ان أردت اذ ١‏ 
تكون لك درحة الاعة فى الدنا 0 خرة فعليك عذهس الل الصاح وإناك ان تداهن في 
اثلاث مسائل «سالة القران : ومسآلة الندوة .. .ومسألة استواء انحن عل العردى بالشتدلال 
النص من القرآن والسنة الأثورة عن النبي صل الله عليه وسلم . حكاه الحافظ أبو منصود فى ؛ 
"كتاب العلوّله الخّ» 
ثم ذكر قول أبي المسن » العم انى صاحب البيان فقيه الشافمية ببلاد اللون رحمه الله تعالى 
وساق كلامه فى كتاءه 00 اسنة على مذهت أهل الحدرث »* : 
ثم ذكر أقوال < جاعةمن اع الائمة الارلعةمن شتدى باق والح سوىما ” 
خمد بن وهبالالكي 0 رسالة ابن أي زدد علممم اا حمةوساق كلامهالذى فى رجه بنصه ١‏ 
ع٠‏ ومنهم) امام الشافمية فى وقته بل هو الشافمي الثانى أبو حامد الاسفرائينى رمه الله 
وكان من كبار أة السنةالثبتين لاصفات فقدقال مذهبى ومذه الشافعى 0 علا ٠‏ الامصار 
القران كلام لله لبس لوق وه ن قال تاوق فر كائر إلى ار كلامة ٠‏ وفهاتات صينة اإماراله 
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(١‏ ومنهم > امام الشافمية فى وقته سعد بن على الزتحاتى صرح بالفوقية 01 فقال هو 
فوق عرشه بوجود ذاته هذا لفظه وهو امام فى السنة لهقصيدة فبها معروفة ٠اولماء‏ 
كسك جيل الله وائع الاثرا ٠‏ وقد ثحبا * 

1 ومنهم يد ألاما أو جعفر تمد بن حرير الطبرى الامام في ا سي والحدديث والتاريخ 
واللغة والنحو والقران ثم ساق عبارته فى كتابه صرح السنة وفيه ائيات العلو له لعالى * 
وعبارته من تفسيره عندالكلام على فول تعالى الرحةن على العرش استوى علا وارتقع ٠‏ وساق 
جميع عباراته التى ذكرها في هذا الباب * 
ع٠‏ ومنهم » الامام أو القاسم الطبرى اللا لكا أحد أَئمة أصحاب الشافمى ره الله تعالى وسا 
كلامه فى كتاب السنة وهو مشتمل على مثل ماسبق »* 
2 وممهم * الامام السنة الحسينءن مسءود البغوى وساق كلامه الذى هوشجي فى طوق 
|| الهمية والمعطلة فى سورة الاععراف فى قوله 'عالى 3 استوى على العرش * 
خم د زاكر ال الامام أحمد ءن حتبل م وجماعة من ابه وكابا مض حة باثرات صف الداو 
والفوقية لله تمال لى ول أدة الحدرث المشهورون . ثمذكر أقوال أ ةالتفسير . ثمذ كر أقوال 
ثمة اللغة والعرية الذبن محتج قوم فبها . كانى عبيدة معمر ابن المثتى . ونحى بن زياد الفراء 
اما م أهل الكوفة وان لسن “لب وغيرثم ما طول ذ ذكرهم » 
مذ كر أقوال الزهاد 4 أهل الاتباع وسلفهم مثل ثابت البنانى وسايان الشم يادثرك بن بن 
عبيد وعبيد بن تمير والفضيل بنعياض وغطاء السلمى راوعلة الأواص :وبشراطافى وذى 
اللون العرى واطارث ن أسد الحاسبي والامام العارف أَى عبد الله عمد بنعهان المكى امام 
الصوفية فى وقته ٠‏ ان حعفر امداق الوق ٠‏ والامام العارف معمر بن أمد 0 
شيخ الصوفية في أواخر الماثة الرائمة . والشي عبد القادر الجيبل . وأبى عبد الله بن خفيف 
الشسير ازى امام الصوفية في وقته . وشبيخ الاسالام ألى اسمميل الالصاري صاب 0 ْ 
منازل اأسارن والفاروق ود م التكلام وغيره ال مرا واشدن أن غيم صا 
كتات حلية الاولياء . والاما مي بنتمار السئحر ى شيتابي في اسمعيل الانصار امريد فية:* 
#«إوكلمن * هؤلاء الابرار . والزهاد الاخيار ٠‏ ا أت العلو ولقوية قوم الاق 

















ود كر الشيخ ابن اقيم نص عبارمم فى كتابه غزْو ا يوش الاسلاءية ٠‏ ولولا خوفطول 
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الكلام وملل الساءعين لنقلناها . والكتاب متداول بين الناس »* 
مذ ا كر ل ا 1م يي فى شرحه قال وقد كان الصدر 
الاول لا بنفون المهة بل نطقوا هم والكافة باثباتمالله تعالى 6الطق كتابه واخبر رسوله صبلى 
الله عليه وسلم ولم يشكر أحد من الساف الصا انه استوى على العرش حقيقة وخص بذلك 
دون عر لاه أعظم عخاوقات الله وائما جهلوا كيفية الاستواء فانه لا تمر حقيقته 6 قالمالك 
ار اء معلوم والكيف مهول والسؤال عن الكيف بدعة الى آخر ماقال » 
يلاثم ذ كر أقوال أهل الكلام م نأهل الاثبات د المخالفين للجهمية والمتزلة والمعطلة.فذ كر 
قول الامام أبى مد عبد الله بن سعيد ب نكلاب امام الطائفة الكلابية ٠‏ وقا لكان من أعظم 
أهل الاثنات للصفات الفوقية وعاو الله تعالى على عمرشه وذكر لدكلا ما طويلافى هذا الباب 
من أحب الوقوف عليه فليدجع الي كتابه نو ايوش »* 
«ثم ذكر » قول أبى الحسن على بن ا.معيل الاشعرى امام الطائفة الاشعرية قال 0 
فها وقفنا عليه من كته كالموجز ٠‏ والابانة والمقالات :وم نل أعطه النا اه ٠‏ وهو 
الحافضل أ بو القاسم ابن عسا كرفى الكتاب الذى دماه تبيين كذب 0 «قنانش الى.أى 
المسن الاشعرى ٠‏ هو مثل كلام السلف ثم نقل:ما قاله ابن عسا كر وءا قاله الاشعرى ف الابانة 
خم ذ كر » قول اللسين بن أمد الاشعرى التكم من متكلمى أهل المدرث صاحب 
الا لامع الكبين والصغير في دول الدين وتقل كلامه فى جامعه الصغير المرح له لصفة الفوقية 
له والعاو عل العرش حقيقة * 4 
«ثم ذكر 4 فول الامام نفر الدب الرازي فى آخر كتبه وهو كتاب أقسام اللذات وبينأنها 
ثلانة المسية كالا كل والشرب والتكاح واللباس والاذة الخمالية الوهمية كلذة الرياسة والامص 
والنمى والترنع وحرها واللذة المقلية كاذه العلوم والعازف وتككم على كل واحد هن هذه- 
الاقسا م الى أن قال واما الالدة العقلية فلاسبيل الى الوصول البها والتعاق بمافلبذا السبب تقول 
ياليتنا شِ ينا على المدم الاول٠ياليتناما‏ شبدنا هذا العام لم وليت النفس ل نتعاق ذا لد 
رقللى قات # 5 


(م 4ه غاية الاماق ل ) 
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نمابة أقدام العقول عقال * وا كثرسعى العالينضلال 

وارواحتنافى وحشةمن جسومنا #* وحاصل دنمانا اذى ووبال 

ول نستفد من حثنا طول عمرنا * سوى ان جعنافيهقيلوقالوا 

و قد رأبنا من رحال ودولة إذنآا فيادواجيءاءسر عبن وزالوا 

و من حيال قد علت رفاك 1 »* رجال فزالواوالجبال جبال 
واعلم ان العك التوغل فى هذه اأضائق. ٠‏ والتعمق قَِ اللا متكما اف عن اسرار 2 الحقائق ٠‏ 
ا ات الورك ا خلا ب طر : مه القران العظيم ٠ ٠‏ والفرقان الكريم ٠وهو‏ ترك 
التعمق والاستدلال باقسا ١‏ لجس أمالسموات اك ٠‏ عل وجود 9 الال 6 لم الممالغة 
في التعظيم من غير خوض في التفاضيل ٠‏ فافرا فى التنزيه قوله تعالى والله الغنى واثم الفقراء 
وقوله تعالى لبس كثلهشى» ٠‏ وقولهتعالى ( قلهو اللوأحد ) واقرافي الاثبات الرحمن على المرش 
استوى . وقوله تعالى يخافون ربهم منفوقبم ٠‏ وقوله تعالى اليه يضعد اكلم الطيب . وقوله تعالى 
قل كل من عند الله 5 وفى لنزمبه عا أبعي قوله تعالى ما أصايك من 0 فن الله وما أصابك 
من سيئة هن نفسك ٠‏ وعلى هذا القانون فقس وخم كن # 
ثم ذكر قول متكام السنة امام الصوفية في وقته أبى العباس أمد بن مد المظفرى المختان 
الرازى صاحبت كتات قرع الصفات َُ تشرلم ثفاة الصفا ت وهو على صعغر ححمه كناك 
جليل عبر العلم قال فيه بعد كاب مذاهي الناس. وقالت المنا بلة وأصحاب الظواهر والساف 
من أهل المديث ان اللهعلالعرش ٠‏ ثمقال أما ححة المثبتينفن حيث السكتاب والسنةواججاع 
ا والتقول.ثمذ كرحجج الفران السنة ٠‏ نمحىكلام الصحابة . الىانقال ثمانالصحابة 
رذى الله عنهم اختلفوا فى النى صلى الله عليه وسلم هل رأى ريه ليلة المعراج أءلا واختلافهم 
فى الرؤية نلك الليلة اختلاف مهم على ان الله على الع رش لان الخالفي نلا يفرقون بين الارض والسماء 
بالنسبة الى ذانه وهم ذرتوا حت تاقوا فى احدغ] دون الا <ر . قلت ماده انا جروا 
فى رؤبته لربه ليلة الاسراء به الى عنده فحاوز السبع الطباق ولولا اله على الأرشن لكالل فرق 
في الرؤية نفيا واثبأناء نلك الليلة وغيرهاء ثم قالواما المعقولفنه وجوه ٠‏ احدها اطبا قالناس 
كافة واجماع الملق عامة من الماضين والغارين والؤمنين والكافرين على الادى عمد 
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السؤال والدعاء حلاف الس<ور فانه نو اضع متعارف . و لاف التوجه الىالكعبهفانه لعبد غير 
معقؤل . امأ رفم الاندى بالؤال نحو المسؤل فاص معةولمتعارف . قال ومن نظر فيقصص 
الاساء . واخبار الاوائل القدماء . وانباء الام الماضية و القروزانشالية . الض<ت لههذه المعانى 
واستحكمت له هذه الباق .نم قرر العاو وساق شبه النفاة وثقضها تقض من تقلع عروشها 
كل القلع رجمه اللهتمالى » , 
وان رد شاعر سول اله صل الله عليه وسلم 
فقد أنشد ال ى صلى الله عليه وس قوله 
كدت بادة مسار دا 2 رول الى فوو اك توانت عن 
وان أبا يحي ويحى كلاهما » ل تمل مرت ربه متقبل 
وان أخا الأحقاف اذ 0 فهم * بقول بذات الله فييم ويعدل 
فقال الني صل الله علله يه وسلووأنا أشبد »* وقالحسان أيضا فى قصيدته الدالية » 
2 ر اذاتا ل عنذده »# ببرهانهوالله أعلى وأء 3 
وض الالهاسم النى الىاسمة » اذاقالفال+سالمؤذن اشبد 
وشق له من أسمة الله + فذوالمرش 2ود وهدا شمن 
اعن عليه للنبوة خاتم * منالله ميمون اوح ولشبد 
ا ومنهم » عبد الله بن رواحة فانه أنشد شعرا فقصة له مع له 
شردت بأن وعد الله حق » وان الثار متوى الكاذرنا 
وان العرش فوق الماء طاف * وفوق العر شرب العالمينا 
ونحياه بلائكة هداد.ه بلالكة لاله مدوم 
ع ومنهم # العباس بن مر داس السلمى.قال عوانة بن المى لما استخاف تمر بن عبد العزيز 
وفد اليه الشءراء فقاموا يبابه اياما لإرؤذن لهم فبين! م كذلك حمس جام على بن ارطاة فدخل على 
عمر قال الشعراء بابك ياأمير المؤمنين فمال وحك مالى وللشعراء قال فان رسول الله صبى 
الله عليه وس قد امتدح فاعطي ٠‏ مدحه العباس بن داس السامبي فاعطاه حلة قال اوتروي 
من شعره شيئا قال ننم فانشده على بن ارطاة قوله للنى صل الله عليه وسلم 
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3 رتك باخير البرية كلبا .+ نثرت كتاباجاء بال مسلا »# 
. لإشرعت لنادينالحدى بعد جورنا *. عن الَو ق لا أصح الى مظاك 
(١‏ تعالى علوا قوق سبع الهنا * وكان مكان الله أغل واعظيا * 
2 0 > .لبيد ا بن عاصس بن مالك العاصرى أحد شعراء الشذاهلية 0 أسم 
وصحب الننى صيلى لله عليه وسلم ومن شعره * 
الله نافلة الاجل الافضل * وله العلى وائيل كل مول * 
علا .ستطيع الناس بحو كتابه * ألى ولس قضاوه دل » 
2 0 * ل 
«(والارض حتهم» مباداراسيا * تنتتجوائها له نعم الجندل)* 
ادر 4 الشد لني صل الله اه ن: شعرامية بن اه 
« عدوا الله فبو للمحد اهل - *: ربنا فى السما انس كينا * 
عإبالبنا الا على الذى سيق الاق *# وسوى فوق السماء سريرا * 
شر جعامابناله اص رالعين * ترى دونه الملالك صورا »4 
ومن شعره قوله فى داليته المشبورة 
.لك المد والنهاء والاك ربنا * فلا شي* أعلمنه جد واد » 
#إمليك على عش السماءمبيدن * لعزته تعنوا الوجوه وتسجد . 
عليه <حا ب النوروالنورحوله ' »# وانهار نور حوله “توقد» 
ع( فلا بشر يمو اليه نطرفه * ودون حجابالنورخلقمؤيد»* 
وها وصف الملائكة فقال 
+( وساجده لايرفم الدهر راسه يعظم رنا فوقه وبحجدخ 20. 
«ذكر القصيدة » التى انشدها اعاعيل ابن الترمذى للامام احمد فى حبسه قال ابراهيم بن 


اسحق العبلى اخدت هذه القصة من الى بكر المروزي وذكر ان ا.اعيل بن خلان قالها” 


سارك من لال الغيبغيره »* ومن لم يزل شنى عليه ويذكر 

















55 
علافىالسموات العلى فوقعرشه # الى خلقه فى البر والبحر ,نظر 
سميع مير لانشتك مدير »* ومن دونه عبد ذليل مدبر 
ددا ربنا مبسوطتان كلاها »* تسحانوالابدى من اماق تقتر 
وساق القصيدة وهى أحسن القصائد و1 رنكرها احد من أهل المحديث بل انوا عليها 
وقال حى بن :وسف بن حي بن بوسف الهمرصري الاتصاري اللذوى الفقيه 
تواضع ارب العرش علك ترفم فقد فاز عبد للمبيمن مخضم 
فداوي .بذكر الله قلبك انه » لاعلى دواء للقلوؤب وانفم 
وخذ من أت الرحمن امنا وعدة # ليوم له غير التق ضروع 
الى ان قال 

سميع لصير مالهفى صفاته » شبيه برى منفوقسيع ويسمع 

قضى خلقه ثم استو ي فوقعرشه ..* ومن علمهلم يل فى الارض موضع 
+( وقال في لاميته *» 

ووم بنادى العالمين فيسمع ال »# قدى كدان في القال المطول 

انا االمك الديان والنقل ثابت . * فبل هبنا:ننساغ تاويل جهل 

واظره أهل البصائر فيغد * بانصارم لاريب فيه لحتل 

كابنظر ونالشوس ماجالدو نبا # سحاب الا نمدا لاهل التعزل 

و جد وتران رشان دوه 0 واكك ماسواه إحكام «كمل 

ع( وقال ايضا » 

أسيد وقلي فى هواك أسير * فهللى من جور الفراق مير 

واستحا الساوى وف القن <سرة * فير ند عنكالطرف وهو<سير 

ؤماذاك الا ان فيك لناظري .*# مديغصنغض النبات نضير 

٠‏ اذا ماجل سافرا فجا له .» الى القلسمن جيش الغرامسفير 
اذامااجتمءناوانت الشملفالتق . * رتيب علينا والعقاب غفور ٠‏ 











ب كد عقد الود بنى ويه اعقتقاد عليه لابدابة نور 
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كلانا - للامام إن حئيل * 


تقربان الله جل ثناؤه 
ونطوى السموات العلى سمينه 
وخاطب هوم بالتكلام مكلا 
وخط له التوراة فيها ا 
راك لاو لاف بين أصانع ال 
ونثبت ف الاخرى ارؤيبة ربنا 
وأى نيم فى المنان لاهاما 
ونؤمن انالعرش من فوق سيعة 
قفى خلقه ثم استوى فوق عر شه 
هو الله ربى فى السماء محجب 
اليه تعالى طيب القول صاءد 


لقد صح اسلام الجويرية التى 


د 


د 


د 


2# 


# 


د 


# 





لأساناق عاقه هدي 
تيم لاقوال. العباذ تشير 
وذلك فى وصف القوي يسير 
فخر صريعا اذ تقطع طور 
فلاحت على الالواح منهزبور. 
اله فنا تابت- ونمور 
حدبثا رواه في الصحيح جرير 
وانى لم لو لم بروه سرور 
تطرت نه أفان اكه وتدور 
فد كر له وسرير 
ولس #خاوق حوته قصور 
وينزل منه بالقضاء أمؤار 
ا ل 


وقال رحمه الله تسالي في قصيدته المنامية التى يقول فمها 


رت رسول الله فيالنوم مىة 
وأواننى اوندت رشدى قائما 
فيشرنى منه بازق شبادة 
ارت د كات ره 
إااة رك ل عله 
أن عل حسن اعتقاد بن حنبل 
أقر بان الله من فوق عرشه 
بع الصير ابس فى كته 
ام أحادرث الصفات كانت 
واست الى التشبيه بوما 2 


د 


د 


د 


د 


فقيات فأه مثل شبيل مشتاق 
لقبلت مشاه الكريم بأماق ' 


بواجبر كسرى يوم فقري واملاق 


فلانت لبشراه شراسة اخلاق 
مقر لبشراه بات مصداقي 
مقيم وان قم العدالي علىساق 


در اجالا وشضي بارزاق 


قديمالصفات الواحد الاحدالباق 
اتأبع فها كل ازهى سباق 
ولا قائل تاويل اشدق مباق 


6697ل لي جطَب)ٍُ©ُيير ار 
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أنشعر حربالهمذاك الملل * 
ا ن علهم غيرتي وحيق * 
لوقع قرلِض فى صم قلوبهم # 
أفوقمة اط كرام #* 
هم اتحرفواعنمنمج الاق ساا 7 * 
لقدبرئ؛ الخبراءنادررس متهم * 
وبعقد عند الشافعي عين من * 
فبذادايلمنهاذ كازلابرى اذ »* 
ومذهبه فى الاستواء مالك » 
وقلمستو بالذاتمنفوقعرشه « 
فذلك زنديق لقائل قسوة » 
وقد بأن منه خلقه وهو بان »* 
واقربمن جبل الوريدمفسر * 
عاد ف ا الله فرق عاد > 
وكات اعان الور اكد . 


اطع المدى لاما تقول المذل » 
وانع لسلمى مااستطءت مسلا نا 


0 فيعرنها الوشاة لعرفها »# 
اتضحى الدماءلحمحر هاهدر اوهل « 
ذف القاء لماشو اودى نه م 





يِضاء دوك اما 2م اه 


وقال رحمه الله العالى فى قصيدنه اللامية التي للم فبها اعتقاد الشافه ي ركى الله عنه أولما 


بان حرب للعدا غير أفكل 
لدبن الهدىغار ب عفدن 
أشد علوم من داك ومنصل 
مقاتل تصمى منهم كل مقتدل 
مبالك من حر بشم والتاول 


براءة 6 كن مود ول 


» وقال فيها‎ ٠» 


غدا حالفا با لصحف المتقبل 
عقادا بمخلوق للق مؤثل 
وكالساف الابرارأهل التفضل 
ولا تقل استولى فن قال بطل 
لذي خطل راو لنث واعطل 
من الاق محض لاخنى ولاجلى 
وما كان معناه لعل فاعقل 
دليلك فى القران غير مقلل 
دليلا عليه مسندا غير سل 


فالمب ذو امس جور ويعدل 
فالمسن ,ندر ها وصبرك ذل 
بيض الصوارم والرماح الذبل 
و الضئ' و الاظلام سك ر ص سال 
ين قصاص القتل طر فكحل 

بم الاحاظ وقد أصيب المقتل 
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ع( ومنها » 
نداالكتاب وراءظبرواغتدى 3# شيخ الضلالة العفاتة يعظل : 
ل لطاه الارجل 


وعقندةالماغون انالصحفال 
ماقالت الكفار مثل «قاله 
آل المحود به الى وادى لغلى 
وزممت ان المنيلل مجس-م 
بل نوردالاخبار اذ كانت نصح 
ان المبيمن ليس تمقى ليلة 
قد قالها خير الورى فى سادة 
وتقبلوها مع غزارة علموم 


«# 


2# 


نا 


«* 


نا 


نا 


# 


وكذاالمودولاالتصارىالضلل 
لاغانة السافق دنس امو 
اما لين الم عمقل 
حبا الرواةعن الثقاة وتتقل 
الا وفىالاسحار فها ينزل 
در هذا وم 0 
افانت 3 تلك العصابة اعقفل 


وقال رحمه اله تعالي )* 


واها افرط حزارة لا برد 
م 6 سنة مدروسة 
صدق الني وم يزل متسربلا 
اذ قال بشترق الضّلال ثلاثة 
وقضى باسباب النحاة لفرقة 
فان ابتغيت الى النحاة وسيلة 


اياك والبدع الضلة انها - 


وعليك بالسئن المنيرة فاقفها 
فالا كثرو ن مبدعات عقو لم 
منهم أناس في الضلال تجمموا 
فد فارقواجع الحدى وجاعة !١‏ 
اله اإسار ذن. مد 


لعبت بدينسي الروافض جهرة 


د 


* 


# 


ولواعج بن قن 'لتردد 
بين الانام وبدعة اتتتحج.دد 
بالصدق اذ بعد اميل وبوعد 
زددت على السبعين قولا سند 
حنة اله وديا 
ابل مقالة ناصح اتاد 
نهدى الى نر الجحيم وتورد 


٠‏ فهى الححة والطريق الاقصد 


دوا الشدى فته واو ودور! 


4 وإست أداب الني تفردوا 


سلام ثم تزندةوا وعردوا 
نو<واعلى الدين الحنيف وعددوا 


وتألنوا ف دحخضه وتحقدوا 
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نصروا حبائاسم بل بلية 
ورمواخيار الاق بالكذب الذي 
تقضواءرانبه نأشرف منصب 
ال هين ملاس 
أوماهو السناق في غزواليذا 
وقد أشاد بذكره رب الم 
نطق الكتاب بمدده الاعلى فق 
دوق م وفها مقنع 
وبراءة تثى لصحبته. وهل 
٠‏ أوماهوالانق الذي استولى عل || 
ا 11 
منع الاعارب الزكاة لفقده 
وتوقدت نار الضلا ل وخالطت 
هذا أو بكر لصدق عزعة 
فتدزقتعصب الضلال وأشرقت 
أم رح الفارون فى اطاره 
وهو الوفق للضرات كا 
بوفاقه أي الكتاب تنزات 
لو كان من بعدي نبيا كنته 
ولعدله الامثالتضرب فى الورى 
وتمام فضابما جوار الملصطق 
وتعمقوا فى سب عمّان الذى 
ولبية الرضوان د ثماله 


وحاء والبدر 00 عاهد 


د 


# 


* 


نا 


«* 


«+ 


# 


د 





ويعلناوا و المعضازت رهد دوا 
م أهله امن زموه وأقسد 
في الفخر من فاق السياء واد 
,دون وهى من التناول بعد 
ولقد 3 من قلى منه الحتد 
ناز وااك رات يده 
أي المديد مناافب. لاتنفد 
والليل بشت فضله ويؤكد 
وى رقم علاه الاماحد . 
اخلاص طارف ماله والمتلد 
وخرى انه صفيح ماحد 
واريد منهم حائر متردد 
ابليس اطاع كوامن رصد 
وثباتايمان وراه محمد 
شن" المدي ونقوم التأود 
للدين تلك فضيلة لاجحد 
هلك لصوب قوله ولسدد 
وفضله نطق امشفع أد 
خبرا صحيحاً فى الروابة مشند 
وفتوحه في كل قطر بوجد 
فى اترنة فها اللالك تحعد 
ألفاه كنرا لابتب عد 
عوض المين وهى منه أوكد 
اذ فاته بالعذر ذاك المشيد 


(ء وه 0 0 ١‏ 












































من هذه من لءض عن صفانه 
ثم ادعوا حت الامام المرلفي 
الى وقد ححدوا الذرن فطلم 
مافي علاء مقالة لخالت 
ولنذن: أول بالامام وحبه 
وولاؤه لاإستقم بغضهم 
مثل الذي جحد,بنمريم وادعى 
رفك عاد الطرور قروا 
اباشة - عدرة آله 
لو اناس «السلمين الوم 
ولو استطلاعوا داحعك كر ام 


ل بق للاسلام مابين الورى , 


علقوا >بلالكفر واعتصموا به 
وأشدهم كفرا جهول بدعى 
فنا وان وهنا شاد معرة 
واذا سألت فيهم عن مذهب 
كالمائض الرمضاء أقلقه لظي 
ان المقال بالاءتزال لحظة 
هجذواعل سبل الممدى نوم 
حم |5 0 للدت انيم 
واضرب لم مثل الجير اذارات 
والماحد اطيئ ا منهما 


أفدى ارت العرش قال مارها 


وافى القران براه ولحت ال 


ماضره قال فيه اد 


ِ ههات مطلبهم عليه ليعيدك 


أتى أو اللسن الامام السيدد 
فسائل الاجاع فيه تعقد 
عفد ندن هه الاله مؤكد 
واضرب لم مثلابغض ويكمد 
ع اللكايم وناك دعوى فدت 


٠‏ أعرا نظ ل له الفرانعن, ترءد 


والراففى لض_د ذلك شبد 
بق فى هذى الإسيطةمسود ٠‏ 
قدم ولا عدت يكنم بد 
2 يشير ولا لواء يقد 
والعالقون >بله لم يسعدوا 
عل الاصول وفاسق متزه_د 
فى الدين من ذار السفين واد 
فإلى اعتزال في الشريمة ياد 
منها ففر الى د 
عمياء <ل ما الأواة المرد 
لبلا فعانوا .فى الدار وافسدوا 
نفروا كان ل سمعوه وغردوا 


. : 
امك العرين ذبن ل شرد 


حالا وأخيث فى القياس وأفسد 


1 
>ن ان يكوناعايه رب يفيك 
اعل المطرر -عدده ددن 
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واذاذكرت دعل العرش استوى - 


فالى من الاندى تمد نضرعا 
ومن الذى هو لاقضاء منزل 
وبما تازل جبرئيل مصدقا 


ومن الدئ استولى عليه ره" 


حلت صفات الاق عن تاويليم 


دا عا انب فاصم 


وقول لاسمع ولا صر د 


من كان هذا وصفه لاللمه 
المق الها بنص كناءه 
فن اذى اول اخد ككنه 
والصيحت. ل" .تأواوا. لماعي 
هو مشرك ويظن حبلا انه 
بدعو من اتبع ادك مدنا 
لكنه ر وى اللدك كم أفى 
واذا العةائد بالضلال تخالفت 
فى دحة الله الديرة فاعتصم 
ان.اءن حنيل اهتدى إا ل 
مازال د فى آي امدى 


حتى ارق في الدبن اشرف ذروة : 


نصر الحدى اذم قل مام يقل 
ا صب السياط ا ع 
لمواه حيا ليس فونه تمصت 
وودادثا لاشافعي ومالك 





فالى هو اسةولى تحيد ولد 
وباى ثئ' فى الدجى جد 
والنه امال زر علد 
ولاي معحزة الخصوم 0 ٍْ 


ان كان فوق العرش ضبد ابد 


ودس ا شو ل الخد 5 


را وفاهم الطزيق الارث .د 
وجه ربك ذى الجلال ولا بد 
فآراه الاصنام سوا لشحد 
وزسوله وغدا المنافق بححد 
بم أو الرحمن قولوا وارشدوا 
بم الى التأويل ام هو أرشد 
وى ارسات الك سد 
حك ل 


مرا*_ غان تأويل ولا تأود 


سن مشبها من السئك 


فمقيدة الميد يه أجد أحمد 
حبالها ‏ لايايينك مفسد 
ومخالفوه از هدم 0 عتدوا 
وروم اسياب الاحاة ويد 

مافوقها لاخي التقّى من (صعد 
فى ثتلة اير 0 "توقد 
عاك عام لسار ا 
ا حبة مخلص ,تودد. 


وابى حنيفة لبس فيه تردد. 
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انرل ساق فى الكلام على مااستدل به النبهانى فى باب الاستغاثة من شعر الصرصرى 
ان مثله لاتحوز ان يكون مستندا فى المقائد الديئية كيف بورد كلامه للاستدلال به فى هذا 
اللقام 3# فالمو اب اكَِ شال قد علم ان كلاء لله ورشو له صلى الله ع 4 وسلم م ل أنبياته وأصحابهم 


والتابمين لهم باحسان هو الحجة و البرهان فذكر أقوال أهل الم رحد مط الشعراء 
لاللا< ما بل لبيان ان جميع المقلاء على ماذ كرنا و ليعرانا عم انأهل الاثسات اول بلله 
ورسوله صلل الله عليه وسلم ا والتابعين وأعل الاسلام وطيما اهل در والدين من 
المهمية والمعطلة وليعرف جنود الاسلام والسنة وام اؤها وحزب البدع والتجهم ليتحبز المقاتل 
الى الطائفتين عل (صيرة من أصره لهاك من هلك عن بدنة وكيا من حى عن بننة ولمذا 
قال المافظ بن القيم تمد مااورد ماذكرناه » وهذا باب واسع جدا لايس مع لذكر د 
ويك ان شعراء الماهلية مقرة ةبعل فطرتهم الأول )5 فاك عنرة فى تيده 

ع٠‏ باعبل ابن من المنية مبرب * اذكان ربى في السماء قضاها ) 
عنم ذكر قول)* الفلاسفة المتقدمين والمكاء الاولين فامهم كانوا مثيتين اسألة العلو والفوقية 
خالفين لارسطوا وشيعته واتى بنصبملاجل ماذكرنا لاللاستدلال ثم ازمن المعلوم انه لا بلزم | 
من مدح شخص وحمده من جهة ان يكون ممدوحا #ودا من كل جبة بل لابلزم من الم 
عليه بالاسلامأو الامان ان لاتحي عليه بما وجب نقص اعانه وخال اسلامه ويقتضى تأثيمه 
ببعض السيئات وعقابه علمها» 
+( والتقصود)* ان ماذكره النبهاتي واضرابه من اللبلة وم 0 نه الشبيخ شباب الدبن الحلى 
مخااف للكتاب والسة واة قوال الصحابة والتابعين وتابعى التابعين وال مهدين وأعلة المسلمين 
ومشاهير انباعهم والعقلاء واتباع سان من الانناء ولك رك واقة امه و الفا سفة الاوك 
وجاهلية العرب . ويكنى ذلك بطلانا لقولم وافكيم وخزيا لم أهل السون واو اذا 
نكم على ما اشتمل عليه كلامهم من المفاسد ال اكلام جدا ٠‏ وما ذ كزناه كاف لمن 
أخذت العنابة بيدنه ٠‏ ومنلم حمل اللهله ره 5 أله ) تعال ان معنا فى أمورنا 
اله ذو الفضل العميم . والمن اليم ٠‏ وهو المعطى قبل السؤال ٠‏ والعالم بالاحوال 
ا ع٠‏ قال النبهانى 4 ولترجم الى الكلام على كتب ابنتيمية قال فنها الكتب الاريعة المذكورة | 
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سانا وى و اب الصحيح فالرد عل من بدلدين المسيح «ومنبا كتابمنباج السنة: ومنها 
كنات المقل والنقل وقد رد به على أهل السنة والماعة هن المسلمين الاشاعية والمائريدية 
وعيدهم من 4 ن الفرق الاخرى٠ ٠‏ ومم نات الفرقان ينازلا امن وأولياء ع الث لشيطان وقد رده 
به عل خالاحرة المسلمين من الأولياء والعارفين ؛ # 
اذا علمت ذلك تلم أنه مكل ل من قامه أجد ١‏ وقد رد عليه الاما م السبكى فيا رديه 
عل 3 شه با بيات 0 فا اكتابه م1 نباج السئة واعترض عليه عض بدعه فتصدي الدع 
على السبكى بذلك والرد عليه نمض اللشوية من هوعل عق بدة اينليمية أحدها حنبل والآ خر 
فا زم شاف الاك قال لغلم كل منرما ىق ذلك قصيدة 0 داكن من اله بحت .فما 
ار وال .در و | والتحامل ل السبكى : ءا لا أن لصدر م فضبللا عن عالم ٠وقد‏ 
را ىت اتتصف 00 وأقابليه| ١‏ لعي لما جاعلا عط نارق اثبات المقودحض الباطل وبيان 
0 الصحييح 0 ل العاطل فنلدت هده القصيدة سنن البدر و القافية وقد 5 رت 
فها استحالة الإهة على الله تعالى بدلائل ظاهرة باهرة وتعرضت طواز الاستذاثة والشدلارحل 
ازيارته صلى الله عليه وسلم 8 ذاه عقفل ولا عنعه شل رادا على 0 نخااف ذلك ثم ذ 1 
القصيدةوعن تحومائة وثلالة وين ينا قال فى أولها» 

الجد لله حمدا استعد نه »# لنصرة الحق ى احظى عطابه 

رلك استعت الى اندرا فاعن * الغى رضاك. فاسعفنى باطيبه 

واثى عالم ضعفي ولا حمل » .عندى فيد ولاعم أصول به 
وكلبا على هذا المنوال من الشدر الكيك ولولا المرص على تفجس العمر أن يذهب سدى 
لنقاناها ف هذا المقام ٠‏ ولكنا تزهنا القلم من ثقابا وصنا وحه القرطاس عن تلك الاوهام وقد 
د كر هو ف 0 عليه قصيدنه 2# 
عا بقال لانبهانى أولا ‏ قد تكامنا سابقا على ما يتعلق بكتب الشيخ كلاما يكتق به اليدب 
والذى لاحت وقوله عن كتاب التقل والتقل له رد به على أهلالسنة اخ #كلام لم له 
فانه برد على اهل السنة ل رد عنم كاهو اه ف كل كتاب من دي اما رد على ٠ن‏ 
استدل على حدوث الءالم حدوث الاجسام وابت حدوث الاتجسام بدليل الاعساض واطركة 
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والسكون والاجسام ستازءة لذلك لاتنذنك عنهوما لا سبق الموادث فرو حادث وى ذلك 
على <واذث لا أول لما ولم يكن أحد فى الصحابة والتابمين من استدل بهذا الدلييل بل أول 
| ماظبر هذا الكلام فى الاسلام ‏ تعد المائة ة الاولى من ع جهة المعد بن درم م واله-م ن صفو ان 
ْ ْم ضار الى عمر ون عبيد كابي اليل العلاف وأمثاله وعمر وين عبيد وواصل بن عطاء انما 
كان بظبران الكلام فى انفاذ الوعيد وان النار لا رج منها من دابا وفى ااتكذرس بالقدر, 
ْ هؤلاء ومن م تقادهم رد 0 شي غ الاسلام ٠ ٠‏ وام الاشعرى فلاريب عنه اندكان 
تلذيذا لا ىعن المبائي لكنة فارقه ورجم عن جل مذهبه وان كان ديق عليه شىء اك 
ذم به لكنه خالفه فى ننى الصفات اك فبها طرقة ابن كلاب وخالهم فى القدر ومسائل 
الاممانوالا ا 00 ولاقضم فى ذلك.ا كار من مناقضة حسين الاحاروضرار بن عرو 
وتحوه) من هو متوس طق هذا الاب كحمزورالفقياء ٠‏ وجبور أهل الحديث حت مال ذلك 
انول هم وخالفيم ف الوعيد وقال عذهن الججاعة وانست الىمذهب أهل المدرث واللة 
كاد بن حتبل وأمثاله ونهذا اشثمر عند النامس فالقدر الذى جمد من مذهه هو ماوافق ديه 
أهل السنة والحدي ث كالمل الجامعة ٠‏ واءا القدرالذى يذممن هبه فهو ما وافق فينه بض 
إل الفين للسنة والحديت من العتزله واأرجئة والمهمية والقدرية وو ذلك وألجذمذهس 
كن مدت عن رتريا بن هي الساحى بال بعمرة وعن طائة بغداد من أحاب أحد وغيرهم 
وذكر فى المقالات مااءتقد ددمت د أهل الله للد يت وقال بكل ما ماذك رنا من قولم نقول 
واليه ذهب ٠وهذا‏ الذهمت هومن ن ألعد المذاهب عن مذهت الحبرية والقدرية ار 
مااصنف من نكن كتاب الابانة وقد ذكر فيه أن على مذه ب أهل المديث واعتقادهم ٠وقد‏ 
خالفه كثير من الاشعرية فى كثير من المسائل * 
+ والتقصود * ان الشيخ انما رد فى كتاب العقل والتقل بل وفى سائر ككتبه على من خالف 
أهل السنة الذين تمسكوا بالسكتاب وكلام الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ وموضوع كتّابالمقل 
والنقل ان الشريمة الغراءكاملة كملةلاحاجة لما الى استحدثوه من القواعد المناقضة لاش ربعة 


وان نصوض الشريمة تفيد اليقين وأنها مقدمة على ناك الفواعد وان النصوص لا تؤل لناك 
د أذ خالفما ماو 1ل دك : شحو اللعة عشر دليلا ٠‏ واد ان ليس 05 نكسن قراءة 
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عارم افلا عن فم معانها ٠ ٠‏ وادراك مافها ٠‏ فلذلك اععرض ار ْ 1 
ا وبال ثانا ان النبهانى ذكر عن كتاب الم رقان أله يرنه عل حلام 3 التي ,. من 
الاولياء والصالمين وه وكلام من يعرف الولانة ولا درى معنى الامان والاسلام والشيخ ؛ 
قدس الله روحه قد ه 0 3 ه_ذاا١‏ لكتاب بيبل أرناء الرحمن واولياء الشيطان ذرقا واضجا 
لعرقه -ن له أدنى الما م بالعلم ومداره عل الاتباع والاد تداع م ن أنبع فق أقواله وانماله ماجاءعت ١‏ 
به لكر لع فك ناك >ن أرلاء ع ومن عاك فذلك ذبومن اوليا عالشيطان ٠وانطار‏ فالهو اء 
او مثى على وجه لا ء. وا 5 إن على صاحت فصوص المي والفتوعات ا سكية فقد للق 
لات التقر امطة والباطنية الذين زاغوا عن للك رلعة ة ولمذا ادم أله 1 من: لمكن الذى 1 
بأخذ ممه ابلك الذى وى به الى الاساء والني عئنده 1 أخذ ف ن المللك الذى وى به الا 
الر سل لان ل علده , أخذ من الليالات إل لت ف شعة نا صورت له المعاني. العاقاية 
فى المورية 0 وتلك الصورة عنده هى الملائكة وهى بزحمه د عن عقله ال جرد قبل ] 

ان نصير خيالا ولهذا بفضل الولاءة على النبوة وول * 
مقام البوة يه دن * ذويق الرسول ودون الولى 
والولى على أدله الفاسد بأخذ عن الله بلا واسطة لانه ا عن عقله وهذاعندهم هوالا . 3 
اله بلا واسطلة اذ نس م ملا نكة متفصاة "نز ل الوحي وااربء ادهل لو 
0 نا لامخلوقات بلهو وحود مطاق آر مشر وط فى الامور الثبوية عن 1 و فى الامور 
الثبوية والسلبية. ٠وقد‏ شولونزهو وحود المذلوقات أو 2 الفها أولا هذا ولا هذا 3 فبذا عندم 
الخيالية ويسموما القوةالقدسية . فابذاجملوا الولابة فوق النبوة . وهؤلاء من جنس اقرامطة 
الباطنية المللاحدة ٠‏ للكن هؤلاء ظبر وافىقال ل التصوف والتنسك ودعوىالتحقيق وأمثالذلك 
وأوائنك ظبروا ىقال التق واأو الاة 5 فأوائك لعظدون بوم ىَْ جغارهم دما ل هن ْ 
الانبياء ٠‏ وقد إعظهونالولابةحتى حعاوها امل منالدوة وهؤلاء لاا حتى قد 
تجعلو ذالامةأعظمم نالانبياء و الامام أعظم من النبى كا بقوله الاممعيلية وكلاهيا بباطنان الفلاسفة 
لبن يجعلوذ الى فيد وفاء نولو ال مختص بقوة قدسية .نهم ن يفطل التي عل الفيلسوف 
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ومنهم من يفضل الفيل.وف على الني وزعمون أن الدوة مكتسية: وهولوك ان الدره غارة 
عن ثلاث صفات من حملت لد قيو لي ٠‏ "ان بكو ن له قوة قدسية حدسية ينال بها العلم بلا 
ألم :وان نكون قله توية اناير فيهيولى العام وان يكون لدقوة بتخيل هاما رمقل ومزينا 
فى نفسه ومسموعا فى نفسه . هذا كلامابن سينا وأمثاله فى النبوة وغنه أخذ ذلك.الغزالى فى 
كتبه المضئون مها على غير أهلبا وهذا القدرالذى ذ كروه محصل لاق كثير من احادالناس 
ومن المؤمنين ولس هو من أفضل وم الؤمنين فضلا عن كونه نبيا . وهؤلاء قالوا هذا مأ 
احتاجوافى الكلامفى الندوة على صو ل سافوم الدهربة القائلين بان الافلاك قدعةأزلية لا مفعولة 
لفاعل بقدريه واختاره وأ نكر وا علمه بالا رثات وو ذلك من أصوطم الفاسدة فتكلم وؤلاء 
فى النبوة على أصولاوائك ٠‏ وأماالقدماءارسطو وأمثلهفليسلم ف النبو ةكلام محصل . فلواحد 
من هؤلاء يطلب ان يصير نبياما كان السنبر وردى المقتول يطلب ان يصير نبيا وكان قد ججع 
بين النظر والتاله وسلك نحوا من مساك الباطئية وجع بين فاسفة الفرس واليونان وعظم 
أمى الانوار»* وقرب دين المهوس الاول وهى نسبخة الباطنية الاسمميلية وكان له بد فى السحر 
والديمياء فقتلهالا.ون على الزندقة حاب فى زمان صلاح الدن- وكذلك ابن سيعين الذى 
جاء من المغرب الى مككة وكان يطلب ان نصير نيا . وجدد غار حراء الذى نزل فبها الوحى 
على الي صلى الله عليه وسلم ابتداء . وحى عنه انه كان قول لفد رددت ابن إمنة حيث قال 
لابني بعدى وكان بارعا فى الفاسمة وفى تصوف التفلسفة وما يتعلق بذلك ٠‏ وهو وابن عربى 
وأمثالمها كالصد رالقونوى وان الفارض والتلمسانى منتهى اس هم اقول بوحدة الوجودالواجب 
القدم المااق هو الؤجوة.الممكن الحدث الذلو ق مالم لاغير ولا سوي * 

لكن ١‏ زأوا تعد المعاوقات صاروا ثارة قواون مظاهر وغال فاذا قال حرفا نكانت المظاهر 
اما وجوديا تعدد الوجود والال يكن لما حينئذ حقيقةوما هو نحو هذا الكلام الذى بين 
أن الوجود توعان خالق ومخلوق * 

قالوانحن ثبت عندنافى الكشف مابناقض صريح العمل . ومن أراد ان يكون قفا مكلا فلا 
دان يلتزم اجمبع بين التقيضين وان المسم الواحد يكون فى وقت واحد فىمو ضمين و هؤلاء 
الاصناف قد بسط الكلام علمهم شيخ الاسلام فى غير موضع . فان عؤلاء تكثرون ف الدول 
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الماهلة وعا / اك لاشيم كا ليه اإن على وابن نوملد فاحتاج الناس الى 
لكك حقائق هؤلاء وان أمورهم عل الو<ه الذى يعرف باق من الب لباطل ٠‏ فانهؤلاء 
دعن ف اشيم انهم أفضل ا وان الناس لاشهمون حقيقة اشاراء م قال شيخ 
الاسلام رجه الله فلا سس الله ١‏ ني ست لم 0 أفرم وكات فى ذلك من المصنفاء ا 
به انهذا هو ان أو لم وبين 0 لطلانه بالعقل الصربح والنتقل الصحيح و الكشى المطابق 
رجع عن ذلك من علائهم وفضلائهم من رجم وأخذ هؤلاء يثبتون لاناس تناقضهم وبرالتهم 
من احاق ٠‏ وكان من أصولضلالم ظن ان الوجود المطاق يوجد في امارج فان الذى يوجد 
0 سح مقيدا معينا هو 0 في الذهن مقيد فى لاوج 0ك من ذم ان في الذهن 
ث مطاف رهر مطان لدف امارج فو غالط غاطا ل فيه كبر دن أعل النطق 
والفاسفة ٠‏ وأما اللطلق درط الامط سلاق فهو الوجود القيد ساب جميع ع ادر الاوية 
والسلية »م و جد سان رن د سن ل لياس ا م 3 
ا كتين رف دهن أو في امارج كان ذلك قدا زائدا على القيقةالمطلقة بشرط الاطلاق ٠‏ 
وهكذا الوجود ناخذه عردا عن كل قيد “بوتى وساي فلا نص.-فه لابالم_فات الثبونية 
ولا السلبية ٠‏ وهحكذا واجب الوجود عند أمة الباطنية كابى يمقوب السموستانى صاحت 
الافاليد الملكوتية وغيره ٠‏ لكن من هؤلاء من لايعرف برقم اللقيضين فقول لامو دود 
ولا معدوم ومنهم ءن بقول بل امسك عن اثيات عد التق ضين قلا اقول لوحودوة ودر 
0 لعقوب وهو 2 ربد هؤلا القا 1 الو<ود ٠‏ لان افا ماعه شولون 
الوجود الواجب هو الوجود المقيد بلس الامور الثبوتية دون السلبية ٠‏ وهذا أبمدعن الوجود 
في امارج من المقيد لسلب الوجود والعدم وان كان ذَلِكمتنعافى اللودود والمعدوم * قالققات 
لإأواتك مدن لاي أثم شنم أمك على القوانين المتقطية وهذا الوجود المطلق بشرط 
الاطلاق المفيد بسك التقيضين عنهلابو جد فى اذار باتفاق المقلاء واغا شدر فى الذهن تقديرا. 
والا فاذا قدرنا السسانا مطلقاواشترطنا فيان لايكو نمو جودا ولا معدوما ولاواحداولككثيرا 
لم وجد فى امارج بل نفرض في الذهنكانفر ض اجمع بين التقيضين ففرض م كن 
كفرض امع بينالتقيضين ولهذاكان هؤلاء ثارة يصفونه با م بين الما راك 
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3 
0 انعم وغيره كثيراوتارة ممون بين هذاوهذا»ا بوجد أإضا كلام أصحاب ْ 
البطاقة وغيرم ٠‏ فاذا قالوا مع ذلك انه مبدع العالم وشرطوافيه ان لابوصف لأبوت ولاالتفاء 
كان تناقضبا فان كونه مبدعالارجعن هذا وهذاء وكذإكاذا قالوا موجودواجب وشرطوا 
فيه التحريد عن النقيضين كان ثناقضا اط ة قوم موجود لاموجود. وواجثلاواجت. 
وهنا ير مر هم وهو امع م و رفع التق سين هذا رصيرون الى طبرة و دقو ا 
وي م منتهى معرفة الانبياء والااو لياء ء والاثة والفلاسفة * 
ومن اضرل ماه 0ق ظنوم انهذا تنزيه د م تى وصفوا ١‏ لصفة اثنأ ت أونق 
كان فيه تشييه ذلك و وان الم عن الله هو ما كان وصفه لثى* من خصاء نص 
المخاوقين أو ان حمل شى* من صفاته مثل صفات المخلوقين صحيث يجوز عليه ماجوز علمم ا 
يحب له مايحب لهم أو عتنم عليه مامتنع عليهم مطلقا فان هذا هو القثيل المت لمن بالعقل مع 
الشرع فيمتنع وضفه لشى* من التقائلص وعتنم مماثلة غيره له قُْ 1ن صدفات التكال * 
فبذان جاع لا زه ارب تعالى عنه وعلى هذا وهذا دلقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد 
م ياد ولم بولد و يكن له كفوا أحد » 
ل فأما الموافقة 4 فىالا دم كحي وحي ومو جود وموجود وعلم وعليم فبذا لابدمنه ٠‏ ويلزم من 
هذا التعطيل الحض ذفان كل موجودين قاين بانفسبما فحينئذ لابد ان تجمعهما اسيم عام الكن 
اممنى القائم لابوجد عاما الا فى الذهن لافى الخارج فاذا قبل هذا الموجود وهفا الموجود 
مشتركان فىمسمى الوودكان ما اشتركا فيه لابوجد مشتركا الا في الذهن لافىاخارج وكل 
موجودفهو تنص بنفسه وصفات نفس هلا شر كهغيره فى ثى* من ذلك فى انخارج وانماالاشتر الهو 
نوعءن التشابه والاتفاق ٠‏ والمشترك فيه ا كلى لا بو جد كذاك الافى الذهن فاذا وجد ف الخارج 
0 بوجد الا متميزا عن نظيره لايكون هو ايأه ولاهما في الخارج مشتركان فى شي' فى الخارج 
فاسم الخالق اذا وافق اسم المخلوق كالموجود والي وقيل ان هذا الاسممعام كلي وهو من الاسماء 
المتواطئة او المشككة لازم من ذلك ان كو زماءتدف .ه ارب من مسمى هذا الاسم قدشار َه 
ذه اشرق ١‏ له كرن ما ساد لخلوقين من مسعى هذا الاسم قد شاركه فيه 


لوق اخر بل وحودهذا نخصهووجود هذاخصهلكن مايتصف بهالمذلوق قد كاثل ماتصف 
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4 المخلوق وحوز عل ان المثلين ماجوز عل 0 5 
0 الرب سبحانه وتعالى فلا عائله فى دن الاشياء فى ثىئ؛ من صفاته بل التبإن الذى ببنه 
وبين كل واحد من خافه في صفاته أعظر من التباين الذى بين اعظ المخلوقات واحقرها . واء| 
اللعنى الكلي العام المشترك فيه فذاك كك ذكر :ا لا.وجدكليا الافى الذهن » 
واذا كان المتصفان به يينهما نوع موافقة ومشاركة ومشابهة مس هذا الوجه فذاك لاد ورفيه 
فان مابلزم ذلك القدر المشترك من وجوب وجواز وامتناع ذان الله متصف به فالأوجود من 
هر لجردان والمليم أو والمي مبما قبل انه يلزمه 0 و<دوبت وامتناع وحواز فالله 
هوصوف به كلاف و+<ود المذلوق وحياته وعلمهفان الله لوصف ما تنص به الوق من 
وجوب وجواز واستحالة 6] ان الم_اوق لابوصف بما ختص به اارب من وجوب وجواز 
استحالة 0 فم هذااكات عنه اشكلاات كثيرة إعذمر فيها كثير 0 الاذ كياء 
0 في العلوم الكلية . والمعارف الالمية ٠‏ ( ثم ذ كر ) القول الثانى من أ فوالم فى الوجود 
الواجب وهو قول ابن سينا وأتباعه وهو انه الوجود اللقيد بان لا.ءرض له ثبى" من الماهيات 
وأطال الكلام فى بيانه ومأ برد عليه ولبس انا غمرض بذ كره ٠‏ والقصود هو القول الاول 
الذي ذكرناه وهو المطلق بششرط الاطلاق عن الزن والائرات وهو أ كلما التعطيل والالحاد 
وهو الذى'قال به عي الدبن واضرابه وذ كره فى فصوصه مع أقوال اخر غابة فى الشاعة ٠‏ 
وهل >وز لتشرع ان عل من قال ,قول القرامطة من الاولياء ويعترض على من اعترض 
عليه وببدعه *# 
وقد لغلم العلامة قاضي العمن ترق دن الشرخ اميل ن أبى كر المعروف ,ابن المقري 
الشافمي قصيدة غساء في أحو ال من قال بوحدة الوجود وكتبهم فقال » .. 
الا بارشول. الله غارة ثاثر »*. بور عل 00 والشعائر 
حاط مما الاسلام من بكيده ' * وبرميه من تابيسة بالبوار 
فقد حد تف المسلمين <وادث * 2 كار المعاصى عندها كالصذاار 
حون كتب جارب الله ربا ه وغسها من غربين المواضر 
ماس فيهاءان العراى واحترا.. ».عل الله فيا قال كل التسجادر 
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قال إن ارب والمد راسد > 





فربى ربوب الغير الغابر 


« الى ان قال » 


كا ضْل فى التهليل جهرا بنفسه 
وقل الذى ينفيه عين الذي أتى 
تاقد فى قاب الزامن إسادوا 
فسبحان رت العرش ما ,قوله 
فقال عذاب الله علان ورا 
وقال بان الله لم بص في الورى 
وقال مادا الله وفى امه 
وكل امرىءعندالمريمن ص لضي 
وقال يموت الكافرون جميعهم 
وماخص بالاعازفرعونوحده 
فكديه ادا تكن خب لثمن 
واثثى على من لم حب نوحا اذ دعا 
من بطاوع أمره 
ولمير بالطوفان أغراق قومه 
وقال بلى قدأغس قوآ فى مغارف 
5 قال فازت عاد بالقرب واللقا 
وقد اخير بالارى للمسنه 1 


وحعى جبولا 


وصدق فرعون وصصم 4 
واثى على فرعون بالسل واركا 
وقال خليل الله فى لدم واعم 
بعظم أهل الكفر والانبياء لا 
ويئنى على الاصنام خير ا ولابرى 


د 


د 


واثبانه مستحهلا للمغاير 
به مثينا لاعن عند التحاور 
واقاء: اناد ملت امار 
أعاذءه من أمثال هذى الكبائر 

0 برانه كل: فاجر 
فالم > لعاف وغافر 
ها 0 الا مطيع الاواص 
سعيد قا عاض" لدبه لاسر 
وقد امنوا غير المفاجي المبادر 
لدى مونه بل عم كل السكوافر 
والا فصدقه تكن شر كافر 
ال كود أو سواع ونلسر 
على تر كبا قول الكفور الهاهر 
ررد عل دن قل ردلا كرا 
من لمم وال ارى لم خير ناصر 
من اللهفى الدنيا ل ل 0 

وابعادهم فاحى له من مكابر 
اناالر ب الاعلى وار نذى كل ساص 
وقال عوسى م لة المتبادر 
ورؤيا ابنه محتاج تمبير عابر 
يعاملم الا خط المقادر 


لجا اسان عصى اعرد امل 
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ده 
واس ك1 إبلاسه عامدا 
ونال سنن العين م 
له رنة فوق الني ورجة 
فرتيته العليا شول لاذه 
ورتبته. الدنيا شول لانه 
وقال اتباع المصطئ ليس واضعا 
فان بدن منه لاتباع فانه 
برى حال تقصان له فى اتباعه 
إلا تسسات مما عه 
وقال بن الانبياء يعم 
وقال فقال الله لى لعد مدة 
اثاني انتداء يض اسطر ربنا 
وقال ولا تشذلك عبى ولابة 
فرفدك اجزلنا وقصدك 4ت 
اكاب تن عداو برو الررى 
فلا دعي من صدقوه ولابة 
فيا لعياد الله مالم ذوحجى 
اذا كان ذو كر مطيعا كؤ:ن 
كا قال هذا ان كل أواص 
مم لذبعث رسل وسنت #رائم 


أمخلم 0 رقة الدين عاقل 
وترك م 


فيا #سى فنا عا فى قفصوصه 


اجاءت بهرسل الهدى 


د 


3# 


2# 


ات ال نضا ا رح سات سر فا 


و بتورط فيه غير محاذر 
من الاولياء للاولياء الا كائر 
له دونه فاتحس لهذا التنافر 
ل ا 
من التالهين للامور الظواهس 
أقداره الاعل ولبس 

برى منه أعل من وجوهافاحر 
لاحجد حتى جام ذى المعاذر 

على مابرى من فت هذي الخابر 

عشكوة هذ انستذى فى الدراجر 

بنك أنت اللتم رب المفاخر 

ناف فى لين اراضرى 

وكن كل شبرطولم رك زائرى 
لدينافبل نص رت ياابن الاحافر 

واحراعل غشيانهذى الفواظر 
وقد ختءت فليا خذوا الاقادر 

له تعض تمييز بقلب .وناظر 

فلا فرق فينا بين بر وفاجر 

ناه جاءحتفى وفق الفلدر 

رك ان الى اناير 

بقول تميق فى الضلالة جائر 


لاقوال هذاالفيدوف المعاذر ' 


وماىفتو حا تالشرورالدوائر . 
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0 بدن الله لاتصحيواغدا! * 


فليسعذاب الله عذبا كثل ما 
ولكن اليم مثل ما قال ربنا 
غدا تعامونالصادق القولمنعا 
ودر لكغير الذى يعدو 0 
5 رب العرش بين حمد 
ومن جاءدن مفترى غيردينة 
فلا د عن المسامين عن الحدى 
ولا يؤئروا غير النى على النى 
دعواكل ذى قول 'لقول خمد 
واما رجالات الفصوص فانهم 
اذا راح بلريم المتايم أجدا 
سبحي ل فرءوذ فيدار ا 
ويأاماالصوؤىخئ من فصوصه 
وذ نج سبل والجنيد وصا 
على الثر عكانو البس فب اوحدة 
رجال رأوا ما الدار دار اقامة 
فاحيوا ليايهم صلاة وبينوا 
غَافة 3 مستطير لشره 


ققد نحات أجسادهم واذامها 


# 


*# 


د 


* 


* 


أواثنك أهل الله فالزم طريقهم . * 








مساعى نار قبحث مين مساعس 
0 لعض الشيو الذزي 
به الحادان ضح دل باخر 
ار بوم عل 0 
بان عذاب الله ايس لضائر 
ومن سن عل الباطل النهاتر 
فاقاك اغارا له كلابائر 
ونا إلى الصطو هن نار 
فليس 1 رالصبسح ظل الدياجر 
فا امن في دينه يمخاطر 
بقومون ىك رمن الكفر ظاهر 
على هذه راحوا لصفقة خاسر 
إساامة القول عند الدكاور 
خواتم سوء غيرها في اللناصر 
وقوم مضو امثل النجومالزواجر 
ولا طاول الى دك لذاكر 
اقم للك بن ساف 
بماخوف ربالعرش صوم البوا كر 
عبوس الحيا فطرير الظواهى : 
قيام ليالبهم دوم المحواجر 
وعدعن دواعى الانتداع الكوافر 


وكثير دن أهل عر ردوا على الشر خى الدرن وحنو خطأهفياقال ف الفصوص والفتوحات 
وسائر كتبه. من المسائلالمناقضة لاشريعة وسيأتى بعض ذلك ان شاء الله عند ما بكر النبباى أ 
كلامه ع فى عاديه ٠.‏ والله ينتقممنه فهو الذى تسيب الى الموض فيهذه المباحث المفر وغ عنها 
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وأسأله تعالي ان ينفر لنا ولكافة المسلمين . وتشبية النبهاني لشيخ الاسلام بابن حزم يهم 
منه اله لم برض ابن حزم وهو الشيخ المايل الشان او حد عصره فى 0 والزهد صاحت 
التصانئيف الفائقة المفيدة وماكان ذنه سوى .بان مفاسد 0 0 امو ادليه على 
من خالف السئة ٠‏ ورا صدر منئه عض اللمطأً | اجنهادا » 
ومن ذا اذى رضي س<انامكليا * كن المرء ثلا ان ند مقا اه 
ولا يذبغى من مثل النبباق من الجهلة أن 0 على من يبارى امامه في اليل واازهد ونه 
قد اخذ الوقاحة د يدث قاتله الله ما اجهله وما احمقه * 
وال للنيبانىالثاد اذ نصدى أعارضة القصيدتين الفر ندتين (احد اهها) للشيسم الاء مالعا لالعلامة 
الحافظ ذي الفذون البديعة والمص:فات النافمةانو المظفر بوسفبن مد بن سعود بن ث#دبنعل 
ابن أبراهيم العرادي ثم العقيبى. السرمرى تزيل دمشق النبى وقد عارض مما الابيات التى 
كتبها السبى التى أنشدها لما وقع نظره على 5-تاب منهاج السئة واستمرت فى قلبه نيران الحسد 
ع والاخرى »* لاشييخ الامام العلامة أبى عبد الله مد بن جمال الدبن يوسف الشافعى 

اليننى رد فا على السبى فيا 00 باه تناك من الرد على شبيخ الاسلام ابن تيمية وكلا 
الفه.يدتين قد اشت.لا من الفصاحة والبلاغة على منتهاهها مع ما فبهما من الرد الوافيعلى السبكي 
فلو راها لبقى مدة تمره يبكى ٠‏ والقضيدتان طبعتامع كتاب منهاج السنة فلا حاجة لنا في 
ذكرها مع ون ا الم يحفظونهما * 

ما دخولك أمها النهاني بين الفرسان ٠‏ وأنت لا تقاوم مزيد جهاك الصبيان ٠‏ قد عارضت 
بزعمك القصيدتين ٠‏ و يت بعالم تكلم به ان نومين ٠‏ ابن السمك من السماك ٠‏ وابن الحصى 
من درر الاسلاك ٠‏ وابن نار المباحبمن بدور الافلاك ٠‏ قد مئأت ولك نك مثل النجوم 
اماه ٠‏ وك العك سف الغدير لونااسماء ٠‏ لقد حكيت ولكن فانك الشنس ٠‏ وفى ار ممنئ 
ليس يدرك من العنب * 
ع« واعلم 0 الناظر 6 ان الشعراء علي ارلع طبقات جهبا بعض أهل الادب من العياء فيقوله 

ه .. الشعراء فاعلدن ارلته + . قشاع لا رتح لنفمة 
وشاعى نشد وسّطالحدمه وشاع شالحر فى دغه 
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ار لا حرى معه ْ 
وقد قبل لابزال المرء ٠.ستورا‏ وفى هندوحة هال نصام درا او و لفك كناب لان كتره مان 
علمه وتأللقة عنوان عذله , وقال حجان بن لات رعى الله تعال عدم 
وان أشعر بيت أنت قائله * بت بقال اذا أنشدته صدقا 
وانما الشعر لب اأرء يعرضه # علالالس ان كيساوان حمقا 
وقال شمد بن مناذر وكان اماما في الفضل و 0 * 
لا تقل شدرا ولا تبمم به * فاذاها قلت شعرا فاجد 
ون دن ري 
افش يت يدانا مره | وكا ل امال روا اماه 

عوك ردي امقر ةر قراف ل ع سل الى وان مات للا 
وقالوا أيضاً الشعراء ازلعة فشاعى خنذيذ وهو الذى يمع الى جودة شعره روابة اميد من 
شعر غيره» وشاعن مفاق وهو الذى 00 له الا انه محود كا ديد 1 شعره ٠‏ وشاعى فقط 
وهو فوق الردى' بدرجة وشعرور 0 ثى“ وقسيل بل هم شاعى ماق وشاعى مطلق 
وشويءر وشعرور والفاق هو الذى. بق 0 0 بالفلق وهو 0 وقيل الفاق الداهية | 
قال الاصمعى فالشويعر مثل مد بن جران بن أبى هر بان ماه بذلا اص و القيس ٠‏ وقال لعضهم 
شاعر وشوائر وشعرورءوقال العبدي فى شاءر بدعى الشويعر من بفى ضبة ثم من بعس 

الا ننهى رار بى دس 8 شويعرهافويلية الافاعى 

ذاه شود ونال ة ارقي در ة نوق الفا بي ماما تحقيرا له وزعم المامى ان 
النابغة سل من اشمر الناس فقال من استحيد جيده واضحلك رديه وهذا كلام اسل عقا 
عن النايغة لانه اذا أضحك رديهكان هن سفلة الشعراء »* 

الا ان يكون فيالهداءخاصة * وقالالخطيئة يصف صعوبةالشعر 

الشمر صعث وطويل شاه - » اذا ارئق فيه الذى لاعلمه 

زلت به الى المفيض قدمه #* بريد أركف بريه فيعحمه. 

ى الشاعر شاعس| لانه بشعر عالا بشعر له غيره واذالم يكن عند الشاعى نوليد معى 
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ولا اختراءه ولا استطراف افظ وابتداعه ولا زيادة فها اجحف به غيره هن المءأنى او نقص مما 
| اطاله سواه من الالفاظ او صرف ممنى الىوجه عن وجه اخ ركان اسم الشاعى عليه عازالا 
حقيقة وم يكن له الا فضل الوزن ولاس هو بفضل 0 ولتي دجل اخر فقال 1 ان 
الشعراء ”لانة شاعس وشو يعر وماصض إظرامه فايم-م انت قال اما انا فشويعر و اختصم ات 
وامرو القوس في الباق ٠‏ وقل إعضهم الشءر شهران جيد حكك وردي مضحك ولا ثى* 
اقل من الشير الوسط والقناء الوبسط > ايفاك ان القامر كر اعون نا كران كالمل |[ 
اهول ايكون عل العالم واتعب أصحانه قلبا من عرفه حق معرفته وأهل صناعة الشعر الصرمها 

من العلاء بالته من 0 وغس رب ومدل وخبر وما اشبه ذلك ولو كانوا دوم بدرجات كي 

ان قاربوم اوكانوا منهم بسيب وقيل للمففضل الضبي لم لاتقول الشعر وأنت أعل الناس به قال 

علمي هو الذى عنمنيمن قوله والشد » 

وقد يعرض الشمر اللكى لسانه *. وتعى القوافى المرء وهو ليب 

والشمر سل الول وذلك ان احدا مامسحة فكت وبر كن رك رالا جلك ا 1ه 

اياء وهذه زيادة فى فضل الشمر وتأبيه على قدره وحسسن موقعه . من كل نفس ٠‏ ومن لظر لشعر 

النهاني من ذوق وسليقة علم ان الرجل ليس إشاعى ولا شوبسر ولا ولا لانه مفلس م نكل 

فضيلة وتبين له من نظمه انه لايعلمه ٠‏ وانه قد زات به الى الحضيض قدمه . من ذلك قوله ' 
ال لك وهو أحد الواضع الى يحب التألق فها والاعتناء يشأنها . ْ 

فان تمن #علبا يسطو على أسد » أو تخذل الليث لا وى اثعلبه 

فانظر الى قوله فان تمن مملبا ٠‏ ماأقبح وقعه فى هذا المقام . وقد خاطب | ملك العلام وقد رضي 

ان بزل هو عنزلة ااثعاب وه وكاب من اللكلاب . ويكفيه ذلك سخافة امقله وفضيحة بين 

أولى الالبات ولو أخذنا نناقشه مثل هذه الكليات لطال التكلام فى هذا المقام وضاع اللقصود 

وفات . وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العم والصناعات منها ماتثقفه المين ومنها ماتثقسفه 

الاذن ومنها ماتثقفه اليد ومنها مايثقفه الاسان من ذلك الاوْلوْ والياقوت لابعرف لصفة ولاه 

وزن دون المعاينة ثمن ,بصره ٠‏ ومن ذلك المويذة بالدينار والدرم لاالعرف حودها بلول وله 


عمس ٠‏ لاطراءة وله ين : ولعرفه النائد عند المعابنةفيءرفمرجها وزاشها وستوقباومف رغها 


(م لاه --غاية الاماتى ل ) 
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ومئه البصر بانواع التاع وضرويه وصاوفه مع نشابه لونه ومسه وذرعه واختلاف بلاده حتى 
نرد كل صنف منها الي بلده الذى خرج منه. وكذلك لصرالرقق فتوصف الهارية فيتقال ناصعة 
اللون جندة الشطب ثقية الثغر حسنه المين والانف لطيفة اللهدين ظريفة الاسان واردةالشعر 
فتكون -بذهااصفة ماثة دينار وجائتى درنار وتتكون أخرى بافدينار وبالىدينار ولكن لابحد 
واصفبا مزيدا على هذه الصفة ٠‏ وتوضف الداءةفيقال خفيف الءناناين الظبر شد بدالحافرفقى 
السن نق من العيوب فيكون مين دينارا أو تحوها ٠‏ ونكون أخرى تي ديناراوا كثر 
وتكون هذه دفتها أيضا ٠‏ وشّال لارجل واارأة فى القراءة والغناء اله لندى الخلق. طويل 
الصوت طويل النفس سيب الاحن ٠‏ ووصف لذ را الاخرى بده الصفةويننهما ون 
لعيد ٠‏ عرف ذلك أهل العم به عند المعائة والاسماع بلا صفة 5 الما ٠‏ ولا عل وقف 
وان كثرة المداسة 0 على العلل : نه ٠‏ وكذلك الشعر يعلمه أهعل العلل به ٠‏ وقال عض 
1 لبس لاجودة فى الشعر صفة انما'مى ثى' بقع في النفس عند المي زكالف رند فىالسيف 
واألاحة فى الوحه ٠‏ والمتمصود ان قصيدة النمهانى التى زعم انه عارض بباالقصيدتين ليست من 
الشعر فى ثىء انما هي ألفاظ خالية من المعاني ٠‏ وقد ذَكرنا لك يبت قصيده وهوقوله #* 
فان لعن ثعليا البيت ٠‏ وهوكلام ليس عليه طلاوة . ولاندرك لهحلاوة . ومعناه ل 
بل كله حشو وفضول . فقبحه الله وقبح ير 
ومالضمنته قصيدته من انكار صفة العلو له لعالى وادعاء جواز الاستغانة لغير الله كال سدق 
البحث عنه والتكلام فيه ما لامزيد عليه ٠‏ ان أ تتمة الكلام عن الاستغانة ان شاء 
الله تعالى » 
ع( قال النبهانى ‏ ومن كتبالامام ابنتيمية كتابالعرش * قال فى كث ف الظنون ذ كرفيه 
ان الله سبحانه وتمالى يلس على العرش وقد اخلى مكانا بعد معه فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 6 ذكر ذلك ابو حيان ف النبر عندالنكلام على قوله تعالى وسع كرسيه السموات 
والارض وقال نات فا كتاب العرش لاحمد ابن نيمية ماصورنه مخطه اتنهت عبارة كشت 
الظنون.ثم تقل عن الزبيدى انه قال فى شرح الاحياء عند قول الامام الغزالي فيعقيدته قواعد 
النقائد ٠‏ الاصل الثامن العلم بآن الله تفال مستو عل المرش قال قال تق الدي الى وكثاف 




















1 

العرش: من أفبيم كتب إن تيمية ال » ثم نقل اص جلاء العينين في تبرية المنابلة عن القول 
|| بالحسمية . وما نقله عن العلامة الكوراق ف ذلك . ثم اعترض النبهانى على ذلك بما كشف به 

عن حقيقة حهله وانه 1 عرف من العم شين . م 6 هديانا ف هذا الباب كرره عدة 
مات » 

٠١‏ وامواب أن تقال للنبهانى » هذا المطلب من المطالب المالية وقد أشبمنا الكلام عليه ساتقا 
ع الكلام على رسالته التى زعم أنه رد اال من يذول نسقة الثار وإن السباف لسن دن 
رحال هذا الميدان و الوضالم ولادرك الضالم ا الضليع وفجلاء العينين كلام ايضامفصل 
في هذا الباب يكتنى مثله الفطن اللبيب وفيه نبذة من كلام شبيخ الاسلام فى كتاب العرش 
وهو الكتاب الذى لم يؤاف مثله فى هذا الموضوع ٠‏ وفى ذلك ما يكذب ما تقله النهانى عن . 
الزبيدى وغيره والسكن حاله فى النقر لمعلوم “هده حك ب شب الاسلامفىكلفن ن بين الابدى 
وَالْجد لله 3 د قال ان الله جاس على العرش 0 قد اخلى مكانا يقعد معدفيه رسول 
الله صل الله عليه وسلم رذفأى كتاب زر اك للدت الشيخ ٠‏ والحاصل ان مثل هذا 
النتقل يجب عل الناقل نصحيحهكما هومقتضى قوانين المناظرة ولمد التصحيح نتكل عليه وكين 
عكن الصحيحه م تمر مخلافهكما لا كذ ى على من دع كد تبه واقواله. قالشيخ 
الاسلام روح الله ووه م ل نه ارسول عن ريه فانه يحب الاعان به سواء عرفنامعناه او 
عرف لانه الصادق المصدوق فا جاء فى الكتاب 0 وجب على كل مؤمن الاعان به 
وان لم غهم معناه - وكذلك ماثيت باتفاق سلف الامه وأءمما مع أن هذا الباب بوجد عامته 
وساف الكانا والسنة متفقا عابه بين سلف الامة وما تنازع فيه المتاخرون نفياوائبانا 
فسن عل أحد إل ولا.له نيتو افق عدا عن البات لتطاراويفية عجن يدرف م دهن لم 
حا شل وان ار اد بأطلا زد وان اشتمل كلامه على حق وباطل ل .قبل مطلةا وم برد بجع 
معناه بل يوقف الافظ وفسر المعنى قال5) تنازع الناس فى المهة فافظ اللهة قد يراد به ثى: 
موجود غير الله فيكون لوقام اذا رد بأحلهة نشس العرش او نفس الس.وات ٠‏ وقد براد.نه 
ليس بعموجود غير الله تعالىك اذا أريد بالجهة ما فوق العالم ومعلوم أنه اببس فى النص اثبات 
لفظ المهة ولا نفيه 6 فيه اثبات الملو والاستواء والفوقية وااعروج اليه وتحو ذلك ٠‏ وقد علم ا 
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ااشلل ب بل -إ-إ-ب-ب يبب بيب يبب يبب ب 3ض 
مام مو جود الا الخالق والمذلوق واللااق مبابن للمخاوق سبحانه وآعالى ليس فى غلوقانهثى”' 
من ذانه ولا فى ذاته ثى“ من مذلوقاته فيقال لمن نفى أتريد بالمهة ألم| شى* موجود عذلوق فالله 
ببس داخلا فى المخلوقات أم تيد بالهة ما وراء العالم فلاريب اناللهفوق العالم من المخلوقات , 
و كذلك ال لمن قال الله فى جهة أتريد بذلك ان الله ذوق العالم او تريد ان الله داخل فى شيء 
من المخلوقات ٠‏ انارت الاول 0 حق ٠‏ واناردتالثاق فو باطل وكذلك افظ المتحيز ان. 
أراد 4 ان الله 0 | الخلوقات 0 الله أعظم وا كر قدو 2 ا مه السدوات والارض ٠وتدقال'‏ 
١‏ عالى ) وما قدروا الله حق قدره 5" ججيعا و نصته يومالقيا م4 ة والسدءوات مطو بات 4 مميئه ) 
وقد ثبت في الصحاح عن الني صل الله عليهوسم أنه فال قيض الله الارض ويطوىالسهوات 
رميئة ٠‏ 3 شول انأ الملاك أن نلوك الارض وفىحدرث ان عاسن ركى ا اموا 
السبع را رطون السييم وم | فرنفي ٠‏ بد ار حم ن الاكخرداة قَِ بد بد أحد؟. :وى حديث ار وانه 
ليدحوها م6 بد-وا الصييان ا رةه قال وان آراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباء ن ها 
ومنفصل عنها 0 حالا فما فهو سبحانه 6 قال أغة ااسئة فوق سعوانه على عرشه بان من 
خلقهما ذ كره فى التدصربة * 

وقال شخ الاسلام فى التدصرية أيضا أما علوه تعالمى ومبابنته لامخلوقات فيعل بالعقل ٠‏ واما 
الاستواء على المرش فطريق العم 4 هو السمع واليس فالكتاب والدنة وصفّ له بانءلاداخل 
العلم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله فيظن المتو مم انه اذا وصف بالاستواء على العرشكان 
استواؤه كاستواء الانان على ظبور الفلك و الالعام كقوله ( وسخر 5 من الفلاك و الالعام 
8 درن ( انستووا على ظبوره فيتحيل 4 اذاكان نولا على العرش كان حتاجا اليه كداحة 
المستوى على الفلك و الانعام فعال الله وتقدس فذا عار فى مغهوم استواثه تعالى عل العرش 
حيث ظَن أنه شل استواء انان قانه لس فق الافظ ماندل عل ذلك لانه العالى حاط 
الاستواء الى نفسه السكريمة 5 أضاف اليه سائر أفماله وصفاته. فذكر أنه خاق ثم استوى كما 
| ذرانه قدر فهدى قل , اذك استواء انا بصلح للمخاوق ولاعاما بتتاول المخلوق 5 إيذكر 


مدل دك فيسائر صفابهء وقد عل أنه تعالى الننى ع لمن رطان الشرى والده وإنكل ا 


ماسواه مفتقر اليه وهوالغني عن كل ما سواه فكيف >, وز أن يتوه, أنه تعالى اذاكانمستويا 
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عل المرشكان ممتاجا اليه تعالى الله مما بقول الظالمون علوا كيرا هل هذا الاجهل مخض 
وضلال ثمن فم ذلك وتوهمه او ظنه ظاهى اللفظ او جوزه على رب العالمين الغنى عن الخلق 
اليد المتعال التهى * : 
عل( وقد ذكر » فىتفسير آنةالكرسي وهوعاد كبير مثلذلك وهكذا فى كثير من كتبه و تر 
فى شيء من كتبه ماثقله النهانى الافلك انه قال ان الله ياس على العرش وانه قد أخبل مكانا 
تمد معه فيه رسول الله صلى الله عليه وسل بل ولاذ كره أجد تمن ينتمى اليه من تلامذته 
وأصحاءه كالحافظ ابن القيم وكتبه ها هي بين الاندى ٠‏ وكالمافظ الذهى ٠‏ وكتبه فى البلاد 
والاقطار منتشرة وكالمافظ الامام ابن قدامه ٠‏ وكالمافظ ابن كثير وغيرهم من لا يحصون 
كثرة ٠‏ والعجب من لا يلتفت الى صرح كلامه ونص عبارته ٠‏ ويعتبر ما لسمغه من افواه 
خصومهواعداله كبن حجرالمكي والسبى والزبيدى ونحوهم منالغلاة وير ى هؤلاءيدافمون 
عن لفض المتصوفة وقد تكلموا بكليات الكفر فيجهدون كل المهد فى 7 ويلها وتعسفون فى 
تصحيحها وتحون على ذلك بانهم 006 خا بما بوافق الى ٠‏ حئ آى تكلم بومامع 
بعض الغلاة فها قاله صاحت الُصوص والفتوحات من: الكارات المصرحة بالخلول والامحاد 
وذ كرت له ماقاله فنها العلامة السمد التفتازاني والشيخ على القارى ٠‏ والشبيخ مد البخارى 
| وغيدهم ٠‏ ققال ان هؤلاء ل ,نصفو | فان صاحب الفصوص قد صرح بعقيدة الاسلام سيت 
كتين من اكقه فن الواجب ان نصرف ما لسمع هن كلامه أأخالف لاحق الى ما نوافقه ٠‏ 
وتحيله عل تمل جين © اولوا قوله سبحان من أظاير الااشناء وهر عدا لى عان وخودها 
الماسك لما ونحو ذلك صيانة لمؤلاء الكمل من الوقيعة فبهم ٠‏ فقات فا قولك في سل 
ولصوم و ا ويحج البيت وقد نكم بالكفر هل تؤل كلامه ونصرف عنه موجب الكفر 
أم تقول بما قاله الفقباء في كتاب الردة ٠‏ ثم ال لم نذيوا عن ابن تيمية وتمتذروا عنه بمثل 
ما اعتذرتم عن شيع . وقدملاً الكتى من الاعان باللّه ورسولهصل الله عليه و ل وتتشبئون 
بلقدح فيه بما زوره عليه نتم مما لا وجود له في كتبه ولا كتب أصحابه فكان من الواجب | 
عليك انه اذا ثبت عنه شى* مذ كور في كتبه ان تهدوا فى له على مل حسن ول لشتموه 
| ؟ شتمه أمتع واسلافع . فر يحب بشى' واعرضت عن مكالته » 
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لثم ان الذي تقلئاة عنه ‏ مما هومذ كور فى كتاب العرش وتفسير اب ةالكرسي والتدصرية 
وغدير ذلك من كتبه قد قال به الساف وصرح به من ن الجر ناا قال الاما م أبو 
العا عله لين جد ار على الصو اسمن ارت لت ضح لان دي 
الله سرهها وهوالذي قال فيه شيخ خ الاسلام انه جنيد زمانه في رسالته نصيحة الاخوان ماحاصله 
ان الله عن وجل كان ولا.مكان ولا عرش ولاماء ٠‏ ولا فضاء ولا هواء . ولا خلا ولا 
ملاء : وانهكان متفردا فىقدمه وأزللته متوحدا ولفرداليته لوصف الدنوق كذا اذ لات 
غيره . وهو تعالى سايق التحت والفوق الذين هما جهتا العالم وهو لازءان لهتعالي . وهوتعالى 
فى ناك الفردانية مزه عن لوازم المدث وصفاته ٠‏ فليا اقتضت الارادة المقدسة خاق الا كوان 
الحدثة المخاوقة الحدودة ذات المهات اقتضت الارادة ان يكون الكون له جهات من العاو 
والدفل وهو سبحانه زه عن صفات المدث فكون الا كوان وجعل جهتى العاو والسفل 
واقتضت المكمة الالحية أن كون الكون فى جهة التحت لكونه وبا علوقاء واقتضت 
العظمة الربانئة ان يكون هو تعالى فوق الكون باعتبار الكون لا باغتيار فرذانيته اذ لا فوق 
فها ولاح * 
ؤاارت. سبحانه وتمالى 6 كان فى قدمه وازليته وؤردانيته لم حدث ل فى ذاته ولا في صفانه 
مالم يكن له فى قدمه وأزليته وفردانبته لم بح ث له في ذاته ولا فى صفاته مالم يكن له فى قدمه 
وأزليته فبو الا ن:6 كن لما أحدث امربوب المخاوق 13 لمات والمدود وانظلا اللا ذا 
الفوقيبة والتحتية ٠‏ كان »قتضى حك العظمة والروية ان يكون فوق ملكه وان نكون 
المملكة نحنه باعتبار الحدوث من الكون لا باعتبار القدم من المكون فاذا أشير اليه بشىء 
يستحيل ان شار أليه من جهة التحتية أو من جهة الهنة أو من جهة البسرة بل لا ليق | 
بشار اليه الا من جهة العلو والفوقية ٠‏ ثم الاشارة هى بحسب الكون وحدوثه وأسفله : 
5 فالاشارة تقع على أعلى جزء من الكون -قيقة وتقع على عظمة الله تعالى 6! ليق به . لا 6 
بقع عل النيقة الحسوسة عندنا فى أعلل جزء من الكون فالا اشارة الى جسم ٠‏ وتاك اشارة 
الى اثنات اذا عم ذلك فالإستواء ضف كانت له سبحانه وتعالى في قدمه ل.ك.. ن ل .نظرر حكمبا 
إلا إلعد 'خاق العرش 6 اناطساب صفة قدعةلا بظهر حكمبا الا فال ” خرة٠‏ وكذ لك التجلى 
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قال فاذا غم ذلك ا الى مرك التأولة منئة حيث اولوا الفوقية شوقية اأرة ا 
بالاستيلاء فنحن أشد الناس هربا من ذلك وتتزما للبارى تعالى عن المد الذى لا صرءفلا 
بحد بحد حصره بل نحد تتميز به عظمة ذانه عن مخاوقاته والاشارة الى اللهة در هت 
الكون راسف ذلا كن الاشارة اليه الا هكد رظرى ال ام ع0 
صفات المدث ولبس فالقدم فوقية ولا حتية وانما من هو ور فى التحت لا عكنه معرفة 
باريه الا من ذوقه فتقع الاشارة الى العرثن حقيقة اشارة معقولة وتنتمى المهات عند العرئن 
وبق ماوراءه لا يدركهالمقل ولا يكفيه الوه فتقع الاشارة عليه ليق به تملامثيتا لامكيفا 
ممثلا . قال فاذا علمنا ذلك واعتقدناه خلصنا من شمهة التأو, ب وعماءةالتعطيل ٠‏ وحماقةالتشبيه 
و اك تنا علو ربنا وفوقيته واستواءدعلعسشة 5 بليق كلاله وعظمته ولاق واضح' 
فى ذلك والصدر بنشرح له.. فان التحريف "ااه العقول الصحيحة ٠‏ مثل نحريف الاستواء 
بالاستيلاء وغيره والوتوف في ذلك جهل وت ٠‏ مع كون ارب ونصف نفسه ذه الصفات 
لنعرفه مها فوقوفنا عن اثباتها ونفيها عدول عن اللقصود منه فى تعر فنا ايأها فا وصف لنا نفسه 
مها لنثبت ما وصف به نفسه لنا ولا ثقف فى ذلك ٠‏ قال وكذلك التشبيه والمّثيل حماقة وحهالة 
فن وفقه الله للد* بات فلا نحريف و دتولا وقوف فقد وقم على ا 
ان شاء الله تعالى الله أعم انتهى » 
ع وذ كر شيخ الاسلام * فى كتابه فى المرش كلاما مفيدا أحبينا نقله في هذا القام اككالا 
للفائدة ما حاصله اختاف فى العرشش هلهو كري كالافلاكفيكون يطا بها ٠‏ واماان يكون 
فوقبا وليس هوكريا ٠‏ نان كان الاول فن لمعلوم بانفاق من يمل ان الافلاك مستديرة كرية 
الشكل ان المهة العليا هبي جهة الحيط وهو الحدد ٠‏ وان الجهة السفل هي المركز . ولس 
للافلاك الا جهتان العلو والسفل فقط . وأما الموات الست فهى للحيوان ودس لها في نفسبا 
صفة لازمة بل هى سب الاضافة فيكون بمين هذا ما يكون يسار هذا ٠‏ ويكون امام هذا 
مأيكون خف هذا ٠‏ ويكون فوق هذا ماايكون تهذا لكن جرة العلو والسفل للافلاك 
لا يتغير . فالمحيط هوالملو والمر ؟: زهو السفل معان وجه الارض التي و ضعب الله للانام وا ارساها 
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بالجبال هو الذى عليه الناس والبهام والشحر والنبات وابال والانبار المارية . فاما الناحية 
الاخرى من الارض فالبحر محيط ما وليس هناك ثى' من الادميين وما ب.عبء ولو قدر ان 
هناك أحدا لكان على ظبر الارض ول يكن من في هذه الجهة نحت من فى هذه الجبة ولا 
ض فى هذه تحت من فى هذه 5 ان الافلاك محيطة بالمركز وليس أحد جان الفلك حت 
الآ لخر ولا القطبالثمالى نحت القطب النوبى ولابالدكس * 
وانكان الثمالى هو الظاهر لنا فوق الارض وارتفاعه محسب بعد الناس عن خط الاستواء 
فا كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلا كان ارتفاع القطس عنده ثلاثون درجة 
وهو الذي يسمي عرض الإلد * 
فاذا قدر ان العرش مستدير محيط المخاوقات كارت هو أعلاها وستفرا وهو ذوقبا مظلقا 
فلا توجهاليهوالى مافوقه الانسان الا من العلو من جباته الباقية ومن توجه الى الفلاك التاسع 
او الثامن او غيره من غير جرة اله_لوكان جاهلا باتفاق العقلاء فكيف بالتوجه الى العرش أو 
الى مافوقه وغانة مابقدر ان يكون كرئ الشكل والله تعالى حيط بالمنغلوقا تكلبا احاطة تليق 
يحلاله فان السموات السبع والارض في بده اصئر من الخخصة فى بد أحدنا * 
آل ان عباس رض الله عنهما ما السمواتالسبع وماقين ومايوى فى ند ارهن الا كدرولة 
فى بد أحد ك5 ٠‏ وهذا الاثر وامثاله معروف فى كتب الديث * 
قال 2 الاسلام »» ومن المعلوم ان الواحد منا ولله الل الاعل اذاكان عنده خردلة ان 
شاء قبضها فاحاطت بها قبضته وانشاء قربا بلى جعلبا حته فبو في الحالين مباين لما والعرش 
و كان هذا الفزك التاسع الذى هو الفيك الاطلس عند الفلاسفة وسو نه الفلك الاعظم 
وفلك الافلاك او كان جسما حيطا بالفلك التاسع اوكان فوقه من جبة وجه الارض غير حيط به 
فيحب على كل حال ان عم ان العام العاو والسفل بالنسبة الى اللحالق فى غابة الصغر 6 ْ 
قال :عالى وما قدروا الله <ق قدره والارض جرءا قبطته بوم القيامة والسموات مطوبات يدينه 
وق ذلك مر الاحاديثك ماماق ذكر لعضبا . وسواء قدر ان العرش يط بالمخلوقات 
كاحاطة الكرة بمافيها او قبل انه ذوقبا ولدس عيظا بها كوحه الارض الذى >ن عليه بالنسبة 
الى حوفي وكالقية الت ة اهبا أوعر ذلك قل التقديرن يكون الدرش فوق للخلوقات || 





























(ل/اه: ) 
والخالق سبحانه وثمال قوقه والبد فى وحيبه الل الله يعد الاو دون الح + 
علا ثم قال شبيخ الاسلام 6 فى 1- اخر كتاب العرش قد أبين انه سبحانه وتءالى اعظم وا كبر من 
ان تكون امخاوقات عنده بمئزلة داخل الفاك ف الفلك وانها أصغر عنده من الخصة او الفافلة 
ار ذلك في بد أحدناء فاذا كانت الخ[صة او الفلفلة بل. الدرم والدينار والكرة التى يامب بها 
ار" حو ذلك فىندانسان او حته أو" حو ذلك هل ,تنصور عافل اذا استشعر علوالانسان 
على ذلك واحاطته به ان يكون الانسان كالفاك فالله تعالى وله المثل الاعل اعظم من ان .يان 
ذلك به وانما بظنه الذن لم يقدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضبته لوم القيامة والسموات 
مطونات نميه سجاه وتيال ما يشر كون اتمى * 

00 وقد ثبين “ا من هذه التقول ان البحث دقيق ذا اام إبشيمة كثير من أهل المرفضلا 
عن النمهانى فككلامه الذي اقتضى اعادة 1 ل فاللوم عليه لاعلينا والله الموفق * 
ار ار زء الاول ٠‏ من كتاب غابة الامانى . فى الرد على 
النتمان ٠‏ ونساله تعالى 00 لا 6 . وصلى 
الله عل تيد مد والهج 


+« وكان الفراغ منه على بد مؤلفه من رمضان سنة مما » 0 


)6 الحار الاول وليه لاد الثانى وأوله الرد على ماانتقده الخصم عل كتاب اغانة اللبفان ال) 





(+ ره سغاةالاماق ل ) 
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صحيفة 
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0 
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ان 


اا 


):5( 





خطبة الكتاب 

أمُور وجب التنبيه عليها تتعلق با عليه القبوربون الغلاة 

الكلام عل ماذكر الهم فى مقدمته والرد عليه 

الكلام على ماقاله الخصم في انسداد باب الاجتهاد 

كلام لابن القيم في هذا الباب 

كلام لشي الاسلام فى هذا الباب 1 

اكلام على قول الخصم من عدم جواز تغيير اسلوب التفسير المعبود 

الطال قول الخصم ان الذى ,تتصدى لطلب تفسير مشت ل على العلوم العدمربة ماحد 
الكلام على ديع امم من تمسك بالكتاب والسنة 

شعر لعض الثلاة المشتل على ماعندم من الغلو فى القبور والمشاهد 


5 الكد م على م ماذكره امهم فى القسم الثانى م نْ مقدمته 


الكلام على أذ اكرة دى الباب دول 2 ن مشر وعيه ة السفر ال القبور 
كلام شخ الاسلام من كتابه أوسوم بالمواب الباهس 


١‏ إكلام أيضا له ركى الله عنه ف هدا الباب هن ا 


4 
“ةا 
1" 
0" 
3 


5 


تقل من كتاب الصارم ل مااتعاق باحكام الزيارة 

1 كديب ماادعاة الغلاة من مدل | ليك لاجد الرفاعمي 

الكلام على رؤية الم بي علي لله عليه وسل هل هى مكنة أملا 
ماكان السمعة جاهلية بْهَ العرب م ن كلام اك 6 

فضل المدينة الك ونه ة وكلام اث ييخ الاسلام ُُ ترجيح مذهههم 
ابطال الفصل الذى عقده الخصم سان ماشيغى قعله رار القبور 


هلم كلام فى الاستفاثة والاستعانة 


6 


الكلام على ابطال ما تمسك به الخصم على جران ا عر اله 























حيفة 50 
الكلام على شبه الحم والطالها 


هه" 
و" 
0 
4" 


ا 
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إن كنا 
5 
ابام 
اعم 
مم 
26 
1 
مدوم 
ووم 
8 


1 


قرم 


م ذكره العلامة الشيخ عبد اللطيف السانى قْ سيمت معادات الناس لم 


ان 


(9ه]) 


ذكر شبه أخرى وابطالها وذكرة نبذة من كتاب كشف الشبهات 
الطال ما ثقله الله عم عن ابن دحلان 


الرد على ماذكره ه الخصم ف الاب الرالم ودعواه أن علاء اللذاهمت الارامة 

ردواء على الشرخ خ ان نيمية وانطال ما نكل به على ك: ليه 

ذ كر احالس التى العقدت ناظرة الشييخ وظهوره علموم 

ماذ ره الخصم من كلام خصومالشيخ وانطاله 

ما نقله الخصم مدن هذيان الى وشكواه 0 الشيخ 

ما قله الخصم عن المافظ العسقلانى وبان كذب ماله 

ظ قله عن السيد 0 الدين وعماد الدين 

ماشله عن ان حدر 5 وبيان العيصت هذا الرحل واتباعة واه 

كلام مفيد فى تعريف البدعة 

نناء الاعة على الشيخ وتكذاب مان الخدم 

بيان ما كان عليه الشييخ من الانباع وذكر عض فصول الصارم الدالة علىذلك 

0 الخصم على تت الشرخ والرد عليه وبيان أهية هذه الكثت 

كتاب كتبه نعض الافاضل العراقيين بعد وفاة شيخ الاسلام 

كلام و الغ وان الول جاه 2ت انون ووه التول رعال الف ب وتكوهم 
كدت ت الخصم السييب قد حه على 3 ى الك 6 وذدكر عبارة من شير 6 الدين 
خالفة للحق 

بيان لأراة باهل السنة خلاف ما فبمه الخد 
ثقل من الرسالة السنية لشيخ الاسلام 


0 























ع 











95م الطال ما نسب الى الشيخ من القول بالمهة 

٠ه‏ الطال ما ذكره الخصم من التحذير عن مطالعة جلاء العينين ْ 
.04 ابطال قول الخصم فى اتكار صفة العلو لله تعالى. 1 . 
7 تقل مفصل من كتاب غرر الحيوش الاسلامية لاحافظ ابن القيم 0 
مو اعادة الخصم الكلام كت الشيخ واعادة الرد عليه وفيه ذكر االالادية . 
م اببات لان اللقرى ف الرد على الاتحادية 

47 نحث في الشعر والشعراء وببان ركا كة شعر الخه 
كلام في العرش 


8 


عاتم فبرس المزء الاول من غابة الاماني ويليه الثاني * .. 


' - مدت عزعز وه 





























لد لتايس قانع نان 


فاه عل الدباق” للامام الحهام ٠‏ علم الاعلام ٠‏ الشيخ 
الى الى السسيني السلانى الشافمي ٠‏ فسح الله 













2 
مراع حو 2د - 





5 ا 4 - 1 ا 59 
خا كد ١‏ 
6 صُِ 


تعالى ف ل انه ٠‏ ووفقه لتأليت 


أمعاله ٠‏ وخدمة لوحيده نا 


يقح عونق ترعويى 
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21 


0 
رك 


ال مم دج وو 1 






مرك عر عر 














-6 
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م 
24 
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2 2 أيه 
1 
ارس بصا سس ما 
4-7 

جدا لك للم مكان كل أعمة لك علينا» وعلى جميع عبادك الماضمين والباقين »* عدد ما أحاط 
به علمك من جميع سل واحدة 0 عددها اضعاذا مضاعفةابدا رمن 0 
القيامة ٠‏ حمدا لا منتهى ده : ولا <ساب لعده . ولام ميلع لغاته ١‏ 
وعفوك . ونتسبب به الى رضوانك ٠‏ ونتخذه ذريعة الى مغفرتك ٠‏ وطرسًا الى جنتك ٠‏ 
وخفيرا من تقمتك . وامنا من غضدبك . وظهيرا علىطاعتك . وحاجزا عن معصية تك ٠‏ وعونا 
على تأدمة 1 ٠‏ اللم م واوصل صلة صاوانك . ونوامى بركانك الى من أرسلته رحمةللعالمين 
ال اده وعلتكاتك . ولو كره الشركون . الهم واوصل مثل 
ذلك الى اله الكرام والاسعاب . والجند والاحزاب . ومن اتبعهم باحسان 0 يوم الدين . 
ع( أما ببد » فلا من الله تعالى بفضله وتوفيقه الى | كال النصف الاولمن كتاب غابة الاماني 
بادرنا بعد الاستعانة بهسبحانه الىالشروع فى النصف الثانى . وهو اكلام على الياب الامس 
فابهده الى آخر الابواب . التى ذ كرها الخصم فى كتابه ولم يراقب فيها موقفه يوم الحساب 
وقد سلكنا في هذا اللقام نكو ما سكناه أولا من الانصاف . ورج ولدسبحانه المدعن 
سواء السبيل حسما عودثنا عليه من الالطاف ٠‏ ومئه سبحانه المداية * 
قال النهاتى ‏ فى الباب الخامس من كتابه وهو الباب الذى عقده فى الكلامعل كتاب 
اغائة اللرفان لابن القيم والصارم الدي فى ارد الي وجلا السين ف اللا كه 1 
الاحمدين ٠‏ وعقد للكلام على كل من هذه الثلاثة فصلا ٠‏ وقدم التكلام على اغاثة اللبفان ٠‏ 


3 
































ْ ا ْ 
تقل عبارته الى ذ كرها فى الزيارة البتذاعة وما هذاه القبو رول بر الاتمال اندر قد الى 
ما أنزل الله بها من ساطان ٠‏ ولعد ختام عبارته تقل عبارة الفسطلانى المتعلقة بالاغراء على 
الزيارة المبتدعة ليستدل . با على غلوه ونعد ان تقلا قال هذا ما ات نقله هنا من كلام م هذا 
الامام قال وذ كر رحمه الله أ حاديث وفوائد نفيسه تتعلق بزيارته ا وسم والااستالة 
به وفضل الدينة المنورة فليراحء,ا من شا ها . ( مقال ف فانظر ) رمك للّهالى هذا النور وها 
الحهدى . وهذا الاق الظاهن الشرق 0 . تعر شدة الظلام الستول عل اولئك امد عين 
وات اذا قابات بين كلام الفسطلانى وكلامابن القيم يظب رلك كال الفرق بي نالباطل والمق ال 
٠‏ أقول فى جوانه 4 ان حادل انتقاده هذا على كتاب اغأنَة اللبفان ارت مافيه من 

الكلام على الزيارة امبتدعة . والمنم منها خالف 1 ثقله عن القسطلاتى وكنى بذلك دليلا على 
الفساد ؛ وأنت لم مما قدمناه ان مدار :الاستدلال انما هو على الكتاب والسنة لا باقوال 
الغلاة.. وقد انث توفينا التكلام على أقسام الزيارة فها تقلناه ساسا عن أَئة أهل 0 والدبن وان 
الننهانى لامتلاء قلبه من ظلات البدع ولعو بزل بكرر مامواه ما هو شأن من أحب 
شيئا فانه يلمج بذ كره وعليه قول القائل * ١‏ 

رك د ةد ردي 0 « ذل ل كل طريق 
ولا استولت عل قليه حبة الاش راك بالله العالى والغلو بالصالحين تراه إسرح فى أودية الضبلال 
وكلا رأئ مأ بوافقهواهبادر الى مله و رأىما وافق لمق وشتض يهالدين المبين بادر 0 
قائله- وتضليله بل وتكفيره ٠‏ وعل ذلك بى بنباله. “وأقام برهانه وأاف كتاءه. ٠‏ وفصل خطابه 
وكلا وجبت اليه لوما ازداد براطله غمراما »* 

وذى سفه واحرى نحل 2 5 ردان | كرن 4 ا 

يزيد سفاهة فازيد حلا * "مود زاده الاحراق طيا 
وحاله هذا حال اخوانه وسافه اذ حى الله تعالى 7 حى ى كا( لكريم ل 
قائل ( وان ترضى عنك اليهود ولا ااتصاري حى بع ماهم ا انبعت أهواءم ' لعد الذى 


حاءك من ل مالك من 0 من ولي ولا لصير ) كك ضرت عن ا عرد ١‏ كيزاء اء با 1 
سيق ا كاه الا بفان ) . فى مصائدالشيطان .هو 5 تاب مشبور من 1 أنه 


























5) 

أودعه مؤافه رجمه الله مبمات المطالى . وانطل به حبائل الشيطان . ومصائده . ودساه 
ومكائده . فلا بدع إن فرت منه حنودها وواضطرت مثنة اغوالة وأولاؤة اولك لادج 
عل المفسدن * ١‏ 
٠‏ قال النهانى » فى فصل ذكره نعد كلامه السابق وليت ابن القيم زاد فى كتابه المذ كور 
فصلا قال فيه . ومن مصائدهانه يسول الى نعض العلاءالغلو فى الدبن وحسن تضايل المسامين 
بالاستغائة والزيارة لقبور الانبياء والصالمين ٠‏ وبدخل عليهم تحيله الشيطانية ٠‏ ان فى ذلك شركا 
ارب العالمين . والااص علدت اراك اليم هذا اللعين ٠‏ فقد اضر بهم ضررا 0 
الدين . الى آخر هذيأنه » 
لا جواءه ان َال من قل من بوحد الله ولا بشرك بعبادته أحدا » أت] ياعدو الله إن الله 
لا ,أس بالفحشاء والمشكر والبنهي والذى أضر بالمسلمين عبادتمم للقبور وتلاعبهم بما يعملون 
2 الشاهد . واروانس السكرات ٠‏ واعس انهم جما استوجبته شريعتهم من | كتساب 
ما يستوجب السعادتين . فيا أمها الداعي لعبادة غير الله تعالىكلامك هذا ذل عليك انك من 
جند ابلبين . بلح قذ ارتقى بك الخال عق صاراللقدن من مالك كالول ىآ لش ودر 
يشابك ويضاهيك » 

وكان فتى من جند ابليس فارتقى * به الال حتى صار ابميس من جئده 
ذنحن محمد اللّهالم نزل ممتثلين ما ورد من الاوامى فى الشريعة الغراء منتهون سما نهى الله عنه 
ورسوله وسائر الاندياء . لا ندعو غير الله . ولانسأل فالمبمات سواه ومن يبتغ غير الاسلام 
دينا فان يقبل منه وهو فى الآ خرة من الماسرين فنحن عند المبمات تقول اللم يا من نحل به 
عقد المكاره . ويامن سكن به حد الشدائد . ويامن لتمس منه ال رج الى روح الفرج . 
ذات لقدرنك الصعاب . ونسيبت بلطفنك الاسباب وجرى بقدرتك القضاء . ومضضت على | : 
ارادنك الاشياء . فهى عشيئتك دون قولك مؤتمرة : وبارادتك دون نيك منزجره . أنت 
الدعر الاك ولك المفزع فى امات ٠‏ لا يندفم مها الا مادففت ولا كيت مالا 
ما تشفت فلا معددر لا إوردت ولا صارف لااوحهت . ولا فلئم ا ا 


0 3 سس ١‏ عسرتث 5 ولا ناصر لمن خدلت » 





























رشان ناد ان النهائى هو وحي شيطاني قال تمالى ( وان الشياطين ليوحون الهأو 4 
زخرف القول ا سا الاذى اعد ضررا من 0 
المن فنقول لمم انا نموذ بك من نزغات الشيطان الرجيم ومكائده ومن الثقة بأمأنيه ومواعيده 
وعرورة 0 و3 لطمع نفسه فى أضبلالنا عن طاعتك وامتهاننا ؟ ععصيتك *» وان حسن 
عندنا ما حسن لنا وان يثقل علينا | كره الينا » الم اخسأه عنانسبادتك واكبته يحدنا فىحبتك 
وإحدل ينا وبينه شرا لااعت5. « وركفا 6 لا يفتقه * الهم أشغله عن لس اعداقك 
واعصعنا منه تحسن رعابتك » وا كفنا خطره * ووانا ظبره * واقطم عنا أثره « الهم ومتعنا 
من الحهدى عثل ضلالته * وزودنا من التتقوى ضند غوابته # واسلك بنا من التق خلاف سبيله 
من الردى * الام لا تحمل له فى قلو, بنا مدخلا » ولا نوط ن له فيا لدينا منزلا » الليم وماسول 
لنا من باطل فمر فناه ا( فقئاه ونصر نا ما تكابده به * والممنا ما تعده لهواشظناعن 
سذالمدة بار كونالله » وحن بتوفيةنك عونا عليه * اللوم واشرب قلوبنا انكارعلمه # والطف 
لنا فى نض حيله » وحول ساطانه عنا * واقطع رجاءه مناء واذرأه عن الولوع بنا » واجملنا منه 
فيحر زحارز. وحصن حافظ ٠‏ وكهف مانم ٠‏ والبسناءه جننا واقية * واعطم عليه اسلحةماضية * 
اليم وام ؛ دذلك من شبد لك بالر بوبية * واخلص لك بالو حدائية * وعادادلك تحقيقةالرودية » 
واستظهر بكعليه فىمعرفة العلوم الربانية * الهم احللماعقد * وافتق مارتق * وافسخ مادبر 

وثبطه اذاعزم٠‏ واتقض ما ابرم © الابم واهزم جنده ٠‏ والطل كذه م 
اللوم اجمانا فى فظأعد” واعن لنا عن عداد أوليائه # لاخطيع له اذا استهم انأ » ولا ستحيب 
لهاذادعانا » نأمى بمناواته من اطاع أعس نا نه و لعظ عت بعته ل زجر نا »للبم واعذ ناما استمذ نا 
مئه وام ا لان خوفه واسمع لناما دعونا نه واعطنا ما اغفلناه # واحفظ لنا 
ما سيناه » وصيرنا بذلك فى درجات الصالمين وصراتب الم منين ٠‏ امين يارب العالمين ٠‏ ثم 
اناما ست الىالاولياء ما نحبه ونهواه من الباطل والضلال سنتكل عليه ان شاء الله وننطل 
دعواه فيه الا جاه ما نس لاشبخعبدالقادر ٠‏ ا 0 بدلعلى أنه كان أحرص 
الناس على التوحيد * وتعبيره عن المسلمين الذين أخاد را وجوهرم له بالالقاب المستكرهة هو 
من خصال أهل الماهلية هن اأشر كين واللكتابيين فلقب أهل الحدى نارة بالوها بية وأخرى 
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بالمشوية ٠وصرة‏ بالجسمة كان ا اسلافه سمون من 5-1 عن ديهم 0 ابىوعوا 'رصول ل 








صل الله عليه وسل صا بنيا 6أورد ذلك ىعدة أحادرث صم صيحة اتن ارس 0 غير سبيلوم 
وهكذا 0 0 من هذه الامة يطلقون على م ن خالفهم ف لدعم وأهوا ما سهاء يكرهبا 
اننال لسرا ل ٠‏ ويم مأ در النباني فى هذا اللقام م ما تعلق بالسفر الى الزيارة 
اداه حال قد ص الكلام على ابطاله » 
عا قال التمباذ فى »فى الرد علىما منعه ابن اقيم من ضرب المثل بالملاك وقضاء حاجا تالمستشفعين 
ْ له بوزرائه ردرمه شاك في قضاء حاجات المستشفعين له بانبيائه وعباده الصاطين وبعد 
قل منعه ( قال الننهاتي ) ومنعه منوع لان ذلك من قبيل التشبيه وهو واقم ف فى الفران شوله 
حك تل 0 نشكاة فبها مصباح ) ٠‏ الى أن قال وائما مل ابن القيم على منمه والاطالة فى 
0 رن ذلك يفيد جواز الاستغانة خواص عبيده اللقربين ٠‏ من الاسا ء والصاطين . ” 
قل لان القيم عبارة ذ كرها فى جلاء الافهام فى الصلاة على خير الانام ٠‏ في الفائدة التاسعة 
والثلاثين م من 0 مما فيد بزعمه تشبيه الخااق بالمخاوق ٠‏ ونقّل عن القسطلانى والشء رافي 
وعلى الخواص وغيرم م ل | جواز قباس الخالق على الخلوق ولشيببهه مخلقه + 
+( جوابه * ان النهانى هذا قد لبس فى م ناه وحرف واو فلزم تقل عبارة ابن القيم 
اولا وما بوافقها . ثم الكلامعلى باطل النمهاني وجهله * فنقوا قال الحافظ ابنالقيم فى كنتابه اغاثة 
اللبفاذ فى فصل الفرق بين زبارة المو حدبنللةبور وزيارة المشر كين * اما زيارة الموحدبنفقصودها 
ا ل اء (أحدها) لد جره وال عار رالا وقد شار عليه السلام الى ذلك شوله 
ددرو كرفا ذكر 3 ا خرة ٠‏ (الثانى )الاحسان الىالميت واذلا يطول عبدهنه قمجره 
وبنناساهم اذا توك زيارة الى مدةطويلة تناساه فاذا زار الى فرح بز بارته وسسر بذلك فالميت 
اولى لانه قد صار فى دار قد هحر أها ة 3 وأهلرم ومعارفهم اذا رار وأغدى اليدهدية 
من دعاء أو صدقة او اهداء قربة ازداد بذلك سروره وفرحهكا بسر اللي عن بزوره ودى 
له ٠‏ وهذا شرع النى صل اله عليه وسل | رارآن 0 يدعو يلم ولا صل عندم . 
“( الثالك ) احسان الزائر الى نفسه بانباع السئة والوقوف عند ماشرعه الرسول عليه السلا 
فيحسن الى نفسه والى المزور * 
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عل واما الزيارة الشركية ‏ فاصلم! مأخوذ من عباد الاصنام قالوا المييت المعظ الذدى اروحه قرب 
ومئزلة وصزنة عند الله تعالى لا يزال تأتيه الالطاف من الله تعالى وفيض على روحه الميرات 
فاذا عاق الز.ثر روحه به وأدناعا منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الالطاف 
بواسطها ها ينمكس الشماع من المراة الصافية والاء ونحوه على الجسم المقابل له # قالوا فهام 
الرنارة أن توجه الزاثر بروحه رفله ال الت وفك ممته عليه ونوجه قص-د كله واقباله 
عليه حيث لا بق فيه التفات الى غيره ٠‏ وكلياكان جع الممة والقلب عليه أعظم كان أقرب الى 





انتفاعه نه ٠‏ وقد ذ كر هذه الزبارة علىهذا الوجه ابن سينا والفارابى وغيرها وصرح بها عباد 
الكواكب فعبادتها ٠‏ وقالوا اذا تعلق تالنفس الناطقة بالارواح العلوية فاض علبها منها النور 
رجن ال عدت الكواقه واتخذت لما المياكل وصنفت لما الدعواة ٠‏ وانخذت الاصنام 
الممسدة لما » ( وهذا بمينه ) هو الذي أوجي لعباد القبور اخاذها أعيادا وتعليق الستور عليها 
وابقاد السرجعليهاو بناءالمساجد عله ٠‏ وهو الذى قصد رسول اللهصلى الله عليه وسل ابطاله وخوه 
بالكة 1.1 الدر الم الفضية اليه ٠‏ فوقف المثركون فى طرقه ٠‏ وناقضوه فى قصده ٠‏ وكان 
صل الله عليه وسلم فى شق ٠‏ وهؤلاء فى شق ٠‏ وهذا الذي ذ كره هؤلاء مشر كون في زبارة 
القبور هو الشفاعة اتىظنوا أن الهم تتفمم بم | وتشفع لهم لم عند الله تعالى »* 

قالوا فانالعبد اذا تعلتقترو-ه بروح الوجه اللقرب عند الله 0 بمتهاليه وعكف لبه صار 
بيئه ويدله اتصال فيض يدعليه منه نصيب مما حصل له من الله 

ع٠(‏ وشمهوا ‏ ذلك عن دم ذا جاه و<ظلوة وقرب من السلطان فبو ثدبد التعاق بدفا 
حصل لذلك من السلطان من الانعام والافضال ينال ذلك المتعاق به تحسب تعلقه به ٠‏ فبذا 
سر عبادة الاصنام وهو الذى بعت الله وسله وأنز ل كتبه بإبطاله وتتكفير أصحابه ولمنهم و أباج 
دماءم وأموالم 00 ي ذدارهم:وأوجب لم النار والقران من أوله الى آخره مماوء من الرد. 
على أهله 00 مذهيهم 5 ره عد انات وتوص دن ذلك وبين مجان للك كيل 
انما عبدوا من عبدوا بسبب تاذ من و ىالله ياملا نهم وبينه ٠‏ فاذاأ* شرك ممالشرك 
واتخذم شفعاء من دونه ظًا منه انه اذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله فهو من ل 
الناس بق الرب ومايجب له وماعتنع عليه ٠‏ فان هذا ممتنع اذ كت قن ارب مال عل 
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الملوك والكبراء حيث ,تخد الرجل من أخواصم و أونائ أبم من 0 له عند فى الحوالج 
ومهذا الفياس الفاسد عبدت الاممنام واد ال راون من دون اللالشفيع ولول والفرق 
ينها هو الفرق بين المخلوق والخالق . والرب والءبد ٠‏ وا مالك والملوك ٠‏ والغفبى والفقير . 

والذى لاحاحة ...الى أحد قط والحتا اج من كلوجه الى غيره ٠‏ فالشفعاء عند ال لوقين هم 
3 شركاوهم فأن قد ام ماحم يم وهم ماعوا نمموانصا 7 الذين قيا م الماوك والكير ا بهم ولولام 
لمااسيطت ت أبدهم وألسلتهم دل فلحاجمم |( بهم 0 ن الى فول 0 كان 
ليأذنوا فهاوم يرضواء ن الشافم لانهم خافونان بردواشفاعهم مم م وبذهبون 
الىغيرهم فلا يحدون بدا من قبول شفاعتهم على ا م الغنى الدىغناه من لوازم 
ذانه وكل ماسواه فقير اليه بذاته وكل من فى الى.وات والارض عبيد له مقرورون بره 
0 ن عشيئته لوأها ا جنيعا لم ينقص من عنزه و اه ماكه وربوهته والطيته مثقال 

رة .ثم ذكر الدلائل القرانية على ذلك مما يطول ذكره فراجع كتابه وهو بين الاندى » 

*( فتبين ما تقلناه 4 من عبارته اليس به التمهائى وحذف 0 غرضه الفاسد وهو اخاذ 
الوسائط ييئه وبين الله بناء على ماجو زه من قياس اخااق على المخلوق . وعلى كلامه الفاسد يذبخى 
0 كلعبادة لله انشحم! للغيره ٠‏ ويقال انه واسطة 6 انالوزير واسطة بين الناس 00 
عا وهذا الذى ذكره ال قد سبقه به شيخه وذكر مثله فى مواضع منها م ماقاله ىرسالة 
الواسطة حيث نص فا ان من اانا سلة أنهلاير سس واسطةؤى حاكف ب المنافم ودفم الضار 
مثل ان يكون واسطة فيرزق العباد ولصرهم 0 ل الرلة ذلك وبرجعون ايه فيه . فبذا 
من أعظم الشرك الذى كفر الله به امشر كين حيث الخذوا دن ذرناك اول وشفعاء جتلبون 
م المنافم ويدفمون بهم المضار لكن الشفاعة أن باذن الله لهفهها حق ٠‏ قال تمالى(الله الذى 
اق السءوات والارض فىستة أيام ” م استوى على العرش 00 من دونه من ولي ولا شفيع 
أفلا َذ كرون ) وذكر نصوصا أخرالى ان قال ومثل هذا كثيرف القرآن ومن شوى الاننياء 
من مشائخ العم والدين من بهم وسائظ ين الول وأمتة يباغوتمهم ويعلموهم ويؤدوم ١‏ 
وقتدون م فقدأصابؤ ذلك ٠وهؤلاءاذ‏ أجعو ٠١‏ فاجماعبم ححة فاطعةلاجتمعو ن على ضلالة ٠‏ 
وان تنازءوا فى ثي' ردوه الى لله وارسول اذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الاطلاق بل 
لب 7 لالت 
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كل واحد دن الناءن اك دن كلاءه ورك الا ردول الله صل الله عليه وسم ٠‏ وقد قالعليه 
الصلاة والسلام العلياء ورنة الاماء ٠‏ قاد فان الا نمياء 0 وروا دنا را ولا درههما واعا وروا العم 





1 مد قد الخد عط اد .ران اثبنهم وشائط بين الله وين خلقه كالمحاب الذين بين 
الاك ورعيته نحيث ,كو بون م م برفءون الى الله 0 الم خرفه ننه اغا بدى عباده وبرز زقدم 
بتوسطهم فاطاق ند ألو نمم وهم ار 0 6 أن الوسا اط يعلد الاوك انون ناراك الموائج ا 
انا س لقرم-م د ول شاه نمم ا دباعم إن انرو وال للك اولان طللهم من | 
الواسائط أنفع لمن طلبهم من الاك لكوم ارت من الطالت لاحوائج . دن أببنهم وسائط 
على هذا الوجه فب وكافر مشيرك تحب ان يستتاب فان تاب والا قتل * 

ع( وهؤلاء 4 مشيهون لله يوا الخلوق باطااق. وملا لله إندادا.قال وف القران من إلره 
على هؤلاء مالم تت مله هذه الفتوى . فان الوسائط التى بين الملوك وبين الناس يكونون على 
ا بارهم من ادو اناس ذا لاعرنوه . ومن قال أن الله تعالى لايعالم 
أحوال عباده حتى تخبره بها بعض الللالكة أو الابياء أو غيرهم ف وكافر بل هو 0 
بعلم ل م ولا 0 عليه خافية فى الار عاد ااسهاء وهو اميم البصير لسعم حييج 
الاصوات ٠‏ باختلاف اللغات على تفن اللاجات لارشغله عم عن مهم ولا تغلطه المسائل ٠‏ 
ولا إتإدم بالماح الملحين » 

ا والوجه ١|‏ “الى ان يكو نالك عاجزاعن تدبير رعيته ودفم اعد اله الاباعوانيميئونه ٠فلابد‏ 
لمن سار زاعر ان لذله وعحزه . والله سبحانه ليس له ظبير ولاولى من الذل قال تعالى 


(قل ادعوا الذين زيمتم من دون الله لاعلكون متفال ذرة ف السدوات ولاق الارض ومالهم 
فيهما من شرك وماله منهم من ظبير) ٠‏ وقال تصالى ( الجد لله الذى ل بنذ ولدا وم يكن له 
شربك فى الماك ول يكن له ولي من الذل وكبره نكبيرا ) وكل مافى الوجود من الااسباب 
فهو خالقه وربه ومليكه . فروالننيعن كل ماسوادوكل ماسواه فير اليه مخلاف الماوك الحتاجين 
الى ظبر الوم وهم ف اللفيقة الل ارا لم وهم في اللقيقة شركاؤ هم فى الماك والله أماللايس 
له شرريك فىالملك بل لاله الاللله وحدهلاشربك له له الملك وله 0 وهو عل كل ثى' قدير» 
والوجه الثالك ان يكون الماك ليس مدا لنفع رعيته والاحسان 2 مرعم إلا 





(م ؟ حظيةالامق ني ) 
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سرك 0 0 من خارج َك اخاطي الملك من بتصحةو بعظه 2 من ندل عليه حيث كو نبرجوه 





وخافه 1 ارادة الملك وهمته فى قضاء حوائج رعيتة اماما حضصل في قلبه من كلام 
اناصح الواعظ المشير واءالما محصل له من الرغبة والرهبة من كلام المدل عليه واللّه تعالى 
كر رناك فى ويلك رخو أرحم بعباده من الوالدة بولدها وكل الاشياء انما تكون عشيئته 
فا شاءكان وما م يشأ لم يكن وهو اذا أجرى نفم العباد اعضبم على بعض مل هذا يحسسن 
اليهذا أو بدعوا له ويشفع فيه ونحو ذلك فهو الذى خاق ذلك كله وهو الذى خلق في قل 
هذا الحسن الداعي الشافع من ارادة الدعاء 0 .كارن ف الواكراة 
من يكرهه على خلاف مراده او تعلمه مال يكن بل اومن برجوه ارب وتخافه . ولهذا قال 
النى صل الله عليه 0 لاقواد إن أخد؟ 0 اغف رلي ان شئْت اللمم ارعى انشات ولكدن 
جزم المسأله فان الله لا مكره له والشقماء الذين يشفءون عنده لا يشفعون الا باذنه وذكر 
الآ نات الدالة على ذلك الى ان قال فبين ان كل من دعى من دونه ليس له نصيب ولا شرك 
فى املك ولا هو ظبير وان شفاعتهم لا تنفع الالمن أذن له وهذا بخلاف الملوك فان الشافم 
عندهم قد كون له ملك وقد يكون ثشرككا لم فى الاك وقد يكون مظاهر الم معأونا لحم على 
ملكم وهؤلاء يشفمون عند املوك بغيراذن الملوكه, وغيرهم واللك ب 0 شفاعتهم نارة 
لماجته اليم ٠‏ وثارة لخوفه منهم ٠‏ ٠وثارة‏ إزاء احسانهم اله ومافام ملابشائي م قبل 
شفاعة ولده وزوجتهلذلك فانه تاج الى الزوجة والى الولد<ى لو انه ا 
لتضرر بذلك . ويقبل شفاعة ملوكه فانه اذالم يقبل شفاعته خاف ان لا يطيعه او أن يسعى 
فى ضرره وشفاعة الغباد لعضوم عند بعض كلبا من هذا المنس ذفلا يقبل أحد شفاعة أحد 
الا ارغيته او رهيته . الله تعالى له اسن ولا يخافه ولا يحتاج اسن بل هو الننى 
وامتخد تصوصض كغيرة على ذلك واطنب فى الكلام * 
ف فتبين 4 مما نقلناه ان قياس الخالق على الخلو ق فى غاب الفساد بلى هو قياس مع الفارق من 
وجوه كثرة ومنه يعم سقوط كلام النهاني إلني وانه لا يلم من فن الاسول : شيئا اصلا 
ولاعرف باب القياس ولا دراه * 


ع( وامأ قوله بد 1 منعابن القيم ومئعه و ال هى عبارة ندل على أنه ل يمارس 
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شيئا من العلوم ولاثراً ماشروه البتدؤن فى طب 0 وهو عم عر اداب البحث وامناظرة اذ لو ١‏ 
م 0 انع لاعنع أذ من قواعده ان منع ا نع ومنم * ما يؤيده لا فيد ولولا ان 
هذه القاعدة من أشبر مسائل هذا الفن لتكامنا عليها بكلام ١أكثر‏ من ,ذلك » 
ذالحد لا جيل أعداء لمق وخقياء المنة من أجيل الى ا و حب السعادة وأضلوم عن 
سواءالسبيل * ٠‏ 
وأما مانقله » من الفائدةعن كتاب جلاء الافهام ٠‏ وزع الما تناقض ماذ كره ابن القيم 
فى اغائته من الرد على من قاس الالق على المخلوق ٠‏ فتقول ليس الامى 5 زعم ولاعذالفة بين 
العبارتين ومن تقل الفائدة بنصها يتبين ماقلناه من ان النبهانى غالط فى كلامه . فقد قالابنالقيم 
فى الكتات المذ كو ر بعد ان عد لسع وثلائين فائدة . مالصه » 
ع( الاردون »* ان الصلاة عليه صل الله عليه وسلم من العيد هى دعاء ودعاء العبدوسؤاله من 
رنه نوعان (ا أحده) سو اله درا لونه فى الليل والنهار فبذا دعاء وسؤال وايثار 
0 ب العبد ومطلويه ( والثاق) سؤالهان يثى عل خليله وخبيبه ويزيد فى تشريفه ولكرعه 
ار 1 ا ولا درب ان الله تعالى حب ذلك ورسوله وآثر ذلك على ظابه حواتحه 
و2 0 هو ٠‏ بل كان هذا المطلوب من 3 الامور اليه رفس لاا ماحبه ل 
ورسو 0 الله عليه وسل عل مانحبه هو * 
ققد اآثر اللّه وابدعيل ماسواه ٠‏ والمزاءمن نس العمل ٠‏ قن آثر الله عل غيره آثره الله على 
غيره واعتبر هذا با د الناس بعتمدوية عند ملوكيم ور ؤسائهم نار ادوا التقرب الهم 
والمزلةعندمفامم يسألون المطاع أن ينم على من يمام ونهأحب رعيته اليه . وكلاسألوه ان يزيد فى 
حبانه وا كرامه وتشرنفه عات متزلهم عنده وازداد قربهم منه وحظومم لانهم لعامون منه 
ارادة الانعام و 0 والتكريم لحبوبه فاحبهم اليه أشدم لعزا ررفيهة ان 3 اه 
العامه واحسانه ٠‏ هذا اص مشاهد بالمس ولا يكون مازلة هؤلاء ومازلة من سال المطاع 


0 هو وهو فارغ من سؤاله تشريف مويه والانعام عليه واحدة فكيف باعظم ىت 


وأجله لاا كرم محبوب وأحقه بمحبة ريه له ٠‏ ولو لم يكن من فؤائدالصلاةعليه الاهذالمطلوب 


وحده لكنى المؤمن به شرفا ال 


























0 (؟1). 


هذه هى عبارة جلاء الافنا م 4 وهي الفائدةالارنءونلا ام مانيهاى واً: 1 
5 أن ما اس عله 0 ينقله ثى* كثير والذى حذفه هو الذى بوضح الم 0 المعدنا 
ماعليه تقل مالا فائدة له فيه ٠‏ وابن القيم رجه الله حل دن ان كل ما الف الشكتاب 
والسئة وماكان عليه الساف وكلامه يصدق نعضه نعضا وبين 0 ٠‏ قاذ كردؤىاغائته 
من منع امخاذ الوسائط فى الالتجاء اليه تمالى والعبادة والتوكل والنذروغير ذلك كلم مخلافه 
فى كتاب من كتبه . فلا >وز ان يطلب الرزق من لوق وبقّصد جعله واسطة فى حصول 
رزقه ولا ان يطلن اكشف الغار مر يله من ملك أو شر شصد ان يكونوا و سائط عند الله 
فى هذا المرام كا يستشفم بالوسائط عند الملوك والا كابر لما سبق ان هذا قياس 5 انارق 
وآن آذ الوسائط الى الله فا لابدر عليه الا الله ٠‏ هو شرك المشر كين ٠‏ وهو الذى أرسل 
انه وه ال بد وال سن وه اذكره فى جلاء الافبام من ان سؤال الرب سبجانه أن يثتى 
على رسوله وإشرفه ويتعطف عله هو 1 ثر عنده من ان يطلب السائل شيكالئفسه. .لتوضيح 
المسألة قال واعتبر ذلك | تحدالناس لعتعدونه عندملو ؟ 00 اقل »وال اللهدان يتفض لعل 
وه الها بر من السؤال ان يتفضل ع السا أل *سؤال الرعايا للملك ان ,تفضل 
بالطافه عل عن لعلدون ان الملك به من أمير أو وزير أو أحد الرعانا . اذا قسته د الام 
كا وصف من ان الملك يؤثر لديه هنذا السؤال ٠‏ وكذلك مَل اذا كان لاب واحند عدة || 
بنين ومنهم من هو أحب اليه من غيره . فلا شك ان أحد الابناء اذا سأل أباه ان بخص 
الابن الذى هوأ ح بأبنائهباحسان وعطي ةكان ذلك ار لدى الابمن ان يسأله أحد الانناءشيئا 
انفسه » وهذا من باب ضر ب امثل وتوضيس المسألة . ومن ابن هنا امخاذ الوسائط والالتجاء الى 


غير الله وهنا القياس صحيح والمامع موجود ٠‏ فان الله تسبحانه يؤثر لدنه سؤال العبد ماهو 
م غوب له تعالي على سوال العبد ماتدود مصلحتهاليه م ان الحسوسن كذلك * 

فانظر الى غباوة هذا الماحد الزائغ حيث لم شرق بن ماذ كر ف الاغانة وبين ماذ كرفى حلاء 
الافيام ٠مع‏ ان الفرق 6 بين النور والظلام * ْ 

ثم ان مانقله عن الشيخ عي الدبن من انه استعمل هذا القياس فى الفتوحات المكية وهو 
قوله لما كان الأق تهالى هو السلطان الاعظم ولا بد للسلطان من مكان يكون فيه حتى شّصد 


























00 

بالاجات مع أنه تعالى لا ب شبل المكان اقتضت المرتبة ان تخاق عس الم ذكر انه استوى عليه 
حتي بقصد بالدعاء وطلب ب الموانج منه كل ذلك رحنة لعباده وتنزلا لمقوهم انتهى لاددل عل ' 

مقصده بل على نقيضه فان النمهانى قصد من ة الفراس اخاذ الوسائط 0 الى ار لفى 
رقرعال مقفد أغل الشرك » والشييخ حي الدرن بن سبب خاق العرش وانالله استوى عليه 
حتى بقصد بالدعاء وطلب الآ وان والفرق جل بين المقامين ولا مناسبة بين الكلامين ٠‏ وما 
“ثقله عن مسالك الأنفاء للتقسطلاتى ممارؤ. بد اكاذ الوسائط قباساعلملوك الدنيا ٠‏ مردودعل 
أله والقسطلاى أ يضما كانمن الغلاة وكلامه ليس حة على المسامين ومدار الاستدلال لكاب 

والسنة ومفاسد سوء الفهم ١‏ كثر من أن تحصى »* 

ا قال ١‏ 3 ثم نعد كتاق هذا رارنت عبارة للاام أمد هي من ن اقوى الادلة المقنمةلاءن 
القيم وغيره فى جواز هذا التشبيه يه وهى مذ كورة في كتاب ب منجاج السنة وهى ان الامام أحمد 
قال قالت الأهمية لما وصفنا الله لءالى هذه الصفات اذ زيمتم ان الله ونوره والله وقدرته واللّه 
وعظمته فقد قم قول النصارىحين زكم ان الله لم .زلونوره ول بزل وقدرته ٠‏ قلنا لا تقول 
ان الله لم بزل وتدرته ول بزل ونورهلكن تقول لمبزل الله بقدرته ونوره لامتى قدر ولا كيف 
قدر فقال لا نكونونءوحدن ابدا حتىتقواوا كان الله ولا ثى* * فقلنا حن تقول قد كان الله 
ولا ثى* ولسكن اذا قلنا ان الله لم بزل نصفاته كلما اليبس اما خصف الا واحدا تجميع صفاته 
وضربنا طم فى ذلك مثلا * فقلنا اخبر وناعن هذه النخلة البسلهما جذع وكرت ولبى وسعف 
وخوص وجمار واسعها ادم واحد و تكله جميع صفاتما فكذلك الله تعالى وله المثل الاعلى 
مجميع صفاته اله واحد لا تقول انه قدكان فى وقت من الاوقات لا بقدر <دئ خاق قدرة 
والذى ليس له قدرة هو عاجز ولا نول قدكان فىوقت من الاوقات لا بعلم حتى خلق لنفسه 
علا والذى لا يعر هو جاهل ولسكن تقول ل بزل اللهعالماقادرا مالك لامتى ولا كيف ٠‏ وقد 
سى الله رجا كثرا إسمه الولد بن المغيرة الذزوى فقال درق ومن ,خلقت وحيدا وقد 
كان هذا الذي اء الله وعدا وله عان وأفان ولسان وشفتان وندان ورجلان وجوارح 
| كثيرة فقدد ياه الله وحيدا تجميع صفاته فكذاك الله تعالى وله اذل الاعلى هو صجيع فاته 
اله واحد ( قال ) النبهانى !نه ىكلام الاءام أحمد يحروفه فانت تراه لم مل التشبيه الذى شبهه 























ا 
بإقوله فسكذ لك الله تعالى ملك له وزراء واتما جعل ذلك التشبيه ياد وهو النخلة وكاذر وهو 
الوليد بن المغيرة فاذا جاز ضرب الراد والكافر مثلا لله تعالى وصفاته الملية افلا جوز ضرب 
الذل شُّ كل وال وعياده الصاطين عاوك الدنيا ووذواتهم وخواصهم ولعورى ان حواز 





ذلك اوضح من أن يتردد فيه مثل ابن القيم مع وفرة فهمه ودقة عامه ولكن هواه فى نصرة 
| لك البدعة كان حيحابا له عن ذلك الل » 

ا انولجوابه ‏ ان هذا النتقل عن الاسام رح وهو من كتابه فى الرد على اإهمية وه أحماب 
جم بن صفوان الذى كان ةول بنفى الصفات عن الله ارك لال ىر الامام د رد عليه 
وعل أصحابه برسالة #تصرة وه متداولة بين الابدى وقد طبعت فى الحند وليس فيا ثقله 
الها ما عش ,مطلبه والااستدلاال مثل ذلك عل حواز احاد الوسائل رن اعد وين الله ى 
الالتحاء اليه والاستمانة به وغير ذلك ويكفى هذا الفهم دلبلا على جهل النبهاني وغباوته 
وافلاسه من كل فضيلة ومن العجب الى رأيبت كل منكان على هذا الماك المدوج ذا غباوة 
وجول وحجاب على لصيرته وذلك قوله نءالى ( ان الذين كفرو اسواء عليهم ادر تممام لمتنذرم 
لا.يؤمنون خثم الله عل قلويم 7 سمعهم وعلى ابصارم غشاوة ملم عذاب اليم ) وقولةسبحانه 
0 وفالوا لو 4 | لسسع اوتعقل ما كنافى |صعاب السدير فاءترفوا بذهم فسحتقا اه ( 
ان الامام سر نك روحه كان درل أحل مشائخ اوعدن كيت شول حوا زاخاذ 
الوسائط ٠‏ والوسائل ٠‏ وهو مذهس المشركين ٠‏ ولكنه تناظر عع المهمية فواخالفوا به أهل 
السنة ومن جلة ما ناظرهم ؛ دمالة اله الصفات وقبل هذه العبارة التى نقلم| النبهانى عن الشيخ 
عبارة أخرى وما يتضح الر اراد ٠‏ قال الامام ٠‏ وقلنا لاجومية من القائل 3 القيامة ياعيسى ابن 
مر أأنت قلت ان الذذوني وم الهين من د درن اله قال سبح انلك أليس الله هو القائل 
قرا بكرن ان حينا بسر عن الله 6 كرد ن شيئا فعبر لمومى ٠‏ ( فقلنا) فن القائل فل سألن الذين 
أرسل الهم ونان ار سلين ٠‏ فلتقصن عليوم 00 وما كناغائيين ده اله هو الذى 
(٠٠ 0‏ قالوا) هذا كله انما بكو ان شيئا يعبر عن الله فقانا لم 1 حلم عل الله الفرية حجين 
زعمتم اله لا بتكا ام فشبهتموه بالاصنام التى لعبد دن دون الله 0 الاصنام لا كا م ولاننطق 
ولا حرك ولا ول من كان 0 عه ل 7 كن 


ا ل ل ا ل ا ا 




















)١١( 
فقلنا ) ) وكذلك بنو آدمكلامه الوق فشيم الله خلقه حين زيمم ان كلامة‎ ( ٠ كلامه مخلوق‎ 
وكذلك‎ ٠ و م ان الله تدكان في وقت من الاوقات لا بتكل م حتى خاق التكلم‎ 
فتعالى 0 عن هذه‎ ٠ بنو ادمكانوا لا - جكاءول حى كان لم كلاما متم ببن كفر وتشبيه‎ 
بل تقول ان لله لم بزل متكايا اذا اء ولا تقول انه قدكان لا بت م حتق‎ ٠ الصفة علوا كبيرا‎ 
ولا ) ول اندقد كان ولا قدرة‎ ٠ خاق كلاما ولا تقول انه قد كان لا يعلرحتى لذ علافعم‎ 
ولا تقول‎ ٠ حتى خلق لنفسه قدرة . ولا تقول انه قد كان ولا نور حتى خاق لنفسه نورا‎ 
فقالت المهمية لنالما وصفنا عن الله هذه‎ ٠. انه قد كان ولا عظدة حتى خاق لنفسه عظمة‎ 





الصفات ان زيمتم ان الله ونوره والله فعطمنة الله وقدرته فقدقلتم بول النصارى حين زعم 
ان الله لم بزل وثوره الى آخر ما سبق نقله ٠‏ التهى * 
فالمقصود . نكلام الاءام أحمد من ضرب النخلة والوجيد مثلا ٠‏ ان الذات التصفة «صفات 
تنصف بالوحدانية لان الصمات لا تستقل بنفسها ولاعمكن انفكا كباءن الذات الا فىالذهن 
. واعتراض اللهمية والءتزلة لا برد على أهل السنة ٠‏ ومذهب النصارى لا بصلح نقضا فانم 
الو | ألانانيم الثلاثة وكل منها مستقل فالتعدد متحقق ٠‏ وأما المثبتون لاصفات فمنندمم ان 
الذات لا تنك عنها أصلا . والتمدد منتف ونفصيل ذلك فى كتب الكلام ٠‏ والامام مثل 
لصدحة اطلاق الواحد على الذات المتصفة بالصفات عا هو أبلغ منه وهو اطلاق اسم النخلة على 
مائ ركب من جذوع وكرب وليف وسعف وخوص:وججار . وسمى الوليد بن المذيرة اللذزومى 
وحيدا مع ماله من الاعضاء والاجزاء الحسوسة ٠‏ وهكذا الخانط وام ركب والسرير .والكتاب 
الى مالا حدى من الاشياء التى استحقت اطلاق لفظ الواحد مع تعدد مائ رك تمنه ٠‏ فكيفث 
لا.تحد:ولا بظاق الواحد عل المتصف بالصفات »* 
فالامام أحمد يشبه رب العالمين بالنخلة ولا بالوليد ولا نغيرهها من المخلوقات تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا ٠‏ انما شبه اطلاق الواحد على الله ٠‏ باطلاقه على أشياء تركيت من أمور 
كثيرة كان طبغى انلا بطاق عليه ذلك فاطلاقه على الذات اللتصفة بالصفا تأ ولى بالمواز والصحة » 
فانظر الى سوء فهم النبهانى كيف فبم من عبارة الامام ما فهم وأوقعه جهله فىمبواة من 
الضلال ختى زم ان الامام شبه اله العالمينبالنخلة وحوها ٠‏ كل ذلك غنامامنه باخاذ الواسطة 
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!| وعادة عي الله تعال قانن الله - عسل وا كدر م 
ثم ان من ص بد جهله جعل النخلة من اماد . ٠‏ ولا يصلح ذلك لغة ولا عمرفا ايها لاد ْ 
ازا . بل النخلة هى من الشحر وبذلك ورد الحديث الصحيح حيث شهبا بألؤمن واد لله 
الذي جمل اعداء السنة والحق من الذين لا شرقون بين لنبات وابماد وشهوا الخلالق بالمخاوق 
وخبطوا في أتماهم وعقائدم خبط عشواء » ْ [ 
والكلام عل استدلال التهاني قوله تمال مثل نوره اشكاة كالسكلام على ماسبق على اذفى | 
المراذ بالنور أقوالا لبس هذا .وضم ذكرها » 
عل( قال النبهانى 4 وقد قال ابن القيم نفسه فى كتابهطريق الحجرتينفى فصل مسا:#المكافين 
فى الدار الآ خرة وطبقاتهم فيبا دم ثمان عشرة طبقة الطبقة الاولى. وعمى العلا على الاطالاق 
صئة الرسالة ٠‏ فا كرم 1 الله وأخصم باذانى لدنه رسله وهم الصطفون من عباده ٠‏ 
الى أن قال ويكنى فى فشي وشرة 6 ان الله 00 اخ م 2 وجعلهم أمناء على رسالته 
وواسطة بينه وبين عباده 0 بأنواع كراماته ٠‏ فنهم من اده خليلا ٠‏ ومنيم 0 
تكليا ٠‏ ومنوم من رفعه مكانا عليا على سائرهم, درحات . و حمل لعباده وصولا الا من 
طريقهم ولا دخولا الى جنة الا خلفهم ا ٠‏ وم بكرم أحدا بكرامة الا على أبديهم .نهم أترب 
الى اله رساك ٠‏ وأرفممم عله درجة وأحبهم اليه وأ كرمهم 0 ) فخير الدنا 
وال خرة انما : لله العباد على يدهم وبهم عرف الله وهم عبد وأما ليع ٠‏ وم حصات غابه 
تعالى في الارض ٠‏ واعلاهم منزلة أولو | العزم منيم المذكورون في قوله تعالى شرع لي من 
ادن ماودى نه نو حا والدى أو عن ايييك وما وصينا به إبراهيم ومومى وعدى ومؤلاءم 
الطبقة العليا من الللاتق وعلبهم : ندور الشفاعة حتى بردوها ال خائمهم وأفضليم * 
عا قال النبهانى > اثنهت عبارته رجه الله فاذاكان هو بنفسه يصفوم هذه الاوصاف الميلةالتى 


هم أهلبا ولا وقد صرح قم | بهمواء طة ننه تعالى وبين ع اده وانهم أقرب اماق اليهتعالى 
وسيلة وان خير الدنيا و والأخرة انما نل اعباد على أبديهم فا الذى جرى له بعد ذلك حتى تع 
شيخه ان مي فى 00 تغالةبهم الى اللّه تتعاللى 5ك بين العباد وبينه عن وجل ٠‏ 
وونشيلة ال لعا حرشي لدبي والاخروبة أفلا بعد هذا من ابن اليم الناقضا انتهى * 
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٠‏ أقول 0 واب »د ان بن القديم ل وكذلك شيخه وذن على ممهاجهم من ا كثر 
الناس حبا للانبياء والرسل عامهما الام 0 تببج طافحة؛ يديان ماجب لم من اانوقيروالاحترام 
وفىكتاب مفتاح دار ااسعادة حث مفصل فى بيان حاجة النا س اليم سال 
0 00 ان ا هدوم فسدوخرج ا م نه ومن 
بد كم له وتو قيرهم ابأه حافظوا على هدبهم وسلتهم وماجاؤًا به من عند الله ومن هديهم 
ع ا 1 بالعبادة والالتحاءاليه والنذر لهوالتوكل عليه وندائه فى المبيات والاستعانة 
به فى طلى الماجات الى غير ذلاك هن تخصيصه خصائص الربوببة والالوهية ٠‏ ومائقلهالتببائى 
ل هو معتقد كل عسل <: 4 ون اك وملا لكته ود 4 ورحله واليوم ار 
فطلا عن شيخ 0 “وءن كان عل سانه هن ٠‏ الاعة الاعلام ولا شك إن رن الله هم 
مسالط لظي الك وبين المكلفين هن عبادهفى تليغ ششرالعه وهابريده سبحانه د 
وببان أسباب السعادة الدنيوبة والاخروية لا انهم وسائط بالممنى الذى فبمه الذبي النببائى حتى 
زعم ان ذلك ممراد ابن القهم وأُخذْ بوه بقوله فا الذى ججرى له بعد ذلك حجٍ 0 ابن 
1 منع الاستغاثة هم الى الله ال بل المرادبالو ال ا المي الذى ذكرناه .وعليه || 
ع3 الدن . وأكابر الموحدين * 
ع٠(‏ قال شي الاسلام ندس الله روحه»* في المواب عن سؤال فيه ان رجلين تناظرا. فقال 
احدهما لابد لنامن واسطة يبنا وبين الله فانا لاتقدر ان نصل اليه يخير ذلك . المبد لله رب 
العالمين ان اراد بذلك انه لابد من واسطة لما سر لقم فيك جق فان تلاق لالدو نما م 
الله وبرضاه وما امى به ومانهى عنه . وما اعده لاوليائه من كرامته وما وعد به اعداءه من | 
عذا به ولا راون مالسقه الله ونا سعائهالمدنى وصفاته العليا الى مد: العتقول عن معرفتها 
وامثال ذلك الا بالرسل الذين ارسلهم الله تعالى الي عباده فالمؤمنون بالرسل التبعون لهمم 
الهتدون الذين شربهم لدنه زافى ويرفع درجاتهم 0 رمم الدنا والا خرة » 
0 اللا الفون لارسل فائهم ملعونون وهم عنرم-م ضلون حجوون قال الله نمالل بانى ١‏ ادم 
1 ميديم ل َس عدون 0 الأتى فنا "تى وأصاس فلا خوف عابم ولام >زنوزوالذين 
0 .واس كر وافنها أوئك أحاب النارم فيها خاادوق وال ل نا اما نيتم 








(ع * سا الاماق في ) 
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منى هدى فن تع هداى فلا يضل ولد بشق ومن ا عن ذ ار فان له معدشة صنكا 
وعم «نوم القيامة أمى ٠‏ قال رب لمحشرتنىأعبى وقد كنت (صيرا . قال كذلك أنتك اياننا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى * 
قال ان عبا س نكفل التمالى لان قرأ القران وتمل با فيان لا وض في الدنيا اولاش 

في الا خرة . وقال تعالى عن أهل الزار كلا ال 0 افوج سألحم خزتماأم يأل نذير قالوا بلى 
قد جاءنا بذير فكد نا وقلا.ما نل الله من دق ا أتم الافى طلال كبير ٠‏ ا 
الذين كذروا الى جهم زمس| < حت اذا جاؤها فتحت أنوام| وقال لم 1 رما ام ا تكم رسل 
من يتلون عليك آيات ربع وينذروة لقاء لو ل كن حنتكة ا ات 
على الكافربن * 1 
وقال العتالى و4 نل المرسلين اللا شرن ومنذرينفن ادن وأصلح فلا 0 ولاهم 
>زنون . والذين كذوا, | انا مسيم الذاب بجا كانوا شسقون . وقال 5000 
06 حينا الى فوح و ادنم هده واو ينا الىابر اهيم واسمميل واسحاق ونعةو ب والاسياط 
وعسى و دروت عرزن مان ادر ون . ورسلا قد قصصتاه م عليك من 
آل م قصصهم عليك وكام الله #ودى تكليا رسلاميشربن م و دللناس 
ل ال حب بعد ل رط عدا انر ياه 
وهذا 1 | أجع عليه أهل الملل من المسامين والموود والنصارى فانهم تون الوسائط بين الله 
وان عاد وك الرحل لين دو اعن الله لل ورة 
قال تمالى الله اصطق من الملاكة رسلا ومن الناس . ومن نكر هذه الوسالط فهو كافر 

باجاع أهل الملل * والسدور أي ى اها اللهتمالى عكة ل الا لعام والاعراف وذوات الن .وتم 
ص وو ذلك فى مند من اطول الدينكالاعان بالله ورسله واليوم, اله 0 ٠وقد‏ قص 
لله تعالى قصص الكفار . الذين كذءوا الل . وكفأهلكم ولصر ا والك نار 
قال ذ الى ولقد سبقت كامتنا لعبادنا المرساين اهم لم المنصورون وان حندنا لم الغالبون . 


6 
وقال انا :صر رسلنا والذين امنوافى اللياة ا ديا وووم بقوم الاشباد *. 








فده الوسائط لطاع واتبع وقتدى ها 6 قال ٠.‏ وم اأرمنا 0 رول اللا ليطاع باذن 
0 1 2 - 
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الله . وآل تعالى ومن رطع الرسول ققد أطاع الله ٠:‏ وقال تعالى قل ان كتتم تحبون الله 
فاتبغونى حب؟ الله . وقال فالذين امنا نه وعزووه وتصروه واتبموا الور الذذي انزل معه. 
٠ 0‏ وقآل تعالى لقد كان لي فى رسول الله سوه سس أن كان رك را لل 
ليدم الا خر 1 
٠‏ قال وان أراد بالواسملة * انه لابد ءن واسطة فى جاب المنافعم ودفع المضار مل ان 
يكون واسطة فىرزق العباد ٠‏ ونصرم وهدام يسألونه ذلك ويرجمون اليه فيه فبذامن أ أعظم 
الشرك الذى كفر الله الشركين حت اتحذوا من دون الله أولياء وشفهاء بعنلون بم 
لد الم الود مم الا الى ادق مانقلناه سابقا من كلام شيخ الاسلام عليه الرحمة * 
ونه عرأنالنيهانى عخطي* فهافهم ل سا لسر ماذ كزه) شيخ الاسلام 

وجوور أهل الاعان ٠‏ وان كان بعيدا عن فهم النبهانى وسائر الغلاة » 
عا قال النم في 45 ومثل ثناقضه هذا تناقضه الو انع فى عبارته الساشة الشنيعة عن القبر امزار 
بالوئن وأوصاف الزائرين ااتى ذ كرها | فى أوصاف زواره صلى الله عليه وسلم وقد انيع اطق 
شصيدته الاونية فذ كر قم | ان الله تعالى قد استحاب دعاء نبيه صلى الله عليه يه وسلم وهو قوله 
للم لاحل قبرى وننا يعيد فاستحاب اك ذعانة . رهده إدأت إن القيم 

واقد انا ان نصير ‏ قبره *# عيدا حذار الشرك بالديان- . 

ودعا بانلا حمل التبر الذى * قد ضمه ونا من الاوثان 

فاجاب رب العالمين دعاءه ٠‏ *. وأحاطة ثلاثة. المدران 

حتى اغتدت ارجاؤه بدعالة »# فى عزة وحمابة وصيان 1 

وججيع الاوصاف در ذكرها ها ف عبارته السابقة للانبياء عليهم السلام لا شك انها تؤهلوم 
أرنية الاستنانة م الى الله لقضاء <واتج المستغيثين الى آخر كلامه » 
(٠‏ أقول جوابه ».ان ماة كره هذا المدترض من التقل والتصرف فيه ماهو من شان القدوريين 
والغلا ةكافة وبزيد عليهم هذا ها فىكلامه وتصرفهفىكلام غيره من اللطأ والتاييس والقصور 
في الفهم والتقصير فى النظر كفبمه من كلام العلماءمالم بريدوه ٠‏ وعخالفتهلهم فيا قصدودو لزامه 
لم مالم يعتقدوه ٠‏ وحكمه عليهم بالظن الكاذب وقد قال النبي صل الله عليه وس يا 5 والظن 


















ا 

فان الظن أ كذب المدرث بل دأب هذا الضال كاسلافه الك بالامور المتشاءبة الفية . 
و الأعراض عن الاش اء الممتكمة الواضحة ع1 ان قاديه الاعراد عل حد لك ميف وكوي 
أو خبر متشابه لا يدل على المطلوب ٠‏ وليس هذا طريق العياء القاصدين لايضاح الدبن ٠‏ 
وارشاد المسلمين ٠‏ نموذ بلله من اتباع اللموى * 

زم 0 الع ا 0 نناقض كلامه فى كتابين حيث ذ كر فى اغائته ان 
له لغير الله شرك ودعاء غر الله ضلال ٠‏ ورهن على ذلك عا هو معلو 6 لاهل 1 
والنظر فم منة ان من استغات يال ي صلى الله عليه وسلم عند قبره فقَد عبده من دون الله 
فازم ان 00 قيره وئنا ٠‏ ( وق الثونة) وغ منظومته المساد الكافة الشافة قو ماممناء 
ان اله ِي صلى الله لعالى عليه ا الله ان لا عل قبره وثنا يعبد ٠‏ .وان الله تعالى استحاب 
دعاءه ٠‏ ولم حمل قبره وثنا عبد ٠‏ ( فم )م م نكلامه ان الله ا تحاب دعاءه ٠‏ ان ما شعله 





الزائرون من الاستغاثة والتوسل بر لبس 5 بزعمه المالدون من انها شرك هذا 
حاصل ما تومه النبهانى فى كلام ابن اقيم من التناقض والخالفة * 

وهذا هو اللاثق يفم النبهاني ومن تم الله على قلبه وجعل على سمهوم وأنصارهم غشاوة ولمم 
عذات عظيم ٠‏ وقد مى الواب ما فبمه هذا الغنى فها نقلناه من كلام شيم الاسلام المتعاق 
زيارة القبور . ومنه قوله ان لفظ زيارة قبره صلى الله عليه وس ليس المراد ببأ نظي رالمراد بزيارة 
قبر غيره بوصل اليه وحلس عنده فشكن الزائر مما شعله الزائرون لالقبور غندها من سلنة 
وبدعة واما هو صل الله عليه وسل فلا سبيل لاحد ان إصل الا الي مسحده لا بدخل أحد 
بيتهولا بصلالى قبره ٠‏ بلدفنوه فى بت خلاف غيره فانهم دفنوهفى الصحراء فى الصحيحين 
عن عائشة ان الني صلى الله عايه وم قل في مرض موه لعن الله البود والنصارى اخذوا 
قبور أنياهم مساجد بحذر مافعلوا ٠.‏ قالتعائشة ولولا ذلك لابرز قبره ولكن كره انيتخذ 


مسحدا فدفن فى الله اثلا تخد قبرههسحدا ولا ونا ولا عدا ٠‏ فان في سكن أبي داود من 


حديث أجد بن صا عن عبد الله ن نافع أخبرتى بن أبى ذنت عن سعيد المقبري عن أن 
هرنرة قال قال أرسول الله صل الله عليه وس لا جملوا سور قبورا ولاخيازا قبرى غيندا 
وصلوا عل" فأن لات “باغني 0 كنم ٠‏ وفى الموطا وغيره عنه انه قال اللم لاجمل قبرى 
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وثنا بعبد ٠‏ اشتد غضسه الله على قوم اتخذوا قبور أنبيام مساجد وفى صصح مإعنه انه قال 
قبل ان يموت مس ان من كان قبلككانوا ,تخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور 
مساحد . فاني ا ا عن ذلك ٠‏ فلا لعن من تخد القبور مساجد عدر لامته من ذلك 
ونماهم عن ذلك ٠‏ ونماهم ان بتخذوا قبره عيدا دفن في ححرته لثلا بتمكز نا جددن ذلك 
ا عائشة سا كلة فيه فم يكن ف حاما اعد بدخل لذلك انما بدخلون الها هى ٠‏ ولا ٌْ 
توفيت ل ببق , اك .ثم لا أدخات فى امسجد سدت وى المدار البراتى علمها فا أحد 
يتمكن من زيارة قبرهكالزيارة المعروفة عند قبر غيره سواء عكالت شنية أو بدعية بل انما يصل 
الثاس الى مسحدة وم يكن الساق يطلفون على هذا زيارة لقبره ولا يعرف عن أحد من 
الصحابة لفظ زيارة قبره البتة و تكلموا بذلك . وكذلك عامة التادمين لا درف هذاءفق 
كلام بم فان هذا المعنى ممتنم عندم فلا يعبرواعن وجوده ٠‏ وقدنمى عن اخاذ ته وقبره عيدا 
درك تعالى ان لا له وئنا ٠‏ ونمى عن اتخاذ الة بور مساجد ٠‏ فقال النى صلى الله عليه 
وسلم اشتد غطضت الله عل قوم اذ واقور اننا مهسأ جد ٠‏ وذا كره مالك وغيره ان ال 
زرنا قبر الني صلى الله عليه 0 الساف ياطقون ذال يكرهبهمالك ٠ ٠‏ وقل ناشر 
تابون لد وهم أعلم الناس عثل ذلك ٠ ٠‏ ولو كان فى هذا حديث معروف عن النى صلى 
الله عليه وسلى اعرفه هؤلاء ٠‏ ول ريكر هه مالك وأمثاله من علياء المديئة الاخيار بلفل تكلم . به 
الرسول صلى الله عليه وسلم فد كان رذى الله عنه تحرى ألفاظ اارسول فى الحديث فكيت 
إلكره النطق بلفظه كن طائفة من العلماء سعوا هذا زيارة ١‏ لقبرة وهم لا خالفون مالكا ومن 
معه فى المعنى بل الذى يستحبه أوائك من الصلاة والسلام وطلب 1 سل رخو ذلك يه 
مسحده ستحبه مؤلاء لكن هؤلاء سوا هذا زيارة لقبره وأوائك :كرهوا أن يسموا هنذا 
زيارة لقبره ٠‏ وقد حدث من عض المتأخر بن فى ذلك بدع ليستحبها د من الاثمة الارلعة 
كوا له الاستعفار وزاد نعض المهآل ماهو حرم أو كفر باججاع السامي نكا جود للحجرة. 
والطواف بها وأمثال ذلك نما ليس هذا موضعه الى آخر ما قدمناه من الكلام التفيس * 
ع وبا اناه نبين انه لا :ناقض ولا خالفة فى كلام الشيخ ابن القيم ٠‏ وان ماهذى. 
النهاق به سقط من أصله وكان من أوضح الدلائل على ضلاله وجهله * ' 


























00 
قال ماني * فى فصله الثانى فى اكلام على ككتاب | الصارم الى 22 إرد عل الى 


للحافظط أني عيد الله د إن أحمد 0 عيد المحادي النلي المقدسى ألم 4 ف ارد عل كناف 
شفاء السقام فى زنارة خير الانام 0 مخخصر | لشيخه .ان اليمية ف بذعته ومئمة الاغالة 





واللفر ازيارته صلل لله عله 0 ٠‏ قال وقلت حين اتدأت عطالعته 3 لعحدت من تب دراك 
على هذا الامام ل عل سيل الانام عليه الصلاة والسلام اذ رأيته قد ذل اقدى مافى وسعه 
لذت أن تيد 00 0 الله 1 وسل لاصزبة له بعد موته وانه مثل 1 حاد الناس ٠‏ وكل 
ا لا رتولا عام ورد لعكس عقيدته هد فى ول ار و اثباتانهموضوع كان ل 
ابت بتك الاحادرث وال" ثارمناق أحداً اعداته فهو بذل جهده فى نز سفراو تكاف فكثير 
منها بحيث يظبر لكل ن طالم؟ تابه انه شد بدالتكاف والتعصب والتعسف انهرجلمهور 
ماده الحاماة عن بدعة شيخه حق أو باطل ومع ذلك لم بخطر لى انا كبتس شيئًا فى هذا 
الثشان . هم ظهور اساءته فى ذلك واحسان السبى كل الاحسات. لان التيمكك بالدعة 
بزندها اشتهارا وذ كرها ولو لارد علبها بها بزيدها انتنشارا وقلت كنى ال حسن احساه واد 
عاتم إلى در اقل > 
هذا نقد النبهانى على ك.تاب الصارءالمنكي وهو لايستحق المواب عن كلامه هذا لقساد 
ميئأة ومعناه . وعبارته ركيكة جدا ليست بعبارة تصدر عن طلة العم فضلا تمن بدعى دعواه 
وهذا ازحل 6 سنا ساشًا جهله عند أن سقطائه وغلطاته عار عن كل فضيلة . لاعرولاأدب 
ولا فضل ولا حسب . .ولا حياء ولا اءان .ولا تقوى ولا عفان ٠‏ وتحن نيين ذلكانشاء 
الله 6 يناه سابقا بالبرهان * 
9 أما مصنف كتات السارم النكي 6 فهو الذقيه النبى المقرى الحدث لا افظ الناقد انحوي 
المتفئن اليل الر رح عليه ارحمة والرضوان قال اؤرخون ٠‏ و 0 صاحس الشذرات ولد فى 
رجب سنة ة أرنع ان متازار ست وسبعا نه ودوفى سلة 0 وأرعين فى جادى الاخرة 
وتمره أديمون سئة أو أقل ومع م من حلن كثير , ا دار وعى بالحدرث وؤتونه ورع 
فى ذلك وأفى ودرس ولازم شيخ الاسلام إن معنة فدةوا حل عن الذهي وغيره ٠‏ وقد ذكره 
فى طبقات المفاظ قال وصنف التضائيف الكثيرة بمضباكل ونعضهالم يكل جو النيةعليه 
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وله : توسع فى العلوم والفقه والاصلين وذهن سيال وعدة مفو ظات وعدله ابن رج فى طبقاته 
مازيد على سبعين مصنفا ودفؤن سف جيل قاسيون اذى ملخصا * : 
ومن ا شواهذ عل فضله وهال اطلاعه وص بد انصافه كنتاب الصا رم الى فى الرد عل 
الى ٠‏ نقد اجاة ف وإفاد ٠‏ وك الى من الالاد ورا كال مرى هذا 
الكتاب لكفاه ثوابا بوم المساب ٠‏ ونه ظبر زيف السبى وما مرج به ءن الباطل وثيين 
لطس ال الى لم المديث ممازيا معحبا برأيه «تبعا لمواه ٠‏ ذاهبا فيكثيرما يمتقده 
الى الاقوال الشاذة والا راء السافطة » : 
ومن تا مان وكان من أغل النضل والالم اف عم ان مافلناه هوغيض من فيض 
ونظرة من بحر ٠‏ فالله تال الول ان >زيه عن كتابه الصار م التكى 1 ويتفع 
نه المسلمين ذكانة الاتطار والاحاء » 
ولا بدع من النبهانى الضليل ٠‏ اذ صدر منه ماصدر فى ق هذا الفاضل المايل وما 
دن مأقيل * 
واذا أنتك مذمى من تافص » فين الشبادة_لى باق كامال 
وفى هذا المدنى قول الا خر ‏ : 
لفد زادنى حبا لنفسى انني * ميض الى كل اصرىئ غير طائل 
وانى شقى بالاقام 0 أو هت ه شقالم الاكري الثمائل 
وكل اصرى* الفى. آباه مقصرا * عدو لاهل المكرمات الافاضل 
+« وقال آخر »* ١‏ 
اذا ماناات السفباء عرطى * ول خشوا من العقلاء لوما 
كدوتمن نالسكوت فى لثاما,. * وتات نذرت لارحمن صوما 
وما حسن ان نشد على لان الفا ذل صاحب الرد على ااسبكي من تطاول مث لهذا المنذول 
قد صبرت عل المكروه أسمعه ‏ » نومتريك ولا أنت مانطقوا: 
وفيك داريت قوما لاخلاق لم + اولاكيا تمتادرى انهم خلقوا 
ع٠(‏ أما الم ان )لد ميت ت ماسععت من خطالبي ويانى * 
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و لقدأقوا ل ان حرش بالهدى »* عضت نفسك للبلافاسهدف 
م سممت قول الام م الشافى رذى الله عنه حيث قال »* ْ 
اذا رمت ان تحبا سعيدامن الاذى *# وحظك موذور وعرضك ص_ين 
نانك لانذكر به عورة امرى*. *. .فكلاك: عورات. وللنناس السن 

وعينك ان رأتك بوما نقيصة * تناس فقل ياءين للناس اع 
وعاشر بمعروف وسامحمن اعتدى + دنارق ولكن الى ادن 
اكان الال ى نحالك ٠‏ ان لاتسلك هذه المسالك ٠‏ فاأات وهؤلاء ٠‏ القوم ٠وثم‏ الشبورون. 
بالفضل من عصرهم الى اليوم * 
ولاحروب رجال يعرفون .با # وللدواون حساب وكتاب 
لح ا 
ا لسدثم الافنى باصيعه * يكفيه ماذا يلاق منه د 
نقد فات مافات وهبهات تدارك ذلك وهمهات »* 
اذا ما أزاد. الله اذل قل م رماها ا ف ىار ادل 
رارك تان حت ره وأرل ام القوم لؤم اللائل 
ثم ان النبهانى ذكر عبارة اتقسطلانى عن كتابشفاء السقام لاسبكى ان مصنفه شنى به 
صدور المؤمنين ٠.‏ ونقل عن ابن ححر مأقاله فى كتابه اموه المنظم من التاو يذم الصارم 
التكى ٠‏ فنقول له ان هذا ل مسترت الكل ءن مشرب واحد ولقد نشاوت قلويم 
وهذا مدان م «قد بدت البغضاء ». نأفواهم وما ب سدورم | كبر . وقد 
5 الله سبحانه عن اخواء مم ماهو من هذا القبيل قال سبحانه ان الله لاستحى ان لضرب 
مثلا مالعوضة فا فو قبا فاما الذين عر فيقولون م اذا أراد الله هذ امثلا يضل نه كثير اوبدى 
نه كثيرا وما يضل به الا الفاسقين * 
م ذ كر حاصل ) مااشتمل عليه الَكتاب وان الاحاديث التى ضعفها كابا يحة ٠‏ واعافمل ذلك 


روجا لبدعة شيخه ان نيمية فقول 9 فد سبق ا 00 ذلك وذكر معي الينة 





والبدعة ومن الاحق ان (سمى مبتدعا من بوحد الله ولا شرك لعبادةرنه أحدا مر 0 
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أعرض عن الله وعبادته والتجأ الى أهل القبور الذين لاعلكون لانفسهم ناولا ١‏ 
لوول نشورا » 
ا قال النمهاني ) وما مثل من رد على الامام السبكى لاسما فى «ثل هذا اللقام! 
كناطم صخرة نوما ايوهها * فل إشرهاوأوى قر نه 0 
ومع ذلك فقد را ىر اب فى مثله الاهال ٠‏ وعد 00 له حالمن الاحوال ٠‏ الى ان 
قال ثم رت له عبارة لانحوز السكوت ل لاننشار كتانه وطبعه قد رد مها على الاما مالسبكي 
فى عبارة بين فيها وجوب لم الى صل اله غليه 0 اللازم ذكر العبارنين 
0 لو ار سيا والين . ثم ررد 2 فال 

(١‏ عبارة الامام السب > قال والقر ا ان كله والاجاع المعلوم من الدين بالضرورة وسير الصحابة 
والتابعين وجميع غلاء رد وا ساف الصالمون عل وجوب تعظم الني صلل الله عليه و 0 
والمبالغة فى ذلك ومن 0 اله رن وما تضمئه م ن التصريح والاماء الى وجوب المبالغة فى 
تعظيمة وتوقيره والادب معه صلى الله عله به وسلم وماكان الصحابة عاملويه نه من ذلك امت 
قليه إعانا ثم أورد ) النبهانى الم. ارة الاخرى فقال * ّْ 
«غبارة ابن عبدالمادى 4 وقوله يمنى السبي ان المبالفة فى تعظيمه واجبة . أبريد بها المبالفة 
د اا ار تمظها حتى المج الى قبره والسجود له والطواف به راعناء انه بهم 
لنب وانه يعطى م وفلك أن 0 نه من دول الله الذر والنفع وانه شغى حوائج 
الساثلين وبفرج كربات المكرويين ٠‏ وانه شفع فيمن بشاء وندخل المنة من يشاء فدعوى 
وجوب المباانة فى هذا التعظيم مباافة فى الشرك وانسلاخ من جلة الدين م انوت عباته . 

علا ثم قال النبهانىمءترضا عليه 4 انه قد كذب فى بعض عبارته على أهل السنة وهو في 
ا 2 المكائرين اما ماكذب به فقوله حتى ال الى قبره والجود له والطواف به 
دين أشنم الكذب الظاهى . والاخ: لاق الفاحش فانه لم يقل احد 0 زثى دن ذلك 
من أهل السنة واتطاعة القائلين بان السفر لزيارته صلى الله عليه وسم ماعل القربات واعظم 
الطاعات ٠‏ فكيض جاز له التعبير بتك العبارات ٠‏ ومعلوم ب بان جب المسامين يفرق بين حجالبيت 
5 رام ٠‏ وزيارة خير الانام ٠‏ بأنالحجفرض والزيارةسنة - وكذ لاعلا , ستقداً حدمش وعيةالطواف به 





(.م ع غلية الاماى ني ) 
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كالطواف بالبييت الحرام - و مه ل ٠‏ م أطالالكلام: عاص اد 0 


أنه صلى اله عليه وسسل قد أطلعه الله له عل غيوت كثيرة ودار بعضص | أكاذيب منه أل شيخه 
أخبره بالغيب الى ان قال ره صلى الله عليه ل يعصضى م وشذى حوائج السائلين 
5 .فو لاشك فيه ا .كردد بصحته ررق ع لاك دن نر 1 عل قلبهالمهل والظلام 5 قال 
ومن يشك انه صلى الله عليهو حلم يعطق بالله وعنم بالله ونقَذئ حو اليج السائلين بالله وشرج 
51 ربات 1 لكروبين بالله شيع قيمن إشاء و«دخل المنة من لشاء بالشفيم الله له فوم و و عتقك 
فيه دلى الله عليه وسلم احَد من المسلمين انه شعل من ذلك 8 لفسة 8 0 ع ذلك قَِ 
حياته صلى اللّه عليه وسلم ولعد وفانه ونقل فى ذلك عدة حكانات من 0 د يَأ مصباح الظلام 
في امستغيثين مخير الانام لابى ل د ا الى الى ل رك له 
الاحلام ل 0 الحلى صاحت السيره وأورة حدرث حيانى خير ل ا 
الشفاعة الى الخر 

ايقن م بتوفيق 1 تعالى واعانته فتقول المواب عما اعترض به من وجوه * 

عل اما أولا ‏ فان السبكى جعل السفر ازيارة القبر واعمال المطى لما والاستغانة به ضل الله عليه 
وسلم من باب تعظيمه وتوقيره وان قدامة رحمه ل العا ىرد عليه وقال ا انه لبس" كل 
ملم مشر وعا فالسحود فيه تعظيم مع انه لغير الله تعالى كفر ٠‏ والطواف بالقبر تعظم وهو 
نضا منهى عئة واعتقاد أنه 1 الغيب قنه تعظيم وهو من خواص الالوهية وهكدا 2 ماهو 
من خواص الاله سبحانه فهأ تعظيم ونوقير ولا جوز 31 اا لغير لله فال لالماك مقرت ا 


لنى ولا أرسول ٠‏ وما ذكره السب من هذا القبيل وليس مراده االقائلان نه شعلون هذه 


الامورالمتكرة حتى برد ماذكره النهانى انه قد كذب ع أهل السنة فينعض عبارته وهو فى 
لعضا من أقبح المكابرين الخ 


وك من عائي قولا صميحا * واثنه من الفسيم السقيم »» 


والماصل ان مانهى الله عنئه وزحر عله رسو 0 لله عليه وس لانحوز 5 له وانكان دن 
الاق ال التعظيمية وام تكال ره صلى الله عليه م والانهاء عم بمَى عله هو تعظيمة وف -ه4 
"وقيره وهو المستوجب لسعادةالدارين والظفر عا يكون سببا لقرة العين وأما الاحمال المضادة 
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ل التعظ مم بم ف فهى موحبة لغضب ازب والأرمان 
من حبة الرسول ٠‏ قال تعالىةل ان 5 عن رو و 0 

ع( وأما ثانيا #فان المافظ ابن قدامه لم ينسب ماذكر من الاعمال المنكرة لاهل السنة 
بل لو نسبها لنسمها الى الغلاة الكارجين عن الدين المارقين عن سبيل المؤمنين فان الدعاء 
2 العبادة ن دعا غير در النيأ اله ووكل عليه واستعاذ به واستعان به فيا لاشدر عليه اله 
الله وغير ذلك فقد عيدذه وهن عد غيره لفاك فليس هو من الدن ف شي 5 وأهل السنة ف 
عرف النبهانى واضرابه من الغلاة ثم الذين على منواله وا ادم دمن هم الذين يعملون 
ا ا كاف ل سر لقع را ا 
راد د رنا ذلك غير عرة * 
وأ اذا » شوك لمان ”ا ماكذب هه فقوله حتي |1 الى قبره والجود له والطو اف 
نه ذاه ن أشنع | كدت الظاهص هو دعوى د س علمهأ 0 بل يكدما الء يان 

0 ولس 6 فى الاعيان ث شىئ « اذا اءتا اج اهار الى دليل * 

عله المشأهد الشرودةاليومقداخذها الغلاة أعيادا للصاذة المها والطواف و اوشبيلها واستلامه 
وتمفير | دود على ثرامها وعبادة أصامها والااستخانة م وسؤالم النصر والرزق والعافية وتضناء 
الديون وتفرمحج الكربات. واغانة اللبغات. وغير ذلك من انو اع الطلبات التي كان عباد الاوثان 
إسالونما اوتائهمع ومن ل يصدق ذلك فليحذر مشبدا من مشاه العراق حتى برىالغلاة وقد 
تزلوا عنالا كوار والدواب اذا راوها من مكان بعيد فوضءوا لاا باه وقبلوا الارض وكشفوا 
اروس وارتفت أصر نمسم بالضجبج وتباكوا حتى تمع لهم النشيج ورأوا الهم قدارنوا في 
2 على المجيج فاستغاثوا عن لابدى ولا يعيك ونادوا ولكن دن 0 بعك حَىَ اذا دنوا 
منها ضلوا عَنَك القبر ركان وروا المهمةدأحرزوا من الاحر ولا اجر من صلى لق القبلتين ٠.‏ 
تراه حول القبر ركنا سددا ستغون فضلامن الميت ورضوانا وقد ملوًا اكم خيية وذسرانا 
فاخير الله بل للشيطان مابراق هنك من العبرات ٠‏ ويرنفم من الاصوات» ويطلى من الميت من 
الحاجات٠‏ ويسال من تفر يالكر بات١٠‏ واغناء ذوى الفاقات ٠‏ ومعافاة اولىالعاهاتو البليات.ثم 
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للعالين ٠‏ ثم أخذو فى التقبيل والاستلام ارأيت الحجر الاسو 00 شعل به وذد البي تالهرام 
ثم عفرو ا لديه تاك الحباه والخمدود اأتي م لله انها لم تعفر كذلك بين بديه فىالسحود.ثم كوا 
مناسك حج القبر بالتقصير هناك والملاق واستمعوا مخلاةهم من ذلك الوأن اذل يكن لم 
عند الله من خلاق وقربوا لذلك الوثن القرابين ٠‏ وكانت صلائهم ونسكيم وقربانهم لغير الله . 
رب العالمين » 
قال بن القيم إجد إن حى مأةكرناة ول تجاوزفيا كناعي ولا انطميا جع فى 
0 
قال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تمالى لما صعبت التكاليف على المهسال والداخام عدلوا عن 
أوضاع الشرع الى تعظيم أوضاع وضعوها لانفسهم فسبات عليهم اذل يدخلوا بها نحت أمس 
غيرمم ٠‏ قال وم عندى كفار مثل تعظيم القبور والزامها بما نهى عنه الشرع من انقاد النيران 
وتفبيلبا وتخليقها وخطاب الموتى بالمواليج وكتب الرقاع فيه بامولاي افملبى كذا وكذا ٠‏ واخذ 
تربنها تبركا وافاضة الطيب على القبور وشد الرحال البها والقاء الأرق على الشحر اقتداء يمن 
عبد اللات والعزى والويل عندهم رس 0( شبل نشي الك و تمسح باحرة مسحد 
الملموسة يوم الاربعاء ولم يقل المالون على جنازته الصديق ابو بكر اوشمد وعلى . او لم يمقدعل 
قبر ابه ازجا بالجص والاجر ٠‏ ولم رق ابه الى اليل ول برق ماء الورد على القبر التهى * 
والنهاني ذكر فى فصل مالا ينبني فمله لازائر مانقله عن المرزوقي مما هو من قبيل 
هذه البدع بل افضع فكيف بول ان ابن عبد الحادى كذب فى ذلك . وقد صان الله أهل 


. اذه فوق ماخطر بالبالاو بدور فى الخيال * 


الحديث وحفاظ السنة من الكذب والجدالة لثم انالمتصوفة و المتشيخينهم ييتالكذبو معدنه 
ونقل النبهانى عن ابن حجر انه قال وركره أبضا الانحناء للقبر الشريف واقبح منه تقبيل الاارض 
كو ه بن جماعة ولفظه قال بعض العلاء ان ذلك من البدع اى الفبيحة ويظن من لاعل لدانه 
من شعار التعظيم واقبح منه تقبيل الارض له صلى الله عليه وسلم لانه لم يفعله الساف الصاح 
وانخير كله فى انباعهم . ومن خطر اله ان 'قبيل الارض ابلغ فى البركة فبو من جهالته وغفلته 
لان البركة انماهم فها وافق الشرع واقوال السلف وجملهم وليس عب من جبل ذلك فارتكبه 
بل تحى من أفتى بتحسينه مع عامه بقبحه ويخالفته لعمل السلف واستشبد لذلك بالشعر ٠‏ قال 
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السيد السمبودى ولقدشاهدت بعض جبال القضاة فمل ذلك بحضرة المثلا وزاد وضع الجهة 
كبيئة الساحد ٠‏ (قال ١!‏ ان ان مدن مراع المين نظير ذلك في العض قبور الاولياء 
حضني سكن الظاهى انهكان في حال أخرحه عن شمو رم ومن فق انه الوعرول لذلات 





لابءترض عليه 35 انتهى #« 

١‏ فانظر أمها المنصف > الى معانذة النهاني واتباعه لمواه فانه هو الذى ثقل ذلك فى كتابه 
من يعتقد فى امامته ٠‏ ثم ينكر دقوع ذلك ويكذ ب حفاظ المديت العبادفين قاتله الله ماأقسى 
قلبه وابعده عن قبول الَو نالهتتاك ان شال في السلمين أ مثاله ويطرر ه نمم الاارض ويكق 
المسلمين شرم * 

علا واما رابعا # فا قاله الننهانىفى فى مس ألقعر الذيب ب فليسموافقا للصواب جميع ماذكرهوفي السألة 
تفصيل .وقال وقيل ٠.‏ ولا ق ماندكرة و هداليم ممادل عليه الكتاب والسئة وأفاده الاعة 
الاعلام . اعم ) أن الننيب فسمان قسم استأئر سي ا 
رحو ولا صى ولا ولي ولا 0 ولاكاهن ولا عراف ولا غيرهم 3 وهو المذكور فى قوله 
ل عنده عل الساعة ة ويتزل الغيث ويعم مافى الارحام ٠ ٠‏ وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدا وما ندى نفس باى رض > عوث ٠‏ ٠فكل‏ من هذه ه الامور لميطلع الله عليه أحدا ءن ع أثياله 
واصفيائه.والكلام عل هذه ال به مفصل فى كنت التفاسير ولاعال نا لذكره دفى هذا اللقام 
( وأما القسم الثانى ) فهو الذى جوز ان إعرفه غير الله ويطلم عليه وهو ماعدا الجسة الساقة 
وله ات 1د دة منها الوجى والكبانة والطرق والزجر وحو ذلك وقد تكلم ان خادون 
فى القدمة على المدارك الغيبية وأفي بما نستاذه الاسماع والافواه . ومن ذلك قوله ان للنفس 
الانسانية استعدادا للانسلاخ عن البشرية الى الروحانيةالتى ذوقها وححصل من ذلك لحة للبشر 
من صنف الاثقياء بما فطروا عليه من ذلك ولا حتاجون فيه الى | كتساب ولا استعانة لثى* 
من المدارك ولا من التتصورات ولا من الافمال البدنية كلاما أو حركة ولا بأصص من الامور 
ويعطي التقسيم العقل ان هبنا صنفا لخر من البشر ناقصا عن رتبة هذا الصنف تقصان الضد 
عن ضّده الكامل وهو صنفف من المثس مفطور عل ان كك قونه العقلية حركتها الفكرية 
بالارادة عند مايتبعها التزوع لذلا وهي ناقصة عنه فيتشيث لاعمال الميلة بامور جزِيّة حسوسة 
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0 متخيلة كالاجسام الشفافة وعظام الميوان وسجع الكلام وماسنح من طير أو حيوان 
ويدجم ذلك الاحساس والتخيل ٠ستعينا‏ به في ذلك الا هم لاخ الذى بقصده و بكو نكالمشيع له 
وهذه القوة اتى هى مبدأ فى هذا الصنف لذلك الادراك هى الكبانة ولدكون هذه النفوس 
مفطورة عن النققص والقدور عن التكيال كان ادرا كبا الإزئيات | كثرمن ادراكباالكليات 
وتكون مشتخلة ما غافلة عن الكليات ولذلك كثيرا ماتتكو المتخيلةف,م فغابة القوة وتكون 
المزئيات عندها حاضرة عتيدة ٠‏ وه لما كالمرات ننظر فمادائا ولانشوى الكاهن عل الكدال 
فى ادراك امعقولا تلان نقصانه فطرى ووحيه شيطاني وادقم ا ل هذا الصنف ان لستمين 
بالكلام الذى فيه السجم واموازنة ليشتغل به عن المواس وبقوى فى ال على ذلك الالسلاخح 
الناقص فيرحس فى قلبه من نلك الأركة والذى يشيعبا من ذلك الاجنى ماشذف على لسانه 
وزعا صدق ووائق ان ورا كدت لاله يتم م نقصه باجننى عن ذات المدازك ومباين 
لها غير ملام فبعرض له الصدق والكذب جيعا ويكون غير موثوق به ورعافزع الى الظنون 
والتخمينات حرصا على الظفر بالادراك بزيمه وتموما على السائلين ولماكان انسلاخ البى عن 
البشرية واتصاله بالملا الاعلى من غير مشيع ولا استعانة اجنىكان صادةا فى جميع مابأنى نه وكان 
الصذق من خواص النبوةولذا قال صل الله عليه وسلٍ لابن الصياد -مين سال هكاشفاعن حاله 
قوله كف يأتك هذا الا قال ,أنبى صاذق وكاذب ٠‏ خلط عليك الام ريداق النبوة 
عنه بالاشارة إلى أنها نما لا يعبر فيه الكذب حال » 

وائما قبل ارفع أحوال هذا الصنف السجم لانمعين السجم أخف دن سائرالمعيناتمن المرئيات 
واأسموعات وندل خفة المدين على قرب ذلك الا نسب لاخ والاتصال والبمد فيه عن العسوز فى 
اللجلة . ولا اخصار لعلوم ال.كبان فها يكون من الشياطين بل ما نكون من الشياطينتكون 
من أنفسهم بان لاخها امسلاخا غير نام واتصاللما في ابججلة بواسطة بعض الاسباب بماللاحجب 
عنه اللو ادث المستقبله وغيرها ٠‏ فانقطاع خبر السماء نمد البعثة عن الشياطين بالل جم ان سلم 
لابدل على انقطاع التكبانة ثم ان هؤلاء الكبان اذا عأصر وازمن الندوةفانهم عارفون,لصدق 
الني ودلالة معجزته لان لم عض الوجدان هن 0 الوه ول يصدم عن الاعان وبدعوهم 
الى العناد الا وسواس الطامع حصول النبوة لك وق لامية بن أبى الصلت فانهكان يطمع 
المميبيب بيب ب ب رت 
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ان 1 ون ديا 3 ان وقم لان الصباد ومسيلءة وغيرهما ٠‏ ورعا تنقطم لاك الامالق فيؤمنون 
دن يمان وقع لطليحة الاسدى وسواد بن قارب وكان ماف الفتوحات الاسلامية من | 
الام اد نحن الابما أن و فى بان استعداد عض إلاخخا اص أم سن 0 يكونوا 
ا او غيدهم للاخما رنالاء.ور الغ دية 0 قل ظروره اكلاما ط ويلا خاصله ان النفسن الانسا نية 
ذات روحاية 0 ا ا الاادراك ب ن غير واسطة ك0 نها مححوية عنه الماك ف اليدن ا 
ورين وشواغلبا لان اموا س أبدا جاذية لها الى الظاهصى ما فطرت عليه من الادراك ا 
ايان ورا اللعءس عن الظاهص الي الياطن قير تشع ححات الْدن 1 إما بالخاصة إل سِ 
الانسان ظٍ الاطلاق مثل النوم أو بالخاصة الموجودة في بعض الاشخاص كالكينة أهل 
البح وا هل الطرق بالحمصى والنوي والنا ظررن ف فى الاجسام الشفافة من نار انأ باوالمنا هه وقلوت 
الى وانات كا أده اوعظا 1 ا وقد يدق 6 الما انين 0 2 الدشة مثل أهل الكغت 
نْْ الصوفية أو اسحرنة مغل أهل الشككت من الموكية فتلفت حائد ال الذوات التىفوفبا 
من الم الاعل | بال افقها أفرم »عن الام ال ال فى الوجود ونلك الذواتادراك +ض وعقول 
بالفمل وفما صور ا موجدودات وحقائته| 6 قرر فى حلدفيتحلى فما* امن نل كالصور ولق سس 
2 .ورا وقعت لك الدور الدركة الى اليا ال 5 فيصرفها ف القوالل الكنا ذه ْم تراجع / 
س ها ادركت | محردا أوفى توالبه فتخين به انتهى ولا طق ان فيه ذهابا الى ماشوله 

0 ف امل 0 وكثبرام مالسمونه عام الحردات وقد السوونه الور خصوارة 
ف المشرور عنم ف عشرة ا دا عل 0 م على هدا لمر وأذا قالاعض متأخريهم با بالا نكاد 
0 ولامتكامين والمحققين م مدن ل ف ذلك كلام لابن 03 هذا الموضع إن 1 ره* ْ 
+ وباعخجلة * عم ايت له سياه 1د تقال لغيره عالم الفيت ٠‏ ومن اطلم على شى» مله( 
بواسطة وحي 1 غيره يشال طلعه لك وناك سد من المسلمين الا ويعرف غيوبا كهيرة أ 
كالاخنا اراق وردث ف عورال البر 0 و الأساب والمنة || والنار . ولا ؛ شال لد منهم عام عام 


الغ يباء 0 مر ن التصوفة بدعون ان مشلتم لعلدون الغيب .وهذا العبير 7 ورعا قالوا 
اكع 0 ذلك مم له دل له ذا فاصم منه ثى' فلعلهعثئل ماذ كره ابن خ+لدون اريك 
قربئة من القرائن والا فالكشف مما لا أصل له + 
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سول السل لمعيه وسل قاللا أدرى مايفمربي ولا 0 را ام الصو 
فبوحى من ٠‏ الله . وما ينطق عن الموىان هوالا وحي بوحى . وهكذا الانبياء والرسل * 
هد | توح / أعره الله تدال ان الصنع الفيك 0 عم 0 و 0 ٠‏ ومودى يه درول لق 
د عون ناذا كن د مره حتي قال ونم على ذا فأخاف ان شتلون وابراهيم أعلمه الله 
ررس لكان بذع ارال 0 فلم بعلم هو ولا اد همل ان الله سخ مذالمم 
ويعقوب قى سي عل ولده بوسف حتى ابض تعيئاه هن الزن وعم حال وسف . وداود 
2 بحقيقة من هر اب . وقالوا خصمان لغي تمضنا على لعض القصة . وما له في 
اث . وتفهيم سليان لها دونه .وما كان من ضيف لوط وقومه وإعل #قيقهم متي 
قال هؤلاء ضيني فلا زون . وما كان هن قصة بواس -تي ذهربمغا افا كن كن امه 
ماكان . ولوكان له اطلاع على الماقية وكشى عل اللقيقة لا دهن دق ألقي فى البحر . وسام 
وكان هن المدحضين . ولو استوعبنا ذلك لطال الكلام . الظر الى القرآن الكريم ار 
نه سحا عن أنياله ور.اء تحد الا وامدجا . قال تعالى غذا الله عبك ادت لم ما 
ال 0 رم ما أحل الله لك تنتخي صرضاة : أرراكلك . ا كان لني ى إن كرون ةك سرف عق 
بشخن فى الارض الى غير ذلك من الا "اث الناصةعل عدم علم هه نياء عا امم الله به #* 
وفى كتاب الحيوان لاحاحظ لس وجل ( وتفقد الطبر فقال إل لأأرى المدهد أم 
كان من الغائين لاعذبنه عذابا شدبدا ألا ذحنه 2 ا نببى اساطان مبين) م قال ( فشكث 
غير لعيد ) . يعني المدهد . فقال سلوان المتوعد له لذن عقونة له . والعقوبة لا نكون الاعل 
المصية لبشرى ادمي م تكن عقوبته الذع . فد للك على ان الممه ية اما كانت ولا نكون 
المعصية 1 له الا من يعرف الله كن كان يمكنه ان يعرف الله تعالى فترك مايجب عليه من 
المعرفة . وفى قوله لساجان ( دمت الم خط به وجئتدك من ب ذا شين الى وجدت 
ا تملكهم ات دن كن ولا ل عظم ) ثم قال عد ان عرف فضل ما بين 
الملوك والسوفة وما بين النساءوالرجال . وع ف عظيم عشبا وكثرة ما أونتفى ملكباقال 
(وجدما وقومما سحدون لاشمس من دون ا وزن للم الشيطا ن أعمالل سدم رك 


اليكل فم لامتدون) م لس 0 نك 0 أمقال (أنلاسيجدوا ل الذى 
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م المسىءف السءوات والارض ويم ماخدرن) ٠‏ وبتعحب من جردم لغير الله :م عل 
ان الله 5 غيسالسمواتوالارض اده والعلاية 6 ثم قال ( الا اله الاهو ربالعرش 
العظيم ) . وهذا يدل على انه أعلم من نا س كثير من المميزين المستدلين الناذارين . قال سلهان 
لطر أصدقت أم لمق الكنيت) م ال ( اذهب بكتابى هذا فألفه البهم ثم تول 
عهم فانظر ماذا برجعون قالت ياأيها الم الى ع الى ككتات كم أنه من سلمان وانه 
سم الله الرحمن الرحيم . ان لاتءلو على" وأتوني مسلمين ) ( فلا جاء سلهان قال أتمدونتى بمال 
فا ان الله خير ماانا ع بل أثم ديشي تفرحون ) وذلك انما ( قالت انالملوك اذا دخلوا : 
قرنة أفسدوها وجعلوا أعنة أهلبا أذلة وكذلكبفعلون واني ص سلة 0 بهدبةفناظرة بم يرجع 
المرساون ) ٠‏ قال سامان للبدهد ( ارج مع اليهم فلنأيهم * نود لاة قبل ل ما ولنخرجهم مها 
أذلة وهم م صاغى ون قال با أيها الملا 97 اله ى در فا فل أن ان ٠‏ قال عفررت 
0 ن الأن ن انااتيك ه قبل ان تقوم من مقامك والى علء سه لقوى أمين قال اذى 8 0 
من اللكنات انا | نك به قل إن بردد ابكار ذلك ٠‏ فلا راد مستفرا عنده قال هلمن ددن 
ربى ليساوق أأشكر أم أ كفر ومن شكر وا أنما بشكر لنفسه ومن كفر فان زبي غنى كرم » 

وأطال الماحظ الكاد م علي هذه دكات الى أن قال . .ثم طءن فى فى-ملاك سلوان ناس 
من الدهربة وقال زم ان سلمان عأ رنه رب هسب لي ملكا لا يذنئى لاحد من لعدى . 
وان اله تءالى أعطاه ذلك فلكه عل المن فضلا عن الانس (علمه منطق الطير ٠‏ وسخر له 
ارج ٠‏ فكانتاأن لهدولا ٠‏ والرياح له مسخر ةم زحتم وهواما بالشام واما راد العراق 
انه لا يعرف بالهن ملكة هذه صفتها ٠‏ وملوكنا اليوم دون سليان فى القدرة لاخ عليم.م 
صاحب اازر . ولا صاحب الروم ولا صاح ب الترك ولا صاحب النوبة . وكيت يحول سلهان 
موضع هذه الملكة مع قرب دارها . وانصال بلادها . ولبس دونما حار ولا أوعار والطريق 
مج امف والحافر والقدم فكيف وان والانس طوع عينه ولو كان حين خبره اله_دهد 
ماما أضرت عنها ضفها لكان لقائن أن بقول ما ااه اسهد الأ ياس دنه .نذا ا 
أشبهه لض فساد أخبارع * 
0 ا الجاحظ شوله 4 قلنا ان الد: نيا اذا خلاها الله ردي هل اهاري ندرا رعاذا., | 


98 
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كان لعمر ىك تقولون . وحن نزتم انزعقوب بن اسحق بن ابراههيم كن اهل ره 
لانه بى ابن بنى وكان وسف وزير ملك مدير ومن النباهة لوم الذى لا يدفم وله البرد 
واليه يرجم جواب الاخبار ٠‏ ثم لم عر فعقوب مكان.وسف ولا بوسئ مكان .عةوبدهرا 
من الدهور مع النناهة والتقدرة واتضال الدار ٠‏ وكذلك الفول في موسى بن تمران ومن كان 
معه فى التيه ٠‏ فقدكانوا أمة من الام يكسمون أريعين عاما فى مقدار فراسخ يسيرة ٠‏ ولا 
يبتدون الى المذرج ٠‏ وما كانت بلاد كَ الاامن ملاءبهم و منتزهاتهم ولا يعدم مثل المسكر 
الادلاء واللم| لبن والمكارين والفيوح واردل والتجارء ولشك الله د داوف ميم ورقم 
ذلك القتضد من صدورهم ٠‏ وكذلك القول في الشياطين الذين يسترقون السمع في كل ليلة 
فتقول انهم لوكان كلا أراد عرد مل -م ان ص عد 5 كرذانة ون رج أو دجم ساح .واه 
كذلك منذ كان ل ح اه الي اسستراق السمع كان الا ان يروم ذلك أحد منهم مع 
الذكر والعيان الى آآخر ما قال * 
والكلام * فى هذه المسائل طويل الذيل وما ذ كرناهكاف ف المرام وما ثقله عن مشاه 
ون الكثى لا صل له نم ورد اتقوا.فراسة اومن فانه ينظر ,نور الله . وما عدا ذلك 
فوسواس الشياطين . ( ولماهاية ) العربفى هذ البا ب اخبار متعة مسوطةفى غيرهذا اللو ضع 
عل واما خامسا »* قاذ كره فى فيان اوه حل الله عالل قري وا م يعطى ونع وشفى 
حوائج السائلين ام فو عردو وذلك لزن ال يات القرانية والاحاديث الصححيحة النبوية 
قد وردت يخلافه قال تعالى ٠‏ قل ادعو الذبن زعم من .دونه فلا ملكون كشن الضر عن 


ولا ؟ حويلا ٠‏ أوائتك الذين بدعون يتغون الىرمم الوسيلة أ م أقرب ويرجونرمته وخافون 


عذاءه ان عذاب ربك كان خذورا * وقالتءالىقل ادعو الذبن زمتم من دون الله ٠‏ لايملكون 
مثقال ذرة فى السموات ولا فيالارض ٠‏ ومالم فيهما من شرك وما لدمنهم من ظهير ٠‏ ولا 
تتفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له » 

وقال طائفة م ن السا ف كان أقوام بدعون السبيح والعزير والملالكة ففينالله تعالى 1 
الاسياء والملائكة لامتكون كشف الضر عنم ولا نحوبلا وانيسم بتشروان الى الله ور دون 
رحمته وخافون عذاءه »* وقالتهالى ما كان لبشران ِو رداك اكات و الحم والندوةْ ثم يقول 














م 





درسو درك ام 1 ا نتتخذوا الملائكة والنميي نأ ربابا آم م بالكفر بعد اذ الثم مساءون * 
فبين سبحانه ان الخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر فن جمل الملائكة والانبياء وسائط بدعوهم 
ورتوكل عليهم وسألم جاب النافع ودقم امار مثل ان يسألم غفران الذنوب وهدابة القاوب 
وفريج ا .كروب وسدالفاقات فروكافر باجاع المسلمين 0 وقال تعالي مابغتالله للناس من رجة 
فلا ذا وما اعسك فلا عسل له من بعده ٠وقالقل‏ ارد م مأندءون م من دول ن الله ان 
ارادثى الله ضر هل هن كاشفا حضيره اوار ادنى ب رحمة هل هن م رحته قل حسى | الله 
عليه بتوكل المت وكاون * وقال تءالىة ل لاامإك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ماشاءالله ولو كنت اعم 
الغيت لاستكثرت من الخير وماد نى السوءان انا ألا نذير وبشير لقوميؤمنون . وقال تعتالل 
وان اك الله دس فلا كام له اللا هو وان بردك نخير ؤلا راد لفضله ل غير ذلك من 
الا بات الدالة على انه .م طى ونع وبقَضى حو انج السا اثلين ٠‏ وشرحكر با تالمكروبين ٠.‏ وانهالذي 
شفع فيمن إشاء وبدخل المنة من نشاء وكذلك الاحادرث الصحيحة الواردة فى هذا المعنى 
ا بث ابنء بأس الذ ذىفيه بام انالامة لو اجتمع تان فرك 1 فرورك الى *قدكتبه 
الله عا ك وكذلك الا لت البخارى الذى فيه يافاطمة نت د لااغنيعنك من اله 8 
وغير ذلك فال بات والاحا درث واوا 0 انافك 0 على أن الله تعالى هو المتفرد علك الفر 
والنفع والنمهانى يول أ الني صلى لله تع الى عليه وساب يي 0 2 وهكذا الانبياء 
ررس وغكنا ساار أعهم . (واستدل ) على ذلك عنامات وخرافات وباقوالأمثاله هن 
الغلاة . فق المسلاف بين الله وبين النهانى . ان الله تعالي يقول لاملك الضر والنفع غير 
سوا كان ملكا اوثنيا أو رولا او فيا ٠‏ والتهالي قله الله غول لو لسر لا © للا 
ورسوله بل ان النى أو الولى يستغاث نه وبرح و : يطل منه كلما يطلب م ن الله ٠‏ وها كن 
م يل الحا اك بين النمهاا فى وبين الله اد ال الى ذوى الا تساف والقوج ولا شلةان أصدق الكلام 
0 الله وخير الهدى هدى عد صلى الله عليه وس # 

3 وأما» أقوال النهانى اا كل ع شيطاق * ٠‏ فردودة عليه ٠‏ وملقاة بين ديه ٠‏ 
والكلام فى الاستغائة مى مفصلا وسيأتى له تمه ان شاء الله » 
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ع( قال النبهانى »* ذ كر فى بعض النسيخ ان الصارم اللي هو اليم والنون وهو غير صجيح لان 
الكى الرباعى غير وارد ولا وجود له فى كتب اللغة والوارد هو نكا الثلاتى بالهمز والتسبيل 
برقال 5 المدو وكاه كانة اصات مئة قال اذا علدت ذلك عم ان اشعار الكتات بافظ المنكى 
هو خطأ لان اللؤاف من أ كابر العلاء الذين لاق عليهم مثل هذه اللفظة فلا يحمل الخطأ 
عليه بل على النساخ واسسم الكتاب الذى سعاه به مؤافه هو المبكى بالباء 6 ذكره فى كشف 
الظنون نا وله اثل ان يول انه مر 0 ب يكون انعيد الا دى مع َ در ه دفي ِ عدت 
ا ضغيفا ف 1 العر , ب كاز عا ي4 اعاطاً اذا الاذظ لاسما و عدير ١‏ التكابة هو الذى بناسب رده 

على عدوه او انه رن ماه! فى فى عم الغر ب به ادا و كن الله العالل قد طمس على الصيرته فى 
السمية ة هذا الكت اك 6 طوس على الصير نه ف 2 ليحصل لطأ ف الاسم والسمى جميعا 
والدليل 0 جواز ه ذا ا ان اه فى اأسعي وهو لذ [| اكات خش واظررمن 
خطئه فى الاسم 1ق البعث بلسميته بالميكى كشف الظنون وهو الصواب و الله أعلم 
هذا كله كلام الننهانى : وسبحان من انطقه بكل باطل واظبر حاله لاعالمين وانه من كل 
خير عاطل 0 حقيقته لول الفضنا ل وابا ن افلاسه من كل العلوم فلم سق ّ حبله فول 
لقائل ٠‏ صغار الطلية علدون م ى عل هدنا ا لماهل . ٠‏ وال دون ف العز بد 4 1" 0 علم-م 

ا ف على الننباق الغافل ٠‏ ولا دمن التكلام على هذيانه والتلبيه عل خطئه فتقول 2# 

١‏ الطوات» عن اعتراضه من وندوه ( الوجة الأول )آل الملا حققه علاء الوضع من قدم 
املوضوع بالوضم الخاص أو ضع لهكذ لك والمقصود من الوضع نعيين المسمى نحيث لايشاركه 
غيره فى هذا الوضم فلا برد الاعلام المشتركة لان كلا منبا ام فى الوضع له فاذا 
: كان الغرض تعييل المسعى وتييزه عا عداه خضل بكل لفظ ,طابق الاصول ام لا فاذا يو 
شخص بادسم لبس له في اللغة العربيه نظير ولا معنى جاز وعليه اتقسام العم الى فسمين منقول 
و صر كل كافى الخلاصة 2# 

0 ومنئةم دول فطق واندك # وذو ريه وادد #0 

فا عدى يه الوا لالط در اس ولا مه 00 ل ال را در وكارك 

ا م ْ 
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) الوجه الثاني 4 ان العم المنتقول لادبق منه المعنى الاصيل ١‏ تعد وضبعه علا ولذلك ا اعيد 
الله علا مفردا ٠‏ وهومالا يدل جزء دعل جزء مءناه ٠‏ ولوبقى على ممناه الاصلى لعد م تاسات 
ان جزء الافظ بدل على جزء المسنى الاضافى . وما ن فيه من هذا القبيل فانه لعد وضعه اسما 
للكتاب خرج عرى كونه مس كبا تفييدا وصار من قسم المفردات فلا ,لاحظ فى الإزء منه 
دلالة على المعنى :حال العلمية ول يقصد المعنى الاصلى الا لاجل الكنابة 6 ذ كروه فى أبى جهل 
وانى لحى على مافصل كتب المعاني و كذلك الالقاب المشمرة بمدح أو ذم . . وهكذا الاسماء 
المتقولة عن صفات وافعال لابراد منها لعدالعاميةمعاينها الاصلية لم قد تدخل اللام على لعض 
الاعلام امتقو لعن المشتقات امس الصفة كالفضل والحادث والنعمان ونحو ذلك فبطل كلام الممترض 

عل الوجهالثالث »د وهو م نأ حسن الاجوبة انىوجدت لذلك فائدة فى كا ب الغترائر وما 
وغ للناظم دو ن النائر ٠‏ وقلتالمسأًلةالعاشر ةم |بلحق بالضر ار الشعرية ٠‏ م قا جاع ان الاعة 
ارات ان ق مماها وهوالماجة إلى نحن الثر بالازدواج فلا .قاس على 
ماورد منه لذلك في السءة 5 لا رماس على الضراثر الشعربة فى متسع الكلام وثقات مايناسب 
الثقا 0 ة الثواص لاحر برى فققات ورةولون قد حدثأمس . فيضمون الدالمن حدثمقارسة 
على ضما فى توم اده ا عدت وكأ قدم فبحرذون بنية الكامة المقولة وخطئون فىالمقارسة 
ا بنية هذه الكامة حدث على وزن فعل شتح العين م انشدى نمض أدباء 
خراسان لابي الفتيم البستى رحه الله + 

إجزءت من أعس فظيع قددحدث. * ابو تيم هو شيخ لاحدث * 
قد جرس الاصلع فق نت اللدثا 

واعاضءت الدال من حدث حين قرن بقد م لاجل ال مخاورة والمحافظة على الموازنة فاذا افردت 
مله حت رال السيب الذى اوجب ضم 1 ف فى الاندواج ذوجب اال ل كا 
و ولية صيغنها * 
ْم ثم قال المزيري وقد نطقت العرب إمدة الفاظ غيرت مباننها لجل الازدواج واعادتما الى 
اصولما عند الانفراد ( فقالوا) الندايا والمشايا اذا قرنوا بدنهما فان أفردوا الندايا ردوها الى 
اصلبا فقالوا الندوات ( وقالوا ) هنأنى الشىء وصرأني فان أفردوا مر أني قالوا ام أنى (وقالوا) 

















(58) . 
فثلت نه ماساءه وناده فان افردوا فالوااناءه ( وقالوا) انساهو رجن كس فن انردوا لله 
0 ردوها الى أصلها وقالوا نيمس > قال تعالى انما المثشر كون نس ( وكذلك قالوا ) للشجاع 
الذىلايزابل مكانه اهيس اليس والاصل فى الاهيس الاهوسلاشتقاقه من هاس موس اذا 
دق فعدلوا به الى الياء ليوافق لفظةالبس 
٠)‏ وقد نقل 6 عن النى صلى الله تعالي عليه وسلم اناا راعى فيها حك الوازنة ٠‏ وتمديل 
الثقارنة فروى عنه صل الله عليه وسلم انه قال للذساء دراك في العيد ارجعن بارورات غير 
مأجورات ٠‏ وقال فى عوذته للحسن والمسين عايهما السلام ٠‏ أعيذك بكلرات الله التامة من 
كل عين لامه ٠.‏ ومن كل شيطان وهامه ٠‏ والاصل في و اررات موزورات لاشتقاقها من 
الوزز كا ان الاصصل فى لامة ملمة لامها فاعل من المت ٠‏ الا اه عليهالصملاة والسلام . قصد 
أن تعادل بلفظ مأزورات لفظ مأجوات ٠‏ وان رازن افظ لاامة لفط امة وهاية . رلء 
فوله عليه الصلاة و السلام 0 حنا او رف قنس الى من دما ريا ٠‏ وكا نالاصل 
أنحفنا ذا قانع حفئا رفنا . وروى في قضايا عل أنه قغى فى الفارصة . والقامصة والوافصة بالدية 
اثلانأ : وتفسيره ان 'لاث حو ارركث ثى اداه ن الاخري فرصت الثالئة ا لوي ففوضت 
فسقطت الرا كبة ووقصت فقغى لاتي وساي الدق عاةبا ثلث الدية على ص م : 
اسقط الثاث باشتر الك فعلها فيا ا الى وقصبا . والواتصة هنا 1 الموقوصة . وانشد 
الفراء فى هذا النوع 5 
هتاك أخبية ولاج أبوبة » خط بالمد منه البر واللينا 
لمع الباب على أبوبة ليزاوج لفظة أخبية . التهى مانقل عن المريري . وفي اخللاصة » 
وفى اضطرار وتناسس صرف »# ذو النع والصروف قدلا صرف 
(٠‏ وفى الكافية * 
ولاضطرار وتتاسب عرف  *‏ ما نتدق ع غير التصرف 
ورأىأهل الكوفةالاخفش فى * اجازة العكس اضطرارا شت 
ولعضهم جارد اختيارا * وليس بدعا فدع الانكارا 
ومثل الشراحَ للمصروف للتناسب سلاسلا وأغلالا وسميرا . قواريرا قوازيرا ٠‏ عل قراءة 























لكين 








نافع لكالل .ولا لوا ولعوة قاوشرا عل 00" الامش وان مبراث وقسموا 1 تناست 
ال تين تنام لكات منصرفة الهم النها ف عر انسل ورأعلالا انا 
روس الا ى كقوارير ارول اله راس 0 . فلون اا شه راط ئى فيالتنوين 1 بدله 1 
وهو الاافك في الوقف . واما فوا 2 الثاق فون ا كل قوارير الاول 35 والفرق ف ذلك 
بين الضرورة والتناسس ان المرف واحت ف الضزورة : وحائز فِ التناست : وقد م 
ان التناست غير النذا كل للازدواج هداما كتيته م ن اال كات الضرائر م وه طٍّ ان 
ام لصارم التي في ارد على السسبكى إبمد اليم رن 6م ادر ع الس هر السواب 
(غير ان) النيهاتى قد العود على التدريف والتيديل فاراد اك درف ا درف صوص 
القران والسنة الذراء وقد فضحه الله تعال بالمول فى سار الانطار والاحاء ٠,‏ واد له اذى 
ترثا ع الاعداء 7# 
طل الوجه الرالع ) ان الاسمية بالصارم الى ب ٠‏ بعد اليم" نسمية لا معنىلما اذا لنا الى الاصل 
المنقول عته . 3 ان ل الصار لم اغا توصف في كلام العرت بالدكانة لابانه 1 فان العا ما 5 
المضروبما : خلا ف الصارم فانه اذائرت به نا هلات وفى وه المهاية فالكاءة : ولكن 
الننهاتى مقصوده السودد القراطيس 5 سود الله و<هه بأتباعه لوس اوسن ابلس 00 ِ 
0 وبالجلة 45 فكل م اءترض نه عل كتاب الصارم لكي فبو اعتراض ص ذود عليه : وكل 
مااتقده فهو مدفوع عنة . وكان ا اعترض به عليه من شواهد جهله رات حرمانه « 
تعيرا اليا 0 وطرمها 2# وتاك 0 ظاهر.ءنك عارها 
فكتاب 0 دم الى للامام الذى لايجا ت رداء فضيله 5 ولا يدور العين بين أحاءه عل مثله 
علامة المعقول والاقول . وفهامة الفروع والاصول ٠‏ البدر الزاخر ونثر الاوائل والاواخر. 
قدوة الفضلاء . وخاغة الاجلاء . شيخ الاسلام ومن انفق على جلالته الخاص والعام . الحافظ 
أو عيك الله 3 ن أجد ب عيك المادى المقدسمى الى لى طٍِ اك كال تراه . 00 ف 
أعل عليين مقره ومثواه أكنات اليد اليه اأرواحل ٠.‏ لطر دون لقياه النازل ٠.‏ لب 
بأنه ما ندانيه :1 ولا ماعائله ونضاهيه :. جمع ار :5 در عر وما رك لساع من مسعى 
لغ الذاية فى حسن اللعية وكال الاختصار وادرك النهابة في قلة أمؤنة ولياقة الافظ والتكرار 
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5 كان الشيد امن القاطا 8 حار وان الطيت ما ااي 
قد أرى السبكى قدره ٠‏ وأدى اليه الكبيل صاعايصاع ولم مبملهبالره ٠‏ حت أرنم الله نهأنوف 
العتدين . وشئى به صدور قوم مؤمئين ٠‏ وما كان من ذم لعض الغلاة والانتقاد عليه ٠‏ فليا 
أصامهم منه من الوويل والثبور ٠‏ لم .قدروا انيقابلوه ولا يقفوا بين يديه خؤزاهالله عن المسلمين 
خير المزاء ٠‏ حيث ذب عن الدين المبين ما كاده به الحصوم والاعداء * 
ل قال البهانى » اللفصل الثالث في اكلام على جلاء المينين فى اك الاحدين وببان ان 
مؤْلفه ٍ لابن سمية بالميل . وعلى ابن حدر بالمين ٠‏ وقد جاوز به الحد فى تعصبه الشديد, 
ضد جماعة من أئمة الاسلام وافراد العلاء الاعلام . لاسا ابن حدر الميتمى والتق السب 
وابنه ناج الدين . مؤددا ماشذ به ابن ثيمية . فى مسائله التي خالف | الاءة الجمدية . وكانت 
أصلا لمذهب الوهابيه . ومقته لاجلبا جمهور أثمة الدين من أهل المذاهس الاريعة السخية . قال 
وهذا السكتاب من أضر الكتب على من اطلع عليه من عوام المسلمين والطلبة القاصرين 
فيجب عليهم ان يعاملوه معاملة الكت الخالفة لذاهبهم المكدرة لمشاربهم بالاعس اضن التامعنه 
وعدم مطالعة شي" منه لثلا نضر شكو كه بيقينهم وبوقع المال فى أمور دينهم ٠‏ اما العلياء فلا 
يخشى عليه منه ذلك الضرر ٠‏ ليزم بين خطأ ابن تيمية ٠‏ وطاقّة الوهاية وصواب السب 
وان ححر ٠‏ وججهورالامة الحمديه ٠‏ وتفرلةهم بين ماخلط فيه مؤافه من المق والباطل ٠‏ 
والجل والعاطل . فلا بلخدعون عا جمعه فيه من زخارف الكلام ٠‏ وما رج الاوهام : الت زم 
بها ان زلات ابن تيمية هى ما كان عليه الساف الصاح من أءة الاسلام ٠‏ ومع ذلك فلاولى | 
بل الصواب للعياء أيضا الاعمراض عنه ٠‏ وعدممطالعة ثى منه الا لارد عليه ٠‏ وبيانماحواه 
من المطأ الفاحش والتحصب الشديد ضْد الملاء العاملين هداة الامة ٠‏ ومصابيح اللة كالائمة 
الثلاية ابن حجر والسبكى وابنه ناج الدين ٠‏ وترجيحه لكثير مما خالف عقائدجهور المسلمين 
كسالة الاستغالة والزيارة ٠‏ والقول بالممة وغيرذلك مماخاط فيه ولا شدر على تميزه آلاالعماء 
الاعلام . ويخشى من مطالمته وقوع الملل فى عقائد الطلبة القاصرين والعوام » 
عا قال » وانا والله فى حيرة من أمره ان قلت ان ذلك اعتقاده يعارضنى اني أعرفه انه حنق. 
اللذهب من عائلة عل وسيادة فى بغداد كلم من أهل السنة واججاعة وان ما اعتمده فى هذا 





























50 
الكتاب مما أبد نه زلات ان تمية هو مذعى الوهاية لمن الانفية ٠‏ ولا مذهئن 
اثاله واجداده الساداتالشافعية ٠‏ وان قات انذلك ليس اعتقاده ليق واعاتظاهر به خدمة 
لصديق حسن حان الوهابى الشبير ملك و بال ف اليل ضاحت الا ليف المشهورة .هذا 
لا .ليق مثله ٠‏ وان كان هو الظاهر من رراته وم اسلاته ٠‏ ألا ترىان كتابه المسهى بذالية 
المواعظ ا ألفه لعد جلاء العينين د قد زينه بالنقل عن كتب العلامة ان ححر كالزواجر 
والصواعو وحموها و إشقل اللا نادرا عن إن اليمية والله أعم يحاله ق هذا الكتاب > 
القصد والنية ٠.‏ ولك اعترض عليه بأجانت»ه عنه ان لعض الاقوالالتى تقلا ان حجر واعترض 
علمها 0 الصح لمم اليه واستشود عل ذلك لعيارات ضحة رع صديحة ٠‏ فهذا للا مائم مه 
وهو حسن ولكنه " شتصر على ذإك بل شلمع ع ان حجر بالفاظ لاحسدن استم الما فحق 
لعض طلبة العم فضلا عن امام كبير من أثمة الدين . وكذلك عامل هذا الصنيع من قببيح 


النشنيع والتقريع . الامام تقى الدين السب حتى انهم بعبر عنه بلفظ الامام ولا بلفظ شي 
الاسلام بلى اما ان بقول قال السبكى ٠‏ أو القاضي السببى وهوفى المقيقةالستحق للقب شي 
الاسلام لانه كان قاضى ا الشام ٠‏ مم كوله من ا العلماء الاعلام ولقب شيخ الاسلام 
انما كانوا يلقبون به قاضى القضاة . فاإن تبدية مسب هذا الاصطلاح لاستحق لفب شيخ 
الاسلام وانكانمن أ كابر شيو المسلمين وأغة العلماء الاعلام ٠‏ وهو رجل مطعون فى عقيدته 
باعتقاد اللهة فضبلا عن بدعته المتعلقة بالزيارة والا :انه والسبكى هو بالانفاق من أعة أهل 
السنة والماءة ومن. أفضل أئة الاسلام وابنه تاج الدين هو الامام ابن الامام بأتفاق الملاء 
الاعلام فها الذى حمل مصنف جلاء العينين على معاملتهما أسوأ المعالة والمي لكل اليل مع ابن 
نيعية * وذلك دليل على انه من أهل البدعة لامن أهل السنة ٠‏ والارواح جنود ندة فروحه 
فى من أخناد روح ابن أنيمية فلا تأتلف مع أ واح هؤلاء الاعة الاعلام ولذلك كان منه فى 
حقم ما كان م عكونهم فى جانب تعظيم بجده الاعظم صلى الله عليه وس وامامه ابن تيمية 
لحن بع لابن تيمية قط بل حي بميع الوهاببة ولبس حكله على ابن حجرققط والسبى 
واه ل على 0 أهل الددة والجاعة 00 الشافعية واللنفية والمالكية ورور المنابلة 1 


( 5 حغاية الاماق نى ) 
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ومن طالم كتابدهذا بانصاف يعلم بقينا اله أخطأ فيه خش اخلطأ في حق نفسهوأبه والم.امين 
عوه] ويد المرسلين خصوصا ٠‏ وانه لوث نفسه باقذار البدع الوهابية التى لاإغسلبا عنه بحار 
الدنيا الى بوم القيامة و6 آذينفسه بذلك أشد الاذى اذي كلمن اطام على كتابه من المسلمين 
من أهل المذاهب الارنعة حتى المنصفين من الحنابلة بذممم ايأه وخومنهم فى عرضنه مابقيت 

الدنياويق فبها هذا الكتاب * 

3 اله هذى عا هذى 3 قال وياليت شعرى كيف اختار لنفسه ولاه عقتضى ما نقل عن نفسيره 
روح المعانى منابذة جور الامة الممدية . وماءاشق عليه أعما وعلاؤها فى جيع هذه الاعصار 
المتطاولة من أعى الزنارة والاستغائة حتى صار من الامور المعلومة بالضرورة مع كونههوالذى 
يلبق بما يحب للنبي صلى الله عليه وسل من التعظيموا التوقبر ولا عبرة عا قاله اان مي ٠‏ وطائفته 
الوهابية ٠‏ ومن شا كلهم من شذاذ المذاهسمن منم ذلك ا توهموه وتخيلوه من الحاذير الى 
لامخطر عند الزيارة والاستغاثة ببال أجهل الماهلينٌ فضلا ما ذوقه من اعتقاد الالوهية فيمن 
زورونه أو يستغيثون به مع ان بدعة هؤلاء فها من و الادب فيجانبه صل الله علبيه 
وس مالا مخق على من في قلبه أدنى نور . هذا لعمرى مما لاختاردعاقل لاخيه فضلا عن نفسه 
وأيه وقد لعدرى أذى أباه وعقه بتلاك التقول التى كان الناس عنها فى غفلة لامم| مفرقة في 
تفسيره لخمعبا فى هذه المسائل في كتاءه هذا مفتخرا ما ومثيتا عند السيد صديق حسن خان 
وطائفته ان أبامكان أيضا على مذهبهم ومشرهم فى ذلك * ٍ ْ 
( وفك تععت )رنديب هذا من بعض علاء مكة المشرفةكلاما فظيما فىحقه وخ قأ بيهولا كان 
ند أظر تحامله فى كتاءه هذا على أهل السنة ومذهبهم ولا سيا الامامالسبى وابنه وابن 10 
وبإلغ فى التعصب بمدح ان نية ومذهيسه وكل من كان عل بها كلته ربت أن أذ كر هنا 
الفرق بين ابن يمية وا ا اد الهج لان نيمية بالباطل ٠‏ انتهى كلام 
الننهانى فيا قاله فى شأن جلاء العينين . وقد ثقات كله وانكان فى ثقله تضييع للقرطاس والمداد 
لان اللقصصد منافشته في جميع كلاته ٠‏ وبيان مااشتمل عليه من عواره وغلطاته * 

ع٠‏ اعم ان جميع ماذّكره الننهانى فى هذا الفصل قد تكرر غير صرة غير انه لما كان خاليا 
عن الفهم فارغاءرن العلم والفضل : وأراد ان بتطفل عل الؤلفين تالت كنات 


























006 
وكاذمباغ علمه وهلهى كلانه المياحث المتعلقة بزيارة لقيو ور والشءر المستيل عل الغلو والالتحاء 
الى غير الله نما حفظه العوام الذين م كلانه سام ولا بدرون مافيه تما لصأدم دن الأسلام 





وبنشده اانشدون فى الحاء بامع وقراءة 1 خير الانام كن عنوان ماعتقده ودين الله بد ان 
الاستغانة بين الله عى ركن الدبن٠‏ ومدار توحيد المسلمين.٠‏ وشم م ابن نيمية وتبديعه ونضليله 
وتضليل من قال بقوله ومن انتصر له ومن عرض لارد على أقوالالسبكى وابن حجر وسائر الغلاة 

وقدحثى كتانه من أوله الى اخره.عثل هنذا المذيان. والزور والبتان.٠واعدى.وأعادى‏ 
ذلك ليعظم حجم كتانه ٠‏ وتطول مندرجات فصوله وابوابه ٠‏ ليترجح به على أمثاله من العوام 
ويفتخر على المهلة الطغام ٠وتد‏ بين لىحاله من كنتابه هذا وانه رجل ثمار عنود معحب بنفسه 
منطو على حب الدع معسر على تقليد الآ راء الفاسدة ٠‏ والاقوال التكاسده ٠‏ وانه لابفيد فيه 
كل كلام ولا تؤئر فيه سام الملام ٠‏ وارقام الاقلام ٠‏ وان جبله جهل مكب مع رعولة وتقصان || 
عقل ودين وقلة اعان وعدم حياء .فهو لابنتهى عن غيه .ولا برتدع عن بفيه .ولا إنتهى عن. 
<هله ٠‏ ولسانحاله ,شول * 

لا انتهى لاانثنى لا ارعوى * مادمت في قيد المياة ولا اذاه 

ومن اليقين عندى االكلام عه سادى: والرد عليه ينزيد عن سلوك حادة الزدى : ولليل ل 
الصد عن المدى: وراته مع ماهو عليه من العجب وءزيد امهل والغباوة مملوء الاهاب من 
الكسد من فرقه إلى قدمه.. وهكدا 6 ننشان الود عع ل الله صل الله عليه وسلم وقد 
كفروا نه حسدا من عند ألفسوم والغالون قد 0ه امت قاوبهم ولولا <سده وجبله لم .يتطاول 
على جلاء العينين ومصضخفه ذلك التطاول الشنيع ومذى عا هذى نه من الكلام الفظيم والا 
ف الباعث لكلامه هذا على مصنف جلاء العينين ووالده وعلى الشيخ ابنيمية وأحانه ٠‏ ومن 
البقين انه لم هور هذا امور على من طوى إساط الاسلام ٠‏ وهد ركن الددن ٠‏ وهدم بشيان 
قواعد اأسامين بل ابدى له العذر وحمل ذلك على القاصد د 3 ة الليرية * 
ا ل أن المسا ثل العلمية لح تزل معترك انظار العياء - ومثار فرسان الفضلاء ٠‏ ولو كان 
هذاازا؛ ا الفطنة والعرفان ٠‏ ومن فر سان رجال ذلك الميدانلاورد المسائل التى فى 
جلاء العينين واحدة بد أخرى واورد علمها ما براه واردا تحنس نظره الفاسد ٠‏ وفهمه | 
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الك وسلك لك التناغارن لاجل اظبار الصواب؟ هو شأن الخلافيين الذين التصروا 
الذاهيهم 6 وقع من ذلك بين أصكاب المذاهب الاربعة واتباءيم أولى الالباب » 
ع« ان ماذكره » فى مقاك» هذه فى شأن حلاء المسين ومصتفة وما أورده فيها قد سبق الكلام 
عليبا ص ارا . وانطلنا أقواله الكاسدة محمد الله جبارا . وتكرر معه الكلام فيغير هذا المقام 
ولكن الامى م قال القائل وهو المتنى * 
من يبن يسبل الموان عليه »# ما لمرح عيت الام »* 
وها أنامع ذلك اذ كر ذارد علها من اإواحدات ٠‏ وان مافيها من اخلط والغنطات . لطر 
حارفا نواه لاناظرين 00 الا على الظالين * 
« فاقول » من أقولله التى فى مواقم للنظر وهدفا رمي 1 ام الفكر وعلا للإبراد ونا 
لافساد عا نول ان م.ؤاف جلاء العينين كم لابن تيمية بالميل . وعلى ابن حجر بالمين الل # 
جوانه > ان الام ليس 5 قال بل ان مصنف حلاء العينين اورد فيه أوله تراجم الشبيخ 
وبعض اسلافه الكرام ٠‏ ثم ذكر بعض من ابل واوذى من العلياء ثم ذ كرماقاله بن حجر فى 
ااشاوى ادليه ما زوره على الشين وافتراه . ثم ذكرتراجم يعض |! 0 عله من خصومه 
وحسدله. 6 افرد مقصدا فى تراجم بعض اللمنين عليه من 'ثلاه.دنه وغير م م «ثمذ ذكر تراجم من 
قال ان <حر عن لش انه » لوم من المتصوفة ٠‏ شم ورد فصلاقى ا مانقله الشيخ ب 
|| حجر من عبارة شي الاسلام واورد عدة ترام لاصحاب الاقوال ثم ذكر اختيارات الشبيع 
وما لما وما علمها وفصل الكلام فى حقيق السكلام النفسي وما ذهب اليه الكنابلة والاشاعرة 
واطنب فى مباحث الصفات وما ذهب اليهالساف ٠‏ ثم ذكر مااختاره م نالتوسط بين القولين 
ار الاستذاثة والتوسل وعقد فصلا لادلة المجوزين وفصلا آخر فى المانمين ثم ذكر 
الاجوبة عمانقله ابن رجب هن اختيارات الشبيخ وبهاختم السكتاب واليه مرجع والم ب »* 
ذاما كن فى خلاء العبنين واحال الك وارجبح لن سن الس الى القار ين من أعن 
الفضل والانصاف لامن أهل المور والاعتساف على انه لو كان الام 5 زعم ا بم 
3 0 ذا عليه بعد ان راعى فى حك.ه ما ادى اليه لدليل اليس ان الله تعالى قال واذ اخذ الله 


ميثاق الذن و توا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وفي الحدرث الصحيح من علمه الله علا 

















):5( 

سج سس سس 1000000000 
فشكتيه اللجه الله باحا عن ار ء ٠‏ وقك مد بق مااوردناه 6 ن كلام الامام الشافء ي فى لطسير سورة 
العصر وان من جاة عالت الكال الارنم نه الى كه ا ت عليه 0 التوامى اد إن يعم 
بعض الناس بمضما حقائق الامور وماهى عليه فى نفس الاعس واذالاعس بالمعروف والنهي عن 
المنكر مما استوجب خيرية الامة الهمدية على كل أمة أرجت للناس ٠‏ وابن حجر ومن كان عل 

مهاج ه كلهم ظلموا 3 ان اليمية و شصدوا ف مورم عليه وحه الله بل 1 يكن منهمما كان 
الا نشفيا به وقضاء ْو ق أهوامم والا ف ن المعلوم م ما كان من الروافض والنواصب والوارج 
واللعتزلة والزيدية م من الفرق الا سلامية ٠‏ ومن كان قبل الاسلام وم مع ذلك فلم لترم | بن 
حدر ما التزمه فىابن تيمية ٠‏ وهكذا السبى قبله. وهكذا الغلاة فيكل عضر * 
9 ماذكره ان حجر المي » فى فتاواه عن الشبيخ ٠‏ منه ما هو كذب وزور وبهتان منه عليه 
ا القول باه 4 به واللية وعدم 0 راف التوراة الخال رك ذاك كس ب الشيخ 
امثبونة ف الع مكل 6 با تصرح بصد ذلك ع كه مصرحة شق الممة والجسمية وشظر م 
اه (الموات ب الصحيم) فى اننات 2 ريف الكتتابيين لكتبوم فاى ذى دين والصاف 0 
ركذب ابن حجر ىفو و عليه بأنه من الكاذبين وان الشيكان من الحققين والمسا ال 
الدايل الصحييح والف ف اختيار انه كت مفصلة٠‏ فاىزور 00 من هذاءواى تان فوقهذا 
الهبتان ايليق يمن بدعي العم ان لمك هذا المساك الذى لو سلكه عأمى من العوام ليب به 
فكيف يسوغ لمعت إن لاحم للشيخ بالميل . وعلى ابن ححر بالمين . وهل بق في مين ابن 
حجر . َك لإذى لظر *# 
2# وممها أنه قال * وكد جاوز به لكك ف العصية الشديد ع من أ الاسلام وافراد 
العلياء الاعلام لاسا ابن حجر الميتمى والتق الشكى واشه موبدا 8 د به ابن إشمية ف 
مسأاته العلومه ال[ ع( فيقال له م هذا هو الكلام السابق بعينه والرد على ذك رد على هذا 
عن هيه عر الذي كار لد ولق أجل اه ل والافان 1 عن لضافت رالل 
عن المور والاعنساف ٠.‏ اكات ف ذلك مكابر . 0 0 من ذوى الالبات والبصائر 
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وكل منصت ذى فم بعلمان ماقاله ان حجر اسورد ا موحض أتباعهوى ومكابرة | 
وعناء ٠‏ واذا كان ما اختاره الش بيخ أبده الدليل والبرهان وان أقواله هى قول الله ورسوله 
وساب:الامة .و كابر الائة > أس اننا جيع ذلك قكيف يقال ان تناك الاقوال مما شذبه 
ان تيمية ..وهل هذا الكلام الامن الغباوة والمكابرة ٠‏ وانكار للغرورة وتقليد للا راع 
ثم ان عياء المذاهب الاربعة من عند بدامه لمعقتوا الشييخ وك تب المنصفين منهم طالخة بالثناء 
عليه . الا ل ن عضن خصوفه وحسد ته كالسبكى واضر 0 نفلدهم فى غيهم وضلالهم 
من الغلاة 6) سنذ كر تفصيل ذلك فى ١|‏ 0م عل مناقبه ان شاء الله * 
+( ومنها انه قال * وهذا الكتاب من أضر اللكنن دن سه من ن عو ام المسادين 
والطلبة القاصرين فيجب ان ,عاملوه معاملة الكت الخالفة 0 1 0 ةما لمم الخ» 
+( فيقال له هذاكلام فاسد قد يغثه عليه حسده وحبه لمواه وضلاله وغيه ٠.‏ فا نكتاب . 
جلاء العينين جلاء عيون اموحدين.. وممحة قاوب ب اأؤءنين 8م من منشد وجد به طبالته ٠و‏ لنه .وم 
من حيران انس به هدابته 8 من مسل قد التفع به و من منص وق عرف اق إسييه فو 
الكثات الذى راق الفطلة ومعناد . وفاق عاو 5 عنيومه وفحواه اذا أمدن نافد النظر فة 

شاهد .منه حدبقة يائمة : شوح فوأ أ ثراها كالمسيك الأذني .كانها حونةعطار ا لله روضة 
رائقة تتأرج برو اح الند 'والمزب ركان الطلم تجار ه فاجنى دن 00 يه زه الروجوأنوا ر 
اربع : واجتلى من روائع مبانيه زه البروج وازهار ر الرابيع راان الناقة ارق اتاروق 
من صر وقات السلاف ٠‏ ورواشق أمبيراته روح الارواح وتهز الاعطاف ٠‏ كالشبد رقّه ٠‏ 
و النسم رقه واللطن عل اللقيقة * 

رق لنظافقيل غر حرام #* اراق معنى ذقيل سحر حلال 
شن انه نوا عدن اطراء ا أعده لاهل طاعته المتبعين لشربعته من الاصفياء 

حيث لم بأل جهدا في تأليف هذا الكناب : المشستمل على فصل المطاب لدى ذوى الالياب 
و تقصر نصحاترضي فا بواب ٠‏ نهر لمتقدم والمتأخر دن ذرى الك الات والادات وأودعه 
نكتا لطيفة تفوق بسناها على بدرااقام ٠‏ ورصعه اشرائد تزهوفيالانساق وتروق فيالانتظا 


ا 


50 فى لطن قرطاس رخيص صضعاتك 7 * احشاؤه درز الكلام الخال 
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» لله در مؤلفه من عام أبدع . وفاضل أعان بالأق وصدع . وهذب فبذب ووب 
فرتب أخذه ذهبا فندا ,توقد لمبا ٠‏ وتناوله قبسا فتجل فىطور البلاغة شهبا ٠‏ وزاد في حسن 
ا فرزت اعطاف ناظريه طربا الى آخر ماوصفه نه عض الافا_ل حين قرظه 
أكاير الامائل » 
وقدأئنى على كتاب جلاءالعينين وقرظه حجاعة من أعيانالذاهت الاررءة المعاصرين لوصف 
رجهم الله تعالى ولا بأس ان نذكر من كلام بعضهم نذا محل ها ورنائى دررها جد هذا | 
الكتات فاقول ومن الله استمد التوفيق والاعانة * 
من أتى على كتاب جلاء العيزين علامة المتقول والمعقول وفبامة الفروع والاصول خاتمفة 
الادباء. ونذ كرة فحو ل الشعراء٠فرددعصره.‏ ووحيد دهره. الذى طارصيت 2ده فالا فاق 
وأشرقت ثمس فضه فى المجاز والعراق ٠‏ أحمد باشا الفاروتي الموصلى : طيت الله تعالى ثراه 
لعطر رضوانه الى ؛ وقد قرظ جلاء العينين بتقربظ هو لدى الادباء قرة عين وهو تقريظ 
نفيس بغفعل بالالباب ولا فمل اللندريسء وذلك قوله لازال فى حبوحة المنان مسكنه وحله* 
جلا العنين كجات عبن + اوأحلت الافكر والاعدن 
إرات الصوات ناكد كاد نص هنال كا فيل ” 
قد حوى ف أصدافة خيردر  .».‏ فتراءت أوراته مر: ٠‏ لين 
وكذّاك الاشياء يظبر فها »* رولق المدن جامع الضدين 
أوضح المق لدى كل راء »*# وجلا عن عيونه كل غين 
وخصوصا قد بأعد البحثمنه * بين من بدعى الضلال ويينى 
فلنا بالتمان لخير اتباع # ٠‏ ثابت الاصل الطرفين 
5 جلا الشك عن جايلينكانا ه. في سماء العلوم كالشيرين 


خدمة ماقا لاجل رذى الل # 4 ولق الظنون عن هذين 


سج الفكر منه حسن شاب # لا فا كي اله 0 


حا كبا بالافكار علا فليست * وثى صنعا وكها بالبدين 


بلقود النصوص وفى حقوقا * وسواه قضى الددون بدين 

















د ري وم 
عرفت جده الاحايش ا 
عن ا تورث القسل حتى 
فهو 00 ساعد وماد 
وبدور مرن 1 لعفت عن 
اشور ى لقا م علا و حكما 
علوى 0 4 ترشن 
كالانائيب عضا فو لعض 
1 00 
نسب فى اأطيم قد ضاع 6 
فم فقدوة الورى وملاذ || 


نأ 


3# 


2# 


3 


نا 


0 


د 





| ات قضارا 2# سدقت مث.ل قصة ال كين 


كشف الأربعن تناع حنين 
صار بالفضل 0 البحرين 
ولصدر الاسلام قرة عين 
ار نت الى مطالع المشرقين 
طلعمت من متارل القمرين 
ساق الطراز فى الاثنين 
ماثمي الاباء والمدن 
من عل وجعفر وحسين 
فاح منة الشذى لدى المخدر بن 
ناس طرًا فى حالة الاين 


1 ترجة هذا الفاضل 4 


بنو فاروق نيحان المفارق 
فم من برجهم طلعت يدور 
ُ >ن عم فى الع مهم 

رد ثم جوم نا معال 
او عدوا ال العروق عا 
ارم حور زاخرات 
ذاهم والجال مد كرا 
وم رق حقيقة كل سىئ 
وهم .خلموا على أم المعالى 


نا 


2 


نا 


هو من قو مكر م وأماخك أعلام يذتهى لسبه الى سيدا الممر الفاروق ردى الله أعاليءنه وأسبه 
معاوم مشرور 2 وى كنتب الانناب 50 10 ٠‏ وهؤلاء القوم 6 قال قاثيم فبهم* 


وأعان المغارن والخارق” 
وم من افقبم قد ذر شارق 

لطم اذا طمئى ثم الذوامق 
6 عقدوا ميازرهم مناطق 
لماوزه ولس هناك عائق 
عل الاقسلام عن والرارن 
وكانت غير معشو قدو عاخن 
وهم عنوان دوان المقائق 
و م" ف اليد 0 عد قر اطق 
وبيض المندواخيل السوابق 


ال از 























وهم من تعرف البطحا أباغ * وتعرف جدم للحق فارق. 
وشم “ن مبدوا إلدن طرقا د بداس ها عل ثم الارائق 


وشم سدم علو زكير « اذاهدرت بيوم وعى شقاشق 


وان خفق تكم رايات بطش .* فؤاد المافقين تراه خافق 

تحدم نراستهم بماقد * طواه بين جنبيه المنافق 

وهل من قائل نوما سوام # ليوم تفاخر فى امد ذنق 

يسوقون الك 5 الى النايا. :# وليسلم سوى الاقدامسائق ٍ 
قال الترجج رحمه الله في كتابه العقود الموهرية نعد ان ذكر نسبه من الادوين . واما ولادى 
فكانت فى الوصل وخر سالك ة أزنع وأردين ومالتين الك ن الشحرة النبوية عل صاحمها 
لل التحية ٠‏ قال ولا باغت 4 العدرا رلع سئين اتدات شراءة الم ران الك كريم ٠‏ وختمته 
ل 8 من ممرى وحفظتطر فامئهةء ٠‏ ورويبت قراءة حفص على استاذى في النحو الملا عيد 
الأرزاق ل خيورى ٠وى‏ سلئه ة أرع وحسين 00 م يي الشهير بالفضل . عبك الباق الفاروق . 
وكانا أد د ذاكساكنا ا بغداد ٠‏ وشيتعنده 0 سلئه شر . وقد كديع الالفية السيوطى 
على الع 0 أفندى االوصلى المدرس ف مدرسه 0 صفية 6 عكلدة الل الموصل 
ات ول الفقه وعلم 1 اب وطر ف دن علم الوم عل العام الفاضل الشرخ عد ال رمن 
الكلاك وجمعت ت المع الصغير وابلمع الكبير في القرا ات السبع على ولده 0 
رات لعض المتون المنطقية على العايد الإاهد ٠‏ والعالح 0 . الشييخ 0 اس بن الملا 
عبيده رات علم البديع وطرفامن 00 والبيان على ركد س العلماء 0 ل والورع 
اح عبد الله الفازوق قدس الله زوحه 6 انمي رهالله طليبى سنة احدى وستين ومائتين 
وال من والدى صرة ناقة نه لاجل الاقامة عئده ٠‏ 235 #و<دهت ال لغد اد : وكانت تاذ ذاك اما 
بالفضبلاء والعلياء والادياء فتخرحت عليه به فى فنون 0 لسن وع 1 الادبت وطرت 42 جناح فضمله ٠‏ 
واستسقيت من وطال وبله ٠‏ وفى غضون ذلك ة أت تبركا شرح الثشمسيةإلقطات وان عقيل || 
على خافة المفسربن . وعلامة العياء الحققين أبي ال ناء ٠‏ شهات الدين اليد مودالا لونى . مفى 
الزوراء ٠‏ وص جع الفضلاء انه روحه ٠‏ ولامدهب رحمته ورضوانه ناما كتاب 


م 














6:0) 





تشرح الافلاك على الفاضل الشيع أجد الستدى ريل ' لغداد . واتقنت الاغة الفارسية على 
0 الفاضل الشبخ طه أفندي. و أزل عند العم فى ١‏ ذال 0 ئة التاسعة والستين لعد 
اتن والالف وفها دخاتمساك خدمة لدولة اعليةالعمانية.. ول أزلمتقلبا في البلاد بمناصب 
ختافة حتى أصعدنى أمير المؤمنين . وخليفةرب العالمين . الساطان عبد اميد خان الى رتبة 
تربران :وها ا اليوم فى الاستانة ضيف حضيرته . وتزيل سدته ..داعيا له بالدوام ‏ على 
مدى الايام . انتهى كلامه »* 
وقات ى 00 بدائع الانشاء . فما كان من مكاق مع مث أهير الادباء .من كلامق ترجمة 
هذا الادب الفاضل . وفى شبر رهعنان السنة ٠ ٠. ٠ ٠‏ بعد الثلاثة والالف من الفحرة 
النبوية اننا الناعى من اسلامبول دار الساطانة الممانية : وان روحه الشريفة انتقلت الى 
المنان . ودارالرحمة والرضوان . فى أواسط .ذلك الشبرممءط النفران . وارخ وفاتهامض الادباء 
شوله من أنيات . ادخلوه المنان أجد عزت . فبناك لوت ساعدعز ىبد نيران الليف ٠‏ وفل” 

أركان صبرى ماقاسيته من الادى والاسف . ونفذ من قضاء »الله تعالىفيه ما أمض قلي . وارض 
لي . وقطع نراط فؤادى وطرد لذيذ رقادى : واحدث ليحزنا ملازما ٠‏ وحمامداوما ٠‏ الى ان 
قلت وقد كان المشار اليه ٠‏ لا زالت سحب الرحمة وامغفرة منهلة عليه ٠‏ رجل الديا اه 
وعضدها:.. وساعدهاء وسيدها وماجدها »# 

وما كان أبهى منه فيالناسمنظراً ‏ + ولاكان. أذق مئه فى الناس عيزا 

فدات مه ويل القعان مدا جد ررقت ل لله لد 0 

لزن غبيوه فى التراب وأظلمت » .مالم كانت تفضح الصبح مسفرا 

فا اغمدوا فى الترب الا مبندا » ولا حماوا فى النعش الا غضتفرا 
نم ذ كرت كلاما لو بلا فى الثناء عايه ودةبته قولى : وقد كان رحمه الله تعالى حسنة الزمان 
وعين الاعيان ٠‏ وركن الادب العالى على الاركان ٠‏ عالانه 0 ٠‏ وفضائلهشبيرة . لهديوان 
شعر رآئق ٠‏ ومقالات من الثثر الفائق » 

له الكليات المامعات الها + وما ,ا فاق البلاغة طلعا 
وان "كيت اقلامه ؤائم. * .ترثا ىالسمع الكلاالمسجما 
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وكت__لديناللهأضحت مط لعا * ككانت الافلاك للشمس مطلعا 
اذامنات الافام عن فهم مشكل هدى وعله فى الحفيقةاطلفا 
وانقالةول فرولاشك فاعل » قوّل من الاغادان قالأبدعا 
كلامترى الاقلام فىالطرس سجدا كه ورى اءز الفماحة ركنا 
حير أرباب الرجال كأنما » أتانا باز من القول مصقعا 
وكان عليه الرحمة حنني المذهب ساق العقيده . افعاله واعهاله كبا سديده ٠‏ و كلدم طويل . 
وثناء جيل ٠‏ أعر طناك ٠‏ نقله » وثر كناه لاهله » 


»ا وتمن قرظ الكتاب وائتى عليه » بخائمة بني الاداب ومن انقذ برشأ تقربواته مسن جب 
العويصات هلكى الططلاب 0 ة الاصتمعى وابن دريد ٠.‏ وسييوبه الثاى واد عسكد 
المفتى فى المأهت المانى فى البصرة ٠5‏ أجد يك الشاو ى الشافعى الجير ى داق لعالى ب رحمته 
وأسكنه تحبوحة جنته . وذلك قوله . دام فضله ع ٠‏ ا 

قل لقوم بزمهم خطؤا الك »# خ بلا حجة ولا برهان 

واسككنايا عا رواه فلال * عنه من غير حة عن فلان 

ثم قووا ورجحوا واهنالقو - * ل: بلا-قوة ولا رحجان 

غير ماقد قولوه عليه *# شططامن وساوسالشيطان 

من أقاويل لم يكن أنزل الله » مها ذو الملال من ساطان 

انأردتم انتمرفوا الأقحقا » مثلاشتنى انيت عرفان 

وتروا مج الحدى مسآنير || * وجه تالشمس في وضوحالبيان 

00 عا روى الثت نما »* ن سمي ابن .ثارت النعهان : 

الفقيه النبيه والعالى العا .» مل فها به رضا الرمن 0 

وال حلى فيه.ل الحم بالعد * لدحي الاختلاف والامتحان 

لو وأىالاحمد ان ماقد رأينا ‏ * - منه سرا بما وى الاحمدان 


١‏ ولوان الزمان صور شخصا * كان انسان عين هذا الزمان 











5 له من مؤلفات علوم »* إلفت بين نافرات معاني 
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أوتفتنا على مشاعى علم * لم يكن حام حولها الشعراني 
وحرى اذا العاو ١‏ امتخفت * علمة أن ل بالمزان 
قذجلا من غياهى الشكعينا »# بحلاء العينين للاذهان 





اله من مصنف فيه قفرت *# عيبن أهل التوحيد والاعان 
دمغ الباطل المزخرف بالمق * واودى بالافك والمتان 
و<وى من معزدنات (أحاد ٠‏ * ثشعلشرطمارويالشيخان 
فوان عدت نايت اط 2 ترد ماله ذا عدا 
فاحهدوا ياهدا » الله فى ا رسا بدون وان 
اله ماعلسم خير هاد » ودليل الى بلوغ الامانى 
علا ترجة هذا الفاضل »د : 
قد أفردت له ترجمة فى كتاب بدائع الانشاء . فما جرى من المكانية دبى وبين المعاصر بن من 
الادباء . وذكرت له فبها كثيرا من شعره الفصيح . وكلامه البليغ الرجييح ٠‏ وها أنا اذ كر 
ملخخص ذلك فى هذا اللقام ٠‏ والله ولى التوفيق والالمام . فن ذلك انى قلت هو أحد بك بن 
عبد المميد بك بن سابيان بك ٠‏ ويفتهى نسبه الى نب الاأكبر أحد من كان فى الون من تبالمة 
جمير ٠‏ وهو من سلالة قوم دن الاخار ٠‏ واناس سدوا لعلو وم الى اوج الفخار» 
#القوم برووذث المكارم عناب *. وجد علق سيدا لعد سيد 
تسودم نفس هناك أبية » فكانوا اذا مابين نس وفرقد 
وهزتهم بوم ادي رع 0 كر وك سا عد 
تطربهم سجع الصوارم والقنا »* 9 بيوم الوغى لاماترى أم 1 
اذاوعد واالطاغينبالباس ارهبوا # وا نأ حسنوااللسىفمن غيرموعد 
كراماذا استمظرت وبأ كفهم » اراقته وبلا من لين وعسدد 
قال ان بروي أحاديث فضلوم » اعد واستمد ذكرالكرام وردد 


ولد رحجمةه الله لكالل اسل ارلع وارلعين ومانبن والف من هحرة نل تبلغ ىت علاه برد ة كل 


0 ووصف 03 وقد د ار ىذا ك عند سوال له عم هنالك و بزل حسى در الفضائل ويشتغل 
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عل علاء عصر الاماثل . حتى ازهس بدروض الادب بعد به . وار بهفلكالفضل بعد افول 
ثعسه واثمرت به أغصان . دوحة<ديقة العرفان . وامهرتانوار قائق دقائق النطق والبيان . 
وشدت هه ابكار الافكار أطاقبا ومدت عله اسرار اأظار خرائد المعانى رواقها يروى من 
المدرث انه رمن الشعر إرصة . وون كل عم أحسنهومن كل ادبازينه كان أذا تكلم بود 
السامع لو ان كله السسن ولا ببق فيه جارحة الا تمنت انها أذن حبته كرعة . وعشرته جميلة - 
ودعابته اطيفة و اضر تهشرفة . وقر حته سديدة . وعارضتهشديدة . ومعانيهرقيقة.. ومبانيه 
وثيقة . شنائر الدرمن فلق فيه وكان هذه الابيات قد انشدت فيه * 
1 على أهل العقول بيثها * متقونة الاوضاع والاحكام 
وبريك يك الفاظه وكلامه * سحر العقول وحيرة الافهام 
ع اعبت الفاظه عن حاله * بوما فاحب منطق الاتجام 
اوكانه هو المقول فيه حي ث كان رحمه الله يشبهه ولضاهيه * 
احاديثه مشل زهر الرياض * فهل كان اذذاك روضا جمها 
لطيف رقيق حواثى الطباع »* فلو جسمت لاستحالت نسها 
ومما قلت أيضا فىترجمته مع قوة حافظة وفصاحة لمحة ٠‏ نظنهلولا ما هو عليه من الفضل 
والادب انه قد ربى فى البوادى مع خاص العرب حفظ من نوادر الجاهلين وماكان لم من 
الايام والاخبار مالو جمع فى سف ر !كان من اعظم الاسفار . وامامعرفته باللغة وغريبهاوفصيح 
ترا كيمها واساليمهافذاك الذى اعترفكهبهالمكابر . واذعن لهالاصاغر والاكابر . هذا معنو اضع ْ 
ولين جاتب . للاقارب الادثون والاجاف . وقد ذم مع ذلك من الاخلاق اكرمبا والطفبا 
ردن الا وساف انسل و فاك 





واذااضر عل الدونة علرة 
واذا هيت الى الشراب روركمن 
وثراه لصغى للحدريث شليه 
واذا تفاخرت الرجال ماحد 


وسطا يكون العفو من عقابه 
الفاظه وسكرت مرى أذابه 
ولسمعه ولعله ادرى نه 
فاقت شمائله على اترابه 
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وم يزل تقلت فالمناصب ٠‏ ويتتقل في منازل المرانس. حتى ادت به خائمة المطاف . وفائحة 
انعم و الالطاف٠‏ الى انتقلد:افتاء البصرة الفيحاء. ونشر الا<كام 00 فى هايك الاحاء. 
الى اقلت وقدعاقته العوائق ٠‏ ومنعته الشواغل والعلائق ان بتصدى لتاليف كاب وتصئيف 
فصلاو باب لثم ان له من الشعر الرائق ٠‏ والثثر اللطيف الفائق .ما لوجنعا لكان كل منهما اعظم 
دبوان» وفاق:ما نسب سان وثابفة ببى ذبيان» و جرت ينىوبينه مكيات فى عيرق 3 
من مد امع صب صهها عل مافات وعى مذ كورة في ترجته من كتاب بدائم الانشاء. فليراجههأ 
من شاء ٠‏ ولم بزل لصدع بالحق ويفتى باصم الاقوال.<تى التفل الى رحمة الله المتمال» وذلك 
شه أنسع عشير وثلامائة والف من المحرة ٠‏ وقد اسف على فقده م نكازعارفا بشدره . و دان 
جوار الزيير .رض الله عنه . وقدارثاه صاحبه وخلفه فى الافتاء الشيخ طه أفندي الشبير بال 
الشواف . منحدالله تعالى بالنعم والالطاف . فقال » : 

لا تمدن ابا عبد اليد وقد * عدت عنى ذروى تربك المطر 


اذا رثيتك الث 


بالشعر الدد 2 فن * فن اعد شخ مك بدرى منه ما اير 
فاذهى عليك 0 له فى دعة * فسوف ترثك مب ان غزر 
إوكان ره الله تعسالى شافى اذهب م الى غير مذهيه ولا يذهب ٠‏ غير انه 
ع٠‏ ومنهم شبل ذلك الاسبد 6 والفاضل الذى لم يطاوله في الفضل من اقرانه أحد . تذ كرة 
أه الادب . وجمع فظائن الغترب عبد الجيد بك الشاوى البندادى تنمده الله بارمة 
أل الغر شاو ى 
والرضوان واسكنه فرادس المنان وذلك فوله 3 
اناا .كات نيك الك نايك + عن الاق اذ زلت عن اللق اردل 
حلوت الدمى والشك عن كل مؤمن 0# شول عيط شل حا رودل 
فهذا جلا العينين لحز اخرا 3 مذأه و ملفه قلاك اول 
فياطالن الاخرى ويامبتنى الهدى »# لشعد ا ا ف بوم سال 
لعمري لهذا للق يعلوا مناره »# عليك به ان الاباطيل تسفل 




















(هه) 
قد كتيت لمذا الفاضل ترجمة مفصلة فى كتاب بدائع الانثاء . حيث انه من جرت بينى و بيئه 
مكانبة من الادباء . وحمل ماقات يها انه_ذا الاذّ سٍكان على جات عظم من علو الهمة 
وشرف التفس ولين الجاف . ومعرفة الادب . ورقة التثر . وجزالة اودكا الطبع 





وسخاء الغريزة . وسرعة الفهم . وسرعة الذهن ٠‏ وبعد النظر . وغور الفكر * 

متيقظ الافكار درك 1 5 مام يكن بالظن والتخمين 

مز ادر ةرعدوا الاو فاوا سوا > من اس هذا لد كرون 

قو ميصازمن المطو سر لهم * ونبو الم بالبر :غير مدون 

اللادمون من الفخار.ملاسا . »> ومن الوقار سكينة سكون 
له خاق أرق من النسيم . وأعذب من التسنيم ٠‏ لطيف امؤانسة . طيب المفاكبة لابمله 
جلدسه . ولا برغب عنه أئيسه » : 00 
راان أخلاقه وجوده * ما أبدع الخلاق. بالتكؤين 
و بل بالسرة فايصلى + صدأ لدوم قلي الحزون 
حيث السعادةوالرياسةواليل * .دو لطلعة وجهه الميمون. 
وكانت له اليد الطولى بالاغة العربية 6 كا نسباق غايات بين.فرسان اللغة التركية » 

جامد دعل د الفا > وا كل الفخر للاقلام 

خط بسر الناظرين وإ يزل 3# فى الغين | حسن من عذ ارغلام 

وكانما نظم النجوم فلائدا. » فىالكتب مش رقةلدى الابام 
وله من الشعر نظم كثير ٠‏ .وبر غزير ٠‏ ومن شعره الزائق ٠‏ ونظمه الفائق ٠‏ هبذه 
اقصيدة الغراء . بل الغادة الكوراء ٠‏ قا ها متحمسا حسبه ٠.وشرف‏ تسبهواديه ٠‏ ذا كرا غدر || 
رةه به ٠‏ وذلكقبيل وفاته بعدة أيام ٠‏ وهي نفثة مصدور . واه مقبور . قدأضربهالسقام ١‏ 
وم برو من غلله الاوام » 

ار قت وهل مجع المقصد * وليس لليل المعى عد 


ورت اراقف سير النجوم # كاققى مها ساهى| أرسين 
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بقب ترح له لوعة 
وعي نكمي نتفيض الددوع 
اذ كر زمان هوي قدمضى 
وعبد صبا سلبته االمطوب 
واظعان حى حدتها النوي 
وقد كان لى فيهم ا 
وك لى هنالك من مجلس 
عبر يصيدا-ود الشرى 
مره بغراي 9 
واخوان ضراء فارقتهم 
قضيت مم واللى غضة 
ليالى أفدى لما جانبا 
ناوا فظلات كتيا هم 
لقدكان تعلى م جامعا 
سيب اقاسى العناوالاسى 
فسقنيا لعيش بهم كن لى 
فلولا عواد عدت جة 
سق الله بشدادصوب اليا 
وان يكن لى فى شطبا 
ولكن تركث مها معشرا 
هم الناس انعد أهل العلى 
وما منهم غير قرم عليه 


نا 


د 


«* 


د 





كت مايا قا حيد 
نح درا كا فها ل 
وتوهي الاضالع لاتتفد 
وخاف نار جوى توقد 
وأعفنه رمن لحكل 
ارق بي البين اذا جد 
وعش 0 آر ع 
جلسى به الرشا الاغيد 
ويعنولهالاشوس الاصيد 


وفوق الحسام الحراز اليد 


110 كنت لصحيهم اسك 
وم يك فى الدهسمابتكد 


ا اا ره 
وههبات مثلم وجد 
و 2 من لدم مفرد 
ومالى خل ولا مسعد 
وقد مانى الاهل والعود 
اليش من بعده تحمد 
لقات وان كدت لد أنضد 
وطالعبا الطالع الاسعد 
وانال بي ظ| مورد 
لم طارف الحد والانار 
وان ذ كر الاصل والحتد 
خناصر أهل النهى تعقد 























فيارا كبا زعلا . جسرة 
اذا نت بغدادفا حيس نما 
وفيالكرخلى كبدغودرت 
لقيت من الدهر مالعضه 
ولت إلا جددالة ضارعا 
ولكرق أن جار على 
ولى سيف عزماذ النائبات 
ولت أبالى اذا المادثات 
وقوبي الالى الصيد- ادو االورى 
سدراق .2 لعل رق 
عل ان تذرى نفد اذا 
وعدي را اذا مارت 
مقال ع سنن 
هام اذا رقد الغافلون 
هو اللو ظءما لاحبانه 
تسااء در © الثم 
انا الم الفرد فى رنتى 
م 
على د م كاسعو 0 
يبت انذل ناوي الكرام 
يساى رعان جبال سمت 
يري الفخروالفغل من جبله 
يخال السفاهة رأس العلى 
فاولا التر افم عن مثله 


(/اه) 


د 


د 


نا 





على مامها م وجي الكد 
ففيها لاهل الموى معبد 
وقللب أضنيع ذا نشد 
بذوب له الحجر الملمد 
ولا ا مكت فكيد 
مدي همة شأوها 1 
تفاقن صم لايغمد 
عظمن إلى اما اعد 
وشادوا هن الحد ماحاد 
دق ددا النجم والفرقد 
بنواالدهر أجدادهم 
وكان لاهل الملل مشبد 


وان ابي لمجتى اكد 


عددوا 


عن الخمير والود لابرقد 
وللشانىء الارق العربد 
ركه اعداكه لاد 
اذا شنت فلت فن جحد 
صدق الندابة والسودد 
و عل يخفض السوددا سد 
وهمته عنم فقد 
وموضعه الغائط الاوهد 
دراهم فى كفه تنقد 
فليس الى غيرها يخداد 
لكان له عدن رع د 





( م 8 - غاية الامانى نى ) 


ب > 























3 
على أنه حسيهة +زيه # بمافيه أفماله يل 

وقد عرض فى هذه الاسات الاخيره قيب بغداد . فانه عدو لاهل الكيالات والااد 
وكان رمه الله له مشاركة في كثيز من العلوم واث تفل مدة مديدة ف المنطوق منها والفهوم 
وله محبة ومن بد ميل الى اأثار الساف ولم يزليسخف رأى الغلاة الذين ميس الكلف ولمباغ 
دن العدر الا حو جسة ف وأ ربعن سنة الا واخترمته اأنية ووجد عليه والده أعظ وجد حت لمقه 
بعد مدة جزئيه . وقدكن تكتبت لهأعن بهذ هالفا جعةامؤلة وهذه امادثة المامة فاجا ا" 

لله المستعان وعليه التكلان وبه أستين وهويق كل شدة أم المعين لاماحاً الا اليه . 
ولا معول الا عليه وله المدعلى كل حال واليه مرجع والال د للدوادث 3 
منصوبا وللاوائب جلا ركوب ننه لى فىماضيات أصالم | وحمل عل مثقلات احالما الله قلي 
سيره واقنناه واي ماأضله واذواه فآى كان فلي حديدا لذاب أو كان وجو 0 
| لتصدع منء لم الصاب ولعمرى لماك فل المتون لق وافسد عل حاق وانكل الذاق 
3 ال ررم وعد ااذت1 2 عاو ان زارات رن ديد زعرات 
الوجد الا توقدا. ولكن ا اطيلة وقد جز اللا وفرض الذراء وك ب الرضاء والتسليم 
حلول الام اسيم فلا سخط لقدر الله وهو عدل ولا نكره سال وهوفصل 0 لله 
وانا اليه راجعون تسلها ان ورذى عا قضاه. ولقد شرفت يكنا ب الشر يف فتناولته يكف 
التكريم وأنامل التبجيل والتعظيم وفضطته من خط سكب منه العبرات ولفظ تتجاذب 
من خلاله المسرات يشهد عشاركة دولاى الال الله تعالى شاءه فى هذه المصيبة مشا ارك 
من لابتميز عنه في ته ولا منحه وسرورة وحزنه فشاك الله للعلم دك وتجدة 
دارسة ولاخذوان كرون كم عونا فى <وادث الزمان والسلام ع ورحمة ة الله وبركاته . 
في(ه)دبيع الاخر سنةست مشر راان راد رةه 

ا الداعى مفتى البصرة أحمد بن عبد اليد الشاوي »* 
وقدتوفي أيضا فى البعسرة ودفن فى مقبرة الزبير رضى الله عنه » 


وقد إلى افاضل ثرون كن قرظ جلاء العينين 0 عليه عا هو مطبوع معال كتاب وا 


ورد لعد الطبع ار امنا جميع 1 مع ّ اجم المقرظين لاحتمل ان يكون سفرا كبيرا 
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وما ذكرناه كاف في !لقصو د . وهو انطال قول النبهانى المذذول فى شأن كتاب جلاء العينين 
وين ان هكذب وافترى فها ذكره فىكتانه ٠‏ وأما قوله فيحب ان أيعاماوة معاملة الكتب 
المخالفة لمذهم مخ . قد ذكرنا سابتما انمااشتم ل عليه جلاءاأمينينهو عين ذهب الاعةسواء 
كان ف الاعول 1 م فى الفروع وتد ذكرنا أصوصهم فى م ألة العلو وغير ذلك بما لا صزدد 
عله وأما ثوله وترجييه كتيرا عا مالف عقائد جرور السلنين أهل السسقوايكا ءة ام 
فبذا دايل على جهله حيث لم بغرق بين الابماز وااشرك وأقوالأهل الم قم نأل الباطل وظن 
ان أهل السنة والماعة ثم الذين على.. كه وعلى بااله وضلاله . وقد ذكرنا غير مرة حقيقة 
00 وان الفرقة الناجية م التأبدون لماكانعليه رسول الله ص الله عليه وسلم وأكحابه الكرام 
وآما القول. باطهة فقد قانا ان كنتب ال بالشيخ كلبا ناطقة خلاف ذلك ماه املو والاستواءقد 

سق الكلام عليها وذ كرنا أتوال ءن.قال بها هن الام وغيرم » 
ع( ومنها انه قال » وأنا وله فىحيرة هن أردان قات ان ذلك اعتقاده بمارضنى الى اعرفه 
حننى اذهب هن عائلة عل وسوادةكرمءن أهل النةوااعة وانماعتمده في هذا الكتاب 
85 أبد به زلات ان مية هوءذهي الوهابة لا.لذهي الطنفية 0 * 
ع( فيقال لهذا المخذول » الم تحير فى أمرك وأنتلبت ع ؤل ع غيرك وطامرى 
عا كسب رهين وعاحمل مبازى ين هلا نظرت الىثفك قل اول رمسك ٠‏ قدقضيت 
مرك بالضلال وفاسد الاعمال الي والاعراض عا شرعه ذوا لال ثارة نزحم 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلرفى زمانو كل مكان ٠‏ وأخرى ند ان كل م وبح لوق 
ولا استغاث به فبو هن المبتدعين وان الام عر ذا ل اكدواارف الساطن وأعرى 
دول بالألول والاحاد وتتفد ما سعد ماعل الالحاد ومع ذلك لم حرق امرك .ميرت 
قاس غيرك وماد خولك ين المياء وأندمن أضل الياجتة 

ازا كاك واعيه ايا ع وكى كل علك سا 

ومن الفصيح كلام اخو ان لصفا ان خاط.واجءاواالحظاب خطوبا 

ماكان عذرك لو أت عثله *. أو كنت فيا الشنهينه معنا 

فوا أحسن مابقول القائل » 























ا 


مناضلة الدنى مع الادرب 
أ بالكارم من تعييك 
ونهى عن طباع الروءص 1 
1 غيره طرق الخال 
وان أن الفتى ماء: 4 الى 
مكرت ا حم عن 0 
وماذا التفع فى اتعاب فكر 
0 المرض فكلا ان سوء 


نا 


د 


د 


بلا داع من العحب العجيب 
وجنس للدية من قريب 
ورأتي بالاساءة في الغروب 
وجذبه التقيصة للعيوب 
فذاكالنمى وعظط 


من كذوب 


وصو نالعرض قَغْى بالوجوب 
00 لصرة الطبع الغضوب 


(٠‏ وما اليق ما بقول الفا ا ةا 


معارضة الغرابت الل القررب 2# بلا حدق 


واذ راك السدى اطل ‏ ذ 3 
فلا أها 0 
يك لكا 


مساجة الحكرام كل فن 
وتتقص كاملا ونذم: م 


0 ى 


وانت ذا دخولك بين قوم 
انق ادل الملا يونا 
ليعرف كامل الفضلاء منهم 
وتنك لهلة فها لاهل ( 
فاى . تطاول .فكه افتخار 
لا إن الطارل ا كك 
ىا كات يبان ثراء 
نقينة 


اسقيا ل 


واى 
رم كلهم قدما جداب 


0 


«# 


3 


2 


دن السفه العجيبت 


حرق اطشا بعك من التعيبت 


حاورة اك 0 الادب 


سحيدك 0 


سق كانت افد من الدوث 
روددك جئت بالاصى الغرررب 
من العياء بالوعظ الكذو ب 
ما علمو دمن 0 حسيت 
اذا عرصُوا عل فطن لييب 
ذك د تبصسرة القناوب 
اذا 0 يك “نك ل 
به عتاز ذو الباع د 
ون العدرض هن ذم ات 
قدعا اوحديثا كك شت 


و لعمد بالريع الكخصيب 


جببسبب يي 7770777 سس م 























)51( 








احتف الكرعة طبع حر * لاص فيه اغضاب الرقيب 

فل غير السرة للقرب * وهل غير الاساءة لاحنتب 

فكيف الاوم ياذا اللوم واحذر * بروعك صولة الاسد المييت 

وحاذر ان لصيبك ذو 6ل » اشفرة مقول مله درك 
لاثم ما الموجب 6 ذه الميرة ٠‏ وقد 2 الصبح لذي عينين . وقد قلناان 0 
عليه جلاء العينين هو مذهب الاعة 1 ساطين الامة . لااسها مذهب ب الامام أبى حنيقة عليه 
ارحة والرضوان ٠‏ 0 طاكة برد بدع الغلاة . ومثلذلك كت سالشافعية واذالكية 
وغيرم اونن شوو و مدهت أغلن لمدبنة ٠‏ سد الذرائع والبدع .وقد ذ كر علاءالسادة المنفية 
في مسالة الاقسام عل الله تخلوق ماتقريه عين اإرحد فآن شأن الله أعظم من أن بقسم عليه 
أو يسأل باحد من خلقه ٠‏ وقد أنكر أئمة الاسلام ذلك فقال أبو الحسين القدوري فى شرح 
كات الكرشى قال شر بن الوليد سممت أن وسف قول قال انو تحدفة لاشى لاجد 
ان ندعو الله الا نه الوا كه ان شول كن فلان رعق يالك ورسلك وحق البيت 
الحرام واكره ان ول ]نالك عند الذن من رشك . قال ابو اتلسن اما المسالة شي اله 
فنكرة ةف قوم لانه لاحق اغير الله عليه ٠‏ وانا الَو ق لله على خلقه.واما قوله عقعد المز من 
ع شك فكرهه أو حينة ورخص فهاو ومن قال وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم 
:دعا بذلك قال ولان مقعد الءز من العرش انما براد به اله -درة التى خلق الله »اعرش مع 
عظمته اماه 
وقال ابن بلدجي فى 8 اكتار ويكره ان بدعو الله تعالى الا به فلا بول أسألك لان أو 
علائكتك أو بأنيائك ار ذلك لانه لاحق للمخلوق على خالقه أ وقول فى دعائه أسألك 
مقعد المز من عرشك ون أبى بوسف جوازه وما قول فيه أبو حنيفة وأصحابه أ كره كذا 
ع 02 حرام - وعلك أبى حنيفة وى وس هو الى الحرام أقرب ٠‏ وحجاب التحريم 
عليه أغلى * 
وفى فتاوى أبى تمد بن عبد السلام انه لاجوز سؤال الله سبحانه بشى* من مخلوقاته لا الانبياء 
ولا غيرم وتوقف في نبينا صلى الله تعالمى عليه وس لاعتقاده ان ذلك جاء فى حديث واله ل. 














































له الهدى وبع غير سيل المؤمنين نوله ماولى ولضله جم وساءتمصيراثم قال فاما قولل 
م و ا ا ا ل ل ف ل 1 1 ل 1 م 
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يعرف حة الحدث » 

فاذا قرر الشيطان عنده ان الاقسا م على الله نه والذعاء نه أ أب فى لعظيمة واحترامه دايع 2 
قضاء حاحته لفل درحة أدرى الىدعاله عدم دون اه ٠‏ ثم يتقله بعد ذلك درجة أخرى 
الى ان يتخ قبره وثنا يعكف عليه . وبوقد عليه القنديل ٠‏ وتعاق عليه الستورء وندى عليه المسحد 
ولعبيده بالسسحود له والطواف نه وقبيله واستلامه والح اليه والذم علده »# 

م ثم ينقله درجة أخرى ال,دعاء الناس الى عبادلة واحاذه عدا وفك وآن ذلك أنفع لم فى 


مام م واخرتهم وأعد المراتب الي بتدعة عندالقبور عن انشرع انك أل المت حاحة ويستعيث 


به فبهاما شعله كثير من لاعن وهم هن جذس عيدة الاخينام ٠‏ ولمذاقد تمثل لم الشيطا نك 
نمثل أعباد الاصنام ٠‏ وهذا حصل لاكفارمن المشر كين وأهل الكتاب دعو أحدم من لعظمه 
فتمثل له الشيطان أحيانا وقد مخاطبهم ببعض الاءور الذائة ‏ وكذا السجود لاقبر والقسحم 


“نهءوفى كتاب الطرقة الحمدية للامام تمد الر كوي وكان من أ كا علاء اطتدية الاراك 


ثنى* كثير من هذا القبيل وكذلك فيا ذ كره فى رسالته امؤلفة فى زيارة القبور فانها نشى 
القلين وتزوي المدر - ويدف الاق ونبطل الاباطيل * 

وفى كتاب الفتاوى البزازية وهو من حل كس المنفية قدس اله أرواحم الزكية منقال 
ان أرواح الشابخ حاضرة تعلم إكفر ٠وقال‏ الشبيخ صنع الل الل اذى ىق 1 اب الرد عىمن 
ادعي ان للاواياء تن المياة ولعد الماة على سبيل الكرامة هذا وانه قد ظهر الآن 
فها بين المسامين حماعات بدءون ان للاولياء لخبت ف فى حياهم وعد مأء مم ولمنتعاث مم 


فى الشدائد. واليليات 0 تلكشت المرمات و 0 ء الماحات 


مستدلين عل ان ذلك مهم كرامات وقالوا مهم اندال ونقبا لو اوتاد وكا وسيعولوش. مع 


وأرلعون وأرئعة والقط هو الغوث للناس وعليه المدار بلاالتياس وجوزوا لم الذبائح والنذور 


: وأنذوا لم فهمأ لد قال وه ذااا لكلام فيه تشريط وافراط بل فيه الملاك الاندى 


والعذاب 0 ا فيه من روائح الك الحقق ومصادرة الكتاب العزيز الصدق 
ومخالف 2 الاغة وما 5 عليه الامة وفي التتزيل وهدن شائق امول من اعدمانيين 


1 




















١ 





ان للاولياء تصرفات فى حياتهم ولمد تماتهم ذرذه قولة تعال الله مم الله الا له املق والامصس 
لك عات الددوات والارض. ور ذلك من الانات الذالات عل انه اعرد باطاق والستد ير 
:والتصرف والتقدير ول دي لغيرة ف شىئ بوجهة من الوجوه فالكل 1 51 وقررة 
2 ره واجاء وامانة وخافا وقد تمدح ارب تمالى علكه فى ايات من كتاءه كقوله: 
1 تعالى هل من خالق راك والذين ددعون دن دونه ماعلكون من ن قطمير رد كلاش 
كثيرة فى هذا المعنى ٠‏ ثم قال نقوله فى الا ات كلبا من دونه أى من غيره فاندعام بدخل فيه 
من اءتقده من ولى وش مطان لسكمده فان 1 هدر على صر نفسه ا عد 0 الى ان قال 
نهذا القول وخيم م ك عظء م٠‏ الى ان قل٠واما‏ القول بالتصرف لعد الماة ا شنم 1 دع, 
من القولبااتصرف فى الءاة د ا كرة ) انيت وام ميتون) وقوله ( الهو ف الانفس ' 
حين ا والى ١‏ 6 فىمنامبا وك ع قدى عاها وردل الاخرى إلى ادل مسدمى ) 
وقوله كل نفس ذائقة الموت وكلنفس با كسدترهينة .وف الحديث اذا مات ابن آدم القطع 
ملل الامن الاث الحدرثك ٠‏ وججيع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع المس والركة من 
اليت وان أرواحبم مسكة و ا نأعمالم منقطعة عن زيادة ونقصان٠فدل‏ على انه ليش للميث : 
تصرف فىذاته فضلا عن غيره ٠‏ فاذا جز عن حركة نفسه فكيف بتصرف فىغيره فانهس يدانه . 
بر ان الارواح عئده وهؤلاء الملحدون دولون ان الار واح مطلقة متضرفة قل / تم أعل : 
أم الله ٠‏ قال واما 0 ات م نالكراماتفهوم منأعظمالذا لطةلانالكر امات : 
ثى' من الله تعالى كم 4 اونا :ه وأهل طاعته لا قصد للم فيه ولا تحدى ولا قدرة ولاعر 
كاف قصة مم ابلة ع ران٠واس‏ د ن م ٠‏ وقال واماقولم فستغات * 
6 ف ف الشدائد 3 ذرذا - عراة له وأبدع أصادرة قوله أم من > ت المضظر اذا 1 وكشت 
السوء ويجملدم خلفاء الارض أإله مع اله قل من يمن ات لبه والددر :وذ كر الأديات 
فىهذا المعنى ٠‏ ثم قال فانه جل ذ كره كرر انهالكاشف للشرلا غيره وانهالمتفرة بادابة للضطر 
وانه المستخاث به لذلك كله واه القادر على رق در القادر على اإصالاأير فبو المتفرد بذلك ]. 
فاذأ لعين هو ل ذ آرة 60 غيره >ن فلل وى وولى٠ةال‏ والاس ال 2 ف الا بات 
الظاهرة العادية من الامور الحسية فىقتال أو ادراك عدو أو سبع وتو ه كقولم . يازيد 
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اللمسلمين حسب الافمال الظاهرةبالفمل . واء|الاستانة بالقوةأو التأثير أوفى الامور امعنوية 
من الشدائد كاارض وخو الترق والضيق والققر وطلت للرزق وتتردقن ساسم 
تعالى لا يطلل فها غيره * 
قال زاما كرام م منهم فى قضاء حاجانهم ىا تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال 
ونادو6م ست ا من المذكرات أن اعتقد ان لغير الله من ني وول أو روح 
أو غير ذلك فى كشف كربة أو قضاء حاجة تأ أيرا ققد وقعفي وادى جهل خطر ٠‏ فبو علىشفا 
حرف دن السر ع 
رلا كوم مستدلين عل ان ذلك منهم كرامات لغاشا لله ان نكون أولياء الله تعالى مذه 
مثابة فبذا ظن أهل الاوثانم أخبر الرحمن ٠‏ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللّهما ليدم الا 
ليقربونا الى الله زق ٠‏ أأنخذ من دونه المة ان بردتى الرحمن ضر لا لذن عنى شفاعتهم شيئا 
ولاهم تقذون ٠‏ فان ذ كر ماليس من شأنه النفع ولا دفع الشر من ني أو ولى أو غيره على 
وجنه الامداد منهم شرك مع اله تعالى اذ لاقادر عل الذقم غيره : ولاجير الاحير 0 
قالواما ماقالوه انمنهم ابدالاونقباء واونادا وجباء وسبعين وسبعة ٠‏ واربعين واريعة . والقطب 
هو |لنوث للنان . فذامن تودوياك افكيمكاذ ذره القاضى المحدث ابن العربى فى سراج 
المربدبن وابن الموزى وابن تيمية انتهى باختصار ومثل ذل ككثير فىّكتب المنفية وغيرهم || 
من الذاهب فرحم اللهعلاءالسنة فاقد كفونا مون كشفما اورده الخصوممن شبهاتالمبطلين 
فلله الجد والنة على عظيم النعمة » 
ع( فانظر اها الننهاتى ‏ ما نقاناه اليك من اقوال الحنفية وغيرهم فبل خالفت ما اشتمل عليه 
جلا المينين وما ذهب اليه الحقون من الفريقين فلم اذيك دواع لك الوساو !ل ةا 
واتحب من ذلك قولك وان ما اعتمده فى هذا الكتاب مما ابد به زلات ابن نيمية هو 


مذهب الوهاببة لا مذهب المنفية ولا مذهب اائه وأجداده السادة الشافعية حيث لمإعرف 
البهانى المسكين النحل ولاالذاهب فبقى تخبط خبطعشواء ويبدي ويعيد ويكرر قولهالبعيد 
حتى زعم انما ذهب اليه:ابنتيمية وموافقوه ليسم ذهب أهل السنة بلهو مذهي المبتدعين 
دنا خطأه سابقا اوضح ببان وأّنا على ما قاناه الحجة والبرهان وان مذهس أهل السنةهو 

















(هة) 

ماعلية أهل الحمدرث وذكرناسابقاان ماعليه أهل نحد ليس عخالفا لما عليه الامة الاريعة بلماهم. 
ماعليه هو الذى جا نه الدين المبين واطلاق الخصوم عليهم! 2ق كونه غلطا هو من 
باب التنابز بالالتقاب ويدنا ان مثل ذلك م١‏ ن اذ دن في شأن المسامين اذكانوا لسموته صائة 





(سنة لل النى قد خلت من و ن تج لسنة الله تحورلا). . 


قبل 
علا وأهل تحد على » ماكان عليه مذهبهم الامام أحمد بن حنبل ضر الله وجهه وقد رأيت 
رسالة ختصرة يحفظها صبيانهم وشبانهم فى العقائد من تصانيف أَبى عبد الله الملامة الشيخ 
يمد رنمه الله وليس فها ما يصادم الكتاب والسنة وها عليه أئة الاسلام وهى هذه * 
(هم الله الرمن الرحيم ) اعلم رك الله أن طب العم فريضة وانه شفاء الوب امرِضة 
وهو من ا هم ماوجب عليك . . والعمل به سيب لدخول المدة . والمهل نه واضاعته سيب 
لدخول ا . وانه يجي عليك ارلع مسائل * 
٠+‏ الاولى 6 معرفة الله تعالى ومعرفة بيه صلى الله آمالى عليه وسل ومعرفة دين الاسلام 
بالادلة ( الثانية ) العمل به ( الثالثة ) الدعوة اليه ( الرازعة ) الصبر على الاذى فيه . والدليلقوله 
تعالى ( والععير أن الاانسان ىج الازالد ين ]متو واوا الماطات ونوا والاطن وواناوا 
بالصبر) قال الامام الشا فعي رحمه لله ل الى لو بس دغل خلقه ححة ة الا هذه السورة ١‏ 0 
قال الاما بار ىَّ 1 ب العم قبل القول والغمل . والدايل قوله تعالى ( (فاعم أنه لاله الا الله 
ل لذدك الآ نة ب 
واعم )» رمك الله ارنف لله أوجب ع ىكل مسل ومساءة تمل هف ذه المسائل الثلاث 
والعدل مهن * 
ع( الاولى » ان الله خلقنا لعبادته ولم ,تركنا حملا . وأرسل الينا رسولا فن اطاعه دخل المنة 
ومن عصاه دخل النار . والدليل قوله تعالى ( انا أرسلنا بم رسولا شاهدا عليك ) الآانة * 
عا الثا نية ‏ ان الله لا برضى أن شرك فى عاد أحدا لا ملك مقر ولاننا عرسالا 
والدليل قوله نعالى ون المساجد له فلا تدعوا مع اله أحدا » 
ع( الثالثة * من اطاع الرسول ووحداللّه فلا جوز له موالاة منحاد الله ورسوله ولو كا نأ قرب 
قريب ٠‏ والدليل قوله تمالى (لا محدقوما يؤمنون باللهواليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله) » 
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تت لك 
ع واعر أرشدك الله لطاعته ) أن المنفية ٠ل‏ إبراهيم عليه السلام أن عبد الله تخلصا ابن 
كا قال الله تعالى ( وما خلقتالإن والانس الا ليعبدون . وممنى يعبدون وح دو وأعظ 
ما أ الله نه التوحيد وهو انفراد الله تعالى بالعرودية وأعظم دا هال ل وهو دعا غير 
لله تعالى معه . والدليل قوله تعالى( واعيدوا الله ولا تش كوا نه شيا وبالوالددن احسانا الابية 

فاذا قبل لاك مالاصول الثلاثة التي يحس على الانسان معرفتها فقل الاصل الاول معرفة 
العيد ريه وديئه وانيه صلى الله عا عه ذاذا ذا قبل لك من ربك فل ربى الله اذى رياني 
بنعمته ورب جميع العالين وهو معبودى ليسلى معبودسواه ٠‏ لقت 

العالمين وكل ماسوى لله عالم وانا واحد من ذلك العالم * 7 

واذا قبل لك بم عرفت ربك فقل با ناه ولوفاته فن ايانه اليل والنهار والشعس والقعر ومن 
مخلوقاته السموات السبع ومن فمن وما بينهما والارضون 0 ومن هن وما يننهماء والدليل 
تولك تعالى ( للق ااسدوات والارض ١‏ كبن من غاق النلى ) 0ه وقوك تعال | ودن يانه 
الايل والنهار والشءس والقمر ) الاب وقوله تعا 5 الهالدى حلق السموات والارض ثم 
استوى عل العرش) الاايه ورارت هو الدوة والايل اوه تماق اناما الثاس اعبدوا ركع 
00 والذن نيلم املك 1 تين » ا 
قال ابن 5 عبر رمه الله تعالى اخلااق لمذه الاشاء هوالستدق المبادة وأنواع العبادة التىأمس 
الله تعالى بها مثل الاسلام والابمان والاحسان ومهاالدعاء والرجاء واخلوف والتوكل والرغبة 
والرهبة والأشوع واللشية والانابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة و الذم والنذر وغير 
ذلك من أنوا َ العبادة التي أمس الله مما كلما لله تعالى ٠‏ والدليل قولهتنعالى (وانالمساجد لله فلا 


تدعو مع الله أحدا)ة ] من هذه لغير وحه الله فو . مشرك كافر والدليل 5و له تعالى 


( ومن تامع الله الما ا ر لا برهان له نه فائها حسابه ل رنه انه لا شلح الكافرون ) 


ولحديث . الدعاء خخ العبادة . والدليل على الدعاء قوله تعالى ( وقال ربكم ادعوني استجب لم 


الا بتودليل الكوف قوله تعالى( فلا مخافوم وخافوني انك* 2 ين ) ددلل ارجاء ع قوله 'تعالى 
' (قل ياعبادى الذبن أسر فواعل انفس يم لان شنطوا من رحمة. الله انالله بغفر الذنو ب جيعا ٠‏ ودليل 
ااشية قوله تعالى ( فلا شو م واخشوني أن كلتم مؤمنين » 
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2 لشت 
ودليل > الانابة قوله تعالي وانيوا الي دب واسلموا له الآ نة ( ودليل ) الاستعانة قوله 
تدال اباك تمد وايلك تستمين . وى اللدرث اذا استمنت كاستدن الله * 
ودليل » الاستذائة قوله تعالى أذ تستش:ون 5 فامشحات ك2 الآية * 
© ودليل * انج قوله تعالى قل ان صلاتى وأسكى ويائ وماتى لله رب العالمين لاشريك 
له وبذلك أسرت وانا أول السلمين ٠‏ ( والدليل ) من الستة قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لعن 
الله من ذنع لنير الله » ٠‏ 
ودايل » النذر قوله تعالى بوذون بالنذر وكافون نوما كان شيره مستطيرا » 
ل الاصل الثانى )ذ معرفة دين الاسلام بالادلة وهو الاسلام لله بالتوحيد والاثقياد له بالطاعة 
واتكلوص من الشرك وهو ثلاث صراتب الاسلام والاءان والاحسان وكل رابة لما أركان 
٠‏ أما أركان الاسلامتخسة 4( والدليل ) م نالسنة 0 عر رق تال إل عنها 
قال الرسول اله صب الله عليه وسل (بنى الاسلام على خس ) شهادة ان لاله الا الله وان مدا 
رول نر 0 الصلاة وإبتاء الزكاة ووم رمضان وحج 00 المرام فدليل الشبادة قوله 
تعالى ( شبدالله انه لاالدالا هو والملائكة وأولوا العر ئها بالقسط لاالهالا هو العزيز الحكيم) 
(ومعناه)لامعبود حق فى الوجود الا الله وحده لاشريك له (.النفى ) نافيا جيع ماألعيد من 
دون الله (الا الله) مثيتا العبادة لله وحده لاشريك له فى عبادتهم انه لاشر يك له فى ملكه . 
وتفسيرها الذى بوضحها قوله تعالى (واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انتى براء مما تمبدون الا 
الذي فطرني)الا نة( ودايل ) ان تدا رسول الله قولهتعالى والذين معه أشداءعلى الكفار رحماء 
ب الا بة وقولهتمالىه! كان مد أيا أحد من رجاليج ولكن رسول الله وخائم النببين » 
عر وذليل الصلاة 4 والزكاة وتقسير التو حيد توله تهالى وما أعرروا الا" دوا الله #لفين له 


الددن حنفاء وشيموا الصلاة ويوتوا الزكاة 0 0 القيمة) » 

ودليل الصيام > قوله تعالى ينا الذين امنوا كد اكت علج الصيا 31 اك ب على الذبن من 
فلم عاك نتقو نزو ل 1 سج )نو له 0 و ّ ج التسافق استطاع اليه سديلا »* 

٠‏ المرتبة الثائية 4 الاممان وهو يس وسبعون شعبة اعلاعا قول لاله الا الل وادناها أماطة 
الاذى عن الط رق و المياء شه 3 0 الاعا دروا رك م أن تؤمن بالله وملائكته وكتنه 
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ورسله واليوم الا خر والفدر خيره وشره من الله ( والدليل) قوله تعالى امن الرسول ما أنزل 
اليه من ربه والمؤمتون كل امن بالله وملالكنة وكنة ورا لا شرق بين ا حد من رس © 
ع ودليل الركن السادس ». قوله تعالى انا كل شي“ خلقناه شدر *. 
(٠‏ المرتبة الثالثة به الاحسان وهو انتعبداللهكانك تراه فان تكن تراه فانه براك ٠‏ وهو ركن 
وأحد ( والدليل ) قوله تعالى وه ن لسلم وجبه لله وهو سن فله أجره عند ربه . وقوله تعالى 
ان الله مع الذبن القوا والذين 0 >سنون * 
ف والدليل من السنة #حديث برل عليه الام الشور عن عر بن الات رضى اللدعه 
ال 2ن خرن عند رول انه ص الله عليه وسلاذ طلم علينا رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعر لابرى عليه ا السفر ولا عرفه منا 0 حتى جاس الى النى صلى الله 
لي عليه م فاسند ركيتيه الى ركيتيه ٠‏ ا على نفذيه (وقال) ياشمد أخبرنى 0 
0 قال انتشبدان لاله الاالله وان مدا رسول الله . و لقم المازة ولوق الركاة وتصوم 
رمضان ونح البيت ان استطعت اليه س_جيلاء قال صدقت فى بئا له سأله ولص_دقه 0 
اخبرني عن الاعان قال ان تؤمن بالله وملالكته وكتبه ورسسله واليوم الاح تدر كال 
صدقت ٠‏ قال اخبرني عن الاحسان قال ان لعيد الله كانلك , تراه فان نم تكن تراه فانه براك قال 
صدقت ٠‏ قال اخبرنى عن الساعة قال ماالسؤل ءم | باعل من|! من السائل .قال اخبرنى ا ماراماء 
قال ان تلد الامة ربنها وان ترى اللفاة العراة العالة رعاء الشاء تطاولون في البنيان . ( فضى ) 
فليث مليا ٠‏ فقال صل الله لعالى عليه وسلم كر ادر ل حائن 0 الله ورسوله 00 ٠‏ قال 
هذا حبرل أناء بعلم د # 
علا الاصل الثالث » معرفة لني تمد صل الله تعالى عليه وسلم بن عبد الله بن عبد الطاب بن 
هاثم من قريش ٠»‏ وقريش من العرب٠‏ والعرب من ذرية اسمعيل بن ابراهيم الخليل عايهما السلام 
دق وله من العدر ثلاث وستون ادر ليا رن تر الوه رللضت رع رن ا 
ورشولا :تي بارا وأرسل بلست ورم قكة عه لق وار ل الس لد ره 
الى التوحيد * ْ 
والدليل باأبما المدثر م فانذر ٠‏ وربك فكبر. وثيابك فطبر ٠‏ والرجز فاهجر ٠‏ ولا من تستكثر. 
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تتم 


وار يك فآصبر (ومعنى) م فانذر يعنى انذرءن آل 1 وادع الى التوحيد وربك فكبر عظمه 
بالتوحيد وثبا تسم أن أعمالك من الشرك والرجز فاهجر . الرجز الاصناموهجرها || - 
تركبا والبراءة منها وأهلبا وفراقها وأهلبا وعداوتما وأهلبا أخذ على هذاعشرسنين ويعدالعشر. 
1 إلى اليماء وفرض عليه الصلوات أ 3 و عكة ثلاث سنين وبعدها أس بالحجرة 
0 الانتقال من بلد اله الك -وثي باقية الى ان : تقوم الساعة . والدايل قوله تعالى ان الذن 
ه, الملائكة ظالمي أنفسهم قلوا فم كنم قاو | كنا متضعفين فى الارض قالوا ألم نكن 
ل وكاز ن الله عفوا غفورا ارا اياك لقا قار 
واسعة الآ بة والدليل على المحرة من السنة قوله صل الله عا سه وسل لا تتقطع 00 
قط التوبة ولا 2 التوية حتى تطلع الشمس م 2 ن مغرمأ ‏ 
فلا استقر فى المدنة أم ببقية الشرائع الاسلام مثل الزكوة والصيام والح والمهاد والامصس 
بالمعروف والنهى ء عن امش ر أخذ على ذلك عشر سنين * 
وتوفى صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق . وهذا دينه لاخير الا دل الامة عليه و 7 رالا 
حذرهاعنةه . والذير الذى دل عليه التوحيد وما ' نحبه الله ويرضاه والشر الذى حدر عنئه 
لير ك وم يكرهه الله اا العثه الله الى النا سكافة وافترض طاعته على جيع املق ( امن 
0 0 والدليل قولهتعالى با أ بها الناس افي رسو الله اليك جميما و كل الله له الدين والدليل 
قولهتعالى اليوم كك لم ديدع وأممدت عي لعمتى ورضيت الا لمم 
( والدايل على مونه ) صلى الله عليه وسم قوله تعالى انك ميت وامم ميتون ع( 57 الى 
ربع ترجعون * 
ع والناس اذا ماتوا يبمثون ‏ والدايل قوله تعالى منْها خلقنا > وفها نميدكم ومنها خرجكنارة 
اخرى 0 ل 
0 اك ا ٠‏ والدلل فول رم ل را ا ا ل 
ورب لسيان م لبون عا لم ٠:‏ وذْلك عل الله سير > 
وأرسل لله جيع الرسل »* منبشرين منذرين لثلا يكو نعل الله حدة لمدالرسل * 
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وأولم توح عليه السلام وآخرهم دصل الله علية وسلم وهو خام النبيين لاني العده 

( والدليل ) على ان نوحا أول الرسل قولهتمالى انا أوحينا اليك أوحينا لى نوح والنبيين من 
لعده 'الا.بة ..وكل امة بمثٌالله ابمارسولا من بعد نوح الىمد عليهما السلام يأم هم امبادة 
الله وحده لافريك له وإنهاهم عن عبادة الطاغوت ## 

( والداحل)). قوله تعالى ولد زمثنا فى كل امة أن اعد وا الله واختنيوا الطاغوت + رارض 
الله على ميم العباد الكفر بالطاغوت والامان بلله ٠‏ قال ابن القيم رمه الله مدى الطاعوت 
مااوز بهالعيد حده من دار 0 رمعل د : 

والطواغيت كثيرة ورأسمغسة اسن لعله لله ٠‏ ومن عبد وهو راض وهن ا شنا 
من ع لي ومن دع الي عبادة نفسة ٠‏ ومن 1 غير ما ل الله نا 

( والدليل) قوله تعالى لا١١‏ كراه فى الدن قد بين الرشد من النى . فن يكفر بالطاغوت 
ولؤمن بالله فقد تك بالعروة الوثتيلا الفضام ل واللّه 0 عليم ٠‏ وهذا معىق لااله 
الا الله ٠‏ وفى الحدرث انان الاامس الاسلامو موده الصلاة وزروة سنامه الأهاد في سبيل 
الله ٠‏ ول" ا د : 
عل هذا آخر رسالة الشبخأبى عبد الله فى المقائد » فانظر أبها النمهانى الها واقرأها من 
أولا الى آآخرها فبل الذى يمتقد هذا الاعتقاد يمد من المبتدعين السالكين غير سمي الرشاد 
أم المبتدع هو الذى غير ويدل ٠‏ وجرف فول ٠‏ والبع غير سييل اأؤمنين ٠‏ ولس عليه دليل 
فى دين المسلمين .كا ابتدعت أمها الزائم دن الغلو المظيم فى حق النى الكريم عليه أفضل 
الغادة وا لكل التسليم : ثم حملت غير شريعته . وسلكت غير سان سسلتة » 

:'( فماأبها النهاني ) . والشيخ الشيطاني . من الاحق ان يكون مرى المبتدعين . أأنت 
ومن على 6 كاتك 0 الغواة الضالين ٠‏ أم <زب الر- ول الذبن معت عقيدمم ف الدينالمبين 
( واقنم ) بلله العى الشأن . ان النبهاني ليس له معرفة مدينه كعرفة أولئنك الصجيان وليته جدد 
اعانه على ند واحد من حدزب دول ٠.‏ وقرأ عنئده "لك العقائد من الاصول ايخرج عن جادة 
ضلاله ذلك الرائغ المهول » 

ع( واما قول التمهانى » وان قلت ان ذلك ليس اعتقاده المقيق ال ( فيقال له) ان هذا من 
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إءض الظن الذي قال الله تمالى فيه يأأما الذين آمنوا اجتذبوا كثيرامن الظن ان «عض الظن 


م على مابينه المفسرون واطنيوا فيه فان مصئف جلاء العيئين اغا صنفه قبل ان 'تكون ينه 
وين السيد صديق <من واب وبال معارفة ومكائية *# ومصنف حلاء العينين للا سافر الى 
4 المكزمة ذنها الله تعانى سنة . .. واسعين ومائتين 0 الشدرة اجتمم بض ات 
ذلك الامام لهام بل كناك لماه الاعلام دك له عن دراه وبيان ا له من مدرقة الى 
وساان علوم الدين فوسطه فى اذ اجازة منه بها صصح أدنه ولعد عود الحندي الى الند اجتمع 
بالنواب . وذ كرلهعن مصئف جلاء العينين ماشاهده من فضله . وطلىمنه انبرسل اليه الاجازة 
فكت ساليه اجازة مفصلة وارسارا اليه لمدعوده الىوطنه . وطاب منه ان برس ل اليه نسخة من 
من جلاء العينين ذا رسلبا اليه واس منده طبع الكتاب اذكان قد وقع لدبه موقم القبول | 
فهره حسن وضمه ولطافة ترتيبه وما 0 فيه من المطالت العالية فارسله الىمض سر وطيعه 
والنواب رحمه لله لك لك سه لساولة حا ل ل و فلات رمن إن إلبه عليه وليكن 
عل مذهس الوهابية فانه ليس للوهابية مذهب مخصيم بل م حنابلة 1 والنواب ره الله 
كان من الحدثين فكان ينيع ماصيح لدره هن اد َك هو شأنأهل المدرث والاتر و اتباع 
سيد البشر ومثله كثيرون فى البلاد الهندية قبل عصره ولعده » ا 
ا ومنها انه قال 4 ولست اعترض عليه يجوابه عن ابن تيمية ان نعض أقوال ابن نيمية التى 
قلا بن حجر واعترض علبها لم نصح نديتما اليه الى قوله منذ مئات من السنين » 
ف جواءه ) ان مصنف جلاء العينين أ<سن العبارة فى ابن حجر كل الا سان ووه به فى 
ترجمته حيث قال هو واحدالعصر ثانيالقطر علامة ا تقول . فبامة المعقول . ش,اب الدين أحجد 
امعد نان عدر لدع ادر ل الى جد من أجداده كان ملازما لاسمت ليها لك 
الجر ميتس السمدى الالمتارى اشاقن ١‏ رشك تراد ررك عر ب رب ا 
نما من الا وذكرها ومن حق المترجم أن بذ كر لترجه ماله وماعليته وم ببإن 
ماذ كره أعل 0 فيه من تعصمه فى مذهيه وا ا على ال ذالفين وافترائه على أغة المسلمين 
واضطرابه به في أتواله ٠‏ وعدم ثبانه علقول ومن ل 0 ثم وازن” 
بينها وبين أقواله فى الو هس المنظم والفتاوى المديئية جد ما قبل فيْه واضحا صريحا ول يذكر. 
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أيضا جهله اد اميم وعدم خبرته شنه <تى شحن كتاب الدواعق و تاب تطهير المنان 
فى الذب عن معاوية نال سفيان وغيره بالاحاديث الموضوءة والإرافات المكذوية ولا 
ذك يها اتحاله دكت ١‏ آخرين فنسبها لنفسه ولاعحبه بنفسه 0 كلذلك 1 0 
جلاء العينين عفا الله عنه ول لمم سبب ذلك فهل ثاقى غلاة الشافعيه ام مقف على ماذ كرناه 
مع شرنه ٠‏ لم معت أنه كسارةا عل كتاب قط تطبر المناق وبين م[ اتتمل عليه من مواوم 
انار وسعى ما كته نصادقالفحرين في المواب عرز ل اهل البحرين وباخني أن هذا 
الكتاب متداول فى الاحاء العر أقبة وأما نام و اق فقد رد علها غير واحد ٠‏ واللقصود ان 
كلام التبهاتى هذا لاورود له أصلا بلهو مض عدوان اقتضاه منه عدم الايمان وإمارما اوردة 
فى تضاعيف كتابه من عدم تصحيح لعض قوله فهو منةتضنيات قوانين المناذارة 66 لا نى 
على الخبير بها العالم بأقسامها وضرويها » 

ا ومنها قوله 4 وكذلك سوء هذا الصنيع ٠‏ من قببح التشايع والتقريع ٠‏ الامام تق الدين 
السب حتى أنه لم يعبر عنه بلفظ الامام ولا بلفظ شيخ الاسلام ل انا إن شول الى 
او القاضى السبكى وهو المقيقة الستحق لافظ شيخ الاسلام لانه كان قاضى قضاة الشام ٠‏ 
مع كونه من أئة الملياء الاعلام ٠‏ ولقب شيخ الاسلام انما كانوا يلقبون به قاضى القضأة ٠‏ 
فان تيمية بحسب هذاالاصطلاح لا ستحق لقب شيخ الاسلام ٠وارشة‏ كن من كاير 
شيوخ المسلمين وأئمة العلاء الاعلام » 

فيقال له اما أولا » فبذا التكلام عخالف لاحقيقة فا مصنف جلاء العينين قال ما ذكر ترجمته 
وهو على ما فى كتاب الشذرات وغيره الامام العلامة شيخ الاسلام عم الاعلام تفى الدين 
على ابن عبد الكافى السب الشافمي الاصولي الاذوي البيانى المدلي الملافى النظار ثم تقل 
عن الامام السيوطي تار مولده ومن ثرا عليه وقوله ورج بهخاق فى أنواع العلوم وأقرله 
الفضلاء وولى قضاء الشام بعد الجلال القزوينى وصنف الكتب المطولة والمختصرة ونقللعض 
الانات من شعره 0 تاريخ وفاته وسؤاله أن .ولي القضاء 0 ولددناج الدين وانه أجيب 
الى ذلك وترحم عليهما ٠ ٠‏ فاذا يقول لعد ذلك القول فل يدق الا أن ,تقول وكان بوحى اليه اوان 
ملانكة السياءكانت تقر عليه وتأخد عنه العلوم اوؤان الكضر كن بَلتَى عنه العم اللدى 6 





























ادعى ذلك اغيره و 2 ذلك من القول الباطل.والحذيان العاطل والغلو الذى اعتاده من لا 
خلاقله حتى يرذى الشيخ النبهاى 0000 حيث 1 يكتف هذه المبالغات واستقل 
تلك العيارات ف السبكى وان 2 قال عنها نها هناك أنه 2 على أبن حجر بالفاظ لاسن 
استعالها فى حق لض طلبة العلم ٠‏ وهنا وكذلك عامل بسوء هذا الصنيع ال مع احسانه 
العبارة في الاثنين ومعاملته لا عما لا يستحةانه عند الفرقين فاي عبارة استعملبا وهىلاتليق 
ببما مع أن الله تعالى قال فىكتابه الكريم (لا تحسين الذين بفرحون بما أنوا ويحبون أن 
حمدوا عالم شعلوا فلا تحسيهم عفازة من العذاب ) فليراجم تفسير هذوالا به » 
ع واما ثانيا 6 فيتقال له انا لو سلمنا انهلم يكن مبجلا لما 6 تحب النمهانى فعباراته ولاأعطاهم| 
حقبما فىتعبير انه فهو ابس علام على ذلك لانه لصدد مؤاخذتما فها افترياه على الشيخ ورد 
ما اعترضبا عليه وان كلامهما فيه ممالا شب للانهما كانا م نألد خعماله فليس امقام مقام مدحهما 
والاطراء عليهما ٠‏ 6 لا خى على من له أدى لام بشن البلاغة » 
ع واما ثألنا ‏ فيقال ان عدم تعبيره مسرة أو صىتين لشييخ الاسلام فى السبكى لا يسستوجب 
سحود السبو لاعند النفية ولاعندالشافمية ولا المالكية ولا اعلنابلة ولاالظاهرءة ولاولا 
إل ولا أن ان علد فيا فيقانون المزاء الذى حي مواد شطرا من مره فى بيت اللّهاللقدس 
النبهانى الحبيث بل ليس ذلك من الواجبات الدبنية ولا المشروعات الاسلامية بل لوقالقائل 
قال أبو بكر او قال عمر اوقال عثمان او قال على او روى أبو هريرة او حدثنا اان شعبة 
وهكذا جميع الصحابة او آل روف عرت أق حنيفة او مالك او الاوزاعى اوغيرم من 
7 أو د( و هوا من الااعة فقعط ول يزد لفظ شيخ الاسلام فاذا يجب عليه من 
اللوم ٠‏ أنم قال لعضهم من المستحسن الترضي عند ذ كر أحذ ون ع الصحابة والئر حم على العلياء 
وصاحا 0 0 ذلك على ما ترره الشباب فى شرحه على الشفاء :ونأل لغيم النمهاى 
هل ورد ثنى' فىالكتاب اوالسنة فيوجوب التعبير عن ال ار الامام او شيخ الاسلام 
قال ثر تيما | حك وجي لقره ابل لاد إن يكوف احدها درا در ل ل 
الننهاني من التكل م عثل هذا اكلام . اما خجل أن مبذى هذا المذيان بين 01 7 
فى المدرث 0 ا من كلام الدبوة الاولى اذالم تستح ع | شنت. 
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فمياذا بك اللم من عدم المياء * 
عل واما ر إبما 4 فت شعر الا ا أن سج الاسلام هل 0 اله 
العوام عل عبادة غير الله والمغالاة في الدين او بنيابته فى الشام دان شار موة حتى 
احرص علبها وعض علها بالنواجد 0 أن تكون لولده من بعده او اشتمه خيار عباد الله 
او يجهله بما ورد فى الكتاب والسنةكا نيه عليه ابن عبد الحادى المافظ الشبير على ما سبق . 
وهو ىكل ذلك لايستحق هذا التعبير فلا أرىاللاثق به الاأن يلب ,شيخ الغلاة ومصنف 
جلاء العينين عفا الله عنه لم دمط خصوم الشبيخ واعداء الحق حقيم من سوء التعببير اللائق 
لام ففى الحديث اذا مدح الفاسق غضب الرب * 
(1) ومن العجيب قول هذا الزائغ العنيد ٠‏ النبهانى البايد ٠‏ ان لقب شيخ الاسلام انماكانوا 
لبون به قاضى الفضاة فابن تيمية نحسب هذا الاصطلاح لايستحق لقب شيخ الاسلام اخ 
ذانه قدذم امامه من حيث لايش_عر ٠‏ حي ثكان هذا اللفظ فارغامن المعنى وادعى اسما بلا مسمى 
كا هو شأنه اليوم فى أمثاله فانا نسمع ان لهذا العسر مشابخ للاسلام كثيرين ولا مسمى لهم 
ونراهم ,قولون فلان صاحي الفضيلة وفلان صاحب المماحة ٠‏ وفلان صاحب السعادة ٠‏ 
وفلان صاحب العزة ٠‏ وهامحرا . ولا فضيلة ولا سماحة ولا سعادةولا عزة ان قيلله ذلك 
كاهو معاوم لد ىكل ذى فبم . ويتحرجون من اطلاق تلك الالفاظ على من انصف بتاك 
المعالى حقيقة حيث لصدهم عنه اصطلاح العصر وهذًا ما اصطلح أهل اللغة فى ع فوم على 
لسمية الغلاة مفازة والاعمى لصيرا و واللديخ 6 وكدو ذلات عا هو مد ارر فى رضن ظر 

وذكر العلامة اانخلدون في الفصل الثانى والثلاائين من مقدمته فى بيان التلقيب بامير 
المؤمنين وانه من سمات الخلافة وانهدعدثمن عبد اتللفاء ٠‏ قال فاما ملوك المشرق من المج || 
فكان الللفاء مخصوم بالقاب تشرفية حتى يستشعر منها القيادهم وطاعنهم وحن و لايم 
مثل شرف الدولة وعضد الدولة وركن الدولةوممز الدولةونصير الدولةونظاءاللك . ويهاء الدولة 
ودخيرة األلك وأمخال هذه ٠‏ وكان السيديون أيضا خصون مها مرا منباجه فل :دو عل 
الملافة قنعوا مبذه الالقاب ونجافوا .عن ألقاب الخلافة أدبامعراوعدولا عن سماتما الختصةبها 


()) (اشدات تالف هذا اللكتات أوائل رمضان عو اليوم الأول مه وا إلى ها ]2 ل يك 
وهي ليلة اميس وهى ليلة العيد جاه الله تعالى مباركا على المسلمين منه 























)/5( 











شأن ن المتخك بين المستبدين . وتزع النأ خرون ا | اشرق حين قو اسد. بدادهم على الماك وعلا 
كعبهم فى الدولة وال_لطان وتلاشت عصبية له وامتمحلت بالجلة إلى انتحال الالقات 
الخاصة باللك . مثل الناصر والمنصورو ام ب لصون ما قبل هذا ال1:تدا ع 08 
بالكروج عن ريقة الولاء والاصطناع بما أضافوها الى الدين فقط فيةولون صلاح الدبن أسد 
| الدين نور الدين قال مارك الطراات اراك! ل فار امات الخلافة وتوزعوها اقوة 
ا 0 عليبابما كانوا من قبيلبا وعصديتها فتاقوا بالناصر والمنضور والمعتمد والمظفرو أمثالما 
كا قال ابن أبي شرف ينعي عايهم * ْ 
نما زهدنى ف ارضن ادن أساء معتمد فها ومعتطد 
ألقات كه سف غير موضا ع لطر 2 لاحر لايل 
م أطال فى الكلام ابن خلدون ٠‏ فالشييخ الد هاني قصد هذا المعى 00 امامه باطلاق 
هذا الاقب عليه اصطلاحا . كالهر كي التفاخا صورةالاسد:: فلله دره ماادق فكره. ٠‏ وألعد 
نظره . وقول له اذاكان الامس 6 ذ كن فحن لانلقب اإنئيمية شيخ الاسلام اصطلاحافارغا 
عن معناة بل لطلقه عليه لقة وشرعا لا اص طلاحا وهو عبد الى ف + الراك 
الاصطلاحية الفارغة عن الءانى . عل ان أثار ابن تيمية وفضائله التي أقر اكات ولأوااق 
لغنيه عن اطلاق مثل هذه الالفاظ »* وفى كتاب الرد الوافر الذى ألفه العلامة المافظ الامام 
ناصر الدين الشافي فى بان من أثتى على الشيخ ابن تيمية من أ كابر الائة سن عايه شيخ 
الاسلام مارغ نف هذا الخذول » 
ومنها 0 أذالفما بن تيمية وهو رحل مطءون فى عق يدنه الح. وقدص اكلام على 
مثل هذا 0 مرارا فلا نتعب الاسماع باعادة المواب عنه . وله در من قال وهو الشينخ 
ابو العلى المعرى في قصيدته المشبورة » 
وناك الدع العم شرك حائل 
وطاوات الارض السماء سفاهة #. وعير قسا بالفباهة بافل 
+ وقول ابن سند * 
وما على العشبر الفواح من حرج * ان مات من ثمه انال ولطمين 























سخ 


او هلعل الاسد الكرار من ضرر * ان ,هق العير صربوطا او البغل 
اوهل على الانيم المضراء منقصة *. اذعابهامن حصى اللخراء منجدل 
ع( ومنها انه 4 قال فا الذى حمل صاحب جلاء العينين عل معاملتهما اسوء المعاملة والميل كلالميل 
مع ابن تيمية وهو يدعي انه من أهل السنة والماعة لاوالله بل هومن أهل البدعة والارواح 
حنود #ندة فروحه هى ره روح ابن إتمية اك مع مؤلاء الاعة الاعلام ولذلك 
كان منه فى حقهم ما كان الى قوله بل حع بتع الوهابية (- م من وحوه ( الوحه الاول) 
. نأك للنمهانى الزا؟ ع سأك ما حمل ان حدر والسبكى وكل منرما كان مئه مااكان فى حقالشيخ 
ابن تيمية واككابه وجماءة من حفاظ الحمدرث من شتمهم اقبح شم وسبهم واعنهم عأ هو مشرور 
قَْ كتنهم حتى ان ان حجر م كتفت بذك في كتاب ددن نه ل داك فلك فتحفته 
وفيفتاواه الفقبية وفي فتاواه المديثية وفى غيرها حتى قال فى كتابه المو ه المنظم ٠فى‏ زبارة 
القبر المعظم من جل ةكلام ٠‏ ان ابنثيمية عبد أضبلهالله واغواه والبسه رداء المزى وارداه ونوأه 
من قوة الافتراء والتكذب ماأعقبه ا حوان. وأوجب له المرمان . ثم قال ولقد تصدى شيخ 
م ٠‏ وعالم |الانا م . المجمع عل جلالته واجنهاده وصلاحه وامامته . التي السبكى قدس 
الله روحه ونور ضرحه . ا 0 افاد فيه اك واصات تاس اهس حححه 
طريق الصواب فشكر الله مسعأه واد! 6 ام عليه شا يلت رحمته ورضاه ٠‏ قال ومن ئس الوجود 
ما ا عايه لمطن ادح من الطنابلة تغير فى دوه دراه للها ان : التىم باطمكون انس 
من قله لجان ب وق ج1١‏ ل عل جه له واتلير حو ارخ اول وعدم فضا فلتد ال لول الشسسيا ون 
ريه . وعسأه اذا افرط رجع الولبه ولكن اذاغليتالشقاوة استحكمتالغياوة فعياذا بك الهم 
من ذلك وضراعة اليك ان تديمانا سلوك أوضح المسالك هذا ماوقعمنابن تيمية مما ذكر وان 
كانعثرة لانقالاددا ومصيبة يستمرعليه شومبادواما وسرمدا ليس بع<سفانه سولتلدنفسه 
وهواه وشيطانه انه ضرب مع ردن لسهم صائب وما درىاخرو ١‏ اله افى باق المعائب اذ 
خالف اجاعوم فىمسائل كثيرة وتدارك عأ نهم سسيا اخلفاءالراشدين باعتر اضمات سخيفة شهيرة 
واتىمن >وهذه اللرافات ما تمحه الاسماع وتنفر عنه الطباع حتى حاوز الىالمناب الاقدس 
الازه عن كل تفص والمستحق لكل كال الفس فنسب اليه العظائم والكبائر وخرق سياج 
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عظمته وكبرياء جلالته بما أظبر للعامة على المنابر من دعوى المهة والتجسيم وتضليل من ل 
عتقد ذلكمن المتقدمين والمتاخرين حتى قام عليه علياء عصره والزموا السلطان شتله او تحيسه 
وقبره كأبسه الى ان أت فخمدت تل كالبدع وزالتتلاك الظليات ثم التصر له اتباع ل يرفم 
له للم 0 و يظبر لم جاها ولا بأسا بل ضربت عليهم الذلةوالسكنةوباوًا خضب من 
الله وذلك عا عصوا وكانوا يعتدون »* 
( ام فى كلام ان حجر) ومشل ذلك كثير فى كتبه وقد ادبن له حقه 00 عليه صاعا 
بصاع و 0 مازورهوافتراة وأفنا عليه المحيم والبراهين في هدم مابناه * 
« والملقصود 4 إن قال اناف ماملابن حجر ان ,بور ذلك التبور والغل الذي أبداءللذين 
امنوا ومن سبقدالاها ان فبأى جواب نحجيبعن ابن ححر أجبناه عن مصنف جلاء العينين 
عثله مع علمه انه ل يلمن ابن ججر ول يشتمه وم يقل فيه وفى اضرانه من الغلاة ماقاله الله فى 
اليبود ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباوًا بغضب من الله مع ان ابن نيمية ة وأصعابه دعوا الى 
لله واوا اط | وذبوا ءعندينه وجاه -دواف الله وعظموا رسوله صل الله عليه وسلم مال 
ال تعظيم وهدموا أركان البدع والضلال والكفر وهذه كتبوم أاتى تتداولها الاندى تشبد 
بذلك وتكذب ان حجر والسودوجهه بسواد لاببيض أهكذا جزاء الاحسان اهكذا بقال 
فى حفظة السنة والقران. ( والنببانى ) ان كان سن قراءة العبارة يعم ان مصئف جلاء 
ام بقعم فى حسن التعبير والتبجيل الذى ذكره فى ابن حجر مع ان كل منصف إعل أنه 
ليس اهلا لذلك » 
لا الوجه الثانى 6د يقال لانبباني ان صدر من مصنف جلاء العينين شى" من ذلك فالذى له 
عليه انْمافه ومن بد اطلاعه <لى أقوال الاثة وما ورد فى الكتاب والسنة والامتثال لفولهتهالى 
كم حر اله اشر حت للناس ناض ون دروف وتهون عن السكر ويا ورة في الحدت 
من قولااني صل الله عله وسيل من علمه الله علا فمكتمه اه» الله اجام نار ) وهو عل الا 
لطن 0 م يتبعون ن ماورد ولاإصرفون النصوص الى مانب واهانفسهم 
بل بردون المتشابه الى اللي منبا و 0 من علائم اهل اق الناجين بوءالقيامة وقد سبق بيان 





معنىق السئة والبد ع وذ كرنا هناك من ان بالاتباع ومن المستحق اك كون من اهل 
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الابتداع ومضاف خلا العين كن 2ن مسد الله راسد ل فرد صمد لايغيره الابد 
لبس له والد ولا ولد وانه سميع بصير بيع قدير حكيم خبير على كير ولى لصير قوى عبر 
لبس له شبه ولا نظير ولاعون ولا ظبير ولا ثربك ولاوزير ولاند ولا مشير سيق الاشياء 
فبو قديم بقدمها وعم 1 وجودها فى نمابة عدم, الم تملكه المواطر فتكيفه ولم تدركه 
الاصار فتصفه وم يخل من علمه مكان فيقع بدالتايين ٠‏ ولم 00 زمان فينطاق عليه اثارين 
و تقدمه دهر ولا حين ولا كان قبله كون ولا نكوين ولا يجري ماهيته في مال ولا حخطر 
كيفيته ل لامثال والاشكال صصفاته كذاته لبس 0 أن لشيه 
عتدعانة ١‏ أو بضاف ل مم توعاة ل كيه شي' وهو السميع البصير ٠‏ أرادما العلم فاعاوه 
وأو عصعوم لما خالفوه ولو شاء ان ,نطيءوه جيعا لاطاعوه ٠‏ لاق اللسلائق وأفماللم م وقدر 
ارذاقم م لاسمى له فى أرضه وسعاواته . على العرش استوي ٠‏ وعلى ري .وعامه 
عيط م . والقران كلاء لله تعالى وصفة هن صفات ذاته غير عدث ولا خاو قكلامرب 
العالمين . فى صدور اللافظين . و عل لسن الناطقين ٠‏ وفى اسماع السامعين وبا كن الكاتبين 
وعلاحظة الناظ ظرين ,برهانه ظاهر وحكمه قاهر ومعدزهباهر وان لله لعال ك5 مودى تكلا 
وص لاحبل مله دكاهثي| وانهخاق النفوس وسواها والممبا ذو رهاوتقواها والانا مان بالقدر 
خيره وشره ره وان مع كل عيدرقيبا وعتيدا ٠‏ وحفيظا وشبيدا 0 أنه 
وحصيان سيكانه . وان كل مؤمن وكافر ٠‏ وير وفاجر : يعن »عند حضورمنيته , ويعل مصيره 
قبل ميتتهوانمنكرا ونكيرا الى كل حل نل دسو لين . فسا لانو عتحنان . ع ايعتقده 
اليد م نالاعان . وان ألؤمن ن كبر فى قبره بالنعيم ٠‏ والتكافر يعذب بالعذاب م وام 
خض كرد ق من القدرالمقدور . وان بتحاوز ماخط فى اللوح الم.طور . واالمّاعة البة 
لا درسفها .وان لسع ثمن فى الور . وان الله حل أسمه لعيد علق 7 . ول#شرم 5 
كا ابتداهم . ٠‏ من صفايحا" قور ولطون اليتان في توم احور راف 0 ل 
الطيور لسرن مةلعباده الابرار ٠‏ فيرونه بالعيون والا نصار ٠‏ وانه رج اقواما 
من الثار قيس مم دار القرار . وانه شيل شفاعة حمداذتار . فى أهل ل الد ار والورار وإن 
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كم 
عنهالتكفار . وانالاعان ..وعوةو ل بالاسان واخلاص بانان . وتمل بالاركان . يزيد بالطاعة )أ 
ويتقص بالاوزار. وان مدا صبل الله تعالى عليه وسام خاتم الدبيين . وأفضل المرسلين . وامته 
ين الام أجعين . وأفضلوم القرن الذن شاهدوه . رد وصدقوه . وافضل القرن الذين 
كوه : أرع عشرة مالة ببءة الرضوانبازموه ٠‏ وأفضلهم أهل بدر نصروه . وأفضلرم أردمون 
فيالدار كنفوه وأفضلوم عشرة عمزروه ووقروه ٠‏ شهد لم بالمنة وقبض وهو عنهسم راض 
وأنفل مؤلاء اده الارار . الفا ارش دون للدون _الارخة الاخار افد الارية 
أو بكر ثم مر ثمعامان ثم على عابهم الر ل الفرون بعدمم الرل الذين ,لونم . ثم 
| الذين يلونهم »ثم الذين يتبعونهم ٠‏ وان نتوالى أصدات عمد صل الله تعالى عليه وسسل بأسرهم 
ولا نبحث عن اختلافوم فى أمرهم ٠‏ ونمسك عن الكوض فى فسكرهم الا باحسن الذ كر لهم 
ولا تدخل .فا شجر بيهم . الباعا لقوله ثعالى . والذين جاو | من لعدهم قولون ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبةونا بالاعان ولا تحمل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انلك روف رح 
نا لله تعالي على ذلك . وأدامنا على السلوك فى أقوم المسالك » 
هذا مما كان يعتقده مصنف جلاء المينينمنذ ميز بين المين والشمال وعس ف المراممن الملال 


مه 


إلى ان وضع فى ده ٠‏ وهى لعض من عقيدة صنفها والده صاحب التفسير الشبير رحمه الله 
١‏ تعالى فها الذى سوغ للنبهانى وأحل له ان حمل من إعتقد هذهالقميدة من المبتدعة .ثم ما كفاه 
ذلك حتى حلف عينا وقال ان صاحب جلاء العينين لبس من أهل السنة بلهو واللّه من أهل 
البدعة يسبب التصاره لابن نيمية وعدم ويزه الاستفاثة بير الله ودعاء الخلوقين وقد حنث 
في عينه ووجبعليه الكفارةانكان من أهل الابمان والأيمان ٠‏ معان ما هوعليه من الضلال 
البعيد ٠‏ والنى الذى ليس عليه من عمل دد 6 دل عليه شعره من غلوه واطاده ٠‏ ومسلكه 
الذى هو سالك فيه مدة حيانه وعليه يموت ٠‏ ,نادى كل ذلك بأفصح لسان على انه قد خرجج 
عن رقة الايمان ٠‏ ومع ما هو عليه قد فتس فاه في ثلب أهل التو<يد كالسكاب عند التثاوب 
وشم خيار عباد الله ٠‏ فسبحان اله الللق ما أحلمه ٠‏ وما أجل شأنه وأعظمة » 

ع( الوجه الثالث »: ان من ساف من اخوانهكانوا ولون مثل مقالته ويعتقدونان ماهم عليه 
فو للق قال تعالى وقالت الموو د ليس تالنصارى على ثى* وقالت الاضارى ليستر,المهود على 
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ثى' وهم بتلون الكتاب الآ نه ٠‏ وقال ولن ترضى عنك المهود ولا النصارى حتى 0 
قل ادعدي اك در ا رن ا ترك م١‏ بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من 
ول وار در للق الا بة الاولى انكلا من اللهود والنصارى بزمون انهم على 
المقدو نغيرهم من غير دليل ولا حكيم للعقل تقليدا لاسلاةم م تون الكتاب وفيه ان 
الحق ماقام عليه الدليل ٠‏ واقتضاه البرهان: لا انه بالدعاوى السكاذية . وهكذا النبهانى واضرانه 
من الغلاة يعتقدون ان الحق ما تلقوه عن اسلافهم ومأورنوهدء ن مشاكتهم ٠‏ وال قام الدا ل. 
على خلافه وال د ة الاخرى دالت على ان الهود والنصارى لا برضون عن م الله 
تعالى عليه وسلم رسن امن نه حتى يتبعون ضلالىم وغيهم الذى قامت الحجة على فساده ٠‏ ودل 
البرهان على لطلانه ٠‏ 0 لا ينظرون الى ما يدل عليه الدليل بل قلدوا فها هم عليه اباثهم ٠‏ 
فاخبر الله رسوله صلى الله عليه 0 انه ان انبع أهوائهم ' لعد ماحصل له من الم واليقين بان 
ماهو عليه هو المق ٠‏ وما عليه الخالفون هو الباطل ١‏ لم يكن له معينولا ناصر ولا ملأ ولا 
وزر إبدقم عله مالستحقه المعرضونعن اق والزائئون ع نالصراط الستقم-وهكذا النهانى 
لا رمى عن كل من شالف باطله وضلاله ٠‏ واتبع المق الصريح الذى ذل عليه كلام الله وسنة 
رسوله صل له عليه وسلم من عر رةه . حتى بع الماده وزيفنه الذي دل على فساده 
مايزيد على ألف ديل :مع أن اطق ان بالاتباع ١‏ ررض اللا ورسولهمقدم على رذى اعدانه 
وخصوم ذينه . فلا ببدع اذا شتم النهاني أهل المق وعبر غنهم بالعبارات الفظيعة . فان له سلها 
بذلك . ولله در من قال » 
اذارضيت عىكرامعشيرتى * فلا زال غضبانا على لثامبا 

وار 4000 انه قال والازواخ جنود >ندة ذفروحه هى من | أجناد روح بن اسمية فلا 
تناف مع أرواح هؤلاء الاعة الاعلام . وأذلك كان منه فى حقرم ملكا مع كونهم قْ جات 
لمظيم جده الاعظم صل الله عليه و سلم. وامامه ابن يمية 3 كن ذلك ..ولكن الشرف ا 
والمسب لا يننى عن العم ولاك ل عبارته التى لا يتكلم مثلبا صغار الطلبة » 

عا فتقول ‏ ان ماذ كره فى هذا المقام كلمة حت أريد مها باطل ٠‏ وذلك ان الله تعالى قال ومن 
بطم الله والرسول فأولثلتمع الذين أنممالله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالهين ‏ 
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رصان ارالك نكا ذلك الفضل من الله وكفى الله علما * 
وم ى الآالة عل ماقى التفسير ومن 2 لله بالانقياد مه 5 ارول المباغ م ا 





اليه منه بأنباع شر لعته والرضا حكمه ذا فأوائنك مع الذين نم الله عللهم بها نقصر العبارة عن 
تفصيله وبيانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين- وف الحدرث جاء رجل الى الاني 
صل الله عليه وسلم فقال يارسول الله انلك لأحب الي من نفسي وانك لا حب الي من ولدى 
وانى لا كون فى البيت فاذ كرك ها أصبر حتى آني فانظر الريك . واذا ذ 5 ات موق وموتك 
عرفت انك اذا دخات المنة 0 وانى اذادذات الجدة خشيت ان لا اراك 
فلم برد عليه الى صبى عليه وس شيئا حتى نز لجبريل هذه الا , دوه ادن رلرر 5 
والصالح فصل في التفسير وفى الا نة فضل ترغيب فى الطاعة وص بد تشويق البها بيان ان 
تيجتها اقدى ما تنتهى اليه همم الامم ٠‏ وارفم ما تنتد اليه اعناق أمانهم وتشرات السه اعين 
ع امهم من محاورة أعظم ١‏ الملائق مقداراء وارفعهم مناراء وليس المراد بالعية أتحاد الدرجة- 
ولا مطان لاعت اذى ودرل الجنة بل كونهم فبها حيث بتمكن كل واحد منهم من رؤية 
إل خر وزيارته ار اد وان لعدت المسافة هما ونيم من قال لامانم منان يرفع الادنق 
الميمازلة الاعللى «تى شاء نكرمة له ثم يعود ولا يرى اهآر مدمنه عيش ولا كن إل 
لثلا »كون ذلك حسرة فى قلبه وكذا لا ءالع عن ان تنحدر الاعلى الى منزلة الادتى ثم يعود 
من غير ان برى ذلك نقصا فى ملكه أو حطا من قدره وقد ثبت ق غير ماحديث اناهل المنة 
زاورون والشبخ ابن تيمية قدس الله روحه من أ كثر الناس طاعة لله تعلق ورسوله صل 
الله عله ل > ذات عليه كنيه كتكنان الصارم المسلول وغيره حتى انهكابد ما كابد من 
خقوفة فى الله سلجا هذا مع ما كآن لين التتقوى والزهد والورع الذي ث_بد له به 
خدوءةه وهكذااضا نه وتلامذته رضئ الله تعالى عنم ٠‏ وقد شبد له كبراء الامة انهكان من 
أ كار المريذن : فمن عه ادن ١‏ ون لخر لين ٠‏ وخواص اللمنين على ماسنذكر 
ذلك فى مناقبه ٠‏ وفى الحديث أثم شبداء الله قارضة ٠‏ فن المرجو من لطف الله تعالى وفضله 
ان كون * مع الذين أنم الله علبهم ٠‏ وكذلك حديث المنازة التى مرت فائنوا عليها خيرا فقال 
صل الله تعالى عليه 0 حت كن هذا اارجاء ٠‏ فُصنف جلاء العينينيرجى لهان نكون 


ل لوعن دن 























(85) 
روحة 0 الرجل الذى أطاع الله ورسوا 00 اله عليه وسل فانه أأيضا كان من 
أطاع الله وذب عن دبنه ٠‏ وعن سنة رسوله صلى الله عليه 0 واوذى حيا وميتا من اك 
الدين وخصومالوحدين ٠‏ وموم هذا الك بهانىعدو الله ورسوله صل الله عليه وسزودة لدوم 
( والحديث الذى ذ كره ) رواه الخاري في صفيحه عن عائشة رضي الله كال عا ملت 
النى دلى الله عليه ليه وسلم قولالا رواح حنوذ 2'دةفا تعارف منه الف وما تنا كرمنهااختاف 
قال المطابي > في بان مءنى هذا الحديث عل ماذ كر فت البارى حتمل انيكون 

اشارة الى معنى النشا كل فى الخير والشر والضلاح والفساد وان امثير من الناس >ن الى شكله 
والشربر نظير ذلك يل الى نظيره ٠‏ فتعارف الار واح بقع بحسب الطباع التى جبات عايها 
من خير وثر فاذا انفقت آمارفت : واذا اختافت تنا كرت . (قال ) وحتمل ان براد الأخبار 
عن بدء الاق في حال الغيب على ما جاء ان الارواح خلقت قبل الاجسسام وكانت تلتق فتنشام 
فليا حات بالاجسام تعارفت بالامس الاول فصارثعارفها وتنا كرها علىما سبق من العهد المتقدم 
قات القول بتقدم اق الآارو احعلى الاجسادغير ص ذى عند السلفيين فلاالتفات لهذا الاحمال 
وفال غميره المراد ان الارواح اول ما خلقت خلةات عل قدين . ومعى فاسان الاحداة 
التى فا الارواح اذا التتقت فى الدنا انتافت ا و اختلفت حسما خلقت عليه الارواح فى الدنيا 
قال المافظ العسقلانى ولا يمكر عليه ان نمض المتنافرين ربما انتلفا لانه مول على مبداً التلاق: 
فانه بتعاق باصل الللقة غير سيب . واما فى ثانى الال فيكون مكتسبا لتجدد وصف يقتضى 
الالفة يمد الثيرة كامان التكائر واحسان.اأسى' وقوله حنود عندة أله الجناس عله 
1 جوع جعة * : 

قال ابن الموزى ويستفاد من هذا الحديث ان الانسان اذا وجد من نفسه نفرة تمن له فضيلة 
أو صلاح فينبني ان ببحث عن المقتضى لذلك ليسعى في ازالته حتى تخلص من الوصف 
اللذموم وكذلك القول في عكسه * 

ع( وقال اقرط الارواح وان اتفقت في كونما ارواحا لكنها نايز امور ختلفة تشنوع بما 
فتتشاكل اشخاص النوع الواحد . ونأناسب دجس ما اجتمعت فيه من المعنى الخاص لذلك 
النوع للمناسبة . ولذلك :شاهد أشخاص كل نوع تألف نوعبا وتنفرمن مخالفها ثم انا جد عض 
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اشخاص النوع الواحد .نألف ونمضبا تافر . وذلك كسب الامور الى محصل الفا 








والانفراد لسبها ٠‏ انتمى * : 

علا فتبين » مما ذكر في معنى المديث ٠‏ ان روح النبهانيالمبيث١ل‏ تتعارف مع أرواح اتباع 
ارسول صل الله عليه وس وحفاظ المديث المتبعين للسذن المعادين لابدع والاهواء المعرضين 
عن الدنيا وزخرفبا الطالبين وجه الله ورضاه وه, أهل الارواح الطبية الطاهرة فتكانت مما 
تناكر فإذلك خالفهم وعاداهم وشحن كتابه بثلهم وسبهم وكيف تتمارف روحه'اللبيشة مع 
“اك الارواح الطببة . وقد صرف مره فى الاحكام الطاغونية وترويج الامور الشيطانية ٠‏ 
والميل الى الظالمة والرمين . ومعادات الملدين . والله تعالى شول حكانة عن نعضٌ اصفيائه 
رب عا أنممت عل" فان | كون ظبيرا لاءجرءين . ( وقد قال د.ض ) أهل النضل والتقوى 
على العالم أن بتصف بلحم والزهد والقناءة بالقابل وثرك الدنيا لان ذلك سسيرة الانياء وهو 
اللائق بحال الملياء . فان كثيرا من النصوص مشتءلة على ذم الدنيا وطلبها . فطلبها للعالم زيادة 
عل |1 لكفاة جمع بي المتنافيين وأغراء للعامه على الالمهما 0 ٠‏ وان ,قتصر في حاجته على قاضى 
الأواك 00 ل التحقيق الذى بده مقاليد السدوات والارض كيف وقد نكفل بالرزق 
قآل تعالى ( ومامن دأبة في الارض الا على الله رزقها ) وقال تعالى ( ومن بتق الله يحمل له | 077070700 
مخرجا وبرزفه من حيث لا محتسب . ومن بتوكل على الله فهو حسبه ) وأن يكون لعيدا من 0 
ولاة الامور داعيا لم بالنصر و التأيد والعدل والتوفيق . وبعيدا من الظاءة لان قرب العالم 1 
منهم والتردد الهم لاجل السسحت وك ينه لهم اك وللم واغيره ولا خالط الزهرى 
ولاة الاهور كتب اليه صديق له من اللياء .شول. عافانا الله واياك من الفئن .ونحانا. واياك من 
اللدن . فقد اصبحت حال يذيغى أن عر فنك أن بدعو لكوبر جك اصبحتشيخا كيرا وقد 
قنك لمم الله لا افبمك من كتابه . وعلمك من سنة نبيه واعلم نا رك راع 
ما احتمات . انك (' الست وحشة الظالم . وسبات سهيل الغى بدنوك من ل بود حقا . ويرك 
باطلا . <تى تربك وادناك وا كر..ك وواساك ٠‏ اخذوك قطبا تدور عليك رحى باطرم . 
اءء_وك علك الى لالم ٠‏ وساا بتوصلون بك الى ضلال6م بدخاون الشك بك عن 
العلياء ونصطادون بك قلوب اللهلاء فا اإسر ما »روا منك فى جنب ماخرووا عليك وما 


























ادنى 1 اصاحوا لك فْ حجنت 8 افسدوا عليك من دينك فا شك َ ررل من قال الله 


تعالى فييم ( شاف من لعدهم حلت إضاءوا الصازة و اموا الكروات) نالك لاز رلا كل 
وحفظ عليك من لا يغفل فداو دبنك فقد دخله سم شديد وهئ؛ زادك ققد حضير السفر 
البعيد ز ولا مق عل الأه.من شى: وهو المفيظ المحسد ) التهى . والنبهاق الضليل لبس من 
اراتك الل ٠‏ ا حسه لشررة ووله هذ كورة :مع ماضم الي ذلك الضلال من العقائد 
الفاسدة فى الاله عن اسمه حي ث أنه من قاد الفائلين بالالول والاتحاد والذلو فى النى صلى الله 
تعالي عليه وسلم حتى اعتقد فيه أنه مونجود فى كل زمان ومكان والاغراء عل دعاء نير الله 
والالتحاء الى ماسواه وكل ذلك من متفرعات القول بوحدة الوجود فان القائلين بهالممخطئوا 
عبدة الاصنام فى عبادتم! . وكلكلام ال تعالى ينطبق على كلام غيره . فعندهم ان ما تكلم به 
الانسان نظها او نثرا فهو كلاءه . وعليهقول الشب حي الدين * 
وكلكلام فى الوجود كلامه # سواء علينا تثره ونظامه 

فلا شك ان دوح النهانى اللبيثة من جنود هذه الارواح وقد تعارفت مع ارواح الغلاة 
فأنافت وتنا كرت مع ارواح الاصفياء الطاهرة القدسة فاخلتفت فالحدرث 6 يصدق على 
خصمه فيو صادق عليه * 
أذلا يستحى من هذا حاله ووصفه ٠‏ واء اده يدرت انه أن خا مم أهل احلن وور سان 
العم وأعة الاسلام . وكور الفضل وورثة الانبياء. وهو ليس من قبيل 0 الرجال . بل 
ولا من بعد فى صف النمال . وقد حمله شيطانه على القاء نفسه ل المبالك . وقاده الى هذه 
النارك وه ان لكا كل * 

ولقد أنول | ن حرش للبوى! *# عرضت نفسك البلا فاستهدف 
وقال آخر #6 
أتو ل لحرز لما التقينا * تنكب لابقطرك الزحام 

ع( ثم ان قوله » مع كونهم فى جانب تمظيم جده اجو ابه ) انتمظيم جده انما يكون 
بالذب عن شريمته والحافظة على سنته . لا مخالفته فيا ار به وثهى عنه فبذًا هو العصيان 
وعدم الحبة قال الله تعالى ( قل ان كنم تحبون الله فاتبموني حبك الله ويشفر لكم ذنوبكم ) 
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وتعظيمه وتوقيره انما ,ككون بالاتباع لا بالاستداع ولا بمخالفة ماجاء به هو وغيره من الانبيا 
والرسل عليهم السلاممن الحافظة على التوحيد وعدم اثبات خصائص الالو هية لغيره . الا ثرى 
ان الفاطميين من العبيد يي نكانو | بزمون انهم من العترة ذل احد دافا ا واتدعوامااشدعوا 
خرجوا عن دبنه وصاروامن أعداله سيب الاعس اض عن شر لعته عل أن الحق شيل منأي 
شخص كان فالنظر الى ما فاله القائل لا الى القائل . وما ينسسب الى الامام على كرم الله رعهة 

ل دن قال ٠‏ والظر ال ما فال والله عر اسه ول أ | الناس انا خلقنا م من 
َ ذكر وأثثى وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا ان١",‏ رمكم عند لله أتما ») 
فالبيت الذى أورده هو صادق عليه لاعل مصنف جلاء العينين فقد كان رحمه الله هاثميا علا 
ولا وقولا وفعلا والبيت هو هذا * 

لاتنفع الانساب من هاشم »# انكانت الانفس من .باهله 

وباهلة من قبس عيلان وهوفي الاصل اسم امرأة من همدا نكانت نحت معن بن أعصر بن 
سعد بن قيس عيلان فنسب ولدهاليهأ وقوهم باهلةين أعصر انما هوكقوم تيم نت مس فالتذ كير 
للحى والتأنيث للقبيلة سواءكان الا مف سا ولامرأة وفى كت المنفية وقرلشس 
لعضهم | كفاء نعض ولا تفاضل فيا ينهم من المامي والنوفل والتيمى والعدوى وغيدهم 
وبقية العرب عضهم ١‏ كفاءبمضةالباهل 1 للتميمية والطائية والقيسية وغيرذلك * فالنبهانى 
الخذول ا نكانمنتسبا لنبهان بئجرم بن تمر بن الفوث وبنو نبهان بطن من طي فليس لقبيلته 
فضل عل .. فى باهلة بل.هم سواء فى نظر الشرع ولاالعقل هذا ان سل لددعوى هذا النسسب وان 
قانا انه ىام اشام ادن اطرامفة ع هر الظاهر وان الاسة ال ان عل 20 رفك 
على حق عبد الله بن عاصيين كريز ويتصل به جبل وثقاء الى حائط عوف فلا خفاء فىكونه 
حينئذ أخس بنى ادم فضلا من ان يكون أخس العرب * 
والمقصود ان النمهانى على كلا الأسبتين فلا رجحان لقومه على ببى باهلة ومن حعل بنى باهاة 
أخس العرب. والهم ليسواكفوا لاعرب فرو غالط فان النص الذى ورد عن النني صلى الله 
تعالى عليه يه وسلم لصيل فيه م مع انوصيل الله عليه وسلم كان أعر . قبائل العرب وأخلاقم وقد 
أطلق ومن جعارم أخس المرب قاللام, مكانوا 0 الطعام مرة نانية وكانوا بأحذرن 
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عظام اميتة يطبخونها وبأخذون رسومام! ولذا قيل » 
اذا قبل" للكلب يأباهلى * عوىالكلسمن شؤمهة السب 

وما رموا 2 ان 0 عوم 0 العييت شرعي 6 ال التعبير بشربالبا ل ن الابل وا كل وما 

كذلك 5م قال شاعم 2# 

تعيرنا النانها لوا 3# وذلك عار أ إن ريطة زائل 

وك كانت تعير قرلش بالسخينة وهنو طعام كاثو | تخذونهايام المدب وكل ذلك يسما كانوا. 
عليه من الماهلية والا فالعيت هو الذى حعله الشرع 6 رك الى كانت ف بى تبان 
مم عباد مهم للفلس وهو صم ذمكان بالحد قر د 1 )اهرل. فيد وكان ره بى لادوم 
وبئو يهان ابناء > عم وكانوا 5-5 ومبدون اليه ويعترون عند دعتائرهم ولا ات الاامن” 
ولا لطرد ل 1 إبدة فياحأ . مما اليه اللا رفت و 0 حونه وتات 0 نهانهو الذى 
بدا مااي قي يرل القايس : الع عددى ظبرتدعوة التي دلى الله .عليه ومررفعت اليه عل ن 
ل طالب فهدمه ول سيفينكان ارك بن أبي ع ر العاف ملك عَمَان #إده ايأها بال ها 
0 ورسوت وها اللذان 1 هر علقمةا.ن عد فقدم هما الى ال ي دلى الله عليه وسر قاد 
أحدهها نا ثم دفعه الى على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه فهو سيقه الذى كان تقإده ولم 
أصنام اخرى اش هم نذا | القام 2 ذكرها ٠‏ والمقضود ان ١‏ بى نهان وى باهاة كانوا على 1 
منهج واحد ٠‏ فا يذم به أحدهما يذم به اله خرء* ٠‏ بل رما كان فى ل 
العقد عنداذ رمم الخناصر ف للم والدن والشحاعة والفروسية وغنسر ذلك رآ[ 0 

والسخاء والكرم و يكونوافى الشاهلية جيء | معروفون بالمساسة بل فبهم الاجواد رفيعوا 
الئاد درن فصيلة ماهم طن صعال.ك فعلواذلك وى َّ حق الكل فتعيير القبياة اميت 
صدر عن واحد م من خضال الماهاية عيروا بى فزارة عا فعمل واحد ل 0 | 
فقال قائلم 1 

لانامان فز اريخ اوت به د على قلوصك وارنطبها اسار 

هذا كله ان قلنا لصحه ةُ النسست الل ذهان الطاق وصدقنا دعواه الكاذية وان قلنا أنه د 0 


مكسوت الى ذلك فبذو اه لله لة أفضلمنه 1 شرف قّ امس والذسب ا 0 الدن والاادب 
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والبيت له رواءةك ذ كرناها ورواية اخرى هكذا + 
0 تتفع الانناب من هاشم # اذا كانت النفس من باهله 
0 ومنها | ماقاله «* ف 0 حت حلاء ألء يلين أنكا ول 0 س حمكمه عل إن حدر فقط 
والضى وابنه بل عل ج. يع أهل السنة وابجا عة من الشافميةواأنفية والمالكية وجهور اللْنابلة 
ا 00 طالع كتاه هذا 0 0 قينا أنه أخطاً فيه ف حق شسة وحق أيه وحق 
المسلمين موما وسيد المرساين خصوصا وانه لوث تنه باقذار البدع الوهابية إل لأذنا 
عنه تحار الدنيا الى نوم القيامة وكا اذى نفسه بذاك أشد الاذى آذى كل من اطلم عىكتابه 
دن الملمين أهل اذاهب الارلعة حتى المنصفين من المنابلة بذمهم ابأه وخوصهم 0 عس طبه 
ماشيت الدنياوق فراهذا الكتاب أنم قداستعاض ذلك برضا صديق حسن عنه وطائفته الوهابية 
ذا هو رحه من تابيسه على المسلمين .هذا الكتاب ونو هيعهم ان ماعليه ابن نيمي وطاافته 
من البدعة الشنيعة ف اه الزيارة والا سياه وغيرها 08 خالفوا 4 أهل السنة هو لمن 
ولط أوله على 3 المسامين مثل الى وابنه وان حدر الىقوله هذا لعفرق #الاحختاره 
عاقل لاخيه فخلا ع١‏ ن نفسه وأبيه * : ١‏ 
+( فيقال لا مهانى 6 هذا مبلغ علميك ٠‏ دأبك 0 هذيانك امك ن ذلك كله فى غير 
صم من هذا ١١‏ الكتاب 0 كونه صرابر باب 1 طنينذباب بل انه أشبه شى لبح الكلاب 5 
وقلنا انهم ا على من ذ كر م ل بل ثقل ماكان بين الفريقين وما ذكره ه أهل الم الأكابر || 
اد المسامين في ف إلا َْ الى 'تنازعوا ذا وو اوم لصئف صاحب حلاء العيد ين كه به ه_ل : 
ا بى نلك الما لل >رولةلاهل الم والافاضل المدققين 1 نكن هده اا آل مد ال 
ف الكتب ونشاررة فيها عل أنم وحه هذا 0 أت ب القول الى الذى صنفه السيدصق الدين 
قبل ان حاق صاحت حلاء الى ين عدة من الك رف قداش لعل 2 مااشتمل عليه جلاء 
العينين اجا ال ركذن الدرة المضية وكذ لكا اردالو وافر لاح انظ ابن ناصر 0 
افاضة العلام من ا الشيخ امه الكوراني ومسلاك السداد له إل غير ذلك من 
الكتن المفة فْ هذا الياب قدىا وحديثا كلم يذكر الننهاني لاك الكتبت ومصنفها 
وماالذى خله ان تخد جلاء العينين ومصئقه سبابة المتندم وا كر عليه المياط والمياط حتى 
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,تخيل للناظر فىكلامه هذا ان السماء انفطرت وان الكوا كي قد انتثرت وان الةبور لعثرت 
وان الوحوش حشرت فا هذه المسائل التى ذكرها مصنف جلاء العينين وقد قامت على 
النهاني منبا قيامته الكبرى عه زبارة امورو د ا 1 يام لما ويقعد . 
وبماج ويعريد ٠‏ وماأرى ذلك الاءن ص بد اعد ولله ور المسد ماأعدلهيداً 0 
المرى ان ,نشد على اسان صاحب جلاء العينين * 

ان حسدونى فالى غير 5 »* قلىم من الناسأهل الفضل قد <حسدوا 
فدام لى ولمهم مابى وما بهم * وبا ا يما محد 
2 0 ومن طالع كتا مذ لمات م قينا لمعه فيه الل م دود فقد طالعه 


ومن 


ا مق أهل الفضل المنصفين فاستصونوه و نوا عليه وععرفوا الأق الذي فيه وحسنوا 
ظنم بام المسلمين ٠‏ وخيار المؤمئين ودعوا له ولوالديه ومن نشر كتابه . واستفادوا الفوائد 
التى لم يكونوا عارفين مها ولا وأقفين عليبا ٠‏ وعدوا ذلك خدمة للمسامين سحموما ولسيد 
الس افر خصوصا حيث ذب عن دينه وشريعته الغراء ٠‏ ماكدر صفوها ٠‏ 

ناا الاذى عنها . وقالوا 6 قال الامام أحد لمر الله ويه ٠‏ اد له اذى حل فى كل 
زمان فترة من الرسل ايا ان امك ددعون من ضل الى الحدى . وض برون منوم عل 
الاذى . تحيون بكتاب الله عم وجل الى ون ادر كاعر الى ان 
ا وه 9 من عال َأنْهُ قد هدوه فا احدنارم م على الناس وأفبح أثر الناس 
عيرم افون عن كتاب الله 2 د اقالن وانتحالالمبطلين ا لم الماهلين الذين عقدوا 
ألو, د البدعة وأطاقواعنانالفتنة اغب لذو ذفىالكتاب الفونللكتاب #مءو نعل مفارقة 
الكتاب بةولون على الله وق الله وفى كتاب الله 00 بتكاءون بالمتشابه من اكلام 


وخدعون جهال الناس ما يشبرون عليهم فتعوذ بالل من فآن المضلين انتمى * 

ع( فانظر | ا النصف * الى وصف الخاهلين الذي في هذه الخطبة وطبقه على مايقوله النبهانى 
نيحد الامام نض الله وجهه كانه قد عناه وقصدة للفظلة ومعناء وى اللدرك القوا فراسلة 
المؤمن فانه ينظر بنور الله وانى قد طالمت كثيرا من كتب ه_ؤلاء الفلاة المهلة وم أر فيبا 
كالهذيان الذى هذى به هذا الزائغ ومع ذلك رددما ,دوفيق الله وشفيت منباصدورالؤمنين 
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ااا الى يي ب ةا 0000000 





وكلامهذا الزاغ ظليات نعضما فوق لعض فكل ما كتيتهعليهمن الرد أر اند الك بقليلمن 
"كثيرما استوجب فالله المستمانعليه * 

1 وقد 0 تت عند وصولى الى هذا الها مماكان وله ا الباق ءن ردول الله 
صلى الله 1 0 مت 5 د رد هنا وادراحه ف الكناب لي انر اليصير ان دا «المقفى 
كل عصرعل وثيرة ةواحدة ٠‏ وقلوبهم متشابمة فيا برد علبها من ا واطر والشؤن * 

الاانما الايام أبناء واحد »* وهذى اليالى كلها أخوات 
فلا لطلين من عند بومولاغد د خلاف الذى مرت بهالسوات 

روى الام مام أحمد من حدريث جمد بن ا سدق قال حدثني > ل بن ع وة عن أنه عن 
عيك اللّه بن مرو بن العاص قال قات ّّ لك | كر ما رانت قرلكا إضات بن ريل الله صلى 
0 لظ بر من عداونه قال ل د اجتمع | ماني يومافى المجر 
فك , روا رول الله صلى الله عليه واوا ماراينا مثل ماصبرنا عليه من ن ام هذا الرجل 
قط قد 00 ٠‏ وشم اباء نا . وعابد,. د | وفرق جماعاتنا .وسنا ل . لقدصبر نأمنه عل 
ا 00 قالوا يها هم فذلك اذ طلع علههم رسول اك ص الله عليه وسل فأقب لمشي 

و حتى أستلم ار 2 م مهم طائة ثفا بالبيت فلياان مجم غمزوه ببعض ماشول 0 
في وجهه ا 0 فى وجهه ثم مضى فر بهم الثالثة 
فغمزوة مثلما فقال نسمعون بأمعشر قراش ان والذىنفس د دده لقد جنت؟ بالذسج فاخذت 
لقومكلنه حتى 2 مهم رجل الا كانها على رك طائر وام جتى أن أشدم فيه وصاة قبل ذلك 
لبر فاه اسن ما حر من القول حتى انه ليقول الصرف الصرف ياأبا القاسم احرف راشدا 
ذوالله ما كنت جهولا فانضرف رسول الله صل الله عليه ول حتى اذاكان من الف داجتمعوا 
ف 0 وأنا معرم فقال لعض بم لبعض كرتم مابلغ 2 و 8 حتى اذا باداك انكر هون 

ان فيمام في ذلك طلع حول اله دلى الهعليهوسم فوثيوا اليه ونية رجل واحدفاحاطوا 0 
به 0 له : نت الذي يقول كذا وكذا لاكان يلغم عنه دن عيب 1 هنهم وديهم قال فيقول 0 
رحولاك ير عم انا الذنى فرك ذلك قال فلقد رُ يترجلامنه,أخذ 0 ردائة : 


وقام أبو بكر الصديق دونه شول وهو سك اتقتلون رجلا ان ول ري الله نم انصرفوا عنه » 











رع ع و 














وعن الربيع »# اسن ركى اك كال عنه قال اراد صاحب امن ان بأوى الى صلى الله 
عليه وسلم فاناه الوليد فزعمان يدا ا وانأه العاص بن وائل فأخيره ان 05-2 على اساطير 
أنه ينون فاهلكىم اللكل 





الاولين واناه آخر فزعم انه كاهن: واد انه عناس واد 0 


متهم | أصابه عَذَات سوى عذاب ل رتفصيل عذاهم 
والكد م على ما كابد ردولاك 0 الله عليه وسلم من 00 وغيرهم من مشرى العرت 
مذكور فى غير هذا الوضع وقد أصره الله علمهم وانتقم منهمكانتقم من اعداء ورثته والعاملين 
إسنته ومبلك خصو مهم كالتبباق وغيره من الغلاة الذن م عل طرشّة اسلافهم عبدة الاصنام 
عل ]1 لكىم الذموم وفى كتب السير قد بين مااصاب اعداء الرسول من البلاء المبين قال 
0 كتابه 1 وابالصحبح) و بدخلفى هذا البات ب مال بزل الناس برونه ويسمعونه من 
التقام الله من اسه وبذءه ويذم ديئه ا من العقوبات ٠ ٠‏ وفي ذلكمن القصص الكثيرة 
مايضيق هذا اللوضع عن لسطه وقد 0 بنا وسمعنا من ذلك مايطول وصفه من انتقام الله 0 
يؤذيه بأنواع من العقوبات المجرية التى نبين كلاءة الله لمرضه وقيامه بنصره وتعظيعه لقذره 
ورفعه لذكره وما من طائفة من الناس الا وعندهم من هذا الباب٠مافيه‏ عبرة لاولى الالباب 
قآل ودن المدروف المشرور الميرب عند عساكر المسامينبالشام اذا حاصر وابعض حصون أهل 
الكتاب انه يتعسر علبهم فتتح الللضن ويطول المصار الى ان يسب العدو وسول الله صل اله 
عليه وسلم 10 يستيشر اللسامون بغ تحالمدن وانتقام الله من ال_دو فانه يكون ذلك 0 
تعره المسلمون غير صرة تحقيقا لقوله تعالى ان شائئك هو الابتر ولا مزق كر 
كتابه «زق الله ميك الاكاسرة كل مزق وما اكرم هستل والمقوقسكتابه بقل 00 

فاكن ننتظر انتما م الله تعسالى من النبهاتى واضرابه الغلاة ٠فقدعادوا‏ اهل المق وورثة يهم 
صلى الله عليه و 0 وحفاظ دينه وان ن امهم لعد له د وا القول فيهم وافتروا عللهم 
ورموهم بالعظائم ولا باعث لذلك سوى الدعوة الى الله وتو حيده وافرادهبالعيادة . والنبهانى 


بم .شول أن كل ذلك ليس 7 00 ا د 
لتر عقة الغراء بوصرف شطرا من 0 دى 20 بالقوأ أبن الخالفة 1ا * س0 عه الله تعالى مع 
اي د و ن المساوى والشكر ات في 
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بجي ل 0 
ع( ومنبا انه قال 4 وقد أعمرى اذى أباه وعقة بلك التقول الى كان الناس عنبا فى غفلة لامها 
مفرقة ف تفسيره 0 ف كتانه مفتخرا بها ومثيتا عند (صديق حسن) وطائفته ان انأه هو 
أيضا عل مذههم ومشر هم فى ذلك . وقد ممت سيب هذا من لعض علاء مكة كلام فظيعا 

فى حقه وق أسه الى آخر ماقالهفيهذا الباب * 
ل فيقال له # ان ماكر فى روح المعاتى من المسائل التى خالف فا الثلاة أل اللق كسألة 
دعاء غير الله والالتحاء الى ماسواه والماف يغيره والنذر لغير ه وصحو ذلك من خصائص الاله 
اأديود م 3 كورة صرحا ف القران العظيم وكش الديث الصحيحة ومصنفات الاعة ط ل 
ا وكذلك اله الكالام والملو وسائرماورد المناتنا كن كثيرة ومصّنفات 
شبيره علىماسق يانه ومضى دليلهو برهانه قصاحب جلاء العينين 20 مهايدة اإسديره 
والسائل التي فانته منها كثيرة وروح الممانى لبس منفردا يذكرماقام على صمته الحجيح القطعية 
والبراهين المقلية والنقلية ومن طالع البيضاوى والتكشاف وتفسير ابن جربر وغير ذلك يحد 
الامس واضحا كفاق الصباح ولولاان يطو لالكتاب لنقاناكل ذلك غير ان هذه التفاسير 
داولا الابدى والنصفون من أهل اليصائر يعلمؤ ذلك فُصنف حلاء العينين 0 عق والده 
بل نشر فضله وسعى فى انتفاع الناس بهوانه ساك مساكه فى حب انتفاع اخوانهامسلمين وتصيحتهم 
يانه اقتدى عدى ى الكرم ومرك يشابه أنه ف 1 
وقدكان صاحب روحالعاى رحمه الله العالن سافى الاءتقاد َ مشارا اليه بالينان ف ادر والعمل 
من بين علاء الاقطار واليلاد ٠‏ وقد ( أت له رسالة خطه الفبا ف بيان عند نه ومذهيه 
وكيفية اشتغاله واجازاته فى العلوم العقاية والنقلية وتراجم ا عنهم المر وترجة مذهيه 
الامام الشافعى والامام عر رحمه اله تعالى ٠‏ وبين فيها نعد ان ذ كر عقيدته الني تاها 
من الكتاب والسنة واد عى ديا عين اعتقاد الامام الاشدرئى ان اعتقاد الامام الدشتدرىق 
لاتخالف ماعليه الامام لدع امد ودر ل 
علا فان 0 6 ليس جميم ماذكرته مذهب الامام الاخدرى 6 بفصح بذلك تدم الكنب ٠‏ 
بل هو مذهبت الامام امد بن حثيل فلت * مذهب 0 الاشغرى عند الىققين والعلاء 
النصفين هو مذهب الامام دين ذلك كتاءه الانانه فْ اضول الديانه وهو اكات صنئفه 
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وعليه تمتمد أصحاءه فى الذب عنه عند من ريطن عليه * ّ 
فال فيه فصل في أبانة قول أهل اق والسسنة . فان قال قائل قد انكرتم قول الممتزلة والندرية 
والمهمية والرورية والرافضةوالمرجئة فمرفونا تولك الذى به ت#ولون 3 الني بماندبنون 
قبل له قولنا الذى تقول به ودياننا ال دن | السك بكلام ربنا وسنة لد ردي عن 
الصحابة والتابعين واعة المدرثك 0 بذلكمعتصمون وما كانوا بول اوعبدالله احمد بن 
حنيل لضر اللوحية ورفع درجته قائلونوط أخالف قوله +الفون لانه الامما م الفاضل والرئيس 
الكامل الذى ابان الله تعالى به المق و ع نه الضلال واوضح نه المنباج وق قم به بذع المبتدعين 
وزغ الزائغين وشك الشاكين ف فر حمة الله تعالى عليه من امام مقدم 00 وكير مفخم 
وجملة قولنا. انا تقر بالله تمالى وملالكته وكتبهورسله وبا جاء من عند الله تمالى وعا رواهالثتقات 
عن رساو لاله صل الله تعالي عليه وس لا ترد من ذلك : شيا وانهواحد لااله الا هو فرد صمد لم 
تخد صاحبة ولا ولداوان مدا عبده ورسوله ارسله بالهدى وَدن اق وان المنة حق:وان 
النار حق وازالساعة انة لارت يها وان الله ببعث من فى القبور . وان الله مستو عل عرده 
كا قال. الرحمن على المرش اتوى وان له.وجباكا قال ويبقي وجه ربك ذو الجلال والا كرام 
وان له بدين بلا كنم ل بل بداه هجسوطتان وان له عينين بلا كف قال ري 0 
وان 0 ذم ان اسماء الله تعالى غيره كان ضصْباله وندن بان الله كال يشاب القلى بين ان 
ن أصاع الله عن وجل لضع السدوات عل أصيم والارضين 0 0 جاءت الروانة عن 
رسول عسل عليه وسل وان الاعان قول وعمل يزيد وسنتقص م الروايات الصحيحة عن 
رشول الله صل ل الى عليه 0 التى رواها الثقات عدل" عن عدل وتصدق كم يع الروايات 
التى رواها وائيتها أهل النقل من التزول الى السماء الد: ياوان ارب عن وجل 0 هل م من 
سائل هل من مستغفر وسائر ما ثقلوه وائبتوه خلاذا ازبخ والتضليل ٠‏ ونقول ان الله 
0 يجي» بوم القيامة ما قآل وجاء ربك ولاك صا صفا.وان الله تعالى يقرب من عباده 
0 شاء © قال وحن نرت الله من حل الوريد . و6 0 نم دنىفتدلى فكان قاب قوسين 
إذ لذق ٠‏ التي ملسا ُ 








قال طيا ديق 0 0 المعانى يد ره الله وقد ذ5 ان ء 1ك فى كتانه سين ل 

















اللفترى اك ب للامام شري .ما قّربمن ذلك وان 7 يكن بلفظه 6 ثم قال عقبه هذا 
ماعليه امامنا الاشعري ومتقدموا أحاءدلك ن كثرت المقالة يبن مأذرى الاشاعرة والْنابلة 
ىَ أدى ذلك الى تضليل كلمن ١‏ لفريقين صاحبه . وذلك فى مسائل تمسكت فيها المنابلة 
نظواهر الكتاب والسنة كالاستواءوالنزول والقدم والوجه والمينين وغير ذلك من أحاديث 
سات كال افد اد ركان بلا نزاع . وحامل لواءالشريمة والحقيقة بلا دفاع . اللاابراهيم 
ابن حسن بن شهاب الدين الكورانى الشبرانى الشبر زورى التكردى نزيل المدينة الشافنى 
بالفحص عن كل ما ينس الى الأنابلة جمع رسائل عديدة كا مفيدة وطالعها ودققالنظر 
فهائم ألف رسالة فى ذلك . وقال فيها لما امعنت النظر فى رسا أل القوم ومص نفام وجد-م 
ان كثير مما رمعهم أحر أبنا الشافعية يه من 0 واعا القوم متسرون عذهى 
كا المحدئين م هو المعروف من حال ل امامم رضى الله تعالى عنه من ابقاء إلا تلد 
على ظواهرها والاعمان م ا كذليك مفوضين ذها أشكل معناه . وهذا لانذمه أحد من الاشعرية 
سد ان اللنابلة مشددون فىرد التأويل فى كل ذلك هاون من يذهب اليه فيقولون الله تءالى 
ره وساف الامة ادرى عمانى الآ يات والاحادرث من هؤلاء اللؤولين وما ورد عنهم انهم 
أولوا شآ شيا من ذلك ا دون ذلك لان اهاي فى عليم ف يف ظهر لطؤلاء ما خفي 
عل 00 اما لامها على مالظبر من مءناها لان الشرع جاء بلغة العرب فراد الله 0 
ذه الالفاظ هى المعاني التي تريدها منماالعرب فى لفتهم وتطلق بحسب ما يليق به فامراد 
بالاستواء والفوق والنزول معانيها اللتقصودةفى كلام العرب . فاذا قلت زيد فوق السرير فعناه 
مستقر عليه متمكن منه مستعل ٠‏ ولماعا منا ان زبدا جرم من الاجرا : والرر كذلك فق 
لنا ان الفوقية ف <قه واستقراره فوق السرير بوجب ممااسته له وحيزه فى جهة من جهاته 
وغيد ذلك من الاوصاف التى توجب استقرار جرم على جرم ٠‏ واما المولى جل جلاله فاهيته 
ذانه د مار لاحد من اطاق فكي قال بان استقراه فوق المرش 00 مماطته له 
1 0 ه فى جهة لان ذلك استقرار الم ٠‏ واما استقرار من ليس نح جسم فلا بأنه بوجت 
كذا وكذا حج تى ألم ماهيته والماهية غير معلومة فنثبت له استقرارا حقيقيا فوق كل عرشه 
ماه لمي فىكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله تعالى الله عليه وسلم على وجه يليق بذاته 
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وقتضيهكال حناله وكذلكت مواوت فى التزول ولظائره »# 

عا قأل # وقد بالخ الغ ابن القيم عفى الله تعالى عنه وره فى ارد عل أعتنا ا ماهد 
وأتى العبارة م نادلا م الاشعرية كنون اللوودية ولقد أساء ساعه الله ند ا" 
وتنكب بمحض العصبية 0 . لا نالاشعرية ل ' ححدوا استوى بل به شَرؤن اك اك 
عن وجل بتقرون ولكن لعضهم اول المعنى لما راف الظاهر منه الا عل الله أعال .فقا 
ع استوى استولي لورود اللفظين معافى لتة العرب ٠‏ وأمثال هذه التمصات الفاسدة فى 
التي اوقعت الفر شين فيا وقعوا فيه . والا فالكل عل هدى ان شاء الله إلى لان المفوض 
مسلم لراد الله تمالى تارك لمما ل >كاف هلمه ٠‏ والتأول متبع ما علم ودر كاك 
والسئة حامل عليه مالم نضح معناه حتى نكون العقيدة كا 0 على دن ادق ولا سوغ الى 
فهم القاصر ممنى لا بليق بالرب فيثبته له فالتأويل لاجل هذا حدن حراسة عن اعتقاد مالا 
يجوز اعتقاده ٠‏ فاذا سمع قاصر الهم استوى ل . تادر الىفيمه الا المدنى المستحيل ٠‏ ٠«فاذا‏ سمع قول 
العا معناه | ستولىعايه بالقبر والغلبة زالت لك الشبهة من قلبه. وهذا الذيأو لنا بهالاستواء وان 
يكن هو عاد الله تعالى ورسؤله صبلى الله تعالى عليه وسلم فو لااشك مد أت متصدت 
بدلا ينافى ماهو معناه عند الله تعالى فلا كبير ضرر فى ذلك ولا 1 اذ تقل ليس له معني 
الا.هذا بل تقول يحتمل أن يكون معناه هذا وهذا صدق لانه تمل لاخفى »* 

« وقال أبضا * ولقد اطلمت على رسالة للشبخ ابن تيمية وهى معتبرة عند الحنابلة وطالمتها 
كايا فل ار فيها شيئا نما ينبذ وبرعمي ه فى العقائد سوى ما ذ كرنا من لش.ديده فى رد التاويل 
وقسكه بالطو اهر مع التفويض والمبالغة فى التتزيه مبالغة بشقطع معرا بانه لا يعتقد حسما ولا 
شيا بل 0 نذلك تصرحا لا خفاء فيه ٠‏ والعجب تمن رك صرب لفظه ينفى التشبيه 
والتتجسيم كد بلازم قوله الذيلا يقول به ولا يسم لزومه فال كل حال فوم قال كثير 
0 عى الدبن ٠‏ قال سيدا العلامة الشبخ عبد الله بن تمد العياشى وكثيرا 
كا سدمع من ل ينا الولامة سيدى عبد القادر رضى اله حال عه نول ع كلامة 
يقغى على متشابه . ومطلقه برد الى مقيده وله الي مبينه الل مم هو ثأن | 
كل كلام ظررت عدالة صاحبه * 
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فالنابلة مبرونما ١‏ نبا لم وك ارا لضامتزهونما برمو لبه من التعطيل والتحر « ف 
لكام الله لعا لى عن مواضعه وال على هدى بدينون دن اق والخالفون شر زمة قليلة 
لاما امم قال الشيم اج الدين ادبي فى كتابه معرد النم لثم .ومنيد 0 6 نم تقل كلامه 
ا اخره انتهى كلام | و تي * وقال العك اذفرغ من تله ٠‏ وأقول منأراد أذ 0 صدره 
وشين له نينا ل فيه صحة عذهت الاشعرية . وانه ذهب أهل السنة والجماعة ة فليطالع 
كتاب الامام أبي القاسم ابن عساكر المسمى بين كذب المفترى . فيا نسب الى الى الحسن 
الاشعري ققد الى فبه من أدلة الكتاب والسنة وأقاويل السلف واكاف مالا عترى ممه عافل 
| ال من التعصب انه امام السنة ورئيدس اطذاعة المضمون لما العصمة من اله عل 2 0 
0 م تقل #6 حر 0 د المعاني ف وسالئحة كلد م الكوراق قْ الغناء :عل ع2 ال الاشعري 
وانه على ماعليه ال واطال ال -كلام قي 6 [ لان قال ولالا خوف لاف مةوحذراملامة 
لدت ف هذا القام : : عا ببرى” الكلام وروي الاوام ولكن ماكل م الم ا ل ولك زمان 
دولة ورحال . بل لعمري فياذكر 1 كفاة للسترشدبن ٠‏ وهدابة للمستهدن ٠.‏ واما الذينهووا 
فيمباوى اهل 0 وعقلوا عمال الحسد والتعصس عن الق.ك نرم ام العقل #« و : شتخلوا بالاغراض م 
10 بالاعساض ٠‏ فلا شفع م اختصار ولا أطناب ٠‏ ولاكتاب .ولا خطاب ٠‏ فليس 

لدالوم “>ن ع دواء :له اد والدعاء د 

اللبد لله هذى المين لا الاثر * فا الذي باتباع المق بنتظر 
وقت بشوت واشغال معوقة * وضءف عم ودارغانا الغبر 
والنا س ركفى الىمبوى ممبارعيم ع ولاس عندهم من ركضيم خير 
0 * شبلغون الىالميبوى وماشعروا 
اسل فسادالناسكليم * والجبل أل عليه خاق البقثر 
واماالمرءن ذىالر ا كاعن الطفل يوماطرحالسرر 
واصعب الداء داء لاس به » كالدق يضعف حساوهويستعر 
وانمالم نحن النفس. مويقيا. * لان أجزاءه قد مه الشرر 








ع هذا مانقلناه 4 من رسالة صاحب تفسير روح العاى ٠‏ ويه يرغم أنف الزائغ النبيائى 
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حيث بين نه ان الأما م الاشعرى على ماعليه الساف ٠‏ وان من خالفه من المنتسبين آليه فتقد 
غير وحرف ٠.‏ قُصائف حلاء العينين ان وافق والده فى نلك العقيدة السالمة من وصمة ة البدع 
ققد وافق المق اقيق بالقبول واتبع غير ان النبهاني له وافلاسه من كل فضل يري ان 
الحق م يمذه وان ما عليه هو الفصل والعدل * 
١‏ وأما قوله » وقد تنعت تسيب هذا من نعض علاء مكة كلاما فظيعافىحقه ال 
( فيقال له) عنه وعن والده هذا الكلام مردود من وجوه * 
١‏ الوجه الاول 6 انا نستفسر من النبهانى هذا ونسأله على فرض صدق كلامه وصحة قله 
ونقول له من سلم من لسان الو رى ودن أمن معرة كلام الناس ومن الذى انفق على حبته 
وو 0 جنيع الانام هذا لكين وخالق السهوات والارضين قد حى فى كتاءهالكريم 
عن أعدائه وماتقولوا به فىشانه مما لان عل من له نصيرة ( من ذلك ماكان من المهود ) ثما 
هو مذكور فىتوراتهم وماهو مذكور ف القرآن من افترائهم عل الله نهالى وعل رسله صاوات 
الله وسلامه علييم فد جلوا داود النى ولد زناما حعلوا البح ولدازا و يكفهم ذلك حتى 
نسبوا ذلك الى التور لسار رادي لوط ولدى را م ار رع اك باهم 
الى ذينك الولدين وقلوا ان الله استراح فى اليوم السايع من خاق ساك 
الله تعالى على رسوا له تكذيوم شوله ومامسنا من لغوب أي لعب وقالوا ان الله فقير وقد 
حكاه سبحانه عنهم فى كتابه به الكريم قوله لقد م الله قول الذين قالوا رن 
أغنياء 1 ماقالوا وقتلىم الانبياء لغير <ق وقول .ذوقوا عذاب اربق ذلك با قدمت 
أبدبع وان الله 0 0 الله تعالى هذه الا , نه لما قالوا مابنا الى الله تعالى من 
ا فقر وانه الينا لفقير ومانتفرع ع اليه يضرع اليناوانا عه لاغنياء ولوكان غنيا عناه|استقرض 
منا ولاكان هذا اقول منهم فى غابة المضم وا حول قال ستكتى ماقالوا ال أي ان يفوتنا 
أبدا تدويئه وأثنأنه » 

وقالوا ان الله خيل ليس نحواد ولاكأرج ٠‏ قال تعالى وقالت المهود ٠‏ بد الله مثلولة فرد 0 
بقوله غلت يديهم ولعنوا. ماقالوا ٠‏ بل بداه ميسوطتان بنفق كيف يشاء. وقالوا ان العزير كان 
ابن الله وانهم أبناء الله وأحاذ وه ٠‏ قال تعالى ٠‏ وقالت المهود عبر ابن الله - وقالت النصارى 
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لح ان الله ٠‏ وقال تءالى ٠‏ وقالتالموود سارت ار ل 0 لمذيع 
ذاو لى أثم إشر > ن خاق ٠‏ وقا! لوا ان الله عبد الينا ان لا لوم من ل حى ينا ربان 
تأ كله النار . فرد اللدعليهم بقوله قل قد جاءك رسل من قبلى بالبينات وبالذى نام فر قتلتموم 
ان كنم صادقين ٠‏ وقالوا ان تمسنا النار الا أبامامعدودة ٠‏ وقالوا ان الله تمالىبى على الطوفان 
0 0 يناه وعادته الملامكة ٠‏ وقالوا ان الله ندم على خاق ببى دم عر عه 
الفرية فى التوراة ٠‏ وقالواءن لوط انه وطى* اأتيه ٠‏ واولدهما ولدين سبوا المماججاعة من الانرياء 
وقالوا فى عض دعاء صلامم الثبه م تنام يارب استيقظ من رقدتنك فتحروًا علمورب العالمين 
ذه المناجاة القبيح ةكانهم ينخونه بذاك لينتخى لهم وحتمى كانم مخبرونه انه قد اختار الأول 
لنفسه واحباثه فوزونه بهذا الطاب لانباهة واشتهار الصيت * 
+ وما كان مهم # مع مومى عليه السلام فاص مشهور ٠‏ وباطملة رينم رة 
اك ورمبيم لرب العالمين ورسله بالعظائم.فكثير جدا ٠‏ وقدذ كر نبذة منهالعلامة ابن حزم 
فىكةانه الال والنحل ٠‏ والمافظ ابنالقيم فىكتاءه هدابة الحيارى * 
٠‏ وأما ما كان من التصاري 6 فو ا: نهم اعتقدوا ان رت الشموات والارض: ثارك ولعاق 
00 كرسى عظءته وعرشه ٠‏ ودخلفى فرج رفت كل وتشرب وابول ولتفوط فالتحم 
او مم هناك ا نكر وول ودم روطي 6 خرج الى القراط والسرير 
0 0 القمئة أمه ديها. ثم انتقل الى المكتب بين الصببيان.ثم ال م لاط م لمر د خديه 
0 قفأه ولصقوم فى وحهه ٠‏ ووضعم ارت م واللعية فى بده 
استشفافا به واثنها كا ارمته ٠‏ ثم قربوه من م 0 خض الا را دوه لور اوه 
بالمبال وسمروا بدبه ورجليه ٠.‏ وهو لصبيح وني وإسنديث من حر اللديد وأ الصليب هذا 
وهو بزتمهم الذىخاق السموات والارض٠وقسم‏ الارزاق والآ جال ولكناقنضت حكمته 
ورحمته ان مكن اعداءه من نفسه ٠‏ لينالوا منه ما نالوا يستتحةوا بذلك العدذات والسحن في 
الجحيم ٠‏ وشدى أنبيائه ورسله وأولياءه بنفسه فيخرجهم مرن سحن ابليس فان روح آدم 
وابر اهم ونوح وسائر النبيين عندم كات فى سحن ابليس فى النار حتي خلصها من سحنه 


مكينه أعداءة من صليه # 














سس ب7ب_7_7_7_7_7_7_7_7_7_77ت7ت7_7سب 1 


عي ع ف 








0 





فبذا نعض كفرهم وشر كبم بربالعالمين و مسباهمه ٠‏ ولمذا قيل الهم سبو رةه 
قاس اها )ددن القا” داسك بي صل لله تمالى عليه وسلم عن رد الديث الصحيح 
انه قال شتمى ابن آم و يكن له ذلك ٠‏ وكذبى ابن ١ه‏ 0 ٠‏ ول يكن له ذلك ٠‏ اماشتمه اباي 
فقوله اتخذ الله ولدا . وأنا الاحد الصمد . الذى لم ألد وم أولد . ول يكن لي كفوا أحد ٠واما‏ 
تكذبه اياى ققوله ان يعيدنى كا بدأنى . وليس ذلك 0 ن على من اعادنه * 
وقال تعالى الا انهم من أفكم ردن ول الله . وانهم لكاذدون . وقال لقد كفر الذين قالوا 
إن الله هو اسبح ابن مسيم ٠‏ الى غير ذلك من الآ يات المشتملة على سوء اعتقادهم فى الله » 
عا واماما كان من مشر بكي العرب ‏ ققد قالتمالىعنهم م ٠‏ امن وخلقهم 
وخرةوا له بنين وبنات بغير على سبحانه وتعالى | يصفون بديم وات والأارض الى كرن 
له ولد . ول يكن له صاحبة وخاق كل ثى' وهو كل ثى' عليم * 
وقال وقل امد لله الذى لم تخد وادا ولييكن له شريك فى الكو يكن له ولى من الذل ٠‏ 
وقال تبارك الذي نزلالفرقان على عبده ليكون للءالمين نذيرا الذى له ماك السموات والارض 
َ بتخذ ولدا . ولم>كنله شرريك فى الاك . وخاق كل ثى' فقدره تقدبرا ٠‏ وقالوا اتخذ الرحن 
لدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونة بالقول وهم باص ه يععلون يعلم ما بين نهم وما أ 
خلفم ود ون ان ارم ٠‏ وهم من خشيته مشفقون ومن بل 0 افي اله من 
دونه فذلك #زيه - جه كذاك ب حخزى الظالمان »* 
+« وقال »د وقال ل للهين ائنين انما هو اله واحد ذاياى فارهبون ولهمافيالسموات 
وما فى الارض وله الدين واصما . الى قوله ويجعلون للها نات سيحانه نه ولمم باشهرت: 
© وقال » ولا يمل مع الله الها آخر تاق فى فى جوم ملوما 00 ا ا بالبنين 
واخد ء. اماد كت اانا 5 لتقولون قولا عظها . واد صرفنا فى هذا القران ليذ كروا وما 
يزيدم الا نفورا . قل لوكان معه المة ا بقولون اذا لاابتفوا الى ذى العرش سبيلا 
ل وقال 6 فاستفتهم ألربك البنات وللم انون أم خلقنا لملائئكة اننا وهم شاهدون ألا مم 
من إفكرم درون رداك ا 0 البنات على البنين - ل 
افد د دون ا م لي سلطان ما يكام 5 لتم صادقين . وجملواينه وبين المنة 
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نسبا ولقد علمت المنة انهم ول - ان الله يما د ون اراد الله متهم المخاصين ذا 8 

م ثم عليه شا تنين الا من هو صال المحيم * 

٠‏ وقال > أفراً نم اللات والعزى ومناة الثاشة الاخرى . أ الذكر وله الاتى . تلاك اذا 
نه صيرى. إن لاس وها ثم و5 ا ما أنزل الله مها منساطان ان يشمو ناله 
الظن وما مهوي الانفس ولقد 00 بم الحدى ٠‏ الى قوله ان الذيئلا يؤمنون بالا خرة 

ليسمون الملانكة تسمية الانثى 
وقال تعالى وراك من عاد ينا 6 نصيبا ولعضًا 1 ا نصيبا من الولد ٠‏ 
تعالى الله عن ذلك فان الولد حزء من الوالد.قال صل الله عليه وسل. ٠اتمافاطمة‏ إلضعة مني 
وقوله وحعلوا لخركاء ان وخلقهم وخرقوا له بنين وبناتلغير لس ل 0 
فى الزنادقة ٠‏ قالوا انالله وابليبس شسريكان فالله اق النور والناس والدواب والاثعام ٠‏ وابليس 
خالق الظلمة والسباع والميات والعقارب »* 
رانانره وجعلوا ينه وبين المنة نسبا فقيل هو قولهم الملائكة بنات الله وسمى الملائئكة جنا 
لااجتناهم عن الانصار ٠‏ ومن الناس من قال حى من الملائكة تقال للم الجن ٠‏ ومنهم ابميس 
وهم جات الل ١‏ ريال الكل ى قالوا لمنهم الله بل بذور تخرج منها الملائكة . وقوله وخرقوا 
له بنين وبنات غير عم قال الثعلبي 3 كفار العرب الوا الملائكة و الاصنام نات الله واليوود 
قالوا عم بر بن الله ٠‏ الى غير ذلك من المقالات التي سبوا مها فاطر د ٠‏ ولنا كتاب 
دار آدم فى اله العالم ٠لم‏ يكمل لعد . وفيه ترى ه. انكلم ا ل 1 


ومعرودهمم 0 0 # 


1 


+« واما ما كان من الاتم 6 مع أنبيائهم وما صدر منهمفى شأنهم من الاذى والشتم والسخرية ظ 
وغير ذلك مما حكاه الله فى كتابه فذاك لا يستوعيه المقام . وما كان من العرب الماهليين ولا 1 
و ب منه لمم المداد . قد فصل فى : 
افع الكر والو ارت . (وتدذكر شيخ الاسلام) فى كتانه به الصارم اأساول فصولا مبمة 
0 سرام الاعمى الذى قتل أم ولد لهكانت نشم الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقصة 
ت ابن الا الى ٠‏ وقصة قشتل العصماء ع بنت ص وان من بنى خطمة التى هحجت 


























اله ي صلى الله عليه وسلم وفصة قتل أبي عفك التهودى . اله أيضا .وقصةابن أبى سرح 





نا 


للسلسلمبملسسسطططسطسسسسسسسس ب بببب ب م 





وقصه ة ان ذنم الدبامي محائه أيضا . وحديث الفينتين اللتين كانتا نان مج أنه وحكانة قتل 
ابن خطل ولاس دل من كان محوه ولؤذه 6 ن شعراء قرلش وقصةه ة قتل أبى راف 
المودى لاجل اذى رسول الله صل الله عليه وسال . وقصة هلاك المسممزئين 0 بت 
الاعسا في الذى 5 ل لنى صل الل عليه وسلم عند نقسيمة المغاكم 0 الحستك ولا أجمات . وغير 
ذلك ما أذوه نه نه صل اللاعايه وسلم رفا حئنى 5 رميه ثارة بانهشاعى» ٠والخرئ‏ بأنه كان 
وصر 5 5 بأنه #نون 0 2 فانتقم لله تعالى 1 “هم وشى الله م ص_دور المؤمنين * 
وف اكات أعلام النبوة للماوردى ٠‏ فان قيل بحي الا ندياء مو ضوع لصاح العالم وهم 
أهورون بالرأفة والرحمة وحمد جاء بالس.ف وسذلك الدماء وقتل ااننفوس فصار منافيا لما جاء 
به عونى وعيسى عليهما السلام فزال عن حكمها فى النبوة لالفتهما فى السيرة ٠‏ قال والمواب 
ان اليف اذا كان لطلى اق كان خيرا ٠‏ واللطف اذا كان مع اقرار الباطل كان شرا لان 
الشرع موضوع لاترار الفضائل الالهية ٠‏ والأقوق الدينية ولذلكحاء الشرع بالفتل والحدود 
ليستقر به امير ٠‏ وينتنى به الشر لان النفوس الاشرة لابكفها الا الرهبة فكان القبر لمأ بلغ 
فى القيادها من الرغبة ٠‏ وكنتالئرت]) كر الئاس شرا وعتوا لكثرة عددم وقوة شجاعهوم 
فإذلككان السيف فيهم أعظم م الث وأنفع ع 
ويجاب أنِضًا انهل يكن في جهاده بدعا من الرسل ققبله إبراهيم عليه السسلام جاهد الماوك 
الارعة الذين سا روا الي بلاد الجزيرة لاا ره ة على هلبا وحاربوم حقى هر ميم بأحز ابد وأتباعه . ٠وهذا‏ 
بوشع بن نون قتل نيفا وثلائين ملكا من ملوك الشام وأباد من مدنا مالم بق له ابر ٠‏ ولا 
من اهله صافر :من غير ان رم الىمدن 1 يطلب متهم اناوة وساقالذناتم ع راود من 
بلاد الشام مالم بدع فبها رجلا ولا امرأة الا قتليم وهو موجود فى كتنهم ٠‏ وشمد صب الله 
عليه ايه وسلم ؛ د بالاستدعاء وحارب لعدالاباء ٠‏ ثم تكلم بكلام تلق هذا اللعى الى أن قال وأغا 
تطل ب اللحدة عثل هم ا الاعتراذ ض القدح قَ فى النبوات فاهم م لعفوا ديا من القدح م 


معجزنه والطعن عل سيره ٠‏ حتى قآلمهم فى عصر نا ماطءن نه على موسى وعيسى ومد صبلى 
اله عليه وس لشعر نظمه ققال * :2 
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30 بدكى الاغياء خلقته * ماباله 1 0 1 0 ل 


ادر 


بدعى بالسيف ححته * هل <حةالسيف الاححة البطل 


قال 0 دين وردت 0 اانا تت الى العض أهل الم فاجاب عنها شوله د 


قل للذى جاء بااتكذ ب لارسل # ورد معجزم بازيغ والدغل 


رول لف دك اع درط 
ضياع مودى لل من أدلته 
ليعلم الناس 
ومعحز الخان ف فلق المياه له 


ننه 


وان البتول فان الله نزهه 
ما كان منه سوئ طير شدره 
نل آل لذن الك تلاك 
وصاحس الميفكان السيف حجته 
وجاء مبتدئا بالنصح . مدا 
ان سيت 
0 الشعراء الفلقين به 
واتبع الما عدي من إناماه 
وشارف القوم :وافاه وكله 
والذات لير الراعى عبعثه 
والمدع حين اليه حين فارقه 
ور الناس عمسا في ضمائرمم 
ونبأ الروم رق أصر يكونلها 
والفرس أخبرهاعن قت ل صاحها 


فك تقصيت ماحاء الني نه 


2# 


« 


3# 


لبوقع الناس فى شك من الملل 
من لعدماضار فرق البح ركا بل 
وانمومى ضعيف ناهفى السبل 
وجه_|ه البر مانحتاط بالمييل 
عاذ كر تمن الدعوى على امل 
طينا وربي أحياه ولم يزل 
واذ وى تعى الاق لاتصل 
انان عن الاعار والان 
مسجزات لما صارت أولوالنحل 
دمن الغ ما وح ال اسل 
نا دام برض ف مل 
من غبر ماصخ رةكانت ولاوشل 
وقال اني هن قنلى على وجل 
خاء يشبدبالا.سلام فى جل 
حنين ذات حوارساعة الهبل 
مفصلا بحواب غير تمل 
من لعد سبعة أعوام على جدل 
برويز ذا جاه فيروز فى شعل 
طال النشيد وم آمن من الملل 




















انتهى ماذ كره الامام المأوردي وقصص الانبياء علهم السلام فياكابدوه من انم مذ 5 
فى كتب التو ارخ والتفاسير والسير عا لاص بد عليه * 
( فنقول ) لانجانى ألم يكن لصاحب جلاء العينين ووالده فى ذلك اسوة حسنة وهل رنقصم 
لض المصوم ع م م علية من الشرف ٠‏ كلا * 
من كان فوق ل الشمس رنته »* فلس برفمه ثىء ولا بضعه 
وقد علدت ااا ا ل ع ديسلل وخصوم رسوله دبل الله عليه وس كيف 
فرق جعهم وشتت شعلهم ٠‏ وعاذ كرهم رادل تدرهم «فاذا كان اللدور سله عليهم السلام 6 
ذ كرنا فليس من الغررب ان يصادف ورثة رسله ماصادفوا ٠‏ وما أحسن قول القائن + 
قل ارت الله ذونوك > يل إن ردول ند ككي]| 
مخضت اسيل لسار ل ا ا 
ع وبال للنهانى أيضا » أما معت ماقال الروافض فى أصماب رسول الله صل الله عليه وسلم 
وما طعنوا به يهم هل سق الصحابة رضوان الله تعالى علمهم أجعين مما قالوهوافتروه نتقص كلا 
بل رفم الله الى در جم انيب لض الروافض ثم و طعوم عليهم وزاد الروافض نذلك يعدا 
عن الله ومقنتا وباوًا خضب منه ٠‏ وتهكذا أعداء أهل اق فى كل عصر » 
واذا أراد الله . ندر فضيلة ٠:‏ لوت أناح يليا لسانكل حدوة 

واعلم ان مابنقله الروافض عن الصحا بة من الثالب توعان ( أحدهما) ماهو كذب اما كذبكله 
واما حرف قد.دخله من الزيادة والنتقصان ما اخرجه الى الذم والطءن ٠‏ وآ كثر المنقول من 
الطاعن الصرحة هو من هذا الباب برويها الكذابون العروفون بالكذب . مثل أبى مخيف 
| لوط بن بحي . ومثل هشام بنسمد السائي الكلي وأمثالهها من الكذابين ( النوعالثانى) ماهو 
كر هذه الامور لم فيها معاذير تخرجها عن ان .كون ذنوبا ٠‏ ويملبا من موازد 
الاحتهاد الى إلى امات اجتهد فيها فله أجران وان أخطأ فله أجر ٠‏ وعامة المتقول الثابت عن 
الخلفاء الراشدين من هذا الباب وما قدر 0 هذه ا 0 عقا 0 3 لاشدح فم 
عم من فضائلهم وسوابقهم وكونم ادل المنة لان الذني الحقق رتفم عقانه فى الا خرة 
د متعددة . ذ كر ذلك الشيح فيالمنهاج . وبين الاسباب المزيلة للذثوب : وذ كر امب وليه 


: | 
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جامعة نافمة فى هذا الباب ٠‏ وما ذ كره مبادق على أعداء علياء الدين وحفاظ الموحدين * فان 
البهانى واضرانه الفلاة لم يزالوا يتتكاءون بكلام موافق لسكلام الروافض - ومكذا الكلام 
ف رادم وانلوارج وما كان منهم من التتجاوز على أمير الؤمنين على كرم الله وجهه وم 
نه من قدر الامير ثى" ولا له ؤهن من ذلك ٠‏ وما تكلم , نه النيهانى واضرابه فى 
ا مهم بالنسبة الى م انكلم به أعداء الصحابة وخصومهم كخغبة منداماء ٠‏ وجرعة من 
حر ماع ٠‏ فو لادورث طءئ الا لللدر منقوص ٠‏ ولا يؤثر فى اليئيان الأرصوص * 
الوجه الثانى 6 ان شال لانمهانى ان ما كان من الطعن والبغض لمصنف جلاء العينين ووالده 
فبو لاشك من القبوريين الغلاة ليب مالحقهم من هدم بنيانهم وانطالبر هاهم لا اذان صدر: 
ولالمناية لاتخفر ٠‏ بل اذا كان الذني متتعلقا الله ورسولهفرو<ق محض للهفيجب على الانبان | 
ان يكون في هذا البات قاصدا لوجه الله منما ررسواه يكون ماه حالما عوابا قال مال" 
وقالوا لن بدخل المنة الا من كان هودا او نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا بره ان ان كنم 
صادقين بلى ه ن أسم يدك ل ادر عند ل عليهم ولاهم 0 
وقال تعالى ومن ان داه نأسلم ُّ وهو حسن وانجع م حنيفا واكذ له 
ابراهيم + خليلا . قال الفسرون وأهل الاغة معنى الها به اخلصدينه وتمله َه وهو سن فى تمله 
وال الفراء فىقوله تعالى فقل اسامت وجبى له اخاص تمل وهذًا المعنى بدور عليه القران ٠فان‏ 
اله تعالى أمس أن لا بسبد الا اياه وعبادته فل ملأ ونوك ماحظر (والاول) هو اخلاض 
الدين والعمل لله 0 الثاق) هر لاا ان وهو العمل الصاح ولمذا كان تمر يقول فى دعاله اللدم 
اجعل ميل كله صا ها واجعلهلوجهلك خالصاولا يمل لاحدنيه شيئا وهذا هوا لاا صالصواب 
واقال الفضيل ن ا 3 0 35 ار لمارا أصويهقالوا يااباعل مااخلصه 
واصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا ول يكن صوا؛ 1 بقبل واذا كان صوابا ولم يكن: خالصا 
لم شبل حتى يكون خالصا صوابا وانكالص انيكون لله والصواب ان >كون على السنة والااص 
بالسنة والنهى عن البدعة هما أمس معروف ونهى عن متكر وهو من أفضل الاعمال الصاللة | 
فحت إن يت اله وه الا وان يكون مطابقا للاص وفى اللديث من أمس بالمروف ونمى 


يك قشنم ان يكون عالما 03 ناص ب4 عالا ئ لنمى عنه رضفقا ص ندرفيقا. عام عنه 
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ل تت 26 
حلما ها بأعس به حلها فها بمى عنه ٠‏ فالعم قبل الامس . . والرفق مع الامس . وار لم مع الاعسن* 
فان لم يكن عالما ل يكن ع له ان قفو ما ليس له به 0 وان كان عانا و يكن رفيقا كان 
كالطبيب الذى لارفق فيه فيغاظ على المرنض فلا بقبل منه وكالمؤدب الغليظ الذى لاشبل 
منه الولد ٠‏ وقد قال تمالى لموسى وهرون فقولا له 0 لينا أمله يتذ كر أو *ن خنى ٠‏ ثم 
اذا أص ونهى فلا بد أن يؤذى فى العادة فعليه ارن لصبر ول م قال تعالى وأ 
بالمعروف وانه عن المنكر راضم عل فا أصا بك أن ذلك اين عنم الامور ٠‏ اراس الله 
بيه بالصبر على أذى اشر كبن فغير موضع وهو امام الأسرين بالمعروف الناهين عن امنكر 
فان الانسان عليه اردان رن 0 لله وقصده طاعة الله فيا ل به وهو حب صلاح 
الأدور او اقامة. المجة عليه . فان فلل ذلك لطلت الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره كان 
ذلك خطيئة لاشله الله . وكذلك اذا فءل ذلك لطلب اسمعة والرياء كانتمله حادطا ٠‏ 3 اذا رد 
عليه ذلك أو أوذى أو نسب الى انه مخطلي* وه ناه شت 0 رسا شه ولاه 
الشيطان فكان ».دا مله لله ٠‏ ممصار له هوى يطل به ان ينتصر على من 1 ذاه وربما اعتدى 
على ذلك اللؤذى وهكذا يصبس أصحاب المقالات المختلفة اذا كانكل منهم يعتقد ان المق 
معه واندعل السئة انا كثرم قدصار م ذلك هوى ان ينتصر جاههم 1 0 وماشيت 
الهم لانقصدون ان مكو ن كلة الله ل . وان يكون الدبن كله لله بل يغضبون على من 
خالفهم وان كانس نهدا معذورا لا ينض الله عليه ويرضون»>نكانيوافقهم وان كان جاهلا سئ' 
القصد لبس 1 عم ولا حسن قصد فيفذى هذا الى ان بحمدوا من ليحمده لل ورسوله وندموا 
من لم يذمه الله ورسوله وتصير مولاهم ومعادامم على اهواء انفسهم لاعلى دين الله ورسولة 
وهذا حال الكفار الذين لايطلبون الا أهوائم وشولون هذا صدبقنا وهذاعدونا لابنظرون 
إلى موالاة الله ورسوله نانك ورسوله . ومن هنا تنشاً الننّن بين الناس ٠‏ قال الله تعالى 
وقاتلوهم حتى ال الدب نكله لله . فاذالم يكن ادن دك فتلة . اذا 
عنفت ذلك كله عرفت منشأ الذم والبغضاء من الغلاة تمصوم,م فى كل عصر خينئذ سقط 
كل ماذ كره النبهانى فى هذا الباب * ْ 

عل الوجه الثالث » وهو موضح للوجه الذي قبله وتنتمة له . ان أصل الدين ان يكون الس لله 
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والموالاة لله والمادة لله والمعاداة لله -. والاس تمانة الله .ولوف م الله‎ ٠ والنشض الله‎ 
وال حاء لله والاغطاء لله : والنع لله . وهذا انما يكون بمتانمة رسول الله الذى أمره أعس الله‎ 





وميه نهى الله ومعاداته ٠عاداة‏ الله . وطاعته طاعة الله . ومعصيته معصية الله ٠‏ وصاحت 
الموى يعميه الحوى ويصمه فلا ستحضر مالله ورسولهفى ذلك ولابطلبه ولا برذى لرضى 
الل ورسوله ولا .يغضب لنضب اللهورسولهبل يرضى اذا حص ل مايرضاه بهواه ويغضب اذا | 
حصل ماشضب له بهواه ويكون مع ذلك معه شبهة دين ان الذي يرضى له ويغضب له هو 
السنة وهو المق وهوالدين فاذا قدر ان الذىمعه هو المق الحض دين الاسلام ولم يكن 
قصده ان يكون الدبن كله لله وان نكون كلة الله هى العليا بل قصب الية لنفسه وطائفته 
أوالرياء ليعظم هو ويثنى عليه . أو فمل ذلك شحاعة وطبعا أو لفرض من الانيالم يكن لله ولم 
يكن 2اهدا في سبيل الله . فكين. اذا كان الذى بدعى الاق والسنة هو كتنظيره معه حق 
وباطل وسنة وبدعة . ومع خصمه <ق وباطل وسنة وبدعة . وهذا <ال الختلفين الذن 
فرةوادينهم وكانوا شيعا وكفر لعضهم امضأ ٠‏ وفسق لعضهم إعضاء وللهذا قال الله تعالى فيهم.. 
وما شرق الذدن تأونى السكتاب الامن بعد ماجاءتهم البينة وما أممروا الا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين حنفاء وشيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة وذلك دين القيمة * وقال تعالى كان الناس امة 
واحددة يمنى فاختلفوا 6] فى سورة بونس - وكذلك في قراءة لعض الصحابة وه ذا على 
قراءة اجمرو ر من الصحابة والتابسين انهم كانوا على دين الاسلام.. وفى تفسير ابن عطية 
عن ابن عباس امم كانوا على اللكفر . وهذا ليس بثيء وتفسير ابن عطية عن ابن 
1 ليس بثارت عن ابن عباس بل قد ثدث عنه انه قا لكان بين آدم ونوح عشرة قرول 

0 عل الاسلام . وقد قال في سورة :ونس وما كان الناس الا امةواحدةفاختافوا ع 
ع الاختاوف يدان كوا غلي دين واحد ذم انه كان 1 |.. والاختلاف فى كتاب الله على 
ين ا حدهما) ان .يكو ن كله مذموما كقوله وانالذين اختلفوا فى الكتاب لنى شقاق 
بد ( والثاق ) ان يكون يعم على الاق وبعضهمعلى الباطدل كقوله تاك اسل فظلنا 
بعضهم على بعض منهم م ن كلم الله ورفم عضوم درجات و انين عسى ابن ص ماليينات وأأيدناه 
بروح القدس ولو شاء 05 من يعدم من بعد ماجاءتهم اينات ولكن اختلفوا 





عات ا 
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فهم ا ومنهم من كفر ولو شاء اله ما اقتثثوا ولكن الله بعل مابريد . لكن اذا اطاق 
الأختلاف ذابجميع مذموم كقوله ولا يزالون مختلفين الا من رم ريك ولذلك خاقهم . وقال 
النى صب الله عل هوسل انما هلك 0 كاه دو وا تلافي م على باهم وهذا 
فسروا الاختلاف فى هذا االوضع ؛ بأنه كله مذموم . قال رايم جهان (أحدهم)كفر 
بنضهم بكتاب إمض ( والثائى) تبديل »بداو هوك فال فان المختلفي نكل منهم ريكون معه 
حق وناطل فيكفر بالمق الذى م مع اله خر ويصدق بالباطل الذى معه . وهو ديل مابدل 
فالاختلاف لابذ ان جمع النوعين : ( ولهذا)ذكر كل من الات أنواعا من هذا (أحدها) 
الا تلاف واليوم الذى يكون فيه الاجتماع . فاليوم اذى آم وا بدنوم ابئءةفمدلتعنه الطائفتان 
ف ذه أخذت لحت وهداة أخذت الاعد ٠‏ وفي الصحيحينءن الني 0 الله علية وخر اله 
قال تحن الا خرون السنابشونوم القيامة بيدانم أووا الكنات من قينا وأوتياه من لعدهم 
فبدا الوم الذى اختلفوا فيه فد انااللدله .. الناس لنا س لنافيه بع ايوم لناوغدا للموذو مدغد للنصارى 
وهذا اديث يطانق قوله تعالى ( فبدى الله الذين نوا 1| اختلفوا فيه من احلق باذنه ) وفي 
حي ملم عن عائشة رض الله تمالى عنها ان النى صل الله عله وسل كان اذا قام من اليل 
ل يقول اللسم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات: والاارض عام الغيت 
والشهادة أن حي بين عبادك فيا كانوا فيه>تلفون اهدنى ا اختلفوا فيه من الاق باذنك 
انلك نهدى من الشاه الى ضراط مستقيم * ْ 
واديث الااول دين ان الله تعالل هدى الو مين لكر ما ير ن فلاكانوا مع مؤلاء 
ولافع هؤلاء ٠‏ وهو مما ببين ان الاختلاف كله مذموم ه.. 

١ والنوع الثاني القبلة # نهم من يصلى الى اشرق . ومنهم من بس ال اأغريو كلاهامذمو‎ ٠+ 
4# ل إشرعه الله تعالى‎ 

٠+‏ والئااث ث ابراهيم # قالت الموودكان وديا ٠‏ وقال تالتصازى كان نص اننا . وكلاه | كانمن 
الااختلاف الذموم ٠‏ 0 0 بارلا ولكن كان حنيما مسلما وما كارن ْ 
دن الشاكن » 


٠١‏ والرائع عيسى »#جعلته اليهود لعبة ٠‏ وجعلته النصارى الما ٠‏ تعالى 0 عن افتكيم علركيرا 
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عا والمامس الكت المزلة ‏ امن هؤلاً ٠‏ بعض ٠‏ وهؤلاً ٠‏ بعض * 
9.والسادس.الدين > أخذ هؤلاء بدن وهؤلاء بدن * 0 
ف ومن هذا الباب 6 قولهتعالى ( وقاا الوه لت امار على ثي».. وقالت التصارى 
ليست البهود على ثي' ) وقد روى عن ابن ان 0 أنه قال اخقصميت 
بهود المدينة ونصارى ران عند الني صلى الله عليه وسل فقالت اليبود ليست التصارى على 
9 ولا 0 الجنة الا من كان وديا وكفروا بالاج_ل وعيسى وقالت النصارى ليست 

الييؤد على ثى* وكفروا بالتوراة وموسى.فانزل الله تعالى هذه الآ بة والتى ليا * 1 
واختلا ف أهلالبدع هومن هذا اط ٠‏ فالمارحي بقول ليس الشيعي على شي؟ ٠‏ والشيعي ,قول | 
ليس اللار جي على ثى' ٠‏ والقدري اانافى ,قول ليس المثئبت عل ثى" ٠‏ والقدري الخبري المثبت ١‏ 
تقول ليس النافى على ثىء ٠‏ والوعيدية تقول ليس تامرجئة على .ثىء ٠‏ والمرجئة تقو لليست 
اوعيدية على ثىء ٠‏ بل وبوجد ثىء من هذا بين أهل المذاهس الاصولية .والفروعيةالمنتسبين 
الى السنة فالكلاني يقول ايمس الكرامى على ثىء.٠‏ والسكرامى ,مول ليس الكلابى على 
ثىء ٠‏ والاشعرى يول ليس السالمي على ثىء ٠‏ والسالمي يقول ليس الاشعرى على ثيء 
وصنف السالمى كابى على الاهوازى 5تابا فى مثال الاشءري ٠‏ وصئف لحري كن ' 
عسا كر كتابا بناقض ذلك من كل وجه وذكر فيه مثا السامية ٠‏ وكذإك أهل .الذافهب 
الاريمة وغيرها لا سيا وكثير منرم قد تلبس ببعض القلات الاصوليةوخاط هذا 0 

والحنيل والشافعى والمالكي اط عذهب الشافمي والماا 3 وأعد شأ ادن أو ل الاشعرية 
والسالمية وغير ذلك ويضيفه !لى مذهس مالك والشافهى ا وكذلك المنفي خلط عذهب 
أ جنيقة نبا من أ سول انرا ولق ماكح يا و مسد انلع أن سي اوم 
من جاس الرفض والقشيع اكنه تشع فىتفضيل بعض الطوائف والعلاء لا نشيع فى تفضيل 
لعض الصحابة * 
والواجب على كل مسلم يشبد أن لالله إل الله وأن دا رسول الله أن كن اس تساك 
توحيد الله لعبادنه وحده لا شريك له ٠‏ وطاعة روله صلل الله عليه وسم ندور معه على ذلك 


وبتبعه ابن وجلاه ٠‏ ذ كرتل كله الشبيخ . ثم انه اطل السكلام واتى بماتلتذ به المسامع والافيام 




















١8)‏ ل 
فا ذكره الننهانى وتقله عن دعواه من نمض ال مكيين هو من هذا القبيل فان كل أحد 
بتعصم لما عذه يبه ولشيمع لاقوال أعته ومتبوعيهم فلا 0 ان الغلاة القبوريين م اعدى 
الناس لمن تصدى لابطال اقوالهم ورد مذهيوم .ومن المعلوم ان مصئف جلاء العينين وسلفه 
انهم داروا علىالمق وتبعوه حيث قصدهم تو جد الله تعنادته وحده لا شرنك لهوطاعةرسوله 
صل عليه وسل . .وم يلتفتوا الىماخاض لصوم قالتمالى (قلالله ثم ذره فى خوضهم بيلعبونث 
ردن عن عن الاق طروت + أن ل ساب ف دس ا 
ان قصذه رضى الله عنه والفذرة بثوانه والألود بشعيمه لم ,لتفت الى أقوال الناس 
فتدسبق لك ما كان من الفرق الاسلامية وغير الاسلامية بل واتباع المذاهب لعضهم مع نمض 
ولولا ضيق المقام لذكرنا عض اقاويلهم فى مخالفيهم . وما أحسن قول القائل » 
فياليت ماينى وبينك عامس * وينى وبين العالين خراب 
اذا صمح منك الودفالكل هين » وكلالذى ذوق التراب تراب 
عل الوجه الرابع > ان النبرانى لم يصرح با ممعه من الطمن والقدح حتى نتكلم عليه والظاهر 
ان ذلك ما قولة تمض غلذة الم اتن كان در سس وانباعه من انه كان 0 0 
وسيب ذلك ان ابن جرجيس هذا كان من غلاة الشافعية فاعترض عل عبارة فى كتاب الطراز 
اذهب اوالد مصنف جلاء العينين وافرد للاعتراض رسالة هذا فيرا عا ده الاسماع مماباعاق ‏ 
بالاستغائة والاستعانة ودعاء غير الله فرآها صاحب جلاء العينين بعد وفاة والده وهو اذ ذنك 
شاب فكتب على ”لك الرسالة ردا القمه به حجر السكوت وسماه شقائق النمان . علي شقاشق 
أبن سلمان . يمنى به داود بن جرجيس بن سليان العافي وكان من المهل على جانب عظيم 
ون التجاسر على التحريف والتدليس . ما عجز عن مثله ابلس . وقد فضحه الله تعالى مبذا 
الرد وقد قرظ عليه العلياء ؛ منهم القاروق شاع عصره وله »* 
عاتن ات سيان سج ذا + سان يس سوه سا 
ومن شقائق تمان عليه ما * مامنه اظهر عن افصاحه البححا 
غ٠‏ وقآل نضا د 
مزاميز داود الني ماعن » عن سماع ف حماشن واود 
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فدع عنك بانمان رد اعتراضه # ولاترءه اذجاء لءوي تحجافود 
ع٠(‏ وقال أيضا »* 

غقاش قلا نسليانقدمكت » غداة الطمن يوم الكفاح 

كتبة خضراء مبزومة * شقائق النمان فنها جراح 
وداود هذا هو الذى قال فى كتاه صاح الاخوان او غيره لعد ان ذ كر عدة شبه من شبهه 
على جواز التوسل بسائر اليوانات واثبات الجاه الكثير بلة من الجمادات واعظم من ذلك 
واوضح دلالة ماذكره الفقباء في باب الاسةت. قاء للتوسل بها الى الله تعالى ٠‏ وقال أيضا لاخفئ 
عليك نما قدمنا ان التوسل باسادات واليوانات قد وقع فى الاحادث المميحة والإاتيار 
المرحة عن الصحابة والتايمين . والسلف الصالمين : ما يضيق عنه نطاق الحصر انتهى * 
ا بزل مبذي مثل هذا الهذيان الى ان أهلكه الله . ومصنف جلاء العينين كان سيفا في 
عثق هك قد حث معه فالقمه مور السكوت فكانهذا لزانغ وشيمته ) " يزالوا بذكروله بالالقاب 
الذكرة فيقولون انه وهابي ومنكر ونحو ذلك * : 
وكان من المنقمين عليه الماسدنلهمن أهل بده 0 جيل و كلم جهلة لاعيزون بين دم 
وشمالم لادين لم ولا يصاون ولا لصومون ولا بز كون ولا ردنا من فرائض الله 
وكان دأ السئ على اأسلءين والتزوير والافتراء والدعاوى السكاذية ٠‏ وم ذلك كانوا يتزيون 
بزي العلاء . وهم أجهل الناس راك اعظا له العينين وأشد الذاس 
عداوة لاذين امنوا و21 يزالوا يسعون به الى االحكومة وشتروزعليه فووا " خط ر نبال ,أدج 
ل الله واهلكم وم 1 منهم اليوم على مااعل الا بعض أطفال وسفهاء أحلام ولا شك 
ان الله تعالى تتم م من أعداء رسله وورلة انبيائه ولولا ضيق المقا ملسا الكادم فق اخوال 
هذه العائلة اللبيثة . فالى قد بامنى مفصل أحو الم وما قال فييم شعراء بلدهم وهم أنضامناهل. 
عانات»٠‏ تمسكنو | نغداد وقبلسنين ادعوا ا اقادرية فكذب,أهل ١‏ نغداد فى اس العقد 
فى حضور والى البلد ورأوا يومئذ من الخزى ماهم أهل له ومن #-لة من ش هد عليهم بذلك 
مضئف جلاء العينين وغيره من ن أ كا بر البلد وعلائها فعادوا كل من ب رو 
والماصل ان اعداء ٠‏ أهل 1 و وازهد الناس بالعال جيرانه وأهل يدته كا ورد ذلك 





























تعمد . واءل المي الذى تكلم ع تكلم و اميك حلا المرن روه 1 إن 
دحلان او لعض شيعته ققدكانايضا من أعظم الناسغلوا فى دعاء الحارين وقد تكلم فى ا 
كتابه على والد مصنف جلاء العينينفى ثقله عن القدورى في مسألة .قال الله اعد ين حلقه 
وكذب قله حسدا من عنده أو جهلا منه والاافن له ادتى المام بالمل بعرف صحة. ذاك 00 
مذكورفى كتابه بعبازة صحيحة على ماب والءالم المايل لايخلو من حاسد وخليل 
ا ن الناس اخلاء .وهم فى المقيقة خلاء . واجلاء. وهم م عند التا مل لاخلا 0 ردن 
الصلاح والوداد. ويخفون اخفام الله تعالى العداوة ا فلا فرج الله عنم هما ولا جد 
لم بين الانام اما ولاحدنلم طلا ولا اسل لمالا 
كل خليل كنت خالله ج الاثرك الله له _واضحة 
كا م أ من علس # ما أشبه الليلة بالبارحه 

<سدوا ذذموا ومن بغبء ن أنصارم غانوا وموا ولابدع فالعكريم اذا غات غيب رن 
هاب هرس على ان فى ذموم شبادة بالكال . واثبات ازيد الفضل والافضال فز فزادهم الله 
تعالى حسدا . واماتهم كدرا وتسكدا . وما أحسن ماقال القائل » 

0 الحاسد امعد اذى . »* ذم ماشئت رب ذم كحمد 

لافقدتالمسود مدة عمرى * ان فقد المسود اث فقد 

كيف لاادثر المسودبشكرى » وهوعدوان لممة لله عندى 
هذا وشرح الكلام لاسعه أمثلهذا ذا التقام ..وباحاة ان من ذمه الله ورد وه فر ايوم 
ومن رضيا عنه فبو المرضى ومن حك ابعدالته فبو المدل . قالالشييعا رده الاك 
في اثناء “كلام له ان الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الاحكام التى يستقل مها 
العقل . فالكافر من جعلهالله ورسوله كارا والفاستق من جءله الله ورس وله فاسقا كا ارت 
اللؤمن والسلم جمله الله ورسوله مؤمنا ومسلا والعدل من جل الله ورسوله عدلا والعصوم 1 
الدم من داك وردولة مم ره ,دم والسعيد في ا من ا الله ورسولة عنه انه 
اسه والثتي فيا من أخير اله ورسوأه عنه الدشقي فها والواجى من الصلاة 
والصيام والصدقة والمج ما أوجبه الله ورسوله.وللستحةون لبك ات من جعليم الله 




















050 
ورسوله وارثين والذى بقتل داو قصاصا من جعله الله ورسوله مباح الدميذلكوامستحق 
لاق ؛ والجنس من جعلة الله ورسوله مستحتا لذلك والمستحق للموالاةوالمعاداة ا اله 
ورسوله مدتحقا لامولاة والمغاذات والملالم|احله الله ورسوله والمرامماحرمه الله ورسوله 
والدن ماشرعه الله ورسوله فبذه الامو ر كلراثابتة بالشرع انتهئ: فا قاله النبهائق ان صدق 
فيه فرو ما لااتفت اليه وقد ذكرنا ما كان عليه مصنف جلاء العينين ووالده من صعة العقيدة 
وصدق النية و اتباع السئن والعمل عاشرعه الله من الاحكام والسيرةاللفية والذت 35 الدبن 
و#اضمة أعدائه والزد عل خصومه وكل ذلك بمنا جعله الله ورسوله من أدلة الفحاة وقبول 
العمل والتزكية لدره والمدالة المرضية عنده واقوق برهان على الرضؤان والفوز بالمنان والنجاة 
من النيران ثم مد هذا قال وقد. راعن القائل مقتضي الال م ٠‏ 
قل للذى يذكرنى * بن الملا من البثم 
من قال خيرا نلقه . #. ومن شل ثرا فك 0 

م ان الها لم سم جرحه واخق قدحه لمهؤل به على السامعين 0 عل المطأ لين وهدن 
شدة الظبور الفا هئ شأن الش.س فى وسط البياء وقد قل لابد لاود والبغضاء مرح 
سيب 6 هو المعلوم لذوى الاذب وذلك هو الذي لم بزل يكرره في كلامه الا وهو الانتضار 
لابن تيمية في اختبارانه وفى مسألة مئعه من أعمال المطى لزيارة الق.ور-الذى دل عليه الحديث 
الصديح ٠‏ وه ذا هو الذئت الذى لا يمر ٠‏ والعيب: الذى لايستر عند التنهانى واضزابه : 
والقائل به روح ٠‏ والنتصر له مقدوح ٠‏ ومن المعاوم لدى المنصفين : الواقفين على مقاصد 
الشرع البين ٠‏ أن ذلك لا يتمتوجب التكلام الفطيع ٠‏ والقدح الشنيغ ٠‏ بد ان تين ان 
هذه المسائل هى أعل اضف الدين ٠‏ وانها ثابتة بالنصوص القرائة وسنة سيد المزسلون. وق 
علمت ان مدار المدح والقدح على الشريءة الغراء فنشأله سبحانه الرضوان والمفو يوم المزاء. 

ل( الوجه الكامس د قد صح في اللمير عن النى ‏ صل الله عليهوسه انه قال الثم شبداء الله 
في الارض وقال بوشك ان تعلموا أهل اللنة من أهل النار قالوا بم بارسول الله قال بالثناء 
ل والثناءالسيء فاخبر ان ذلك مما يعم بدأهل المئةواً اه لالنار وكان أو : ور شو له ان 
عد أن حنبل فى المنة وحتج هذا وهذاعل قول من شول يشبدباطنة لمن شبد له اللؤمنون ' 
و55 م 
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لكل مؤءن جا نه لصن وو من لا شبد بالنة لاحد الا للاننياء وهذا قول حمد بن 
الحنفية والاوزاعي ومهم منيقول يشبد بالجنة لكلمؤمن جاءفيه نص- وهذا قول كثير 
من أهل الحديث فبذه ثلاثة أقوال لهم فى الشرادة بالإنة والكلام عليها .فصل فى غير هذا 
الوضع والقول الاول هو اأشرور وعليه قول جاعة من الخمبور فاذا كانالثناء الحسنو 0 
١‏ والدح ممأ ملم نه عدالة من اثتى عليه وحمد ودح وان ذلك ديل على القبول عند الله 
والفوز برضوان الله تمالى والفوز يحنانه علمنا بذلك ان ٠صنف‏ جلاء المينين ووالدمكانا 
وله لبد من خيار عباد الله الصامين والعلاء العاملين فقد رأبت كتابا بمجلدين ضخمين | 
الفه مض فاه شائعية بنداد فق مناقت التلامة للقي الشييز علج تقلبير وو العاق. 
قدس الله روحه سماه »ؤلفه حديقة الورود فى مداتّم ابى الثناء شباب الدين السيد مود ذكر 
فيه مؤلفه تست المترجم وما حصله من الفنون والعلوم وما خرى له من المباحث والمناظرات 
5 علاء عصرة وما وردتة عن ذتاثق المسائن ونا أخات د عنها وا ورد له من الك 
والرسائل من الاقطار والبلادوما قالته الشمراء فيه من المداتًم وما صادفه مدة تمره من التتبجيل 
والاحترام من أهل السنة ومشاهير اتباع المذاهب ومارثاه به الملياء والادباء والشعراء المغلقون 
نظا وتثرا مالم يصادف مثله فى هذه المصور وذكر مشاتنه ومن أخذ عنهم من المشائخ 0 
أخذ غنه وما له هن اصنفات وبدائع المحررات وما كان عليه من التقوى والورع والجد فى 
العبادة وامجاهدة فى الدين والذب عنه وغير ذلك مما بدل دلالة صر بحة على انه كان من أ كابر 
العلياء العاءلين وعباد الله الصالمين رمه الله تعاللي ورضّى عنه وعن كافة علياء المسلمين * 
:وقد فرظ هذا الكتات أعى حديقة الورود جع من أدباء العصر ومشاهير الشعراء منهسم 
الشاعى الشبير ومن عنزله النظير الاديالفاروق عليه الرحمة وله * 

وغادةقد أ كيت عادة * مبما تمل فانها صادقه 

وانمها مثل حذام ما * تتوله اولو النهى واه 

فصيحة مستعذب لفظبها * اشتعارها جزيلة رائقه 

ابوالثنامفتالوريكفوها * ليست ١‏ لبر غيره لائفة 
و دمن شرمة أصبحت . + . تعن _السنا لمسنها عاشقة 
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7 
وفيك ,امود قد ارخوا * (ترجة احبسما فاشة ) 


حدقة قد ددحت أظارها 
ومن نداه سفحت أنهارهنا 
ومن ذاه لفحت أشدارهاً 
ومن شذاء لفحت أزعارها 
ومن ستاه “لحت أقارها 
انها مفتى الورى حتى غدت 


8 واقدست من طبعة فارخوا 


طلمت فى أوج جد طاعة 
فنتى والدنك صورها 
عللتتى بكلام لين 
ّ 0 ت وسناها ساطع 
هى ام للاغاق صيرت 
روضة غناء زهو زهرها 
ل 6 الفضل فها محة 
أت من كل مدح رائق 
حائمي الود وكفا كنه 


حيدر والده ان يلتعي 


خصه لله ععق جاذب 
خف روحا ورجيح فضله 
وافق العدة سدادا َه 


7 والفتاوى وجدت أحكامبا 


نا 


«# 


2# 


«# 


« 


نا 


3# 


* 


نا 


«# 


«# 


د 


# 


بام الشر ف السيد الحمود 
اذ هى قاموس الندى والمود 
واعدرت اللذاة اللمنضوه 
طيبا كانفاس ارج العود 
تورا سرىفى سائر الوجود 
بالمسن 5 دنة اللاود 


طبع زهت حدقة الورود 


وارخبا أيضا واحد الشعراء الادرب الفاضل اليد شباباموصضيل عليه الرحمه 


فارتتى الشوسس منهنا مغر مه 

ء 
من جمال مئه روحى هاءه 
و 5-8 ر 326 


لعش ىئ 


فى شباب الدين اسنى ترجه 


8 








وقد أرخا أيضا الاديب الاررب لشيس عبد الجيد الاطرقجي احد شعراء العراق شوله 


قوله 


تزهة: الدنيا لدبا كالامه + 


من 0 3 علاه عائه . 


لشرح الصدر وتبرى سقمه 
قد سقاه بالعطايا. الدائمه 


راح بروى عن عطاهعكر مه : 


أنه ارعرك سقا فيه 


: لقاوب الاين حيا الزمه 


يسم طن وعحو ظلمة 
َك دك ف عر اه كمه 


(م ١5‏ حغيةالاماق في) . 
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مانن ع رف 2 وال لين حق أعدمه 

عام ل ل كل على حيث أضحى علمه 

والصدور العلا قد ارا # اصدر امود لم ا 
ل ل طلا كابر العياء وافاضل الممسر مما لو جع لكان سفرا كبيرا * 
لا ولاكان »#كتاب حدبقة الورود مطنبا مفصلا جدا لخصه اجل تلامذة المترجم واحد العلماء 
الاعلام ث بخ الكل فى الم ل الشيخ 2 السلام دا كابر الشافعية فى لغداد درس 0 
سين سنة والمدرسة القادرية. ٠وكان‏ جنيد زمانه صلاحا وعفة وديانة.٠و>ر‏ مابزيد على ثمانين 
سنة وله التصانيف المفيده ٠‏ وسمى رحمه الله تعالى ما لخصه 0 الند والعود ٠‏ فى ترحمة شيخنا 
العلامة ابى عبد الله شباب الدين السيد ود ٠‏ وهذه خطبة كتابه 
دمالله الرمن الرحيم * اللجد لله المحمود بكل لسا ا شانه شئون ل الحامد ومرروفة 
انان ااه انلام عل كن اللقة ومن عدر ل مل عه ارا لاوم ول لىع 
المقيقة وعل اله وأها نه المترججين بالسنة سيوفهم عن 0 المبين والمتادبين بأدابه 0 ما بعد) 
فقول العبد المفتقر الى خني الالطاف مدرس المضرة القادرية عبد السلام المنتعي الى الثشواف 
ان كتاب حدقة الورودءفى ترججة حضرة شيخنا الءلامة الى الثناء شباب الدين ود ٠‏ وان 
تضمن من ازهار مذاحة دست رو حة كل منقة اله - ولك من لل ارج فضائله بكل 
ْ فضيلة غاليه ٠‏ قدانتظمت فىسلدكه الدرارى والدرر. وازهر تفي رياضه ورود البلاغة ولازهر 
الجائل غب المطر من نظم رق وراق» وثثر سما وفاق «قد اعتصر منعناقيد الابداع فلم يتفق 
مثله فى عصر ومصر من حقائق الاختر اع فانتشى به عقل الدهر غير أنه اطوله لاقف الناظر 
فيه عل ل خصال المدوح ٠‏ ولا نتضح لاواقف اتموذج تعائل المثر جم كال الوضوح ٠‏ فاحبيت 
ان جورت هد رجه عل اف التراجم المعتادة فى ا التوارخ عل سيل الاعال 
وأ كت فى هذه الأوراق ملخص نضائله عل طرز بان فضائل الفخلاء عوجر من القال 
ولعمري ابى لااقدر ان أودي مايليق نشانه والطأرى بعلو قدره وعرفانه »* 

ولو ان ثوبا حيك من سج نسعة # وعشرين حرفا فى علاه قصير 


0 فطظقك * هده العقود : وقللتغير كرت تسود ٠‏ متو كلا على ذى الكرم واأود 7 ان 




















. )0156( 





كم طيت الله لاه . وجعل الف ردوس الاعل مستةره ومثواه ٠‏ هو الولى الحبر ذو الفضّل 
الممدود. ابو الغناء ا ب لدين امك ود 3 ل الفاضل النقى 3 والزاهد التي 9 اليم الاواه 
مولانا السيد الحاج عيك الله 5 ل الطيبين الطاهرين بلا اشتباه ٠‏ حتى تلهى ساسلة أسية 
اشر يف الى حضمرة جده الاعلى سيد العالمين صلى الله تعالى غليه وسل وعلى اله وصحبه اجمعين 
الى بوم الدين . وقدكان عليه الرحمة ابة من ايات الله فيججيع العلوم . وأجوبة من عجائ الدهر 
فى النطوق منهبا والفيوم . علامة دهره فى المتقول والتقول ٠‏ وفبامة عممره فى الفروع 
والاصول ١‏ (: الى اخر ماقال )...من العارات اأرزية بمدود اللثال .. وهى رسالة مفيدة ٠‏ وت 
عل اختصارها انا اثل الفريده 5 وقد رجه كر من الفؤلاء . واثنوا عليه باحسن الثناء « 
0 0 ولده متصدت جلاء العيزين * رحمه الله تعالى ففضله مشرور وعم علمه ع لكاهل 
الاعلام مأشور “وق و الاذطا و ار واليلاد مد وار ٠‏ ومن المعلوم لدىكل حك اك ما الورد 0 
اأورد والثِ بل فى الخبر مدن الاك . وقد رجه 5 مير من الافاضل والادياء ٠واثنوا‏ عليه يرا 
وبلغنى أنه 0 0 6 ورده من مدا الشعرنه والمقاللات التثرنه وما 0 من كناء افاضل 
عصصره من اهل مصره وغير مصره في #وع مفرد ليس له ثان فى العدد ولو كانت ظفرت 
4 لنقات م4 3 تحل د المسامع والافواه وتاتذ 7 كه الالسئة والشفاه وذلك ف عدا 
ماقرظوا به كتبه كتقاريظ الشقائق وحلاء العينين وغالية الواعظ والقول الفسيح فى الرد على 
عبد السبيح مجلدين ضخمين في الرد على النصارى وغير ذلك من الا ثثر الجيدة والمناقىالسديدة 
ثما يضيق غنه نطاق البيان و 1 من قله البنان » 
وباطيلة ف كان من ا دوك الثقاة عل مضئف حلاء العينين ووالده أوضح 0 عل ارما 
كانا دن المقبولين ع3 الله تعالى واعهما من العدول الاخيار وقدنقع للدبكتوم انه واششرت 
ف ا بلاد العلمين 6 هو مخاعد وسوس لدى 0 مضنت 6 انا ف عرز ردت فيه 
3 الفضل وانصرفتافكار كثير من الناس عن الفضائل الدية كات الاعانيه بل ان 
ات عرف ان رك ف اردقم ن دونات 0 غير بهم قاب حاء سيل 5 الوم قد 
قام على م رهم فسطاط الدبن العر'ق م بدلك على ذلك ما انثشر من مصنفاتهم و1 ثارهم 
الميدة لم 6 فالعرا كا من أغل الام غير مم 0 بلاء على الدبن المبين وما لحن 
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ماقال القائل من افاضل الامائل »* 

لماك ا ولا امور 2 سس سار در ىا 

فى« شحر السرو منهم شبه > اله ا وما له 
ولس في بلدهم .ن يطاو ثم فى فن من الفنذورن وكليم مكبون على 00 00 ولشره 
تدر مون عن الددا وزخارفا سوا عممكنعانها كخير هم من المنتسبين الى العام (والحاصل) 
انهم واسلافهم ممن يفتخر خم أهل الانضاف من فضلاء المسلمين ٠‏ 
+( قال الفاروق » رحمه الله ثءالي في كتابه المقودالجوهرية بعد ان ذ كرترجمة عض افاضلهم 
اعلم ال هذا البيت لا نجرى فيه سن لو ان وعسى وليت »# 

بدت من الحد شادوه على كرم * وبالجرة مدوه على طنب 
أما والده يمنى المفسر الشبير صاحب روح المعاني رحمه الله . كان فى الزوراء واسطة عقد 
الفضلاء والبلفاء . وناديه مجتمع الملياء والادباء . حيث كانت له مملابة فى الدبن وحزم فى لبن 

واعان فى شن .وحرص فى علٍ . وتمل فى حل ٠‏ وقصد فى 00 في عبادة ‏ وتجمل في 
فهمع ٠وصبر‏ فيشدة ٠‏ وطلن فى جلال: ونشاط فى عدذى»٠‏ ٠وتحرج‏ عن طبع ٠‏ نات عليه لعضأ 
من المنطق والاحو وغيرذلك ومذحته (عدة قصائد ٠‏ هى ايد الزمان قلائد» وكاتنى وكاتيته.لما 
كأن فى تنه فرق : مكانة الشائق الى الشوق اود كر جلة ذلك فى ر له بو الشدول ف 
السفر الىاسلامبول ٠‏ وكتاب نزهة الالباب ٠‏ في الذهاب والاقامة والاياب . وذ كرها الغير 
ف كتاب حديقة الورود ٠فى‏ مناق ب ألى الثناء ا ات د ٠‏ 3 قطفت من شقائق لعرانها . 
ما.شوق من الرياض على رحانما ٠‏ واما ابناؤه فرحم الله الماضى مهم ووفق الياقين ٠"‏ الى مافيه 
صلاح الدنيا والدين ٠‏ فانهم تحمد الله كالملقة المذرغة لا بدرى أبن طرفاها ٠‏ وكدز الى السماء 
لا تميز منها فاها » ٠ ١‏ 
إن قرت 2 لافيت يلام مثل النجوم التى يسرى بها السارى 

والى الالقما واحاء للدم رمه الله ولد وفاته خلا وفيا ٠‏ وحيديا صفيا 0 
السون فى ٠‏ واسة. برهم مثل ما يسترون بقربى ٠‏ استنشق من عادتهم 0 الكال ٠‏ 
انر اد ا ا من الدرارى وشفاغرم دن الاقوال - ولاا رات ت اجتمع قْ 














وا 











لغداد ٠‏ وأفرج رقاممة ىق قْ ذلك النا ك5 ان لترجم اليو 0 ف القسط:طيئية ره لنقاق 
المقام هانيك الارحيه .ولا برحت هنا أيضا الزه ناظطرى بتلك الطلعة الزكيه والغرة الحاشمية 
لا ل قطءأ دور عليه رحى افاضل المعصر . واكابر كل مضر ٠.‏ انتهى . 

000 0 مها الشييخ النهاتى * ما تلوناه غليك وقدمتاه ين ندبيك . فاين بق فولك 
لد باطل وكلديك الى اطل ا 1 م والماياء الاخبار. وم أت والسادة الابرا ر. آنا باك ام 
قيل 0 الله 1 عرف ِ ذدره. 00 طوره 8 1 سهعث: من ٠‏ حماة اللو 0 5 
فا<وا ايك اذا قال قاثلوم 

الى 5 اشكو ا مد : *: .هوالعدل 0 وحذد 0 

ْم ان الذى اوجب تطاول النبهاني اطاط 0 الاسلامى و لامر لل لله تعالى الى ماتراه العدون 
ماكنا نظن انلا يكون ٠‏ فثلة العك فتنه م وبلاء عثله مقرو . وعن ابن عباس ركى 
الله تالى عله في تفسير قوله تعالى قل هو القادر على ان ببعث ع عذابا من فو فون ادن 
م ا أو لجنس شيعا وبديق لمضك ا الظر ف 0 إلا بات لعلرسم 


1000-6 


شقرون ٠‏ ان اأراد شوق اي الاصراء السوء وقوله ارد عد ارط انس فل 
سفات> فتطاول السفلة والسفباء على اخيار العلماء هو من علامات غضب الله على غباده فلبدا 
كان من النبهانى ما كان مع ماهو عليه من الغرور والهسل وظنه انه قد.خلالة اعلو * 
لإ واذا ماخلا المبان بارض »* طالب الطءن وحده والازالا # 
ود جرت عادة الله تال عل نعادات الذراق واضرابه لاهل اق .واذلك أنزل الله اتعالى 
فيتسلية رسوله صل الله عليه وسل قوله عن اسمه - وكذلك جعانا لكل نى عدوا شياطين 
الاش والطوو حى لعش + الى !عض زخرف القولغس وراولوشاء ربك مافعلو فذ رهم ومايفتر و 
ود شاهد رول الله صلى الله عليه وسام من عداوة قريش وما .بنوا عليه من الاقاويل 
والافاعيل ماهو مذكور فى غير هذا الموضع وزدرف القول هر ار الكك 0 
والمدو عمنى اعداء كا في قوله * ١‏ 
اذا :انا 0 أنفع صديق وده * فأن عدوى 0 إضرهم لغضى 


وتام اكلام على الآّنة فى موضعه ٠‏ ( وقد فرغنا من الكلام ) على ما قاله انبهانى فىكتب 
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الشبيخ ابن ثيمية وان القيم وان عبد الحادى وجلاء العينين وما انتقد به علا . ونتى كلام 
طويل اعرضْنا عن ذ كره في هذا المقام . طلبا لاخته.ار الكلام . 
ولو كان هذا موضع لاشتق * غلي ولكن لامققل مواضع . 
#«ذكر من الف فى مناقب شيخ الاسلام أبن تمية 4 

اعلم انما كان من النبهانى وغيره ممن هو على شا كانه من القدح والاعتراض على أولئك الملياء 
الاجلة. بسيب انتصارهم لشيخ الاسلام تفى الدين ابن تيمية وحمه الله وتوجيههم لكلامه 

ورد اعتراضات الخصوم والذب عنهظنا مم ازالمتتصرين للحق واهله م الذين عن فونم 
دن ادن معدودين ٠‏ وليس الام 5 زتهوا بل أن فى كل عصر أناس يعرفون المق وبه 
يعدلون تصدقا لقوله صل الله عليه وسلم لاتزال طائفة من أمتى ظاه سين على الأ لابضرم 
من خذلم . ولد ل لان ٠‏ وخصوم المبتدعين ٠‏ بنفون عن كتاب الله ريف 
الغالين . وانتحال المبطلين ٠‏ وتاويل الماهلين ٠‏ الذين عقدوا الوءة البدعة واطلقواعنان الفتئة 
فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب تءون على مفارقة الكتاب ٠‏ تقولون عل اللّهدوفى 
الله ٠‏ وفي كتاب الله إذيد عل . تكامون بالمتشابه من الكلام وبمضدعون جهال الناس بما 
يشبهون علبهم فنعوذ بالله من فآن المضاين * 
ثم ان » المنضفين من أهل الم فىكل عصر لا بحيط بهم نطاق الحصر . وحن لذ كرمنهم 
لعض من وقفنا على قوله فى شيخ لاسلام اك فيهدمن الاحكام : ليعللالنصف أله ميك 
ججلاء العينين ليس بدعا فيا صنفه حتي صار غرضا .ام ملام النهاني وأمثاله من الفلاة . 
ضرا عله أذواها تافر اهالسكلاب عندالتثاوب . بلك قد سبقه من امام حمام . وعلاء اعلام 
وها نحن ذا كرون بحوله تعألى مهم دمض ير ٠‏ الذ نآمقد عندذ أكرم الام لعن 
عاطل جيد هذا الكتا ب بدرر مالم من المنا ف واما ثر ٠‏ وغسر مأ كانواعليه من المفاخر .فتقول 

ع٠‏ مهم قاضى القضاة نور الدبن مود بن أجد العييى المنق رحمه الله *: 

وهو الا.ام العالم العلامة الخافظ المتتقن شيخ العصر . استاذ الدهى . محدث زمانه» المتفرد 
بلروانة والدراية . حجة الله على المعاندين وانتده الكبرى على المبتسدعين شرح صبيح الامام 
الخارى بشرح لم يسبق له نظير فى شروحه مع ما كان له من المصنفات المفيدة وال ثار 


سسسب لي رج 
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السديدة تولى القضاء في مسر وبى مدرسة عظيمة بالقرب من جامع الازهس وانشأ فها 
خزانة كتنب وضع ا نفيسة في فون تلفة وكان مشذو لا بالتأليتف وااتدرس وكانت 
وفانه سنة النتين وستين وسبعانة لامجرة وله غير شرح البخارى شروح على بض المتون 
الشهورة .ولهككتاب الطبقاتفي علاء اللفية وهر كنا ب جامع لاحو الم وتراجهم واختصر 
ارخ دمشق للحافظ ابن عسا كر. وله ا انارخ مفيد » 

و و1 تكن رحد الك من ميك اهن عه ره علا و هداور رفن لد الطول 2 
فوطت ولد أست لاون ع فده عر ري شر ا ْ 
وانى لممذور اذا مابكيته * با كثرمنقطر الغمام واغزر 
ولي عبرة لم ترق عند ادكاره * كلى فيه ع-برة المتفكر 
و ل داجب # او ِ تر اضواءه عستر 
فوأسني انكان هخ 0 * وواحذ رى انكان يغنى تحذرى 
وكن تأرق اد د فاعدي صب نان فرق 

واني لمقبول اللعاذير فيالاسى * وهن إعتذرمثئل الى الصب ر عدر : 
(١‏ وكان رحمه الله 4 تعالى حبا لعياء المديث وحفاظ السنة النبوبة لاسا لشييح ام 0 
الدن أحمد بن تيمية ققد أثنى عليه الن: اء اميل وذكر له مناقى جليلة وذبء: هأ وخاصم من 
لغى عليه واعتدى وله تتربظ بديم على كتاب الرد الوافر اثنى فيه على الشبخ عا,بليق بحلالة 
قدره ويكنى دليلا على جلالة ندر الشبخ وانه من ن أ كابر أمة أهل السنة ام 
ونظراؤه من حال الام رحمة الله عليهم أجمين رداى على الشيخ | بن سسمية أنناء لاص دل 


عليه ونوه اشأنه نه وأطنب فى , سان مناقبه ومن ٠‏ ذلك ما اك ل كتاب الرد الؤافرفي ماقف 
وات وهذا تصه » 


1 سم الله الرحمن مه ان أضوع زهس تفتق عنه 1ك م السن الا 6 ا 
مئه 0 الافهام دم رق ماء التبيان فى عود اللس 0 كار التاق والبان وكثءت ' 
ضياء والارمام اسمن المفائق وابان م اسك القاوب باقار الدقائق واشرع السنة اأواطر 
والافكار” بابدى أثواراليصا وا هار ال را علوم والاخبار 3 اد أفه تحخاجة 




















ْ لم سي 


الظنون والشكوك ووتع انا #ناشير الصدق في الاوك واراحنا فى ركوب اعناق الكلام 
من الدثرات واللام وازاحنا عن الوقوع فى ثبار العبرات انه ولى الانعام وعصمنا من سلوك 
مسالك لا يؤمن فها العثار. ومحالا تتستحيل فبهاالاعذار ٠‏ والصلاة والسلامعلى من ختمت 
به الثبوة والرسالة المخلوق من طينة الفصاحة والبسالة الذىأصمدته ذروةالملكوت واعطيته 
الكتاب . وقرنت بطاعته ومعضيتهالثواب والبتقاب مدا لصطف |استاثربالشفاعة يوم الحسساب 
وعل آله الذين استأسدوا فى.رياض نبوته وأحضابه الذين تقلدوا سيوف النصرة فى دعوته 
وعلى علاء الامة الذين استظبروا على صدمات الدهس وصولته بازع الدتهم م نتفويق سبام 
الطمن الى اغراض العصبية واقلاع أسنة خوضهم فى اععراض الانفس الابية فلذلكصاروا 
أنجما للاهتداء وبدورا للاقتداء فاجدر همان يفوه لهم بمشالخ الاسلام وأنصار شرائع خير 
الانام ولعد فان مؤاف كتاب الرد الوافر قد جد فى ها التصنيف البديع الزاهر وجلا 
منطقه !اسحار الرد علىمن تفوه بالا كفار على علاء الاسلام والاعة 0 الذن 
توا الدار فى رياض النعيم واستنشقوا رياح ارجمة من رب كر ريم فن طعن فىواحدممهم أو 
نقل نقلا غير صحيح قيل عم فكاقا تفخ فى الرماد او اجتنىمن رط القتاد وكيف نحل 

من ,تسم بالاسلام أو ينسم نسمة 0 افهام ان يكفر من قلبه عن ذلك سليم ببح 
واعتقاده لاكاد الى ذلك بمج ولكن منلم بوازنه طبعه فى القريض لم بزل جد العذب مسا 
كالمريض والعانت طأبله شنئا بدى صفحة معاداته وبتخبط خبط العشواء فى>اورانه ولس 
هو الا كالمعل باشتهام ورد موت حتف أنفه. وكالفاش يتأذى ببوور سنىالضوء لوء لصره 
وضعفة وليس للم سحيةنقاده ولا روية وقاده ومامم الا صلقع لقع سلقع والكفر منهم 
صلمعة بن قامعة وهيان بن بان وهي بن بى ول بن ضل وصلال ن التلال ومن الشائم 
الستفيض ان الشيخ الاما عام ام العام العلامة ثتى الدين ابن تيمية من ثم عرانإن الافاضل ومن 

جم براهين الامائل الذى كان له من الادب مه ادب تنذى الار واح ومن خب الكلام له 
سلافة مز الاعطاف المراح ومن يانم نم ثمار أفكار ذوي البزاعة طبعه المعلق في الصناعة الخالية 
عن وصمة الفحاجة والبشاعةوهو الكاشن عن وجوه درات المءاني ححاب تقاءها والمفترع 
عرائس المباني بكشف جلبابها وهو الذاب عن الدين ظن الزنادقة والملجدين والناقد 
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للدرويات عن النى سيد المرساين ولاءاثورات عن الصحانة والتابعين فن قال ه و افر فو 
كاف حتيق ومن" لبه ال الرنحلة قل ادق ركف كرن فلك ربد ريت ال 
الآفاق ولد فاو ا الل عل اال لغ وااشقاق و يكن ننه ف صدر عنه في كه 
الزيارة والطلاق الا عن احتهاد سالغ بالاتفاق والىنهد فى اللالين ٠أجور‏ مثاب وليس فيه 
ثى' مما يلام وَ بعاب ولكن حارم عرذلك حسدهم الظاهر وكيدهم الباهر فك لاحاسد 
ذما آخر سورة الفاق فى احتراقاته بالقاق .وءن طمن فى واحد تمن قغى نحبه منهم أو نقل 
غير ماصدر عنهم فكانما أتى الخال واستحق به سوء الذكال وهو الامام الفاضل البارع التق 
النتقي الورع الفارس فى علمى اأديث والتفسير والفقه والاصواينبالتقرير والتحرير والسيف 
الصارم على المبتدعين والهبر القائم بامور الدين والأمس بالعروف والناهي عن المنكر ذوهمة 
وشداعة واقدام ها دوع وخر كدر اأذكر والصوم والصلاة والعبادة خشن الميش ذو 
التقناعة من دون طلب الزيادة وكانت له المواعيد السنة السنية والاوقات الطيبة الهية مع 
كنه عن حطام الدنيا الدنية وله المصنفات المشرورة المقبولة والفتاوىالقاطعة غير المعلولة . 

وند كنتب على لعضن مصنفاته قاضي الفضاة هال الدين بن الزملكانى رحمه الله تعالى » 

ماذا يقول الواصفون 'له ..* وصفاله جلت عن الأصر 
هو ححة 7 قاهرة * هو يننا أعو به الدهس 

ثم ذ كر ترجة الزملمكانى . ثم قال أفلا نكنى شبادة هذا المبر . لهذا الامام حيث أطاق أ 
عليه حجة الله فى الاسلام ودعواه ان صفاته الميدة لايمكن <سرها ويمجز الواصذون عن 
عدها وزيرها- فاذا كان كذ لك فكيف لاو زاطلاق شيخ الاسلام عله أو التوجه بذكره 
اله وكى يسوغ الكار المعاند الما كر الماسد ولت شعرى مامتمسك هذا المكابر المحازف 
الماهل الجاهر وقد عل ان لفطة الشيخ لها معنيازاذوي واصطلاحي فمناه الاغوى الالشيخ 
اف ك0 ومعناه الاى_طلاحي من ,صاح ان بايذ له وكلا الممنيين موجود فى 
الامام المذكور ولا رب المكان شيا لججاعة من علءاء الاسلام ولتلامذة من فقهاء الانام فاذا 
د تدك كب لمن عليه شيخ الاسلام لان من كان شيخ المسابين يكون شيخا 
للاسلام وقد صرح باطلاق ذلك قضاة القضاة الاعلام والمياء الافاضل أركان الاسلام 


(ع 75 - غايةالاماق فى ) 

















الس ةي : 
مستت ا 2 2000202272702702092907077922722772] 
0 الذين ذ كرهم مؤلف هذا ا( لكتات الرد الوافر فى رسالته الع فى أبدع ف با بالوجه الظاهر 
وقد 8 0 عن ٠‏ اعادته ذا! واقف عليه تاماه والناظر فيه 22 قيله ا ماحريات هذا 
الامام 


لتكيدات رسخت ف القلوث من هرات اشنا ١‏ ن وقصارى ذلك انه حدس وقيد رد حرس 


فكثيرة ف 3 عديدة فلم نظرر م ى ذلك لعاندنه فيا اد 4 عليه برهان غير 


| الامام أبو حنيفة رضي الله تهالى عنه ومات في امس فبل قال أحد من العياء اله حبس 
حما وحدس الامام د رذي الله عنه وقيد لما قال قولا صدقا والامام ما مالك رضى الله عنه 
ضرب ذربا 0 مؤنا اط ٠‏ والام ام الشافم في رذي الله عنه حمل من اليون الى لغداد 
بالقيد والاحتياط ٠‏ ولبس بدع ان يجرى 0 هذا الامام ل هؤلاء الائة الاعلام ٠‏ 
وكان آخر حبسه بقلمة دمشق ٠‏ وتوفى فيها فى الثلث الاخير من ايلة الاثنين المسفر صاحبها 
عن عشربن من ذى القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعائة ٠‏ وكان مضه س_بعة عشر بوما ٠‏ 
وصلى عليه بياب الفلعة الشبيخ مد بن كام ثم صملوا عليه فى الجامع الاموى ٠‏ 3 ددن فى مقار 
الصوفية الى جنب أخبه الشببيخ شرف الدبن ومواده فى عاشر ربيع الاول سنة احدى وستين 
وسْمالة حران وقدم مع والده الى دمشق . وقد متلا الجامع وقت الصلاة عليه اكثر منيوم 
اللجعة . وحضر الامسراء والمجاب . وحماوهعلى رؤسبم وخرجوابه من باب الفرج وامتدالخلق 
الى مقابر الصوفية وختموا على قبره خمات وبات أانه على :قبره ليالى عديدة .لم در 
لعض من رثأه . ولبذة من شر لعض من مدحه واثنى عايه كالامام زين الدين تمر بنالوردى 
واثير الدين الى حيان ٠‏ وذكر ترجمة ابن الوردى ولعد ادرة 00 أن مان قال » 

ومثل الاما م أبى حيان ن اذا شبد له انه نام الك بمة ومظرر اللق ود ال شر وأنه الامام الذى 
كانوا .ينتظرون شيئه فكفاه دحا وتزكية فاذا كان هذا الاء آم 0 رت شبادة هذا 
الامام ولشبادة غيره من العلياء الكبار اذا ترت_علىمن يطلق عليه التكفر اوييزه باز ندقة 
ولا نصدر هذا الا عن جاهل او :ون كامل ٠‏ فالاول يعزر لغابة التءزير ويشهر فى احالس 
لغابة التشبير ٠‏ بل يؤبد فى الميس الا ان حدث التوبة او برجم عن ذلك بان نحسن الاوية 
( والثانى ) بداوى بالسلاسل والاصفاد ٠‏ والشرب الشديد بلا أعداد ٠‏ وهذا كله من فساد 
هذا الزمان ٠‏ وتوانى ولاة الامور عن اظرار ادل والاحسان ٠‏ وقطع دارالف دن 
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واستتصال شأفة المدبرين . حيث يتمدى جاهل يزعم انه عالميثلت أعرراض المسلمين ٠‏ ولا 
سها الذن مضوا الى المق بالق ويه كانوا عاملين ٠‏ وهذا الامام مع جلالة قدره فى العاوم ٠‏ 
ثقات عنه على لسان جم اناس كعات رت اد لا سر سل 
السؤال منه من المعضلات ٠‏ من غير توقف منه نحالة من المالاات »* 
ع ومن جلة 4 ماسئل عنه وهو على كرسيه يمظ الناس . والمجلس غاص باهله فى رجل نول 
0 ار . هل هو كفر ام اعان * 
ب عل الفور # من قال ان الله بذاته كل كان فو غات اك تاب والسنة واججاع 
00 بل هو مالف لاملل اللاث بل الخالق سبحانه وتعالى بائن من الخاوقات ايس في 
مخاوقاته ثىء من ذانه ولا ىذاته ثى“ من عاوقاته ,بل هوالةى عنها البائن بنفسه منها ٠‏ وقد ' 
انق الاعة. من الصحابة والتامن والاعة الاربعة وساار أعة الدن إن قولد تال وهر م انا 
كتمر الله ما تعملون دصير ليس معناه اله مختاط بالمخاوقات وحال فبهاولا اله بذاتهفى كل 0 
| إلى هو سبحانهولهالى عع المد أن كان يسم عكلامه وبرى أفمالهويدلم سره وخفاه رقيبءلهم. 
مبيعن علبهم بلالسموات والارض وما ينهما كل ذلك اق الله لد س اللدبحال في ثى'منه سبحانه 
لبن كنل * ثى' وهو السميع البعزير لآفى ذاتة ولا فى صغانه ولا فى أفماله بل نوصت الله بها 
وصف نه نفسة . وعا وضفه به زسوله من عر كت ا ولي ولا تعطيل فلا- 
كثل صفانه بصفات خلقه ٠‏ ومذهت السلفائبات. بلالشبيه وتنزيه بلا تعطيل و قدسئل الامام 
مالك رذى الله تعالى عنه عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ققال الاسستواء معلوم ٠‏ 
والكيف ع رول . والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة . ( فبذا الامام )> رات مداه 
وكاشفت د يرنه فن كان على هالذء الاقيدة كيف بسب الى الول والاحاد والتجسيم 
اومابذهب اليه أهل الالماد أعاذنا الله وايا ك5 ن الزيغ طلا والفساد وهدانا الى سييل 
ار ورم أد انه على ذلك قدير وبالاجابة جدير * 
حرره منمقافقير رحمةريه العلى الخنى ابو مد تمد بن احمد العينى عا «له الله باطفه اخلق واطلى 
تارخ الثامن عشر من شور ربيع الاول سنة خّس وثلاثين وثماغائة بالقاهرة اللحروسة »* 
ع( ومنهم الامام الحافظ مد ابن ابى بكر بن ناصر الدين الدمشقى الشافنى رحه اله * 
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وكان رحمه الله ال ن أعلم العلياء العاملين والافاظ المتقنين قد باغ شاع فضيله عنان السماء . 
وافاد المستفيدن فوا 51 جات عن 0 وان ذا 00 خ وتمكين واعتقاد رصين ذا اخلاق 
ستيه وصفات ص طديه وكان له ذهن وقاد وفطنة ادرك. ا ما صانبة لاد وعم ا ى عل 
غيره من العباد اليه الت ى اللقائق وعله روى الدقائق له التصا تيف الم بده وال 3 ت الفريده 
وكان د تواضع وانصاف وديانة وعفاف كت الاخضا 5 للحق و هأ وبذعن 0 ندل عليه 

البرهان من غير قد <ه ولا اتعليله وقد :وا عاه يه عابليق : عقامه: 0 وترجره جاءة >ن الاماضل 
زافق عل ففتاه ا بع و من ترجه العلامة اللافظ قطاب ت الدبن الاضيرى. الدمشقى عليه 
الرحمة فى كتاءه 0 الفه فى طبقات الشافمية وذكر زذة مره و أوضافة الجيدة وقزاناه 0 
كن من الموالين لشي الاسلام والعارفين بقدر ذلك الامام موز ل كادل عنه خصومه ويذب 
عنه اعثْرٍ راضاهم الرهومة ولد اليد إعض الزائغين السالكين مساك السبكى من غلاة الشافعية 
النا كيين عن الححة البيضاء والب م4 اد لدونه 5 2 0 فيه كير 2ه بيطاو ق علىان ثيمية 
شع ع الاسلام السيب مئعه الا ستعانة لغير الله وقوله له ىا ع ره من ا ورد عليه الحافظ 
الدمشقي هذا ردا شقى 3 صَدور المؤمنين وذكر ق رهه من م الشيخ وعلومه ومناثى 
ن أ كابر الاعة ما" مأثقر نه عيون المسلمين وسمى كتابه هذا الرد الرافر على م من زعم ل 

علاء عدر مصئفه واكار ع الذاهى الاربعة كالحافظ ان ح<ح- ر العسقلاني وقاضي الم لقمماة 
الامام نور الدين العينى وقد سبق ذ كر ماقالاه والامام البلقفيني الشافم 00 قاذي القضناة 
عبد رمن التفبنى المنفى والامام تمس الدين مد ابن احمد البساطى المالكى وغيرهم 
رداك تقاريظم انشاء الله والكتا ب نادر الوحود ومئه اسخة جيدة ففخز ا كك ولى 


00 ان م 2 اش 00 كافر والكتاب مفصل وفية مسد ائل' مبمة فرظ مشاه هر 


الدين فيج 0 0 3 ا بازدى دار الساطنة الععمانية المدروسة موسومة بعدد أسع وأرمين 
واردمالة وال ناهتما ل هذا الكنا أب و بلع معلى ال# امين ععرفة 0 


سمال الرحن الرحيم م 00 للعمته 7 م الصالحات أله 00 لدت 


0 
من أهل ام ايد وعل اله وأعما نه وا اعه لسر و واخم ير ين 
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(وعد) فقد وقفت عل هذا التصنيف الجامع والنتق البديع المارب للمسامع وممات 





نشروط الواقفينمن| استيفاء النظر ذو جدته عقدا منظ) بالدرر بشوق عقود اجمان ويزرى قلائد 
العقيا ن وضوع مك الثناء عل حاميه مدى الزمان وقال لسان الال فى حقه لبس اخبر 
كالعيان وكين لا وهو مشتمل على مناقب عالم زمانه والفائق علىاقرانه والذاب عن شريعة 
اللصطفى باللاذ ن والقلل و الاعال عرد ادن المنيفي و :اذى .1-؟ صاحب المصنفات 
ارو 2 : ولو فلار رة الناطقة بار دعل أهل ال بدعو الاهاد القائلينا لول والأتعاد رفن 
هذا شأنه يف لا اقب لشيخ الاعلام ووه بذكره بين العللاء الاعلام ولا عبرة عن برميه 
عاليس فيه اوينسبهمجردالاهواءلةولغير وجيه فر يضرهقول الماسد والباغي والطاءن والجاحد 








وما ضر نور الشءس انكان ناظرا ‏ * البهاعيون لم تزل دهرها غمضا. 
غير ان المسد مل ص دان هواه . وان - م فيمن تحسده عا يلقأه ٠‏ لله در اعد 
ما اعدله 0 لصاحبه فقتله رماع هناالك اقول قا # 
حسدوا الفتى اذ لم يالواعامه * فالقوم أعداء له وخصوم 

وال الى صلى الله حال عله ورد اياك لدان الدع كل الات 6 1 كل انار 
الحط عن 7 قال العشب اعاذنا الله من حسد سد باب الانضاف ونصد عن جميل الاوصاف 
وكيف >وز ان يكفر من لقب هذا العالم شيخ الاسلام ومدهنا أن ٠ن‏ كفر أخاه السلم 
غير ل قد كثر لالس الاسلام كر 

ولفد افتخر قاضى القضاة ناج الدين أبن || سك فى ترجة أبه ااشيخ 5 تى قى الدن اامى ىثناء 
الاعة عليه بان الحافظ الأزى 1 .. 3 ى لخطه لفظة شي غ الاسلام الا لابه به وللشييخ ” تي قي الدبن 
انه وللشيخ ادن ان أن عر تاولا اتاضيعة 3 لايق دل رادل 
ما قرن !ء نالبى أباه معه في هذه الأثقبة التي نقلبا ولو كان 0 6 1 زندها 





مارذى ان ا 


لم نسب الشخ : قى الدبن ل اشنا 1 انكرها عليه معاصروه وانتصب للرد علية الشيخ تقى 


لذن الى فى مساى لاه والططادق وافرة كل مسا عسي ول ف فلك كا مقي 
كفره 9 زندقته اضلا وكلاحد يؤخد من قوله وكرك الا صا _ هذا القبر ٠‏ لعن إلى 























ااا 








صل الله تعالى عايهوسل والسعيدمن عدت فاطاته و امحصرت سقطاة ثم ان الظن بالشييخ نتقى 
الدبن انه لم نصدر منه ذلك ممورا وعدوانا حاش لله بل اعله لراى راه واقام عليه برهانا و 
لان بعد الفحص والتابع كل فى :دن اكلئمة متقى كدره ولا ركاه وافا 
تقفٍ عل رده عل أهل البدع والاهواء وغير ذلك مما يظن نه براءة الرجل وعاو صرنبته فى 
للم والدبن وتوقير العلا والكبار وأهل الفضل متمين قال الله تعالى ( قل هل يستوى الذبن 
يعامون والدين لا إمامون) وصح ان رسول الله صلى الله عليه دعم قال ليس منا مر ن يرم 
ضغيرنا ويعرف شرف كببرنا وفي روابة <ق كبيرنا وكين #وراقة -دم على رى عام 1 
فس او مكدر ول يكن فيه ذلك وقد صح ان ردول الله 0 الله عليه برد ري 
طن الا الا ارئدت عليه ان لم .يكن صاحبه كذلك 0 كن خرز 
الاقدام على سس الاموات بغير حق وهو حرم قد صان روك الله ص الله عليه درك 
لإنوا الاإدوات فانهم ند افوا الى ماقدموا وكيف حور أفى الزن بغير عن شال 
نقول والذين يؤذون الؤمنين والؤمنات بذير ماا كتسبوا ققد احتملوا بهتانا واثما مبينا وصح 
أن ردول الله سَِ اناعله ور ادر اسه 0 نم المسادون من أسانه وبده ) والمباجر من 
هحر ماهى الله عد 1 ٍ 
« فالواحب »* عل مَن أقدم على رمى هذا العاليها ليبس فيه الرجوع الى الله تعالى والاقلاع عما 
صدر منه لدوز الاجر ازيل بالقصد 0 ٠‏ وان اطلع يل الا ويل فلا شطع 
عا الف ذلك التأويا ل بغير دليل . وان صبح عنده أم جازم عنه شتذى الكاره فينكره قاصدا 
للنصيحة ولا يخم مة ام الر حل 0 2 م والفضل والتصانيت والفتاوى التي سارت ما 
ارك ركه ل من الملا ١‏ واططل . ودمنا من ار , 0 ردك انان 

٠#‏ وكتت * فى اليوم الموافق ليوم ولادة النبى صلى الله عليه وسل ٠‏ بوم الاثنين ثاني 
عثس شهر ربيع ارك له م 

+« وم م الامام ال ءلامة قاذ ى القضاة عبد الرحن التفرني الأنفى عليه الرحمة ‏ : 
كال علامة عدر وقيامة مده اله ن علوم الدبن وعم حقائق اليقين حى كان تذكرة 


الامامء ٠وعليه‏ مدارأعها ب لع يهف الاحكام ٠‏ ل الدغا نيف الع لاتب هه للها غيرة م ن الافاضل 
يبس ا 





























/ا) 





والفوائد التى هى واسطة عةد الفضائل وكان على منهج الساف الصال ويمد خالفتهم من 
أفضح الفضاح و بزل على عل الحدئين ولصوب اراتهم ف عقائد الدن وافرد المصنفون له 
0 «والذو اعليه لعبارا” ممم المطو ل وذ روا انهكتب فومناقت 6 الم مابايق 
لبن أنه من اكلام وقد ترظا كنات الرد الوافر ٠‏ ود 0 رت مناقفت جو ما د ره 
الا كابر ٠‏ وهذًا لصه »* 0 
ثم الله الرحمن الرحم > الجد لله الذى جه.لى قلوب العلاء كنوز لطائف الحم والسلتهم 
مكفوفة افيه يه نقص 1 ع 3 الم وااعيم عن ماع قول الفحش ف صرح م وخصوم بين 
0 2+ سللاثا ل النعم وجعلوم محفوظين ع ن اتأوض كّ الاعساض متحاأ: دين مما ببؤدى الى 
ظبور الاغىاض وصلى الله على سيدا تمدالمى بعوث للعرب والمجم وعلى اله وأحانه ذوي 
الكرم واللهم » 
(وبعد) فان صاحت هذا التأليفث قد 0 النظر وأجاد وبين واشّن واناذ فا هو المقصود 
والراد من الرد علىمن ١‏ كفر علاء الاسلام وهم الا ة الاعلام بنسبتم_الشبيخ العالم الناسك 
نتقى الدن إن نميه ة الى , ونه 6 غ الاسلام * : 
فقول وبالله التوفيق * ان ااشيخ تقى الدين ابن تية كان على ٠‏ تقل الينا من الذين عاشروه 
وما اطلاءنا عليه من كلام اللميذه الشيخ 0 الدين بن يم الموزنة الذي ارت تصادفه ف 
الآ قاق كانعالما فنا تاك دن الدنيا معرضًا عنها ا من اقامة الدليل على الخدوص 
حافظا لاسئة عارفا نطربقبا عالما بالاصلين اصول الدين وأأصول الفقه قادرا على الاستنباط 
لاستخراج اأعانى لايلونه فى اق لومة لالم قائم على أهل البدع المجسمة والماولية والمعتزلة 
والروافض وغيدهم والانسان اذالم مخالط ول اشر يستدل على 0 اله وأوصافه باثاره الا ان 
ما انصف به ليله إنالقيم نالل 00 ذلك “دللاء على م مأقلتاه وم اقل الينا 6 اجتهم ف 
جنازنه من اطلاثق اج تيلا نحدى حتى شوت حنازنه جنازة الاه] ام أحمد ركى الله عنه عبرة أن 
0 وما تقل الينا من أسلطه على الحان المردة غبرة لضا * 3 
قال تلميذة ابن القيم الموزية عند كلامه على الصرع فى الطب النبوي واختياره ان الصرع على 
فسويل 0ض 0 بالاخلاط ٠‏ 0 تعلق بالارواح اعلييثة كان كم ان ان إك 










































ا 








المصروع وشكل فأذنه نه كلانه فرج ولا عود اليه الع 1 ذلك وحكاته مع ا أ 0 
زوخته معروفة وعم الذى كان برقع الى السققف معروفة أضاة ن كان متصفا مده الاوضاف 
كيف لابلقب شيخ الاسسلام بأى معنى أريد «نه وكيف بحلان يأسب مثل هذا الشبيخ او 
واحد من المشائخ المذكورن فىهذا التأليف او واحد من المنصفين بالاسلام ولو فيالظاهر الى 
الكفر مع ماءليه أهل السنة وابماغة من أن مقترف السكبيرة عمدا لا مخرج من الامان ولا | 
يدخل فى الكفر وانه ان مات وم يت بكان في مشيؤة الله تعالى إن شاء عذيه در ذابه وان 
شاء غفر له وعفاعنه وانه لاوز تكفير ل من أهل القبلة اعم من أن كول سنا ا بدعيا 
أومست لاو ها ارين الموارج وهو المروى عن'أى حنيفة فانه سئل عن طائفة من 
الو ارج معينين ٠‏ فقال م ا اا وارج قبل هل تكفر ا فقال لا وهكذااارو 
عن الشافعى والاشعري ا الوازى: رضى الله تع الى عزهم 0 وهذه مر 
فى موضعها * 
وما يدل :عل هذا ماقاله الثقياء حك قالو! وتقيل شيادة أهن الاهواء الا اللطايه ملفل 
شهادمم لاسلامم واستثنوا الخطاسة لانهم إعتقدون <واز الكذب ف الشبادة ذاذا كان 
الح فيا ذ كرناه هكذا فتكيف عسل متصف بالاوصاف المسنة المتقدمة 
وقد أخبرنى من حضر لس هذا المكفر فقال .ان ان مي ةكافر مومى «التصارسيته 
والهود خير:منه ٠‏ فان النصارى والهود لم كتاب وابن نيمية لا كتاب له 
فنعوذ بالله من هذه النزغة الشيطانية المفظفة القبيحة مع انه لم بنقل عن ابن ثيمية كلام غتضى 
كفراولا فسقا ولا ما يشينه فى دنه ٠‏ وقد كعدت فى زمئه خاطر بلاعة ون الجلاء السدول 
لطا ع منه ث ىا ارخ و ده ووصار نو للك لاد بعلم انما قلياه من 
أوصافه التقدمة 00 قام عليه عض العلاء 0 لتى الزيارة والطلاق ٠‏ وقضيةمن قام عليه 
مذوررة ‏ والشالان اد كوريان ليستاءمن اصول الاديان وانما هما من أصبول الخد يفده إلى 
أجم الملياء على ان المذطلى* فها هد مثاب لا يكفر ولاشدق ٠.‏ والث. بخ كان يشكال فى ام مان 
لطريق الاجتّهاد . وقد ناظر 0 نكرعليه فهما مناظرةمثهورة بادلة يحتاج من عارضه ذمها الى 
الأرل” ٠وهذًا‏ ليس لعيب فان المتهد ثارةخطى* ونارة يصيب وهومئاب عل اجتهاده وا نكان 
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منطنا ٠‏ ولو اشتغل هذا المسكفر بللّه وما يجب عليه من طاعته وصان لسانه ومنع نفسه من 
الاشتغال ما لايمنيه . وحمل أ<وال الملمين على الصملاح . واقتدى بقولرسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم وهل يكب الناس فى النار على وجوههم الا حصائد ألستتهم ٠‏ وقول عبسى 
عليه السلام حين عارضه خنزير فى إلعض الطرق ٠‏ فقال اذهب يا مبارك فقي لله فى ذلك . فقال 
اي أعرد لساق اخلير ٠:‏ وشوك ررض اله عه لا لطن كامة هر لت 0ك در 
ا م لما من اللير تملا » 
واعل انه اذا ثقل الينا كلام أحد وثيت انه كلاه بالطريق الصحيح الشرعى ونظرنا في ذلك 
الكلام فم تحد له وجه ضحة واما وجد ناه مصادما للك بعة من كل وجه. ٠‏ فان كان المتقول عنه 
ذلك اكلام ميتا ولم ثبت عندنا رجوعه تسبناه الى ما بقتضي كلامه ٠‏ وان كان حيا قنا عايه 
فان ناب والا رتينا عليه ما تقتذي الشريعة امحمدية ٠‏ لما أ كفر واخدا من أهل القبلة 6 فى 
هذه القضية وك وقع له مثل ذلك فى حق شخص من اجتمع الناس على عله وخيره ودينه 
وه للدم وهو الشيخ شمس الدين البساطى قاذي قضاة المالكية ٠‏ ف الديار الع 
فنسال الله تعالى ان يتوب عليه . وان يصون لسانه عن الزلل وان تحمل ما حن فيه تخالصا لله 
لعالى . وان بدخلنا الحنة بمنه وكرمه *, 
ع قال ذلك » عبد الرحمن التفبنى . عامله الله باطفه اللنى فى رايع عشر ربيع الاولسنة مس 
وثلاثين وماغاثة » 
(١‏ ومنهم 00 العلامة قاضى القضاة ثعس.الدين مد بن أحمد البساطي المالكى عليه الرحمة * 

وكن د رك المالكية وفقائهم دل متراتم وعلاق اأخذ امم عن أ 8 
اسان 3 فى الامة 3 خَذ عنه جاعة من علاء عصرة واجلاء مصره وكان لا اله فالله 
ا 6 ٠‏ وهو فى جيم شؤنه لصير حازم م مع تواضع وابن جان . وفكاهةه من أي 
المجائت ' وله مضننات فى فنون مختلفة . هى فرددة في بامها .ن بين الكتت اللمنفة وقد 
جد بع اعة تن أعل ‏ رردر اسطل 37 ا مع أهل الفضل غيره . وكان 
يمن عرف تدرا بخ الاسلام وكتب فى مثاقبه ليد وقد عثرناعل 
تقريظ له على كتاب الرد الوافر ومته يهل ماكان عليه من الفضائل والما ثر ٠‏ وهو قوله » 


ع /31 سد غيةالاماق في ) 
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تش 
ع دم الله لوحن الرحيم . الْجد لله رب العالمين ٠‏ وصلاته وسلامه على سيد المرسلين 
تمد واله وصحبه أججمين ( وبمد) فقد نظرت هذا الكتاب الدال على ان مصنفه من المفاظ 
اللطلعين وانه قد وفى بما قصد اليه اما صراحة واما اشارة 6 ان الامامة للشب تق الدين ابن 
1 العم مما لايحتاج إلى الاستدلال عليه لحصدول العم الضرورى عن الاخبار المتوائرة 
بذلك . وأما قول من قال انه كافر ٠‏ واله من قال فى حقه انه شيخ الاسلام فب وكافر ٠‏ فهذه 
مقالة تقشعر مما اللود ٠‏ وتذوب سماعبا القلوب ويضحك ابليس اللعين تحبا مما ونشعت 
ومشرح لما أفئدة المخالفين ونتتيت . ثم بقال كلو فرضنا انك اطلمتعلىماةتضى هذا فىحقه 
فام ةدك والكلام الثانى . وكيف نصح لك هذه الكلية المتناولة لمن سبقلك ومن هوات 
بعدك الى بوم القيامة . وهل يكنك ان ندعي ان السكل أطلموا على ما أطلمت عليه . وهل 
هذا الا استخفاف بالاحكام . وعدم مبالاة لبنى الايام . والواجب ان يطل هذا القائل وال 
لم قات وما وجه ذلك فان أنى بوجه رج به شرعا من المهدة فبها. والا برح تبريحا بردع 
أمثاله عن الاقدام على اع اض المسامين * : : 
وكتبه مد بن أحمد البساطى المالى عفا الله عنه . والْجدلله وحده . وذلكسنة خمس وثلائين 
وماعائة من الحهجرة * 
ل( ومنهم الامام المافظ سسراجج الدين أبى حفص تمر بن علي البزار عليه الرجه )» 
وعواخد الام الذينتبوا قنة الموزاء . وبافت شهرتهم فىعلو الدرجة الىالسماء٠‏ فضله السلسبيل 
| والبحر الطويل والاصيل ابن الاصيل الذى ترك عبد اليد فى احاد وامريرى فيحومة 
الاولاد وابن العميد ساقط العاد الحاء ع بينالرة قَهَ واللطافة والنزاهة والظرافة وبداء الع الافكار 
ودقائق الانظار والمعانى الرائقه و 0 الفائقه مع ماك ارده 0 اق 
وسبح طويل بحر القرطاس تف يساحله الام وبلاغة بتحل بها جيد الدهس وتنطق مها 
خصر العصر وكان له من المصنفات ما نحاوز العد وفات جمعت <سن السبك وسرولة العبارة 
والفوائد المجيبة وهى فى فنون مختلفة ومنها كتاب أفرده فى مناقب شيخ الاسلام وعم 
الاعلام أبى العباس "تي الدين ابن تيمية أودع فبه من مناقب ذلك الامام وعرااء وما رء 








مالم جتمع في كن اب دن د العجاب با ل فصل امطاب وذلك من اسلف 
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وأذعانه للحق وقلا تق ذلك لاهل الما لم وغالبهم من كول عصبية رجال مذهبه عل اميل 
عن الى والاد عر بن خي بغي أن الهس اه ولعال سد 
0 هذه الامة خصائص منها نمالا مجتهم على ضلالة وذلك ما استوحبت به ان كود حيرات 
عرتلا وطس نار ابهذا ال كناب الش يس صسعى الحنبلي فىكتتاب مناقت 
شيخ الاسلام وسند ثرة ان ناء الله تعالى * 
ومنهم أوحد الادباء وشبيخ الفضلاء شهاب الدبن أحمد العمرى الشافعى عايه الرحه » 

كان فائما فى عصره عل الاقران ٠‏ با <واه من الادب والعرفان ٠‏ بل هو »اك نس تكونت 
ذانه ءن نور ٠‏ وفلك فضل على قطب الكرال بدور ٠‏ تألقت في سماء المعالى كوا كبه وزاحت 
الدوق نس قي عائق متاك سارل شرفي وعد را ست ور ار رار 
فرقم من الملو م ار ها وقدح زند فكره لصوانة البلاغة فاورى نارها و بذع ذ مله منفلك , 
الفصاحة و بع غصن كابته من دوحة الكر م والدماحة وداب فى طلب العلو م فاحرز منها ا 


مااحرز ووثى <واثى مطول فضله يمعاني بديع دانه وطرز وغاص فكره اموس العلوم 





فاستخرج من عباب الماطوق والفهوم اصداف ذوائد مائت لصحا 2 المواهى وتقلدها يت 
دور الاين فل ععدز البراهين كل مباحث ومناظر # 

هو حفة لاناظر بن وروضة ٠‏ لاطالبين وغنية للمتدى » 

وهوالفةيه الذي ليس له اشياه ولا لظائر والبليغ الذي شه دالمساس انه الزاخر تقر لدبالاماز 
الصدور والااز فتحربرهالرر وض الرائق ٠‏ وفكره كاز الدقائق ٠‏ وتقريره الدر المختار ولعبيره 
لس راخلات اذى ان اعفاد ا عاد وام دن فاون 


الاسناد ماساسل هه الرواة فلا بروابته الوراد قامعلى اقدام النحقرق وار زع 'ثس المدرات 





من خدور التدقيق #« 
بدا مر لس 4ه عيول ١‏ فاحر اها ونورها الى 
وادع فى م باحة» ذ:ونا د رانام هن واضدة امسن 


فو الذى رفا خرقه انام ق سح اه برقه و اصردح م على ١‏ أو 2 ورقه قار الاعان دداته ف 








اضاح ومشكوة الروابة فى رأبه ذات مصباح ولرالي الحابر مشرقة من شع س معارفه «صباح 
ببتتبت بيب بي ا ا 
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واعناق الشكلاتنصوارم ذهنه عزومة وكتاك العضلات !سر اقلام كتبهموز رع وراما 
العلوم به زاهسة وافلاك الفووم عل تقر بره دائره وجب التوحيه بامثال نوادره سائره وخدود 
الطروسأء عن عر ابذاعة شائره ووه لبان كاهنة لقاب عن ان كار ده لان 
ما هذا الكتاب وهو من نت فضلى وعد ودراءه نامل علم وهل ودوابه نسبه بان 
امطاب متصل وحسبهمن كل جرثومة مد منفصل * 
قوم لهم بين الانام ٠ناقفب‏ * كالشمس فى المليا على التحقيق 
ماففهم الا بحب كامل *»* ذاعت فطالله سول طريق 
ناهيكمن شرف ترى السام موضولةفى حضرة الفاروقي 
ركان هد لاضن تار انهم وذ شروضهم وسنهم يلوح من فرقه سيياجده الامام 
الفار وق وبرشح من قلبه السايم عقارب الاقارب رشحات الترياق الفاروقي وهو منذ اليطت 
عنه الاثم ولاحت له من أثراسلافه العلاهم اشتفل شراءةالفقه والمديث والتفسير والاصول 
وشرع فطلب العاوم منالمعقول وامنقول الى انصارالعم اأفرد ولم يسبقهمنأهل عصره أحد 
وى تاريخ أي الفدا | نصهفي ذى المحة سنة لسع و رعين واه باغنا وفاة القاضى 
شهاب الدن أجدبن فطل الله الععرى ددمشق بالطاعون ومئزاته في الانشاء معروفة وفضيلته 
فى النظم والنثر .وصوفة كتسالسر لاسلطان الماك الناصر تمد بن قلاوون بالقاهسة ند أنه 
عى الدبن لم عمز ل بأخيه القاضى علاء الدين وكتب السر بدمشق ٠‏ ثم عزل وتفرغ لاتأليت 
والتطنيت عى مات عن فمدة نوائرة فال أنو القدا دغل رعه الله قن وقايه قدة مير ةالتوان 
فذل في االدرسة التى أنشأتها ففرح لى بها وانشد فبها بتين أرسابا لى مخطه وها » 
وفى إلد المعرة ىا الوردى منها كل جد 
هى الوردية الحلواء حسنا *# حمدت الله اذبك ثم ىق 
ٍِ فأجبته بقول » 
أمولاناشهاب الدب نأنى » حدت الله اذبك تم دى 
جميع الناس عند و * .وانت جبرتى وانزلت عندى 


نتهى ماقاله ٠‏ وله مصنفات كثيرة ليس هذا موضع استيفائم) ٠‏ ومن أجلبا قدرا كتابه. 
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ل تتا 
المسمى عسالك الاإنصار ٠‏ فى المالك والامصار ٠‏ وهو كتاب ب مفصل لم يؤاف نظيره فى بأنه 
ف إلضع وعشربن غعإدا ٠‏ اودعه اك البلاد والدول ستحقيق وتدقيق وتفاصيل 0 شعل 
علمها غيره ٠‏ ومن ذلك نر بام أفاضل عصره ٠‏ وافرد فصلا طويلا فى مناقب شيخ ع الاسلام ٠‏ 
واثنى عليه بما يليق به من الثناء اميل وذكر ما كان له هن المزايا والفضائل ومتزلته فى العلم 
والاجنهاد ٠‏ ولو اطلم علمها الزائغ النهانى واضرابه الغلاة عبدة غير الله لغصوا دقم ٠‏ وقد 
د كما افده ار عى المنبلى فيا الفه من مناق بالشيخ علىما سنف كره ٠‏ 
٠‏ ومنهم المافظ الامام شبمس الدبن صاحب الصارم للق عليه رجه » 
وقد سبق بان نبذة من احواله وفضائله عند اارد على كلامه على 5< ابالصارم الى وقد رجمه 
جنيع من صنف من اترجين المنصفين ٠‏ ولهذ كر جيل فى طبقاتا.ن رجب والشذرات ٠وهو‏ من 
أخل الأاترة شيخ ع الاسلام ٠‏ وصة نف كتانا كديرا في مناقت شيخه سعاه لصيل مناقت 
الامام ان مية ٠‏ وقد ل عنه الشيخ عض بي أنغا في مناقبه على ما سيحىءانشا الله لعا * 
٠‏ ونم الحافظ الام مام الاحا ى الشبير بإبن قيم المورية عليه ار حمة والرضوان © 
وهوا و عبد الله جمد ابن ابي بكر بن ابوب ثم رةه انيل رضى الله عنه كان 
واسع الملم عارف باملاف ومذاه الساف ٠‏ وله من التصانيف مالا يمد كثرة ( (منها أعلام 
الموقعين)و بدائم للفو اد .و جلاءالافرام ٠‏ فىالصلاةعل خيرالانام ورفم اليدين . وتحفةاأورود 
ف أحكام الولود . والفتح الك ٠‏ والفنيج القدسى وغير ذلك وهو طويل النفس في مؤلفاته 
وجرت له ٠2+‏ ن مم القضاة منها سيب قتواه جواز الرجوع بخترحال ف الي 
ال ان رجم عنه . كذا فى الدرر الكامنةمن المائة الثامنة اقتصارا . وفضله اشبر ران يبه عليه 
واظبر من ان يشار اليه . و كتبه المنتشرة اليوم اعدل شاهد على علو شأنه وطول باعه فىكل 
وف اك في م ا ب الششييخ ما نقر به عبن المؤمن . وينشرح له صدر كل مسل وذ كر كا 
نبذة مفيدة من احواله فى كثير من كتتدلا سيا فى 5 لتابه مدارج السا انين شرح منازل 
السائرين . ووفق بين احواله و حوال اكابر عب اد الله الصالحين وعرف منزلته ومقامه . وقد 
كان من أجل تنلاءدة الشيخ وأاءه وادرى من غيره لشؤنه وأحراه ودرحته من عل اليقين 
وبلوغه مقام المحنهدين الاعلام وبال ان ابن القيم نفسه كان حسنة من حسنات ابن تيمية 





























)١؟:(‎ 


وهو ذلك العالم لذى سارت بذكر فضائله الركيان وهوك ل القائل » 
بزتم الاعادى نال ماهو نائل. »* فاجدع آناف المداة وارتما 
ولو رام ان برقى الى الننجم لارئق .* ويوشكرب الفضل أن يداغ السما 
ولاغرو ازيعلوها وهاهو قدعلا » ولا بدع ازسموا وهاهوقد مما 
غراقة الث فة. والطا + وارار ار 1 لضان 
ليت مها الاغراض مم لرومهة * ولا خط 3 المر فى البعيد اذا رهئ 
بن [ومنهم العلامة الحدث السيد صني الدين الأنفى البخارى تزيل نابلس عليه الرحمه »د 
1 أ ف علم المدنء ث والتفسير لاسن والتصوف واحوال الاك 6 مشرورا 
بالانضصاف من بين علاء 0 ٠.‏ ومن أاوضح الدلائن على مذ فه كتانه الذى صافه ف مئاقت 
شيخ الاسلام ابن تيمية على مالا خفى على من طالع كتاءه هذا وقد رد على المدكرين عليه 
وذب عنه م هو برى" مئه د دلائل اختاره من الاقوال وسحى ذلك الكتاب القول 
الجلى١‏ فى ترجة الشيخ اق الدن إن الدمية الذي ٠‏ وقد اق كتانه ه_دا علاء عدنره بالقبول 
وترظوه واثنوا عليه بالثناء اليل وذ وا ان مافيه هو كن الذى قام عليه البرهان والدليل 
وثمن قرظه الامام العلامة الشيخ عبد الرحمن الشافعى الدمشق الشبير بالكز برى عليه ارحمة 
فقال لعدالخطية (اماعد) ققد اطلءت على هذا الازء ادر ٠و‏ سرحت طرفى ريا ضروضه 
لك «قرابته بديعا جامعا لفصل القول وخطاءه معرفا السناء مقام الشيخ 6 الاسلام احد 
سلاطين الحدثين الاعلام *ن ازعن امزارة علمه الموافق والخالف واعترف بتحقيقه وسعة 
اطلاعه منهو على » ؤلفاته واقف الامام اإنليمية اد : تق الدبن وانه “من دان سير ةالساف 
الاين منزه عن سوء الاعتة! د وزيغ العقيدة لكا لطر بها ساي الجيدة وان م لعزى اليه 
ع المخالفات ف الاصول الح هو منه برىء كم لصرح به التقل م من كلامه فى 
مشبور مؤلفأنه الدال على انه عوافقة ة أهل السنة حرى ومايءزي اليه من المخالفات فى حص 
الفروع والطعن ؤالادة الصوفية اولى الشأن الملى ذذلك مم له توافقه عليه ولانسل شيام ا 
أ ذلك اليه حقق بجي ذلك وحرره دا مو القول الى والله شول 3 وهو مدى 
السبيل وصبللى اله عل سيدنا مد وعل آل اله وصبه اوعلة 
2 . 5 
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كر اب أقدام هل المدرث الشريف النبوي عبد الرمن الشافعى الدمشقٍ الشبير بالكزبري 
عفا الله عنه وتم له بالحنى سنة ثلاث وعشرين ومائتين والف من الحجرة * 

ره انا الامام الملامة الشميخ محمد التافلانى مفتي النفية بالقدس الشسر يف رمه 
الله قال بعد خطبته البليغة (وبعد) فققد وقفت على هذا القول الملفى ترجة تق الدين ابن نيمية 
الحنلى فوجدته قولا جليا وصراطاسويا قد ند مؤلفهالتعصت ظبرنا. ذن من كلانه ساقط 
عله رطيا جنا ودن فدات وله قناسا كول ازلئه ليد ل 1ك 

كلا لتقد اك مولانا صفى الدينما يستعد هه العارفون ومححته ضاء نقية لا .يمقلها الا العالمون 
والطأ في ابن نيمية معلوم ولا بنجو منه الا معصوم وقد اعترف له ,طول الباع في العلوم 
الشسرعية وغيرها اأوافق والمخالف ولا يتكر ذلك الا غي !و جاهمل رحدو او شد 
على ححر جود واقف وقد اأنىعليه جور معاصربه نا عنه ‏ وكاتوا خيرم ناص ربه 
وم ثقات صيارفة حفاظ ع يفوم فى التقد دونه عرف عكاظ وطعن فيه نعض معاصربه 

دور اشاعبا مشيع لظ نفسه إو لاجل المعاصرة الى لا ينجو من سما الا من قد 
0 فيقدسه فخاف من بمدم مقادم في الطءن فتجاوز فيه امد ورماه بمظاتم موجبة للتعزير 
او الحد ولو قال هذا المقلد كقول بعض الساف حين سئل عما جرى بين الامام على ومعاوية 
فقالوا تلات دماء طر, الله متها سيو فنا أقلا. تطبر مرا السسيسا لنجا من هذا المنا. وقول الا حر 
لما سئل عن ذلك فا جاب ( تلك أمة قد خلت لما ماكسبت ولي ما كديتم وسار 
ما كانوا بشعلون ) 

وهذا الأمام تضانيفه قد مات طباق الثرى . واطلع عليها القاصى والداني من علياء الورى . 
فا وجدوافها عقيدة زائنة . ولا عن الحق رائغة و _- ل السيوف الصوارم على فرق 
الضلال ٠‏ وم ر ماهم اصواعق حرقة كالإبال . تنادى صحائفه البيضاء يعقيدة السلف . ولا 
ينكر صبحتها وافضايتها من اف منا ومن ساف شبد له الافران بالاجتهاد . ومن منعه له فقد 
خرط بكقه شوك القناد : وما سوى المقائد نسنت الله مسائل جزئية رأى فنا باحتباده رأئ 
لعض الساف . لدليل واضح قام عنده فكيف بحل الطعن فيه لسهام أم الهدف ٠‏ وهذا خمد بن 
اسدق قل فيه امام دار المحرة ذاك رجال من الدجاجلة ٠‏ ومع ذلك وفقه تاميذه الامام نهد 
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حمدبن 1 وروى عنه حديث القلتين ٠‏ ووصفهة بالدجاحلة دق من الذم 'شيئا و رمه 
ا بكفر ا زندقة ولا فسق 3 وأمثال هذه القضية حرت ف الاعصر الاول ونمدهاصارا 
واشلم 90 اليه 8 الزيارة لقيور الاننياء : فبذه ان صعحت عله فاعله اما م شد الخال 
الها قصدا واما الزيارة لتك القيور الددنة تبعأ فلا 0 كاه النع اليه اليك وهو 000 
باس تحات زيار قور احاد الؤمستان ١‏ وله در الامام جافظ الشام اف 
فق الت عنه رمالة ع افذى من اليف الا ولك قرا اأقت اطائظ ل سيل 
والمافظ الاسيوطي واضر امهم هن الاسود التكواسر ٠‏ قد شنوا الغارة على دن طمن فيه فياا 
ادر رائر او نك الذين هدام 
أ كاذرب وفرية وما فيبا صرية . وهيسنة الله فى أحبابه . وأما طعنه على نعض المشهورين من 


اللّه دامر افده ٠‏ وعة اخنء اخرا شيعت ع5 وي 


الصوفية فهو ليس بر ندؤ ذلك بل سافه مذله وأعلى *نه فى تلك امالك ٠‏ وماقصده مع أمثاله 
الا الذب عن ظاهر الشربعة . خوفاعل ضعفاءالاءة من اعتقاد أمور شنيعة . ومن كانهذا قصده 
دح ويئاب ولابلام.ف يف بزع زع خروجه بذلكعن الاسلام .هذا وفصل الطاب عند ' 
أولى الالنات :ان معتقدطريق السلف . عل غابة الصوات.. ومن اد اما عد ادذلةليل قام عنده 
ففرع قنهى بعد تبحره ف العلم لابلا مضه ولا بعاب وانخااف المذاهب الارلعة أوالذاهي 
المتقرضةالغير المتبعة * والمقار اذا التزم مذهبا لابجوز له الطعن فى رجل برع ونال رانبة الاجتباد 
لينفق ذو سعة من سعته وليس الرافل فى حال الحد فى غرف القصور كخادم الباب ورسالة 
مولانا صنى الدين هذه صاحبة التقدح المبلى وهى قبلة أرباب التحقيق والمصلى هى من الضنائن 
الاعلى جواهرها ثمينة لا خطبها الا رجل كذونا ولثلبا ولد كشفت تقاب حسنها في 
زمان لا مخطب الخطاب مثلها ولا برشفون نابا وعلبا اذا تليت علبهم آيانها حاضوا كحيض 
المر وشنوا الغارة على عمرج امير وقلوا ما سمعنا مهذا فى ابائنا الاولين واخذوها هجرا 
وصمموا على النكيز وماذاك الا أصماب الم الا النادر . وقليل ما هم فى هذا الزمان الدائر. 
والجد لله وحده . وصلى الله علىسيدناشحمد الذي لا ني بمده وعلى آله وأصحانه أرباب النجده . 
ع ومن صنف فى مناقبه أبضاً الشيخ مرعى الحنبلى العلامة الشبير رحمه الله 4ه وهو 
على ما فى "كتتاب خلاصة الائر لاملامة المحبى صرعى بن بوسف بن أبى بكر بن أمد الكري | 
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لاسي سس )جح ب ب تضق 
لسبة لطور كرم قربة شرب ا 6 ا ان اكابر العلياء من ع به كن اماما 
عدا فقم ذا اطلاع وا 0 عل تقول الفقه ودقائق المد ات ومعرفه امه بالعلوم ا 
عن الشيخ كمد اارداوى ٠‏ ٠وءع‏ ن القاضى > 0 المدا اوى . ودخل مر 8 اه ماعن 
لبي الامام تمد الحاوى الواعظ ٠‏ 00 ا ا لض 4 المصريين 
1 - خازه شيحه فتصدر للاتراء والندرين في جا 7 مع الازهر ” 8 وَل المشيخة فى جامع السلطان 
حسن ْم اخذعا م4 عصرنه الئلامة ابراهيم 00 ٠.‏ ووثم 2 ا ن المعا ارضات ماس ع بين , 5 
ديرن رات كل لما ار ا رك ع عل 0 م انهما كا كليا فقطع 00 
زمانه بالافتاء والتدرس والتحقيق والتصنيف ٠.‏ فسارت ا ليفهاار ؟ان ٠‏ ع كر اضداده ١١‏ 0 
راك م 0 كَّ طحن فا اد ٠‏ ولا لظر لعين الازراء الما ٠‏ ثم ان المترجم عدله دن 
العنقات 1 سيعين كتابا ف فون شبى ٠ | ٠‏ قال وله غير ذلك من فتاوى مسد الل افمة 
بتدوالها الزاى وكان فى ا ٠‏ اد انم والثر اانه وكا عانه 0 الانما 0 اء والصفات ف المكائبات 
والر فاتك الشهك له يطول باعه فى ذلك وله دنوان شعر مله قوله 

باشاحر الطرف اين فيد سغرا ٠».‏ 5 ذ! تنام رو سراي سحن 
لو كنت تممه ف اأقاة نيلك نا 2# م قلبا اليك . 
هذا الحب لقد شاءت صبابته. * . باروح والنفس قوما بالوصال 0 
با ناظرى. ل بالدمع حاد وما #« ات 0 مقاخ دايا مقلى نظر 
بامالى تمتى جاءت ملطغة » بالدمع يا شافمي كذبتها أظر 
عساك بالمنني سعى على محل » بالوضصل 0 ياذن. بدا قر 


يمن حفا للغير بو عنده ‏ * يامن ويامن عام 00 





الله منضفنا بالؤص..ل منك على © غيظ الرقيبعن قد حج واعثمر , 
وكات وفأنه عور ف شور 2 الوك سِنة سردت وثلانين والف رحمة الله عليه ومن جالة, 
ماعدله من الكتت الكوا كن الدربه فى مناقب الامام امجتهد ابن نميه وقد اطلعت على 
هذا الكتاب فر أبنه ن ل الكتى المؤلفة فى هذا الباب لا سها وقد اشتملت على سر 








مناف ذلك الامام ودرر عن أيأه الى مش الدهر السام فا 0 الا روضة فوحاء فيحاء ١‏ 
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وحديقة «زهرة غناء مكالة بغرر المعانى والاقوال مْصعة بدرراك_واه_دوالامثال ددن 
السرور الى الصدور باصراس ال طور مشتملة على الرقة 0 فى النثر والنظام فاهى 
الا لا ١‏ إى' ونواقيت ما بين نضيد وشتيت ٠ن‏ راها من الافاضل وأعل الكل قال 0 
هكذا فليكن المقال 

اكرم بترجة يضوع عبيرها » تعزى الى المشبور فى الآ فاق . 

اللوذعى اللسن الذىاضحت افا # ضْل عصيرة بانامل الاحداق 

مار فوته ااثرر إلى« براعة حرات عل الإوراق 
ذل در ذلك الؤلف الادرب والمصنف الاررب لقدأنى بتأليف هوا بهى من انسان العبن 
فى عبن الانسان واثهى من ذلال العين الى عين. الظبان ولثل 'مصئفه شال اذ | 
لكل مقام مقال » 

مصنف لو رأه منصف فطن * لقال ما الروض الا لعضثزهته 

نظن كل ادرب حين لسمعه *. صبا وذا وعد من مهوى بزورته 

فاين لطف الصبا ثما حواه و * الم اذا قلت فى لشبيه رفته 
]| ولعمرى ليست ننهات الطيور فى الاسحار على شرفات القصور والاشجار بارق منها فى 
الاسماع السكرمة واوفق الى الطباع السليمة » 

اذا طرقت فسابعنا اتجنا ‏ + وذزنا فى ور والناطل 
وخلناا ان الها عليدا »* بنادينا الى نادى النشاط 

ولع ات 0 معبا ولا يكل مطالعبا وح ول فقد قال عض 
أهل الادب ان أحاديث جد لا تمل تكراز فكيف وه اعادث 2ن ومدائح ناحية 
القصد واولا عاد لدان | عداذا عن الاطناب . وهمهات ان يستوفى هذا التقريظ. ثناء 
على ذلك النثر والقربض ولسكونما على اختصارها اشتمات على أ حوال ذلك الامام 6 
ان شاء الله تعالى بام *» 


9 وقد صف ف ل جع الاسلام لق الدين د بن نرهية ركى الله عئه #6 غير مرنك 
ذ كرنا من الافاضل والعلياء الاكائر وذب عنه وأخذ بأقواله واختارها قَْ عصره ولعده كن 
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ذلك هن علاثم لصائرهم وفطتهم فلا جد فى عصر من الاعصار من بذب عنه وحختار قوله‎ 
ويلك مسلكه الا وهو الفائق على غيره 1 وذطنة وانصافا ولا ِ د من خالفه ويعاد.ه‎ 
الا وهر من اهل املو والغباوة وحب الدنيا والخذلق لاسنة والعادق للحق وهذه منقية‎ 
نكن ن الا لاصحاب رسول الله مسلى الله عليه وسلم لم + حدس كر معدن دن‎ 
الذى مهم الف فى مناقبه من الكت ما أأف فيه فسبحان من خص مض عباده بمخصائص‎ 
م نلبا غيره حد ولا اجتهاد قل الابم ما مالك الماك تؤتى الماك من ثشاء . وتازع الماك ممن‎ 

نشاء . وتمز من تشاء . وتذل من تشاء. بدك الخير انك على كل شىء قدير * 
( والثناء عليه ) فى كل عصر من أفاضله ومشاهير علائه لا مكدنا استقصاؤه ولا الاحاطة به 
ولا سها فى هذا العصر مد ان انتشرت كتبه ورسائه وفتاواه . فن الهند عدد كثير من 
اللحققين كتبوا فى مناتبه . وذيوا عله . وأخلاوا اقواله . واشتاراه وى د كذالك ان بولة 
لديم متبع وص جح على أقوال كثير من النمدين . وفى مصر جع غفير على هذا امنوال 
كر ف مناقبه مقالات مطولة وختصرة وائنوا عليه . وذنوا عنه وخطؤا المنكرين عليه . 
والمبخضين له حسدا منعند أنفسهم ٠‏ ومنهم شيخ الاسلام الامام جمد عبد مفتى الديار المصريه 
وهر القام ان الذى عم الزمان ان يِأتى عثله فضلا وانصافا وذكاءوبلاغة وثرا وشعرا وغيرة 
عل الدين قدس الله روحه . ونور ضرحه » 

حلت الزمان لأتين عثلة. ٠»‏ حيثت مينكيا زمان فكدر 

وقد اثنى عليه 0 عر .ومن طالع كتبه غرف ذلك. ومنهما كته فق كتابهالاسلام ا 
والنصرانية وهكذا احابه وتلامذته الافاضل الاعلام بل كل متهم فىعصره امام وفى العراق 
أيضا جاعة من أهل انفضل والانصاف يمترفون با كان عليه الشينخ من المنزلة القمساء والملم 
الذى لا ند احذا يطاوله نه . وأما المبخضون له فى العراق فبسم المنافقون الدجالون الذين 
لشتر و الا بالشدى فا رت ار .و كليم أهل اد عار رما بهم . ولا لنت 
الهم .اولك -«زب الشيطانو لوم امئان . واعداء ال رحمن . والسواد الاعظم من سكنة 
العراق على ما وصفنا ولا بدع فبلادالءراق معدن كلنة وبلية . ولم بزل أهل الاسلام منها 
في رزنة عد رزية فاهل حرورا وما جرى منهوم على الاسلام لا حنى . وقتنة اطبمية الذين 
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أخرجهم كثير من أل ساف من ن الاسلام انما خرجت ونبغت بالعراق م 0 قالوه 1 
البصرى وتواتر النقل به واشتهر من اصوهم الجسة التى خالفوا مها أهل السنة ومبتدعة الصوفية 
الذين يرون الفناء فى توحيد الرنوية غابة يسققط مما الام والاهى انما بو ويروا بالدعدرة : 
ثم الرافضة والشيعة وما حصل يم من الغو في أهل البدت والقول الشليع فَ الامام على 
١‏ رخات الف« وسة ككاو اجات رسرل الله من الله عليه وسلم كل هذا معروف 
مسقصض ‏ والق دود ان اهل الفضل منهم وقليل ماهم 2.ونت للسنة ناصرون لاهابا 
معارضون أن تخاصمهم ٠‏ : 

ا وفى دمشق وسائر بلاد الشام * أيضا جاعة من أ كابر علاء هذا العضير وقْض-لائه قد 
أعلروا الشيخ واختاروا أتواله وردوا على الخالفين له من المهلة والغلاة وأ'نوا عليه ووثقوه ٠‏ 
زر سكرة عل كش دن الاكية فق اكثير من الفنون وصبروا على ما رأوه من "كيد الخصوم 
1 وتحامليم وتخاصمتهم للباطل اوقراحن الناس ذلك لان الشيخ دن الله روحه الركة منهم 
وكا جيرامم ومن بلاذهم ظهرت أنوار السنة النبوية ٠‏ وفى الحديث الصحيح ما يشعر باهم 
م الأؤيدون لاسئة ٠‏ وهو قوله ضل الله عليه وسل لا تزال طائفة من أمتي ظاه رن على الحق 
وهم فى الغرب قال بعض شراح الحدرث المراد بهم أهل الشام ٠‏ فانهم أ "كثر الناس اشتغالا 
بالمديث واعناهم تحفظ السنة قالالعلاءة الحافظ ابن كثير فى كتابه البدابة والهابة فىالحديث 
الصحيح لانز ال طائقة من أه «تى ظاهرين على المق لا إششره, من خذْلم ولا من خالفهم حتى 
بأ أعالّه وهم كذلك وفي صحبح البخارى وهر بالشام.. وقد قال ا ن علاء الساف 1 
علا املد نات دلائن ادو فان زغل الحدت بالشام اليوم 1 كثر .من سا" 
اقاليم الاسلام ولله الجد ولا سما بمدينة دمشق اها الله وصانها ما ورد فى اللدرث |: 0 
دون معكل السلكن عند وقوع الفان اتى وان بي واه دن اهن الشام وقيامه 
بالانتصار لاسنة ورد البدع أم لا انكر ولا تعد ان باون اديت الشريف اشارة اليه والى 


اضرابه قرو من اعلام الذوة فد امه فانه دقيق * 
عا وممن انى على الشيسم ابن تيمية *# كثير من أصعاب الات العامية التى تنشر فى «ضر 
وغيرها كالفاضل لكا ل صاحت الم د الاعى الذى فاق اليلغاء الاولين قّ رده ومانه 




















ووقوفه وصل ددع فانه ٠‏ وهو الذى اذا حرر حبرء واذا تكلم حير ٠‏ فسبح الله الى 0 
وهو يزل ين على الشبخ وحث على نشر كتبه واقتنائمها 0 بح النكرين عد دراه الله 
عن المسلين خيرا . وكثر امثاله فهم * 
3 0 احت علة النار # وهو الفاضل الذى ظبر فضله ا لسن ايه الهار 
0 | روطة فط | الغهام نطرا ٠‏ وأديماء حار هين على قلت متيم قد توقد جرا ٠اودع‏ 
بها دواء الاسقام الرو اده ودرا انار 1ه فد د ها اركن الاسلام ٠‏ ودقم 
نبا قواعد اللا 0 0 حلا فبها عن وجه اق ما اتسدل عليه من المج ٠‏ واوضح دقائق 
المقائق التى أجتها طون الكتى وانى على شي الاسلام واشاع فضله بين الانام ٠ ٠‏ نسأله 
تعالى ان حفظه من طوارق ليام واد وة دن كدالء ثام * 
2 ومهم الفاضل العلامة » الذي حل حيد الفضل + ما أء ملى ٠‏ حتى نمدا كل متقبة ار 
رادل عا ا سح ل د واجلم أذواه اطساد ” ٠‏ وأقام ما هدم من أركارتك 
الفخر . وأقمد على الاحاز أربات المناد ٠‏ الا وهو رفق بك العم ' زيل القاهرة حرسه الله 
لال . وحفظه من دن 0 الى فانه قال فى كتانه اه ال 
مطالت ا المياة الاحماعية والاسلام ٠ ٠‏ من لة كلام طويل ما لصه م شك ارد علاء درن 
عند هذا الحد ا الى ما هو أعظم : ا فانهم لما ا..ترسلوا بالتقليد وحرموا 
عل ألقسرم العمل بلصو ص الكتات والسئة الا ما خاء منها بالعرض عن طريق الشيو 
واصبحوا حيارى فى مدافعة البدع والاضاليل ااتى خالطت أوهام المسلمين وأدتي م من الوئذية 
عقدار ما مم ع | الاسلام ل إلعطوم من هذه البدع ما الفته نفوس العامة ونزلته منزلة 
التقائد الديلية وفيرا ما يصادم اصول الدين -ؤملوا بدءون كل منكر لمذه البدع قائل بالرجوع 
إلى سداحة ادبن والعمل بالكتاب والسئة وسيرة الندلف الصالمين ويستعملون م من 
هذا شأنله من لت التعسف ها يشعر دناهى ضءعف العلم 0 ملكة الاق عند التأخرين 
بدلك على هذا ان أحدهم ا | بريد تبديع كي هذه البدع أ وتكفين ينهد عسا أل من 
المسائل مشلا وبرى ان أداتبع من الكتاث والسنة الثانتة الصحيحة وانه لا سبيل له للانيان 
ندليل منبما يضاد 51 لاننص الصحيح لا ,ضاد نص الصحيح يعمد الى حديث موضوع 
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أرترل من الول الشيوخ فيجعله حجة له على أوائنك بازاء حجتهم من الكتاب والسنة 
الصحيحة ار يحم لصوصا متفرقة قد كل منبا معنا وجها مخصوصا فيستنتج مانه حكيا 
عاق هواه خالا فى هذا طرمّة الساف ولم هذا لانه لم يلتمس في مناظرته بيان المق 
وتمحيص المقائق واما هو بلتمس رطا العامة عحاراة افكارم ابتغاء لزاني عندهم ولعظيمهم 
له أو هو حاولالمّاس المعذرة مام النفس التى يتحلى لما الق فيصدها عنهمرغيا مك السادة 
والتقايد واذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نتبع ما الفينا عليه آبإءنا. أو لو كانوا لا بعقلون 
شا ولا مبتدون »* 

ومن آراد عاعد ع هرا فليراجم كتاب جلاء انين حاكة الاحدن ليرى كيف | 
ان عض العلاء المعاصربن لشي الاسلام ابنيمية كفر تعسفا وافتراءهذا الشييج الطليلالمعدود 
من نو بغ علاء الاسلام وأعة اللهدى المصاحين لتفرده فى عصره بالانكار ددعل أهمل 
البدع الى انتشرت نومئذ بين المسامين ٠‏ وان ما أصبحت عليه الامة من اليم في المقائد 
عن طريق الصحابة والتانمينحانا على الرجوع الى سذاجة الدبن وتطبير المقيدة من شوائي 
البتدعين مستنداً في كل ماقاله واملاه على الكتاب المزيز وألسنة الصحيحة » 
فإ فبل لعد 4 تكفير من بول عثل هذا القول من ححة على فساد ملكات العلياء وا#خطاط 
درجة التعايم بين المسادين ٠‏ وهل يعجبمن تدنى عامة الامة الى الدرجةالتى ثم فيها اليوم من 
فساد العقيدة والاخلاق عد وصول علاتهم الى هذا المد من سوء التعم و التعليم ٠(التمى‏ 
كلام ) هذا الفاضل ٠‏ (فانظر) الى قوة هذا الكلام وانصاف قائله ٠‏ لاهتك الله له حريما 
ولا صلق له أدما # 
وممهم » العلامة اللفضال ٠‏ المتميز بين اقرانهبالادب واللكال الذى أوقد للمشكلات سراحا 
من فكره غدت ذبالته لمدارات فراش. اذهان الطلاب قطبا ٠‏ واجري من صخور ال.ويصات ‏ 
ساسهيلا فرانا وماء ع ديا ٠‏ اف الاوائل ٠‏ وشرف الاواخر ٠‏ والامائل ٠‏ السيد خمد بدر 
الدين اللي . لا زالث حار علومه تقذف بالدرر . ولا برحت غرر طروسه ص ينة بالطرر . 
ار ى من يا قوئة فكره السيالة نا وأعل للفضل بنير ذهنه منارا . حدالت كتابه 
الفريد فى بأبه وابدع كل الابداع فى فس وله وأبوابه . وأنى فيه بعالم يسرق اليه . ول بقدم أحد 

















)١9( 





من الساقين عليه .و هذا 0 يسام بزل يعطر محافل العلماء بأشر مناقب شي غ السلام 
وأكابه ونحادل عنه 1 يا انتصارة لاحق وشغفا نه به وم القم الخصم الالد ححر | 
المكرت ررك منغيظه وخجله يكاد موت . متع اللدنم الى بحباته ل ده . وأسبخ 
ذهه عليه حتى بشال من كل خير صزاده * 
١‏ ونم » الذى الذي دكي بوقاد ذهنه ذبلة نبراس الأضل بعد انطفائها . والالممى الذى 
لمت أشعة فكره على دارس الفواضل فاحياها بهد فنئما . العالم الافضل واللكامل الا كل . 
أبوالهم تمدكرد على صا لل . لازالت بدور فلك اله رفان مقتيسة من أنوار ثمس 
6ه أعطه قبس . فانه حفظه الله تعالي من جري جواد قله فيمضمار ميادين القراطبس 
وشرع | اسان انه يحول فى عر صات الدرس والتدريس ُْ بزل مشذوفا بذلك الامام ذا 0 
لحامده ومناقبه بين المخاص والعام قد ملا المجلات المصرية الشبيرة سيان فضائله ومعار 

وما كان عليه من الدرجة الرفيعة وما بث من الدقائق فى كائفه و0 ترك خصومه ومن 0 
حيارى . وترى الناس سكارى وماثم شكورى ارال بالخير مفوفا ولا 1 0 اسان 
صنوفا الى غير ولك ث من الاكابر مزن لا لستوعيهم الدفا ار ولعل الله تعالى بسر لنا افراد 
كنات ب #معهم فيه ولاتوعب كن تكلم فىمنا قب الشبخ منأكار أفاضل هذا المصر ولذ 00 
مالم فىهذا الباب ار ص والعبارات و مالم من آم والنثر فى مدبحهايكوز ن ذلك سفر 
إن أجل الاستار والكه الوفق وا 
٠‏ فيا أنها الننهانى » قد سمعت ماتمعت من تقريرى وداني . فول بلك لوم على مصنف جلاء 
العينين ووالده سيب ما كان منهما من الإنتصار لاحق والذب عن السنة وابطال البدع التي 
هى غذاء روحك اللبيئة وقذ سبقبما فى ذلك علراء اعلام ل مشاعخ عظام ومن كان له انصاف 
من ذوي الفضل اكرام وأظن انه لجهله لم ير فىتمره مما أاف فى هذا الباب سوى كتاب 
جلاء العينين ولم يعرف معناه بل بحسن ان بقرأ عبار لفظه ومبناه ذإذلكجمله سبابة المتندم 
وخصه ومؤلفه شتمه وسب هاشم شيخ غ الاسلام وأكار أحابه اقتداء مشاه السب وولده 
وان حجر وقإدهم تقايد أ ي ول يلتفت الى الدليل وقد كفيناه واعطيناه حقه بل زدناه 
قد قيل * 
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ان الدء آل واطلواك "مل ا قدقيل فى القثيل أنتى وذ كر 
0 قد تطفلنا عل هذا البحث ذفن الواججت ان بردعلل ذلك الزاغ لض ابناء م جلاء 
لعينين ققد بلننى ان فنهم أفاضل فكان من حقبم ان يذبوا عن و 2 ولشمواهذا الممم | 
الذى خطأ خطوات العندوان بحجر سكوت ولكن اعمراضهم عن ذلك اما لدم وصول 
| الكتاب اليهم واما عدم مبالات بما كان من الماهل النبهانى كا قال القائل * 

عذرتالبزلان همخاطرتتى * فا بالي وبال ابن اللبون 
فان لبح الكلاب لابضر السحاب وطتين الذباب لا مخاف منه أولو الالباب وما أحسن 
ماقال ابن سند أحد سكنة العراق من علاء ند * 








من الاب ضحوك البرقممءل 


ياممهد الزيغ لاحاك: كر * 

ولا انتى فنكقشطاط العودولا ‏ + أقم فلك لاكار بارضا كال 
ولا عداك الى فى كل اونة » حتى تزول المبال الثم والقال 
اذاات دمنة حث طالما رئمت . ». فها: من الجر الاهلية لحمل 
من كل مو لخ كت مله طاره 4 اذا لهم دغل ماق تخيل 


رأى خياز الورى طرا انهم 
وصار 0 كل هدا 


نا 


كد حاتت ارات الم اسفن 
وما على البدر اك 4 طفل 


وما على الغنبر الفواح من حرج * انمات 'من ثمه الزبال والمعل * 
وهل عل الاسد الكرارين ضر 5ه أل ترق لير عرو أى الفلا 


فلا وريك لا بزرى لشوس صحى 
وقد يعيب الفق ماين بدركة 


َك يعيب فتاة راق منظرها 


والزج بحسد لاوما خرص ”تمره 
اكلم ول المضل الال 2 دوا 
مثل الاسنة والاسياف ما برحت 


د 


أعاما المدى أم قد عابها ابل 
اذ كل ضد ذم الحد مشتدلن 
لمات اططلن 
كذاك ممح والشداعالباسل الفشل 


قبيحة ولعيب 


من صعب خير الورى ان ذمبم سفل 


يطءن اعداهم والضرب تتنصقل 
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0 أن ان نشرع » ا وعذنا به من ن قل اكتات الك واكب الدريه للشييخ مر الحد .لي 
انما على اختصارها حوت ملخص أو الالشبيخ وما كانعليه ٠‏ فانه بمدخطبة الكتاب ذ كر 
الكتى التى لخص منها مباحث كتابه مذ ل ا م ثناء الاعة عليه 
د فصلا عد فيه العضص ا وذ كيه لله وقوة ا 39 ثم أورد فصلا دك 
امعض م 0 1 مده وصفانه السديده وفصلا 1 مسكه بالك أب والسنة ا فيعنته 
وتمسكه بالطريقة السلفيه وما كان من الشيخ نصر المنبجي من العداوة ثم أفردفصلا في سفر 
الشرخ الى مجر وما صادفه م زافق ل بار أ عد تداك ا 
الا تيارات 3 د 0 قصة حسسن الشرح ٠‏ شلعة ل شن ال وفانه ف 5 ر قوله فىمس ألالسفر 
الى زبارة الهبور وصورة ا وجواب الشيخ فا 6 0 ماكان من ضار أر علاء لغداد 
له يومئذ ونجواب الشيح جال الدين ابي رحمه الله وأجوبة أخرى موافقة لقول الشيخ 
ومااكتبه علياء بغداد لاءماث الناصر من الثناء على الش مخ ثم ذ كر وفاته وما كان من الا<تفال 
بجنازته ثم ثم ذ كر الشعر الذي رثوة نه 1 خم الكتاب بالموعظة والتتحذير من التعرض للعلاء * 
0 عمل مافى الكتاب وهي مطالى عالي هكلها شجى فى أفواه الفلاة وكابا تود على 
هذيان اهاي واضرانه 00 وتوضح الصراط المستقيم صراط لذبن نم الله عليهم 
غير الخضوب علبهم ولا الضالين وها تحن ننقل ماذ كره من تفصيل ذلك الاجمال ومنه 
سيحانه الحدابة وهو المستعان نا 
قال رمه لَه لعدالبسملة امد ُّ رب العالمين ودلي الله على مد خام الندين وعلى اله وكوي نك 
أجمين وركى الله عن العلياء العاه.لين والاعة ا جهدين والتاسين ثم ياحسان الي 6 ,ادن 
ولعد فهذه فوائد لطيفه وفرائد شرفه فى مناقف شي الاسلام :وير العلوم ومفتي الفرق 
اليد 0 ا الدين ن ليمية صما ( من مناقبه ) للشيخ ا 1 الامام 2 ردن أبي عبد 
الله 1 بن 0 نَ عد الهادى إن عند الليم بن عيك الهمادى بن وسف ل ن 
قدامة المقدسى (ومن مْناة به به الشرخ اللا عأم العا 1 م الاوحدى المافظ سراج الدين أبى حفص 
| مر إن علي بن هودى البزار ( ومن مناقبه ) الشبيم الامام العالم 1 حد الادباء وشييخ الفضلاء 
شهات الدين أحمد ابن القاضى عى الدرين بحي بن العمرى ال أشافعى 
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(١‏ تأقول وبلله التوفيق > ابن تتيمية هو الخ الامام الهالم العامل الربأنى امام الاثمة وعلامة 
الامة ومفى الفرق 0 ودر العلوم 5 وسيد لفاك 3 وفارس العالى 3 والالفاظ 1 فريك العصر 
ووحيد الدهر . شيخ الاسلام . بركة الانام . علامة الزمان . وترجان القرآن . عالم الزهاد . 
ره العياد . - المنتدعين ار ال دين . تقى الدن.. أو اماس اعد بن الث تح 
الامام العلامة شباب الدين أبى الحاسن عبد المليم 0 8 00 العلامة شبح الاسلام 
عد الدين أبى ابيكات عبد السلام ابن أبى حمد عد الله إن أبى القاء م اضر بن قد بن 
0 ان عل بن عبد الله بن اليمية الأرانى زيل دمشق وصاحت التصا: دف الى ا لسيق الى 
مثلبا كذا ترجه هذه الترجة اءن قدامة التقدم * 

ون كال ا 0 عد 0 م فرأى هن اك 


ما امه لسمى اتيمية ل واعظة ”ا ل 000 

ع ولد رحمه الله تعالى »* كران بوم الائنين عاشر وول ثاني عشر ربيع الاول ستة احدى ' 
وستين وسهائة ونقى >ران الى ان باغ غم سبع سنين ثم لعد ذلك هاجر والده به وباخوته الى 
اشام عند جور الثتر فساروا ليلل ومعهم الكتب على تجلة لعدم الدواب فكاد المدو محقم 
ووقفت العدلة .فابتهلوا الى الله شاحانة : واس تهاو| نه فادو را وقدموا دمشق فى ناء 
سنة سبع وستين ٠‏ فليا بدمشق نم انشاءو أزكاة ٍ ته الله 0 النيات ادناه كت 
غائل النحابة عليه فى صغره لاتحة ودليل العنابة فيه واضحة فم بزل منذ إبان صغره مستغرق 
الاوقات فى اد والاجتهاد :وم اتران صغيرا ثم ع افنين نظا المحيث والفقه والعربية 
0 برع فى ذلك مع ملازمته مالس الذكر . وسماع ا 0 از لمكن ممعم غير 
ا ب على غير شيخ .رف ذوى الروايات الصحيحة العالية . أما دواو ن الاسلام الكبار 
ادل ل . ويح البخاري ومسل وجامع الترمذى وسأن أبى داود السدستاني 
ري ماجه والدارقطتى . فاه س جع كلا ملم 0 عدردة ٠‏ وأول كتاب حفظه فى 
الحمديث اله مع بين الصحيحين للاما والددى كذا قال الشبيش المافظ سراج ادن اد خقص 
مر وتعم من مش فاخ كابن عد تاقد سى وطيقته وطاب بنفسه قراءة وسماعا هن خلق 
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رار الكتب الكبار وكتب الطباق والائبات ولازم السماع واشتغل بالعلوم . قال ابن 
عبد الحادي بن قدامة وشيوخه الثذبن مع منهم آكثر من مائتي شيس' وسعم مسند الامام 
أجد مرات وبع الكتب الكبار والاجزاء ومن مسءوعاته معجم الطبرانى الكبير وعنى 
بالمديثك ور اودخ واثثقى ولعلم الخط والمساب فى الكتات ول ]اد وأ قبل على 
الفقه رترا فى العرية واخدناة "كاب سبو به حتىفبمه وبرع ف التحو وأتبل عل التفدير 
اقبالا كايا حتى حاز فيه قصب البق و احم أصو ل الفقه وغير ذلك هذاكله .وهو نعد ابن 
لضع عشرة سنة فانهر الفضلاء من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة 
ادرا كه انتهى * 
عا فصل فى ثناء الائمة على ابن نيمية # قد آكثر أنمة الالام من الثناء على هذا الامام 
كالطافظ المزى وابن دقرق العيد وأو حيان النحوى والمافظ ابن سيد الناس والعلامة ال 
الدبن بن الزملكاني والحافظ الذهبي وغيرهم من أغعة الملياء » 
عل قال جال الدين » أبو الحجاج از ى عن | به مارانت مناه ولا ران عر فل انك 

م ل وسنة رسوله ولا اتبع لهم| نه * 


: وقال القاذ صى غى * أو الفتح | إن نغ دقيق ادا | احتمت بإن اليهية 0 أت رحلا كل العلوم بين 


عيليه ياخد مابريد 2 مابريد وفلت له ما كنت أن ان الله فى نخائ. مَمْلاك* 


ا وقال الشيخ ابراهيم الرق » الشي لقى الدين يؤخد عنه وبقَإد فى العلوم فان طال مره 


ملا الار ض علا وهو على الاق ولايد مايعاديه الناس فانه وارث عل النبوة » 
ع( وقال قاضى القضاة »أو عد الله ابن المريرى اذ لميكن ا ن تيمية شبيع الاسلام فن و 
٠‏ وقال أبو حيان * شيخ النحاة ا اجت.م بان تيمية مارأت عيناى مثله ثم ادر 
عل لير وقال » ُ 

لا أتينا تقى الدين لاح لنا .# داع الى الله فردا ماله وزر 

على عيأه ل > خير البرية نور دونه القهر 

حبر لسر بلمنه دذهر حبرا *# >رشاذف منامواجهالدرر 


قامابن تيمية في نصر شرعتنا # »قام سيدقم اذعصت ضير 
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وأظر اطق اذ ا ثاره درست واد اك اذ طارت 1 رز 
يمن محدث عن ءلم الكتابأضم »* هذا الامام الذي قدكان,ننظر )١(‏ 
ع٠‏ وقال الملامة ابن الوردي » ناخلم المجة فى رحن نانك فزاء يدق ررك اللمعدت وليه 
وكضرت الس ان تيحنة:٠‏ فاذا هو بيت القصيدة . وأول الخريدة . عياء زمانه فاك «و 
قطبه 0 هو قلبه يزيد علبهم زيادة اكمس .عل البدر . والبحر على القطر . حضرت بين 
يديه نوما قاصيت المعني ٠٠وكنانق‏ وقبل بين عنى اليمنى ٠‏ وقات * 
ان ابن نيمية فى # كل العلوم أوحد 
أحيت دين أحد 4# وشرعه باأعد 
٠‏ وقال الحافظ فت الدين » انو الفتشم ابن سيد الاي الممرى اله رى ند ان د كر رعة 
الحافظ المزى وهو الذى <_داني عل رؤية الشريخ الامام شيخ الاسلام تق الدين انو العباس 
أحد إن عند اليم 2 السلام ابن تيمية فالفيته من أدر ك من العلو م حظا وكاد ستوعت 
السئن والاّ ثار حفظا ان تكلم في التفسير فبو حامل رابته اوأفتى و قافو دراك اه 
او ذا كر بالحديث فرو صاحس عامه وذو روايته اوحاضر بالملل والندل لبر اوسع من نحاته 





في ذلك ولا ا من دراته تبرز في كل فن عل أنناء حنسه وم تر عين من زآه مشلله ولا 
ْ ات عينه مثل نفسه كان يتكلم فى التفسير فيبحغر له الم الذفير ويردون من بحر عامه 
اعت انر وبرلعون من ربع نضا فى روظة وعدي الى أن دث اللسه دن أغل ذه ذاء 
المسد والى أهى النظر منهم على ما بأتقد عليه من أمور الممتقد أفظوا عنه فى ذلك كلاما 
اوسعوه لسيبه ملاما وفوفوا لبد زمه سباما وزيموا انهخالف طر قوم وفرق فر اهم لسدومونه 
ربالماون.. وربك إعلرمان ن صدورم ونا لعانوان , ول بزل بمجاسه الى <بن ذهابه الى رحمة 
الله والى الله ترجع الامور ونمو المطلع كل حائة الاعين وما فى الصدور » 

)6 قال ) قرأت على الشيخ الامام حامل رابة العلوم ومدرك غابة الفيوم ثق الدبن أ العاس 
أد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن اناسة قدم علينا م ذكر حديثا من 


جزء ابن عرقة »* 








(1) وفى نسخة2 كنا نحدث عن حبر نجيء فها * أنت الامام الذي قدكان يننظر 
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لإ وقال الشيخ علم الديناللزرانى * ف معجم شيوخه أحد بنعد اليم بن عبدالسلام بنعبدالله 
ابن ابى القاسم بن شمد ابن نيمية الحرانى الشبخ تقق الدين ابو العباس الامام امجمغ على فضلهوتبله 
ودينه قرأ القران وبرع فيه والعربية والاصول ومبر فىعل التفسير والحدديث وكان مامالا باخق 
غناره فى كل ثى" وبلغ رئبة الاحتهاد واحتدمت فيه شر وط النهدين وكان اذا ذ كر التفسير 
م تالناس من كثرةفوظه وحسن ابراده واعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف 
والارطال وخوضه في كل عم كان الحاضرون قّضون منه العحى هذا ّ القطاعه الى الزهد 
والعبادة والاشتغال بالله تعالى والتحرد من أسباب الدنيا ودعاء املق الى الله تعالى وكان يحالس 
وسبحة عه بفسر لق ران العظيم فانتفع بمجلسه وبركة دعائه وطبارة انفاسه وصدق يته 
وغفاء طاهر ٠»‏ وباطته. ودوافقة تؤؤله إعمله. وانات الل الله تال حان كك وى عل طرق 
واحدة من :اخار القن والتقلل من لديا رجه الله صلل 116 7 

وقال العلامة الزملكانى 6 أحد أمة الاعلام تقد اعطى ابن تيمية اليد الطولى في حدرن 
التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتديين وقد ألان الله له اللوم م الان لداود 
اليد كد اذا سكل عن رفن من العم ظن الرافى والسامع اندلا يعرف غير ذلك الفن و ان 
احدا لا يعرفه مثله وكان الفقباء من سائر الطوائف اذا جلسوا معه استفادوا فى مذاهبهم منه 
مالم يكونوا عرفوه قبل ذلك ولا يعرف اله ناظر أحدا فاتقطع منه ولا تكام في عل من 
العلوم سواء كان من علوم الشرع اوغيرها الافاق فيه أهله والمنسوبين اليه وكانت أهاليدالطولى 
في حسن التصذيف ووفعت مسالة فرعية فى قمة جرى فبها اختلاف بين اللفتين فى العصر 
فتكتن فها خلدة كبيئة وكذلك وقعث مسألة في جد من المدود فكتس فبااعادة كيرة 
أبضا وم مخرج فى كل واحدة عن المسألة ولاطول بتخليط التكلام والدخول فىشى' والمروج 
من ثى* وانى فى كل واحدة الم يكن نحري في الاوهام والمواطر واجتممت فيسه شروط 
الاجنهاد عل وجهبا * 

وقال عن كتاب سان الدليل . على لطلان التحليل » من مصنفات سيدنا وشيخنا وقدوثنا 
الشيخ السيد الامام العالم العلامة الاو حد البارع الحافظ الزاهد الورع التقدوة الكامل العارف 
تق الدين شبيخ الاسلام ٠‏ مفتى الانام ٠‏ سيد العلاء ٠‏ قدوةالفضلاء ٠‏ ناصر السنة ٠‏ قامع البدعة 
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٠ اوحد العراء الداملين - آخر الاة الهدين‎ ٠ راد أهل لزغ والمناد‎ ٠ جحة الله على العباد‎ 
حنظ الله عل المسلمين طول جياه راعاد علهم من داك‎ ٠ أى الء نا اعد ان ننه‎ 
* انه على كل شىء قدبر‎ 
وقال عن كتاب ب رفم الملام عن الاثمة الاعلام 2 ا الشيج الاما أم العام العلامة الاوحد‎ 
غلامة العلياء . وارث‎ ٠ امام الامة وقدوة الآمة‎ ٠ الايد الة..دوة‎ ٠ الحافظ. ال نهد الزاهد‎ 
برهان امتكامين‎ ٠ حسة الاعلام‎ ٠ اود علاء الدن بركةالاسلام‎ ٠ اندر التهدين‎ ٠ الانبياء‎ 
. وقامت به على ادعاله الحجة‎ ٠ حي السنة ومن عظمت به لله علينا النة‎ ٠ قامع المبتدغين‎ 
وشيد بهمن‎ ٠ اعلى الله مناره‎ ٠ تق الدين احمد ابن تيمية‎ ٠ وهدبه المحدة‎ ٠ واستانت ركه‎ 
» ْم قال‎ ٠ الدن اركانه‎ 





ماذا شول الواصة_ون له *# وصضئائه جلت عن الأصر 
هو ححجة ل قاهرة ‏ » و يثنا اعدوبة الدهس 
هوانة فى الللق ظاهرة * الوارها اربت على الفحر 
ع وقال الشيخ م الاما م القدوة ة م الزاهد»اد الدين او العباس أحرد بن ابراهيم الوا طى شيخنا 
السيد الامام ٠‏ م ةق قامع البدعة ناصر الدرث مفتى الفرق الفاتق عن 
الحقائق .* وموصولا بالاصول الدرعية لاطا ل ٠‏ الفائق الجامع بان الظاهر والياطن فو 
شفى بالق ظاهرا وقلبه فى العلى قاطن انموذج اللافاء الراشدين ٠‏ والاغ-ة المبديين ٠‏ الذين 
غات ع» ن القاأوب سيره, ولسيت الامة حذوهم وسد 0 ٠‏ قفكان كَّ دارس مجم اا ا 
لاعنة م ا ا الدين انو العيا سن اك بن عد الا بن عبد السلا 
2 00ت 6 ّ 
ان نيمية ٠‏ ا وام وام ررحت ت أدم ال . مثله علا وحالا ٠‏ وخلقا واتاعا وكرما 
وحلا ف حدق نفسة وقياما فى حق الله عند اماك 00 . 00 الناس عقدا ٠ ٠‏ واتوم علا 


وعنزما ٠‏ واعلاهم في انتصار المق وقيامه همة واسخاهم كفا ٠‏ واكام م انباعا لببيه مد صلى 


ُ" 3 
الله عله ره برجهة ة الشيم” 2# 
علا وقال اللافظ الناقد أبو عدال ثم س الدين ل الشيخ تي الدين رحمه' 


ا ل كَ 1 وعم تامار اه ولع 000 واقتصاد لسن ٠‏ وكان 22 اذا 
ف وثم ىق ول لان 














بيب سيآ 
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وامحافل ف صغره ويناظر وشحم 


لسع عشزة: سلة بل أقل وشرع فى امع ا التأليت من ذلك الوقت وا كس على الاشتغال | 
ومات والده وكان من كبار المنابلة وأكنهم فدرس العده وظائفه وله احدى وعثترول سدئة 


الكبار و 0 ما ,شحير مئنة أعيان الياد قَّ الم فافتى و له 


واشتهر أمره ونعد صيته فى العالم وأخد فى تفسير الكتاب العزيز أيام امم على كرسى من 
حفظه فكان ورد الخجلس ولا إتلدثم وكان بؤرد الدرس بتوأدة وصوت جهورى فصيح وكان 
ابة من الذكاء وسرعة الادراك رأسافى معرفة الكتاب والسنة والاختلاف حرافىالنقليات 
هو في زمانه فردد عصره علا وزهدا وشجاعة وسخاء وأمس| بالعروف ونياءن المنكر وكثرة 
تصاليف وقرأ وحصل وبرع في الحديث والفقه وتأهل للتدريس والفتوى وهوابنسيْع عشرة 


0 وتقدم ف 8 التفسير والاصول 1 5 علوم الاسلام ديفا وفروعها ودقها وحابا 


م 
فان د 0 التفسير فو حال لوائله 3 وان عد الفقباء فو دم 
لتاق وخرسوا: وسرد وأباسوا٠‏ واستخنى وأفاسوا . وان سعى التكلمون فهو فردهم واليه 


المطلق وان حضر اللمفاظ 


م 5 . وان لاح ان 0 سدم الفلاسفة لسرم وم ومتك اا دهم كك 
غوارم ٠‏ وله بد طولىفى معرفةالءعرية والصرف واللغة ٠‏ وهو أعظمء وسور ا 
على 0 ل ل 000 عدن 
فالله اعال لغفر اك 4 أعل حننه . د فاته كان رائى الاامة ٠‏ وفريد ارم مان ٠‏ وحامل لواء 
الشربعة * وصاحت عصلات المدامين ' رأساق المر الع ف اطر اء 3 0 ف طن والأهاد 
والامس بالمعروف والنمى عن لذ 0 لغة رما ا شهدم حك لك ولا لاحظها 
فيه . قال وكان له باع طويل فى معرفة مذاهب الصحاءة 0 وقل ان شكل ف 00 
الا وبد 5 رقم | أقوال اللذاهم الاراعة وقد عا الارمةى مسائن معر روفة وضئف فبها 
واحتج لهبالكتاب وال 20 
) ولاكان معتقلا ) اده ان منكه صادى سيثة ال در له ص ويانه وص عل اسماء 
جملة مها فكتس في عدم ر ورقات جَلة مرا» تلك اه اندها من حفظه حيث يحزان العمل 
م ار عدث ييكون وله الا نعدة سني لابشتي عذهت معين بل ما قا م الدليل عليه 


عئده . ولقد صر السنة الحضة والطر هه ة السافية واحت لما ببراهين ومقدمات وأمور لم 
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سبق الها ؛ وأطلق عبارات احجم عنها الاولون وال أخرون وهانوا وجسر هو وعلمها حتىقام 
عليه خاق من علاء مصر والشام قا قياما لام بد عليه وبدعوه وناظروه وكابزوه ..وهو ثارت 
لادداهن ولا حابى 7 ل شول اقلق المن الذى أداه اليه احتهاده وح_دة ذهنه وسعة دائرنه ف 
اسان والاقوال مع مالشتهر منه امن الور ويل الفنكر ودرعة الادراك والاوف من الله ١١‏ 
الء اعظيم والتعظيم لرمات الله خرى «اله وبيهم لات حرمة . ووقعات شامية ومصرية. 
و0 مننوية قد رس فيتحيه الله . فانه دام الا سبال اككير الاستغانة قوى 
التوكل نا تالمأش . له أوراد واذكار يدمنها . وله مرن الطرف الآ عر خرن الثلكء 
و الملاءو من المند والاسراء . ومن التدار والكبراء وسار العامة ولاه منتصب انفعوم * 
ع٠‏ وأما شحاعته * فا تضرب الامثال و ببعضها ّشبه ١‏ كابر الابطال * 
ولد أقاءه فى نوبة غازان. وقام باعباء الامى ,نفسه وم وقمد وطلع وخرج واجتمع بالماك 
مين وخطلو شاه وبولاى وكانفندق بتعحب من أقدامه ورائته على اللذول وله حدة 
قوية لعتريه فى اللبحث <تىكانه ليث حرب وهو | كبر من ان طبه مثل على لمونه فلو حلفت 
بين الركن والقام للفتانى مارارت نش ولاه والله ماراى هو مثل نفسه * ٍ 
٠‏ وقال فى مكان اخر فى ترجة طويلة * ولدخبرة أءة بالرجال وجرحهم وتعديليم وطبقامهم 
ومعرفة شنون الحديث وبالءالى والنازل وبالصحيح والسقيم مع حفظ لتونه الذى انفرد ندفلا 
يبل أحد في العصر رتنته ولا قاربه وهو جيب فى استحضاره واستخراج الاجمح منه واليه 
المنتهى في عزوه الى الكتب الدتة والس_ند نحيث لصدق عليه ان َال كل حديث لايعرفه 
ابن ثيمية فليس حدرث ولكن الاحاطة لله غير انه يغترف فيه من حر وغيره من الائمة 
رفون تق العواي * 
( وأما التفسير »*» فسم البه ولهفى استحضار الآ ياتمن القرآن د الدليا ربعن 
فوة تجنبة واذا رآه المقرى تحير فيه ولفرط طول باعهفى التفسير وعظمة اطلاعه بين خطأ 
تند من انوال الغ رن وبوهى أقوالا عديدةوننصر قولا واحدا موافقا لما دل عليه 
القران والحديث ويكتب فى اليوم والايلة من التفسير ار الفقه أو الامداين ١‏ من 
ارد عل الفلاسقة والاوائل نوا من أريهة اراي وريد وما (ية الله انق إلى اران 
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تباغ خدمائة ماد وله فيغير 0ه مصات مفردفى 2إد مذ 1 رمه دنه رعدالل 

+( وكتب الذهى 6 طبقة حخطه بقول فا عم جيم هذا الكتاب علىء ؤلفه شيخنا لاما لما 
العلامة الاو حد شيخ الأسلوم متي الفرق قدوة الامة أعوبة الزمان بحر الءلوم حبر القر ان 
تق الدين سيد العباد أبى العياس احمد بن ثيمية رذى الله عنه * 

ا ل الشبيخ عم الدن * رات اجازة خط اشيج تق الدن وقد م 0 الشييخ شمس 
الدين الذهي هذا خط شيخن | الامام ادا فرد الزمان بحر العلوم تق الدبن مولده 
عاشر دبيع الاول ا تان وسعالة وقر ا الثقرا' ن والفقهوناظرواستدلوهودونال بلوع 
وبرع في الء 0 والتفشير وأفتى ودرس وله نحو 00 سنة وصئف التصائيف وصار ار م نكبار 
العلياء فى حياة شيوخه وله المصنفات الكبار التي .ارت با الر كبان ولعل تصائيفهفى هذا الوقت 
كن رحا ا ا رار 00 له 00 د سان من صدر «أيام امع وكان 
0 قد ذكاء وسماعاته من المد 00 5و ما لمن مالى شيخ ومعرفته بالتفسيراللها 
المنتهى وحفظه للحدرث ورحاله وككتة وسقمه فا ,احق فيه *» : 

( وأما ثقله ) لافقه ومذاهب الصحابة والتابمين فصلا عن اذاهب الاربمة فليس له فيه نظير 
وما معرقته باملل والتدل والاصول والكلام فلا أعلم ال 00 

وع به قورة حدا ومعرفته بالتارخ والسير ممح .ب . واماشحاعته وجهاده واقدامه قاص 
تجاوز الوصف وبشوق النعت وهو احد الاجواد الاسخياء الذين بضرب م المذل وفيه زهد 
وقناعة. بالدسير ا كل والملس: ٠‏ التهى كلام الذهي رافك ست نالعال به 

ل وال عض تدا امات ب الشنيم' ان تمية * وقد ذ كر نبذة من سيرثه ٠‏ اما ا أله 
ونشأته فانه نك امن جين [شأفى حجورالعلا» .راشا كوس الذي م ٠رائعا‏ فرياض النفقه ودوحات 
الكل ٠ ٠١‏ الجامعة لكل فن من الفنون لا لوى الى غير المطالمة والاشتنال والاخل سال 
الامور وخصو صا على الكتاب العزيز والسنة النبوية ولوازمما وم بزل على ذلك خلفا صاللحا 
سلفيا متالما عن الدنيا صينا ثقيا برا باه ورعا عفيفا عامدا ناسكاصواما قواما ذا كراللهِ تعالى 
فى عل مس وكل كل حال زاجنا الى الله عانق سار الا وال والقسا ا . رتلف د ل ريا لله 
حال داواسرة ونواهية اص ابلاءر وف ناهيا عن الدكر لا تكادنفسه تشبع من الهلم ولا ترتوي 


ٍ 0م ٠6‏ -غابةالاماق فى ) 
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| وقل ان بدخل فى عم من العلوم‎ ٠ من المطالعة ولا تمل من الاشتغال ولا دكل من البحث‎ 
00 من باب من أنوابه الا وشح له من ذلك الياب اوات وتستدرك درت ف ذلك‎ 





على حذاق أهله مقصودة بالكتاب والسنة ولق دسممتهفىمبادى أمره بقول ان هلق ف خاطرى 
فى المسألة أو الثىءأو المالة التى تنشكل على فاستخفر الله تعالى ألفمرة او.ا كثر او اقل حتى 
انشرح الصدر و ينجل اشكال :ما اشكل ٠‏ قال واكون اذذاك فى السوق او المسحد اوالدرب 
أو المدرسة لا بمنعنى ذلك من الذكر والاستتفار الى انانال مطاوبى قال ولقد كنت في تلك 
لمدة واول النشأة اذا اجتمعت بالشبح' ابن تيمية فى ختمه او مجلس ذكر خاص مع الثاتغ 
ونذا كروا . وتكلم م حدانة سنه اجد لكلامه صولة عل القاو ب وتأثيزا في النفوس وهيمنة 
وله ولقها يور اثره وتقمل له الشوي إلى لد ف اناما تر حتى كان" مقاله يسان عاله 
وسالد اهر وى مقاله « 

٠‏ وقآل اشيم الامام الحافظ » تعس الدين مد بن أحد , بن عبد ا بن قدامة القدسي 
فيكتابه المناقب ل ,برح شيخنا يعنى ابن تيمية فى ازدياذ من العاوم . وملازءة للاشتغال وبث 
العم ونشره . والاجنهاد فى سبيل الخير حتى انتبت اليه الامامةفي العم والعمل والزهد والورع 
والشحاعة والكرم والتواضم والكر والانابة والخلالة والميابة. والامس بالمعروف والننمى عن 
انكر وسائر أنواع المهاد مع الصدق والامانة والمفة والصيانة وحسن القصد والاخلاص 
والاجهال الى الله وكير اعلوف مه وكرة الرافية له ويه شبك بالذر والاء إلى الله 
وحن الاخلاق ونقع اماق والاحسان اليهم والصبر على من اذاه والصفح عنه والدعاء له . 
وسائر أماع لير * 00 

وكان رجه الله يفا م لول عل اللخالفين - وخدى فى حلوق أهل الاهواء والمبتدعين رامنا 
قاما بان المق ونصرة الدين ٠‏ وكان كرا لا تكدره الدلاء . وحبرا تدى به الاخيار 
الالباء ٠‏ طنت بذكره الامصار . وضنت تثله الاعصار ٠‏ واشتغل بالعلوم وكان ركا كبن 
ا حفوظ .اماما في ااتفسير وما بتعاق به عازف بالفقه واختلاف العاء والاصلين والنحو والاغة ٠‏ 
وغير ذلاك من العلوم التقلية والعقلية ٠‏ وما تكلم معه فاضل فى فن الاظن ان ذلك الفن فنه 
رك كارن نه متقنا له ٠‏ واماا مديت فكان حافظا له ميزا بين صحيحه وسقيءه عارفا برجاله 
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٠ضخطاعا‏ من ذلك ٠‏ ولهتصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة فى الاصول والفروع ٠‏ وا"تى عليه وعل 
فضائله جاعة من علاء عصره * 
ع( وقال الشيسم الامام الفاضل الادرس » أحد ث باب الدينبن فضل الله الممرى ال لاف فى فى 
تاركه الحيق 6 الك الانصار» ٠فىما‏ الك لاما 1 ٠‏ فى ترج ة الحا بن سمية وى طويلة لم 
0 اسة فا 1 3 ومنهم 1 * 3 عيك اليم نْ عبد السلام بن عيك الله 0 أي القادم 
الأراتى العلامة المافظ المحة 00 لفسر شي الاسلام نادرة العصر علم الزهاد نق الرن 
أو العياس أحمد نَ اسمية رحمه الله لع ل .هو ليحر من اىالنو >< ى حذته والبيدر من اى 
الضواحى انيه م تدى الم هك ا 0 الصباح ليحا | كيه فاط لم وفتع الا حل 
والنهار دائيين واد أ 2 0 كن ال أن الى ساف 0 1 ى ا ار عن 

بلوغ مداه . عل أنه من بدت نشأت 0 فيس الف ادهو ر وتنا ت منه عظا ععل مشاهير 
اشرو 5 فاحيا معام دنه القدم اذ درس ٠.‏ وحنىمن فلله ارطيت ا رس و أصبمح فى فضله 
انه الا أنه انة الارس . عس ص تلهالكدى ذز <زحبها . وعارض:هالبحار فطحضحبا ٠‏ ثم كان 
امة وحددهة : وفردا جح ل كه 1 حاء ؤُعصر رول بالعلياء . مشحون 0 اابئاء كوج 
قِّ جاده حور خضارم 1 ولظير بين خافقية ور قشاتم : وحيرق فَْ ده دور دحنله. 
وصدور اسئه 5 اله 1 صباحة طمسن تلك النجوم 5 ونحره عل على ناك الغيوم 5 فناءت سدهر نه 
على نلك التلاع . واطلث قسوريه على تلك السباع : 5 عت له الكتانت فحطم صفوفها 
وخطم انوفها واثلم 0 اللطمئن حداوها 1 ع طوده المرححدن حنادها ٠‏ وام_دت 
الفاسوم رحه راكدك شرارم مصايحه 2# 

تقدم راكيا فبهم اماما * ولولاه لما ركيوا وراءة ْ 
جمع شتات المذاهى وشنات الذاهب ونقل عن اأمة الاجماع دن سوام مذاهيهم المختافة 
واستحضرها ومثل 6 الذاهية واحضرها ذلو سي راو حنيفة بزمانه وملا ادل 
عد اله ففرا أو ذلك لاجر ران سي وو كا ار القافى قال لب عدرين الام 
ولا ولس كنت ل او الشبباتى ابن حدل لما لام عذاره 0 غدا منهلفرط المح بأشيبا 
لابل داود الظاهري وسئان الباطنى لظنا تحقيقه من منتخله وا إن حزم والشدرر سناق 0 ْ 
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كل عاذ كدف 4ه اول المجاورى ولطافظ الملق اصانه هد إلى ودوك 
وهذا الى رحله ترد اليه الفتاوى ولا بردها وتقد عليه قدب عنبا باجوبة كانه كان قاعدا 
ها مد ها ٍْ 
0 س طرف اللسان جوابه »* فكتما هي دفعة من صييت 

وكان من أذ أفى النامئ كثير الحفظ قليل ااتسيان قلا حفط غيءا فنسيه وكان اماما في التفسير 
و علوم الفران 0 بالفقه واختلاف الفقباء والاصولين والندو وما بتعاق به واللغة والمذطق 
وع لميثة والير والقا 0 0 أعل الكتابين وأهل البدع وغير ذلك من 
العلوم التقلية والعقاية وما: تكلم معه فاضل في ذفن هن الفنون الا ظن ان ذلك الفنفنه وكان 
حفظه لاحداث مميزا بين صحه وسقيمهعارفا برحاله متضلعا منذلك وله تصائيف كثيرة ٠‏ 
وتعاليق »فيدة ٠‏ وفتاوى «شبعة فى الذروع والاصول والحديث ورد البدع بالكتاب واليسنة 
واطال فى ترجة الشييخ رمه الله تعالى فاقتدرنا على ذلك خوف التطويل * 

عل وقال الشبيخ الامام الحافظ > سراج الدين أبو حفص تمر بن على بن مونى دى الإرارق كتانه 
الاعلام العلية فى مناقب ابن تيمية أما غزارة علو ف.رفته بعلوم الفرآن اليد و ا 
لدقائقه ونقله لاقوال العياء فى سيره واشنباره بدلا وما أودعه الله ندال فيه من كاله 
وفنون ىه وعرالى وادره وباهر فصاحته وثلاهر ملاحته ذان فيه مر ن الغابة التي ينتهى الم ا 
والنهابة التى يعول علمها ولقدكان اذا قرئ'فى اسه اياث من القر ا نالعظ. 6ه ا 
فنقدى اخان تحملته والدرس برمته وهو في تفسير لعض أن مها * 

وك فته ولصره إسنة رسول الله 0 الله عليه 000 وأقوال: وأفماك وقضاناه ووقائية 
وغزواته اه ولعوته وماخصه الله تعالى من امانه ومعج انه ومعر فته لصحيح النقول 
عنه وسقيمة والتقول ءعر1 الصحاءة رضى 0 0 فق أتواهم وأنما لم وتضاباهم وفتاوي»م 
وأحو الم أول ع اام فد ل وماخصوا به من بين الامة فانهكان رذى الله عنه 
من إضيط الناس لذلك و أعرفيى فيه وأدرمم ا ستحضارا لما بريده منه فانه قلان ذكرحدينا 


فمصنف او فتوي او استشهد بداو اتدل به الله وعناه ف أ دواورن الاسلام هو ومن 





أى:قسم من الصحيح أو الحس نأو غيرهما وذكر انم راوبه من الصحابة وقل ان سئل عن” 
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أثر الاوين في الال اله وان ا ا ل 
الله صلى الله عليه وسار ولا أحرص على ا" ناعه ونصر ماجاء نه منه حتى كان اذا أورد شيثامن” 
حدينه فى مسألة وترى الم بحه غيره من حديثه يعمل وشضى ويفتقى مقتضاه ولااتفت 
ال نول عر دن كلوقي كنا ون كان ومئحه الله تعالى عغرفة اختلاف العلاء ولصوصهم 
ا أقوالمم واجتمادهم فى امسائل وماروي عن كل منبسم من راجح وم جوح ومقبول 
ومردود فى كل زمان ومكان ونظره الصحبيح الثافب الصلب لاحق مما قالوه وثقلوه وعزوه 
ذلك الى الاما كن التى ها اودعوه ختى كان اذا اشستغل عن ثى ٠‏ من ذلك كان كن جمبع 
المتشول فيه عن ارول واككانه والعلاء من الاولينوالا خرين متصور ومسطور بازائه بقول 
منه مايشاء وبذر ما يشاء وهذا قد اتفق عليه كل من رآه وقل كتاب من فنون الملوم الا 
وقد وقف عليه فكان الله تعالى قد خصه بسرعة الفظ. ولط ء النسيان لم يكن شف على ثى' 
ويسم لشي نشى* غالبا الا وبق على خاطارة اما لمفظله او مناه وكان 0 كانه قد اختلط. باحمه 
ردقه ال ناه م يكن ل هارا ب كرتب له شار وتان را جع الله 4 ما ذرق له 
العادة ٠‏ ووفقه في جميم مره لاعلام السدافة و عقن ما ره لامانة ين كر شاه بحن 
افق كل ذى عقل ساء بم انه من 0 ينا على الله عليه وس نقوله ان الله يبعث عل راس كل 
مائة سنة من خدد ذه الامه امس درنيا فلقد احيا الله اال ١‏ كنار تن أن ع 
الدين وحمله حة عل اهل عصده اجدين' واللبد لله رت العالمين »- 

عا وبالجلة ) فكادم الائمة بالثناء عليه مما يطول وفيا ذ كرناه كفاية تدل على عاو رئيته 

ورقم شاه ومرلنته .رط الله تعالى عنة امن « 
رظي كدر من انعلا" بالق اكه فى عل جك أن ذلك تعره عم ارين امسق 
ابن الى بكر التري وهى »* 

ذراق من .ذ كرى سعاد وات ومن ندب اطلال اللوى: وا حصت 

ومن مدح أرام سنحن برامة  *‏ ومن لوصف سرب وربوب 

ولا تنشد اق غير شمر أنى اليل . » . نظل ارناط يردهينى ويطي 

وان آنا طار عاق فشكن » سدشكاق د( عد رصب 
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بحس المءالى لا تان جندب. *. اقفى لانات الفؤاد العذب 


خلفت أمأ جلدا على حل اطموى 
منوانارى لودل قراس حدر 
أصب فى عصر الشبيبة والصبا 
يسنفئى يت بغيتى رتب اللى 
له همة دون المطرض خا 
فلو كان ذا جهل سيط عذرته 
بشقول علام اخترت مذهفب أحمد 


وهل فى ابن شيبان مقال لقال 


2# 


د 


7 


د 


2# 


فاست بال بالعلى و التجنت 
أو اع اضٍ ظئ ألعس الثغر اشنب 
ول أدبون كاز 1ه أشيت 
جهول أراه زا كنا غير مس كي 
ولى *مسة تسمو على كل كوكن 
ولكنه يدلى مهلل مركب 
فقات ل اذ كان أحجد مذهس 


وهل فيه من طمن لصأ حت معرب 


ألبس الذي قدطارفى الارضذ ره * وطبقبا ما بين شرق ومغرت 
ْ الى ان قال 


امام الهدى الداعي الىسئن المدى 
وأصابه أهل المدى لا يضرم 
هم الظاهرون القنائمون بدينهم 
نا منوم ف 0 عضر أعة 
ْ فابدهم رت العبى من عصانة 

وف مز عر ان راض 
خاء حير الم من سراتهم 
يقهم قناة الدبن بعد اعوجاجها 


فذك فى له د د 


عليم بأدواء النفوس يسوسها ٠‏ 


العيك عن الفحشاء والبخى والاذى 
ع و لكن عن ما و غبية 


م 0 6 مشفق عد / 3 


نا 


نا 


# 


«# 


وقد فاضت الاهواءمن كل مشعب 
على طعنهم طمن أمري ٠‏ جاهل غبي 
ال اطق م يلبهم ذو غاب 
هداة إلى العليا مصاديح صرقب 
لاظهار دين الله أهل تمصب 


عي فيه ارأى أي الم 


السيع ميل العك هحرة دكرب 


وينقذها من قبضة التعصب 
2 اثانا من سلالة منحب 
يحكمته فل الطبيب المجرب 
قريب الى أهل التق ذو 0 
وعن مشيد الاحسان لم يتغيب 


اذا لم بطع فى الله لله يغب 


سس رأ 
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ري لصضرة الاسلام | كرم مثلم 
وك ند غدا بالقول 00 مبطلا 
و بيلف من عاداه غير افق 
لقد حاولوا مئنة الذى كان رافه 


ولكن 0 من 7 مثلمارأي 
تمسك أب العباس بالدبن واعتصم 


ولاخ 0 0 ف 3 


طاع ومضال 
وحادك من أمل السماء ملايك 


م من 


ان ححدت علياء فضلك حسد 
وهل تمكن فى المقل ان بجحدالسنا 
ايامطليا حزناه من غير مبلك 
ري المعالى يافم المود والندى 
سيط معان: في وجيز عبارة 
ولس لله فى الزهد و الع 3 
ومن رام حبرا دوثهاليومفى الورى 
٠‏ الس هر ابن الذىئ باشصاره 
وجاهد في ذات الاله بنفسه 
ع فِ مدحى له متطليا 
للا ا رس ا كاي 





#221 لاااالل7ا7اا77ب7ب77 اس سي 


ه واظبار دين الله اربع 00 
ضلالة كذات ورأي «بلاي. 
* وآخر عن نبج السبيل .ل كذب . 
> دن الماطى لدما عى إن اخطبا 
اك ا رتغى فى حر به رأس مس حب 
* حبل الحدى شير عداك ولغات 
سوى خاكر امه ومذيذب 
ْ اود 


« دك مهم موكت بعك مو اك 


مسيلمة منهم ع 
# العمر أبى قد زاد مهم لعجى 
* طحى وضياء الشءس لم تححجتك 
5 وم ماك صد الوري دون مطل 
فى الم كيل 0 شيخ الأدن 
مك به لمجيز كل 


سوى ا لسن البدسرى واننالمسييت 


لد 


» فذاك الذي قدرام عنقاء مغرت 
# احبى ادن حتى بالامانة قد حي 
وباك والاهلنين ولام ولاب 
به عضا بشى ولا نيل منصت 


ع 0 اد 
5-3 وارحو ا غفران زلة مدات 


(وقال القادم #ود ب عسا 00 
ل الرن أضىر عر حجر اع د مانن باذ نوا 
حاط كل عم فيه فقَل 0 ل ف البدر ال حيط / 


وقصائد مدحه فيحباته كتيرة وكذلك بسد وقانهك سيأ ان شاء الله تعالى » 
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ع« تعلق لصائت أن تيع وسنة تنه وورة لكر ل 0 0 

قد صرت الاشارة إلى ذلك فى كلا لام الاعة وقول العلامة ابن الزملكانى لقد عل 
البمية اليد الطولى ف حسن خض يف 0 ة العبارة والثر د لت م وال تديين وقد د 
الله له الملوم ا الاان لداود المديد ٠‏ وتقد 0 الحافظ الذهمى رن دان ساالة الآ ن 
2 جسهاثة علد ن 

3 وقال الشبيخ عبد الحادي ن قدامة 4# لاشيخ رجه ا الله تعالى 2 الما ليف والفتا وى 
والقواعد والاجوية والرجائل وغير ذلك من الفوائد له لضيط قال ولا أعر أحاذا من 
متقدي الامة ولا متاخر هم 0 مثلٍ ما 3 ولااضات كو مااصنن ولارقريا من ذلك 
0 0 | 0 تصائيفه اعا أملاها من حفظه و كثيرا ف صافه فُْ الحرس ولس عنده مايحتاج 
0 0 ا جمعه فى التفسير 0 جعه من أقوال ممسرى الساف الذين َ كرون الاساند فى 
كتبهوم ٠‏ وذلك أ ار من الاثين ادا ١‏ وقد دض أحا به بعضص ذلك وكثير مئه 5 يكتبوه 
ل بم خسن خارا ١‏ وكان رعه الله اه 0 ارضرة : 
مالةتسير م أ- ال الله تال الم وأقول يا ملم داخم لءنى 5 ذم تاكى الما 

المبحورة وحوها وأصرغ وجهى ف لسرا 0 الله إن الىوا د ا( سرس فمني 3# 

2 وقال أو حفص * مر البزار فى امناف و | مؤلفاته ومصنف أنه فا اك من ان ك3 
أقدر على احصائم! بل هذا لا شدر عليه أحد لانها "كثيرة جدا كبارا وصغارا وهي منتشرة 
فى اللدارت ٠‏ فقل باد لذلنه الا ورارك من اتصائرفه . فنها ما بلغ عشيرين ادا كتخايس 
اناس ميات س التقديس ٠‏ وما يلغ 0 >-إدات كا ع بين العقل والتقل ٠‏ وما يبلغ 
ست علدات " لكتاب تلبيد س اللهمية ف 0 س ادعوم 3 “نه .وم | دغ 0 
كتاج الاستقامة والاعتدال وم | يلغ أربع 2< لذات نكاثا رد عل طوائف ل بعة 
والقدرية ٠‏ والرد على ابن المطبر الرافضى . وبين مل الرافضة وضلالتهم وكذبهم ٠‏ وما بياغ 
ثلاث مجادات كرد على النصارى ٠‏ وادين كتكاح الحلل وابطال اليل وشرح عقيدة || 
الاضهانية وما 0 علدا فكثير جدا ٠.‏ ككتاب سير 0 الاخلاص 0 َ وكتات 
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الكلام على قولة سبحانه وتعالى ( ل رمن على الحرش استوى ) مجلد نحو مس وثلاثين كراسة 
وللمارم اول كل .ل ام الرسول عاد . وكتاب المسائل الاسكندرية . فى الرد على الملاحدة 
الاحا ادية . وتننيه. الرحل العافل . على وبه المدل الباطل عاد . وله فى الرد على الفلاسفة 
عغادات . وقال الفروع أمرها قررب فن قلد أحدا من الائمة جاز له العمل قوله ما لم بيقن 
خطأه . وأما الاضول تقد رأرت أهل البدع والضلال تحاذيوا فيها وأوقموا الناس في التشكيك 
ف أصول دينهم فإذلك | كثرت من التصنيف فى الرد عليهم ٠‏ 

عد وبالحلة 4 فد كن ايا كن عا بول وله ين إز مالل والقر اعد والكا ل 

يمن حصره وقد ذ كر 00 منها المافظ ابن عبد الحادى بن قدامة ٠‏ وقال من الله عمال 
على الشبنخ سرعة الكتابة ومكتت من حفظه من غير نقل .قال واخبرتى غير واحد انه كنت 
مادا لطيفا فى بوم وكتب غير مرة أرعين ورقة فى جاسة وأ كثر واحصى ما كتبه فى ٍ 
ونيضه فكانمانى كراريس فىمسألة من أشكل المسائن وكان يكتنى على السؤال الواجد علو 
واماجواب ,يكنب فيه سين ورقة ررك و مر ّ جوبته على المسائل 
فمن ١.‏ اكش من أن محدى نكن ذون ما ممرعل أنوات الفقه سبع ةع علد ] وهد ا طاهن 
مشهور وقل ان وفعت واقمة وسئل عما الا واجاب فها بدمة بما مبر واشتهر وصار ذلك 
المواب كلصن الذي يحتاجفيه غيره الى زمن طويل ومطلعة كتت وقد لا بقدر معذلك 
على ابر 3 : 

:وقال انشيج م صا ناج الدين ا اس الشرخ رضى الله عنه وقد سأله مودي 

عن ياألة فى القدر وقد ذظمبا شء راق كانية ). ات فليا وقف عليها فكر لحظة يشبرة وانشاً 
الكت وام وجدل 00 ظن انه يكتس .ثرا فلا 0 لأف انون حدر رمن أحابه 
اذا هوا" لظم من بحر أسات السؤال وقافيتها ترب من مانة وأريمة وثقانين م وقدأبدى 
فيها من العلوم مالو شر ا عدن كيزن وهذا منجلة بواهره و5 له دن دو وى 
لم إيسبق الى مثله * ١‏ 
| ع( وأماسعة حفظه وقوة ملكت فقدتقدم التبيه عليه 00 آفى كلام الامة وقد أذغن له 





ا )0 قداذ بر في كتابه الفتاوى اللابية واوزده ابن ا ف طبقاته 3 ار ار لعلياء ذلك العصر 


) -غاية الاماق ني‎ 5١0 
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ذلك الخالف والموافق وقال ابنعبد المادى بن قدامة بلغنى ان عض مشائخ حلب قدم الى 
دمشق وقال ممت ان فى هذه البلاد صبيا بال له أحد بن تيمية سريع الحفظ وقد جنت 
صما ليل أراه قال لمسخباط هذه طاريق كنا وهر ال لان نا جا لتك عاد اعون 
ذاهبا الى الكتاب ذلنا م قيل ها هو الذى معه اللوح الكيير فناداه الشيخ وأحذ منه اللوح 
وكتب له منمتون الحدرث أحد عشر اوثلاثة عشر حديثا وقال له اقرأ هذا فر يزد على ان 
نظر فيه ممرة بعد كتابته ايأه ثم قال اسمعه على" فقرأه عليه عمرضنا كاحسن ماركون ثم كتب 
عدة أسانيد انتخبها فنظر فيهم فمل أول مرة خفظها فقام الشبيخ وهو بقول ان عاش هذا 
الصى ليكوأن له شأن عظيم فان هذالم بر.ءثله فكان م قال » 
ع٠‏ وقال المافظ أبو حفص » كان ابن تيدية اذا شرع فى الدرس بفتمم الله عليه اسرار العلوم 
وعراس واطائلت ودقاق ردرة وقول راسد لات ات راسد ل راك لام رضن 
لعضها وتبيين صحتها وتزسيف دضها وايضاح ححته واسةثهاد باشعار العر ب وهو مع ذلك 
حرف غرى قار ور > يفيض البحر ويصير من بتكام الى ان بفرغ كالغانب عن 
الحاضربن مخمضا عيليه وشع عليه اذ ذاك من المبابة مابرعد اللقلوب وتحير الانصار والعقول *» 
٠‏ ومن أحب 6 الاشياء فى حقه انه لا سجن صاف كتبا كثيرة وذ كر فيها الاحادرث 
ا ا ا الاين واللؤلفين ومؤلفاتهم وعن! كل ثي' من ذلك الى ناقليه 
وقائليه ٠‏ وذ كر أسماء الكتب التي ذ كر ذلك فيها وفى أني مو نع هومنها كل ذلك ندب من 
حفظه لانه لم يكن عنذه حينئف كتاب يطالعهوثقبت واعتبر ت فى بوجند محمد الله فيها خال 
ولا لغيير * 
ع( واما معرفته لصحي المنقول وسقيمه 6 فان فى ذلك من البال التى لانر قٍِ ولا 
يال سنامها فشن إن د كر له قول الا وقد ساي عله كه وذ اه والكله آر راوالا وكك 
عرف حاله من جرح وتعديل باجال وتفصيل * 
واما ماو هبه الله ثعالى ومنحه به د من استنباط المعاتي من الالفاظ النبوءة والاخبار الروية 
وابراز الدلائل منها على المسائل وتبيين مغهوم اللفظ ومنطوقهوايضاح الخصص للمام والقيد 
لامطلق والناسخ للمنسوخ ودين ضوااطها ولوازمها وملزوماما وما بترتت عليها وما حتاج 

















0 














فيه الها فيا لا وضصف حتى كان اذا ذ كر ابة أو حديئا وبين معاليه وما أريد نه يعجب العالم 
الفطن من حسن ا-تنباطه وبدهشه ماس.عه او وقف عليه منه . ولقد 0 وما عن حديث 
لمن الله امحلل وا محال له ذ رلوردة واج لغ م كلامه فيه مار 1 وقلان بذ كر 
له سديث أوح؟ الاوتكلم عليه يوم أجع أو تقر أحضرته ادن كنات ب اللّهتمالي ونشرعفى 
تفسيرها الا وتغي ال 0 فيه * 
علا واما ماخصه الله تعالى 4 من معارضة أهل البدع في بدعوم وأهل الاهواء فى أهوائهم 
لئس ذلك دن دس ار الم ٠‏ وتزيف أمثاهم واشكالمم ٠‏ واظهار عوارم والتحاطم 
كك ملم وقطع أوصاطم نه عن شبههم الشيطانية ٠‏ ومعارضاتهم النفسانية ٠‏ يما 
مله الله تعالى به من البصائر الرحمانية ٠‏ والدلائل النقلية والرسات العقلية ٠‏ فم فن العحى 
العجيب ٠‏ ( ذ 2 كا المخطاو حقض 2 ر البزار وقالاطد له الذي من علينا برؤته 
وكبته ٠‏ وقد جعله الله ححة على أهل عصره ( وأنا أقول ) الجد لله الذى من علينا بمحبته 
واعتقاد اله ممن تمسك بالكتاب والسنة والقيام .نصرهها والذب عنهما ٠‏ فالله تعالى برحمه رحجمة 
واسمة وشفعنا به امين *» 
«( فيل فى تعض مايرة ايده عل سيل التلشس وال قبط يد طول يا 

علا اما تعبده » فانه رضى الله عنه 6 قال الاعة الناقلون عنه قل ان سمم بمثله انه كان قد قطع 
دل ونه وزمانه ف السادة 2 اله 5 تحمل لنفسه شاغلة نشذله عن الله ومايزاوله . لامن أهل 
ولاضن مال : وكإن فى للد سردا عن الناس كلهم خاليا بربه عم وجل ضارعا اليه مواظباعل 
ره القرال العظيم مكررا لانوا اع التعبدات 0 والنهارية وكان اذا دخل فى الصلاة ترتعد 
فرائصه واعضاؤه حى غيل عنة وسرة . وكان اذا زأى فىطريقه منكرا ازاله ,ار سمع جنازة 
سارع لاصلاة علم! أو تأسف على فواتما ولا يزال ثارة فى افتاء اناس وثارة فى قضاء حوانهم 

تى علي الظهر مع الجاعة ثم كذلك بقية بومه . وكان ملسه عاما للكبير والصغير والليل 
والمقير . وبر ى كلمنهم فىنفسه أنه لم بكرم أحدا شدره 1 ثم يصلى ا لغرب وشرأعليه الدروسن 
ثم يصلي المشاء ثم بقل على العلوم الى ان يذهب طوريل من الليل . وهو فى خلال ذلك كله 
الليل والاهار لا بزال بذ كر الله تعالل وبوحده ولستغفره * 
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واما ورعه 4 فكان من المابة ااتى تى يذتهى البها فى الورع اناك لل ا رآ 0 
على الورع فانه.ما خالط الناس فى ودر انه ولا خدارة ولا شارك ولا سر ارة 
ولط عار رلا كن امار ا اال وقف ولم بل جرابة ولا صلة لنفسه من ساطان ولا 
أثير ولاتاسر وله كان مدخرا دارا ولا درهما ولانمتاءا ولا طاماما.وانا كانت بشاعتةمدة 
حيأته وميرانه نعد وفانه رضى الله تعالل عنه الم اقتداء سيد المرسلين فانه قال ان العلياء ورئة 
الاننياء ان الا ل يورثوا د. ا ولاادرها ولكن ورثوا الم فن أخذ , قدا خذحظ وافر * 
وأما زهدده » فقد حعله الله شعارا من صخره ٠‏ ولقد اتفق كل من اه خصوصا من مال 
الى ملازمته انه ماوأى مثله فى الزهد فى الدنا واشتهر عنه ذلك حى لو 0 عاني اهل 
اعد دن ارهد اهز مالسا كليم فى رئض فضول الدننا ني وأح رصم على طاب 
اله : خرة لقال ماسمغت عثل ابن نيمية وها اشتهر بذلاك الا لمبالغة فى الزهد مع الضعد بح النية 
لم لسمع انه رغب في زوجة حسناء ٠٠‏ ولا سربة حوراء ٠‏ ولا حرص عل د. ينآر ولادرهم .ولا 
رغب فى دواب ولا 3 ٠‏ ولا ثياب 0 ولا م ٠‏ ولا زاجم فى طلب 00 .ولا 
ل ا المباحات ٠‏ مع ان الملوك والامسراء والتجاروالكبراء كانو اطوعأمزه 
خاضءين لقوله ٠‏ وادين أن يتقرو إلى قلبه مرءأ أمكنهم مظبرين لاج_لاله . فابن جاله هذا 
اله من أغراهم الشيطان بالوقيعة فيه أما نظروا ببصائرم الى ص 0 وصفاته ٠‏ وسماتهم 
وسمانه م مدق طان الدنيا وفراغه عنها ٠‏ ومبالءته فى اهرب من ردم الام اء 
واختلافهم الى أوابهم وذل الامراء بين بدبه وعدم | كتراله بهم ٠‏ وقوة جاشه فىحاورامم 
الى اله ولتكن قتلهم المالقة حالقة الدبن لااحالق الثم » ْ : 

عا واما ايثاره مع فقره > فكانرضى الله عنمع رفضهللدنا وتقللهمنها مؤثرا ع عسأه تحددمنها 
قليلا كان أو كثيرا لاحتقر القليل فيمنءه ذلك عن التصدق بدولا الكثير فيصر فهالنظراليهءن 
الاسعاف به ققدكان بتصدق حتى اذالم بحد شيئا زع بعض ثيابه فيصل .ه الفقراء ٠‏ وكان 
يستفطئل من قونه الرغيف والرغيفين فيؤثر بذإك على نفسه »* 

وذ كر الشبيع صا ) زين الدين الوايسطلى انه أقا م حضرة الشيش مدة طويلة قال فكان قوتنا 
أنه 1 تبى بكرة الاهار ومعه قرص قدره ل بالعراقي فيكسره بده ا لة م يرهم 
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بده 3 ولا.شرغ باقي القرص »ن بن بدى <تى أشبع الى الايل وكنت ارى ذلكمن بركة 
خم لعد عشاء الاخيرة بِوْتى لعشائنا فيا ١‏ كل هوه عي لفهات ثم ل لان ركيت 
00 ان يزيد على ! كله فلا بفمل حتى انى كنت في تفي اتوجع لدمن قلة | كله . وكان هذا 
الكانا .فى غالب م دة اقاميئ عندهوما رأرت الي اع منها في ”لك المدة 7 را اججع 
نياء 8 
( وسكي غير واحد ) ما اشتبر عنبه من كثرة الابنار:وثفة ند الحناجين والثرباء واجتهاده ى 
مصالهم وصلاتهم ومساعدته لم بل ولعراحة من العامة واللاصة ممن مكنه فمل الليرمعه 
واسداء اللعروف اليه شوله اد ب ووحهه وحاهه * ١‏ ا 
ع( وأما كرمه * فكان رمى اكه نال عنه بولا على الكرم ولا بأنطعه ولا مه 
سحية وكان لابرد من 0 شيئا شدر عليه من دراهم ودثانير وياب وكتت 0 
وقال المافظ بن فضل الله العمرى كانت تأنيه الفناطير المقنطرة من الذهب والفضة والميل 
السومة والاتعام واعارث فيهب ذلك بأجمعه ولضعه عند أهل الماحة فى موضعه . لا,أخذمنه 
شيئا آلا ليببه . ولاحفظه الا ليذهيه » 
وقال في «وضع ا ركان حيغه س الملل فى كلسنة مالا كاد حدى فينفقه جميعه ار ومين 





نمس مئه درها بيده . ولا بثفقه ف ْ حاحته إل كان اذا " شدر العمك الى شى من ليامسه 
فيدنمه إلى السائل . وذلك مشروز عند الناس من حاله 

حك من نواق به قال كينت روما عالما عد ة شح الاسلام إن ابس رد له لال عه 
خاء ٠‏ انسان فس عليه 1 الشبخ > #تاحا الى مالع م به فزع الشيخ عامته من غير ان سأله 
اأرحل فقطعبا تصفين واعم :: تضم 0 ا خرلذلكالرجل كلد الحاصر ين جاده 
و< دث من واق نه ان الشيخ رضى الله تعالى عله كان ما زافي لعض الازقة فدعاله لعض 
الفقراء وعرف الشيخ حاجته و يكن 0 الشييخ مأيعطية 4 فرع توا على حلده ودفعه اله وقال 
مه بما تبسر وانفقه.واعتذر اليه من كونه ل حضر عنده ثى“ من النفقة وسأله انسان كتابا 


لتقم , يه ذقال خد ما تار 0 فرأى ذلك الرجل بين كع 00 0 قد 'اشترى 10 





كثيرةفاخده ومغى فلام عض اجا عه 4 الشيخ فذلكفقال أكان سن في 0 أمئعة إعدماسأله 
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دعه فلينتفع نه - وكان ردى الله تعالى عنة كر كار ديد عل دن ال امن كن الر 
إلى علكبا و عنعها من السائل وشو ل ماينيغى ان يعنع العلم من لطلبه »# 
:ونا لباسدي.فكان ردى الله تعالى عنه متوسطا فى لباه لا ليس واخر الثبا ب بيت رمق 
وعد النظر اليه ولا أطارا ولا غليظة نشبر لابسبا من عالم أو عابد بل كان لباسه وهيئته 
كغالب الناس ومتوسطبهم . ولم يكن يلبس نوعا واحدآ»ن اللباس بل ببس ماانفق وحصل 
ويا كل ماحشير ٠‏ وكانت بذاذة الافان عليه اه لابرى منص ف امه لذ لان وليه 
مشية ولا قيام ٠‏ ولا جلوس ولم يسمع اله أمس ان ,يذ له ثوب بمينه بل كان أهله ببأتون 
بلباسه وقت حاجته لبدل ثيابه التى عليه ٠‏ ورم انسنعت ولا بأ نفساباحتي يسالهأهلهذلك» 
وكذاكان فى الأ كل فا سمع انه طلب طعاما قط ولا عشاء ولا غذاء ولو بق ها بق لشدة 
0 مه والحما ل بل كان رما ان بالطعام ورعا يرك عنده فيبقى زماناحتق 
إلتفتاليه ٠‏ واذااً كل ١‏ كل شيعا يسيرا ٠‏ وما ذ كرمن ملاذ الدنياواعيمها ٠‏ ولاكان خوض 
فى ثىء من حديئها ولا يسأل عن شىء من معيشتها بلى جل همه وحدرثه فى طل الا آخرة 
وما شرت إلى اله تعال » 


ل( وأما تواضعه 6 فا سمع بأحد من أهل عصره مثله رمه الله في ذلكفكان يتواضع للكبير 


والصغير والمليل والمقير والفقير وندليه وبكر 46 ود باسطه نحديرث زيادة عن | لغنى < حتي اندرا 


خدمه بنفسه واعانه حمل حاحته حبرا لقلبه وكان لاسا كن الستمقة آل سأله بل قبل عليه 
ندشاشة وجه راك عر يكة وشَنْمعه 0 يكون هو الذي بشارقه ولا يبه ولا توه بكلام 
بوحشه :بل بحجيبه وشبمه ولعرفه ا من المواب بلطف واننساط وكان يلزم التواضع ف 
حضوره مع الناش ومغيبه عنهم فى قيامه وقعوده ومشيه وعاسه ولس غيره » 

١‏ ماران أمته وفر استه ) فقال الشي ع لافار سس ضر جرى بنى وبين لعض الفكبلاء 
منازعة فى عدة مسائل وطال كلامنا فيها وجعلنا الشييخ ام 0 |السؤالهعنهافسيقنا 
هو وشرع بذ كر نا مسألة مسألةم كك نا فيه ويذ كر أقوال العلياء فيب ثم يرجح منبامارجحه 
الدايل جتى أ عل إخر ما أردنا فقينا و ن حضر نا ميرو تبن متعجبين . وكنت فى تبت له اذا 
خطر لى بحث إشرع بورده وبذ كر المواب عنه منعدة وجوه * . 
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| قال وحدثى الشيم' الصا القرى أحمد البلا ققدم دمشق م كن ل قن دن الففة 
البتة وانالا اعر فأحدا من أهلبا ا ركز و كطار واذاااك اشيح أقبل تحوىهسرعا 
0 وهش فى وجهى ووطع فى بدى صرة فيم تادوم وقال اشق هذه 00 ن واخل خاطرك | 
تماأنتفه فان للهلا بضيعك ثم اصرف فسأات من ن هذا فقيل ابن شمية وله مدة مااجتاز 
هذا الدرب وكان جل قصدى من سفرى الىدمشق اه فستتت ان الله اير عل وعى 
حال قا ات لمعا الى ل ل ان ل فتعم الله على من عي لاأعدب 
وقال وحدثنى الشييح' العالم اللتقرى تق الدبن عد الثهفال ا سافرت الى صر حين كان الشيح 
مقا ما فقدمتها ليلا وانا ريض مثقل فائزات فى عض الامكنة فر أبث إن ست 1 
اذى باسني وكوي فاحه واناء يك ذدخل الى ججاعة #ن ً أسحاب الثشيح' فقت كت 
عينم قدوى مده ااه قالوا أخبرنا اله شوح 'اك تدمت والت ع اغراة فأ نا أن فسرع 
بنقلك ا ار د ب لل وضرضت ددهشق فلم اشعر 0 
عند رأسي وانامثقل بالجى والأرض فدعا لى وفال جاءت المافية ومشيت من وقتي 
ع وقال الث لشيس بم عماد الدين المقرى 00 ددن عل 8 ومعى حينئك نفقة فسامت عليه 
فرد على" ورحب بى وأدناق و يسا ابى: هل معك ا ملا . فما كان لعد أيام وقد نف دت 
فقى أردت أن أخرج من محلسه سان عات ا وراعة فنهني واجلسنى دومم فلا 
خلا دفع الى جلة دراثم وقال نت الا أن شر نفعة فت من ذلك * ا 
عا ولا نزل الفل » بالشام لاخذ د.شق رجف أملبا وجاء اليه ججاعة منهم وسألوه الذعل 
للمسلمين فتوجه الىالله ثم 0 أبشروا فان الله ,أ 3 بالنصر فى اليوم الفلاتى بعد ثالثة ترون 
الرؤس مغيأة لعضها فوق لعض . قال الذي حدث ذوالذى 0 بده مامذى الا ثلاث منذ 
قوله حتى رأينا رؤسم كا قال الشيح' على ظاهى دءشق معبأة بعضها فوق لعض » 
ع« وكان الشيم' * 00 نض فرض شاب ندمشق فكان لعوده فى كل بوم لخجاء وما 
الشاب فدعا له فشى سر عا وقاللعاهد الله أنتمجل الرجوع الى لاخر ان ترك رو كلكا 
ويثانك ضيعة ونقيم هم هبنا قال الشاب فقبلت بده وقلت يأ سيدى اني تاف الى الله وعبث مما 
كاشفى نه ركنت يد ركتهن بلا شقة و 0 يكان عرف بحالى 0 من أهل ادمشق ع2 
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ومذى لعك الفضلاء متوجها ل موسر ليلى القضياء و سم عل قتل رجحل صا 8 اذا وصصبل 
فيا بلغ الشيس' ذلك قال ان الله لا يمكنه مما قصد ولا صل الى مدر حيا فبتهى بين القاضي 
وبين مصر قدذر السمير اه لوت # 1 1 
عل وذ كر الحافظ ابن عبد الحادى بن قدامة ان الشيس” لماافتى عسألة شد الرحالللةبوراجتمع 
جماعة معر وفون «دمشق. وضرءوا مشورة فىحق الشيسم” فقال أحدم ىفق القائل ٠‏ راك 
آخر شطع لسانه فقطع لمان اا وناك اخر بر قزر لقا ان وال در عر ار لقان ء 
قال وأخارق ذلك من حضر هذه الشورة وهو كاردا علو باطة» فكرايات الشيح” رحمه 
الله لكالل كيه حدا قالوا ومن ركه اله مآ 2 بأحد عاداه او تنقصه اللا واتلى 
بلايا غالها فى دنه قالوا وهذا ظاهى مشمور لا بحتاج فيه الي شرح صدفته قالوا ومن امءن 
النظر ببصير نه ير عالا من أهمل ا بلد شاء موافقا له 0 عليه الا اين د علياء بلده 
00 والسنة واشغلهم نطاب الآ خرةوالرغبة فبها واباغهم في الاعىراض عن الدنيا والاهمال 
ولا برى ع ا عناافا له ٠‏ ناحرف عئه اللا وهو من اكبرم همه ة فىجع الدنيا و ا 
وسمعة ة والله أعل « 
3# وام | شحاعته عاك * فاص متحاوز للوصف فكان ركى الله تعالى هك قال الحافظ 2 
ا استراج الدين او حفص قْ مناقبه هو من اشجم لا واقواه م هم قا 1 ف رٌ نت أحد الت جاشا 
منه ولا اعم قَْ جهاد العدومته 00 جاهد ف سييل الله بقلبه ولساله وبذه ٠.‏ ولا خاف ف 
الله لومة لاثم سيان الشيح كان اذا حضر مع عسكر المساءين فى جهاديكون 
شوم َك رأى من السام هاءا اوحينا شحعه ولنته ونشره ووعده بالنضر والظفر والغنيمة 
وبين. له فضل المهاد والهاهدين ٠‏ وكان اذا ركب اليل حول فى العدو كاعظ الشعدمان 
ووم كائبت .الفرسان وين المدو من كثرة الفتك بهم ٠‏ ومذوض بهم خوض رجل لا 
يخا فالوت ٠‏ كوا امهم روا منهة فاح عكة أرررا من الشجاعة العدز الواصف عن وصفباً 
قالوا ولتقدكان السب فى تملك المسلمين ايأها بفعله ومشورته وحسن ذظره * 
0 ولا ظهر ااساطان بن غازان * عل دمشق الحروسة جاءه لمك لكرج وبذل له أمواله 
كثيرة جز يلة على :ان عكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق فوصل اكير الى الشبيخ فقام 
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من فوره و - لأساسين ورغهم فى الشحاءة ووعدثم عل قيام بم بالتصر والظفرو الامن . 
وزوال اعلوف..فانتدب 00 رجال ه من وجوههم وكبدم وذوى ا جخْرحوا معه الى 
جد الملظان عارار ٠.‏ كل واى اله - خأدتم الله له في قلبه هيبة.عظيمة حتى ادناه مه 
واجاسه واخد ور عه ق عكدن رأنه دن" اسايظ الك_ذول :٠ك‏ الكرج على 
امسلءين ررم >رمة دماء المسلءين وذ كره ووعظه فأجابه لل ذلك طائْعا وحقات السيبه 
دماء امسيلمين وجيت ذرارهم وصين حر ح : ١‏ 
ا ع( وقال الشيخ كال الدين:بن الانحا قدس الله روه 4 كنت حاضر امع الشبيع مل يحدث 
ااشاطان 5 الله ورسوله فى العدل وغديره ويرفع صوته على السالطان وقرب منه فى اثناء 
حدكه دى امد ورت ان ادن رك رركة السلطان والسلطان مع ذلك مقبل عليه بكليته 
مصغ لما بول ث شاخص اليه لا عرض عنه .وان الساطان من شدة ها أدتع الله له فى قلبه من 
الحة.والحيبة سأل من هذا الشيخ ف م ار من حدئه في 
قلي ولا.رأيتنى أعظر اتقيادا لاحد منه فاخبر بحاله وما هو عليه من المسل والممل ققال الشبيخ 
لترحان فل لاذاوان 1990 ات نت زعم انلك مسلم ومعك قاض 1 رح ودر ل الم 3 
اك اك وجدك كنا كافر بن وم عملا الذى مات غاهدا فوفيا وأنت عاهدت نندرت 
وقلت ذا وفيت وجرت ثم خرج من بين نديه مكرما معززا بحسن نيته الصالكة 0 نفسه 
في طلب حقن دماء لأسامين فبلخه الله تعالى | أراده . وكان أنضا سبببا لتخليص غااللن 
السلمين من أيديهم وردهم على أهلهم وشحفظ حرعرم وهذا م ن أعظم الشحاعة 0 ا 
التجادر ٠‏ وكان ول لن تكافت ار حل غير الله الا مر قله ا شك الوأعدابن حنبل 
خوفه من لعض الولاة فقال لو مدت تل خف أحدا أى خوقك من أجل زوال الصحةمن تلك » 
٠‏ وأخير قاضى القضاة أو العباس د امهم لما حضروا اس غازان قدم لم طمام فا كلوا منه 
الاذان ني هين | 0 نكل فال كت تسن عاايك وكله مما ميتم م ا م النامن 
طبختموه ؟ عا قطعم من ما ر الناس 5 ان فازان طان فنه الدعاء. فقال د له ان 





)١(‏ قولدقل اغاران وكانالاصل قل للقا!. ان والصوابهوالاول فان قا نلقبملك ماوك المغولالذي كانمقزه 
لخن نان ونين من ملك المغولفايرانو سيب ايانها من جيع عساكر المغول اه ممسحة لكك 





(م 75 سغايةالاماق تى ) 






































0) 
كنت نعم انه انما قاتل لتكون كلة الله هى العليا وجاهدفى سيدلك فان نو بده وتنصره وأن كان 
لاماك والدنيا والدكائر فان تفعل به وتصنم فكا ندعو عايه وغازان يؤمن على دعائه وحن 
مجمع ثيابنا خوفا ان اقتل فيطرطس بدمه ثم لماخ رحا تلاله كدت للنك) تلك رقن يأ 
تصحبك من هنا فال ونا لا ايم فانطلقنا عصيهة را ر فتسامعت بهاخلوانين والامس| فانوه 
ءن ٠‏ كل فج ميق وصاروا بتلاحةون بهليتبركوابرؤيته ف ودل الا ف م ثلا ماثة فارس ف 
ركابه واما نحن فخرج علينا جاعة فشلحونا فانظر كأ قال الحافظ ابن فضل الله العمرى الى 
غازان حك 1 الاسد فى اجاميا . وتسقطا القارت فق دوحل أحنافا حرفا بن ذلك 
السبع المختال . والفر وذ الختال ٠‏ والاجل الذى لا يدفع حا غان تيل اله واو لد 
إن صدره . وواحهة ودرا في 0 3 وطاب منه الدعاء ل بدنة ودعا دعاء منصف | ره 
عليه ٠‏ وغازان يؤمن عل دعاله وهو مقبل اليه . ثم كان على هذه المواجهة القبيحة . والمشائمة 
الصر بحة ٠ ٠‏ اعم ف صدز غاز زان والغل من كل من طلم ممة “ن سلف العلاء عفى ذلك الصدر. 
وأهدل الاستدقاق ارفنة القدر ٠‏ هذا 3 ماله >ن حباد ف الله لم شترعه فيه طلل الوشيج . 
وم جرعه فيه ارتفاع النسي . مواقع حروب باثشرها ٠‏ ٠وطواتئتف‏ ضروب عاشرها. و«وارق 
صفاحكاشرها ٠‏ ومضايق رماخ حاشر ها ٠‏ واصناف خصوم إد عم حدالهما اك لسانه . 
ا وجلادها لسنا سنانه املا ل ور وبولاى أمور ونوب'قام فيها كلما لله 
وقال المق وم خش الا الله » 1 
+« ولا قدم بعد ذلك 4 عام سبعائة الشار مع غاز ان لفتتم الشام على الاستيلاء على من مها 
من لؤمنين ركى |! ل بيخ البريد الى الث ش ا ملصرى فدخل القاهرة في ناس وم حادي عشر 
مادى الاولى دمع 0 الدولة وحم على المهاد وتلا علبهم الا , بات والاحاديث 
0 عااعن الله للمجاهدبن من الثواب فاستقاموا وقوبت ممم وابدواله ع -ذر المطر 
والبرد 'وودئ بالغزاة وقوىالعزم وعظموه واكريرة وتردد الاعيان الى زيارته ٠.‏ واجتمع نه 
فى هذه السنة إن دقيق 0 فى اليوم 0 والعشرين من جمادى 0 ل 00 
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والري العامف ا الأزعج ما الله به عليم فاصاب غازان وجنوده وآ كم 0 
رحيلم ودرق الله بين فلو اعدو الئل ا ل وامستعربة وال ينهم تعاديا وتباغضا 
م اق عام الاحزاب بين قريش وغطفان وبين الهود فارسل الشبيخ كتابا مطولا صر 
نشول فيه لما ثنت الله قلوب المسامين صرف العدو جزاء مئه لبيان ان النية الخالصة واللهمة 
الصادقة ينصر الله بها وان لم بصنم الفمل وان تباعدت الديار 1 
و 1 شجاعة الشيخ »* ف دوانتك الاروت وية شقحب سنة اثنين وسبعالة ونوية 
0 ان مالم إيسمع الا عن صناديد الرجال وشحمان الانطال ٠‏ فسكان نارة باش القتال وثارة 
بحرض عليه اما شاكيا سلاحه ولامة حرءه يوصى الناس بالثبات ويعدهم بالنصر وبشرهم 
بالذثيمة وركب البريد الى مرى بن عيسى وأس تحضره الى الجهاد وركب بعدها الى السلطان 
واستنفره وواجهه بالكلام اخلط وواحةا م اند وعنا ره ونا ام !لان ات النام” 
يجحيوش الاسلام للقاء القتال جعل الشرخ ار بته .فلا رأى السلطان كثرةالتتار 
قال بالخالد ابن الوليد فقاللهلا تقل هذا بلقل با الله واستغث بالله ربك ووحده ناصر وقال 
يامالك بوم الدين اباك تعبد واياك نستمين ثم صار ثارة قبل على الخليفة وئارة على السلطان 
ويهديهها وبرئط جاشبما حتى جا نصر الله والفتح.وحكي انه قال للساطان أثيتفانك منصور 
فقال له بعض الامراء قل ان شاء الله فقال ان شاء الله حقيتا لاتمليقا فكان 6 قال » 

ف وى بعض الجاب الامراء »د قال قل لى فى الشبخ بوم الثقاء وقداثرا الجمعان بافلان 
أوقفنى موقف اموت قال فسقته الىمقابلة العدو . وم منحدرونكالبدر تلوح أسلحتوم سن 
تحت الغبار وقلت له هذا موقن اموت فدونك وماتريد قال فرفم طرفه ذال اممف 
لصره وحرك ش .فتيه طويلا وبلا ثم البعث واقدم عل لقال وتتدكيل العخا عل وانر لز 
استحيب منه فى تلك الساعة قال ثم حال القتال بدلا والالتحام وما عدت ل حى قت الله 
ونصر ودخل جيش الاسلام ال دنشق الدروية والشيح 8 أحاءه شا كا في سلاحه عالية 
كلته فاقُةَ ححته ظاهرة ولاه مقبولة شفاعته عابة دعوته ملتمسة بركته مكرما معظ) ذا 
طن كك نافذة وهو مع ذلك .قول للادحين له .آنا رحل ملة لارجل دولة قال يعض 
انه وقد در هده لاقل واكرة ل قال ‏ | لل اد تف قكلم وأجمعوا 
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على تعظيم الشييخ تقى الدين وحبته وسماع كلامه ونصيحته واتعظوا بمواعظه: ول ببق من ن بكون 
بالشام م وى ولا١عربى‏ الا واجتمع اك فى تلاك اللدة واعتقد خيره. ا ل 
ل والؤمنين » ٍ ١‏ 
دم بزل الشيخ رحمه الله 0 قاىا 0 ل أهل ا 0 الى 
أ راف الك ام فى الحث ث على قتا قتالهم وام اغزاة فى سيل الله لم توحه هو عن معه لغزوهم اليل 
0 الى الما كة ومازال مع وى الامن فى <ضارهم 0 راس 
أهله وكان ” الوجه الشري. الى الكسروانيين أول ذى المجة سنة 0 وسبعاثة ورد عل شيوخ 
روافضهم فى دعوا هن عصمة ة عل وقال ان عليا وعيد الله 'ن مسعواد اختلفا فى :مسال وقمت 
وفتاوى افتيا مها وعمرض ذلك عل الا ى صقن م فصوب فها قول ابن مسعود .. 
مكيب ١‏ الشبيخ لالظان مخبره بامى الفتح وعن عقائدهم » : 1 

٠+‏ وى نم لنتفدون 6 كفن الصحابة وكفر من 7 رضى غنم 1 حرم مارم عن 
اغلفين ولا درون نصلاة ولا صصيام ولا جنة ولا نار ولا 2 رءون ن الدم والميتة وم اللنزير 
إشتملون على اساعياية ولصهرية وحاكية وباطنية وهم كر 4ن الوود اك 
ثم قال »د وتما م هذا الفتتم لسن حرم ل الفساد من مشاخ الدبن لصلومهم. 
ويتقدم الى : قراه بأجمال دمشق وضعد وطرابلس وجمص وحماه. وحات بان نا م فيم شرالم 
الاغلام المعة واجساعة وقراءة القران وتسكون للم روك ا الاحاديث 
التبوية وتسكثر فيهم المعالم الاسلامية وأطلل الكلامقى كتابه.وحث الى سل ذلك:. ٠‏ 
وقال ان غزوهم اقنداء سبرة على ١‏ نأى طالب في قتاله للحرورية المارقين الذن تواترعن النى 
0 الام يقتا لم ولعت < الهم والصل اللعليه وسلرفييم يمقر أحد ]صلاته مم 
صلا6م وصيامة مع صيامهم ٠‏ وقراءته 0 راءع6م : شرؤن القرا ان لالجاوز خناجرهم ِ عرقوذءن 
الاسلام ع يرق السهم من الرمية ان ادر لاتيم قتل عاد ٠‏ لويم الذن ,ة 0 نهم ماذا 
0 أن مد . ٠‏ يقتلون أهل الاسلام وبرءو ون أهل الاوثان درون الذران سود امام 
وهو عليهم ٠‏ شر قل نحت ت أديم السماء حتى قتل من قتله * شْ 


وكان رضئ الله عنه »د قاءعا قْ لصن الدبن واظبار المق بادلة أقطع ل من التيوف وأجمع من 
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اللسسجوف ٠‏ وأجل ممن فاق الصباح ٠‏ وأجلب من فلق الرماح ٠:أذا‏ وت فى وجنه خطب 
ترفك عل كتفيه الدرع وانتشر السرد .:ولقد نافسنا ماوك حند 5*. خان علينه ووخهت 
دسائس رسلبا اليه ٠‏ ولا وشوا به الى الساطان الاعظم اليك الناصر لذبن الله وأحظ < بان 
دنه قال من جلة كلامه اننى: اخيزت انك قد اطاعك الناس وان فى نفسك اخذد الك فر 
يكترث 4 بل قال 4 بنفس مطءكنة وقات ات :وصوت عال سمعة كثي رمن حدر انأ افعبل 
ذلكوالله إن ملكك وهلك المغل لاساوى غندى فلسافتيسم السلطان لذلك واجابه فى مقابلته 
ما اوقع الله له فى قلبه من الميبة العظيمة ٠‏ انلك والله لصادق ٠‏ وان الذى وثى بك الي !كاذب 
واستقر.لهفىقابه من لب ةالذينية مالولاه لكان قد.فتك به منذدهس طول من كثن ة ماباق اليه 
فى حقه من الاقاوويل الزور والببتان ممن ظاهى حاله :العدالة ٠‏ وباطنه مشدون بالفسق واللهالة * 
قال الشيخ 3 ا امل الاوحد افاضل الخافظا سرج ابن أبو حنصس عر بن عل بن 
وي 0 رمه الله اتعالي كان الشيخ : قَّ الدين بن ا_شمية ردكي الله 5 ال عله من 1 عظم 
أهل عورم قوة ومقاما ودونا على لق رق راهن لوحيد لمق لانضده عن ذلكلومة 
لاثم ولا تولقائل ٠‏ “لجع عئه مححة 0 ٠‏ كك كان اذا وصح له كن 'لعض عليهبالئو احد 
ولاه والله مارانت ١‏ ندا أشد لظا سول ؛ لله صل اللّه عل َه وس ولا رون على أتباعه' 
ونصرماحاء به منه ٠‏ ختى كان اذا ررد شيا من حديئه ق م الذوري الهم الأسخه شئ 
غيزه: من:حديث يعمل وشذئ وشى عقتضاه ا 
من كان * 
قال واذا نظر المنخصف اليه إلعيل العدل , براه واقفا ا والسنة لاعيله عيلة عنها قول تحن 1 
كان من كان ول" براقت فى الاحخد ععلؤمها ادا ولا اف فى ذلك ارا ولا سلطاناً ولا 
سوطا ولا حم 7 ولا 2 عنما لول أخد وهو ال بالمروة الوثق واليهالظول وعامل” 
قوله تعالى:. فان ننازعم فى ثشى" فرةوة الى الله والرسول الا ب ؛ ونقوله تعالى .وما اختافتم 
فيه من شي 0 ان الله وما 6 أنه ير عن د 1 دصل طورين 0 اشهر عنف من 


ان ة المتابعة للسكتاب والسنة والامعان فىتتبع معانيهماوالعمل بمقتضاهما.. ولذا لابرى في 























)١17/:( 








مسالة اتوال العاء الا وقد افى بابقيا موائقة لشكنات وآلسلة وكرى الال اكرف ار طبه 
النتقول والمعقول ٠‏ قال وهذا أمى قد اشتهر وظبر فانه رضي الله عنه ليس له ».ؤاف مصئف 
ولا نص فى مسألة ولا افتى الا وقد اختار فيه مارجحه الدليل التق والعقلعل غيره وتحرى 
قول اللمق الحض وبرهن عليه بالبراهين القاطمة الوآضحة الظاهرة . حيث اذا سمع ذلاكذو 
الفطرة السليمة بنساج قلبه عليها وتجزم بإنها الحق المبين وتراه فيجميع مؤلفاته اذاصحالمديث 
عنده بأخذ به ويعمل عقتضاه وبقدمه على قول كل قائل من عالم و>تهد ٠‏ وقد سبقه الامام 
الشافمى رحه الله الى ذلك حيث قال اذا صح الحديث فهو ملذهبي * 
( ولا من اللهعليه ) بذلك جم ل ححة فيعصره لاهله » -تى انأهل البلاد البميدة كانوا برسلون | 
اليه بالاستفتاء عن وقال.م وشلون عليه ى كنف ما التبس عليهم حكمه فيش عليلهم باجوبته 
تدده دقن عل لاق دن اتوال الملا السددقة حي انوت عل كل شل د اه 
أذءن سبوا ٠‏ وبان له حق مداولا * 
ميا فصل فى محنة ابن نيمية رحمه الله تع الى وتمسكه بلطريق الساف 6م 

قل من يسم هن أهل الفضل والدبن فى هذه الدنيا بلا حنة وابتلاء وخوض فيهحيث لبداهن 
الناس ونصالمرم ولذا قلصديقه على حد قوله ٠‏ ( مائرك الأق من صديقلعمر ) ٠‏ وقالسفيان 
اثثوري رحمه الله اذا رأيت الرجل يني عليه جيرانه فاء عم اله مداهن وما وقم من الحنة للاثمة 
كابى تحنيفة ومالك والشافم ي وأجمد والبخاري مشرو رك دنته في كتابنا تنوير لصائر المقلدين 

فى مناقت الائمة الجتهدين 0 ا الموض في أبى جليقة رجه الله حى انه روى اق 
| امنا م فقيل له مافمل اله بك فقال غفر لى يكلام الناس فى مالبس في ٠‏ هذاوشيخ الاسلام ابن 
5 اك امتّحن عحن م فيه ا 6 ولسبوه للبدع والتجسيم وهو من ذلك برىء * 
فاول محنة كم نقله الثقاة فى فى شهر دبيع الاول سنة تمان ولسعين وسهائة سيب عقيدته الروية 
الكبرى وهى جواب سؤال ورد من حماه فوضعرا ما بين الظبر والعسر في ست كراريس 
بقطع نصف اللدى فجرى له سيب تأليفبا أمور وحن رجح مذهب الساف على لهب 
المتكامين وشنع عليهم * 
عا فن بعض قوله فى مقدمتها د ما قاله الله سبحانه ورسوله صل الله عليه ول والسابقون 
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الاواون من المباجر بن والانصار والذين البعوهم احسان وما قاله ا الهدى العد وؤلاء الذين 
ُ جع المساءون على هدابتهم ودرابتهم هو الواجب على جيم الكلق فى هذا الباب وفى غيره . 
ومن الحال ان يكون خير أمة وأفضل قرونها قصروا فى هذا الباب زائدن فيه أو ناقصين 

م 5 ١‏ : : 5 َ 0 
عله . 6 من المحال يضا اذنكون القرون الفاضلة القرن الذى العث فم رول الله دلى الله 
م ْم الذين يلونهم ثم الذزين _لونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين فى ه_ذا الباب بالحق 
المبين . لان ضد ذلك اما عدم العم والقول . واما اعتقاد تقيض الأق. وقول خلاف الصدق . 0 
وكلاهها ممتنع :إما الول فلان من في قلبه اذنى حيوة وطاب لاحم او نمممة فى العبادة يكون 
البحث عن هذا الاب والسؤال 3 ومعرفة المق فيه 0 ك6 ٠‏ وأعظ مطاليه : 
وليست النفوس الصحيحة الى شيء اشوق منها الى معرفة هذا الام . وهذا أ معلوم 
باافطرة . فكين بتصور مع قيام هذا المقتضى الذى هو من اقوى اأقتضيات ان بتخاف عنه 
مقتضاه فى أولئنك السادة فى جموع عصورم . هذا لا كاد بقع فى ابلد املق وأشدم 
أعس اضنا عن الله وأعظمم الكبانا عل عللت الدنيا والئقلة عره . 3 ؟ الله فلكت ع فى 
1 للك . واما كونهم كانوا معتقدين غير المق أو ائليه فبذا لا يمتقده مسل ولا عافل 
عرف حال القوم . 
ثم اكلام فى هذا الباب عنهم ١‏ كبر من ان يمكن سطره فى هذه الفتوى أو اضعافها يمرف: 
ذلك من طلبه وتتبعه ٠‏ ولا جوز يضاً ان يكون الخالفون اعل بالله من السالفين ك! قد يقوله 
لعضص الاغبياء من َس در قدر الساف بل ولا عىرف الله ورسوله واللؤمئين به حقيقة المعرفة 
الأمور بها من ان طريقة الساف أسم ل الملف اعم 0 عه . فان هذا القول اذا 
تدبره الانسان وجده فى غابة الجهالة . بل فى غابة الضلالة ظنوا ان طريقة الساف هى رد 
الامان بالفاظ القرآن والمد بث من غيرفقه لذلك مازلة الاميين وان طريقة اللفهى استخ راج 
معانى النصوص امصروفة عن حقائقها بانواع الحازات وغ الى اللغات 

فبذا الظن الفاسد أوجبه اعتقاد انهم كانوا أميين متزلة الصالمين من العامة لم يتبتحروا فى 
حقائق للم بلله وم تفطنوا لدقيق العم الالمحى . وان املف الفضلاء حازوا قصب السبق فى 
| هذاكله كيف يكون هؤلاء المتأخرو ذلاسا والاشارة بالف الى ف سرد الاي 

سس لل 3122 
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:الذين كر فى باب الدبن اضطرام م را عن لرظالله حجار-م وأشر الرامة عل" 
مابة اقدامم عا انتهى اليه من عم امم حيث قول الامام فخر الدين:الرازي * 
لعمرى قد طفت المعاهد كلها ٠‏ * . وسيرت طرف بين تلك المعالم 
فلار ار الا واضماً ا د عل ذتن ,او قارغا سن نادم 
وأقروا على أنفسرم > عا قالوه مد الل كتبوم مشل قوؤل 
لعش وؤسامهم » 
٠‏ الهاية :اقسدام. المقول غقال 2 وا كدر عن كلمن طاول 0000 
اروااف ا با دا افى ريال 
و نستفد من حثنا طول مر نا #. سوى ان جعنا ؤيه فيل وقالوا 
وقول ار منهم 6د ةد تامات الطرق الكلاءية انلمع ال ار ان 
عليلا ولا تروى غليلا ات الطرق طررقة اله 0 انرا فى الاثثرات اليه لصعلك 
الكلم الطبب ٠‏ الرحمن على العرش | ستوى ٠‏ وأقراً التق ليش كثلهبى» ولا حيطونءنه غليا ٠‏ 
ومن جرب مثل بحر بتى عرف مثل معرفتي * 
ع٠‏ وقول الا "خر منهم ‏ لقد خضت البحر الحم وتركت ت أهل الاسلام وعاومم وخضت 
الى دول 2ه ٠‏ والآ نان ل بتداركى ربي برحمته فالويل لفلان وها )مرت 
على عقيدة أى * 
٠)‏ ويقول الآخر منهم »| كار الناس سكا عند الموت أصحاب السكلام * 
2 ثم اذ حقق عليهم الام » لم بوجد عندهم من حقيقة العم له وخالص المعرفة به خير 
ولا وقموا من ذلك على عين ولا أثر ٠ ٠‏ كيف يكون هؤلاء المتقصون المخ<ونون المفضولون 
المسيوقون الخبارى المتروكون ٠‏ اعم , الله واياته من السابقين الاولين من المباجرين والانصار 
والذين اتبعوهم باحسان من ورثة الانبياء وخلفاء الرسل واعلام الحدى ومصابيح الدجى الذين 
بهم قامالكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وه نطقوا ا الم والممكية 
له واخاطوا من حقائق المعارف وبواطن المقائق مالو 


جعت حكمة غيرهم الييالا ستحى من يطلب المقابلة ثم كيف يكون خير قرون الامة اتققتص 

















/11) 
في العلم والسكمة لا سيا العلم الله وأحكام أسعائه واياته من هؤلاء الاصاغى بالنسبة اليم 





أم كيف يكون فراخ المتفلسفة واتباع الهند واليونان وورثة المهوس والمشركين وضلالاليرود 
والنصاري والصابئين واشكالمم واشباعهم اعم : ار ا ا القرآن والايمان 
واعا قدمت ه_ده 00 لان من استقرات عئده عل ط ريق الحهدى ابن هو فى هذا 
الباب وغيره واطال رجه الله الكلام ثم قال 
ان كان المق فا شول هؤلاء السال بون 00 ن للصفات الثانتة بالكتاب والسنة دون ما شم 
من الكتاب والسئة اما نصا واما ظاهس 2 >وزعل الله ان 6 2 كل رسوله 3 لم عل 
خير الامة الهم بتكلمون داعا ما درس ار اف فى عاردن ان م الحق الذى بحب 
اعتقاده لا ..وحون به قط ولا بدلون عليه لا أصا رلا طاما عن بح“ ابناء الفرس والروم 
وفروخ اهنود والفلاسفة ,«بنون للامة العقيدة الصحيحة فان كان ما شقوله هؤلاء المتكامون 
المتكافون هو الاعتقا د الواجب٠‏ وهم مع ذلك حاو ون رشعل ره عتولم ٠‏ “وان بدؤءوا 
#فتضى قيأس عقوم مادلعليه الكتاب والسنة ظاهر ا القدكان الا اد كار ا 
أعدى ل م وأنفع 0 التقدير بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا عخضافى أصل لين 
فان حقيقة الام على ما شوله هؤلاء ان يا معشر العياد لا تطليوا معر ذه الله ولا مايستحقه 
ن الصفات لفيا واثانالا من الكنات ولاس ال ولا من راق سلف الام ولكن 


أ نظرواأتم فا وحدتوه ا ن الصفات فى عقول فصفوه به سواء كان موجودافي 


|| ات والسنة أو يكن - ا كدر ا اله دام فلا الصفوه يه 6 طائفة 
0 عا مضمونه 0 الله 01 متدى به فى 00 الله وان الرسول مءزول عن التعليم 
د الله 0 لم قل الرسول نوما من الدهى ولا أنحد من ساف الامة هذه الايات 
والاحادث لا اعتقدوا 8 ذَات عليه ٠‏ ددر : 0 الذي تقتضيه مقابيسم ثم الرسول أخبر 
ان 0 0 لاه د 00 يكون 0 انى 0 1 مان تمسكتم 
٠ 00‏ فهلا 0 تمدلك نظاهر اله ده فى باب عاد 2 0 للدي 


ل الام 0 
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00 الى مقايس 8 وما نحدنه المتكاءون 1 لد تررق الثلانة وان كان قد بغ 
1 هده المقالة فآنادر عصر التاهين ثم أصل مقالة التعطيل ااام 1 اا هو ره عن 





:لامذة اللبود والنصارى نان أرل من قال ما في الاسلام المعد بن درهم وأخذها عنه جهم بن 
صفوان. والمعد أخذ متمالته عن ابان بن سمعان وأبان عن طالوت وظالوت عن خال لبيد بن 
ألاء عم البهودى الساحر الذى سحر النى 3 الله عليه ل ٠‏ قال ثم م القول الشامل فى جميع 
هذا 0 ان بوصف الله با وصف بدنفسه أو وصفه بدرسوله.وبما وصفهبه الساشونالاولون 
ل تجاور به القران والمديث . ومذهس السلف انهم لصفون الله يا وصف بدنفسه وعا وصقه 
به رسوله من غير تحريف ولا تطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . ثم ذ كر الشبيع رحمه الله 
تعالى جملا نافمة وأدولا جامعة في اثبات الصفات والرد على الهمية وذ كر ن النقول عن 
ساف الامة ما يطول ذ كره » 
وم قال فى اخر كلاءه # وجماع لاعس ان الاقسام المحمكنة فى ابات الصفات وإحاد يها سئة 
أقسام كل فم عليه طائفة .ن أهل القبلة قسوان بقولون بجرى على ظواهرها وقسوان شولون 
فى على خلاف ظاهرها ٠‏ وتسمان يسكتون »* 
«١‏ اما الاولون » ققسمان ( أحدهما) هن بحر مها على ظاهرها وحمل ظاهرها من جنسصفات 
اذلو تين فبؤّلاء المشبهة ومذههوم بطل انكر اناف واليه تواعة ارد يبلن + 
ع٠‏ والثانى * من نحرما ع علظامرها اللائق يحلال الَهتمالى كا يجرى ا >العليم والقدير واارب 
والاله والموجود والذات وو ذلك على ظاهرها اللا ق جحلال الله فان خلواهر هذه الصفمات 
فى <ق الخلوق اما جوهر واما عرض . فالعلم والقدرة والكلام والشيئة والرحمة والرضى 
وااخضت و ذلك فى -ق العبد اعراض والوجه واليد والعين في حقه اجسام * 
عل فاذا كان الله ) وصوفا عند عامة أهل الاثبات بان له علا وقدرة وكلاما ومشيئة وان لم 
.يكن ذلك عضا جوز عليهاما جوز على صفاتالخلوقين. وهذا م والذم اذى سوه اللطابى . 
وغيره عن اسلف وعليه بدل كلام جهور 2 وكلام الباقين لاخالفه را واضح فانالصفات 
كلذات . فلك ان دات الله ثأبئة حقيقة هن غير ان نكون من جنس ذوات الخلونين فك ذلك 
صفاته ثانتة منغير اندكون من جاس صفات الخاوقين . ومن المعلوم ان صفات كل موصوف 
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نناسب ذانه وتلاتم حقيقته فن لم يفهم من صفات الرب الذى ليس كثله ثى" الا مايناسب 
الخاوق فقد ضل 6 عقله ودائه 8 وما أحسن 5 قال لعطوم اذا قال لكك الجهميى كيت استوى 
ارفك بزل ل السماء الددما أو ىت إبذاه كر ذلك فقل ات هو 0 نشسة فاذا قال لك 
لابعم ماهو الا هو وكنه البارى غير معاوم للبشر ٠‏ ك0 له والعل بكيفية الصفة يستلزم الحم 
اكد درف فكت يكن أن أعلم كه صفة لأوصوف ل أعلم اه وانما تلم الذات 
الصيفات من جيك اله عل الوحه إذى 1د لك (١‏ هذه المرقات واطة ف 21 

و 0 : تت إل 0 30-0 
ان عات رقي انه قال لا اه قن اس ل ال ا للها ا رن اك 
الله تعالى أنه لا تلم نفس ما اخنى لحم من قرة أعين . وأخبرالنى صلى الله عليه وسلم انف الجنة 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ٠‏ فاذاكان أميم المنة وهو خلق من 





اق الله كذلك فا الظن باخمالق سبحانه ٠‏ وهذه الروح قد عل العاقل اضمطراب الناس فيه 
وامسالك التصوص عن يان 9 ٠‏ افلا يمتبر العاقل عره ن التكلام فى كيفية الله تعالى مع انا 
تقطمع بان اروح فى ادن وانا ترج منه ونج ال 2ك وام اسل مده ونت النزعكم 
نطقت بذلك اعرف مدي ل يال اضر بدها غلو المتفلسفة ومن و اتقرم حيث نفوا 
عنها الصمود والازول والااتصال بالبدن والانشصال عنه ٠‏ وصيطوا فنها 32 رارهاة ن غير 
جئس البدن وصفاته ٠‏ له ٠‏ فعدم ا ثانا للبدن لا.نى 0 اكدون هذه الصفات ثانثة لما نحسها 
الا انيفسروا كلامهم بما يوافق النصوص تيكونون قد أخطؤ | فياللفظ ٠‏ وانى لحم بذاك 
+( واما القسمان اللذان ينف يان ظاهرها * وقولون هى عل خلاف ظام هرها قد م يتأولونما 
ويعنون المراد مثل 00 ٠‏ استوى عمنى اسّولى او عمنى علوا 1_كالة والقدرة 0 ععنى ظهور 
نوره للعرش او ععنى اثنهاء املق اليه لي غير ذلك من معاتى امتكامين عا وقسم قولون » الله 
أعلم ما أراد م لكا أعلم انه لم برد ال بات صفة خارحة مما علمئاه » 
٠“‏ واما اللقسمان الو انذان ).قم لون >وز راد يكون المراد نظاهرها اللائق بالله تعالى 
رك إنكون صفة لله وهدة طربقة كئير من الفقها وغيدهم # 
ف( وقدم * سكون عنهذا كله ولا بزبدون على :لاوة القرآن وقراءة ال-ديث معرضين 


لوم والسنوم عن هده التتفريرات 2# 
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عل فبذه الاقسا 5 الستة لاعكن أن رج الرجل عن قسم منمأ ٠‏ والصواب في 5+ 0 
اه بها القطم بالطريقة الثانية » 

30 م قال » فاما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا اف على م,: 00 بدخل فيه وعلى 
من قد انهاه ممابته فان منلم بدخل فيه هو فىعافية ٠‏ ومن انهاه فقد عرف الغابة فا بقى بخاف 
من ثى" آخر فاذا ظهرله الاق وهوع طشان اليه قبله واما المتوسط فتو _ بما تلقاه من اأتنالاات 
الأخوذة تقليدا وقدقالالناس ١‏ كثر م|يفسد الدنيا نصف متكلم ولصف متفقهونصف متطبب 
ولمث تحوى هذا ,سد الادنان ٠‏ وهذا يد الإدان ٠‏ وهذا ,مسد الابدان ٠‏ وهذا ,مسد 
الاسان ومن علم ان التكلمين من المتفاشفة وغيدهم فى الغالل فيقول مو نفك يؤفك عنه من 
افك 1 اذى منهم العاقل انه لبس هو فيا ,قوله على لصيرة وا حجته ليسبت بينة واتماهى. 
6 قبل فبها * 

حجيع نهافت كالزجاج كم 2 جماروك كا مكدوار 

وبل العام البصير الهم من وجه يستحقون ماقال الشافبي رضى الله عنه حيث قال حكمي فى 
أهل اكلام ان يضربو بالإريد والنعال ويطاف بهم فى القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من 
ير ك الكتاب والسنة واقبل على الكلام اا اذا نظرت البهم بعين القدر والطيرة 
مستولية عليه والشيطان مستحوز علبهم رحمتهم ورققت عليهم ١‏ نات كا د وما الى كه 
واعطوا فبوما ٠‏ وما اعطوا عاوم| ٠‏ واعطوا سمعا وانصارا وافئدة فا اغنى عنيم سمعهم ولا 
إبصاره ولا افقستهم كو درن آرت اران هم ما كانوابه يستهزؤن ٠‏ ومن 
كان علما مبذه الامورنبين له بذلك حذق السلف وعلممم وخبر 3 حيث حذروا عن الكلام 
ونوا عنه وذمواأهل وعانوم م ٠‏ وعم ان من ابتنى المدى فى غير الكتاب والسنة 1 
الا عدا (٠‏ فنسأل الله ) امم ان يهدينا صراطه المستقيم امد عليهم غسير 
المغضوب غلبهم ولا الضالين امين # 

ع هذا آخر الجوية الكبرى يا الفها الشيخ رحمه الله 0 ه دون الاريمين سنة ثم انف 

قد ذلك من الرد على الفلاسفة والمهمية وسائر أهل الاهواء والبدع مالا بوصف 00 لعبر 
عنه ٠‏ وجرئ له من المناظرات العجيبة ٠‏ والمباحثات الدقيقة مع اقرانه وغيرهم فى سائر انواع 
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ل 
العلوم ما تضيق عنه العبارة ولا يعرف أنه ناظر أحدا فاتقطع معه » ْ 
ملإ.قال المافظ الذهي فى اثناءكلامه 4 فى ترجمة الشييخ ان ثيمية وما صتف المسآلة الجوية ظ 
الات سه ان سن وساتة رو لوال 0 الام الى أن طافو بها على قصبةمن : 
جهة القاضى المننى ونودى عليه.بان لا يستفتى . ثم قام «نصرته طائفة اخرون وساءه الله تعالى 
فلا كان سنة خمس وسبعاثةجاء الا من مصر بان يسأل عن معتقده مع له القضاة والملياء 
علس نائب دمشق الافرم .ثم وقع الاتفاق.عل أن هذا معتقد سلق حد اتهى + 
+« وقال الشبخ عم الدين * وفى شور ربيع الاول من سنة تمان ونسعين وسعائة وقع بدمشق 
محنة للشيخ الامام تق اللدين ابن تيمية وكارن الشروع فبها من اول الشبر واستمرت الى 
اخر الشبر * 
عل وملخصها » أنهكتى جواباسئلمن (حماه) فى الصفات فذكر فيه .ذه الساف ورجحه 
على مذهب المتكلمين . وكان قبل ذلك بقليسل أ نكر أمس لمنجمين واجتمع به سيف الدبن 
جاغان فى حال نيابته بدمشق وقيامه : مقام ائي الساطنة وامتثل أمره وقبل قوله . والتمس 
منه كثرة الاعا له . فحصل نسبب ذلك صضيق طاعته مع ماكان' عندهم قبل ذلك من 
كراهية الشيخ وما 0 لظبوره وذكره المسن فانضاف شي* ال ىأشياء . ولم يجدوا مساغا الى 
الكلام فيه إزهده ٠‏ وعدم افباله على الدنيا . وترك المزاحمة على المناصت كارة عامه وجؤدة 
دو مه وفتاويه . ومايظهر فها من غزارة العام . وجودة.. الفهم ٠‏ فعمدوا الى الكلام 
فى المقيدة لكونهم برجحون مذهي المتكامين فى الصفات والقزان على مذهب الساف . 
. ويعتقدونه الصواب . فأَخذوا المواب الذىكتبه . ثمسموا السعئ الشديد الىالقضاة والفقباء 
واخدا جد راوغ واخواطره, وحرذوا الكلام وكذيوا الكذ بالناحش . وجعاوهيقول 
بالتجسيم وحاشاه من ذلك وواففهم على ذلك جلال الدين الحنق قاضى ال1:فية. ومئذ ومشثى 
مهم الى.دار الحديث الاشرقيية ٠‏ وطلب حضوره ور سل اليه ف عد واأرسر اله 
في المواب ان العقائد ليس أمرها اليك وان السلطان اما ولاك لتحي بين النانى . وانانسكار 
١‏ الشكرات لمن كنا ختص يه القاطى . فوصت اله عدي رسالة قاور رجاه وروا 


قلبه . وقالوا 1 حفر ورد عليك . أل بالنداء على بطلان عةيده فى البلدة فنودى ف العض 
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الإد. 3 بادر سيف اللبن جاغان ٠‏ وأرسل طائفة فضرب امنادي وججاعة تمن -موله . 0 ف 
بهم فرجعوا مخ وبين في غارة الاهانة . ثم طلب سيف الدبن من قام فى ذلك ٠‏ وسعى فيه ٠‏ 
ْ فدارت الرسل والاعوان علبهم فى البلد . فاختفوا * ا 
ثم اجتمع الشبيخ ابن نيمية بالقاضي امام الدب نالشافي وواعده لقراءة العقيدة الؤوية فاجتمعوا 
بوم السدت والع عشر الشهر من بكرة النهار الى بحو الثلث من ليلة الاحد ٠‏ ميعادا طويلا ٠‏ 
راتكه جميع العقيدة وين صراده هن مواضع أشكلت 0 انكار عليه من الجاع 
ولا من حضير الحلس نحيث انقص_لوا والقاضى بول كل من تنكل كلم فى الشيخ فانا خصمه »* 
وقال أخوه جلال الددن نمد هذا الميماد كل من تكن عي خ أعزره ٠‏ وخرج النناس 
ينتظرون ماسمعوزمن طب يب أخبارهفوصل اليدارهفى ماد كثير امن الناس وء نده, أسة 0 
وسرور ١‏ ه ء وكان سعيهم في حفقه م السمي ٠‏ وتكاموافي حقه بأنواع الاذى وبأمور 0 
الانسان من الله تعالى ان بحكها فضلا عن ان حتلقها ويلفقبا ٠‏ فلا<ول ولا فوة الا بالله . 
ورأي جماعة .من الصالحين فى هذه الوافمة وعتيها الى -سنة جليلة لو ضبطت' كانت 
>إدا ناما انتيهى * 
وك نت هذه الفتدة د ثم بعد ذلك عدة طويلة ظور الشييخ فصر الذبج بي عدر واستولى 
عل أزنات الدولة القاهرة وشاع أ مره وانثشر فقيل لان تيمية اله أتحادى وانه بنصر ابن 
العربي وابن سبعين فكتب اليه”"" و ثلاثمائةسطر بشكرعليه ٠‏ ذ- تنكم نكر المنبجى مع قضأة 
شاواتة . وقال 001 اكد عل الات دن ره ٠‏ وقام معه في ذلك القاضى ابن 
مخلوف المالكى واستعانوا لركن الدين الماث_نكير . فسن القضاة للامساء طلبه الى الفاهرة 
وان يعقد له لس بدمشق فل برض نص المنبجي وقال ابن لوف قل للاصراء ان هذا خشى 
على الدولة منه 6] جرى لابن تومرت فى بلاد الغرب *# 
ولزن مكتوب السلطان #الىدمشق بسؤال الشيخ عن عقيدته فليا كان تمانى ار 
خسن وسعالة طلب القضساة والفقهاء . وطلب الشيح' تق الدين الى التقصر الى ماس 
الساطنة الافرم 0 را عد سال الشيح' تق اللدبن وحدء عن عقيدته وة ا 
)١(‏ هذا امكتوب مذ كور فى كتاب جلاء العينين فى صحيفة 4 فليراجع أه منه 
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عقد الك وقدورد مرسوم السلطان ان أسألك عن اعتقادك فأحضرالشيح' عقيدته . الوا طية 


وقال:ه. له م من حو سبع سنن قبل شي . الفتال”" الى ٍ كم م فقرأت فى ررد 
فها وقيت مواضم أخرت:الى مجلس آخر * 

ْم اجتمعوا 8 الجمة لعدالصلاة كك عشر رج بالمذ كور ٠‏ وحضيراللذالفون وسوم انبح صى 
الدن ا هندي وانفةواعل ان ول المناظرة 2 الشيح” لقى الدين فتكم معة اانه رحهءوا عنه 
واتفقوا على الشيح كال ادبن بنالزملكاني فناظر الشيح'وحث معه وطال الحكلام وخرجوا 
من هناك والاعس قد الفضل وقد أظبرالله دن قيام الحجة مااعن بهالشيح” إن النمية واختلفت 
تقول المخالفين للمحلس وحرفوه ووضعوا انع على غير موصعم | ب وشنم ابن ل 
وأصحاءه بان الشيح' قد م عن نك امعان 3 06 لعك ذلك ( عر إلعضص القضاة 
بدمشق شخصا يلوذ بالشريخ وطالب جاعة 7 ثم أطلقوا ٠‏ ووقع هرج فى فى الحلن . وكان الامير 


ثاأت الساط لطنة قد خرج الصيد ا نحو جعة ثم رجع فحضر عنده الشيخ وذكر له 3 


فى غييته فى <ق لعض أصعانه من الاذى فرسم حبس جاعة من امكاك ان الوكيل 1 
فاودى ف اليلد أنه من 3 ف العقائد حل ماله ودمه وت داره وحانوته 3 وقصد بذلك 
انسكين الفتنة » 


وفى بوم الثلاناء »سابع مان عقد لاشيخ ماس الث بالفضر ورضى الماعة بالمقسدة . وق 
هذا الء وم عزل قادى القضًا يم الدين بن صصري نفسة ع١‏ ن الك لسيدت ب كلام سمعه من 


اللشينمكال الدين بن الر ا ْ 
.وي اليوم السادس والعشرين من شعبان ورد كتاب السلطان الى القاضى باعادته إلى 1.١‏ 


ونه ل كامسا لعقد مجلس لاشبيخ تق الدين وقد بلمنا ما عقد له من الجالس واندعل مذهي ١‏ 


الساف وما قصدت بذلك الا براءة ساحته * 

ثم ان الشيخ مر »ولف هذا الكتاب ب » اعني كتاب مناقب الشبيخ ابنتيمية ذ كردمض 
الفاظ ما وقم في المناظرة تاقلا لاعما حكاء ١‏ 6 لش عن نفسه. وقداخل بنقله واختصاره ٠‏ والعيد 
التقير مؤلفكتاب الرد على الزائغ النبهانى قد ذكرت سانا ماكان في الجالس التى المقدت 


لمناظرة الشيخ بنص غبارته وعين كلامه فاغنانا ذلك عماذ كره الشبيخ مرعي هذا الباب » ' 








()_كذابالاسل 
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#0 ْم قال الشيخ عي فصل فى توجه الشيخ الى مصر وعحنته عا # 

وسبس منته وابتلاثه قيامه فى الله والرد على أهل البدع والعقائد الفاسدة ققد حث عل غزو 
الكسروانيين الروافض وغيره, من الدروز والنصيرية وغزاهم يمن معسه من امسلمين وفتم. 
بلادهم وكات السلطان فيهم نسم مادة شيوخم الذين يضلونهم والاصس باقامة شعائر الاسلام 
وقرآة الاحاديث وأشر السنة ببلادهم كامس ذكره وكان استيصالم فى الحرم سنةخمس وسنبعاثة 

ولاكان اسع جادي الاولى من سنة خمس بالغ الشيسم في الرد على الفقراء الا مدية 
والرفاعية سب سخروجبم عن الشريمة بعد انحضروا نانس السلطنة وشكوا من الشيح'وطلبوا 
11 سم ذم حالم وان لا يعارضهم ولا شكر علبهم وطذوا دور الشيم' فا حضر وقم 
ينهم كلام كثير فقال الشيح فى كلام ويل انهم وانكانوا منتسبين الى الاسلام وطربمَة الفقر 
والسلوك ويوجد فى لعضهم من التعبد والتأله والوجد وللحبة والزهد والفقر والتواضع ولين 
المانب والملاطفة فى الخاطبة والمعاشرة فيوئجد أيضا فى لعضهم من الشرك وغيره .من أنواع 
الكفر والبدع في الاسلام والاعاض عن كثثير تماجاء بهالرسول صل الله عليه وسم والكذب. 
والتلبيس واظبار المخارق الكاذءة مثلملااسة النار والميات واظبار الدم واللاذن والزعفران 
وماء الورد والعسل وغير ذلك وان عامة .ذلك دن حل مدروفة وأسات ستوعلة لطل 
اجسامهم لدخول النار بدهن الضفادع وباطن فشر النارنج وحجر الطلق وغير ذلك من الميل 
وقال لهم بحضرة نائي السلطنة ادخل اناوهم انار ردن التق فد لم هركن لان 
نفسل جسومنا بالمل والماءالمار بالجام ٠‏ فلا زيفهم الشبيح واظهر تلييسهم قال حتى لو دخلت النارا 
وخرجم منبها سالمين وطرتم في المواء ومشيتم على الما ٠‏ لاعبرة بذك مع خالفة الشرع .٠‏ 
فان الدجال الا كبر يمول للساء امطرى فتمطر ٠.‏ ولللارض الى فتدت ؛ ولدرة رحن 
كار زك فتخرج ٠‏ ومع هذا فبو دجال كذاب »امون ٠‏ وليس لاحد الكروج عن الشريمة؛ 
ولا عن كتاب الله وسنة رسوله > : 
دك لم قولأبى يزيد البسطاي لو دام الرجل يطير فى الحواء فلا تغتروا به واطال اكلام 
فى ذلك بحيث انفصل الام من عند نانب السلطنة ان كل من خرج منهم عن الكتاب 





والسنة ضر بت عنقه »* 

















أ10ا) 
3 ظرر الشيح” النبجي عور وشاع ا فقيل للشيح' بن اسمية انه ادادي فكتن اليه 
الشيس' نحو ثلاثئماثة سطر بالاتكار عليه فاعتز الشبح' نصر قضاة مصر وعلائها على ابن تيمية 
وقال انه سبى” العقيدة مداع معارض للفقراء وغيدم وطعنوا فيه غك السلطان فورد و 


السلطان لدمشق بسو الالشييح عن عقيدنه فمقد مولس للمناظرة ثامن رجب سنة حمس وسبعائة 


ْ حضيرة العللاء والقضاة 5 مى ٠‏ ولا ببعد أن يكون الروافض وغيرهم قد برطلوا عليه ثم لم يقنع 


ذلك الشيح' نصر المنبجى بل اجتمع مع طائفة من علاء مصر لاحجاشتكير الذى تسلطن بمصر 
فاوضه الشيم' نصر ان ابن يمية رجهم من الك وشيم غيرهم وانه مبتدع فورد مس سوم 
ااسلطان الى دمثق باحضار ائن ثمة الى مصر خامس شهر رمضان سنة مس وسيعائة .٠‏ 
فليا طلى:الى الديار المصسرية مالع ناات الشام وقآل عقد له اسان حضرتى وحضر لقع 
والفقباء ٠‏ وما ظبر عليه سوء ٠‏ فقال الرسول لنائبٍ دءشق انا ناصح لك ٠‏ وقد قيل انه جم 
الناس عليك وعقد شم سمة زع من ذلك وارسله الى القاهرة على البريد * 

ع ذ كر خروجه للصر » 
قالوا ولا توجه الشبيخ من دمشق الخرو سة لمصر فى يوم الاثنين ثأنى عشر رمضان سنة محس 
وسبعائة وكان بوما مشرودا غيب المثل فى كثرة ازدحام الناس لوداعه وروبته حتى التشروا 
من باب داره الى قررب المبوده فها بين دمشق والكسوة أي هى ل ٠‏ وثم ما يبن 
باك وحزين 0 1 وص احم متغال فيه ودخل الشي مدمة 1 غرةبوم ارت 
وعمل في جامعها ملسا عظها * 
وفى بوم انان وان دن رمسان وحمل الشينخ والقاضى الى القاهرة وفي ثأنى بوم 
لعد صلاة الحم جع لمارا كابر الدولة بالقلمة لحف الشيخ وأراد الشيخ ان بتكل ف كن 
من البحث والسكلام على عادته ٠‏ وانتدب له الشمس بن عدلان خصما احتسابا وادى عليه 
عند القاضى بن مخلوف اماي انه بول اناللهفوق العرش حقيقة وان الله عكر خرت ردرت | 
زادالحافظ الذهبي وان اللويشار اليه الاشارة المسية . وقالاطلب عةوبته علىذلك. فقال القاضى. 
ماتقولياققيهفاخذ الشيخ فى جد الله والثناء عليه قال له القاهى أجت ماجئنا بك لتغطى ققال 
ومن الما كم فى قول لهالقاضى المالكي قال كيف 5 فى وهو خصمى وغضب عضيا شديدا 


1 ) 4س غايةالاماق تى‎ (٠ 
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و الزعيج فاقيم م إن سل اعته لع اه 6 ص منهليلة عيدك الفط لرال لد س المعرو ف ,الاب 
هو واخواه در فالدن عذال ورن الدن عيك الرحم 5 ان نانى السلطنة سيف الدينسالار 
العد 0 من سلئهة ة وذلكليلة عيد الفطر من ل سيت و ساده عانة 0 القضاة الغلا بة الششافعى 
والمالكى والخننى . ومن الفقماءالباجى والمزرى والتمراوى وتكلم فى اخراج الشيخ من اميس 
ذانفوا عل انه ب ةر عليه مور ولزم بأرجوع عن عض العقيدة ذارسط وااليهمن>ضضرهليتكلموا 
0 ب الى امور كور رول اليه اي للك ب ا و ام 
الصو ف ال علموم الحاس والصرفوا م ن غير دئ 
وف شبر ذىالاحة سنة ست وسيعالة طلت ار اك بخ قي الدبن شرف الددبن وزينالد.ن 
نْ ال ع اخ اس لانت السلطنة ادر وحجءس القاضى زن الدين ان + لوفالمالى وجرى 
2 0 كير م الم لعد ان بحث الشرخ شرك الدين 0 القاخ الما لدي 
وظبر عليه ف التقل وخا هه فى مواضع وى ثاني م احذفسر 0 رف الدن وحده لل 
الس اكت السلطئة وحذر ابن عدلان وتكام معة الشيخ شرف الدين وناظره ونحث موه 
وظبر عليه « 
وى صفر 2 مديع وسار معاثة اجتمع القاخ ى ندر الدن إن جا عه يالك 6 قٍِ الدين فى دار 
الاحدى بالقلعة بكرة الججعة ونفرة قا قبل الصبلاة وطال لمهم | الكلام٠وفي‏ د الاول من دك 
3 دخل الامير حسام الدين ى بن عدذى ملاك العرب أل مصر 1 لنفسه الى المى 
فاخرج الشيخ لق الدين مم الجعة الل دار 0 الساطئة بالقلعة وحدذر لعض الفقباء وحصل 
ينهم بحث كثير وفرقت بذهم صلاة الرءة . ثم اجتمءوا الى المذرب ول تفصل الام . ثم 
احثدءوا يوم اج سي الساطان و<ة2ر جاءة مَنْ الفقباء اه كنجم الدرن بن الرؤءة 
وعلاء الدين الياجى و الد إن ابن نت ابى ندءك . وعن الدرن العراوى . وتعس الدرن ١ن‏ 
عدلان وم م بغر الدساة وطايوا ادر امصم بالأرض وعم لغيره واتفصل لاس على 
خير وبات الذيخ 0 نات الساطئة ولتت كتانا ال دمشق بكرة الاننين ضون خروحه 
واه أقام بدار سير بالفاهرة وأن الامير سيف الدين سلار ردم 0 دعن لامر فى 
اياما ليرى انان فضله وحصل لم الاجماع بد ون مدة مقام الشبخ وات كانية عَم 0 
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0 37 - .9 7 3 0 
0 خاق كثير روحه وسرواسسرورا عظها و-حزن اخروزوامتدحهالشيخ الاماميجمالددين 
سامان بن عيد القوى شقصيدة منها 2# 
فاصبر في الغيب مايغنيك عن حيل نا وكل صءت اذا صابرنه هانا 
واسست تعدم من خط رميت به د احدى اللتين فاشّن ذاك ابقانا 
تخيص ذلك لتق الك خالمة أو اما له ارده ا 
ياسعد انا لترجوا ان تكون لنا # سمدا وصرعاك لازوار سعدانا 
وان ص بك رمن طائفة 2# لت 2 >ن بالود والانا 
داهن ثيمية العالين مرتبة 8 ومنصبا فرع الافلاك تيانا 
ره لكر ن الم غير انيع + فى معش را شس روا المقلصانا 
لا إعرفون لك فضلا ولوعقلوا * لصيروا ل؟ الاجفان اوطانا 
يأمن <وى من علوم الاق يمافصرت عنه الاوائل 0 كانوا الى انا 
ان تتلى بلثام الناس يرفعيم * عليك ده رلاهل الفضل قد خانا 
ابى لام والاسلام معتقدي * واتتى من ذوى الاعان ايمانا . 
ان تلك انسانا اس ا لاد رح لمن لمانا 
فى أنيات كثيرة غير هذه مدح فيها الشيي و ذم أعدائه 
ار ع الم ةصل الشبخ فى جامع الحا م ٠‏ وجاس ذا جتمع عليه خاق عظيم فسئل منه 
لوعظط اتاد وثر ا الثفاك كه و9 5 م فى لفسير اياك لعيك واياك لستعين وفى معنئن العيادة 
والاستعابة ال العصر 
0 ةا الله صر 0 النا اناس ويفتهوم وذكر باللّه وبدعو اليه ويتكل م فى المواهع 
عل المنابر لتفسير الم ا وغيره من العك صلاة الجمة الل العصر ل ان ضَاد ق مئنه خلق 3 ثير. 
وقال ادا الذهي أ قام ممصر بشرى العلر . واجتمع خلق عده ال ان كم اك الاصحادية 
0 وحدة الوحود وهم ابن سبعين وا ل على والقونوى واشياه عم فتحزب عليه صوفية 
فقراءة وسعواة اد اع را وائق واربط والزوايا واتفقوا على انيشكوا 
5 لاسطان 00 مهم خاق الى القلعة قاد حت العلقة وكانت لم ضحة شديدة ختى 


ال ب 6 لس 
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قال السلطان ما لهؤلاء فقيل له جاؤًا هن دل الشيخ ابن يميه إشكون منه ويةولون انه بسب 
مشاتهم ولط من قدرهم عاد الناس واستعانوا م4 وآحلبوا علية ودخلوا على الااصسراء في | سه 
و ببقوا 5 م ان قد له اس بدار الحدل فعقد له بوم الغلانا فيعثرشوال الاولسنة أ 
6 وسيعالة وظهر ق ذلك الجاس “نعم الشبسم وشحاعته وقوة قله وصدق وكله وان 
حيدته مابتحاوز الوصف وكان وقتأ مشلهوذا د 

ودار اشيم عم الدين البرزالى وغيره اذفى دوال هن سن ةيعم وسبعائة شكاشيم” الصوفية 
بالقاهرة كيم الدبن دل وان عطاء وجاعة 0 الجبيانة من الشيح' لق الدن وكلامه 3 
ابن ع لي وغيره الى لدولة لقيروه بين الاقاءة لدمشق أو لاسكندرية شروط 1 الميس فاختار 
الس فدخل عليه جاعة فى السفر الى د.شق ٠‏ أتزما ما شرط فاجاوم فاركوه خيل البريد 
ليلة لمن عشر وال 3 3 اذل خافه هن الغد ضار فركن عل ص <لة من مضر ورارا 
مصاحهم كَّ اعتقاله . و<حضر علد قاضى القضاة نحضور جاعة من الفقباء . فقال العضم له 
ما ترذى الدولة الا بالميس : فقال فاضى الفضأة وفه معاحة له واستناق معن الذن التولسى 
المالكى وأذن له انريحع عليه بالميس وعتنع ٠‏ وقال ما نيتعليه ثىء فاذن لذور الدين الزواوى 
المالكى فتحير . فقال الشييم' أنا أمشى الى اميس وانبع ما تقتضيه المصلحة . فقال نور الدبن 
فيكون ف 0 لصاح لغله فقيل له ما ترذضى الدولة ألا لد اس فارسل إل حيس 
القضاة نحارة الديم 0 فى ا أوضع الذى جاس فيه القاضى تت الدين ابن بت الاعن لما 
حيس واذن ف ان يكو نعنده من خدمه وكان جيع ذلك باشارةالشيح' صر المنحى ووجاهته 
ف الدولة 053 

ولا دخل المبس )ا وجد الحاديس مشغولين باتواع من الاعب يلتهون بباعماهم ف كالشطرئج 
والترد »م نضييم الصلو ات فانكر الشي” ذلك عليهم وامرم علازمة الصلاة والتوجه الى الله 
تعالي بالاعمال الصاطة والتسبيح وإلا ستخفار و لدعا وعلهم من السئة «احتاجون اليه ودغهم 
قُِ أعمال اشير وحضرم عرذإك حتى صار الس بالاشتغال بالعل و لدين خيرا من كثير هن 


الزواباوااراط واأوانق والدارس وصارخاق»ن لحاس اذا للد اختارون الاقامةعنده: وكثر 


المترددون اليه <تى كان السدن على مهم واستون الشيح” 1ن إستفي وقصده الناس 

















(145) 
وزورونه ولأنيه الفتاوى المشكلة من الامراء وأعيانالناس . فلا كر اجتماع الناس به وترددتهم 
اليه سراء ذلك اعداءه وحصرت صردورهم ف_ألوا تفله الى الاسكندرية فتقل اليها مع امير مقدم 
على البريد ول يمكن أحد من جاءته من السفر معه وحدس ابح منها وشيع بأنه فتل واله مرق 
ل اللير الى دمشق بعد عشرة أيام فصل التألم. وضماقت الصدور . ونضاعف 
الدعاءء وَاستّمر الشيم نثغر الاسكندرية ثمانية الور مقوا برج مليح مطبق له شيا كان أددها 
الى جهة البحر ددخل الله من شاء ويتردد الا كابر والاعيان والفقباء قر ؤنعليه وبحثوزمعه 
ويستفيدو ار سل صاحب سبتة الى الشيح يطابت منه الاجازة * 
فلا دخل الساطان الك الناصر الى مصر بعد خروجه من الكرك وقدومهالى دمشق ونوجه 
اال د شه لسع وسبعائة بادر لاحضار الشيخ من الاسكندرية فى الدوم الثامن من 
شوال فرج الشنيخ منها متوجها الى مصر ونه خاق من أهلا ٠‏ بودعرنه ولزن اللا إن 
برده الهم ٠‏ وكانأوقتا مشرودا ٠‏ ووصضل الى الفاهية ثامن عشر .الشبر ٠‏ واجتمع بالسلطان 
فى بوم الجمة الر الع والعشربن منه وأ كرمه وتاقاه فى >لش حفل حذر فيهقضأة مدر و الشام 
والفقهاء وأصلح بينه وييهم #* 
قال المافظ ابن عبد المادي ابن قدامة ‏ أخيرنى بعض أككابنا قال أخبرنى القاهى مال 
الدن ابن القلانسى قاضى المسا كر المنصورة ذات ليلة وقد أشاع الجهلة والمبغضون باخبار 
ختافة ٠‏ فقات له ان الناس بقولو نكيت وكيت وان الشيخ ربما رج من القلعة وبدعا عليه 
وبءزر ويطاف به ٠‏ فقال الشيخ باذلان هذا لابقع ل لمع السلطان شىء من ذلك ٠‏ وهو 
أعم بشي ولعلمة وديئه ٠‏ ثم قال اك لشى' تحب وقم من السلطان فى حق الشيخ وهو 
انه حين نوجه السلطان الي الديار المصسرية ومعه القضاة والاعيان ونائي الشامالافرم ٠‏ فلمادخل 
الديار المصربة وعاد الي ملكته. وهرب سلار والماشتكير:واستقر أس الساطان ٠‏ جلس بوم 
يفعت الطابلة وابية الك وماد لا اميق والين لر ل ا 
مصر عن عينه وقضاة الشام عن يساره ٠‏ وذ كر لي كيفية جأوسبم منه بحسب مناز هم قالومن 
جماة من هناك ابن صصرى عن يسار الساطان ٠‏ وصحته الصدر على قاذئ المنفية ٠‏ ثم لعده 
المطيب جال الدين ٠‏ ثم بده ان الزملكانى ٠‏ قاك وأنا الى جانب ابن الزملكان والنناس 








اال 0ك 











ةيد 

جاوس خلفه والسلطان على مقعد ص تفع ذيما الناس كذ لاك جلو س التهدضي: السلطان قاقاء فقام 
ااناس ثم فى الماك فتزل عن تلك المقعدة ولا بدرى مابه واذا بشي أق الدين مقبل من 
الباب وام لطان قاصد اليه ٠‏ فتزل السلطان عن اليه يوان وااناس قيام واللقضاة والاماء والدولة 
فتسالم هو والسلطان الى ضفة في ذلك الم كان فهها شباك الى بستان ؤلسا فيها حينا ثم اقبلا 
وبد الشيخ في بد الساطان فقا الناس وكان قد حاء فغيبة الس لطان الوزيرنفر الدينبن اللايس 
خلس عن بسار ااساطان فوق ابن صعبرى ٠‏ وقعد الساظان على مقعده مر نما ٠‏ وشرع بأنى 
عل اشبخ عند الامس اء ثناء ماسمعته هن غيره قط وقالكلاه| كثيرا والناس شولون معه 
ومثله الاصراء والتفضاأة. وكان وفنا نيا وذلاك مما سوء كثيرا من الماض رين هن ابناء جنسه 
وقال فى الشيخ من ااثناء والمبااغة مالا بقدر أحد دن أخص أحابه يقوله ٠‏ ثم ان الوزير أنهى 
الى اأساطان ان أهل الذمة قد بذلوا للدولة في كل سنة سبعاثة أاف درهم زيادة على المالية 
ال ان يدودوا ال ادن الاثم اس "دان سرامن هذه الام الصبوغة اتي أ م 
0 الدين الماش:كير ٠‏ فقال الساطان للقضاة ومن هنك ماتقولون فسكت الناس فلا رام 
الشيخ تق الدبن سكتوا جنا عل رككتة وشرع يتكلم مع السلطان فى ذلك بكلام غليظ ويرد 
ماع ضْه الوزير ردا عنيفاً ٠‏ والساطان يسكته برفق وتوقير ٠‏ وبالغ الشيخ فى اكلام . وقال 
مالا يستطيع 1 ان بقوم مثله ولا قرب منه حت رجع اللطان عن ذلك والزمبم ما م 
عليه واستمروا على هله الصفة ٠‏ فه ذا ذن حسنات الشيم' أق الدين ابن ثيمية رحمه الله »+ 

٠‏ قال » وسمعت الشيح' تق الدين يذكر ان ال لطان لما جلسنا باشباك أخرج فتاوى 
لبعض الحاضربن في قتله واستفتاىفى قتل لعضهم قال ففبءت مقصدوده وازعندة حنةاشديدا 
عليهم لا خاءوه وبايءوا االمك المظفر ركن الدين ببرس اا .كير نشرعت فى مدحرم والثناء 
علهم وشكره, وان هؤلاء لو ذهروا ل تحد ودولتك مثليم ٠و‏ أما أنا فهم فيحل من حي ومن 
جهتي وسكنت ماعدده عليوم (قآل) فكان القامني زن الدين ابن لوف قادضي المالكية 
بقول بعد ذلك مارأينا أعنى دن أبن تبمية لم لبق ممكنا فى السعى فيه ٠‏ ولما قدر علينا عا > 

وم ان الشيس' » عد اجمماعه. بالساطان تزل الى القاهرة وسكن بالقرب من مشهد 
الحسين » قال الذهبى و يكن ااشيم' *ن وجال الدول ولا سنك معرم تناك الثواميس فل يعد 
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الساطان تمع نه وعاد الى نث الغل وذشره ٠‏ واظلق يشتغلون: . علية ودرون ولتم وله 

لمهم ب اا كلام والكتانة والامراء والاكابر والناس ,ترددون اليه وفهم من إعتذر اليه مما ْ 
وقع ٠‏ فقال قد جعلت التكل فى حل ما جرى . ولم بزل الشيح' مستمرا على عادته من نفع || 
الناس وموعظتهم والاجتهاد فى سبيل اخلير * 
٠‏ فلا كان * فى شهر رجب سنة احدى عشرة وسبعياثةاتفق ان جماعة>امع مضر قدتيمدوا 
0 وتفردوا به وضرنوه ٠‏ ( قالالشيم' عم الدبن ) طفر نه بم المخضين لاق كن , 
خال و اء عليه الادب.. وحضر جاعة كثيرة من الحند وغيرهم الي الشييم' عد ذلك لاحل 
الانتصار ار له فر يحب الى ذلك ٠‏ قال بعض أصحابنا جئت الى ا 
الحمسنية. وغيرم هم رجالا وثر قر مانا كك ار عن الشيسم' لخت فوجدته م حد الفخ ركان المالك 
على البحر 00 تمع عنده جاعة و: تابع لياس 0 بعك بم بأسيدى تد حاء خلق 00 
لو أمسم أن هدمو امص ركلبا لفعلوا ٠«فقال‏ لم الشييح ل ى* قالوا لاجك فقال الشيم' 
هذا لاوز (قالوا) فندن نذهس الى بوت هؤلاء الذين اذوك فتقتليم ونرب دورهم طش 
شرنو عل لان والاررا هذه الفتنة على الناس ( ( قال لم ) ) هذا مال قالوا فبذا الذى فعلوه 
معك حل هل | ة ى' لا تبر عليه ولا بد أن نروح اليهم ونقائلهم على ما ذماوا والشبيح' ينهاهم 
وزجرهم فل ١‏ كش واف الول «قال لم اما ان يكون الملل فبمفىحل وانكان ل فانم فانم 
السدءوا منى فلا لس تفتونى وافعلوا ما ماشكم وان كا ناطق لله فالله 6 بشاء ان شاء » 
ع٠‏ وأقا م الشيم' بعد هذا د مدة فى الديار لص ريثم انه توجه الى الشام صحبة اميش المصرى 
قاصدا الغزاة ٠‏ فليا وصل معبم الى عسقلان توجه الى بيت المقدس وتوجه منه الى دمشق 
وجل طررقة عل لون ووصل دمدق اول نوم هن ذى القعده سنة اثتى عشرة وسبعائة 
و تر و هاعة دن ن كانه وخرج خاق كثير لتلقيه وسرواسرورا عظها عقدمه وسلامته 
وكان #وع غيبته عن دمشق جع ان وس عع 

«إذكر ماوقع للشيح' ابن ثيمية لعد ءوده لدمشق الحروسة )*» 


قال الحافظ ابن عبد الحادى ابن قدامة م اك الشي” رحمه ألله بعد وصوله دن مد الى 





دمشق واستقرا 000 0 زل ناريا للاث_تغال ولنشر ل ولصنيف الكتب وافتاء الناس 











سس 972222227222222 








(؟13) 
: 

بالتكلام وأا لكتاءة الطولة ونفع الاق وا لان ابم والاحتهاد ف الاحكام الشترعية فق 
لض الا حكام : ع | أدى ال 4 اجممأده 4 ن موافقة ع اذاهب الارعة٠‏ ٠وقى‏ بعضما قد فى 
مخلافهم أو خلاف المشبور عا قا م الدليل عليه عنده *# 

9 وهءن ن اختيازانه يه الى الهم فيا أرغالف اشرو من افوا لحم القول بتقصر الصلاة فى كل 
ماسى سفرا طو يلا كان أده را م6 هو ذهب الظا همه ل بعض الصحاءة د 

ع( والقول »* بان البكر لا تستبراً وان كاتنت ال 6 هو قول ان مر واختاره البخارى 
ع(والقول» يسود التلاوة لاشترط له وصضوء 6 هومذهت ابن مز و اختارهالبخارى نضا 
+« والقول * 1 درا لبر رمضانمعتقدا الليل ف ان م مهارا لانضاء عليه كاهو فيالصحيح 
عن تمر ءن الطاب ركى الله علة ٠‏ والبه ذهب بعضص التابعين وبعض الفقباء م # 

ا والقول د بأن من أفطر فىرمضاندا أوترك الصلاة بلا عذر لاقضاء عليه: وقال بهبعض 
الظاهرءة وحى عن أبن بنت الشافدي . وفي البخارى عن أبى هريرة من أفطر بوما من 
رمضان من غير عدر ولا رض 0 قضه صيام الدهر وإن صامة ٠‏ ونه قال إن مسعود ردي 
لله تعالى عنه ٠‏ وقال سعيد بن المسيب والشعي وابن جبير وابراهيم وقتادة وماد يقضى 
وما مكانه # 

ا والقول » بأن اللتمتع يكفيه سعى واحد بين الصا والمروة؟ فى -ق القارن والمفرد وهو 
قول ابن عباس ركى 0 عنة وروابة عن الامام أحمد بن حنيل رواها عنه ابن عبد الله ٠وكثير‏ 
من أداب الامام أحمد ركى الله عنه لاءرفونما # 

+( والقول * نحواز المسابقة بلا محلل وان احوج التسابقان » 

والقول 6 باستبراء الختامة محيضة وكذلك اأوطوءة بشمهة واللطلقة آخر ثلاث نطليقات * 
ف والقول 6 بإب١حة‏ وطء الوثنيات علك الهين » [ 
ل والقول » بحواز عقد الرداء فى الاحرام ولا فدنة ذلك وجواز طواف المائض ولا ثى 
عليها اذالم مكنا ان نطوف طاهرا * 

» والقول * نجواز بسع الاصل بفرعهكالزيتون بالزيت ٠‏ والسمسم بالشيرج » 




















05 
ا والقول 4 >واز بع مايتخذ من الفضة لاتحلى وغيره بالفضة متفاضلا وجعل الزائد هن 
لون في متنا بلة الصنعة * 
(١‏ والقول ‏ بأن امائع لانجس بوقوع النجاسة فيه الا ان بتخير قلبلاكان أوكثيرا * 
ع( والقول 4 يحواز التيعم في مواضع معروفة وابجمع بين الصلاتين فى أماكن مشبورة وير 
ذلك من الاحكام المعروفة من اقواله * 
علا وكان ميل » آخرا بتوريث السلم من الكافر الذى وله فى ذلك مصئف وبحث طويل * 
ومن أقواله 4ه امشبورة التى جرى بسي الافتاء مها نحن وقلاقة قوله بالتكفير فى الحاف 
بالطلاق وان الطلاق الثلاث لا بقع وله فى ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة منها قاعدة كبيرة 
سماها حةيق الفرقان بين التطليق والايمان . >و أربعين كراسة وقاعدة سماها الفرق امبين 
بين الطلاق والمين + بقدر النصف من ذلك وقاعدة فى أى جيع ذنوب المسلمين »كفرة مجلد 
لطيف . وقاعدة فى تقزير ان الماف بالطلاق من الابمان حقيقة وقواعد وأجوبة غمير.ذلك 
لاتنضبط ولا :حصر. وله جواب اعبتراض ورد عليه من الديار المصرية وهو جواب طويل 
فى ثثلاثة محادات شطع لصف اللإري * 
2 اد جتهم ب يالك شيخ »* بوم اليس ا رمع اله خر سئة ثماية عشرة وسيعالة القاضى 
مس الذين 00 الحدلى وأشار الله ترك الافتاء عسألة الملف بالطلاق فقيل اشارته 
ورف لصيحته واجاب الى ذلك * 
فلاكان »د بوم السبت من ن جادى الاولى من هذه السئة ورد البريد الى دمشق ومعه. كتاب 
00 الفتوى فى ناه الماف بالطلاق التى راها القيم' تق الدين والاص لعق_د 
عاس فى ذلك فعقد بوم الاثنين ثالث الثسمر ال ل كور ندار السعادة وانفصل الام علىما أ 
به السلطان ونودى بذلك فىالبإد بعد الثلانا رابع !١‏ ات ار ثم ان الشبيح عاد الى الافتاء 
بذلك وقال لاإسعى 0 العم 5 
فليا كان > بوم الثلانا اسع درق رصان من بمنة لسع عشرة جمع القضاة والفقباء عند 
ان الساطنة بدار السعادة وقرئ* علبهم كتاب السلطان . وفيه فصل يتعلق بالشيح' يسبب 
الفتوى فى هذه المسألة واحضر وعوتب على فتياه بهد المنم وأ كد عليه فى المنع من ذلك * 


(م 5 -ية الاماق في ) 
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ا فلاكان » بعد ذلك عدة ثانى عشر رجب س-نة عشرين عقد حاس دار السعادة وحضره 
لنائل والقضاة وجاعة من الفتين وحضر الشيح' وعاودوه في الافتاء فى مسألة الطلاق 
وعاتبوه على ذلك وحيس فى القامة فتى فنها خمسة أشبر وثمانية عشر بوما . ثم ورد مرسوم 
السلطان باخراجه فاخرج يوم الاثنين يوم عاشوراء من سنة احدى وعشرين وتوجه الىداره 
١ 3‏ بزل بعد ذلك عراناس وياق الدروس فى نواع العلوم 5 
ع( ذ كر حيس الشيخ بقلمة دمشق الى ان مات فيا » 

قالوالما كان سسنة ست وعشرين وسبعائة وقع اكلام فى مسألة شد الرحال وأعمال المطى 
اقزر لاناء وااساللان . كك القيل والقال بسيب العثور علىجواب الشيح' الآثى وعظم 
التشنيع على الشيم' و<رف عليه ونقل عنه مام قله و<صلت فتنة طار شررها فى الاذاق 
واشتّد الام وخيف على الشيحم' 5 القائغين فى هذه القضية . بالديار الشامية واللصرية | 
وضعف من أصاب ع من كان عنده قوة . وجبن ملهم من كانت له همة » 
٠‏ وأما النيح' »* رحمه الله فكان ثابت المأش قوى القلى وظار صدق توكله واعتماده على 
ريه . ولقد اجتمع جماعة معروفون «دمشق وضرنوا مشورة فى -<ق الشيم' . فقال أحدم 
ار وا يفلم ل سانه ققطم لسان القائل . وقال آخر يعزر فمزر القائل . 
ا عر له المشورة وهو كاره لا * 
| عا واجتمع جاعة آخرون * بمصر وقاموا فى هذه التقضية قياما عظها . واجتمعوا بالساطان 
رام هم على قتل حم بوافقيم السلطان عل ذلك وأرضى خاطرهم بالامس بحيسه * 
فللا كان وم الاثنين »*# سادس 00 من السنة المذ كورة ورد مسوم الساطان 1 نيكون 
فالقلعة واحضر لاشيح “مس كوب فاظبر السرور بذلك وقال انى كنت منتظرا ذلك٠‏ وهذا فيه 
خير 0 الى القلعة وأخليت له قاعة حسنة واخرئ اليها الماء ورسم له بالاقامة فيا - 

وأقام ممه أخوه زين الدين مخدمه باذن السلطان ورسم له بها يقوم بكفاته وى بوم ابجمعة 
عاق القبر امد كور كرى' ؛ جامع دمشق الكتاب السلطاتي الوارد بذلك وعنعه من الفتيا » 
ع( ولس لعجب »* فقد وقع لابى حنيفة مثله من الأنم و ل . ووقع للامام أجد كذيك 
انها لانعمى الانصار ولكن لعمى القلوب التي فى الصدور * 
ا ا لت لبلا 
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وف يوم الاريماء ماتعي شان ار القاضى الشافعى >بس جاعة من م سحن أ 
ا كم واوذى جماعة من اداه واختق ون وعزر جاعة وتودي علبيم م ثم اطلقوا سوى 
الامام © س الدين محمد ابن أبى بكر امام الموزية فانه حيس بالقامة وسكنت الفتنة * 
+( وهذا صورة السؤال وجوات الشيخ عله ي*« 

ماتقول السادة أعة الدين » نفع الله بهم المسلبين * فى رجل نوى زيارة قبورالانرياء والصالمين» 
مثل نينا مد صلى الله عليه 0 وغيره فبل حوزله في سفره ان شَصْر الصلاة وهل هذه 
الزيارة شرعية أملا وقد زوى عن الني صلى الله علية وسلم لمن حج و بزرى فقد 
جفانى ومن زارتى لعد و ل لذن زارنى في حياني ( وقد ) روى عنه صلى اله عليه وسلم 
انه قال لا نشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد الستحد ال رام ومسحدى هذا والمسحد الاقصى 
افتونا ماجورين * 
المواب » المد لله رب العالمين * أما من سافر لحرد زيارة قبور الانياء والصالمين قبل 
يجوز له قصر الصلاة على قولين معروفين * 
:0 أحدهها * وهو قول متقدي الءلاء الذين لا>وزون القدر فى سفر المعصية كانى عيك الله 
ان لطة وأى الوفاء ابن عقيل وطوائف كثيرة من العلاء اأتقدمين انه لاوز الفعطر فؤمثل 
هذا ارك لانه سفر منهى عنه فى الشر لعة فلا شّصر فيه * 
ع٠‏ والتقول الثانى 4 انه بقصر وهذا .وله من 0 القدر فى السفر ا حرم كانى حنيفة رحه || 
الله وشوله .عض 16 خرين ٠ن‏ . أصراب الشافعى وا أحجمد م ن جو السفر ازيارة قبور الانماء || 
والصااين كانى حامد الذذال ا أى 00 بن عدو اطراق و ألى تمد بن قدامة المقدسئى 
ع( وهؤلاء » بدولون ان هذا السفر ايس بمحرم لعموم قوله صلى لله ل ور 
وقد حت لقص من الا درف للدت بالاحاديث المروبة فى زيارة قبر ال: ي صل الله عليه 

-ل ( كقوله ) من زارتي بعد تماتى فكا ما زارنى فى حياق رواه الدارقطنى م ” 
وأما مابذ كره > عض الناس هن قو دن حم ول يزرنى ققد جفانى فبذالم بروه أحد 

من العلياء 2 مثل قوله هن زارني وزار أنى أبراهيم فى عام واحد ضمنت له على الله الكنة 
فان ه_ذا ف باطل باتفاق 1١‏ 0 ُ إروه أحد و : ا واءما مح عضوم تحدريث 
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الدارقطنى »* وقد احتج أو تمدالتقدسى على جوازالسفر لزيارة القبور بأنه صل اللهعليه وسلمكان 
يزور مسحد قبا واجاب عر حديث لاتشد الرحال الا الى #لانة مساجد المسحد الحرام 
ومسحدى هذا والمسجد الاقصى » وهذا المديث انفق الأئة على ته والعمل به فاو نذر 
لشدة الرحال أن يصلى عسحد 1 عشبد ار يعتكن فيه ولسافر اليه غير هذه الثلانة م حب 
عليه ذلك بانفاق الام + وأو نذر أن إسافر و 0 المسحد الارام سح و ممرة وجب عليه 
ذلك باتفاق المياء » ولو نذر ان بأى مسحد النى صل الله عليه وسلم أو للسحد الاقصي 
اضملاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء هذا الدذر عند مالك والشافنى فى أحد قوليه وأحمد وم 
يحب عند ألى حنيفة لانه لاجب عنده بالنذر الا ما كان من جنسه واجبا » 

١‏ وأما اوور فيوجبون الوفاء بل طاعة م ثبت فى صبيح البخاري عن عائشة رضى الله 
عم ان النى صلى ا له وسل قال من ذران 1 الله فليطعه * ومن نذر ان لعصى الله 
فلا بعصه * والسفر الى امسحدين طاعة فليا وجب الوفاء به * 

رما الدفر الى بقعة غير الساجد الثلاثة فلم بوجس أحد من الثلاء السفر اليه اذا نذره حتى 
نص العلاء انه لايسافر الى مسحد قبا لانه ليس من الثلانة مع ان مستحد قباء ستحب زيارته 
نكان فى المدينة لان ذلك ليس ,شد رحلك فى الحديث الصحبح هن تطور فى بيته ثم أتى 
الى مسحد قبا لابريد الا الصلاة فيهكان كعمرة * 

قالوا ولان السفر الى زيارة قبور الانبياء والصالمين بدعة لم يعلمها أحدمن الصحابة ولا التامين 
ولا اس نما ردول الله صل الله عليه وس ولا استحب ذلك أحد من اعة المسلمين .قن اعتقد 
ذلك عبادة وفعله فبو مخالف لاسنة واجماع الامة. وهذا ما ذ كره أبو عبدالله بن بطة فى الابانة 
الصغري من البدع الخالفة للسنة والاججاع وبمذا يظبر ضعف ححة 5 تمد ان زيارة النى 
ص الله عليه وسل ده قباءل تكن نشد رحل وازالسفر اليه لابب بالنذر وقوله لانشد 
الرحال ال ول على نفى الاستحباب * وعنه جوانان ( أحدها ) ان 01 ان سل فيه ان هذا 
السفر ليس عمل صا ولا قربة ولا طاعة ولا هو من المسسنات فاذن من اعتقد ان السفر 
لزيارة قبور الاندياء والصالمين قربة وعبادة وطاعة فد خالف الاجماع » واذا سافر لاعتقاده 
انها طاعة كان ذلك حرم باجماع المسلمين » ومعلوم أن أجدا لايسافر الها الا لذلك وأمااذا 
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نذر الرجل ان افر المها لغرض مباح فبذا جائز وليس من هذا الباب * 
عا الوجه الثانى * ان الحديث .قتضى النهى والنهى يقتضى لمم وماذ كره من الاحادث 
ف زارة د الى دي الله عليه وسلم ذ فكلا ضعيفة باتقاق أهل العلم ؛ بالحدرث بل فى موصوعة 
لم بروها ادن اعل السئن المعتمدة ولا شيا منهابل مالك اما م أهل المدينة الذين مم أعم 
الناس س بح ]اه أكره ان بول الرجل زرت قبر الننى صل الله عليه وسلم ولوكان هذا 
اللفظ معروفا عندم أو مشروعا أو مأثورا عن | انى صلى اللّه عليه وسلمم ل رهدعال هل المدينة 
والامام أجمد اعم الناس فى زمانه بالسنة لما سئل ء ن ذلك م يكن عنده مالعتمد عليه فى ذلك 
من د الا حديث أي هريرة ان الني صل الله يوسم قال مامن رجل يسم عل 
الارد الله 0 روحى ختى أرد علي السلا وعلى هذا اعتمد أبوداود و فى سننه ٠‏ وكذلك مالك 
ف الموطاً © وروى عن 2ك الله نكر انه كا ناذا دخ ل السحد قال السلام عليك يارسول الله 
السلام عليلك يأب بكر السلامعليك يأأبت ١‏ ثم نصرف - ٠‏ وفى أن أىداوود عن النبي صلل 
الله عاء يه وسلم انه قال لانتخِدذوا قبرى ع وصلو | ا كتم فان مملاتع " فى حينا كنم 
وفى سان سعيد بن منصور ان عبد الله بن الحسدن بن عل ابن أنى طالب رأى رجلا 0 
للى قبر النء ى صل الله عليه وس قال له ان وسول الله صل الله عيه وسلم قال ل لا نتخدوا قبرى 
عيدا وصلوا على فان صلا 2 جما كنم فا أنت ورجل ؛ الال مالا سر وى 
المحيدين عن النى صلى الله عليه وس انه قال في رض مونه لعن الله الهود والنصارى 
داور ر ايام مساجد بنحذرواما فعاوا قالت ءلأشمة واولا ذلك لابرزقبره ولكن كره | 
ان تخد مسحدا ومدفتوه فى حدرة عائشة خلافما اءتادوه من الدفن فى الصحراءلثلا يصبى 
ا عند قبره وذ مسحدا فيتخد قبرهوننا ٠‏ وكا نالصحاية والتاعون]ا كا: تالطمحرةالنبوية 
منفصلة عن المسحد الى زمن الوليد بن عبد الماك لاندخل اا رقارت فاك ا 
6 بالقبر ولا دعاء هنالك بل هذا جميعه انما كانوا شعلونه فى المسخد وكان الساف من 
الصحابة والتادمين اذا سلموا عليه وارادوا الدءاءدعوا مستقببل القبلة ولم يستقبلوا القبر ٠‏ وأما 
الوقوف لاسلام عليه فقال أبو حنيفة يستقبل القبلة أيضاً ولا يستقبل القبر وقال أكثر 
الاثمة بل يستقبل القبر عند السلام خاصة ولم بقل أحد من الأ ثمة ان يستقبل القبر عند 
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الدغاء ولييق. فى ذلك الاجكية مكذوة روى عن مالك ومدف دنار در 1 90010 
لايمس قبر النى صل الله عليه وسلم ولا قبل وهذا كاه محافظة عل التوحيد فانمن مول الشرك 
الله تعالى اتخاد القبور مشاجدكا قال طائفة من ال لف فى قوله تعالى( وقالوا لانذر ل المتع وله 
تذرن ودا ولا سواعا ولابغوث ويءوق ونسرا) قالوا هؤلاءكانوا قوما صاطين في قوم نوح فلا 
مانوا عكفوا على قبورم ثم صوروا على دورثم تاتيل أمطا ل امهم الامدؤءبدوها وقد د كرهذا 
المعى البخارى ف صيجه عن إن عباس وذ كه مد إن بجر رالطيرى ف التي ون ع واحك 
من السلف وقد سطت (١‏ كلام على أدول هله امس اثل فى غيرهذا الموضم 

ارلا من وضع هذه الاحاديث فى السفر زيارة المشاهد التى على القبورثم أهل البدع 
من الرافضة ونحوم الذين يمطلون المساجد ٠‏ ويعظهون المشاهد . التى يشرك فا ويكذب 
فها ٠‏ وستدع فيها ٠‏ ا سلطانا ...وان الكتات والنة اا فيه ذ ك1 جد دول 
المشاهد 5٠‏ قال تعالى قل أعى ربى بالقسط وأقيموا ري مدق مد را دعا ين 
له الدين ٠‏ وقال تعالى انما 0 ا اتن الله واليوم اله خر ٠‏ وقال الى وان 
المساجد لله فلا تدعو مع الله أحذا ٠‏ وقال تعالليوم ن أظر من منع ساح الله ان بذ كرفها' 
اسه ٠‏ وقد برت عنه في الصحييح ان من كان كان فبك كانوا تخذون القبور مساجد فاني 1 ع 
عن ذلك » 

رهد جر يا الات ما بح الاسلام ان ديه والله سبحانه وتعالى اعلر 6 ٠‏ 

وكان للشيم' فى هذه مسأل ةكلام 1 مأقدم من هذا المواب داور وفه اع 3 0 
هذا المواب 6 أشار اليه فى ال 00 ا 1 | 
الى الديار المصر بة وكتتى عليه قاذئ الشافعية قابات الجواب عن هذا السؤال المكتوب على 
خط ابن تيمية فص الى ان قال وانما الخرمجءله زيارة قبر اليصل اللهعليه وساروقبور الانياء 
صلوات الله عله مغصية مقطوعا ها هذا كلامه 4# 
فانظر الى هذ التتدرف على ث. ع لاما ٠‏ والمواب أيس فيه المنم من زيارة قبور الانرياء 
والصاحين -.واعا فه ذكر قولين فى شد الرحل للدفر الى >رد زيار ار غير 
شد رعل الها مشاه نوخد ار سل رد نارم ييا كاري والشيح'لا عنم الزيارة اخطالية عن 
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شد رحل بل يستحمما وندب الها وك تبه ومناسكه تشهد بذلك ٠‏ وتعرض ل بح الى هذه 
الزيارة فى الفتيا لان السائل ل بأل غها ولا« قال انبا مفضية ولا <> لجاع عل انم ا 
لان العامة فضملا 0 اللىاء يعرفون ان زيارة القبور نة كيف يظن. اللطهل بذاك مه ن سل له 
الاجتهاد المطاق والله سحانه ا عليه خافية * 
ا ولا وصل خط » القاضى المذ 0 ر الى الديار المصسر بة كثر || كلام وعظمت الفتنة وطلاب 
الفضاة ا فاحتددوا كدو ٠‏ وأغار لمهم بحيس الشيح' فرسم السلطانبه عنامي 
ذاكره ثم حرى لعد ذلك 0 عل القامن فى هده القضية لا عكنذ كرم ها في هذا الوضم 
ا ذ كر انتصار علاء بشداد لاشيخ » 
قالوام| وصل ما أجاب به الشيح' فى هذه المسألة الى علماء بشداد قاموا فى الانتصارله وكتيوا 
عوافقته قال الحافظ ابن عبد الحادى ابن قدامة د خطه ظهر بذلك ويذغى 01 0 
منها هنا * 
ل هذه صورة جوابالشيم' الامام العلامة مال 'لدين بوسف ابن عبدالحمو د بن عبد السلام 
ابن البق الحنبلى وهن.<طه تقل قال »* 
لم الله الرحن الرحم > اعد جد الله الذى هو ذائحة كل كلام ٠ ٠‏ والصلاة والسلام على | 
ردو ع خير 00 ٠‏ رعل اله وأحعانه البررة || سكرام ٠اعلام‏ المدى ومصاببح الظلام 
وك افقر عباد الله ٠‏ وأحو جهم الى عفوه * مأ حكاه الشيم' الاما م البارع الام ٠ ٠»‏ افتخار 
الانام جمال الاسلام . ركن ن الشرإمة ناصر الدنة قامع البدعة . جامع اشتات الفضائل ٠‏ قدوة 
0 الاماثل ٠‏ في هذا المواب من أقوال العلاء والاء سة التهلاء بين لا يدفم ٠‏ ومكشوف | 
لا يتمتع ٠‏ بل أ وضع من النيرين ا هن فرق الصبح لذى عينين ٠‏ والعمدةفيهذه السألة 
الحديث المتفق عل كته ومنكا الكلاف بين العلياء من ن أججال صيغته ٠‏ وذلك ان صيغة قوله 
صلى الله عليه وسل لا نشد الخال ذات وجهين فى ونهى لاحم الها لما فان لحظ معنى الى 
فعناه ننى فضيلة واستحباب شد الرحل وأعمال المطى الى غير المساجد الثلاثة * ويتمين توجه 
الننى الى فضيلتهما واستحبامهها دون ذاتعا ٠ ٠‏ والالزم تخاف امبر ولا يلزم من أني الفضيلة 
والاستحباب نى الاباحة فهِذا وجه متمسسك من قال باباحة هذا السفر بالنظر الى ان هذه 
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اس سس ااي ياب__ببببسب؟ تخت ححصت ار 
الصيغة ' يي وى على ذلك حواز القصر :وان كن ال الى م ملحوظا ٠‏ قال نى حيلئ هيه عن أعال 
المطى وشد ل الى غير المساحد الثلانة اذ المقرر عند عامة الاصوليين ان الاهمى عن القى” 
قاض بشحر عه 0 كراهته عل حسب الادلة فهذا وحه لك من قال كم <واز القصر ف 
هذا السفر لكونه منْهيا عنه٠وممن‏ قال حرمته الشيحم' 0 أو مد الموني من الشافمية 
والشيح' الاما م أبو الوفاء ابن عقيل من المنابلة وهو النى أغار القائى عياض من المالكية. 
الى اختياره 0 م اه لبور قضولة عل مإ يكن فيه 5 
رحل وأعمال مطى معأ بسها : وحتمل أن قال لا يصاح أن كونتك غير حدرث شد الرحال 
معارضا له لعدم مشاواته ااه الارحة لكونه من أل أفنا م الصحيح والله تعالى اعم * 
+( وقد 4 أنه ذرى وضيق على 3 وهنااي حار فية الآبيب ٠‏ وشعوب مئه 
الاارب وهم ماه ف غك ص لت . فان حوانه ف هل الألة قاض ل خللاف العلياء 
ولس 8 م6 بالغض م من الصالمين والاندياء فان الان اردق اه صلوات أل وسلامه 
عليه ف الحديث المتفق على رفعه اليه هو الغابة القصوى فى بع ا ونواهيه والمدول عن 
ذلك دور . وذلك ماااض به فيه 3 واذا كان كذلك فأي حرج عل دن سئلءن ماتندر 
فما خلاف الفقباء : ومال فما لك لعض أقوال العماء : ذأ نالاص | برد كذلك عل 6 العمصور 
ولعافت الدهور 3 وهل ذلك 0 من القادح الاعل امتطاء نضو الهوى : المفضى الصاحيه 
الى النوى 2 فان من شتيس من فوائده ويلتقط من فرائده سق بالتعظيم 5 وخليق بالتكريم 
من له الفيم السليم والذهن |أستقيم . وهل حي المظاهر عليه فى الظاهى . الام قبل فى المثل 


0 
الك ر اأشعير يؤكل .ويدم 0 خشية ة اللالة لا ممت يا 


ع وكتب نحته ج الامام م صف الدين ابنعبدالمق المنبلى . الجبد لله رب العالمين * وصملاته عل 
يدانا مد . وعلى آله الطاهرين.ماذ كره مولانا الاءام العالم العامل ٠‏ جام الفضائن . بحر 
0 . ومنشأ الفضل . ججال الدين الكانب خطه امام خطى هذا جل الله بهالاسلام ٠‏ واسبغ 
عليه سوابغ الانعا م أتى فيه بالق الحلى الواضح . واعرض فب عن اغضاء الشاخ د اواك 
' والمواب اللذان 0 لاضن على ذى فطنة وعقل انه أتى فى المواب بالمطابق للسؤال ٠‏ 
حكاءة ل العلاء . الذين تقدموه ول ببق عليه فى ذلك الا انيعترض معترض فى ثقله فيبرزه له 
































من كتتب العياء الذين حكى أقوالهم وك له بالتشنيع اما جاهل لايم مايقول 1 
متجاهل نحدله حسده وحميته الحاهلية على رد ما هو عند العلياء مقبول ا لَه تحالى من. 
غوائل المسد . وعصمنا من مخائل النكد . محمد واله الطاهر بن * 

عرحوات ار لبل (١‏ شانية » 
| قال يمد اليسملة. واعإدلة . لاررب ان المملوك أوفت على مأسئل شيع الامام العام العلامة 
وحيد دهره . وفريد عصره . أ الديبن أنو العياس ابن دمية وما ا خلاصة 
ماقاله العياء فى هذا الباب حسما اقتضاه الال . من قله الصحييح وما أدى عليه البحث من 
الالزام والالتزام . لا بداخله تحاءل ٠‏ ولا يعتريه تجاهل ٠‏ وليس فيه والعياذ بالله ما شقتضى 
الازراء والتتقيص بمنزلة ارول على الله عليه وسلم وكيف يجوز للعلياء ان حملهم المصبية أن 
يتفوهوا بالازراء والتميمين فى<ق الرسول صل الله عليه وسل وهل حوز ان _تصور متصور 
ان زيارة قبر النى صلى الله عليه وسل تزيد فى قدره وهل تر كبا نما بنتقص :من تعظيمه ٠‏ حاش 
لارسول من ذلك ٠‏ ذنم لواذ كر ذا كر اجهذاء وكن هناك ترا ندل على الازراء والتتقيص 
أمكن حمله على ذلك مع انهكان يكون كنابة لاصربحا فكيف وقد قاله فى معرض السؤال 
وطريق البحث والحدال مع انالمفهو 1 من ل ٠‏ وانظارالعقلاء ٠‏ ان الزيارة لس تعبادة 
وطاعة عحردها <تى انه لوحاف انه يأني عبادة أ و طاعة لل يرما ١‏ كن القانى إن بلج بن 
لحري ااا د كر ان هذه الزيارة عنده قرية تلزم ناذرها ٠‏ وهو منفرد نه لا يساعده فى 
ذلك قل صربح ولا قياس يم ٠‏ والذى .قتضيه. مطاق اللبر الابوى فى قوله عليه السلام 
لاتشد الرحال لبن لا عررهه رع فن اعتقد جواز الشد الىغير ماذ كرأو 
وجوبه 0 نديته كان خالفا الصريح الى وخالفة النهى معصية * 
+ خرره ابن الكتبي الشافعى 0 لله عل نعمه د 

ع جواب آآخر اعلاء المالكية م 
ول امات له الشي الاوحد الاجل بقية الساف: وقدوة الملف ٠‏ رئيس الحققين وخلاصة 
الدققين ٠‏ تتى اللة والمق والدين ٠‏ من اللملافٍ فى هذه المبسألة صمي منقول غير ما كتاب 
من لتداهل العسلم فلا مجال للاعتراض عليسة فى ذلك اذ لبس عيب لرسول اله صل اله 
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ا ست 
عليه وسلم ولا عض من اكذره :وله يكن الشيخ أبو ار في كتبهعل بحري السفر 
ازيارة القبور وهو اختيار القاضبي الامام القاضي حاص دن الالكة . زهو تسل األلدرين 
من أحتاتنا وف المدونة عمن قال علي المعى الى المدنة أو يت الفدسن فلا حم ألا لا 
ان بريد الصلاة فى مسحديمها فليأمهها فلم عل نذر زيارة قبره طاعة > تالوفاء مها ومن اصلنا 
أن من نذر طاعة لزمه الوفاء ها أ كان من عنسيا ماهر واح بالشرع © هو ملف أل 
حنيفة أولم يكن ٠‏ قال القاضي أو اسن اليل إن اححن عن هذه السألة زرلا ال لوة 
فهمالما ازمه 0 ٠‏ ولو كان ندر زيارتة طاعة رمه ذلك . وقد ذ كر ذلك الفروان ف 
تقرببه والشيخ ان شير فى تنبيهه ٠‏ وفى المسوط قال مالك ومن نذر المذي الى مسحد من 
المساجد ليصلي فيه قال فانى أ كره ذلك له لقوله صل اللهتمالىعليه وس لا يعمل المطى الا الى 
ثلانة مساجد ٠‏ المسحد الحرام ٠ومسحد‏ بن تالمقدس ٠‏ ومسحدى هذا وروى مد بن المواز فى 
الموازية عنه الا ان يكون قريبا فيازمه الوفاء لانه ليس نشد رحل وقد قال الشيخ كر ب 
عبد البر فى كتاب التمبيد . يحرم على المسامين ان ِتَخذوا قبور الانراء والصالحين مساحد. 
وحيث تقر هدًا فلا يحوز ان بنسب من أجاب فىهذه المسألة بأنه سفن منبي عنه الى اليكفر 
فن كفره بذلك من غير موجب ذان كان مستبيحا ذلك فهو كافر . والا فهو فاسق . قال 
الامام أو عبد الله تمد بن على المازرى فى كتاب الم د اهل فا سكن 
مستبيحا لذلك فقد كفر والا فبو فاسق بحسعلى الما م اذا رفم أمره اليه أن يؤذيه أو يعزره 
مما يكونرادعا لاءثاله فان ترك ذلك مع القدرة عليه فهو نم ل أعم * 
ا كتب ذلك مد بن عبد ارهن البغدادى اخكادم للطائفةالما لكيةؤالمدرسةالش ريش ةالستتصرية» 
روات 1 آخر لبعض علاء الششام المالكية » 
قال السفر الى غير المساحد الثلاية 0 شروع 0 ساف ر الى مسجداني صلل اليه 
و ابعل وال على التي صلى الله عليه ول وعلى صأحبيه رى الله ع | فشروع باتفاق 
العماء . وأما لو قصد أعمال المطى لزيارته صلى له عليه وسلم و بقصد الصلاة فبذا السفر اذا 
0 رجل فيه خلافا لاعياء وان منهم من قال اله منبي عنه ٠‏ ومنهم من قال انه مباح وانهعلى 
القولين ليس نطاعة ولا فربة فن جه_له طاعة وقربة على مقتضى هذبن القولي نكان حراما 
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بالاجاع ٠‏ وذ كرححة كلمنينا 0 رجح أحد القولينم يلزمه ما لزممن " تقض آذ لاتقص 
فى ذلك ولا اذراء باد نى صلى الله تعالى عليه وسل' ٠وقد‏ قال مالك لسائل سا سأله اذا دراك بأق 
قبر الني عل الله ل دم اسه آله ي صبل الله عليه وسلم م 
و ليصل فير ٠‏ وان كان أراة القير فلا يشمال الحدث_الذى جاء لآ تعمل المعلى الا إلى لاله 
ل الله أعل » يؤكته أو مر وان أبى الوليد الماكى » 
ع( ورد مع أجوبة أهل يغداد كتاب وفيه » 

سم الله لزنن الرحيم » البد لله ناصر الل الاسلامية . ومعز الشريعة الحمدية . بدوام أيام 
0 المباركة 0 لل 1 ويك تعالى لباس العز المقرون بالدوام 
وحلاها نحلية النصر المستمر عرور الايالى و الايام للسارة والسلام على الني المبعوث الى 

جميع الانام ٠ ٠‏ وعلى اله البدرة الكرام * 
الابم ان بابك ل بزل مفتوحا للسائلين ٠‏ ورفدك ما برح مبذولا لاوافدين من عودته مسألتك 
وحدك ١‏ سال أحدا دواك. ٠‏ ومن ميحته مناج رفدك م يفد على يرك ول يتم الا يماك 
أنت ارب المظيم الكربم الأكرم باب غيرك على عبادك حرم ٠‏ أنت الذى لا اله غيرك ولا 
ار اك ل ارت رع ارا الك تزل سنتك فىخاقك 
جره انان ارلالك رأسالك ٠‏ فنضلا منك علييم ٠‏ واحسانا من لدنك الهم ابزدادوا 
لك فى جيع الملات د 5 ولا نمك فى جميع لت ا رلك 1 إن 
لا نعامون ٠‏ واتلاك الامثال نخس بها لاناس وما إءقلها الاالعالمون ٠ ٠‏ الابم أنت العام الذى لا لى 
وأنت الك ر الذى لا ربخل قد علمت ياعالم السر والعلانية ان قلوبنا لم ل برقم اخلاص 
الدعاء صادقة ٠‏ والسننا فىحااتى السر والعلاثيةناطقة انتكتهنا بامداد هذه الدولة الماركة الميءونية ١‏ 
السلطانية الناصرية بمزيد التلى والرفءة والقكين وان تمحقق آمالنا فها باعلاء الكامة فق ذلك 
رفع قواعد دعاتم الدبن . وقم مكائد لملحدين لانم الدولةالتى برنت من غشيان الحنف والميف 
وسلمت من طفيان القفلم والسيف ٠‏ والذى عبده المسلدون وتموده المؤمنون ٠‏ من المراحم | 
الكريمة والمواطف الرحيمة ٠‏ أ كرام أهل الدرن ٠‏ وأعظام علاء المسامين ٠‏ والذي حمل 
على رفع هذه الادعية الصريحة الى 0 الشريفة ٠‏ وانكانت لم تزل صرفوعة الى الله 
َ 
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سبحانة وتعالى بالمنة صميحة قوله صلى الله عليه وسلم الدبن النصيحة ٠‏ قيل .أن يارو الله قال 
لله وارسوله ولاعة المسلمين وعامتهم ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات ٠‏ وهذان 
الحدرثان المشروران بالصحة مستفاضان فى الامة . ثم ان هذا الشييم” المعظلم المليل ٠‏ والامام 
المكرم النبيل أوجد الدهس ٠‏ وفريد المصر ٠‏ طراز المملكة المكية وعل الدولة السلطانية 
ل أقم مقتسم بالعظيم القدير ان هذا الامام الكبير ليس له في عصره تمائل ولا لظير ٠‏ 
0 عينه برة غنية عن التكفير ٠‏ وقد ات من وجود م5-له السيع الاقاليم الا ه_ذا 
٠ 0‏ وافق على ذلك كل منصف جبل ا ليم ٠‏ ولسنا بالثناء عليه 0 نه ء بل 
لو أطنن مطنت فى مدحه والثناء عليه لما أ على نعض الفضائل التى فيه 1 بن دمية أنه 
بشّمة شافس فها نشترى ولادا علس ان إلارك انعاثابأ وبواخما القطعت عن وحود 
الاطاع . فداه م الاسماع ٠‏ وأوهى توى المتبوعين والاتتاع سماع م أبى العباس أحد بن 
تيمية الى القلاع ٠‏ وليس بقع من مثله أعس يلقم مه عله الا ان رن ل ا ل علدا 
ونسب الى مالا ينسب مثله اليه والتطويل على الحضرةالعالية 1 يليق ١‏ انييكن فى الدساقط 
فهو القطى عل التحقيق ٠‏ وقد نصت الله السلطان أعل الله شأنه أنه فيهذا لمان منصس بوسف 
الصديق لم صرف الله وجوه أهل البلاد اليه . حيث أعات البلاد واحتاج أهلبا الى القوت 
اللدخر لديه . والحاجة بالناس الآن الى قوت الارواح الروحانية . أعظ م من حا جتهم فى ذلاك 
الزمان الي طم نت اانه .رائرات الار واح المشار الها لاحقا | اللو الشرفة واللعاق 
اللطيفة .. وقد كانت بلاد المملكة الساطانية حزسبا الله تعالى يكال الثناء جزافا يدير ابمان : 
منحة حظيمة دن الله ذى الساطان - ولعمة جدمة إذ خص ارد نما كه وأقليم دولته مها 
لا .وجد فى غيرها ٠‏ من الاقاليم والبلدان ٠‏ وقدكان وفد الوافدين من سائر الامصار فوجدوا 
صاحب صواع الماك قد رقم الي القلاع ٠ومثل‏ هذه الميرة لا ,8 جد في غيرتاك البلاد لتشترى 
أ تباع ٠‏ وصادف ذلك جدب الارض ونواحها | دده أهالء ما حى صارو! دن شندة 
حاجتم_م الى الافوات كالاموات . والذى عرض للمليك لتضبيق على صاحب دواعه مع 
شدة الماجة الى غذاء الارواح . لءله لم يتحقق عنده ان هذا الامام من أ كابرالاولياء وأعيان 
أهل الصلاح . وهذه نزغة هن نزغات الشيطان قال الله سبحانه وقل لعبادى بقولوا التى هى 
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أحدن ان الشيطان بلغ نمم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا . وأما اذراء بض العلماء 
عليه فى فتواه وحواده عن ٠‏ مسألة شد الرحال الى زيارة القبور . فقد جل جواب علاء هذه 
اليلاد ام لى نظرائهم من العلياء وقر رنامهم من الفضلاء . وكا م أفنىان الصواب فى الذى نه أجاب 
والظاهى من الامام ل م هذا ! الامام ومعافلته اد تحيل والاحترا م فيه. من قو امالك 
ونظام الدولة واغرار اللة ل الدعاء وكبت الاعداء واذلال أهل د والاهواء : 
وأحياء الامة . وكشف الغمة . ووفور الاجر . وعاو الذ كرودفم الباس . ونفع الناس . ولسان 
ل اليك إلى نوك لكر المتعال .. وما دخلوا علينهقالوا ياأعها العزيز مستا وأهلنا الفغر 
وحلنا ضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصددق علينا انالله يحزى امتصدقين ٠‏ والنضاعة 
المزجاة هى هذه الاوراق اأرقومة بالاقلام ٠والميرة‏ المطلويةالافراج عن شيخ الاسلام ٠والذئ‏ 
جل عل هذا الاقد ام قوله عليه السلام الدين النصيحة والسلام # 
عا كتاب اخر لعلاء بغداد دم 

رفظ سد لمك والجدلة ألم فك أت ملوك الاسلام وولاة الامس بالقوة والقور 
كك لم 5 ا انهم للمقبور اللايذ اا وز لاما" حبرا 
فاشدد أبم. منه سن م 1 ل لم 0 وارفع للم 1 وزدم عا وغل 
اعدائهم 1 وأمنحهم توفية دم وك ّ (ولعد) فانه لما قرع 0 أهل البلاد 
الشرقية والنواحى العراقية التضييق على شيخ الاسلام أنى اعباس تق الدد نأحمد ابن تيمية 
سامه الله 01 عم ذلك على المسامين وشق على ذوى الدبن وارنفعت رؤوس الملخدين 
وطابت.نفوس أغل الاهواء والمنتدعين ولما رأي غلاء أهل هذه الناحية عظم هذه النازلة 
من شمانة أجمعاب البدع وأهل الاهواء با كابر الافاضل وأمة العلاءامهواحال هذا الام الفظيع 
واطال الششنيع الى المضرة الشرفة السلطانية زادها الله شرفا وكتبوا أجو نهم فى تصويب 
ما اجاب به الشيخ سامه الله تعالى فى فتاواه وذ كروا من علمه وفضائله بعض ماهو فيه وجلوا 
ذلك بين بدى وا ملك الام اء عن لله انصاره وضاعف اقتدارهغيرةمنه كل هذا الدن : 
ونصيحة للاسلام و ا الاين ١‏ رالا راء وار الال إول بالتقديم ٠‏ لانها ممنوحة 
بالهداءة الى الصراط امستقيم * 
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(١‏ قات » والظاهى ان هذه الكتب لم تصل لاسلطان الماك الناصر أما لمدم من بوصلا له أو 
موت الشيخ قبل وصولها ٠‏ والا لظبر لما نتيجة وم أقف على ذلك وهذه الاجوبة والكتب 
وصات:كلبا الى دمشق * 

1 م ان الشييع رجه الله 4 استمر مقا بالقلعة سنتين و ألاثةأشير و لان نوف مان ال ١‏ 
فى تلك المدة معظا مكرما يكرمه نقيت القلمة ونائتها | كراما كثيرا و بضيان -واتكه 
وسالغان فى قضائما وما برح فى هذه المدة مكيا على العبادة والتلاوة وتصنيف الكت والرد 
على الخالفين وكتب عل تفسير القران جملة 5 ثيرة لشتءل على ناس جلءاة و لكت د قيقة ومعاق 
لطيفة وبين فى ذلك واضع كثيرة اشكات على خلق من علاء أهل النفسيروكتتب فى السألة 
التى حبس بسببها عدة مجادات منها كتاب فى الرد على الاخنائى قاضي المالكية . ومنها كتاب 
كبير حافل فى الرد على لعض قضاة الشافمية ٠‏ وأشياء كثيرة في هذا الممني ٠‏ وكان ماصنفه 
فى هذه للدة قد خرج لعضه من عنده وكتبه نعض أحدانه وظرر واشمر ٠‏ فل كان قد 
وفانه إلشبر ورد ىسوم بلخراج ماعند هكاه و ببق عنده كنتاب ولا ورق ولادواة ولا قم 
وكان بعد ذلك اذا كتب ورقة الى, بعض أصما به كتهها بفحم ٠‏ ولا اخرج ماعنده من الكتب 
والاوراق حمل الى القاضي علاء الدين التقونوى وجعل نحت بده فى المدرسة العادليه » 

جا فصل فى ذ كر وفاة الشيخ ابن تيمية رحه الله تعالي ده 

قال أهل لتارمخ كان مواد الشبيخ ابن تيمية يوم الاثنين عأشر ربيع الاول بحران سنة احدى 
وستين وسكهالة ٠‏ وكانت وفانه ليلة الاثنين اعشرين من ذى القعدة ٠‏ سنة ثمان وعشربن 
و ا كتبه من غنده أقبل بعد الخراجها عل العبادة والتلاوة والذكر والتهجد 
له اليقين وكان يحم القران فى كل غدرة الام ٠‏ وختم القرآن مدة اقامته بالقامة احدى 
وثمانين ختمة انتهى في اخر ختمة الى اخر اقتربت ان المتقين فى جنات وهر فى مقعد صدق 
علد مليك مقتدر 3 رت عليه بعد وفانه وهو مسجي ٠‏ وكانت مدة مرضه بضعة وعشربن 
بومًا ٠‏ وكان اذذذاك الملك شمس الدين الوزير بدمشق اللدروسة ٠‏ فلا عم عرضه استاذن فى 


الدخول عليه لعبادته فاذن الشبخ له في ذلك ٠‏ فلا جلس عنده أخذ يمتذر لهعن نفسه وبلئمس 








منه ان حلله مما عساه ان ٠‏ قد وقع منه في حقه من تقصير أو غيره * 


سج سار ١‏ 
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فاجابه الشرخ رذى الله تعاللي عنه انى قد ١-للتك‏ وججيم من عادانى وهو لابعرم الى على المق ْ 
وقال مامساه اق نقد سات الاطان المعظٍ الماك الناصر من حبسه ايا ١‏ 00 فمل ذلك أ 
مادا غيره معذورا و لل بفعله أظ نفسه ٠‏ بل للا بلغه مما ظنه حقا من ملثهوالله عد ا 
رد أجلت كن احدها بن ونه الامن كان عدر الله ورسول ص الله عليه وسلم 

عرو ككل الاس بج لدو لراضة م 6 با مونه اماق الا بغنة ٠‏ قال الشيخ عل الدبن 


. وى ليلة الام نين لءشررن من دك القعدة “ن سئة ة مان وعشررن وسبعاثة توق الشبيخ الامام 1 


العلاءة الفقيه الحافظ الزاهد القدوة شي الاسلام 'قى الدين أبونااء.ابس أجداءن 0 00 | 
المفتى ات الدين أن 00 ع 3 الحايم إن الغ يخ الامام 0 الاسلام عد الدين أبى أ 
البركات عيد السلام ك عيد الله َك الها م بن 532 بن اسمية ة الأرانى * 5 الدمشق شلمة دمشق 
بالقاعة الى كان حوبا فا فاشيد التأسف عليه وكا اكه ولطرن - ردول عليه اقارة 
وأصعابه و ازدم لق عل باب القلءة والطر قات وامتلاً جأمم دمشق ٠‏ وحضر جع كثير 
ال القلمة فا ل الدخول وجاس جاعة عنده قبل الغسل :وقرو 5 لفان كن برؤيته 


وشبيله ث 5 الصرفوا ٠.‏ وحضسر : جاعة دن النسا ع ففعلوا مثل ذلك ٠‏ ثم الهسرفوا واقتصر علمن 


ايغسله ولعين قُ عسله ٠‏ وشرب جاعة الماء الذى فضل من عسله وازدم من حمر غسله “ن 


الخاصة والعامة على لاه التفصل هن غسله حتى حصل لشكل واحد مهم ثى' قليل ٠‏ واقتدم 
جاعة بقية السدر الذى نسل به . وقيل ان الطاقية التي كانت على رأيسه دفم مها سماثة درم 
والليط الذى فيه الزئّق وكان فى عنقه تسيب القمل دفم فيه مالة وتمسون درثهما . فلا فرغوا 
من ذلك أخرج وقد اجتمع الناس بالقلمة والطريق الى جاح دمشق وامتلة" المامع وصعنه 
وألكلاسين وبا بالبريد وباب الساعات الى اللبادين والفوارة . و 0 دق فد شودن يستطيع 
الجى' للصلاة عليه الاحضر لذلك حتي غلقت الاسواق ددمشق وعطلت معائشها حينئذ 
وحصل اناس مصابه أعى شغلهم عن غالب أمورم وأسبابهم وخرج الامراء والرؤساء والملياء 
والفقباء والاثراك والاحناد والرجال والنساء والصبيان من المواص والعوام قال عض من 
حضر ول بتنخلف أحد فيا أعم الآ ثلانة أنفس كانوا قد اشتمروا معائدته فاختفوا من النساس 
خوذا على انفسهم حيث غاى على ظهم انهم #تى خرجوا رجهم الثاس * 


























40 
عونا أخرحت جنازته > فا هى الا إن راها اناس فا كوا علها وحمل 80 والسد بج 
والتضرع واشتد الزحام من كل جات كل منهم بقصد البرك حتى <في على النعش ان حعلم 
قبل وصوله فاحدق الاصراء والاجناد واجتعع الاتراك فنعوا الناس من الزحام عايها خشية 
سقوطها وجعلوا بردوم-م عن اللنازة بعل ما عكم م وم لا .زدادون الا زحاما وكثرة حتى 
دخات جامع بفى أمب سة الحروس ظنا متهم أنه يسع الناس ف كثير من الناس خارج الجامع | 

فصلى عليه رضى الله تعالى عنه جام دمدق عقب صلاة الظهر وكان صلى ا فىالقلية 

فقدم.فى الصلاة عليه الشبيخ جمد بن تهام ثم حمل الى باب البريد على ايدى السكيراء والاشراف 
الى خلاهس دمشق واشتد الزحام والقى الناس على فمشه مناديليم وتمائهم لاتبرك وخرج الذاس 
من المأمع من أبوابه كلبا من شدة الزحام وكل باب أعظ زحمة من الآخر ثم خرج الناس 





مأو اب البلمد جميعبا من شدة الزحام لسكن المعظم من الابواب الاردمة باب الفرج الذي 
خرخت منه المنازة ومن باب الفراديس وباب النصر وباب المابية فيا خرجوا به لظاهر 
دمشق وضع بأرض فسيحة متسعة الااطراف فصلل عليه الناس أيضا وتقدم فى الصلاة عليه 
هناك وه زين الدين عبد الرحمن قال بعض من عضر من الثقاة كنت “من صبل عليه فى 
الجامع وكان لى متشرف على المكان الذى صل عليه فيه نظاهى دمشق ذاحبهت ان الظر الي 
الناس وكثرتمم فا شرفت عليهم حال الصلاة وجعاتالظر عيذ | وثعالا ولاأدرى أواخر ل 
ل ات ا اد 

وأثفق جاعة من حضر وشاهد الئاس والصلين عليه عل م ندرة عل كرمن غمالة 
أاف م 1ك كثير > حت روزن خية عدر ألفا قال أمل التاريخ 1 لسمع جنازة 
تمثل هذا ١‏ المع إلا حازة الآنا م أجمد بن حتبل قال الدارةقطط: لل 0 القطان 
ول سمعءت عبد الله بن أجد ل ول سمت أبى شول قولوا لاهل البدع يننا و 
الحنائز أز قال أو عبد امن السلمي انه حزر الازارون المصلين على جارة اع سد قبلغ العدد 
بحزرهم ألف إل اله الح اله سوي الذي نكانوا يك السفن ثم مات جنازة الشرخ 
الى قبره في مقبرة الصوفية فوضع وقد جاء الماك مس الدن الوزير ول .يكن حاضراقبل ذلك 
فصلى عليه أيضًا ومنمعه من الام اءوالسكبراء ومن شاء الله من الناس ثم دفن وقت المصر 
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ال «اسااعه الشيس الامام الملاءة البارع المافظ الزاهد العابد الورع جال الاسلام شرف 
الدبن وكان قد توفى سنة سبع وعثمرين فى أيام ده تق الدبن وصلى عليسه فى جامع 
دمشق ْم حمل الى باب القاعة فصلى عليه صرة رق وصل عليه اخواه تق الدبن وزن الدبن 
وخاق من داخل القامة وكان الصوت بالتكبير يباههم وكثر الاء فى تلك الساعة وكان وفنا 
يونا ثم صلى عليه مرة ثالثة ورالعة وحضر جنازته جمع كثير وعالم عظيم وكثر الثناء 
نامك عليه واثني عليه الشيم' هال الدبن بن الزم لكان ققال شرف الدين بارع فى فنون 
عذيدة من الفقه والنحو والاصول ملازم لانواع الذير وتعليم العلل حسن العبادة قوىفى دينه 
جيدالتفقه مستحضر لذهيه استحضارا جيدامايح البحث حيس الذهن قو ىالفيم رجه اللهتمالى 
ع( فلا دفن )* الشيخ تق الدين الى جانى اخيه جءل الناس انون قبره للصاوة عليه من القرى 
والاطراف والاما كن والبلاد مشاة اة ورك واردة الئاس إلى تبره أناما ككررة لازا ودارا 


وروت له ا كثيرة 86 المة قال المافظط الشرخ راج الدين البزار ونا وصل خبر مونه 8 


الى بلد فها فلم الا وصيل عليه فى جميع امه وعانعه خف رصا ردن مد رودق رللدراق 
وتبريز والبصرة وقراها وغيرها وختمنت له اللتهات الكثيرة فى الليالى والايام فيأما كنكثيرة 
لم لضبط عددها خصوصا «دمشق ومعير والعراق حتى جعل كثير من الناسالقراءةلهوادار 
الربعة الشرريفة على الناس للقراءة واهدائها له و ظيفة معتادة قال ولم بر في جنازة ماروى في 
جنازته من الوقار والميبة والمظمة والملالة وتعظيم الناس لها وتوقيرم اياها وتفخيمهم أص 
صاحبها ونام ع عا كان عليه من الما م والعدل والزهادة والعبادة والاعراض عن الدنيا 
والارشتال بالا خرة والقدر واقار لكر مو 00 وة والصبر والثبات والشحاءةوالفراسةو الاقدام 
لاع بالق والاغلاظ على اعداء الله ورسوله والمنحرفين عن ديئه والتوا ضع لاولياء 
الله والتذال لم والا كرام والاعتذار والاحترا م لمنابهم وعدم الا كتراث بالدنيا وزخرفها 
ونعيمما ولذاتها وشدة الرغبة في الا - خرة والمواظبة على طللها اك ذلك وتحودمن الرجال 


والنساء والصييان - مم إلى عليه عا العلمه من ٠‏ ذلك ردى لله عه وارضاه ونفعنا 3 


َّ الد. ل خر ان د 
هذاء ( وقد قال الحافظ ) ان عبد الحادي ابن قدامة فى مناقبه بعد ان اطال الكلام عليبا ٠‏ 





(م ٠1/‏ -ذانة الامانى ني ) 
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ولاشيخ فضائل تنه واناء مصنفاته وسبرته ومااجرى بينه وبين الفقباء والدولة والمنتصوفة 
وحسه عرات وأحواك لاعدمر 25 2 ا هذا الكات الى + 
عا فصل فيا رثى به الشيح من القصائد بعد موته وذلك كثر لابتحصر »* 
ومامات الشيح' ابن ثيمية رحه الله رثاه كثير من الفضلاء والاثمة العلاء بقصائد ججة لابسع 
هذا المختصر ذكرها ٠‏ قال الشيح' الامام ابن فضل الله العمرى رثاه جماعات من الناس بالشام 
ومع والاراق واطحاز وااشرت ٠.‏ تال فقن رعة الله عله وها زات كر سك من ذلك 
فى هذا المختصر » 
ع٠‏ فنم! 4 ماقاله الشبيح' القاضي الامام العالم شباب ادن أنو العباس أحمد بن فضل الله لعمرى 
الشاففي ثثرا ونظا في حق الشيع قال في كلام طويل ورفع الى الساطان غير ماصرة ورى 
بالكبائر . وتربصت به الدوائر . وسعى به ليؤخذبالجرائر .وحسده من لم يثل سعيه وكثر 
فارتاب . وما ثم وما زاد على انه اغتاب . وازعج من وطنه نارة الى مصر ثم الى الاسكندرية 
وتارة الى مجلس القامة فى دمشق وفى جميعهابودع أخبية السجون . وبلدغ بزباني المنون. 
وهو على لينظر صعفه . وددخر نحفه . حتى تستبدى اطراف البلادطرفه . ولستطلم ايا 
الاقاليم شرفه الى ان خطفه اخر صرة من سحهه عقاب النايا. وجذيته الىمبوانماقرارة الرذايا 
وكان قبل مون قد مئع الدواة والقلم . وطبع على قلبه منه طابع الالم . فكان مبدأمرضه ومنشأً 
برضه . حتى نزل تفار المقابر . وترك فقار المنابر . وحل لساحل ره وما حاذر .واختارراحة 
قلبه دن اللالم والعاذر . فات وءا مات لابل حي وعرف قدره لان مثله ماروى .مابرى على 
ا ل ا عا ا تاه بشير الجنة ا لا والظن به الهلا خدله. 
وكان 6 يوا مشبودا . ووقتا معدودا . ضاقت به البلد وظواهسرها رخات ارال 
الرذايا وأواخرها . ولم بكر ن أعظم د مين من السنين جنازة رفمت على الرقاب .ووطتت 
فى زحامها الاعقنات وصار در ذوعا عل اروس مدوعا باللشوين ‏ محدوه ل رات للك 
الزفرات. وتقول له الام لانقدت منغائب . ولا قلامه النافعة لابعدكن الله دن شحر انك 
كنا وحده وفردا حتى نزل ده ثم قال 
أمكذابالدراجى ححبالقدر »* وحس النوءحى م 





العار 

















م 





أعكذاهنم الشمس النبرةعن . * منافع الارض أحيانا فتستر 


أهكذ الس لاعذى مضارءه 
أهكذا التو ري اندر اروما 
أهكذا بتر كالبحر الخشم ولا 
أهكذا تب الدين قد عبثت 
الى بن تيمية تومي سهام أذى 
بر السوابق ممتد العياددلا 
وم يكن ثله بعد الصحابة فى 
طريقة كان عشي قبل ميته 
فرد الذاهي في أقوال أرلعة 
لما ينوا قبله عليا مذاهيهم 
مكل الاعة قداحيا زماهم 
ان ارفدوهم جميعا رفع مبتداً 
امثله ينك إلى عض ديعة 
يكون وهو أماق افركم 
والله لاله فى عير ارك 
مثل أبن ثيمية شسى عحدسه 


مثلان أليمية ترطضى حو اسده 


مثل ابنترميةف الجن ممتقل - 


مثل ابن تيمية يرىبكل أذى 
مثشل ابن البعية تذوى خاثئله 
مثل ان تيمية مس لغيب سدى 
مثل ان احيةعصى وماغبعت 


#ثلابنتيمية عذى وما هات 


2# 


« 


د 


والسيف ف الفتك ما ىع زمه خور 


فى لاوا لعا د 
يلوى عليه وفى اصدافه الدرر 
أندى العدا وتعذى نحو هالضرر 
من الانام وبدى الناب والظفر 
إناله ملل فيا ولا ضحر. 
عم عظيم وزهد ماله خطر 
عا اد بكر الصديق أو مر 
جاوًا على أثر السباق وابتدروا 
بنى ومر منبا مشل ما جمروا 
كانه كان فييم وهو منتظر 
كقه الرفم ايضا اله خبر 
حتى بطح له بمدا دم هدر 
نويه م الاحداث والنيى 
لكان منك على أبوابه زع 


حتى وت ولم يكدل به لصر 


ودسه ولكم ف حسه غدر 


والسدن كالغمدو هوالصارمالد كر 
وليس نحل قذى مندولا نظر 
وأبس يلفط من أفنانه الزهر ٠‏ 
وما يرق مبا الاصال والبكر 
عسكه العاطر الاردان والطرر 


له سيوف ولا خطية ممر 
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ولد د الا ال فاه 
ولا تبس حرب فى مواتعه 
حتى قوم هذا الدبن من ميل 
بل هكذ االسناف الابرارماءرحوا 
00 الانبياء الطبر 5 لنت 
فوسف فيد ول السحن منقبة 
ما أهماوا أبذا بل أمبلوا لدى 
أيذعس امب ل الصافيوماتقمت 
مذى حميدا ولم يعاق به وضر 
طود من الحم لا يرق له فئن 
بحر من المر قد أفاضيت شيته 
ال ىه لف الماسدينله 
علقم للدرث المصطق جد 
هل فبهم من لم البحث فى لظر 
هلا جعتم له من قوم ملا 
قولوا لهم قال هذا فاتحثوا معه 
اق الاباطيل أسحا رالحادهش 
فليتهم مثل ذاك الرهط من ملا 
ولنهم أذعنوا اللحق مثليم 
ياطالما نفروا عنه غانة 


هل فبهم صادع لاحق مقوله . 


رى الى نحو غازان مواجهة 
00 راهط والاعداءقد غليوا 


ولاحارى له خيل مسومة ‏ *. وجودفرساما الاوضاح والغرر 





> كأهم أجم ور طاار 
+ وناو سك ]را لطي 
# او لستقيم على منباجه البر 
* إلى اصطبار هر جبدا وه صبر 
فيهم مضرة أقوام وك هجروا 
* أري يكائّد مايلقى ونصطبر 


ع 


* والله اعقب تاإبيدا وينتصر 
به الظياء ويبقى الجاة الكدر - 
* وكلبم وضر فى النانن أو ضرر 
ا ار ير 
* فاضت الاحرالءظمى وماشعروا 
نظيره فيجميع القوم انذكروا 
* بيبز النقد أو بروى له خير 
3 1 مثله هن بيغم البحث و النظر 
كفعل فرعونمع»ومى ليعتذروا 
*# قدامناوانظروا ا +الان قدروا 
فتافت الى ماقلواوما ستدروا 
* حت يكون للم فيشأممعبر 
* فامنوا كابممن نمدما كفروا 
* ولينهمنفعوا فى الضيم أو نفروا 
أوخالش ار وطر ير 
سبامه من دعاء عو القدر 
على الشام وطال الشر والششرر 
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وشق فالمرج والاسياف مصاتة 3# طوائفا كلها 1 العضبأ ش 


هذاواعداؤه في الدورا شجعوم 
وعدها اران والجبال وقد 


واستحصدالقو بالاسياف جهدهم 


قالوا قبرناه قلنا ان ذا ع 
ولس بذه معنى منه منتقد 
ل يكه ندمامن لم يصب دمأ 
لبق عليك أبى العباس كرم 
سقى ثراك من الوسعى صضيبه 
له دنب اله 
لفقد مثلك باءن ماله مشل 
بأوارنا من علوم الانبياء نتم 
بأواحدا ست ست بدأعدا 
كاك حول الشقه أعمبا 
ياقامع البدع اللاتي مجنبها 
وصركة الفرقة الضلال بجهم 
الم تكن لانصارى والبهود معا 
وك فنى جاهل غى ابنت له 
ما اانكروا منك الاانهم جهلوا 
قالوا بالك قد أخطأت مسألة 


٠‏ غلطتف الده سأ وأ خطأت واحدة 


ومن يكو زعل التحقيق حتهدا 
ألم تكن باحاديث النى اذا 


حاخاك من شم ةفؤهاومن شه 


د 


* 


3# 


# 


+ 


2# 


* 


مثل النساء نظل البابمستتر 
أقام أطوادها والطود منفطر 
وطالمالطرواطغوى وما نظروا 
حقااللك وك الدرى قد قبروا 
واغاتذهبت الاحسام والصور 2 
يحرى به ديا تجعى وتنبمر 
لأ قضيت قشى من تمره العمر 
وزار مغناك قطر كله قطر 
حلو]اراشت ف أحفانه <ور 
تأسى الخار توالا يات والسور 
أورئت قلى ناراوقدها الفكر 
من الانام ولا أبق ولا أزر 
أعنك نظ زلات 66ذ كروا 
أهل الرمان وهذا البدو والاضر 
من الطريقفلاحاروا ولاسبروا . 
عادلااذ ه فى البحث قد حقروا 
ركد التال دان هل والارر” 
عظيم قدركلكن ساعدالقدر 
وقد يكون فبلا منك لختفر 
أما أحدت اصانات حدر 
له الثواب على المالين لاورز 
سئات تعرف ماتبق وما تذر 
كلاها منك لاببقى له اثر 
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عليك ف البحث انتبدىغوامضه »* وما عليك اذا لم تفرم ار 
قدمت لله باندمت من ل »م وماعليكبم ذم وك أو شكروا : 
هل كآن» ثلك من يخفى عليك هدى * ومن سمائك تبدوالانجم الزهر 
رك در من ثى' تذل به 
ا التقي فاذا الأوف واأذر 
ع٠‏ ومنها »* للعلامة أبى . حفص بر بن ردي الشافم ي ناخ الببحة عليه الرحمة » 


تاوت لان قسة سائط 8ه ولس ا ال المناسضاط 
نشد قط العك وفاة 080 لنا من 1 جو هيه التقاط 
١‏ أفي الدن ذو ودع وعم « خر وق الممضلات,ه مخاط 


توق وهو هس حون قرند ‏ * ولس له الى الدنيااتبساط 
ملائكة النعيم به أحاطوا 


اياك اتا 


*# 0 


له قرين * 


قذى حب | وم لك 


فى فى علمه حورل وحل المشكلات به نياط 
. وكانالىالتقى ندعو البرانا * ونهىفرقةفةواولاطوا 
وكان ان غرقمن سطاه. * بوعظ للقلوب هوالسياط 
ا قند ضم مد » وله ماغطى البلاط 


مناقه فقدمكرو اوشاطوا 


ولكن فى اذاه للم اد 
وعند الشينبالسجن اغتباظط 


.هي حسدوة لام ينالوا » 
وكانواعن طريقته كسالى » 
و<يس الدرفيالاصداف كر »* 
بال الممائعى له اقنداء » ققدذاقوا المنونولرواطو 


بنوا ليمية كانوا انوا * وم العل أدركها انبباط 








ول ان االدقة مسري 
المريك 3 رجل رشيد 


فثك الشرككازبه عاط 
فان الضد يعحبه اخياط 


برى سجن الامامفإستشاط 
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امام لاولاءة كان برجوا 
ولاجارا ؟ ١ك‏ فى كس مال 
ففيم سجنتدوه وغظتدوه 
وسحن الشيخ لا برض اه مثل 
أما والله لوله كم ع 
وكنتأتولماعندى ولكن 
فْأحد الى الا نصاف يدعو . 
سيظبر قضدم 5 باحالسيه 
فباهوما تعن واستر حم 


وحاواواعقدوا منغيررد 


3# 


«* 


ا 


* 


*# 


* 


نا 


د 


د 





ولا وقف عليه ولا رباط 

ف لعرد له 0 اختلاط 
أما ا اذرته اشتراط 
ففه لقدر متلكم احطاظ 
وو فلك لا نحل الرياط - 
ا ماحسن لاع 
وكل في هواه له اخراط ٠.‏ 
7 2 اذام الدراط 
فاطو امار دتم ان تعاطوا 


عليج وانطوى ذاكالبساط 
٠١‏ وما نسب اليه أيضا » 
كان والله فقيها عألا » ذا عفاف وني مابتهم 


غيرلم ندر مداراة الوري د ومداراة الورى امس مهم 


«» ومنها » للشييخ الامام محمد العراق المزرى رضى الله تعالى عنه امون‎ ٠ 


ع عندى بوم الرحيل العزاء 
طرق المافقين خطب جسيم 
خف تان ترهق السماءوكادت 
فقد المسلمون قطب المعالى 
ا النيرين فندك ناآ 
أظاحت جلقالى كنت نما 
ياطليق اللسان فى كل ثفن 
ان تكن مت فالعلومالتى أحبيٍ 
مد حت فرمك اروف دلالا 
يأمن يل الاشكال عن كل فوم 


2# 


د 


نا 


نا 


« 


لننى فبها الد.وع دماء 
اطرقت منه فى الورى العلاء 
رخالارض ورا اء 
فبكته الاغواث والاولاء 
د حما وغايت الوراء 
كات بشيرك البيداء 
فلفد ثرفت يك العلياء 
ت من لعد موا 00 
و كذاك الافمال والاسماء 
له عن كل ذلة اغضاء. 
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لاالصباح صباح نعدك عندى 
ما حضرتالمدالين أن 
أنت صخ رالوجودفى كل ,أرض 
من م التفسير فما رواة 
عطلت عدك الدروس قافم 
من لعسل الفتيا اذا أشتبه إل 
من لعل المديث بعدك فيا 
طاهر الاصل كحويت خصالا 


من تكن هلهال ايا سحايأه ّ 


كلمي تيكون مثل تق الدبن 


أا القر ان فيك لحرا 


وجلال 
تت ليلة الفراق وغابت 
أت اللاعات نك الا 
اال ارح الال ربع 


هان قدر الجراء كر 


وعفة ووقار 


وبذت الدنا فعثشت فقيرا 
ياابن نيمية لذي حزن الدهر 
كنتانسازعيندهرك لات 
خضتكرا مافيه الا امام 
تسق درو السنام من العم 
ضاق ذرع الزمان منك ذناء 
واذا- حلت إلية بويا 
نضر الله وجهمك,ياحسن امد 


نا 


«# 


د 


د 


# 


3# 


*# 


د 


صدفات تودها 


لللسسسيسببببسبيببببببببيببببرب-”-”-- سس ل سس سس سه 


صا ولا الساء دا 
شرن المديث الا وفاءوا 
والبرانا : جيعا اللنساء 
جابر او اهه ا عطاء 
ارب الغهم السقيم شفا 

عس وحار تفى ا 
قاله الواصفون والاتقياء 


قصرت عن ذروع,|الفصحاء 


فلا دق به الاعداء 
كار ل اه 
جلاته . مبابة وضياء 
وججمال ومحة وسناء 
اك درفت لا لا لاء 


و دوحبا الورقاء 
كنث فيه ومنل وفناء 
هدك وحار تلك البيضاء 
الاغنياء 
عليه وفاضت الانواء 
رف حتا الا لك الاشياء 
ذواجتهادولكن عدا العداء 


وما قلت للانام 0ك 


* ليت ثعرى هل ذاق منك الفغاء 


* 


د 


بنفيس فلس يغنى 


الاساء 
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وس الله روضة أنت فها . ه -ساريات ري ١‏ العا؛ 


وعلاقبرك النجار فقيه.وم 
ركى الله عنك حيا وميتا 
فا لاله ار انميت الى 


« 


د 


د 


وريد وفاح مئه الشكباء 3 
وسق رمك المصون الحياء 
0 لس ف كل بدت عاء : 


ع٠‏ ومنها للشبخ علاء الدين بن غنام رمه الله تعالى يد 


أى حير مغئ و امام 
ابن تمية التق امام. |( 
بحر علم قدغاض من نعد مافا 
زاهد عابد تازه في دا 
كن ا | لكل طالب عم 
ولعاف قدجاء يشكومن الفقر 
حاز علا فا له من -مساو 
يكن والانياله من نظي 
فى حنا دس انلخطب والناس 
وجميم الاناممن شدة االموف 
وبنوفارس قدافترسوا الناس 
ودمشق الشام لعد انساط 
اذ من انا على الء_اوج غناة 
فاعاد الءزيز منا ذليلا 
فنضاه المبار جل ثناه 
غانا بالهمرن كل طاغ 
يله حين فر كل بكى 
ياابن تيمية عليك خصوصا 
ياسليل الملى عليك القوافي 


3# 


3# 


# 


تت فيه ملة الاسلام. . 
مصر من كان شامةفى الشام 

ض نداه وتم بالانعام : 
عأه ما ماهر حطام 
ولن خاف ان يرى فى حرام 
اديه ينال كل مام 
فيه من عام ولا من مسام , 
ف جنيع العسلوم والاحكام 
ام حتى الضحي من قيام 
نيام 0 الردى فى منام 
اقتراس الاسود سرح المواني 

من ضمواحى رستافهافي| نضمام . 
وغ انا من فارس. بالطغام 
ذا صغار ينقاد كلائعام 
فى وجوه العدا كحد المسام : 
لارخ وصارم وحسام 
من حمأة الاسلام عنا يحائى 
وعوما : نحق وسلاى 
قد بكت في الطر وس والاقلام, 





( م 78 - غابةالاماق ني ) 
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بأفقيد الفال علا وحلا * وثررب المرى لعيد اللرام 


كف طرف ان لذ من عد الا 
وبودى لفقد تدمك وحا 


ولعمرى ,امن له فى فؤادى 


ان <لاتالثرى فر و حك حات 
فى تربة حواك ثراها 
واذا :سحت السوادى سح 


لكر القيام جنح الظلام 


ترك أجفانه لذيذ النام 
معل ايك جام ماي 
لد ذ كر دوامه في دواي 
با ابنعبدالسلام دار السلام 
كل مرك وابل ورهام 


د والثوادي جدناك بالدمع دام 


بادموعي سحي كسح الغهام 
لفراق الشيخ الامام اللفدى 
زاهد عابد اش 
انه المة دعن 
شت فنه أهل كل البن ابا 
أوحد فى العلوم والفضل والز 
م يفوص كل لبيب 
فاق بالسل والفضائل الخلق 
ان .يكن غاب شخصه وثوارى 


والتسائن م 


فناقبه ى 
سيد قد علا لعلم و 

1 ماه الحساد بالكيد و البغي 
طال الحق لانخاف لطلمنق 
لامخاف الملوك أيضا ولا الا 


صدره للعلوم والقاب لارب 


ان تور لدجم 


م 


همه لاقاسنس بالافهام : 
ماله مرن مساوم ومسام 
جمعها للعاوم والاحكام 
هدلابراق فى مله الاسلام 
في معايه حار كل الانام 
فاضحى امام كل امام 
ومضت روحه لدار السلام 
فى ثمر الدهور والاعوام 
قمداة لديه كلانعام 
وهو لاشتنى عن الاقدام 
وهو نحمىعن ذروة الاسلام 
ولا لعداة واللوام 
وبداه للبذل والائمام 
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لاتامى على الدح ودعق 2 فهو شيخى ولغينى وهرائي 
كل من مات فى هواه بوجدك 2# ماعليه ف حتفه من ملام 


لوكان شنمنى عايك اق 
أو كنت فى يوءانتقالك للبلى 
لكن أصير عنك نفسي كاها 
ارك علمك زانت أنطن عام 
أسئى على تلك الديانة والتقى 
0 عليك نا الاك نافم 


* 


23# 


# 


# 


* 


د 


أس اريك نفى الكرىعن ناظرى * 


غاضت حار الكل بعدك والو 
بابي وحيدا عاك منفردا عن ال 
بحر الماوم حوى الفضائل كبا 
متفرد ف كل عم دونه 
بالفضل قد شبدت له اعدائه 
شيخ 1 م نانم الساف الالى 
وامام اهل الارض والمبدى لم 
من كان لا.ثني لطالب جوده 
بجفوا الضاجع را 0 ردنا 
كالصبر فى حنك العدو مذاقه 
المائج البحر الهام العالم ال 
ان الكافي السؤال وحاءمال 


3# 


نأ 


د 


نا 





لمجت ومنها لاشيخ الامام زين الدين تمر بن الحسام اللي رحمه الله تعال م 


ارت سوابق عبرتى بدماء 
صخرا ازدت عل ا الخنساء 
للدزن خذوف ثمانة الاعذاء 
ماعندنا من لوعة وبلاء 
وااود اذنن شمعله اناء 
صبا عليك مفلفل الاحشاء 
من فرط ا<زان وفرط عناء 
رى فى غفلة بأسيد العلاء 
أحباب كان . بقية. الصلحاء 
وسها سمو كوا كب الموزاء 
لماو ريه ذرق الطلاء . 
ونه با ففلا على النظراء 
تبعوا الرسول لشدة ورخاء 
سئن الحدى عن حة الانباء 
والطرد واكك والالاء 
حتى سلغه لكل رحاء 
أو اذا كرا لله في الطلاء 
الك من شد إلى الخداء 
حبر الامام وححة الفقباء 
ضيف النزيل وافر النعاء 
داء العضال وكاشف الناء 
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عدر الداري وال أعدال 0# محود ف عود وفى ابداء د 


٠‏ واذا المسائل ف الفتاوى أسفمت 

وأنت تفي الدبن أظهر مااختق 
. فيرى. سباها في اللفاء بكشفه 
وبرى البصير الق فيا قاله 
سحنوه خشية ان برى متبدلا 
للموؤيين له وعند عدوم 
فى الحدثين أتى بفضل باه 
ل خاشع أىشا كر أي 0 
أي رامذاى سال أي بأل 
خير الصفات صفاته وثناؤه 
. ويظل يسأل جوده عن سائل 
وثراه يشرق وجهه مبهالا 
بادى التبسم عند بذل نواله 
ازري عل فطل الرامكد الالى 
من حاء مأله لشاهد ءعنده 
يربى عل سح السحائب جوده 
والمود يرقم أهله بين الورى 
وله اذا صدم القتال شحاعة 
سل عنه فازانا وسل اصراءه 
والمغل قد ملسكوا البلادوأهلبا 
وكذا تعحجب والتتار قد اقباوا 
والمسامون على التزولةقداجهوا 
من حرض الس اطان والاص اعى 


ل 


« 


«# 


أهل العاوم وحجبت 8 
منها وابداه لعين راني 
كالشمس مشرقة لصحو سماء 
والمق لاخفى على البصراء 
صونا فال متازل الشبداء 
ذل الكثير وعمزة الللفاء 
ومناقب اربت على القدماء 
له في الاصباح والامساء 
للمسامين تصائح النصحاء 
ل ماه 
ل ل له 
للسائلين اله دوق ذكاء 
لا اتا اميا 
ودر نه د الطاق 
ذل الاوك وعيشة. الفتراء 
وكذا تكون مواهبالكرماء 
اندا ومهوى البخل بالبخلاء 
قامت بنصر الدين ف الهيحاء 
لما انو بطلائم الاسراء 
ع قد من عات نقير عناء 
بالط فى اسم يشير 1 
والغل عهم نظرة لاراني 
ترك التدول سواه عند مساء 


















م 
قال انبتوا فليم ددل الم قد » وق فكن المر عدلقاء 
واتى جبال الكسروان فاذنت *. بدمارها من مد طول بفاء 
وله. بل مدفة ذكر اتى ا كلمسك فهو معطر الارجاء 
سير اذا نظمتها سارت ما ال * ركان دون قصائد الشعراء 
واذا امام المسلمين. وشيخهم » .ولى وعن على عرزا .عزافى 
ادعوا .اله العرش م نا * فىجنة الفردوس فهو رجانى 





وعليه مرنى رت النما حية. » "تق له اندا - شير -فناء 
ع٠‏ وممها للشبنخ ججال الدين عبد الصمد بن إبراهيم البغدادى المنبلى المعروف بابن المصرى )* 
عش ما نشا فان آخره الفنا * الموت مالا بد منه ولاغنا 
والدهران بوما اعان:فطالما »* بالسو اعان فمونه عين العناه 
مر بوم سؤك حتفه * حما 1 الاجل المقدر أو دنا 
للنفس سهم من سهام ثوالب » بر فيصمى من هناك ومن هنا 
من غره الامد القدر ثانه + ع لان طيامه لن يتنا 
ثمس الميدة لضيفن ومشيبه. # ضيف بحر من المنية ضيفنا 
من <ين اوجدكاننفس وجوده * فىالكون بالعدم المحقق موزنا 
يامن يعد الدهر صاحب دهره * ويمد فيه للاقامة موطنا 
أوماريتالوت كينسطا يمن * فالخلقعن مض العلومتكونا 
ندب مباح الصدر حظر بعده * فم اسحال وكن شنا كا 
بذا الانام مع الدان ''" فضله » اذالم يكن اسوى التقى مكزينا 
ترك ابيع عل ابلموع فم يهب »* تلك ابذوع ولااستراب ولا ونا 
ول؟ مقامات لهةفى المق لا » بض الظباختى ولا سمر القنا 
ارد ا عا ل كر ل م ال ع لكا 
ماحال عن نج الصواب ولااعتدى * ويغير حصيل الفضائل ماعتتى 





اما تبارزة 0 مبرزا د فىاى ّ رم حبرا ا 














(1) كذا بالاصل اله التداتي 
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راذا ره 0 ال ان 
متزهدا متعيدا ممحدا 
فى كل عصر سيد هو حجة ال 
وترى احق من استحق مامدا 
شيخ الانام وححة الاسلام من 
اعى . انا العباس اححد بل 
فى الله ليس مخاف لومة لاثم 
لحن إل عر 
ل بدخر قوا لاجل غد ولا 
صدر حوى فى صدره لكاله 
ظبرت امارات الولانة لعده 


وأسمع مقالة امد متوعدا 


فادق 5 0 عليه ل 


فيض النفوس بقل فيه تأسفا 
امن اعاد اولى النشوق عامه 
يادوحة الفضل التى فى أصلبا 
يحبر بل يا بحر م حيرت من 

ياخاتم الفضلاء عللك معجز 
ان كان ذاحفظ فوةتلك اضيق 
لكنة من فضل من هو قاذف 
اعدف نا عل قوى وري 
غبرت يامن لا يشق غباره 
جاهدت ف ذات المبيمنصابرا 


ان الذن محاهدون عدونا 





لماجرى فى نحثه متفننا 
معنا دور مرا 
باري على كل الخلائق فى الدنا. 
مرىي للامامة 0 بزل متعينا 
اغناه شر الذكرعن 3 كر الكى 
تتفي الدين حقا والعليم الممعنا 
وبرى النوي فبها نمايات النى 
بغنئى واذكا النفيس المثمنا 
ابقى له ارنا سوى حسن الثنا 
كن عم معزوى معدثا 
وانثال ,نصح بالطقائق موقنا 
اعداؤه يوم النائن يننا 
عدوت هد اط ررا هيا 
واعن عيونا فض فيه اعينا 
خرسا وانطق بالثناء ألسنا 
طيب وزكق أصلبا حاو المنا 
حبر فصير ذا اللفصاحة الكنا 
مهبر الورى فصددتعنه مومنا 
عنه ولو كان الزمان له إنا 
بالأى من نور الولابة والسنا 
وان فللاسمى قد ارتقع البنا 
فى اوحه الفضلاء قدما قبلنا 
عند الاذىفانت شارات الهنا 
بنا نبين ا نا 


سس تسر 











1 ا 





لقره 


الله قد اثنى على الغلاء فى 
ل عرو أن قت اخليت كاه د 
اشكواليك وانتأصل مكاي 
قد عبرت عبراتناءن حزثنا 
سقيااتيكالر وحمن سحب الرضًا 
لو كان فبها اأوت شبلفدية 


علا شلمات كد 
وجسيم خطب قد علا كل الورى 
واهدركن فضائل وفواض .ل 
وعلى تق الدبن أخزان الورى 
لولا ابتغاء الاجر لم محمد على 
افلت شمو سالمكرمات واظرا! 
نور الفتى التيمى والقطب الذى 
حبر به كان الزمان ومن به 
عل التعبد والتزهد والتقى 
ورسو خه فى كل عل يع 
قد كانصدرا فى الصدورفقة ناى 
لاغسو ان فاضت عليه مدامع 
تبي السماء عليه والارض التي 
وكى مصلاه ومثبره ومو 


وب الغام لفقده وتفطرت 


وكذاك ربات ال دور بكينه 


نص الكتابوانتاولمنعى 
فلأر متحن بأولاد الزنا 
من فرط ضر فى افتقارك مسنا . 
وبما حنمن الموي نطق الضنا 
وتوات حنات عدن مسكنا 
كان الانام فدى واولتم انا 


ومنها للشيخ شباب الدين أبي العباس أجد بن عبد الكريم بن انو شروان النبريزي المنن | 


كاد تجبال الارض منه تور 
فد الضياء و اللي الديجور 
عارك لا سر 
لسحاافب الدمع الغزير تثيزا 
0 عل هذاالصاب صبور 
شام المنير وزال عنه النور 
فلك العلوم عليه كان بدور 
زهو ويشرق فالدجى وبنير 
فى سائر الدنيا له منشور 
خدشه بين الورى مشبور 
صباقتتعلى صد رالصدورصدوق 
حراوات قصمنتعليهظهور 
بصنفائها لفراقه تكدر 
ضع درسه وال+امع المعمور 
عن اعين جرى عليه مخور 
ونمتكت منها عايبه ستور 


جسس س2 
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نشرتهالمذباتبانات اللوى 
وعليه نحن على الاراك جماكم 
فالصب ان صب المدامع لعد من 
والناس فى حزن عليه وانه 
ل ل ل ره 
فخلا 4 يقلو عليه ا 
حتى اذا اشتد التشوق زفه 
وشعار كل مشيع لسريره ال 
ولقدسرىفوق الرقاب -520 
ما كنت أعلم قبل بوم وفاته 
ولقد سرت لسريره لماسري 
تفنى الليالى والزمان وذ ثره 
قد كان فى الدنيا هلالا لاثكا 
وكذا جره نمال اله 1 
ومن العجائب اهأ نطقت على 
ان الشيع للحئازة ل بعد 


هذا هو الفضل المبين وهذه شْ 


لا اوحض الله الو حودمن الذي 
وال خناد الله راحب روحه 
طوبى ليت جاور القبر الذى 
بل فاز تزال ثووا حنابه 
نانح لمر اله 


د 


«6 


د 


د 


د 


«* 


نا 








عوض الشعو روما هن شعور 3 
يندبنه أسفا وهن طيور 
وى ومات فانه مجدور 
عبد :بلقيا ربه. مسرور 
فزواه عنهم وا عور 
وله الحبيب موؤانس وبمير 
زف العروس وزيلها رور 
فمحبت كين الراسيات السير 
ان الحار الراخرات دور 
مدير لما حَى النشور ورا 
متحدد بين الورى ع الور 5 
كل اليه بالبنان شير ” 
لاو اكات طر 
صعمت عا ه وكامن مسكور 
الا وشاار ذبه در 
ات له فيالوحشات قيور 
باقاه مها محة ور 
فيه قتى ثيمية مقبور | 


وعليه تازل رحمة وحبور 


يارب فاجمع ديلا فى جنة 0 ار فانت لما نشاء قدير 
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عم المصاب فلا تبكوا بغي دم * .على ابن 'يمة ذى العم و الحم 


حبر البرية ول وهو فى دعة 
وان عن قي فى الانام فدى 
اذا د كر دن كك اله 
باثلمة “نادت فى البين وانسعت 
هبهات هل اتسمعالد نيامثل ف 
كانت به تفخر الدنيا وقد بقيت 
فالعل وال والتقوى بهن غدا 
والزهد فى زخرف الدنياوزيتتها 
ول على حبهالارواح قدجبات 
ماذاك الالما قدكان خصضه 
من للمسائل قدأعيت فوضحها 
در بزخران بث العلوم وكا 
مان راى الناءى| بى من حنازله 
وحوله وهو بلى كالعروس على 
أظمى الانام اليه حجبه فبدا 
بى عليه مصلاه ومنيره 
والارض تبي عليه والسماءكذا 
لانه العالم المير الذسيك أبدا 
هذا هو الحد حق الافتخار به 
ياجنة الللد وافنه من خرفة 
وياجمو س العبل, غيبي لفييته 
فاعظ الله أجر الفاقدين له 


د 


د 


*# 


د 


3# 


وكل جفن فلا يبكى عليدمى ٠‏ 

نفس الامام تقى الدين يم 
بز الشوق من فرق إلى قدم 
فلدت عى اللا والشر تلتكنى 
تيمية أو برى فى عام الحم 
نه تفاخر ات وذو دم 
فى الناس أشبر من نار على علم 
من وصفه كان مضموما الى الكر : 
ولست فىالقول والدعوي ينهم 
نه الاله من الاخلاق والشيم 
وضوح برق لموع لاح في الظلم 
سيل الذى مدهدصوبمن لديم 
لا استقات على الاعناق و اقيم 
سريره امم ناهيك مرت امم 
على السرير فرواهم بدمعهم 
وفي الأدور بكته أعين المرم 
قدجاء عن سيد الاعمسى اب والعجم 


تلى مناقبه جيرا بكل ف 


الا بالتكاار والاموال والمشم 


وأنتيانارأشواق الورى اضطري 
ويا مبانى المعالى لعده البدى 
الواجد بن ذوى الا خلا صكاهم 


ا كرم الله مثواه ومضحعه َ# بوابلمن سحاب المودوالكرم 


( م59 سذيةالامق ني ) 























جودي بانسسجاء الدمعياءةالعاني 
وذق يافؤادى كل يوم وليلة 
الىان ارى وجه ابننيمية الذى 
ودن لى بن ألقاهواللوت قد اق 
فيا وحشة الدنها لانوار وحهه 
حق لعين لا ترجي لقاءه 
لقد م أمل الارض رزء مصابه 
نقد كان فى الدنيا به ذات بمحة 
وما كان الا آنة في زماله 
امام مدى بدعو الى سيل ريه 
مُذهبه ماجاء عن خير مرسل 
أى لعاوم حيرت كل واصيف 
ف مبطل وافآه بغى جدا له 
وبكشف عنه شبهة لعد شهة 
فيصبح عن تلك المقالة «عرضا 
يغار على الاسلام من كل بدعة 
وف الله لم تأخذه لومة لاثم 
و تتم في الدهر وما الفسلة 
.واما ساح الكف فالبحر دونه 
ولو وزنوا أهل الشجاعة كليم 
فن جاهد الاعداء في الدن مثله 


-# 


2# 


ذننا 
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ْ وى علو يل: أرئعة واالاثو ن بيتا ٠‏ وله فىالشبخ صراثى أخر ٠‏ ولافاضل برهان الدبن ولد.باب 
الدبن التبريزى لمن المتقدم ذكره عليهما الرحمة * 


الى ادرف رس نس لحان 


صرارة اشواق ولوعة أشجاق 
به الله من أهل الضلالة تاني - 
فيبه فى الترب عن كل انسان 
وبالهف اخوان عليه وجيران 
الى شان مل مدمعا الاق 
ول ننج فبهم منه قاص ولا دان 


: ونور واشراق وروح وريحان 


دن كل نسل در لل ل لال 
دعاء لصوح مشفق غير خوان. 
وأصعانه والتابعين باحسان 
على انه يهدى با كل حيران 
فانصفهفي البحث من غير عدوان 
لني ل عن د 
ور كن اسار ررهان 
ونا رال متباهادا كل نان 
ولكش عخاوفامن الانس والمان 
ولكنه يؤذى فيعفو عن الأنى 
و يك في بذل المطاء ينان 
بدرجج الشجعان فى كل ميزان 
ومن سل سيف العزم فى وجهغازان 


فان الاعادى فيانهزام وخذلان 
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فن خشي الرحمن بالغيب وائق 
وماضره انطال فى السحن مكثه 
مننا إلى مولااه قطع وقته 
وم .يك مشخوفا حب رياسة 
ولا كان مشخولا تجاه ومنصب 
ولكن لعلم نافع وعبادة 
وفى موته قد كان لاناس عيرة 
اذا انتشروا مثل: المراد وكادان 
وسار عل أعنافم 0 
الى الذهب الغالى دعاه المه 
دعاه الى جنات عدن وطيها 
شال رب العرش بجمع تملنا 
وخبرنا بعد اتكسار قلوينا 


د 


«# 





اله البرايا خافه كل ساطازننف 


اذا كان فى نسك وطاعة رحن 
بنقل حديث أو تفسير قران 
ولا شدغلات ولا حسن غلان 
ولا رفم بنيان ولاغسس نستان 
وزهد واخلاص وصبر وايمان 
لا شاهدوا من غير زورومتان 
نزي عقول من رجال ونسوان 
جاور مولى ذا امتنان وغفران 
وذاك له خير من الف الفانى 
ومتعته فها حور وولدارنف 
به فىجنان الكلدمن قبل حرمان 
وبروى برؤيا كل ان 


3 ومنها لبعض الفضلاء دن حند مدر أرسلبا العك عض على الامام َّ حيان النحوى #6 


خطب دها فى له الاسلام #« ونكت لععلم كانه الأيام 


ا نت 
وبكت له الارض اليد ةبعدما 
وتزازات كل القلوب لفقده 
وتفجع الدين القويم لفقده 
مدمات ثاصره الذي أوضافه 
لتق دين الله وصف با هر 
ومواه من ذى الملال تمده 
وعرا تق الدين أحمد ماله 
إن ا الامه رين عدا 


«# 


د 


د 


3# 


فى غير فصل تسمح الاعو ام 
1 عيها وحشة وقنام 
وتوائرت. من. لعده الالام 
وبق غسنا سل ويضام 
أبدا نكو تك على سواه حرام 
وخصائص خضعت له. الافهام 
لل ل حك وم 
حد فتحمل فقده الاجسام 
فى راحتيه مرن العلوم زمام 
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ذوالنصب الاعلى الذي نصيتله » فالارض فى اقطارها الاعلام 


بحر العلوم وكنز كل فضيلة 
حيز ‏ لذيره الامام لدينه 
فوفي باحكام الكتاب وك له 
والفة البصاء احا مضا 
واماتمن بدعالضلال عوائدا 
أن الفضائل والمعارف والذي 
وأناله رب السموات العلى 
ولمعوله فى العم ول رن 
ارت المنزهة وينا سبحانه 
د 8 فى كل فزن قادم 
كلن ناخر لي القرون لشامق 
فاق القرون سوى ألثلاث فائها 
وسوي ابن حنبل لدي 
لكن احمد مثل احمد قد جوى 
حدث بلاحرج وقلءن زهده 
هجر المطايم.والملايس والدنا 
ترك الا كل والنام ولا برى 
وراد سمه لال ذاننا 
واذا تكلم لاير 0 هيبة 
الفى عليه مبالد من ريه 
واذا رأى فترى الرجال ذليلة 
م يعظم باوب وقدره 


مان بخص بها المبيمن من يشا 


نا 


3 


2# 


نا 


فى الدهر فرد في الزمان امام 
خم لإعلام الهدى وختام 
فى نص توحيد الاله قيام 
فندا عليها حرمة. وذمام 
لا يستطيم لدفعها الصمصام 
لاتمتدي لفنونه الاوهام 
في الملى سيفا ما اليه مام 
صرلى عليه االق العلام 
فى بما تألى نه الاحكام 
للدن من هدى نه الاقوام 
فلقد تقدم ف العلوم امام 
خير القرون برمن عام 
حبر امام صابير قوام 
علا وزهدا فى العلوم اوام 
ولا انام 
واعزمه فى تركبا احزام 


0 ا لارد 


لببى الدنا فى لبه اعظام 
الا : لعلم 0 ويرام 
وسكينة وكلامه اذاه 
تقطابه الاجلال والا كرام 
فكأنها فى نفسها احلام 
أبدا يعظم إلعد وهو غلم 
من .خلقه والجاهلون نيام 
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ونا اماد لقن اه 
وله مقام فى الوصول لزنه 
وله فتوح من غيوب 0 
ولصوف ولعشق: ولعفذف 
وعنابة وجابة ووقابة 
وله كرامات سمت ولعددت 
من ردمن أرض الشام لعزمه 
ْ من رد غازان الحمام سر 
0 قام بالفتدم المبين مؤبدا 
دن جد فى بدع الضلالة حرنه 
من سار سان الرسول ولصرها 
من قام فى خذ ل الصليب ودينه 
فوهوا وردوا خائبين بذلة 
فالامى بالمعروف شقد لعده 
فكان اشزاط القيامة قد دنت 
فالعل فينا ليس شبض دفمة 
لكن قبض الراسخين ذهاءه 
شي الاق تق : الدين من 
ومكاره حفت بعل شدديدة 
ومكاند نصيث له وحبائل 
شك ابنحنبل فى فنون بلاله 
وحخصضره وتكاله 
فاراد. رب. جل جللاله 


ولسحئته 


. وأناه آتى اموت خطب نفسه 


فوداده للاثرين سلام 
ومكانة نطقت مما الاغنام 
ونحزت وتمكن وكلام 
وتراءة وعبادة وصيام 
رساء وناك ريسم 
ولحااعل ه الدهور دوام 
من صيد وجه الكفر وهو حسام ' 
من غلم الادرى وم اجام 
في تسروان وم طئاة عظام 
فاذا لهم امد الرضاع فطام 
حتى استقر لاهن نظام 
لما تداعوا للائام وقاموا 
وعلبهم فوق. الوجوه ظلام 
واافاعاون انكر نس بلاموا 
كل من سرج اأزمان حزام 
كلا ولا ان هاه مام 
وزواله وبقى زعاع طغام 
عن تتالعمه .وهن 'ضخام 
ودواقف زلت بها. الاقدام 
قصدا اليه ذزادها أقدام 
ينان لنت ليس فيه مذام 
حتى -وثى. العذال . والاوام 
للقائه مك :خانه الاغدام 
فاجابه طوعا له القمقام 
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كك مثابره درل رلعه 
ل مارت يه 


وهضت جنازته الشرشة بعد ما 


ن الالىسبدوا المملوة وشيءوا 
فعليه ل رحمة تهدى له 
:ما داءت .الافلآك فى دورانما 


مضى عام الدنيا الذنى جل فقده 
فدمعى طليق فوق خدى مس لل 
وبرجو التلاق والفراق صده 
مضى الطاهر الاثوا ب ذو الم والمجى 
مطى الزاهد الندب ابن نمية الأذى 
بكته بلاد الشام طرا وأهلبا 
بحن اليه فى الهار صيامه 
وبى له نوع الكلام وجنسه 
حمي نفسة الدنيا وعف نكرما 
وم يجتنم زوجان من شبواما 
ويؤثر عن فقر وفيه قناعة 
عليم عسو الحدرث وحكمه 
قؤل فول طيب اليم طاهر 
فا قال فى دنياه هجرا ولاهوى 
عاو كنار الك دن ك1 ره 
لله مام التراب وما حوى 





وأنت روايات الشام مجمعبا ' 


نا 


3# 


* 


ونهدهءت عند الرحيل خيام 
وعدا علها حسرة وتام 
2ك النالك صارخ وزحام 
خبرا ميحا لبس فيه كلام 
والله لا محصيوم الاقلام 


او ناح من فوق الغصون حمام 


+( ومنها لاشيخ نت الدين مود بن على الوقوق البخدادى الحدث و بر الشرخ »* 


واضرم نار في الوا نح العدة 
كفك جنا وجفنى برده 
وماحيلة اراح اذاعات تمده 
ول دنس قط الام بردة 
أئر له بالعم والفضل ضده 
وجامعها وانماع للحزن صاده 
ويشتاقه فى ظلمة الليل ورده 
وده فطل الططات ودده 
ولا يصعر للديات خده 
لديه وبين الناس قدصم زهده 
ولعحبه من كل دىئ أشنده 
وناسخه نكر الزمان ومحده ' 
امام له فى كل حم أشدة 
ولازاغ عن حق بان رشده 
سدد دين الصطق وحده 


من الفضل فليةنخرعل الارض ده ْ 
يي 0 2 777772 ٍِ : 4 
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فيا نعشه ماذا حمات من اصرىي؟ 
وكان لنايحرا من العلم زاخرا 
رادت تلكو الما رن نيذه 
وخلف ‏ اثار احسانا حميدة 
واست مطيقا شر حذاك مفصلا 
لقدفارق الاككاب منه مصاحيا 
2 راك راس ا 
بدل تراب القبر من جاء زائرا 
ولا حسبوا مافاحعطر حنوطه 
وكان لاهل العلى ناجا مكللا 
وماكان الآ التبر .عند امتحاله 
وكان تقول المق والآق حاوه 
وق ناخد لومة لانم 
وماكان الاالسينعارت بدالمل 
و تابه الدنيا وزخرفها الذى 
نقد فقدت منه الحافل زينها 
وخضبت الاقلام لعك مداده 
4 مادم الثرى من محقق 
وك اماما رساك راو 
رار ا رد رسن 
ترى الموتمألوف الطباع وريما 
فاه عل فررق ثمل مع 
ل 
ولتت نا عيذ خل فيت 





جيع الورى فيه وفوقك فرده 
فا ناله 0( نيصف من غاث وزده 
خلدة و العلم والفضل ولده 
اذا عددث زادت على مالعده 
ولكن عل الاجمال يمك س طرذه 


براعى وداد امن ان خانودة 


١ 
ولله فيائد تكى قله حلا‎ 


اليه لطيب فيه يعبق بده 
ولكنه حسن الثناء ومحدة 
بحو طهم من مبطل طيف جعده 
بين لعين الحاذق النقد “نقده 
مرير لمذا كان يكره ردة 
ولا خاف من غمرإسدد حرده 
عليه فردته 6 غار غمده 
بروق أنلم يونس الدهر رشده 
ولا عن علمه الم وجده 
عليه وماقد فاض ف الطرس مده 
ويالك من عضب قد رق حده 
وحرامن ادل دي علره 


1 
ولكن قضاء الله من ذا بردة. 


يعلال بالمالوف' من لا بوده 
وحر ذواد لا يؤبل ره 
وقاب وقد يشجى ولضنيه وجده 


حاسئة واطل حفظ عهده 




















0 
























مات 








وما عذر جفن لاحش بدمعه 
روم الاماتقى وامثانا لصده 
علك | السان فاضت مدامى 
على مثلك الآن المرائى مباحمة 
شدد تعر ى الاسلام شدةعارف 
تركت لمم ديام ترك عام 
وكنتلجموع الطوائف مقتدى 
دك ربعا للمريد. وعصمة 
ججعت علوم الاولين مع التق 
وكنت تق الدين معنى وصورة 
رحات وخلفت القاوب جربحة 
عليك سلام الله حيا وميتا 


قف بلربوع المامدات وعدد 
واحبس مطيك ف المنازل ساعة 
وافطع علاشك التي هى فتدة 
ودّع صباك ودع أباطيل النى 
وافنع من الدنيا القليل ولازم |! 
وتوخأفمل امير واصعب أهله 
لابين مفارة بيى عل 
ودع الروع بالبعاد وعذله 
ماذاالوقوفعن السرى وصحابنا 
لااخضر لعدهم المتيق ولاشدت 
انا أن تكن تا وق 


مدى مادى جم وأثرق سعده 





داه أى عد اكد رده 
اه 
وقلي بعدى عنك رجح وتره 
وان غاض دمعى فالدماء تمده 
قوى على الاعداءلم يأل جهده 
علا قدره عن لاله وده 
وعقدالمذا الدن أبرم عند 
فذمرتحتالارضصوحورده 
الى الو رع الشافىالذى شاع جهده 
وقولا وخير القول عند كتجده 


نذوب وجيش الصبر قدفل جنده 


وادّر الدموع الامدات وندد 
واسالولانك قدو الكمعتدى 
واتبع سبيل أولى المداية تمتد 
واهحر دننات الامور وسدد 
فمل اميل وسر مسير مجرد 
متجنبا متنحيا فمل الردى 
أحان وارهته ان ل تسعد 
فالعدل ا من فعال مبند 
ار ري ا اسل 


ور الجام ون ره ال 














مم 


أبنالمعين على الطوب اذا عمدت 
ومادر ىدن تادر فاذمغضى 
أن الحلى عن شريعة أحجد 
هات الامام العام الحبر الذى 
من للمهو د وللنصارى تعده 
سل عنه ديان الود اما غدا 
نمأت على فمل التق أطواره 
ورث الزهادة كابرا عن كابر 
قن ان ص رت بقاسيو نعل ثرى 
واتحب لقبر 3 قبرا زاخرا 
لشر يشير بالغنى من جاءه 
كانت به أرض الشام امنية 
لو تستطيع بنات نمش اذيرى 
مات الذى جمع الملوم الى التقى 
شيخ الانام فى ادن تمد 


دعت قلي و حاء بئعيه. 


سقت العباد عاص قبر 1 


ماهد رزلك في الرمان _رؤية ٠‏ 


ات ل الملحدين جبعوم 
يامرن ثرى أقواله مبيضة 
با كال الاسلام من أعداله 
ياواحد الدنيا ويافرد الورى 





أن المساعد عند فقد المسعك” 
لسبيله ف مينك 1ن مو صد: 
أن الحدق مح مذهتب املد 


بهدى علاه كل حبر متذي 


متلفعا لصغاره المتبور 
فمنت لهالتقوى واعطت عن بد 


والعم ارنأ سيدا عن سيد 
فيه طريم العام المتفرد 
بالفضل ذف بالمل والسودد 
بسر سير فواد عان مد هدى 
من مبطل منهوك صل ردى 
بوما يسير بنعش ميت ملحد 
والفضل والورع الصحيح الميد 
وجمالمذهب ذى الفضائل أحمد 
فتقاعدى ياعين لى أو ذانيجدى ' 
جسد حوى ل وحسن تودد 
ولعاق م النوى ولسبدى 
تصمى المقاتل بالفراق ولا ندى ٠‏ 
وججعت شمل ذوى التقىالمتبدد 
فى كل ذى قول ووجه اسود 
وسمام كل أخى نفاق ملحد 


أنت الذى حددت دن مد 


لانت 


(م "١‏ - غايةالاماق ني ) 


1 




















له درك من امام كامل. 
دس فى 


فبليك مى الك. الف بحة 


اموت خذمن روت 7 فدع 
أخذت شيخ الاشلام والقصمت 
١‏ يدت حرا مقسسر اجبلا 
لقان عد فسل انفة 
ان م ص ايه 
وصار عالى الا سنا حافلة 
والفقه فيه فكان محنهدا 
وجوده الماعى مشر 
أسكنه الله فى المنان ولا 


وحمل النفس بالصير اميل وله 
ما كنت أعم قربى فى عبتهم 





فنها رددت على الفلاسفة الالى. 


(:؟) 





تقفوا الاعة اثره بل تتندى 
ومهدها قد ضل من لايبتدى 
زاغوا عن اق الصرح الاندى 
من. كل مبتدع خوان سستدى 
تنثى ضرنحك. يافرين الفرقد . 


ل ولاحافظ الذهبى رجه الله برثى الشيخ » 


وت رسم العلو 2 الوزع 
عرى التقي واشت اولوالبدع 
حبرا تقيا انف الشبع 
وان بناظر فصاحب اللمع 
يكل معنى فى الفن مترع 
اكشية ار تسعد الضيى 
وذا جهاد عار من الجذع 
وزهدهالقادري فى الطمع ْ 
زال عليا فى أجل اكلم 


مع مالك والامام أجدواا ‏ نمان والشافعى والنخعى 

مضى ابن تيمية وموعده مع خصمه بوم نفخةالفزع 
: علا وقال أحد أدباءعصره د 
أشكو الى الله الام ليت وف ين رن رات 
ل لاع و ر مط ات ١‏ لكر ت منم ارس وساعان 
وأقبلت بوم جلا البين فى حال 2 سود سليمي على نلك اللييلات. 
باأبها الصب لاجزع على وطن فان للدهى أطوارا وحالات 


تذر الدموع على نلك الاوات 
حتي ل الى الاهاد راباق 
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فاندب عل مامضى من عيشة وصنا 
ماوعا مكيف قدش ربوا 
و نتمن لعد هم لسسرى كدير 

أقولماقاله العمبد”" امنيب وقد 
ع(أنا الذلي لا المسكينذو شجن 
مازال بتبع آثار الرسول عل || 
وى لسنته يعنى. شرعته 
قطب الزمان وتاج الناس كلم 
حبر الوجود فريد في معارفه 
جوى من المطاق علا ومدرئة 
ماجاءه سائل الا. وعنحه 
عاذ |نول وتول قله لما 
في علمه ماعلمنا من ,ناسبة 
فىجوده ماوجدثامن يشا كله 
فى زهده ماسععنا من يشا كله 
جود وهو فير ان ذا 2م 

تلوح “مس الممالى في ثمائله 
بحر المعارف تاهوا فى ندابته 
قطي الحقائق حاروا فى فضائله 
امحوبة الدهى فرد فى مظاهره 


سنك 


العدد ند الال نات الات 
نا دار هوان إو ينات 





أودى بهالسجن فى بر وطاعات 
انا الفقير الى رب السموات »# 
بح الفويم باعلام. الدلالاات 
برعى طرمتة فى كل ساعات 
روح المعانى حوي كل العبادات: : 
أفنى سيف المدي أهل الضلالات.: 
وجاءه منه أمداد النوالات .. 
اما جود زاما. بالداراث 
فيوصف أخلاقه كلت عباراتى 
الا اكتنا. اهل ,المنانات 
غير البرامك كانوا فى سعادات 
الإرجالمضوا أه ل الكرامات 
هذا الذى ماسعنا فى الإمكايات 
وق صفا وحهه لور الممدابات 
أمل المعالى وأرباب المنارات 
أهل التصوف أصحاب الرناضات 
علامة الوقت ف الماط, ىوفالانى 














)0( بشير بذلك الى قصيدة ة الشيخ الى قالها فى السجن ومطلعها 
أن الفقير الي رد السوات ١‏ اا المسكن فى جموع خالاق 
أن الظلوم لنسى: وهى ظامقى . والكير ان جاءنا من عنده نأي 
لا .,استطيع لنفمى جلب منفعة .. ولا عن النفس فدفع المضرات 
ولس لى دونه مولى يدبرلي ولا شفيع الى رب السموات 
والفقر لى:وصّف لازم ابد كم الغنى ابدا. وضف له ذانى 

















(35) 
الهف قلي على منكان معنا 2 على فنون المعانى واللاشارات 


فارقت من كان برويى بزويته .اذا تبندى له اس المبارات 

يروىالاحاديث عن سكانكاظمة 2 فتطربالكوزمن طيب الزوابات 

ولطنب الذكرفى احسان حسنهم في رقص الق ل شونا حو ساداتي 

أففى الى الله والمنات منكنه . ٠‏ عله من زه أذق تحيات 

3 السلام عل الختار مامت ١‏ سحب الام وجادت باازباذات 

والجد نه جدا لا القطاع له أدره هن الهو ن و زلاق 
قال العلامة الشبخ مرعى الحبلى » وهنا لخر ما ردنا عفه ين 3 مناقب شيخ 
الاسلام ابن بمية ولعض صر اثيه على سبيل التلخيص والاختصار رضى الل عه رارصا 
وتفعنا به واعاد علينا من بركته وركات اوها امين . ثم قال » 

يقل خامة نصيحة موعظة دم 

قد علمت أبدك الله ما مس من ع ومناقنه وغزارة علمة وقوة جهاده واتصافه كل 
فمل جميل كشبادة الاعة له وثنائهم عليه اراظ) حا رض وراك فق كار الراعة المتسفين ٠‏ 
وعلاء الامة العاملين الراسخين ٠‏ وا كابر الاولياءالعارذين بشبادة الامامين الليلين ابىحنيفة 
والشافمي حيث قلا اذالم تكن الملاء.ا ولناء الله فلدن لله ول ٠‏ لااسما وقداشيد لدغيرواحد 
من الاعة مع نأمطا ال من العم والعمل والزهادة والعبادة ووقوفه مع الكتاب والسنة 
لا بميله عنهما قول أحدكاننا م ن كانم من فى مناقبه ٠‏ هذا وقد تكلم فيه وبنى عليه من لا 
مخاف الله واستحل الوةوع فى عرضه ولسبه تقباخ هو منها برى'" ٠‏ وترى كثيرا من المهلة 
لمنبوكين ينسبونه بغير عل ما لا حل لم ان ينسبوا اليه أعظم الماهلين ٠‏ فكيف يمن هو من 
لعياء الراسخين وأمة ادبن والذاب عن شريعة سيد المرسلين.. أترى هذا الفتري أ 
قول النى صلى الله عليه وسلم فى خطبة حجة الوداع ان دماءك وأ وام واعر اث 
ل باد هذا . الاهل بلغت٠رواه‏ 0 
وروى مس أيضا عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم كل ْ 
المسم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ٠‏ ٠اوعادرى‏ هذا التبوك بلسانه قول الحافظ بن ) 























ند ( 


عساكر لوم الملاء مسمومة وهتك استار متقصتهم معلومة ٠‏ وقوله أيضا لوم العلياء سممن 
شما مض ومن ذافها مات ٠‏ او ما بلغ هذا التحرى أنه قذ جاء الى عن ذ كر مساوق 
الامواتوذ كر محاستهم ٠‏ فمن ابن حمر رضي الله عنهما قالقال رسول الله صلى الله عليهوسم 
اذ كروا موا 6 وكفوا عن مساويهم رواه ابوداود والترمذى وانن أَبي الدنيا ٠‏ وعن عائشة 
رض الله عنها قالت قال رسول الله صل الله عليه وسل لا سبوا الامؤات فانهم قد افضواالى 
واه الامام أحمد والنشارى والنسائي ٠‏ وفي روابة أخرى لا نذ كروا موا 5 الاضذير 
ان يكونوا من أهل المنة تأثموا وانيكونوا من أهل النار فسبهم ماهم فيه : فلا يوز لمن 
يؤمن بالله تعالى واليوم الآ خر ان ررض أحد من المسلمين عا لابليق فكيف باةالمسلمين 
وورئة النين فكت الامو اتمنهم "قال الشيخ ناج الدبن السبى ينبنى لك أبها امسترشد 
إن فنك ديل لاد ب مع 4 الائمة الماضْين وان لا تنظر الى كلام الناى فهم الا ببرهان 
واضح لل دل رعس النان ن. حسب قدرانك فافعل والاا فاضرب صفحا 
جما جرى ينهم ٠‏ فانك ياأخى لم نخاق لثل هذا واما لقت للاشتغال عا دمنيك من أ 
دنك ٠‏ قال ولا بزال الطالك تيلا حتى: وض فها حرى بين الامة فتلحقه الك د 0 
الوجه انتهى * * ا 
فان طمن على الشييخ خ ابن سمية رحمه الله من حيث العقيدة فعقيدنهعقيدة السلف 6أوقعالاثفاق 
عل ذلك وقت المناظرة فليطمن على الساف من طعن فيه ٠‏ وان طءن عليه من حيث افتاله 

مسألة الطلاق الثلاث في كونه اوقع من ثلاث طلفات موعة اومتفرقة قيل رجعت طلقة 
واحدة ذو بد ولا 0 ز الطعن على التهد فيا ذهب اليه ما قام عليه الدليل عنده بلجب 
عليه العمل به على انْمسالة الطلاق قال بها غيره من | كاب رالصحابة والتامين 6 هو م ونىعن 
على" ابن الى طالب والزيير بن الموام وعبد الرججن بن عوف وابن مسعود وابن عباس وقال 


)١(‏ عجبا ليخ ضرع يكيف يستدل على مطابه هذا بقول ابن السبكى وهو ووالده واضرابهم سنوا القدح 
فى شيخ الاسلام وتبعهم |بنحجر المكى ومن سن سنة سئة 00 فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى 
ى الثان رغال لإن الى دنه لذ مدل 

ايها الرجل المحم ع هذل اك لساك 

ابدأ بنفسك انبا عن غيها * فاذا انتبت عنه فانت حليم 




















(118) 
قوله ثلاث لا معنى له لانه لم لطلق #لاث رات ٠‏ وقال به عطاء وطاوس وتمرو بن دينار 
وسعيد بن جبير وابو الشعثاء وشمد بن اسحق والمجاج بن ارطاة وقال به ٠‏ من شيوخ قرطبة 
جماعة 00 ن عبد السين فقيه عصره واصيغ بن الباب و غيرهم ( وان كان الطءن ) 
فيه من حيث تخرعه زيارة قبورالصالمين وغيرهم فهو كذب وافتراء عليه فانه لا ء: عنع ذلك ٠وانما‏ 
حي قولين فيمن شد الرخال ازيارمه!ا ورجح النهى تبعا لطائفة من الاثمة الذهدين والحجة فى 
ذلك قوله صل الله عليه وسل لا نشد الرحال الا لثلاثة مساجد الحديث ٠‏ فكيف يسوغ 
الاعتراض عليه بذلك لا سها وقد وافقه على ذلك علاء لمداد من رواة المذاهب كلبا * 
: *( وقال الشيخ » الامام المافظ سراجج الدبن ابو حفص تمر البزار فى مناقبه | كثر فى حقه 
الاقاويل الزور والببتان ٠‏ من ظاهر حاله العدالة ٠‏ وباطنه مشحون بالفسق والمهالة وإيزل 
|1 بتدعون أهل الاهواء ٠‏ وا كلوا الدنيا بالدين متعاضدين متناصربن في عداوته باذلين وسعوم 
ف السعى بالفتك به ٠‏ متتخرصين عليه التكذب ب الصربح مختلقينعليه وناسبين اليه مالم يقله ٠‏ ول 
بنقل عنه ولم بوجد بخطه ولا وجد له فى تصنيف ولا فتوي ولا سمع منه فى مجلس ٠‏ (قال) | 
مسر ا ار طان ل د رقاه |[ 
اله اميذروة السنام من ذلك بما اوفع الله له فى قلوب الخاصة والعامة من المواهب اه عا 
وهم عنبأ عءزل فنصيوا الفسهم لعداونه زوه وسعوا نه بما سعوا و برقبوا الله والبوم 
نكرل ربك بغافل عما يعمل الظامون ) * 
ل هذا ١‏ آخر ما وجدناه ‏ فى ككتاب الكواكب الدرنه ٠‏ فى مناقب الامام المنهد ابن 1 
للعلامة شيخ الفضلاء المتقنين ٠‏ وتمدة الفقباء والحدثين ٠ ٠‏ الشبخ عر بن نوست الكرمئ 
الحنبلي التوفىسنة ثلاث وثلاثين ومائة ٠‏ وقال عل طرف كتابة مادح| * ا 
امام العالى والمعاني إميبه * على فضله منكان في الرتية الدنيا 
:ومن ذا يعيب البدر والبحر والهدى *# ومنكان فردا بالفضائل في الدنيا 
وما ضر نور الشمس ان كان ناظرا * اليه عيون لمتزل دهرها عميا 
وهل جاء فى الدنيا كاحمد لمده » 00 بدر فى منازله العايا 
ا كر في هذه |! اناقفب نين أن مقت عاك العيين قد يه كثير م ن افاضل العلاء 

















(94؟1) 





د الامة فى الذب عن الامام 3 0 البن - د ل من نسب اليه 1 ا 
الم 1 1 كد بده وذب ا أنه على الهدى مه 
الدين وم ن كان على منهحه وصراطه امستقيم م من أهل البدعة والضلالة ٠‏ والنهاتي ومن اهو أ 
على شا كلته من ن أقل الديا متمورون بالمهل والاعساض ع اده 2 ذلك تكلموا 
عا تكلمو | ٠‏ كرت كلة ترج من أفواههم ٠‏ ومثل هؤلاء لحرا ين تاساك هذا الميدان 
وكلامهم في هذا الباب فضول من القول لا ينبخي ان يصغى اليه ٠‏ والله ولى التوفيق ٠‏ ومنه 
العصمة من الزلل ٠‏ ْ ْ 

ع( وربما اعترض معترض *وعارض الكلام السابق بان الشيخ تق الدين رضى الله عنه 
وغيره من الائمة اعترضوا على أقوال غيرثم من الا كابر وضللوا قائلمها ٠‏ وقد حوا فهم بما هو 
معلوم أن ١ع‏ كب الملاف والجدل ٠‏ فبلا نقال لم مثل "نلك الموعظة التى ذ كرها الشبيخ 
اف الغ ساي ولا فلن » 

ا فالمواب عن هذا الاعتراض 6 انما قاله خدماء الشيخ نقي الدين منبعث عن محض هوى لم 
تقتضه مناظرة وم يبعث عليه دليل ولا سما ماذ كرهالسبي ووادة وان حبين الى واتبامن؛ 
ومقادومم ٠‏ فكل أحد و وما قدحوه به جرد شم للشيخ تق الدين 
استوجبه الطال الشي لا ممواه نفوس هؤلاء من البدع والاهواء ٠‏ والشيخ تق الدين رضى- 
الله تعالى عنه كان حثه واعتراضه نما بقتضيه الدليل ومقتصوده اظهار الحقائق الدينية لم يكن 
من مقاصده المكابرة والمحازفة 6] هو شأن أئة أهل الم الربانيين مثل الاثمة الاريمة وأصابهم 
ع٠‏ وقد ريت نحو هذا الاعتراض والمواب * فىكتاب بيان الدليل ٠‏ على نطلان التحليل 0 
علا وجواابسان ذلك وتعده 1 
فان قبل * هذه الحيل هما اختلف فبها العلياء فاذا قاد الانسان من فتى بها فلهذلك والاتكار 
فى مسائل الملاف غير سائّم لاسيا على من كان متقيدا ذهب من برخص فيها أوقد تفقه 























(:1؟) 
فها ورأى الدليل يقتضى جوازهاء وقد شاع العمل مهاعن ججاعات من الفقباء والقول بها معزو || 
الى مذهب أبى حنيفة والشافه ى وما قاله مثل هؤلاء الاثمة لا ينغي الانكار البليغ فيه لاسها. 
على من يعتقد ان الاثمة اجوزن لما أفضل من غير هم وقد رجح غنده متألعة م.ذههوم اما عل 
سبيل الالف والاعتياد ٠‏ أو على طريق النظر والاجتهاد . وهب هذا الاعتقاد باطلا لبتم 
تعرفون فضل هؤلاء الاثمة ومكانهم من آلمل واه وى .وكون نمطم أرجح من غيره 
أو مساون له أورتر ا منه ٠‏ قاذا قلد العا يأو المتفقه واحدامتهم اماعلى التقول بان العاتى لاب 
غليه الاجتهاد فى أعيان المفتين أو على القول بوجويه اذا ترجح عنذه ان من اده فيها هو 
الافضل لا سها ان كان فنها هو المذهب الذى التزمه فلا وجه للانكار عليه الا ان قال ان 
السألة قطدرة لايسوغ فيها الاجتهاد - وهذا ان في لكان فيه طمن على الاثمة بمخالفة التواطع |]. 
وهذا قدح فى اماءتهم ٠‏ وحاش لله ان بقولواما يتضمن مثلهذا ٠‏ ثم قد يفضى ذلك الىالمقابلة 
عثله أو بأ كثر منه لاسا من بحدله هوى دنه أو دنياه على ماهو أباغ من ذلك ٠‏ وفى ذلك 
خروج عن الاعتصام حبل الله سبحانه وركوب التفر قالاهى عنه وافساد ذات البين ٠‏ وحيئك: 
فتصير مسائل الفقه من ناب الاهواء وهذا غير سالغ “وقد عدم ان الساف كانوا ختلفون 
في لمسائل الفرعية مع بقاء الالفة والمصمة عن لد 
ا اه بقوله قلنا نموذ بالله سبحانه مما بشفي الى الوفيعة 
فى اعتر اش الائة أو التقاض أحد منهم أو عدم المعرفة عقاديرهم وفضلهم أومادهم ورك 

حبنهم وموالاتهم ٠ ٠‏ ورحوا ناا نكون من بهم وبواليهم ويعرف من حقوفهم 
وفضابم مالا يعرف أ اكت الا اع وان يكون تصيينا من ذلك أوفر نصيب 0 ولا 
حول ولا قوة-الا باللّه ٠‏ 
ع( وقال » لسكن دين الاسلام انما , بسرت ( أحدها) معنا فل وفوف ومقاد رع 
وترك كل باكر لي لهم ٠‏ ( والثانى ) النصيحة لله سبحانه ولكتابه ولرسوله ولاثمة المسلمين 
00 وابانة ما أنزل الله سبحانه من البينات والحدي . ولامنافاة إنالله سيحانه بن القسمين 
أن شرح اكه مدر واما بضيق عن ذلك أحد رجلين رجل جاهل عقاديرهم ومعاذيرهم أو 
رجل جاهل بالشريمة وأصول الاحكام ٠‏ 




















(45؟) 








عا قال وهذا المقدود بتلخص رده * ان الرجل الليل الذى له الاحلامة قدم 
صا وآثار جسنة وهو من الاسلام وأهله عكانة علياء قد تكون منه الحفوة والزلة هو فيبنا 
معذور بل مأجور لا يجوز ان يدبع فها ٠م‏ بقاء مكانته ومنزلته فى قاو بالمؤمنين ٠‏ واعتبرذلك 
بمناظرة الامام عبد الله بن المبارك قال كنا فى الكوفة. فناظرونى في ذلك يمنى النبيذ المذتاف 
شد ل مر تسج ا ره ن شاه من أصعاب النى صل الله عليه وسل بلرخصة 
فانم بين الرد علية ءن ذلك ار حل نشدة حت ار ٠‏ شا حاوًا عه رخصة 
الا جثناهم + إشدة فلالم بق فى ٠‏ د مهم الا عبد الله إن « ستود ولس احتجاجهم عنه فى 
شدة النبيذ لثى' لصح عنه انما يصح عنه انه لم بيذ له فى المبر الاخضر ٠‏ 

قال ابن المبارك فقات االمحتج عنه فى الرخصة أأحق عد ان ابن مسعود لوكان هنا جالسا .أ 
لقال هولك حلال ٠ ٠‏ وما وصفنا عن النى صلى الله عليه وس وأصحابه فى الشدة كان ينبغى اك 
اد عدر أو من أو سدى م ْ 

٠‏ فقال قاللم» بأبااعد ا رن فالنخمى والشعبى وسبى عدة معها كانوا يشر بون المرام 
( ققلت لم ) دعوا عند الاحتجاج نسمية اارجال فرب رجل فى الاسلام مناقبه كذا وكذا 
وعدى ان يكون منه زلة أفلاحد ان حت بها ٠‏ فان ان م ا قولج في عطاء وطاوس وجابر بن 
رس ارك رءة قالوا كانوا خيارا . قات رم فقالواح رام 
( فقال ) ابن المبارك ان هؤلاء راوه ل ال ال راد ره 
قال ابن المبارك ولقد أخبرني المعيمر بن سلهان قال راني ألى ونا نهد الشير فقال ل الى 
لاننشد الشعر فنات عله يا أبمكان المسدن ٠‏ نشد وكان ابن سيرين بأشد ٠‏ فقال لى أبى نخدت 
بشر مافى الأسن ورشر ماف ان سيدبن ا يا الشر كله وهو الذى ذ كره ابن المبارك 
متفق عليه بين العلاء * فانه مامن الي : ن اعان الامة مر: ن السابشين الاولين ومن لعدم 3 
انوا وافمال خنى علبهم فبها السنة ٠‏ وهذا باب وا سع لا مخصى مع ل 
أقدارم ولا يسوغ اتباعيم فيها كاقال الله سبحانه قاذ ذ تازعمفى ثىه فردوه الى الله وال 0 
قال اهمد م بنعبينة ومالك وغيرم ليس أحد بن خان ان الا .يؤخذ من قوله ويترك 
الا النىصل الله عليهوسلم ٠‏ قال سلهان التمى ان لذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر 


(١ى‏ ح فلية الاماق ني )0 
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كله ٠‏ ( قال ابن عيد الب ) هذا اجاعلا أعل فيهخلافا : وفك روى عن الني سل الله عليه وسلم: 
وأحابه في هذا المعنى ما يذيغى تأمله فروى ك. ثير بن عبد الله بن تمر وعن عوف الأزنى عن 
أنه عن جده قال سممت وسول الله صلل الله عليه وسلم شول انى لاخاف عل أمى من لددى 
من أعمالثلاثة قالوا ماهى يارنمول الله قالاخافث علمهممن زلة العالم ومن حك الجاثر ومن هوى 
متبع : ٠‏ وقال.ابن زياد بن جدير قال عمر ثلاث تهدهن الدين زلة عالم ادل الو اران 
والقران حق ٠‏ وعلى القرآن منار كاعلام الطريق * : 
وكان عاذ بن جبال شول فى خطبته كل نوم قلا خطئه ان شول ذلك الله ٍِ فسظل هلا 
لمراون ان وراك فتنابكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى بقرؤه لمؤمن والمنافق والمرأة 
والصى والاسود والاحمر فيوشك أحدم ان شو دول فد ارات الذران ذ امن ان درل عي 
ام ا ابتدع فان كل بدعة ضلالة واباكم وزيغة الى كيم ذان الشيطان قد 
على المىك. كامة الضلالة وان المنافق قد شولكلة المق فتلقوا الكق يمن جاء به فان 
ع اللن ورا «قاوا كيف زيئة المكيم قالهىكلة تروعك وتنك روم وتقولونماهذه فاحذروا 
زبغته ولا يصدتم عنه فانه بوشك ان بنى* وان يراجم الأق وان العلروالامان مكانعا الى يبوم 
العا ةيقن لمعا حدما ول سان قرا كي ف أثم عند ثلاث ٠‏ زلة عالم وجدال منافق - 
بال زآن ٠‏ ودنا تقطع أء: 0 ٠‏ فاما ذلة العالم فان اهتدى فلا #إدوه دبع تفولون نصنع مثل 
مأيصنم فلان وللتهى عا ينهى عنه فلات وان اخملا فلا شقطعوا ياسع منه فتعينوا عليه 
الشيطان ٠‏ وأما عتادلة منافق بالقران فان للقران منارا كنار الطريق فا عرفتم منه نفذوا وما 
لم عرفوه ذكوة ال الله سجاه وامادا تقطم أعناق؟ ذا نظروا الىىمن هودو:-؟ ولاننظروا 
الى من هو فوقكم ٠‏ وغن ابن عباس قال ويل للانباع من عثرات العال ٠‏ قبل كيف ذاك قال 
بقول العالم شيئا برأبه ثم يحد من هو أعم رعرل اك منه فيترك قوله ذلك ثم يمضي الاتباع 
وهذه اثار منشبورة رواها اءنعبد البر وغيره ٠‏ ذاذا كنا قدحذرنا زلة العام وفيل لنا انها.من 
أخوف ما خاف علينا وأصس نا مع ذلك ان لانرجع عنه فالواجب على من شرح الله صدره اذا 
بلغته مقالة ضعيفة عن نعض الاقةَ ال لانحكيبا لمن بتققادها بل سكت عن ذ كرها ان تيقن 
يها والااثوفت ,فى توا فا كثر ماتحى عن الاعة مالا حقيقة له وكثيت ون المبائل 























(580) 
خرجها دمض الاتباع على قاعدة متبوعة مع ان ذلك الامام لو رأ انبااتفذي الى ذلك لا 
التزمها والشاهد برى ل برى الغائف ومن عم فقه الاعة وودعهم عم اماو داو اف ل 
وما افضت اليه من التلاعب بالدين لقط ا سرع انن | بغار أولا وى مذ كر ره الله 
تعالى جوابا انبا وثالئا ورابعا وخامسا عن ذلك الدؤال واطنت فى كلامه ٠‏ والقصود مئه ان: 
إعلم من كا م الشبخ فيه وكلامه لبس من جنس كلام الغلاة عامليم الله بمدله فيه ٠‏ وم اتا 
درا نا واتماعا لشوام م ٠‏ وشأن اتباع الرسل والعلاء *العاملينانيرضوا لله ونضبوا 
لله » وان بتبعوا الكتاب والسنة وأن بقبلوا أوافقبما ويتر كوا ماخالفهما ٠‏ بذاك تتحقق غبة 
الله وركسو له صلي الله عليه وسم ٠‏ وتخلاف ماهنالك تكون العداوة » 
غلا وما أحسن مال شي الاسلام رحه الله » فى تفسير سورة الكوثر وهو تفسير جليل 
سورة الكوثز ما أجلبا من سورة وأغرزؤ فوائدها على اختصارها ٠‏ وتحقيقة معناها تعلءا 
ادرها فانه سبحانه يبتر شالى“ رسوله من كل ادكه فاه وماله فيخشر ذلك أ 
ف ل خرة وودتر حيانه فلا يشتفم مها ولا ,مزود فنها صاطا المعاده وردتر قلبه فلا عي اليرولا 
إؤهله للعرفنه وحته والاعان برسله ٠‏ ويبتر أعاله فلا يستعءله في طاعة ٠‏ ويبتره من الانصار 
فلا يجد له ناصرا ولا عونا ٠‏ وريتره جيم القرب والاعمال ااصالمة فلا يذو قا طعاماولايجد 
لما حلاوة ٠‏ وال باشره إلظاهره فقلبه شارد عنما ٠‏ وهذا جزاء من شا لض ماحاء بنهالرسول 
صل الله عليه وسل وردة لاحل هوا أو ف وعة او عه وميه أو كه كن شنا اانا 
الصفات رادت السنات 1ك عل غير ما أراد الله ورسوله سفها وغللا على مابوافق 
مذهبه ومذهب طائفته أو © نى ان لا تكون آيات الصفات انزلت ولا أحاديث الصفاتقالها. 
رول الله 0 الله عليه ل وم ن أتوع علامات شنا : نه لما و كراهته لما انه اذا سمعها حين ؛ 
ستدل ااهل الدنة على مادات عليه هن الأو ى اتعاز... ن ذلك وحاد عن ذلك ٠‏ 1 في قله 
من انض ا .ناى حتااك إار .ول أعظم من هذا . وكذلت أهل الماع الذين رو 
عل سماع الغناءوالقصائد ا وااشيايات ٠.‏ واذا سععوا اله رآ ص را علييم فى الهم 
استقالوا ذلك واستثقلوه الى معان أعظم من هذا وقس على هنذا سائر الطو 0 
هذا الباب ٠‏ وكذامن اثركد م الثاس وعلوهىم على القران والسنة فاولا انه شاقى؟ لما جاء به 
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اأرسول مافءل ذلك حتى ان نعضهم لينسى القران عد انحفظه ٠‏ ويشتغل شو ل فلان وفلان 
ولكن من أعظم د 0 اه وجدده ٠‏ وغل أساطر 0 لزه 
فبذا أعظم وأعم | انبتارا ٠‏ وكل من شنأ له نصيمن الانبتار علىقدر شناه له ٠‏ 0 
وغادوة جازام اكه انحن ركاه معاديا لحم قبترهم منه ٠‏ وخص نيه صل درم 
لد ذلك وهو أن أعطاه الكوثر وهو اظير الكثير الذى اناه الله فى الدنا وال حرق فا 
أغطاه فى الدنيا المدى والنصر والتا, وك لقان ة المين والنفس واتشراح الصدر ٠‏ ٠ولم‏ قليه 
بذ كره وحبه نحيث لا يشسبه لعيمه لعي فى اد .| ابتة راعفل لا شر الوسية والقام 
الحمود وجعله أوك من بشتمم له ولامته بات اللنة :. وأعطاه فى الا خرة لواء اند وااو 
العظيم فى موقفك القيامة 0 غير ذلك ٠‏ وجمل الْوْمئْ نين كام ده ؤهو أب لم ٠‏ وعدا 
مد حال الآير اذى يشناه ويشناً ماحاءيه ٠‏ وقوله ( ان شانك ) أى مبغضك ( هو الاير ) 
أي اللقطوع انسل الذى لا نواد له خر ولاعمل صال فلا يتواد عنده خير ولا مل صالح 
0 لابى بكر بن عياش ان فى السحد قوما محاسون وجا 0 فقال من جلس للناس 
اس الناس اليه ولك ن أهدل السنة 6وتون وحى ذ ذ رم ٠‏ وأهل البدعة ءوتون وعوت 
ذَ 0 أهسل السنة أحيوا ماجاء به الرسول صل الله عل سه وسلم ٠‏ وأهل البدعه أماتوا 
ماجاء نه الرسول صل الله 000 أصيب من قوله ان شائئك هو الابثر ٠‏ فالحذر 
المذر اما رحدل من ان لكوم شيا ها جاه ارول أرر ير هراك زهان 
لذهبك أو شيخك أو لاجل اشتغالك بالشبوات أوبالد نيا فان الله لم وجب عل أحد طاعة 
أحد الا طاعة رسوله صل الله عليه وسل والاخذ مما جاء به حيث لو خالف العبد ججيع املق 
واتبع الرسول م اله الله تعال عن غالفة أجل ٠‏ فانكان من اليم او إطاع انما يطاع تبما 
لارسول صلى الله عليه 1 ولو اص لاف مااصى به الرسول ما اطيع ٠‏ اع ذلك واسمم 

|| واطع واتبع ولا تبتدع تكن ابر مردودا تملك بل لاخير فى تمل ابثر من الانباع ولا خير 
|| فى .عامله الى » 1 
فبذه اقوال أهل العم 0 انتقص أنمة البدى وخبار الامة 6 فمل النمهاني. 0 حدر 
الي وسائر الثلاة وقد كف الله لعال نر 3 م وأراهرسوءمتقابيم هذااعض ماإستحقونه | 
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ن عذاب الله ونظشه ولعذاب الخرة أشد ٠‏ والبهانى النافل ظن ان أهل المق ليس لم 
أغوان ولا اص ار سوى مصنف جلاء العينين فأخذ يشاع عايه باقواله الكاسدة وما دري 
السكين ان الصا رالله لا حيط مم نطاق الا خضاء : ٠‏ وم | بعلم حنود ريك الا 2 سأله العال 
الهداية الى صراط المستقيم ٠‏ : 
2 قال النيهالى د وقد 300 صلا فى الفرق بين الامامين ابن حجر وان البمية ٠‏ لد 
كل مذهبت من الذاهب الارهةأهله أعم وادرى باحوالعلاء مده بهم لكترةتدقيقهم فأ قوالم 
وينقيبهم عن أحواهم ود اعم حاسم ومساويم وروي ذلك خلفبم عن سلف,م لأخذواباقواهم 
في في اذهب 1 بردوها او عتمدوما أو يضعفوها وقد نظر ا الىوهذين الامامين ده 
البهية ة فوجدثا ان حدر ناكا ف مذهب الشافعى لا لعاد له فيه ا عن الاعة التأخر نسوى 
الشمس الرهلى على خلاف بين العلياء فى الترجبح ينعا اما اذا اثفةا على َ وجب المصير اليه 
عندكافة علياء لهس الشافى على الاطلاق 'ذهذه منزلة ان حدر فى مذهبه وهى معلومة لا 
يتكرها أحد ولاددعى خلافر! جاهل فضلا عن عالم وم ؤلفاته فى الفقه هى مدة مذهب الشافعى 
من عصره الى الأ وكلبا حررة مقبولة باجاع أهل مذهبوم وغيرهم ه وه كثيرة واكثرها 
مطولات ق عدة عادات منها م العيأ ب وخفة المحتاج شرح ااي والامداد شرح 
الارشاد ثم اختصره فى ادن وسعاه قن المواد واف عليه حاشيته والفتاوى الكبرى وشرح 
المضرمية وحاشيةمناسك النو وى ومختصرالمناسك الم كورة ومختصر الروض هذامااستحضرته 
الآن من كته الفقية : وله مؤلفات كثيرةفى اديع وغيره وكلبا الت منتهى القبول والناس 
علما في غابة الاقبال وا كثرها مطولات منها شرح كاذ الصابيح والزواجر غن اقتراف 
الكبائر والصواعق امحرقه لاهل اأرفض والزندقه واس المطاال فى صلة الاقارب وشرح 
الشمائل وشرح الممزية وششرح الارنمين النووية والاعلام بقواطع الاسلام ٠‏ وكف الرفاع | . 
عن رمات الو والسماع والايضاح والبيان . ما فى ليلة الرغائب والنصف من شعبان وغير 
ذلك مما لم حضرن الآ نذ كره . وكلمابننافس باقتنائما المتنافسون ويعتمد عليهامنجميع المذاهب 
العياء المحققون . ولا يلوا منها فى الغالى مكتة من المكانب فيالما من مؤلفات جليلة خدم 
بها الدين ونفع بها المسامين و انتشرت فالعالمين وتلقاها الناس بالقبول التامفى جبيع بلادالالام 
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للاتفاق على انه أحد الاثمة الاعلام الذين لم يطعن فبهم أحد من علاء “ذهب الاسلام من || * 








عد ال الزن م ُ يليه واحد ملم الى بدعة او خالفة سنة.. و فدكان لعتقد فى ساداتنا 
الصوقية أأحدن الاعتقاد وبثنى عليوم دن الثناء وجيب عنهم بحسن الاجوية فشملته 
بركاتهم وعمته تفحانهم ٠‏ وباجملة فقدكان من اكابر أمة الملياءالماملين المداة الميديين الذين جددوا 
وابدوا بمامهم هذا الدبن المبين وحم لقميم جميع المسلين فوقم على قبوله والاقبال على كتبه 
الاتفاق فى جميع الآفاق هي ” ١‏ 
عل( قال واما ابن ثيمية » فهو أبضا امام من د الاسلام وقدكان من اامتازن فى عصصره في 
العلم والعمل والتصلب فى الدين بحيث لا تأخذه فالحق لومة لاثم حتى انه جرى عليه سيب 
مخالفته لماعليه جرور الامة ٠ن‏ بدعه المعلومة النى شف بها اهانات كثيرة وحيس مها ارا الى 
0 توف في المبس ولم يرجم عما ظبر له اله لمق من "نلك البدع وكان من اكابر محفاظ الادديك 
وله فى علوم الدبن مؤلفات كئيرة مطولات ومختدرات قل من وفقه الله اثلبا ولسكن الله 
تعالى لم إشدر الانتفاع العلمة و كتبه كال تفاع لم الامام ابن ححر وكتيه فان كته رحمه الله 
عل كثرتما ونفاستها بيت فى زوايا الاهزال ول شيل عليبا جرور العلياء وغبدهم ولا تلتوها 
بالقبول فذهس ١‏ كثرها ضياعا ولا بوجد منها الآان بن اناس الاالقيل ومعلوم ان ذلك من 
الله وحده لا شريك له فبو الذى ندر عل ابن حجر وكتتبه فى الامة أشمرا ناما ححيث انتفم مها 
الخاص والعام فى سائر بلاد الاسلام . وهو سبحانه الذى صرف القاوب عن كتب ابن تيمية 
حتى ل بق منها الا القليل النادر وقما بوجد منراثئى' فىمكتبة من المكائس الموقوفة والمملوكة 
.اذا وجد فالغال ان يكون روما وناقصا او ا كلته الار ضة وبليت اوراقه وضار حالة لا 
ينتفع بها مع ان كتبه كارا تتدل على انه من اكاب أثمة الاسسلام الا انه قلا نخلوا كنتاب منهامن 
خذر ذيخالف به مذاهب المسلين ويشنع علىعياء الدين ولاسها الاولياء العارفين . الى أنقال ‏ 
. واظن بل اثيقن ان ااسوب الوحيد لعدم انتفاع الناى بكتى ابن نيمية وعامه مع حلالة قدره 
شذوذه فى تلك المسائل واء_تراضه على هؤلاء الاكابر . وماشبوت كتبه الا بكنوز مماوءة 
.من الحو اه النفيسة ولكنها م صودة من ببدعهوغذالفته للامة نحيات فالات فى تمنم الناس > 
من الاقبال علبها والانتفاع بها . الى آخر ماهذى به » ْ 


!)ل تا 
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عل هذه جلة من كلام النبهانى 4 فيا قال فى اماك بين ابن حجر وابن تيمية وكانه تعلمبا من »|| . 
قوانين|ل+زاء| اراطتون فأما لعيدة عن الملم الذي دل الله نه كتبه وسقت هذ! المقدار منه. 
يمل أهل أأعم المنصفون درجته في المول والكسد وقد كت هذا كله في مقابلة ماذ كرها 
دسم داد: السين من اق الظاعى واتحياد ان حجر عنه وكوادل علا الددن وقال هذا: 
الزاغ قبل شروعه فى مقالته هذه مانصه ولماظبر ان مصنت لد العينين فى كنتابه.هذًا 
على أهل السسئة ومذهبهم ولا سها الامام السبكى وابنه وابن حجر وبالغ فى التعصب بمدح ابن 
تيمية ومذهبه وكل من كان على شاكلته رأيت ان اذكر هنا الفرق .بين ابن تيمية وابن حجر, 
لطر لكل ايد الحم لابن تيمية على إن ححر بالباطل فأقول الى آخر مقالته التى تقلناها 
وكلامه هنامتناقض 5 أنه كذلك فى كل مقام قتارة بول عن ابن تيمية أنه امام من أئمنة. 
للم ودر ى ببدعه ويجعله من المبتدعين وهكذا كل كلام بوحيه الشيطان الى أوليائه 
والنبهاني الزائغ ما لامخق على من وقف على جهله وض لاله لس م من أهعل لدع لاقوال 
أهل للم إعضبا على بمض بل لا بحسن قراءة عبارتم! ولا إصلح أن كارن حك ين سار 
فضا عن أن كون حك إن العلا 
مات للم اللدعى حكومته > ولا الاصل ولاادرا ازأي واطلدل 

نان ون قرط الحم ان يكون عاما بالكتاب والسنة وأقوال الصحابةومذاهب ال دين فن 
أبن لهذا الزائغ من هذه العلوم ٠‏ قال شيخ الاسسلام قدس الله روحه من المعلوم أنا اذا تتكلمنا 
فى العلياء والشائج المختافين فى العلم والدين وجب ان يكون التكلام بعل وغدل لاجمل وظلم 
فان العدل واجب لكل أ<د على كل أحد فى كل حال و والظلم حرم مطل لياح قط حال ,* 
قال تعالى ولا حر مقع نان قوم على انلا تعداوا اعداوا هو الك للتقوى وهذهالا : زات 
سيب غضم للكفار وهو خض 1 “وريه داكن ال 0 الذي ا الله له قد نمى صاحبه 
ان يظل من ببغضه فكيف فى خض 0 تأوبل وشجة أوجرى نمس فبو أجق ان لايظلم 
بل لعدل عليه وأصماب رحوك الله صل الله عليه وس أحق من عدل عليهم في الدول والعمل. 
وهكذا أنباععم والعدل مما انفق أهل الارض على مدحه وعبته والثناء على اع وحبهم * 
والظل مما انفق على ذمه وشببحه وذم أهله ولغضهم وليس المقصود اكلام ى الحين 
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والتقبيح المقلى ققد تكلءنا عليه فى غير هذا الأو ْم فى مصاف مفرد ولكن القصود ارت 
العدل مود محبوب باتغاق أهل الارض وهو بوب فى النفوس مى كوزحبه فيالقاوب تحبه' 
الوب وتحمده وهو من المدروف الذى تعرفه الوب ٠‏ والظم من المنكر الذى تشكره 
القلوب فتبخضه ونذمه والله تمالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط قال الله مال قد أرما 
رسلنا اليينات واتزلنا معيم الكتاب واليزان ليقوم الثاى بالقسط ؛ وقال نمال الله الذى أل 
الكتاب بالق والمبزان ٠‏ وقال تعالى ان الله بم ان تؤدوا الامانات الى أهلبا واذا حكدتم 

ان الناس ران حكموا بالدل ١‏ وقال قان حاوك ذاعم ثم اناس عنهم 100 
فان بضروك شيا وان حكمت فاحم ينهم بالقسط ان الله حب امقس طين . ٠‏ وقالفاحك ينهم 
ا ل من اأق ٠‏ فامره أن تحكم بالقشط وان تحكرما أنزل 
الله فدل ذلك على ان القسط هو ما أنزل الله عر ل ل ع با ادل 
الله ٠‏ ولمذا وجب على كل من حكم بينالنين ان بحكم بالعدل ٠‏ لقوله واذا حكدتم بين الناس 
أن حكدوا بالعدل ” ٠‏ فايس لا كم ان 8 إلظلم أبدا 0 الذي اام 
المكا غيل 5 ليس فى الشرع ظلم أصلا بل حكم الله احدن الاحكام والشرعهوما أنزل 
الله فكل م . ن حم ما أنزل الله فقد حكم بالء دل 00 العدل قد دوع سوع الشرائم 
والمناهيج فيكون العدل فى كل شرعة نحسهها ٠‏ ولهذا قال را ا م+بالقسط 
ان 0 القسطين ٠‏ وكي ف بحكمو نك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم بتولون من بعد 
ذلك وما أولئك بالمؤمنين انا أنزلنا التور اة فيها هدى ونور نحكم بها النييون لذن أسلدوا 
للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شبداء فلا تخشوا 
الناس واخشوني ولا نشتروا با ياتى ثمنأ قليلا ٠‏ ومن ل بحكم ا أنزل الله فأوائنكهم الكافرون 
الى قوله وليحك م أهل الاتجيل ما أنزل الله فيه ومن لم حكم ما أتزل اللهفأوئنكهمالفاسقون ١‏ 
وأنزلنا اليك الكتاب بالمق مصهتانلا يبن بديه من الكتاب وميمنا عليه فاحكم ينهم : عاأتزل 
الله ولا ند تع اهواءهم مماجاءك من الو ق لكل جعلنا منكم جره وبا وار ا اله 
لعل م أمة واحدة ولكن يلو اتام فاستدوا الليرات لى لله م جحكم ججيعا 
ا كه ثم فيه تختافون وان احكم نم عاأزل الله ولانّم اهواء هم وأحذّرهم 




















(44؟) 
أن بفتنوك عن بعض ما أنزل لايك فانتولوا فاعلم انما بريد الله ان إصيبهم ببعض ذنوبموان 
كثيرا من الناس الفاسةون الحكم الماهلية ببذون ومن أحسن من الله جكا لقوم يوقنون * 
(ذ كر سبحانه) حكم اه .مذ كرانه أنزل القرآنوأم نيه اذيحكم ينهم بالق رن 
ولا بع اهوائمم عا جاده دن التكيات رساك د لكل واحدمن الانبياء شرعةومنباجا 
مل لمومى وعيسى ءافي التوراة والانجيلمن الشرعة والمتباج٠وجعل‏ للنى صل الله عليه 
وسلم مافى القرآن من الشرعة والنباج وأمره ان تحكم بما أنزل الله وحذرهانشتنوه عنلمض أ 
ما أنزل الله واخبره أن ذلك هو حكم الله ومن ابتني غيره ققد ابننى حكم الجاهلية ٠‏ وقال 
ومن لم يحكم ها أنزل الله فأوئنك هم الكافرون * 
ولا رب ان من لم يعتقد وجوب المتكم عا أنزل الله على وسوله فب وكافر فن استحل انيحكم 
بين الناس با براه هو عدلا من غير اتباع ما أنزل الله ف وكافر فانه مامن أمة الا وهى تأمص 
بالمكم العدل ولد يكون التدل فى دنا ماراء ا كابرهم بل كثدد من المندسان الل الاسلام 
محكمون يعاداتم م التى لم زلا الله كسوالف البادية وكاواص المطاعين فم ٠ويرون‏ ان 
هذا هو الذى ينبن المكم به دون الكتاب والسئة وهذا هو الكفر فان كثيرا من الناس 
أسلموا ولكن مع هذا لا محكمون الا بالعادات المارية لهم التى ,أمس برا المطاعون.فبؤلاء 
اذا عرفوا انه لاجوز الحكم الا بها أزل لق ينموا اك بل استحلوا انحكموا خلاف 
ل ال 5 م كنار كار الا تيد تقدم ره 
ودار سال للسلين كم اذا تنازعوا فىثىء ان بردوه الى الله وارسول . قال تعالى يأأمهاالذين 
عدوا اطدوا الله اموا اررسول وأولى الاممنكممفان تنازعتم فى دي“ فردوهال الله والرسول 
ان كنم ” تؤمنون ن لله واليوم اله خِر ذلكخير وأحسن تأولا. وقالتعالى فلاوربك لايؤمنون 
حت لحكمو فيا 0 يرم لاتجدرا فأنقسيم جرع القت وطارو ملام لتزم 
تحكيم الله ورسوله فيا شجر ينهم فقد أقم الله شاه دون ١:‏ رما دن كن 1 كا خم 
له ورسوله باطنا وظاهر ا لمكن ن عصى وانبع هواه فبذا عنزلةأمثالة من العصاة ٠‏ وهذه الاي 
مما حتسح بها اموارج على تكفير ولاة الام الذين لامحكمون ما أ نزل الله 0 
هو حكم الله ٠‏ وقد تكلم الناس عا يطول ذ كره هبنا 0 الم ة سَناق الآ ب 
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والقصود ان الحكم بالعدل واجب مطلقا فى كل زمان ومكان على د و كر ا ي 
بماأنزل لله عل تمد صب الله عليه وسام هو عدل خاص وهوا ككل أنواع الددل وأحسترا لمكم 

به واجب على الي صلى الله عل سه وسلم وكل من أتبعه ومن ل نزم حكم الله ورسوله 00 
وهنا واجب على الامة فىكل ماتنازعت فيه من الاهو رالاعتقادية والعملية . قال ثمالى كان الناس 
أمة واحدة فبعث الله النبين ميشربن ومنذرين وأأن ل ميم الكتاب باق ليحكم بين الناس 
]| فها اختلفوا فيه وما اختاف فيه الاالذينأوتو دمن بعدماجائتهم اينات . وقال تعالى وما اختلفم فيه 





من ثىء لشكءه الى الله وقال فان ' أزعم فى ثىء فردوه الى الله والرسول نامور لش ك2 بين 
الامة لانحكم فيبا الا الككتاب والسنة ليس لاحد ان ,لزم الناس بول عالم ولاأمبر ولاشيخو لا 
هلك ٠‏ ومن اعتقد أنه نحكم بينالناس لشىئ؛* من ذلك ولابحكم نيم بالكتات والسنةفهوكافر . 
وحكام المسلمين حكدون في الا ورامعينة لاحك و نفىالامور الكلية ٠‏ واذاحكموافىالمعينات 
فمليهم ان يحكموا عافى كتاب ب الله فان ل , كن ذها في سنة رسول الله صل لله عا ليهوسلم فانم 
بحدو | اجتهدالحا م ا 

وقد قال النبى صبى الله عليه وسل القضاة ثلاثة . قاضيان فى النار وقاض فى اطنة ُن عم . المق 
وفقىئ اه فهو فى المئة ومن عادو كادي فروق 0 ٠‏ ومن قضى للناس على جهل فربو 
فى النار ٠‏ واذا حك بعلم وعدل فاذا اجنهد فأصاب فله أحران واذا احتهد فاخطا فله أجرككم 
'ندث ذلك فى الصحيحين عن النى صلى لله عليه ول من وحهين . واللقصود هنا انهواذا وجت 
0 يتك الا بعل دمر وعدل وبرد ذلك الى الله والرسول فذاك فى أمص 
الصحاءة أظرر . فلو طءن طاعن فى لعض 1 الامور منم.اك وحا وأم 0 شيخ وتحوذلك 
وجعله كافرا متعدياعل غيره فى ولانة وغيرها ٠ ٠‏ وجعل غيرههو العال العادل المبراً من كل خطأ 
وذافت وجعل كله وات الاول ونولاه كنرااو ظاما | مستحقا لاسب وأخذ لسية قانه بيب | 
الكلام كك 3 وعدل ٠‏ والرافضة سلكوا فى الصحاءة مساك التفرق ذوالوا لحار 
فيه وعادوا بعضهم وغلوا فى معاداته ٠‏ وقد حك لقن الناس مايشبه هذا فى ع نوم 
وملو كم وعلائهم وشيوخهم فيحصل يدنهم رفض غير الصحابة تحد أحد المزبين بتولى فلانا 
وعبيه وبغض فلانا وعبيه . وقديس ذلك لغيرحق ٠‏ وهذا كاهمن التفرق والتشيم الذى نهى 
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الله عنه ورسوله ققال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيما الست منهم فى ثى' ٠‏ وقال تمالى 
أ ها الذين امنوا انقو ال حق تقاته ولاةوتن الا وأنثم سامون واعتصموا يحبل الله جيعا 
ولا شوتوا واد أرو! نشعة الله علد اذ ذكنم اعد الس إن قار فاصبحم اران 
وقال تال لامكو لان رتوار ا ن لعدماجاء هاليينات وأوانك لم عذاب عظيم 
وم تديض ووه ولسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم أ ا 7 فذوقوا 
النذاب عا ك: م تكذرون “اما الذين ابِضنت وجوههم فق رحمة الله هم م فبها غالدون ٠‏ قال 
ابن عباس تديض. وجوه أهل السئة وتسود وجوه أهل البدعة ٠‏ د أبو امامة الباهلى 
غيره يتأولا فى اللوارج ٠‏ فلله تعالى قد أمس المؤمنين كلهم ات يعتصموا حبله جميما ولا 
رتفرقوا ٠‏ وقد فسر حبله بكتانه وبدينهوبالاسلام وبألاخلاض وباصره ولعبد: وإطاعة وبالجاعة 
وهذه كلها متقولة عن الصحابة والتابمين لمم باحسان وكابا صحيحة فان القرآن ,أم ندين 
الاسلام رداك قو ده رامن ه وطاعته والاعتصام به جميما انما 00 في الماعة ودين 
الاسلام حقيقته الاخلاص لله وفى يح ملع م عن أبى هس نرة عن الني صل الله عاب 00 
انه قال ان الله برذ ىلك ادا إن ناوه ولا الخر لو انه شيئا وان تعتصموا حبل الله جميعأ 
ولا تفرقوا وان تناكوا هن ولاه أ راك العالى قد حرم ظل المسلمين أحيائهم وأمواتهم 
وحرم دعام وأموالم واعرا ضم ٠‏ وقد يت في الصحيحين عن النى صلى الله ار 
قال فى حجة الوداع ٠‏ ان دماءكع وأموالم واعس اضكم عي خراء العرية 1 هذافى 
شبر؟ هذافى بإدك هذا . ألا هل بلنت الا ليباغ الشاهد الغائي فرب مباغ أوعي من سامع 
انتهى اهو المقدود هن كلاءه رمه الله ٠‏ ونه عل ان النبهائى قد حكم يخي ما أنزل الله ٠‏ 
فانه لم يستند فىكتاء هكله فضلا عن هذا المقام بكتاب ولا بسنة ولا بدع ان يصدر ذلك 
هه فانه قد لعود الحم إلغير ل لهك ا* أئر أحكاءه في حكمته ٠‏ فو فى هذا المكم 
وغيره | حد القاض إن 00 0 )دمت خلا الى ينين فانه أسند جيع ماجاء به الى التكتاب 
والسنة فهو متبع فى أحكامه كلها » ما 'نزل الله ٠‏ وهذا هو الوجه الول ورد على كلام لنبهاق 
فى هذا للقام ٠‏ 





+9 والوجه الثانى 4 ان التصدي 2 أن الفرق بين ابن ححر وكتبه وبين ا لشيخ نقى الدبن بن 
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تيمية وكتبه كالتصدى ابيان الفرق بين الحصى والدر والازف والذهب والظلواطرور والماء 
الفذب والماغ . و ن الماة من الارض ٠‏ وأين السك من الماك . وأن الكل من العار 
0 د الظلام ٠‏ 0 ن الاموات من الاحياء ٠‏ وأين النلم من اليقظان ٠‏ وان 

لفقير من الغنى ٠‏ وابن الماهل من العالم اللي غير ذلك من السب بين الاضداد ٠‏ والموازئةيين 
0 والجاد 

عدمتك قد بان التبان فى الورى * وفما برىالبارى فسبحان من برى 

ضْلات المدى اذ بالمصئ قدت جوهرا * عداك الحجى ابن الثرنا. من الثري 

ون حصى الحصباء من درر البحر 








فا هنا در فم سواء وحاتم « و كيحان ايل خي ل كرام 
فبل يستوى سيف كبام وصارم * وهل يستوىلادر درك عالم 
وف جهول ناقص الدن والحجر 

فى مبد طفوليته بل ان من رجح الشيخ على ابن حجر لم ينصف ول بحم بالمق 

الى بر ان السيت نقص قدره - اذا قيل الالسيف خير من العصأ 
اكابر اهل العم عليه . فاو ان النبهانى اجرى الموازنة بينه وبين امام إن حجر الكبير . لكان 
ذلك ايضا ل اشكال ونظر 

ان انرا دل عننا ه «الظروا عذال الا ار 

عل الوجه الثالث د ان النبهانى لم يعرف طريق الموازئة ووجهبا . وليته طالع كتاب الموازثة 
بين الى تام والبحترى ولو انه طالعه اعرف طريقها ٠‏ وانكانت "لك فى شعر وما نحن فيه 
فن آخر فان اصول الموازنة لامختاف . وحينئذكان اللازم عليه ان بوازن بين كتاب وكتتاب 
اتفقا 2 ي المو ضوع كان 0 ازن بينالصواعق ادر ف لان حمر كن تب ب منباج السئة الشيخ قي 
ادبن إن ثيمية ة فان كلا الكتابين فى الرد على الروافض ولعد الموازنة ببن هذين الكتاين 
طبر لامنصف معنق قول القائل # 
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وفي الميوانيشترك اضنطرارا. » ارسطاليس والكاب العقور 

أوان بوازن بين تحفة ابن حجر أو غيزه من كته الثقرية وين شرح السمذة فى الفقه شيج 
الاستلام ١‏ ومكذا :بأ بعل كتاب وما ناسبه فوم و ضوع ١‏ ووازن رما تاد 1" بن 
المسائل والدلائل وسلاسة العبارة ووفائما بالقمود خينقذ نجل الغبار ٠‏ وتميز الليلمنالهار 
ولكن ببق عليه نحو ثلاثمائة مصنف للشيخ بل أ كثر نس لابن حجره فى مقابللها ثى' بل 
مخطر على بأل ان ححر فاذا يصنع حينئذ وبأثى' يوازن نلكالكتب ٠‏ والجهل وعدم المياء 
بوقعان من انصف بهما باعظم من ذلك أله تعالى العفو والعافية والنصف بعل قينا ان الموازية 
ونان الفرق ين كنتب إن حير أو غيره من غلاة الثنافمية وبين كتب الشيخ كالموازنة بن 
فرآن مسيلمة الكذاب وين كتاب الله الذى لا ,أيه الباطل من بو نيديه ولا من خلفه ٠‏ فابن 
ما قاله ذلك الكذاب من الكتاب الذى انزل بالمكنة وفصل الطاب ٠‏ وعندى أن هذا 
النشبيه حق فان غالل كت ابن حجر مشحونة بالكذب والافتراء وقول الزور والاراء التى 
| تتدال كناب ولا سنة صميحة والدعوة الى غير الله وتحو ذلك من البدع والضلالات٠‏ 
لوكت الشيخ تق الدين » تملا قاوب مطالعها نورا واعانا وحكمة ويقينا ٠‏ وهى 6 قال الامام 
الحافظ الشيخ عد الله العراق فى كتاه الذى أرسله الى بعض تلامذة شين الاسلام بعد وفاته 
وقد ذكرناه سانا ٠‏ فا أشبهكلامهذا الرجل بالتبر الما ص المص ٠‏ وقد بقع ىكلام غيره من 
النش والشبه المدلس بالتبر على مالا ين على طالب المق خرص وعدم هوى الى آخر ما قال 
ع( الوجه الرايع ‏ ان كتب ابن حب ركابا منتقدة فى نظر أهل البصائر بأن البعض 




















منها منتحل على ماسبق نيانه فان كتاب الزواجز انتحله من كتاب الكبائر لابن القيم أحد 
“لامذة شيخ الاسلام ما لا مخنى على من طالع الكتابين ٠‏ ولا بمكن ان بال ان ذلك من باب 
توارد اللاطر فان التوافق لم تقع الوك ال لاحر وابن القنم رجه الله متقدم عليه بزمن 
طويل ٠‏ وكذلك الاعلام ٠‏ قواطع الاسلام ٠‏ انتحلها يضام نكتاب شيم الاسلام اما بواسطة 
أو بنير واسطة ٠‏ ولسان التكتابين بخالف لسان ابن حجر فى كثير من كتبه لاسها الموهس 
النظم والدواءعق ونحوهمامن كتبه التى يصو نهل الم الستهم عن التكل مثلبا ٠‏ فقداشتمات 
على أحاديث موضوعة مكذوية على النى صلى الله تعالى عليه وسلم وأقاويل لا عم بها ابن يوم 
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و عل من وقف على ما صنف من الردود علها ٠‏ واما التحفة ) وسائر كتبهالفقبية 
ف الاعر زم ان يطالعبا لما اشتءلت عليه من الذ.وض واللفاء والدقة فى التهبير وأهل 
المر نموا اعن أتل م ن ذلك ٠‏ بلى قد صرح العضهم بنع المفتين ان بفتوا بكتب ابن حجر لما 
انهم لا 0 ٠‏ اخلطأ ذا اشتمات عليه ءن ضْ.ق العبارة والااغاز والتعقيد ٠‏ المنافى كل ذلك 
للافادة والاستفادة ٠‏ على انا ابين فى غنى عنها ذان كت السادةالشافعية وغيدهم تدملاات 
العال وكلها شافية كافية فا الحاجة الى كتب ١‏ أبن <حر المنتحلة من كتب سف دري 
ان الشافعية لما اشتغلوا مها قل امم والعلاء فهم حخلافهم لا انوا تشتاون د رهام 0 
الواضحة البسوطة ٠.‏ واما كتب شيخ الاسلام فلا بوم غيرها مقامما من الكتى السااف 
واللاحقة على مالا نى عل المنصف ٠‏ : 
ا الؤجه الخامس * ان ذهب الشافمى لبس -مدار ام فى كثير 0-0 يلاد ملام اغا 
ل الامام أبى حنيفة رذ ني اللدعنه وققباء السادة 
الطنفية قد أغنو | العالم عن مثل م ٠‏ هؤلاء مساموا البلاد المندية كا كارع حنفيو ن وهكذا 
بلاد الصين والاثراك فى أسيا الوسطي - وهكذا ,لاد الدولة المئمانية حرسها الله واللنيفيون 
غالبهم حنفيون- واما مذهر ب الشافعي فيكاد :رض من الارض ويرظع من الديا فلا :كاد 
ترى حكا ا كن مذهب أهل الظاهص وغيره ٠‏ لحان ررم 
مقلدون فى العنادات فقط وغالهم م ن لا .شرق بين الهين والغمالهذا حال أصا ل المذهفاين 
فت كتن ابن حجر ولطل قول التبهافي وكابا . شنافس باقتنائم| المتنافسوز ن ويعتمد عامها من 
جبيع جميع المذاهي الققون ٠.‏ وليت شعرى من اعتمد علبها. من علاء السادة اللنفية وابن بقيت 
كتوم إلى كرت فى مثارق الارض ومغارما والذىأعامه ان كس أبن حجر وغيرهمن 
غلاة الشاذمية لا الساوى عندهم قلامة ذأ لأف وكذلك الداةة المالكية والأنابلة.فقول النهانى 
وتلقاها الناس بالقبول انام فى جميع بلاد الاسلام كذب ظاهر وكيف بتلقاها أحد من أهل 
اليصائر بالقبول وهى 1 ةيند وبا الى كتاف ولا دنة . أمم كان عض حهلة 
الشافعية مغثر بن سبعضها قبل ان تنتشر ل المتقدمين ولظهر كنوز ١‏ و كك الطبع ٠‏ 
ع( الوجه السادس ) قوله في بان سيب انتشار كتبه وتمليله للاتفاق على انه أحد اله 


جللللججببج عر مر ا ا ا | 
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الاعلام الذين لم١‏ إطمن فبهم أحد من ن علا مذاهب الاسلام من عصره الى الل وم ينسبه 
واحد منْهم الى بدعة ال "كذب ظاهر بل قد طمنوا نه وبكتبه كا مس غير صرة على انه لو 
ذلك فلد ف السرم ال مه 
ولا النصارى حى 0 “لمم والسواد الاعظم لا .رضون عن ا حي بوافقهم على أهوائهم 
وعقائدم الزائفة أوان أعل العلل لم لعب ام عو كثله ولا التفتوا ألبه فان إن حجر ما لاأهي 5 0 
أن الرباح أذا امتدة عواصفها 3# فايس ثري سوى العالىمن الشحر 
ألاترى انك لاد عاما مثهورا ٠‏ وفاضلا مذ كوزا ٠‏ الا ووجه النا س اليه سبام الملام ٠‏ 
وعاداه جع كثير 4 ن الانام ٠‏ وذلك نكر لاهل 0 ودليل على علو تأنم. .قال الاما م الرافعى 
5 أ وب وأا كذ الاكر ايتاك أسوة بلي ع 
الصلاة وااسلام اقوله َُ إن ٠و‏ كذلك حملا الكل نى عدوا من الجر مين فلم انعداوة المؤمنين 1 
إلى 8 شقاوته لان قلوب اأؤمنين لاتمقت الا نحق لانم لا مجتمعون على ضْلالة واعظم 
صابهم أرنع » 
00 0 * ان الدنيا للم م ظهور الجزاء 0 م كل انسان فيها مشغول بنفسه 
مطلوب باداء ل ب 4 ن العمل ف ن علم هذا دال حك أصبح و أمسى َك اماق ول 
تهت دحوم ولا ل مم مهم فيخل الحجاب ٠والظر‏ الىا أحواله ص الله عليه وسلم ف فى الدنا 
ل يظبر ناما الا ما خب الاق عامل ف ن عاو صرت ه ولولا ذلك جهلنا قدره فى الآ خرة 
لظور اه للخاص والعام ذ فلا بظبر كاله ألا ف لك خرة 3 وكذلككل الرجال لامها دار ظ جود 
النتائ ٠‏ وأما الدنيا فانما هى دار أمال : فن طلب ظرورالنتان فيها فقدقابالوضوع وباع آخرته 
بعرض من الدنيا فافيم (قال) ٠‏ (وقال) أبو امسن الشاذلى لا عل الله سبحانه وتصالى أله لا بد 
ان يتكلم فى أنبيائه وأصفيائه قفى عل توم بالشقاوة فنسبوه الى اتخاذ الضاحبة والولدحتى اذا 
ضاق الولى ذرعا من كلام قيل فيه نادته هواتهف !لق هذا وصفك لولالطق بك فافهم وطب 
نفسا وقر عينا يجميع ما تقالفيك فان ججيع النكرين رعة من الله للك ٠‏ وال لوعكدن الاعرر 
وحملك متكرا غليه كال كار أو القادى اذا كنك ندل قاع الله ان وكال واسات 
سبيل الاصفياء ٠‏ وكثرة المدح من ججيع الاق لا يننى عنك من الله شيئا فانت عنده لاف , 
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ذلك ٠‏ وكثرة الذم والاذى 0 اللاو لا لك كي رات عنده خلاف ذلك بل ججيع 
المنكرين بغارةونك بالموت فبل ,زلون معلك فى القبر فيتعصبون عليك وبتولون سؤالك او 
حسابك فالا خر ة واحذر حين 0 للق لكان نظهرالتو اضع فتحق ر نفس كلا يعظمونك 
فان ذلك بزدك تعظما عندم هم بل أسكت ايها أما لم بانك حب حال . ل س فيك هذا هو 
الاصلح لكداكا فافهم .فان 0 لك الشيطانهذا 0 اللقاوبمنك و نت اتنفع النانس و( تعلمهم 
اعلير وانا يلبق هذا المال بالسسواح الذين خربوا الهم فقل له انما انظر الى الحرك لم وهوالله 
تعالى ذان أقام فى باطنهم تمظيا لى عظمونى ولا يمكنهم ان بحقرونى واشهد ذلكفضلامنه وان 
أقام فى باطنوم 0 الى لاعكنهم التعظيم لود ضرت للم كل كرامة فافهم * 

وباجلة فن كان قصده النعظيم عند الألق 0 بزل في تكدير لانهلادد فى الوجودمن منكر عليه 
وطلبه من جميع الاق ان قبلوا عليهباائناء والمد والاعتقاد جهلمنه فلا بد لهمن 0 ومادح 
ولو كان في فضل نحو الصحابة رضى الله عنهم وقد كان شخص بيذم الام ام على ب نأبى طال كل 
رساك عنه وينكر عليه فاجتمع به المذكر فائتى عليه حضرةالصحابة رضي ل خلاف 
عادته . قال الامام على رضي الله عنهأنا دون ما تقول وفوق مافىنفسك فافهم فهمنا الله ويلك 
فان من رضي لعل ل بتغير ولو توجه اليه التقلانبالذم والتتقيص ولا يغيره علي الله فى ١‏ 

بل شأن العبد الغفلة مما الناس فيه مطاقا شغلا لسيده ٠‏ درا يتهائفا شولعل لسان 0 
تعالى من شهد الامور كلبا منئ 0 بتغير لوجدان ولا فد ٠‏ ومن خرج: من وى سلطك 
عليه أعداقى فلا يلومن الا : نفسه والسلام فافهع ا | الله واباك انتمى م نقل الاما م الرافعي 
عن ابن له الاسكندرى انه قال فى كمه اما ادر عليك الاذى على بذهم كاد 
تحكون سا كنا البهم اراد ان بزتحك عن كل شى* حتى لابشقاك عنه ثى؟ . قال شارحهأ 
ابنعباد وجود اذب ةالناس اعد لعمة عظيمة عليه لاسما ممن اعتاد منه الملاطفة والا كر ام. 
واأبرة والاحترام .لان ذلك يفيده عدم السكو ن الهم ورك الاءماد علييم وفقد الانس 
بهم فيتحةق بذلك عبودبته لديه عم وجل . قال الاستاذ ابو المسن الشاذلي أذانى انسازعسرة 
فضقت به ذرعا فنمت فرابت قئلا .بقول لى سن علامة الصديقية كثرة اعدائها * 6 لايبالى بهم 
وقال بعض العارفين الصحبة مع العدو سوط الله يغرب به القلوت اذا سا كنت غير 1 
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ذلك رقد لقاب في فىظل العز ولا ه وهو حعح أن > كن الله عظم . وقال الاستاذ عبد السلامة 
سناد اذ أن اللسين الكادل ف ف دعائه 0 أل قوما سألوك ان تشحر لم حافك فسخ رت لهم 
خلقك فرضوا منك ذلك الليمو واتى اسألإكاءو ‏ جاج الخلق على حتى لاإيكون ماحنى الا اليك . 


#إوقال ابو الحسن الوراق النيساورى» الانس 0 وحشة والطا نينةاليهم عن والشكون 
البهم يز والاعماد علبوم وهن والثقة بم ضياع واذا أراد الله بدخير اجعل السة نه وبذكره 
وتوكله عليه وصان سسره عن النظر الهم وظاهره عن الاعتماد عليهم وندكان الزها در جون 
الملل عن الكيس تقربا الى الله تعالى . وأهل الصفا والوفا مخ رجو ن الاق . والمعارفمن القلى 
حققا بالله عن وجل 
لاقال الامام الشعرانى» فى لطائف اأنن اعلم ان أولياء الله تعالى حكمهم في ,بداياتهم ان 
يسلط عليهم املق ليطوروا دن البقايا وتتكمل فيهم اأزايا وكيلا يسا كنوا هذا الاق باعتماد 
0 يلوا اليه باستناد . وءن اذاك فقدأعتفك من رق احسانه ومن أحسن اليك فقداسترقك 
بوجود امتنانه . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بن اعدى اليكم معروفا فكافئودفانم تقدروا 
فادءوا له كل ذلك ليتخلص القلى من رق احسان الاق . وليتعاق بالواحد اق . قالوقال 
الشيخ أبو الحسن اهرب من خير الناس أ كثر ماتهرب من شرم فان خيرهم يصيبك فى 
قليك ٠‏ وشرهم يصيبك في بدنك الي در عاقال « 
والحاصل د املق على أوليا 0 تعالى فى مدا رورم سنة الله فى أحبانه اه 
وللعدوفية من هذا البلاء الحض الاوفر فان العارفبالله ابن أبى جرة لم|اختصر البخارى وشرحه 
وعرض فيه بانه برى المصطق صل الله عليه وسل نقظة قاموا عليه وعقدوا له ملسا والزم 
بالملوس فى بيته فازمه فم مخرج الا للجمعة حتي مات ولما ألن المكيم التزمذى نوادر 
الاصول وتم الاولياء وعال الشر لغة ثاروا عليه ورءوه بالعظائم ولطشوابه جم كا 
والقاها فى اببحر قل فاستمرت فيه ثم لفظها على حالطها فانتفع الناسبها . وثاروا على البوشنجى 
ونفوه من بلده فسكن: يسايور الى ان مات . وأفتوا جكنير اق الليدن انار ازعواضع التقطوها 
من كتبه ونثوه من بإده وش درا اق ١‏ كدر سار اممكال علمه وكثرة عاهدانه 


وزهده واد تباعه للسئنة وشبد ل اخرون بالمنون وأدخل (البيارستان) * 0 تفوه الى ان مات » 
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وقام أمل الغرب على الامام أي بكر الثالمبى مع علمه وزهده وورعه وتمسكه 
بالسنة واسره بالمعروف ونيية عن المنكر فاخرجوه هن لاه الثرث القند والزلذ إلى مدر 
وشبدوا عليه عند الساطان بكليات من كلات القوم فاقر بها وأصر عليها فاص بسلخه حيا 
متكوسا ققمل به ذلك فصار وهو كذالك يقرا القرزا ن وانككروا عل أى القاسم النصراباذى 
ممع علمة وصلاحه وزهده واستقامة طر شه * 








وانباعه لاسنة ونفوه الى مك3 فلم بزل قجاحى مات ٠‏ وقامواعل أي عبد الله لسري صاحى 
الفوائد المديشية واخرجوه ونفوه ٠‏ 0 ابن “عدون الواعظ وإذوه,وضر نوه ومنعوه 
من الملوس لاوعظ فى ان فاتقطم فى بنته حتى مات فنعوا الناس من حضور جنازته مع 
آله وجلالته ٠‏ وطعزوا على أبى الا سم بن جيل ورموه بالمظاتم فلم بزل ماهو فيه مر ' 
الاشتغال بالفقه والحدرث وصيام الدهر والتزهد والتعبد حتى ما راد | الامام ادن 
الشاذلى واخرجوه من بلاد المغرب بأتباعه ثم كاتبوا نالب الاسكندرية بانه ز دا وامنه 
على أنقسع اعرد ادلم ووشوا به الى السلطان فج في جماعته وكان المج قد اتقطع لكين 
قطاع الطريق فا رأوا الا خيرا فاعتقده الناس وعظموه واجمعوا عليه حينئذ ٠‏ وقتلوا الحلاج 
والامام أنا القاسم بن قسى صابب كتاب خام النعلين وابن برجان صاحب التفسير المشهور 
والمرجانى مع كوم أثمة بقندى بهم ٠‏ ولا قام علمهم الماسدون عيزوا عن ان يثبتوا عليهم 
ما بوجب القتل كماو علبهم الميلة * وقالوا لاسلطانانهخطب لابن برجانمن نحو مالة وثلائين 
بلدا فأعل بقتلهم ٠‏ وقامو على العفيف التلمسانى صاحب النا لبف الشهورة وقالوا هو حم خازير 
فى دن صينى وضر نوه ونفوه ٠‏ وعقدوا لاشيخ عن الدين بن عبد السلام عدة حالس سبب 
كلة قالما في العقائد ولطف الله هدوظفره ٠‏ وغيروا السلطان هيرس على قاضي القضاة ابن بنت 
الاعن بعد ما كان ينهما ءن كال المودة تي أعى بشقهثم أمده بلطفهفي حكابة طويلة ٠‏ وكان 
الشيخ عمارة المنى متضاعا هن الفقه والحديث وغيرهما فاغس وا بهالسلطان صلاحالدين وقالوا اله 
هجاك قصيدة فم بتغير السلطان | كان عليه من ص بد الحم حتى قالوا انه بلمتتقص النني صبلى 
الله عليه وسلم ففشعره ولم يثبت عليه ذلك بل أنكر ان تلك القصيدة لني ذ كر ذلك فبها من 





نظمه شن له القاضى الفاضل قتلهفقتله وحسدوا شيم خ الاسلامنأبى شرف واننهزوا الفرصة 
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باغمراء الاطان عليه <تي نشوش منه يسيب افتائه بعدم اسيك 
وجدوا فى خلوة فهم بالبطش به ٠‏ ثم شئق المرأة والرجل على باب داره وأصره بالخروج من 
البإد الى بإده بيت المقدس فوافق ذلك قدوم الخبر بانالسلطان ل ليم قدم الى حاب بريد شو 0 
اشتغل . ننفسه ٠‏ الى غيز ذلك من الوقائم النى لا عكن حصرها ولا إضيع الله قا لاحد والله 
عند قول كل قائل فليتق الله عبد ولينظر ماشّول هذا كله ون كنات اه القلوب لارافعى 
وه بعلم ماقى 0 الننهانى من الخلل حيث جءل سكوت العامة عن ابن حدر دليلا على علو 
قدره وحلالة شاله ونم منه أن عدم رضائمم دايل الهل وعدم العدالة ٠‏ ومقصوده من ذلك 
كله المط على ابن تيمية سيب ماكان من الأهلة فى شاله ومعاداة الغلاة له بريدون ليطفؤا 
وراك بافوائيم وبأب الله الا ان ينم نوره ولو كره الكافرون * 
3 الوجه السالع »* ان قول النهاتى وقد كان رمه الله ممع كونه اماما فقمها يعتقد فى ساداتنا 
الصوفية أحسن الاعتقاد ويلنى عليهم أ حسن الثناء وجيب علهم باحسن الاجوبةفشملته بركاتهم 
و“ته نفحاتهم ٠‏ لا إستوجب ترجيح صاحبه على نهدي الامة وأ كابر العلاء . والمسامو كليم 
لعتقدون اللير في الصوفية المتبعين 1| جاء الرسول نه لا المتبعين لاهو البالبتدعين ولاسها 
شبيخ الاسلام فد كان رضى الله عنه من أ كابر الصوفية والزهاد وقد بين فى كتابه الفرقان 
بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن ٠‏ ما بنشرحبه صدر كل موحد ٠‏ ويس كل من ادتى انه 
صوفي سر له الزهد والورع لااسيا صوفية هذا المدسر فاهم ذئاب ٠‏ علوم من حلود الشياه 
بابك لسمع عن شبيخ مبتدعة الرفاعية فى دارالسلطنة فانه قد فاق على ابميس فىمكره وحيله 
وخبئه وزندقته وكا نسمم عن شيخ القادرية فى بغداد من نتسب الى الكيلانى ويرشدون 


الناس وعند هم خانم كبير مون ١‏ د لعطونه أن اسلك علمم مكتوب فيهلااله الا الله( عيبك 


0 
القادر د تى لله ) وقد كفروا بذلككاذ كر مم قراء السادة اأنفية فى منظومة ان وهبان » 
بدروش درد شان كدر لعضهم 1 ل ل 


والثقيت واولاده وار افراد 0 م أعظم النا س بلاء على الامة لسو معصية ف الدنا 


الا وقد اسةباحدوه ركيم لقن بل الذيب هو ا 0 زنادقة 
سيول ن أضماب حك الله صل الله عليه 0 وإشرون الور وبتعاطون كل منكر ٠٠6‏ 
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وعمى الله بمين على" افرادكتاب نبسط فيه أحوال هؤلاء الزنادقة وتحذير السلمين منهم ٠‏ 
هؤلاء شيوخ صوفية عصرنا والامى لله وابن حجر ان عظم أمثال هؤلاءالنجره فهو لاشك 
من أعذاء اله وان حدق الاعتقادفيمن نبع منهم الشريعة الغراء فكل المسلمين والعياء العاملين 

كذلك فلا صزية له على غيره وقد ذ كر فى كتابه التعرف فى الاصلين والتصوف مابوافق 
أذ كرناه حيث قال وطريق أبى القاسم المنيد سيد الطاثفة طريق مقوم لانه خال من البدع 
0 على التسليم والتفويض والتبرى من النفس والتوحيد بالق وما وقع فى كتب جع من 
متاخرى الصوفية كاين عربى واتباعه بحق وهم الاقلون حب جنب ظواهرهالموهمة لمالانحل 
اعتقاده ِل لما هو كفر فى كثير منها 6 وقع ذلك فى فصوص ال والفتوحات المكية 
وغيرهما لكنهم جارون على اصطلاحبم سترا له عن دعاة الباطل والا فهم على اق المبرأ عن 
وصمة الملول والاتحاد ونغيرهما من الودمات التى نسيها النهم من لم بحط بحقيقة أحوالم أو 
الى يعتقدها عن حقيقة طرقهم فنسها اليم زعما اله متأس بهم حاشاهالله من ذلك ٠‏ ثم قال 
ونا لحن ما حققه دمض الحققين نصرة للاولين حيث قال ما حاصله مع مافيه من عبارات 
غير ماد ما ظاهرها من انمى ق سلوكه الى الله تعالى وفيهاستغرق فى حرالتوحيد والعرفان 
شد تضمحل ذاته فى ذاته وصفأنه في صفاته ويغيب عنه كل ماسواه فلا برى فى. الوجود 
الا اللّه تعالى . وهذا هو الذى يسدونه الفناء في التو ل ٠‏ واليه يشير المديث الالمى لابزال 
عبدى .قرب ل بالنوافل <تي 0 فاذا أ حبيته كنت سمه الذى إسمع نه ولصره الذي صر 
نه ودده التى بطش ها ورجله التى يعثى مها فلئن سالى لاجيينه ولئن استعاذى لاعيذنه ٠‏ 
وفى الحديث القددى العا عاناً - القيامة عتابا لبعضهم عسطدت فلم تعدني جعت فلم لطممى أ: 
عطشت فل لسكى فيقول كيف ذلك وانت رب العاللين فيقول تعالى رض عبدى فلان فلم 
تعده جاع عبدى فلان ظٍِ الطعمه عطش عبدى فلان فلم تسقهالحديث ٠‏ وحيائد فرعا بصدر 
عن الولى عبارات تشعر ,الول والاحاد لقصور العبارة عن بان تاك الال وتعذر الكشف 
عنها بامثال وحن على ساحل القنى ذنترف من بحر التوحيد بقدر الامكان ونمترف بان طريق 
الفناء فيه العيان دون البرهان انتهى 9# 


ققد 2 ان مافي اك ابن عوك معد ظواهره فالفقيه ادا سه من ادكه 0 
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كفر لاشك فها يحب عليه الافتاء على متقتضى مانعامه من الشريمة الغراء وقدأطنب العلامة 
عمد أمين السويدى رجه الله اكلام فى شرحه على التعرف الذى نماه قلائد الدرر . شرح 
رسالة ابن حجر وأتى فى هذا المقام عأيشى السقام وكذا العلامة صاحي التمطف على التعرف 
فمليك مهما * 

٠١‏ والتقصود »* ان من اتبع الشريعة الثراء ول تدع فى أقواله ولا اعماله يجب على كل مسلم 
حبه والذب عنه والترحم عله ٠‏ وون خالف الث بعة وتكلم بالكفر الصادم للشريعة والمخالف 
لنصوصبها وبدل 0 وغير وابتدع وترك ما كلف به كغال المدعين الهم شيوخ العصر ٠‏ 
جرم ولضايام وسيم وجتيم واحب على كل ا ولا 0 يكون ظبيرا لل 
مؤلاء ٠.‏ رب عا ألمت عل فان أ كون ظبيرا للمجرمين ٠‏ 

ع( الوجه الثامن 6 ان النهانى شدد النكير أيِضاً فى هذا المقام على شيخ الاسلام من غير 
جرم او أخلاصة فق التوحد» وذم كتبه وقال انها عدعة البرك ٠‏ ومن جلةقدحه 
فيه ٠‏ اله حبس مرارا الى ان توفى في المبس ول يرجم تما ظبر له أنه الحق من نلك البدع » 
٠‏ فقول انا قد نكلءنا على مثل هذا الكلام سار وندئا زيم النمهانى فيه وان هذا رفض 
منه لسيب غلوه فى حبة ة أاءه ومشاكة حق 2 عن سماع لمق واعناه عن رؤة 1 
عل مقتذى المثل السائر ٠‏ حبك العئ؟ لعمى ويعم وسسق ماقرا اشلاه عن احا 

القلوب فى نيان ما اصاب الاولياء والاصفياء من أذى الناس وان ذل ككاندليلا علىعاو 1 
من ابتلاه الله عثل ذلك ٠‏ ولاشي ” تق الدين ابن نيمية رسالة كتبها وهو فى السدن الى عض 
اخوانه لا أرسلوا اليه يشيرون عليه بالرفق م مع خصومه ليتخلص من السحن ٠‏ ولنذ كر شيئا 
منها توضيحا للمقام ٠‏ فاقول' قال رحمه الله ا فر رقا 
من ف درامسا وسيا : ا ألنا»* من هده الله فلا مضل له ٠‏ ومن يضلل فلا هادي له ٠‏ 

و أشبد ان لاله الاالله وحده لاشر يك له ٠‏ وأشبد ان مدا عبده ورسوله أرسلهبالهدى ودين 
الأق ليظبره على الدين كله ٠‏ وك بالله شبيدا «صلى الله عليه وسلم تسلها » 

أما بعد فققد وصلت الورقة التى فبها رسالة الشيخين المليلين العالمين الناسكين ٠‏ القدوتين 
أبدها الله تعالى وسائر الاخوان بروح منه وكتب فى قلويهم الاعان ٠‏ وأدخلم مدل سدق 
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ا جم رج صدق ٠‏ وجعل لم من له ارم نه السلطان . سلطان ا والمحة بالبيان 
والبرهان ٠‏ وسلطان القدرة والنصرة بالسئان والاعوان . و جعم من اولياله التقين ..وحز 
الغاليين لمن ناواثم من الاقران ٠‏ ومن الاعة التقين الذين جمعوا بين الصبر والابقان وال 
مق ذلك ومنحز وعده في السر والاعلان ٠‏ ومنتقم من حزب الشيطان . لعباداحمن . لكن 
اقتضت حكمته . ومضت به سنته من الانتلاء والامتان الذى عيز الله به بين أهل الصدق 
والاعان . من أهل النفاق والبهتان . اذقد دل كتابه على ان لابد من الفتنة لكل من أدعى 
الاعان . والعقوبة لذوى السيئات والطغيان > فقالتمالى ألم حب لان أن كوا اذ قرنوا 
امنا وهم لاشتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليملمن الله الذين صدقوا وليعامن الكاذبين .. 
أم حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء مامحكدون . فانكر سبحانه على من يظن 
ان أهل السيئات بفوتون الطالب الغالى وان مدعى الاعان ترك بلا فتنة تميز ببن الصادق | 
والكاذب . وأخير فى كتابه انالصدق بالاممان لا.يكو نالا بالمهاد فى سبيله ٠‏ ققالتهالى قالت ١‏ 
الاغمراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ٠‏ وقوله انما المؤمئون لذبن امنوابلله ورسوله 
ثم زناوا وجاهدوا باموالم وأنفسهم فى سبيل الله أواغنك ه, الصأ دون + ار سبحانه 
خسان المثقات ب على وجهه عند الفتنة الذى يعد الله هاء على حرف وهو الجان والطرف 

| الذى لايستقر ماهو عليه بل ادبت على الاعان الا عند وجود مامواه من خيرالدنيا فقال 
تعالى ومن الناس من لعبد الله على حرف فان اصانه خير لان نه وان اصابته فتنة اشال 
على وجهه ناوالا - رة وقال تعالى أم حسيتم ان تدذلوا المنة وما بعلم ال ادر 
جاه د واه من ويدلم الصابرين وتبلو أخبارم 0 سبحانه عند وجود |أرتدين فلا بد من 
ؤجود الحبين الحبوبين الجاهدين . فقال تعالى ياأما الذين اء أمئوا من ب رتدمن عن ديه فسوف 
ان الله سو م محههم وبحبونه : ( وهؤلاء ) الشا كرون لنعمة الاعان تارود الاامتجان. 
كم قال تعالى وما مدالا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انق تمعلى أعقايع 
فاذا أله م الله على انسان بالصبر والشكركان ججيع مابقضى الله له من القضاء خيرله م قال النى 
صل الله عليه وسلم لابقغي الله لادؤمن قضاء الاكان يرا لهاناصاته راءتشك ركانخيراله || ' 
ون اصابته ضراء فصبر كان خيرا له . والصابر الشكور هو |اؤمن الذى ذ كره الله فى غير ' 
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موضع من كتابه . ومن لم ينهم الله عليه بالغير والشكر قرو تسر حال . وكل واجلء ]ل راء 
والضراء فى حقه تفضى به الى قبح المال » . : 
فكيف اذا كان ذلك في الامور العظيمة التى هى مرت عن الانبياء والصديقين وفيها 
تثبيت أصول الدين . وحفظه الامان والقراق . من كيد أهل التفاق والالحاد والببتان .قاد || . 
ل جداكثيرا طيبا مباركا فيهكا حب ربنا ويرضى وكا يذيهى لكرم وجهه وعل سلطانه 
وحلاله : والله السؤل ان ,بتكم وسائن المؤمنين ف الياة الدنيا وفي الا آخر 5 ورم أممته. 
0 الباطنة والظاهرة . ويندير ذينه وكتابه نه ورسوله وع أده الم منين على الكاف رين والمنافقين 
الذين أعر ناخها دم والالغاظ عليهم 5 به أنه المبين اع كلامه . ونه عم انماصادفه الشيخ. 
من الاذى والمصائب فى ذات الله “| إستوجب رفعة شانه نه لا القدح فيه 66 زعمه الزالغ » 
ع الوجه الثامن »: ما يرد على ماقاله النبهانى فى هذا القام ان قوله ان الله لم يقدر الانتفاع 
بعلم ابن نيمية و كتبهالانتفاع للم ابن حجر وكتبه : وان كتب ابن 'نيمية. بقيت فى زوايا 
الاهمال خِ منوع بل هو يشبه كلام الصبيان والاطفال . وقد تكرر منه مثل هذا الكلام 
م ارا وأجبنا عنه مما بلق صدور الؤسين واقول منا ايضا بلى ان لل ره 
الا تفاع اعلمه وبكت,ه فى كل عصر د دع فيها البركة حيث الما تشرح صدور مطالعيهاوتنور 
قاومهم سيب ما اشتمات عليه من العلوم النبوبة والوحي اللأزل وهى شفاء لصدور المؤمنين 
وهى لاعبن المبتدعين عمى ولا زال أهل مذهيه يستفيدون منها . وكذلكالنصفونمن سائر 
الذاهب والشيخ قدس الله روحه ١‏ يضمن فى مصئفاته ان يفقه كلامه ميت القلى جامد الذهن 
فاسد الفربحة ولسان حاله يقول : 
على حت القوافيمنمعادنها. * وما على اذا لم تفهم البقر 

بل ولا طمن الله لعالى ليد التوع إن مدرواعنه ون رسلة ماجاذا به دن اذى والددوا 
ما جاوًا نه من البينات ودين اق والطحة والشفاء قال تعالى وحما: اعلى قلوبهم | كنة ان 
يشقروه وفى آذنهم وقرا وقال تعالى انا جعلنا فى أعنافهم أعادلا فهى الى الاذقا ان فم مقمدون 
لاسن ين أبشهم ‏ سدا وم نخلفهم سدا فاغشيناهم فم لاببصرون . وما أحسن ماقيل 

نالك دن ات حق لواهتدى *# من مربد الاق كن. هواديا 
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ولكن عل تلك القاوت ١‏ كنة ».قلست واناض تحب الناد] 

وقال تعالى لو عم الله فيهم خخيرا لاسمعهم ولو اسممهم لتولوا وهم مترضون وأما كنب ان 
حجر التى فرح بها هذا الزائغ فانها لا نصلح عن من له إصيرة ونظر لغير المطار والاسكاف 
فهى أما مذ اود للعةاقير واما نطان لاخفاف حيث الها قور لالى فبها وهكذا كتب السبى 
وابنه . وفي الئل رمتى بدائا والسات »* ّ 
ونقول ثانيا ان لو سلمنا مازعمسه الزائخ الست ل رد وهال ال ار ماقال فى ضرر 
وعيف بلحقها ولا يخل مثل ذلك بشأمها : 

لس الول عار »# عل اصرى١ذىكال‏ 

فليلة القدر خق * وتلك خير الليالى 
وفضل العم اشبر من ان يثبه عليه . واظبر من ان ,شار اليه . ولا «نقص من امه . فقدان 
العارفين بتقدره . فلا ثلب الدرة النفيسة بو ب النفاسة . جهل الفحام مها والقاؤها اياها علي 
الكاة رن كن الله تعالى وهو القدبم جل علاه 5نزا عنفيا اي لاعارف به سواه . فول 
تنص ذلك من جلاله شيئا لاوالله . فالله قل العالموالعالم ودمدها لم يتفاوت جلاله وعلاه.وهذا 
حمل ماقال عض ذوى العرفان . وهو سبحانه الآن على ماعليه كان * 
ثمان هذا الزائغ لو سكل عن كتب امامه أن بقيت فاذا بحيب وهو ,مل علا يقينيا ان كتاب 
هز القدوف شرح قصيدة الي شادوف قد انتشرت نسخه فى البلاد والاقطار انتشارالرتفق 
مثله لكتس امامه ولو استفريت خزان الكتب ماوجدت من كتاب الامام لاسن 
اوثلاث نشخ ربمالم نكنسالمة هن المروم وا كل الارضةولوم تسمحالمطابع المصربةلطبعها 
ميرها هذا الزائ حتى بلج اجمل فىسم المياط افيتقال ان اللّهلم قدر الانتفاع مها وقدرالانتفاع 
بكتاب هز القحوف ونحوه * 
واسأله ان بيت كتب الشافمى واكتابه المتقدمين . واب نكتس التهدي نكالمذاهى الاربمة 





وغيرهم وكنت حابم 5 وان اكمس الاندلسيين وقدكان 5 قْ خزانة لك الناصر لدين 
الله مابا أسياؤهاار يسيك علدا وان البكنب الى كانت فى ران العباسيين وخران ,دار 
بغداد وأين كتب المدرسة النظامية وأبن كبتى المدرسة الم.تنصرية وان الكتى المذ كورة 
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فى تراجم مصتفرها نما لا متو عا اليان ولا مغميما اللسان * 
يقال ان مصنق .هذه اللكنى انو إل بدعة فر يدر الله الانتفاع بها بل بقيت في زوايا 
الاهمال اوامها تلفت وان 1 بن <حر هي كنوز السعادة. فلذلك ترى الناس .,تداولوم!ا ٠‏ 
لا ارى من شول بذلك الا من أصيب لعقله ونه فى بداء جهله بل لا ارى حرمان المسامين 
من كتت المتقدمين إلا من جلة مصائبهم وو انهم ٠‏ ولذلك كثر اله-ل فى بلاد المسلمين 
لسو همهم ونتقصان رم اناي رتد ور لعي اللتاول وان غالمها 5< تب الاعاجم (ونقول 
انا إن كم الشرح عمد الله محفوظة عند أهلبا من أهل الحمدرث وناصرى السنة واتباع 
الاما مام أحمد لع الله وجهه في المند وبلاد نيحد ل والشام والعراق وهذه هى 0 
الى .لا نظير 0 بتافس بم المتنافسون فليت شعرى اى كتاب ققد منها ولم وجد 
منة لسسع كيه وات هذا الزائغ راجع دفائر خزاان دار الساطنة الروسة رك 
يه م 00 والحند وغبر ذلك حتى لا مذي 
ذلك المذيان واظنه رأى بياضا فىمواضع من عاك ب المنهااج اج وكتاب العقل والنقل فقالماقال 
مع ان عددا كثير من كتات تاب المنهاج فىخزا ْ كت دار السعادة وكلبا باحسن خطواتفن 
ضبط وف المند ونحد مثل ذلك وكتاب العقل والنقل أيضا كذلك وفى خزانة راغب باشا فى 
قسطنطينية ارو سة نسخة منه إظن الها خط مؤلفبا وهى نخة تام ةكاملة لا تقص فبها ٠‏ 
والذى ط, بع كتاب المنهاج ومافي الا له 0 يتيسر له سوى ما طبع عليها ٠‏ واتي أشر جنات 
الشيخ الث >أنى ان كتب الشيخ 7 ق الدن وأصحاءه ل المصريه والهتديه ولا 
سق منها ثى' في زوايا مارت 3 ٠‏ وحيلئ ةبرغ أنفه » 
ا وثقول رابا » ان انتشار 1 وتداولها بين الاددى لا تعلق له بسدعة ولا سنة ف 
قد رأبنا كتابا مشحونا بالبدع ومصنفه من شيوخ المبتدعة ومع ذلك قد انتشر أكثر من 
اشر ادكرر من كتى السنة هذ الكشاف الذى صنفه الزعنشرى وحاله معلوم فى الاعتزال 
ونفسيره مشحون ببدع المعازلة و وارائهم ومع ذلك قد انتشر انتثشارا لم يعبد ار 
والناس إستفيدون منه وينقاون عنه من عصر مصنفه الى بومنا هذا واأفسرون الذين بلعده 
كلبم عيال عليه فأى تأئير للبدعة فى انتشار سكب وعدمانتشارها وهذا كتابالمفتاح لاسكا 
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اللي لم بزل أهل العلم ستفيدون من فوائده وشرؤنه من عصر مصئفه الى الان وقد مت 
بركته القامى والدان وفيه من تزغات الممتزلة وبدعيم مافيه ول يم. ادم ذلك الثشاره وه 0 
3 ب الماوردى وهو امام من ع الشافعية وكان على طرسّة أهل الاعتزال وكتيه ع | النقع 
ا كارت كت | فبلا اقنتضت ددعةمصنفها قاءها في زوايا الول وهكذا كتب الروافض 
والزيدية ة والقدريه والظاهريه وكتب الماحظ المعنزلى الشبير وغيرها ما ليس هذا المقام مقام 
استقضائه * 
ا والمقصود ©# ان كلام الباق فى حق كتن الشيخ تق الدين لاوحه له بل هو ديل على 
جهله وتعصبه للباطل واتباعه لمواه وان قوله هذا لا يصدر عن طفل مبتدى فى العم ولكن 
له تعالى سبحانه فضحه سيب تطاولة على خير عالم فى الزمان الاخير ول يلتفت الى م| هو فيه 
من المسلك والمال الذى يذغى ان برثى له من يشفق عليه وباقى كلامه من هذا القبيل فلانتمت 
لبنان بالتطويل ٠‏ واعقب كلامه هذا بكلام ذ كر فيه التحذير من موافقة ابن تيمية ثم اعقبه 
إكلام ذ كر فيه أنه , شخ نى حمل أقوال هؤلا » من اللانبين على حسن النية ويق بط خبط 
عشواء فب و كالتى نتضنت غزلها من بعد وكل ذلك باد عواره لاقل من له لصيرة وأظرعلى انه 
قد تكرر منا انظاله والله ولى المداية والتوفيق * : | 
ع٠‏ قال النببانى عاءله الله بمدله ‏ الباب السادس فى تقل حكايات وآ ثار وردت عن العلياء 
والصالمين في الفوائد ااى حصات ت لهم من الاستغانة (سيد المرسلين 00 الله عليه وسلم قال 
أخذت ذلك مما نل الثقات وذ ار ه الاعة الثلاثة الاثيات انو عيد الله ابن النعران الفاى 
فى كنا تأنه مصباح الظلام والقسطلاني فى كتابه المواهت اللدنية ونور الدن الحلي فى كتاءه 
بنية الاحلام وغيرهم وذ كر فى الفصل الاول من هذا الباب من استغاث به صلى الله عليه 
ول للتارة وغيرها وذكر فيه قَضة ة الاعى ابي الذي قال ع 

ياخير من ذفنت في القاع أعظمه * فطاب من طيبهن القاع والاى 

ى الفداء لقبر أنت سا كنه . * فيه العفاف وفيه المود والكرم 

قر تسا ا خرى مهدا اليل وذ كر ى القن تان من سات )عل الك سه 
وس من الاسرى روث ف اقطم فى البرارى والبحار او وقع في مير ذلك من الشدائد 
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والاسقام وامااشبه ذلك من خوارق عاداته تعد 1 صلى الله عليه وسلم 0 
الفصل حكايات كثيرة عن اناس استغاثوا بالنى صل الله عليه 0 اجات كثيرةققضيت || 
لم وكذلك استغاثوا ببعض الصالحين فصل مقصودم ونقل عن التشي أحمد الرفاعي انه قال 
من كان له حاجة فليسقبل عبادان نحو قبرى ويمثى سبع خطوات وإستغيث بى فان حاجته | 
تقغى الى غير ذلك من الرافات التى يستقل لديها مأكان المشركون بفعلونه مع أصنامهم » 

ا والمواب عن ذلك كله #ما رك بخ الاسلامثتقي لدين قد سس الله و اقتضاء 
الصراط المستقيم في خالفة أهل المحيم ٠‏ مدان 5 كر كو تك الفيه والمتكات دن امل 
بها من الغلاة قال رجه الله انما يضم «ثل هذه الكاياتمن بقل عامه ودينه ٠‏ واما ان يكون 
امنتقول من هذه الهكايات عن وول لا يعرف ون لو روى لنا مثل هذه المسكايات المثدتة 
أحاد إنث يمن لا ينطق عن اموى لما حاز الك بها <تى تبت فكيف باأتقول عن غيره 
ومنها مأ قد يكون صاحبه قاله او فعله باجنهاد خطيء او يصيس او قاله بقيود وشروط كثيرة 
على وجه لا محذور فيه غرف التقل عنه 5 ان انبى صل الله عليه وس لما أذن فى زيارة القبور 
لعد النمى فم المبطلون ان ذلكهو الزيارة التى شعلو:ها من ححبا للصلاة عندها والاستغانة 
ما ثم سائر هذه المج دائرة بين تقل لا يجوز اثبات الشرع به او قباس لا موز استحباب 
النبادات مثله مع العم بان ارسول صبى اللّدعليه وس لم إشرعبا وتركه مع قيام القتشي للفمل 
عنزلة فءله وانما بثبت العبادات مثل هذه الكايات والمقايس من غير نقل عن الاندياءالنصارى 
وامثالهم وائما المتبع في اثبات احكام اللهعن وج ل كتتاب الله وسنة رسولة صبلى عليه وسلم 
وسبيل ل الاواين لا جوز اثيات َ شرعى بدون هذه الاصول الثلاثة نصا 
واستنباطا حال »* 

« قال والمواب > عنبا من وجهين مل ومفصل ( اما الحمل ) فالتقض الم لساري ْ 
حدم دن المسكايات والقياسات من هذا القط كثير بل المشركون الذين بعث اليم رسول | 
الله صل الله عليه وس كانوابدعونءند اوتالهم ل د احيا نا 
وفى وقتنا هذا عند النصارى من هذا طاشة فان كان هذا وحده دليلا على ان الله تعالى برضى 
ذلك وحبه فليطرد الدليل ودالككفر متناقض ثمانلك تح دكثيرا م نهؤلاء الذين يستغيثون 
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عءنك قبر 1 غيره كلل ملم قد الخذ ونا دن به الآن واساء الطن ا وكل منوم 0 ان 
وثنهلستحاب عندهولا يستحات 0 غيره ذفن الخال اصابتهم جميعاوموافقة م دون بعص 
ت؟ وتوجبم بلا مرجم والتدين بدينبمجميما ججع بين الاضداد فان اكثر هؤلاء انما يكون 
ناترم فيا بز»ون بقدر اقبالهم عل وثنهم والصرافهم عن غيرة ومو فقتهم يما فيا توه دون ا 
مانفو انار على زهمم فانالواحد اذا أحسن الطن بالاجانة عند هذاوهذا لم يكن 
0 مثل 0 اسن الظطن واحد ات وهذ هكاباه 3 ن خصائصالاوثان » 

ثم ذ كر رحمه الله ا واب المفصل 6 وأطنب فيه 6اهى عادنة وما قال فيه وأما التحريم 
فن حهه ة الطاب فيكون ثارة لانه دعاء لغير الله مثل ماشعله السحرة قْ 2 أط. 4 ة الكو ١‏ ا 
وعد ادما 0 ذلك فاته قد شذى عقب ذلك أنواع دن مك اذا 0 يعار صّه معارض من دعاء 
أعل الامان وعبادتهم أو غير ذلك ٠‏ وشذا مذ هله الادورق ز مان فترة اارسل فى بلاد 
الكفر مالا بنفذ فى دار الاعان وزماته ٠‏ ومن هذا الى أعرف رعالا يستيثو رت ,عض 
الاحنا ء في شدائد زل م 2 تفرج عنهم ورا لعانثول أمورا وذلك الحتنات نه 5 الشعر بذلك 
ولا علم , 4 البتة ٠ ٠‏ وفهم من دعو عل اقوا 0 وشوجحه ف ابدام فيرى عض الاحياء 1 لعضص 
الاموات كول ننه وبين ابذاء و لك ورا رآه ضاربا له بالسيف وانكان الهائل لاشعور له 
بذاك وائما ذلك من فمل الله سسبب يكون بين التقصود وبين الرجل الدافع من اتباعله وطاعة 
فيا 0 من طاعة الله ور ذلك ٠.‏ فهذا قررات 5 وقد حرى لعياد الاصنام أحاناتن عن 
الجر ْ عنة من الله عا تفعله الشياطين لاعو اهم ٠‏ فاذا كان الآثر قد لحصل عقى دعاء من قد 
ليقن أنه لم إسمع الدعاء فكيف يوم انه هو الذى أنسيس فى ذلك أو ان له فيه فعلا واذا قبل 
ان الله بفعله بذلك السبب فاذا كان السبب محرمأ لم بز كالاماض التى حدما الله عقب كل 
'السموم ٠‏ وقد يكون الدعاء الحرم فى نفسه دعاء لغير الله ان يدغوا لله 6 قال النمباري ياوالدة 
الاله اشفمى لنا الى الله . وقد يكون دعاء الله الكنه توسل اليه يما لا يحب ارفك بتوسل نه 
الله وبدى مها لافى ذلك من الاعتداء فبذه الادعية رم وانكان قك صل لصاحما 
احيانا غرصّه ولكنها محرمة لا ذيها من الفساد الذى يربي على منفءتها ٠‏ ولهذا كانت هذه 
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فتنة فى <ق من لم مده الله ويثور قله ٠‏ وبغرق بين أم التكوين فى أعس التشريع ويفرق ١‏ 
بين القدر والشرع وعم انالاقسام ا ر قدرها الله وهو لانحبها ويرضاها فان الاسباب 
ا لحماة لذه تكون رمة موحبة لمقاه ٠‏ وأمور شرعبا فبو نحبها من العبد ويرضاها لكن 
ا بمنه على حصولحا ٠‏ فبذه تودة عنده مرضية وان لم توجد ٠‏ والقسم الشالك ان عين الله 
المبد على مانحبه منه . فالاول اعانة الله . والثانى عبادة الله . والثالث جعله بي نالعبادة والاعانة 
6 قال ابلك نمبد واياك نستمين . فا كان من الدعاء عين المباح اذا أثر فبو من باب الاعانة لا 
العباد ة كسار الكفار وا منافقين والفساق ٠‏ ولحذا.قال تعالى في ميم سد كات را 
وكتبه وكان النى صلى اللهعليه وسلم يستعيذ بكلات الله التامات الى لاجاوزهن بر ولا فاجر ٠‏ 
ومن رجة الله تعالى ان الدعاء المتضمن شسركا كدعاء غيره ان يفمل وذعائه ان يدعو أو نحو 
ذلك لامحصل غغرض صاحبه ولا بو رت حول الترض من شية إلا ف الامور افيه ٠‏ 
فاما الامور العظيمة كانزال الغيث عند القحوط ٠‏ أو كشف المذاب النازل فلا ينفع فيه هذا 
الشرككا قال تعالى قل أرأبشم انأنا 5 عذاب الله أو أنعواا عة اغير الله تدعون ان كلتم 
صادقين بل أياه تدعون فيكشف ماتدعون اليه ان شاء وتنسون ماتشركون ٠‏ وقال تعالى 
واذا 2 الضر في اببحر ضل من تدعون الا اياه فلا يجا كم الى البر أعر تم وكان الانسان 
كدر ونال دالا أم من يب المشطر اذا دعاه وبكشف السوء وحمل خافاء الاارض 


وقال تعالى قل أدعوا الذين زعمتم من دونه فلا #لكون كشدف الضر ع5 ولاحويلا أولئنك 
الذبن بدعون «بتغون الى دمهم الرسيلة أيهمائر ب وترجون رحمته ومخافون عذابه ان _عذاب 
ريك كان دور ٠‏ وقال لفالى أم الحدوا دن دون الله شفما. ال ولو كوا لاعلكون قلا 
ولا يمقلون قل لله الشفاعة يما + 

افكون هذه الطاب المظيمة لايس :جرب فهها الا الله سبحانه دل على توحيده وقطع شيهة *ن 
أشرك به ٠‏ وعم بذاك ان مادون هذا من الاجابات أيضا انما فءله هو وحده لاشريكلهوان 
كانت يحرى باسباب محرمة أو مباءة . 6 ان خلقه السموات والارض والرياح والسحاب 
وغبر ذلك من الاجسام العظيمة دل على وحدانيته وانه خالق لكل ثبىء وان مادون هذابان 
يكو نخالفا له أولى اذهو منفءل عن تذلوفاته العظيمة نفالق السيب التامخالق للسبب لاحالة . 

















ا 





كلع الس أن اندر ك نوعان شر د في رنومته بان حعل معه لغيره تد بير ما 6ل لك 
قل أدعوا ال مين دون نك تون منال درة فى السووات ولو ارس ومالهم 


فيهما من شرك وماله مهم من ظبير فبين انهم لاعلسكون مثقال درة استقلالاولا م 
في ثي' ٠ن‏ ذلك ولا عينونه على ملكه. وه ن لم يكنم الكاولا شر بكاولاءو نافقد اتقطمت علاقته 
وشرك فى الالوهية بأن بدعي غيره دعاء عبادة )أ او حك ان اباك عبد واياك 
نستمين فك ان اثيات الذلوفات أياا لاتقدخ في توحيد الربوية ولاعنع انالك داق 
كل ثى* ولا وجب ان بدعى. المخلوق دعاء عبادة أو دعاءاستمانة كذ لك اثبات نمض الافمال 
امير مة هن شر لك أ غير «أسبا بلا ,قدحفي توحيد الالحيةولا نع اذييكو ناللههو الذى مدق 
الدبن المالص وهو يوجب ان تعمل السكلرات والافعال التى فباشرك اذا كانالله خط 
من ذلك وبعاقت العبد.عليه ٠‏ وتكون مضرة ذلك على العبدأ كثر من منفمته اذ قد جمل 
لكين كله فى انا لانمبد الا اياه ولا نستمين الا اياه ٠‏ وعامة د الذران لدت هذا الامل 
تى انه تعالى قطم أثر الشفاعة بدون اذئةكقوله تعالى من ذا الذى يشفع عنده الا اذ 
00 وانذر الذبن مخافون ان يحشروا الى رهم لبس لم من دونه ولى ولا شفيع ٠‏ وقوله 
وذكر به ان توسل نفس راس لا من دوذ الله ولى ولاشفيع وقوله قل اندعومن 
دون الله مالا ,نفعنا ولا راد ب ٠‏ وقوله ولد جثتمونا فرادى 6 أخاة: 1 أرل ره 
1 لثم ماخولنا كم وراء طاورة زمار م شفماءك الذبن زحمتم انهم ركه لقدتقطم ‏ 
> وضّل عد ماكثم مون ٠‏ وسورة ة الانعام سورة عظيمة مشتواة على اصولالاعان 
000 ثم استوى على العرش مالي من دن ل لخ وقوله تعالى والذين 
ا اتخذوا من دونه أولياء مالعيدم الاليقردون ل لله ذل وقوله أم اخذوا من دون الله حنناء 
قل اولوكانوا لامللكرن شيئا | ولا يعقاون قل لله الشفاء له عا ٠‏ وسورة ارم أصال عظيم 
فىهذا ٠‏ ومن هذا قوله تعالى ومن الناس من العنك الله عل حرف فان | أصابه خير اطران نه 
وان أصابته قتنة انقاى على وجهه خدمر الدنما والاخرة ذلك هو الأسران المبين . يدعو هن 
دون ن الله مالا لضمره د نفعه ذلك هو الضلال البعيد بدعو أن ضرء اقرب ان تنعه يكين د 
ا سك قولامثل الذبن الخذوا من دو الله أولياء ككئل المركبوت تخت 
ا مم ا 
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با وان أوعن 0 يوت بيت المتكبوت ٠‏ والقران عاءته انما هو فى تقرير هذا الاصل 
النظيم الذي هو أصل الاصول التمى ماهو اللقصود * 
وقال ابضاف اثناء دوابه المفصل بعد ان تكلم بكلام يتماق بم الدعاء علد القير ملعة و 
د كن د من الاعة ان سحب إن سال الاين من لله عليه وسل ' بعد الوت لا استغفارا 
ولا غيره وكلامه المنصوص عنه 0 الامام مالك وعن غيره ينافى هذا . وانما يعرف مثل هذا 
فىحكاءة ذاكرها طائفة من متأخرى الفقباء عن اعرابى انه أنى قبر النني صلى الله تعالىعليه وسلم 
وناذ هده لكا ب . وه قوله تعالى ولو م اذ ظلموا ألفسوم حاؤك فاستغفروا الله واسعطدن 
لم الرسول لوجدوا الله توابا رحما ٠‏ وأنشد بتين * 
باخير مندفنت فالقاعأعظمه » فطاب من طبيهنالقاعوالا كم 
نشى الفداء لقبر أن تسا كنه . » فيه المفافوفية امود وأا لكرم 
ولمذا استحب طئفة من متأخرى الفقباء من أصعاب الشافمي وأجدمثل ذلك واحتجوا هذه 
الحكانة التى لايئيت ما > شرعي لاسيا فى مثل هذا الاامس الذى لوكان مشر وعامندوبالكان 
الصحابة والتالدون اعلم ؛ نه وامل به من غيرثم بل قذاء الله حاجة مثل هذا الاعمراني وأمثاله 
ا باب فد بسطت فى غير هذا اوضع ولس كلمن تطنت تاعته بسب يفت ايكون 
الح ورا به . فقدكان صلى اله عليه وسلم سال فى حاته المالة با لابرد 
سائد ونكرن السالة خرية فق دق اننا آل حق قال انى لأعمطى 0 المطية فيخرج ما 
يتأبطها نارا قالوا بارسول الله لم لمطيم 5 قال أنوت الأ.ان سار وتاي الهلى الخل وله 
يفعل الرجل العمل الذي يعتتقده صاا ولا يكون عاا انه منهى عنه فيثاب على قصده ويعفى 
عنه لدم علمه وهذا باب واشع وعامة العبادات المبتدعة امنهى عنها قد يفعلبا عض الناس 
وحصل له بها نوع من الفائدة ولك لابدل على انها مشروعة بل لول يكن مفسدتها أغاب 
من مصلحها لا : هى عنها ان ماقضدنا شَلْه » : 
٠‏ والحماصل * ان ماذ كره النمهانى فى هذا الباب من استغاثة لعض الناس باأوق ساي 
الستنيين «صلت وأو رد حكايات كثيرة شاهدة له بذلك كلام ساقط فان اك الكايات لو 
سامت من الكذب والافتراء فلا ندل على المقصود من جواز الاستغائة والاستعانة بغير الله .' 
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تعالى فان الاسستغانة 16 ذَكرنا سابقا دعاء والدعاءغ العبادة وهى لا تصلح الا لله ٠‏ ومن عبد 
غيره فقد أشرك ثم ان أصعاب تناك المكايات ليسوا ممن تحتج بوهم فم ليسوا بانبياء ولا 
حاية ولافيم من الائمة الجتهدين المشبورين والدين لا ثبت شم ل أمثال من ذكرع من العوام 
والمهلة ونمض التصوفة:الفلاة ؛ وقد ذ كرنا سابا ان الدليل ننبتى ان يكون من الكتاب 
والسنة واجاع الحتهدين والفقباء * ١‏ 

واما انالمستغيثين قد نالوامقصدهم من استخاثوا به من الاموات كالانبياء والاصفياء والاولياء |أ' 
فل ذلك لا ندل أيضا على مشروعية الاستفاثة كم ذكره الشيخ فان الاسباب التى يخلق بها 
الله مها الموادث فى الارض والسماء لاحخصها على اللقيقة الاهو اما أعيانم! فبلارب وكذلك 
أنواعبا أنضالا دضبطه المذاوق سعة ملكوت الله سبحانه وتعالى ٠‏ ذا كانت طرقة الانباء 
عليهم السلام انهم أمرون الاق بما فيه صلاحوم وينبون ما فبه فسادهم ولا يشثاونهم فى 
الكلام ناسباب الكائناتك بفمل المتفلسفة فان ذلك كثير التعس قليل الفائدة أو موجب 
للضرر ومثال النبى مثال الطبيب دخل على ميض فرأى مرضه فعلمه .ققال له اشرب كذا 
واجتنس كذا ففعل ذلك فصل غرضهمن الشفاء ٠‏ والمتفاسف قد يطولمعه السكلام في سبب 
ذلك امرض وصفته وذمه وذم ماأوجبه ولو قال له المريض فا الذى يشفينىمنه يكن لديذلك 
عل نام والكلام فى بان تأثير بعض هذه الاسباب قد يكون فيه فتنة أن ضعف عقله ودينه 
بحيث ختطف عقله فيتالحه اذالم برزق من العم والامان ما يوج له الحدى واليقين ويكنى 
العاقل ان بعلم ان ماسوي المشروع لا يؤر حال فلا منفعة فيه أوانه وان أر فضرره أ كثر 


من شعه * 

ثم سبب قضاء حاجة دعض هؤلاء الداعين الادعية الحرمة ان الرجل منهم قد يكون مضطرا 
خرررة ل دعايك بها مشرك عند ون لاا ستحيب لصدق شال وان كان تحرى 
الدعاء عندالوئن شر كا ولوكان قد استجيبله على بد المتوسل به صاحس القبرأو غيره لاستغائته 
فانه عاقب على ذلك ويهوى به فى الناراذا لم مف اللهعنهما لو طلب من اللعن وجلمايكون: 
نقلي ان ثعلبة لما سأل الني على الله عليه وسلم ان بدعو له بكثرة المال ونماه النى صلى 
لَه عليه وسلم عن ذلك مرة لعد صرة فلم ينتده حتى دعا له وكان ذلك سبب شقائه فى الدنيا 
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وال خرة فم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته فى ذلك الدعاء وكان سبب هلاكه 0 
فنا رالا ده ارفيالن سال مالا يصلح له مسألتديا فا ل بلعام ن ناعورا أو عاة وخلق 0 
كغير دعوا باشياء خصات لط م وكان فيها هلا كيم ٠ ٠‏ ونارة بان أل عل الوجه الى لامحبه 
الما قال سبحانه وتصالى ادعو ربع تضرعا وخيفة انه لاحب ا دين فبو سبحانه وتعالى 
لاح ا معتدين فى صفة ة الدعاء ولا ف السؤال ٠‏ ولك ا جم قد تقضى كافوام نادوا لله 
تعالى فى دعوانهم مناجاة بها جراءة على الله واعتداة لمدوده واعطوا طلبتهم فتنة وما يشاء الله 
سبحانه وتعال إل اد من ذلك ٠‏ الست ترى الجحر والطلات والميق ور تلك مر 
المؤثرات فى العلم باذن الله قد بقضي بها كغير من اغراض النفوس ومع هذا فقدقال سبحانه 








وتقال ولقد علموا إن اختراه مالةى الا خرة من خلاق ولا س ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون ن ولو انم أء امنوا واتقوا المثوية من عند الله غير لو بكاو | بعامون ٠‏ فام-م معترفون يانه 1 





لا .نفع و الددرة وان صاحيه خاسر فى الدره وانما سَشبئون عنفعته فى الدنيا لاغير وقد 
ذال ارك وتعالى وتعادون يا إضرهم ولا ينفعهم ٠‏ وكذلك أنواع من الداعين السائلين قد 
ددعون دعاء محرما تحصل معه ذإ كالغرض ورتم ضررا أعظم منه مند وقد كو نالدعاء كر وهأ 
ااا 8 التحريم والكراهة قد . بعامه الداعى وقد لا يعلمه على وجه نعذر 
فيه بان يكون فيه نهدا أو مقادا كالجتهد والمقلد اللذن ءذران فى سائر الاحمال المعذور فيها 
وغيره قد بتداوز عنه فى ذلك الا لكرة حسنانة وصدق فده او خض رجة الله عن 
وجل به أو حو ذلك من الاسباب لمكن الذى يستغيث يشير الله تعالى وبدعوه فهو شرك 
وان الله لا يغفر ان بشرك به ويغفرما دون ذلك أن ,شاء وان كان جاهلا بهذا الحم وى 

له من ن الله المنو » 

وما نقله النهانى عن شيخه الرفاتى 6 فان صصح نقله. وان أحمد الرفا قال من كانت له حاجة 
فليستقبل عبادان حو قبرى وعشى سبع خطوات ويستفيث بى فان حاجته تقضى فليس فيه 
دلللان ارفاتى لم يكن نيا ولا رسولا يوحى اليه بل كاذفردا من افرادالامة وواحدا منهم 
وكان من ضعفاء المقادين للامام الشافعي رحمه الله ولو قالصاحب مذهبه قولاليس عليهذليل 
بردعليه فكيف بهذا االسكين ٠‏ وك ل أحد يؤخذ منه ويرد عليه الا رسول الله صل الله عليه وسلم 


م ايد لال ل 
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وهذا الكلام الذى أسنده النهانى لاجد افاي ٠‏ ان كان قله جات اا در الله 

ان يغفر له خطيكته ويعفو عن زلاه ٠‏ وان كان قله لعد قيام المجة عليه وظهور البرهان على 
فساده وبطلانه ققد ذ كرنا حكمه فيا سبق ٠‏ وحسن الظن باحمد الرفاعى ان نازه عن قول 
الهذيان ٠‏ ومثل هذا الممتان ٠‏ كيف بدعى الرنوسة وقد كان رضى الله عه أعور المين وكل 
1 لم ان الله لبس باعور ٠‏ وكل هذه الدعاوى الباطلة من النمهاني الشيطانى تقربا الى شيخه 
دجال العصر فانه أحد مردته ٠‏ على انه ان صصح نسبة كتاب البرهان المؤيد لارفاييفبو يبطل 
ما نسبه اليه النهانى فان فيه ماهو خلاف هذا وهو حصر أنواع العبادة كلها لله ٠‏ ولكن 
الذى نسب هذا الكتاب اليه دجال المصر شيخ ااضلال منبعالكذب الاق 0 و 0 
مثل هذه المكابد والدسائنس ا ماقال الوصلي فى مثله » 

وذف . علط : القلى امات اله. ».عل النفس ماشى' أشد من الفض 

تعرى فى حاله. الناس كلها * واني لادرىالناس فى لوءمه الحض 

وقالوا اقددس اللبيث. بلفظه * غداةءرضتالثءرمن عرض العرض 

دسائس لا تدرى اللهود نعشرها. »* دعته طباع السوء لامش والعض 

بون دغ المشربان ليغ م «ولاشلك مض اك شرن دن معن 

اذا ماراته العين اشنت اله »* 1 من حقد وصور من لغض 
1 فد انتحل له كتابا واقترى له دعاوى باطلة وتسدية ذلك بالبرهان المؤيد لصاحب مداليد 
أوضح دليل على الانتحال فان أحمد الرفاعى لم بدع مداليد تلك الدعوى الكاذية حتى يحابا 
جر دن علم كتانه ٠‏ ودجال الغضر تست اليه والى أصمابة كثيرا مر الكت المشحولة 
بالكذب وقول الزور ٠‏ وم نر أحدا من ترجنه ذّكر ان له كتابا سماه البرهاناأؤيد لصاحب 
مداليد ولا ذكروا له غيرهمن الكتب التى انتحلبا له ذلك الزائغ وها أحسن ما قال القائل » 

لى حيلة فيمن ينم * وليس فى الكذاب حيله 
ن كان يخاق ما قول. » خيلق فيه قليله 

وهذا ايت له من المكائد والميل مازمحن الشيطان عن مثلبا م فصل نض ذلكفى كتاب” 
المسامير الذى لف فىبان فضائحه ومسأوبه وخبائنه وقدء رى شره الى ججيع صردنه والننسبين 
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اليه ومنهم النبهانى الزائغ » 
لقد جر ينهم فرأزت مهم خبائت بالمبيءن أستحير 
وهذا اللمين بد النسية لاءن الصياد واءله الهودى ااشبير وأفعاله تصدقه فى ذلك * 
ا تك أصلاءر ي“ففماله © تيع عن أده التاى 
ا بلاء عل المسامين قد أضر الدولة ار رد الامرر ع اعلا 
و ضر بت فال المساءين د 
ولوكان هذاموضع القول لا شتى * به القلب لكن لمقال مواضع 
ادمى الشرف وهو ليس إشرريف وادعي اله شيخ الطريقة وذكره تصفرق ورقص وضرب 
دف واباحة الحرءات والمنكرات وما أحسن ما بقول اأوصل * 
الاب جناب الشيخ عنى ٠‏ * رسالة متقن بالاص خبرا 
وسل منه غداة مز لا 2 تحلقة ذكره وندير ديرا 
اي و ل رن ا ار اوسم الكفر ذكرا 
وأى ولا حصلت كيل » 0 ل 
فانقات احنهدت بكل 0 ؤاعرس لىاذالاقيتتمرا 
ومايكفيك هذ القملحتى * كذ يتعل الي وجئت نكرا 
تى كانت هازع من قرش فعددهأ انا نطنا وظهرا 
فان تكن السيادة باخذرار * اكانالسلقأشرفمتكقدرا 
وانت شققت ءار ثريكا *. دملك دونه نننا وضرا 
فو بلدقد كفرت ولد تتدرى * ولمتبرحعلي هذا مصرا 
ووحك ماالعبادتذرب دف * ولافىطولهذاالذقننفرا 
برؤتك الانام نان خيرا * ولوعقاتاظنت فيكشرا 
واللقصود 6 ان ما ذكره لنباى الشبيخ الشيطاتى مما 0 اب الاستخاثة كله لا دار د 
له فيه بل الدليل قام على خلاف :وله وان اقوال الرفاعى وأمثاله اله لا نصاللاستدلال فان هؤلاء 
ليسوا مما شتدى 00 0 لوق 





تت 
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عا يتقل عنهم فضلا عن ان.جعل نرهانا:لثل هذه المطالب العالية * 
وخير أمورالدن ها كالسلة > ون الامور ع 

ع٠‏ قال النبهانى ‏ الباب السايع فى جملة من الادعي ة الواردةعن بعض أ كابر الاولياء فى احزابهم 
وكتهم قد استغاثوا ها بالنى صلى الله عليه وسلم الى الله أعالى لقضاء حاجائهم ومنها ماهو 
0 د غن الني صبلى الله عليه وسلم وهذًا الباب هو حزبعظم وذكر كلاماطويلا وأقوالا 
"كثيرة منها صاوات على النى صل اله عليه وسلم ولا كلام لنا فيها ولدست من حال الازاع 
ومنها توسل بالني صل الله عليه وسلم وطلب من الله و لكام ل فداه رما ماهر 
استفائة بمخلوق وطاب منه ودعاء من غيز الله وهو المقصود بالبحث نقله عن مثل الشينخ ناصر 
الدبن بن سوبدان اف الحسن البكرى ٠‏ والشهراني واضرابمم من لابحتم عثله » 
فالمواب عن ذل ككله 6 انا ١‏ ندع ان جميع العام مو<_دون وهيهات ذلك قال تعالى وان 
قطع ا لحرن مساك 5 سياه وناك ررض بور أكثرهم لهالا وهم مشركون 
وما ذاكره النبهانى انما يصاح فى الرد على من بدعى ان الناس كليم موحدون وليس فيهم من 
يلتجى الى غير الله أو يستفيث عن سواه ٠‏ وحينئذ فكلامه الذى أورده يصلح جوابا عن 
تلك الدعوى ثم ان المأئعين من الاستغاثة بذير الله ونحوها لهم تفصيل بحب معرفته والوفوف 
عليه ليكون على نصيرة من أمره حتى لا خبط فى كلامه خبط عشواء ما خبط البهانى وقد 
ورد اشبيخ الاسلام تق الدين سؤال في هذا الباب ٠‏ فأجاب بأحسن جواب ٠‏ وهذا نص 
السؤال وجوابه* 

سئل شب ع الاسلام تق الدين ابن يمية ر ضى لك عه ادر قول السادة العياء أعة البنوقم 
الله لطاعته فين شول لا ستغاث رسول الله ص الله عليه وسل هل 06 عليه هذا القول 
وهل ه وكفر مه ستدل بيات من كتاب الله وأحاديث رول الله صل الله عليه 
وسل هل بنقعه دليل أملا ٠ ٠‏ واذاقا م الدليل من م كتاب والسنة فا 2 كن خالف ذلك 
افتونا مأجورين لواب الجد لله > قد بيت بالسنةالتفيضة التو الرة ة واتذ 0 ان نينا 
صل الله عليه وس الشافع المششفع وانه يشفع فى اللا'ق بوم القيامة وان الناس يستشفعون به 
يطلبون منه ان يشفم لم الى دم وانه م لم * 
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ثم اتفقأه ل السنة واجماعة أنه شفع في أهل الكبائر وانه لا يلد في النار من أهل التوحيد حد 
ل وأما الموارج » والمتزلة 0 شفاءته لاهل الكبائر . ول نكرو شفاعتهم للمؤمنين 
وهؤلاء مبتدءة شلال وفى تكفير م نزاع وتفصيل + وأما من أنكر ماثيت بالتواتر والاججاع 
فهو كافر لعد قيام المحة . وسواء سمى هذا الملنى استغاثة أ ول ٠‏ سمه وام دن اف ! لشفاعته 
والكر ما كان الصعابة شعلونه من التوسل به به والاستشفاع ؛ به 5 رواه البخاري فى ديحهعن 
انس ان مر بن المطابكان اذا خطوا استسق بالعباس بن عبد المطلب ٠‏ وقال أللبم آنا كنا 








تومل البك شنا فتسقيناً ارالك لثم نينا فاسقنا فيسةون ٠‏ وفى سئن ابي داود 
ره ان اعمساسا قال لل ى دلى الله عليه وس 0 وجاع العيال وهلك المالفادع 
الله لنا فانا لتشفع بك ص الله ولستشفمع بالله عليك ٠‏ فسبح رول الله ص الله عليه وس 
حتى عرف 0 فى وحوه أحانه ٠‏ وقال و حك ان الله لحتق. دعل احدمن خاقهشأن 
له أعظم من ذاك وذ كر كام الحدرث فانكر أوله لستشفم لله عليك ول ينكر توله نستشفمع 
بك على الله بل اقره عليه ٠‏ فعلم جوازه . فن أنكر هذا فبو ضال خطى ا وف ره 
نزاع وتفصيل وأماءن أقر : عا ثبت بالكتاب والسنة والاججاع » إن كام و0 0 
ذلك ولكن قال لابدعى الا الله وان الامور التى لابقدر عليها الا الله فلا نطاب الاامنه مثل 
.غفران الذنوب وهدابة القاوب وائزال المطر وانبات ا ذلك فبذا مصيب فى ذلك 
بل هذا اك فيه بين سامون انا أ 6 قال تعالى ومن يغفر الذنوب الا الله 0 
كدي دن حي ولكن ن الله مبدىمن نا . وك قل تالى أ | الناس اذ كروا لعمة الله 
علييك عر د ادر زتك» ن السماء والارض ٠‏ و5 قال تعالى وها جعله الله الا 
شرى لم ولتطدان 0 4 نه وما النصر الا من عند الله ٠‏ وقال لاتنصروه ققد الله 
اه جه الذبن كفروا ثانى اثنين اذ ها فى الغار اذ ,تقول درن ان الله معنا » 
فالمعانى الثابتة بالكتاب والسنة يجب اثبائها والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يحب نفيها والعبارة 
الدالة على المعانى نميا واثيانا ان وجدت ف كلام الله ورسوله وجب اقرارها ٠‏ وان وجدت فى 
كلام أحد وظبر مراده من ذلك رنب عليه حكمه والا رجع فيه اليه ٠‏ وقد يكون في كلام 








الله ورسوله عبارة لما معنق 5 لكن عض الناس يفم من تلك غير صراد الله ورسوله 
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فبذا برد عليه فبمه 5٠‏ روى الطبرانى في معجمه الكبير اندكان فى زمن النى صل الله عليه 
وسم منافق يؤذى اللؤمنين قفال أبو بكر الصديق قوموا بنا لنستذيث برسول اله صل الله 
عليه وس من هذا المنافق ٠‏ فقال النيى صلى الله عليه وسلم انه لايستغاث بى وانا يستغاث ,الله 
فبذا انما اراد به الني صلى الله عليه وس المنى الال وهو ان يطلب منه مالا يقدر 00 
فالضحابةكانوا يطلبون منه 'لدعاء وإءون ويستسقون يما فى يم البخارى عن ابن تمر 
قال رعاذ , رت تقول الشاعى وأا لظ ر الى وجه الني صلل الله عايه ل حدش فا يرل 
حتى يخيش له ٠يزاب‏ »* 
و ا يستست الغام.وجهه * ثمال اليتابى عصمة للارامل 

وهو قول أبى طالب ٠‏ ولهمذا قال العلياء اللصنفون فى أسماء الله تماللى يحي على كل مكلف ان 
لعل ان لاغياث ولا مذيث على الاطلاق الا الله وانكل غوث فن عنده. وان كان جمل ذلك 
على بدى غيره فالمتقيقة له سبحانه وتعالى ولذيره از قالوا من أسمائه تالى المفيث والغياث 
وجا ذ كر اأغرت في حددث إى هر رة قالوا واحتمعت الأمة عل ذلك + 

وقل أنو عد الله المزمي الغراث هو المغيث واكثر مايقال فياث الدتنيئين ومعناه المدرك 
عبادهة قِ الشدائد اذا دعوة وجييهم وخلصيم 9# 
وفى خبر الاسةتقاء فى الصحيحين ألايم اغثنا ألليم أغثنا ٠‏ يقال اغائه اغانة وغياثاوغوثاء وهذا 
الادم ميق الجيب والمستجيب لال مال إذ تيون ره فاستحاب ا الآدار 
الاغانة أحق بالافمال ٠‏ والاستحابة أحق بالافوال وقد يقع كل منهما موقم الأخر 


قالوا الفرق بين لك يت ث والداعي ان ا وت نادي بالثوث والداعى نادىب لد عووالغيثك 


:وهذا فيه نظر فان من صيغة 5 الاستاثة بالّه لامسامين وقد روى عن مءروف الك رخى انه كان 
إيكثر .أن يقول واغوًا ٠‏ ويقول انى سمعت الله يمول اذ لستغيئون ري فاستحداب. م 0 
:الدعاء ررك بي ياقيوم لاله الا أنت رحتك استفيتك أصاح لي شأ ىكله ولا تكلى 

نفسى طرفة عبن ولا الى أحد من خلقك ٠‏ والاستءا ده برعته استغانة به فى الطفيقة ما ' 
الااستفاذة الصفاته انتعاذة به تّ المقيقة 5 ان القسم لصفأنة قم د فى المقيقةفني الحدريثك 
أعوذ بكلات الله التاماتمن شر ما خلق وفيهأعوذ ذبرضاك من سخطك وععافاتنك من عةو بتك 
حبس 0 ت77س7بلل7للللللل ةر 
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(4ا؟). 
وبلك منك ١لا‏ أحصى ثناء عليك أنت 6 أثنيت عل نفسك ولمذًا استدل الاعة فيا استداوا || 
عل ان كلام لله دن بذوله أعود كلات الله التامات قالوا والاستعاذة لاتصا لح بامخلوق ٠‏ أ 
وكذلك القسم قد نبت فى الحيحين ان النى صلى الله عليه وسلم 3 قال من كان حالما فليحاك 
له وليصمت وفى لفظ من جاف ,لغير اله فة د ةرك رواه التزمليى وده 3 قد نرت 
فى الصحيح لحف ره الله ولعي الله ور للك يها افق امون عل لل اي 
لغير الله الذى مهى بعنه ٠‏ والاستغائة ؟ءنى ان لطاب دن ررك ماهو اللائق عنصبهلا بن : “نع 
فيهأ مسم ٠‏ وم ن نازع فى هذا النى فيو اما كائر ان لكر ما يكمن به :واما بتتطى .ال واما 
اله ى الدى ' ثفاه رسول لله 0 الله عا سه وسلم دراها مايحت انها رنالك لغير الله 
مالا يكون الا الله فرو أيضاكافر اذا قامت عليه اللجة التى يكفر تاركبا ومن هذا الباب: قو ] 
أبى بز هدالب طاتى استغا”ة المذاوق بالمكلوق كاستغائة الغريق بااغر بق ١‏ وقول الشيخ أبى عبدالله 
القرثى المشرور بالديار المصرية استخاثة المخاوق بالاو قكاستذاثة المسدون بالمسدون » 
وفى دعاء موسى عليه السلام أللبم لك الجد واليك المششى وأنت المستعان ويك المستغاث 
وعليك التكلان ولا <ول ولا قوة الا .بك ٠‏ ولما كان هذا اللعنى هوالفبوم ممباعند اللاطلاق 
وكان مختصا بالل صح اطلاق نفيه عما سواه وطهذا لاندرف.عن أحد من أعة السلمينانهجوز 
مطاق الاستفاثة لديز الله ولا أنكر عل من .ثق امطاق الاستقانة عن غير الله : 
وكذلك الاستغائة أيضا فبها مالا يصاح الا الله وهى المشار اليها بقوله اياك نمبد واياك نستعين 
فانه لابعين على العبادة الاعانة المطلقة الا الله ٠‏ وقد يستعان بالمخلوق فيا در عليه ٠‏ وكذلك 
الاستنصار قال الله تعالى وان استنصرو؟ فى الدبن فلي النصر والنص المطاق هو خاق مابه 
غلب العدو ٠‏ ولا.قدر عليه الا الله ومن خالف مائيت بالكتاب والسبئة فانه يكون إما كافرا 
وإما فاستما وإماعاصيا الا ان يكون مؤمنا مهدا مخطنا 0 اجتهاده ويثفر له خطؤه»» 
وكذلك 0 لم سلغه لمم الذى ” تقوم عليه به الطحة فان الله تعالى يقول وما كنا مءذبين 
رلا م اذا قادمت عليه اللحة أاثا ألثاتة ة بالكنا أب والسنة كلها فا ةمات ست 
ذلك إما بالقتل وإما بدونه والله أعل » 


3 1 اخر وجوات الذيخ ام عنه متعغاق هذا اباب 0# 






































الاسلام اق 00 أبى العياس احمد بن نيمية رضى له عنه هن قال وز زالاستهانة 


ل 
بالنى 5 تعالى عليه 0 فى كل ماستغاث اله فيه على معنى انه وسيلة من وسائل الله في 
طات الغوث ٠‏ وكذلك ستغاث اسار الاساء والصالمين فى كل ماه غاث اللدنه به وان من أفى 
الاستغانة بالنى صلى الله عليه و سم يكفر لانه نقص من قدره ومالستحقه لل اخر ماقال »* 
ع فاجاب الشبيخ الاسلام * رحمه لله وله ) الإدللهدرب العالمين ل بقل أحد من المسلمين انه 
سات إن من المخاوقات فى كل مايستغاث فيه باللهتما ك لابني ولا علك ولا صا ولاغير 
ذلك بل هذا ما يعم بالاضنطرار من دين الاسلام انه لاجوز اطلاقه ولم يقل أحدان التوسل 
بش" هو الاستغاثةنه بل العام ةالذين بتو ساو ذف دعم در كفو لأحدهم دن 
الشيخ فلإن أو حرءته أو اتوسل اليك بالاوح والقم أو بالكمبة أو غير ذلك مما شولونه في 
أدعيهم يعلمون انهم لااستدنون هذه الاءور وان المستغيث بالثى' طالى منه سائل له 
وامتوس ل به لاابدعي ولا يطلب منه ولا يسائل وائما يطلب به ا شرق بين المدعو نه 
والمدعو ٠‏ والاستفاثة طللالغوث وهو ازالة الشدة . والاستنصار طلبالنصرة ٠‏ والاسستعانة 
طلب العون والمخلوق يطلل منه من هذه الامور مابقدر عليهما قال تعالى وااستنصروكفى 
ادن فليع النصر ٠‏ وقال فاستغائه الذى من شيعته على الذى من عدوه وك قال تعالى وتعاونوا 
على البر والتقوى ٠‏ وأما مالا .يقدر عليه الا الله فلا بطلى الا من الله ٠‏ ولهذا كان المسلمون 
يستشفعون بالني صلى لله عليه وسلم ويستسقون به ويتوسلون بمكاف صمي البنخارى اذسمر بن 
المطاب رضى الله عنه استسق بالعباس وقال اللبماناكنا اذا أجد بنا نتوسل اليك بفبينافتسقينا 
وانا نتوسل اليك دعم نبينا فاسقنا فيسقون ٠‏ وفى-أن أبى داود ان رجلا قال لاني صل الله 
عليه وسل قال انا 0 الله عليك ونستشفع بك على الله فقال شأن الله أعلم مرك ذلك 
انه الكل دل أجد من خلقه ٠‏ فاقره على قوله د بك ء على الله وانكرعايهفوله 
أستشفع ب الله عليك ٠‏ وقد اتفقالمسامون علىان أبيناصلى الله عليه و 3 شفع لوم القيامة وان 
املق يطلبون منه الشفاعةلكن عند أهل السنة انه يشفع فى أغل الكبائر. وعبد الوعدية 
اعرشفمع ؤزيادة الثواب »# 
وقول القائل ان من توسل اليك برسولك ققد اس تغاث وسوله حتيقة في لمة المرب ٠‏ 


ومن 
تت شتت 
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نيه الى احد دن الم ققد كدت عامهم ٠‏ وما يعرف هذا فى امة أحد من ببى آدم بل اجميع 
,عدون ان المستغاث به هسؤل مدعو وبفرقون بين المسؤل والمسؤل به سواء استغيث بالخالق 
أو بالخلوق فانه جوز ان يستغاث بالخلوق فها يتقدر على التصرف به والني صلى الله عليه و 
افطل مخلوق يستغاث به فى مثل ذلك ٠‏ ولو قال قائل .أن رستغيث به أسألك بغلان أو حن 
فلان م كل اعد انه اسنات عن ول 1 ل انما استغاث عن دعاه وسأله * 
ولمذا قال اللصنفون في شرح ادماء الله المسنى ان المغيث ممنى اليب لكرن الاغاثة 
أخص بالافمال ٠‏ والاعاية ألخص بالاقوال ٠‏ والتوسل الى الله انير نبينا صلى الله عليه وحلم 
سواء سمي استغانة أ و يدم لايل أحد من م رده فد ار ولاس يه لاا 
به الشرخ عن الدين من 0 
وما لل بالنبي صلى الله علب م ففيه حدرث فى لمن من روابة النساقى والترمذى 
وغيرهم| ان إعرابنا الى ال بى صلل الله عليه 2 فال بارسول اللّدانى أصيت فى لصرى فادع 
لله لي قال له ال: صل الله عليه وسلم و وضل ركعتين وقل الا بم انى أسألك وأتوجه اليك 
بنبيك مد صلى الله در ٠‏ وفى لفظ أتوسل اليك له 0 
باشمد ابي الشفع اليكؤىرد إلصسرى الهم شفعه فى * فعلم اذالنني دل الله عليه وسلم شف عله مل 
الله ان بشفعه فيه ٠‏ وقال له الابى صلى الله عليه وسام انكان لك حاجة فثل ذلك ٠ ٠‏ فرد الله 
ه ٠‏ فلاجل هذا الحديث استثتى الش شيخ ل بن عبدالسلام التوسل به ٠‏ وللناس فى 
معنى ذلك قولان أحده) ان هذا التوسل هو الذي ذ كره عمر بن الطاب رضى الله عنه لما 
قال كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقينا وانا نتوسل اليك لم نيك فاسقنا فيسقون ٠‏ فقد ذكر 
انهم كانوا بتوساون به فى حياته في الاستسقاء ثم توسلوا العمة دان بعد موته ووسام به هو 
استسقاؤهم به نحيث ندعو وندعون معه ويكون وسيلم الى الله وهذا لم يفعله الصحانة بعد 
مونه ولافى مغيبه ٠‏ والنى كان في مثل ذلك شافماداعيا * 
القول الثانى ان التوسل به يكون فى حياته وبمد موته ومغيبه وحضرته وم قل أحد ان من 
قال بالقول الاول فقدكفر ٠‏ ولا وجه لنكفيره فان هذه مسألة خفية وليست ادها جلية 
والكفر انمايكون بانكار ماعل من الدين بالضرورة او باتكار الاحكام المجمم عليها ٠‏ واختلاف 


( م 55 سغايةالاماتى نى ) 
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الناس فها شرع من الدعاء ومالا شرع كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليهعند انح واس 
ذلك من مسائل السبب 2# 
وأما من قال ان من نف التوسل الذى سمه استغاثة بغيره كفر ٠‏ وتكفير من قال بقول الششيخ 
عن الدين وأءثاله فاظهر من ان حتاج الى جواب بل المكفز مثل هذه الامو ,ستحق من 
غليظ المقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدبن * 
لاسها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه ا كافر فقد باء مها أحدهها.وأما من قال 
مالا يدر عليه الا الله فلا يستغاث فيه الا به فقد قال المق * 
بل لو قال قال أبو بزمداستخاثة المخلوق بالمذلوقكاستغاثة الفريقبالغريق و5اقال الشيح 

ابو عبد الله القرثى استقانة المشاوق بالماوق كستكانة دون لون لكان د | عدن فآن 
مطلق هذا اكلام يهم الاستغاثة الأطلقة يم قال الني 0 الله عليه وسلم لابن عباس اذا 

الت اال ان واذا استعنت فاستدن بالل ٠‏ واذا نف الرسول صبلى لله عليه وسلم عن ل 
أسى| كان هو الصادق ا صدوق فى ذلك 5 هو الصادق المصدوق فى كل ما خبر به من نى 
ؤائبات ودن رد خيره تعظيا له اشيه التصارئ الذن كذيوا المسيح باخباره عن نفسه بلمبودية 
تمظيا له ويجوز لناأن تن ما ثفاه ٠‏ وليس لاحد ان بقابلى نفيه تقيض ذلك البنة والله أعره 

٠‏ فى كلام الشييخ ما يرد على النبهانى 6 من وجوه كثيرة ذان النبهانى لمبغرق في شبهه 
التى اوردها بين التوسل والاستغاثة والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم حيث جعلا كلامن 
التوسل والصلاة التى ذ كرها العياء فى أحزابهم استنائة وقال ان الملاء استفاتوا برسوك الله 
صلى الله عليه 0 ول فرق أيضا بين قسمى الاستغائة الاذين ذكرهها الشيخ ٠‏ والماصل ان 
فىكلام الشيخ ما برد على القبوريين من وجود* 
6 الوجه 0 * ان قول الشبي واما التوسل بالنني صلى الله عليه وسل ففيه حد اه 
بريد بالتوسل ماذ كره هو فى كلامه لا بريد التوسل فى عرف الابهاتى وعباد القبور وهو 
دعاء المذاوق والاستغاثة به وانما بريد به سؤال الله تعالى ان يشفع عبده فيهباجابة دعاله لهذا 
السائل وارشده فى هذا إلى التوسل إلى الله بالصلاة الى فى افضل العا دات الدية وار 
بوحده بالدعاء والمسألةفىان بقل شفاعة نبيه أى دعائهله وهذا ليس الكلام فيه وليس من توسل 




















ىا 





عباد القبور وتقدم قول الشيخ ان هذا لا سمى استغانة وفرق بين التوسل والاستغالة * - 
:ع الوجه الثانى 4 ان الذى رجح الشيخ وهن وافقه هن الحقةين ان هذا خاص فى حيانهلان 
القصود به شفاعته بالدعاءما كان يستخفر لاصعابه ويدعو لم وهذا هو الذى ذبمه الفازوق 
وناهيك به فانه قال كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقينا وهو صلى الله عليه وسلم كان بدعوا لهم 
فتجاب دعوته ويمد موته لا إشرع طلب الدعاء منه لان تمر عدل الىالعباس ولم يشكره مككر 
ول بذهب الى القبر الشريف أحد من افاضل الامة واكابرها مع ان قبره صلى الله عليه وسلم 
بين ظبر انهم ٠‏ وهذ اثفاق عل تصويب تمر ومتالءته وهذامن باب التتزل و الاؤمدم مشر وعية 
هذا فى سائر الكت السماوية معلومة من الدبن بالضرورة »* 

ل( الوجه الثالث 6 ان الحديث ان صبح فبو مخصوص بالنى علي الله عليه وسلم عند من قال 
بالموازكان عبد السلام نسؤال الله إغيره قل دفن َ الشيخ قوم بالمواز قال 
الشيخ 0 للم د من السلف فمله ولا روىفيه ار ولخ على فيه الا ما افتى نه الشبيي عن الدين 
من المنع وعباد القبور يسألون الله يجاه من اعتقدوا فيه بلى آل الامى الى أن يسأل الله تعالى 
ياه كل من رفم قبره وجعلت عليه قبة بل وبالبله والجانين الذبن يعتقده عباد القبور » 

عل مايعارض به ما اورده الثبهانى مما فيه استغاثة والتحاء بغير الله تعالى »د 

زاعم 4 ان ما ذكره الننهانى دن الاحزاب في جميعها ما بدلعل ما زتمه فقد ذ كرنا اننمضها 
مشتمل على توسل والتوسل غير الاستغائة على ما حققه الشيخ ومنبا مافيه صاوات وهىأيضا أ 
من هذا القبيل والصلاة عليه صل الله عليه وسل للها 1 لد عظيمة ذكرها الحافظ ابن القيم 
في كتابه جلاء الاذ فرام فى الصلاة على خير الانام وما مافة معد رلك لاد نج قول 
أصحامبا او دك حل ؤْخذ منه وبرد عليه الا المعصو م وقدفضلنا الكلام ؤذلك مض 0 
كمد الله 0 0 تعارض نه كلام دؤلاء الذى اورده الاعهانى ٠‏ بكلام 
الله تمالى وكلام رسوله ميل الله عليه وسلم وكلام المتبعين له ٠‏ 5 
اما القران الكريم * وهو الكتاب الذي لا 5 الباطل من بين بديه ولامن خلفه فاعظم 
مقاصده اذراد الاله سبحانة وتو يده خصاصه فلا حد سورة من السور الا وهى منادية على 
وجوب توحيده وافراده. بالعبادة ٠‏ وترى الادعية والاذكار التى اشتمل عليها القران كلبا 
ا ل ل 
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خالصة لله كقوله ( ربنا لا تؤاحذنا ان نسينا او أخطأنا ربنا ولا حمل علينا اصر ا كا ملته على 
الذين من قبلنا ٠‏ ربنا ولا حملناما لا طاقة لنا بدواعف عناواغف رلنا وارحمنا أنت مولانافا نصرنا 
على القوم الكافرين ) وكةوله ( ربنا اننا سمعنا مناديا بنادى للاعان أن آمنوا ربع قآمنا ربنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وكفن عنا سياتنا وتوفنا مع الابرار ٠‏ رينا واتناما وعدتنا على رسلك ولا زا 
بوم القيامة انلك لا تخلف الميعاد ) ٠‏ 
وهكذا أدعية : ى ركم واعء عل واسدحق ولعقوت والاسباط وموسى وعيسى وغيرهم 
ن الانبياء والرسل كلوم .وقد ذكرها الله تمالى فى كتابه الكريم وليس فيها التجاء الي غيره 
001 مقرب ولا نبي مر سل .ب ل كلهم اخلصوا الدعاء له وخصوه الالتحاه والاستغانة 
والاستعانة دون هن سواه فلو استوعينا ذَكر ذلك كله طال التكلام وضاق عنه المقام ٠‏ 
وحن نذ كر دمض السور وال يات الناطقة بوجوب الالتجاء الى الله وعدم الميل الىماسواه 
6 بيان ماقاله المفسرون وأهل العم 2 تفاسيرهم . واذران كله بدل على وحجوبت عادة الله 
والبراءة من عبادة ما سواهواسلام الوجوه له على اختلاف أنو اع الدلالات مطابقة وتضمنا 
والتزاما وقاسا صحيحا ومن أمثلة ذلك ما قاله أهل العم في ممنى البسملة وتفسيرها ٠‏ قالوا فى 
الباء من 6 الله إن معناها ألا متتعانه ورح-وا! هذا القول وجوه +قررة ف علا ٠‏ وقالوا قد 
جاءت السنة بأن كل أمى ذى بال لا دأ فيه ٠‏ ببسم الله الرححن الرحيم فهو ابتر اواجذم 
او افطع وذ فه روايات والمانى انهلا ل أ ولاخصل عامه الا ل الله ولا يكون 
ا ولا توحدك 30 بي" الا ععونتة قالوا وقد قاات ت طائفة دن أعل العلران البسلة من الفاحة 
وقالت طائفثة يت هى 3 من القران فاصلة بين السور ٠‏ وعلى القول الاول فالاتمان مها 
من العبادات الواحية وألااستعانة ص معيموها فتكون واجبةنه ل 3 وعلى اقول در 
يكون الاتيان ١‏ ممما والاساء الله واجبة لا مخصوص هذا الافظ ٠‏ ثم قالوا ان المتعلق 
97 كان أن شدر مؤخرا لافادة الحصر والاختصاص ٠‏ وهذايدل علىالقول ووه الاستفانة 
لان 2 لص به 0 و استحقه دون 0 نواه لايصرف اغيرهوالا عدة الغر ب ب تفيد ان تقدم 


0 وخر 0 0 0 3 موضعان بدلازعل وجوت الاستعانة بهوحده 
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ّْ مس [ْ 
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(«١‏ الوضع ثالث 6 من الاحاث في الباء وتأخير متءلق,اقولم انالمصر هناحصر افراد وقصره 
لا قممر قلب ورجحه اساطيتهم بان المشر كين انما اعتقدوا الشركة لالمنهم لا الاستقلال 
احص باعتبارممتقده حصرافراد ٠‏ قالوا واكثر الكفار اعتقدواالش ركلا لحب لا الاستقلال 
فمنى التسمية عند المو-حدافراده بالاستمانة ما عبد معهمن الآ لمة وعلى القول بان الاختصاص 





والحصر للقاب انما تحه باعتبار معتقد من مدعى الاستقلال لءبوده #عطلة الصائم : ٠‏ 
ل الببحث الرالع فى اسم الله قولمم انه من اله المة والوهية فبو اله فمال بممنى مفعول بممنى 
عبد يعبد عبادة ٠‏ والمستعين لغير لله متأله عابد لا سيا فما لا يدر عليه الا الله ٠‏ واذا ثبت 
ان الاستمانة تأله وان التأله عبادة فالبرهان قالم على ان العبادة لا يستحقها غير الله تعالى ٠‏ 
+( الخامس 6 قول ابن عباس وتفسيره للا-.م الشريف الاقدس بانه ذوا لالوهية والعبودية 
عل خافه اججمين وقد أخ_ذه المفسرون وقرروه واست<سئوه فاذا كان تعالى هو صصاحب 
ذلك ومستحةهفصرفه لى غيره شرك وصرف لاحق فى غير موضعه ٠‏ وهذا بدخل فيه جميع 
لعبادات التى بصدق علبها التأله وال لوهية والعبادة والعبودية لا سها الدعاء فانه من أجل 
أنواعه ( قال الامام ) البخارى في كتاب الاعان من صيحه باب دعاق 0 اعاكم سان عد تك 
ابن عمر ٠‏ كن ما رترجم بعا صح عنده ولم يكن على شرطه ٠‏ 

٠‏ السادس 6 قولم فى اسمسه الرحمن انه الموصوف بغابة الرجمة ومنهاها واله وصف ذات 
لابنفك عن هكسائر أوصافه المقدسة الذائية ودعاء غير الوصوف بهذا الوصف وقصده من 
دونه والتمرض للوسائط والشتعاء سنوء طن ميات 215 ولتوت لاه وائما دعا الى عادة 
ودعائه والاستعانة به بها انصف به من الصفات القدسة والنيوت الكانلة ا 1 ٠‏ واستدلوا 
على ذلك بقول الخليل عليهالسلام لقومه فا ظك برب العالمين قالوا أى فا ظن؟ به أى بحاز, 
وقد عبدم معه غيره وما الذى ظنلم ه<دى جعلم له شرك أظنتم أنه >تاج الى الشركاء 
والاعوان أم طلم اله خنى عليه أحوال عباده حتى حتاج الى شركاء يعرفونه بماكالملوك أم 
لابقدر وحده على الاستقلال بتدبيرهم وقضاء حوائجهم أم هو قاس فيحتاج الى شفعاء 
يستعطفونه على عباده ام دليل فيحتاج الى ولى شكثر به من القسلة ويتعزز به من الذلة ٠‏ ام 0 
محتاج الى ولد فيتشذ صاحبة يكون ولد منه ومنها. تعالى الله عن ذل ككله علوا كبيرا ولو قدره 00 
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المثركون حق قدره نا اشر كوا 4ه » 1 
وكذلك امعه تعالى الرخيم فانه ربدل على انه بالغ فى الرحمة غابتها وان رحمته متعباده ووسعت 
خلقه فا بهم من النتم والاحسان والعطابا:الباطنة والظاهة فا ثار رأفته ورحمته ٠‏ ومن هذاف له 
وهذا وصكه كيف ,مدل الضطر الى غيره في ضر وراته وحاجاته وملاته . وفى المديث القدسى 
كل>ضال الا من هدبته فاسمدونى هدك بأعبادى كل جائع الاءن أطعمته فاستطع.وني 
ا باعبادى كلح عار الا من كسوته فاستكسوني أ كم المديك طواه ب" 
ومن رحمته وتودده الى عباده انه بزل كل ليلة الى سماء الدنيا فينادى هل من سائل: فاعطيه 
هل من ذاع فاستحيب له ٠‏ هل دن تائيب فاتوب عليه ٠‏ هل هن مستخفر فاغفر له المدرث 
معروف مشهور٠‏ وفي نض الامرائيليات ان الله تعالى بقول ابن آدم اطبنى تحدنى فان 
وجدتى وجدت كل ثي' وان فتك فاك كل ثى' ٠‏ وهذا قرروه بهذا المعنى فى التفسير وفى 
التكلام على شرح الاسماء الحسنى وفى الكلام كل ا حوال القلوت وير ها وبو + لالت 
العلى الاعلى. » 
بعارة اليدارفي فى اكلام على أول فاتحة الكتاب والنمأ خص التسمية ببذه الاسهاء بم 
العارف آن المستدق لان يستعان فى جاع الامور هو المعبود المقيق الذى هو مو لى :النعم 
كبا عاجلها واجلبا جليلبا وحقيرها فيتوجه نشراششره الى جناب القدس ٠‏ تك محبل 
التوفيق ويشغل سره بذ كره والاستمداد به عن غيره » 
قال البيضاوى واجزاء. هذه الاوضاف على الله تعالى مر كونه موجددا للمالمين 
ربالمم .منعا علموم بالنيم كلا باطنها وظاهسها ٠‏ عاجلبا واجلبا مالكا لامور هم يوم الثواب 
والعقاب ٠.‏ للدلالة على انه اقيق بالْجد لا أحد أحق له منه بل لايستحقه على اللقيقة سواه. 
فان ترتن الحم على الو صف بشعر إعليته له ٠‏ والاشعار من طرإق المفهوم على ان من لم 
بنتصف بتاك الصفات لان هل لان حمد ٠‏ فضلا عن ان يعبد: ليكون دليلا على مأ تمده ٠‏ 
فالوصئالاول لبيان ماهو الو جب للحمد وهو الاحاد والتربية ٠‏ والثاني والثالث لإدلالة عل 
انه .تفضل بذلك مختار فيه لإس يصدر منه الاجاب بالذات أو وجوب عليه قضيت لسوادق 
الاعمال تحتى إستحق به اللبد ٠‏ والر لع اتحقيق الاختتصاص ذاله لاقبل الشركةفيه .ولضمين | 
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الوعد لل<امدين والوعيد للمعرضين الهى *. ْ 4 
لا وان شت اأزيد على هذا » ول تكتف عاذ كرناه من المثيل بالبسملة 00 ن الاحاث 
تكلم على فائحة الكتاب بجا قله أهل العم وا تأويل لينتفع بذلك من وقف على كتابنا مذا» | 
فأعم ان المبد ) على ما افاده نعض الحققين ذ كر اسن اللءود على وجه الثناء عليه با || 
مع حبته والرضا عنه والخضوعله فلا تحمده من أعرض عن عبته والضوع لهأوجعلله شريكا ْ 
فى ذلك ولا برضى عنه من أعد غيره لهاجته وفاقته ٠‏ واستغاث به فىشدتهوضر ورثه ٠.وهذا:‏ || 
المد أئم وأ كل من تعريف لعضهم له بانه ا#_طلاحا فمل ينبى' عن تمظ يم النم لوجوه لاتخق ْ 
على الذق ٠‏ فلا نطيل بذ كرها. واذا كانت إل فيه للاستغراق وتموم الافراد6هو الراجح 
لجميم أوصاف الكبال . وندوت الملال واجمال التى محمد من م اكبالئل | 
صفاته وكثرتها . ولحذا لا حصى أحد من خلقه ثناء عليه . وما نستدل على اللميته.. وانه الاله 
الاق ولذلك يستدل تعالى على بلطلان المية ماسواه بفقد صفات الكيال التى يستحق بها ان: 
وتصد ع قال عن خليله في مخاطبته لابه ياأبت لم تعبد ألا إسمع ولا بصرولا 


بعيك ويع 


مم 
وفك فك . وقال فى عباد العجل ألم روا انه لابكامبمولا بهديهم سبيلا. .عل نف صفات 


0 ذوحبا لبطلان اليته وعبادته وهذا عرف بالفظر والعقول . فبذهثلاثةمو اضف أول 
كلة من كتاب الله دلت عل لطلان دعاء غيره وعبادته والاستعانة سواه . والعبد وان علت" 
درجته وارتفعث ويه ١‏ فو فقير 0 بارنه وفاطره لانسة لقدرنة وعلمة وحكمته وفضله ٠‏ 
وكرمه وحياته ال :الم اك وللة اق من صفات الكيال .ولعوت الحلال . 
قال شيخ الاسلام 2# 
والفقر لوصف ذا تلازم أبذا .» . ك الننى أندا وضف له ذاق 

علا وأما اسمه الله ) فبو دالعل الالحية المتضمنة لسائر صفات الالمية والكيال مستلزم يع 
معاتي الاسماء المسنى ١٠دال‏ بأوضع والمطاة ٠‏ على كونه مالوها معبودا ٠‏ تألم اطلائق عن 
وتعظها وخضوعا ومفزعا اليه فى الموانج والنوات تحادف من اللتسوام من لاستحق: 
الالمية ولم تخرج عن رتبة العبودية ٠‏ وصار مفزعه فى اللإواتج والنوائب اليه ٠‏ واعماده فى 

المعمات والممات عليه ٠‏ ( فن ) كان هكذا كماد الملانكة ٠‏ والانبياء والصالمين فل يمظ هذا 
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الاسم الشريف حقه من العبودية وافراد الله بالالحية + 
وأماالرب 6 فبو دال على ربويته جميع مخلوقاته ٠‏ وكالالربوبية هو بما انصف يدم نصفات 
كال كقدرته وعلمه ورحمته وقيوميته ٠‏ وهو برب عباده ٠‏ بانلاق والتدبير والمك وهوهن 
١.١‏ كبر الادلة ٠‏ وإ وضعرارواجادها ١‏ عل ودونا عاد كال وان ةا راد رسا 
دن أنطل الباظل وأضل العلا ٠‏ هذا سيل عل الله يال زور و ل لاي 
الصادرة عن ررويته كخلقه وقوميته ٠‏ قال تعالى ٠‏ أفن يخاق كن لا تخلق أفلا نذ كرون 
وقال تعالى أفن هو قم على كل نفس بما كسببت وقال قل أرأم ماتدعون من دون الله أروني 
ماذا خلقوا من الارض ٠‏ وهذا كثير فى القرآن ولكن >ول بين عباد القبور والصالين 
وفهمه ماعل قاوبهم من رين الشرك وطالعه * 
ع وأما اسمه الرحمن 6 فروكا تقدم دال على ان الرحمة وصفه وصف ذات لا بنفك عنه وذا 
لا يطلق على غيره * 1 
ا والر م »* هو ار 3 لعياده البالغ في إبصال الرحمة لان فعيل عن صيغ المبالغة لكن فعلان 
أبغ فسعة الرهة وكثرتها واحاطتها ءن أدلة عظمة الموصوف وكال صفاته ووجوب عبادته 
واللميته وانابة القاوب اليه ٠‏ فالمستغيث خيره الراغب الىسواه فيا لا در عليهغيره من الاءور 
بد العظام وما لبس من جاس الاسباب العادية كن يستفيث بالانبياء والصالهين والملانكة 
وبرجع الهم فى حاجاته وم انه ما اعطى هذا الاسم حقه ولا امن به حق الابمان الواجب ولو 
استشعر شيئا هن كال مدلوله وسعته واحاطته ل عدل بربه سواه ولا التفت الى غير رحمن 
الا واد ره ورحيعبما.ومشبد الاسماء المسنى ٠‏ والصفات العليا: مشهدعظيم لا بعرفه ولا. 
سير به الا الصدبةون العارفون بالله وما يحب له وما يستحيل عليه ٠‏ واما من تعاق على غيره 
والقت إلى سواه وصار باغ :عامه وغابة حذته وفبمه تعلقه على الاولياء والصالمين . ورجاء 
رعتهم واحسانهم وعطفهم فهو حجوب عن هذا غير عارف بربهجاهل نصفات كاله ونعوت 
جلاله ٠‏ قال تعالى قل أفنير الله تأمس ونى أعبد أيها الجاهاورن ٠‏ فسجل على من أعس بدعاء 
الصالمين والاستغاثة بهم بالمهالة سواء سعى ذلك توسلا وتشفعاً واستنصارا وكرامة أو يسمه 
“و وأمامالاك بوم الدبن > فهو وصفكال ود قتضى وجوب معاملته وحدهلاشر يلكله 
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واس-لام الوجه له لان الاختصاص والانفراد بالملك بوجحب ونه ورجاءه وطاعته والتماق 
على المملوك المقبور الذى لا شرل له ولا .اك بوجه من الوجوه وقص_ذه فى طلب الاعطاء 
والنع ٠‏ واللفض والرفع ٠‏ والنجاة من النار ٠‏ والفوز بدار الابرار ٠‏ سفه وضلال مبين ٠‏ 
قال تعالى ومن برغب عن ملة ابراهيم الامن سفه نفسه وقد تمدح سبحانه بلختصاصه علك 
هذا اليوم فى مواضع من كاه نه مع انه الممك امالك فى الدنيا وال خرة لسراقتغى ذلك وحكمة 
إوسه وهى القنطاع العلق والاسباب والمواخاة والوصل التى بتعامل ما أهل الدنيا في دنياهم 
قال تعالى واتقوا بوما لايحزي نفس عن نفس شيئا ولا قبل مئها عدل ولا تنفعبا شفاعة ولا 
ثم ينصرون ٠‏ فاعرف ما في هذا الخطاب من العموم وما دل عليه التنكير من الشمولالتناول 
لكل معبود مع الله وار تنا او لكا ٠‏ وما يحرى على بد الشفعاء ذلك البو ءلا برد على الا نة 
ولا .ين العموم لانه لا قم الا باذنه فين برضي قوله وتم#له فعاد الام .له جل ذ كره بدأ 
عرد ارلا رداك 

ل والدن » هو اإراء والمكافاة على الاعمال حسما وقبيحما ومالم ازل به سلطان ول ترد به 
ةين الماك والدانات يجازى فاعله ويماقب ان لم يمنع مانم /كتوحيد الله والأغارت به 
وبرسله واف م عبادة الاولياه والصالمين ٠‏ والاستغانة هم وصرف 
الوجوه البهم ٠‏ قال تعالى ذوريك لنسألهم أحجممين جما كانوا يعماون * 

ل( قال جع »4 عن شهادة أن لا اله الا الله » 

عل وأما قوله ‏ اياك لمبد واياك نستمين » ففيها اخّصاصه والفراده بالعبادة والاستعالة وان 
ذلك حق له لا يشركه فيه بنى مر سل ولا ملك مقرب والعبادة هى الغابة اللقصودة من العباد 
الكلفين واللؤمنون بلرسل اخلضوا له العبادة وافردوه بالاستعانة فهو معبودهم و 00 
وجيع الاعمال داخلة في هاتين الكلمتين الشرفتين وقد دلت صيئة الحصر والاختم 

فهما على التورحيد والعيد 0 من ذلك وهمه وحرنه غانة ا 
غابة قصده وصراده وجه الله والقاس طاعته وص طباته وجب ان تكون الوسيلة الى ذلك 
استعانة الله وحده والاستئانة به وهذا حال أهل الكيال جعوا ببن عبادة الله واستمانته ٠‏ 
كلاف دن عبد غيره واستعان نواه ١‏ او م ن عدهلكن قمر ل د 


( ع /اا -غية الامنى في ) 


























(0ة؟) 0 
0 الاستمانة أو من. استعان به ولسكن على مالا محبه ومالم بشرعه من الاعمال الصالمة أو 
وسائلبا وبدخل فى النوع الثانى من تعلق على الانبياء والصالمينعبادة واستذاثة واستعانة كعباد 
القبور.فانهم لم يعرفوا مادلت عليه هاتان الكامتان من 0 بادة والاستعانة * 
وفىحديث » ابن عنا اسن الا أعلمك كلات نفءك اللمين اذا لت فاسأل اللدؤاذااستعنت 
فا 0 الله المدديث . وكبتب ان الى تمر إن عبد العزير 0 ان لسستعين بغي الله فيلك 
الله اليه نا و عبد الله القرثى استخائه المخلوق بالمخلوق كاستغانة السدون بالمسدون * 
ع٠‏ والكلام هنا نطول » رضنا التنبيه على ان القرآن كاه دال على التو حيدأمس به بشيراليه 
تارم أ تر مت 000 التكرامةفي اللءاد ٠‏ ومبسين لا<وال من. ثركه ولم 
رقم , نه رأساواشرك ؤعدادته وما لهذا الصنف من الإزاءوالءةاب والاهانة فى الدار الا درة 
. 9 واما قولهاهدنا الصراط المس: تقيم ص راط الذنأ! 6 م فهذا فيه نو <يدالطريق 
وان من سلك سواه وأراد الوصولمن غيرهفالسبل والطرقءليه مسد ودةقاظمة غيرموصلة 
وفي حديث ابن مسعود خط لنا رسولاك ص الله عليه وس خطاكم قال هذا سبيل الثم 
خط خطوطا عن عينه وعن ثعاله وقال هذه سبل ٠‏ على كل سبول منهاشيطان يدعو اليه ثم قرأ 
قولهتءالى وانهذا صراطى مستقيافاءوه ولالابءوا ابل فتفرق 0 عن سبيله ذل وصام 
4 للم تقون * 
اذا عرف هذا فالصراط المستقيمما كآن عليه رسول الله ص الله عله به وسلم وأانه والتابعون 
0 باحسان م ن أعة المدى ٠‏ ودعاء الاندياء والصاهين والاستذانة 6 والتوحه الهم كل هذا 
سما كان عليه رسول لله ص الله علنه يه وسلرو أ صحانه والتانءون لم اسان ٠‏ بل ولس 
اح دن ارسل. الله وارلاله وقد توافرت النصوص ونظاهرت 1 انع مئه وقد ص .منه 
جلة صالمة . فاذا كان خارجا عن الصراط المستقيم أعاعه ساليكيه وفك ف وسيل فذى 
بسالسكه الى النيران والدخول فى طاعة الثشيطان ٠‏ وأهلهذًا الصراط المستقيم دأبوم و 
افراد الله بالعبادة والاستعانة والاستذاثة والانابةوالخوف والرجاء والتوكل والاعماد ومباياتهم 
ؤالاوصاف خروج عن دراطم وط رقم ٠‏ قالالملامةابن الي رحهالله تعالىق كافيته الشافية 
ذو احدكن واحدا فى واد أعى سيل الأن والاعان 0 
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فسبيل الله واحد لا متمد ٠‏ ولا عكن ان بأنى أحند بححة ولا سلطان عل .ان دعاء الاولياء 
والصامين من أهل القبور أو دهم مشروع مسنون أو مباح ٠‏ ولا يمكن ان تأنىشريمةبهذا 
وما بقوله الجاهلون من الشبه الواهية لا يعتد به ولا بلتفت اليه بل هى قاطعة في الطريق حائلة 
ارما وبين الصراط المستقيم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسل وما جاء به من 
عند الله وان زعموا الما أدلة وبدنات ٠‏ فهى جهالات وخبالات وضلالاتم تقدم اكلام عل 
ا وردة النبهانى الزائغ منها ناقلا لها عن أشياة» وأعته الغلاة » 

وقوله تعالى غير الخضوب علبهم ولا الضالين * فنير صفة ونمت لما قللها من الاسم 
الموضول على ماوجهه تعض الفسرين والمءنى ان الذبن العم الله عليهم خالفوا وناينوا الخضوت 
عليهم والضالين فى صفاتهم الشنيعة 0 الفبيحة فالاولون عرفوا المق ول نتبعوه وم 
برندوه بل ا اغس اضْهم الفاسده ٠‏ وشبوا مم القاطعة واستمتعوا بخلانمم , ولم يعوا يما عداه 
ممافية صلاح اعد وعدداء » رالا خرون غلبت عليهم الشمهات وتاهوافى أدوية المهالات 
والضلالات ٠:‏ ولم مبتدوا الى ٠٠‏ نصبه تعالى من الآ يات الواضحات ٠‏ والادلة الظاهرات على 
و<وب توحيده والحيته وصمدبته وتنزهه عن الصاحبة والولد ٠‏ وا<ق الناس بالوصف الاول 
الييود وبالوصف الثأنى النصازى ٠‏ اغلبة الوصف الاول على الييود ٠‏ وغلبة الثانى على التصارى 
ولذلك جاء فى حديث عدى بن حاتم اليبود مغضوب عليهم والنصارى ضالون لكن هذا 
لومت لا مختص بم بل كلل منخرف عن الصراط المستقيم ايثارا لحواه ورأ:ه ذله نصيب من 
الوصف الاول ٠‏ ومن انحرف هله وعدمقمره فله نصيب من الوصف الثانى ٠‏ وهذا الا راف 
ادل الدبن الذى لا يقوم الامان والتوحيد الا بهفبو م نأهل الذنوب من المسامين 
وأجره الى الله وان كان الاتحر اف يخل باصل الدين والامان ومنم التوحيدكحال من بدعوا 
الملائكة والاننياء والصالمين ع الله فى مبحانه وملاتة ولعتمد عليرم ويستخيث بهم في شدائده 
فبذا لفحظ وافر وندي ب كامل منااضلال ٠‏ تا لتعالى ام من جيب المضطر اذا دعاه ويكشف 
و «ويجمدع خلفاء الاارض الدع ل ٠‏ (انظر هذا د م( وحسن موقعه لعدماتقدم 
من الاستفبامات التى هي حجج و رات على | لعدها تعرف به فش ماجاء به عباد القبور من 
دعا امتهم والاستئانة نه بهم فىاللمات ٠‏ والشدائد الذهلات وان الجاهلية كانؤا خاصونفى 
الب 7777 ار ا ا | 
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5. (؟ة؟) 
الشدائد ويمترفون بانه التتص باجابة الضطر وكش ف السوء وهؤلاء يشتد شركيم عند الضر 
ونرول الشدائد : 

2 م6 “0 ل علوم * دادما اوصاف النصارى الضالينعبادة الا أدياء والص المين وجعلم شر كاء 
هخم يختص ١‏ به ؤلستحمه وطاعة علائهم وا أحبارهم ف التحليل والتدرجم. المذا الت | عبد الهمق 








التكتب السماوية على السنة ة أنبيائهم وعياد 00 ضروا فىهذا اليم وافر وخصاوا على أصيب 
من عبادة الانبياء والصالمين ودعائهم مع لله استحقوا به اطلاق وصفالضلال علبهم ٠‏ فا 
انوا نه 0 من طاعة الدعاة الى عبادة الةبور من |انتسبين الى العبادة أوالعل ٠‏ د 
منهاج الت سس عله الرحمة بعد أن ساق ماذ كرناه وهذه اشارة تطاعك على ماوراءها ٠‏ وفي 
فائحة الكتاب والسيع لثانى من العلوم والنوحيد والرد على أصناف الضالين وشيع البطلين 

الايمكن حصره واستقصاؤه انتمى قلت ) من أراد الوقوف على تفاصي_ل ما اشتمات 
عليه هذه السورة الكرعة فعليه بكتاب منازل السائرين للشيخ المافظ ابن 0 ففينه من 
اظبار كنوز اسرارها ما ينشرح به الماطر »* 

+ ذ كر عض ات ندل على المقدود ومافرت .ه * 

قد ذ كرنا سابقا ان القران الكريم من أولهالى آخره ينادى باخلاص التوحيد لله تعالى وافراده 
سبحانه مخصائصه وقد ذكرنا مثالا لذلك وشاهدا عليه وحبا لزيادة الايضاح نذ كر ما هو 
اصرح دلالة على مقصودنا من ايات السكتاب الكري فلمل النبهانى واضرابه منعبدة القبور 
هتدى ببعضها ويكشف عن قلبه ححاب الضلال * 
ع٠‏ من ذلك قوله تعالى ‏ ( قل هو الله أحد الله الصمد ل يلد ول بولد ولم يكن له كفوا أحد) 
وهذه السورة العظيءة قد اشتمات على كنوز العم وهي تعدل ثلث القرآن وقد بسط الكلام 
عليها الامام تق الدين ابن تيدية وافرد لتفسيرها سفرا كبيرا وهو بحمد الله متداول وثما قال 
الوك فنه للساف | قوال متعددة قد نظن |ماختلقة ولنست كذلك بل كي وات والمك بور 
منها قولان أحدهما انالصمد هوالذى لا جوف لهوالثاتى انه السيد اذى يصمد اليه في المواتج 
والاول هو قول | كثّر السلف :من الصحابة والتائئين وطائفة من أهل الاغة ٠‏ والثانى قول 
طائقة من الشاف واكلاف ورور الاثوين والا ثار التقولة عن السلق, باسايدها فى كت 




















(؟ة؟) 


0 اس وق كن اأسة وعدي ذلك قال وقد كتينا عن الآ مار في ذلك شيئا كثيرا 
سناده فيا تقدم م كثيرة فىممنى الصعد الأن ةك نعلا وب تك أحد 
ل فى السورة وحاصله ان لظ أحد لم وصف نه ثى' من الاعيان الا الله وحده 
وانما ستعمل فى غير الله فى الننى قالأهل الاخة بقول لا أحد فىالدار ولا تقل فها أخد ٠ ٠‏ ولمذا 
3 فى القرآن الا في غير الوجب كقوله تعالى ( فا م: من أحد عنه حاجزين ) ) وكقوله 
لسن كاحد من .النساء ٠‏ وقوله ( وان أحد من اأقر كين استحارك تدر وفى الاضافة 
كقوله ( فابعثوا أحدك بورق ) (وجما نالاحدهما ام ”ا قد سس اهل 
اللغة فى حوّ امخلوقين كا 1 م فم بقل الله صمد بل قال الله الصعد ٠‏ اك المستوق لان 
هميد ذون ماسواه فانه المستوجب اخابتهعلى الكال ٠‏ والمخلوق وانكان صمدا 
من لعض الوجوه فانحقيقة الصمدية منتفية عنه فانه يتمبل التفرق والتجزنة ردرافا تاج 
الى غيره فان كلما سوى للممحتاج اليومن كل وجه فليس ان لصمد اليه كل ثى* ولالصمد 
هو ال 00 » الاالله ٠‏ وليس فى المخلوقات الا ما بقبل ان بتحزا ويتفرق وينقسم وبتفصل 
لعضه من لعض والله سبحانه هو الصمد الذي لا وز عليهثى* من ذلك بل حقيقةالصمدية 
وكلما له وحده واجبة لازمة لا عكر ن عدم صمديته بوجه من دوه لا ركان اله 
بوجه من الوجوه فبؤ أحد لا عائله ىء من الاشياء 6 قالفي آخرالسوزة ( ول يكن لهكفوا 
أحد) استعملبا هنا فى النفى أى ليس ثى* من الاشياء كفوا له فى ثى' من الاشياء لانهأحد 
وقال رجل للنى صلى الله عليه وسل أنت سيدنا فقال السيد الله ودل قوله الاحد الصمد على 
00 يواد وم يكن له كه وا أحد فا زالصمد هوالذي لا جوف له ولاأحشاء فلادخل 
ثىء فلا بأ كل ولا شرب سبجانه وثءالى 6 قال ( افغير الله ال د وليا فاطر السّموات 
0 وهو مث ولا يطعم وقال ثءالي ( وما خلقت المن والانس الا ل دون ) هاا ريد 
مندم ررق ونا ار ان لطعدون ان لله هو الرزاق ذوا القوة المنين ثم ”: تكلم فى مسائل 
مختلفة انتقل من لعضبا الى نعض وانى ا هر المقول * 
والحاصل 4: انكل كلة .ن كلات عد السورة اقسسى إن بن اق رحن رانلا شاك 
به أحد ولا يجأ الى ما سواه فاذا كان معني أحد اله لبس كثله ثى' فينبغى ان يستغاث به 





























(554؟) 








وحده لانه الكامل كك ضفات الكيال واليزة 0 صفات النتقص وغيره 00 كذلك فكيف 
يسوغ الالتجاء الى الناقص والاعساض عن الكامل واذاكان الله أحد كان هو الصمد باى 
١‏ مرغم :فد فالاحدية.دلير ل على اليك 3 فهو للحأ لاغير والصمدية ع تازم سات ل ل الل 
١‏ نهم مورك ول يكن ل رك در" بعدها ف ل باحد ولا 
صمك قلا با لدأ اليه ولا يطلل ماله م إلظلى دن, الله له ال دك نا الذي لم 1 نإل ٠‏ ومن ولد 
كذلك ومن ٠‏ كان له كنوا ونظير ف ذانه وصقانه فهولا الصاح ان السيشك 0 خصائص الالبية 
ه السورة ة عل ا تصارها جمعثت من دلا 0 الوحداسة م 1 شل سوره د اعرى اوداك 
00 يدل اث اث القران ومن آراد تفصيل المي 4 نالعلوم فعليه بتفسيرها لشي الاسلام 
.ومن ٠‏ ذلك قوله تءالى 6 ل ال اعوذ بربالفلاق الى ا رالسورة » > تكلم أيضا على هذه «السورة 
شخ خ الاسلام لاحن كلام ٠‏ قال ابنالقيم فى كتابه نه بدائع الفوائدالمتقصو دالكلامعل. 
هانين و رين 0 نى المعوذ: نل و داذ عظم منفعتهما وشندة الحاجة بر بلالضرورة الهما وانه 
سس عمءا اجدني وان ان تا ثبر ما ف ع السحر والعين وسائر الك شرور وان حاحة 
المبد الى الاستعاذة بهاتينالسورتين أعظم من حاجته الى التنفس والطعام والشراب واللباس . 
فقول والله المسستمان قد اجات الوريان عل #لانة أصول وه اصول الاستعاذة أحدها 
سالا كنا أذة والثانى المستعاذ به والثالث المستعاذ منه فبمعرفة ذلك .هرف شدة الطاحة 
والضرورة الى هه هاتين السورتين ٠‏ وقدعقد لكل اصل من هذه الاصول الثلامة فصلا واطنن 
آذ ا-كلامفيه قال ف الفصل الاول اع ان افظ عاذوما 7 صرف منه بدل على التسرز امن 
والالتحاء حقية ُ معئ هده الكلمة الهروب من شىئ “ا أفه ل من عصمك مه 
ولهذا سلج المستعاذ 4 معاذا كا رلمهى 0 ووزرا . وفىاطديث ان ابئة المون || ا 
على الني صلى .الله عليه وسلم فوضع بده عليها قالت اعوذ بالله منك » 
قال لفد عدت ععاذ الله قى باهلك 1 نى اعوذ آل بي واعتصم وانحرز ثم ذ رق 1 تولين 
وقال الع ند ان د ذكرها والقو لان حق لافنا د ة منتظمبها 4 فان اليد مس لتك ععاذ 
اك به 000 قد تدك قل به به ولزمهيا يلزم الولد أباه اذا 00 عدوه 6 
وقصده به فورب منه فعرض له أو فى طر لق حمس به فأنه بلق نفسه عليدو تك به أعظم 

















(5ة؟) 





استمساك فكذلك العائد قد هرت من عدوه الذى ,يغى هلا كه الى رنه ومالكه وفر اليه أ 
واتي نفسه بين بديه واعتصم ٠‏ نه واستحار به والنجى الله ٠‏ ورمد فعو نى الاستعاذة القائم بقلبه 
وراء هذه العبارات واماهى تمثيل واشارة وتقيم والا فقاوم ؛ بااقات خيلاد مر اللحاء 
ل الاعتصام والانطراح بين بدى الرت والافتقار اليه والتذال بين بد.ه ار ا بهالعيادة 
ونظير هذا التعيبر عن >بته وخشيته واحلاله ومبابته ذان العبارة تقصرعن وصف ذلك 
فلا يدرك الا بالاتصاف ذلك لاعمحرذ الصدفة والخبركا انلك إذا وصفت أذة الوقاع لء: 
م تخلق له شروته أصلا ذلو قر انها وشنهنها ما غساك ان الشبهها بهم محصل > حقيقة 0 ف 
قلبه فاذا وصفها ان حلقت فيه وركبت فيه عمرفه| باوجود والذوق ثم ذ كر كلاما طويلا فى 
الفرق بين الاعاذة والاستعاذة فى غانة 'لدقة واللطف وذكر سبي الاتيان بقل فى السورتين || 
وهو من أبدع الوجوة ٠‏ ولا غرض لنا يتملق به فان أردته فارجع اليه * . 
غم قال فى الفضل الثانى 6 والمستعاذ به الله وحده رب الفاق ورب الئاس ملك الئاس إله 
الناس الذى لا بنينى الاستعاذة الا به ولا نستعاذ باحد من خلقه بل هو الذى يعيذ الستعيذين || 
ولعصموم وكنعهم من ا ل ا تعالى فى كتاءه من استعاذ خلقه 
ان استعاذته زادتهطغيانا ورهقا فقال حدانةعن مؤهنى اخآن وانهكانرجال من الانس إموذون 
برجال من الن فزادوم رهقا ٠‏ جاء فى التفسير انه كان الرحال من العرب فى الماهلية اذا 
سافر فامسى فى رف قال ا سيد هذا الوادى من شر سفباء قومهفيبيت فىأمن ودوار 
مهم حتى لصبح أى فزاد الانس باستعاذتهم سنادتهم رفقاءاى طنيانا وغياوتها وشرا شواوق 
سدالاس ولان والرهق فى كلام العرب الاثم ٠‏ وغشيان الحار م فزادوهم ذه الاستعاذة 
غشيانا لما كان يحظورا من الكبر والتماظم وظنوا انهم سادوا الانس واللإن ٠‏ واحتج أهل 
السنة على العتزلة في ان كلات الله غير مخلوقة بان النى صبل الله عليه وس استعاذها شولهأغوذ 
بكلات الله ااتاماتوهو صل الله عليه وسم لا يستعيذ؟ خلوق ولظير ذلك قوله أعوذبرضاك 
من سخطك ويعفوك من عقوت اقل ل ال رصاء رسا رات وانه غير مخلوق ٠‏ 
فكذلك قوله أعوذ لءزة لله وقدرته وقوله د نور وجهمك الذى أشرقت له الظات وما 
استماذ نه الى صلى الله عليه وسلم فانه غير خلوق لا يستعيذ الا بالله أو نصفة من صفاته * 
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وجاءت الاستعاذة فى هانين السورتين يسم ارب واالمك والاله وجاءت الروبية فها 
.ضافة الى الفاق والىالناس ولا بدمنان ,يكون بين١٠‏ وصف به نفسهؤىهاتينالسوريزمناسبة 
وقد تررنا فى مواضع متعددة ان الله سبحانه ندعى باسمائه السنى سال لكل مطلوب بام 
بناسبه وشتضيه وقد قال الني صلى الله عليه وسل فى هاتين ال.ورتين انه ما تدوذ التعوذون 
عثلعا ولا بد ان يكون الاسم | استعاذ به «قتضيا لا.طلوب وهو دفم الثشمر ا تعاذمنه او رفعه 
وانما يتقرر هذا بالكلام فى الفط لالثااث وهو الثير المسستعاذ منه فبه ندّبين المناسبة الل كورة 
وذ كر فى الفصل الثااث أنواع الشرور المستماذ مها فى هاتين السورتين واطنب فى بيان ذلك 
وأنى بلجب المجاب. ( والمقصود ) ا نكلتا السورتين تدلان على ان الملجأ والمعاذ هو اللّهتمالى 
فن استغاث ملو ق ملكا كان أو نيا أو وليا فقد التجأ اليه ومن التجأ اليه فطل مالا بقدر 
عليه أحد الا الله فقد عبده لان الدعاء حم السادة ودن عد غير الل نقد أذ رك وال اتالتراءة 
فيهذا الات كثيرة وقد د كرلائيا سدق نمضا مها ٠‏ ودن ثرا الدر إن ودر فاك دو ذلك 
ع( وأما ما ورد من السئة النبوية فبو البحر الذى لاساحل له 6 فقدكان ميل الله عليه وسم 
خدما للمشركين ٠‏ وعدوا للكافرين ٠‏ وقد بمثه الله تعالى لق ماكان عليه أهل الجاهلية وانطال 
ضلالامم الشركية ٠‏ وقدكان خلقه القرآن ٠‏ وما أنزله الله عليه من البيآن . وقد نظرنا الى 
الكتى المؤلفة فى اذ كاره وأدعيته مر فها ٠‏ دعاء التجا فيه الى غير الله هذا كتاب الاذ كار 
ٍ للنووى فيه من الادعية السئية ما هو معلوم الصحة ٠‏ وهذا كتاب تزل الابرار ٠‏ فى 
الادعية والاذكار ٠‏ وهذا كتاب الكلم الطيب والعمل الصا لشيخ الاسلام ٠وهذا‏ كتات 
المصن الحصين للشيخ على القارى ججيع مافى هذه الكتب من الادعية كلها من الله تعالى 
ببس فبهاكلة دالة على الطلب من غيره تعالى واللّه تعالى تقول و5 رسو قاسو حدلة. 
فينبغى ان ,تأسى كل مسل برسول الله صلى اله عليه وسل ويقتدى به فى أقواله وأفماله . 
ويسلك في ذلك مساك الصحابة والتنابمين لهم باحسان من الائة والمجتهدين ٠‏ رضوان الله 
عليوم اجمعين * 
٠١٠‏ كان بقوله صلى الله عليه وس فى طلب النصر 6 ألليم متزل الكتاب ومجرى الشحاب 
وهازم الاحزاب هزم والصرنا علوم ٠‏ وكان اذاعن! قال أليم أنت عضدي ونصيرى 
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بك أحول وبك أصول وبك أقاتل ٠‏ وعن انس قال كنا مع الني صلى الله عليه وسلم فى 
غنوة فاق العدو ٠‏ فسمعته بول يامالك دم الدبن ٠‏ اباك تعبد واباك نستعين رات 
ارجال هك رزعياءء تضر مها الملان كد من يان أننيها. وو تخلنيا ٠‏ ركان شول حسا اكه وم 
اللكيل ٠‏ ولا حول ولا قو الا بالله الدرر المكيم ماشاء الله لاقوة الا بالله ٠‏ اعتصمنا بالله ٠‏ 
استمنا باللّه ٠‏ توكلنا عل الله * 
ع وبقول ‏ حصنتنا كلنا أجعين . بالمي القيوم الذي لاعوت أبدا ودفمت عنا السوء بلا. 
<ول ولا قوة الا بالله اليلى العظيم ٠‏ وول ياقديم الاحسان ٠‏ يأمن احسانه فوق كل احسان 
يامالك الدنيا وال خرة ٠‏ ياجى ياقيوم ٠‏ ياذا الجلال والا كرام يامنلايمجزه ثبى» ولابتعماظمه 
انصرنا على أعدانّا هؤلاء وغيرثم ٠‏ واظبرنا عليهم فى عافية وسلامة عامة عاجلا * 
وفي كتاب المصن المصين من ذلك شىء كثير ٠‏ وهو للامام الكبير مد المز ري رمه 
الله تعالى وقد قال في خطبة الكتاب اذ كور ٠‏ هذا المصن الحصين ٠‏ من كلامسيد الم رسلين 
وسلاح اللؤمنين ٠‏ من خزانة النبي الامين ٠‏ والميكل العظيم ٠‏ من قول الرسول الكريم ٠‏ 
والطرزام رن ٠‏ من لفل و الأكون ٠‏ ذا نت فيه النصيحة ار 0 الإحادرث 
الصحيحة رده عدة ٠‏ عند كل شدة ٠‏ وجردته جنة تق من ثير الناس والحذة ١‏ 
به فها دم من المصيبة ٠‏ واعتصمت من كل ظلم بما حوى من السهام المصدبة ٠‏ وقلت * 
ألا قواوا لشخص .قد تقو 2 عل طسو ولااء ل رقدية 
حأت هاما فى الال > رار ل رن اه 

. قال ونا | كلت ترنيه وتهذببه طلبني عدو لا يمكن ان بدفعه الا الله تعاال قير بت فتن 
نا ومنت مذ المدن فرأيت سيد الرسلين صل اله عليه وسلم وأنا جالس على نساره 
وكانه بشول ما تريد فقات تنا رسول الله ادع الل ر لين فرفع بدبه الكرعتين وأنا الظر 
الييما قدعا ثم مسيح بهما وجهه الكرم وكان ذلك ليلة الجييس فبرب العدو ليلة الاحد وفرج 
الله عنى وعن المسلمين يبركة هذا الكتاب عنه صلى الله عليه وس انتهى » 
وما كان بقوله فى دعاء الور وهوالهم انا نستعينك ولستغفرك ونسهديك ونؤمن ,بك ونتوكل 
عليك الى اخره ٠‏ وفى روابة الهم اهدنى فيمن هدرت وعافى فيمن عافيت وتوانى فيمن توليت 





(م.؟ - فية الاماق ني ) 




















لاية5) 7 








وبارك فها عط وقى سً مّ قضيت الى آخره 0 وما كان يشوله اذا 1 فراشه وما يقوله اذا 5 
استيقظ من ا ع ف الليل وما قولهحالخروحه من ننه واذا دخله وم اكان وله 
ف غير ذلك 2 رث الاحوال ل ا ره 8 هو خارج الصصلاة او داخا ! ما فى علا 
السعة هذا اللقام ) والقصود ( ان 8 أدعيته لحن ااه عخاوق ولا اقسام : نه ولاوسطظ 
1 ولا توسل ١‏ به ٠‏ ومن شرطظ كل مؤمن ٠‏ الاقعداء به به صل الله عام قال 1 قل ان 
ال سه ْ : 
وى الاحادث الصحيحة الى رواها الامام البخارى والامام 1 وغيرها #ن 8 ره 
ار مما تعلق بهذا الات كحذدثك ان عباس وفيه اذا استعنت فاستءن بالله وند سبق 
دكرة ٠‏ والرخول صلى الله عليه م الطل دن اأشركين ومداره عل الا انه والالتحاء 
الى غيره ٠‏ وهى ل عبادة الو ننيين وكالذج والنذو غيداتهم كانوا عامدك النواثت للماعيتون 
الله سبحانه مخلاف عباد القبور فعصرنا * 
+( واما م ورد عن عاد الله الصالمين #6 مم اخلصوا فيه الدعاء الى الله والتدوًا اليه سبحانهوم 
رف ال فر كك ٠‏ وقدصنف الامامابو القاءسم خلف بن عبد الملك بنلشكوال 
امذوفى سنة تان وسبعين وحمسيائة كتابه الذئ سناد المستشيكين بالله عند الماجات والممرات : 
والتضرعين ال الله سيحانه وتعالى باارغيات 0 وهوكتات جليل السوء النهانى اذا اه ٠‏ ومئهة 
يعم ان الاين والاولياء الكاملين كلرمكانوا فى جميع الاتهم مدن رسو انه مز اله 
م روى ابن تك وال فى كتاءه هذا عن عه 32 اه بن المبارك انه قال 0 عن وة 
فوم ران 0 افرأيت رجلا حسن الوجه طيب الرائحة قال احى انركب نماك لت نم 
فواضم + بده على جبهه ة الفرس حجَ تى استهى الى مو خره وفال قدت ع بك ا ينها الملة العزة عن ة الله 
ولعظمة عظمة اله ٠‏ وجلال جلال الله 3 وشدرةقدرة اله ٠‏ وسلطان م ل ا وبلااله لد 


اله وبا جري به القلم من عند الله ٠‏ وبلا حول ولا قوة الا بالله الا انصرفت فوئب الفرس 
قا باذن الله تعالى ٠‏ وأخذ الرجلبركابى وقال اركب فر كبت ولهقت باصكابى الى آآخر التقصة 
؟ ومن. أدعة الامام زين العابدين السحاد رضى الله تعالى عنه * الهم ان نكا تمن عا 
فيفضلك وان نع تسدنا فيعدلك فيل نا عفوك كت رادا دن عذايبك بتحاوزك فانه 
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لاطاقة لنا بعد لك ولا حاة لاحد منا دون عفوك ياغنى الاغنياء ها نحن عبادك بين بديك 
وأنا أفقر الفقراء بين يديك فاجبر فاقتنا بوسمك ولا تقطع رجاءنا منمك فتكون قد اشقيت || 
دق استسهد بك وتدرت من استوفد فضلك قال من ركد معلا عنك وال |2 مدقا 
عن بابك سبحانك تحر الضطرون الذبن أوجبت اجابتم وأهسل السوء. لذبن وعدت 
الكذى عوم عه الاضاء تشتتك ال انررق عطست . رع شاك 
وغوث من استفاث بك ٠‏ فارحم تشرعنا الك ٠.‏ وأغثنا ذا طر حنا أنفسناً بين ديك . اليم 
ان الشيطان قد ثمت بنا اذ شاعناه على معصيتك فصل على مد واله ولا تشت.هننا بعد تركنا. 
ادك رع نا عه ]فد 0ل ّْ 

5 له من مثل هذا الدعاء والالتحاء مأ انيرمنه أنو ررد وت ره وي ارات 

دالت عرا من أفعية عات القدر رول ار لله تعالى الاارض منهم أجمين 4 

علا وءن وصابا الشيخ عد القادر الكادق رض الله عنه > ماقال لؤلده حين استوصاء وهوا 
مارت غلك بتقوى الله وطاعته ولااخفا أحدا ولا رجه وكل الموائج كلبا الى 
الل عن وجل واطلها هنه ولا نثئق يل ولا الا لمسعاء لويد 
التوحيد التوحيد) وجماع الكل التوحيد » 

عا وقال في مرض موه اذا صب القول مع اللّه عن وجل لاتخلو منه 0 رج منةشى* 
١‏ ْم فال وقال الا زلاده عدوا من ول فلا م بالظاهس ومع غير لبان 

ع«وم ثم قال 4 قد حضر عندى غيرك فوسعوا 2 وتأدبوا معهم هبنأ اه 
المكان . وأخبر عضن ولذه الهكان ذول ل وعليج السلام رع اله روكت عه ر الله لى ولك 
وناب له على وعليك باسم الله غير مودوعين * 

وله أحّاب كثيرة :ووصايا _كلبا عل مآ كان بدعو نه رول الله ضلى 1 عليه وسلل ووصاياه | 
عل التو حيد وافراد الله تعالى مخصائصه كل ذلك مشرور متذاول ين الا وأحراءه لد 
يقرأ 0 <زب منها في ك0 أيام الاأسبوع قرأما الناس ويعرفها ومقامه فى باب التوحيد 
واتباع السئن ليس تق على أحد ولكنه خلف من بعده خاف أضاعوا الصلاةواتيعوا الشبوات 


وسوف يلقون غيا » 
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عا وقال رضى الله عنه * فى كتابه فتوح الغيب والغنية يفبنى لكل مسل موحد ان لابشكل 
الاعلى اله ولا يستغيث الا الله ولا يمتقد التصرف الا لله وان مجعل مر آة مله حديث ابن 
عباس قال كنت وا كنا خلت رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ياغلام احفظ الله حفظاك 
احفظ الله حده تحاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستمن بالله واعل ان الامة لو 
اجتمءت على ان ينفعوك بشى' لم ينفعوك الا بشيء دكتته الله عليك ولو اجتممت على ان 
إيضروك بشي' لم يضروك الا بشىء فد كته الله عليك رفت الاقلام وجفت الصحف ٠‏ 
ويكفيك أمها السترشد قوله تعالى في الفاحة اتى تق رأها فى:صلاتك اياك تعبد واياك نستعين 
فلا تعبد غيره ولا نستعن الا به ولا تطلى الا منه فبذا هو التوحيد اه * 

١‏ ومن كلام الشيخ عى الدبن ابن العربي شيخ الصوفية » عند اكلام على قوله تعالى الذين 
يوفول بعبد الله ولا .نقذون الميثاق قال ومن أعظم المواثيق ان لاسأل العد سوى | فولااة 
جل شأنه وى تصة أبى حمزة اخأ راسانى »ا يشبد بعظم شانه فقد عاهد زه ان لاسأل كل 
سواه فاتفق ان وقع في بعد فم يسال احدا دن الناس المارين عليه اخراجه مها حتي جاء من 
اخرجه بغير سؤال ولم بر من اخرجه فبتف به ار كرةالتوكل ٠‏ فينبنى الاقتداء 
نه فى الوقاء بالغرد عل ماقال نضا ٠‏ وقد انكر ان الأوزى قعل هذا ا حل وبين غطاه وان 
التوكل لابناى الاستناة ق تاك الال ٠‏ وذ كر ان سنقيان الثورى وغ قالوا لو ان لكان 
جاع فم بأل حتى مات دخل النار ٠‏ ولا ينكر ان يكو زان كلك قداطف بأبى جمرة الجاهل 
لعم لا.بلبي الاستغانة بغير اللّه تعالى على النحو الذى شع له الناس اليوم م م أهل القبور الذين 
تخيلون فبهم ماتخيلون ٠ ٠‏ فاه ثم آه مما بفعلون * 

] اوقل الشيخ عي الدين أيضا » فى الفتوحات المكية أوحي الله تعالى الى مو م 
لا مر اا وسلنى حتى الملح تلقيه فى تحينتك هذا تليم من الله 
العالى ليه 0 ا فوكلته فا رايت | الا 
عصمة حضة .وللّه الجد على ذلك ويكق يكنى فى التعليم وله سجاه اناك نيد وناك سني أى 
لا نعيد سواك ولا نستعين بمخلوق وحديث ابن عباش واذا استعنت فاستءن بالله ٠‏ وقوله 
تعالى واذ كر الله وحده اثمأ زت قلوب الذين لا يؤمنون . وقوله تمالى قل ادعوا الله أو ادعوا. 
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| بابب اب اتا ---)بطل-ب-ب-ببسسسببص سح ده 


الرحمن ايام تدعو فله الاسماء المستى اه » 

قال الامام, 0 العابدن السسجاد كت إسأل تاج محتاجا . وقال الاماءالفز الى اومن لاجمل 
ينه وبين الله تعالى وسائط فى الطلب قال تعالى ون أترب اليه من حيل الوريد »* 

وفى تفسير روح المعانى د هذا اكلام على وله تعالى ٠‏ والذين ددعو نمن دون الله لايخلتةون 
شيئا وم يخلفون . أموات غير أحياء وما يشعرون ايآن بعثون مائصه ما أعظمها اب فى النعى 
على من يستفيث بذير الله تعالى من الإيادات والاموات ويطلب منه مالايستطيع خلقه لنفسه 
أو دفعه عنها ٠‏ وقال ا الصوفية ان الاستغانة بالاولياء محظورة الامنعارف 
عيز بين المدوث والقدم يستغيث بالولى لامن حيث نفسه بل من حيث ظبور الأق فيه فان 
ذلك غير محظور لانه استائة بالحق حينئذ * عل وأنا أقول » اذا كان الامى كذالك فا الداى 
للعدول عن الاستغاثة بالمق من امل . وأنضًا اذا ساغت الاستنائة بالولى من هذه 
الميثية فلتسغ الصاوة والصوم وسائر أنواع المبادة له من تك الممثية أيضا .نولل القائل 
بذاك قائل بهذا بلى قد رأيت لبعضهم مايكون هذا القول بالنسبة اليه تسبيح .ولابكاد يحرى 
قلمى أو شتح فى دذاكره : فالطريق الأمون عند كل رشيد . قصر الاستئائة والاستمانة على 
لله عنوجل فبو سبحانه الى القادر العالم بمصالم عباده اياك والانتظأم في سيك الذبن 
يرون النفع من غيره تعالى * 

وفى هذا التفسير أيضا » ( ان الذين بدعون من دون نالك له 00 كاز الى ذم 

الغالين فى أولياء الله تعالى حيث يستغيثون بهم فى الشدة غافلين عن الله تعالى وبنذرون 0 
النذور . والعقلاء منهم يقولون انهم وسائلنا الى الله تعالى . وائما ننذر له وجل ٠‏ وجعل 
ثوابه لاولي . ولا خنى انهم فى دعواهم الاولى أشبه الناس بعبدة الاصنام . القائليين انما 
نمبدهم ليقربونا الى الله زلى ٠‏ ودعواهم الثانية لا بأس بها لولم يطلبوامنهم بذلك شفاء ملضهم 
أو رغابهم أو نحو ذلك والظاهى من حالم الطلب وبرشد الى ذلك انه لو قيل انذرو لله 
تعال واوا أثوابه لوالبيع فا نهم أحوج من أوائنك الاولياء لم شعلوا ورأبت ا ٠‏ مهم 
تسحد عل أعتات حدر القبور للاولناء ٠‏ دنهم من يي تالتصرف للم جيما ف كور لكنم 
متفاوثون فيه حسب كك مس اتوم ٠.‏ والعلاء مهم تيك ل ار ار 
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أو خمسة ٠‏ واذا طولبوا بالدليل قالوا نبت ذلك بالكشف . قانهم لله تدالى ما أجهايم وأ كثر 


افتر اممو متهم من بز > ) الهم رحون من القبور ٠‏ وبذثكاون باشكال عنتافة ٠‏ وعلراؤم 


شولون اما لظبر أرواحم متشكلة ٠ ٠‏ ولطوف:حيث شاءت ورعا أشكات لصورة اددار : 1 


ااذه 0 ٠‏ وكل ذلك باطل لا أصل له فى النكتاب والسسنة 4 » وكلام سلف الامة 0 
أفسد هؤلاء على الناس دينهم ٠‏ وصاروا ضحكة لاهل الاديان المنسوخة منالمهود والنصارى 
وكذا لاهل النحل والدهرية شالك تعالى العفو والعافية # ْ 
عا وفيه أيضًا 4 (عند الكلام على قوله تعالى ٠‏ واذا تتلى علهم اتنا سات درت فى ودوه 
الذين كفروا المتكر الآ بة ‏ فية اشارة الى ذم المتصوفة اين افاسمعو ١‏ الآياتالرادة عليهم 
00 علبهم النجهم رالسررو هم فى زمان: د 6ن لل وأا اليه ر اجءون ٠‏ وقاللا 1 
نواه ال قلت رات )ور الات لك أقسام من الله تعالى رط ا 
من ماذيك اموت وقيل غير ذلك ١‏ إلى ارك فال وفى حمل المدرات على النجوم | يهام صحة 

ما يمه أهل الاحكام وجملة اتسين وهو بامان عقلا ولشار ٠‏ © أوضسا ذلك فيا تقدم 
وكذا فى حمابا على النفوس الفاضلة المفارقة اهام صة مابزعمه كير .من سخفة العقول من ان 
الاولياء نتصرفون لعد وفامم بنحو شفاء 1 وانقاذ الغريق والنصر على الاعداء ٠‏ وغير 
ذلك مما يكون فى 1 الكون والفساد ٠‏ عل مدني ان الله تعالى فوض المهم ذلك ٠‏ ومنهم من 
خص ذلك خمسة من الاوليّاء ٠‏ والكل حمل وان كان الثاى أشد حهلا ٠‏ الى آخر ماقال »* 
علا وفيه أيضا» تو له تعالى يا أمها الذنامنوا لاتدخلوا ونا غيريوة- حى سنا لوا وتسلدوا 
على أهلبا . ذكر نمض الغلاة انه اشارة لى اله لااينبنى .أن بريد الدخول على الاولياءان يدخ 

حتى بحد روح القبول والاذن بأفاضة المدد الروحاني على قلبه المشار اليه بالاستئناس فانه قد 

0 حال لا ليق للداخل ان تحضيره فيه ورعا يضره ذلك . واطرد ره 
ذلك فيمن يريد الدخول ازيارة قبور الاولياء . فقال ينبغى ان اراد ذلك ان شف بالباب على 
اكرام يكون من الادب ب وجمم حواسة ويعتمد لبه طالبا الاذن . وحمل شيخه واسطة 
ينه وبين الولى المزور فى ذلك فان حصل له اشراح صدرومدد روحاني وفيض باطنى فليد خل 


والا فليرجم ٠‏ هذا هو المعنى بادب الزيارة عندهم * 
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ا ينه 


00 قال افر #6 رحمه الله قْ رده وإنجد ذلك عِن اح من الل الصاح والشيعة 2-2 


الزيارة للامة ينادى أحدهم أأدخل يا أمير الؤسين : أو بان يلت ردول اله ار و ذلك + 
ويزجمون ان علامة الاذن حو رد ا 1 
رك مما لم أعرفه عن أحد من الساف ولا ذ كره فقباؤنا . وم عرلا دعة ولا بعد 
فاعليا الا 8 للعقلاء ٠‏ وكون المزور جيا في قبره لايستدعي الاستئذان في الدخول ارنارتة.. 
وكذا اذكره بعض الفقباء ءن'انه ينبخى لازائر التأدبمع اأزور تأدب معهحيا كالاخق» 
ع قل وقد رأيت بعد كتاببى هذا فى الموهر المنظ . فى زبارة القبر لظ . صلى الله تعالى |). 
على صاحيه وس لابن حجر لي مائصه . قال 0 ويذغى أن شف لم ى انائر باليباب 
وقفة اطيفة كاستأذن فى الدخول على العظاء ع انتمى * 
*« وفيه انه دا ذلك ولا كال ولا أدب شتضيه اننهى . ومنه لم كاد ترعذلك 
في زبارة قبره عليه الصلاة والسلام فعدم شروعيته فى زبارة غيره من رك . فاحفظ 
ذاك . والله تعالى بعصمنا من البدع واباك » 
٠‏ وفبه أأيضا » ( قوله تعالى واذا ذ كر الله وحده اش.أزت قلوب الذين لايؤمنون )بالا خرة 
وقد رأينا كثيرا من الناس على نحو هذه الضفة التى وصف الله تعالى ها مشر كين مبشون 
لذ بر انوات سسغتون 6 . ويطلبون منهم . ويطربون من سماع حكاباتكاذية عنهمتوافق 
هواهم : واعتقادهم فيه وبعظدون من يحي لمم ذلك ره عون دن د كر إل مال رحده 
وأسبة الاستقلال بالتنصسرف اليه عن وجل وسرد ما بدل على ص بد عظمته وجلاله وينفرون 
كن غدل ذلك كل النفرة وينسبونه الى ماركره . ( وقات ) بوما (رجل يستغي فى شدة .عض 
الا.وات وينادى با فلان أغنتى . ققات له قل .ياألله فقد قال سبحانه ؤاذا سألك عبادي ععى 
ذاو ارب اعت دعوة الداعى اذا دعان ففضب ( وبلفنى ) انه قال انفلانامتكرعل الاولياء 
وسمعءت عن لشضهم انه قال الولى رع اجابة من الله عن وجل.. وهذا من الكفر عكان . 
شال الله مال إن 0 ن الذيغ والطفيان » 
ع( وفيه أيضا © عند الككلام على قوله تعالى حجٍ تى اذا كنثم فى الفناك 00 طيبة 
وفرحوا بها جاءمما ربح عاضف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا ايم م دعوا الله 




















40 
خلصين له الدين لْن اتحيتنا من هذه لنكونن من الشا كرين فلا نجاهم اذا هم ون فى الارض 
الغير المق »* ا ِ 
ما كان بوم الفتح فر" عكرمة ابن اعد فرك البلدر 1 عات ١‏ لقالا ساك اله 
لاهل السفينة اخلصوا فان آل لالدى 2 شيئا . فقال عكرمة لأن ل نجنى في البحر الا 
الاخلاص ما بنجينى فيب غيره ألم ان لك عهدا ان أنتعافيتتى مما أثافيه ان الى ا 
اضع ربدى فى ادكه عيوا ارعا لآل اناس . وظاهر الآ نة انه ليسالمراد م 
الدعاء فقط به سبحانه بل ل العيادة ه ناس لام كحرد ذلكلا يكونون مخاصين 
له الدن . وأناما كان فالا بة دالة على ان المشر كبن لابدعون غيره ثءالىفى تلاك الحال (وأنت) 
خبير . بان الناس اليوم اذ اعرام أ خطر وخطب جسيم فى بر او حر . دعوامن لا يضر 
ولا 3 . ولا برى ولا إيسهع فنهم من يدعو اللضر والياس ٠‏ ومنهم من ينادي أبا يس 
والعباس ونيم من يستغيث باحد الاعة ٠‏ ومنهم من ,ضرع الى شيخ من مشات الامة : 
ولا ترى فبهم أحدا بخص مولاه ٠‏ نتضرعه ودعاه ٠‏ ولا يكاد عر له سال ٠‏ اله.لو دعا الله 
تعالى وحده بنجو من هائيك الاهوال ٠‏ فبالله تهالى'عليك قل لى أى اافرشين من هذه 
الحثيثة اهدى سبيلا ٠.واي”‏ الداعيين أقوم قبلا ٠‏ وك اش نال الشعي بل ا 
42 الجهالة وللااطيعت عت أمواج اح الضلالة ٠‏ وخرقت سفيئة الشر د وال ت الاستخا نةلغير الله 
تعالى للنحاة ذريعة ٠‏ وتعذر على العارفين الام بالمءرو ف ٠‏ ومالت دون النمى عن المنكر 
صنوف المتوف »# 
ع وفيه أيضا » فى تفسير قوله تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوامن بعدها ان ربك من 
إمدها لتفور وحيم ٠ ٠‏ ولد أورد كلاما عادله إن لتحي" الاانسان ف الممعات اليه عال. .ثم آل 
وفى ال ية اعلام إن دوت وان حلت وعظمت نان عدر الله سال رمه أعظ. وأجل ٠‏ 
وما الطف قول أي رساك تعالى له # 
ارت ان عظمتذنوبي كثرة * فلقد علمت بان عفوك أعظم 
ان كان لا برجوك الا محسن * فيمن يلوز وستجير اللجرم 
وما ينسب للامام الشافهى رضى الله تعالى عنه 
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ا ل ل 0 


ولافنا فلى وضانت نذاهى 2 عبنت الجارى سرك حلا 
ا ذا انا ترجه ب سيرك رن كن شرك اعيا 
و ع فى هذا التفسير الحليل ا ل ور ا و الك امار 
وافراده بعلل بخانه بان إستعاث وسعان *« 
٠‏ وفى كتاب ابن أن الدنيا 4 الذى ألفه فى كلام المستحضرين ثى* كثير ه رم كلام الصالمين 
والاولياء والعارفين الذي تكاموا ف اجر م . وقد حدروا ل تعانة والالتحاء به ذال 
وانه د ان السفاكت لغبرهأظا وثثرا .وقد أفر د لدالغز اللي بابافي الاحيا . الى 
كك سرجه علخص كتاب ا مستحضربن لابن أبى الد 8 كا د ذكره لطو ه ولكوله متداولا 
هذا الكتات ب بين الناس » 
ومن النظو م فى هذا الباب 6 ما قاله الششاعس الشهير الشيخ صا ار ز الله عنه » 
بباساثلا غير اله اليا د الاك باعلبية والرد 
ان الذى سوالك من لطفة « شيك عن اله العيد 
ددر 

اسان من إن دم حاحة 3 وسل الذى ابواهلانويب 

الله ,لغب ا الراك سؤاله 0 0 ادم حين كال غطرتب 
وللعلامة الحليل 2# والفا صل اليل #4 محهدث عصره * وحائفظ مورهة * الشيخ ص السوندى 

صاح ب كتاب العقد الين . عليهالرحمه * 

| ل 5 لا تيئين يحالى » هل العظت غرقة الامثال 
ذهث الزمان باه له وتحلفت # الخلاف سوء عادموا افضال 
نس الملائق هم ولاذ كرى لم »* اشباح اهواء ومحض خيال 
اخلاةهم نمض العبود ودا م # خلف الوعود وزخرفالاقوال ' 
لا عرقون وداد مر صافاهم * وبرون ذلك شعبة لضلال 
للا لمن اي عن الصديق 0 3# حلوا عن الاشياه والامثال 
الفوا الحفاء فن ات 





منوم بما # فيه الوفاء فد اتى عحال 





يد - اماق ا 

















ادياهم دنا بدت بدى تنا 
يتفاخرون مم اموال غدت 
افلابرون بتى المهود وعابدى|! 
الني لومم فم ار فييم 
لا خ_يرفيهم غير ان وفاقهم 
يأ نفس عدى عنهم وتصبرى 
وخيلى مثا لحم مرت طينة 
ان ارت الل 
راك © ان غد الاعل 
مع اننى من فضل ربي ليس لى 
تضاح الف اللدسقالى 


بادر ايا مرك الفاتى ذلا 
واشغل فؤادك دائما متفكرا 
واخلص عبادتك التى باشرما 
واشغل بذ كر الله قلبك لاهسا 
واجعل ممانك نصب عينك انه 
واعلم بأنك بعد ذاك محاسب 
واعل بانك بعد ذلك ضائر 
وأدت عل حفظ الشربعة الا 
وابدأ يحفظ القاب عن شهاته 
وكذاك فاحفظهعن الشهوات اذ 
ثم اسقه ماء الحيوة بواعظ 
واحرس فراغك بالل كرانه 
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ما فهم من أسوء الافعال 
نسبا شرفا وابتباج جال 
منهم للمال 
الا البلاء وأعظم البليال 


أنداد أ 


تكد وهم مَؤْذْن وبال 
فم الثثاء ودمنة الاطلال . 
را ل العنل 
الواحد المتكبر المتعالى ' 
ماضاع ف تان الادراك 
طمع جاه عندهم وعال 
ابلك حعا 0 كول 


> تتفصل: المقيان «اذوق: لثال 


حر الأذ ارس الارال 
فها ليق عنصب الاجلال: 
فى القول والاحوال والافعال 
مسناتم اللا بلا املان 
اولى الامور وانصح الاحوال 
فاضبطه لاننك فيه ذا اهمال 
اما الى بؤس او الافضال 
سبل المدى لا قاليا اوغالى 
واعىرف مساومها على الاجمال 
بالحفظط من هذين كلمل 
من حي التتزيل فىاجلال 
0 اذا ما ضاع تنك : الخال 


























1 

واحفظ جو ارحك الى أونيها * عن كل مااشفى كل نكال 
واعم بانك ما خلقت سبهللا * فاعبد اله المرش بالاقبال 
واسل للاحك دوه اناه م راك ال ولاك عبد مال 
واسأله لا تسأم فاتك عسده * فهو الكريم ورب كل نوال 
يارب فاقطع ا ل ل لك ال 
واغسله من درن الظنون فانه  #»‏ مض القاوبومو جب الاعلال 
وازحه من نظر العباد فانه »* أصل الفساد وافسد الاشغال 
وارزقه خشيتك التى تستو جت ال * حسنى لدى المقبول من اهمال 
يرن رفي الا فيه الح ع اناكم فرت اجات الشتال 
واخم لنا ل عاجله الذى * تبدوا 0 ذوقه يمال 
يارب الى عبدك الانى على * نفسى جاوز عنى قبيح فعالى 
واحمل صلاتك دابا تترى على *# كنز المعالي السيد المفضال 

وكذا على آل له وصحابة »* أهل العلى والءز والاجلال 
فانظر الى قوله واسأله لا تسأم ال وفى نسخة 

واسأله لا تأل سواه فانه ال * ولى الكريم ورب كل نوال 
وقوله يارب فاقطم 5 والى قوله وارحه من نظر العباد 3 والى سائر أقوالدتحد انوارالتوحيد 
تشرق منها وهكذا المؤْمن التبع لاجاء به الرسول صلى الله علية وسل لايستمد ولا يستغيث 
ولا بلجي ولا امستعين الانيالله ون كان عل ناه حاتت القئلة و لا الضلال وذاء الزيغ 
اعرض عن الله ونادى غيره واقبل على ما سواه وشرع نشي بالشبهات الواهية.والدلائل 
الفاسدة . والكايات الكاذبة ٠‏ ولم ياتفت الى نصوص الشر بعة الغراء - وماورد من الاحادرث 
المححة الى رئحة وعليك عا القه هذا الناظم الفاضل فى المقائد السافية وهو كتاب العقد 





القن وقد بلغنى ان نعض افاضل اطنفية كترم لبزيه انقرؤًا هذا الك.تاب ويعقدوا 
خناصر لوم عل حفظه فان النحاة فيه وفي امثاله من حت ا لدت وعلاء السئة 


النبوبة وهذًا الكتاب جع جميع مايحت على المكاف مءر فته ولذلكقال فيه العالم العلامة الشيخ 
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3 خليل الدمشق اليه بان الحقة مقرظا ومادحا مدا الكتات وذا كر فيه 2 الغلاة 
وهو قوله * 








كُّ در امام شاد كل عل 
اهدى الينا كتابا من براعته 
ابدى به من رقيق الفكر ذاتفدجرت 
لاغسو فهو امام العصر جهبدذه 
عي ان سفت قا طاو اه 
عقائد هي عين المق هادية 
من سنة المصطق والآى قداسحجت 
وطرزت بدرارى العقل ساطمة 
فد اظررت ندعا ضارت ترى سننا 


قوم هم هجوا سبل النوابة اذ 


والقطس والغوث والاددالمن تركوا 


قنا لهم لم يصلوا قيل عند 
جهال قلنا فقالوا اللى عندهم 
فساق. قلنا .ققالوا يسترون على 
قلنا زناة فقالوا ذاك ءرد < 
قنا ليم بأ كاون البحت قبل هم 
برهامم 2 حكايات صل خرفة 
ع دن ان عم ل عالهم 
ا شار ام فلقد 
كو امن ار متغضاة 
ولو ترى ارأيت التكر غشوام 
وطالا مسن للدن منتسب 
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د 


3# 


« 


د 
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لق بالمق ان بذعى عملا عل 
هو الشفاء مرضى الي والخطل 
مه رن افدى كر دن اميل 
بل قد غلا وعلا فيه على الاول 
فالشمس رادالضحى كالشمس ف الطفل 
ل قراط .وى جل عن دكل 
تلك البرود فكانت اششرف الخلل 
متها البزاهين حو غيهب الزلل 
ل ل 
زاغوا فعندهم ابميس خير ولى 
شرام لذن سوه أل 
وبعضهم قال م عنها لفى ١‏ شدل 
والفشر عند لارد والحدل 
أحوالم ى تظنوهم من السفل 
اقلبا سد ثقى الفلك عن خالل 
بحر ولا تقذر الامواج" بالبصل . 
هى الغرور من الشيطان لاختل 
لابدرك الفرق بين الجذب والخبل 
غشت على عين شرع الله بالقذل 
ومن جنون ومن حمق ومن ثمل ' 
ونور اعلام,م من اسعيج لمان 
لع عام رامل 
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وهزهم للتوابيت الى ارثقت » ونكس أرؤسهم بللثم راك ل 


وقولهم بابى بحي عليك به 


وغائنى وم تابى به لا 


كغصة 0 له فدهت 


حي أقامت كك الاعداء حجهم 


واضيعة الدن اذأهل الكتابغدت 
وبا خسارم-م يأقبح مافملوا 
وياشقاوة قوم بين اظهرهم 
ادواء لا وى 2 لعلها 


ام 0 هم الله التى لك 


سكرى ثلت بدن من معتقة. 


ماس ترويدا وكا نالنثشر شعدها 
واستحكالسكرمتما فانثنت طربا 
هاجت بها رش جد بالصباسحرا 
غنت عنراقا وغنت بال<از على 
وقودهاالناس بلمن غيضها شبقت 
فنكا وذنحا ونشرا للبطون على 
ولات حين مناص حدث داهية 
٠‏ كنما صيحة الله التى عقلت 
وهكذا صنع الله مى انتيكت 
هلا رجعنا لحو الذذن حين ربا 


متمسكين لءروى دبنا دنا 
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تذبعن بِضة الاسلاممن كشب 2# 


تفذه واقتله وانصرق على حل 
نذري اليك كذا يأتى بلامبل 
ظبر الاربوك بل من الاسل 
من كل منتقص للدبن أولولى : 
نظن ذا دن خير ارسل واخجلي 
كانم 0 عيزوا ارب من هبل 
لو ناققوا وتلوا متنامن الجبل 
الا شرب حبوبالوت بالمال 
ترى جمالات صف رمن لظى الال 
ماشيب فبهاسوى الدردى بالااصل 
حتى ارنوت يغبوق المهل والعلل 
مز فى خبب رقصا وفى رمل 
وناح صرح ركم الناى بالزجل 
برج النوى بافانين من الغزل 
بالطفل والجل والانعام للنزل 
عقر البهائم بعد القطع للسبل 
دهماء قدسطرت فيد الق الازل 
أودت عق ل أولى الالباذى الدذول 
شرائم الدين صونا منه عن بدل 
مستمط رين الدما من صيالمقل 
مستوثقين عولى خير متكل 
لصارم الشرع رجو منة النقل 


ياسيد الده_ماهذا الانين على * انار سعدي سعد لان قرحل 
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ويا بديع المعانى راح بلمزها 
نادت غما ولك نلاحياة لم 
رشت بل ولكن لاادراك ها 
وهل منار السهى ؤاذى الخصيض علا 
را هوى قد فكبدى 
وابت نشاف 7 لكام اذا 
خفرت ذمة اهل الله فاتمنوا 
شكرا لسعيك قدوفيت عبدك لا 
فوت . آثار آل كهم ٠أن‏ 
1 فضائلم عرفوا ضليم 
أدق المطالمعالى ثيل سوددهم 
لوم يكونوا أسودا ماجرىمثلا 
اف دا القلنمسكنهم 
انان عا من 5 


« 


د 


نا 


نا 


د 





#ومااعدوا داوق الذر بالكل 
همات هيهات عن ذا الكل في شغل 
هل رق السهم صوالصخر والبل 
وهل يطابق معوج ععتدل 
ليه حلم ال عاد لال سل 
غبطا ,شولون جار الله معن لى 
وجزت فبهم صراط الناسك التكل 
تخشى السوى حبذامن عأ بطل 
عل الا كاد جار عر الكل 
نور شهائلهم الع والعمل 
لو رامبا البدرفعامين لم يتصل 
ماق الدوط اوج الوم ككل 
عل ميته عزنا من عا الئل 
6 كن الشعر عا انه بعل 


وكان هذا الفاضل رحه الله تعالى منأعيان علاء دمشق الشام وكان ساني المقيدة وك له من 
قصائد غم اء منع فها الاستغاثة والالتجاء بخير اللهتمالى وكان سيا في أعناق الغلاة المبتدعة 
عبدة القبور ولا بدع فق دمشق أنصار الدين وأَعَة المديث ٠‏ وحفظةالسسئة لاهتك الله حرا 
ولا مزق لهم أدعا ٠‏ ولا أخل الله تمالى الزمآن من مثليم * 
ع( ومى:..ذلكالاات المشهورة »وقد قالوا انها استغانة مباركة مادعاسها أحد فى حاحة اللا 
قضيت ولا توسل بها مر يض الا شن باذ الله تعاللى وهى »* 


يأمن يرىء فى الضمير وسمع اتلد لكل مابتوقع 
يامن يرجى للشدائ د كلها * يامن اليه الشتكى والمفزع 
نامن خزائن مكدىقولكن.. ». أءننفان اخلير عندك أجع 
ماي سوى فقرى اليك وسيلة * فبالافتقار اليك فقر ىأدفع 

















مالى سوى قرعىايابك حيلة * واءن طردت ا باب أقرع 
ومن الذىأدعو وأهتف باسمه ان كان فضلك عن فقيرك ينم 
اع ردك ان ساسا . الطلاسر ل والمواه ب أوسع 
بالذل قد وافيت بابك عالما *# ان التذال عند بيك تفع ... 
وجعاتمعت..دىعليك توكلا * وسطت كق سائلا تضرع 
فاجعل لنام نكل ضيق رجا * والطف بنا يامن اليه امرجم . 
ثم الصلاة على النى واله * خير الملائق شافم ومشفع 
ومن د لك قول عض العارفين 6 وهى | له إشادون 
مولاهم مها ولس تمطرونْسحائت لطفه تعالى * 
لبس توب الرجاوالناس:درقدوا »* وبت أشكو اليُمولاى 1 
وقلت بابل فى كل اه ومن عله كفي الع اميل 
أشكر للك امور ابن علا لال يل لاس ور سر 
وقدمددت بدى بالدل مبتهلا * اليك ياخير من مدت اليه بد 
فلا تردما يارب خائبة * فبحر جودك بروى كلمن برد 
ا ومن ذلك » ماقاله البسى فىقصيدته الشبيرة » 
ياخاد ممم الى لدي . ازملا لدعا فيه خسران 
من بق الله محمد في عواقبه. * وركفه شرمن عن واومنهانوا 
من استعان لغير الله فى طال »* فان. ناصره ع وخذلان 
+« ولبعض الصالحين »* وهى قصيدة مشبورة وقد حمسها عض أمن الزهد وهذا. 
الاصل والتخميس ٠‏ 
رفت مقاى منة وتفطلا * وكلتى العم والم والولا 
ومنك. لات الكف ل لامن الملا # لكالجبد ياد'! المود والجد والعلا 
تباركت تعطلى من تشاء وتمنع 
22020 عوسالتجلفى فؤادى::جل * وان وعاق بالمارف ممتل 1 
ّ : 

















(85) 
وأرجوكيامولاىياذا التفضل * الحى وخلاق وسؤلى وموئلى 
اليك لدى الاعسار والبسر افزع 
اذاكنت إلى فى جلة الام معتتنى * وقدناتهذاالحظ من فضاكالسنى 
فلت ألى عون 4 الى الا ل وري 
فن ذا الذى أرجو ومنذا أشفع 
أنا العد عد ارق ق كل علة > ولت سد قار عا او ضدة 
لكالامرفى اهرما نأوفىالعطية * الى ان جلت وجمتخطيئتق 
فمفوك عن ذنى أجل وأوسع ا 
اذا سلكت دتياى بالمالسبلها .* وأظبرت الايام فى العيد جهاها 
فلست يؤسا بل أقول لملبا ». الى لأن أعطيت نفسى سؤ 
فباأنا في روض الندامة أرئع 
اليك رجا ينتمى وأضافتى ومنكأرىسكرىبداوافاقق 
وهب ات ىأخرتعن سير نانتى * الى ترى-الى وفقرى وفاتتى 
ات مناجاة اللفية اتسمع 
حبك وبي فى البربة من صب »* ولا زالبالاشواق جادى ينديغ . 
وقلى على المالين من أمر «لدغ * الحى فلا تقطم رجاق ولا تزغ 
فؤادى فل فى سيب جودك مطمع 
خذارى ل تأسس جدواك فدى + ولا ارال فلن الذاكر يه 
واني أنادى كلا الوجد حدتني * المى أحرنى من عذابك اتتى 
أسير ذليل خائف لك أخضع ْ 
رفعت الى علياء جاهك قصى. م عسى تكشى الآ ن بالقرب قصى 
اذا أنت بالتوحيد طرق محجتى * الحي فانسنى بتلقين حجتى 
اذا كان لى فى القبر مثوى ومضجع 
أن العبد ملق بالرجا وسط له »* ورجت غراما أرض نفسي إسرجة 

















لع 


1 





وللست أري عذرا ولابعض حجة * الى ابن عدبتى الف حجة 
خبل م 

سالتك هفو عه دوق تنضلا * فاق ا فيك التو كلا 

باسيالك المي دعوت توسلا » الى أذتى طم عفوك يوم لا 
نون ولا مال هنا لك ينفع 


لمدلى بامن منك لالك رايعا »* الحى ائن م أرعن كنت طاها 
وان كنت رعلق فلست اضبيع 
عليك ثنائي من جميعي بالسسن . * على كل فمل من فعالكبى مسسن ”29 
انيت بذاب لمعن الغير مسن * الى اذالم تعف عن غير سن 
فن لمسيء باهو ى تمتع 
هو العد من مولام بالية ارق ب عدا له كاض الله لد يق 
عليكادكلى قدعدم تلك البقا * الى ان قدرت فى طلب التق 
فلست سوى ابواب فضلك اقرع 
دثنت .عذول الى على بالق« -وفيكفى سبحت كوك مافقق 
نات ركل 00 * المى أقلى عثرق وا زلتى 
ذاني مقر خائف متضرع 
حك انث جدت ا ع لسن اط من 
هراج الفش ماك فى الى لل حي وطردى 
ها حياتىيارب ام كيف اصنم 
جالك باه فى الملاحة باه * ومنك بواقبت بدت وجواهص 
أأى ومنه قد مات مظاهى * الحى حليف الحب بالليل ساهس 
إناجي ود والقفول جم 








(م 4 سغابةالامائى في ) 


مقامك اضحى بانتسابى عاليا * فاخرجت منأصدافعلي ثالياء. 








)١(‏ كذا بالاصل 
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وحزني اولوالتحقيق راموامراميا * وكليم برجو نؤالك راجيا 
والا قبالذاف المدص اصرع 

لوجهك قوم اولعوا يجاله »* وكل تفاني طامعا بوصاله 

فدل لناتقص الموى بكيله * الحي هم ااثمى واله 

وتوحيد ابرارهم لك اخشع ا 

ظبورك بى عندى اراه علامة »* عل انك المس .دى الى كرامة 

وان رامت الأغار ين اعقاية ع الى الى ل و ايه 

ع خطيئانى على سم 

مقام الترجى لانوال هو الذى * أقام فؤادى بالتردد يمتذى 

وان لساتي فى ثنا مدحه بذى * الى ائن لعفو فمفوك منقذى 
وانى يارب الوري لك اخم 

أمام الهدى اني وراك مقتدى * ولىفيك قلى من نشوقهصدى 

وقد بتاستجدى باحشاءمكمد * الى فالرنى على دين أمد 
منيبا تيا قانتا الك اضرع 

مياء العطايا قد رفمت لما بدى * وأصبحتارجو زه روضتهاالندى 

واشبدتهذا البابفىكلمشيد * فلا تحرمنى بالحى وسيدى 
شفاعته الكبرى فذاك المشفع 

هو المصطؤ الختار طه. مد » ني المدى رؤياه للعين انمد 

سلامك من عبد الننى له بد »# وصل عليه مادعاك موحد 
: وله يبابك سحد 

وللزعخشرى المفسر الشبير مع اندكان برمي بالاعت_ ذال مناجيا مولاه ومستخيئا بالله وهكذا 
فليكن من بدعى التوحيد ٠‏ ويمتقد انه على الرأى السديد 
يامن برى مد الببوض جناحها » في ظلمة الليل البهيم الاليل 
ويرى مناط عروقها فى نحرها * والخ فى تلك العظام النحل 




















كرتت 








ورى كن الثى من أقدامنا.   *‏ وخططراق مهيا الستسول 

وبري مكان الدم من ماك من مفصل مر 

ويرى ولسمع حسماقوصوتها * فى تعر 0 غامض متحدول 

اضواما م فوعة عاد المدا 2 رراتة الفسريية الول 

اغفر لعبد تاب غن فرطأنته * مافات من هف الزمان الاول 
وقد استشهد ببعض هذه الابياتف تفسير سورةالبقرة من الكشاف . و هذه الايات شر قَ 
اي 0 
وكان الشيخ شباب الدين السرروردي * يواض عل قراءة هذه الاستخاثة وذ كرواه لما 
خراص كيه وفوائد عظيمة أن ن داوم على قرالتم| ومى * 
سبحانك لا اله الا انت يارب كل ثى" ووارثه يالله الالهة الرفيع جلاله . ا الحمود كّ 0 
حال فعاله . كل بوم هو فى شأن . ياي حين لاح ي فى دعومية ملكه وق ينيو فلاذوت 
ثى” من علمه ولا يؤده ياواحد الباتى اول كل ثى' ا خره د دن غير شبهة ولا ثى' 
اكئله بابادى» النفوس فلا ثى' كفؤه بدائيه ولا امىان لوصفه نا كبير انت الذي 0 
التقول لومت عليه اارى الدرى بلا مثال خلا من غيره يازا ى الطاهر من كل آفة 
عد اوه كو ار سع لما خلق من عطايا فضاه بايا منكل جور لم يرضه وم مخالطه 
فعاله : ناحنان انت الذى وسعت كل * ذي رحمة وعلا بامنان دار ا ءءء م كل الخلائق 
منه يأديان للمباد كل تقوم خاضما لرهبته ورغبته احا لق من السموات والارض كل يماد ْ 
انام فلا نصف الالسسن 0 اذه ملك رجه جم كل صريخ ومكروب وعياذه وغياله || 
وملاذه يأمبدع اليدا؟ أ لغ فى انشاء دا 0 اغيوب فلا يؤده ثى' من حفظه ياحليم ا 
ذا الاثابة فلا يعاده ثى' من خلقة ٠‏ يا معيد لما أفناه اذا برز المسلائق لدعوته ياحيد الفمال | 
0 خلقه بلطفه يان يز لمن الغا لى على أصره فلا يعادله يأقاهى ذا البطش الشديد ١‏ 

ت الذى 00 ياقريب ياءتعالى فوق كل شي علو ارتفاعه يامذل كل جباو بقبر | 
ا ٠‏ يانور كل ثبى' وهداه أنت الذى فاق ااظلات ب'وره ٠‏ أعل الشاديخ فوق كل ١‏ 
ى' عاو ارتفاءة ياقدوس الطاهى هن كل سوء 0 ثى* لعادله يام بدئ' لإرايا ومعيدها بعد فناء 











055 


خلقه ٠‏ باحليل المتكبر عن كل اش فالعدل ا والصدق وعدذه 3 باخمود فلا 0 الاوهام 
كل كنه ثناته وعزه ومجده .ا كريم ذو الذو والمتدل أت الذى اذ عل ذى؟ عدله 
ياعظيم ذو ااغناء الفاخر والمن والحد والكيرياء فلا بذل عله ٠‏ ياحيت ياعز بز فلا تنطق 
: الالسن بكل ١‏ لاله وثنائه وده وعزه ٠‏ ياغياق عند كل كربة ٠‏ وى عند كل قادة 
اسألك أمانأ من عقوبات الدين والدنا الا خرة وان تصرف عنى كل سوء ومحذورر رحمتك 
بام الر مين اه * 
وله جزب مشبور وهو استغائة والتجاء بالله سبحانه أوله المي واله ججيع الموجودات فيه 
مرت الناجاة والتضرع الى الله وطلب الفوث منه والاستعانة به ما يليق حال العارفين 


والصفوة والمتبعين ٠‏ 
وللشيي الدمياطى تصيدة. طوبلة دعا الله تعالى بأسماله المسى فما واستقائه نيا » ومنها قوله 
في آخرها # 


باممائك المسبىدعوتنكسيدى »* وجئت ما اخالق متوسلا 
ومبتهلا ربى اليك يفضلبا » وأرجو بها كل الامور مسلا 
ققابل المى بالرضامنك واكفتى ‏ »* صروف زماني مكثرا ومقللا 
وجدواعف وارحم واكف والصرعل المدى » وتب واهد واصاح كلحال خالا 
عا وفى كتاب شفاء العليل »كا ان من صفات !(-كال وأفعال امد والثناء انه هود ويعطى 
وعلح فنها ان عيذ وينصر ويثيث فكي حس ان يلود به اللائذون بحب ان يعوذ به العانذون 
وكال الملوك ان يلود مهمأ ولياؤم ويعوذوامهمكا قال امد بن حسين الكندي فى ممدوحه ٠‏ 
امن ألود * فنا أؤسله 2« ومن أعود لما | حادره 
2٠‏ الاتجبر الناسعظ لأ نتكاسره © ..ولاميضونعظ أن تجابره 
ولو قال ذلك في ربه وفاطره لكان أسعد به من مخلوق مثله ٠‏ والمقصود ان ملك الملوك 
0 ان لودب تمالكة وان بعوذوا هع آم ره ان يسستعيذ به من الشيطان الرجيم فى 


غيز موضع من كتابه اه . 


وقد رايت أحزابا كثيرة لماعة من الصامين وليس فا طاب ثني* من خلوق ب لكلبا مناجاة 
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1١ . 0 :‏ 0 
سشفانة . سيحانه لم رات فى لعضما وسلا الي ص الله عليه وسلم كو قول قائلوم 
جاه المصطفى صل الله عليه وسلم اوحقه او >و ذلك وهذا ليس استغانة به فان 


1 
لله وا 
ع 


اسالك الى 


السؤال من الله تعالى ومسسألة التوسل مسألة أخرى ولي سكلامنا فيها ٠‏ والنبهانى لجهله لم يغرق 
0 السألتين حتى جل التوسل استغاثة بل المئلاة عليه صلى الله عليه وس استغاثة فاستشيد 
بك لكلام راى فيه توسلا وصلاة وتحو ذلك استغالة وذلك من المهل يمكان » 
وقد الطلنا تحمد اللمكلامه واظبرنا من جهله ما اصبح نه بين الانام مثلة وفضيحة 
تقل للعيون الرمد للشمس أعين * سواك ثراها فى مغيب ومطلع 

وقد اورد ابو القاسم خاف بن عبد.الملكبن لشكو ال فىكتابالمستغيثي ,الله عند الحا جات والهمات 
والتضرعين الى الله سبحانه وتعالي بالرغبات ٠‏ ما يضيق هذا المقام عن ذ كره فلى طالب 
المق ان براجعه ويجعله مرأة مله ونه بعلم ان النهانى كذب علىعباد الله الصالمين ٠‏ 
عل قال النبهانى » الباب الثامن فها ورد من النظم فى استغاثة العلياء والفضلاء به صلى الله عليه 
وسلم ومن قرأها او نعضبا بذية قضاء حاجاته برجىله حصول المقصود ببركة الاستغانة يعصلى 
الله عليه وسلم قال وممظ هذه الاستغاثات أذذته! من لعض قصائد الجموعة النبهانية ومالم 
يكن منها نهت عليه ثم اورد الشعر متنا على حروف المجاء واورد فى كل حرف كثيرا من 
الابيات لشعراء متف رقين ٠‏ ولا حاجة بنا الى تقله فى هذا المقام لكون كتاءه منتشرا ٠‏ 
ع والمواب عن جميع ما اورده في هذا الباب » من وجوه كثيرة يستوجب ذ كرها طولا 
بل تتتصر على بعضمها طلبا للاختصار على انه قد سبق غير مسرة ما يمل منه المواب أيضا فتقول 

ع الوجه الاول 6 ان ما يستدل به على مثل هذه المطالل انما هو الكتاب والسنة 
واججاع الامة وقد سبق انكل ذلك يدل دلالة صريحة انمالابقدر عليه الالله تمالى لايطلب 
من سواه سبحانه بل ان من طلب ذلك من غيره ققد ابتثى غير سبيل المؤمنين وذكرنا 
من كان كذلك وان كل احد ما سوى الرسول يِوْخذ منه ما بوافق الكتات والسنة وغير 
الموافق يليك به بو جه قائله كنا م نكان خصوصا ادا كان جاهلا كتكثير ممن اورد شعره 
انبهانى انهم لا بعدون من العبر ولا من النفير ومنهم هو فانالنبهانى اورد فى كثير من 
الاحرف ابيانا من شعره الر كيك وجءله حجة على أهل الاق ودليلا على مقصده وهكذا اورد 























كثيرا من شعر أمثاله من الحهلة الغلاة فذلك محمد الله لا يدفم اق ولا لعارضه ٠‏ 


سا 









ع( الؤجه الثاني 4 انه قد د' كرنا سانا كثيرا من كلام العار فين من النظ والثر ما.قتذي ان 
بوحد الله بالس.ؤال وان بغرد سبحانه بالاستعانة والالتجاء اليه وهو المؤافق لا ورد من د'لك 
فى النكتاب والسئة وماكان عليه الصحابة والأْة الهسداة ودكرنا ان ىكتتاب المستذيثين 
الله عند الممات والمبءات البحر الذي ليس له ساحل أن لتقت بمد هذا لمثل ماذ كره هذا 
الزائغ وان جندنا لم درن ل ور يِه الباطل ولشن تعد المق الا الضخلال د 0 

ا الوجه الثااث 4 ان قول النمهاني فى شأن ما استشهد به من الشعر والابيات من قراها أو 
لمضرا به نضاء حاجانه يرجي له حصول المقصود ببركة الاستاثة ال دعوى كاذية لسن 
عليها دايل سوي حكايات برويما الغسلاة وهم بيت التكذب وان سل صتما فليس فها دليل 
على ماادعاه النبهانيفان اجابة الدعاء عند القبورلاسائلين لادليل فيه على انه دين الله وانه محبه 
لا كثر اندعو هؤلاء الغلاة الى دعاء القبور والصالمين ماتحكونه من ان فلانا دنما 
فاستحرس له واستغاث فاغيث وفلان رد عليه نصره وعندالسدنة وعبادالقبور من هذا ثىء 
كثير قد أورد منه النهاني شيا كثير اجعله من قواعد مذهبه وأدلة شركه وقدذكر ناسابقا 
ان:أسبات لمقاصد قد تكون حرمة كالسحر ووه وانما ثبت استحباب الافمال والخاد”ها 
دنا بكتات الله وسنة رسول الله صل لله عيدو سل وما كان عليه السانةون الاولون وماوى 
هذه من الامور الحدثة فلا يستحت وان اشتملت أحيانا على فوائد لانا نل ان مفاس_دها 
راجحة عل فوائدها » 0 

ل الؤجه الرانم ‏ ان الشرك وقم كثيرا من دعاء غير اللّهكالش رك باهل القبور من دعالهم || 
والتضرع اليهم.والرغبة الهم فر ذلك فاذا كان الني صل الله تمالىعليهو سل أهى عن الصلاة 
الي تتضمن الذعاء لله وحده خالصا غده القبور ثلا يغضى ذلك الي نوع من الشرك بربهم | 
فكت اذا وجد ماهو نوع الشرك من الرغبسة اليم سواء طلب منهم قضاء الماجات 
وتفريح اللكربات أو طلب منهم ان يطلبوا ذلك من الله بل لو أقم عل الله بض خلقه 
من الاننياء. واملامكة وغيدم لنهى غن. ذلك وان م يكن عند ألقبركما لانقسم بمخلوق مطلقا 


وهذا القسم منهى عله غير منعقك باتقاق الاعة وهل هونهى رم 1 تنزيه على: قولين أصوى| 
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2 ريم ول يتنازع العلياء الا فى الماف لي لاله تعالىعل' و خاصة فان فيه قولين ' 
4 مذهت الامام احمد ودعض 00 عقيل وطرد الملاف فى الماف نسار الانبياء , 
سكن القول الذي عليه ججرور الاثمةكالك والشافعى وأنى حنيفة وغيرم انه لاتتمقد البين | 
عمخلوق البتة ولايقم عخلوق البتة وهذا هو الصواب والاقسا م على الله بذبيه مد صبل الله آ 
عليه وسلم الذى اشتمل عليه كثير من الشءر الذي أورده النبهانى في هذا الباب ينينئ عل هذا 
الاصل ففيه هذا التزاع ٠‏ وقد نل عن أحمد في التوسل ,لني صبل الله عليه وسلم فمنسك 
المروزي مايناسب قوله بالمقاد. ليون به ليكن الصحيح انه لاننمقد المين به فقكذلك هذًا.. 
ون لت بين الامة نزاعا بل قد صرح العلياء بالنهى عن ذلك سرد 
وشم عله اك ص6 بقسم على غيره بذلك كالادعيةالمعروفة فى السان المم انيأسألك 
بان لك ابد أنت الله المنان جع سواسو ارين باذ , الال والا كرام ٠‏ وفى ا لد رثالا ” 0 
اللمم ا لك بكل اسم هولك معيت به نفس كأو أنزاته فىكتايك اوها ددن خلقك, 
أراسائرت به في علم اغب عندك ٠‏ فبذه الادعية وكوها مشر وعة بأتفاق الملاءواما اذا .قال 
أسألك ك بمعاقد العز من عمر شلك فبذا فيه تزاع رخص فيه غير واحدلهى'الاثرهونقلعن أب . 
حنيفة كراهته ٠‏ قال أبو المسين القدورىفى شرح الك رخى قال يشر بن الوليدسععت أبابو سيف 
قالقال أو حنيفة لا بذبخى لاحد ان بدعو اللهالا بدوا كرهان يول معاقدالم: ز من عر شك أو ين 
خلقك وهونوللابى.وسئ ٠‏ قال أو بوسف عمق دالمزمن عر شه هو الله ذلا 1 0 هدارا 0 ا 
حق فلان ٠‏ وحق اياك ورسلك ٠‏ وبحق البيت والمشعر الحرام * “هذا كن ببكره. قالوا 
جميعا فالمسألة خاقه لخر لانه لاحق للخاق على الخالق فلا >وز ان ين أل اليس مستحقا . 
ولكن معقد المز م1 عرشك هل هو 3 وال عمخلوز ا بالكالق ٠‏ فيه تزاع, وم فلذلك 
ننازعوا فيه ٠‏ وأبو بوسف بامه الاثر فيه ٠‏ أسألك معاقد العز من 0 ومتبى احور 
اكت رداك الاعضظ ٠‏ وجدك الاعلى . وكلتنك التامة وه لذلك ٠‏ وقد - ف 
هذا بعض الئاس ا فى حدرث أبى سعيد الذى رواه ابن ماجه عن الى صل الله: أعليه: || ١‏ 
وسم في الدعاء الذي .وله امارج الى الصاوة ٠‏ اليم انى أسألك بحق السائلين وحق مشا ! 
هذا فانى لم اخرج أششرا ولا نطرا ولا .ريا ولا سمعة ٠‏ خرجت اثقاءسخطك وانتغاء ضر ضباتك 
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اسألك ان :نقذنى من النادر وان لغفرلي ٠‏ وقد قال الله الاك ٠‏ واتقوا الله الذى 5 0 به 
والارحام كا قال سألتك الله وبالر ّ ٠‏ ومن زعم من النحاة أنه لانجوز العطف على الضمير 
الجرور ٍ باعادة المار فانما قاله لما راى غالب ب التكلام باعادة المار والا فد سمع من اكلام 
العربى ثثره ونظمه العطف بدون ذلك حكي سيبوبه ٠‏ مافبها فيره وفرسه ولا ضرورة 
هناما بدعي مثل ذلك فى الشعر ٠‏ ولانه قد تبت في المحيح أن مرارطئ انٌّ عنه قال اللمم 
انا كنا اذا أجد بن نتوسل اليك ينبينا فتسقينا ٠‏ وانا نتوسل اليك لم ثيينا فاسقنافيسقون وف 
النساق والترمذى وغيرهها حديث الاعمى الذي صمحه الترمذى انه جاء الي النى صلى الله 
ط مرفاه ان بدعو الله ان برد إلممره عليه فاصره ان يتوضا فيصيل وكمتين وقول 
ْ لوم الى أ سالك واتوحه اليك بيك خمد دلى الله عليه وسل ني نى الرحمة ياشحمد يانى الله الى 
لوجه بك إلى ربى فى حاجى لنعم! الى ككف و را ل الك سم 
يا والمواب عن هذا ان يقال أولا * لارب ان اللّه جمل على نفسه حقا لعباده المؤمنين 6 
قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ٠‏ وما قال تعالىكتب ربك على نفسه الرحمة اله من 
مل متي سوأ يجمالة ثم تاب الأ ية ٠‏ وفى الصحيحين انه صلى اله علي وسلم قال مسا بن 
جبل وهو ردبشه امسا درق عقا الله عل عباده ٠‏ ا اماة حقه علبهم 
ان عدر ول كرا مضا ٠‏ أتدرى ماحق العباد على الله اذا فعلوا ذلاكقات 0 
أعم ٠‏ قال حقهم عليه ان لايعذم ٠‏ فهذا حق وجب كلانه التأمة ووعده الصادق ٠‏ 

اثفق العلياء على وجوب ما بحب بوعده الصادق وتنازعوا هل بوجب بنفسه عل نفشه 0 
تولين ررحو تورك اح عر دا ل ربع على نفسه الرحمة وبقوله فى الأديث 
الصحبح انى حرمت الظلم على نفسى ال ٠‏ والكلام على هذا مبسوط فى موضع اخر ولما 
الايجاب عليه تعالى ٠‏ والتحريم بالقياس على خلقه ٠‏ فبذاقول مبتدع مالف لصحيح المنقول. 
وصربح المعقول وأهل السة مممون على انه سبحتانه وتعالى خالق كل شى' وريه ومليكه . 
وانه ماشاءكان وما يشا لم يكن وان العباد لا بوجبون عليه شيا ولحذاكان مس قالمن أهل 
السئة بالوجوب قال انه كتى على نفسه الرحمة وحرم الظل على نفسه لا ا زالعبدنفسه مستحق 








على الله شيئا . 6ا يكون للمخلوق على المخلوق فان الله هو امنعم على العباد بل خيرفهو الخالق 
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لم.ومو اأرسل 1 الرسل.. وهو الميسر ل الابمان والعمل .الصاح 5 مم من القدرية 
وااعتزلة ووم م انهم 0 .عليه ون حاس مايستحق“الاجير علل: الماع .ذو جاه 
فى ذلك.. و 0 كذلك ١ل‏ : ن الوسيلة اليه الا مما من .نه من فضله واحسساته رلك الذئ ' 
| لعيادة هو هن فضله واحسا 1 0 من باب المعاوضة ولا من باب ما كه سيره عليه فأنه 
رجانه بتعالى عن ذلك ٠‏ واذا سكل عا جعله هو سما للمطلوث من الاتمال الصبالحة التي وعد 
أصحام | بحرامته وانه 00 جا ويرزقهم من حيث لا حتسيون فيستحب دعاؤهم 
ومن ا عباده الصاطين وشفاعة ذوي الوجاهة عنده ٠‏ فبذا سؤال وتسيب ىا جدله مو 
١‏ ينا .وام اذا ستل فى لزي هوس ينا للمطاوف فاما أن بكو افساما له به فلا يشم على 
الله عمخاوق واما ان كو نسؤالا م لا شتفي الملطلوت. فيكو زعديم الفا لدة » 1 

فالانياء والؤمنون لم دق عل الله بوعده الصادق لمم وظلاته التامة ورحته لم ان ينمدم | 
ولا ذم وهم ودهاء عنده.شبل من شفا اعنم 0 مالا شبله من دعاء غيرهم ٠‏ قاذاقال | 
الداعي أسألك >ق.فلان وفلان 0 بدع لوه ول 0 أله باشباعه لذلك الشخص ُ .ته.وطاعتة 

| بل دنفس ذاته وما جعله له ربهمن الكرامة م يكن تدسأله اسيت بو جت المطاود ب. وخعيلكل 
فيقال.آما التوسل والتوجه الى الله وسؤاله بالاعمال الصاللمة التى أ :مبها. كدعاء.الثلاثة الذبن | 
اووا الى الغار باعما الم الصاطة م الاماء والصاطين وشفلعتوم فبذا مما لااتزاع فيهابل هو ظ 
من اوسيل الى 0 الله 6 ف فى فوله تعالى ياأما 1 امنوا انقو لله واتنوا اليه الوشيلة * 

وقوله سبحانه أوائنك الذبن بدعون بمتفون الىوبمهم الوسيلة أممأقربو برجون زحمته وخافون 
عذابه ان عداب ربك كان م ورا فان ااه الوسبله اليه نهو طلب .ما بتوسل أي يتوؤ صنل 
يرت بهاليه سبحانه ولما لى-واء كان عل وجه العبادة والطاعية وإمتل الاس أواكان كلل 
وجه السؤال له والاستعاذة به رغبة اليه في جا الما 0 المضار ولنظ الدعاء فى فى القران 
بتتاول هذا . وهذا الدعاء عنى العبادة والدعاء ‏ لة وان كان كل منهما متام لخر 
اك ا فيكون مقصدوده 0 حاحاه وتقربح كر يأنه فيسعى فى ذلك 
بالسؤال والتضرع وان كاذ ذلك من العبادة والطاعة ٠‏ 00 م يكون من أو ل الام ام 0 
ذلك المطلوب ..من الرزق والنصر والعافينة مطلقا . ثم الدعاء والتضرع شح له من أوات 











ع ١ك‏ فبتالاماق في )0 
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الاعان بلله عمل وجل ومعرفته ومحبته والتنيم بذ كره ودعائه مايكون هو أحب اليه وأعظم ٍْ 
قدرا عنده من “لاك الماجة التى أهمته وهذا من رحمة الله لعباده يسوقهمبالحاجا ت الدنوية الى 
اللقاصد العلية الديئية ٠‏ وقد .عل العبد ابتداء ما أمى به لاجل العبادة لله والطاعة له ولا عنده 
من محبته والانابة اليه وخشيته وامتئال أصره ٠‏ وان كان ذلك «تضمن حصول الرزق والنصر 
والعافية وقد قالتءالى وقال قال ركعادعونى أستجب لم وقال النى صل اللهعليه وسم فى الحدريث 
الذي رواه أهل السئن أو داود وغيره الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى وقال ريع ادعو 
ا ك2 وقدفر هذا المدرث مع القران بكلا النوعين قبل ادءونيأي اعدو وأظدوا 
ا ى أستجب دعاء وقيل ساوق أعط؟ وكلا النوعين <ق وفي الصحيحين فى قو لالني 
صلى الله عليه وسلم في حديث النزول ,ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليلة حين بق ثلث الليل 
الاخير فيقول من ددعونى فاستحيب له من سألى فاعطيه من يستغفرتى فاغفر له حتى يطلع 
الفجر فذ كر أوله اجابة الدعاء ثمذ 0 اعطاء «السائل ثم 1 اعطاء للذفرة للمستنفر فبذاجاب 

امنفعة وهذا دفم المضرة وكلاهما متقصود الداعى الخماب ٠‏ وقال تعالى واذا سالك عبادي عنى 
فى قرب أجيس ادعوة الداعى اذا دعانى فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلبم برشدون ٠‏ وقد 
روى ان لعض الصحابة قال يارسول الله ربنا قرب فتناجيه أم ميد فنناده ٠‏ فائزل الله تعالى 
هذه الا ب فاخبر سبحانه وتعالى انه قري بيجيب دعوة الداعى اذا دعاه ٠‏ شم أم هم بالاستتجابة 
له والاعان بدا قال بعضم فليستجمبوا لىاذا دعوتهم وليؤمنوا فى انى أجيب دعوتهم . قالوا 
وبمبذين الشيئين محصل اجابة الدعوة بكمال الطاعة لالوهيته ونصحة الامان بردويته ٠‏ فن 
استجات اربه بامتثال أمره ونبينه حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه كا قال تعالى 
ويستحيب الذين امنوا وتهلوا الصالحات وزندم ياك إستجيب لم يقال استجابه 
واستجاب له هن دعاه موقنا انه يجيب دعوة الداعي اذا دعاه اجانه وقد يكون مشركا وفاستنا 
فانه سبحانه هو القائل واذا مس الامسان ضر دعانا لمنبه أو قاعدا أو قائا فيا كشفنا عنهوضره 
مس كان لم بدعنا اللي ضر مسه وم له لبان امه الضر فى البحر الى قوله وكان 
الإنبان لفون ٠‏ وهو سبحانه القائل ارا 3 ان ناكم عذاب الله أو أ”- الساعة أغير 
الله ندعون أن كنم صادقي نبل اياه تدعون قيكشفما تدعون اليهان شاء وتن.وزمانش ركون 
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سنالك 





كن هؤلاء الذين يستحاب ب لم لاقرارهم برنويته واه يجيب دعاء الضطر اذالم يكونوا || 0 
خلمين له الدن فى عادنه ولا مطبعين له وارسله كان ما يمطيهم بدعائهم متاعا في المياة الدنيا 1 
وما لهم فالآ خرة من خلاق قال تعالى من كان بريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن ثريد الى 
قوله وما كان عطاء ربك محظورا ٠‏ وقد دعا اللليلعليه الصلاة والسلام بالرزق لاهل الايمان 
فال واروق أهله دن الثرات دن دن الله واليوم لخر قال تال ومن كدر فامتيه تالا 
ثم اضطر "ال عذات الثار وكش المي فلي كن ون داك برزق ونضر اما اجابة لدعائه 
وان ندون ذلك يكون من بحب الله وواليه بهو سبحاله برزق لكين والعان وال والنادر 
وقد جيب دعاءم ٠‏ ويعطيهم سؤالهم فى الدنيا وما لهم فى الآ خرة من خلاق وقد ذكر ان 
لعض الكفار من النصارى حاصروا مدبئة للمسلمين فنفد ماؤهم العذب فطلبوا منالسامين 
ان ددم : مماء عذب ليرجعوا علهم فاش: تور ولاه ام الاين د بل ندعم حتى يضعفوم 
العطة ش فتأخذم فقام أوائك فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم فاضطرب عض العامة ٠‏ فققال املك 
لبعض العارفين أدرك الناس قامى بلص منبر له وقال اللم م أن ران هؤلاء من الذين نكفات 
بارزافيمكم قلت فى كتابك وما من دابة في الارض الا على الله رزنبا وقد دعوك مضطرين 
و نت كيب المضطر اذا دعاك فاسقيتهم اا نكفات بدمن رزفهم ولا دءوكمضطرن لالانك 
بهم ولا تحب دنهم والآن فريد انرا فيهم آبة : تلبت بها الاعان فىقلوب عبادك المؤمنين 
فارسل الله علبهم ريحا أملكهم 1 نو هذاءومن هذا البابمن قد بدعو دعاء اعتدى فيه 
اما يطلب مالا يصلح أو بالدعاء الذي فيه معصية لله شرك أو غيره فاذا حصل نمض غرضه 
ظن ان ذلك دليل على انتمله صا بمازلة من أملى له وامد بامال والبنين يظن ان ذلك مسارعة 
له فى اخيرات قال تعالى أسبون ان ما نمدهم نه من مال وبين نسارع لم في اليرات 0 
نشد رون وقال حال ف الو ماد كر وا به فتحنا علههم أواب كل ثى' حتى اذاءفر وا بما 
أونوا أخذنام بِعدَة فاذا م م مباسون - وقال 2 الوا بحسين الدين كفروا 3 على لم خير 
لانفسهم انما 0 لزد دزا قاو عذاب مبين: -والاملاء اطالة العمر وما فى صمنه من 
رزق ونصر ٠‏ وقال تعالى فذرنى ومن ركذب بهذا المدرء ث الىقوله ان كيدىمتين. وهذا باب 








واسم بسوط فى غير هذا اموضع قال تمالى دار رب نضرعا وخفية انه لا ضحت ب المتدين ٠‏ 
حسح لأ 
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لللللالاا7سشسسلب طب ب ب ب ببببببططططططططططتتتتتببت تت بببه--ل-لم-ن-نت- تت 





والقضمود هنا ان دغاء الله قد يكون دعاء عبادة لله بئات المبد عليه فى الآخرة مع ماتحصل 
له في الدنما وقد كرون قعل مال تقذَى نه حاحة 3 قد عئاب غليه اذ! كان مما يه الله وقد 
لا حصل له الااتلات الماخة وقد يكوان سببا لشرد دينه فبعائف على:ما ضيعه من؛ حقوق الله 
تغالىوتمداء من دوه فالوسيلة :أ ين أ الله بأتنائها نم الوسميلة في عبادنه وحنل اساته 
فالتؤسل اليه بالاعمال الصاطة اجٍ ا ها ونذعاء الانيا 0 الك بنش هومن 
بات الاقسام عليه عمخلوقانه * : : 
وفئن 0 البات * ا 00 لني حبل ار 0 بوم العامة مة فانهم بظلئون 
مته ال يشفع لهم الى الله 6 كانواقى الدنيا يطلبون منه ان بدعو لحم ف الاستعقاء وغيره ٠‏ 
وقول غخر رضى الله عنه ان كنا اد٠‏ أجد بنا توشلنا اليك بذبينا فتسقينا ؤانا نتوسل اليك دعم 
نينا معناه. تتوسئل ددعائه وشفاعتة وأسؤاله “ون ع نتواسل اليك بدعاء ممه وسؤ اله وشفاعته 

ليس المراد نه انا ' تقسم عليك نه أو فا ري هذا ا جرىتما ذعل نندموثه وق منيبهم قولة 
عضر الناس أسا لك تجاه فلان عنددك . وشولون نتوسل' الى الله باشياله وأوليائه ويرووث 
حديا موضوعا ادناسا" نم اللهذ فاسنا لوه يجاهئ فان ساهى .عند الله عر يض »..فاله لوكان هذا 
هو التوسل الذي كان :المحابة شعلونه كا دأبكر تمر رذئ الله عنه لمقاوا ذلك لعد مونه : 
يعنذلوا اعنة” الى العياس ٠‏ 06 علمم بان السؤال ١ه‏ و الاقسسام به أعظم من ال باس فعلم :أن د لاف 
التوسل النذى د “كروه هو هما : ل ».دون الاءنوات وهو التوسل بدعائهم وشفاءمم 
فان الى إطلب منه د لك والميت لا بطلى مله ثى > لادعاء ولا غيره * ا 

عا وكذلاك خدث الاعمن * فانه طلى 0 0 الله عليه 0 ان تدعو له ايراد لله عليه | 
لضيرلة فعلمة ال صب :الله عليه و دعا ا فنه ان يسال .الله 'قبول شفاغة يه فنه 0 فنذا 
دا ل عل ان:النئن يأكلى الله م رق فم فيه وأمره ل سأل الله قبولشفاعته. رت قوله 
اسألك وأ توجه اليك تلبيك حمد ببئ الزحة أى بدعائله وشفاعنة 6 قالبغر كنا توندل اليلك | 
إنبينا فلفظ التوسل والتوجه فى اللانابئين يعمنى واحد. . ثم قال يا د يارس ول الله الي أتوجة 
بلك الى :ربى فى حاجن يق ضها اله م فشفعه فى ؛ فطلت' من الله ار ٠‏ وقوله يأخمد 








ا أى ال هذا وأمثاله يذاء لطك 4 قد كرا المنادى ف الما فخاط ى المشبود بالقام 02 
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قول الصمل السلام عليك 0 الى ورحمهة ب 0 والالك أن ن بفعل مثل هذا كثيرا نخاطت 
من سضؤرهة ف نفسهوان 0 يكنقى انلها خارج من سدع االمطاب فلفظ التوسل باالشخص ل 
والسؤال نه فيه امال واشتراك غلط اسد دمن ل" شبومةصودالصحانة راد بهالتسب بهلكونه 
داعيا وشافماءثلا 1 ولكون الداعى يا له معألا همقتديا يدفيكو نالتسيامامحبة الببنا' لل 
له وانباعه له وا ما بدعاء اوس مله شف أعته وبراد به الاقما 7 أم.نه والتوسل بذانه فلا ,يكون التوسل 
لإرثئ”.منه .ولا.ثى' من السائل .بل ١‏ د التاق جرد الاقسا ام به على الله + , فبذا الثاني هو الذي 
ّ أرظوه ومواغنه ٠»‏ لوكالك افظ السؤيل. ١‏ الى يقد براد يه اس النسيت بهلكوانه 
رك المطاوب وقد براد به الاقسام ٠‏ ومن الاول.حدد. بثالثلانة الذن اودأ الى الغار 
وهواحدريث مشهور قْ الضحيجين وغيرها ذفان الصخرة الطبقت :علوم فقالوا لبدع كل رجل ١‏ 
مب بافضل مله 0 قال أحدهم ألليم انمكانت 0 نت 0 ك3 ينها كاك مات الرزجال النس مأء 
انها طليت منى مائة ديثار ا لت اعد الله ال اق الله ولا : فض لاثمالا : نحقه 
فتركت الذهس: وانصرفت فان كنت انما فملت ذلك . ابتغاء وجهلك فافرج عنا فالفرجت لم 
قرجة أرأوا منها السماء ٠‏ وقال الآ بخر ٠‏ أللمم كاذ ل دان خيخان كران وكننا لاراغيق 
قبليما أهملا ولا مالا فناء في .طل الشتحر نوما فم ارح علمهخاحتى ناما كلب تلماغروقا فوجدتهما 
اين ٠‏ فكرهت ان أغبق قبلبما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على بدى انتظر استيقاظهماحتى 
برق الفحر فاستيقظا فشربا غبوقبما ٠‏ أللبم انكنت فمات ذلك ابتثاء وجهك ففرج عنيا 
0 ن فه دن هده الصجرة فاناحرت الصخرة غير مم لا استطيعون .الاروجمنها .(وقال) 
الثااث للم ابي اس درت اجر 1 فاعطيتهم أجورهم . غير رجل واحد برك الذى له وذهب 
تمرت أنور» جى 50" مد حي قل مدا ال أجرى.ة . فقاث ا 
0 الى لا سوزئ بك 0 فاستاقه فلم ل مئة شيا 0 1 0 نث فغات ذلك 
١‏ ا بتغاء ونجهنك فافرج عنا ما كن فيه.فا نفر حت الضخرة :رجو | عشون" :( فبؤلا») دعوا الله 
ْ ل بخان بصا الاع. ال لان ؛الاعمان الصالة هي أعظمايتوسل ٠‏ به العيك الى الله الع تعالى وبتوجه نه ا 
١‏ اليه و 10 نه لانه وعد انل إسشحيت للذين ا وعملوا الصاكات وبزيدم م من فضله وقال 
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ربك ادعو استحن 2 . وهؤلاء دعوه لعبادته وفعل ما أمى به من العمل الصا وسؤاله 
والتضترع اليه . ومن هذا مايذ كر عن الفضيل بن عياض انه اصابه عسرالبولفقال يحى اياك 
الا فرجت عنى ففرج عنه * 

وكذلك دعاء ٠‏ الرأة الباجرة > التى أحيا الله ولدها ٠‏ لما | قالت أللهم الى أمنت بك وبرسولك 
وهادرث فى شلك وات الله ان حى ولدها . وأمثال ذلك وهذا 6 قال المؤمنون ربنا 
اننا سمعئا مناديا بنادى للايعان ان ا اما ال قوله انلك لاضخاف الميعاد فسو ال الله 
والتوسل اليه بامتثال أمره واجتناب نبيه ٠‏ وفعل ماحبه من العبودية والطاعة هو من جنس 
فمل ذلك رجاء لرجة الله وخوفا من عذابه وسؤال الله باسمائه وصفاته كقوله أسألك يامالك 
الجد انت الله انان بديع السموات والارض . وبانك أنت الله الاحد الصمد الذى لم يلد وم 
يواد وم يكن له كفوا أحد - وتحو ذلك يكون من باب النسيب ان كوله الممود المنارن 
مضي منه على عباده واحسانه الذي محمد عليه ٠‏ وكونه الاحد الصمد الذى لم لد وم بولد 
يقتغى توحده فى صمدبته ٠‏ فيكون هو السيد القصود الذي يصمد الئاس اليه فى حوانهم 
المستفى ما واف وك سواه مفتقرون اليه لاغني م عنه . وهذا سبب لقضاء الماجات 
والطلوبات . وقد تضمن مءنى ذلك الاقسام عليه بأسمائه وصفاته * 

٠١‏ وأما قوله فى حديث أبى سعيد اسألك بحق الساثلين عليك وق ممشاي هذا فبذا 
الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف لكن بتقدير ثبوته هو من هذا البابفانحق السائلين 
عليه سبحانه ان جببهم . وحق المطيعين له ان بثييهم فالسؤال له والطاعة سيب ط+صول اجابته 
وانانته فهو من التوسل به والتوجه به والتسبب به ولق كر قسما عا هو من 
صفاته فان اجابته واثابته من أفماله وأقواله . فصار هذا كقوله صلل الله عليه وسل فى المديث 
الصحيح أعوذ رضاك من سخطك ' وععافاتك من عقوبتك . واعوذ بك منك لاأحمى 
ا »عليك أنت ك اثنيت على نفك - والاستماذة لقص لوز ق 6 نص عليه الامام د 
وغيره من الائة وذلك مماا سخدلوا 4 عل أن كلام الله غير خاوق . و ا 
وغيزه عن النى صل 0 ول أعوذ بكلرات الله التامات من اش ماحاق. : 
قالوا والاستاف: لا ككوز ن مخلوق فاورد نمض الناس لفظ الممافاةفقال ججرور أه ل السنة 
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المعافاة من الافمال * 

(وبور السلمين) من اهن السنة وغيرهم بقولون ان أفمال الله قاعة به ٠‏ وان الاق لبس هو 
المخلوق وهذا قول حجهور أصحاب الشافبى وأحمد و٠الك‏ وهو قول أكداب ألى حنيفة ٠‏ وقول 
عامة أهلْ الحديث والصوفيسة وطوائف من اهل الكلام والفاسفة ٠‏ وبهذا حصل المواب 
يما أوردته المعتزلة ونحوم من المهمية قينا . لكان أهل الانات در اهل المذات وعامة 
التكلمة الصفانية من الكلاية والاشعرية والكرامية وغيرهم استدلوا على ان كلام الله غير 
مخلوق فان الصفة اذا فاءدت بمحل عاد حكدها على ذلك الل لاعلى غيره وانصف به ذلك الل 
لاغيره. فاذا خاق الله لحل علا اد اقدرة أو حركة أو نحو ذلك كان هو العلم به القادر به 
المتحرك به ول يحز ان يقال ان الرب المتحرك بتاك المركة . وله هو الما القادر بام والقدرة 
المخلوقين بل بما قام به هن الم والقدرة ٠‏ قالوا فلوكان قد اق كلاما فى غيره كالشحرة التى 
ادى منها مومى لكانت الشحرة هى اللتصفة .ذلك الكلام ٠‏ فتكو نالشحرةهى القائلة لموسى 
انني أنا الله . واتكان ما مخلقه الله من انطاق الملود والابدي ٠‏ وتسبيح الحصى وتأويب المبال 
وغير ذلك كلاما لهكالفران والتوراة والاتجيل ٠‏ بل كان كل كلام فى الوجود كلامه لانه خالق 
كل ثثى' وهذا قد النزمه مثل صاحب الفصوص وأمثاله مر هؤلا: المهمية الملولية. 
والاتحادية : فاورذت الممتزلة صفات الافمال كالمدل والاحسان كأنه يقال انه عادل ع 
لعدل خلقه في غيره واحسان خلقه فى غيره ٠‏ فاشعل ذلك على من سول لد 00 
بلى فعله هو الفعول المتفصل عنه . وليس خلقه الا عخاوقه » 

ا من طرد القاعدة وقال أيضا ان الافمال قائة به ولكن المفعولات المخلوقة هي المنفصلة 
عنه وفرق بين املق والخلوق فاطرد دليله واستقام . والتقصود هنا ان الشاذتاايس الله 
عليه به وس لعفوه ومعافاته من عقوبته مع انه لايستعاذ بمخلوق كسؤال لله باجابته واثانته وان 
كن لابسأل بمخلوق . ومن قال من العياء لا يسأل الا به لاينافى الشؤال بصفاته مآ ان الملف. 
لابشرع الا به م نبت فى الحديث الصحيح عن النى صلل اكد علا به وسلم انه قال من كان 
حالفا فليحلق بالله أو ليصدت ٠‏ وفى لفظ للترمذى 000 لغير الله فقداً* شرك قالالترمذى 
حديث حسن ومع هذا فالملف بعزة الله 9 اله رفير ذلك ممائيت عن الني صلى الله 
الس 7 اليل 
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عليه وسلم الل م بدخل فى الملف غير الله لان افظ الغير قد براد به الميسان المنفصل”* 
ذالم يطلق الساف ومنائر الائة على القران وسائز ضفات الله انها ليست غيرهالان: لفل | 
الغير فيه أجال قد براد 4 المبين المتفصضل فلا يكون صفه ة الوضؤف أونلعضة إداخلا ف ا 





الغير :وقد إراد 4 ماعك. ن لضوره دول لور ماعو غير له فيكون غيرا م ك الاصمطلاح 8 





ولذا تنازع أهل النظر فْ مسحوى “الغين :والتزاع ق ذاك مد على ٠وا‏ تكن ست ذلك حصا 
ق:مسائل الصفات دن الشمها كت تالاه حلي ال ععرافة ماوقع ىتالا افاظ من الاعترناك '؛ : 






والابامات كما قك إسبط ف غير هذا الوضع .وَلذا شرق بين قول الما الل الضفات غير الذات 





وبين قوله عات إلا غير الله ٠‏ فان: الثاني باطل لان.مسمى ١‏ م الله الدخل فيه صفاته لاف 





مسمى الذات فانه لا مدخن فنه الصفات ولهذا لاشال أصفات الله زائدة عله وان قل الصفات 
زائدة.عل:الذات لانةالمراة هى زائدة عل ما اثينة المثنتون ذن الذات :٠‏ والله تغالى هو'الذات 
ا موصوفة :الصفانه اللازمة ل ل الله مد زولا إذات >ردة ءَن ٠‏ الضفاث :أصلاولا مكن 


وحود ذلك ولهذا قال أحمد فى مناظر 5 لادهمية لاشول الله وعلمه * وال را لدو ورد 







ولكن نقول اله لعلمه وقدرته:ونوره هو اله واحد .'ؤقد سط هذا فى غير هذا اموضع» 

ع(.وأما قول الناس » :أ سألك بالله وبارجم وقراءة من قر تساءلؤن به والارحام فبو من :بات 
التسنى نا فان ارم توجب الصلة ويقتغى ان صل الانسان قرابته فسؤال السائن بال م 
لفيزة توشل اليه با وجب طلته من القرانة التى بدنهما ليس هو من بات لقا لاست ْ 
التوسل ما لا.قتغى المطلوب بل هوتوسل مما قتضى المطلوبكالتوسل ندعاء الا نناء و١‏ لطاعتهم 1 
والضلوة عليوم : ومن هذا الباب ما برؤى عن عبد الله بن جعفر انه قال كنت ت انسار 0 | 
شيا فر يعظنيه قات له حق حفر الا ما أعطتته. فتعظيه أو 6 قال فان نمطن للنا ان 
ان هذا من باب:الاقسام عليه مجمفر ٠‏ أو من قوم أسألك تحق "انيائلك ومئ ذلك .ولس 








كذلك :بل جعفر هو أخو عل وعبد الله هو ابنه وله عليه حق الصلة . فصلة عبد الله صلةلابيه 





جعف رك المديث: ان من آبر البر ان تفل الرتجل أهل ودأنه بهد ان نولى.. وكوله ان من 
برها لغكد هوم مها الدعاء ا ولاح دار لي وا اذعهدها م ن 'لعدهها ٠‏ وصاةر جلها ف لادم 
لاد ١:‏ : : 








قبليما * 























(ؤ:5؟) 





ولوكان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله اله لعي 3 الى وابراهيم الخليل ونوهما 0 
اذك من سؤاله بحق جءفر ولكان 15 لى الى تمظيم رل ل الله صبلى الله 0 عليه ةم ْ 
واجابة السائل به به أسرع منه الى اجابة الس اثل بغيره لكن بين المعينين فرق فان السائل بالني 
طالب به متسيب به فان لمكن ف ذلك السبب ماقتضى حصول مطلوبه ولا كان مما يقسم به 
لكان ناطلا ٠‏ وأقسام الانسان على غيره ل يكون من باب ب لعظيم القسم 0 بهوهذاهو 
الذى جاء به الث من الام بابرار الم سم وى مثل هذا قبل ان من عباد الله من لو اقدم 
عل الله لايره ٠‏ وقد يكون من باب تعظء الل به ٠‏ فالاول نشبه ماذّكره الفقباءفى الملاف 
الذى بعد به اللمطر وامنع ٠‏ واء 5 للمسؤل عا عنده من عبة المسؤل به واعظيمهودعاله 
حقه فانكان ذلك مما شتضى حصول مقصود السائل حسن السؤال كسؤال الانسان بارحم 
ومن هذا سؤال الله بالامال الصالحة وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم ٠‏ وأماعرد الانبياءوالصالمين 
رداك لحم ولعظيمه لهم ورعابته لحفونم الى أنم بها عليهم فليس فيها مايوجب حصول || 
مقصود السائل الا بسيب بين السائل وبينهم ٠‏ أماحبتهم وطاعتهم فيئاب على ذلك وأماء 
دعاؤ له ستحجيب الله شفاءتهم فيه والتوسل.بالاساء والصالمين يكو 5 5 دم 
واما نباععم . وإما دعاؤم م وشفاعهم فحرد دعائه م من غير طاعة منه للم ولا شفاعة منهم 
فلا بنفعه وان عظم 
(والتقصود هنا ) اذا كان الساف والائمة قالوا فى سؤاله بالذاوق ماذ كر فكيف بسؤال المخلوق 
المبت سواء سكل أن يمال الله أو سال فشاء. الماحة وو ذلك مما بقمله يعض _الناى لماعك 
قبر الممت وامأ مع غيبته ٠‏ وصا<ب الشريعة ضلى لله عليه وسلم 20 المادة. ٠‏ وسب الذريعة . 


حأه أحدم عند الله تعالى وقد سطت هلد هالمسائلفىغيرهذا اموضع * 


بلعنه من سسَحَدْ قبور الانياء والصالين مساجد وان لارسل عندها لله ولابسالالااللهوحذر 
أمته ذلك ٠‏ كيف اذا وقع نفس الحذور من الشرك رت لقره 
كل هذا نقاناه من كدتاب اقتضاء الصراط المستقيم ٠‏ ومنه علم م مااشمن علي اانه 01 ْ 
أورده ال بهانى ٠.‏ فان جميعه قد اشتمل على القدم الذى ذه خدور إلى ماهر كَّ ار . 
كقول عبد الرحيم البدتى مخاطبا لارنسول صلى الله عليه وسلم » 1 

«ولاى مولاى فرج كل معضلة * عنى فقد أثقات طررى اللطينات 





( م 45 - غبةالامتق في ) 

















) 
.٠‏ وعد عل يما عودتنى كرما * ف جرت لى ير منك عادات 
وأمنع ماى وهلي منك تكرمة امن مواهيه خلد وخيرات 
واعطف على وخذياسيدىببدى « اذا دهتتى الملات المبمات 
دوكر الات الطري 
فياخاتم الرسل الكرام ا م ع 
اغثنا اجر نامن ذثوب تعاظمت * فانت شفيع الورى ومخلص 
وقول القلقشندي 
انت الذى لم خف فى الناس قاصده * . ولبس عندك تسويف وتسويل 
تنصدت حافك لاار حر واكك ولى * فى باب عنك ترديد وتطفيل 
وقال مد البكرى الكبير من أبيات 
ياأ كرم الللق عل ره »* وخير من فهم به يسأل 
فد مسنى الكرب وكصية * فرجت كربا نعضه بذهل 
وقال الشيخ عبد الرحمن الدمشق من أبيات 
اقلق نما فه اميت واهنا + ولنسى شيدالكربت|نستمكند 
وتحل بكشئالضر تمن لك التجى * لان الضنا قد هاض ظبرى واثقله 
أنظر القوله ٠‏ وجل بكشف الغير الل[ ٠‏ والله سبحانه وتعالى بول ٠‏ وان يسك الله نشر 
فلا كاشف له الا هو ٠‏ وهكذا كثير من الامات التى أوردها اسان 6 ون على من راجع 
كتانه 0 بدع فهرو ل الذى خم الله على قلبه + 
:3 الوه الخامس » ان أجل من تسنك بشعره الباق الدردرى وال و سيرى وأها ع نما 
كالبرعى والوترى والشباب وأمثالم فلسوا من المءعروفين لعلم ولا دين ولا زهد ولا فضيلة 
0 ار ٠‏ والصرصرى والبوصيرى اءترض الال ونه لصيرة فى الدبن على 
ماكان فى شعرهما من الغاو ٠‏ الذى نهى عنه رسول الله ص لله عليه وس كقو لالص ر صرى 
فى قصيدته اللامية التي استشهد بأبيات »مها النهانى * 
درل اك يأمن مدحه » ف القوافى أقوم الالفاطقيلا 























00 
مسن ١‏ مر اعاه لنت 2 امن دوب درت لل 05 
آنا منها الب مستذفر © فاسأل الرحمن لى صبرا جميلا 
وقوله . 
لانت الى الرحمن أقوى وسيلة * اليه مها فى الحادئات منصل 
ْ وقوله 
وتسأل رب العالمين عيتة * على السنة البيضاء غير مبدل 
الى غير ذلك مما قاله فى قصأ أده الشبورة ٠‏ وأنت عل كل الموادث لى ولى + وقوله على ترم || . 
خديك عفر : وقد استشرد بكثير من شعره ؛ انتما م ٠‏ وكذلك الوذ صيري حت 3 
شول فى ممزيته » 
يأب القاسمالذىضمنأقسا » ني عليه اسح له وليناء 





الامان الامان ان فؤادى »# من ذثوب أننون هواء . 

ىعرم ورد الباق ب وقال أيضا 

بأ كرم املق مالى من الوذيه *# سو اك عند حلول الحادث العمم 
وقد ذكر الشييخ تي 0 ان شع ريحي الصرصرى وقع فيه من الغلو والاطر مالا انان 
دري فى دق شار والكر عل ب سات ١‏ اله را : 
قال رجه الله فى رده على ابن البكرى فى مسألة الاستغاثة وانه حرف الكل عن مو اضعهوتمسك 
يمتشاهه وترك الحم 6 فعله التصارى وكا فمل هذا الضال يعنى ابن البكرى أخذ لفط 
الاستغانة ٠‏ وهى تقسم الى الاستغأثة بالى ٠.‏ والميت والاستغاثة بالمى تكون فا شّدر عليه» 
فجمل 0 ذلك كله واحدا ٠‏ ول يكفه حتى جعل اسؤال بالشخص من مسن 0 
وم .بكفه ذلك حتى جعل الطالب منه انما طلب من الله لامنه فالمستغيت به مستغيث بالله » 
ثم جعل الاستغانة بكل ميت دن نى وصاطجائزة فدخل عليه اللمطأ من وجوه منها انه جعل 
التوسل به بعد موته في دعاء الله مستغانا به ٠‏ وهذا. لايعرف في لغة أحد من الامم لاحقيقة 
ولاعازا مم دعواه الاجماع على ذلك فان المستغاث هو الول المطلوب منه لا المسؤل به * 
عل الثانى ظنه د ان توسل الصحابة فى حيانه كان توسلا بذاته صلى الله علينه وسل لابدعائة || 


























ممم 








وشفاعته فيكون التوسل به لعد موته كذلك وهذا غلط »* 

علاالثالث » انه أدرج -السؤال أيضا فى الاستغاثة به وهذا صميح جائز فى حياته عر ند 
سوى فى ذلك بين محياه وماته . وهذا أصاب في لفظ الاستغائة لكن اخطأ فى التسوبة بين 
الحيا والملت ٠‏ وهذا ما عليه سل عن دون اللا للكه مووق فىكلام عض الناس 
مثل الشبيخ حى الصرصرى فى شعره قطعة منه ٠‏ والشييخ تمد بن النعهان له كتاب المستغيث 
بلي صلى الله عليه وسلم فى اليقظة والمنام ٠‏ وهؤلاء ليسوا من العلاء العالمين بمدارك الاحكام 

الذين يؤخذ قوم في شرام الاسلام ٠‏ ومعرفة الال والمرام ٍ وليس لم دليدل ل 
ولا نقل عن عالم مرضي . بل عادة جروا عليها * 

عا وكان بعض الشيوخ » الذين أعرفهم ولهم فضل وعم ررعداة لهام سطااك 
الشرخ عبد القادر خطوات معدودة واستغاث به . وهذا شعله كثير من الناس ولبذا لانبه 
من نبه من فضلائهم تبهوا . وعلموا ان ١‏ كانوا عليه ليس من دين الاسلام بل مشابهة لعباد 
الاصنام ٠‏ التهى * 

عل وقال رحمه الله 4 فى أناء كلام له . وحن نم بالضرورة ان الرسول صل الله عليه وسل 
لم شرع امه إن بدعواحنا 0 ٠لا‏ الاندياء ولا الصالمين . ولا غيرهم لابافظ 
الاستغاثة ولا بديرها 6 انه لم بشرع لاءته السجود ليت ولا الى ميت 00 بل 5 
اله نهى عن كل هذه الامور : وان ذلك من الشرك الذى حرمه الله ورسوله ولكن لغلبة 
اطول وقلة الع با" ا ل . فى كثير من التأخرين ل يمكن تكفيرم بذلك حتى نين لم 
ماجاء به الرشول . ولبذا مابينت هذه الله قعل أن درت سآ ل الاسلام الا تشطن بها . 

وقال هذا أصل دبن الاسلام ان ع كار 0 من أصعابنا بقول هذا أعظل مابينت 
لنا لعلمه ان هذا أعمل دن الاسلام .:وكان هذا وأمثاله فى ناحية أخرى . ٠‏ بدءون الاموات 
وشارائ ويستجيرون بهم ويتضرعون الهم ٠‏ وربما كان ما يفعلونه أعظم لانهم | عاقصدون 
لبت فى ضرورة نزلت بهم فيدعون ذعاء اللضطر ٠‏ راجين قضاء حاجاتهم بدعائه أ والدعاء به 
او الدعاء عند قبره بحلاف عباداتهم له فانهم يفعلونه! في كثير من الاوقات على وجه العادة 
والتجاف حتى ان العدو الخارج عن شرلعة الاسلام 1 قدم دمشق حر جواء ديو 
المي ل ا ا ل ا | 























بالوق عند القبور التى برجون عندهاً كشف الضر . وقال بعض الشعراء »# 
احافين من الك 2 الودواس آى م0 
ع« أوقال» <١‏ عوذوا شبر ان مر » 5 من الضرر 
فقات لم ان هؤلاء الذين استغيئثون ن بهم لو كانوا ممع فى القتال لا مهزموا 6 أيزم من انهزم 
من بوم أحذا ركذا ان اغل المعرفة بالدبن والمكاشفة ل بقاتلوا فى “اك المرة لعدم 
القتال الشرعى الذى أ الله به ورسوله * 
٠‏ فيا كان > نمد ذلك جعلنا تأمس الناس باخلاص الدين والاستفانة به وانهم لا يستغيئون 
الا اياه لا وستغيثون بللك مقرب ولا نبي سل فلا أصلح الناس أمورمم ل 
الاستغانة م عدوم لصرا مز بتقدم نظيره ول ممزم التتردشل هذهالهزعة 
قبل ذلك لا صح من محقيق التوحيد لله وطاعة 0 مالم يكن قبل ذلك فان الله ل 
والذين آمنوا فى الميوة الدنيا ويوم بقوم الاشهاد » انتهى ماهو المقصود من كلامه رجمه الله 
و1 نقنضر فيه عل رد الانكار بل تله شركا وكفر | عد قيام المجة والمم بكفز فاعله وجعله 
من ضزورات الدين بلجدله أصل الدين وحءل وجود هذا الشرك مانا من القتال الشرعي 
وسببا للرزمة وعدم النصر فاى انكار أبلغ من هذا * 
ع٠‏ وفد أنكر الشيخ 4 شعر الصرصرى ونص عل اله بقع منه مالا بسوغ ولا يجوز على ان 
لعضهم أول بعض اقواله ققال لانت الى الرحمن أفوى وسيلة ليس فيه استغاثة كما زعم من 
استشهد به على ذلك بل المقصود انه صل الله عليه وسلٍ هر الراسطة ين الساد وإن إل 
تعالى في ابلاغ شرعه ودينه ونان ما يحت وبرذضى وما يكرهه وعنه بنمى ٠‏ فبو وسيلة لمن 
ساز عل سبيله ولك بهديه وقبله * 
سل الله رب العالمين ميتتى »* على السنة البيضاء غير مبدل 

ليس صرحا فى ان السائل لله هو الني صلى اله عليه وسلم اذ يحتمل انه أواد سل أيا الْذنتٍ 
لك ات عن التكلم الى امطاب واخسان آلظن مثله أوى- واما قوله وأنت 
على كل الموادث لى ولى فامراد انه بوالى رسول الله صلى الله عليه وسل وترلاء كل كلل 
الكوادش اق الب 5 د والرخاءوالشدة وا اسوركة لا .والىغير أولناء الله ٠‏ قال نمال 
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انها 5 الله ورسوله والذين آمنوا الذين بقيمون الصسلاة ويؤتون الزكاة و راكءون ومن 
بتول الله ورسولة والدين انوا ذان عرب الله هم الغالبون فليس امراد بالولى الستغاث المعبود 
فان هذا فهم جاهلي شري وأهل الاسلام بشهمون من موالاة رسول الله صل الله عليه وسلم 
يحبته ولعزيره وتوفيره وطاعته والنسليم لامره والوقوف عند نميه وتقديم قوله على قول كل 
أحد هذه موالاة أهل الاس.لام لكن ببق باق الابيات التى استشهد بها النهأنى من شمر 
الصرصرى فان تاويلبا مشكل * : 

وصنف الشيي رحمه الله اننا عا فى 2 الاسالة بالني صلى الله عليه وسل وغيره من 
الأناء الما لان وترر ادلة المنع من الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار وأكثر التكلام 
فى النع من هذا قال رحه الله تعالى ومما بين حكءة الشريمة وانها كسفينة نوح ان الذين 
خرئجوا عن امشروع خرجوا الىالشرك وطائفة مهم يصلون يدعو أحدهم الت فول عدرل 
وارحمنى ومنهم من يستقبل القبر ودملى اليه مستدبر الكعبة وقول القبر قبلة الخاصة . والقبلة 
قبلة العامة وهذا بقوله من هوأ كثر الناس عبادة وزهدا وهو شيخ متبوع فلمله أمثل أصماب 
شيخه نقوله عن شيخه . وأخرج م نأعيانالشيوخ امتبوعي نأ صعاب الصدق والاجتهاد فى العبادة 
والزهد وأص امريد أول ما يتوب ان يذهب الي قبر الشبيخ فيعكف عليه عكوف أهل القائيل 
علمها وجوورهؤلاءامشركين بالةبور نتحدون عند عبادةالقبو ر من الرقة والمشوع وحضورالقاك 
مالا يحدونه فى المساجد واخرون نححون الي القبور وطائفة صنفوا كتبا وسموهامناسك حج 
المشاهد. واخرون سافرون الىقبور امداخ وانم لسموها منسكا وححا فالمءنى ؤاحد ولعض 
الشيوخ المشهورين بإزهد والصلاح صنف كتتاب الاستغاثة بلنبى صلى الله عليه وسل ف التفظة 
والمنام ٠‏ وذكر في منافب هذا الشيخ انه حجج مرة وكان قبر النبي صل الله عليه وسلم منتهى 
قصده م جع وم بذهب الى الكعبة وجعل هذا من مناقبه * 

ولسيب اظر وج عن الشربعة ضار عض الشيوخ من شصده لعض العلياء والقضاة قيل عنه 
انه كان بقول البيوت الحجوجة ثلاثة مك3 وديت المقدس والبد الذى بالهند الذى المشر كين 


لانه يعتقدان دن الود والنصارى حق 3# 





قال وجاء عض ا<واننا المارفين قبل ان يعرف حقيقته فقال أر بد اد على ديك فقال 
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له على دين الود أو النصارى أوامسامينفقالله والبهود والنصاري ليسوا كفاراء قال لانشده 
ولكن الاسلام أفضل * 





علهم : 
ومن الئاس من حمل مقبرة الشيخ 0 فات يسافرون الها وقت الوم فيعرفون بماك شعل 
بالغرب والشرق * 

ومؤلاء ٠‏ وأمثاهم صلاتهم ونشكهم اغير الله فليسوا على ملة ابراهيم ٠‏ والاستغائة بالبى صلى 
الله ار لمك موله موحودة فى ام نعض الناس مثل بح من أوشمد بنالنمان 
ومؤلاء لم صلاح ولدكن ليسوا من أهل العم بلجروا عل عادة؟ عادة من «ستغيث لشدخه 
في الشدائد وبدعوه ٠‏ وكان عض الشيوخ الذرن أع فوم وله فضل وعم وزهد اذا تزل به 
أمى خطا الى جهة الشيخ عبد القادر خطوات واستفاث به وهذا بفعله كثير من الناس ٠‏ 
ومؤلاء مستندهم مع م لاذه فول طائقة زر _متر وف أو غيره ترياق جرب ومعهم ان طائفة 

استغاثوا بحي أو ميت فرأوه قد أنى في البواء وقغى عض المواتج ٠‏ وه ذا كثير واقع فى 
المشركين الذين بدعون الملائكة والانياء أو (١‏ اكوا كب أو الاوئان فان الشياطين تتمثل لوم 
ولرذ كرت ماأعم من الوقائم الموحودة فى زماننا من عن اطاا ا 
ثم قال حا كنا عن البكرى الذى صنف في <وازالاستغاثة بالني صل للّهعليه وسلم وقد طاف 
هذا نجوابة عل علاء مدير ليوافقه واحد منهم فا وافقوه ٠‏ وطلاب مهم ان تخالفوا الأواب 
الذى كته فا خالفوه مع ان قوما كان لبم ترص وفيهم جهل بالشرع قاموا فى ذلك قياما 
عظها واستعانوا من له غرض من ذوى الساطان مع فرط عصبيهم وكثرة م وقوة 
0ن ومكابدة شيطامم | لهي * 

فتأمل هذا التكلام فانه يستبينمنه ضملالالنهانى واضر ابه من الذلاة وقد صرح شيخ الاسللام 
انالسنة 00 نوح٠‏ ومعلوم اندعاء الانبياء ليس من السنة بلهو من البدع الشركية ٠.ومنها‏ 
ل إلعضهم أفضى به ذلك الى ان ؛صلى للميت وول اغف رلى وارمنى وهذا جائز عند النمهاني 
باحواء بن عاد الور سالغ 3 سكن ..ومها إن لعض المستغيثين يكف على القبر عكوف 
أعل القاثيل وهذا واقع د وهذا من لوازم قولبم يجواز الاستذاثه ٠‏ ومنها ان ججهور 
هؤلاء المشر كين بالقبور يحدون عند عبادتها من الرقة والمشوع وحضور القاب مالا حدونه 























ا 





في المساجد ٠‏ ومن ا ج الى القبور . وهذا عند التمهاتى ومن على 0 
الفضائل التى لا ننكر . ومما ا: ل من صنف كتاب الاستغانة بالنى صلى لله عليه 
وسل فى اليقظة والمنام وان هذا الصنف حجح مرة وكان قبر اني ص الله عليه وسبل منتهى 
قصده ثم 3 وم يذهب الى الكعبة وفاعل ذلك عند الثلاة أفضل من الاج : ( ومنها) 
ان ذلك أفضى ببعضهم الى ان قال الببوت المححوحة ثلاثة مك وبت المقدس و الصتم الذى 
فى المند ٠‏ ولعضهم 0 ذلك الصتم الذى فى المند وبراه أن يعتقده ومابتألهيه من المشائخ 
( ومنها ) ان تعضهم يعرف عند مقابر الشيوخ م فعل لعرفة وان هذا وقع فى الغرب والشرق | 
( ومنها) ان الشيخ ننى الملم حمن يستغيث بالنني صل الله عليه وس لمر صرق وان التعمان 
وانهم جروا على عادة العامة الذين يستغيثون ن بالمشائخ فىالشدائد وبدعوتهم (٠‏ وما )ان كن 
له فضل وعم وزهد قد بقع منهالشر ك والاسعيانة غيرالله وان مستندم مع العادة قول طائفة 
قبر معروف لقره ترياق رب ٠‏ (وه من المعلوم ) ان ه ري ل 
وجهور أهل العلم والامان قد ردوه وانكروا على فاعله وقد مغى فيا مس من عبارات شيخ 
الاسلام ان هذا لا «مر ف فى عبد القرون المفضلة وك بم-ذا ذما ( ومنها ).قوله إن طائمة 
استفاثوا بحى أو ميت فراوه قد أتى فى الموا؛ وقغى إءض اللوائم. وهذاكثير واقع سيك 
المشركين الذين يدعون الملامكة أو الانبياء أو الكوا كب أو الاوثان جزم بآن قضاء الموائح 
قد حصل لعباد الملائكة أو الانبياء أو الكوا كب أو الاوثان لوتحكى الوقائع الموجودة في 
زمانه لطال المقام ٠‏ (ومنها) قول ال وقومة ا يحكيه بالاجاع ان علياء مص لم بوافقوا 
ا بي صلى الله عليه وسل فها لابقدر عليه الا الله وأبوا ان 
مخالفوا ما كتبه شيخ الاسلام من المنع فالمد لله لا تحصي ثناء عليه بل هو 5 أئنى على نفسه 
وفوق ما شّى عليه عباده الصالمون * 
ع« وأما مااتقده يه أهل العم والدين على كلام البوصيرى فكثير جدا من ذلك قوله * 

01 3 علق هال من الوذه © مواك عند حلول المادث الععم 
« قال العلامة 6 الشي عبد اللطيف في كتابه منهاج التأسيس ان قولالبوصيرى هذا أشنع 
وأشع من قول الصرصيرى لما تضمنه من الحصر ولا فيه من اللياذ بغير الله في الحعلى المليل 

















ام 


رادت الم سرف لاس ندال ذال فل أرأيتم ان أتاك عذاب الله أو أت 
الساعة أغيز الله تدعون ان كتم صادتين ٠‏ فدعاء غير الله فى الاامور العامة الكلية أبشع من 
دعاء غيره فى الامور المز'ية 0 ان عبادالاصنام لا بدعوزغيره عند اثيان العذاب 
أو اتيان الساعة التى هى المادث العمم ٠‏ واما من قال من الثلاة فى الاعتذ ار عنه ان مقصوده 
م سات عامةالشر كين انما تقصدونهدا ول .قصدواالاستقلال 
الا معطلة الصائم وعامة المشر كين انما قصدوا الجاه والشفاعة ما <كاه القران. غير موضع 
واماقول الغلاة وتلب سهمبانه صلى الله عليه وس أعطى الشفاعة يوم القيامة وأنزل عليه( عبى 
ان ببعثك ربك مقاما مود )فد | تليس منهم ونشبيه على من لا.بدرى المقائق ولم يتفطن 
مسألة النزاع فان النخصومة والنزاع فى طلب الشفاعة أو غيرها من الشفعاء سيف حال مانهم 
وقصدم لد'لك ونحوه من المطال اليم (٠‏ اا حول التشاة و اسك ف عيدو 
بوم القيامة فبد'ا لا .نكر وهو.من جنس ماكان بطا ب منه في حياته صب الله عليه وسل ٠‏ 
واما وت عرد 0 1 من أككابه ولاعن أعة الاسلام ؛ لعدهم اندعاه وطلب منه 
شفاعة أو غيرها ٠‏ واما فعله لض الخلوف الدذين لا يرجعالمهم فى مسائل الاحكام والدهدق 
من يشاء الى صراط مستقيم » 
«ومن ذلك * قو لالبوصيرى أيضا فيقصيدنهالبردة فى ات النى صل الله عليه وسلم 
لو ناسبت قدره انانه عظا * أحيا اسمهحين ددعي دارس الرمم 
بقول لو باسيت ايانه ومعجزانه عم قدره عند الله تعالى وهال قر.ه وزلفاه عنده لكان من 
جلة نلك الآيات ان يحي الله المظا م الرفات , يرك اسمه وخرمة ذأكره حيث شن نه فى 
الاعوات وللوصل به ف الات ار الجازية اذا توسل عندهم باسم من له قرب 
ومكانة لديهم وتوصل بذك ره لفضاء الم رب وانها:المطالى بتقضون الاوطارالرفيعة تنومايذكره 
وتنبمها على قدره فالك الملوك وان كان أحق بذلك وأولىلكن حكمتهما اقتضتهصونا للضعفة 
عن المداحض وعوثنا على العوام فى م الق الاقدام وخص أحياء اللوتى لسكونه أرفع المطالب 
والقع | ولانهكا أحى بزل المند حى موت القاوب والارواح ٠‏ المناسب ان يحى بيرك الاسم 
لاك العظام والاشباح ( انتهى ماقاله دعض شراح هده القصيدة ) ٠‏ ولا باق هيا 
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مم 
الكلام من الغلو فان من جلة ايانه صل الله عليه وسل القران المظيم الشان ٠‏ وهو لكان 
الدذى لا , 0 الباطل من بين بده ولا من خلفه تتزيلمن 0 ٠‏ وهوالكتابالدي 
| أنزله نورا وجءله مبيمنا على كل كتاب ٠‏ وهو الكتاب الدذى أنزله وفضله على كل حديث 
]| قصه وجعله ذرقانا فرق به بين الال والمر ام ٠و‏ اك به ءن شر 3 الاجكام ٠‏ وكتنا 
فضله لمباده تفصيلا ٠‏ ووحيا أنزلهعل ديه تمد صل الله عليه وسل للزيلا ٠‏ وجعلهنورا ببتدي 
نه.من ظ الضلالة والمهالة بالباعه. ٠‏ و شفاء لن أأنصت شم التصديق الى اسماءنه ٠‏ وميزان 
قسط لابحيف عن لرلاء و ورهدى ل طن عن الشاهدين برهانه ٠‏ ار 
من أم قصد سلته ٠‏ ولاك ]دي لكات من على دوه مايه وكيف يحل لمسلم 
ان شول ان القرآن لا بناست' قدر اد ى صلى الله عليه وس بلغو يجيد عن قدره وهوكلام 
الله وكلام الله غير مخلوق منه بدا وله ا 6 اك م الله الاعظم وسأ 0 مهاه الحمسنى اذا 
ذكرهاالذا كر لني دارس الم : مان ام اط قدر القران الذى هوصفة 
من ,صفات الله عن قدر النى صبى الله عليه وسل وان المناسب لقدره ان يحي اسمه. حين بدعي 
ذارس. الرم ٠.وابس‏ هذا جائز د من فرق المسلمين فضلا عن أمل ااسئة فانه ليس 
وراء هذا الغلو غلوأعظم منه - ولهذا ذهب المتعصيون للناضم فى كل واد من أودية التأويل م 
٠‏ فني كتاب غرائب الاغتراب » ان 1 جرى البحث عنه بيت البوصيرى هذاوهو 
مشكل وا نان مقنفيٍ لو وكونالقران داخلافى انانه صل اللهعليه وسلم الا يكون 
]| الآران العظيم مناسيا قدره عليه مر الصلاة وا 0 التسليم ٠‏ وذلك ممالا كاد بقال لماان 
القر ران كلام املك المتعال م ثم أجاب باجوءة غير صرصبية الى انقال الموان ترف عله حقيق 
الراد بالقران الذى لا يسوغ ان بفضل عليه النى انسان أهو الكلام النفسى الذى: هو 
صفاته تمالى الذانية ٠‏ أم اكلام النفظى الذى ذهب الى انه مخلو قكاممتزلة معظه الاشاعمرة 
والماتريدية فان كان الاول فالفول به غير مناسب قطءا بل هو باطل بلا شبهة عقلا وسمنا ٠‏ 
وان كن الثانى فالقول لعدم مئاسية عدمالمناسبة مما تتردفيه الاذهان ٠‏ لتو ل معظلم أه لالسنة 
انه عليه الصلاة وا حدر ال الخاوقاتما بكون أو كان .٠‏ وخيت ان البو ضيري عبريالاً بات 
ْ .أى العجزات أراد بالقران المعنى الثانى من المعنيين اذ الكلام اام لين" بمعجزة .وم تخد 
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بذابة وعابة وسالق ومسبوق ٠‏ وانه من فضل النى عليه 0 والسلام عل 2 00 
من ن مغى منهم ومن هرات" ٠‏ فقد قا| ل واس و انال ء : 1 
شاء ار ف نه انه اشر # وانه خير خلق الله كامم .. 
الى ان قال وانا أقول الآ ن مستمينا بالماك المنان ٠‏ قد ظفرت بندو'ما ذكرثهفى مختصز شرح 
المرزوق للتقصيدة ولصه لغد كلام فى هذا البيث ٠‏ قال الشارح م بزل النائن عترضون هك 
البدث لاقتضائه ان ليسفما أعطيه صلى الله عليه وس من الا ياتما ببناسب قدره لال لوحرف 
امتناع لامتناع أى امتتديك الخاصة ا ان يناس ث قدره - ان بالطل 
الله عليه وسلم وهذا باطل فان من ايانه اللقران العظيم وهو كلام الله 'تعالى و التكلام صفة 
وشرف الصفة شرف ا موصوف 0 3 قال وعنة ا وأقول السؤالمغالطة افأن القران:براد 
به كلام الله الذى هو صفة الذات وهو المعنى لقثم به وهذا 0 لمطه صل الله عله وم لان 


المروف الملفوظة والاصوات المسموعة ٠‏ وهنذا هو الذى أعطيه صلى الله عليه وسلم وهو 


المروف والااصوات شائع وحاال لاا نساران تكو نازوف و الاصو ات مناسبة .لقدره عليه 
الصلاة والسلام ١‏ نهى نا 


٠‏ « والمفصود.»* ان من اك من اسةشهد النبهائى الذائغ لشعره الهس صرى والبوصيرئ 

وقد سممت ماقال أهل الم فهما فالباقون على هذا القياس فلا حاجة الى ان نتمب القل ٠.‏ 
واحسن مافي خالد وجهه * ووجهه الذابة في القبح 

ع الوجه السادس 6 ان من الغلاة من اعتذر عن هؤلاء الشعراء وغسيرم من دعا غسيز الله 

وطلت منه نحواتحه ومقاصده . قال ان أهل السنة من الاشاغرة والماريدية.لا شولون متأئين 

الاسباب ولا بالتعليل فلا مؤثر فى الوجودالا الله والتأئيرائما هو عن دالاسباب لام! فاذاطان 
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به سيد الكونين ٠‏ والظاهس انه أشعري بقول ان التكلام اللأفظي لوق ضر وزةاشعاله عل 


الذى أعطية معدزة والمعجزة فعل الله تعالىخارق للعادة وهو غير صفة الذات وبراد به أيضا 


المنحزة واطلاق اران عليه ممنى القراءة وم_دلولها الممنى القائم بالذاتواطلاق القران عل 


فانظر الى هذا ابأواب الكيك والقول ناا لدم 1 النفمي قد بين (اطلانهقى غيرهذا 1 صم و 





أخدم شيئا من :بني أو ولى فالله هو المعطى من سأل عند الطلب ومن أستد التأثير امير الله || 

















00 





ققد أشرك فن استغاث يالني صلى الله عليه وس كالب وصيرى والصر صرى وسائر قن اسلا 
إلشعره النبهاتى لا لوم علبهم فان ناذ كر مقصودم ٠‏ وسمعت من لعض اغبياءالغلاة وجهلمم 
من اهل الثياب المعلمة والاقفاء المورمة والالقاب المفخمة قالعسررت اثناء سفرى الى لجاز 
على جبل حائل واهله من عرب نجد على مذهب الامام احمد بن حنبل واميرم بومئذ مدال 
رشيد قال فاجتمعت باميرمم وجرى فى البين كلام طويل ومنه ما بتعاق بذعاء غير الله ٠‏ فقال 
الامير ان اهل بلادك يغالونفىالصالمين عالابرضى الله به ونع قبوره, المساجدوالمشاهد 
ويؤقدون السرج الى غيرذ لمن البدعثم نم شديوتهم فى الات در نمم عند طلب 
الحاحات وكل ذلك وأمثاله مما لابرضي به الله ولا رسسوله لالع ادن فانه من أفمال 
3 رى العرب فى الماهلية بل هاده وأمر قال فتقات للامير والله 5 انه من الكذبين ه 
10 بلادنا يغ واون عد وتمن بلك مسلسكك من عرب تخد وغيرم لاون ٠قال‏ 
: هت الامير من هذ االتكلام واستمظمه ثم قال وم شولون عنا ان مشركون ون أعاين 
الناس و له سبحانه ٠‏ قال فقات ت له ان أهل بلادنا لاشتون للاسباب 0 م 
0 تثبتون التأشير والمال و 0 والمصالح ٠ ٠‏ فاذاكان الام كذلك ققد أشر ممع الله 1 
في الوجود . وهذا هو الشرك الأكبر . قال وأماأحاننا فمندهان السكين عند ام ارها على 
شي ؛ لانقطع بل يخاق لله القطم عند ذلك ولي سفى الماء قوة الرى مودغة فيه بل الرى لق عند 
شريه لابه والنار ليست بمحرقة بل الاحراق عندها لابهاوالعين ليست عبصرةوالاذن ليست 
السامعة بل الااص يا ٠‏ وهكدا فى ججيعما يعتقد انهسب فى الظاهس ٠‏ فاذا 
قال القائل مستغيما بأحذ من الامو اتيافلان إفمل كذا وكذا فاللقصودالطال من الله أن شضئ 
حاجته ولعدان فرغ من هذا المذيان وسكت . قلت لدف أجابك الامير ٠‏ قال يحبنى * 
فقلتكان ينبني أنجيبك ويسألك من قال هذا الكلام الذى اذكرته وعمن تقلته 0 دليل 
لك عليه من الكثاب والسنة وسلف الامة ٠‏ وينبنى على قولك هذا ان يطلب من المخاوق كل 
ثى'إطلبمن اغلااق ويفبغى ان لايمترض على عبدة الاصنام وطلبهممن أصنامم مانطاب من 
الله فانهم أيضا كانوا يمتقدون ان أصنامم وسائط ووسائن وشفعاء وكانوا شولون هؤلاء 
6 عند الله ٠‏ ونقولون ادو بال الله زاف وو ذلك من لعلاارد 
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واه نهم من إرزاقع ومن خلق لاسدوات والارض ليقولن الله > 
وقذ سبق في هذا الكتاب فى عدة مواضع بيان ذلك ٠‏ وان كلام الغلاة هذا وكلام غبدة 
الاصنام من واد واحد ٠‏ وقد تشابيت قلومهم ٠‏ وأوردت لدعدة ايات ونضوص فى ائيات 
الجدكمة والتعليل وان الله هو خااق السيب والمسبب وان هذا هو ما اقتضاه الكتاب والسنة 
وكلام الساف ف دل يده ذلك الا نفووا:واستكبازا ءن قبول المق فانهكان من قوم ظروفم 
من الظرف خالية ٠‏ وغرفهم من العقل خاوية وصنهم من العأوم ببضاء صافيه *.وجيفهم فوق 
الماء طافيه ٠‏ فى الانعام .لافى 00 ٠‏ ومثله بلاج على الاسلام * : 
عا وقد نسط التكلام > على مسألة الاسباب العلامة الحافظ الشييخ ثمس الدبن أب عبد 
يدبن أي بكر الشبير بابن قيم الموزية في كتابه شفاء العلييل في ق الفضاء والفدر 0 
والتعليل قال فى اثناءكلامه انه 0 ربط الاسباب عسبباتها شرعا وقدرا وجعل الاسباب 
عل جاكته فى أمره الديى والشريى وأضره الكو القدري وغل ملكه وتم رفه فانكان 
الاسباب والقوى والطبائع جحد للضروريات وقدح فالعقول والفطرومكابرة للحس وجحد 
لاشرع والحزاء فقدجغل سبحانه مصاح العباد في 00 ومعادمم والثواب والثقاب والحدود 
والكفارات والاوامس والنواهى والمل والحرمة كل ذلك مرتبظا بالاسباب قأها مها بل العبد 
نفسهوصفاته وافماله سيب ما يصدر عنه بل الموجوذا تكلها أسباب ومسببات والشرعكلةاسباب 
ومسببات والمقادبر اسباب ومسببات والقدر جار علمها متصرف فبها فالاسباب ل الشنرع 
والقدر والقران مملوء من اثبات الاسباب كقوله ما كنم تعملون با كلتم تكس.ون . ذلك 
ما قدمث بداك ا كسيت ابدي؟ وسرد ايات كثيرة الىانقال وهذا ١‏ كثر منان يستوعب ٠‏ 
وكل موطع تضم نالشرط واهزاء افاد سببية الشرط والهزاء وهوا كثر من ان يستوعل 
كقوله يااالذينامنواان تتقوا لحمل لس فرقانا وقوله اشكرتم لازيدني ول كفرتم 
ان عذانى لشديدوكل موضع رتت فيه لل على ماقبله حرف افاد التسبب وقذ تقدم وكل 
موضع ذكرتفيه الباء تعليلا لما قبلبا بما بمدها افاد! النسبب وكل موضع صرح فيهبان أكذا جزاء 
لسكذا افاد اتتسبب فان العلةالغائية علةللعلة الفاعلية . ولو تتبعنامابفيداء.ات الاسباب من القران 


والسنةازاد على عشرة الافمو ضع . ول تقل ذلكمبالغة بل حقيقة ويك شهادة الس والمقل |]: 
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والفطر . ولمذا قال من قال من اهل المم تكلم قوم فى انكار الاسباب فاضحكوا ذوى المقول 
على عقوم وظئوًا انهم دذلك ,نصرون التوحيد فشامهوا المعطلة الذين امكروا ضفات اازب 
وغوت كاله وعلوه عل خلقه واستواءه على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لملاشكته وعبناده 
ظنوا انهم نذلك بنصرون التوخيد فا افادم الا تكذي الله وزسله وتنزمهة عن كل كمال 
ووصفه 0 - المعدوم واس:لل وأظير من ' له فافعاله وان قوم به ؤءلالبتة وظن انه || 
ينصر بذلك حدوث العالم وكونه مخلوقا بعد ان لم يكن . وقد انكر اصل الفمل واعلاق جلة 
نم من أعظم الماية على لشرائع والبوات والتوحيد ايهام الناس ان التوحيد لايم الا بانكار 
الاسباب فاذا رأى المقلاء انه لامكزن اثبات توحيد الربٍسبحاله الا بإبطال الاسباث 
ساءت ظنونهم بالتوحيد ول ل جاء نه ٠‏ وأنث لاجدكة تابا من الك بأعظم اثبانا للاسبات 
من 'الفران, ف ٠‏ : ٍ : ا 
وناللّه المخخت اذاكان الله خالق الديت ا وهو الذى جعل هذا شببا لمذًا والاسباث 
والمشببات ظوع مشيئته وقدرته منقادة لحكمه ان شاء ان يطل سيبيةالغىء و أنطلنا 6 أبطل 
اتخراق الناز عللخليله برهم واعراق الماء على كانمه وقومه وان ث شاءأقاملد تلك الاسباب موائم 
ْ تمنع 'لأثيرها مع أنقاء قواتها ٠ ٠‏ وان شاءخل ينها وبين اقتضائه ل" ثارها فبو سبحانه يفم هذا 
وهذا وهنلدا. فاى فدح وجب ذلك فى التوحيدد وأى 0 رتت عل ذلك نوجه من 
ْ الوجوه *:ولبكن ضعفاء المقول اذا سمموا اف النار لاحر ق والماء لايغرق والليز لاابشبع 
والسيف لايقطع ولا تأثير لشيء من ذلك البتة ولاهو سيب د االاثر ولس فيه قوة ٠‏ وائما 
اثلالق الختار.يشاء حصول كل اثرمن هذه الآ ثار عند ملاقاةكذا لكذا . قالت هذا هو 
التوحيد وافزاد الرب بالطلق والتأثير وم يدر هذا القائل ان هذا اساءةظن بالتوحيد وتسليط 
لاعداء الرنشل على ماجاوًا بهم تراه عيانافى كتوم ينفرون به الناسعن الايمان ولا ريت ان 
الصديق الماهل: قد يضر مالا يضره العدو العاقل ٠‏ قال تعالىعن ذى القر نين وأتتيناه من كل 
ثى* سيب ٠‏ ثم ذاكر تفسير الا نة وذ كر انا تأخر وشق بذلك صدور اأؤمنين . ا 
الوقوف عل :تفصيل ذلك فلي راجم هذا اشكتات » 
والتقصود ان: قول ذلك الزائغ الذى أجراه مع أمير الجبل هوك ب لا أصبل له واني أعم 
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أنه 1 ١‏ كدت الباس ا كترم ريا ٠وانه‏ لوكان مادق فيان ام ره لاقت | 
ارما ألة الاسباب سواء قلنا ذها بقولالسافٍ أم لا لانعا قلا مم الدعاء وال باد ء 
ذفان ذلك من ساد تءالى بأتفاق المقلاء راغل امرفذوان الاشاعرة القائلين لدم 
الاسياب ب لاشولون كواز عبادة غير الله فلا سحد لغير لله ولابذيج لذيرا اله ولا ل ْ 
الله ولا حاف غير الله ولاترنناث ولا سان ش انه 0 0 
وكل هذا بشعله قوم ذلك الزائغ م حجهم فى هذا العمل الباطل ا عن هذا 3 م لبفتشرها 
كأن منه ممع ا حائل العاي وانه بد بح بالزامه والخامه ٠.‏ الا لمنة الله على الكاذبين ه. ١‏ 
الوجه السا لع إبع » ان الشعراء 0 التجانى من شعرهم 0 الاستدلالء علي جواذ 
اسن د .الله والاحتجاج على مشروعية دعاء سواه سبحانه بل كلمن كان على هذا انيح 
من الغلاة فرو اما من القا ثلبن بالحلول والاتحاد وهو ام 0 ذلك الدعاء اء والإلتجا*:ام'ا' 
لكل واحد *.وعلى د لك قول قاثزم» ا 
وتاك ان مرت عل جسدي بدى . » لا ف ان ل عولد نا 
وقال آخر 0 
ارب عبد والد رب * ليت شعرى من المكاف 0 لا 
وعندهم الوجود واحد وأذلك قالمن قال سبحان من أظبر الاشياء وهو عينها.. فاد'اكان الله 
0 ؛فله ان يعبدكل ثى' اد هى عينالمق . وفى ل 
جاود المؤمنين . فال شرف الدين اسمعيل المعروف بان اللقرى, من قصيدة * ا 0 
ققال بان ارب والعبد واحد. 5 فرق عض دوب 0 ند 00 
0 تكليفااد المبدعئده » اله وعد فهو اتكاز عار مه 
وخطأًالامن برئ املق صو رة * وهوية ف عد سين - 
.. وقال بحل المق فىكلصورة . » . نجل عليهاوهواحدييالمظاهص 
وأنكر ان الله يغني عن الورى * ولعنوزعنه لاستواء المقادر ‏ < 2,00 
ل اخر ماقال والقصيدة طويلة فى ديوانه وهو الذى قال ماقال الشيخ ل 0 0 
وكل كلام فى الوجودكلامه ‏ سوك ااه اولظامه. ١‏ 
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(والتمود )ادن ن يذه مذ سالغلاة في أهل القبورفر فرقان(القر بق الاول)من.قول بالانحاد 
وال.لول اد لافرق حينئن ببن الخااق والخلوق ٠‏ ولا بين التراب ورب الارباب -ومنهم 
النبهاتى الزائخ على ماأشع ركلامه واعتقاده فى لد ب صل لله عليه ول مم مع ماهو عليه من المساك 
وقد د" كرا دئلك أول الكتاب . ومثله كثر من ,أورد شعره » 
(الفريق ااثانى) المهال حقائق لدبن ودقائقه وهم أ كثر من نل النبهانى شعره فوم لابعدون | 
مافي كلامم من الحازير ولو نهوا علمها لانتمهوا ادم لاحترم ونا قالوه فى الني صلى الله 
عليه وسلم من الو ردم حسنون صئعأً 0 ولورلاسناء مابعهل 
من المنكرات والاسال التى لم تشرع كلم من العوام وانكان فى زى العلياء الاعلام فبطل 
جيع مااستشهد به من الشمر واللد لله 8 .. 
ع( قال الننهاني 6 ان الشبيع عمد الامير الكبير صاحب الثبت المشرورفد أ جازني بثبته ومااشتمل 
عليه من علوم الشرعة والطريقةومن كل معقول ومنقول شيخى الامام العلامه الشيخ ا براهيم 
السقا الصرى عن الششيخ مد الامير ادر عن ولد ارام السك للد كر رء ثم ذ كر سنده 
بالطريقة الشاذلية الى ان أوصلها الى جبرريل عن اسرافيل عن ع رائيل عن اللوح عن القلمعن 
اليل جل جلاله . ثم ذكر له اجازة اخرى من هذا القبيل * 
ُ ناص د قيل فيه ثم ذكر سنده فى الطرقة البكرية الطلولية وأعقيا 
1 وترهات تود الاذن الجمدية لوكانت عنها صماء * 
©« المو اب عن جيم ماهذى به فى هذا المقام 4 ان يقال انماعليه النبهانىمن الجهل والضلال 
يكذب جميع م|ادعاه أبن علمه بالمعقول والمنقول الذىأجازه به شيوخه بل أن نار علرمن العاوم 
فضلا عن جميمها من العلوم العقلية والنقلية * 

ودعوة المرء تطق نور مبحته »# هذا نحق فكيف المدعى زللا 
م أن زهده ؤورعه ونقواه وفد صرف مره فى الاحكام القاونةفى لاك المزائية والبداءة 
والمت؟ بغير ما أنزل الله اما يسنتحبى من هذا حاله ان يدخل نفسه فى عداد المسلمين فضلا 
عن عباد الله الصالمين والعماء العاملين وهو صفر اليدين من كل فضييلة عار عن أودية المناقب 
الجيلة ولكن شأن من لم يستح من الله ومن عباده ان إصنع ما يشاء وليته ذ كر أيضا سنده 
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بالطرقّة الرفاعية التي تلقاها عن شيخه وشيطانه شيخ السوء ومقتدى لدجالين خبيث النفس 
والافمال أبى البدع وعنوانالشلال وهكذا غالى متصوفة زماننا فن باب الاشارة فى تفسير 
قوله الي ( وبلو نهم لكات و السيئات للم برجعون فخلفمن إعدم خلف وروا الكتاب 
بأخذون عنرض هذا الادى ) وهى الشبوات الدمة واللذات الفاية وجعلون ما ورثوه ذريعة 
الىأخذ ذلك ( ورقولون سيغفرلنا ولابد) لانا واصلون كاملون- وهذاحال كثير من متصوفة 
زماننا ٠ ٠‏ فاتهم نهافتون على الشهوات تمافت الفراش على النار وشولون ان ذلك لا يضمرنا لانا 
واصلون ٠وحكى‏ عن عضوم انه يأ كل الحرام الصرف وشول ان الانى والاثيات دض عر 
وهو خظا فاحش وضلال بين اعاذنا الله تعال واياك من ذلك ٠‏ وأعظ منه اعتفاد حلأ كل 
مثل الميتة من غير عذر 3 ولاعدم وشول كل منا بحر والبحر لا نجس ولادرى هذا 
الضال ان من يعتقد ذلك أنتحس من الكلب والختزير- ومتهممن نحكي عن لعض الكاملين 
م نسب اليه التهى * 
وقال الزعخشرى عند ( اكلام على قوله تعالى با بها الذين امنوامن يرئد متك عن دينه ف.وف 
) بأى الله قوم 0 مائصه مال ا مايه وابتغاء ص ضاته واذلا.بفعلوا 
ماوحجب سخطه وعقاءه وعبة الله تعالى لعبادة ان يهم أحسن الثواب على طاعتهم ولعظمهم 
وى علوم وركى ى عمم ٠‏ ٠واما‏ م العتقده او الناس واعداف م للع وأهله وأمقتهم ل 

مر َه وان كانت ط ريقتهم عند أمتاهم > نا والسطر حيطا يع لقا ال 
المنفعلة من الفُوف وما بدينون به من الحبة والعشق والتننى على كراسيهم خربها اله تعالى 
وق فى م أفصهم عطلبأ الله تعالى بيات اله زالالقولة فى الردانالدن لسدومهم شبداء وصعقامم 
لتى أبن منها صمقة دوسى عليه السلام »ثم دك الطور فتعالي الله عنه علوا ١‏ كبيرا ون كلاتهم 

كا انه بذانه 2 بهم كذلك حبون ذانه فان الهاء راجعة الى الذات ٠‏ دون الثعوت والصفات”" 
ومنها المب 0 ان تلحقه سكرات الحبة ولول حن قار انتهى كلامه 
وهؤلاء الطائفة الذين تسءوا بالصوفية غاصبين له عن أهله قد رلك واماشل الامام عنهام 
بل وزيادة اضعاف اضعافه كا لنارة ىه ن مده لقلا وزمانا ٠‏ وذلكلا إينافى د 
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| نه حقيقة ولا يؤاخذ الصالم بالطالم ولا يضرب رأسالبض بالبعض ولائزر اريف 
ثم انه من المعاوم » ان ما بقرأه الناس اليوم من العلوم المفية احدت دن ل 
اليونان. ١‏ لعد ان ترجبت باص الم مون الخليفة العبامى دن إن ساغ' 0 ا سندها فى الاحازات 
الكادابة الى النبي صلل اله عليه وسلم عن جبريل عن ميكا ثيل عن اسر افيل عن عم راثي لعن 
اللوح عن القلم كاد كره النبهانى السكاد:ب فى اسناده وعلوماليونان كلباخطا" وضلال ومهنان 
6 ظبر د'لك للعيان عند من مارس فنون الفلاسفة المتاخرين فكي تسند الى من لا ,نطق 
عن الطوى وهكذا عار اثق المبتدعةفهى من وسوسة الشيطان لامن وجي رمم 
(١‏ واما عم الكلام ) الدذى هو من جلة ع عل اللعقول الختاط مع المتقول ان كان المراد 
5 الخااف للكتاب والسئة فبو باطل * وقدنزه الله تعالى عنهم ند كره النهاتىفى سند احازته. 
الى عازه قها شيوخه بالعلوم والطرشة و يكن فيالصحابة والتادمين دل عدرك 
]| العالم حدوث الاحسام وتشبت حدوث الاجسام بدليل الاعساض والحركةو السكونوالاجسام 
مستازمة لد'لك لا تنفك عنه ومالا سيق الحوادث فبو حادث و«ى دلك على حوادث 
لااول لها بلى اول ماظبر هد'! الكلام في الاسلام بعد المالة الاولى من جبة الإعد بن درهم 
و الجهم بن صفوان- ْم صار الى اكاب تمرو بن عبيد كابي المد بل العلاف وامثاله وعمر ن 
عبيد وواضل بن عطاء انما كانا يظبران الكلام فى الفاد. الرعيد وان النار لا مرج منها من 
دخلبا وفى التكداب بالقدر ٠‏ وهد' كله مما تزه الله عنه نيه صلى الله عليه وسلم واصحاءه 
والتابسين ل باحسان ٠‏ وتمام الكلام في 0 المهاج لشي الاسلام ره الله فان فيه ما 
يشنى صدور المؤمنين » 
عم ان ماد" كره النبهانى * من ان سند الطرايق المبتدعة يتصل بالنى صلى الله على عليه 
وس عن جبرريل عن ميكاتّل عن أسرافيل عن عر رادل المحاخر مادا م أب لا اصل 
له وحقيق د'لك ان اهل المءرفة وحقائق الامان المشهورين فى الامة باسان الصدق انما 
وصاوا. الى ما وصلوا اليه بالعمل عا فى الكتات والنة لا بلباس اللرقة - وفى الصحبحين عن. 
الني صلى الله عليه وس انه قال ا ال سير وأمواليج واما ينظر الى 0 
وأتمالج فاين حقائق القلوب من لباس الابدان » 
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ع( وقّالثانيا #4 المرق»:مددة أشبرها خرقنان خرقة الى عمر وخرقة الى عليه حققه شيخ 
الاسلام فخرقة عم لما استادان اشناد إلى اودل القرق واستاد الى مس اتاولانى واما . 
المرقة المنسسوءة. الى على فاسنادها الى امسن البصري والمتأخرون بصلوتم! مروف الكرخى 
فان الحنيد حوب السرى والسرى صب معروفا التكرحى بلا ررب » واما الاسمناد من جهنة 
معروف فيتقطمع فتارة بشولون ان معروفا بت عليا وهو أنْ موسى الرضا:وهذا باطل قظما 
بذ كره اللصنفون لاخبار معروف بالاسناد الثابت التصل كا أى نعيم وأبىالفرجابن الموزى 
فى كتاءه الذى صنفه في فضائل معروف ومعروف كان منقطعا فى الكرخ 'وعلى بن.هوسى 
كان رك قد جله ولى الءبدة لعده وجعل شعاره لياس المضرة ثم رج عن ذلك" وأغاد 
تشعار اندو ات وما زوف ل يكن من بجتمع دل بن موسي ولا نقل عنه نقة انه اجتمم دار 
اخدءية كيشا ل ولا يعرف ان راه ولا كان مروف بوانه ولا أسل على بده وهذًا كله 
كذب وأما الاسناد الآخر فيقولون ان معروفا حل داود الطاثى وهذا أيضا لا أصل له. 
ولن فى أخباره للعاومة مايذ كر فها ٠:‏ وفي اناد المرقة أيضها ان ذاود اللا 2 ا 
المجمى وهذا أيضا لم يعرف له حقيقة وفبها ان حبيبا اليجمئ صمب المسن البضرى وهذا 
حي فان الم ن كان له أصحاب كثيرون مثل أبوب السختيانى وبونس بن عبيد وعد اللن, 
عوف.٠‏ ومثل ##دبن واسع ومالك بن درنار وحبيب العجمى وفرقد السنجى وغيرهم “رك 
عباد البصرة ٠‏ وفيها ان الحسسن حب عليا وهذًا باطل بأتفاق أهل المعرفة فانهم متفةون على 
ان امسن ل جتمع عل وانما أخذ عن أصحاب على -احد عن الاح بن قسن" وقيس بن | 
عباد وغيرهما عن علي وهكذا روا أل الصمحبح ٠‏ واللسن ولد لسنتين قينا من خلافة عر | 
وقتل عان وهو بالدرئة كانت إمه آمة لا سامة فيا قتل عْْان حمل الي البصزة وكات على 
بالكوفة والحسن فى وقته صبى من الدببان لا يرف ولا له ذ كر ٠‏ والاثر اذى بروئ عن 
على انه دخل الى جامع البضرة واخرج القصاص الا السسن كذب بأنفاق أهل المعرفة ولكن 
العروف انعليا دخ ل المسحد فوخد قاضا بقص - فقال ما اسك قال أو ع قال تمرف الناسخ 
من المنسوخ قال لاقال هملكت وأهلكت انما أنت أبو أعرفونى ثم أخذ باذنه فأخذه من. 
السجد فرؤى أبو حاتم كنات الناسخ والنسوخ حدالفضل ابن دكين حدئنا سفيان عن 
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أبي حصين عن ألى عبدالرحمن السلمى قال انتهى على المرقاص وهو بققص ٠‏ ققال أعلمتالناسخ 
والمنسوخ قال لاقال هلكت وأهلكت ٠‏ قال وحدثنا زهير بن عباد الرواسى حدثنا أسد نْ 
حمران. عن جويبر عن |اضحاك ان على بن أبى طالل .دخل م جد ا!-كوفة فاذا قاض بص 
ققام على رأسه فقال يا هذا تعرف الناسخ من المنسوح قال لا فال أفتعرف مدن الفران من 
مكيم قال لا قالهلكت واهلكت قال درون من هذا -هذابقول اعرفونىاعرذونى ٠‏ وقد 
صئف:ابن الموزئ علدا فى مناقب ادن الإسرى وصنف انو عبد الله عمد بن عبد الواحد 
الى حرا فبعن لفيه من اصحابه واخباز امسن مشهورة فى مث ل تارجم البخارى ٠‏ قال شيخ 

الاسلام وقد كتيت اسانيد المرقة لانه كان فيها اسانيد فينشها ليمرف العق من الباطل ٠‏ 
وم اساليد أخر بالمرقة المنسوية الىيجابر وهو منةط لع جد! وقد عقل بالنقل المتو ائر انالصحاءة 
يكوا سون صر يديهم نار تر ررم لاسو ولكن هذا ذءله عض 
مشاع:المشررق من امتأخر بن واخبار الحسن مذ كورة بالاسانيد الثابنة من كتب كثيرة يلم 
منها.ماذ كرنا-وتد افرد ابوالفرج ابن الدوزىله كتابا فىمناتبه واخباره ٠‏ واضعف من هذا 
نسبة الفتوة الى على وفى اسنادها من الرجال الميهولين الذين لا يعرف لمم ذ كر مابيي نكذيهبا 
وقد عر كل ٠‏ ن له عل باحوال الصتجابة والتإمين انه مركن فوم أحد يلاس سر اويل ولا سق 
ماحا ولا ختص لح لطررقة لسمى الفتوة ٠.‏ لكن كانوا قد اجدمع مم التادهون وتعلموا مهم 
وتأدبوا بهم واستفادوا منهم وتخرجوا على أبدم ٠‏ وروا من بوه منهم وكاتوا يستفيدون 
من جميع الصحاءة وأصان ان مسعود كوا بأعدون عن مر وعل وأبى الدرداء وغيرهم ا 
واكذلك أصحاب معاد بن حبل رضى الله عنم كانوا بااخذبون عن ابن مسعود وغيره ٠‏ و كذلك 
أحات ات عباس بأخذون عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما ٠‏ وكذلك أصحاب زيدبن ثابت 
بأخذون عن أبي هريرة وغيره ٠‏ وقد استفع يكل 0 من نفعه الله ٠‏ وكل مهم متقوذعى 
دين واحد وطريق واحدة وسبيل واحدة يعبدون الله تعالى ويطيءون الله ورسوله صيل ‏ الله 
عليه وسلم « ومن بهم من الصادفين عن النى صل الله عليه وس شيئا قبلوه ٠‏ ومن فم من | 
السنة 0 مادل عليه اله 0 والسنة استفادوه ٠‏ ومن دعاهم لل الاك لير 
اعابوه ا منهم حمل شيخه ربا يستغيث به كالاله الذى يسأله وبرغ باليه. ويميده 




















(5غ:؟) 
وتوكل عليه ٠‏ وستنيت به حب ومينا ولا كالنى الذى يجب طاعنه فى كل يما أمي - الطلإل 
ماحلله والمرام مأحرمة ٠‏ فان هذا ووه دين النصارى الذين قال الله فيهم امخذوا احبارمم 
ورهباهم 00 دون الله ٠‏ وا مسيح ابن ريم وما أمروا الا ليميدوا الما واحدا لا اله الا 
هو سبحانه جما يشر كون ٠‏ 

وكانوا متعاو نين على البر والنتقوى على الام والمدوان ٠‏ متواصين بالق متواصين بالضبن 
00 والشيخ ووهها عندهم عازلة 00 فىالصلوة وعتزلة دليل ع فالاما م يقتدى نه 
الإ مون ف سلون سداس نهم ٠‏ وهو صلل بهم الصلوة التى أمس ده ع 
فان عدل عن ذلك سبوا أوعمدالم بعوه ٠‏ ودليل الماجيدل الوفد على طر يق البيت ليسلكوه 
وكحوه بانفسوم ٠‏ فالدليل اعم وان علا الدلالة لم يتّبموه ٠‏ واذا اختاف دليلانٍ 
راان المق معه أنبع ٠‏ فالفاصل ينهم الكتاب والسنة. قال تعالى با أها الذبن 
راطمو الله واطيموا ارول رافك الااصس من فان تدازعم في ثى' فردوه الى الله 
والسول ان كتم تؤمنون بالله واليوم لاحر ذلك حر واسان واد 

وكل من الصحابة الذين سكنوا الامصار اخذ عنه الناس الاعان والددن وأ ك3 راقن 
بالشرق والغرب لما أخذوا عن عل شيئا فانه رضى الله عنه كان سا كنا بالمدينةوأهل المدينة 
م يكونوا حتاجون اليه الا ما حتاجون الى نظرثئهكمْمان فىمثل قضية يشاورهفيهابمروتحو أ 
ذلك ٠‏ وى ذهب'الى الكوفة كان أهل الكوفة قبل ان يتمهم قد أخذوا الدين عن سعد ابن 
أبى وقاص وابن مسعود وحذيفه وتمار ٠‏ وأبى مودى وغيرهم من أرسله عمر الي الكوفة 
وأهل البصرة أخذوا الدين عن تمران بن حصين وألى بكرة ٠‏ وعبد الرمن نستزةوأنن 
وغيرهم من الصحابة ٠‏ وأهل الشام لخن وا الدبن عن معاذ بن جبل ؤعبادة بن الصامتوابى 
الدردا١‏ وبلإل وغيرهم من الصحابة ٠‏ والعباد والزهاد من اهل هذه البلاد اخن وا الدن 
ممن شاهدوه .من الصحابة ٠‏ فكيف يوز ان. يقال ان طريق اهل الزهد والتصوف. متصل 
به دون غيره ٠‏ وهذ هكتب الزهد مثل الزهد للامام احمد . والزهد لابن المبارك ولوكيع 0 
ابن الجراح ٠‏ ولمناد بن السرى ٠‏ ودكل كفن اخبار الزهاذ كلية الاولياء ٠‏ وصفوة الصفوة || 
وغير ذلك فما من اخبار الصحابة والتالمين اءو ركثير ة ٠‏ وليس الذى فيها لمليا كثرما فيها 
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الى بكر وتمر ٠‏ ومعاد' وابن مسعود وابى بن كعب وابي زر وابى الدرداء وابىاماءةوامثاهم 
من الصحابة رضي الله علهم اجمين ٠‏ التعى كلامه  »‏ 
والمقصود من تله 4 ان د د كره النمهانى من الت ل من واو راك ار اناده 
مألعرفه ه ن العم الشيطانى ليس 0 م عن ردول الل ص الله عليه وسل فان الم 
الذى جاء به الرسول لابعرفه ولا بوفق له لد رد الله لوقه العصاةالطغاة رك 
نيا ) فلان الطرايق التى انتحلم! لا أصل لما ٠‏ وكلها بدع وضلالات ولذلك لم :نؤثر فى قلبه 
شيئا إن صدق انه سلكيا بل هو دن أضل الثاس وأجول الناس ( وآما ثالنا ) فلان بده ليل 
باطل م يعلمه من يطبقه على ماسبق من 0 شيخ الاسلام * 
ع( وبابطلة * فكلامه ىكتابه هذا من أوله الى آخره ظلات لمضها فوق عض فسبحانمن 
طِ بغ عل اليه وعل مه وار ل عليه من الال الذى يأبغى ان يرلي له سيبه 
٠ 00‏ الم لمين الربانيين وشحش القول فهم ٠‏ فبحه الله ادال ولعنه ما لعن ع أخوان 
الت ومااسقة تقول أبي العلاء المعرى » 

اذا وضث الطاق بالبخل مادر » وعير قسا بالفباهة باقل 

اوقل السهى لاشوس :١‏ نت خفية . * وقال لذجي للصبحلونك حائل 

'وطارلك ‏ الار ض السماء شفاهة * وفاخرتالشهب الدب والمنادل 

فادوت رزران الا بوة ذميمة * وياشس جدىان دهرك هازل 
والكلام على بدع الطرائق وأهلر, | مفصل فى غير هذا الوضع وفي كناب كنا حوال الشائغ 
الاحمدية ٠‏ ونيان 0 للم م الشيظائية . ما د عدو ر الؤمنين» ونقر.هعينالموخدن والنهاتق 
دل يكرد توق جع 00 الأعازات الكاقة إلى لأسن قا ورك رد 
عمد انه احارات كن را لطرق العلية غير الللوتية والشاذلية ٠كالقادرية‏ والرفاعية 
والتتشيندية وللك. 0 0 البركة ٠‏ باتصال سندى بالنني صبلى له عليه وسكا انصل 
من طرق 000 وسائر علاء لذن الى اخر عذيانه ولا بدع اذاما كان شم البدع 
والضلالات . وليت شغرى ماذا نفعته نلك الاجازات . وأى بركة خصات له من هاتيك 
|لازعبلات . وهل هى 0 'قضى شطرا من عمره في حا 0 انين والنظامات. وصرف | 
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ابأمه بالمهالات والضلالات .وس 0 00 ال ا ن.قل هل نبل بالاخسرين. 
أع اله الذن ضل سعيهم ف المياة لد وم لحسبون م ساون ها # 
ا ْ 
1 اد 4 المائمة فى المواب عما م دان دمية . وأمثاله غلى حصن او لياء الله 
عالي من الالما اظط اللو م . ونقل عن كتاب. ال بدن المورود للامام الم راف أنه قال ألدل عل ا( 
المهوو د ان 0 عن عد الاسلام : من الملاء والصو ف 0 1 م ى قط اول >ن طءن 
و يهم لعا ا اله ماطءن ذ ا .الاوهر تامراعن م رفة مدا كم وقل كلامه فىتبرةة الهم دك 
والءغزالى . والكخ حََّ الدبن ١‏ بن 0 ل وغل أرضيا كلانه عل مااءرض عليه كت 
الفوم . كقول الشيخ أبى يزيد طاعتك لى يارب . أعظ م من طاعتى لك وقول الجنيد العارفون 
لاعوتون . وائما بنقلون من دار الى دار . وقول الش.ال ادال عطل ذ[الهود .وقول أأغز الى 
لد فى الامكان أبدع كن وقول الشبيخ حي الدبن نْ العربى حدانى فلي عن رلى ٠‏ 0 
حدانى رق عن فلى 1 ا حدانى دق عن سه م ان ألكء رائي ودههذه الافوال.ةو جبهات' 
راها . ثم نقل عن القوم أقوالا نينت علهم . 7 بمين قائلا كهولم اللوح الحفوظ هو قاب" 
اد ٠‏ ووم دخانا حضرة الله ٠وخر‏ نأ بن حضرة الله الى ١‏ ثل هذه الافوالمعاتي 
١‏ كدي م ان الع أفوال سرك ال عض أولتك القوم قال للم لصح أسدتها الهم وكذماء 
0 النمواتى ام عن الفعا وى 0 د 3 عض ل" لك المتعلقة 8 00 تلاك الافوال 0 ع 


ب عا اجاب وختم به كتانه * 


0 و 0 اب عن ذلك كله ان شال » اله لم سم احد من الاعثرا اض عليه ٠‏ والقاء اللهمة ببن 
بده ٠‏ وكل احد َؤْخذ منه وبرد علد الا ردول الله 0 الله ءا ل الذبن ذكر 
من اقوالهم ماذ كر ان لل يكن لما وجه ٠‏ فهى لاتزرى بعلو شألهم ٠‏ وعزيد عرفانهم فبملم 
يكونوا معصومين ٠‏ ولا اندياء ولا م سلين ٠‏ وقد قبل ا الصارم قد بطلبوء والجواد قد يكبوء. 
والسعيد من عدت سقطانه ٠‏ وقلت غلطاته ٠‏ ( وما ) احسن ماقيل * 

ومن ذا الذى ترذى سحاياه كارا * كنى المرء نبلا ان تعد اه 
ع٠‏ هذا » اذالم يكن 00 وجمها ٠‏ فكيف وغان م ححبا وجها م امام 
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والنهانىقد افترى على شيع الاسلام تني الدين احمد ابن نيمية فى قوله ان ابن تيمية اعترض على 
نلك الاقوال التى ذ كرها ( فبل) اى. قول منها اعترض٠‏ وفى اي كتاب ذ كر ذلك واللهتان 
قد صار:ديدنا ودينا لانجانى كا قد قررنا ذلك مرارا ٠‏ وابن تيمية لم.يزل يذب عت الملاء 
الربانيين ٠‏ والملياء العاملين ٠‏ وال فكتابا ماه رفع الملام ٠‏ عن الامة الاعلامواجرفى الذت 
عن الاثمة الاربعة ٠‏ وآخر فى الانتصار للامام احمد وآخر وآخر ٠‏ مما سبق يانه . وقد كان رمه 
الله على جانب من الانصاف عظيم ٠‏ يعرف قدر اهل العم ؛ ولعطى كل ذى <ق حقه لم 
اعترض على بدض مسائل لابى حامد خالفة الكتاب والسنة ذكرها في الاحياء وغيره من 
كتبه كا هو شأن أَئمة الامة المحمدية فا: 5 وضفهم ندهم لايحتممون على ضلالة ٠‏ وقال فيه 
انه مات والبخارى على صدره لعم انه 8 في الشيخ ص الدين واضرابه من قال وحدة 
الوجود ٠‏ طاول والاضاد »ا 

سيق ييانه وله فيهم رد كبير . وذكر منه فى كتاءه الفرقان بين أولياء الشيطان ور 
الرحمن مائقانا بعضه فيا سبق . وهو ليس أول من قرع هذا الباب من أولى الالباب فج و و 
له من ساف . وذلك من الواجب على مثله ان يشوم على ساق المناضلة والذب غن الشريعة الغراء 
ومن أعطاه الله عا قكتمه الم يوم القيامة بلجام من نار » 

| قال آمالى (واذ أخذ اللهميثاق الذبن أوتوا الكتاب لتبيننه لاناس ولانكتمونه) والشيخ حي الدين 
قد الف فيه كتنيا كثيرة وردوا على أقواله التى في الفصوص والفتوحات وغيرهما » 

ومن الف فى الرد علي هالعلامة الثانى سمد الدين التفتازاتى والحافظ المسقلاني والشم خأو 


الله البخارى والملا على القارى والعلامة العقك وغيدم م لاخدون كثرة #واء ار فى ا 


لرد عليه واولا ان يطول السكلام لذكرنا كلامهم فيه ولمانا اششاء الله تفرد 0 قسها 
لمِذا الكتاب 3 ان مائقله النهانى عن الشءرانى في توجيه قول الشبن عي الدينفبوغيرمقبول 
لاندلا يدل اللفظ عليهلاحقيقة ولاازا ولفدحراً على القول به لعضمن لاخلاق له من ننست 
ال العم والصلاح من الغلاة صل منه من المفاسد ماحصل . قال العلامة الشب غبدالاطيت 
في كتاه منهاج الأنيس فى الرد على ابنجرجيس . عند الكلام على بدع القبوريين مانصه 


ومن ل. ن انمشائخ المذاهب الاريمة وفقبائمم جزموا بوجو بهدم القبابوموا عن الطواف |. 
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بالق ور ودعاء اربامما بل ودعاء اله عندهاومتوا من الذج ا والغلو فنها ٠‏ بل وعن عيا مادة 
الله بالصلاة عندها . فاذا حمل عقتذى اقوالخم عأه “ل والزم بالناس نسبه مؤلاء المهال الى 
الاستخفاف بالا ساء له 0 ٠‏ لان المرنى عس فم ماهم عليه من ن أقوال اسلافهم 


| ومشاتهم من درن . قال وقد حدتى من شبل 0 ذا العراق بالدشة 


المنورة على سا كلها أفضل الملاةوالسلام يوم قدوم اماج بقولفيجمع من الناس انما الرجل / 
من شول حدثنى سرى عن ربي لامن ول حدثنا فلان وفلان * 

فالظر هذا" الات لبقام ٠‏ برسل الله 2 م من الدين بالضر اس 
الانبياء المعصومين وعنرسل اله المليين انض وا كن ناخد عن د روارة افده 
الواردا ت كلها موقوفة وصردودة الا شاهد دل دراك جر عليه وسل شبد ك4 
بالصحة وانها حق يوذ به . وقد قال شيخ الطر بق المنيد.ن مد رحهه الله انه لتقم فىقلى النكنة 
من نكت القومفلا أقلبا الا بشاهدى عدل من الكتاب والسنة وغالس هذه الواردات'التى 
تخالف الشرعيات ويشير اليها أهل النصوف والتعبدات . انما هى من وحي الشيطان لاعن الله 
رب العالمين . ومهذ انعم انهذا العراقي وأمثاله مر أهل التتقص للرسل التار كوناجاؤابه ٠‏ وحاصل ' 
امس هم عزل الكتاب والسنة في باب الاعتقادات والعمليات واتباع ماتهوى الانفس مر 
الغاو والاطراء والمهل والضلالات وهذا الاعتراض عش ومن ذلك لا تكاد تعدفيهكلةواحدة 
سيقت على القاثون الشرعي والمهاج المرضى . وما اجسن ماقالشييخ الاسلام فياكتب على || 
الحصل لارازى » شْ 

صل فى اصول الدين حاصله » من بعد تحصيله جهل بلا دين 
بحرالضلالاتولافك المين وما » فيه فأ كثره وحي الشياطين 

انتهى كلام صاحب المنماج ٠‏ ومشه عل ان قول مح الدبن ان صح عنه فبو قول باطل لا يفيد 
فيه ماذ كره الشعرانى من التأويل العليل » 

ع( والامام أبو حامد النزالى » اغترض عل كتبه كثير من الملاء الربانيين ٠‏ ( منهم الامام ) 
أو عد الل الأزرى ٠‏ فال تاج الدين ابن السبكي فى طبقاته عند ذ كر ه كلام الطاعنين على 
هذا الام م ورده ( قال الاما م) أبو عبد الله المأزرى المالى عيبا لن سأله 0 كان 


(م هع - فلي ةالاماق في ) 
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حا العلوم ومصنفه هذا الر جل يعنى الغزالى ٠‏ واذلم أ كن قرأت كتانه فقد ريت تلامذته 
وأصحابه فكل منمنم تحى لى نوعا من جاله وطريقته فاتلوح بها من مذهبه وسيرته ماقام لى 
متام العيان فانا اقتصز على ذَكر حال الرجل وحال كتابه وذ كر جل .من مذاهب الموحدين 


: 3 والفلاسفة والمتصوفة وأكداب الاشارات فان كتابه متردد بين هده الطرائق لا بعدوها‎ ١ 


ٌ أجع ذلك بذ كر حيل أهل مذهت عل أهلم ذهب آخر 0 ثم أبينءن طرق الغرور وا 0 
تما دفن من حبال الباطل ايحذر من الوقوع فى حبالة صائده . ثم اله اثثى على الغزالى فى 
الكشف:وقال.هو أعر ف بالفقه منه بأصوله . واما عل التكلام الذى هو أصول الدين فانه 


| صنف فيه أيضا وليس بالمستبحر ففها ولقد فطنت لسيب عدم استبحاره وذلك انه قرأ عل ْ 


. الفلشفة .قبل استبحاره في فن ا ل الدبن فالكسيية قراء ةالفاسفة جراءة على المعانى وتسهيلا 
لاوم على القائق لان الفلاسفة تمر مع خواطرها وليس لما ع رع رلا توا 
من امخالفة .أعة تبعها . وغ فى عض.أصخابه انه كان.له. عكورف عل رسائل اخوان الفا ونهى 
|حدى وحمسون رسالة ومصئفها قياسوف قد خاض ف عل الشزرع والعقل فرج 0 بان العلمين 
وذ كر الفلسفة وحسنها فى قالوب أهل الشرع بابيات بتلوها عنذ هاوأ حاديث بذ كرها ٠‏ ثم كان 
في هذا الزمان"التأخر رجل من الفلاسقة درف .بان سينا ملا" الدنناءنا ليك في عل القادفة 
وهو فيها امام كبير وقد أدنه قوته فى الفاسفة الى ان حاول رد أأصول المقائد الى عل الفلفة 
ونلاف دهده <تى 5 له مام م لغيره ٠.‏ وقد رات جملامن دواوننه ورت هذا الذزالي امول 
ثم قال واما مذاهن الدوفية فلت أدرى على من عول فيها . ثم أشار الى انه عؤل على أبى 
حبان التوحيدى ٠‏ ثم ذ كر توهية أ كثر مافي الاحياء من الاحاديث ٠‏ وقال عادة المتورعين 
عل مالا حقيقة له مثل قوله فى قض الاظفار ان دا بالسبابة لالما الفضل على شية الاصالع 
را الس ال حر ناد كل اكه وذ كر فيه ارا ٠‏ وقال من مات بعد بلوغه ولم 


بعلم ان البارى قديم مات مسا احماعا قال ومن أساهل في حكابة هد الاجاع الذى الاقرب٠.‏ 


ان يكون فيه الاجاع يمكس ما قال -ققيق ان لا بو*ق مما تقل * 
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وقد ورت له انه ذ كزان فى علومه هذه مالا يسوغ أن بودع في كتاب فليت شعري أحق 
عو أو باط فان كان باطلا فصدق وان كانجما وهو لد َك فلم لابودع قالكنن ١‏ 
الغدوضه ودقته قال فان كان هو فا مالم (هذا ملخض كلام الأزري غلى.ما قاله ابن السبكى ) ' 
ع٠‏ ومنهم أبو الولبد الطرطوثى » قال تاج الدين وسبق المأزرى الى قريب منه من . 
المالشكية ابو الوليد الطر طوفئ فد كر فى رسالته الل ان مظتر قافا اذ كرتن أ القرال 
ات الرجل وكلته فرأبته. رجلا من أهل لي قد نبطت نه فضائله واجتمع فيه العقل والف.م 
وممارسة العلو م طول زمانه ْم بداله الانصرافعءن طريق العلاء ودخل:فىغار العمالثم عر 
فهنجر العلوم وأهلبا ودخل فى علوم المواطر وارباب القاوب ووساوس الشيطان ثم شابها 
بان ا الفلاسفة ورموز الملاج وجغل يطمنعلى الفقباء والمتكامين واقد كاد يتسالخ من الذبن 
فلا مل الاحياء جمد كم فى علوم الاحوال وممراضل الصوفية وكان غير أئيس بها ولا خبير 
عمرفتم| فسقط عل أم ونه وشحن كتابه با أوضوعات * : 
ومنهم أله لخ تق الدين ابن الصلاح » فقد تكلم أيضا فى:اانزالى بكلام 0 0 
على 0 بأنها م.شتمزة على خرافات وا كاذب وموضوعات قال ابن السكى وللشيخ نت الدبن 
فى حق النز الى كلام لا ترتضيه ٠‏ ذ كرهعااءامنطق تكلمنا عليه فىاوائل شرحنا المختصر لابن 
الحاجب ول عن عفيف الدبن ما كتبه اليه من جملةرسالة ب واما ماذ.ك لاقع واه 
انالصلاح من عنذنقسه ود نكلام بوسف الدمشتي والمأذر ى فا اشبههؤلاء الجاعة رحبم الله 
أعالى الا قوم متعبدين سليمة قلرهم قد ركنوا الى الو ينا فرأوا فارسا عظئا من امسلمين قد 
1 عدداءعظها لاهل الاسلام دما ل علييم والفمس ّ صفوفهم وها زالفى غم رم دى | 
فلاشو كترم م فرق جوعبم شذر مذر وفلق هام د منهم فأصابه سير مق يم 
وعاد سالما فرأوه وهو يفسل الدم عنه ثم دخل معبم فى صلاهم وعبا دنهم فتوهموا أيضا أثر 
الد م.عليه فا نكروا عليه هذا 0 غزالى وخالم انتهى ما هو اللقصود * . : 
م ان ان السىاحات غن نعض ما اعترض نه المأزرئ والطرطوثى ناجونةارتنكر التعسف ْ 
فببام هى عادته من التعصت لاهل مذهبه ومع ذلك م عكنه انكار خبل الغزالى بلأيد ات ْ 
"ؤإنه قل واما ماعاب به الاحيا* من توهية لعض الاحاديث فلغزالى مغزوف بانه لم اك 




















دوم 





في الحديث بد باسطة وعامة مافى الاحياء من الاخبار وال ثار مبدد فى كتب من سبقه من, 
الصوفية والفقباء ا واحد ٠‏ وقد اعتنى بتري أحاديت الأحياء دض 
أصحابنا فلم يشذ عنه الا البسير قال وساة كر جل من) ادكه القادةا قاد دة : ثم الفبمد كلام 
استشبد شوله + 
لا يعرف الشوق الامن كانده » ولا الصبابة الاامرن يعابها 

ثم قال بمدكلام طويل ولقد وتمت في بلاد الذرب إسبب الاحياء فتن كثيرة وتعصب أدى 
الى ال لتر تزكر ورك وقع اران ضير ار وقف على الاحياء 
وتأمله قال هذا بدعة مخالفة للسنة وكان شيا مطاعا فى بلادالمغرب فأمس باحضار كل مافيها 
من سي الاحياء وطلب من الساطان ان بلزم الناس بذلك فكتب الى النواحى وشدد في 
ذلاك وتوعد من رفاس ةر النا أس ما عندم واجتمم الفقباء ٠‏ وأظروا فيه ثم أججموا 
على احراقه يوم اجعة ة وكان كبو اليس ثم 3ك ان ابي ل رؤياأى امسن 
الكذوية وزيم انه ترك احزاقه لتلك الرؤيا وانه بمد ذلك رغب فيه ٠‏ التي كلامة باشعا« 

«( دسم العلامة الشبيخ عبد الاطيف ا1: على ) قل رجدافه تسالى فى رسأ 1 اسم 
لبعض أكانه حذره عن ان حامدااغزالي ود ذكرله انها مخاافةللكتاب والسنة وأقوال 
سلف الامة وهى هذه نص عبارته ولفظه » 





دم الله رحن ؛ الحم من عبد الاطيف بن عبد الرحمن ٠‏ الى إلاخح ار 
سلام علج ورحمة الله وبركاته ٠‏ ولعد فقد باغنى عنك ما بشغل كلدن له حمية اسلامية وغيرة 
دشة على اللة المنيفية ٠‏ وذلك انك اشتخلت بالقراءة فى كتاب الاحياء لاغز الى وجمعت عليه 

من نك من الضعفاء والعامة الذين لا غييز لهم بين ار والسعادة ووسائل لك 
والشقاوة ةو العمنهم ماق الاحياء من التحربشات المائرة و التأو, يلات ااضالةالخاسرة والشقاشق 
التى اشتمات على الداء الدفين والفاسفة فى أصل الدين . وقد مر اله تعالى واوحب 00 
ان بتبعوا رسله وان ,بلئزموا سبيل اأؤمنين . هذا الاصل ال ع لاقوام ا نه. وقد 
شلك الاحاء طريق الفلاسقة والمتتكامين فى كتير دن سباح الإلميات واصول الدن 
ركنا النلسفة لاء الشريسة حى م الاغيار والهال بالمقائق من دبن الله لذي : خاءت به 

















(/ام) 





الرسل ونزلت به الكتب ودخل به الناس فى الاسلام وهى فى القيقة محض فاسفة منتنه يعرفها 
أرنىا الأشار وها من سك سيل أعل الم كافة فى القرى والإمصار قد حذر أهل العم 
والبصيرة عن النظر فها . ومطالعة خافها وبادها بل افتى بتحر يقبا علاء المغرب من عرف 
بالسئة وسماها كثير منهم امانة علوم الدبن وقام ابن عقيل أعظم قيام فى الذم والتشنيع وزيف 
مافيه من الدوبه والترقيع وجزم بارن كثيرا من مباحثه زندقة. خالصة لا قبل لصاحبها 
صرف ولا عدل » 

قال شيخ الاسلام ولكن أو حامد دخل فى أشياء من الفلسفة ٠‏ وهى عند ابن عقيل زندقة 
وقد رد عليه عض ما دخل فيه من تأويلاتالفلاسفة ٠ورد‏ عليه شيخ الاسلام فى السبعينية 
وذ كر قوله فى العقول والنفوس وانه مذهب الفلاسفة فافاد واجاد ٠‏ ورد عليه غيره من علاء 
الدين ٠‏ وقال فيه تلميذه ابن العربى المالكى : شيخنا أبو حامد دخل فى جوف الفلسفة ثم اراد 
اللروج فر يحسدن ٠‏ وكلام أهل العم معروف في هذا لايشكل الاعلى من هوم جى البضاعة 
0 عن نلك الصتاعة ٠‏ الى ان قال اذا ممعت لعض عباراته المزخرفة قلت كيف ينانا عن 
هذا فلان ٠‏ أو بأعس بالاعراض عن هذا الشان. كأ نك ةطت عل الدرة المفقودة٠‏ والضالة 
المنشودة ٠‏ وقد يكون ما أطر بك وهز اعطافك وحركك ٠‏ فلسفة منتنة ٠‏ وزندقة مبهعة ٠‏ 
أخرجت فى قال الاحاديث النبوية ٠‏ والعبارات السلفية (٠١‏ الى ان قال ) ثم جعت بعض 
أقوال أل الم ٠‏ وما افتوابه فى هذا الكتاب ٠‏ وتحذيرم للطالب والمسترشد ( ثم ذ كركلاما) 
طويلا لاذهى في ترجته للنزالى ٠‏ قال ومن معجم أبى على الصدفى ٠‏ تأليف القاضي عياض 
له . قال ان الشيخ أبو حامد ذو الانباء الشنيعة ٠‏ والتصاليف الفظيعة غلا فطريقّة التصوف 
وتجرد لنصر مذهيع وصار داهية فى ذلك ٠‏ وأاف فيه تأليفه المشبورة أخذ عليه فها مواضع 
وساءت به ظنون الامة ٠‏ الله أعلم لسره ونفذ أس السلطان عندنا بالمذرب ٠‏ وفتوئ الفقباء 
باحراقبا والبمد عنها فامتثل ذلك - ( وقال الذهبى ) أيضّاً قد ألف الرجل فىذءالفلاسفة كتاب 
النهافت وكشف عوارم ٠‏ أووافقهم فى مواضع ظنا منه ان ذلك حق ٠‏ أو موافق للملة ٠‏ ولم 
يكن له ع بالا مار ٠‏ ولا خبرة بالسئن النبوية القاضية على العقل ٠‏ وحبب اليه ادمانالنظر فى . 
كتاب رسائل اخوان الصفا ٠‏ وهو داء عضال وجربمرد ٠‏ وسسمقاتل + ولولا ان اباحامك 
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من الاذ كياء وخيار المخاصين لتاق # .' 
فالكذر الحذر من هذه الكت ٠‏ وأهرنوا بدبتي. من شبه الأول والاوقتم واه فن 
رام النجاة والفوز ٠‏ فليلزم العيودة ٠‏ وللكا الاستفاثة الله «ولمن الل دولاه فى البدات 
على الاسلام ٠‏ وان وى على ناعأ ن المحا 35 ة وسادات التابعين والله اللوفق ٠‏ فحسن' قصلد 
العالم يخفر له ٠‏ وبنجو. ان شاء. الله انتهى * . ا اليه 
والكلام على أبى حاء د وبيان ما اعترض به عليه لابسع المقام تفصيله وماذ كرناه كاف فى 
اللقضود .ومن المحي' ان نمض المهلة مره ند 0 والصلاح وهو عار عنهما وقد تزيازق 
ْ أهلبما 0 مامته ٠‏ وسح طليته » : 
به الذاهل مالم م اس 

قد ع شوقة على العوام | شه علمم فق الوعظ من: الا اكاذرن ب والاوهام ورا 5 
لامعارضيله من أولئك ا ا كلم الك 1 بين المقابر عا شاء من الكلام حتى يل لذلك 
انه من العياء ٠‏ الاعلام :وما درئ 00 ل من ا يأم قد احا 0 
باعظم الدائج وطرظه كل ماخطر له من الثناء فققات له 0 اقل عل أحاديث موضوعة | 
| ومسائل فلسفية خارحة عن الشربعة واراء محضة غالفة لاستة الثروية وبناء على ذلك ان أهل ا 
العلاء المونو ق نعلءهم لابقيمون لهذا الكتاب وزنا حت ان لعضهم الت تارق ان ل ناقه 
من الاحاديث فنظ الى شزرا وكادت تزهق روخه اللبيثة 0 كيف تقول هذا الكلدم 
وقد شرحه العلامة الزيدى. ٠وخرج‏ أ حادثه ون اا ره فقلت الهان الزمدى ل سدواول 
هذا الفن ولا..هو من رجال هذا الميدان انما هو رجل له امضن الاطلاع على الاغة ودعضضن 
| العلوم العرنسة وكلام مثله فى باب الحرح والتعديل غير ملتفت اليه وكان.من غلاة :القبوريين 

والدعاة مبتدعامم فلا سمع ما سمع اس داف حاجه وم يلتفت الى ما قلته ولا أن الى 
ْ ماذ اكرنه فقلت » . 0 ١‏ ل دم 0 7 ا 
ْ .على نحت القواى من معادنما. # وما.علي” اذا ذالمتقبم | له 
| والكلام الو اليوم ثقيل على الاسواع.لاسها على أهل الزبغ والانتداع وعل النصف موافقة 
|| المق والات 3 0 من هذا الكلام كله م تق الدبن قدس الله روخه 
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هم ) 





شكلم ق شأن أبى 1 6 تكلم غيره فيه والزيهانى افري عليه وكذن بل ا شبد له حسع: ش 
العاقة والطلاعة وقال ف غير موضم “>ن ادكه أنه ق 0 مزه استق رس دعل الميرة والوفوف 
لعد ان نظرفها كان عنده من طرق النظار أهل الكلام والفاسفة وسلك ماتيين له من طرق 
العبادة والرياضة والهادةر ادر مره اشتغل بالحمدرث كص حيحى اليخارى وقخم اله 2# 
فانظر الى ه_ذه التزكية المسنة فان الاعمال و انيمها ول شكلم عثل هذا الكلام في شانه 

جتى من اطتصر له كج دن واضرابه وقد سلكوا كل مساك في تعديله والحث على كته 
وارتي وا التعسفات فى تأوين «إارل مكمه , 
ع٠‏ واما قاضى الماعه مد ابو عبد الله مد بن أحمد القرطى ققد قال ان لض هن يمظ من كان 
شحل رسم الفقهْ 3 و مئة هننا بال شر عه ة الغزالية والتحلة الصوفية قد أنشاً كراسة تشتمل 
عل مدق د لكتاب أنى امد امام بدعتهم فاينهو من تشنيع منا كيره وتضليل اساطيره || 
المبابنة لادين وشريعة ‏ سيد المرسلين وزيم ان هذا من علم المعاملة. المفذى الى على :اللكاشفة 
الو اواقم بهم عل سر الروية الذى له سفن عن قناعه ولا يشوز بأطلاعه اللا و لئن تمطى الى شوم 
ضللااته الذى دفم لم أعلاما وشرع | حكامها ٠قال‏ ابو اميك وادلى ٠‏ من ٠‏ هدآ العم اك اتصدبق نه 
واقل اس فيه شا افاعرض من قوله عل قوله ول لشفل شراءة د انا 
ولا بكتب حدرث فان ذلك بقطعه عن الوصول لل أدخال رك في حيية والتدئر بكسأ” له 
فيسم نداء الاق فبو بول ذروا ما كان الساف عليه وبادروا ما أمسك به ٠‏ قال. القاذضى وقال 
او ا وصدور أل رارقبور الا سرأر ومن افشى سر الزتوية اكثر ورأىمثل فتل الملاجح 1 
خيرامن ا باء عشرة ة لاطلاقه الفا ظ وقل عن ام أنه ال لارو ب سر لوظبر ! رطا 0 
وللندوة سر لو كف .لبطل العم ولاعلم سر لو 0 لبطات الاحكام 6 ثم قال الغزالى ان رد | 
انطال النبوة: هذا ف حَقْ الضعفاء ف فاقال لس حق فان الصحييح لاد بتنائض و ان ن الكامل ل 
,بطق «١‏ و رمعرفته تورورعه ناكسا سارف يتحلل له انوا راق وتنكدف له العاو ملأرءوزة 
المحدوبة ع" بن الللق فيءعرف معنى الثبوة 5 وردتث به الفاظ الشزيعة الني 0 نا عل 

ظاهرها قال عن لعظهم اذارأيته في البدابة قات صديًا: فاذا رأحه في الماية قلت زندية| ” 3 
والدر الى فقال ان اسم الزنديق لا .باصق الاععطل الفرائئض لاعمطل النوافل وقالذهبت 






































مم 

الصوفية الى العلوم الالمامية دون التعليدية فيجاس فارغ القلب جُموع الهم يقول الله الله اللهعلى . 
الدوام فيفرغ مل و لد حديث فاذا بلغ هذا المد التزم الكلوة بيت 
لق رار اا نمت مع دار ور (يأما لاز لاو اد طوش شرن 
ابو حامد كتاب الاحياء ٠‏ بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على بسيط الارض 
أكذب منه شك عذاهى الفلاسفة ومعاني رسائلاخوان الصفاوهم قوم برون النبوةمكتسية 
وزتموا ان المعجزات حيل وخاريق انتهى ٠‏ هذا ما اوردهصاحب كتاب البيان اله امعان 
وفد رارت ما اشتمل عله هذا الكلام م المنان وكألة تعالىأن يذفر له وبرحمه نسيب مافاز 
به من حسن الخامة واشتفاله آخر مره لسنةرسول الله صل اللعليه وسلم فكان مسكي املتام 
وقد ذكر العلامة السيد ص الددن فى كتابه القول اللى فى المواب تمن قال ان ابن ديمية ١‏ 
تكلم في الاولياء كالغزالى وابن العربى وتمر بن الفارض واضرابهم اما سيب تنكامه في حجة , 
الاسلاءالغزالى فالله أعلم أنهذّكر فىكتابه المصون اشياء توافق عقايد الفلاسفة وتخالف الشرع 
حتى ان لءض الملاء انكر نسبة ذلك اليه كذا ذ كر لعضهم وقد تكلم فيه القاضى عياض وابن 
الموزى وغيرهها فله أسوة بهم وان كنا لا 0 الى كلاما لد كيف وهو ححةالاسلام 
وملك العلاء ٠‏ الاعلام ٠‏ 
واما سبب تكلمه في ابن العربي فانه ذ كر اشياء فى فصوصه وفتوحاته تقتضي ارد 
كفره بذلك جماعة من العلاء منهم الحافظ ابن حجر وقد صنف لعض العلاء جز حافلا وججع 
في هكلام من ذم الشيخ ابن العربى فيا قال فى المزء المذ كور وذ كره الذهى فى المبر وقال فى 
ترجة صاحب التصانيف وقدوة القائلين وحدة الوجود 3 قال الذهي وقد انهم باص عظيم 
وقال فى تاريخ الاسلام هذا الرجل قدنصوف والءزل وجاع وسبر وفتح عليه باشياءامتزحت 
لعالم الميال والفكرة واستد» ذلك حتىق ام هوه الخيال إشباء كاما ارق الخارج 
وسمع من طيش دماغه خطابا واعتقده من الله تعالى ولا وجود له فى الخارج الى اخر ما قال 
قال في المزء المذ كور وذ كره الذهني فى الميزان فقال تصوف نصوف الفلاسفة واحل الوحدة 
وقلاخنا: متك عدها طائفة من السلاء سروك ور بدقة ال 1 
وثما قال فى المزءالمد كور البأتي المافظ زين الدين ابو االفضل المراق ونور الدين عل ابن إلى 























: ْ 0 ْ 
بكرالميتهى الشافميان انا مشافية عن شيخ الاسلام تت الدن على بن عبد الكافى السكى || 
اجازة ان لم يكن ماعا قال فى كتابه شرح منهاج النووى فى باب الوصية تعد ذ كره 
المتكلمين وهكذا الصوفية منقسمون كا سام المتتكلمين فانعا من واد واحد أن كانم تصوده | 
مغرفة الب سّحانه وتمالى والتخاق مما جو زالتخلق نه هنا والتحلى باحو الها واشراقالممارف 
الالنية والاحوال السنية ‏ فذللك من اعا العلاء ونصرف اليه من الوضية للملا والوقف عليهم. 
ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخرين كابن عمربى واتباعه :فم ضملال جهال خارجون غن؛ 
طريقة الاسلام فضلا عن العلياء »ثم قال وجاء فى وسط الامة قوم تكلموا كاارث الحابى || 
ونظرائهكلاما حدناوهو مقصودنا بالصضوف * 32 انتههى: بالا خرة الى قوم فيهم فهم بقانا ان شاء الله 
تال واخرين 0 نمم الصو فيةاسْتمروا .هن البدع المضلة والعقائة 0 فهم عم يدم || 
' الزيدقة. ا ب بام م براء الى الله تعالى مهم انتهى :قا صاحت المزء ل : 
انةتاشار ,قوله واخرين تيدموا الى امذره الى ابن على واتباعه قأل وقد سمع تصاحنا:الحافظل 
. الحجة القاضى شباب الدين ابا الفض ل مد بنعل بن حدر الشافعى قول انهذ كر مولانا شيخ 
الاتسللام مرا الدين البلقينى اشياء من كلام ابن عربى المشكن وسأله عن :ان على فقال له || 
شيخنا البلقيتى ه وكافر ٠‏ قال وسممتالمافظ: شاب الدين.ن حدر ول جرى نى وبين | 
يعض الحبين لابن يمربى منازعة-كثيرة. في أمن ابن عربي حتي تبرأت من ابن عربى بسوء 
مقالته فل سهل ذلك بالرجل المنازع لى في 0 ه:وهددنى بالشكوى إلى السلطان._ عضر بان 
غير الذى'تنازءنا فيه نتمت خاطرى فقات له.ما لاسلطان فى هذا مدخل الاتعال شا هل وقات 
ما تباهّل اثنان٠ف_كان‏ أحده. | كاذيا الا وأصيب قال لى باسم اق قال نعلت له قل :الاجم انكان 
ابن عيبي عل ضيلال فالفتى بلعنتك...فقال ذاكفقات انا » الليم ا نكانابن عي بى عل هدى فالمتي 
بلهنتك :. وافترقنا قال.وكان سكن الروضة فاستضافه شخص من ابناء الحند جميل الدورة » ّم 
بداله ان .يشدكهم وخرج فى اول الليل مصما على عدم المبيت نفرجوا شيعونه الى الشختوزفل 
- أحس بشى* مس على رجله ققال لاصحانة 00 شى' نام .فانظروه درام برو 
١‏ شا :وم رجع الىمنزله. الاوقدمى وما اصبح الاميتا وكان ذل كفى ذئ الفعدة سنة سبع ويهبمين 
ا اهنيز بأهلة فىرمضان منها ٠‏ وعند وقوع المباهلة عرفت | السئة ما تمضى عليه. وكانت 


(م 45 سغيةالاماق في ) 












































معضر من جماعته انتهى ٠‏ فاذا عرفت ذ ال كله علممت ازالشييخ تقي الدين بن نرمية لم ,تفرد 
ندم إن عق ٠‏ الى كلام السيد صن الدبن رحه الله تعالى ٠‏ 5 
والنجاق غامله الله لفدله بتتبع من اكلام ماكان موافقا لهواة وخذام بلتغت فى هذا المقام 

إلى 6 امامه السبكى.ولا كلام الحافظ شهاب الد, ا حجر المسقلانى ال ى_دث الشبير ْ 
اعد بكلام ابن حجر المتكى اوافةته اياه في الذلو والميل الى البدع فلذلك تراه يتئم باقواله 
مكدره سر ده أعر ا والكل لى الشاو اله ؛ 
ولعد خم لد هانق كتابه مخائمة السوء ذ ا 
وعبارة ل الشيخ زروق تعرض فيها لشي الاسلام وكلاما لانابلسى تدرا مما يتعلق 
بلزيارة ولما كان ذلك كله خارجا عن كتانه 0 من الكلام على لزيازة برد كل 
باظل تخالفه أعرضنا عن المناقشة فهر ومن وتن 0 مافها م اليل والصلاك تق أن 
موحدئ: العرب فى الماهلية كزيد وقس بن ساعد زامية سعد .را ن هؤلا 0 
ذلك شعرهم الذكور ني كتب ب السير والتاريخ * 2 
علا فعليك أيها الا المسترشد 6 باتباعالكتابو السنة فالهما الامامان اللذان أعسرنا الاتداء 
هما والداعيان الى سبيل الله فاشدد ديك علهما ولا تنظ ر الى ما ابتدعه أهل ا فانه 
من أضر الادواء وقد سبق تفاصيل البدع أنواعها وما :ورد من اله عنما فن تأمليا وأعدن 
نظزه فها شرعه الله تعالى.لنا مما تضمنه اللكتاب ويذته السنة عم ان النني صلى الله تعالى عليه 
وسل ركنا على احجة البيضاء ليلبا كنهارها لا بحيد عنها الامن سرض قلبه وطاش فى مباوى 
الضلال لبه واصل الاتباع المخرجج عن الابتداع بحصل عتانمةالعبادات ولاححصل كال الانباع 
الاا.فى الافتداء به في ججميع حالاته سكونه وحركانه عبادانه وعاداته ولإسلف الصا من هذا 
الكال اأشربالاصئى والحظ الوافر الاوفى»روىأنؤ داود والترمذى واءنماجه وابن حبان 
في صحيحه عن العر ناض بنسارية * قال وعظنا رسو الله صلى الله عليه وسل موعظة وجات منها 
القاوب وذرفت منها العيون فقانا ارول الله كانها موعظة مودع فاوصنا قال أوصيم تقوى 
اله والفسمع والطاعة وان ناس علي عبد وانه من لعش من فسيرى اختلافا كثيرا فم 

لسنتى وسنة املفاءالراشدين عضوا عليها بالنواجذواياكم وعدثات الامور فان كلّبدعة ضلالة 




















ست 


تشداوما] صَلى الله عليه 0 بلزوم سنته وسنة خلفائه الراشدين الذرن هم على طرنقته 
٠‏ وحرض على ذلك شوله عضواعامها بالنواجفامراد به السك مجميع الف اتارقال ونه د 
فكانه قال صلى الله عليه. وسل اجتهدوا على السسنة والزموها واحرصوا عليها ما يلزم العاض على |). 
الثى* بنواجذه خوفا من ذهابه وتغلته اذاقنا الله <-لاوة الانباع ووقانانفضله شر الفضول 
والابتداع وما أحسن ماقال بمض الادباء الافاضل وقد أخاص النصح فيا هو قائل » 

5 باأنائغى الاحسان يطلب ريه * لفوز مثه يغابة الأآمال‎ ٠ 








انظر الى هدى المحابة.ولذي » كانوا عليه فى الزمان الخالى 


واسلك علريقالقوم اين دمموا 
نالله. ما اختاروا لانفسبمسوى 


درجوا على ممح الرسول وهديه 


لم الرفيق لطالب ببنى اللهدى َ 


لقناتين البتيين رهم 
التاركين لكل. فل سئ* 
أهواؤهم جع لدبن سيم 
شيم واد هنن دلا 
هلوا يما عدوا ولم شكافوا 
ودوام بالضد يه أحواله 
فم الادلة للحيارى من سر 
. وهم النجوم هداية واضاءة 
عشون بين الناس هونا لطقرم 
جاا:. وعليا عق ونواصم 
تحيون ليلوم بطاعة ع 
وعيو مم جرى نفيص دموعرم 
فى اليل رهبان وعند جرادم 
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خذ عنة ما الدرب ذات ثمال 


0 الهدى في القو لوالافعال .. 

ونه اقندوا فى سائر الاحوال. 

مك 3ك ل 

. الناطنيين امدق الاتول 0 
لطت لاعن الإمل ١‏ 
وشوام بالضد فى ذى الال 


فى قولم شطح المهول الغالى 
فإزاك ما شانوا الهدى بضلال 


تركو االمدى ودعو الى الاضلال 


مداه لم خش من ادثلال 2 
وعلو مئزلة وعد منال ٠‏ 
بالمق لا هالة. الجهمال - 


وتصيحة امع رلية..الافضال . 


تلاوة وتضرع وسؤال ‏ . 
منثل امهدال “الوابل المطال. 
انيد وهم من اشجع الإبطال. : 
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نشت 





واذا بدا علم ارغنان. :وأتهم ساون الس امال 7 
جومم إل اسرد أرمم 0« :وها أشعة نوره تلاك 
0 ولقدابان لوست 1 فى سورة. الفت . المبين. العالى 

'وبوايم ع الطؤال اصقامم *« "فسوم 00 ذوو اذلال 

.ويراءة بوااشر فيها وضفم . * ومل 0 واندورة الاثقال. . 3 : 
هذا ار ماارذا كرره 5 اله على اكتات كل اي المشتول على 8 نخالف الكتاب والمنة ا 

ن الحذيان والوحي الشيطانى وقد ع فاأه ه ومه من 0 1 : 
وكات للخل ! كاللى » عل وفاءالكيل أو سه 

وكانى نه اذا وف على كان هذا ضاق صدرة وازداد و وكذاره وعض بنان النادم الحصر 
حيث لابنفعة ندمة .وهو الذى 5 الموج فكي ف بتاوهويتالم ويتظلمنء ؤم المواب والبادى 
أظم ٠‏ ومن نا أن أن يكون ماما مم وبحت نكو نفيك إمقوما . ومن عدان كول بولا 
مصدرا ازم ال يكون من الافمال الدنية مظبر اومن رح نفسه الامور المايلةصير على الاعياء 
| الثقيلة . ومن طمع في الاسباب العظيم ةطالب نفسه باستعال الاخلاق الكز عة ودون المكارم 
١‏ التعب ممدود وقدام الششرف الباذخ مانن لا:تنال الا:مساورةأساود وأسود.وباق الجد يوون 
عليه ان بتجرع كؤس الردىعلا ونهلا.: وجانى الشبدلا بالى بان بلق دون اشتياره حلا . فاما 
الذى يشتهى الزياسة وهو خال من .انرادها ويتمنى الملالة وهو سكيت فى مغمارها وب 
السيادة وهو عار عن استارها فبعيد عليه طريق منالبا ومستصعب له جد الارثقاء فى ذرى 
جبالما . وقد كان ابتداقى به أول بوم من شبر رمضان من شبور سئةخجس وعشرين وثلاثماثة 
من هحرة سيك ولد عدنان وحتمته محمد أللّه تعالى اليلة ابت لصفت الليل لاوم وعشررن 
ليلة خلتمن شوال نلك السكة 1 ا | واج ر فصلاغار ف نك المس. دووه ن العظم 
طلبا أرضماة الله تالى وصنا نه لشبرعه الشزيف من ن تصدى له خذ له الله بال بديل والتحريف 
فاسألك لمم ال عم نوك أجلى :وان ل ف رجاء رتك أمل وان تسبل الى بلوغ رضاك 

















3 ل وان حمسن فج د 0 رربي ل راق لوالا رمسو ايك 
في ايام المبملة ٠‏ وانهج لى الى حبتلك سبيلا سهلة : واجمع لى بها خير الدنيا والآخرة * 
ار لا تكلنى الى خلقبك .بل تفرد. نحاجتى وتول كفاتى واظر الى ف مي اموريفانلك ان 
وكلتتئ الى نفسي تجزت عنها وم الما فيهمصلحتم | وان ركاتى الى ,خافك ممبءونيوان الأتتى 
الى.قراي حرهوتي :: ففضيك للم فاغشنى ولمظمتك فاتعشنى وس متك فاط يذى وكأ 
عندك فا كفى » 
الاهم لا يجمل لغيرك على منة ..ولا له عندى الك ل 0 ا 0 
وأذى نفسى واستنناق وكفابيى بك + الليم الطقتى بال دى والحمنى التقوى ووفقنى لاق هى 
ازى.واستعمانى عنا هو أرضى ٠‏ للبم اسلك بي الطرريقة المثل, . واجمانى.علل:ملتكأموت 
وأحبي . اللبم ومتمنى بالاقتصاد . واجمانى من أهل السهاد .. ومن أدلة الرشادومن صاب 
العبادٍ وارذتي فوز المعاد واكطة المرصاد الهم أنت عدن ان جزنت, وات ,ماتحجعى 
ان حرءت . وك اسستفائتى ان كربت . وعندك ممافات خاف. ولمافسدصلاج . ويمأ انكرت 
من وا كفن 0 معرة العباد . وهب لى امن بوم المماد ٠‏ وامنجنى حبسن الارشاد , | 
اللمم اظلنى فى :ذراك وجلانى رضاك ووققنى اذا أشبكلت عل الامور لاهداها . واذا تشابيت 
الامسال لازكاها ..واذا تناقضت الملل لارضاها . الم توجنى بالكفاية . وسعيى حنسن 
الولابة . وه بلىصدق المندابة . ولا يمل غيشى كدا .ولا ترد دعانيردا ٠‏ فانى لا اجمل لك 
عد . ولا" ادعو معك نذا اعدف رب الاين . ولاعدوانالاعل الظالمين . والْمد له سبحانه || 
ل يجناره وكا خمد نفسدىكتايه . ج#دايكونوصلة الىطاعته وعفوه وسبببا الورضوانه 
وذريعة الى مخفرته وطريقا اليجنته : وخفيرا من ثقمته وامنا من غضبه , وظبيراعل طاعته ١|‏ 
وحاجرًا عن: معضيته وغونا على تأدية حقه ووظائفه وضل الله على سيدنا ومؤلانا جمد الذى. || 
- ٠..لشنررزانات‏ الوحذانبة وإشر من أذعن للاعكام القراثية وعل اله وأصحانه وأتباعنه. .: 
٠ .‏ . واجزابهالذين اقاموا على الحصوم دلاثلبم البرهانية صبلاة وسنلاما نسعد بهما . 

.. : في السعدا* من اؤليائه ونصير مهما فى لظم الشبدا' سيوف اعدائةانه. 


وى حيدٍ .في ١4‏ شوالسنة همد ٠‏ 














ك6 





عدي بليغة لإفاضل 0 لاه الام فى ارد على ا عاق 
: 0 اك م الله الرجبن الرحيم 6*. ْ 0 
'الجد للا الوا إحد الاحد الفرد الصمد. ضل من استمان بغيره واستنجد موالصلاة 00 
امن برغ به يدر التو توحيد ونوقد ٠ ٠‏ وعلى اله وأحابه الذن جاهدوا م من أشرك بالله وعاند١‏ | 
بهد ققد وتفت على هذا الكتاب ؛ إل فصل الطاب الا وهو غايةالإمانى في الرد على الهانى : 
حيرث تحاوز المد وسلاك مسلكالم إسنلكه له ٠‏ وتكل : ع وسوس من اليداقيطالة. 
واقتضاه صْلاِله وبهتانه ٠‏ ظنا مئة انه؛” انض م ن الاسلام طيانه ٠‏ ؤهد جوانه واركانه * وانه 
:قد خات ت الساحه ٠‏ واقرعتالمساحه ٠‏ رباع فا اهل لمكي ٠‏ العدوللدين ٠‏ اذالاعان ا 
: حماة ٠‏ لالسلا قرام وزماق: ٠.بذدون‏ عنه تحريف الغالين ٠‏ وزوير الميطلين ٠‏ م بشرع باب 
اد قول الصادق الملصدوق من غير شك وللا اشتياه لازال طائفة من أمتى. ظاهربن عل 
المق حت ,أني أ لله ٠‏ الاوات من هاتيك الطائفة المنصوره والفئة التى لم تزلمساعيها 
'مشكوزه ٠‏ صاب هذا الرد الفائق والتصنيف الرائق عل الفضل الشاخ وركن المم الراسخ 
فرهإزمان ٠‏ :ووعيد الائران + إى العال تال لذن مر ٠‏ سح الله فىمدته ٠‏ ووققه, 
ا 7 1 3 6 - 
الما افيه زضاه وخالصض طاعته فانه قد الزمذلك الأمم الالد وجاب عليه الو بل وال كد ٠.وجمل‏ 
أناطيله هناء منثورا ٠:وتركه‏ مما جنت بداه فزعا مثبورا كت م الالخام يوقاده للى متقام 
اللبية والالزام ٍ : : ( قاله الفقير خادم ات نة أبو العباس البتدابى ) 
ا 5 ع تقريظ آخر» ْ 0000 
:1 انْهِذًا الكتاب ب . .مهذب الفصول والادواب ٠‏ واضح | لمسالك والمتماج ةك 
منوالم نامج . رع ان شناء فول بنائة المدول, والمنقول “فإن مبائل مبينة أتم بان ا 
:ومطالبه مبرهنة باجل برهان ٠ ٠‏ ومباحة سه متقنة أى اتقان ٠‏ كيف لا وناظم فرائده ٠‏ وجامع , : 


0 فوائده كاف ظلات الشكلات بانوار دن تربره ٠‏ وموضحدقائق ا 0 
منير ره ٠‏ عدة الطالبين وتمدة المدرسين ٠‏ اليفٍ بحر الفض-ل الزاخر ٠‏ وشقيق ارد 
والفاخر ٠‏ ابو المعالى . وجسنة الايام واليالى م حيث رد بكتابه هذا على الننهاني ٠‏ وما أتىبه 
من الكيد الشيطانى ٠‏ وصزق أدبم ضلاله بالسيف الربانى ٠‏ الفه انتصارا للدين وغيره على 
























0 الى ان 2 0 الننهاتى عامله الله تال مده رار 0 
من الباطل والنهتان مالا :رسعه 0 فشكزا: لحذا السيد السند ٠‏ والمال الاوحد ٠‏ ققد || 

قا م له على قدم فى لهات راشخ ٠‏ ٠.وقاومة‏ لعزم تدك دونه نه الشواح ٠ ٠‏ والاة 00 00 ْ 

وخر مذز ‏ لا زال اسه مشكورا وله في الدارن عيروراة 101 لسلا 


) أقاله لفهه ورقه نشلمه عدك الودود بن دن ( 





٠+ 1‏ فرظ آخر » ا . : 
له درك ياأبا الى ٠‏ ةد جعت فى كتابك عقود الثالى ل أعك كاسمه قابة | 


الاماني ٠‏ بل الفيض الرباى. ٠.‏ اد له اذى فض في كل عدر مر ” تحانى عن الددن القوم 0 
ويذب عن ن الصزاط المستقيم ٠‏ ولا تصفحت (١‏ كك ٠‏ وجدت ما اشتمل عمل الا 
بيد ان الام قيل ٠‏ وهو من أحدن الاقاو, ل )0 ا 00 
اذا ع طروت الىاطو اب فلايجب * إلا 0 فى ار 1 ل 0 : 
اوكا عوت الكاحمه ع + اله م | ليه 
ارب لنفسك أن تفوه نطق 1 بذدى قائله وخرى الراويا 
(القير اليه تعالى خادم الحديث النبوى عبد الهالسلاي ) ١‏ 





ع« تفريظ آخر» 

لنب النسات . مالا اكرات بو كلد لماوع عر نطوق والقهوم ‏ ع 
ار ٠‏ وغرازة الات ناع والاظلاع ٠‏ وعردةاله رحةالوقاده + وزك. “الطمنة ' 
الكرعةالنقاده ٠‏ قن أراذ التداة دده . فعليهبالاعتقاة والعمل : عا دو! ام عذال د : 


فبواعمرى فصل الخطاب ٠‏ وا قال متهن بتصوص الصّواب ٠‏ فد البدرع النهاني الكذاب ) 
أخزاه الله وم ن كان عل نا كته ألم العذاب ٠.‏ فانه لانتدعى عبرال عن ول - ومن استهان 
لغيره متبحانه ذل وَضصّل ٠‏ وهو الماحأً واللاذ ٠‏ والمرجع والعراد . رمدت مس 
هذيان ٠‏ وضرب من وسواسالشيطان ٠‏ فلا يشبغى ان ناتقت اليه ٠‏ ولا يعول فى ثىء عليه 
١‏ 5 ال ل : 


























م 





: :1 «تفريظ ادر » 2 | 

الم أنت النستمان ٠‏ وعليك الاعماد والتدكلان ٠‏ لاير الا اك ولا رت ياتحاًاليه ١‏ 

غيرك . يذكرك نطءئن القاوب ٠‏ ومن سواك ياسيدي علام الخيوث” ويفد ققد الاح لى || 

القسدر ٠‏ ولاح للبصر كتانب موسوم غابة الامانى فى الرد عل الننهانى ٠‏ حيث ألك كتابا | 

دعا فيه ألى عبادة غير الله ٠‏ وحشاة من الكذب والبهتان وفتيح بكل منكر فاه ٠‏ ول يرقب | 
وقوفه بين بدى مولاه ٠‏ 

ولس 6 ةا تنيرت « وكل نظام فى الزمان بدلا 


واصبح هأم الكرمات منكسا » وأغخص اوباب ابالت ةدعلا . 
١ض‏ ونف نالعا ب لسرت ا الصواب . مندرهذا الزمان 0 خر 
دأوى الل والمرفان ٠‏ حسنة الايام والليالي ٠‏ أخو الكال وا بو المعاللي وفى له ال لكين صاغا 
| لصاع ٠‏ والفمه حدر السكوت بما نبت في الكتاب والسنة ونام عله 0 ان للق 
من الباطل ٠‏ والحيد أخلى انال : ا 
ولاشك ان التبر بنتقص قدره * بقطراد'اماالصفر سونافلا 
دن 00 آمل تعض شرل ناه عله 
ولا كل ذى ناب من الوحش صْينم « ولاكل ذي ريش من ال دلا 
للبم يا حول الاحوال ٠‏ حول حالنا الى أجسن خال ٠‏ وانصر اعوان المق على الختلاف 
صنوفه ٠‏ فقد اصبح اليوم كثير من الناس أعداء له ولا برى سوى عوائده ومألؤفه ٠‏ قد 
أغى عليه أهل العاتم ٠‏ ممن. بدعى الزهد والمعرفة وهو عن كل فضبلة نتم ٠‏ والامس لله ولا 
صرجو سواه 2٠١‏ (الفقير اليه ثءالى احمد الفرجى المدرس في دار اللحهدى ) 
0 «اتاط اد » 0 
ل ثلت مسرماك فاشرى ولاثد كرى ذال ره وير 3 
ويانفس: هنذاغابة القضد واانى ‏ »* فالق عصا التسيار لا تقصدى سيرا 
هذا الكتاب الذى ينطق بلاق ٠ ٠‏ وبذءن له من انصف من الللق:..ويثقاد لماخواه 
منالمسائل كل مندقق وحقق ٠.‏ هذا اكات الذى لايغادر صغيرة ولا كبيرة من مبتدعات 























لق 


لزائنين ٠‏ الا وقد مزق ادبا وكشف عوارها لاناظرين ٠‏ وعاد منهالنهانى واضرابه رن ٠‏ 
الغلاة وعبيدة الفبور فى خق حزين وخ فى أنين ٠‏ واد لله الذى خذل أعداء اللق ٠‏ وفرق منوم 
الجوع وصرق ٠‏ ( ان الله مع الذبن انقوا والذن هم محسنون ) 
كك تبهدعدو المبتدعة وأهل الضلالاات ٠معين‏ الدبن نركات) 
« تشربظ اخر» 

قدوقفت على هذا الكتاب ٠‏ وفبمت ما اودع فيه من اسرار فصل الخطاب فنذ كرت 
ماجرى إن فر عون ومويلى لا قال خصوم الحق ( ( فاجعوا وا كدكنم انوا صفا وقد افلحاليوم 
من اس-تعللى 5 ارات ناد تلق واما أننكون أول فن الفى قال اقريدك حبام 
0 حدر ل اليه من سحرهم أ 1 سد فاوجس فى نفسه خيفة موسى قانا لا كت إنك 
0 الاعل والق مافى عينك تلقف ماصنعوا إنما صنموا كيد سباحر ولاه يشلح الساحر حيث 
أ ).وكذلك ماذكره ه النبهانى واضرابه من أهل الزيغ والبهتان . مخيل للناظر آنا حققة 
دن الحقائق وى من وساوس الشيطان : فانها افك وزور وضرب من المذيان ٠‏ فلا تصدى 
ارده ابو العالى وأخو الفضائل لقف معبان قلمه ما صئعوا من الكيد والباطل . فالجد للّهالذى 
م بزل مؤبدا من انتصر لدينه . مظبرا من استند الى نصوص كتابه الكريم وسنسة رسوله 
اجام ويه 





( كتبه الفقير الي عفو مولاه عبد الاق الادريسي عن عنه فى اولاه وأخراه ) 
«تقريظ آخر » 
( سم الله الرعن الرحم ) 
تحمد الله تعالى ولشكره ٠‏ ولستعين به ولستظبره . ونصل عل صفوة انبيائه وعلسائر اصفياله 
وعلى من بجعم باحسان الى بوم لقائه . اما بعد فانالا نزال فى هذا العصر السعيد . والقرن 
اللجيدنرى رحالالفضل اظورون العجائب . ويورزون هن دةثق اففكارهم خبايا المواهب . حت 
و اميد اران رق امراب ٠‏ وهذا م من ارطع الدليل واجلى البرهان : على 
حقية حقيقة الدين المبين ٠ ٠‏ وشرالم ار الحسان . أند الله تعالى أ تصبارة 1 آخر الزمان 
فان :الله سبحانه أحسن ل زال حافظا لم م وله . ان أظم شق منه كان 








( م لاغ غاب الاماق ني ) 























)» 


لم فيه راجا . او طمس منار له وجد اليه منهاجا . او قعد عنه عالم قام آخر باغبائه . م اميأ 
|| عن حوزته من امامه ووراله ..حتى اصبيح ولله لبد فرسان الفضل يتسابقون فىميادين حلبة 
. || الفاخر . ويتفاخرون فىسوق عكاظ الكالات والا ثر . ولكن الام 6 قيل.. 
وما كل مخضوب البنان لينة * ولاكل مصقول الحديد ماني 
فان تفاوت الرجال ٠‏ ليس لا:كاره ال ٠‏ ولا لاسان فيه مقال 
1 أر افثال الر حال قاو © ٠‏ لذى الجدحى عد الف اعد 
ألا واذمن أجلبم قدرا ٠‏ وأحسنهم ذكرا.. البليغ الذى أ خجل ببديع انشائه إن العميد 
وفاق بسديد ارائه الصاحب وعبد اميد ٠‏ عدي النظير فيا انطوت عليه ذاته من الفضائل 
والكالات ٠‏ ونادر المثيل فيا حازه من جلائل الصفات ٠‏ الفرد الذى لا يقاس به سوأه علا 
وحملا ٠‏ والاوحدالذى لابوجد لدفي اخلاقه مثلا ٠‏ فرع الشحرة الماثمية: ٠‏ ونور الدوحةالعلوبه 
١‏ أعنى ه الشيخ ابأ المعالى . لا زال #ودا عا بلق به من الثناء على مدي الايام والليالي فانه اعلى 
الله تعالى شأنه ١‏ ووالى حل كانه عله احسانه ٠‏ داب الانتصا لادن ٠‏ والذث عن سه فيد 
المرسلين . وتخاصمة الممتدعين ٠‏ ومناظرة الزائغين . فبوالمرى بقول القائل ٠‏ لما انصقف من 
محاسن 'الشمائل . ْ 
تقرط آذان. اارجال محكمة. + ٠‏ حكتها اللثالى رونا او تقارب 
متىافرغت فىةالى الفكر زئت * وزانت من الالباب تلك القوااك 
من غذاء للعقول وشرعة. * لسوغ وتصفواءندهنالشارب 
تصرفت في حاو اكلام وه اك عد كىن حا ولااض” 
ذهبت بكل منبءا كل مذهب * ذهابا وماضاقتعليك المذاهف 
نن د تر وعد يب الل له » على مثله دمع التيم ل 
ومن غزل عذب كان بيوته * مسارح أ ام. النقا وملاعب 
بزل .ققدم موائد فوائده لابناء جنسه . وبزين ضدور الدهور بفرائد عوائده ونفائسه 
ويقتطف مار فضائله من حداءق صائى حدسه . وقد جادت قرحتهالمستحاده . وفطنتهالوقاده 


بتأايفكتاب . حرىانيكتت بالتر المذاب . وهوالموسوم بغاية الاماني . فيالردعلى النيهانى 























)"/ 


وماهو الا حر عبات . قد <وى من المسائل اب للباب اه على ها اشدول عابلة ون 
التفصيل . في أيام معدودات نكاد عد دن ال حل . وقد سقى مله خصوم المنتدعة سم 
المتوف .زور شياطين الانس لشب براهينه الثاقبة <تى أرنغ منهم الانوف .ترمد مه 
فرائص ابن دحلان . ويصفر منه وجه طاغية بنى هان . ونعوى منه عقور الملصورة وهو 
تالمهم حليف البهتان . وتثبين نه مكائد <زب الشيطان وقر به عيون عباد الرجمن . 

( الهم اجز عنا) مؤاف هذا الكتاب :مابتمناه . واطل فيافياء السلامة بقاه . واحجب 
من غير نوائي الدهى لاه . واجعله :وذ فيس بوغ النعممعقلا ولا مال همل الانضالمونل أ 
ومتعه .وفاء عبود اودائه . وبلغه الغانة»,: ال ذوى 00 من اوليائه . 

( كتتبه خادم السنه مد المجازى ) 
+( تقرلظ اخر * : 1 ا 

ان كتاب غابة الاماني . فى الردعلى النبهانى- من مضنفات الى المعالى ٠.‏ ذى الود الشاغ 
والمس العالى كتاب. اشتمل على اجلى براهين التوحيد ... واعلى دلائل الخلاص العبودية لله 
الملى ال يدولا مخ على ذوي العرفان ٠‏ مالموضوع هذا الكتاب من الاهمية ورفعة الشان ٠‏ ومن 
وقف عليه علم متاصد الشبريعة ال#مدية ٠‏ وام االغابةالقصوى لدى ارباب البصيرة والزوية ٠‏ وتيين 
له مغزى الدين المبين. ٠‏ وس.ردعوة رب العالمين ٠‏ وعرف ازملاك النحاة هوالتوحيد ٠‏ وان 
من اخل به فبوالشقى ٠‏ ومن حافظ عليهفبو السميد ٠‏ فائهالذى بنع الأقدام انتزل ٠‏ والاحلام || 
اننضل ٠.‏ والقاوبانمرضء والشكوك انتمترض ٠‏ وقدين الرشد من الفي فن استمسك, 
بالعروة الوثتقي فقدأمن العثار ٠‏ ور البسار ٠‏ ومنسلك مسلك النبهاني ٠‏ واضرابهءن اازب | 
الشيطانى ٠‏ فقد أساء الاختيار ٠‏ وركب المسار ٠‏ وارتدف الادبار ٠‏ وبومةذيمض الظالم على ) 
بديه ٠‏ ويندم حيث لا ينفع الندم مما حل لدبه وجر عليه ورأي ما رأى من الويل لعيئيه ٠‏ 
فليتذ كر من بنذ كر ٠‏ وليتبصر من/عنر ٠‏ فليس الأق كالباطل ٠‏ ولا اليد الما يكالعاطل 
وهيهات هيهات ٠‏ أبن المضيض من اوج السموات ٠‏ لله درموّاف هذا االكتاب ٠‏ فقد 
ترك الخصم لا ينطق ببنت شفة في الجواب ٠‏ وما أحسن ماقال بعض ذوى الاداب ٠‏ 

قل للذى بمني وضول كاله.  #‏ همهات انك تمن يصل السماء 
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لَه أودغ في سريرة ذاله »* من قبل هذا جوهما لن يقسما 
أحل من المدنالمى ثمائلا »# وثراه وم المد سا علتها 
مثلالاسودالضارياتاذاسطا »* والمرسلات الذاريات اذاهما 
5 راح زنديق. بريد نزاله * فرأى سبيوف المق عنه فاحج| 
وات عليه بل .برهان بدا »ه لوكان فى جنح الدجى ما اظلا 
بو الذى نهدي به فى دنا * وثرىطريق الرشد فيه من العمى 
( قاله شمه ورقه بقامه عبد الاعلى الحسينى عفا الله عنه وعن اسلافه ) 

ع٠‏ تقريظ آخر » 
َْ 1 رحن الرحيم :رت ها اميت عل قن ١‏ كرن طيا المحرمين .للم 
لاعداء دنك من المنحرفين والمبتدعين ٠‏ بل انصر من نصرك بالذب عن مى شريمتك الغراء 
ومحجتك الواضحة البيضاءً ٠‏ ولا خق على من كان له نصيب من المعرفة ان كل من تصدى 
اليوم لتأليف كتاب يفبغى له ان لامخرج غن الصدد ولا يريغ عن جادةالمدواب ٠‏ لل 
كلامه دائراعل ما برضي الخااق ٠‏ مشتملا على غابة تستوجب سعادة الخلائق ٠‏ فن صرف 
نظره عن ذلك ٠‏ وشلك غير هذا المسلك من المسالك وتعرض لا لا يمنيه .. ؤلا له مئنه شأن 
لفليه .“ققد ركب من عمياء ٠‏ وخبط خبط عشواء . واستهدف سهام الملام . ونصت نفسه 
عضا شق نبال ألسنة الانام ٠‏ والنهاق أحد أهل المناصس فى يروت الم براع نلك الشروط 
هد الت كتابا مله من المكايات الموضوعة . والاكاذ, ب المصنوعة ٠‏ والمباحت التى تمحبا 
الاسماع وتنفر عنها الطباع ٠‏ وتوغى الصدور ٠‏ وتوقد نيران الشرور ٠‏ وتنصدي صر ايا القاوب 
وتحلت أن سنلك مناهحها ق الدارئى الكروب.. ولا قف منها القارئى على طائل.. ولاتحد 
فيها سوى العاطل . ولا إصدر عنما الوارد . الا بليف زائد :. ولب فى القاى 0 
ألضلال يلوح من كواها. والبدغ ندور على افظبا ومعناها . اذ حاصلبا الدعوة الى غير الله 
قافا لت إلى لالتعا إلى ماسواه . والحض عل مار رمة القور . والشكرف كل كل شال 
ور . والعالم الاسلاي اليوم دون غيره قد اصبح لذلك في ادبار ودثور . ومع ذلك ققد 
تعرض لاخبار الامة 0 وافقه على هذا الضلال وتلك الظلمة . فسلقهم بالسئة حداد 




















/) 
وتذفهم ما برريؤن منه مما يريع السمع والفؤاد . ول : عتثل . ماقاله نعض الامائل . 
اذا شئْت نوما ان تسود عشيرة » ف الم سد لا بالدرع والشنم 
ولاحم خير فاعلمت منبة » من الجهل لاان تشمسمنظل | 
ولاجرت عادة الله تعالى ان يمل فى كل زمان قترة من الرسلٍ بقايا من أهل العلم بدعون من 
ضل الى الهدى ٠‏ و,صبرون منهم على 1 . ولاضخل 1 ثمن يغتار ا .وذب 
عن صراطه المستقيم . وبنفي عن نكتاب الله تحريف الغالين وانتعال المبطلان : وتأويل الماهلين 
قاماليه رب الادب والكرال . ومنتهى الفضل والافضال . ذوا النثر الذى طار باجنحةالفصاحة 
الى فلك الاعجاز ٠‏ واقعد من طاوله فى كل فضيلة على الاعجاز ٠‏ بدر فلك العرفان العالىودرتاج 
الفخر الغالى ٠‏ أستاذنا الشيخ ابو المعالى ووثب اليه وثبة الاسد ٠‏ وحمل عليه حملة الفارس على 
من عصى ورد ٠‏ انتقاما لله من جحد توحيدة ٠‏ وبضع اعبادة الانداد من دونه تعالي خده 
ووريده ٠‏ فإبطل جميع ما اشتمل عليه كتاب الزائغ من وساوس الافكار ٠‏ وشبهاثالانظار٠ ‏ 
والافوال الترهات والسفسطةوالمغالطات ٠‏ واظبرجهاهللانام ٠‏ وعوار للخاص والعام .وابانان 
الخصمم عبن بي نالقشر د و1 يغرق بينالصفر والتبر المذاب ٠‏ ذللهدرهمن عالملا تاخذه 
فى الله لومة لاثم ٠‏ ذالم يلتم ت الى ما عليهأهل الزمان ٠‏ ولاالى ماقاله.دعض .ذوي العرفان 
وللدهى اثواب فكن فى يابه »* كليسته وما اعد واشش” 
فك ن اكيس الكيسى اذا كنت فهم وانكنت قالجقى فك ن أن تجا 
نسال الله تعالى أن جره خير المزاء ٠‏ وأن بجعله فى زم الاصفياء ٠‏ وأن تحرسه 
من كد الكالدن ٠‏ وكير الماسدين ٠‏ وصلى الله تعالى وسلم على سيد 
الاولين والآ خرين ٠‏ ( وا الفقير الى الطاف مولاه عبد الله بن غبها ٠.‏ 
الجيد المنبلى كفاه الله فى اولاه وأخراه ) 

















00 000 





عا خامة الطبع 4 (بقول مصححه أقل تلاميذ الؤلف  )‏ (فا٠‏ جز) 0 
تحمد الله تعالى قدتم طبع كتاب (غاية الامانى في الرد على النهانى ) ذلك الكتاب الذي 
اسفر عن 0 ارك فى فهم شار ار الكان - م وآنآن عن العقيدة الصرمحة ال من 


الاطلاق ا ( ابوالمعالى ) ذي القدر العالى قد أرسله الله فىهذا الزمان الذى كثرت فيه 
البدع والكرافات وقيضه لفمع ذو ذوى اللهالة ٠‏ وردع أو الضلالة ٠‏ فكان هذا الامام مداق 
تارك لاا رالصادقة ان الله برسل كل راس كل مالة سنة من م دنه وكان هو 
ضاحن هذا العضر اليد ٠‏ و مصباح الحدى لاطا امستفيد ٠‏ نبج به منج اللق والدواب 
وازال الشبه عن كأثير م نالمسائل السائدة ببن لداية المتداولة ينهم بالؤراثة:العمناء ولا ,فقون 
المااممي ٠‏ ولا بفبدون شا مبى :وان فى وود هذا التكتابق هلدا ازمان اذى كثرت 
فيهعقائد أهل الغ وطمت وتّمتفيه الدع ٠‏ نل كمة بالغة نيد الله مها اماد انفس ذوى المقائد 
الملفقة فى حين انتشارها :. واشتعال نار اضزارها ٠‏ وماجرته عل دين الاسلام من الغار ونا 
فتئخته عليه من ابؤات الردودٍ وال تقاداتمن لانعرفون الاسلام الا من اعمال هؤلاء السقلة 
الذين قد التتصقوا:به التتصاق الدَاء من السايم فشوهه وأذغب زوقه وتحاسن وضفه وللكن 
١‏ الى الله الات ثم أوره و ألا قن كل ار 4 ٠‏ ورجال شزيمته ٠‏ الذين يظررمم 


الكتاث. 11 المبوات بين الطلاب اذ ذ .أداة 4 ور زاهينة ره “من نص التكتاب الذى 








قنك نانحا ٠‏ وم نحاد عنها صل وغوى ٠‏ لله در مؤافهة ا داعال ار اق ٠»‏ “على 1 


فى وقت احتياج العام مالم ٠‏ وشدة الماجة لبروز أ م ٠‏ قلا عو ادا كانهنا ا 


س فيه كل ثىء وفصلت فيه حقائق.الكائنات ولمثل.هؤلاء القائمين الفخر لتشييد حا 1 
0 7 تاد هدم عماول هؤلاء :المتشدقين باباطيلم - امرحئئين بزخارهم ُ 


اي لدبن م نتم اله لسرت ال والبرهان لا سيف الطغن والسنان فيو هددة | 
للاسلام 0 وللعلاء الاحرا ر خصوصا حيث لم يكن دليله الا الكتاب والسنة الصحيحة || 
٠‏ والمقل السليم والذوق المستقيم * وهو مادجى حضرة العالم الفاضل ٠‏ والسانى الكامل ٠‏ مولانا 
الشيخ عبد القادر التلمس انى وفقه الله لنشرأمثاله لمالتزام طبعه لعموم نفعه ونش فوائده بين 
ذوى الا فكار الرانشه ٠‏ والعقول الراجحة ٠‏ خاء مجة لقلوب العارفين وقرة لعيو زالناظرين 
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(/31) 
ا فعرست اطزء الثانى من كتات غابة الامانى. دم 

ارد على ماانتقده الخصم على كتاب اغاثة اللوفان للحافظ مه علية 1 0007 
الخامس الذى خصه نطعنه على كتى المنة 0 : 
كلام فى اخاذ الوسائط وانطلله 
نقل عن كتاب جلاء الافبام فالصلاة على غير الانام لاتحافظ. ابن القيم 
تقل عن كنتاب ارد على المومية للامام احمد وبيان الم! لاتفيد الخصم 
يان ان ابن القيم وشيخه من أ كثر الناس حبا للانبياء عليهم السلام ومعنى الواسطة 
دفع تناقض زم الخصهم فى كتاب اغاثة الليفان ا 
الذب عن كتتاب الصا رم الذي ورد اعتراض الخصم الذى اورده عليه 
1 واب عا اعترض به الخهم على اعض عباراتالصار م9 ينجر السكلام الى المدار ك الغيبية أ 
2 ريف الخصم لاسم الكناب وماه الصارم المبكي بالباء الموحدة وبيان جهله بالعربية 
عار ده امهم في الفصل الثالث من الانتقاد على كتاب جلاء العينين والرد عليه 
دك من الف فى مناف شيخ الاسلام ابن نيمية قدس الله روحه 
من اتنى عليه في هذا العصر من أ كابر الافاضل 
ماذكر ه العلامة الشريخ صرعى الهنببلى من المناقب فى كتابه الكوا كي الدرية 
تقل عبارة من كتاب بيان الدليل على لطلان التحليل لشييخ الاسلام أ 
ماقاله الخهم فى فصل عقده فى المفاضلة بين ابن حجر الك والشيخ ابنتيمية والرد عليه ' 
ار غير ما اتزل الله ا 
الرد على ماذ كره الخصم فى البابالسادس من كتابه من المكاياتفى جواذ نداء غير الله 1 
ارد على فا كرك الحصم فى البات السأ سالع من الادعية التى فهها دعاء غير الله ال 
سؤال وجواب لشيخ الاسلام فق الاسالة 
ماورد فى الكتاب والسنة وكلام السلف مما يعارض به مأأورده الآ 
الرد على ماذ كره الخدم في الباب الثالث من الشعر المشتمل على دعاء غير الله تعالى 
الرد على ماذكر الخصم من أسانيده الكاذيةوما بجح به من الاجازات 




















اوس ؟ الكلام على ما حت عليه عق واه النيئة 
| مهم من رد عل ابي طيرن العربى من اكابر أمراس . 
+" وصية من المؤلت ختم بها كتابه 

]| 5م تقاريظ بليمه لافاض ل العصر 
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ع بيان صواب الخطا الوافم فى اللزء الاول من غابة الاماني )* 


سطر عط صواب 
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يمه سطر م صو اب كديمه سطر ذم صو اب 

٠4‏ الما عن اقول عن اقوال هلو الام اقرب وكافون اقرب وبرجون 
04 ذا اديه التلبيه رحمته و افو 3 
5 مدن انين ع ملا مكل 
166 هذا هذى ولاؤااه وبومالقامة ولوم القيامة 


ام وهذا علام وهذا من علاتم ا ابونو والمأسحد اوالمسحد 
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07 4 من وال . من راول 1١4 ١‏ هناموضم هذا له وضع 

١‏ 3 أبى 0 1 م١‏ من يظن م ظن 

80! الشتفصى. شدفصئى 0 2 > لسلدون > طوا رن 

0 ذلك لذلك مك ١٠‏ ذلكفان ‏ ذلك سالغ فان : 
0 ره ره معد ١5ذ1‏ عندفاطمة عن فاطمة 0 


05 164 فلائمصية قلا يمضه لم١١ +١‏ ذ كروهالملاء. ذ كره الملاء 








١‏ 5 خارحها خارجا 56 ك1 م و 3 و يكن 
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سطر خطا صواب 
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